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َّالملخص

الخصائص  العربية باعتبارها إحدى  اللغة  الإبهام فِ  ظاهرة  البحث  يتناول هذا 
اللغوية التي تُ يز نظام اللغة وتثري أساليب التعبير. يركز البحث على دراسة الإبهام فِ 

أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والضمائر، من حيث دلالاتها المعارف النحوية، مثل  
يستعرض  اللفظية. كما  وغير  اللفظية  القرائن  أو  السياق  عبر  إزالة غموضها  وآليات 
البحث ظاهرة التبادل بين هذه المبهمات، سواء داخل النصوص القرآنية أو فِ التراث 

 .اللغوي العرب، مبرز ا أثرها فِ تحقيق الوظائف النحوية والبلاغية

الإبهام  حول  والمحدثين  المتقدمين  النحاة  لآراء  معمق ا  تحليلا   البحث  ي قدم 
والتبادل، مع مناقشة تطبيقاته النحوية والدلالية. ويعتمد البحث على المنهج الوصفي 
التحليلي لدراسة الظاهرة من خلال تتبع النصوص التراثية والأدلة القرآنية، مع استقراء 

 .السياقات المختلفة التي توضح طبيعة هذه المبهمات ودورها فِ بنية اللغة

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية الإبهام بوصفه عنصر ا وظيفي ا فِ النظام اللغوي، 
وبيان دوره فِ تحقيق الدقة والإبداع فِ التعبير العرب، مما يساهم فِ فهم أعمق للدرس 

 .النحوي والبلاغي فِ اللغة العربية

 المعارف.   -المبهم    -الوظيفي    -الت ـب اد ل   -: جدلي ة الكلمات الـم فتاحي ة 
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Abstract 

This research addresses the phenomenon of ambiguity (Ibhām) in 
the Arabic language as one of the linguistic features that distinguishes 
the linguistic system and enriches modes of expression. The study 
focuses on examining ambiguity in grammatical definites, such as 
demonstrative pronouns (Asmā’ Al-Ishāra), relative pronouns (Asmā’ 
Al-Mawṣūl), and personal pronouns (Ḍamā’ir), exploring their 
meanings and the mechanisms by which their ambiguity is resolved 
through context or linguistic and non-linguistic clues. The research 
also examines the phenomenon of interchangeability among these 
ambiguous elements, both within Quranic texts and in the Arabic 
linguistic tradition, highlighting its role in fulfilling grammatical and 
rhetorical functions. 

The research provides an in-depth analysis of the perspectives of 
classical and modern grammarians regarding ambiguity and 
interchangeability, along with a discussion of its grammatical and 
semantic applications. It employs a descriptive-analytical 
methodology to study the phenomenon by tracing heritage texts and 
Quranic evidence while extrapolating the various contexts that clarify 
the nature of these ambiguous elements and their role in the structure 
of the language. 

The study aims to underscore the importance of ambiguity as a 
functional element within the linguistic system and to demonstrate its 
role in achieving precision and creativity in Arabic expression. This 
contributes to a deeper understanding of grammatical and rhetorical 
studies in the Arabic language. 

Keywords: dialectic, interchange, functional, ambiguous, 
definites. 

  



 د. عيدة بنت حمدان بن عبدالله الحرب ،  د ر اس ة  ت ط ب يق ي ة  فِ  ال ق ر آن  ال ك ر ي  -  الت ـب اد ل  الو ظ يف ي  ف يم ا و ص ف  بال ـم ب ـه م  م ن  ال ـم ع ارف  

-12- 

َّالمقدمة

ظــاهرة الت ـــب اد ل، وهــي    هــالقــد زخــر الــدرس الن حــ و ي  بكثــير مــن الظــواهر، ومــن بين
ــع   ــن يتتبـ ــديل بـــين الكلمـــات. ومـ ــير والتبـ ــرفية، ير  اعـــي التغيـ ــة وصـ ــة وصويـ ــاهرة لغويـ ظـ
طرائق الن ح اة فِ تحليل التراكيـب الل غ و ي ـة والتقعيـد يـا يلحـ  هـذه الظـاهرة فِ عـدد كبـير  
من الأحكام والقواعد، ومن ذلك الت ـب اد ل فِ المبهمـات، الـتي مبناهـا علـى المعـي. وت ـع ـد   
المبهمـات مــن الوظـائف الن ح و ي ــة الـتي وقــع فيهـا الت ـــب اد ل، وهـو موضــوع كثـرت فيــه أقــوال  
النحـــاة وآرا،هـــم، وكـــذلك شـــاع اســـتعماله فِ القـــرآن الكـــري، وتنوعـــت دلالاتـــه. ولـــي   

للمحفـو  الل غ ـو ي  بالـدرس    من الشذوذ أو الخطأ، بـل هـو تنـاول  الت ـب اد ل فِ نظر النحاة
والتحليـــل، ن بنـــاء القاعـــدة لضـــب  اللغـــة. وقـــد جعلـــت مـــادة هـــذا البحـــث الـــذي جـــاء  

ر  ال ـــم   ا    بعنــوان:   ْ  َــ  ُ  ْل ـــم ا ـا  ا   لــ  َ يمــ    ِ ِ يف  ة  ط ب ا يي يــ ة      :  الت ـــا ال    الــي  ل   اســ 
وسيلة لبيان مواضع الت ـب اد ل فِ المبهمات بين أسماء الإشارة فيما بينهـا،   ال ي ر آن  ال ك ر يم "

 وبينها وبين الضمائر، وبينها وبين الموصول، وذلك من خلال دراسة أحكامه.
 َشكلة الاحث: 

 تتجلى مشكلة البحث فِ سؤال رئي ، وهو:
 وبين غيرها؟  هل يقع الت ـب اد ل بين المبهمات، وبينها -

 ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الآتية:
 ما أثر السياق فِ هذا الت ـب اد ل؟ -
 ؟الشواهد التي وقع فيها التبادلما آراء النحاة فِ  -
ــع غيرهـــــا فِ ضـــــوء الوظيفـــــة   - ــات فيمـــــا بينهـــــا أو مــ ــا دلالـــــة تبـــــادل المبهمــ مــ

 الن ح و ي ة والسياق؟  
 ما العلاقة أو الشبه الواقع بين الصيغ والتراكيب التي وقع فيها الت ـب اد ل؟ -
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 أهدا  الاحث:   
 :  يهدف البحث إلى

 .دراسة موقف النحاة من ظاهرة التبادل بين أسماء الإشارة ودلالاتها المختلفة -
ــارة،   - ــاء الإشــ ــاة حــــول التبــــادل بــــين المبهمــــات، اــــا يشــــمل أسمــ تحليــــل آراء النحــ

 .والأسماء الموصولة، والضمائر، مع التركيز على شروط وآليات هذا التبادل
ــراز دور   - ــات فِ  إبـ ــادل بـــين المبهمـ ــدة التبـ ــد فائـ ــاني وتحديـ ــيح المعـ ــياق فِ توضـ السـ

   .تحقيق الدلالة اللغوية
 الد اسات السابية:

ع نيت كثير  من الدراسات اوضوع الإبهام والتباد بين المبهمـات مـن زوامخ لتلفـة،  
 ومن هذه الدراسات:  

َســ د َاــيْ  مــد  َــ   ،  َفاــيا اامــاا   الــد و الدحــي : ل اســة  ليليــة -
ــة ا لا   ،  الجــيهر  أغســب   ،  75جاَ ــة اصدرــي ل، ال ــدل    –مجلــة يلي
 .ا2024

ت قــدم هــذه الدراســة تحلــيلا  معمقــ ا لمفهــوم الإبهــام فِ النحــو العــرب، ممــا يســهم فِ   -
 .فهم أعمق للتركيب اللغوي ودلالاته

بينمــا تســعى  ذه الدراســة تركــز علــى مفهــوم الإبهــام بشــكل عــام،  ويركــز البحــث يــ
ــاء   ــادل بــــين المبهمــــات  أسمــ الدراســــة الحاليــــة إلى تحليــــل ظــــاهرة الإبهــــام مــــن خــــلال التبــ

 .الإشارة، الأسماء الموصولة، الضمائر( فِ القرآن الكري والتراث اللغوي

الأسماء المبهمة عند سـيبويه، نصـر الـدين صـاد سـيد، مجلـة رسـالة المشـرف، مـج   -
 .1،2، ع18

تركز الدراسة على تحليل مفهوم الأسماء المبهمة كما وردت فِ كتاب سيبويه، مـع  
ودورهــا فِ النحــو العــرب، مستعرضــة  الأمثلــة    الأسمــاءتســلي  الضــوء علــى تفســيره يــذه  
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 .التي استخدمها سيبويه لتوضيح طبيعة هذه الأسماء وعلاقتها بالإشارة والمعرفة
 . 46، ع  12الله الخضيري، الدرعية، مج  بن عبد  الرحمن  المبهم من المعارف، عبد  -

تناولـــت هـــذه الدراســـة المبهمـــات فِ اللغـــة العربيـــة مـــن حيـــث تصـــنيفها النحـــوي  
والدلالي، وناقشت كيفية إزالة الإبهام عنها مـن خـلال الصـلة أو القـرائن، مـع اسـتعراض  

 .أمثلة صوية متنوعة
المبهمـــــات ودلالتهـــــا الأســـــلوبية فِ شـــــعر فهـــــد العســـــكر، مطلـــــق  مـــــد مبـــــار    -

 م.2016،  44المرشاد، حوليات آداب عين شم ، المجلد  
ركـــــزت الدراســـــة علـــــى تحليـــــل المبهمـــــات فِ شـــــعر فهـــــد العســـــكر مـــــن الناحيـــــة   -

 .الأسلوبية، مع استعراض دورها فِ تعزيز الأبعاد الجمالية والبلاغية للشعر
المبهمـــات فِ ســـورة آل عمـــران دراســـة نصـــية، رســـالة ماجســـتير، إعـــداد: كلاتُـــة   -

 م، جامعة  مد خيضر بسكرة. 2023يحي، 
ــع   ــران، مـ ــورة آل عمـ ــوم المبهمـــات فِ سـ ــية لمفهـ ــة نصـ ــالة دراسـ ــذه الرسـ تناولـــت هـ

الســـورة لتوضـــيح دلالات الإبهـــام وآليـــات إزالـــة الغمـــوض مـــن    مـــنتحليـــل أمثلـــة متعـــددة  
 .خلال السياق

الدراســــات الســــابقة تنــــاول  أن     ومــــا هيــــز هــــذه الدراســــة عــــن الدراســــات الســــابقة
ن   أن     أصـــحابها المبهمـــات إلا   دراســـتي تُيـــزت بتناويـــا التـــ ـب اد ل  الـــوظيفي  فِ المبهمـــات مـــ 

الشــواهد الــتي د رصــدها، ن القيــام بدراســتها وتحليلهــا، وتتبــع آراء    خــلالالمعــ ارف  مــن  
 النحاة فِ تلك الشواهد.  

وقـــد اتبعـــت المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، والمـــنهج الاســـتقرائي، وذلـــك مـــن خـــلال  
ـب اد ل بــــين المبهمــــات، وهــــي  أسمــــاء الإشــــارة، والاســــم   جمــــع الشــــواهد الــــتي ورد فيهــــا التــــ 

 ، ومن ن  دراسـتها وتحليلهـا مـن خـلال بيـان أثـر السـياق فيهـا، ومـن  والضميرالموصول، 
 خلال تتبع أقوال النحاة.
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 خ ب ة الاحث: 
ذ ك ــر فيهــا مشــكلة البحــث وأهميتــه، ومنهجــه، وأهدافــه،    بميدَــةبــدأ هــذا البحــث  

(، ن قسـمت البحـث إلى  ن تُهيد ذكر فيه تحرير لمصطلحات البحث  الت ــب اد ل، والمـبهم
 على النحو الآ :   مبحثين

 .المبهمات فِ الدرس النحوي: اصاحث الأ  
 الت ـب اد ل بين المبهمات من المعارف فِ القرآن والتراث الل غ و ي . :اصاحث الثاني

 .ن المراجع  ذكرت فيها أهم النتائج  بخاتمةالبحث    وانتهى
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َّالتمهيد

ى فِ اللغــــة ظــــواهر لغويــــة وصويــــة وصــــرفية، اهــــتم بهــــا العلمــــاء وزخــــرت بهــــا   تتجلــــ 
عند سـيبويه والن حـ و ي ين،    الت ـا ال  واسائلها مؤلفاتهم، ومنها الت ـب اد ل. وقد جاء مصطلح  

 عتمد عليه الن ح و ي ون فِ مجال بناء الأحكام الن ح و ي ة.او 
ــذا   ــة فِ هـ ــر الدراسـ ــة  وستقتصـ ــات، وعنايـ ـب اد ل فِ المبهمـ ــ  ــاول التـ ــى تنـ ــث علـ البحـ
 الن ح و ي ين المتقدمين والمتأخرين به.

 الت ـا ال   لغة: 
المعجمـات بيــان معنــاه، ومــن  جــاء فِ    لكــن  ،ف الل غ و ي ــون القــدامى الت ــب اد للم يعـر     
وقــد    .الســيئات حســنات  ل الله  د  وب ــ   ،اصــورته تغيــير    ت    اعــي غــير  تبــديلا    ،هلت ــ  بد    ذلــك:

بنفســه إلى مفعــولين لتقــارب    ي  د     بالتشــديد فعــ  ل  د    بالألــف مكــان  ب ــ ل  د  ب ــ أ  اســتعمل  
عـ  المشـاركة فِ  ي، و لا  ل تبـاد  والت ـب اد ل مصـدر مـن الفعـل المشـاكل لمصـدره، تبـاد   .معناهما

 .تشاركا :أي  ،تبادل الفعلان    :الن ح و ي   الدرس  الأداء والعمل، وفِ 
ــه، والأصــــل فِ   ــن حالـ ــيء عـ ــير الشـ ــديل: تغيـ ــل فِ التبـ ـب اد ل. والأصـ ــ  ــة: التـ والمب اد لـ

ا  (1 الإبــدال: جعــل شــيء مكــان شــيء آخــر ، وي قــال: اســتبدل ثــوبا  مكــان ثــوب أو أخــ 
مكــان أ ، وصــو ذلــك المبادلــة، يقــال: أبــدلت الخــاد بالحلقــة: إذا ص يــت  هــذا وجعلــت  
هذا مكانه، وبد لت الخاد بالحلقة، إذا أذ ب ـت ه وسـويت ه حلقـة، وبـد لت  الحلقـة بالخـاد، إذا  

التبــديل تغيــير  الصــورة إلى صــورة  أن     أذبتهــا وجعلتهــا خاتُ ــا. قــال أبــو العبــاس: وحقيقتــه

 
العرب .  ينظر:    (1   الدين.  لسان  جمال  منظور،  د.ابن  صادر،  دار  لبنان:  ت(،     بيروت، 

 . ، مادة  ب د ل(  11/48
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 .(1 أخرى، والجوهرة بعينها، والإبدال تنحية الجوهرة واستئناف جوهرة أخرى
 الت ـا ال     الالبلاح: 

ــد ثون  ــادل:أن     يـــرى المحـ ــم     التبـ ــيء حكـ ــذ شـ ــ ة، ءن كخـ ــام الن ح و يـ ــاوب الأحكـ تنـ
شــيء آخــر أو معــي مــن معانيــه أو علامــة مــن علاماتــه، وينطبــق ذلــك بالنســبة للشــيء  

، وقالوا أيض ا:  أن تحل صيغة أو كلمـة  ـل  (2 الثاني فيأخذ من الأول كل ما يتصل به 
ــا ودورهــــا الــــوظيفي  فِ الســــياق، وكــــذلك الحــــال  صــــيغة أو   كلمــــة أخــــرى فتــــؤدي عملهــ

الصــيغتين تتبــادلان الأدوار والمهــام، فكــل  أن     بالنســبة للصــيغة أو الكلمــة الأخــرى، أي
 .(3 منهما تقوم بوظيفة الأخرى من باب الت ـب اد ل 

 اصااْ لغة: 
معناهـــــــا: الاشـــــــتباه والاســـــــتغلاق  أن     ممـــــــا تـــــــذكره المعجمـــــــات فِ مـــــــادة  أبهـــــــم ،

والغمــوض واخــتلاط الأمــور. وقــد جــاء فِ معجــم  العــين : أبهــم الأمــر ، أي: اشــتبه، لا  
ه ، وقــويم: كــلام  مــبه م وأمــر  مــبه م، معنــاه: أمــر لا ي عــر ف  لــه وجــه  يــؤتى  (4 ي عــرف وجهــ 

 
 . 94-93/ 14م(،  2001الأزهري.  تهذيب اللغة .  بيروت، دار إحياء التراث العرب،  ينظر:    ( 1  
 ظاهرة الت ـب اد ل الل غ و ي  بين المصدر واسم ي الفاعل والمفعول . مجلة  .  الله سليمان  دفع الله عبد   (2  

الملك سعود، الآداب،   الملك سعود، مجلد  1409(،  2-1   1جامعة  ،  1هــ مجلة جامعة 
 . 115هــ، 1409( 2-1الآداب  

مجدي وهبة وكامل المهندس،  معجم المصطلحات العربية فِ اللغة والأدب .  بيروت، مكتبة    (3  
 . 86، م( 1984لبنان، 

الفراهيدي  الخليل   (4   أحمد  مهدي  .  بن  تحقيق:  السامرائي.  دار   العين .  وإبراهيم  المخزومي، 
 .  62: 4 ، ت( ومكتبة ايلال، د. 
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به م، إذا لم يكـــن فيـــه باب . وقـــال الجـــوهري:  (1 منـــه، وهـــو مـــأخوذ مـــن قـــويم: حـــائ   مـــ 
واســت به م الأمــر  إذا اســت غل ق، فهــو   . وزاد ابــن منظــور:  (2  وأمــر مــبه م: أي لا مــأتى لــه 

 .(3 يقال أمر مبه م إذا كان ملتب س ا، لا ي عرف معناه ولا باب ه  مستبه م . وقال: 
 "اصااْ"   الالبلاح الد ح ي   : 

يــــا علــــى موضــــع  هــــذه المعــــاني، ولم يقتصــــر اســــتعمايم    افهــــومأخــــذ الن ح و يــــ ون    
ــتعملوه فِ ــد، واسـ ــا  إلى    واحـ ــم المحتـ ــدود، والاسـ ــير المحـ ــان غـ ــم الزمـ ــدة، كاسـ ــواب عديـ أبـ

 تُييز، وكذلك على الاسم الذي لا ي ـع ر ف إذا أضيف إضافة معنوية كــ غير ، و مثل .
ــان   ــن ذلـــك ببيـ ــتغن وا عـ ــل اسـ ــبهم، بـ ــم المـ ــع تعريـــف للاسـ ــ ون بوضـ ــن  الن ح و يـ ولم ي عـ

تشـير بـه إلى كـل مـا كضـرتك،  أن     معناه. يقول ابن السرا :  لأن  هـذا( مـبهم، يصـلح
تقــول: بهــذا  أن     فـذذا ألــب  علــى السـامع فلــم يــدر إلى الرجـل تشــير أم إلى الــرمح، وجـب

 .(4 هي ز بالأجناس عند الإلباس أن    الرجل، أو بهذا الرمح؛ فالمبهم يحتا  إلى
الإبهـام بقولـه:  والمعـ   بالإبهـام وقوعهـا علـى كـل شـيء،  معـي  وقد أوضح ابن يعـي   

 . ( 5  من حيوان وجماد وغيرهما، ولا تختص م س م ى دون م س م ى، هذا معي الإبهام فيها  
 

الناس    مد  (1   معاني كلمات  الأنباري،  الزاهر فِ  بكر  أبو  القاسم  تحقيق: حاد صاد    ،بن 
 . 334:  1 ،هــ( 1412، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1الضامن.  ط

 الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية . تحقيق: أحمد عبد الغفور    . بن حماد الجوهري إسماعيل   (2  
 . 1875: 5 بهم(  :هـ(، مادة1404، بيروت، دار العلم للملايين، 3عطار.  ط

 . 57: 12، مادة  بهم(:  لسان العرب ابن منظور،     (3  
السرا   بكر  و أب  (4   الفتلي.  ط  .بن  الحسين  عبد  تحقيق:  النحو .  فِ  بيروت:  1 الأصول   ،

 . 32: 2 . هـ(1405مؤسسة الرسالة،
يعي   (5   يعقوب.  ط  . ابن  إميل  تحقيق:  المفصل .  الكتب  1 شرح  دار  لبنان:  بيروت،   ،

= 
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ابــن يعــي  يوضــح أن الإبهــام فِ المبهمــات ينبــع مــن شموليتهــا وعــدم اصصــارها فِ  
ــات   ــية  عـــــل المبهمـــ ــذه الخاصـــ ــددة. هـــ ــة  ـــ ــة  دلالـــ ــارة والموصـــــولات قابلـــ ــاء الإشـــ كأسمـــ

، تعــ   فقــد تعــاملوا مــع المبهمــات بوصــفها حالــة  وظيفيــة  ؛للتخصــيص حســب الســياق
الشمولية وعدم التخصـيص. هـذا المفهـوم ينطبـق بشـكل واسـع علـى أسمـاء الإشـارة الـتي  

 قد تشير إلى أي شيء فِ نطاق الإشارة البصرية أو الذهنية. 
 

  

 
= 

 . 348: 3 . م(2001العلمية، 
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َّالمبهماتَّفيَّالدرسَّالنحوي:َّالمبحثَّالأول

اسـم أو    هـي كـل حـرف أو  -و ي ون بالمبهماتأو ما يسم يه الن ح  -الألفا  المبهمة 
ينتقــل لفظــه بــين أكثــر  أن     تركيــب يلزمــه مــا يوضــح مدلولــه ويفســره ويبينــه، حيــث هكــن

مــن واحــد، فــلا مــتص اســمى واحــد، قــد يكــون فِ نطــاق الوقــوع علــى الجــن ، وقــد  
يتعــد ى الجــن  الواحــد، وقــد يتعــد ى المفــرد، وقــد يتعــد ى النــوع. وقــد يكــون الإبهــام فِ  

تحتــا  إلى مــا يحــددها ومصصــها    قــة بــين جــزأي تركيــب  مــا أو أجزائــهالمعــي، أي: العلا
ــا ــة معناهـ ــانوي(1 ويبـــين جهـ ــر التهـ ــياء،  أن     . وذكـ ــى أشـ ــق علـ ــاة:  يطلـ ــد النحـ ــبهم عنـ المـ

أحدها: لفـ  فيـه إبهـام وضـع ا، ويرفـع إبهامـه بالتمييـز، وبهـذا المعـي يسـتعمل فِ التمييـز،  
وثانيهــا: أحــد قســم ي الظـــرف المقابــل للموق ــت، وثالثهــا: أحـــد قســم ي المصــدر المقابـــل  
للموقــــ ت، وفيــــيء فِ المفعــــول المطلــــق، ورابعهــــا: اســــم كــــان متضــــمن ا ل شــــارة إلى غــــير  

يكــون ســابق ا فِ الــذكر ألبتــ ة، فــلا يــرد المضــمر  أن     المــتكلم والمخاطــب مــن غــير اشــتراط
خاصــــية وظيفيــــة تهــــدف إلى    الإبهــــام، أي إن  (2 الغائــــب لاعتبــــار ذلــــك الاشــــتراط فيــــه 

ــير ــة فِ التعبــ ــز، الســـــياق، أو  ، و تحقيــــق مرونــ ــل التمييــ ــافية مثــ ــر إضــ ــطة عناصــ زال بواســ ــ  يــ
 .التحديد اللفظي

 أ لا: اصااْ َر غير اص ا  
فِ اللغــة اســم جــن ، وأسمــاء    المصــدر اصرــد  اصــااْ   ْ  اصف ــي  اصبلــ :  

 
 . 26، 2، ط الإبهام والمبهمات فِ النحو العرب   إبراهيم إبراهيم بركات، ينظر:   (1  
 كشاف    . بن  مد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي بن القاضي  مد حامد بن علي   مد  (2  

اصطلاحات الفنون والعلوم . تقدي وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، تحقيق: علي دحرو .  
 . 1433: 2م(. 1996مكتبة لبنان ناشرون،   ،، بيروت 1 ط
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:  (2 ، وينقســم المصــدر إلى قســمين(1 الأجنــاس تقــع علــى القليــل و الكثــير بلفــ  واحــد 
 مبهم، وموقت.

يقــول الســيوطي عــن المــبهم مــن المصــادر:  وهــو مــا يســاوي معــي عاملــه مــن غــير  
ا، وهــو لمجــرد التأكيــد   زمخدة، كقمــت المــبهم  أن     وبهــذا يتضــح  (3 قيامــ ا، وجلســت جلوســ 

 من المصادر يكون الغرض منه مجرد التوكيد.
أداة صويـــــة ت ســـــتخدم لتوكيـــــد الفعـــــل دون إضـــــافة أي تفاصـــــيل    المصـــــدر المـــــبهمف

جديــدة عــن الكيفيــة أو الكميــة، مثــل  قمــت قيامــ ا  و ضــربت ضــربا  . وظيفتــه تقتصــر  
علــــى يركيــــد الحــــدث ذاتــــه وإبــــرازه، ممــــا فيعلــــه  ايــــد ا مــــن حيــــث تحديــــد الصــــفات أو  
الــدرجات. هــذا الاســتخدام يعكــ  طبيعــة اللغــة العربيــة الــتي تتــيح أدوات للتأكيــد دون  

 .الإخلال بالمعي الأساسي
ــاد     ــدر، ولا يكـ ــورة المصـ ــ ى فِ صـ ــا يتجلـ ــير ا مـ ــه، كثـ ــد لعاملـ ــق المؤكـ ــول المطلـ والمفعـ

يظهــر المعــي الــذي يتضــمنه المصــدر اــا هــو مصــدر، إلا ءن يشــفع ببيــان اســم المصــدر،  
 .(4 أو معي اسم المصدر

ي المصدر مفعولا  مطلق ا؛ لأن لف  المفعـول يصـدق عليـه مـن دون حاجـة إلى   وسم 
 

 البسي  فِ شرح الجمل .  ، عبد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الأشبيلي،  ابن أب الربيع  (1)
 . 472: 1 م(.1973د. عياد الثبيتي.  مطبعة دار الغرب الإسلامي،   تح:

 . 11: 1،  شرح المفصل   ابن يعي ،  :ينظر  (2  
 همع ايوامع شرح جمع الجوامع . تحقيق:  عبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين السيوطي،    (3  

 . 96: 2ت(.   مصر: المكتبة التوقيفية، د. عبد الحميد هنداوي.  
عثمان  : ينظر  (4   المفصل .   عمرو  الن ح و ي   الإيضاح فِ شرح  الحاجب  بابن  المعروف  بن عمر 

التراث   إحياء  الدينية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  العليلي.  بغداد:  بناي  موسى  د.  تحقيق: 
 . 223: 1هـ(. 1402الإسلامي، 



 د. عيدة بنت حمدان بن عبدالله الحرب ،  د ر اس ة  ت ط ب يق ي ة  فِ  ال ق ر آن  ال ك ر ي  -  الت ـب اد ل  الو ظ يف ي  ف يم ا و ص ف  بال ـم ب ـه م  م ن  ال ـم ع ارف  

-22- 

لأن الفعــل صــدر   . وعلــ ل ابــن يعــي  ذلــك بقولــه:  (1 تقييــده بشــيء مــن حــروف الجــر
المصـــدر أعـــم مـــن  أن     العلاقـــة بـــين المصـــدر والمفعـــول المطلـــق هـــي:و   (2 عنـــه، وأخـــذ منـــه 

، ومفعـولا  بـه، والمفعـول المطلـق   المفعول المطلق؛ لأن المصدر يكون مفعولا  مطلق ا وفـاعلا 
ا؛ لأن حمـــل المفعـــول عليـــه لا يحتـــا  إلى صـــلة، لأنـــه   لا يكـــون إلا مصـــدر ا. وسمـــ  ي مطلقـــ 

 .  (3 المفعولات، وهو غير مقيد كرف جر ، أو صوه مفعول الفاعل حقيقة بخلاف بقية 
والإبهام الـذي يتضـم نه المصـدر يتـأت ى مـن  والمصدر يكون مبهم ا؛ لأنه ك  عام ا،  

التي دل  عليها أنه اسم جن ، فيجوز تنقله من م سـ م ى إلى م سـ م ى، فالضـرب   عموميته
 . (4 قد يكون من أي  شيء متحر ، وكذلك سائر المصادر، لذا كانت مبهمة

 الظر  اصااْ: 

قسـموا الظـروف إلى قسـمين:  : الظـرف، و من أنواع المـبهمأن   نص الن ح و ي ون على
هما ظرفا الزمان والمكان، وكلاهمـا منقسـم إلى مـبهم ومؤقـت، ويسـم ونه أيضـ ا المبـين قبالـة  

، والحـين، والجهـات السـت، والمؤقـت صـو اليـوم والليلـة والـدار  الوقـتالمبهم، فـالمبهم صـو  
. والظـرف المـبهم كـان مبهمـ ا؛ لأنـه دال علـى زمـن غـير مقـد ر، وهـو عنـدهم،  (5 والسوق

 
الله بن عبد الرحمن.  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق:  مد  يي  ابن عقيل، عبد    ( 1  

 . 169:  2م(.  1980، القاهرة: دار التراث، دار مصر للطباعة،  20الدين عبد الحميد،  ط 
 . 272: 1 ،  شرح المفصل بن يعي ،  ا (2  
الدين  : ينظر   (3   الأنصاري.    جمال  هشام  تحقيق:  أوضح  ابن  مالك .  ابن  ألفية  إلى  المسالك 

ت(.   د.  بيروت،  صيدا،  العلمية،  المكتبة  الحميد.  منشورات  عبد  الدين   مد  يي 
2/205 . 

 . 93 الإبهام والمبهمات ، بركات، ينظر:   (4  
 المفصل فِ صنعة الإعراب .تحقيق: الدكتور: علي أبو    ،القاسم  مود بن عمر الزلشري  أب   (5  

 . 81  م(.1993ملحم.  بيروت: مكتبة ايلال، 
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ــدة، ووقـــت ــين، ومـ ــو: حـ ــم، صـ ــ: وكـ ــوابا  لمـ ــع جـ ــه:  (1 لا يقـ ــام بقولـ ــن هشـ ــه ابـ ــد بي نـ . وقـ
ــا لم يــــدل علــــى وقــــت بعينــــه، وذلــــك صــــو: الحــــين والوقــــت والســــاعة    ــبهم مــ وأعــــ  بالمــ

وهــذه الكلمــات لابــن هشــام تــدل علــى ظــروف الزمــان الــتي لا تــدل علــى  ،  (2 والزمــان 
وعـــدم الإضـــافة فِ بعـــ  الظـــروف    ،والـــتمكن  ،ويـــرب  ســـيبويه بـــين الإبهـــام  وقـــت بعينـــه
هــــذا باب الظــــروف المبهمــــة غــــير المتمكنــــة، وذلــــك لأ ــــا تضــــاف ولا ت صــــر ف   بقولــــه:  

ت صر ف غيرهـا، ولا تكـون نكـرة، وذا : أيـن، ومـ:، وكيـف، وحيـث، وإذ، وإذا، وقبـل،  
وبعد... فهذه الحروف وأشباهها لما كانـت مبهمـة غـير متمكنـة شـبهت بالأصـوات واـا  

 .  (3 ولا ظرف   باسملي  
يتضح من تقسيم النحـاة للظـرف إلى مـبهم ومؤقـت أن الإبهـام فِ الظـروف هثـل  و 

مستوى من العمومية التي تحتا  إلى تخصيص لإزالة اللب ، مثل  حين  و وقـت ، الـتي  
تفتقر إلى التحديد الزم  إلا إذا ق يدت بسياق أو قرينة. وي ظهر ابـن هشـام وسـيبويه أن  

ا فِ اللغــة، خاصــة فِ ســياقات  تــؤدي  هــذه الظــروف، رغــم غموضــها،   دور ا وظيفي ــا مهمــ 
 التعبير عن العموم أو عدم التقييد. 

 اصدالى اصااْ: 

إن المنادى المبهم هو ذلك الذي لا يزيـل المنـادى وحـده إبهامـه، وعنـدما ننظـر فِ  
،  المنـــادى ســـنجده عنـــد ســـيبويه فِ أي  كتـــب النحـــاة الأقـــدمين للبحـــث عـــن الإبهـــام فِ  

 
 . 209: 2  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك    ، ينظر جمال الدين ابن هشام الأنصاري (1  
الحميد    (2   عبد  الدين  الذهب  تحقيق:  مد  الأنصاري.  شرح شذور  ابن هشام  الدين  جمال 

 . 102 ت(. المكتبة العصرية، د. ،لبنان   - بيروت
، مكتبة  3 الكتاب . تحقيق: عبد السلام  مد هارون.  ط  ،عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه  (3  

 . 3/285 م(.1988الخانجي، القاهرة، 
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الخليـل رحمـه الله كقولـك مخ هـذا، والرجـل وصـف  لـه    زعمههنا فيما  فأى  فقال سيبويه:  
أن     كمـا يكــون وصــفا يــذا. وإوــا صــار وصــفه لا يكــون فيــه إلا الرفــع لأنــك لا تســتطيع 

تقــول مخ أي  ولا مخ أيهــا وتســكت، لأنــه مــبه م يلزمــه التفســير ، فصــار هــو والرجــل انزلــة  
ا    .(1  اســـم  واحـــد، كأنـــك قلـــت مخ رجـــل ا يـــزيلان الإبهـــام، أمـــ  فـــأداة النـــداء والمنـــادى معـــ 

والأصــل فيـــه أ ـــم   ويقـــول ابــن يعـــي :  المنــادى وحـــده ءي لا يزيــل الإبهـــام فِ الجملــة،  
أرادوا نــداء الرجــل، وهـــو قريــب مـــن المنــادى، وفيــه الألـــف والــلام، فلمـــا لم هكــن نـــدا،ه  
والحالـــة هـــذه، كرهـــوا نزعهـــا وتغيـــير اللفـــ  عنـــد النـــداء؛ إذ الغـــرض إوـــا هـــو نـــداء ذلـــك  
الاســم، فجــا،وا ءي وصــلة إلى نــداء الرجــل، وهــو علــى لفظــه وجعلــوه الاســم المنــادى،  
وجعلــوا الرجـــل نعتــه، ولـــزم النعــت حيـــث كــان هـــو المقصــود، وأدخلـــوا عليــه هـــاء التنبيـــه  
لازمـة، لتكـون دلالــة علـى خروجهـا عمــا كانـت عليــه، وعوضـ ا ممـا حــذف منهـا، والــذي  

 نظيرتهـا وهـي:  حذف منهـا الإضـافة فِ قولـك: أي الـرجلين، وأي الغلامـين، والصـلة فِ
 .    (2 من... 

كلمــة  أي ( مــع الاســم المــراد نــدا،ه صــارا انزلــة اســم واحــد؛  أن     وأشــار النحــاة إلى
معل  لين ذلك بإبهام  أي (. قال سيبويه فِ باب لا يكون الوصف المفرد فيـه إلا رفع ـا ولا  
  يقــع فِ موقعــه غــير  المفــرد:  وإوــا صــار وصــفه لا يكــون فيــه إلا الرفــع لأنــك لا تســتطيع 

تقـــول: مخ أي  ولا مخ أي هـــا وتســـكت؛ لأنـــه مـــبهم يلزمـــه التفســـير، فصـــار هـــو والرجـــل  أن   
، وابــــــن  (4 المــــــبردوإلى ذلــــــك ذهــــــب  .  (3 : مخ رجــــــل قلــــــتانزلــــــة اســــــم واحــــــد، كأنــــــك  

 
 . 188: 2،  سيبويه،  الكتاب   (1  
 . 7: 2ابن يعي ،  شرح المفصل ،   (2  
 . 188: 2سيبويه،  الكتاب ،   (3  
المبرد   وأب  :ينظر   (4   يزيد  بن  عضيمة قيق تح   . المقتضب    .العباس  مد  الخالق  عبد    . :  مد 

 . 216: 4(، م1994  ،القاهرة، مطابع الأهرام التجارية  
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ا ل بهــام فِ  (1 الســرا  المنــادى، ومــن هــؤلاء عبــاس  ومــن النحــاة المحــدثين مــن قــد م تعريفــ 
حســـن فِ النحـــو الـــوافِ حيـــث قـــال:  المنـــادى الـــذي لا يكفـــي فِ إزالـــة إبهامـــه النـــداء،  

 أي(    ومجرد القصد والإقبال، وإوا يحتا  معه إلى شـيء آخـر يكمـل تعريفـه، ويقصـدون 
 .(2 و أية( و اسم الإشارة( لشدة احتيا  كل منها إلى الصفة بعده 

يتضح من تناول النحاة لمسـألة المنـادى المـبهم أن الإبهـام فيـه لا ي ـزال إلا بإضـافة  و 
ــذا   ــح ا يـ ا واضـ ــ  ــد ووذجـ ــة  أي  تعـ ــلة. كلمـ ــل النعـــت أو الصـ ــه، مثـ ــل دلالتـ تفســـير يكمـ
النــوع، حيــث إ ــا افردهــا لا تحمــل دلالــة كافيــة علــى المقصــود، ممــا يســتدعي إضــافة مــا  

ســيبويه وابــن يعــي  ي ــبرز أن الجمــع بــين أداة  وكــلام  يحــدد معناهــا، مثــل  أي الــرجلين .  
ــل ،   ــا الرجـ ــا فِ  مخ أيهـ ــام، كمـ ــل الإبهـ ــدة ت زيـ ــة واحـ ــدة لغويـ ــكل وحـ ــادى يشـ ــداء والمنـ النـ

 .حيث تصبح الإشارة إلى المقصود واضحة تُام ا
 ألفاظ ال دل: 

من التراكيب التي تفتقر إلى البيان لأ ا  مبهمة( تركيب العـدد، فهـو مـبهم يحتـا   
ــل الأعـــداد بطبإلى مـــا   ــن  يفســـره، وكـ ــردة أم مركبـــة أم مـ ــواء أكانـــت مفـ ــا مبهمـــة، سـ يعتهـ

أشـــار ســـيبويه غـــير مـــرة إلى إبهـــام العـــدد، ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد  الأعـــداد المعطوفـــة، و 
 لي مثلــه  وإبهامـه، فقـد وازن بينـه وبــين تركيـب العـدد  عشــرين ، إذ    تركيـبكلامـه عـن  

، كمـا أنـك إذا قلـت: لي عشـرون  ومع ذلك أنك إذا قلـت: لي   قال:  مثلـه فقـد أبهمـت 
،  (3 فقــد أبهمــت الأنــواع، وقــد اختصصــت  نوعــ ا، وبــه ي عــرف مــ ن أي نــوع ذلــك العــدد 

العـدد وحـده إذ ذ كـر دون معـدوده، فذنـه يكـون مبهمـ ا،  أن    ولعل المـراد مـن قـول سـيبويه

 
 . 337: 1،   الأصول فِ النحو   ، بن السرا : ا ينظر  (1  
 . 51: 4، دار المعارف، ب. ت(. 6 .  طالنحو الوافِ   . عباس حسن،  (2  
 . 561: 3 ،  الكتابسيبويه،   (3  
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فلو قلت: عشرون فق  وسـكت، فلـم يفهـم أي عشـرون، وعشـرون مـاذا، وبالتـالي فـذن  
ا، ولا يزيـــل عنـــه ذلـــك الإبهـــام إلا إذا ذكـــرت معـــدوده،   ذكـــر العـــدد وحـــده يكـــون مبهمـــ 
، عشرون بيت ـا، ويصـير ذلـك فِ أي عـدد ، فلـو قلـت أحـد عشـر   كقولك: عشرون رجلا 
وسكت، فذن العدد مبهم، أم ا لو قلـت: أحـد عشـر كوكب ـا، فقـد زال الإبهـام عـن العـدد  

 لأنه اتضح من خلال معدوده.  
بر ي  إلى  وأشــــار     الأعــــداد المركبــــة مــــن  أحــــد عشــــر  إلى  تســــعة عشــــر أن     الع كــــ 

وأمــا  أحــد عشــر( إلى  تســعة عشــر( فذنــه ي شــبه  عشــرين( فِ أنــه   :  أعــداد مبهمــة قــال
ـــ النون( فِ  عشــرون( إذ كــان    وأن عــدد مــبهم   إضــافته ممتنعــة؛ لأن الاســم الثــاني صــار كـ

ــوين  ــله التنـ ــه؛ ولأن المركـــب أصـ ا لـ ــ  ــة    ،(1 تُامـ ــداد المركبـ ــار إلى الأعـ ــا أشـ والعكـــبري حينمـ
التركيــب يشــبه التنــوين لا يزيــل الإبهــام  أن     وألفــا  العقــود ء ــا مبهمــة؛ والســبب عنــده

كل الأعداد إذا ذ كـرت وحـدها دون معـدودها، فلـن يزيـل ذلـك  أن     عن العدد، والحقيقة
 عنها عتمة الإبهام.

إبهام ألفا  العدد يكمن فِ كو ا، افردها، غير دالة على نـوع المعـدود أو كميتـه  
سيبويه والعكبري. العدد وحده، سواء أكان مفرد ا أم مركب ـا، لا ي زيـل   أشارتحديد ا، كما 

الــذي يفســر المقصــود، كقولنــا  عشــرون رجــلا   بــدلا     الإبهــام حــ: ي ضــاف إليــه معــدوده
ا يحتــا  إلى تخصـــيص   مــن  عشــرون  فقــ . هـــذا الإبهــام فيعــل العــدد عنصـــر ا لغــومخ  عامــ 

 .لتحقيق دلالته الكاملة

 اصدح  الذا:

الن ح و ي ـون     حبـذا ، وقـد جـاء اسـم الاشـارة  ذا ، وفسـري ستعمل للمدح تركيـب   

 
العكبري،    (1   بن عبد الله  بن الحسين  البناء والإعراب . تحقيق:  عبد الله  بد  ع اللباب فِ علل 

 . 297: 1م(. 1995دار الفكر،  ، ، دمشق 1الإله النبهان.  ط
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المـــبرد ذلـــك بقولـــه:  وأمـــا حبـــذا فذوـــا كانـــت فِ    هذكـــر ســـبب إبهامـــه هنـــا، مـــن ذلـــك مـــا  
الأصــل حبــذا الشــيء لأن  ذا( اســم مــبهم يقــع علــى كــل شــيء، فذوــا هــو: حــب  هــذا،  
ــة   ــزم طريقـ ــدأ، ولـ ــار مبتـ ــد ا، فصـ ــ ا واحـ ــب  وذا اسمـ ــذا، ن جعلـــت حـ ــر م هـ ــل قولـــك: كـ مثـ

 . (1 الله، وحبذا أم ة الله  واحدة على ما وصفت لك فِ  نعم(، فتقول: حبذا عبد 
ــم الإشــــــارة ســــــا  فِ هــــــذا التركيــــــب لأن  أن     ويشــــــير ابــــــن الســــــرا  إلى إبهــــــام اســــ

العـرب  لا يضــمرون شـيئ ا قبــل ذكــره إلا  أن     المخصـوص بالمــدح هـو الــذي يفسـره، ذاكــر ا
ــا، وحــــق المضــــمر وا بــــه أبــــوابا  بعينهــ يكــــون بعــــد  أن     علــــى شــــريطة التفســــير، وإوــــا خصــــ 

ــد (2 المـــذكور  ــد باب المـ ــو يقصـ ــال فِ    ح. وهـ ــد، إذ قـ ــذا زيـ ــد بتركيـــب: حبـ ــذي يتجسـ الـ
 نعــم وبــئ ( فعــلان، أنــك تقــول: نعــم الرجــل كمــا تقــول: قــام  أن     ويوضــح لــك ذلــك:  

الرجل، ونعمت المرأة كما تقول: قامت المـرأة، والن ح و ي ـون يـدخلون  حبـذا زيـد  فِ هـذا  
ــل ــا: حـــب  الشـــيء  زيـــد ،  أن     البـــاب مـــن أجـ ــبهم يقـــع علـــى كـــل  يرويلهـ لأن  ذا( اســـم مـ

ــدة، تقــــول: حبــــذا   ــدأ أو لــــزم طريقــــة واحـ ا فصــــار مبتـ ــب  وذا اسمــــ  ــيء، ن جعلــــت  حـ شـ
ة الله، ولا فيــــوز حبــــذه، لأ مــــا ج عــــلا انزلــــة اســــم واحــــد فِ معــــي   عبــــد  الله، وحبــــذا أمــــ 
اسم الإشارة  ذا( فِ التركيـب  حبـذا( مـبهم؛ لأن إزالـة الإبهـام عنـه  أن   ومعناه (3 المدح 

تتحقــق مــن خــلال المخصــوص بالمــدح، فلــو قلــت:  حبــذا الصــدق(، فقــد أ زيــل الإبهــام  
عن اسم الإشارة ذا، أم ا لو قلت  حبذا فق ، فذننا بهذا مازلنا لا نعـرف أي شـيء يحبـذ  

 أو مصه ادحه.
د  جـــزء ا أساســـي ا مـــن بنيتـــه   إبهـــام اســـم الإشـــارة  ذا  فِ تركيـــب المـــدح  حبـــذا  ي ـعـــ 

 
 . 145: 2  ، المقتضب    ،المبرد  (1  
 . 114: 1،  الأصول فِ النحو   ،السرا  بن ا (2  
 . 115-114: 1ابن السرا ،  الأصول فِ النحو ،  (3  
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ا حــ: يــتم تفســيره بالمخصــوص بالمــدح. المــبرد وابــن الســرا    النحويــة، حيــث يظــل مبهمــ 
ل بالمعـي، بـل ي زيلـه السـياق بـذكر المخصـوص، كمـا   يشيران إلى أن الإبهام فِ  ذا  لا م 
ر هــنح التركيــب مرونــة فِ الاســتخدام، إذ ه كــن   فِ  حبــذا الصــدق . هــذا الإبهــام المفســ 

 .توجيه المدح لأي شيء اجرد إضافة المخصوص
ُ ثانيا:    .   صااْ َر اص ا  ْ  َا  ل

ــاء   هثــــل الإبهــــام فِ المعــــارف ظــــاهرة لغويــــة  وريــــة تتجلــــى فِ أسمــــاء الإشــــارة، والأسمــ
. هـــذه العناصـــر، رغـــم كو ـــا مـــن المعـــارف، تحمـــل طبيعـــة مبهمـــة  عـــل  والضـــمائر الموصـــولة،  

قـرائن لإزالـة الغمـوض وتحديـد المعـي. وقـد  دلالتها غـير مكتملـة بـذاتها، ممـا يتطلـب سـياق ا أو  
ركـــز النحـــاة علـــى دراســـة هـــذه الظـــاهرة لمـــا يـــا مـــن أهميـــة فِ بنـــاء التراكيـــب النحويـــة وتحقيـــق  

 .التواصل اللغوي، وهو ما يتضح من تصنيفاتهم وتحليلاتهم يذه الأنواع من المعارف 

و ي ينوقــد عــا    ، وهــي:  أسمــاء الإشــارة،  ضــمن المعــارف   المــبهم (1 متقــدمو الن حــ 
والأسماء الموصولة، والضمائر ، لكننـا نجـد بعضـهم يقتصـر علـى نـوع واحـد مـن المعـارف  

 الإبهــام ، وإلى ذلـــك ذهــب ســـيبويه إذ يقــول:  وأمـــا الأسمــاء المبهمـــة  لفـــ   يطلــق عليــه  
فنحــو: هــذا وهــذه، وهــذان وهــاتان...، وإوــا صــارت معرفــة؛ لأ ــا صــارت أسمــاء إشــارة  

إلى الأسمــاء الموصــولة فِ حديثــه عــن  كمــا أشــار ســيبويه  .  (2 إلى الشــيء دون ســائر أمتــه 
حيث خصص بابا  بعنوان:  باب تحقير الأسمـاء المبهمـة . وقـد ذكـر فيـه  الإبهام كذلك؛ 

تصغير أسماء الإشارة، وكذلك الأسماء الموصولة، ممـا يـدل علـى إدراجـه الأسمـاء الموصـولة  

 
، ابن السرا ،  الأصول فِ  277:  4، المبرد،  المقتضب ،  5:  2سيبويه،  الكتاب ،    :ينظر   (1  

 . 32: 2النحو ، 
 . 5:  2سيبويه،  الكتاب ،  :ينظر  (2  
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"ضمن الأسماء المبهمة. ومن ذلك قوله:  ومثل  ذلك(: الذي، و التي(
  1) 

. ويطلق النحـاة علـى  (2 وهذه الأسماء المبهمة هي معارف غير  ددة المعي بذاتها
أسماء الإشارة، وأسماء الموصول  المبهم  لوقوعها على كل شيء، من حيوان، أو نبـات،  
أو جمــــاد، وعــــدم دلالتهــــا علــــى شــــيء معــــين، مفصــــل، مســــتقل، إلا ءمــــر خــــار  عــــن  
لفظهــا؛ فالموصــول لا يــزول إبهامــه إلا بالصــلة...، واســم الإشــارة لا يــزول إبهامــه إلا اــا  
يصــاحب لفظــه مــن إشــارة حســية...، ولــذلك يكثــر بعــده مجــيء النعــت، أو البــدل، أو  

  وقـد جعـل سـيبويه  المـبهم  متمـثلا  ،  (3 عطف البيـان... لإزالـة إبهامـه، ومنـع اللـب  عنـه
ــارة ــاء الإشـ ــارف  (4 فِ أسمـ ــال: المعـ ــدما يقـ ــه عنـ ــي  أنـ ــن يعـ ــرح المفصـــل لابـ ــاء فِ شـ ، وجـ

 .(5 أسماء مبهمة، فالمراد بها ضربان فق : أسماء الإشارة والموصولات

إبهــام وغمــوض، ســواء أكانــت للمــتكلم، أم    مــن الضــمائر كلهــا لا تخلــو  كــذلك  
؛ إذ  (6 للمخاطــب، أم للغائــب، فــلا بــد يــا مــن شــيء يزيــل إبهامهــا، ويفســر غموضــها 

الضمائر تعتمد على الإحالة، سـواء أكانـت داخليـة  داخـل الـنص( أو خارجيـة  إشـارة  
إلى شــيء خــار  الــنص(. الإبهــام فيهــا لا يعــ  أ ــا مجهولــة تُامــ ا، بــل إ ــا تحتــا  إلى مــا  

 .يفسرها، مما فيعلها أدوات لغوية وظيفية أكثر من كو ا ثابتة المعي
 

 . 488: 2ينظر سيبويه،  الكتاب ،   (1  
المعاصرة .  ط أحمد لتار عبد  (2   العربية  اللغة  فريق عمل،  معجم  ،  1الحميد عمر، اساعدة 

الكتب،   الوسي : معجم  1/257(.  ه 1429عالم  وإبراهيم مصطفى وآخرون،  المعجم   .
 . 1/74دار الدعوة(.  ، اللغة العربية .  القاهرة

 .  220: 1ينظر سيبويه،  الكتاب ،   (3  
 . 77: 2 الكتاب ،  سيبويه،   (4  
 . 86: 7ابن يعي ،  شرح المفصل ،   (5  
 . 255: 1 النحو الوافِ ،  ، حسن (6  
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مــن المعــارف كمــا ذهــب إليهــا النحــاة، وهــي    المبهمــاتوتفصــيل ذلــك الكــلام فِ  
  ور الدراسة، على النحو الآ : 

: أسماء ااشا ل:   أ لا 
أو  هـو مـا وضـع ليـدل  ،  (1 ي عرف النحاة اسم الإشارة ءنه  ما وضع لمشـار إليـه 

. وي عر ف اسم الإشارة ءن ه  الاسم المـبهم  (2 على معين بواسطة إشارة حسي ة أو معنوي ة 
وأريد به اسم الإشارة، ووجه إبهامـه عمومـه، وصـلاحيته ل شـارة بـه إلى كـل جـن  وإلى  

. فمنهـــا للقريـــب  هـــذا وهـــذه( ومنهـــا  (3 كـــل شـــخص، صـــو: هـــذا حيـــوان وهـــذا جمـــاد 
،  (4 للبعيــد  ذلــك وتلــك(. وقــد نــص الن ح و ي ــون علــى عــد أسمــاء الإشــارة مــن المبهمــات

:  ومن الأسماء: المبهمة، وهي الـتي تقـع ل شـارة، ولا تخـص شـيئ ا دون شـيء،  قال المبرد
ــوه  ــذا، وهـــذا ، وأولئـــك، وهـــؤلاء، وصـ ــي: هـ ــارف الاســـتعمالية،    ،(5 وهـ وهـــي مـــن المعـ

  ،(6 وليست من المعارف الوضعية، أي: أسماء الأعلام، إذ فيتمـع فيهـا الإبهـام والتعريـف
وتكـون مبهمـة أيضــ ا لأ ـا تشــير بهـا إلى كــل مـا كضــرتك، وقـد يكــون كضـرتك أشــياء،  

 
 شرح كافية ابن الحاجب . قد م له ووضع    . بن الحسن الإستراباذي  بن حسين  ضي الدين  مد ر   ( 1  

 .  75:  3م(.  1998دار الكتب العلمية،    ، لبنان   -  ، بيروت 1حواشيه: إهيل يعقوب.  ط 
المكرمة   (2   الشنقيطي.  مكة  سالم  أحمد  تحقيق:  الوردية .  الوردي،  التحفة  مكتبة    ، ابن 

 . 113 م(.2013الشنقيطي، 
الكفراوي  (3   إسماعيل    . حسن  حاشية  وبهامشه  الآجرومية،  متن  على  الكفراوي  حسن   شرح 

 . 114 ت(.   الحامدي .  سيانغ، سنغافورة، د. 
 . 352: 2، ابن يعي ،  شرح المفصل ،  77:  2ينظر: سيبويه،  الكتاب ،  (4  
 . 4/279 : المقتضب (5  
المؤسسة    ،، تون  1 مد الشاوش،  أصول تحليل الخطاب فِ النظرية الن ح و ي ة العربية .  ط  (6  

 . 106:  2 م(.2001العربية للتوزيع، 
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ــد   ــفة عنـ ــان بالصـ ــا البيـ ــا تشـــير، ولـــذلك لزمهـ ــدر  إلى أيهـ ــم يـ ــب  علـــى المخاطـــب، فلـ فت لـ
، وإوــــا صــــارت معرفــــة، لأ ــــا صــــارت أسمــــاء ، إشــــارة إلى الشــــيء دون ســــائر  (1 الإلبــــاس
بــن الســرا  والفــراء   وقــد اختلــف العلمــاء فِ درجــة تعريفهــا، فــذهب أبــو بكــر  ،(2 أمتــه

ــ ون إلى ــارةأن     والكوفيـ ــم الإشـ ــه اسـ ــبهم، ومنـ ــم المـ ــارف: الاسـ ــرف المعـ ــه  (3 أعـ ؛ لأن تعريفـ
بالعين والقلب، فهو بشـيئين، وغـيره لا يتعـرف إلا بشـيء واحـد، ولأنـه لا يقبـل التنكـير  

أسمـاء الإشـارة  أن     النحـاة أجمعـوا علـىأن     إليـه  النظـرومـن الشـيء الـذي يلفـت  ،(4 مطلق ا
ــألة تعريفهـــا فقـــد اختلفـــوا فيهـــا، وقـــد خـــالف ابـــن   ا مسـ ــ  ــا مبهمـــة، أمـ مبنيـــة، وعلـــى كو ـ

وأمـا علـة بنائهـا فقـد نـص  سـيبويه    ،(5 السرا  سيبويه، إذ إنـه عـد ها مـن أعـرف المعـارف
   .(6 ترجع إلى شبه الحرفعلى أ ا 

ولمـــا كانـــت الإشـــارة معـــي  مـــن المعـــاني عـــ بر   عنهـــا بالحـــروف، كالاســـتفتاح والتنبيـــه  
يوضـــع ل شـــارة  أن     والترجـــي والتشـــبيه والنفـــي وغـــير ذلـــك مـــن المعـــاني، فكـــان المناســـب

حــرف يــدل عليهــا، لكــن العــرب لم تضــع يــا حرف ــا يــدل عليهــا، فكانــت أسمــاء الإشــارة  
ــا بنيـــت الحـــروف ــمنة لمعـــي الحـــرف، فب نيـــت كمـ ــ    أن     ، وقيـــل(7 كالمتضـ ــارة بـ ــم الإشـ اسـ

 
 . 352: 2ابن يعي ،  شرح المفصل ،   (1  
 . 5: 2سيبويه،  الكتاب ،   (2  
النحو . تحقيق: نجاة   أحمد   ( 3   البجائي الأ بذي  الحدود فِ علم  بن  مد شهاب الدين الأندلسي 

 . 476هـ.  1421  (، 112حسن عبد الله نولي. منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،   
 . 476 : سابقينظر ال (4  
 . 3/350ينظر: ابن يعي ،  شرح المفصل ،  (5  
 . 28: 1   ،عقيلشرح ابن  ابن عقيل،   (6  
ينظر7   الأندلسي،    : (  حيان  تحقيق: حسن  أبو  التسهيل .  شرح كتاب  فِ  والتكميل   التذييل 

 . 214:  3 دار القلم(.   ،هنداوي.  دمشق 
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لشــبهه بالحــرف وضــع ا وافتقــار ا؛ فمــن حيــث الوضــع، فهــو وضــع منهــا علــى حــرفين صــو  
،  (1  ذا  و ذي  فأشبهت الحروف بذلك فبنيت، وحملت البـواقي عليهـا لأ ـا فـروع يـا

اســم الإشــارة يفســر اــا بعــده وهــو  أن     افتقــار ا فــالمراد بــهوأمــا مــن حيــث شــبهه بالحــرف  
 .  (2 المشار إليه

 ثاني ا: الاسْ اصيلي : 
وقــد عــر ف الزلشــري الموصــول بقولــه:  والموصــول مــا لا بــد لــه فِ تُامــه مــن جملــة  
م ى هــذه الجملــة   تردفــه مــن الجمــل الــتي تقــع صــفات ومــن ضــمير فيهــا يرجــع إليــه، وت ســ 

يــــت  (3 ويســــميه ســــيبويه الحشــــو، وذلــــك قولــــك: الــــذي أبــــوه منطلــــق زيــــد صــــلة،   . وسم 
ا إلا اــــا اتصــــل بهــــا، وحقيقــــة الاتصــــال   الأسمــــاء الموصــــولة مبهمــــات؛ لأ ــــا  لا تــــ تم اسمــــ 

ا  (4 والوصـــل هـــو كـــون الشـــيء إلى جنـــب الشـــيء  ــ  . وي عـــد الاســـم الموصـــول اسمـــ ا غامضـ
ــده،   ــة تـــ ذك ر بعـ ــه بواســـطة جملـ ا إلى تعيـــين مدلولـــه وتوضـــيح المـــراد منـ ــ  ا يحتـــا  دائمـ ــ  مبهمـ

 
 مد بن عبد الله، ابن مالك  ،  215:  3،   التذييل والتكميل أبو حيان الأندلسي،    : ينظر  (1  

 شرح تسهيل الفوائد . تحقيق: عبد الرحمن السيد،  مد بدوي المختون،  الطائي الجياني،  
 . 252: 1 م(.1990، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1 ط

دار الشهاب    ، إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك .  باتنه، الجزائر   .صبيح التميمي   :( ينظر2  
 . 235: 1 للطباعة والنشر(. 

 المفصل فِ صنعة الإعراب .تحقيق: الدكتور: علي أبو    .بن عمر الزلشري أبو القاسم  مود  (3  
 . 183-182: 1  م(.1993مكتبة ايلال،  ، ملحم.  بيروت

العكبري،    (4   الحسين  بن  الله  الزوي.  عبد  حمد  الحميد  عبد  تحقيق:  اللمع .  شرح  فِ   المتبع 
 . 633: 2ت(.  منشورات جامعة قار يون ، د.  ،  بنغازي
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م ى جملـــة  صـــلة الموصـــول( الاســـم الموصـــول يحمـــل طبيعـــة مزدوجـــة: إبهـــام مـــن  ف  ؛(1 وت ســـ 
دد معنـاه.   جهة كونه لا ي عين شيئ ا بذاته، ووضوح من جهة ارتباطه بملة الصلة التي تحـ 
ــتخدم لــــرب  الجمــــل وتوضــــيح   ــر ا مركــــزمخ  فِ النحــــو العــــرب ي سـ ــذا التكــــوين فيعلــــه عنصـ هـ

 العلاقات بينها.  
وتحتـوي صـلة الموصــول غالب ـا علــى ضـمير يعـود علــى الاسـم الموصــول، ممـا يكســبه  

نظـــرة  . و (2 التعريـــف. وقـــد يـــرد هـــذا الضـــمير  ـــذوف ا، فيقـــدر اـــا يناســـب ســـياق الكـــلام
ــة،   ــه متكـــاملا  البنيـ ا بذاتـ ــ  ــومخ  قائمـ ــ ا ل غـ ــه تركيبـ ــلة تكشـــف عـــن كونـ متأنيـــة فِ تركيـــب الصـ

ــلام ــياق التركيـــ  للكـ ــرتب  بالسـ ــذي يـ ــول، الـ ــم الموصـ ــد الاسـ ــ ة تحديـ ــه الن ح و يـ   ،(3 ووظيفتـ
وعلــى ذلــك نشــأت علاقــة الــتلازم بــين الموصــول وصــلته، فالصــلة هــي الموضــحة لإبهــام  

ب  ه الموصـــول كـــرف الكلمـــة الـــذي لا تســـتبين لـــه    الموصـــول، والمزيلـــة لغموضـــه؛ لـــذلك شـــ 
  (4 ه بالاســم المركــب تركيب ــا مزجي ــايتضــام مــع الحــروف الأ خــ ر، وشــ ب  ه مــع صــلتدلالــة حــ:  

ي الموصـول وحـده الاسـم النـاقص ،  (5 الذي لا ينفك أحد  شق يه عن الآخـر، ولـذلك سمـ 

 
 . 103  م(. 2005ن،    ينظر: الشيخ مصطفى الغلايي ،  جامع الدروس العربية .  القاهرة، د.   ( 1  
 . 77  ت(.  ن، د.  ينظر: سعد  مد غيا ،  ملخص قواعد اللغة العربية .  القاهرة، د. (2  
ينظر: طلال يحيى الطوفيي،  الجمل التي لا  ل يا من الإعراب فِ القرآن الكري .  عمان،    (3  

 . 241 م(. 2007ن،   د.
الكري.  ط  (4   عبد  خالد  تحقيق:  المحسبة .  المقدمة  بابشاذ،  شرح  ابن  المطبعة  1ينظر:   ،

 . 177: 1  م(.1977العصرية، الكويت، 
 . 150: 3ابن يعي ،  شرح المفصل ، ينظر  (5  
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م ى موصــولا  إلا إذا أكمــل بصــلته ، حــ: عــزا بعــ  النحــاة افتقــار الصــلة  (1 فهــو لا ي ســ 
،  (2 إلى المحـــل الإعـــراب إلى كو ـــا جـــزء ا مـــن الموصـــول، ولـــي  وقـــوع الجملـــة موقـــع المفـــرد

فالاسم الموصول وحده دون صلته ي عد مبهم ا، فذذا جـاء جملـة الصـلة كاملـة، فذ ـا تزيـل  
   الإبهام عن الاسم  الموصول.

 ثالث ا: الضمائر 
ا عــــن الاســــم الظــــاهر واختصــــار ا   هــــي نــــوع مــــن أنــــواع المعــــارف يســــتعمل تعويضــــ 

، ويعر  فـه الن ح و ي ـون ءنـه  (4 . والضـمير لغـة:  الضـ مر: مـن ايـزل ولحـوق الـبطن (3 للكلام
 هو ما دل على غيبة كـــ هو( أو حضـور، وهـو قسـمان: أحـدهما ضـمير المخاطـب صـو  

ــت(، والثــــاني ضــــمير المـــتكلم صــــو  أنا(  ــيبويه ءنــــه:    .(5  أنـ  الإضــــمار الــــذي  وعر فــــه سـ
الضـــمير مـــن المبنيـــات،  أن     والمقصـــود مـــن تعريـــف ســـيبويه،  (6  ليســـت لـــه علامـــة ظـــاهرة

مـة إعـراب ظـاهرة كـالمعربات مـن الأسمـاء  فهو يلزم علامة واحدة فِ آخره، ولي  لـه علا
ومن أشهر تعريفات الضمير:  أنه ما وضع لمتكلم، أو لاطب، أو غائـب، تقـدم   ،غيره

 
الموصل،   عبد  (1   جامعة  دكتوراه،  للثماني  .  أطروحة  والقواعد  الكحلة،  الفوائد  الوهاب 

 . 710 م(. 1995
بن علي الملك المؤيد،  الكناش فِ النحو والصرف . تحقيق: علي الكبيسي،   إسماعيل  :ينظر  (2  

 . 136 م(. 1993عبد العزيز مطر.  الدوحة،  :صبري إبراهيم، مراجعة 
      160ـ 159 :1   شرح المقدمة المحسبة ،  6  :2سيبويه،  الكتاب ،  ( ينظر 3  
   . 41 : 1 ،  كتاب العين    ،الفراهيدي  (4  
 . 88 :1   ،شرح ابن عقيل ابن عقيل،   (5  
 . 6: 2 سيبويه،  الكتاب ،   (6  
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وهذا التعريـف يشـمل أنـواع الضـمائر ء ـا للمـتكلم،    ،(1 ذكره لفظ ا أو معي أو حكم ا 
وقــد عــد  الــدكتور مهــدي المخزومــي الضــمائر مــن أسمــاء الكنــامخت    والمخاطــب والغائــب،

  .(2 وعر فهـا بقولـه:  كنــامخت أو إشـارات ي شـار بهــا إلى المتكلمـين والمخـاطبين والغــائبين 
ــم إلى   ــا ت قســ ــارزة منهــ ــوبا ، والبــ ــواز ا أو وجــ ــتترة جــ ــومخ  إلى بارزة ومســ ــمائر صــ ــم الضــ وتقســ
منفصـلة ومتصـلة، والمسـتترة لا تكــون إلا فِ  ـل رفـع، والبـارزة المنفصــلة منهـا مـا هــو فِ  
 ـل رفــع ومنهـا مــا هــو فِ  ـل نصــب، والبـارزة المتصــلة منهــا مـا هــو فِ  ـل رفــع ومنهــا  
ما هو فِ  ل نصب أو جر، ومنها ما هو فِ  ل رفـع ونصـب وجـر، والضـمائر ت قسـم  

. والضـمير مـن المبهمـات، يحتـا  إلى مـا يزيـل  (3 دلالي ا إلى ضمائر تكلـم وخطـاب وغيبـة
إبهامــه، شــأنه فِ ذلــك شــأن الإشــارات وضــمائر الحضــور أي الــتكلم والخطــاب، يتعــين  

 .  (4 مدلويا بوجود المتكلم والمخاطب
الضــمير ضــمن المبهمــات لأنــه لا يحمــل دلالــة واضــحة أو ثابتــة بذاتــه.  وتصــنيف  

دلالتــه تقتصــر علــى مــا ي فهــم مــن الســياق ووجــود المــتكلم والمخاطــب، ممــا فيعــل الإبهــام  
ا ــبي ا ولـــي  مطلقـــ  ــاة طبيعـــة التواصـــل اللغـــوي الـــذي يعتمـــد فيـــه    ا؛ لـــذ فيـــه نسـ فيـــب مراعـ

  الضمير على المرجعية المباشرة فِ الخطاب. 

ــد وضــــح ســــيبويه الضــــمائر تكتســــب معناهــــا بواســــطة الســــياق، إذ يقــــول:  أن     وقـ
 

 . 401: 2  ، شرح الرضي على الكافية    ،الرضي  (1  
 . 47 دار الرائد(.  ،  النحو العرب قواعد وتطبيق .  بيروت  .المخزومي مهدي  (2  
 . 98-88: 1   ،شرح ابن عقيل ينظر: ابن عقيل، ( 3  
 شرح التسهيل . تحقيق:  مد عبد الن   مد أحمد عيد.    . بن قاسم المرادي  ينظر: حسن   (4  

 . 166: 1  م(.2006مكتبة الإهان ،   ،، المنصورة1 ط
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ــا تعلــــم ا بعــــد مــ ــ  ــمر اسمــ ــا تضــ ــا صــــار الإضــــمار معرفــــة، لأنــــك إوــ د ث  أن      وإوــ ــ  مــــن يحــ
ــ ــا تعـــــ    المخاطـــــب( قـــ ــ  ومـــ ــن تعـــ ــدية د عـــــرف مـــ ــه    (القصـــ ــيئ ا يعلمـــ ــد شـــ وإنـــــك تريـــ

سيبويه يوضح أن الضمير يتحول مـن كونـه مبهمـ ا إلى كونـه معرفـة فقـ   ف ؛(1  (الإفادة 
ــة كاملــــة بالمقصــــود. هــــذه الفكـــرة تــــبرز أهميــــة الســــياق   ــدما يكــــون الســــامع علــــى درايـ عنـ

ــاره   ــرط  باعتبـ ــوهرمخ    اشـ ــة علـــى    جـ ــالية قائمـ ــة الاتصـ ــا فيعـــل العمليـ ــو مـ ــمير، وهـ لفهـــم الضـ
  الإحالة والتوضيح.  

ابـــن هشـــام  أن     الفاعـــل فِ الجمـــل والنصـــوص، حـــ:وتتجلـــ ى أهميـــة الضـــمير وأثـــره  
ا بــــين    ،الأنصــــاري أورد لــــه عشــــرة أبــــواب بــــين  فيهــــا عمــــل الضــــمير وكيــــف يكــــون رابطــــ 

  .(2 الجمل
  

 
 . 6: 2سيبويه،  الكتاب ،   (1  
عن كتب  ينظر    (2   اللبيب  عن كتب  مغ   اللبيب  الأنصاري.  مغ   هشام  ابن  الدين  جمال 

الله.  ط حمد  علي  المبار ،  مد  مازن  تحقيق:  دمشق6الأعاريب .  الفكر،    ، ،  دار 
 . 652-647: 2 م(. 1985
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ََّّالكريمَّالتَّـبَّادَّلَّبينَّالمبهماتَّمنَّالمعارفَّفيَّالقرآن:َّالمبحثَّالثاني

َّوالاستعمالَّاللَّغَّوَّيَّ

التبــادل بــين المبهمــات مــن المعــارف ي عــد مــن الظــواهر اللغويــة المهمــة الــتي تعكــ   
ــذه الظــــاهرة تــــبرز   ــع الســــياق والدلالــــة. هـ ــدرتها علــــى التكيــــف مـ ــة اللغــــة العربيــــة وقـ مرونـ
بشـــكل واضـــح فِ النصـــوص القرآنيـــة والـــتراث اللغـــوي، حيـــث يـــتم التـــداخل بـــين أسمـــاء  
الإشــارة، الأسمــاء الموصــولة، والضــمائر لتقــدي معــان  دقيقــة أو تعزيــز الأغــراض البلاغيــة،  
مثــل التعظــيم، التحقــير، أو التوضــيح. فِ هــذا المبحــث، ســيتم اســتعراض وــاذ  التبــادل  
بـــين هـــذه المبهمـــات، مـــع تســـلي  الضـــوء علـــى دوافـــع اســـتخدامها ووظائفهـــا المختلفـــة،  

 .ودورها فِ تشكيل البناء النحوي والمعي البلاغي للنصوص

: الت ـا ال   بين أسماء ااشا ل  أ لا 
يقــع  هــذا   ــل  ذلــك  فيمــا انقضــى  أن     وأهــل اللغــةفقــد أجــاز بعــ  الن حــ و ي ين  

ــن قـــرب ــذن العـــرب  عـ ــعي، فـ ــم عـــرفِ لا وضـ ــد حكـ ــارة للبعـ ــاص  ذلـــك  بالإشـ ، فاختصـ
ــ ــين اسمـ ــارض بـ ــتعملون كـــلا    اءتعـ ــارة فيسـ ــروف فِ  الإشـ ــذا معـ ــر، وهـ ــان الآخـ ــا مكـ  منهمـ

، يقــول الرضــي فِ ذلــك:  وإوــا يــورد اســم الإشــارة بلفــ  البعــد؛ لأن المحكــي  (1 كلامهـم
يـــذكر اســـم الإشـــارة بلفـــ  الحاضـــر  أن     غائـــب، وفيـــوز فِ هـــذه الصـــورة علـــى قلـــة،عنـــه  

القريب صو: قلت يذا الرجل، وهال  هذا الضـرب، أي: هـذا المـذكور عـن قريـب، لأن  
ــ ا إلا تـــأ   ، ف(2 ذكـــره جـــرى عـــن قريـــب، فكأنـــه حاضـــر أن     المحكـــي عنـــه وإن كـــان غائبـ

 
القاسميينظر    (1   الدين  التأويل .  ط  . مد جمال  القاسمي المسمى  اسن    ، ، دمشق1 تفسير 

 . 33: 1م(. 1957دار إحياء الكتب العربية، 
 . 478: 2  ، شرح الرضي على الكافية    ،الرضي  (2  
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 .وخاصة فِ الاستعمال القرآني ،، وهو كثير هذا بها   مرادا  ذلك 
هكـن الإشــارة إلى أن هـذا الاســتخدام يــبرز مرونـة اللغــة العربيـة فِ توظيــف أسمــاء  
الإشارة اا يتناسب مع الغرض البلاغي. وقد يكـون اسـتخدام  ذلـك  بـدلا  مـن  هـذا   
ك ت ــ ب  ، حيــث

  فِ النصــوص القرآنيــة للتعظــيم أو التحقــير، مثــل قولــه تعــالى: تذ  ل ــك   ل 
ا بالأعــــراف   يشــــير إلى رفــــع منزلــــة القــــرآن الكــــري. هــــذا يوضــــح أن اللغــــة لا تتقيــــد دائمــــ 

 .الوضعية بل تستجيب للسياق البلاغي
ــن   ــدد مــ ــى عــ ــاء  علــ ــه بنــ ــار إليــ ــة المشــ ــوا فِ تعيــــين رتبــ ــد اختلفــ ــرين قــ إن المفســ

تتمثــــل فِ تعريــــف اســــم الإشــــارة مــــن حيــــث  الحقيقــــة والمجــــاز، وباعتبــــار    ت ا الاعتبــــار 
فقـد صـر ح الـرازي ءنـه لا هكـن التسـليم ءن    المشار إليه، وتعاقبه بـين القـرب والبعـد 

لفظــــة  ذلــــك  لا يشــــار بهــــا إلا إلى البعــــد، لكــــون  هــــذا  و ذلــــك  حــــرفِ إشــــارة،  
َ    مََّّ    ت وأصـلهما  ذا ؛ لأنـه حـرف إشـارة لقـول الله تعـالى:    ي ي قََّّ ض    ٱ

ذ ا ٱلَّ 
    َََّّّ  َ . وايـــاء لتنبيـــه المخاطـــب. وقـــد تـــدخل الكـــاف علـــى  ذا   ( 1    َ ق ض ضَََّّّ َ 

للمخاطبة، واللام لتأكيد معي الإشارة، فقيل  ذلك  فكأن المـتكلم بالـغ فِ التنبيـه  
ــه، وهــذا يــدل علــى  لفظــة  ذلــك  لا تفيــد البعــد فِ أصــل  أن     لتــأخر المشــار إليــه عن

 .  ( 2  الوضع، بل اختص فِ العرف بالإشارة إلى البعد 
فوقــوع التــ ـب اد ل بــين أسمــاء الإشــارة الدالــة علــى البعيــد كـــ ذلك ، وأسمــاء الإشــارة  

ون؛    اأجازهـــــــ  مســـــــألة  هذا  الدالـــــــة علـــــــى القريـــــــب كــــــــ ؛ وإلى ذلـــــــك  ذهــــــــب  الن ح و يـــــــ 

 
 . 245 سورة البقرة، الآية:  (1  
عمر ينظر:    ( 2   الدين  ضياء  العلامة  ابن  الدين  فخر  الرازي  الرازي    .  مد  الفخر   تفسير 

الغيب .  ومفتاح  الكبير  بالتفسير  العرب دار    ، بيروت ،  3 ط   المشتهر  التراث  ،  إحياء 
 .  259:  2هـ(.  1420
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قــــد ينــــوب ذو البعــــد عــــن ذي القــــرب وذو  :  قــــال  وتابعــــه الســــيوطي الــــذي  (1 القــــرط 
 لى}   تعــــالى:  الله  القــــرب عــــن ذي البعــــد، إمــــا لرفعــــة المشــــار إليــــه والمشــــير، صــــو قــــول

ــه  ،(2 {لي ،  (3 {له لم لخ لح لج كم  كل}:    وقولــــــــــــــ
    :أو فِ قولــــــه تعــــــالى،  (4 {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}   مــــــن قائــــــل:    عــــــزوقولــــــه  

 مي مى}  ، أو ضــــــعتهما صــــــو:  (5 {يج هي هى هم هج ني نى}
 .(8  ،أو صوذلك(7 {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  أو،  (6 {نح نج
 .إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريبفِ  (9 الشنقيطين    
مــن حيــث مجــيء  { لي لى لم  لخ }:  فِ قولــه تعــالى  أقــوالا  للن حــ و ي يننجــد  و 

يصــلح فيــه  ذلــك( مــن   :  فِ ذلــك  يقــول الفــراءإذ  ،   ذلــك  بــدلا  مــن  هــذا  والعكــ 
حد الوجهين من  ذلك( فعلى معـي: هـذه  أجهتين، وتصلح فيه  هذا( من جهة، فأما 

 
  -بن أحمد الأنصاري القرط ، دار الشعب الله  مد الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدينظر:    (1  

 . 157: 1 ، القاهرة
 . 2الآية:  سورة البقرة، ( 2  
 . 10 سورة الشورى، الآية:  (3  
 . 32سورة يوسف، الآية: ( 4  
 . 9 سورة الإسراء، الآية:( 5  
 . 36 سورة الأنبياء، الآية:( 6  
 . 2سورة الماعون، الآية: ( 7  
 . 304-303: 1  ،السيوطي،  همع ايوامع شرح جمع الجوامع   (8  
 أضواء البيان فِ إيضاح القرآن    . الشنقيطي القادر الجك    بن عبد  بن  مد المختار   مد الأمين   ( 9  

 . 186:  7هـ(.   1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،    ، لبنان   –  بالقرآن .  بيروت 
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ــدتك ــذي وعـ ــاب الـ ــك الكتـ ــد، ذلـ ــه  أن     الحـــروف مخ أحمـ ــرأوحيـ ــون  أن     إليـــك، والآخـ يكـ
فنجـد التبـادل    ،أي: هـذا الكتـاب لا ريـب فيـه (1   ذلك( على معي يصلح فيه  هـذا(

 . الواقع بين أسماء الإشارة بين ذلك وهذا
  خفــ  وأبــو عبيــدةزعــم الأ   أيضــ ا إذ يقــول:  لزجــا إلى مثــل هــذا القــول ذهــب او 

 .(2  معناه هذا الكتابأن   
بـين الإتيــان بالقريــب والبعيـد فقــال:  وقـد يتعاقبــان مشــار ا  وقـد ســاوى ابـن مالــك  
 .(3 بهما إلى ما ولياه من الكلام 

و ي ينو   لم  لخ }فِ قولـــه تعـــالى:    (ذلـــك يكـــون  أن     أنـــه فيـــوز  (4 ذكـــر بعـــ  الن حـــ 
ذكــــره، وفِ هــــذا    ، للشــــيء الــــذي قــــد جــــرى ذكــــره، أي: حــــدث  قــــد د  {لي لى

، كمــا يقــال: أنفقــت  (ذلــك ن شــئت قلــت فيــه  ذالأمــر: فيــوز الأمــران  هــذا وذلــك( فــ
  اسم الإشـارةأن     (5 وذكر بعضهم  .ن شئت قلت هذا ستةإو  ،ثلاثة وثلاثة، فذلك ستة
  (هـــذا أريـــد بـــه البعيـــد و  (ذلـــك أن     وهـــو  ها،علـــى أصـــل وضـــع ذلـــك( و هـــذا( فيـــيء  

إشـارة إلى القـرآن،    (هذا فيكون التأويل كما يـراه هـؤلاء هـذا ذلـك الكتـاب، فــ للقريب،
 و ذلك( إشارة إلى غيره من الكتب السابقة وهو للبعيد. ،وهو قريب

 
 معاني القرآن . تحقيق: أحمد يوسف نجا ،  مد علي النجار    . بن زمخد الفراء أبو زكرمخ يحيى   (1  

 . 10: 1هــ(. 1422دار الكتب المصرية،  ، ، القاهرة3 ط
إبراهيم  (2   اسحاق  الزجا   أبو  السري  عبده    .بن  الجليل  عبد  تحقيق:  وإعرابه .  القرآن   معاني 

 . 67: 1ت(.   دار الحديث، د.   ،شل .  القاهرة 
 . 220:  1 ،  شرح التسهيل   ،المرادي  (3  
 . 67: 1 ،  معاني القرآن وإعرابه   ،ينظر: الزجا  ( 4  
 . 1/68 :السابق ينظر: ( 5  
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 هــذا( و ذلــك(، يصــلحان فِ كــل كــلام إذا  أن     مــن ذهــب إلى  (1 ومــن الن حــ و ي ين
فيقــول الســامع: قــد    نــك تقــول: قــدم فــلان؛أتبعتــه ءحــدهما بالإخبــار، ألا تــرى  أذكــر ن  

بلغنــا ذلــك. وقــد بلغنــا ذلــك الخــبر، أو يقــال فيــه قــد بلغنــا هــذا، فصــلحت فيــه  هــذا(؛  
ــه  ذلـــك(   ــلحت فيـ ــير إليـــه، وصـ ــذي تشـ ــر الـ ــار كالحاضـ ــه فصـ ــرب مـــن جوابـ ــد قـ ــه قـ لأنـ

ا يــرى لم فيــز مكــان  ذلــك(  هــذا(  ا قائمــ  لانقضــائه، والمنقضــي كالغائــب. ولــو كــان شــيئ  
ينـوب اسـم الإشــارة الـدال علـى القـرب عــن  أن     فيـوز حيــث    ،ولا مكـان  هـذا(  ذلـك(

ــد وبالعكـــ  ــى البعـ ــدال علـ ــذا(  ،الـ ــن  هـ ــن  ذلـــك( و ذلـــك( عـ ــذا( عـ ــوب  هـ ،  (2  فتنـ
 .  (3 وذلك إذا أريد به التعظيم أو التحقير

فعلى حسب الدلالة المطلوبة فيوز التبادل بين أسماء الإشارة هذا الذي للقريـب،  
 وذلك الذي للبعيد، والدلالة هنا قد تكون للتعظيم أو التحقير.

، يعـــــ  يقـــــال لـــــه: هـــــذا  (4 {بم بز بر ئي ئى}  جـــــاء فِ كـــــر العلـــــوم:  و 
فيجـوز هنـا التبـادل بـين ذلـك وهـذا يـدل علـى قـرب  ،  (5  الذي كنـت تخـاف منـه وتكـره

الإنســان مــن المــوت، فمهمــا فــر  الإنســان مــن المــوت، فذنــه آتيــه لا  الــة، فــلا  يــد ولا  
ب،  والدلالــة هنــا  منــاص، فجــاز التبــديل بــين اسمــي الإشــارة؛ لآن دلالــة ذا  علــى القــر 

 
 . 11-1/10 :السابق ينظر:  (1  
ال  شرح  الرضي،  ينظر:    (2   ايوامع شرح جمع  32:  2   ،كافيةالرضي على  السيوطي،  همع   ،

 . 77: 1 ،الجوامع  
 . 85: 1 (.م 2005عمان، دار الفكر،     . معاني النحو     .ينظر فاضل صاد السامرائي  (3  
   . 19 ، الآية:ق  سورة (4  
السمرقندي.  (  5   إبراهيم  بن  أحمد  بن  بن  مد  نصر  الليث  الكتب  لأب  العلوم .  دار   كر 

 . 319/ 3 العلمية(. 
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ولــو قيــل فِ مثلــه   ، يقــول الفــراء:  (1 ل: ذلــك اليــوم الــذي كنــت تفــر منــهللتخويــف، ي قــا
 .(2  من الكلام فِ موضع  ذلك(:  هذا( أو فِ موضع  هذا(:  ذلك( لكان صوابا  

فذذا قرب الشيء أشير إليه، فقيـل: هـذا،   ،معي  ها( للتنبيهأن   بيان هذا القولو 
وإذا دخلـــت    .نــه حاضـــر معــك كيــث تــراهذأي: تنبــه أيهــا المخاطــب لمـــا أشــرت إليــه، ف

 الكــاف( علــى  ذا( وهــي للمخاطــب، و الــلام( لتأكيــد معــي الإشــارة، فقيــل:  ذلــك(  
لفظــة  ذلــك( لا  أن     ن المــتكلم بالــغ فِ التنبيــه لتأكيــد المشــار إليــه، فهــذا يــدل علــىأفكــ

تفيــد البعــد فِ أصــل الوضــع، وإذا ثبــت هــذا فنتيجــة ذلــك هــي إوــا حملــت هــا هنــا علــى  
مقتضى الوضع الل غ و ي ، لا على مقتضى الوضع العـرفِ، وحينئـذ لا يفيـد البعـد، ولأجـل  

 .  (3 هذه المعادلة قام كل واحد من اللفظين مقام الآخر
ــتنتج ممــــا ســــبق ير  مكــــان  ذلــــك( و ذلــــك( مكــــان  أن      هــــذا( تصــــلحأن     ونســ

منا بهــذه النتيجــة فنقــول: إذا اســتعملت  ذلــك( مقــام  هــذا( فراــا أريــد   هــذا(، وإذا ســل  
  ،مــن ذلــك التعظــيم ورفعــة المنزلــة، فقــد يشــار إلى القريــب بلفــ  فِ أصــل وضــعه للبعيــد 

، إذ  (4 {سم سخ سح سج}وقــد يــراد مــن ذلــك التعظــيم، كقولــه تعــالى:  
ــذاب، ــن العـ ــاهدونه مـ ــا يشـ ــارة إلى مـ ــارة  ذلـــك( إشـ ــم الإشـ ــيء باسـ ــا   جـ ــيء هنـ وإوا جـ

 
 . 319:  3،  كر العلوم السمرقندي،  (1  
 . 1/11 ،  معاني القرآن   ، لفراءا (2  
  ، ، بيروت1 مفاتيح الغيب .  ط  .ينظر: فخر الدين  مد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (  3  

بن علي ابن عادل الدمشقي   ، أبو حفص عمر2/259هــ(.  1421دار الكتب العلمية،  
 اللباب فِ علوم الكتاب . تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي  مد معوض.  .  الحنبلي 
 . 1/262هـ(.  1419دار الكتب العلمية،   ،لبنان   - ، بيروت 1 ط

 . 51 سورة الأنفال، الآية: (4  
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  .(1  ا للم ش ار إليهبإشارة البعيد تعظيم  
بـــ ذلك(    كيــث يشــار  ر،نجــده فِ الشــع  بــين  ذلــك( و هــذا(  الإبــدالومثــل هــذا    

 :  (2 قول الشاعر هومن .وهو قريب لبيان عظم المشار إليه
َ ت ـد ه   َ    أقي   له   الر َ ح  يَ ط ر    إن نِ  أنا ذ ل ك ا   اتَ  َ ل  خ فا

 .(3 والمعي: إن  أنا هذا
ــ   ــذه المسـ ــالة ليســـت علـــى  أوهـ ــه  ،إطلاقهـ ــوز فيـ ــا لا فيـ ــا  مـ ــع   فهنـ ــذا( فِ    وضـ  هـ

موجــود ويــرى قريب ــا    ذكر شــيءموضــع  ذلــك(، ولا  ذلــك( فِ موضــع  هــذا(، فعنــدما يــ
  لفــراءا  ، يقــولكانــت قرينــة لفظيــة أو معنويــةأن     نــؤول بالبعيــد أن     ، نســتطيع ينــةوهنــا  قر 
وأما ما لا فيوز فيـه  هـذا( فِ موضـع  ذلـك( ولا  ذلـك( فِ موضـع  هـذا(،    فِ ذلك:

  حدهما لقلت للذي تعرف: من هـذا الـذي معـك؟ ولا فيـوز هـاأفلو رأيت رجلين تذكر 
 .(4  هنا: من ذلك؟ لأنك تراه بعينك

 ذا  يشــار بــه إلى المفــرد القريــب، فقــد يشــار بــه إلى الجمــع علــى  أن     وكمــا ذكــرنا
 

 . 261: 1  ، اللباب فِ علوم الكتاب   ، ابن عادل  (1  
الكامل فِ   ، و 471:  2 ،  الكتاب سيبويه،  ، ينظر:    بن ندبة ، لخفافالكامل البيت من    (2  

والأدب الأنباري،  82:  18،  323  :15،  323:  2   ،الأغانيو ،  167:  3   ،اللغة   ،
صبح   ، و 186:  2 ،  الخصائص وابن ج ،  ،  280:  2  ، الزاهر فِ معاني كلمات الناس  

البغدادي153:  14   ،الأعشى القادر  العرب    . ، وعبد  لباب  تح:     . خزانة الأدب ولب 
 . ( مكتبة الخانجي ، القاهرة  . عبد السلام  مد هارون

الزجا    (3   وإعرابه    ،ينظر  القرآن  و 67:  1  ، معاني  حبيب  ،  بن  بن  مد  علي  الحسن  أب 
 تفسير الماوردي: النكت والعيون . تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن  الماوردي البصري.  
 . 67: 1 ت(.  دار الكتب العلمية، د.   ،لبنان   - عبد الرحيم.  بيروت 

 . 11: 1  ، معاني القرآن الفراء   (4  
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 :(2 ، وقد مثلوا لذلك بقول لبيد (1 قلة
ُ  ل ا يد ؟  س ئ م ت  َ ر  الح ي ال    ط يلِ  ا  ل ي د       س ؤ ا   ه ذا الد او : ي ي 

 فاسم الإشارة  هذا( للمفرد القريب، والناس هنا جمع.
ر عه "َر"  "َا"  ِ  بين اسْ ااشا ل  "الذ " َ  يف  ثاني ا: الت ـا ال   اليِ

الموصــول، فقــد عقــد ســيبويه  أمــا عــن الت ـــب اد ل الــوظيفي  بــين اســم الإشــارة والاســم  
بابا  سماه  هذا باب إجرائهم  ذا( وحده انزلة  الذي(. قال فيه:  ولي  يكـون كالـذي  
ــرف   ــا( حـ ــون  مـ ــة  الـــذي( ويكـ ــون  ذا( انزلـ ــتفهام، فيكـ ــن( فِ الاسـ ــا( و مـ ــع  مـ إلا مـ

 .(3  استفهام، وإجرا،هم إمخه مع  ما( انزلة اسم واحد 
 المسألة رأمخن على النحو الآ :وللن ح و ي ين فِ هذه  

 ذا( تقــــع اعــــي  الــــذي(  أن     ، الــــذين يــــرون (4 : قــــال بــــه البصــــري ون الــــرأ  الأ  
، وهــو: وقــوع  ذا( بعــد  مــا( الاســتفهامية، صــو:  مــاذا صــنعت؟( فـــ ذا( اعــي:   بشــرط 

مـا الـذي صـنعت؟ أو بعـد  مـن( الاسـتفهامية، صـو مـن ذا   :الذي، بـدليل صـحة قولـك
 .(5 الصبان قيت؟ وإلى ذلك ذهب ابن يعي ، والأنباري، و ل

 
 معجم الشامل فِ علوم اللغة العربية ومصطلحاتها .   مد سعيد إسير بلال جنيدي.    ينظر  (1  

 . 49: 1 م(.1981دار العودة،   ،، بيروت 1 ط
 . 1/249 ، شرح التسهيل    ،المرادي و ، 46، ينظر فِ ديوانه:الكامل  البيت من  (2  
 . 417،  416: 2 ،  الكتابسيبويه،   (3  
الكافية والرضى،  ،  416:  2 ،  الكتاب سيبويه،  ينظر:    (4   وابن هشام108:  3   ، شرح   ، ،  

الذهب   شذور  الدين  : تحقيق    ، شرح  المكتبة    ،لبنان   -  بيروت الحميد،   عبد  ا مد 
 . 175ص (،العصرية

،  97،  95:  9،  111،  109،  58:  7،  25،  24:  4   ،شرح المفصل  ابن يعي ،  ينظر    (5  
الخلاف   ،الأنباري و  مسائل  فِ  على     ،والصبان،  590:  2،    الإنصاف  الصبان  حاشية 

= 
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ــاني ـب اد ل بـــين اســـم الإشـــارة  ذا(  الـــذين أجـــازوا    : قـــال بـــه الكوفيـــون الـــرأ  الثـ التـــ 
 مـ ن ( الاسـتفهامية، أم لم    واء سـ ب ق بــ ما( الاسـتفهامية، أما، سً  والاسم الموصول مطلق
ا مــن أسمــاء الإشــارة.  ، وســواء أكانــت الإشــارة بـــ ذا( أم بغيرهــ(1 يســبق بشــيء مــن ذلــك

 .(2 به جمع من النحويين والمفسرينوأخذ  
العــرب قــد تــذهب بهــذا، وذا إلى معــي  الــذي( فيقولــون:     :فِ ذلــك  اء  قــال الفــر  

  ن سـ ب  مكـي القيسـي قـولا  لقطـرب هــو:قـد  و    (3  ؟الـذيمـ ن  ذا يقـول ذا  فِ معـي مـن  
 .  (4 قال: تلك اعي هذه  -رضي الله عنهما-ابن عباس  أن   

ــول الكــــوفي  ين، إذ لا ــاس المــــبرد قــ ــو العبــ ــده  ومنــــع أبــ ــوز عنــ ــاء  أن     فيــ ــل  الأسمــ توصــ
 

= 
دار إحياء الكتب    ،القاهرة   فيصل عيسى الحل  تح:     ،شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 

 . 160، 159: 1 ( العربية
الحل .    (1   بالسمين  المعروف  يوسف  بن  العباس  أب  الدين  علوم  شهاب  فِ  المصون    الدر 

دار الكتب    ، لبنان   -، بيروت  1الكتاب المكنون . تحقيق: علم  مد معوض وآخرين.  ط
 شرح    ، والمرادي   ،  1/429     اللباب ابن عادل  ، و 227/ 4،  1/284  م(. 1993العلمية،  
 .  195 ، التسهيل 

القرآن ،    (2   الفراء،  معاني  و   138:  1ينظر:  عن  ،  الزلشري.  الكشاف  عمر  بن   مود 
التأويل .  ط وجوه  فِ  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوام   للتراث،  3حقائق  الرمخن  دار   ،

الذهب ،  57:  3،  م( 1987 شذور  هشام،  شرح  وابن  الخفاجي ،  143،    ، والشهاب 
دار الكتب العلمية،    ، لبنان   -   حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي .  بيروت 

 . 316: 1  ت(.  د.
 . 138 : 1   ،معاني القرآنالفراء،    (3  
تحقيق: د.حاد صاد الضامن،     .مشكل إعراب القرآن الكري ينظر مكي بن أب طالب،    (4  

 . 462: 2، (1405مؤسسة الرسالة،   ،بيروت   ،2ط 
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 .(1 ذلك خطأأن   المبهمة، ويرى
ولم يقــل    ،ينت  الاســتفهامي ـ أث ـب ــت  ســيبويه  ذا( اعــي  الــذي( فِ  مــاذا( و مــ ن  ذا(  و 

 تكـــون ل شـــارة،  ها: ألا  اأحـــد   ،ابـــن هشـــام ثلاثـــة شـــروط لموصـــلية  ذا(  وذكـــربإطلاقـــه.  
أو اــــن علــــى    ،فــــاق  تمها اســــتفهام اــــا بايتقــــد  أن     تكــــون ملغــــاة، والثالــــث:  والثــــاني: ألا  

 .(2 الأصح
ــالى:   ــا جـــــــاء فِ قـــــــول الله تعـــــ ــة الكـــــــوفي  ين لـــــــرأيهم مـــــ  هى هم هج}  وحجـــــ

، فهـــــؤلاء موصـــــول اعـــــي: الـــــذين، وهـــــو خـــــبر عـــــن أنـــــتم،  (3 {يج  هي 
ــكم ــذين تقتلـــون أنفسـ ــراد: الـ ــلة يـــؤلاء، والمـ ــون  صـ ــالى:  (4 و تقتلـ ــه تعـ  تز}، وقولـ

ــادلتم  (5 {ثز ثر تي تى تن تم ــذين جـــ ــتم الـــ ــا أنـــ ــدير هـــ ، والتقـــ
، فـ تلك  موصول اعـي الـتي،  (6 {بم بز بر ئي} عنهم، وقوله تعالى:

 ثم ته تم تخ}  ، وقولـــه تعـــالى:(7 و بيمينــك  صـــلتها، أي: ومـــا الـــتي بيمينـــك
 

 . 446: 15ابن منظور،  لسان العرب ، ( 1  
 . 164-163: 1،   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام،   (2  
 . 85: الآيةسورة البقرة،  (3  
البيضاوي.  ، و 160:  1   ، الكشافالزلشري،    (4   الدين  البيضاوي... المسمى  ناصر   تفسير 

التأويل .  ط وأسرار  التنزيل  العرب،  1أنوار  البيان  دار  والشهاب  1/73م(.  2002،   ،
 . 316، 315: 1  ، حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي   ،الخفاجي

 . 109سورة النساء، الآية:   (5  
 . 17 الآية:  سورة طه،  (6  
به الرحمن العكبري،  ، وينظر:  20:  12   ، تفسير القرط     ،ينظر: القرط    (7      ، إملاء ما من 

 النكت الحسان فِ شرح غاية الإحسان . تحقيق: عبد    . حيان التوحيدي  و ، وأب120:  2
 . 48 م(. 1988، مؤسسة الرسالة، 2الحسين الفتلي.  ط
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، جــاءت  ذلــك  اعــي  (1 {صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح
الــذي، و هــو( مبتــدأ، و الضــلال( خــبره، والجملــة صــلة لــه، والموصــول فِ  ــل نصــب  

 .(2 الضلال البعيد مفعول بـ يدعو ، أي: يدعو الذي هو  
 بن مفرع: كما استدلوا بقول يزيد 

َ ا ل   ا ال  ع لي ك  إ َ ا  ل    (3  نَ  ي ت    ه ذ ا    م ل ين  ط ل ي     ع د و  

ــا  موصـــولا     ــلته، أي: والـــذي  كمـــل  هـــذا( علـــى معـــي  الـــذي( اسمـ ، وتحملـــين صـ
لم يتقــدمها  أنــه  تحملينــه طليــق، ولم هــنعهم جعــل  ذا( موصــولة اقــتران هــاء التنبيــه بهــا، أو  

تسـتعمل موصـولات بـلا  أن     ما أو من الاستفهاميتان. فأسماء الإشارة كلها فيوز عندهم
 .(4 قيد أو شرط

الأصــل فِ  هــذا  ومــا أشــبهه  أن     وقــد رد  البصــريون أدلــة الكــوفي  ين، انطلاق ــا مــن
يكون دالا  على الإشارة فق ، و الذي  وجميـع الأسمـاء الموصـولة  أن   من أسماء الإشارة،

ليســت فِ معناهــا، يــذا لا فيــوز الحمــل عليهــا، وفِ هــذا تُســك بالأصــل واستصــحاب  

 
 . 12 سورة الحج، الآية:  (1  
   .240: 8 الدر المصون ،  السمين الحل ،  ، و 20:  12  ،تفسير القرط     ،القرط   ينظر: (2  
 ديوان يزيد بن مفر  الحميري . جمعه وحققه:    .بن مفر  الحميري  يزيد  البيت من الطويل،  (3  

شرح   ابن يعي ،   ينظرو ، 40م(.  1993  ، مؤسسة الرسالة،3عبد القدوس أبو صاد.  ط
عقيل،  و   ، 364  :1،   المفصل  ابن   ابن  هشام،  و ،  307:  2   ، عقيل شرح  أوضح    ابن 

   167:  1،   المسالك إلى ألفية ابن مالك
النحوي.  ينظر:    (4   الأنباري  سعيد  أب  بن  بن  مد  الرحمن  عبد  البركات،  أبو  الدين،  كمال 

البصريين والكوفيين . ط النحويين  العصرية،  1 الإنصاف فِ مسائل الخلاف بين  المكتبة   ،
 . 195 شرح التسهيل ، ص  ،، والمرادي 589: 2م(. 2003
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 :(2 الآ أجابوا عن أدلتهم على النحو  و ، (1 الحال
أن    {يج  هي  هى هم هج}  إن مــــــا جــــــاء فِ قولــــــه تعــــــالى:  

كم( فِ موضــــع الحــــال.   أنــــتم( فِ  ــــل رفــــع مبتــــدأ، و هــــؤلاء( خــــبره،   و تقتلــــون  أنفســــ 
   أنــــتمأن     ، أو(4 هــــذا التوجيــــه، وهــــو جيــــد عنــــد الســــمين الحلــــ   (3 واختــــار أبــــو حيــــان 

هــؤلاء( مبتــدأ وخــبر، و تقتلــون( جملــة مســتأنفة مبينــة للجملــة قبلهــا، والمعــي علــى هــذا:  
 هـؤلاء  اسـم إشـارة بـلا تعـاور،  أن    أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى تقتلـون أنفسـكم. أو

 .(5 وتكون فِ موضع نصب على الاختصاص، والتقدير أع  هؤلاء
الموصول لا يتم إلا بصلته، ولكن اسم الإشارة لا يفتقـر إليهـا، فلـو ناب  أن   كما

 هــا( لا تــدخل  أن     اســم الموصــول مكانــه لــزم كــون التــام ناقصــ ا، وهــذا  ــال، فضــلا  عــن
ــى الموصـــــولات ــة الثانيـــــة:  (6 علـــ ــال فِ الآيـــ ــه يقـــ ــذا التوجيـــ ــل هـــ  تم تز}، ومثـــ
 .{ثز ثر تي تى تن

 
 . 591: 2  ، الإنصاف    ،ينظر: ابن الأنباري  (1  
 . 97، 95:  9، 111، 109، 58: 7، 25، 24: 4   ،شرح المفصل   ،ابن يعي   (2  

:  1 الدر المصون ،  السمين الحل ،  و ،  57:  1   ،الكشافالزلشري،  وينظر تفصيل المسألة فِ  
    شرح شذور الذهب ابن هشام،  ، و 147:  11،  431:  1   ، اللباب    ، ، وابن عادل284
 وما بعدها.  175ص

 . 466: 1ينظر: أبو حيان،  البحر المحي  ،  (3  

 . 477: 1  الدر المصون ، السمين الحل ،  و ينظر:   (4  

 . 591: 2  ، الإنصاف    ،ينظر: ابن الأنباري  (5  
 شرح ألفية ابن مع  . تحقيق: علي موسى    . بن جمعة ابن القواس الموصلي ينظر: عبد العزيز   (6  

الرمخض1الشوملي.  ط الخرفيي،    ، ،  و695:  1  هــ(. 1405مكتبة  اضمون   ،  التصريح 
 . 453  ، التوضيح 
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فـــ تلك  معناهــا الإشــارة، لا    {بم بز بر ئي}وأمــا قولــه تعــالى:  
اعـــي الـــتي، والتقـــدير: أي شـــيء هـــذه الـــتي بيمينـــك و تلـــك  اعـــي هـــذه، كمـــا يكـــون  
ــم   ــا( اســ ــار والمجــــرور فِ موضــــع نصــــب علــــى الحــــال، و مــ  ذلــــك  اعــــي هــــذا، وأن الجــ
استفهام مبتدأ، و تلك( خبر، و بيمينك( من المشار إليه: حال، كأنـه قيـل: أي شـيء  

 هذه كائنة بيمينك.
 هـــذا( مبتـــدأ، و طليـــق( خـــبر،  أن     وأمـــا البيـــت الشـــعري فخر جـــه البصـــري ون علـــى

اسم الموصـول  ـذوف  أن     و تحملين( فِ موضع الحال، والتقدير: هذا  مول طليق. أو
ــم   مــــن البيــــت للضــــرورة، ويكــــون التقــــدير: وهــــذا الــــذي تحملــــين طليــــق، وحــــذف الاســ

 بن زيد: الموصول فيوز فِ الضرورة، كما فِ قول الكميت

د   ْ  َ س ج  ْ  ق ا ر ـه  َ ـر  ب ين   أ ث ـر ى   أ ق تَ  ا  ا الله  ال م ز    ان    الح  ر ى ل ك   (1  ل ك ـ

 .(2 أراد من أثرى، ومن اقترا، فحذف للضرورة، فكذلك هنا 
يكـون  هـذا(  أن     ونقل البغدادي عن الفارسي تخرفي ا آخـر لبيـت ابـن مفـرع، وهـو

ومــا بعــده صــفة لموصــوف  ــذوف، وتقــديره:  وهــذا رجــل تحملــين( فحــذفت ايــاء مــن  
. ووصـف  (3 الصفة، كحذفها من قولـك  النـاس رجـلان: رجـل أكرمـت، ورجـل أهنـت(

بر ي والخفـــاجي توجيـــه الكـــوفي  ين بالضـــعف ، فضـــلا  عـــن مـــذهبهم فِ بقـــاء أسمـــاء  (4 الع كـــ 

 
الديوانه  البيت من الطويل،    (1   ابن  و   ، 592:  2   ،الإنصاف   ،، وابن الأنباري1/192ينظر: 

 . 3240: 7، و تُهيد القواعد ، لسان العرب مادة  ق ب ص(منظور،  
 . 593: 2  ،الإنصاف  ينظر: ابن الأنباري  (2  
 . 42: 6  ، خزانة الأدب  ينظر: البغدادي،   (3  
يعي    ( 4   المفصل     ، ابن  وينظر    ، 97،  95:  9،  111،  109،  58:  7،  25،  24:  4   ، شرح 

فِ   المسألة  و 57:  1   ، الكشاف الزلشري،   تفصيل  الحل ،   ،  المصون السمين  :  1   ، الدر 
= 
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 .(1 الإشارة على أصلها
وقــــال الســــيوطي فِ ذلــــك:  قــــد تــــرد  مــــاذا( كلهــــا كلمــــة واحــــدة موصــــولة، قالــــه  

 جماعة، منهم: السيرافِ، وابن خروف، كما فِ قول المثقب العبدي:
 (2)  لكر  ْصغي ب  نا  ئينِ  ل ع ِ َاذا ع ل م ت  سأط ييه  

 .(3 ولي  فِ الموصولات ما هو مرك ب سواها 
ا:   يقــول الرجــل : مــاذا رأيــت؟ فيقــول:  أن      وقــد فيــوزوقــال ســيبويه فِ ذلــك أيضــ 

ا واحــــد ا، كأنــــه قــــال: مــــا رأيــــت  خــــير ، ولم فيبــــه علــــى   خــــير ، إذا جعــــل  مــــا( و ذا( اسمــــ 
... وقال   .(5( 4 {تم تخ تح تج به بم}  : رأيت 

 
= 

   ، شرح شذور الذهب ابن هشام،   ، و 147:  11،  431:  1   ، اللباب     عادل، ، وابن  284
حاشية      ، ، والطي  48:  1   ، إملاء ما من به الرحمن     ، لع كبر ي ا وما بعدها. وينظر:    175ص 

 . 316:  1   ، حاشية الشهاب     ، ، والشهاب 575:  1   ، الطي  على الكشاف 
.  176. وابن هشام،  شرح شذور الذهب ، ص 108:  3   ، شرح الرضي على الكافية     ، الرضي   ( 1  

الحمصي  التوضيح     ، وينظر:  على  التصريح  شرح  على  الحمصي  ي   .  139:  1   ، حاشية 
 النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة . تحقيق:   لسيوطي جلال الدين ا وينظر: 

مطر.  ط  بيروت 1فاخر جبر  العلمية،    ، لبنان   -  ،  الكتب  ابن  77:  1م(.  2007دار  و   ،
 . 143، وابن هشام،  شرح شذور الذهب ،  151:  1   ، شرح ابن عقيل   عقيل،  

البيت من الوافر، نسب إلى المثقب العبدي، وإلى سحيم بن وثيل الرمخحي، وعند سيبويه بلا    (2  
ينظر  والتكميل ،    و،  416:  2   ، الكتاب سيبويه    نسبة،  الأندلسي،  التذييل  أب حيان 

 . 329: 1 ،والسيوطي،  همع ايوامع شرح جمع الجوامع  ، 46: 3
 . 417، 416: 2 ، الكتاب سيبويه  . وينظر: 1/201للسيوطي   النكت (3  
 . 24 سورة النحل، الآية: (4  
 . 419،  418: 2 ، الكتاب سيبويه   (5  
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 استعمالات:ثلاثة   ماذا  يا أن     مما سبقونستخلص 
  ما  للاستفهام، و ذا  ل شارة. البقاء على الأصل، فتكون : أحدها
ا تبقــــى  مــــا  علــــى اســــتفهاميتها، و ذا  موصــــولة مفــــردة هكــــذا أن   :ثانيــــ 

 لمذكر ولمؤنث وفروعهما.
ا ــ  ا واحـــــد ا اســـــتفهام ا، كمـــــا قالـــــه أبـــــو  أن     :ثالثـــ تركـــــب  ذا  مـــــع  مـــــا  ويصـــــيرا اسمـــــ 

 .(1 حيان 
والفرق بين  ذا  الاستفهامية والموصولة قـال بـه أبـو حيـان، فــ   ذا( اسـم الإشـارة  
 ومــا( اســتفهامية، فينعقــد منهمــا كــلام فتقــول: مــاذا أي  أي شــيء هــذا(، وأن تكــون  
 مــا( اســتفهامية وذا موصــولة مــذهوبا  بهــا مــذهب هالــذيل وفروعــه؛ فتوصــل اــا يوصــل  
به الذي، وتكون همال مبتدأ، وذا الذي هو الموصول خـبره وفِ النهايـة:  ذا( لا تكـون  

 .(2 اعي الذي، إلا مع  ما(
ــدي ــائز، وإن لم  أن     ويـــترجح عنـ ــول جـ ــم الموصـ ــارة والاسـ ــاء الإشـ ــين أسمـ ـب اد ل بـ ــ  التـ

 يكن على إطلاقه، بل المقبول منه ما تقر ه ضواب  اللغة، ويتوافق مع المعي.
ــه   ــول، فِ قولـ ــم الموصـ ــارة والاسـ ــم الإشـ ـب اد ل بـــين اسـ ــ  ــن التـ ــرآن مـ ــاء فِ القـ ــا جـ وممـ

ــع  (3 {كم كل كخ كجكح قم قح}   تعـــــــــــــــالى:   ــر  برفـــــــــــــ   {كم كل}، قـــــــــــــ
 ضخ}  يكون اعي  الذي   ما الذي ينفقونه(، وقولـه تعـالى:أن   ، فالرفع على(4 ونصبه

 
 . 44: 3 التذييل والتكميل ، أب حيان الأندلسي،  (1  
، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان  مد،   ارتشاف الضرب من لسان العرب  أبو حيان،  (  2  

 .   1008: 2، م(1998، 1ط  مراجعة: رمضان عبد التواب،  
 . 219سورة البقرة، الآية  (3  
النصب هي  (  4   الأكثرينقراءة  الرفع  قراءة  قراءة  أما  عمفقد  ،  أبو  بها  أب    روقرأ  وابن  والحسن 

= 
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ــالى:  (1 {ظم طح ضم ــه تعـــــــــــــــ  فى ثي ثى ثن ثم}، وقولـــــــــــــــ
يكــــون  أن     ، فــــيمكن(2 {لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى

 مــا  مبتــدأ، و ذا  اســم إشــارة اعــي: الــذي، والفعــل الــذي بعــده صــلة والموصــول خــبر  
 .(3  ما(

قــــــــراءة   {كمكى كل قيكا قى في فى ثي ثى}  وفِ قولـــــــه تعـــــــالى:  
بن علي  خ ير  ( على الرفع أي: المنزل خير، فت طابق هذه القراءة يرويل مـن جعـل ذا   زيد 

ــتفهام، وذا  (4 موصـــولة ـــ ماذا( فِ أحـــد وجهيهـــا: مـــا اسـ ــا الـــذي أنـــزل ربكـــم؟ فـ ، أي: مـ
ــا   ــديره: مـ ــدأ  ـــذوف تقـ ــه، و أســـاطير( خـــبر مبتـ اعـــي الـــذي، والعائـــد  ـــذوف أي أنزلـ

 .(5 ادعيتموه منزلا  أساطير
أصــــل  ذا( اســــم إشــــارة، فــــذذا وقــــع بعــــد  مــــا  قــــام مقــــام  أن     ويــــرى ابــــن عاشــــور

 
= 

ينظر حيان.    : اسحاق،  وآخرين.  أبو  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  المحي  .   البحر 
بيروت 3 ط العلمية،     ،لبنان   -  ،  الكتب  مهران   أحمدو ،  2/159  م(.2001دار  بن 

   المبسوط فِ القراءات العشر . تحقيق وتعليق: جمال الدين  مد شرف.  طنطا .  الأصبهاني
 . 79 م(. 2003دار الصحابة للتراث،    ،القاهرة -

 . 50 سورة يون ، الآية:  (1  
  . 101 سورة يون ، الآية:  (2  
.  التحرير والتنوير: المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي .   مد الطاهر ابن عاشور،  ينظر:    (3  

، وينظر: شرح اللمع للأصفهاني  76:  11  م(.2000مؤسسة التاريخ،    ، لبنان  -   بيروت
 . 611: 2 عباةبن  مد أبو  لأب الحسن الباقولي تحقيق: د. إبراهيم

 . 488:  5،  البحر المحي    ، أبو حيان (4  
 . 79: 2  ، إملاء ما من به الرحمن   ، لع كبر يا (5  
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الموصول، فيكون المعي: ما الذي، و فِ السموات  والأرض   قـائم مقـام صـلة الموصـول،  
وأصــل وضــع التركيــب: مــا هــذا فِ الســموات والأرض، أي: المشــار إليــه حــال كونــه فِ  
ــتعماله حـــ: صـــار فِ معـــي: مـــا الـــذي، وقيـــام  ذا( مقـــام   الســـموات والأرض. وكثـــر اسـ
الاسم الموصول يصيره من صيغ العموم التي تشمل جميـع الأجـرام وأعراضـها الدالـة علـى  

 .(1 وحدانية الله وحكمته
 بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم } وقــــــــال تعــــــــالى:  

جـــــاءت  ذا( المســـــبوقة بــــــ ما( الاســـــتفهامية اعـــــي الاســـــم الموصـــــول،    ( 2  { بم  بخ 
فـذا عنـد ابـن عاشـور قـد تكـون  .    ك  ََّّم    ع م ل وََّّ       ت والمشار إليـه مضـمون الجملـة بعـده  

استفهامي، وقـد تكـون اسـم إشـارة، وقـد تكـون اسم ـا موصـلا  إذا وقـع بعـد مـا، يقـول الطـاهر  
 ولكـون المشـار فِ مثـل هـذا هـو الجملـة، صـار اسـم الإشـارة بعـد الاسـتفهام فِ    : بن عاشور 

 . ( 3  ، فكأنه قيل: ما الذي كنتم تعملون؟ فهو بيان معي لا بيان وضع موصول قوة  
 الضمير     ااشا لاسْ    الت ـا ال   بين   ثالث ا:

ــارة ــم الإشـ ــتغ   أن     الأصـــل فِ اسـ ــاهد، فيسـ ــه إلى  ســـوس مشـ ــار بـ ــارة  يشـ بالإشـ
يتقدمــه فِ الكــلام مــا يشــار إليــه. أمــا إذا أشــير بــه إلى أمــر معقــول، أو  أن     الحســية عــن

ــع   ــه إلى مرجـ ــه حكـــم ضـــمير الغائـــب فِ احتياجـ شـــخص غائـــب عـــن الخطـــاب، فحكمـ
 .(4 يفسره

 
 . 296:  11  ،التحرير والتنوير   ، ينظر: ابن عاشور (1  
 . 84 سورة النمل، الآية:  (2  
 . 312:  19  ،التحرير والتنوير   ، ينظر: ابن عاشور (3  
رمضان.  ط  (4   المتولي  تحقيق:  النحو .  فِ  الحدود  الفاكهي،  شرح كتاب  عبد الله  ،  2ينظر: 

، و مد الخضر  1/321  ، وحسن،  النحو الوافِ ،153م(.  1993مكتبة وهبة،    ،القاهرة
= 
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فللت ـب اد ل ضواب  ومعايير ينبئ عنها السياق والقصد، وغيـاب التطـابق بـين الأداة  
فالضمير فيـري مجـرى اسـم الإشـارة فِ صـحة اسـتعماله مفـرد ا مـع كونـه عائـد ا  ومرجعها. 

إلى متعــدد علــى يرويلـــه بالمــذكور، ووصــفه ابـــن عاشــور بالقلــة وحكـــم عليــه بالفصـــاحة؛  
لأن صــيغ الضــمائر كثــيرة مناســبة لمــا تعــود إليــه، فخروجهــا عــن ذلــك عــدول عــن أصــل  

، فقـد أجـرى الضـمير مجـرى اسـم الإشـارة فِ صـحة  (1 الوضع، وهو قليـل، ولكنـه فصـيح
ــارة بالمفــــرد منــــه إلى المتعــــدد بتأويلــــه ـب اد ل إلى المعــــي والدلالــــة،  (2 الإشـ ، ومرجــــع هــــذا التــــ 

ويتضــح ذلــك مــن قــول ســيبويه:  ألا تــرى أنــك لــو قلــت: مــررت بهــو الرجــل، لم فيــز ولم  
 .(3 يحسن، ولو قلت: مررت بهذا الرجل، كان حسن ا جميلا  

واســتعمال اســـم الإشـــارة موضـــع الضـــمير؛ لمـــا بينهمــا مـــن صـــلة مـــن حيـــث البنـــاء  
 .(4 والمعي والاستعمال

اسـم الإشـارة لمـا كـان موضـوع ا للمشـار إليـه إشـارة حسـية،  أن   إلى وأشار الرضي  
فاستعماله فيما لا يدر  بالإشارة الحسية، كالشخص البعيد أو المعـاني، أو أشـير إلى مـا  

، يكــون  (5 {نحنخ نج مم مخ}  يسـتحيل إحساسـه ومشـاهدته، صــو قولـه تعـالى:
علــى ســبيل المجــاز؛ وذلــك فيعــل الإشــارة العقليــة كالحســية، واســم الإشــارة حينئــذ  يحتــا   

 
= 

 . 19  ـ ،ه1347(، 2 2 حقيقة ضمير الغائب . مجلة ايداية الإسلامية، . حسين
 . 105: 6ينظر: ابن عاشور،  التحرير والتنوير ،  (1  
 . 150: 1  ،الكشافالزلشري،   (2  
 . 83: 3   ،الكتابسيبويه،   (3  
دار غريب للطباعة والنشر،    ،  مرجع الضمير فِ القرآن الكري .  القاهرة   مد حسنين صبرة،   (4  

 . 13ص  ت(.  د.
 . 37سورة يوسف، الآية:  (5  
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 .(1 إلى مذكور قبله، فيكون كضمير غائب يرجع إلى متقدم
بـــن   الله وقــد احــتج الفـــراء لجــواز التــ ـب اد ل بـــين اســم الإشــارة والضـــمير بقــراءة عبــد 

ذ ا َــ ذ  ق ي  "مســعود   ،كمــا احــتج بقــول  (3 {تح تج}  ، وفِ قراءتنــا:  (2 "هــ 
 :(4 بن ندبة الصحاب خفاف

َ ت ـد ه   َ    أقي   له   الر َ ح  يَ ط ر    إن نِ  أنا ذ ل ك ا   اتَ  َ ل  خ فا

 جواز التبادل بين اسم الإشارة والضمير.  ووجه الاستدلال  هوأي: أنا هذا 
هأنا ذلكال، أي: هذا، والإشارة فيه قد قصد بها تعظـيم المشـار إليـه،  والشاهد:   
أنا ذلك الفارس الـذي مـلأ سمعـك ذكـره، نـز ل بعـد درجتـه، ورفعـة  لـه، منزلـة بعـد   أي:

ذل ـك  ال ك تـاب    هاللامل التي للبعد، وفِ القرآن   الإشارة اسمالمسافة، ويذا استعمل مع 
 .(6( 5 لا ر ي ب  ف يه  
 الضمير عند إرادة الفصـل بـه، دون تغـير فِ المعـي، كمـا   موقع فيقع اسم الإشارة   

 
،   حاشية السيد علي المطول    ،، والسيد 82،  3   ، شرح الرضي على الكافية الرضى،  ينظر:    (1  

 . 46(. هـ1310 ، مطبعة دار سعادات  
 . 14 سورة الأنفال، الآية: (2  
 . 11: 1الفراء،  معاني القرآن ،   (3  
. وابن الأنباري،  186  :2   ،الخصائص ابن ج ،  فِ: و   ينظر البيتالبيت من كر الطويل،    (4  

قتيبة،  و ،  720 الإنصاف ،   والشعراء ابن  الشعر  الحديث،  ،  القاهرة ،    كتاب  دار 
 . 330: 1، (هـ1423

 . 2البقرة:  (5  

النحوية ،  ط  (6   الكتب  أمات  الشعرية فِ  الشواهد    -، بيروت  1 مد حسن شراب،  شرح 
 . 192: 2م(، 2007لبنان، مؤسسة الرسالة، 
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 بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}  فِ قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى:
، فيتحقـــق المعـــي  (1 {ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى

ــو  فِ   ــة  هـ ــمير الغيبـ ــان ضـ ــو كـ ــه لـ ــان نفسـ ــون التركيـــب    مكـ ــارة  ذلـــك  كيـــث يكـ الإشـ
 .(2    و لِ َ س  ٱلت ق   ى  ذ  ل ك  خ ي   ت

 ضخ ضح}  وكذلك يقع اسم الإشارة موقع ضـمير الشـأن، كمـا فِ قولـه تعـالى:
، قــال  (4 ظــنهم، كأنــه قيــل: إنــه جــزاء أعــداء الله النــار، إشــارة إلى  (3 {ظمعج طح ضم

  (5 {ثر تي تى تن تم تز تر بي}  تعـــــــــــــــالى:
 .(6 {يح يج هي هى هم هج ني}  وقال تعالى:

ويرجع الت ـب اد ل بين اسم الإشـارة والضـمير فِ الآمخت السـابقة؛ للتشـابه بينهمـا فِ  
ــاه   ــداء الـــــتي تســـــاق لشـــــحذ انتبـــ ــة أدوات النـــ ــاء اثابـــ ــذه ايـــ ــا؛ وهـــ ــاء عليهمـــ دخـــــول ايـــ

 .(7 المخاطب
 ومن أمثلة وقوع اسم الإشارة موقع الضمير فِ الرب  والدلالة:

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى}  مــا جــاء فِ قولــه تعــالى:  
 

 . 26الأعراف، الآية: سورة  (1  
،  تُام حسان.  ينظر:    (2   للجميع  القراءة  القرآن .  مهرجان  روائع  :  2  م(. 2003 البيان فِ 

18 ،95 . 
 . 28سورة فصلت، الآية:  (3  
 . 335: 2   ،تفسير البيضاوي    ،البيضاوي  (4  
 . 51سورة الحج، الآية:  (5  
 . 19 سورة الحديد الآية: (6  
 . 335/ 2تفسير البضاوي:  (7  
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 كي كى كم كل قيكا قى  في فى ثي ثى ثمثن ثز 
ــاف  (1 {لم ــوا الأوصـ ــذين جمعـ ــه إلى الـ ــير بـ ــه أشـ ــى أنـ ــل علـ ــارة دليـ ــم الإشـ ، فاسـ

ا    حيــثالســابقة الذميمــة،   عــددت أوصــاف ا لموصــوف، فأشــير إلى ذلــك الموصــوف، تنبيهــ 
 .(2 على أنه جامع تلك الأوصاف 

،  (3 {بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}  ومنه قوله تعالى:  
حيــــث جــــيء باســــم الإشــــارة؛ لتميــــز الموصــــوف بتلــــك الأوصــــاف، كأنــــه قيــــل  أولئــــك  

علــى الوصــف  الموصــوفون بتلــك الصــفات علــى هــدى ، فيكــون مــن قبيــل ترت ــب الحكــم  
الثابت الدال على العلية، بخـلاف الضـمير، فذنـه يـدل علـى ذات الموصـوف، ولـي  فيـه  

. وللتأكيــد علــى أ ــم أحقــاء بتلــك الأوصــاف،  (4 إشــارة إلى الصــفات، وإن وصــف بهــا
 .(5 كأنه قيل: أولئك المتميزون بتلك الصفات

وقــد وضــع اســم الإشــارة  أولئــك( فِ موضــع الضــمير؛ لكو ــا أحســن منــه وقعــ ا؛  
لكو ــا تتضــمن جميــع أوصــافهم المتقدمــة. وهــذا الاســتعمال أوقــع مــن الاســتئناف الــذي  
ــاص   ــن اختصـ ــود مـ ــة علـــى المقصـ ــه زمخدة الدلالـ ــه، وفيـ ــتأنف عنـ ــم المسـ ــادة اسـ ــون بإعـ يكـ
ــفات  ايـــدى فِ   ــاء بتلـــك الصـ ــم أحقـ ــم، فهـ ــتحقاق ايـــدى مـــن ربهـ ــه باسـ المـــذكورين قبلـ

 
 . 85سورة البقرة، الآية:  (1  
 . 1/393ينظر: البحر المحي    (2  
 . 5 سورة البقرة، الآية:  (3  
 . 46 ، حاشية السيد علي المطول   ، ينظر: السيد (4  
 المطول شرح تلخيص المفتاح . تحقيق: عبد الحميد هنداوي.  سعد الدين التفتازاني.  ينظر:    (5  

 . 1/323 م(.2001دار الكتب العلمية،   ،لبنان   - ، بيروت 1 ط
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. وقـــد دل  (1 الـــدنيا( و الفـــلاح فِ الآخـــرة(، كأنـــه قيـــل: إ ـــم المتميـــزون بتلـــك الصـــفات
السياق على المقصود من اختصـاص المـذكورين الـذين سـبق ذكـرهم باسـتحقاقهم ايـدى  

 . ومثل هذا وارد فِ كلام العرب، قال حاد الطائي:(2 من ربهم، ومجازاتهم بالفلاح
ا  يال ك  َح سر  ثداؤ   أن   َذلك   َ ذمَّ   (3  إن  عاش  لم يي د  ض يف ا 

فقــد عــدد الشــاعر صــفات المــدح، ن أعقبهــا فِ البيــت الأخــير باســم الإشــارة فِ    
مـــــوطن الضـــــمير؛ لكـــــون المـــــذكور جـــــدير ا اـــــا وصـــــف بـــــه قبلـــــه، مـــــن حيـــــث المضـــــي فِ  
ــارة   ــام اســـم الإشـ الأحـــداث، والصـــبر علـــى ألم الجـــوع، والتأهـــب للحـــرب... إا. وقـــد قـ
بالرب  المنطقي؛ حيـث ربـ  الأسـباب بالنتيجـة، والحكـم والعلـة، وخـر  الـنص فِ صـورة  

 .(4 متلاحمة ل غ ومخ  ودلالي ا
ومـــن شـــواهد الشـــعر فِ وضـــع اســـم الإشـــارة موضـــع الضـــمير؛ لبيـــان تُييـــزه، وأنـــه  

 بن الدمينة:  الله متص بهذا الحكم دون غيره، قول عبد 
ا بك  ع ل ة   ِ ف ر ت  بذلك    ط ال ل ت  يِ أشج ى، َ  ؟ قد   (5)ط ريدير  ق تلِ 

 
القزوي  اينظر:    (1   المنعم خفاجي.  ط   . لخطيب  عبد  د.  مد    ،، بيروت 3 الإيضاح . تحقيق 

الجيل،   المطول ،  21/ 2م(.  1993دار  علي  السيد  السيد،  حاشية  وينظر:   ،1/323  ،
الشركة المصرية العالمية    ، ، لونجمان 1 البلاغة العربية قراءة أخرى .  ط.  المطلب  و مد عبد 
 . 225م(. ص1997للنشر،  

 . 239: 1  ،التحرير والتنوير ابن عاشور،  ينظر:  (2  
مكتبة    ،: القاهر،  2 طعادل سليمان جمال،    : البيت من الطويل، وهو لحاد الطائي، تحقيق   (3  

 . 227: 2(، ه 1411الخانجي، 
 . 44: 1  ،الكشافالزلشري،   (4  
التلخيص ،    عروس الأفراحالبيت من الطويل، ينظر    (5   فِ شرح تلخيص المفتاح ضمن شروح 

 . 33: 1،  الأطول ، 455: 1دار الكتب العلمية(،  لبنان،  - بيروت 
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فقــد عــبر الشــاعر  بــذلك  بــدلا  مــن الضــمير  بــه  لتمثيــل القتــل المعنــوي الــذي    
 .(1 فيه المحسوس؛ لبيان مدى يرثيرهتل أصابه من جراء ايوى بالق
 بن ندبة: ومنه قول خفاف

ح  يَط ر  َتده   تََ ل خ فاق ا إن نِ أنا ذلكا   أقي   له  الرَ

 . (2 يريد: أنا هو 
 تم به بم ئه ئم} وقد يشار بـ ذلك  إلى الجمع؛ كمـا فِ قولـه تعـالى:  

 . ( 4  الجمع جمع، فهنا أجري المفرد مجرى ، اسم الإشارة ك  به عن  ( 3  { ثم ته
وقد يقع اسم الإشارة بـدلا  مـن الضـمير فِ مقـام الشـك بالبعـث ونسـبة القـول بـه  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}  إلى أساطير الأولين، كما فِ قولـه تعـالى:
ــبحانه:  (5 {بم بخ بح بج ئه  لم كي كى كم}، وقولــــــــــــــه ســــــــــــ

. والقصـد مــن العــدول زمخدة  (6 {نن نم نز نر  مم ما لي لى
 .(7 تُييزه تشهير ا بخطئه فِ زعمهم

 
،  3 الإيضاح فِ علوم البلاغة ،  ط جلال الدين القزوي ،  مد عبد المنعم خفاجي،  ينظر:    (1  

 . 83: 2دار الجيل(،  بيروت،  
 معاني القرآن . علق عليه: إبراهيم  .  لأخف  الأوس سعيد ابن مسعد المجاشعي المعروف با  (2  

 . 100 م(.2002دار الكتب العلمية،   ، لبنان  - ، بيروت 1شم  الدين.  ط
 . 38 سورة الإسراء، الآية: (3  
 . 262/ 15ينظر: تفسير القرط :  (4  

 . 83سورة المؤمنون، الآية:  (5  
 . 68سورة النمل، الآية:  (6  
 . 298: 19، 88:  18  ،التحرير والتنوير ابن عاشور،  ينظر:  (7  



 د. عيدة بنت حمدان بن عبدالله الحرب ،  د ر اس ة  ت ط ب يق ي ة  فِ  ال ق ر آن  ال ك ر ي  -  الت ـب اد ل  الو ظ يف ي  ف يم ا و ص ف  بال ـم ب ـه م  م ن  ال ـم ع ارف  

-60- 

ويقع اسـم الإشـارة للبعيـد  أولئـك( موضـع الضـمير؛ للتعظـيم والإشـعار ءن مـدار  
 أولئــك( إشــارة   . يقــول أبــو الســعود فِ ذلــك:  (1 الحكــم هــو إنفــاقهم قبــل الفــتح وقتــايم

إفــراد الضــميرين الســابقين بالنظــر  أن     إلى مــن أنفــق، والجمــع بالنظــر إلى معــي مــن، كمــا
إلى لفظهما، وما فيه من معي البعد مع قرب العهد بالمشار إليـه ل شـعار ببعـد منـزلتهم  

ع  (3 {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}. قـال تعـالى: (2 وعلو طبقاتهم فِ الفضل ، فو ضـ 
المتعرض لوصف المشـار إليـه موضـع الضـمير؛ ل شـعار بعلـة الحكـم والتنبيـه  اسم الإشارة 

 .(4 اا فيه من معي البعد على بعد منزلته فِ الشر والفساد والدلالة على التحقير
 ّٰ ِّ ُّ}ومــــن التعبــــير باســــم الإشــــارة بــــدلا  مــــن الضــــمير قولــــه تعــــالى:  

ســـم الإشـــارة  ذلـــك( يبـــين  ، فا(5 {ئي  ئى ئن ئم ئز ئر
هـذا التشـديد العظـيم مـن أجـل أمثـال تلـك الجنايـة، وأرسـلنا  كتابة الله تعـالى يـم  أسباب  

ــا،   إلـــيهم الرســـل بالآمخت الواضـــحة؛ يركيـــد ا للأمـــر، و ديـــد ا للعهـــد؛ كـــي يتحـــاموا عنهـ
 .(6 وكثير منهم يسرفون فِ الأرض بالقتل ولا يبالون به، وبهذا اتصلت القصة اا قبلها

فيقــع اســم الإشــارة موضــع الضــمير ل يــذان بكمــال تُيــزه، وانتظامــه بســبب ذلــك  
 

   روح المعاني فِ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .  مؤسسة الرسالة، ب. مود الألوسي.    (1  
 . 313: 20ت(. 

العمادي.    (2   السعود  مد بن  مد  السليم إلى  أبو  العقل  إرشاد  السعود المسمى  أب   تفسير 
 . 6/206 دار إحياء التراث العرب، ب. د(. ، لبنان - مزامخ القرآن الكري .  بيروت 

 . 2سورة الماعون، الآية:  (3  
ابن  و   ،146:  23   ،روح المعانيالألوسي،  ، و 203:  7   ،تفسير أب السعود   ،أبو السعود   (4  

 . 495:  30والتنوير ، عاشور،  التحرير 
 . 32سورة المائدة، الآية:  (5  
 . 264: 1   ،تفسير البيضاوي    ،البيضاوي  (6  
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ــا فيـــه مـــن معـــي البعـــد؛ ل هـــاء إلى علـــو درجتـــه، وبعـــد   فِ ســـلك الأمـــور المشـــاهدة، ومـ
 ّٰ ِّ ُّ َّ}  ، قــال تعــالى:  (1 منزلتــه فِ عظــم الشــأن 

؛ لمـــــــا  (2 {بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
ــب مــــن تحكــــيمهم مــــن لا يؤمنـــون بــــه، رغــــم أنــــه منصـــوص عليــــه فِ كتــــابهم الــــذي   تعجـ

؛ لتقريــــر  {بي بى بن}  :  يــــدعون الإهــــان بــــه، ذ يــــ ل الآيــــة بقولــــه  
فحوى ما قبله، ووضع اسم الإشارة موضع ضميرهم قصد ا إلى إحضـارهم فِ الـذهن اـا  
وصــفوا بــه مــن القبــائح، إهــاء  إلى علــة الحكــم مــع الإشــارة إلى أ ــم قــد تُيــزوا بــذلك مــن  
غيرهم أكمل تُيز ح: انتظمـوا فِ سـلك الأمـور المشـاهدة، أي: ومـا أولئـك الموصـوفون  
، وعـن الحكـم   اا ذكر بالمؤمنين بكتابهم؛ لإعراضهم المنبئ عن عدم الرضا القلـ  بـه أولا 

شارة هنا وقع موقـع الضـمير ليـدل علـى البعـد؛  الا، فاسم  (3 الموافق له ثاني ا، أو بهما مع ا
أي ب عــد هــؤلاء عــن الصـــدق، وأ ــم لمــا قـــالوا آمنــ ا، فــذن إهــا م لم يكـــن قلبيــ ا، بــل كـــان  

 ادعاء  وذور ا، لذلك فذن اسم الإشارة هنا مناسب للمعي العام من الآية الكرهة.
، حــل اســم الإشــارة  ــل  (4 {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}وفِ قولــه تعــالى:  

، كمـا فِ  (5 الضمير لبيان رفعة منزلتـه فِ الحسـن والجمـال؛ وأن يـا العـذر فِ الافتتـان بـه

 
 .  460: 4  ،روح المعانيالألوسي،  ، و 20: 3 ، تفسير أب السعود    ،أبو السعود  (1  
 . 43سورة المائدة، الآية:  (2  
 . 494: 4   ،روح المعانيالألوسي،  ، و 40: 3 ، تفسير أب السعود    ، أبو السعودينظر:   (3  
 . 32سورة يوسف، الآية:  (4  
،  2 . تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي.  طالإيضاح فِ علوم البلاغة  .لخطيب القزوي  اينظر:    (5  

 . 51ص م(. 2004مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 
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، وضــــــع اســــــم  الإشــــــارة  موضــــــع ضــــــميرهم  (1 {كخ كح كج قم}قولــــــه تعــــــالى:  
ر  والفســاد عــن ســائر المفســدين واشــتهارهم   م فيــه مــن الشــ  ل يــذان بكمــال  تُي ــزهم اــا هــ 

موضـع الضـمير، والتبـادل بينهـا، لكـي يبـدو خـزي   فصح وضع اسم ال شـارة، (2 بذلك
 الله يؤلاء ، وأن مكرهم كسد وفسد، ومكر الله تعالى هو الغالب.

ا قولــه تعــالى:    لي لى لم كي كى كم كل كا}ومنــه أيضــ 
، فاســم الإشــارة  ذلــك  يعــود إلى الفضــل والرحمــة؛ تنــزيلا  لــه منزلــة  (3 {مم ما

، بـدل ممـا  (5 ، ويع  البعد فِ اسـم الإشـارة بعـد درجـة فضـل الله تعـالى ورحمتـه(4 الضمير
 قبله، وهو  بفضل الله وبرحمته  وأشير بذلك إلى اثنين، وهما الفضل والرحمة.

ويؤتى بالضمير  ل الاسم الظاهر؛ ترفع ا عن التكرار، وسعي ا لخرو  الكـلام وفـق  
 وحدة سياقية متلاحمة.

ا عــن الــنظم،  والاقتصــاد الــذي يشــير إليــه الضــمير، ويكشــف عــن   تقــديره لــي  خارجــ 
ــا يـــدل علـــى  أن     بـــل مـــودع فيـــه، لكنـــه  مـــل بالمعـــاني المتزاحمـــة، شـــريطة  يكـــون فِ الكـــلام مـ

المحــذوف، وأن يحســن المــتكلم إحضــار الدلالــة الخارجــة فِ نفــ  المخاطــب، ويهيــئ الــنف   
لاستحضــــــارها، فــــــيقص آثارهــــــا فِ بيــــــان المــــــتكلم، أو ســــــياقات منــــــاظرة للكشــــــف عنهــــــا،  

 . ( 6  كالإشارة إلى  ذوف، فيتوقف الفهم على معرفة المعي باستحضار ما حذف 
 

 . 10سورة فاطر، الآية:  (1  
 . 146: 7 ، تفسير أب السعود    ،أبو السعود  (2  
 . 58 سورة يون ، الآية:  (3  
 . 45: 4  ، الدر المصون السمين الحل ،   (4  
 . 150: 3 ، تفسير أب السعود    ،أبو السعود  (5  
   منها  البلغاء وسرا  الأدباء .  دار الكتب الشرقية، د. أبو الحسن حازم القرطاج . ينظر:   (6  

 . 173،  172 ت(. 
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 ين يم}فيقـــع الضـــمير المفـــرد موقـــع اســـم الإشـــارة، كمـــا فِ قولـــه تعـــالى:  
، فالضـــمير فِ   (1 {تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى

لإشــارة؛ كأنــه  مجــرى اســم ايكــون جــارمخ   أن      منــه  يعــود علــى الصــدقات، ويرويــل ذلــك
 .(2 ذلك قيل: عن شيء من 

  وقد يقع الضمير المفـرد موقـع اسـم الإشـارة إذا كـان مرجعـه مثـي، كمـا فِ قولـه تعـالى:  
ــون  أن     يقـــــــول الع كـــــــبر ي:  ويحتمـــــــل   ( 3  { طحظم ضم  ضخ  ضح  ضج  صم }  يكـــــ

 . ( 4  جعل الضمير لـ ذلك ، و ذلك  يكي به عن الواحد والاثنين والجمع بلف  واحد 
ا قولــــه تعــــالى:    سج خجخم حم حج جم جح ثم ته}ومــــن ذلــــك أيضــــ 

فالضمير  فِ  بعده( للآمخت على حـذف المضـاف المفهـوم   (5 {سم سخ سح
الضــمير موقــع اســم    رآنا  أو بتأويلــه بالمــذكور، فوقــع مــن كــذبوا، والتــذكير باعتبــار كو ــا قــ

الإشارة، والمعي: أكذ بوا بها ولم يتفكروا فيما يوجب تصـديقها مـن أحوالـه عليـه الصـلاة  
ــذه   ــل هـ ــه مثـ ــه، ومعـ ــد تكذيبـ ــون بعـ ــديث يؤمنـ ــأي حـ ــنوعات؟ فبـ ــوال المصـ ــلام وأحـ والسـ

 .(6 الشواهد القوية؟ كلا وهيهات
 سج خم}  ويقــع الضــمير المفــرد الغائــب موقــع اســم الإشــارة، كمــا فِ قولــه تعــالى:

 
 . 2  سورة النساء، الآية: (1  
 . 1/470ينظر: الكشاف،   (2  

 . 259سورة البقرة، الآية:  (3  
 . 110 –  109: 1  ،إملاء ما من به الرحمن ، يكبر  لع  ا (4  
 . 185سورة الأعراف، الآية:  (5  
 . 3/299 ، تفسير أب السعود    ،أبو السعود  (6  
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 عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح
، فالضــمير  (1 {كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج 

ــبقه   ــد سـ ــذكر، وقـ ــرد مـ ــه  مفـ ــرفِ  بـ ــال    أكثـ ــؤاد.  قـ ــر، والفـ ــمع، والبصـ ــع: السـ مـــن مرجـ
 .(2 الزلشري:  أي كتيك بذا ، إجراء للضمير مجرى اسم الإشارة 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج} تعـالى:  قولـهومنه أيضـ ا 
فِ  يرويلــه( وقــع موقــع اســم الإشــارة، فمــا رآه الملــك    فالضــمير  (3 {يج هي

 .(4 هو المشار إليه
ة لم تكـــن تتكشـــف إلا مـــن خلالـــه  التـــ ـب اد ل كشـــف عـــن معـــان  جديـــد أن     فـــنلح 

كل تبادل بين مبهم وآخر من المعارف كان يكشف عن معـي آخـر مـن  أن    حيث وبه،
 خلال السياقات المتعددة التي كانت ترد فيها المبهمات من المعارف.

 
  

 
   10 سورة فاطر، الآية:  (1  
والألوسي،  روح المعاني ،    132:  4  ،البحر أبو حيان،  ، و 24:  2   ،الكشافالزلشري،    (2  

7:153 . 
 . 45 سورة يوسف، الآية:  (3  
 . 308: 5أبو حيان،  البحر المحي   ،  (4  
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َّالخــاتمــــة

 :إلى عدد من النتائج، أبرزها توصلتفِ ختام هذا البحث  
أن الت ـب اد ل فِ المبهمات من الظواهر التي شك لت يرثيرا  مهما  فِ التقعيد، ويا  -

 أهمية وقيمة فِ التراث الن ح و ي . 
من  - ء ا  والضمائر  والموصولة  الإشارة  أسماء  وصف  من  المقصود  لي  

بل   نكرات،  أ ا  البيان  المبهمات  إلى  والالتباس، لحاجتها  الخلاف  عند 
 وهي من المعارف. 

الإشار  - وأسماء  الضمائر  وتوصف تصنف  المعارف،  ضمن  الموصولة  والأسماء  ة 
، لكنها تكتسب معناها بواسطة السياق الذي يكشف ويزيح عنها بالإبهام

 هذه الصفة . 
تسمية   - التباين فِ  النحويينأن  عند  عليه  الضمير  أطلق  إذ  بالمبهم، ،  بعضهم 

وضعوه وآخرون  المعارف،  من  عد ه  فوصفه   وبعضهم  الكنامخت،  باب  فِ 
اسم  بالمبهم من  أكثر  على  عودته  باحتمال  وذلك  العائد  تعدد  إلى  عائد  ؛ 

 فضلا عن احتمالية تعدد دلالاته.
إلا   - المعارف  المبهمات من  بين  التبادل  دافع  يظهر  أو لا  السياق،  من خلال 

 ، أو المقام. مقتضى الحال
ضوء   - فِ  جديدة  معاني  لإظهار  المعارف  من  المبهمات  بين  التبادل  يتيح 

    الدلالي.  التوجيه 
 يقع اسم الإشارة موقع الضمير إذا كان فيه دلالة على التوسع. -
أكثر ورود الت ـب اد ل بين ضمير الغائب والإشارة، والعك ، ن يليه اسم الإشارة  -

 مكان الموصول. 
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َّوالمراجعالمصادرَّ

عياد  الجمل . تحقيق:  القرشي.  البسي  فِ شرح  أحمد  بن  عبد الله  الربيع،  أب  ابن 
 م(. 1973الثبيتي.  مطبعة دار الغرب الإسلامي، 

د.  تحقيق:  المفصل .  شرح  فِ  عمر.  الإيضاح  بن  عثمان  الن ح و ي ،  الحاجب  ابن 
العليلي.  بغداد  بناي  التراث   ،موسى  إحياء  الدينية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

 هـ(. 1402الإسلامي، 
عبد  تحقيق:  النحو .  فِ  بكر.  الأصول  أب  السرا ،  الفتلي.  ط  ابن  ، 1الحسين 

 هـ(. 1405مؤسسة الرسالة،  ،بيروت
علي  تحقيق:  مع  .  ابن  ألفية  جمعة.  شرح  بن  العزيز  عبد  الموصلي،  القواس  ابن 

 هــ(.1405مكتبة الخرفيي،   ،، الرمخض1موسى الشوملي.  ط
المكرمة الشنقيطي.  مكة  أحمد سالم  الوردية . تحقيق:  الوردي.  التحفة  مكتبة   ،ابن 

 م(. 2013الشنقيطي،  
عبد خالد  تحقيق:  المحسبة .  المقدمة  بابشاذ.  شرح  المطبعة 1الكري.  ط ابن   ،

 م(. 1977العصرية، الكويت، 
أحمد  عادل  تحقيق:  الكتاب .  علوم  فِ  علي.  اللباب  بن  عمر  عادل،  ابن 

دار الكتب العلمية،   ،لبنان   -بيروت  ،  1الموجود وعلي  مد معوض.  ط  عبد 
 هـ(. 1419

ابن عاشور،  مد الطاهر.  التحرير والتنوير: المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي . 
 . (م2000مؤسسة التاريخ،   ، لبنان  -بيروت  

ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن.  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق: 
دار التراث، دار مصر للطباعة،   ، ، القاهرة20الحميد،  ط  مد  يي الدين عبد 

 م(. 1980
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عبد  الفوائد . تحقيق:  تسهيل  عبد الله.  شرح  بن  الجياني،  مد  الطائي  مالك  ابن 
المختون،  ط  بدوي  السيد،  مد  والتوزيع 1الرحمن  والنشر  للطباعة  هجر   ،

 م(. 1990والإعلان،  
الدين جمال  منظور،  العرب .    . ابن  صادر لسان   ، ت  د.   ،لبنان   -  بيروت  ،دار 

 (. هــ1414، 3ط
فِ   الأصبهاني.  المبسوط  أحمد  مهران،  الدين ابن  جمال  تحقيق:  العشر .  القراءات 

 م(. 2003دار الصحابة للتراث،   ، القاهرة  -طنطا  مد شرف   
تحقيق:  مد  مالك .  ابن  ألفية  إلى  الدين.  المسالك  جمال  الأنصاري،  هشام  ابن 

 منشورات المكتبة العلمية، د. ت(.   ، بيروت  -صيدا   يي الدين عبد الحميد.  
الدين.ابن هشام   الدين عبد   الأنصاري، جمال  الذهب  تحقيق:  مد   شرح شذور 

 ت(.   المكتبة العصرية، د.  ،لبنان  - الحميد  بيروت
الصدى . حققه وشرح  وبل  الندى  قطر  الدين.  شرح  الأنصاري، جمال  ابن هشام 

حل .  ط طعمه  خير  شواهده:  مد  وأعرب  بيروت1معانيه  المعرفة،   ،،  دار 
 هــ(. 1426

 مغ  اللبيب عن كتب الأعاريب . تحقيق: مازن   ابن هشام الأنصاري، جمال الدين.
 م(. 1985دار الفكر،   ، ، دمشق6المبار ،  مد علي حمد الله.  ط
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ٌ:البحثٌملخص

( هــــي رســــالة قصــــ      وســــومة بــــــ )إعــــراب: لغــــة  واصــــطلاح اهــــلمه المةطوطــــة الم
آراء    ( ذاكــر اورســون زاده إعــراب )لغــة  واصــطلاح االنحــو، و ــه  يهــا عبــد البــاقي بــن ط 

  كـ  ذلـك علـ     لماء واختلا اتهم   ذلك، ومو ح ا رأيه   تلـك المسـةلة معتمـد االع
 قواعد النحو واللغة.

وقـدم  اـا دقدمـة،  اعتمدت    تحقيق هلمه الرسـالة علـ  نسـةة واحـد   ريـد ،  
ــم ا ــ      ثم جعلــــ   قســ ــبة عــــن ســ ــة مقت ــ ــدح    المبحــــ  اتوب عــــن  ــ للدراســــة، تحــ

المؤلف، ثم بي ن     المبحـ  الاـاني مـنهلم المؤلـف، و  المبحـ  الاالـ  ذكـرت  مصـادره  
 التي اعتمد عليها   هلمه الرسالة، وكان منهلم الدراسة هو المنهلم الوصفي التحليلي.

  -  ابـن هشـام  –  (اإعراب )لغـة  واصـطلاح    –ابن طورسون   الكلمات المفتاحية:
 السيوطي.
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Abstract 

This manuscript, titled (Parsing: Literally and Conventionally, is 
a concise grammatical treatise in which ʿAbd al-Bāqī ibn Ṭūrṣūn 
Zādah examines the concept of Parsing (Literally and 
Conventionally). He systematically presents the opinions of 
grammarians, explores their scholarly disagreements, and articulates 
his own stance on the issue, grounding his arguments in established 
linguistic and grammatical principles.  

The researcher based the investigation of this treatise on a single 
unique manuscript. It consisted of an introduction, followed by a study 
section. the first chapter, provided a brief overview of the author's 
biography. The second chapter, outlined the author’s methodological 
approach. The third chapter: discussed the sources he relied upon in 
composing this treatise. The study was conducted using a descriptive-
analytical methodology. 

Keywords: Ibn Tursun - Parsing (Literally and Conventionally) - 
Ibn Hisham - al-Suyūṭi. 
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ٌ:المقدمة

الحمـــد ب رب العـــالمين والصـــلا  والســـلام علـــ  ســـيدب  مـــد وعلـــ  آلـــه وصـــحبه  
 :أجمعين، أما بعد 

، تتطلـب  ة نفيسـ  ا أصـدا   و   ا ثمينة  زاب يخفي   أعماقه كنوز  تراحنا العربي ما     إن  
النهـــوا والجـــد   الكشـــف عـــن تلـــك الكنـــوز والتقـــا  اتصـــداف    اتمـــةمـــن أبنـــاء  

 الكامنة   مناجمه. 
ولقــد كــان لعلمــاء العربيــة عنايــة  ا،قــة بلغــتهم،  صــنفوا    ــ  علومهــا و ــرحوا  

أمـة بلغتهـا عنايـة أبنـاء    وقيدوا   مختلف  نونها؛ واعتنوا بأمرها واهتموا بشةنها؛  لـم تعـن  
العربيــة بهــا؛ ذلــك لمــا خصــها   مــن   ــا،    تنلهــا أي لغــة أخــر ،  بهــا نــزب التنزيــ ،  

 وهي لغة الحدي  الشريف.
( أحـــــد العلمـــــاء  ه  1015كـــــان القا ـــــي عبـــــد البـــــاقي بـــــن طورســـــون زاده )ت  و 

اتجلاء اللمين كان  ام مشاركة   كا  من العلوم،  ةسـهم بـلملك   حـراء تـرات أمتنـا  
  تنصــفهم كتــب الــتراجم،    ، إذورســون مــن العلمــاء المغمــورينابــن ط   كــان   إن  و العظيمــة،  

:  )إعــرابســومة بــــ  ف هــم حقهــم، ومــن آ ر ابــن طورســون رســالة قصــ     النحــو مو و  ت  
   تحقيقها، إذ د عني إلى ذلك أمور:  -تعالى–(،  استعن  باب الغة  واصطلاح  

وتآليف كا     -1 مختلفة  تصانيف  له  المؤلف  العربية      أن  ذ ك ر وغ ها  علوم   ،
و بع    بع ها،  وح ق ق  زاب  ها،  التي امخطوط  بع ها  ما  الرسالة  هلمه  ومنها   ،

 أقوم بتحقيقها. 
، وقد ذكر ةلة تناواا العلماء بطرق مختلفةها المؤلف مسبقشأن المسةلة التي    -2

،  هي جدير  نقا  ا علمي ا  وبقشها  ،المؤلف الخلا ات والآراء   هلمه الق ية



 1  |الجزء:15العدد:   –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية  

-85- 

 بالدرس والتحقيق. 
وكشف  أن    -3 إبانة  الرسالة  هلمه  تحقيق  طورسون   ا   ابن  معا   ةصية  عن 

 النحوية وجهوده   خدمة العربية.
ــا    وقـــد    ــالة وتحقيقهـ   المـــنهلم الوصـــفي التحليلـــي.إلى  عمـــدت    دراســـة هـــلمه الرسـ
اقت ـ  طبيعــة  و ،  المن ـبطةالقواعـد  النقـ  والتحقيـق العلمـي الــدقيق و ـق    طريقـةمعتمـد ا  

 هلما البح  أن يكون عل  قسمين:
 القسم الأول: الدراسة، وتتضمن ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف عبد الباقي بن طورسون، وفيه:
 اسمه ونسبه.  -1
 مكانته العلمية.   -2
  يوخه وتلاميلمه.   -3
 مصنفاته.   -4
 و اته.   -5

 المبحث الثاني: منهج المؤلف
 المبحث الثالث: مصادره

 القسم الثاني: )التحقيق(، وجاء في مبحثين:
 المبحث الأول: مقدمات التحقيق، وفيه:

 توحيق عنوان المةطوطة   -1
 توحيق نسبتها  -2
 وصف النسةة   -3
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 منهلم التحقيق   -4
 صور من المةطوطة   -5

 المبحث الثاني: النص  المحقق 
،  وغايــة وســـعي ،  بــلمل   يـــه قصــار  جهـــدي   وبعــد ،  هــلما جهـــد  المقــ  ، وقـــد 

ــواب  مــــن     ــن صـ ــان  يــــه مـ ــا كـ ــا ينبغــــي،  مـ ــ  كمـ ــر هــــلما العمـ ــ   أن يظهـ وحاولـ
لوجهـه،    ، و  أسـةب أن ععـ  ذلـك خالص ـا ا كـان  يـه مـن خطـة  مـني وبتو يقه، وم 

وأن يو قنا لمـا بـب وير ـ ، وأن يرزقنـا الإخـلال   القـوب والعمـ . وآخـر دعـواب  
 أن الحمد ب رب العالمين. 
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ٌالقسمٌالأول:ٌ)الدراسة(

ٌسونورٌالمبحثٌالأول:ٌالتعريفٌبابنٌطٌ

 اسمه ونسبه:  -
الحنفــي،  العامــاني الفقيــه  الرومــي    ريوب  ك  بــن  ــيا مــراد الطا ــ    ســون ور  عبــد البــاقي بــن ط  

ســـون زاده(، تـــولى الق ـــاء دصـــر مـــد  مـــن الـــزمن،  ور  الملقـــب بــــــ )بقـــا،ي(، الشـــه  بـــــ )ط  
  يها. هر ، ددرسة علي با ا، كان عالم ـا باللغة العربية، وماهر اوولي التدريس   القا

أصله من بلاد الروم، وكان حنفي الملمهب، يت ه ذلك من خـلاب  ـروحه ومصـنفاته  و 
 .  (1)وتعليقاته
 مكانته العلمية:  -

قــدر مــن الف ــ   علــ   لقــد كــان ابــن طورســون مــن علمــاء الدولــة العامانيــة الــلمين كــانوا    
إلى    ، ثم ولي ق ــاء مصــر زمن ــا(2)ددرســة علــي با ــا  لــلما  قــد كــان مدرســ اوالعلــم والجــاه؛  

 
د.  ، ب وت:  "، )   أعيان القرن الحادي عشر   خلاصة اتحر الحموي،  مد أمين، "انظر    (1) 

د دار   و 12/ 1  (، ت  . صادر،  با ا،  إسماعي   المؤلفين    ، البغدادي،  أسماء  العار ين  "هدية 
المصنفين"  ) وآ ر  البهية،  ،  مطبعتها  الجليلة    المعارف  وكالة  بعناية  طبع  إستانبوب: 

  ،د. ، ب وت: مكتبة المان "، )معجم المؤلفين "   ، كحالة، عمر ر ا ، و 1/4٩5  (، م1٩51
أحمد طوران    -بلو ، علي الر ا قره  ، و 5/72  (، ب وت: دار إحياء الترات العربي، د.ت 

الإسلامي "  ،قره الترات  تاريا  ) معجم  قيصري،  1 "،  العقبة  دار  تركيا:  -ه1422، 
 . 2/1515 (، م2001

بغداد: مكتبة المان،  ، )"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"   خليفة،   ،حاجي   انظر  (2) 
 . 1/847 (، م1٩41
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 .(1)أن تو  بها
 : وتلاميذه  شيوخه    -

  أقــف   كتــب الـــتراجم والطبقــات الـــتي ترجمــ  لعبــد البـــاقي بــن طورســـون علــ  ذكـــر  
 ـــيا مـــن  ـــيوخه أو تلاميـــلمه،  قـــد  ا ـــ  تلـــك المصـــادر عـــن التصـــريه بشـــيو  ابـــن  
طورسون اللمين تتلملم عليهم، وأخلم عنهم، و  تـلمكر تلاميـلمه الـلمين أخـلموا عنـه، سـو   
ا  ــ ــ مــا ورد مــن استصــحابه لــزوإ ابنتــه إبــراهيم الكــواكت الحلــت، حيــ  استصــحبه معــه لم

 .(2)ولي ق اء مصر،  لعله تتلملم عليه
يمكننـــا القـــوب أنـــه قـــد احـــر بالعلمـــاء الـــلمين عاصـــرهم،    والرصـــد   مـــن خـــلاب ا ســـتد بو 

  ٩40كـــابن كمـــاب با ـــا )ت    والـــلمين اهـــتم بالنقـــ  عـــنهم، وإيـــراد أقـــواام   مصـــنفاته،
ه(، الـلمين نقـ     ٩82السعود العمـادي )ت    ه(، وأبي  ٩45ه(، وسعدي جلت )ت  

ه( الــلمي أكاــر عنــه النقــ       ٩7٩)ت    المــولى علــي جلــتعــنهم   بعــن مصــنفاته، و 
لــلمي يظهــر مــن هــلما أنــه قــد احــر بهــم، و   انــه، واهــلمه الرســالة، وذكــر أنــه مــن أهــ  زم

 ي نكر أن يكون قد أخلم عنهم، وتتلملم عل  يديهم.
 مصنفاته:  -

 منها: مصنفات ورسا،  جليلة بديعة،ألف عبد الباقي بن طورسون  
 وهي رسالة علقها عندما كان مدرس ا ،  "أكار من أن ب ص "رسالة   قوام:  -1  

 . (3) )مخطو (  ددرسة علي با ا 

 
اتحرالحموي،"انظر    (1)  و 1/12  "، خلاصة   ،" العار ينالبغدادي،  و 1/4٩5  "، هدية  كحالة،  ، 

 . 5/72 "، معجم المؤلفين "
 . 1/12 "، خلاصة اتحر الحموي، "انظر  (2) 
 3-02134مركز الملك  يص ، الرياا، رقم الحفظ:  (3) 
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 . (1) )مخطو ( رسالة   التعزير والزواجر -2  
 . (2))مخطو (  رسالة   الفرا،ن-3  
 .(3) )مخطو (   رح ااداية-4  
 . (4) )مخطو (  عل  أنوار التنزي حا ية    -5
 . (5))مخطو (  حا ية عل  ااداية-6
 . (6))مخطو ( وعددهم اتنبياءرسالة   -7
   .(7))مخطو ( تحفة حسناء    رح ما،ة حدي  من المشارق -8
  .(٩) )مخطو ((8) َّّٰ ِّ ُّ ٱُّٱرسالة   تفس  قوله تعالى:- ٩
 .(10) )مخطو (   حلية اتنبياء-10  
 . (11))مخطو (  رسالة   الموعظة-11  
البي اوي  -12   ذكره  ما  عل   تعالى:  رسالة  قوله  تفس    سمُّٱ  

 
 مجاميع.  540/  16جد ، رقم الحفظ: جامعة الملك عبد العزيز، المكتبة المركزية،  (1) 
 . 2٩1٩المكتبة ا مودية، المدينة المنور ، رقم الحفظ:  (2) 
 . 63، رقم 188/1مكتبة رامبور، ااند، رقم الحفظ:  (3) 
 . 248 -1، رامبور، ااند، 21342دار الكتب المصرية، القاهر   (4) 
 83، مدرسة سرويلي، إسطنبوب 2273ااند، ر ا رامبور، مكتبة  (5) 
 . 3٩0/2، حميدية 4/ 5447مكتبة الفاته، إسطنبوب،  (6) 
 . 166/1مكتبة قيصري، را د أ ندي، تركيا،  (7) 
 . 64الشعراء:  (8) 
 . 2/ 2157مخطو    التفس ، مكتبة  ين   أ ندي، إسطنبوب، رقم:   (٩) 
 . 4/  5427رقم  مكتبة الفاته، إسطنبوب،  (10) 
 (11) Giresun   ٩8 – ٩1ورقة   4/ 3641رقم  . 
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 . (2))مخطو (ٱ(1) َّضح ضج صم صخ صح

 .(3) )مخطو (  حا ية عل   رح الكا ية للجامي -13
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٱُّٱرسالة   تفس  قوله تعالى:  -14
َّ كي كى كم كل كاقي قى في فى ثي

 (4)،  (5) . 

 .(6)  ا(إعراب لغة  واصطلاح  رسالة متعلقة بالنحو: )-15  
 وفاتـــــــــــــــه:    -

 .(7)ه، رحمه   تعالى  1015دصر سنة    عبد الباقي بن طورسون  تو 
  

 
 . 36التوبة:  (1) 
 . .2/ ب ورقة 21342لقاهر  ملحق رقم ا (2) 
 . 4531مخطو    النحو، مكتبة نور عامانية، إسطنبوب، رقم:  (3) 
 . 8، 7الشعراء:  (4) 
الحفظ:    (5)  رقم  إسطنبوب،  أ ندي،  مكتبة  ين    التفس ،  د.  2157رسالة    حققها   .

الق للدراسات  تبيان  مجلة  إسماعي  جاسم،  العدد  اعتماد  أي  ا 44رآنية،       . كما حققها 
 . 77دراسة أخر  د.  مد خليفة علي درإ، مجلة البحوت والدراسات الإسلامية، العدد 

 . أن ينفع بها  -تعالى –أسةب    وهي هلمه الرسالة التي أعتني بدراستها وتحقيقها،  (6) 
العار ين"،    (7)  "هدية  البغدادي،  المؤلفين"،  1/4٩5انظر  "معجم  وكحالة،  وبلو ،  5/72،   ،

 . 2/1515"معجم تاريا الترات الإسلامي"،  
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ٌالمبحثٌالثاني:ٌمنهجٌالمؤلف

 لع  من أبرز ملامه منهلم عبد الباقي بن طورسون   اليفه المه الرسالة ما يأتي: 
التقديم لرسالته بخطبة الكتاب بالحمد ب والاناء عليه تعالى، والصلا  عل  -1

عليه   صل     الكريم  دقدمة  ثم    وسلم،رسوله  تحدت  يها لطيفة  التمهيد  مختصر ، 
يتعلق  هشام  يما  ابن  عن  والنظا،ر(  )ات باه  السيوطي   كتابه  نقله  عم ا  ابتداء 

لغة    الإعراب  إعراب:  علي جلت  واصطلاح ادسةلة  الفا    أ ا ه  وما  بعن ،  من 
المسةلة هلمه  عل   هو اللطا،ف  للملك  الداعي  وأن  للرسالة،  اليفه  مناسبة  بين   ثم   ،

 .(1) الإصلاح والتغي  
 .(2) لمه المسةلة، وآراء قا،ليها. اولة استقصاء اتقواب المتعلقة به   -2
السيوطي وابن هشام،  قد حاوب   جع  أقواب علي جلت ردود ا-3 عل  آراء 

وللملك    كةنه صنع منهما  دين متناظرين؛  ابن طورسون تكوين  ريقين متواجهين،
كلام علي جلت مبا ر  بعد قوب السيوطي اللمي ينقله   نجده   موا ع مختلفة ي ردف

: من ذلك قوله: "،  عن ابن هشام  قاب  الشيا :  يه احتما ت 
، وهو أقربه ا تبادر ا، تقدير ه :   اللغة     -ا حتماب  اتوب     نصب هما عل  نزع  الخا ن 

، و  هلما الوجه  نظر  من وجهين:  ، ويؤي د ه أنه م قد  يصرحون  بالخا ن   و  ا صطلاح 
، واستعماا ما بالنصب   ا،ع .   اتوب: أن  إسقا   الخا ن  من  ما   هلما ليس  بقياس 

م قــد التزمــوا  يهمــا التنكــ  ، ولــو  كــاب علــ  إســقا   الخــا ن  لبقيــا علــ    والاــاني: أنهــ 
 انته . .(التعريف  اللمي كان  عند  وجود  ) 

 
 . 1(ق ) 113انظر الرسالة: ب  (1) 
ب  (2)  الرسالة:  ب2)ق113انظر  ق1)ق114(،  ب2،  ق1)ق115(،  ب2،  ،  1)ق116(، 

 (. 2ق
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المولى   ؛ لكونهما     المزبور    وأجاب  عنه   قياس  النصب  مع  كونه  غ    بأن   يوع  
 ، الما    المتكلم  اتوب  ثم قل د ه  المستعملون،  صارا ما     ، كةن ه  تكلم  بهما  عداد  اتمااب 

 . (1) "والتزموا التنك   بعد  النزع ؛ لئلا  يتوهم    أوب  الوهلة  أنهما صفة  المبتدأ
للمسةله؛ -4 نقا ه  معرا  النحو    وعلماء  ات،مة  عن  اتقواب  بعن  ذكر 

: يمكن  أن  يقاب:  ،  ليع د بها آراءه وتعليقاته إسقا   ) ( هنا  من ذلك قوله: "أقوب 
، حي   قاب  الشيا  الر ي     بح   المفعوب   يه: حلمف  حر  الجر  ،   عل  و ق  القياس 

أعني ) ( و)اللام( صار  قياس ا   باب  المفعوب   يه، وباب  المفعوب  له، كما حلم هما 
 . (2)   قياس ا مع )أن ( و)أن ("

الصريه -5 وا عتراا  نظره،  يرت يهاعل     عرا وجهة  التي    الآراء   بعن 
أقوب: هلما مما   وجاهة  يه، ب   اسد  : "-ا عل  ابن هشاممعتر   –، ما  قوله ورد ها

قبي :  من  جعله  إلى  اللغة،  يحتاإ  وإرادته    المتكلم  عناية  يكون  حي   كاسد، 
الحرم"  الصيد     "(3) رمي    قوله:  وكلما  لكن   ،  الد ع،  سه   الإ كا ن  أقوب: 

قولك: تفس  الدلي    اللغة: المر د، والظاهر أن التفس  والشرح يكوبن وجاهة    
اللغة  الفاع ، و  ي شك  الحم ، ولو قاب: تقديره: معن الإعراب ومدلوله    دعن 

 .(4) لكان أظهر"
  " قوله:  ذلك  تكلف   ومن  لكنه  جا،ز،  الحالية  عل   نصبهما  أن  والحاص  

 
ب  (1)  الرسالة:  أي  ا  (، 2)ق113انظر  ق1)ق114ب   وانظر  ب2،  (،  1)ق 115(، 

 (. 1)ق116ب
 (. 2، ق1)ق115(، ب1)ق114بوانظر أي  ا (، 2)ق113انظر الرسالة: ب  (2) 
 (. 2)ق113انظر الرسالة: ب  (3) 
 (. 1)ق114انظر الرسالة: ب  (4) 
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 .( 1) "يصار إليه إ  ل رور  ملجئة
 .(2) وقوله: "والعجب أن ابن هشام كيف غف  عنه"

قوله:   ،  من ذلكالإ ار  إلى نهاية القوب المنقوب عن بع هم بقوله: انته   -6
المبتدأ من معاني ات عاب،  يجوز " قاب المولى المزبور: يمكن أن يقاب: إسناد الخبر إلى  

متعلق بإسناد   ) ( اعتقادي،  إن  قا،م     زيد   قولك:  الجار، كما    به  يتعلق  أن 
، وعليه ي، وهلما الإسناد ينصب الحاب أي  ا)قا،م( إلى )زيد(، أي:  ب    اعتقاد

تعالى: قوله  يخرإ  أن  العام     (3) َّمم مخ مح ُّٱ  ينبغي    َّممُّ،  إن 
انته ليس معن   القوم.  المستفادين من هلما كما زعمه  . ومن (4)"التنبيه و  الإ ار  
كان يختللم ما  هلما   الآية الكريمة بأن   وله: "قاب المولى المزبور: وقدم اق  ذلك أي  ا 

ينسب اتحر إلى الفرس،  إن أحر حا ره أحره؛ لكون الحا ر جزءه، ب  غالب ا ستعماب 
المزبور: نعم، . وكلما قوله: "وقاب المولى  (5)"نسبة اتحر إلى الشةص   إلى  رسه. انته 

ع  صفة مصدر )لغة(، ليس  مصدر ا ، ب  اسم ما يتكلمه ك  قوم، لكن يمكن أن ع 
و   المو وع  الإعراب  أو  لغة  كلما،  و ع   المو وع  الإعراب:  تقديره:   ع      لموف، 

مو وع ا  أو  مو وع ا  ع     و    اصطلاح  كلما،  أو  اصطلاح     و    لغة  كلما،  كلما.   ع  
لغ ه، لكان   مؤكد ا   ...والااني: أن ذلك لو كان مصدر ا قوله: ".  ومنه أي  ا   . (6) "انته 

 
 (. 1)ق115انظر الرسالة: ب  (1) 
 (. 2)ق115انظر الرسالة: ب  (2) 
 . 72هود:  (3) 
 (. 1)ق114الرسالة: ب انظر  (4) 
 (. 2)ق114انظر الرسالة: ب  (5) 
 (. 1)ق115انظر الرسالة: ب  (6) 
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ن يتقدم،  لا يقاب: زيد  كان حق ا إنما يأتي بعد الجملة،  إنه   عوز أن يتوسط و  أ 
 . (1)"عيز ذلك. انته   زيد  ابني، وهلما عند الجمهور، والزجاإ  ابني، و  كان حق ا

إيراده بعن التساؤ ت والإجابة عنها وهو ما ي عرف باتسلوب التعليمي،   -7
اللغوي  بتم   المزبور  الكلام  الإعراب    أليس   : قل   " إن  قوله:  ذلك  ومن 

 وا صطلاحي؟  هو مبهم بهلما ا عتبار. 
باعتبا   التمييز  عيء  المشتركة    اتلفاظ  رأي  قل  :  يقاب:  ا تراكها،  لا  ر 

 .(2) عل  التمييز، عل  ما   ص   عل  غ  مو ع"   عين ا ذهب ا
ذلك  م ا  ا   ومن  المقدر  المعن  نسبة  عن  تمييز ا  نجعله   : قل   "  إن  إلى    قوله: 

 الإعراب، تقديره: معن الإعراب ومدلوله، أي: اللمي يدب عليه الإعراب من جهة اللغة. 
قا    ما  عليه  يرد  تمييز اقل  :  نعلم  أب     من  الشيا  مت ايفين   له  باعتبار  جاء 

 ".(3) ح لمف الم اف منهما 
 اصطلاحات المؤلف   رسالته هلمه عن اصطلاحات البصريين.   إ  تخر     -8  
بها،    -٩   يتعلق  ما  أو  للمسةلة  نقا ه  حنايا  النحوية    الملماهب  بعن  ذكره 

كقوله: "قل  : ما قاله المولى المزبور يكون عل  ملمهب من جو ز اختلاف العام    
 ".(4) الحاب وصاحبها

  

 
 (. 2)ق115انظر الرسالة: ب  (1) 
 (. 2)ق115انظر الرسالة: ب  (2) 
 (. 1)ق116انظر الرسالة: ب  (3) 
 (. 2)ق114انظر الرسالة ب (4) 
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ٌالمبحثٌالثالث:ٌمصادرٌالمؤلف

اعتمد عبد الباقي بن طورسون   هلمه الرسالة عل  بعن المصـادر الـتي أسـهب   
  هــــلمه المســــةلة ومــــا يتعلــــق بهــــا   اللغــــة والنحــــو والبلاغــــة والتفســــ ، منهــــا المطبــــوع،  

  ، أهمها:وبع ها ما زاب مخطوط ا أو مفقود ا
 ه )مطبوع(.538الكشاف عن حقا،ق غوامن التنزي  للزمخشري، ت   -1

، والإمــام  البي ــاوي : مــن    قــاب ابــن طورســون: "... واــلما قــاب  صــاحب  الكشــاف 
: من  تربة  موطئ ه "  .(1)أحر  الرسوب 

 ه )مطبوع(.  646اتمالي  بن الحاجب، ت   -2
ــلمه   ــد  أخـ : قـ ــوب  ــون: "أقـ ــاب     قـــاب ابـــن طورسـ ، حيـــ   قـ ــن  الحاجـــب  ــلك  ابـ عـــن مسـ

"..  .(2)الشيا : وزعم  ابن  الحاجب    أماليه  أن  ذلك  عل  المفعوب  المطلق 
 ه )مطبوع(.  685أنوار التنزي  وأسرار التةوي  للبي اوي، ت   -3

، والإمــام  البي ــاوي : مــن    قــاب ابــن طورســون: "... واــلما قــاب  صــاحب  الكشــاف 
: من  تربة  موطئ ه "  .(3)أحر  الرسوب 

 )مطبوع(.  686 رح الر ي عل  كا ية ابن الحاجب للر ي ا ستراباذي، ت    -4
  بحـــ   المفعـــوب   يـــه: حـــلمف  حـــر     قـــاب ابـــن طورســـون: "قـــاب  الشـــيا  الر ـــي    

ــا   ا   باب  المفعـــوب   يـــه، وباب  المفعـــوب  لـــه، كمـ ــ  ــار  قياسـ الجـــر  ، أعـــني ) ( و)الـــلام( صـ
ه  هــلما: والــلمي أر  أن  جميــع    كلامــ  حــلم هما قياســ ا مــع )أن ( و)أن (، وقــاب الر ــي  قبيــ   

 
 (. 1)ق115انظر الرسالة: ب  (1) 
 (. 2)ق115انظر الرسالة: ب  (2) 
 (. 1)ق115الرسالة: ب انظر  (3) 
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 .(1)"الظروف  متوسع   يها
 ه )مطبوع(.  761هشام، ت المسا،  السفرية  بن   -5

وهو المصدر الر،يس الـلمي صـ ن  ف  عليـه هـلمه الرسـالة؛ وكـ  المسـا،  الـتي بقشـها  
 المؤلف قا،مة عليه. 

 ه )مخطو (.  776 رح لب اتلباب للنقره كار، ت   -6
: قاب  السيد  عبد       : "و ـو:    قاب ابن طورسون: "إن  قل      ـرح  لـب   اتلبـاب 

حـاب  مـن المفعـوب  معـن ؛ تن  المعـن: أ ـ   إلى بعلـي أو أنب ـه  عليـه    َّمم مخ محُّٱ
حــاب  كون ــه  ــية ا،  الحــاب  حــاب  عــن  بعلــي بهــلما ا عتبــار ،   باعتبــار  أن  )هــلما( مبتــدأ  

 .(2)و)بعلي( خبر ه ، وإ  لزم  اختلاف  العام     الحاب  وصاحب ها"
 ه )مطبوع(.٩11ات باه والنظا،ر للسيوطي، ت   -7

 وهو  ني المصادر الر،يسة اللمي بن المؤلف عليه مسا،له   المةطو .
 ه )مفقود(.  ٩7٩لعلي جلت، ت  الدرر والغررحا ية عل    -8

عنـه ابـن طورسـون    هـانقلو وهو الكتاب اللمي بقش  يه علي جلت هلمه المسـةلة،  
ــاب ابـــن طورســـون: " ثم إن    ــرب(، قـ ــرب وأماحـــ  دهـ ـــ )أ ا ـــ  عصـ ــاحبه بــ وقـــد وصـــف صـ

ــ    ن  أ ا ــ ــ  ا مــ ــ  ها مـــــن    بع ــ ــ  ــاب ، وخل صــ ــا اللبــ ــد  لخــــص  منهــ ــ   دهـــــر ب، قــ ــر ب، وأماحــ عصــ
" ، مـــن مخترعـــات   كـــره  الـــوارف  ، ثم أ ـــاف  إليهـــا بعـــن  لطـــا،ف  المعـــارف  .  (3)الإطنـــاب 

ــو ب   ــو أو ب ومــ ــلما النقــــ : )أ  وهــ ا علــــ  هــ ــ  ــية المةطــــو  تعليقــ ــاء   حا ــ حيــــ  جــ
 الفا   علي جلت الشه  بحنالو زاده، ذكره   مفتته حا يته عل  الدرر والغرر(.

   
 

 (. 2)ق113انظر الرسالة: ب  (1) 
 (. 1)ق114انظر الرسالة: ب  (2) 
 (. 1)ق113انظر الرسالة: ب  (3) 
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ٌثاني:ٌ)التحقيق(القسمٌال

ٌتوثيقٌعنوانٌالمخطوطالمبحثٌالأول:ٌ

  تتحدت المصادر وكتب التراجم التي ترجم   بن طورسـون عـن هـلمه الرسـالة،    
قـد  و   ،، ولكنـني وقفـ  علـ  مجمـوع بـه عـد  رسـا، تلمكر هلما العنـوان  ـمن مؤلفاتـهو  
ن  عناوينها   الورقة الاانية من ذلك المجموع، ومن بين تلـك العنـاوين عنـوان بمـ   و   د  

  ، إ ـا ة إلى)رسالة متعلقة بالنحو لعبـد البـاقي أ نـدي الشـه  بطورسـون زاده(12الرقم 
بـلملك   بدايـة بحاـه اـلمه المسـةلة بقولـه:    عبد البـاقي بـن طورسـون   نفسه  ؤلفالم هيصر ت

نقــــ    ات ــــباه    -رحمــــه      -"اعلــــم أن الشــــيا جــــلاب الــــدين الســــيوطي الشــــا عي  
تصــحيه  والنظــا،ر رســالة ألفهــا الشــيا جمــاب الــدين بــن هشــام المــالكي، مشــتملة علــ   

: الإعـراب لغـة: البيـان،  إعراب بعن كلمات جارية   لسانهم، مـن جملتهـا قـوب القا،ـ 
 : تغ   اتحواب لعام ، والدلي  لغة: المر د، والسنة لغة: الطريقة.واصطلاح ا

من أ ا   عصرب، وأماح  دهرب، قـد لخـص منهـا اللبـاب، وخلصـها مـن    ثم إن بع  ا 
  الإطنــاب، ثم أ ــاف إليهــا بعــن لطــا،ف المعــارف، مــن مخترعــات  كــره الــوارف،  ــةراد عبــد 

نظـم  كلاميهمـا    بالعجـز والتقصـ ،    معتر  ـا   -ع في عنهمـا -الفق    الباقي بن المولى طورسون 
  عنــــوان المةطــــو    "،  فــــي هــــلما الكــــلام إ ــــار  إلى ( 1) ســــلك التحريــــر بنــــوع إصــــلاح وتغيــــ  

 .  وتصريه جلي يدب عل  نسبة المةطو  للمؤلف، كما سيةتي بعد قلي . 
  

 
 (. 1)ق113انظر الرسالة: ب  (1) 
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ٌالمبحثٌالثاني:ٌتوثيقٌنسبةٌالمخطوط

ة  بـن طورسـون ممـن ترجمـوا لـه، ولكـن النسـبة  الرسـال  أقف عل  من نسب هلمه  
 بتة   المةطو  نفسه، كما هو مبين  أعلاه، حي  حب   من عناوين المجمـوع، كمـا  

 ــةراد عبــد البــاقي بــن    ، وهــو قولــه: "لمؤلــف نفســه، وقــد بي نــ   ذلــك آنفــ اصــرح بــلملك ا
بالعجز والتقص ، نظم  كلاميهمـا   سـلك   معتر  ا -في عنهماع  -المولى طورسون الفق 

 التحرير بنوع إصلاح وتغي ".
 تاب  نسبة المةطو   بن طورسون. وبهلما
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ٌالخطيةٌوصفٌالنسخةٌالمبحثٌالثالث:

عـد      من مجموع به  اعتمدت    تحقيق هلما المةطو  عل  نسةة  ريد  جيد 
(، والبــالع عــدد  1181رســا، ، مــن مجــاميع مكتبــة يــني جــامع   تركيــا، ا فــوظ بالــرقم )

ةة تامــة، خاليــة مــن الــنقص والســقط والرطوبــة، ك تــب  ( لوحــات، وهــي نســ4لوحاتــه )
عل  غلاف المةطـو  مـن  ـمن عنـوابت الرسـا،  الـتي بتـوي عليهـا المجمـوع: )رسـالة  
متعلقـــة بالنحـــو لعبـــد البـــاقي أ نـــدي، الشـــه  بطورســـون زاده(، ك تبـــ  بالمـــداد اتســـود،  

ز  ــ  ــد م يــ ــاتوقــ ــلمه الكلمــ ــر، وهــ ــون اتحمــ ــات باللــ ــاب اتوب،  ت بعــــن الكلمــ : ) ا حتمــ
ا  ا حتمــاب الاــاني، ا حتمــاب الاالــ ، ا حتمــاب الرابــع، ا حتمــاب الخــامس( ممــا    وأي ــ 

، كمـــا اعتـــن   خطبتـــه بو ـــع الفواصـــ  الحمـــر بـــين  (م يـــ ز باللـــون اتحمـــر: )قـــاب، أقـــوب
الجم ، و  يهتم بو ع تلك الفواص  أحنـاء عـرا المـاد  العلميـة ونقا ـه للمسـةلة، كمـا  

خــتم   نهايــة    ويوجــد أي ــ ا  جيــد ،  وتقييــدات  تعليقــاتيوجــد علــ  حوا ــي المةطــو   
 بتركيا.  مكتبة يني جامع  ، وهو ختم يخص  الرسالة

"ا حتماب الخامس: قـاب الشـيا: هـو  كاملة، وقد انته  بقوب المؤلف:    والرسالة
تجلــه، بتقـــدير: تفســ  الإعــراب تجــ  اللغــة، وتفســـ ه    به علــ  أن يكــون مفعــو   نصــ

اتجـــ  ا صـــطلا ــ  ــلما أي ـ ــا، وهـ ــ  بيانهمـ ــتقيم؛ تن المنتصـــب ع  ح، أي: تجـ ــ     يسـ لـ
ــلا    ــ : قمـــــ   إجــ ــدر ا، ماــ ــون إ  مصــ ــه   يكــ ــوب لــ لــــه، و  عــــوز: جئتــــك المـــــاء    المفعــ

. انته ".  والعس ، بتقدير م اف، أي: ابتغاء  الماء  والعشب 
 . 1181: رقم المجموع  •
 تركيا.   –مكان النسةة: مكتبة يني جامع   •
 (. 116  -113)   4عدد اتوراق:   •
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 . سطر ا   1٩عدد اتسطر:  •
 . كلمات تقريب ا   10لمات   ك  سطر:  عدد الك  •
 نوع الخط: تعليق.  •
 . وتاريا النسا: مجهوب سا النا  •
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ٌالتحقيقمنهجٌٌالمبحثٌالرابع:

 نسة   المةطوطة، مع مراعا  قواعد الرسم المعهود ، وعلامات الترقيم الحدياة.   -
 كتب   الآيات القرآنية برسم المصحف العاماني.  -
 ، وحصرها بين قوسين.اعتني  ب بط اتمالة النحوية -
الــنص، وو ــح   مــا بتــاإ إلى تو ــيه، و ــرح   مــا   ســرت  الغــامن والمــبهم مــن    -

 بتاإ إلى  رح، مع التعليق عل  ما يلزم، وتوحيق ذلك من مصادره اتصيلة. 
ــبة    - ــا المؤلـــف  راء غـــ ه، مـــع الحـــرل   ذلـــك علـــ  نسـ قابلـــ   الآراء الـــتي ذكرهـ

 .سواء كان  مطبوعة أم مخطوطة  الآراء إلى قا،ليها من خلاب كتبهم
 أو ح   الخلا ات النحوية   بعن المسا،  التي تحتاإ إلى تفصي . -
 أرقام أوراق المةطوطة، وحصرتها بين قوسين معقو ين. أحب    -
 عر     باتعلام   الرسالة عند أوب ذكر اا. -
 جلي   المصطلحات التي استعملها المؤلف، وبي ن   المقصود بها. -
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ٌالمخطوطٌمصوٌراتٌلمبحثٌالخامس:ا
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ٌالنصٌالمحقق

 بسم   الرحمن الرحيم    113 
ه ذات    ه، وتميزت  ه وصفات  ذات    كماب    عن    ه  مصنوعات    جميع    اللمي أعرب    ب    الحمد    
 عل   ، والصلا   اتحواب    ها تغ    يعر     أسماؤه عن أن    ، وجل    والجلاب    الجماب    بنعوت  

 .المستقيم   إلى الطريق    المر دين    ، وعل  آله  التكريم    بحلية    المصطف  ا ل  
الشا عي    السيوطي    الدين    جلاب    الشيا    أن    اعلم    

    نق     -(2)        رحمه  -  (1) 
المالكي   هشام   بن   الدين   جماب   فها الشيا  أل    رسالة   (3)والنظا،ر   ات باه  

عل   ، مشتملة  (4) 
 

الرحمن    (1)  الف   عبد  أبو  الدين  ، مولده  السيوط       بن أبى بكر بن  مد الخهو جلاب 
عصره،   84٩سنة   عا   التفس  ه،  المناور    والدر  ااوامع،  همع  تصانيفه:  بالمةحور، من      

الق والفته  اتلفية،  المر ية    رح  اللبيب،  والبهجة  مغني  عل   )ت  ريب    ٩11وغ ها. 
القا  ، أحمد بن  م ده(. انظر   تحقيق: الدكتور    أسماء الرجاب"،    در  الحجاب"   ،ابن 

  -ه13٩1تونس: المكتبة العتيقة،    -، القاهر : دار الترات1 ، ) نور  مد اتحمد  أبو ال 
و 3/٩2  (،م1٩71 القادر ،  عبد  العا ر"  ،الع ي د ر وس،  القرن  أخبار  عن  السا ر  ،  "النور 

 . 53(، ه 1405، ب وت: دار الكتب العلمية، 1 )
الفع ،  ما بين المعقو ين ساقط من نسةة التحقيق، وأحبتناه تهميته   السياق، وتنه من تمام    (2) 

  هو  اعله. 
   . 3/447انظر ات باه والنظا،ر  (3) 
عب  (4)  الدين،  جماب  أبو  مد،  يوسف هو  بن  النحوي    د   المصري،  اتنصاري  هشام  بن 

من  والمغرب،  المشرق  صيته    ذاع  عن كتب    أ هر   الفا  ،  اللبيب  مغني  مؤلفاته: 
)ت  ، و لمور اللمهب و رحه، وغ  ذلك.  اتعاريب، وأو ه المسالك إلى ألفية ابن مالك

انظر  761 ابن حجر،   ه(.  الاامنة"   العسقلاني،  الما،ة  أعيان  الكامنة    تحقيق:  ،  "الدرر 
 ( المعيد  ان.  عبد  آباد2 مد  حيدر  العامانية،    -،  المعارف  دا،ر   مجلس  ااند: 

و 3/٩3  (، م 1٩72  -ه13٩2 بكالسيوطي،  ،  أبي  بن  الرحمن  الوعا     ر،  عبد  "بغية 
= 
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لسانه    جارية    كلمات    بعن    إعراب    تصحيه   من  م     قوب    ،  الإعراب  القا،     جملتها   : 
البيان  لغة   واصطلاح ا:  تغ    ،  والدلي   (1) لعام     اتحواب    :  المر د  لغة    ،  والسنة  :  : لغة    ، 

 . (2)الطريقة  
إن   وأماح   عصر    (3) أ ا      ن  م    بع  ا  ثم  قد  (4) بدهر    ب،  اللباب    لخص    ،  ، منها 

الإطناب  ص  وخل   ثم أ اف  ها من  بعن    ،    كره    ، من مخترعات  المعارف    لطا،ف    إليها 
المولى طورسون  عبد    ،  ةراد  الوارف   بن   بالعجز    معتر  ا   -ع في عنهما-الفق   (5) الباقي 

 . (6) وتغي  إصلاح    بنوع    التحرير    هما   سلك  ي  والتقص ، نظم  كلام  

 
= 

صيدا: المكتبة    -د. ، لبنان ) تحقيق:  مد أبو الف   إبراهيم.  ،  طبقات اللغويين والنحا "
، ب وت: دار  15 ، ) اتعلام   ،الزركلي، خ  الدين بن  مود   ، و68/ 2  (، العصرية، د.ت 

 . 4/174 (،م  2002للملايين، العلم  
جاء   حا ية المةطو : قاب ابن الحاجب: الإعراب   ا صطلاح ما اختلف آخره بحركة    (1) 

انظر ابن الحاجب، عامان بن أبي بكر، "الإي اح    رح المفص "، تحقيق: د.    أو حرف.
 . 73/ 1م(،  2005-ه1425، دمشق، دار سعد الدين، 1إبراهيم  مد عبد ، ) 

تحقيق: د. حاتم صالح  ،    النحو"  المسا،  السفرية"،  ابن هشام، عبد   بن يوسف  انظر   (2) 
 . 11  (،م1٩83 -هـ 1403الرسالة، ، ب وت: مؤسسة 1 )  ، ال امن

زاده،    (3)  بحنالو  الشه   علي جلت  الفا    ومو ب  أو ب  وهو  أ   المةطو :  جاء   حا ية 
 . ذكره   مفتته حا يته عل  الدرر والغرر

 عند ورود النق  عنه.  يةتي ذكر اسمه والتعريف به  حق اس (4) 
 الترجمة   بداية البح . يعني نفسه، وهو مؤلف الرسالة وصاحب  (5) 
إيراد الآراء وا حتما ت   تلك التراكيب بأنها    (6)  هلما وقد صر ح ابن هشام قب  الشروع   

الناس. انظر   ابن  مشكلة، وأنه ليس عل  حقة من أنها عربية وإن كان  مشهور    عرف 
 .  11"، المسا،  السفرية"هشام،  
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 : :  يه احتما ت  (1) الشيا    قاب    
نزع  نصب    -اتوب    ا حتماب     عل   أقربه  الخا ن    هما  وهو  تبادر ا،  تقدير  ا  :   ه  ، 
ا صطلاح    اللغة   ويؤي  و   أنه  د  ،  قد  ه  الوجه  بالخا ن    يصرحون    م  هلما  من   نظر    ، و  

 وجهين: 
 .  ا،ع    ما بالنصب  واستعماا  ،  بقياس    هلما ليس    ما     من    الخا ن    إسقا     اتوب: أن  
التنك   والااني: أنه   التزموا  يهما  لبقيا عل    الخا ن    كاب عل  إسقا     ، ولو  م قد 
 . (3). انته (2)   ) ( وجود    عند   اللمي كان    التعريف  

 
تم  أي  ا أن    بتم  أن يكون يقصد الشيا ابن هشام أو الشيا جلاب الدين السيوطي،   (1)  وب 

 إن ا حتماب    السيوطي،   المقصود هو من أ ار إليه من أ ا   العصر، لكنه لما ذكر أو   
اتقو  يتوجه إليه، واللمي ظهر لي بعد إنعام النظر، أنه يطلق لفظ )الشيا( عل  ك  من  
ابن هشام والسيوطي، حسبما يقت يه السياق والمقام، أما من ذكره من أ ا   العصر أو    

  إنه يطلق عليه )المولى المزبور(. 
تحقيق: إبراهيم  مد  نظا،ر   النحو"،  ات باه وال"  ،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر   انظر  (2) 

.  3/464(،  م1٩87  -ه1407سوريا: مطبوعات مجمع اللغة العربية،    -دمشق)  ،عبد 
     المسا،  السفرية"  ابن هشام،  طورسون   اللفظ. وانظر أص  المسةلة   وقد تصرف ابن

 . 21 النحو"، 
أن   والآخر:   لق به هلما الخا ن. عيس    الكلام ما يت ل أن ه زاد ابن هشام نقدين آخرين، وهما:  (3) 

ب  من حي  أن  العام     ، النصب من حي  هو سقو  خا ن  ي   يقت   ا ن سقو  الخ
الجار  االلمي ك لمتعلق    ن  به  ما ك  ــم اا  لزواب  أحره  اللفظ ظهور  من  الخازاب  يعار ه    ن  ان 
  انظر يقت ي النصب من  ع  أو  بهه   عز النصب.    يكن   الكلام ما  إذا    ،  نصب 

 . 21   النحو"،  المسا،  السفرية"  ابن هشام،
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؛ لكونهما قياس    غ     كونه    مع    النصب     يوع    بأن    (2) المزبور    (1) المولى  عنه    وأجاب  
، الما     المستعملون،  صارا ما     ه  د  ثم قل   اتوب   بهما المتكلم   تكلم   ه  ، كةن  اتمااب     عداد  

 .(4() 3) المبتدأ  أنهما صفة    الوهلة      أوب     يتوهم  ؛ لئلا  النزع    بعد    والتزموا التنك   
 الشيا    قاب    ، حي   القياس    ) ( هنا عل  و ق    يقاب: إسقا     أن    : يمكن  أقوب  

    قياس ا   ، أعني ) ( و)اللام( صار  حر  الجر     حلمف   يه:    المفعوب      بح     (5)الر ي  

 
الفا   ا ق ق  هو    (1)  بن  مد الحميديأمر  بن    جلت  عليالمولى  بق ن الي  الرومي     الشه    ،

منها:زاده ورسا، ،  مصنفات  له  الحنا،ي،  وبابن  تتعلق بأجوبة  و   الوقف سالة    ر   ،  رسالة 
وله    ، ومنشآت بالتركي،  من اعترا ات أبي حيان عل  موا ع من الكشاف  الحلت  السمين

وقلمية. وقصا،د  "٩7٩)ت    أ عار  البغدادي،  انظر  العار ينه(.  ،  1/748  "،هدية 
 . 4/264 "،اتعلامالزركلي، "و 

من    ا ثم إن بع   ، حي  سبق أن أ ار إليه   بداية كلامه بقوله: "المزبور: يعني الملمكور سابق ا  (2) 
..."، ويريد به:  أ ا   عصرب، وأماح  دهرب، قد لخص منها اللباب، وخلصها من الإطناب 

وقد استعمل  هلمه اللفظة بكار    كتب    بهلما المعن.   وسترد هلمه اللفظة كا  ا  ي جلت،عل
 أه  التراجم والس  من اتعاجم   القرن العا ر وما بعده. 

   أقف عل  قوله هلما.  (3) 
 عل  الكلام أعلاه: مع قصد التةفيف  يما هو كا  ا ستعماب.  اء   الحا ية تقييد ا ج (4) 
هو ر ي الدين  مد بن الحسن ا ستراباذي، يلقب بنجم ات،مة، عا   وي صر ، متكلم    (5) 

الجلاب   عل   رح  وحا ية  و رح  ا يته،  الحاجب،  ابن  آ ره:  رح كا ية  من  منطقي، 
كحالة،  و ،  1/567وعا "،  بغية الالسيوطي، "ه(. انظر  686الدواني لتهلميب المنطق. )ت  

 . ٩/183 "، معجم المؤلفين "
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، وقاب (2) مع )أن ( و)أن (  ا حلم هما قياس ا، كم (1) له  المفعوب     يه، وباب    المفعوب    باب  

 
عل  هلما المو ع: قاب الدماميني    رحه للتسهي     ص     جاء   حا ية المةطو  تعليق ا   (1) 

اتسماء الملازمة الإ ا ة: و)وحده(  زم النصب، ذهب يونس إلى أنه ظرف، ومعن جاء  
ثم حلمف   عل  وحد ه،  اتص : جاء  وكان  أحد،  معه  ليس  حياله  عل   زيد وحد ه: جاء 

انته   الجار.  حلمف  بعد  بالمفعوب  يه  يفع   ونصب، كما  عل  كلام  الجار  أقف  و    .
 الدماميني هلما   المطبوع من  رح التسهي . 

راهيم  تحقيق: حسن بن  مد بن إب،   رح الر ي عل  الكا ية  ، الر ي،  مد بن الحسن انظر    (2) 
الإسلامية،  1 )   ،بش  مصطف  بي    الحفظي،  بن سعود  الإمام  مد  الرياا: جامعة   ،
. وحلمف حرف الجر مع )أن ( و)أن ( قياسي مطرد عند  603/  1  (، م 1٩٩6  -ه1417

النحويين، بشر  أمن اللبس، وتعين  الحرف ا لموف، ومو ع الحلمف. قاب سيبويه: "ومن  
اخترت   وج :  الرجاب   ذلك:  عز  قوله  ذلك  وما    سج خم خج حم ٱُّٱٱعبد ، 

 ، ومنه قوب الشاعر:   ، وسميته زيد ا155 اتعراف: ٱَّسح

 لس   أحصيه.................   استغفر   ذنب ا
 وقوله: 

 أمرتك الخ    ا ع   ما أ مرت  به .................. 
بحر  توص    أ عاب  أنها  هلما  اخترت   لاب  وإنما   ص    الإ ا ة،  تقوب:  وسم يته    وف  ال رجاب،  من 

بفلان، كما تقوب: عر  ت ه بهلمه العلامة وأو حته  بها، وأستغف ر   من ذلك،  لما حلم وا  
 حرف الجر ع م   الفع  . وما  ذلك قوب المتلم س: 

 . والحب  يأكله   القرية السوس   ح ب  الع ر اق  الد ه ر  أ طعم ه   آل ي   
ح ب    عل   عامان.    ." العراق   يريد:  بن  عمرو  هارون.    ."الكتاب "سيبويه،  السلام  عبد  تحقيق: 

الخانجي،  3 ) مكتبة  القاهر :  "وتقوب:  .  38/ 1(.  م1٩88  -هـ    1408،  المبرد:  وقاب 
يقوم يا   ،  المعن: أمرته بأن يقوم ، إ  أنك حلم   حرف الخفن، وحلم ه مع    أمرته أن  

د.  ،  )   ، تحقيق:  مد عبد الخالق عظيمة  "، المقت ب "  ،  مد بن يزيد المبرد،    ( جيد".)أن  
وهلما الحلمف ليس بقياسي عند ابن السراإ، ب  هو  .  35/ 2(. ب وت: عا  الكتب، د. ت 

= 
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 استصعب  . ثم  (1)  يها  متوسع    الظروف    جميع    هلما: واللمي أر  أن    ه  كلام  قبي      الر ي  
ا حتماب  بصب    الشيا   هلما  عل   وقاب  ه  م مر     منصوب  :  ،  )أعني(   بين    معتر ة    بـــ 
 . (2) والخبرالمبتدأ   

وجاهة  أقوب   مما    هلما  ب   اسد   يه    :  حي   كاسد    ،  المتكلم    يكون    ،   عناية 
 . (3) : رمي   الصيد    الحرم  من قبي     ه  ،  يحتاإ إلى جعل  وإرادته   اللغة  

، و يما إذا  مصدر ا  ،  يما إذا كان الخبر  ر  المؤخ    بالخبر    ه  ق  تعل    :   عوز  الشيا    وقاب  

 
= 

واعلم: أنه ليس ك   ع  يتعد  بحرف جر لك أن تحلمف حرف الجر منه  سماعي، قاب: "
ابن السراإ،  مد بن    ". سماع ا عنهم=   = وتعدي الفع  إنما هلما عوز  يما استعملوه وأ خلم

النحو "السري.   الفتلي.  "اتصوب    الحسين  عبد  تحقيق:  مؤسسة  ).  ب وت:  د.  ، 
 . 1/180(،  الرسالة، لبنان، د. ت

 . 1/603 "، الر ي عل  الكا ية  رح انظر الر ي، " (1) 
النحو"،    (2)  السفرية    "المسا،   هشام،  ابن  "22انظر  والسيوطي،  والنظا،ر،       ات باه 

 . 3/465 النحو"، 
" يحتاإ   ( 3)  وقوله:  هشام،  ابن  عل   طورسون  ابن  من  صريه  اعتراا  من    هلما  جعله  إلى 

الحرم  الصيد     رمي    إسقا   قبي :  عل   ذلك  يكون  أن  لملمهبه    وتقوية  اكيد   ،"
القياس " الخا ن، حي  قاب قب  قلي :   "،  يمكن أن يقاب: إسقا  ) ( هنا عل  و ق 

الب  قوب  يتوسع  يها، وهو  الظروف  أن  الر ي:  بقوب  أي  ا وأيد كلامه  ، حي   ي اوي 
المعلوم  يهما صرح بأنه"   الظر ية كون    ، الحرم      الصيد    رمي     : كقولك   ، يكفي لصحة 

، "أنوار التنزي  وأسرار  عبد   بن عمر انظر البي اوي،    ". إذا كن  خارجه والصيد  يه 
، ب وت: دار إحياء الترات العربي،  1  ) قيق:  مد عبد الرحمن المرعشلي.  تح التةوي "،  
 . 254/ 2(،  ه 1418
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   يتقدم    -(1) منصوبا  أو مجرور ا-ه  معمول     لأن    أما المصدر     114   ، أي  ا  كان صفة  
 يكون   المعن، حي    ،  لفساد  المر د   :   اللغة    : الدلي   كما   قولك    ، وأما الصفة  عليه  

، أو   اللغة    الإعراب    ه: تفس   ، تقدير   لموف    تعلقه د اف    ، وعوز    اللغة    الإر اد  
باعتبار    ه  ح   ر   أي:  البيان   يها،  تقدير  ها  وهلما  لكن  (2) صحيه    ،  الإ كا ن   ،  يبق  

ا   مم    -حينئلم  –  (4) التنك     التزام    ، وأن  (3) بقياس     ليس  الجار     إسقا     اتو ن، وهما: أن  
 . (5) له    وجه  

سه   أقوب   الإ كا ن  لكن  الد ع    :  وجاهة    ،  قولك       تفس          الدلي     : 

 
... لأن معمول ه   يتقدم عليه منصوبا   نصبهما عل  الحاب بتقديمها عل  عاملها، والتقدير:    (1) 

 أو مجرور ا. 
ال  (2)  الغربطي،  اعترا  أن  راعي  صححه  ما  عل   "ويرد  بقوله:  هشام  ابن  صححه  ما  عل  

الم اف المقدر مصدر وهو موصوب،  حلم ه وإبقاء صلته ممتنع، وقد منع هو تعلقه دا بعده  
تحقيق: سلامة  انظر الغربطي، الراعي، "اتجوبة المر ية عن اتسئلة النحوية"،    الما المعن". 

 . 242 (،ه 1400مكة المكرمة: جامعة أم القر ، رسالة ماجست ،  )  ، القادر المراقيعبد 
غ ها،  هي    (3)  تقدير  عل      ،) ( تقدير  عل   المسا،   هلمه  نصب  الغربطي  الراعي  قو   

المسا،    انتصاب هلمه  أنه لو قي : أن  قوله، وير   الظر ية  ظروف معنوية، عل  حد  عل  
 . 242انظر الغربطي، الراعي، "اتجوبة المر ية"، . المعنوية، لكان وجه ا حسن ا 

تعقب الراعي الغربطي كلام ابن هشام )عدم وجاهة التنك  هنا(، بأن التزام تنك هم المه    (4) 
بــــ )أب(، إذ المعن:   التعريف بالإ ا ة أو  إنما ارتكبوه للاختصار؛ تن المعن عل   اتلفاظ 
المعرو ة، أو   ا صطلاح   اللغة  أو    العلماء،  أو   اصطلاح  العرب،  لغة  الإعراب   

انظر الغربطي، الراعي،    المعهود،  التنك    يمكن قصده مع قطع النظر عن قصد التعريف. 
 . 243"اتجوبة المر ية"، 

     ات باه والنظا،ر السيوطي، "، و 24  -22    النحو"،   المسا،  السفرية "  ابن هشام،   انظر   (5) 
 . 468 -466/ 3 النحو"، 
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المر د  اللغة   والظاهر  (1) :  الفاع     والشرح    التفس     أن    ،  دعن  ي شك   (2) يكوبن  و    ، 
 .(4) ، لكان أظهر  (3) ه   اللغة  ومدلول    ه: معن الإعراب  تقدير  :  ، ولو قاب  الحم   

،  معـــاني ات عـــاب    مـــن    إلى المبتـــدأ    الخـــبر    : إســـناد  يقـــاب    أن    : يمكـــن  قـــاب المـــولى المزبـــور  
ــق    أن     يجـــوز   ــار    بـــه    يتعلـ ــا   قولـــك  الجـ ــإن  ، كمـ ــا،م    اعتقـــادي،  ـ ــد  قـ ــق    : زيـ   ) ( متعلـ
،  أي ـ ا  الحـاب    ينصـب      اعتقـادي، وهـلما الإسـناد    )قـا،م( إلى )زيـد(، أي:  بـ    بإسناد  

 
بن  مدانظر    (1)  أحمد  الشرح  المص"  ، الحموي،  المن    غريب  ب وت:  )  "،الكب باح  د.  ، 

العلمية، د. ت  الشريف الجرجاني، علي بن  ، و 1/1٩٩  المصباح المن   د ب ب (،   المكتبة 
–، ب وت  1 )  ،ة من العلماء بإ راف النا ر بطه وصححه جماع  "، التعريفات "  ، مد

 . 104 (، م 1٩83-هـ 1403لبنان: دار الكتب العلمية،  
 و)المر د(،  ــ )الدلي (  عي  دعن  اع ، و)المر د( اسم  اع . يعني: كلمتي )الدلي (  (2) 
 . عل  نزع الخا ن، كما قرره مسبق ا   يكون (3) 
أي  ا   (4)  ويرده  هلما  ابن طورسون  بن هشام،  وتعقب من  الوا ه      اعتراا  كلام صاحب 

الناصب للد لة...وقد  ، إذ قاب: " الدلي  هو المر د إلى المطلوب، والداب: هو أصوب الفقه
الفاع  للد لة،  قاب قوم الدلي  هو  بصحيه! تن   سبحانه خلق الد ، ، و  يطلق  : 

دلي ".   اسم  عقي  انظر  عليه  بن  علي  "الظفري،  الف قه ،  أص وب   تحقيق:  =  "،=الوا  ه   
حسن التركيالدكتور ع

 
لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة    –، ب وت  1 )   ، بد   بن عبد الم

وصر ح البرماوي أن الدلي   عي  دعن:  .  1/32(،  م1٩٩٩  -هـ    1420والنشر والتوزيع،  
البرماوي،  مد بن عبد  انظر     اع ، والدلي  إما المر د حقيقة، وإما ما يكون به الإر اد.

اتلفية "  ،الدا،م السنية    رح  رم ان موس   "، الفوا،د  عبد    الجيز :  1 )  ، تحقيق:   ،
العربية  طبعة   مصر  جمهورية  العلمي،  والبح   والنشر  للتحقيق  الإسلامية  التوعية  مكتبة 

النبوية   المدينة  النصيحة،  دار  دكتبة  السعودية ،    -خاصة  العربية    -هـ    1436المملكة 
 . 1/151(، م  2015
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  َّمم ُّ     العامـ     ،  ـإن  (1)َّمم مخ مح ُّٱ ه تعالى:قول    إ  ر  يخ    وعليه ينبغي أن  
 . انته (2)ه القوم  المستفادين من هلما كما زعم   و  الإ ار     ليس معن التنبيه  

: قـــاب    إن     مخ مح ُّٱ: "و ـــو:  اتلبـــاب    لـــب        ـــرح    (3)   عبـــد    الســـيد    قلـــ  
ه  كون ــ   عليــه حــاب    إلى بعلــي أو أنب ــه    المعــن: أ ــ     ؛ تن  معــن    مــن المفعــوب    حــاب   َّمم

 
 . 72هود:  (1) 
من الآية الملمكور  هو التنبيه اللمي   )ها( أو    َّمم ُّذهب البصريون إلى أن العام       (2) 

الإ ار  أو كلاهما، وهما عاملان معنويان، عملا النصب   الحاب، وذهب الكو يون إلى أن  
العام    ما  هلما هو التقريب،  ينتصب الحاب عليه. وذهب السهيلي إلى أن العام     

وملمهب   ر لد لة الحاب عليه من التوجه واللفظ. م  الحاب هو  ع  م مر تقديره: انظر، وأ  
الفراء، بيى بن  انظر    البصريين هو اترجه؛ تن   الإ ار  معن الفع ، أي: أنب ه أو أ  . 

القرآن" زياد.   الفتاح  " معاني  النجاتي، و  مد علي النجار، و عبد  . تحقيق: أحمد يوسف 
الشلت إسم مص 1 )   ، اعي   والترجمة،  للتةليف  المصرية  دار  ت(، ر:  د.   ،  1/12  ،231  ،

و 232  ،" بيىو ،  3/272  "،المقت بالمبرد،  بن  أحمد  حعلب"  ، حعلب،  تحقيق:    ." مجالس 
هارون  السلام  مد  مصر2 )  ،عبد  المعارف،    -،  دار  ،  12،  11  (، م1٩60القاهر : 

السري.  و  بن  إبراهيم  وإعرابه"الزجاإ،  القرآن  عبده  لت  "،معاني  الجلي   عبد    ، تحقيق: 
  "، اتصوب ابن السراإ، "، و 3/63  (، م1٩88  -هـ    1408، ب وت: عا  الكتب،  1 )
و 1/218 عبد  ،  بن  الحسن  سيبويه "  ،الس ا ،  حسن  تحق  "،  رح كتاب  أحمد  يق: 

  .2/78  (،م 2008لبنان: دار الكتب العلمية،    –، ب وت  1 )   ،مهدلي، علي سيد علي 
ار الكتب  ، ب وت: د1  "، )تا،لم الفكر   الن حو ، "نالسهيلي، عبد الرحمن بن عبد   و 

 . 17٩(، م1٩٩2 - 1412العلمية، 
وينعهو    (3)  الدين،  النيسابور  ، جماب  الحسيني  بن أحمد  بن  مد  بالسيد عبد ، عبد        

بالنقره كار،   حنفيو  هر  الفقه.  وأصوب  بالعربية  و رح    :مصنفاته من    ، عا   المنار،   رح 
ه(.    776، و رح لب اتلباب، و رح الشا ية، و رح التنقيه، وغ  ذلك. )ت  التسهي  

 . 6/108  "، ل معجم المؤلفينكحالة، " ، و 4/126 "،اتعلامانظر الزركلي، "
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)هــلما( مبتــدأ و)بعلــي(    أن    ،   باعتبــار  بعلــي بهــلما ا عتبــار    عــن    حــاب    ،  الحــاب  (1) ــية ا
 .(2)ها"وصاحب     الحاب   العام    اختلاف   ، وإ  لزم  ه  خبر  

    الحــاب    العامــ     اخــتلاف    جــو ز    مــن    علـ  مــلمهب    يكــون    قلـ  : مــا قالــه المــولى المزبــور  
ــاحبه   ــناد    أن    ، ثم  ( 3) ا وصـ ــور    الإسـ ــدير    المزبـ ــلاحيته    علــــ  تقـ ــه    يتعلــــق    تن    صـ ــار    بـ ،  والمجــــرور    الجـ

 
 عليه حاب كونه  ية ا، و   عل  ما ذكره السيد عبد : إذ المعن أنب ه    جاء   الحا ية تعقيب ا   (1) 

؛ تنها أرادت إظهار ب عد و دتها،  قال : أألد وأب عجوز وهلما  أ   إليه حاب كونه  ية ا
الشيةوخة  بعلي  ية   من  بعلي  وزوجية  الحاب،  بهلمه  العجوزية  من  وأب  ألد  أي: كيف  ا؟ 

 بهلمه الحاب؟ كلما قاب المولى المزبور. 
 ب.   156مخطو   رح لب اتلباب اللوح  (2) 
الحاب وصاحبها،  ملمهب سيبويه أنه عوز أن يعم    الحاب غ   عام   اختلف النحا    اتحاد    ( 3) 

 هى هم هج ني نى نم نخُّٱٱالعام    صاحبها. وجع  منه قوله تعالى: 
اسم    َّني ُّ    ــ ،  ٩2 اتنبياء:    َّهي والعام   يها  و الإ ار  حاب    َّنىُّ، 

ومنهم من خالف  وابن هشام والر ي.  ، ووا قه ابن مالك َّنخُّصاحب الحاب والعام   يها 
، وإلى ذلك جنه ابن  ا، صرح بلملك ابن يعيش   ذلك وأوجبوا اتحاد العام    الحاب وصاحبه 

أي: خلاف كون العام    الحاب غ     -وقع ما يوهم ظاهره خلاف ذلك    إن    عمرون منب ـه ا 
،  147/ 2 "، الكتاب "  ، سيبويه، . انظر إلى القاعد   نرده طف به ح  التل   يجب  -عام  صاحبه 

علي و  بن  يعيش  يعيش،  المفص  "   ، ابن  يعقوب قد   "،  رح  بديع  إمي   الدكتور  له:  ،  1  )   ، م 
الجياني،  مد بن عبد  و ،  7/ 2  (، م 2001  -هـ    1422العلمية،  لبنان: دار الكتب    –ب وت  

الرحم  عبد  المقاصد". تحقيق: د.  الفوا،د وتكمي   مالك. " رح تسهي   ابن  السيد، د.   ،  ن 
المةتون  بدوي  والإعلان،  1  )   ،  مد  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار    -هـ  1410، 

  "، مغني اللبيب عن كتب اتعاريب "   ، ابن هشام، عبد   بن يوسف و ،  354/ 2(،  م 1٩٩0
،  865  (، م 1٩85، دمشق: دار الفكر،  6   )   ، و  مد علي حمد     ، تحقيق: د. مازن المبارك 

 . 280/ 1والر ي، " رح الر ي عل  الكا ية"،  
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ـــ )لغـــة (   يـــه    المفعـــوب    ينصـــب    تن    صـــالح    ه  أنـــ    ،  الظـــاهر  ( 1) الحـــاب    ينصـــب    وصـــلاحيته تن   ــ ،  ــ
 . ( 2)  يه   عل  أنهما مفعوب   المزبور   هما الإسناد  ينصب   أن   (، عوز  أي  ا و)اصطلاح ا 
  مـن المجـرور    م ـاف    بتقـدير    علـ  الحـاب    : نصـبه  الشـيا    قاب    -الااني   ا حتماب  

ــا     بتقــــدير   ــدير  المنصــــوب    مــــن    ين   م ــ ــ     الإعــــراب    ه: تفســــ   ، تقــ ــة    مو ــــوع  أهــ ،  اللغــ
ــ    ــوع  أهـ ــاب  ا صــــطلاح    ومو ـ المت ــــايفان،    ف  ح ـــلم    هم، ثم  مو ــــوع    ه  كونـ ــ   ، أي: حـ

أي:  ،  ( 3) َّجم جح ثم ته تم ٱُّٱتعــالى:    هما   قولــه  حــلم     علـ  حــد  
  م  ز  الت ــ   حقيقــة    عم ــا هــو الحــاب    الاالــ     ا أ نيــب  ـم ــ ـ، ول ( 4) مــن أحــر  حــا ر   ــرس  الرســوب  

  ، أو مو ـوع  اللغة    ه: مو وع  : تقدير  تقوب    أن    ، ولك  التنك      زم    ه عن  لنيابت  ه  تنك   
ــه    ،  ــلا يكــون  مجــاز ا   أو ا صــطلاح    إلى اللغــة    الو ــع    ، علــ  نســبة  ا صــطلاح   إ      ي

 . ( 6)   ، ( 5) واحد    م اف    حلمف  
 

عل  ما ذهب إليه المولى المزبور )علي جلت(:  هلما احتماب    جاء   حا ية المةطو  تعليق ا   (1) 
،    73 اتعراف:    َّغم غج عم عج ظم ُّٱيمكن إجراؤه قبي  الآية   قوله تعالى:  

من )الناقة(، ويكون بصبها إسناد    حا     َّ  غمُّكون  يعني: عوز عل  هلما الملمهب أن ت 
 )الناقة( إلى المبتدأ. 

 . 242  "،اتجوبة المر ية " الراعي،  وهو ما اختاره الراعي الغربطي. انظر  (2) 
 . ٩6طه:  (3) 
و  تستنكر كار  الم ا ات ا لمو ة  وزاد ابن جني م ا ات أخر   لمو ة   الآية، قاب: "  (4) 

أ     ،له القياس أم   عل  ذلك و  يستوحش منه  يء وقب  هناك،  إن المعن إذا دب عل   
معناه: من  َّجم جح ثم ته تم ٱُّٱتر  إلى قوب   سبحانه:   تراه أن  أ   ؟ 

و ء  رس  الرسوب     رس    حا ر    و ء    أحر    أرا    تراب   تحر  الحاملة  اترا  تراب  من  أي   ،
جني، أبو    ابنانظر  .  " ستيفاء معانيه الرسوب. المعن عل  هلما؛ تنه   تصحيحه من تقريه  

مصر:  )  "، جوه  واذ القراءات والإي اح عنها ا تسب   تبيين و "  ،عامان بن جني   الفته 
 . 2/2٩6 (،م1٩٩٩ -هـ1420المجلس اتعل  للشئون الإسلامية، -وزار  اتوقاف

 . 3/473 "، والنظا،ر ات باه  السيوطي، "، و 27 "، المسا،  السفرية " ابن هشام،  انظر (5) 
انظر    (6)  المسةلة.  المه  عر ه  عند  الدمشقي  عابدين  ابن  الوجه  هلما  عابدين،  واستحسن  ابن 

= 
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  اتحــر    نسـب  ي    بأن    الكريمـة    هـلما   الآيـة    ماـ     يخـتللم    كـان    دم ا: وق ـ المـولى المزبـور    قـاب  
  نســبة    ا ســتعماب    غالــب    ه، بــ   جــزء    الحــا ر    ه أحــر ه؛ لكــون  ،  ــإن  أحــر  حــا ر  (1)إلى الفــرس  

 . انته (3)  إلى  رسه   (2)إلى الشةص    اتحر  

 
= 

تحقيق: د. حاتم صالح    "، لعجيبة   إعراب الكلمات الغريبة الفوا،د ا"  ، مد أمين بن عمر 
 . 37 (، م 1٩٩0 -هـ 1410، ب وت: دار الرا،د العربي، 1 )  ، ال امن

تحقيق:    ، )تفس  الطبري(  " اوي  آي القرآن   جامع البيان عن ، " الطبري،  مد بن جرير انظر    (1) 
التركي الدكتو  ا سن  عبد  بن  عبد    والتوزيع  1  )  ، ر  والنشر  للطباعة  هجر  دار   ،

زاد المس   "  ، الجوزي، عبد الرحمن بن علي و   ، 1/672  (، م   2001  -هـ    1422والإعلان،  
التفس  علم  المهدي تح   "،   الرزاق  عبد  ) قيق:  الكتاب  1 ،  دار  ب وت:   ،

و 1/65  (، ه ـ1422العربي أحمد،  بن  القرآن الجام"  ، القرطت،  مد  تحكام  )تفس     " ع 
أطفيش  تحقيق:   ،القرطت( وإبراهيم  البردوني  ) أحمد  المصرية،  2 ،  الكتب  دار  القاهر :   ،
 . 284/ 7 (، م 1٩64 -هـ 1384

  ، ابن حزم اتندلسي، علي بن أحمدانظر  ب هلما القوب  بن عباس.  س  قي : من أحر جبري ، ن    (2) 
والنح " واتهواء  المل   ) الفص     د.ت "،  الخانجي،  مكتبة  القاهر :  ،  1/57  (، د. ، 
يوسف  و  البر النمري،  عبد  بن  بن  مد  عبد    لما "  ، بن  المعاني    التمهيد  من  الموطة    

المغرب: وزار   ، )لعلوي ,  مد عبد الكب  البكريتحقيق: مصطف  بن أحمد ا  "، واتسانيد 
الإسلامية،   والشؤون  اتوقاف  يوسف  و ،  6/455  (،ه 1387عموم  بن عبد    النمري، 

،  1 ، )سا   مد عطا،  مد علي معوا   تحقيق:  "، ا ستلمكار "  ، بن  مد بن عبد البر 
بن  ابن عطية، عبد الحق  و ،  7/3٩(،  م 2000  -ه  1421العلمية،  ب وت: دار الكتب  

"غالب العزيز ا ر ،  الكتاب  تفس   الوجيز    الشا   مدتحقي  "، ر  عبد  السلام  عبد  ،  ق: 
العلمية،  1 ) الكتب  دار  ب وت:  بن  مد.  و ،  4/57  (،هـ1422،  القاسمي،  مد 

التةوي "  السود  ،" اسن  عيون  العلميه، 1 )  ،تحقيق:  مد باس   الكتب  دار  ب وت:   ،  
 . 3/425 (، ه 1418

 . هلما   أقف عل  كلامه (3) 
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 ئج يي ٱُّٱ هـــلمه الآيـــة:  بيـــ   تعـــالى ق    ، و  قولـــه  (1)هنـــاك    اتحـــر    أن    : الظـــاهر  أقـــوب  
ــة  ،  (2)َّئم ئخ ئح ــلة    دعــــن اايئــ ــع    مــــن      اترا    الحاصــ ــدم    و ــ ــا وذلــــك    القــ   عليهــ
    الحقيقــة    ،  ــاتحر  راجــلا    و  يكــن    الرجــ     بشــك     متمــالا    كــان    الرســوب    ك  الملــ     115 
  رسـ الـو  ر ـناه  ا  -عليـه السـلام-موسـ      ـرس    حـا ر   ، وكلما أحر  الرسوب    رس   حا ر   أحر  

  ؛ مجـاز اكـان    ، وإن  ه  نفسـ    إلى الشـةص    اتحـر    نسـبة      العرف    اع   ، لكن  الوق      ذلك  
ــلما قــــاب   ــاوي    ، والإمــــام  (3)الكشــــاف    صــــاحب    واـ   تربــــة    : مــــن  الرســــوب    أحــــر    : مــــن  (4)البي ـ

 
 . َّجم جح ثم ته تم ٱُّٱمن قوله تعالى:   يعني:   الآية الملمكور  سابق ا  (1) 
 . 84طه:  (2) 
ن ذا علم  اك  ،الزمخشرير  عمود بن   مجار      القاسمو  أبة  العلام   صاحب الكشاف هو:  (3) 

عمتف  اسع،و  و لتفس ، كا  م   لو ن    و اللغ   و النحة  و اتدب و  و نساات ،    تصانيفه  ل ب، 
والمفص    صنعة الإعراب، والكشاف عن غوامن التنزي ،  ة،  لبلاغ س اأساا:  ه ، منكا  

اتلباء  نزهة "  ، اتنصاري، عبد الرحمن بن  مد ر نظ ، وغ  ذلك. ا ديب الحري غ   والفا،ق 
اتدباء  طبقات  السامرا،ي   "،   إبراهيم  الزرقاء  3 )  ،تحقيق:  المنار،    -،  مكتبة  اتردن: 

  "، إنباه الروا  عل  أنباه النحا ، "القفطي، علي بن يوسف و ، 2٩0(،م1٩85  -هـ    1405
إبراهيم الف    أبو  )تحقيق:  مد  العربي  1  ،  الفكر  دار  القاهر :  ومؤسسة    –،  ب وت: 

 . 3/265 (،م1٩82 -هـ  1406الكتب الاقا ية، 
عبد    (4)  الدين  بصر  ا قق  بن     هو  العلامة  العا   الإ مام  الشيا  البي اوي  الش ازي  عمر 

منها: المشهور   البديعة  التصانيف  صاحب  التةوي ،   المدقق،  وأسرار  التنزي   و رح    أنوار 
الفقه  أصوب  ال منهاإ    وكتاب  اتصوب،  الحاجب    ابن  أي     مختصر  و رح  ا و رحه   ،

النحو، و رح المطالع، )ت   الدين عبد الوهاب  السبكي، تا ه(. انظر  685الكا ية     إ 
الدين تقي  الكبر  "  ، بن  الشا عية  ع   "، طبقات  د.  الطناحي،  د.  مود  مد  بد  تحقيق: 

الحلو والتوزيع،  2 )   ، الفتاح  مد  والنشر  للطباعة  هجر  دار  ،  8/157  (، ه 1413، 
 . 2/50 "، بغية الوعا  السيوطي، " و 
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   ـلموف    ر  مقـد    م ـاف    هنـاك    ،  لـيس  معـن اتحـر   لبيـان   والمـوط    ،  عبارتا التربة  (1)ه  موطئ  
:  المــولى المزبــور    ،  مــا معــن قــوب  المــلمكور     الســابقة      الآيــة    مقــدر ا  لــيس    ه  عنــدهما، كمــا أن ــ 

 .(3)، (2)؟....اههلما   الآية   ما    يختللم    كان    وقدم ا
ــب    أن    والحاصـــ      ــا،ز    هما علـــ  الحاليـــة  نصـ ــه    صـــار    ي    ف  تكل ـــ   ه  ، لكن ـــ جـ إ     إليـ
 . ملجئة    ل رور   
:  ، تقــديره  مفعــو   مطلقــ ا  يكــون    علــ  أن    : نصــبه  الشــيا    قــاب    -الاالــ     ا حتمــاب    
ــراب   ــ    الإعـ ــر    : تغـ ــ     الآخـ ــ  ذلـــك    ،لعامـ ــطلحوا علـ ــطلاح ا  اصـ ــ  اصـ ــ     ف  لم  ، ثم حـ ،  العامـ

ــ   ــدر    ا  تر   واعـ ــين    بالمصـ ــبر    بـ ــدأ والخـ ــاب  المبتـ ــلما ا حتمـ ــردود    ، وهـ ــه  مـ ــع    ؛ تنـ :    قولـــك    ممتنـ
  : لغــة  قــاب  ، ي  المســموع    فــظ  لل    اســم    ، بــ   مصــدر ا  ليســ     اللغــة    ،  ــإن  البيــان  :  لغــة    الإعــراب  
 .(4) صيحة    : كلمة  ، كما يقاب   صيحة  
،  قــوم    كــ     مــه  مــا يتكل    اســم    ، بــ   مصــدر ا  ، )لغــة(، ليســ   : نعــم  المــولى المزبــور    وقــاب    
عـ    أن   يمكـن   لكن   كـلما،    و ـع  لغـة    المو ـوع    الإعـراب  :  ه  ، تقـدير   ـلموف    مصـدر    صـفة    ع 

  أو مو ـــوع اكـــلما،    لغـــة    و ـــع    كـــلما، أو مو ـــوع ا   اصـــطلاح  و ـــع    المو ـــوع    أو الإعـــراب  
 . انته (5)كلما  و ع  اصطلاح  

 
بن عمرانظر    (1)  التنزي  "  ، الزمخشري،  مود  ب3 )  "، الكشاف عن حقا،ق غوامن   وت:  ، 

 . 4/37  "،أنوار التنزي البي اوي، " ، و 3/84  (،ه1407دار الكتاب العربي، 
 لعبار  )إلى آخره(.   اه: اختصار  (2) 
 انظر قوب المولى المزبور   الصفحة السابقة.  (3) 
السفرية"  ابن هشام،  انظر   (4)  النحو"،   المسا،        ات باه والنظا،ر السيوطي، "، و 3/470    

 . 3/470 النحو"، 
صفة    و ع جاء  يه: يعني يكون )اصطلاح ا( أي  ا هلما الم  حا ية المةطو  تعليق عل     (5) 

= 
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ــد  أقــوب     ــن    ( 1) أخــلمه    : ق ــ   ( 2) الحاجــب    عــن مســلك  اب ــاب    ، حي :  ( 3) الشــيا    ق
  مـــن المصـــدر    ، وأنـــه  المطلـــق    علـــ  المفعـــوب    ذلـــك    أن      أماليـــه    الحاجـــب    ابـــن    وزعـــم  
  لغـة    إلى د لـة    تنقسـم    ، والد لـة  البيـان    لغـة    الإعـراب    : مدلوب  ه  ، تقدير  لغ ه    د  المؤك  

ــة     المصــدر    مــن باب    مصــدر ا   كــان    ا ــتملات    أحــد    ،  لمــا ذكــر  اصــطلاح    وإلى د ل

 
= 

يلزم عل  اتوب منهما حلمف الموصوب مع   )لغة(، ثم  ليكون عل  نسق  مصدر  لموف، 
 بعن صلته. ام . 

 *قل  :  يكون )الإعراب( مبتدأ، و)كلما( خبره. 
 ال م  يعود عل  المولى المزبور )علي جلت(.  (1) 
الكردي    ( 2)  بكر  بن أبي  الدين عامان بن عمر  أبو عمرو جماب  المشهور بابن    المالكي، هو 

الفنون وتبحر  يها  ، وله مصنفات   علوم مختلفة، منها: مختصر  الحاجب، برع   ك  
و  النحو،  المفص     والإي اح    رح  والكا ية و رحها  الفقه،  أصوب  الشا ية      

و يات  "   ، ابن خلكان، أحمد بن  مد ه(. انظر    646، )ت الصرف و رحها، وغ ها 
الزمان اتعيا  أبناء    (، م 1٩00ب وت: دار صادر،  )   ، تحقيق: إحسان عباس   "، ن وأنباء 

أحمد و ،  24٩/ 3 بن  " اللمهت،  مد  الق ،  واتعصار معر ة  الطبقات  عل   الكبار    "، راء 
اللمهت،  مد بن  ، و 348(،  م 1٩٩7  -ه ـ  1417، ب وت: دار الكتب العلمية،  1  ) 

" أحمد  النبلاء ،  أعلام  ا ققين تحقيق   "، س   من  مجموعة  الشيا  عيب  :  بإ راف   
الرسالة،  ب وت،  ،  3  )   ، اتربؤو   ،  264/ 23  (، م 1٩85  -هـ    1405مؤسسة 

 . 134/ 2والسيوطي، "بغية الوعا "،  
 يعني: ابن هشام.  (3) 
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 :  ( 2) ين  من وجه    ، و يما قاله نظر  ( 1) د لغ ه  المؤك  
 . مصدر ا   ليس     اللغة    : ما ذكرب من أن  اتوب  

ــاني: أن   ـ ا ل ـــك    وا ــو    ذل ـ ــان    ل ــدر ا   كـ ا مؤك ـــ   مصـ ــ     د  غـ ــان  ه  ل ــ    ، لكـ نمـ ا يأتي  إ
ـــة    بعـــد    ـــ الجمل ن تقـــدم    و  أن    يتوســـط    أن      عـــوز    ه  ،  إ ـــلا ي  ي ـــد   قـــاب  ،   : زي

ا   كــــــــــــان   ــــــــ ــــ ــان    حق ــــــــــــني، و  كــــــــــ ب ا   ا ـــــــ ـــــ ــــــــــــني   حق ب ــد  ا ــــــــــ ــد  ( 3) زي ــــــــــ ــلما عن   ، وهــــــــــ

 
لغة، و بهه ما : السنة لغة، والإجماع لغة،  قولنا: الدلي   الحاجب   أماليه: "   ابن    نص    ( 1) 

تن معــن ماــ  قــوام: الإجمــاع لغــة،    ؛ القيــاس لغــة، الحكــم لغــة، منصــوب علــ  المصــدر 
ــة تنقســم إلى د لــة  ــرع وإلى د لــة عــرف   العــزم، أي: مــدلوب الإجمــاع لغــة. تن الد ل

ا من باب المصدر المؤكد  وإلى لغة.  لما كان   تملة، وذكر أحد ا تملات كان مصدر  
ــار   لغـــ ه  ــام عـــن ابـــن الحاجـــب، إ  أن ابـــن طورســـون غـــ     عبـ "، وكـــلما نقـــ  ابـــن هشـ

غ  اللمي نقله عن ابن الحاجب، ولعله تصر ف      المنقوب، ونسب إلى ابن هشام نقلا  
لحاجـــب،  ابـــن ا تي يعالجهـــا. والمعـــن   ذلـــك قريـــب. انظـــر  العبـــار   يمـــا يخـــدم المســـةلة الـــ

،  قيـق: د.  ةـر صـالح سـليمان قـدار  دراسـة وتح   "، أمالي ابن الحاجب "   ، عامان بن عمر 
. وابــــن  752/ 2(،  م 1٩8٩  -هـــــ    140٩بــــ وت: دار الجيــــ ،    -اتردن: دار عمــــار  ) 

 . 26هشام، "المسا،  السفرية   النحو"،  
 هلما اعتراا من ابن هشام عل  ابن الحاجب.  (2) 
 (3 )    " نصه:  ب   هشام،  ابن  وليس   كلام  الماالين،  )كان(    مصدر  ا لو ك بإ ا ة    ا ن 

إنم   ا مؤكد   لكان  يت لغ ه  أن  يتوسط و   أن   بعد الجملة  إنه   عوز  ؛ تنه  دم ق ا يأتي 
ابني، و  حق ا  زيد  حق ا  يقاب:  ابني"      السفرية    زيد   المسا،   ابن هشام،  انظر   .

 . 26النحو، ل  
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نته  ( 4) ذلك    ( 3) عيز    ( 2) والزجاإ  ، ( 1) الجمهور   ا  . . 
:  بتقـــدير     ـــلموف    كونهمـــا صـــفتين لمصـــدر    الحاجـــب    ابـــن    كـــلام    مـــن    حصـــ      قـــد    
:  يقــــد ر    أن    د لــــة  لغــــة  كــــلما، ومدلولــــه د لــــة  اصــــطلاح  كــــلما،  يجــــوز    الإعــــراب    مــــدلوب  

 
وما   ( عل  الجملة، قاب: " لم يمنع تقديم )حق اظاهر كلام سيبويه جواز تقديم المصدر المؤكد   (1) 

قاب:   وكلما؟ كة ن ه  ت فع   كلما  د ك    أ ج  ا ستفهام:  فى  وكلما؟ذلك  ت فع  كلما  "،  أ ح ق ا   
الس ا 1/37٩  "، الكتاب "سيبويه،   وير   )حق ا   ،  تقدم  إذا  وجه  أنه  الجملة  لا  عل    )

الظرف،   غ   " رح  لنصبه  الس ا ،  سيبويهانظر  علي  ،  3/35٩"،  كتاب  أبو  وأجاز 
)حق ا الف نصب  الظر ية  ارسي  عل   الفارسي،  (  انظر  الجملة،  عل   تقدم  إذا  المصدرية  أو 

،  1)   ،د القوزي تحقيق: د. عوا بن حم  ،"التعليقة عل  كتاب سيبويه"   ،الحسن بن أحمد 
 248/ 2، م(1٩٩0 -هـ 1410

هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سه ، المعروف بالزجاإ، من علماء النحو المتقدمين،    (2) 
  بصري والكو ، غ  أنه كان جنوح اتلملم عل  المبرد وحعلب وغ هما، وجمع بين الملمهبين: ال

ام   كا  من آرا،هم، له من المصنفات: معاني القرآن وإعرابه،    لملمهب البصريين، ومتابع ا
ات وتفس   ينصرف،  وما    ينصرف  =وأ عل  وما  كتاب  عل =  الحسن،  ،  سماء 

طبقات النحويين  " ،الزبيدي،  مد بن الحسنه(. انظر  311وا  تقاق، وغ  ذلك، )ت 
إبراهيم.    تحقيق:   "، واللغويين  الف    أبو  ت 2 )  مد  د.  المعارف،  دار   ،،)  111  ،

"و  اتلباءاتنصاري،  و 183  "،نزهة   ،" الروا  القفطي،  " ، و 1/1٩4  "، إنباه  بغية  السيوطي، 
 . 1/411 "،الوعا 

قي : باط ،   عز    ،وهلما زيد غ   ا ،هلما زيد حق    :إذا قل   قاب الس ا : "قاب الزجاإ:    (3) 
ا  : زيد حق   وس طته وقل   هلما زيد؛  إن ذكرت بعن هلما الكلام  ا  حق  ا،   تقوب  تقديم حق  

انظر الس ا ، " رح كتاب    ...".  الزجاإ يمنع تقديم المصدر المؤكد، وعيز توسيطه.أخوك
 . 2/266سيبويه"، 

 . 26   النحو"،  المسا،  السفرية" ابن هشام،  انظر (4) 
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  هشــام    ابــن    أن    ، والعجــب  (1)ه و ــع  اصــطلاح  كــلماه و ــع  لغــة  كــلما، ومو ــوع  مو ــوع  
 !عنه   غف   

ــ      ــب    أن    والحاصـ ــدرية  نصـ ــ  المصـ ــا،ز    هما علـ ــ    جـ ــو  ف  بتكلـ ــد    ، وهـ ــ    عنـ ــن    اإ  الزجـ   وابـ
 .(2)الحاجب  
ه،  تنكـ     التـزام       ،  ـلا ي ستشـك  ه علـ  التمييـز  : نصـب  الشـيا   : قاب  الرابع   ا حتماب    
،  للنســبة    ، أو تفســ   زيت ــا  ، ماــ : رطــ   للمفــرد    ا تمييــز  إمــ    التمييــز    أن    جهــة    مــن     ممتنــع  ه  ولكن ــ 

 .و  نسبة    و ع ا  مبهم    مفرد   ، وهنا   يتقدم  زيد  نفس ا ما : طاب  
: أليس    إن       ؟  هـو  وا صـطلاحي    اللغـوي    بتمـ     المزبـور      الكلام   الإعراب   قل  
 .بهلما ا عتبار    مبهم  

:  (3)ها،  ـــــلا يقـــــاب  ا ـــــتراك    باعتبـــــار    التمييـــــز      عـــــيء    المشـــــتركة    قلـــــ  : اتلفـــــاظ    
 .(4)مو ع    عل  غ     ، عل  ما   ص    عل  التمييز   عين ا ذهب ا   116 رأي   

معنيـي    باعتبـار    كونـه تمييـز ا   القا،ـ     مـراد    ليس    ، إذ  :  يه بح   المولى المزبور    وقاب  
  مـن جهـة    ا كـان   لــم  معنيـي المشـترك    أحـد    ه أن  مـراد    ، بـ   ه  مـا ذكـر    د  ر  ، حـ  ي ــ المشترك  
  جهــة    و  مــن    اللغــة    جهــة    كلاهمــا مــن    ، و  يكــن  ا صــطلاح    جهــة    مــن    والآخــر    اللغــة  

إ     هـلما التوجيـه    ، و  يخـد   التمييـز    ، وأمكـن  الإبهـام    جـاء    ه  احتمال    ، مع  ا صطلاح  
معــــن    ، إذا كــــان  ه  علــــ  عامل ــــ     يتقــــدم    التمييــــز    ، مــــع أن  علــــ  الخــــبر    م ا ه مقــــد  ورود  

 
 . 752/ 2 "، أمالي ابن الحاجبابن الحاجب، "انظر  (1) 
 عل  رأيهما.  و ع جاء  يه: يعني جوازه مقصور ا هلما الم  حا ية المةطو  تعليق عل   (2) 
( نكر ،  ا، مع أن )عين ا ذهب   ، جاء  يه:   ي قاب: رأي   عين ا  الحا ية تعليق عل  هلما المو ع (3) 

 باللام،  فيه مانع آخر.  م، و  يقولون: عندي الراقود خلا  والإعراب هناك معرف باللا 
    النحو،   ات باه والنظا،ر السيوطي،  ، و 24    النحو"،   المسا،  السفرية "  ابن هشام،   انظر   (4) 

3/468 . 
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 . انته  ( 1) الفع   
  المفــرد    عــن    )لغــة( تمييــز ا  كــون    علــ  تقــدير    ه  كلامــ    ســوق    أن    علــ  كلامــه    د  ر  : ي ـــ أقــوب  

  أن    : مــع  ه  ،  ـلا معــن لقول ـ ه  نفسـ    الإعــراب    ه  بصـب    ، وعلـ  هـلما يكــون  الـلمي هـو الإعــراب  
 .  (3).اه...(2)إذا كان    ه  عل  عامل     يتقدم    التمييز  
  ،  يكـون  ا سمية    إلى المبتدأ   الجملة    الخبر   نسبة   عن   تمييز ا ه  بجعل   ه أراد  : أن  ه  وجواب    
  : إن  ه  بقول ـ   ه  مـا أورد    عليـه    ه  يتوجـ    (4)،  ـه( التغـ    ، و  )اصـطلاح ا  )لغة ( البيان   العام   
 .(5)  يتقدم    التمييز  
: نجعلـــ     ـــإن     :  ه  ، تقـــدير  إلى الإعـــراب    م ـــا  ا  ر  المعـــن المقـــد    نســـبة    عـــن    تمييـــز ا  ه  قلـــ  

 .اللغة   جهة   من   الإعراب    عليه   : اللمي يدب  ه، أي  ومدلول   معن الإعراب  
مت ــايفين    باعتبــار    جــاء    تمييــز ا  أب    نعلــم    مــن    (6)الشــيا    مــا قالــه    عليــه    د  ر  قلــ  : ي ـــ   

 
طاب    التمييز عل  عامله إذا كان  علا  متصر  ا،  و: نفس ا  أجاز جماعة من النحويين تقديم  (1) 

 إن كان  أو غ ه،   يه تقدم التمييز عل  عامله مطلق ا، سواء كان العام   علا  زيد ، ومنع سيبو 
.    عز التقديم بإجماع  ،،  و: عندي رط   زيت ا  غ  متصرفالتمييز غ   ع  أو  علا  عام   
دراسة: د.  تحي أحمد  . تحقيق و "،البديع   علم العربية "  ،ابن اتح ، المبارك بن  مدانظر  

(،  ه 1420المملكة العربية السعودية: جامعة أم القر ،   -، مكة المكرمة  1 ) ،علي الدين 
الحسينو ،  1/213 بن  عبد    ملم"  ، العكبري،  عن  البصريين  التبيين  النحويين  اهب 

العايمين  "، والكو يين الرحمن  عبد  الإسلامي،  1 )  ، تحقيق: د.  الغرب  دار    -هـ  1406، 
ابن عقي ، عبد   بن عبد  و ،  2/3٩0  "،  رح التسهي  ابن مالك، " ، و 3٩4  (، م1٩86
   ، ) ق:  مد  يي الدين عبد الحميدتحقي  "، رح ابن عقي  عل  ألفية ابن مالك ، "الرحمن
 . 2/2٩3 (، م 1٩80 -هـ  1400 دار مصر للطباعة،  ، القاهر : دار الترات،20

 تعقب من ابن طورسون عل  المولى المزبور )علي جلت(.  (2) 
 اختصار يعني: إلى آخره.  (3) 
 اختصار يعني:  حينئلم .  (4) 
 تناقن المولى المزبور )علي جلت(   كلامه. وهنا يو ه ابن طورسون  (5) 
 يعني: ابن هشام.  (6) 
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 .(1)منهما  الم اف    ف  ح لم  
: نعـم     التمييـز    بقسـم    ويلتـبس    معـن النسـبة      يظهـر    الم ـاف  ف   ، لـو ح ـلم  أقوب 

 . عن المفرد  
: يمكــن    :  ــإن  الشــيا    قــاب   ،  م ــاف    ه  قبلــ    د ر  قــ  ي ـ   بأن    النســبة    تمييــز    يكــون    أن    قلــ  

 .الإعراب   :  رح  أي  
،  ــلا  الشــرح    مفعـوب      المعـن، وهنــا وقــع    إ   ــاعلا      يكــون    النسـبة    قلـ  : تمييــز    
 . انته (2)عوز  

  هــلما   مجــاب    ، ومــع  بقولنــا: معــن الإعــراب    أب  قــدرب الم ــاف    : قــد عر ــ   أقــوب    
 .(3)عل  ك  حاب    لنصبهما عل  التمييز  

،  ه  تجلــــ    مفعــــو     يكــــون    : هــــو نصــــبه علــــ  أن  الشــــيا    : قــــاب  الخــــامس    ا حتمــــاب    
بيانهمـا،    ، أي: تجـ   ا صـطلاح    تجـ     ه  ، وتفسـ   اللغـة    تج    الإعراب   : تفس   بتقدير  

ا ماــ :  ،  (4)إ  مصــدر ا    يكــون    لــه    علــ  المفعــوب    المنتصــب    ؛ تن    يســتقيم    وهــلما أي ــ 
، أي: ابتغــاء  المــاء   م ــاف    ، بتقــدير  والعشــب    لــه، و  عــوز: جئتــك المــاء    إجــلا   قمــ    

 تم.  . انته (5)والعشب  
  

 
السفرية   ابن هشام،   انظر   (1)  النحو،   المسا،   والنظا،ر السيوطي،  ، و 25     النحو،   ات باه      

3/470 . 
 . المصدرين السابقينانظر  (2) 
 منه.    لمو ع: يعني: يمكن أن يكون  اعلا    الحا ية تعليق عل  هلما ا (3) 
  المعن، ومع    الم اف: معن الشرح،  يكون  اعلا  : يعني ابن طورسون أنه عل  تقدير  *قل    

 ذلك   عوز انتصابه عل  التمييز. 
 يما  -(؛ تنه مصدر، وعليه عوز  )لغة(، و  ينطبق عل  )اصطلاح اهلما التعلي  ينطبق عل  (4) 

 أن ينتصب عل  المفعولية من أجله.  -أراه
هشام،  انظر  (5)  السفرية "  ابن  النحو"،  المسا،   و 26      ،" والنظا،رالسيوطي،       ات باه 

 . 3/472 النحو"، 
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ٌالمصادرٌوالمراجع

 : : الكتب المطبوعةأول  
ابن اتح ، المبارك بن  مد. "البديع   علم العربية". تحقيق ودراسة: د.  تحي أحمد 

المملكة العربية السعودية: جامعة أم القر ،   -المكرمة  ، مكة  1علي الدين. ) 
 هـ(. 1420

الرحمن بن  مد. "نزهة اتلباء   طبقات اتدباء". تحقيق: إبراهيم  اتنصاري، عبد 
 م(. 1٩85 -هـ  1405اتردن: مكتبة المنار،   -، الزرقاء  3السامرا،ي. ) 

عبد    تحقيق:  اتلفية".  السنية    رح  "الفوا،د  الدا،م.  عبد  بن  البرماوي،  مد 
 ( موس .  والنشر 1رم ان  للتحقيق  الإسلامية  التوعية  مكتبة  الجيز :   ،

النصيحة،  دار  دكتبة  خاصة  العربية  طبعة  مصر  جمهورية  العلمي،  والبح  
 م(.   2015  -هـ   1436المملكة العربية السعودية ،    -المدينة النبوية  

البغدادي، إسماعي  با ا. "هدية العار ين أسماء المؤلفين وآ ر المصنفين". )إستانبوب: 
 م(.1٩51طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة   مطبعتها البهية،  

أحمد طوران قره. "معجم تاريا الترات الإسلامي   مكتبات  -بلو ، علي الر ا قره 
)    -العا    والمطبوعات".  قيصري، 1المةطوطات  العقبة  دار  تركيا:   ،
 م(. 2001-ه1422

البي اوي، عبد   بن عمر. "أنوار التنزي  وأسرار التةوي ". تحقيق:  مد عبد الرحمن 
 ه(ـ.1418، ب وت: دار إحياء الترات العربي، 1المرعشلي. ) 

 ( هارون.  السلام  مد  عبد  تحقيق:  حعلب".  "مجالس  بن بيى.  أحمد  ، 2حعلب، 
 م(. 1٩60القاهر : دار المعارف،   -مصر

تحقيق:  ا،ز  ارس.  العربية".  "اللمع    جني.  بن  عامان  الفته  أبو  جني،  ابن 
 )الكوي : دار الكتب الاقا ية(.
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الفته  أبو  جني،  القراءات    ابن  وجوه  واذ  تبيين  "ا تسب    جني.  بن  عامان 
اتوقاف وزار   )مصر:  عنها".  الإسلامية، -والإي اح  للشئون  اتعل   المجلس 

 م(. 1٩٩٩  -هـ1420
الرزاق  عبد  تحقيق:  التفس ".  علم  المس     "زاد  علي.  بن  الرحمن  عبد  الجوزي، 

 هـ(. 1422، ب وت: دار الكتاب العربي، 1المهدي. )  
المقاصد".  وتكمي   الفوا،د  تسهي   " رح  مالك.  ابن  عبد  ،  بن  الجياني،  مد 

 ( المةتون.  بدوي  د.  مد  السيد،  الرحمن  عبد  د.  هجر 1تحقيق:  دار   ،
 م(. 1٩٩0  -هـ  1410للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

ابن الحاجب، عامان بن عمر. "أمالي ابن الحاجب". دراسة وتحقيق: د.  ةر صالح 
عمار   دار  )اتردن:  قدار .  الجي ،    -سليمان  دار   -هـ    140٩ب وت: 

 م(. 1٩8٩
حاجي خليفة، مصطف  بن عبد  . "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون". 

 م(.1٩41)بغداد: مكتبة المان، 
، ب وت: دار المنهاإ، 1الحبشي، عبد  بن  مد. "جامع الشروح والحوا ي". ) 

 م(. 2017 -ه143٩
)د. ،  والنح ".  واتهواء  المل   "الفص     أحمد.  بن  علي  اتندلسي،  حزم  ابن 

 القاهر : مكتبة الخانجي، د.ت(.
"خلاصة اتحر   أعيان القرن الحادي عشر". )د. الحموي،  مد أمين بن      . 

  ، ب وت: دار صادر، د، ت(.
الحموي، أحمد بن  مد. "المصباح المن    غريب الشرح الكب ". )د.  ، ب وت: 

 المكتبة العلمية، د. ت(. 
أبو حيان،  مد بن يوسف. "البحر ا يط   التفس ". تحقيق: صدقي  مد جمي . 
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 هـ(.  1420)ب وت: دار الفكر،
إحسان  الزمان". تحقيق:  أبناء  وأنباء  اتعيان  "و يات  بن  مد.  ابن خلكان، أحمد 

 م(. 1٩00عباس. )ب وت: دار صادر، 
النبلاء".   مجموعة من ا ققين بإ راف   تحقيق: اللمهت،  مد بن أحمد. "س  أعلام 

 م(. 1٩85 -هـ  1405، مؤسسة الرسالة، 3الشيا  عيب اتربؤو . )  
  ( واتعصار".  الطبقات  عل   الكبار  القراء  "معر ة  أحمد.  بن  ، 1اللمهت،  مد 

 م(. 1٩٩7  -هـ 1417ب وت: دار الكتب العلمية، 
بن  بن  مد  تحقيق: حسن  الحاجب".  ابن  الحسن. " رح كا ية  بن  الر ي،  مد 

الإمام  مد بن 1بي بش  مصطف . )    إبراهيم الحفظي، الرياا: جامعة   ،
 م(. 1٩٩6 -ه1417سعود الإسلامية، 

الف    أبو  واللغويين". تحقيق:  مد  النحويين  بن الحسن. "طبقات  الزبيدي،  مد 
 ، دار المعارف، د. ت(. 2إبراهيم. ) 

الزجاإ، إبراهيم بن السري. "معاني القرآن وإعرابه". تحقيق: عبد الجلي  عبده  لت. 
 م(. 1٩88 -هـ  1408، ب وت: عا  الكتب،  1) 

  ( "اتعلام".  بن  مود.  الدين  خ   للملايين، 15الزركلي،  العلم  دار  ب وت:   ،
 م(.   2002

، ب وت: 3الزمخشري،  مود بن عمرو. "الكشاف عن حقا،ق غوامن التنزي ". ) 
 هـ(.1407دار الكتاب العربي،  

السبكي، تاإ الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. "طبقات الشا عية الكبر ". تحقيق: 
، دار هجر للطباعة 2د.  مود  مد الطناحي، د. عبد الفتاح  مد الحلو. )  

 هـ(. 1413والنشر والتوزيع،  
ابن السراإ،  مد بن السري. "اتصوب   النحو". تحقيق: عبد الحسين الفتلي. )د. 

  ، ب وت: مؤسسة الرسالة، لبنان، د. ت(. 
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الكتاب المكنون". تحقيق:  السمين الحلت، أحمد بن يوسف. "الدر المصون   علوم 
 الدكتور أحمد  مد الخرا . )د.  ، دمشق: دار القلم، د. ت(.
 ( الن حو".  الفكر    "نتا،لم  عبد  .  بن  الرحمن  عبد  دار 1السهيلي،  ب وت:   ،

 م(. 1٩٩2 -  1412الكتب العلمية،  
هارون.  السلام  مد  عبد  تحقيق:  "الكتاب".  قنبر.  بن  عامان  بن  عمرو  سيبويه، 

 م(. 1٩88  -هـ   1408، القاهر : مكتبة الخانجي،  3) 
مهدلي،  حسن  أحمد  تحقيق:  سيبويه".  " رح كتاب  عبد  .  بن  الحسن  الس ا ، 

 م(. 2008لبنان: دار الكتب العلمية،    –، ب وت  1علي سيد علي. ) 
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "ات باه والنظا،ر". تحقيق: إبراهيم  مد عبد . 

 م(. 1٩87 -ه1407سوريا: مطبوعات مجمع اللغة العربية،    -)دمشق
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "بغية الوعا    طبقات اللغويين والنحا ". تحقيق:  

 صيدا: المكتبة العصرية، د.ت(.   - مد أبو الف   إبراهيم. )د. ، لبنان 
وصححه  تحقيق:  بطه  التعريفات".  "كتاب  بن  مد.  علي  الجرجاني،  الشريف 

لبنان: دار الكتب العلمية، –، ب وت  1جماعة من العلماء بإ راف النا ر. ) 
 م(. 1٩83-هـ 1403

الطبري(".  )تفس   القرآن  آي  اوي   عن  البيان  "جامع  جرير.  بن  الطبري،  مد 
 ( التركي.  ا سن  عبد  بن  عبد    الدكتور  للطباعة 1تحقيق:  هجر  دار   ،

 م(.   2001  -هـ    1422والنشر والتوزيع والإعلان، 
الظفري، علي بن عقي . "الوا  ه   أص وب  الف قه". تحقيق: الدكتور عبد   بن عبد 

 ( التركي.  حسن 
 
ب وت  1الم والنشر    –،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  لبنان: 

 م(. 1٩٩٩ -هـ    1420والتوزيع، 
الغريبة".  الكلمات  إعراب  العجيبة    "الفوا،د  عمر.  بن  أمين  عابدين،  مد  ابن 
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 -هـ  1410، ب وت: دار الرا،د العربي،  1تحقيق: د. حاتم صالح ال امن. )  
 م(. 1٩٩0

العسقلاني، أحمد بن علي. "الدرر الكامنة   أعيان الما،ة الاامنة". تحقيق:  مد عبد 
 ( آباد 2المعيد  ان.  حيدر  العامانية،   -،  المعارف  دا،ر   مجلس  ااند: 

 م(. 1٩72 -ه13٩2
ابن عطية، عبد الحق بن غالب. "ا رر الوجيز   تفس  الكتاب العزيز". تحقيق: عبد 

 هـ(. 1422، ب وت: دار الكتب العلمية،  1السلام عبد الشا   مد. )  
عبد   بن عبد الرحمن. " رح ابن عقي  عل  ألفية ابن مالك". تحقيق:   عقي ،ابن  

   ( الحميد.  عبد  الدين  مصر 20 مد  يي  دار  الترات،  دار  القاهر :   ،
 م(. 1٩80 -هـ  1400 للطباعة،

العكبري، عبد   بن الحسين. "التبيين عن ملماهب النحويين البصريين والكو يين". 
 ( العايمين.  الرحمن  عبد  د.  الإسلامي،  1تحقيق:  الغرب  دار   -هـ  1406، 

 م(. 1٩86
الع ي د ر وس، عبد القادر بن  يا بن عبد  . "النور السا ر عن أخبار القرن العا ر". 

 ه(. 1405، ب وت: دار الكتب العلمية،  1) 
الفارسي ، الحسن بن أحمد. "التعليقة عل  كتاب سيبويه". تحقيق: د. عوا بن حمد 

 م(. 1٩٩0  -هـ  1410، 1القوزي. )  
علي النجار،    و مد الفراء، بيى بن زياد. "معاني القرآن". تحقيق: أحمد يوسف النجاتي،  

 ، مصر: دار المصرية للتةليف والترجمة(. 1الفتاح إسماعي  الشلت. )    وعبد 
، 1القاسمي،  مد بن  مد. " اسن التةوي ". تحقيق:  مد باس  عيون السود. )  

  ـه(  1418 ،العلميةب وت: دار الكتب  
، أحمد بن  م د. "در   الحجاب فى أسماء الر جاب". تحقيق: الدكتور  مد القا يابن  

)    اتحمدي  النور.  الترات 1أبو  دار  القاهر :  العتيقة،   -،  المكتبة  تونس: 
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 م(. 1٩71 -ه13٩1
القرطت(". تحقيق: أحمد البردوني  القرطت،  مد بن أحمد. "الجامع تحكام القرآن )تفس   

 م(. 1٩64  -هـ  1384، القاهر : دار الكتب المصرية،  2وإبراهيم أطفيش. )  
القفطي، علي بن يوسف. "إنباه الروا  عل  أنباه النحا ". تحقيق:  مد أبو الف   

ب وت: ومؤسسة الكتب الاقا ية،   –، القاهر : دار الفكر العربي  1إبراهيم. ) 
 م(. 1٩82 -هـ    1406

المان   مكتبة  ب وت:  )د. ،  المؤلفين".  "معجم  دار   –كحالة، عمر ر ا.  ب وت: 
  إحياء الترات العربي، د.ت(.

المبرد،  مد بن يزيد. "المقت ب". تحقيق:  مد عبد الخالق عظيمة. )د.  ، ب وت: 
 عا  الكتب، د. ت(. 

بظر الجيش،  مد بن يوسف. "تمهيد القواعد بشرح تسهي  الفوا،د". دراسة وتحقيق: 
مصر: دار السلام للطباعة   –، القاهر   1أ. د. علي  مد  اخر وآخرون. )  

 ه(ـ. 1428والنشر والتوزيع والترجمة، 
المنعم  عبد  عليه:  وعلق  حوا يه  و ع  القرآن".  "إعراب  بن  مد.  أحمد  الن ح اس، 

 ه(.1421، ب وت: دار الكتب العلمية، 1خلي  إبراهيم. ) 
النمري، يوسف بن عبد   بن  مد بن عبد البر. "ا ستلمكار". تحقيق: سا   مد 

 ( معوا.  علي  العلمية،  1عطا،  مد  الكتب  دار  ب وت:   -ه   1421، 
 م(. 2000

النمري، يوسف بن عبد   بن  مد بن عبد البر. "التمهيد لما   الموطة من المعاني 
أحمد   بن  مصطف   تحقيق:  البكري.   العلوي، واتسانيد".  الكب   عبد   مد 

 ه(ـ.1387)المغرب: وزار  عموم اتوقاف والشؤون الإسلامية،  
ابن هشام، عبد   بن يوسف. "المسا،  السفرية   النحو". تحقيق: د. حاتم صالح 
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 م(. 1٩83 -هـ  1403، ب وت: مؤسسة الرسالة،  1ال امن. ) 
تحقيق: د. مازن   ابن هشام، عبد   بن يوسف. "مغني اللبيب عن كتب اتعاريب". 

 م(. 1٩85، دمشق: دار الفكر،  6علي حمد  . )     و مدالمبارك  
البسيط". تحقيق: أص  تحقيقه   )  "التفس   بن أحمد.  ( رسالة 15الواحدي، علي 

العلمي   البح   عماد   الإسلامية.   -دكتوراه،  سعود  بن  الإمام  مد  جامعة 
 ه(. 1430، 1) 

يعقوب. ابن   بديع  إمي   الدكتور  له:  قدم  المفص ".  " رح  علي.  بن  يعيش  يعيش، 
 م(. 2001 -هـ    1422لبنان: دار الكتب العلمية،   –، ب وت  1) 

 البحوث والرسائل العلمية:   :ثاني ا
سلامة  تحقيق:  النحوية".  اتسئلة  عن  المر ية  "اتجوبة  إسماعي .  بن  الراعي،  مد 
القر ،  أم  جامعة  المكرمة:  )مكة  ماجست ،  رسالة  المراقي.  القادر  عبد 

 ه(. 1400
. حققها 2157رسالة   التفس ، مكتبة  ين   أ ندي، إسطنبوب، رقم الحفظ:  

العدد   القرآنية،  للدراسات  تبيان  مجلة  جاسم،  إسماعي   اعتماد  . كما 44د. 
أي  احق البحوت   قها  مجلة  درإ،  علي  خليفة  د.  مد  أخر   دراسة    

 . 77والدراسات الإسلامية، العدد 
 الكتب المخطوطة:   :ثالث ا

 . 2/  2157مخطو    التفس ، مكتبة  ين   أ ندي، إسطنبوب، رقم:  
 . 4531مخطو    النحو، مكتبة نور عامانية، إسطنبوب، رقم:  

بن  مد  النقره كار، يني   .عبد    مكتبة  النحو".  اتلباب    لب  "مخطو   رح 
 . 15٩301جامع، رقم:  

  



 1  |الجزء:15العدد:   –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية  

-133- 

Bibliography 

Al-Qurʼān al-Karīm 
First: Reference Books 
Ibn al-Athīr, al-Mubārak ibn Muḥammad. "al-Badīʻ fī ʻilm al-

ʻArabīyah". Investigation and study by: Dr. Fatḥī Aḥmad ʻAlī al-
Dīn. (1st ed., Makkah Al-Mukarramah - Kingdom of Saudi 
Arabia: Umm Al-Qura University, 1420 AH). 

Al-Anṣārī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. "Nuzhat al-Alibbāʼ fī 
Ṭabaqāt al-Udabāʼ". Investigated by: Ibrāhīm al-Sāmarrāʼī. (3rd 
ed., al-Zarqaʼ- Jordan: Maktabat al-Manār, 1405 AH-1985). 

Al-Barmāwī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Dāʼim. "al-Fawāʼid al-Ṣanīyah 
fī Sharḥ al-Alfīyah". Investigated by: ʻAbdullāh Ramaḍān Mūsá. 
(1st ed., al-Jizah: Islamic Awareness Library for Investigation, 
Publishing and Scientific Research, Arab Republic of Egypt 
[Special Edition of Dar Al-Nashia Library, Medina - Kingdom of 
Saudi Arabia], 1436 AH-2015). 

Al-Baghdādī, Ismāʻīl Bāshā. "Hadīyah al-ʻĀrifīn Asmāʼ al-Muʼallifīn 
wa-Āthār al-Muṣannifīn". (Istanbul: printed under the supervision 
of the noble knowledge agency in its great printing press, 1951). 

Ballūṭ, ʻAlī al-Riḍā Qarah-Aḥmad Ṭourān Qarah. "Muʻjam Tārīkh al-
Turāth al-Islāmī fī Maktabāt al-ʻĀlam-al-Makhṭūṭāt wa-al-
Maṭbūʻāt". (1st ed., Turkey: Dār al-ʻAqabah Qaiṣarī, 1422 AH-
2001). 

Al-Baiḍāwī, ʻAbdullāh ibn ʻUmar. "Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-
Taʼwīl". Investigated by: Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān al-Marʻashlī. 
(1st ed., Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1418 AH). 

Thaʻlab, Aḥmad ibn Yaḥyá. "Majālis Thaʻlab". Investigated by: ʻAbd 
al-Salām Muḥammad Hārūn. (2nd ed., Egypt-Cairo: Dār al-
Maʻārif, 1960). 

Ibn Jinnī, Abū al-Fatḥ ʻUthmān ibn Jinnī. "al-Lumaʻ fī al-ʻArabīyah". 
Investigated by: Fāʼiz Fāris. (Kuwait: Dār al-Kutub al-
Thaqāfīyah). 

Ibn Jinnī, Abū al-Fatḥ ʻUthmān ibn Jinnī. "al-Muḥtasib fī Tabyīn 
Wujūh Shawādhdh al-Qirāʼāt wa-al-Īḍāḥ ʻanhā". (Egypt: 
Ministry of Endowments - Supreme Council for Islamic 
Affairs, 1420 AH-1999). 

Al-Jawzī, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī. "Zād al-Masīr fī ʻilm al-Tafsīr". 
Investigated by: ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī. (1st ed., Beirut: Dār al-



 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي، دراسة وتحقيق -هـ1015رسالة  م تعل  قة  بالنحو  )إعراب : لغة  واصطلاح ا( لعبد  الباقي بن طورسون زاده المتوفى 

-134- 

Kitāb al-ʻArabī, 1422 AH). 
Al-Jayyānī, Muḥammad ibn ʻAbdillāh, Ibn Mālik. "Sharḥ Tashīl al-

Fawāʼid wa-Takmīl al-Maqāṣid". Investigated by: Dr. ʻAbd al-
Raḥmān al-Sayyid, Dr. Muḥammad Badawī al-Makhtūn. (1st ed., 
Dār Hajar, 1410 AH-1990). 

Ibn al-Ḥājib, ʻUthmān ibn ʻUmar. "Amālī Ibn al-Ḥājib". Study and 
Investigated by: Dr. Fakhr Ṣāliḥ Sulaymān Qadārah. (Jordan: Dār 
ʻAmmār - Beirut: Dār al-Jīl, 1409 AH-1989). 

Ḥājjī Khalīfah, Muṣṭafá ibn ʻAbdillāh. "Kashf al-Ẓunūn ʻan Asāmī al-
Kutub wa-al-Funūn". (Baghdad: Maktabat al-Muthanná, 1941). 

Al-Ḥabashī, ʿAbdullāh ibn Muḥammad. "Jāmiʻ al-Shurūḥ wa-al-
Ḥawāshī". (1st ed., Beirut: Dār al-Minhāj, 1439 AH-2017). 

Ibn Ḥazm al-Andalusī, ʻAlī ibn Aḥmad. "al-Faṣl fī al-Milal wa- al-
Hawāʼ wa-al-Niḥal". (Cairo: Maktabat al-Khānjī). 

Al-Ḥamawī, Muḥammad Amīn ibn Faḍl Allāh. "Khulāṣat al-Atharr fī 
Aʻyān al-Qarn al-Ḥādī ʻAshar". (Beirut : Dār Ṣādir). 

Al-Ḥamawī, Aḥmad ibn Muḥammad. "al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb 
al-Sharḥ al-Kabīr". (Beirut: al-Maktabah al-ʻIlmīyah). 

Abū Ḥayyān, Muḥammad ibn Yūsuf. "al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr". 
Investigated by: Ṣidqī Muḥammad Jamīl. (Beirut : Dār al-Fikr, 
1420 AH). 

Ibn Khillikān, Aḥmad ibn Muḥammad. "Wafayāt al-Aʻyān wa-Anbāʼ 
Abnāʼ al-Zamān". Investigated by: Iḥsān ʻAbbās. (Beirut: Dār 
Ṣādir, 1900). 

Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. "Siyar Aʻlām al-Nubalāʼ". 
Investigated by: A group of investigators under the supervision of 
Sheikh Shuaib Al-Arnaout. (3rd ed., al-Risālah foundation, 1405 
AH-1985). 

Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. "Maʻrifat al-Qurrāʼ al-Kibār ʻalá 
al-Ṭabaqāt wa al-Aʻṣār". (1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1417 AH-1997). 

Al-Raḍī, Muḥammad ibn al-Ḥasan. "Sharḥ Kāfiyah Ibn al-Ḥājib". 
Investigated by: Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Ḥifẓī, 
Yaḥyá Bashīr Muṣṭafá. (1st ed., Riyadh : Imam Muhammad bin 
Saud Islamic university, 1417 AH-1996). 

Al-Zubaidī, Muḥammad ibn al-Ḥasan. "Ṭabaqāt al-Naḥwīyīn wa al-
Lughwiyyīn". Investigated by: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. 
(2nd ed., Dār al-Maʻārif). 

Al-Zajjāj, Ibrāhīm ibn al-Sirrī. "Maʻānī al-Qurʼān wa-Iʻrābuh". 
Investigated by: ʻAbd al-Jalīl ʻAbduh Shalabī. (1st ed., Beirut: 



 1  |الجزء:15العدد:   –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية  

-135- 

ʻĀlam al-Kutub, 1408 AH-1988). 
Al-Ziriklī, Khair al-Dīn ibn Maḥmūd. "al-Aʻlām". (15th ed., Beirut: 

Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, 2002). 
Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻAmr. "al-Kashshāf ʻan Ḥaqāʼiq 

Ghawāmiḍ al-Tanzīl". (3rd ed., Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 
1407 AH). 

Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʻAbd al-Wahhāb ibn Taqī al-Dīn. "Ṭabaqāt al-
Shāfiʻīyah al-Kubrá". Investigated by: Dr. Maḥmūd Muḥammad 
al-Ṭanāḥī, Dr. ʻAbd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw. (2nd ed., Dār 
Hijr, 1413 AH). 

Ibn al-Sarrāj, Muḥammad ibn al-Sirrī. "al-Uṣūl fī al-Naḥw". 
Investigated by: ʻAbd al-Ḥusain al-Fatlī. (Beirut: al-Risālah 
foundation, Lebanon). 

Al-Samīn al-Ḥalabī, Aḥmad ibn Yūsuf. "al-Durr al-Maṣūn fī ʻUlūm 
al-Kitāb al-Maknūn". Investigated by: Dr. Aḥmad Muḥammad al-
Kharrāṭ. (Damascus: Dār al-Qalam). 

Al-Suhailī, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAbdillāh. "Natāʼij al-Fikr fī al-Naḥw". 
(1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1412 AH-1992). 

Sībawayh, ʻAmr ibn ʻUthmān ibn Qunbar. "al-Kitāb". Investigated by: 
ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn. (3rd ed., Cairo: Maktabat al-
Khānjī, 1408 AH-1988). 

Al-Sīrāfī, al-Ḥasan ibn ʻAbdillāh. "Sharḥ Kitāb Sībawaih". 
Investigated by: Aḥmad Ḥasan Mahdalī, ʻAlī Sayyid ʻAlī. (1st ed., 
Beirut – Lebanon: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2008). 

Al-Suyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. "al-Ashbāh wa-al-Naẓāʼir". 
Investigated by: Ibrāhīm Muḥammad ʿAbdullāh. (Damascus-
Syria : Publications of the Arabic Language Academy, 1407 AH-
1987). 

Al-Suyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. "Bughyat al-Wuʻāh fī 
Ṭabaqāt al-Lughawīyīn wa-al-Nuḥḥāh". Investigated by: 
Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. (Lebanon-Sidon: al-Maktabah 
al-ʻAṣrīyah). 

Al-Sharīf al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad. "Kitāb al-Taʻrīfāt". 
Investigated by: edited and corrected by a group of scholars under 
the supervision of the publisher. (1st ed., Beirut – Lebanon: Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1403 AH -1983). 

Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. "Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl āy al-
Qurʼān (tafsīr al-Ṭabarī)". Investigated by: Dr. ʻAbdullāh ibn 
ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī. (1st ed., Dār Hijr, 1422 AH-2001). 



 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي، دراسة وتحقيق -هـ1015رسالة  م تعل  قة  بالنحو  )إعراب : لغة  واصطلاح ا( لعبد  الباقي بن طورسون زاده المتوفى 

-136- 

Al-Ẓafarī, ʻAlī ibn ʻAqīl. "al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh". Investigated by: 
Dr. ʻAbdullāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī. (1st ed., Beirut – 
Lebanon: al-Risālah foundation, 1420 AH-1999). 

Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʻUmar. "al-Fawāʼid al-ʻAjībah fī 
Iʻrāb al-Kalimāt al-Gharībah". Investigated by: Dr. Ḥātim Ṣāleḥ al-
Ḍāmin. (1st ed., Beirut: Dār al-Rāʼid al-ʻArabī, 1410 AH-1990). 

Al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī. "al-Durar al-Kāminah fī Aʻyān al-
Miʼah al-Thāminah". Investigated by: Muḥammad ʻAbd al-Muʻīd 
Dān. (2nd ed., Hyderabad-India: Ottoman Encyclopedia Council, 
1392 AH-1972). 

Ibn ʻAṭīyah, ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib. "al-Muḥarrarr al-Wajīz fī 
Tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz". Investigated by: ʻAbd al-Salām ʻAbd 
al-Shāfī Muḥammad. (1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 
1422 AH). 

Ibn ʻAqīl, ʻAbdullāh ibn ʻAbd al-Raḥmān. "Sharḥ Ibn ʻAqīl ʻalá 
Alfīyat Ibn Mālik". Investigated by: Muḥammad Muḥyī al-Dīn 
ʻAbd al-Ḥamīd. (20th ed., Cairo: Dār al-Turāth, Dār Miṣr, 1400 
AH-1980). 

Al-ʻUkbarī, ʻAbdullāh ibn al-Ḥusain. "al-Tabyīn ʻan Madhāhib al-
Naḥwīyīn al-Baṣrīyīn wa-al-Kūfīyīn". Investigated by: Dr. ʻAbd 
al-Raḥmān al-ʻUthaymīn. (1st ed., Dār al-Gharb al-Islāmī, 1406 
AH-1986). 

Al-ʻAydarūs, ʻAbd al-Qādir ibn Shaikh ibn ʻAbdillāh. "al-Nūr al-Sāfir 
ʻan Akhbār al-Qarn al-ʻĀshir". (1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1405 AH). 

Al-Fārisī, al-Ḥasan ibn Aḥmad. "al-Taʻlīqah ʻalá Kitāb Sībawaih". 
Investigated by: Dr. ʻAwaḍ ibn Ḥamad al-Qawzī. (1st ed., 1410 
AH-1990). 

Al-Farrāʼ, Yaḥyá ibn Ziyād. "Maʻānī al-Qurʼān". Investigated by: 
Aḥmad Yūsuf al-Najāti et el. (1st ed., Egypt: Dār al-Miṣrīyah). 

Al-Qāsimī, Muḥammad ibn Muḥammad. "Maḥāsin al-Taʼwīl". 
Investigated by: Muḥammad Bāsil ʻUyūn al-Sūd. (1st ed., Beirut: 
Dār al-Kutub alʻlmyh, 1418 AH). 

Ibn al-Qāḍī, Aḥmad ibn Muḥammad. "Durat al-Ḥijāl fī Asmāʼ al-
Rijāl". Investigated by: Dr. Muḥammad al-Aḥmadī Abū al-Nūr. 
(1st ed., Cairo: Dār al-Turāth-Tunisia: al-Maktabah al-ʻAtīqah, 
1391 AH-1971). 

Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. "al-Jāmiʻ li-Aḥkām al-Qurʼān 
(Tafsīr al-Qurṭubī)". Investigated by: Aḥmad al-Baraddūnī and 
Ibrāhīm Aṭṭfish. (2nd ed., Caifro: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1384 



 1  |الجزء:15العدد:   –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية  

-137- 

AH-1964). 
Al-Qafaṭī, ʻAlī ibn Yūsuf. "Inbāh al-Ruwāh ʻalá Anbāh al-Nuḥāh". 

Investigated by: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. (1st ed., Cairo: 
Dār al-Fikr al-ʻArabī – Beirut: Muʼassasat al-Kutub al-
Thaqāfīyah, 1406 AH-1982). 

Kaḥḥālah, ʻUmar Riḍā. "Muʻjam al-Muʼallifīn". (Beirut: Maktabat al-
Muthanná – Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī). 

Al-Mubarrid, Muḥammad ibn Yazīd. "al-Muqtaḍab". Investigated by: 
Muḥammad ʻAbd al-Khāliq ʿUḍaimah. (Beirut: ʻĀlam al-Kutub). 

Nāẓir al-Jaish, Muḥammad ibn Yūsuf. "Tamhīd al-Qawāʻid be-Sharḥ 
Tashīl al-Fawāʼid". study and investigation by: prof. ʻAlī 
Muḥammad Fākhir et el. (1st ed., Cairo– Egypt: Dār al-Salām, 
1428 AH). 

Al-Naḥās, Aḥmad ibn Muḥammad. "Iʻrāb al-Qurʼān". Footnotes and 
commentary of: ʻAbd al-Munʻim Khalīl Ibrāhīm. (1st ed., Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1421 AH). 

Al-Nimrī, Yūsuf ibn ʻAbdillāh ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Barr. "al-
Istidhkār". Investigated by: Sālim Muḥammad ʻAṭā, Muḥammad 
ʻAlī Muʻawwaḍ. (1st ed., Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1421 
AH-2000). 

Al-Nimrī, Yūsuf ibn ʻAbdillāh ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Barr. "al-
Tamhīd li-mā fī al-Muwaṭṭaʼ min al-Maʻānī wa-al-Asānīd". 
Investigated by: Muṣṭafá ibn Aḥmad al-ʻAlawī, Muḥammad ʻAbd 
al-Kabīr al-Bakrī. (Morocco: Ministry of Endowments and 
Islamic Affairs, 1387 AH). 

Ibn Hishām, ʻAbdullāh ibn Yūsuf. "al-Masāʼil al-Safarīyah fī al-
Naḥw". Investigated by: Dr. Ḥātim Ṣāliḥ al-Ḍāmin. (1st ed., 
Beirut: al-Risālah foundation, 1403AH-1983). 

Ibn Hishām, ʻAbdullāh ibn Yūsuf. "Mughnī al-Labīb ʻan Kutub al-
Aʻārīb". Investigated by: Dr. Māzin al-Mubārak and Muḥammad 
ʻAlī Ḥamad Allāh. (6th ed., Damascus: Dār al-Fikr, 1985). 

Al-Wāḥidī, ʻAlī ibn Aḥmad. "al-Tafsīr al-Basīṭ". Investigated by: The 
origin of its investigation in 15 doctoral theses, Deanship of 
Scientific Research - Imam Muhammad ibn Saud Islamic 
University. (1st ed., 1430 AH). 

Ibn Yaʻīsh, Yaʻīsh ibn ʻAlī. "Sharḥ al-Mufaṣṣal". foreword by: Dr. 
Imīl Badīʻ Yaʻqūb. (1st ed., Beirut – Lebanon: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1422 AH-2001). 



 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي، دراسة وتحقيق -هـ1015رسالة  م تعل  قة  بالنحو  )إعراب : لغة  واصطلاح ا( لعبد  الباقي بن طورسون زاده المتوفى 

-138- 

Second: Scientific research and theses: 
Al-Rāʻī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. "al-Ajwibah al-Marrḍīyah ʻan al-

Asʼilah al-Naḥwīyah". Investigated by : Salāmah ʻAbd al-Qādir 
al-Marāqi. MA thesis, (Makkah al-Mukarramah: Umm al-Qura 
university, 1400 AH). 

Risālat fī al-Tafsīr, Faydullah Efendi Library, Istanbul, Archive 
Number: 2157. Edited by Dr. Itimad Ismail Jassim, Tebyan 
Journal of Quranic Studies, Issue 44. Also investigated in another 
study by Dr. Muhammad Khalifa Ali Daraj, Journal of Islamic 
Research and Studies, Issue 77. 

Third: Manuscripts: 
Manuscript on interpretation, Faydullah Efendi Library, Istanbul, No.: 

2157/2. 
Manuscript on grammar, Nur Osmaniye Library, Istanbul, No.: 4531. 
Al-Naqrah Kār, ʻAbdullāh ibn Muḥammad. "Makhṭūṭ Sharḥ Lubb al-

Albāb fī al-Naḥw". Maktabat Yannī Jāmiʻ, number: 159301. 

 
 

 
 

 

 



 1  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها
 
 
 

 لبلاغة في تفسير سورة الإخلاصا

ن كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد بن م

 (هـ 673الشافعي )ت:  الخ و ي  يالخليل 

 استقرائية تحليليةراسة  د
 

The Rhetoric in Interpreting Surah Al-Ikhlas 
from the Book "Yanabīʿ al-ʻUlūm" by Imam 

al-Qāḍī Abū al-ʿAbbas Ahmad ibn al-Khalil al-
Khuwayiy- Al-Shafiʿi (d. 687 AH).   

An Inductive Analytical Study 
 
 

 د. شيخة بنت محمد بن صالح الجعيدي

امعة الأمير بج  كلية التربيةب  قسم اللغة العربية وآدابها بالأستاذ المساعد في البلاغة والنقد  
 زسطام بن عبد العزي

 s.aljuadi@psau.edu.sa:البريد الإلكتروني
DOI:10.36046/2356-000-015-003   

 

mailto:s.aljuadi@psau.edu.sa


 شيخة بنت محمد الجعيدي .تحليلية، ددراسة  استقرائية -من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد الخ و ي  ي  البلاغة في تفسير سورة الإخلاص

-140- 

 المستخلص

هذه   سورة   الدراسةتهدف  تفسير  في  البلاغي  الجانب  على  الوقوف  إلى 
الخليل  بن  أحمد  العباس  أبي  للقاضي  العلوم(  )ينابيع  خلال كتاب  من  الإخلاص 

 هـ(.  ٦٨٧الخ و ي  ي الشافعي )ت:  
للوصول إلى نتائج منهجية. ومن   التحليلي  الاستقرائي وقد اعتمدت على المنهج  

التي   النتائج  العلماء أهم  اهتمام  نالت  قد  التطبيقية  البلاغة  أن  إليها:  توصلت 
تطبيق ا لموضوعات  الخ و ي  ي  القاضي  تفسير  السابع، وي عد  القرن  وعنايتهم، وخاصة  في 
إذ جعل  القرن؛  البلاغي في هذا  الدرس  وقفزة  مشكورة  وخطوة  مأجورة  في  البلاغة، 
القاضي البلاغة شديدة الصلة بعلم التفسير والإعجاز، فلا ينفصل عنها، كما كشف 
قدرة  عن  البحث  وأسفر  السابع،  القرن  في  البلاغة  جوانب  من  جانب   عن  البحث 

الخ و ي  ي -المفسرين   القاضي  منهم:  عبر    -وأخص   البلاغية  الأسرار  استقصاء  في 
دراسته البلاغة القرآنية دراسة  تطبيقية ، وأبرز البحث جه د القاضي الخ و ي  ي في الأسرار 
وتنو ع  القرآني،  الإعجاز  إبراز  في  أثر  كبير   له  مما كان  لها،  ت طر ق  التي  البلاغية 
الاستدلالات لدى القاضي الخ و ي  ي، ب ـي د  أن أغلبها كانت من القرآن الكريم، من باب 

ومع  والبيان،  التوضيح  أو  التأكيد  في  زيادة   والنظائر؛  الأشباه   بالتحليل   عنايته  ذ كر 
 البلاغة   طبيعة  كانت   وإن   البلاغية،  بالمصطلحات   التعريف  أغفل   أنه  إلا  البلاغي
 تحليل  في  مضمونها  بتطبيق  يكون  وإنما  للبلاغة  والتنظير  بالتقعيد   ليست  التطبيقية
 يذكرها   الإخلاص  لسورة   تفسيره  في   البلاغية  الملامح  بعض  في  تجده  كما  النصوص،

 . وأقسامها  لطرقها   تصريح  دون   بالمعن 
المفتاحية:   ينابيع  الكلمات  الإخلاص،  سورة  الدلالات،  الكلمة،  بلاغة 

 العلوم، الخ و ي  ي. 
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Abstract 

The study aims to illuminate the rhetorical aspect of the 
interpretation of Surah Al-Ikhlas through the book "Yanābīʻ al-ʻUlūm" 
by al-Qādi Abu al-ʿAbbas Ahmad ibn al-Khalil al-Khuwayiy's Al-
Shafi'i (d. 687 AH) . 

The researcher has adopted the inductive-analytical approach 
to obtain methodical consequences. Among the most important 
findings the researcher has come up with is that great attention has 
been paid to applied rhetoric, especially in the seventh century. al-
Qādi al-Khuwayiy's interpretation is considered an application of 
rhetorical topics, a respectable leap, and a rewarding step in this 
century's rhetoric field. In addition, he clarifies the profound 
connection between rhetoric, the science of interpretation, and the 
miraculous nature of the Quran, highlighting their inseparability. 
The research also uncovers an aspect of rhetoric from the seventh 
century.   The research displays the ability of interpreters - 
particularly al-Qādi al-Khuwayiy - to reveal rhetorical secrets 
through his practical study of Quranic rhetoric. Furthermore, the 
research emphasizes al-Qādi al-Khuwayiy's efforts to explore the 
rhetorical secrets he addressed, which significantly highlights the 
Quranic miracle. Most inferences used by Imam al-Khuwayiy are 
Quran-based, they vary though, under the category of mentioning 
Similarities and Counterparts, to emphasize, clarify, and explain 
further.  Although al-Gadhi al-khuwayiy focuses on rhetorical 
analysis, he overlooks defining rhetorical terms. The nature of 
applied rhetoric is not merely about formalism and theorizing 
rhetoric, but rather about applying its content in textual analysis. 
This can be seen in some rhetorical features in his interpretation of 
Surah Al-Ikhlas, where he mentions them in meaning without 
explicitly stating their methods and categories. 

Keywords:  Eloquence of the Word- inferences- Surah Al-
Ikhlas- Yanābīʻ al-ʻUlūm- -Al-Khuwayyi 
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 لمقدمةا

الحمـد   رب العـالم ، وأشــهد أن لا إلـه إلا ه و ـده لا شــريش لـه، وأشــهد أن  
 محمد ا عبده ورسوله، والصلاة والسلام عليه صلاة  دائمة  إلى يوم الدين، وبعد :

ممـــن    رحمـــه ه  الشـــافعي  الخ ـــو ي  يفقـــد كـــان القاضـــي أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن الخليـــل  
اعتـن ببلاغـة كتـاب ه تعـالى، واسـتنبم مـن م ع ين ـه اللطـائف والفوائـد في كتابـه: )ينـابيع  

 العلوم(، والذي ض م نه الحديث عن تفسير بعض سور القرآن الكريم.
وقد اخترت  سورة  من السـور الـتي فسـ رها، وهـي سـورة الإخـلاص لدراسـة البلاغـة  

أن أكـــون م ســـد دة  وم وف قـــة  فيـــه، وأن يغفـــر   إن    ¸عـــز وجـــل  في تفســـيره لهـــا، ســـائلة  ه
.  كان فيه تقصير  أو ز ل ل ؛ إنه سميع  مجيب 

 أهمية البحث: 
 إبراز جهود علماء الأمة ببلاغة القرآن الكريم. -1
 .  الخ و ي  يإظهار الجوانب البلاغية في السورة من تفسير  -2
إظهار جانب البلاغـة التطبيقيـة وبيـان مظهـر مـن مظـاهر إعجـاز القـرآن الكـريم  -3

 في عصر يغلب على الظن أنه قد تأثر بالبلاغة التقعيدية.
 في المصطلح، والاستشهاد.  الخ و ي  يإبراز منهج -4

 أسباب الاختيار: 
 .لكثرة الجوانب البلاغية فيهااختيار سورة الإخلاص   -1
الإســـــهام في إ يـــــاء تـــــران العلمـــــاء، وبيـــــان جهـــــودهم في بلاغـــــة القـــــرآن الكـــــريم؛    -2

 فالواجب علينا أمام مؤلفات علمائنا أن ن شع ل لهم ما خ با ن ور ه، وانطفأ   س ه. 
رغبــة  في فــتح الطريــق للبــا ث  مــن بعــدي؛ لت نــاو ل بقيــة البلاغــة لــدى القاضــي   -3

 .الشافعي الخ و ي  يأبي العباس أحمد بن الخليل  
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 .(1)عناية المؤلف بالجانب البلاغي واللغوي عناية  كبيرة   -4
 أهداف البحث: 

 .الخ و ي  يبيان البلاغة لدى القاضي  -1
ــان   -2 ــة القرآنيـــــة  بيــ ــير  ،بلاغـــــة الكلمــ ــا في الإعجـــــاز والتفســ لـــــدى القاضـــــي    وأثرهــ

 .دراسته لدلالات التراكيب وأثرها في السياق، وبيان  الخ و ي  ي
منهجـه  و الاستشـهاد،  و في المصـطلح،    الخ ـو ي  ي مـنهج القاضـي  الوقوف علـى   -4

 في الدراسة. 
 .هذ  آخ  وم   الكتاب،  مزاياوبيان    تقويم جهوده في دراسة البلاغة، -5

 الدراسات السابقة:
، ولكــن ي ي ــدر س  مــن هــذا الكتــاب  مــن البــا ث  بتحقيــق عــدة ســور    م عــدد  تقــد  

 ، وهم كالآتي:  بلاغي ا في  دود علمي
الهــادي محمــد القــرني، الأســتاذ المســاعد   عبــد   /البا ــث  :قهــا ق    ()ســورة الفاتحــة -أ

ــة، ون   ــة بيشـ ــ  بجامعـ ــازيق،  شـ ــدعوة بالزقـ ــدين والـ ــول الـ ــة أصـ ــة كليـ ــه في مجلـ ر تحقيقـ
 .م۲۰۲۱، ۲ج ،  33ع

العزيـــز العنـــزي، الأســـتاذ   ســـعد بـــن عبـــد   /البا ـــث  :قهـــا ق    ()ســـورة الضـــحى -ب
ر تحقيقـــه في مجلـــة كليـــة الشـــريعة والقـــانون  شـــ  المســـاعد بجامعـــة  فـــر البـــاطن، ون  

 
 امد بن عدنان بن  امد الأنصاري، الأستاذ المساعد بقسم القراءات، كلية القرآن الكريم   انظر: (  1) 

تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  والدراسات الإسلامية. " 
)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  وتحقيق ا ه ـ  ٦٧3أحمد  دراسة   بالمدينة    ". (  الإسلامية  الجامعة 

، السنة التاسعة عشر، ذو الحجة،  3٨المنورة، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، ع 
 . 3٨4هـ،  1445



 شيخة بنت محمد الجعيدي .تحليلية، ددراسة  استقرائية -من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد الخ و ي  ي  البلاغة في تفسير سورة الإخلاص

-144- 

 .  م2021ج ه،   ،33ع،  بأسيوط
ه الســـــبيعي، الأســـــتاذ   بـــــدا  بـــــن عبـــــد   /البا ـــــث  :قهـــــا)ســـــورة الشـــــر (  ق   -ج

ر تحقيقــه في مجلــة معهــد الإمــام الشــاطبي بجــدة ع  شــ  المســاعد بجامعــة بيشــة، ون  
 م.2021  ،31

  فــراج بــن محمــد الســبيعي، الأســتاذ المســاعد   /البا ــث  :قهــا)ســورة الكــوثر(  ق   -د
ــة، ون   ــة بيشـ ــ  بجامعـ ــازيقشـ ــدعوة بالزقـ ــدين والـ ــول الـ ــة أصـ ــة كليـ ــه في مجلـ ،  ر تحقيقـ

 .م2020، 4ج   ،32ع
ويتضح من العناوين السابقة أنها ي تعالج الموضوعات البلاغية لدى القاضـي، وي  
ــر   ــه، ممـــا جعلـــ  أكثـ ــة  اختصـــت بالبلاغـــة لديـ ــا علـــى دراسـ ــا ولا في غيرهـ أقـــف مـــن بينهـ

د  ي ة  البحث في هذا الموضوع.  اطمئنانا  إلى ج 
 منهج البحث: 
ــنهج   هـــذهع و لـــت    التحليلـــي في اســـتخراج بلاغـــة القاضـــي  الاســـتقرائي    الدراســـة علـــى المـ

 ، وتتمثل أهم مفرداته وخطواته في الآتي: والنكات البلاغية عنده   الخ و ي  ي
ســــورة الإخــــلاص دون    فيعــــن البلاغــــة    الخــــ و ي  يالقاضــــي   ــــديث  ســــتخرجت  ا -1

 التعر ض للسور الأخرى؛  تى لا أخرج عن موضوع هذا البحث.
، مع مراعاة موضـع الشـاهد البلاغـي؛  الخ و ي  ي رصت  على نق ل كلام القاضي  -2

 خشية  الإطالة في بعض المواضع.
إذا اســتلزم الأمــر ذلــش؛ إذ إن القصــد مــن    الخ ــو ي  يبيــان مــا ي عــذر بــه القاضــي   -3

 هذا البحث الإنصاف والـم وض وعي ة.
 خطة البحث: 

، وخاتمة ، وفهارس :  البحث قسمت  هذا   إلى: مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة مبا ث 
 وتشتمل على ما يأتي: المقدمة:  
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 أهمية الموضوع. -
 أسباب اختيار الموضوع. -
 أهداف البحث. -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث. -

 التمهيد: ويشمل ما يأتي: 
 التعريف بالكتاب. -1
 التعريف بالمؤلف. -2

 دراسته لبلاغة الكلمة القرآنية.   المبحث الأول: وجاء في م ست ـه ل    
 .الخصائص البلاغية للمفردة القرآنيةتحدثت فيه عن 

 .  والمبحث الثاني: دراسته لدلالات التراكيب وأثرها في السياق
: المطلـــــب الأول: إ ـــــاز القصـــــر، والمطلـــــب الثـــــا  أربعـــــةوفيـــــه   : النفـــــي،  نيمطالـــــب 
 التقديم والتأخير.  أسلوب القصر، والمطلب الرابع: :ثالثوالمطلب ال

 .دراسته لبلاغة البديع والتناسب  المبحث الثالث:
 .التناسبوفيه مطلب : المطلب الأول: علم البديع، والمطلب الثاني: بلاغة  

 .  في الاستشهاد والتحليل  الخ و ي  ي: منهج القاضي  رابعوالمبحث ال
: المطلـــــب الأول: منهجـــــه في المصـــــطلح، والمطلـــــب الثـــــاني:   وفيـــــه ثلاثـــــة مطالـــــب 

 منهجه في الاستشهاد، والمطلب الثالث: منهجه في الدراسة.
: فكان م دار البحثثث فيثثه  لثثيم: هقثثوفي دهثثود  في دراسثثة  امسأما المبحث الخ

ذ  البلاغة، ، والمطلـب  وع ـر ض في مطلبـ : المطلـب الأول: المـزايا، والمطلـب الثـاني: المآخـ 
 .الثالث: التأثر والتأثير
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وقــد ذ ي ـل ــت  الدراســة تاتمــة  تضــم نت أهــم النتــائج الــتي توصــلت  إليهــا، إضــافة   
إلى تقــديم بعــض التوصــيات والاقترا ــات الــتي رأتهــا البا ثــة جــديرة   تابعــة واهتمــام  

 البا ث  والبا ثات. 
 .لمصادر والمراجع ث بفهرس لوخ ت م البح

والحمد   الذي بنعمته تتم الصالحات، وصـلى ه وسـلم علـى نبينـا محمـد  وعلـى  
 آله وصحبه أجمع .
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 التمهيد:

 .التعريف بالكتاب  -1
يعــد كتــاب ينــابيع العلـــوم مــن الكتــب المهمــة الـــتي جمعــت بــ  دفتيهــا علوم ـــا  

  ، ممـــا يـــدل علـــى تميـــزه ببلاغـــة القـــرآن الكـــريم ذات العلاقـــة  ســـير  ا تف ال   وهـــو مـــن شـــتى،  
في كتابه فنـونا  سـبعة ، يـذكر في كـل فـن   سـبع   ¬ "جمع المؤلف    تعالى، فقد   ¬ 

، أمــا الفنــون الســبعة فهــي: التفســير، والحــديث، والفقــه، والأدب، والطــب،   لطــائف 
 والهندسة، والحساب. 

وابتــــدأ كتابــــه بالتفســــير، واقتصــــر فيــــه علــــى تفســــير ســــبع ســــور ، وهــــي: الفاتحــــة،  
والضــحى، والشــر ، والكــوثر، والإخــلاص، والفلــق، والنــاس؛ يــذكر في كــل ســورة  ســبع  

 .(1)لطائف  علمية   كمية ، وسبع لطائف  من قبيل الـم ل ح"
 التعريف بالمؤلف.  -2
جـــدت  شخصـــيات  ســـام قة  ر لـــت منـــذ زمـــن  بعيـــد ، ولكـــن  آ رهـــا باقيـــة ، ومـــن  و 

و ي  يهـــــــؤلاء: القاضـــــــي   في القـــــــرن الســـــــادس، واكـــــــن اســـــــتعراض  يـــــــاة القاضـــــــي،    الخـــــــ 
 :(2)وإسهاماته، وأبرز محط ات  ياته، على النحو الآتي

 
تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد بن   امد الأنصاري. "   (1) 

 . 3٨3  ". ( دراسة  وتحقيق ا ه ـ  ٦٧3ت: ) الشافعي  الخليل الخويي  
الأستاذ المساعد    -وفقه ه  -دا  بن عبد ه السبيعي  تفدت  في هذه الدراسة من بحث:  اس (  2) 

الإمام   معهد  مجلة  في  تحقيقه  ر  ون ش  الخ وي ي،  للقاضي  الشر   لسورة  تحقيقه  في  بيشه،  بجامعة 
ع  بجدة،  الإخلاص    وبحث: م،  20221،  31الشاطبي  لسورة  تحقيقه  في  الأنصاري   امد 

 للقاضي الخ وي ي، واعتمدت  على تحقيقه في هذا البحث. 
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   وكنيته:  ،ولقبه ،ونسبه ،اسمه  -3
شمـ     ،قاضـي القضـاة بالشـام  ،أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسـى "

 .(1)"الشافعي الخ و ي  يالدين أبو العباس 
 :مولد   -4
 .(2)"وثمان  وخم  مائة    د سنة ثلان  ل  و  "
 حياهه العلمية:    -5
كـــان  ..  وقـــرأ بهـــا الأصـــول والكـــلام علـــى الإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي.   ، راســـان دخـــل خ  " 

  : ات علــى وقــرأ العقلي ــ ، " ( 3) " ا كثــير  ن ــ ي   د    ، ا في الطــب أســتاذ    ، ا بالكــلام ا خبــير  ر  نــاظ  م    ، ا إمامــ    ، ا فقيهــ  
وكــان مــن أذكيــاء  ،  المؤيــد الطوســي   : وسمــع مــن ،  الطاووســي   : فخــر الــدين الــرازي، والجــدل علــى 

في الأصول،    في النحو، وآخر    ، وله مصنف  د  وتعب    المتكلم  وأعيان الحكماء والأطباء، ذا دين  
 . ( 4) " فلسفية    فيه رموز    وآخر  

 ذلش:  فمن ،  ثناء العلماء  ليه  -6
  يــن  مــن أذكيــاء المتكلمــ ، وأعيــان الحكمــاء والأطبــاء، ذا د    وكــان "قــول الــذهبي:  

 .(5)"د  وتعب  
 

الصفدي. (  1)  الدين  بالوفيات "   صلا   وتركي    " الوافي  الأرناؤوط  أحمد  د.ط،  ) مصطفى.  تحقيق: 
 . 232/ ٦  (. ه ـ  1420دار إ ياء التران،    بيروت: 

 . 232/ ٦المصدر نفسه،  ( 2) 
 . 232/ ٦المصدر نفسه،   (3) 
الذهبي. (  4)  الدين  النبلاء "   شم   أعلام  معروف،    ". سير  بشار  بيروت: 3)ط: تحقيق:  مؤسسة    ، 

 . ٦5/ 23  (. ه ـ  1405الرسالة،  
 (5  ) " الذهبي.  الدين  النبلاء شم   أعلام  الشبراوي   ". سير  أان  محمد  مصر:   . تحقيق:  دار    )د.ط، 

 . 319/ 1٦  (. ه ـ  142٧الحديث،  
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 .(1)"، جميل المعاشرةالأخلاق وكان  سن ويقول ابن كثير: "
والأصــل  والنحــو    ،يعــرف التفســير والفقــه  ،ا فاضــلا  وكــان إمامــ  ويقــول الــبرزا : "

والمعـاني والعـروض، ويعـرف الحسـاب والفـرائض والجـبر    البيان والخلاف وعلوم الأدب من  
ا،   يشـتمل علـى عشـرين فن ـ ف كتـابا  وصـن    ،س وغيره مـن نوعـهيد  ل  ق  والمقابلة، ويشارك في إ  

 .(2)("الفصيح)وشر  فصول ابن معطي في النحو، ونظم 
 :شيوخه وهلاميذ   -7

لـــــه بـــــ  البلـــــدان  وذلـــــش لتنق    ؛مـــــن الشـــــيو  والعلمـــــاء  علـــــى عـــــدد    ¬تتلمـــــذ  
عـلاء  ، و الرافعـيو   ،ومن أهم شيوخه: الإمام فخر الـدين الـرازي ،في طلبه للعلم والمشايخ

وسمع بدمشـق مـن ابـن الزبيـدي وابـن  ،  وسمع هناك من المؤيد الطوسي ،الدين الطاووسي
 .(3)االصلا  وغيرهم

  :  من أبرز هلاميذ  -8
 وإتقانـه لكثـير   ، ره للتـدري  صد  وذلش لشهرته وت    ؛ الكثير   يديه   علىتتلمذ    أيض ا 

 ، وأبــــو عمــــرو بــــن الحاجــــب  ، مــــنهم: لج الــــدين بــــن أبي جعفــــر  ، الفنــــون والعلــــوم  مــــن 
شــهاب الــدين محمــد بــن قاضــي  : وولــده قاضــي القضــاة  ، والجمــال محمــد بــن الصــابوني 

 
دار  ،  1)ط:   تحقيق: عبد ه بن عبد المحسن التركي.   ". البداية والنهاية ."  إسماعيل بن عمر بن كثير (1) 

 . 249/ 1٧  (. ه ـ  141٨هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  
الآ ر    ، عمان، الأردن: 1ط: ) عواد.  بشار    تحقيق:   ". المقتفي لتاريخ أبي شامة البرزا ."   الدين   علم (  2) 

 . 1٨٧/ 3هـ،  1440  والتوزيع،   الشرقية للنشر 
" انظر:  (  3)  السبكي.  الدين  الكبرى لج  الشافعية  الطنا ي، تحقيق:    ". طبقات  محمد  عبد    محمود 

 . 1٦/ ٨  (. ه ـ  1413دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،  2)ط: الفتا  محمد الحلو،  



 شيخة بنت محمد الجعيدي .تحليلية، ددراسة  استقرائية -من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد الخ و ي  ي  البلاغة في تفسير سورة الإخلاص

-150- 

 . ( 1) وغيرهم  ، القضاة شم  الدين 
 :  مصنفاهه  -9

لمحمــــد العميــــدي في الخــــلاف    )الإرشــــاد(، شــــر   "ينــــابيع العلــــوم: "مصــــنفاته مــــن  
 وغيرها.    (2)"في العروض في النحو، كتاب    والجدل، كتاب  

 وفاهه: -10
ــنة ســـبع  "       ى دقيـــة، وو  مـــ  ، بح  ، كهـــلا  وثلاثـــ  وســـت مائـــة    مـــات: في شـــعبان، سـ

 .(3)"د م  فح   ،قضاء دمشق
؛ بــدليل أن القاضــي ور ن العلــم، فمــ ن أخــذه بحــ   وافــر ،  عــ  انتهــاء م يراث ــه لا ت ووفاتــه  

 وفاز  يران  زاخر ؛ وهذه الحقيقة ستظهر ج ل ي ة  في ت ضاع يف البحث الحا  المتناو ل. 

 
 . 1٦/ ٨انظر: المصدر نفسه،  ( 1) 
 . 21٦/ 1  ، د.ت(. مكتبة المثن ، بيروت:  )د.ط ".  معجم المؤلف  عمر رضا كحالة. " ( 2) 
 . ٦5/ 23تحقيق: بشار معروف،    ". سير أعلام النبلاء "   شم  الدين الذهبي. ( 3) 
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 المبحث الأول: دراسته لبلاغة الكلمة القرآنية وأثرها في الإعجاز والتفسير

لا  فــ  ،جــاءت ألفــاق القــرآن محك مــة واقعــة في موقعهــا كأ ســن مــا تكــون الألفــاق
محل هــا، يقـول ابــن عطيـة: "كتــاب  ه لـو ن ز ع ــت  منـه لفظــة ،    غيرهـا  كلمـة  أن تحــ  للاكـن  

 .(1)ثم أ د ير لسان العرب في أن يوجد أ سن  منها، ي يوجد"
 الخصائص البلاغية للمفردة القرآنية: 

إن "المتأم  ل لألفاق القرآن يلمـ  التماسـش بـ  كلماتـه، وات  سـاقها في التراكيـب؛  
فلن تجد فيهـا كلمـة  ي ـن ـب ـو بهـا مكانهـا، أو لفظـة  ي نكـ ر شـأنها، أو ي ـرى غير هـا أصـلح  منهـا  
ــر   ا بهـ ــ  ــانا ، وإ كامـ ا، وإتقـ ــ  ا، والتئامـ ــ  ــاق ا، ونظامـ ــد ات  سـ ر ى، بـــل ،ـ ــ  ــبه أو أ  ـ ــاك أو أشـ هنـ

 .(2)العقول، وأعجز  أهل الفصا ة والبيان"
 اختلاف الصيغة المطلب الأول:  

اهــتم العلمــاء ببلاغــة المفــردة القرآنيــة واخــتلاف الصــيس بهــا، وبي نــوا ســر الإعجــاز    
، فبــ   إعجــاز القــرآن في  الخ ــو ي  يالقــرآني في اختيارهــا دون غيرهــا، ومــن هــؤلاء: القاضــي  

 اختيار مفرداته، وذلش على النحو الآتي:
 [.1]الإخلاص: {لي لى لم لخ}الآية محل البحث:  -أ

اللطيفـة  ؛  يـث يقـول متسـائلا  في  في هفسثث    الخثث و ي  ينص هعليق القاضي   -ب
الثانيــة: "مــا الفــرق بــ  )ه أ ــد ( وبــ  )ه وا ــد (، نقــول: )أ ــد ( أدل   

 
تحقيق: عبد السلام عبد  ". المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبد الحق بن غالب بن عطية. " (  1) 

 . 52/ 1  (. ه ـ  1422دار الكتب العلمية،  ، بيروت: 1)ط:   . الشافي محمد 
م،  2020، يونيو، ٦د.فوزي إبراهيم. "خصائص الصيس المفردة في القرآن الكريم". مجلة البيان، ع (  2) 

140 . 
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علـــى الثبـــات مـــن )وا ـــد (؛ لأن  )أ ـــد ا( ف ـعـــ ل ، وهـــو يأتي مـــن باب )ف ـعـــ ل   
ن    ن ، نقـــولي ـف عـــ ل( كحســـ  ــافها:   ســـن،    يَ  ســـ  ــور  لا  ...في أوصـ ؛ فإنـــ ه لأمـ

 .تستمر على الدوام
فإن قيـل: إذا كـان الوا ـد لا يـدل علـى الثبـات، فلمـاذا ورد في صـفاته: الوا ـد   

ــه تعــــــــــــــالى:   ــه قولـــــــــــ ــرت  يبطلـــــــــــ ــا ذكـــــــــــ  {لم لخ لح كملج كل كخ}ومـــــــــــ
    [1٦]غافر:

فالوا ـد    :أمـا العربيـة،  الجواب عنه من  يـث العربيـة، ومـن  يـث الحكمـة: نقول
ا أو مـــا   خـــبر  مـــن الكـــلام كـــاملا    اد جـــزء  ر  وي يـــ    ،مـــذكور    لموصـــوف     يـــث جـــاء ورد صـــفة  

، والأصــل في الصــفة أن تكــون  يكــون في الاســتقلال كــالخبر، فــإذا جــاء "الوا ــد" صــفة  
  :ا ستعلم فيما نذكره مـن المسـائل السـبع في اللغـة، فقـالم  ل    ؛فاعل أو مفعول :على وزن 

 لح لج} [،٧3]المائــــــــــــدة: {ممنر ما لي لى لم كي}  ،{لخ لح}
 [، كلها وردت صفة الموصوف قبلها.  1٦3]البقرة: {لخلم

ا غـــير    ، والخـــبر جـــاز أن يكـــون  قيقـــة  خـــبر    "أ د  ـ"فـــ  :{لي لى لم لخ}  وأ مـــ 
، فـالخبر منـه لا ينـافي الثبـات بنفسـه،  ، والمرئي جسـم  إنسان    ، وزيد  ، نقول: هذا زيد  صفة  

قال: "وا د" علـى وزن فاعـل، و المـا ي    والصفة تنافي القيام بنفسه، فحينما ذكره صفة  
 شه شم سه سم}  وفي قولــه: ،{لي لى لم لخ}  :يــذكره صــفة  كمــا قــال في

 .  (1)"[ ذكره على وزن ما يثب ت ويدوم110]الكهف:  { كل

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 39٧ امد الأنصاري. 
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 التعليق:   -ج
، وبــ   ســر الإعجــاز  في هــذه الآيــة  ببلاغــة المفــردة القرآنيــة  الخ ــو ي  ياهــتم القاضــي  

القــرآني في اختيارهــا دون غيرهــا، وبــ   إعجــاز القــرآن في اختيــار مفرداتــه، وذكــر الفــرق  
 يث بـ   الفـرق بينهمـا مـن نا يـة الاشـتقاق الصـرفي  ،(ه وا ـد  )وبـ   (ه أ د  ب  )

ــد"   ــتقاقها، في  ـــ  دلـــت "وا ـ ــل اشـ ــى الثبـــات في أصـ فخلـــص إلى أن الأولى تـــدل علـ
يتتبــع ورود اللفظتــ  في القــرآن صــفة  ، لــيخلص  -¬-علــى عــدم الثبــات، ثم أخــذ 

إلى أن "وا ــد" تــرد أخبــار ا عــن ه، وناســب بــذلش ورودهــا في تلــش المواضــع علــى وزن  
فاعل، وبعدها انتقل لما هـو بصـدد البحـث عنـه، وهـو الغـوص في معـاني "أ ـد" الـواردة  

  .في هذه السورة العظيمة
 التعريف والتنك المطلب الثاني:  

لمـا لهـا    ؛ت عد  ظاهرة التعريف والتنكير من أبرز الأساليب البلاغية في القرآن الكـريم 
ي علـــى الكلمـــات  ضـــف  فـــالتعريف ي    ؛تحديـــد المعـــاني وإبـــراز الفـــروق الدلاليـــة  مـــن أهميـــة  في
ــية   ــز     خصوصـ ــا ي عـ ــو  ا، ممـ ــ  ووضـ ــن فهـ ــيز مـ ــفاء    ، في  ـــ م المتلقـ ــير لإضـ ــتخدم التنكـ ي سـ

.  لتشمل   ؛العمومية والعمق، مما يتيح للمعاني أن تتسع   أكثر من معن 
الآيات، وت بــ    انســجامها،  م في فهــم  ســه  لــذا فــإن دراســة أثــر التعريــف والتنكــير ت  

ــش التــــوازن   ــرآن لألفاظــــه: ذلـ ــار القـ ــل بالدقــــة في اختيـ ـــ"مما يتصـ ــا بينهــــا؛ فـ قها فيمـ ــ  وت ناسـ
الدقيق ب  تعريف الألفاق وتنكيرها في البيان القرآني، إن  مجـ  يء لفـ   في القـرآن معرفـة ،  
ومجـيء لفـ   آخــر  نكـرة ، ومجـيء لفــ   آخـر  معرفـة  في موضــع ، ونكـرة  في موضـع  آخــر ، ي  
يء بـه علـى تلـش الحالــة؛   يكـن م صـاد فة  في القـرآن، إنمـا هــو مقصـود  في كـل موضـع ، وجــ 

 .(1)لينسجم مع السياق الذي ورد فيه، ويتناسق معه"
 

"البلاغة القرآنية عند العلامة الأستاذ الدكتور/ فضل   العوايصة. دراسة وتحليل ونقد: عبد ه حماد (  1) 
= 
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، أما النكرة: فهي مـا و ضـ ع لشـيء   ( 1) والمعرفة ما و ض ع ليدل على شيء  بعينه 
 . ( 2) لا بعينه 

ــذي تناولــــه القاضــــي   في تفســــير ســــورة    الخـ ــو ي  ي وموضـــوع التعريــــف والتنكــــير الـ
الإخـــلاص، مـــن أهـــم قضـــايا علـــم المعـــاني الـــتي اعتـــن بهـــا علمـــاء البلاغـــة، وســـيظهر  

في هــذا المطلــب اللطيــف؛ فقــد تحــد ن عــن المســألة بصــورة     الخ ــو ي  ي إســهام القاضــي  
  سـأذكر تطبيقية  تـدل علـى غـزارة ع لمـه، واهتمامـه بالتراكيـب القرآنيـة؛ ولبيـان ذلـش  

القاضــي في الكشــف عــن الأســرار البلاغيــة    قالــه   مــا المتعلقــة  حــل البحــث، ثم    الآيــة 
ــير  ــة بالتعريـــف والتنكـ ــى   ق أعل ـــ    ثم   ، المتعلقـ ــا   علـ ــر ذ    مـ ــز ا ج  و    تعليق ـــا   كـ ــة   يناســـب   يـ   طبيعـ

 : الآتي   النحو   على   وذلش   البحث، 
  { مخ مح مج لي لى لم لخ} محثثثثثثثثثثثثثثثل البحثثثثثثثثثثثثثثثث:    الآيثثثثثثثثثثثثثثثة  -أ 

   [. 2 -1]الإخلاص:  
في هفسثث  ح حيثثث يقثثول م تسثثائلا  في اللطيفثثة    الخثث و ي  ينثثص  هعليثثق القاضثثي   -ب

 الأولى التي افتتح بها هفس  سورة الإخلاص:
[، وفي تعريفـــه في  1]الإخـــلاص:  {لي لى} "مـــا الحكمـــة في تنكـــير الخـــبر في

، كما قـال: اه   أ  ـ د ، أو قـال:  [، ولو قال: ه صمد  2]الإخلاص:  {مخ مح}
ــال:   ــا قـــ ــد، كمـــ ــان يلـــــزم مخ مح}ه الأ ـــ ــاذا كـــ ــال:  ه     { مـــ ــو قـــ ــول: لـــ نقـــ

 
= 

الكريم،  1ط: ) ".   سن عباس، وأثرها في الإعجاز والتفسير  للقرآن  الدولية  ، دبي: جائزة دبي 
 . 333(.  ه ـ  1440و دة البحون والدراسات،  

انظر: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. "التعريفات". ضبطه وصححه جماعة من  (  1) 
 . 221م(.  19٨3دار الكتب العلمية،    ، بيروت: 1العلماء بإشراف الناشر، )ط: 

 . 24٦المصدر نفسه،  ( 2) 
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، وخــبره ســيأتي، كمــا لــو  لا خــبر    صــفة    (الأ ــد )فهــم منــه أن   يَتمــل أن ي    كــان   ،الأ ــد{
ــاء  قـــال قائـــل   ــاي جـ ــل العـ ــد    : الرجـ ــإن  أو قاعـ ــاي)، فـ ــه    (العـ ــتم بـ ــدأ، ولا يـ ــفة المبتـ يصـــير صـ

الصـفة، والصـفة    (الأ ـد )م مـن  هـ  يـتم بـه الكـلام، ولـو ف    ،الكلام، وإذا قال: الرجـل عـاي  
ا يـــذكر العـــاي لتميـــ   م  كـــر  في أكثـــر الأمـــر للتمييـــز، فـــإن قولـــش: الرجـــل العـــاي م   زه عـــن  ، إنمـــ 

 كر  الجاهل؛ فإن ه لي      الرجل
كـان يتـوهم    ،{، وفهمه السامع صفة     لى، فلو قال:  م 

  أن  هنــاك رجــلا    ،فهــم مــن قولــش: الر جــل  العــ اي   ، كمــا ي  غــير أ ــد    اأن  في الوجــود غــيره إله ــ 
 .المقصود، وكان ي وه م ضد المطلوب  ، وعلى هذا ما كان يَصلغير عاي  

م منــه أن     :[2]الإخــلاص: {مخ مح}  وأمــا إذا قــال:   (الصـــمد )فـــلا ي ـف هــ 
، فلا يكون ه أ ـد ا، وقـد  صمد    غير   في الوجود إله   لو كان للتمييز فكان  للتمييز؛ لأنه

ا ذلــــــش  1]الإخــــــلاص: {لي لى لم لخ}  ســــــبق بيــــــان أنــــــه أ ــــــد  بقولــــــه: [، فأ م نــــــ 
في هـذه المدينـة،    عـاي    ن قال: زيد  غيره؛ لأن م    أن لا صمد    الفساد، و صل لنا به فائدة  

  ن يقـول: عمـرو عـاي  العـاي فيهـا، ينـافي قـول مـ    ن قـال: زيـد  فيها، ومـ   عاي   عمرو :لا ينافي
 .(1)"فيها

 التعليق:   -ج
 ســـألة التنكـــير والتعريـــف، وإظهـــار غرضـــه، وبيـــان أثـــره في    الخ ـــو ي  يعـــ   القاضـــي  

ي، وكشـــــف لنـــــا عـــــن دقـــــة اســـــتعمال التنكـــــير والتعريـــــف في موضـــــعه   المعـــــن، وفي المتلقـــــ  
  "أ ــد"  ، وذلــش ببيــان الفــرق والحكمــة في تنكــيرالمناســب،  ســب مــا اقتضــاه الســياق

  ، وذلش من خلال أمرين: "الصمد" وتعريف

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 393 -392 امد الأنصاري.  
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ومــا   {لي لى}الأمــر الأول: علــ ل الحكمــة مــن تنكــير الخــبر في قولــه تعــالى:  
يلــــزم مــــن ذلــــش، وأجــــاب بتعليــــل  لغــــوي ، و اصــــل ه أن تنكــــير )أ ــــد( أفــــاد تمــــام المعــــن  
المقصــــود، أمــــا إذا كانــــت الكلمــــة معرفــــة : فإنهــــا تــــوهم الصــــفة، وت فتقــــر إلى خــــبر ، كــــذا  
ــريش ــه ونفـــي الشـ ــود إفـــراد الإلـ ــا المقصـ ــفة، إنمـ ــز الـــذي تفيـــده الصـ ــي  التمييـ ،  المقصـــود لـ

لمـا دلـت علـى صصيصـه بهـذه الصـفة، خلاف ـا    "الأ ـد" ناهيش عن أنهـا لـو كانـت معرفـة
 . لأ د بالتنكير

عل ل الحكمة من تعريف )الصـمد( في قولـه تعـالى:    :-وهو المقصود–الأمر الثاني 
)ه الصــمد( تعلــيلا  بلاغي ــا؛  يــث أفــاد تعريــف )الصــمد( التخصــيص والحصــر للصــفة  

 .´ على الإله، فلا صمد  إلا ه
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 المبحث الثاني: دراسته لدلالات التراكيب وأثرها في السياق

قــاهر  ال عبــد لبحــث في تراكيــب الجمــل ودلالاتهــا إنمــا هــو بحــث  في المعــاني، يقــول  ا
الـة  ت ـت ـب ـع المعـاني في مواقعهـا،   الجرجاني: "إن الألفاق إذ كانت أوعية  للمعاني، فإنهـا لا مح 
فــإذا و جــ ب لمعــن  أن يكــون أولا  في الــنف ، وجــب للفــ  الــدال عليــه أن يكــون مثلــه في  

 .(1)النطق"
والبحث في تراكيـب الجمـل وأسـرارها هـو موضـوع علـم المعـاني الـذي ي عـرف بأنـه:  

 .(2)"ع لم  ي عرف به أ وال اللف  التي بها ي طاب ق م قت ض ى الحال"
ى الحــال  التراكيــبوم قت ضــ ى الحــال هــو ســبب صــياغة   ، يقــول القــزوي : "وم قت ضــ 

ــام   ــة ؛ فمقـ ــلام متفاوتـ ــات الكـ ــإن  مقامـ ؛ فـ ــف  ــيرمختلـ ــام    التنكـ ــاي ن مقـ ــف، ومقــــاي بـ   مالتعريـ
، ومقـام القصـر ي بـاي ن مقـام  الحـذفالتقديم ي باي ن مقام التأخير، ومقام الذ  كر ي بـاي ن مقـام  

وكــذا لكــل كلمــة  مــع صــا بتها    والمســاواة،ومقــام الإ ــاز ي بــاي ن مقــام الإطنــاب    خلافــه،
 .(3)م قام "

بدلالات تراكيب الجمل القرآنية وأسرارها، وبـ   أثرهـا    الخ و ي  يوقد اعتن القاضي  
في السياق من خلال تفسيره، وهذا المبحث يَاول تسليم الضـوء علـى اعتنـاء القاضـي  

  إ ـــاز القصـــر،  بـــدلالات التراكيـــب وأثرهـــا في الســـياق مـــن خـــلال أربـــع قضـــايا:  الخ ـــو ي  ي
؛ وقــد أفـــردت  كـــل قضــية   طلـــب  خـــاص  ،  التقـــديم والتـــأخيرو   وأســـلوب القصــر،  النفــي،و 

 
 (1  ) " الجرجاني.  الإعجاز عبدالقاهر  محمود    ". دلائل  القاهرة: 5ط: ) شاكر،  ت:  مكتبة    ، 

 . 52  (. ه ـ  1424، الخا،ي 
،  3ط: ) خفاجي.  تحقيق: محمد عبد المنعم    ". الإيضا  في علوم البلاغة جلال الدين القزوي . " (  2) 

 . 52/ 1  (. دار الجيل   : ت بيرو 
 . 42المصدر نفسه،  ( 3) 
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 على النحو الآتي:  
 إيجاز القصر  المطلب الأول: 

الــتي ت قــد  م المعــن بصــورة  مكثفــة ، مليئــة     إ ــاز القصــر هــو أ ــد الأســاليب البلاغيــة
ــه " ر  ف بأنـ ــانيبالمعـــاني؛ لـــذلش عـــ  ؛ فهـــو أعلـــى طبقـــات  (1)"تقليـــل الألفـــاق، وتكثـــير المعـ

بـن    محمـد وقد جـاء في وصـف خـالم المرسـل     الإ از مكانا ، وهو في كلام البلغاء نادر ،
ــاز  ‘  عبـــده ــا إ ـ ــ م، وتجـــد في أقوالـــه أمثلـــة كثـــيرة ينطبـــق عليهـ : أنـــه أوتي  جوامـــع الك لـ
 القصر.

وفي القـــرآن أمثلـــة رائعـــة وكثـــيرة، يـــرى فيهـــا المتـــدبر لكتـــاب ه ق صـــر ا في ألفاظهـــا،  
لا  ـد  ـذف ا، بـل جـاءت    وثروة واسعة في معانيها ودلالتها، مع أن المتمعن في ألفاظهـا

،  (2)في كتـاب   واقـع  بكثـرة    الألفاق المختارة بعناية فائقـة، فهـو منطوقثروة المعاني من 
وكتــاب ه غايــة  في الإ ــاز، وقــد تعــر ض لــه القاضــي في تفســير ســورة الإخــلاص علــى  

 النحو التا :
  { مخ مح مج لي لى لم لخ}   الآيثثثثثثثثثثثثثثثثة محثثثثثثثثثثثثثثثثل البحثثثثثثثثثثثثثثثثثث:  -أ 

 .  [ 2 -1]الإخلاص:  
في هفسثثثث  ح حيثثثثث يقثثثثول متسثثثثائلا  في    الخثثثث و ي  ي نثثثثص  هعليثثثثق القاضثثثثي   -ب 

 اللطيفة الرابعة: 
مـن     صلت الإشارة إلى كـل صـفة   {مخ مح}  :بقوله: اه   أ   د ، وقوله" 

 
المكتبة    د.ط، بيروت: ) البجاوي،  تحقيق: علي محمد    ". كتاب الصناعت  "   ، أبو هلال العسكري (  1) 

 . 1٧5هــ،    1419العنصرية،  
الكاتب والشاعر ضياء الدين ابن الأثير. " انظر:  (  2)  تحقيق: أحمد الحوفي،  ".  المثل السائر في أدب 

 . 2٧5/ 2  (. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع )د.ط، القاهرة:  بدوي طبانة،  
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د  )في قولــه:    فقــد بان أنــه داخــل    :للنفــي عنــه  الــتيصــفات ه تعــالى، أمــا   ، وأ مــا مــا  (أ  ــ 
  :مــ ن    ،الكبــير المحتــاج إليــه  :هــو  ؛ لأن  الصــمد (الصــ م د  )في    يتعلــق بالإثبــات فهــو داخــل  

فالصـمد هاهنـا  عـن الكبـير  ؛  ع  اجـة  لـدف    قصـد إلا كبـير  ص م د إليه، أي: قصـده، ولا ي  
دفعها،  ا يعلـم الحـوائج لي ـ يكـون عالــم    ينبغـي أن فالذي يدفع الحاجات، وإذا كان كذلش  

ن لا إرادة لــه  ا؛ لأن  مــ  يــد  ر  وينبغــي أن يكــون قــادر ا ليــدفع الحاجــات، وينبغــي أن يكــون م  
ا، فـــلا يصـــح معنـــاهلا ي قصـــد إلى دفـــ     :معنـــاه  إن    :قلنـــا  وإن   ،ع الحـــوائج، ولا ي قصـــد أيضـــ 

ويكون سميع ـا يسـمع دعـاء    -هن  ي   ب  وسن ـ –من المفسرين    ذهب إليه كثير   ود إليه كمام  ص  الـم  
ا يــــر م  ا  يــــب الــــداع ، ر يمــــ  تكلـــــم  رين، وم  قــــ  ت  لال المف  ت  ا يــــرى اخــــ  المضــــطرين، وبصــــير  

  لجميــع  رهما شــاملت  صــ  المحتــاج ، إلى غــير ذلــش مــن الأوصــاف، فصــارت الآيتــان مــع ق  
 .(1)"الأوصاف

 التعليق:   -ج
ظهــر مــن خــلال المثــال الســابق اســتخدام القاضــي لمســألة إ ــاز الق صــ ر، دون أن  
ح عــن المصــطلح، ولكنــه عــبر  عــن إ ــاز القصــر بعبــارة  قريبــة  مــن اســتخدام معنــاه،   ي فصــ 
خـتم بهــا التعليــق علــى الآيــة؛  يــث قــال: "فصــارت الآيتــان مــع قصــرها شــاملت   لجميــع  

وجاءت هذه الخاتمة بعد أن ذكر ما تضمنته كلمتا" أ ـد" و "الصـمد" مـن   الأوصاف"
، وهــذا يتطــابق في  غزيــر المعــاني، ومــا انــدرج تحتهمــا مــن شمــول كــل صــفة منفيــة أو مثبتــة

 المعن مع تعريف إ از الق ص ر؛  يث ذ ك ر ألفاظ ا قليلة ،  وت بداخلها معاني  كثيرة . 

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    )1(

هـ( دراسة وتحقيقا، تحقيق:  امد بن عدنان بن  ٦٧3أحمد بن الخليل الخويي الشافعي )ت:  
 . 401 -400 امد الأنصاري.  
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 : النفي: نيالمطلب الثا
ــرآن أســــلوب النفــــي في   ــريم    القــ ــد الكــ ــؤث     ي عــ ــة المــ ــاليب البلاغيــ  يــــث    ؛رةمــــن الأســ

هـذا الأســلوب  ، ويسـاعد  معينــة    أو نفـي صـفات    ي سـتخدم للتعبـير عــن عـدم وقـوع شــيء  
ــا ي عــــز    ــية، ممــ ــائق الدينيــــة وتأكيــــد المفــــاهيم الأساســ ــالة  في توضــــيح الحقــ ــم الرســ ز مــــن فهــ

يم الضــــوء علــــى الجوانــــب  ســــل  يظهــــر النفــــي في العديــــد مــــن الآيات لت  ؛  يــــث  القرآنيــــة
 الإ ابية من الإاان أو لتأكيد عظمة ه. 

ا ي الشـــرك أو الكفـــر أو الصـــفات  فـــ  ن ـ   :، مثـــلمتعـــددة    ي ســـتخدم في ســـياقات    أيضـــ 
، وفيمــا  الوجــوهإلى معــن النفــي بأ ب ـل ــس     الخ ــو ي  ي، وقــد أشــار القاضــي  الســلبية عــن المــؤمن 

  بيان  ذلش:تييأ
 [.  3]الإخلاص:  {نح نج مي مى}الآية محل البحث:   -أ

في هفسثثثث  ح حيثثثثث يقثثثثول متسثثثثائلا  في    الخثثثث و ي  ي نثثثثص  هعليثثثثق القاضثثثثي    -ب 
 اللطيفة السادسة: 

"إن  قــال قائــل : ي يــذهب أ ــد  إلى أن  ه تعــالى و ل ــد  أو هــو مولــود ؛ وإنمــا بعــض  
د،  ل ــ ي الو    نقــول: في الســورة نفــ  {نح نج}الجهلــة نســبوا إليــه ولــد ا، فمــا فائــدة قولــه:  

ــ  قـــال لمـــن و  وذلـــش لأن الولـــد ي    ؛في اســـتعمالاته  (الولـــد )مـــن لفـــ :    ي فهـــم  وكـــل معـــن   د  لـ
ه أو ي  ق  ح  ل  ت ـ اســ    سـواء   -قـال لمـن ولـد علـى فراشـه  ، وي  ه بالـس  ق  ح  ل  ت ـ لمـن اسـ    قـالوي   قيقـة ،  

ا، كمـــا يقـــول الشـــيخ للتلميـــذ: ولـــدي،  ابنـــ    :اهوسمـــ    قـــال لمـــن أكرمـــه وا ـــد  وي    -هق  ح  ل  ت ـ ســـ  ي  
عـن البيـان، وأمـا    ن  غ  ست ـ م    ، وهو ظاهر  د  ل  فلم ي    :؛ أما الولد والكل في  ق ه تعالى محال  

 له لم لخ}ولهــذا قــال ه تعـــالى:  ؛فكــذلش ظــاهر الاســـتحالة والــبطلان   :الفــرا 
ل  يَــ    فــإن الفــرا  لا يكــون إلا مــع قرينــة    ؛[101]الأنعــام:  {نجنح مم مخ مح مج
ن  ب، ومـ  سـ  ه أن ي س ت ـل ح ق مجهول الن  تصور؛ لأن شرط  فلم ي   :حاقل  ت  ها، وأما الاس  ؤ  ط  له و  
ــ  ولـــد لا اكنـــه أن ي  ي ي   ــإذ  ...ق؛  ح  ل  ت ـ سـ ــ  فـ ــد  ا مـ ــون لـــه ولـ فـــلا    ،ق  ح  ل  ت ـ ســـ  م    ن ي يولـــد لا يكـ
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  :قـــال: سمـــاهولا اكـــن أن ي    ،ولـــد ق عيســـى؛ لأن ه ي ي  ح  ل  ت ـ قـــال: إن  ه اســـ  اكـــن أن ي  
يقـــول    ن ولــده، وكـــان الشــيخا؛ لأن  التشــريف في تشـــبيه الشــخص   ـــ تشـــريف    ؛اا وولــد  ابنــ  

  ؛اكـن فيـه التشـبيه  لا،  و  فـ  ن لا يكـون لـه ك  م ، وم    لدت  ولدي، أي: كأنش و   :لتلميذه
؛ فـــإذ ا لـــي  لـــه ولـــد  بوجـــه  مـــن   {هم هج ني نى نم}  فقولـــه: ينفـــي التبـــ   
 .(1)الوجوه"

 التعليق: -ج
ــره علــــى   ــه، وأثـ ــي، وبيــــان نوعـ ــطلح البلاغـ ــا باســــتخدامه للمصـ ــي هنـ ــر   القاضـ صـ

وأن هــــذا النفــــي جــــاء   {نح نج}فائــــدة النفــــي في قولــــه:  -¬-فقــــد بــــ    الســــياق؛  
وجـــوه الا تمـــالات الـــواردة في هـــذا النفـــي وبـــ      يستقصـــيلأغـــراض بلاغيـــة، ثم ذهـــب  

ووجوه الإعجاز أو ورود هـذا النفـي    للبلاغة  به كل متذوق  بوجوه الرد عليها، مما يست
في موضـــعه  قـــق مقصـــود الســـورة في اشـــتمالها علـــى صـــفات الكمـــال  ، وتنزيهـــه عـــن  

 وأفصحها وأبينها.  صفات النقص، بأ سن عبارة وأوجزها  
 أسلوب القصر :  ثالثالمطلب ال

 تحت علم المعاني في البلاغة. يندرجالقصر أسلوب من أساليب اللغة العربية 
 هعريف القصر في اصطلاح البلاغيين:  
 .  (2)"صصيص شيء بشيء بوسيلة معينة"

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 40٦ -404 امد الأنصاري.  

عبدالرحمن    (2)   بن  محمد  الدين  جلال  للإمام  البلاغة  علوم  في  التلخيص  شر   دويدري،  محمد 
 . ٧3بيروت(،    هـ، دار الجيل:   1402،   2)ط: القزوي ،  
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  بيان  ذلش:تي، وفيما يأالقصرإلى أسلوب   الخ و ي  يوقد أشار القاضي 
 [.1]سورة الإخلاص:  {لي لى لم لخ} الآية محل البحث: -أ

 في هفس  :   الخ و ي  ي نص  هعليق القاضي   -ب 
ــا"إ ــة لا تركيــــب  {لي لى} ذا قلنــ ــاه أ ــــد في الحقيقــ ــه    (1)معنــ ــه، تثبــــت بــ فيــ

و دانيته في الوجـود، ويعلـم منـه تنزيهـه عـن كـل مـا لا ينبغـي، أمـا أنـه يعلـم بـه و دانيتـه  
فلأنه إن كان معـه غـيره كـان يلـزم اشـتراكهما في الإلهيـة، وامتيازهمـا بالخصوصـية، فيكـون  
ــدا"   ــه فلايكـــــون "أ ـــ ــه، فيلـــــزم تركبـــ ــاز عنـــ ــه امتـــ ــا بـــ ــر، ومـــ ــا آخـــ ــارك إلهـــ في ه مابـــــه شـــ

 .(2)وهو"أ د"..."
 التعليق:-ج
، وي  {لي لى لم لخ} تركيــب  معــن الاختصــاص في  الخ ــو ي  يالقاضــي    ذكــر  

، وذلـش مـن خـلال دلالــة  معـن الخصوصـية  كلامـهولكـن ذكـر في  يصـر  بطريـق القصـر،  

 
الكلام في تفاسيرهم، والمؤلف    (1)  التي يرددها أهل  الألفاق  له تأثر    -رحمه ه –لف  التركيب من 

، وكما هو واضح من تفسيره للأ دية هنا بأنه لف   39٨ نهج الأشاعرة كما أشار المحقق ص: 
مركب كما يرى الأشاعرة. انظر: محمد بن عمر الرازي. " مفاتيح الغيب = التفسير الكبير".  

العربي،  3)ط:  ، والأصوب تفسير الآية  ا  49٧/ ٨(.  ه ـ  1420، بيروت، دار إ ياء التران 
فسرها به السلف بأن معناها الذي لا نظير له ولا شبيه له. إسماعيل بن عمر بن كثير. " تفسير  

)ط:  الدين.  شم   محمد  س   تحقيق:  العظيم".  العلمية،  1القرآن  الكتب  دار  بيروت،   ،
 . 2٧٦/  1،  ه ـ1419منشورات محمد علي بيضون،  

العلوم( للقاضي أبي العباس    (2)  أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع 
)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 

 . 39٧ امد الأنصاري.  
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هــذه المفــردة" أ ــد" الــتي تــدل علــى تفــرده بالألوهيــة والو دانيــة، وعــدم مشــاركة غــيره لــه  
 .فيها، فهو من قصر الصفة على الموصوف

 وفي الموضع الآخر:
 [. 2]سورة الإخلاص: { مخ مح}الآية محل البحث:   -أ

القاضي   -ب  التعريف في قوله هعالى:   الخ و ي  ي نص  هعليق   مح}  في الحكمة من 
يفهم منه أن الصمد للتمييز؛   فلا  {مخ مح}  "إذا قال:  : {مخ

لأنه لوكان للتمييز فكان في الوجود إله غير صمد، فلا يكون ه أ دا، وقد 
بقوله:  أ د  أنه  بيان  الفساد، ،  {لي لى لم لخ}  سبق  ذلش  فأم نا 

 .(1) و صل لنا به فائدة أن لاصمد غيره..." 
 التعليق:  -ج

أفــاد قصــر الصــفة    يصــيغة قصــر بســبب التعريــف الــذ   {مخ مح}قولثثه:  
  في تفسيره لهذه الآية تصوصـية هـذا التركيـب الخ و ي  يألمح القاضي قد و ، على ه و ده

، وي يصر  بطريق القصر، وقد ربـم دلالـة هـذه  وقصر صفة الصمد   و ده دون غيره
اللفظـــة "الصـــمد" بدلالـــة مـــا قبلهـــا "أ ـــد" ليؤكـــد هـــذا القصـــر، ولـــيرد علـــى مـــن  علهـــا  

في دلالات الســـياق، فــلا يفســر الكلمـــة    الخ ــو ي  يللتمييــز، ممــا يؤكــد لنـــا غــوص القاضــي  
ويَلــل معانيهــا إلا بعــد نظــرة عامــة لمــا يَــيم بهــا مــن قــرائن الســياق والحــال، فــإن إدراك  
العلاقـــات بـــ  الكلمـــة المفـــردة مـــن  يـــث وضـــعها في جملـــة، ووضـــع المفـــردات في نظـــام  
معـ   سـب ترتيـب المعـاني في الـنف  مـع اختيـار تلـش المفـردات لـيلائم بعضـها بعضـ ا،  

 
 . 393المصدر نفسه.    (1) 
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وتتناسب من  يث نظم مع ما من أجلـه صـيس الـنظم، كـل ذلـش جهـات ضـرورية يعلـو  
 .(1)بها الكلام ويتفاضل في الدلالة و سن البيان 

 التقدفي والتأخ :   :رابعالمطلب ال
 :التقدفي غ  الاصطلاحي -أ

في م ست ـه ل   هذا المطلب اللطيف، لابد من إشارة  إلى أن الحـديث هنـا عـن تقـديم  
الكلمـــة القرآنيـــة وتأخيرهـــا إنمـــا هـــو بالقيـــاس علـــى ورودهـــا في موضـــع  آخـــر ، ولـــي  مـــن  
باب دلالـة التراكيــب اللغويــة المتعلقــة بتقــديم المســن د والمســن د إليــه ومتعلقــات الفعــل؛ لأن  
الفــرق بــ  المبحث ــ  دقيــق المســلش؛ فب حــ ث تقــديم الكلمــة وتأخيرهــا يعتمــد علــى ت شــاب ه  
المواضــع القرآنيــة، مــع وجــود اخــتلاف  في تقــديم الكلمــة وتأخيرهــا، وهــذا مــا ي ســمى بـــ:  

بصـــرف    -(2)العظـــيم المطعـــ  كمـــا يـــرى الـــدكتور/ عبـــد  -"التقـــديم غـــير الاصـــطلا ي"  
 النظر عن كونها مسن د ا أو مسن د ا إليه.

فضل جهود  مثمرة ، ولمسات  مشرقة  في كشـ ف الأسـرار    الخ و ي  يوقد كان للقاضي 
ــا، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــش مـــن أثـــر  في   البيانيـــة المتعلقـــة بتقـــديم الكلمـــة القرآنيـــة وتأخيرهـ
إعجــاز القــرآن وتفســيره، وهــذا مــا قالــه في اللطيفــة الخامســة: "ذكــر ه في هــذه الســورة  

 {مخ مح مج لي لى}آيتــــــــــــــ  للإثبــــــــــــــات، وآيتــــــــــــــ  للنفــــــــــــــي: فقولــــــــــــــه:  
ــات    [2 -1]الإخـــلاص: ــه:إثبـ  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}  ، وقولـ
ف مــــــن التشــــــبيه  ج العــــــار  ر  وبالنفــــــي والإثبــــــات  ــــــ    ،نفــــــي    [4 -3]الإخــــــلاص: {هم

 مي مى}لة، وقوله:  على المعط    رد   {مخ مح مج لي لى}والتعطيل؛ فقوله: 
 

البلاغية   (1)  وسماته  القرآني  التعبير  "خصائص  المطع .  وهبة(.  1)ط:   ". عبدالعظيم  مكتبة  مصر:   ،
2 /149 . 

 . 14٨/ 2المصدر نفسه.    (2) 
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ــب     رد   {هم هج ني نى نم نخ نح نج ــة  علــــــى المشــــ ــير أن في كلمــــ هة، غــــ
م  م النفــي علــى الإثبــات؛  يـــث يقــول القائــل: لا إلــه إلا ه، وهاهنــا قـــد  قــد  الشــهادة ت  

  ، سـواء  يقولهـا عامـة النـاس والخلـق كافـة    الإثبات، والحكمة فيـه: أن كلمـة الشـهادة كلمـة  
 ٌّ ىٰ}:  ، أو أهـــــل الســـــوق والباديـــــة، وهـــــو المـــــراد بقولـــــه، أو أوليـــــاء  كـــــانوا أنبيـــــاء  

[، أي: بيننــا  ٦4]آل عمــران: {ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ن يقـول: المـراد بيننـا:  من قول مـ    ل إليهم، وهذا أدق  نحن الأنبياء وبينكم أيها القوم المرس  

وهــم يعبــدون غــير    ،فــإن  أهــل الكتــاب مــنهم النصــارى  ؛المــؤمن ، وبيــنكم: أهــل الكتــاب
 خم خج حم حج جم جح}  ، وقـــــــــال ه تعـــــــــالى:(1)ه
 [. 31]التوبة: {سج

أمـر بهـا    كلمـة    ( ه أ ـد  ) ، و يأتي بهـا النـاس عامـة    كلمـة    ( لا إله إلا ه ) م أن   ل  وإذا ع  
م في  قهــــم  قــــد  بغــــير ه، فت    قلــــوبهم مشــــغولة    النــــاس، وعامــــة  صــــلى ه عليــــه وســــلم النــــبي  

بــه، فقيــل   بح مملــوء    ، با    مشـغول    صــلى ه عليــه وســلم ا لقلــوبهم، وقلــب النـبي  غ ــ النفـي؛ تفري 
بعــده، وهــو كقولــه    ( أ ــد  ) وقــال:    ، لــه: امنــع غــير ه مــن أن يــدخل علــى ه، فأثبــت ه 

 مى مخمم مح مج } [، وقولـــــــه تعـــــــالى: 91]الأنعـــــــام:   {  بى  بن  بزبم بر  }   تعـــــــالى: 
  {  قيكا قى  في  فى  ثي  ثى }   [، ٦2]الأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:   {  نح نج مي

   . [ ٨٨]القصص: 
  مشـــغولة    :أ ـــدهما  :يـــندار    ل  ثـــ  م  ك  والخلـــق كافـــة    صـــلى ه عليـــه وســـلم  النـــبي  ل  ثـــ  وم  
ي الغــــير منهــــا، ثم يــــدخلها  لابــــد مــــن نفــــ  فيــــدخلها،    أن   الســــلطان   ، ويريــــد وأ ن    بأناس  

 
رج ح المؤلف أن  المراد عموم الناس، وأن  القائل هم الأنبياء، وقد خالف رأي الجمهور الذين قالوا    (1) 

 . 44٨/  1أهل الكتاب. انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    إنهم 
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عليـه    وايـار مـن أن يـدخلغ  لابد من أن انـع الأ  ف ،ها السلطان ن  ك  س   :والأخرى ؛السلطان 
 .(1)"فيها

؛  يــــث لحــــ  أن تقــــديم  الإثبــــات  الخــــ و ي  يوهــــذا م لحــــ    دقيــــق  لطيــــف  للقاضــــي  
 أنسب  من تقديم النفي في هذا الموضع، وعل ل تعليلا  يتناسب مع المقام في كل  .  

ــود  لغـــرض  معـــ   ،   ــريم مقصـ ــأخير في القـــرآن الكـ وهـــذا يرشـــدنا إلى أن التقـــديم والتـ
وي عـد ركن ــا أساسـي ا مــن أركــان الإعجـاز البيــاني الـذي يبحــث في أســرار الـنظم ومــا يترتــب  

 عليه من دلالات  ترتبم بالمعن المقصود ارتباط ا وثيق ا.
 التقدفي الاصطلاحي: -ب
ن، واســــع التصــــرف، بعيــــد  ا م  الـــــم حاس  لتقــــديم والتــــأخير "باب  كثــــير الفوائــــد، جــــ 

عر ا ي روق ـش   الغاية، لا يزال ي ـف تر  لش عن بديعة ، وي فض ي بـش إلى لطيفـة ، ولاتـزال تـرى شـ 
م ســم ع ه، وي ـل ط ــف لــديش م وق عــ ه، ثم تنظــر فتجــد ســبب  أنــه راق ــش، ول طــف عنــدك، أن  

 .  (2)ق د  م فيه شيء ، و  و  ل اللف  من مكان  إلى مكان "
قــاهر هــذا البــاب، وفيــه بيــان أهميتــه، وقــد وقــف القاضــي  ال عبــد هــذا مــا افتــتح بــه  

مــع التقــديم والتــأخير في ســورة الإخــلاص في ذ كــره للطيفــة الســابعة، وفيمــا يلــي    الخ ــو ي  ي
 بيان  ذلش:

 [.  4]الإخلاص:   {هم هج ني نى نم}الآية محل البحث:  -أ
:  الخ و ي  ينص  هعليق القاضي  -ب "قـال النحـاة:    في هفس  ح حيث يقول متسثثائلا 

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  (  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 404 -402 امد الأنصاري.  

 . 10٦  ". دلائل الإعجاز عبدالقاهر الجرجاني. " ( 2) 
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ـــ )كــان( فيــه عمــل ، فتــأخير ه أ و لى، وإن كــان لــه   بأن  الجــار واوــرور إن ي يكــن ل
ــد(، وإذا   ــ د مت )لزيـ و ، قـ ــ  ــد ك فـ ــن لزيـ ــإذا قلـــت: ي يكـ ــه أ و لى، فـ ــل  فتقداـ ــه عمـ فيـ
قلــت: ي يكــن أ ــد  كفــو ا لزيــد، أخــ رت )لزيــد(؛ لأن ي يكــن أ ــد  اسمــه وخــبره،  
و)لزيد( لا عمل  ل كان فيه، وفي قولش: ي يكن لزيـد  ك فـ و ، جعلـت )لزيـد( خـبر  
كــان، فأعملت ــه، ودلــيل هم: أن  ق ـــر ب العامــل مــن المعمــول م ستحســ ن ؛ ولهــذا قــال  

َ    ل يثث ه  ق طثث را   قثث ال  }:  تعــالى وتــرك    ،أفــر   :[، أ ع مــ ل9٦]الكهــف:  { آهثثوني أ فثث ر 
ــال   ــ وني  آو  )إعمـ ــول(  أفـــر )لأن     (؛تـ ــرب مـــن القطـــر المعمـ ــال ســـيبويه: قـــرأ    ،أقـ وقـ
والذي أقوله: أن  ما ورد عليـه كـلام  (،  ل ه  )" ف أ خ ر  ا ل ه  أ ح د  لَ   ي ك ن  ك ف و  الجفاة: "

، والمعــن هــو  ومعــن    ه تعــالى هــو الأفصــح، والــدليل عليــه: أن الكــلام لــه لفــ   
ــؤدي  الأصــــل، واللفــــ  ي ي   ــع إلا ليــ ــودوضــ ــن المقصــ ــإذ  المعــ ــد   ، فــ م  ا ينبغــــي أن يقــ

ــثلا   ــه مـ ــا هـــو الأ ســـن في المعـــن، ولنضـــرب لـ ــار مـ ــالأهم، و تـ ــم فـ   المـــتكلم الأهـ
قلـت: لا    لا ااثل السلطان، كـان كلامـا صـحيح ا، فـإن   أ د   :ونقول: إذا قلت

كــان    ،لا ااثلــه أ ــد    ، فــإن قلــت: الســلطان كــان أ ســن    ،ااثــل الســلطان أ ــد  
 لم}  لـــش الحـــال؛ فإن ـــه تعـــالى لمـــا قـــال:   فت  شـــ  المثـــال ك    إذا عرفـــت  ..أ ســـن.
 الـــــــه، فـــــــإذا    ف كمـــــــال  ، عـــ ــــر  {نح نج مي مى}  ، وقـــــــال: {لي لى

ق  لعظـــــيم ســـــب    ( لـــــه ) هـــــت بكلمـــــة  نب  ، ت  { هج ني نى نم}   سمعـــــت: 
ــن نفســـش، وإن ي  وص ـــ  ــبر مـ ــاد أنـــت تأتي بالخـ ــببه بحيـــث تكـ ــرت بسـ فه، وصـ
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  ( ل ـــه  )   ، فـــإذا  تقـــديم  { هج ني نى نم} تســـمع مـــن غـــيرك، وتقـــول:  
 . ( 1) " كر العظيم المعلوم ذ    تقديم  

 :التعليق  -ج
، ت ــن م  عـن معرفـة  عميقـة  بـدلالات التراكيـب  الخ ـو ي  يوهذه لفتة  لطيفة  من القاضي  

فتحـدن عـن  اللغوية، كذا تدل على فهم  واضح  للمعـن الـذي ترمـي إليـه الآيـة الكراـة؛  
دلالــة تقــديم ما قــه التــأخير الجــار واورور)له(الــذي يفيــد التعظــيم وربطــه  ــا تقــدم ذكــره  

نفي  عنده  يث يراعي بلاغـة التـدرج  في صدر السورة)قل هو ه أ د(؛ وهذا ملمح  
علــة    أيضــ ا  بـ   و   في الكـلام  ــا يفيـد التماســش النصــي  يـث يــرتبم الكـلام أولــه  خــره،

في هــذا الأســلوب، وأن مــا    الجــار واوــرور  مخالفــة مــا درج عليــه النحــاة في تقــديم وتأخــير
 جاء في القرآن هو أفصح  وأبلس .

 
العلوم( للقاضي أبي العباس    (1)  أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 409 -40٦ امد الأنصاري.  
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 دراسته لبلاغة البديع والتناسب: ثالثالمبحث ال
 المطلب الأول: البديع
"علـــم    هـــو القســـم الثالـــث مـــن أقســـام علـــم البلاغـــة، وعـــ رف بأنـــه: لثثثل البثثثديع:  

بعـــــد رعايـــــة تطبيقـــــه علـــــى مقتضـــــى الحـــــال ووضـــــو     الكـــــلاميعـــــرف بـــــه وجـــــوه تحســـــ   
 .(1)الدلالة"

 في كتابه ما يأتي:   الخ و ي  ي القاضيومن المحسنات التي تناولها 
 الطباق: -1

الطبــاق في اصــطلا  البلاغيــ : "الجمــع بــ  المتضــادين، أي معنيــ  متقــابل  في  
وقـد أكثــر العـرب مـن اســتخدام الت قابـل في كلامهـم شــعر ا ونثـر ا، ولـه صــدى    .(2)الجملـة"

 ا يؤد يــه اجتمــاع الضــ د ين مــن  صــول تجــان  في الكــلام؛  
في إبــراز الإيقــاع الــداخلي ؛ لمــ

لأن  ذكر الل فظة ثم إيراد مـا يقابلهـا يَـدن  ركـة اسـترجاع موق عـة تـبرز إبـداع المـتكلم في  
 الت فن ن في كلامه، وقدرته على استغلال الرصيد اللغوي المشترك.

 ما يأتي:  ذلشالطباق ومن   الخ و ي  ي ورد عند القاضي
 الآية محل البحث:  -أ

 [.2-1]سورة الإخلاص:{ مخ مح مج لي لى لم لخ}
"الآيتــان الأوليــان مــن هــذه الســورة  :  في هفسثث    الخثث و ي  ي  نثثص هعليثثق القاضثثي -ب

 
 . 3٦2)المعاني والبيان والبديع(،  البلاغة  القزوي ، الإيضا  في علوم    ( 1) 
 . 3٦2المصدر نفسه،    ( 2) 
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ــه  ،  {لي لى لم}  تصــــلح أمــــر الــــدنيا والآخــــرة جميع ا.أمــــا قولــــه تعــــالى: ففيــ
د ه تعـــــــــالى ي يعبـــــــــد غـــــــــيره،  مح}  إصـــــــــلا  أمـــــــــر الآخـــــــــرة، لأن مـــــــــن و ـــــــــ 

هـو الـدافع للحاجـات    هفيه إصلا  أمر الـدنيا؛ لأن مـن علـم أن  ،{مخ
 .  (1)ي يطلب  اجته إلا منه، فيستريح في دنياه، ويستريح في آخرته"

 التعليق:  -ج
هنــا إلى وجــود الطبــاق الخفــي الــذي يســتفاد مــن تفســيره لمعــن    الخ ــو ي  ي يلمــح القاضــي  

الآيت ؛ فصلا  أمر الآخرة يقابل صلا  أمـر الـدنيا، وإن ي يـذكر القاضـي الطبـاق صـرا ة  
وهــو    إلا أنــه دل  دلالــة إرشــادية عليــه، فاستشــف  مــن كلامــه أن في الآيتــ  محســن الطبــاق، 

طباق لا اكن الوصـول إليـه وبيـان كنهـه وجمالـه إلا بالغـوص في دلالـة المعـاني، أو مـا يسـمى  
د ه أصــلح لــه آخرتــه، وذلــش بوجــوب دخولــه    عــن المعــن، والغــرض منــه بيــان أن مــن و ــ 
الجنــة، وتحــريم صليــده في النــار، وأن مــن علــم أن ه هــو الــدافع للحاجــات أصــلح أمــر دنيــاه،  

 فانقطع رجاؤه في الخلق، واستغن با  عن من سواه. 
 الموضع الآخر:

 [.3:الإخلاص]سورة  { نح نج مي مى}الآية محل البحث:   -أ
"إن قــال قائــل: ي يــذهب أ ــد إلى  :  في هفسثث    الخثث و ي  ينثثص هعليثثق القاضثثي   -ب

أن ه تعـالى و لـد  أو هـو مولـود؛ وإنمـا بعـض الجهلـة نسـبوا إليـه ولـدا، فمـا فائـدة  

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (1)  
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: في السـورة نفـي الولـد، وكـل معـن ي فهـم ممـن لفـ :  {؟ نقولنح نج}  قوله:
لمــــن    ويقــــال"الولــــد"في اســــتعمالاته، وذلــــش لأن الولــــد يقــــال لمــــن و لــــد  قيقــــة،  

 .(1)استحلقه بالس..."
 التعليق:  -ج

 نج مي مى} :في قولـه تعـالىح  والأصـل ديثه في هـذه اللطيفـة وعـن نفـي الفـرع  
  ،وإطــلاق معــن التفــرد  ´  وهــو مــن قبيــل المطابقــة الــتي تصــور كمــال و دانيتــه {نح

ففي النفي  طباق ظاهر لمن تأمله. نفـي أن يكـون مولـود ا وأن يكـون والـد ا، فلـم يصـر   
 الذي أفاد معن الطباق.بالمصطلح صرا ة إلا أنه برع في تحليلها 

 هشابه الأطراف:  -2
ــتم الكــــلام  ــــا يناســــب أولــــه في    هعريفثثثثه في اصثثثثطلاح البلاغيثثثثين: "وهــــو أن  ــ

  المعـاني  بـ   الوا ـدة  العبـارة  في  الجمـع   النظير الذي هـو وهو يدخل في مراعاة ،(2)المعن"
  الت ضـاي ف،  أو  التضـاد  أو  التنـاقض  تقابـل  سـبيل  علـى  لا مـا، وائتلاف تناسب   بينها التي

  التناسـب  هـذا  كـان   فـإذا  فـأكثر،  معني ـ     بـ   التناسـ ب  هـذا ويكـون  الطبـاق، سبق الذي
فتشــــابه الأطــــراف فيــــه تناســــب    (3)  "الأطــــراف  ت شــــابه: "سمــــ  ي  وآخــــره  الكــــلام  أول  بــــ 

 
 . 405المصدر نفسه.    (1)  
 . 305المعاني والبيان والبديع(، ) البلاغة  القزوي ، الإيضا  في علوم    (2) 
)ط:   (3)  وفنونها،  وعلومها  أسسها  العربية  البلاغة  الميداني،  الرحمن  سن  دار    141٦،  1عبد  هـ، 

 . 3٨2/ 3القلم: دمشق(،  
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 .(1)وتآلف وتوافق ب  المعاني الدالة على معن كل ي وا د في مقام محدد
 هذا المحسن ومن ذلش ما يأتي:  الخ و ي  ي  وقد ورد عند القاضي

]ســــــــــــورة    {هم هج ني نى نم} الآيثثثثثثثثثثثثثة محثثثثثثثثثثثثثل البحثثثثثثثثثثثثثث:   -أ
 [.4الإخلاص:

 هج ني نى نم}"فقولـه:    :في هفسثث   الخثث و ي  ينص هعليق القاضي  -ب
ــورة الإخــــلاص:  {هم ــن  4]ســ ــه مــ ــد بوجــ ــه ولــ ــي  لــ ــإذا لــ ، فــ ــي التبــــ   [، ينفــ

 (2)الوجوه"
 :التعليق   -ج

ــ و ي  ي  ربـــم القاضـــي ــة    الخـ ــن قبيـــل بلاغـ ــدايتها وذلـــش مـ ــا ورد في بـ ــورة  ـ ــام السـ ختـ
فقولــه    تشــابه الأطــراف، وإن ي يصــر  بــذلش إلا أنــه يفهــم مــن ســياقه التحليلــي ل يــة،

"كفو ا" الذي جاء في ختـام السـورة يلائـم مـا جـاء قبلـه، إذ إن نفـي الكفـو يسـتلزم نفـي  
ووجـه التناسـب والارتبـاط بـ  آخـر آيـة في السـورة    الولد الذي ورد نفيه في أول السورة،

 وب  ما تقدمها من الآيات بعد استحضاره لكل المعاني الواردة فيها.
 حسن التقسيل -3

في  التقسيم نوع من أنواع المحسنات المعنوية الـتي تنـدرج تحـت علـم البـديع وتعريفـه  
 

بحون  -سلسلة البحون العلمية المحكمة ) القرآني،  ناصر الخن ، تشابه الأطراف من بدائع النظم    ( 1) 
 . 13الرياض(،    هـ، دار كنوز إشبيليا:   143٨،  1علمية محكمة في البلاغة القرآنية(، )ط: 

أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (2)  
)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 

 . 40٦ امد الأنصاري.  
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  إلى كـل وا ـد   "هـو أن تـذكر شـيئا ذا جـزأين أو أكثـر، ثم تضـيف اصطلاح البلاغيين:
ــدك" ــا هــــو لــــه عنـ ــف والنشــــر "وللتقســــيم    .(1)مـــن أجزائــــه مـ ــف قلــــيلا  عــــن اللـ وهــــو  تلـ

مقتضــيات أ ــوال يَ  ســ ن فيهــا، ومــن الأ ــوال ال ــتي يَ  ســ ن فيهــا التقســيم: الأ ــوال  ال ــتي  
ي ـراد فيهــا الـن ص  الواضــح القـاطع للا تمــالات، والأ ـوال التعليمي ــة، وأ ـوال المخــاطب   
ر علـــــيهم التوزيـــــع الملائـــــم بـــــ  المتعـــــد دات اللا  قـــــة والمتعـــــددات الســـــابقة،   الـــــذين يع ســـــ 

 .(2)والأ وال  التي يَصل فيها الل ب    لولا التعي "
 هذا المحسن ومن ذلش ما يأتي:  الخ و ي  ي  وقد ورد عند القاضي

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الآيثثثثثة محثثثثثل البحثثثثثث:     -أ
 [.4-1]سورة الإخلاص:  {هم هج ني نى نم نخ نح نج

و ي  ينثثثص هعليثثثق القاضثثثي   -ب ــ     :في هفسثثث    الخثثث  ــورة آيتـ ــذه السـ ــر ه في هـ "ذكـ
إثبـــــــات،   {مخ مح مج لي لى} للإثبـــــــات وآيتـــــــ  للنفي؛فقولـــــــه:

 نفي. {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى } وقوله:
 مج لي لى}  مـن التشـبيه والتعطيـل؛ فقولـه: العارفوبالنفي والإثبات  رج 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى}  :وقولــــــــــهرد  علــــــــــى المعطلــــــــــة،   {مخ مح
 .(3)رد  على المشبهة..."  {هم هج

 
 . 425السكاكي، مفتا  العلوم،    (1)  
 . 409/ 3عبد الرحمن  سن الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،   (2) 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (3)  
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= 
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 التعليق:  -ج
في تفسيره لهـذه الآيات أن الآيات فيهـا تقسـيم بـ  الإثبـات   الخ و ي  ي ب   القاضي

المعطلــة وهمــا الآيتــان الأوليــان، ومــا هــو منفــي رد علــى  والنفــي فمــا هــو مثبــت رد علــى  
  مـن  وا ـد    كـل     تعيـ   فيـه  المشبهة وهما الآية الثالثة والرابعة من السورة الكراـة، فالتقسـيم

ــد د ــق  المتعـ ــا به  اللا  ـ ــن  بصـ ــد د  مـ ـــ  المتعـ ــابق، والمؤلـــف ــ ـــ    ¬  السـ ــذا  ـــ ــر  بهـ وإن ي يصـ
 المحسن صرا ة إلا أنه برع في تحليله لها وبه اتضح إ اطته بهذا المحسن.

 بلاغة اللف والنشر  -4
 هعريفه في اصطلاح البلاغيين:

"هو: ذكر متعدد على جهة التفصيل والإجمـال، ثم ذكـر مـا لكـل وا ـد مـن غـير  
د    بكــل    يتعلــ ق  الــتي  المتعــد دات  في  ف ــن    ، وهــو(1)تعيــ ، ثقــة بأن الســامع يــرده إليــه"   وا ــ 

  إلى  بــه  ي شـار  والنشـر  أو لا ،  بـه  يـؤتى  الـذي  المتعـد د  إلى  بـه  ي شـار  فـالل ف  لا ـق،  أ مـ ر    منهـا
 تعي .  دون   السابق من بوا د  منه  وا د   كل    يتعل ق الذي اللا  ق المتعد د

 هذا المحسن ومن ذلش ما يأتي:  الخ و ي  ي  وقد ورد عند القاضي
]سوووووووو    { مخ مح مج لي لى لم لخ}الآيثثثثثثثة محثثثثثثثل البحثثثثثثثث:     -أ

 [.2-1الإخلاص:
  ، وقولـــه:{لي لى}  "بقولـــه:  :في هفسثثث    الخثثث و ي  ينثثثص هعليثثثق القاضثثثي   -ب

 
= 

 . 403 امد الأنصاري.  
 . 350)المعاني والبيان والبديع(،    القزوي ، الإيضا  في علوم البلاغة   (1)  
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 صــلت الإشــارة إلى كــل صــفة مــن صــفات ه تعــالى، أمــا   {مخ مح}
، وأمـــــا مـــــا يتعلـــــق  {لي}  الـــــتي للنفـــــي عنـــــه فقـــــد بان أنـــــه داخـــــل في قولـــــه:

؛ لأن الصمد هو الكبـير المحتـاج إليـه مـن  {مخ}بالإثبات فهو داخل في 
 (1)صمد إليه، أي:قصده، ولايقصد إلا كبير لدفع  اجة..."

 التعليق:  -ج
في تحليلـه لهـذه الآيـة إلى محسـن اللـف والنشـر دون ذكـره    الخ ـو ي  ي القاضي  ألمح  
فقد جاء اللف في لفظتي "أ د" و"الصمد"، فهالن اللفظتان جاءل على  صرا ة؛  

وجه العموم والإجمال، ثم ذكر المؤلف ما اندرج تحت كل وا دة منهمـا علـى سـبيل  
النشــر، فقولــه "الصـــمد" ينــدرج تحتهـــا كــل صــفات الكمـــال الثابتــة  ـــا يليــق بجلالـــه  
وعظمتــه وأمـــا لفظـــة "أ ـــد" فيجتمــع تحتهـــا نفـــي كـــل صــفات الـــنقص الـــتي ينـــزه ه  
ــذي أسمــاه علمــاء   ــه المؤلــف في إيــراده لهــذا المغــزى ال ــذلش مــا يرمــي إلي ــان ب عنهــا، فب

 البلاغة باللف والنشر. 
 المطلب الثاني: بلاغة التناسب
"علـم ت عـرف منـه ع لـل  ترتيـب أجزائـه، وهـو سـر البلاغـة   المناسبة في الاصطلاح:

 .(2)لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال"

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 400 امد الأنصاري.  

 . ٦/ 1د.ط، دار الكتاب الإسلامي: القاهرة(،    ) والسور،  ( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات  2) 
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 إلى التناسب بأ ب ـل س  الوجوه، وفيما يلي بيان  ذلش: الخ و ي  يوقد أشار القاضي  
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الآيثثثثثة محثثثثثل البحثثثثثث:     -أ

 [.4-1]سورة الإخلاص:  {هم هج ني نى نم نخ نح نج
  "مـن يقـرأ هـذه السـورة يصـلح  الـه،في هفسثث  :  الخثث و ي  ينص هعليق القاضي  -ب

 صح سم سخ سح}وينــدفع عنــه الفســاد، والــدليل عليــه أن  ه تعــالى قــال:  

]ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة    {عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ
  ،{لي لى}  فأثبت الفساد عنـد القـول بالآلهـة، فـإذا قلـت: ،[22الأنبياء:
 (1)، نفيت ذلش فيندفع الفساد"{هم هج ني نى نم}وقلت: 

وربـــم    هفضـــائل الســـورة ومقاصـــدها في تحليلـــ  الخ ـــو ي  يراعـــى القاضـــي  التعليثثثق:     -ج
ذلــش بتفســير الآيات، وه أنــزل القــرآن الكــريم، وكــان مــن وراء نزولــه جملــة مــن  
المقاصــد الــتي تــدل علــى مناســبة آياتــه وســوره، يقــول البقــاعي: "الحمــد  الــذي  
أعلـم سـور الكتـاب  ـا دل  علـى مقاصـدها أو  الألبـاب، ودل   قاصـدها علـى  

، فذكر المقصـد يـدرك مـن خلالـه الو ـدة الموضـوعية للسـورة  (2)تناسب أجزائها"
القرآنية، ودراسة ذلش من الأسباب المعينة التي تع  على فهـم المـراد مـن كتـاب  

ــي   ــل القاضـــ و ي  يه، ولعـــ ــ  ــا بتناســـــب    الخـــ ــى ربطهـــ ــورة علـــ ــد الســـ ــتعان  قصـــ اســـ

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 409 امد الأنصاري.  
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 أجزائها؛ وذلش لفهم المراد من هذه الآية.
بعلــم التناســب أيضــ ا في ذكــره للطيفــة الرابعــة  يــث قــال: "لســورة    اهتمامــهوظهــر  
ــاق.    ولســـــورةالإخـــــلاص،   ــتان أي المبرئتـــــان مـــــن النفـــ ــافرون: المقشقشـــ ــا الكـــ قـــــل يا أيهـــ
ــميتهماوالحكمـــــة في   ــا: أن   تســـ ــاد،   {لي لى لم لخ} بهـــ  لخ}وتـــــبرلا في الاعتقـــ
 .(1)في العمل..." لا[. تبر 1]سورة الكافرون:  {لى لم

في    الخ ــو ي  يومـن خــلال مــا ســبق، تبي نــت موضـوعات البلاغــة الــتي تناولهــا القاضــي  
تفسيره: )ينابيع العلوم(، وظهر من خلالها بلاغة القرآن الكريم وإعجازه البلاغـي الـذي  

 تناوله القاضي بالتفسير والتحليل.

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 411 امد الأنصاري.  
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 الاستشهاد والتحليلفي  الخ و ي  يمنهج القاضي المبحث الرابع: 

ظهر من خلال ما سبق مـنهج القاضـي في تنـاول الآيات، وبيـان دلالـة التراكيـب  
وأثرها في السياق، وم ن أبرز الملا ظات المنهجية علـى صـنيع القاضـي: تسـليطه الضـوء  
في المطلـــب الأول والثـــاني علـــى الملا ظـــات العامـــة  ـــول منهجـــه، وفي المطلـــب الثالـــث  

 يركز على منهجه في الد  راسة والتحليل للشاهد البلاغي، وفيما يلي بيان  ذلش:
 المطلب الأول: منهجه في المصطلح: 

نشأت مصطلحات البلاغة نشأة  عربية ، وأخـذت دلالتهـا مـن الأدب العـربي؛ إذ  
لو رجعنا إلى أي مصطلح  من المصطلحات البلاغيـة، وت تب عنـاه منـذ أول نشـأته؛ لوجـدنا  
اختلاف ــا في بعــض المصــطلحات البلاغيــة في المعــن، وهــذا يــدل دلالــة  واضــحة  علــى أن  
فنون البلاغة ومصطلحاتها اختلفت وتطو رت على مـدى الأجيـال،  ـتى كـادت تسـتقر  
في كتاب: )مفتا  العلـوم( للسـكاكي، و)التلخـيص(، و)الإيضـا ( للخطيـب القـزوي ،  

 .(1)وأخذت  ينئذ  دلالتها العلمية، ومعناها الدقيق
به اســتقرار المصــطلحات في القــرن الســابع، إلا أنــه ي يوجــد عنــد القاضــي   ومــع شــ 

مصـطلحات  بلاغيـة  إلا مـا كـان م واف قـ ا للنحـو، ولكـن صـ ب غه بصـبغة  بلاغيـة  مـن   الخ و ي  ي
 يث ذ كره الأغراض؛ فقد تناول: التنكير والتعريـف، والتقـديم والتـأخير، والنفـي وغـيره،  

 وهي أصلا  في النحو، لكن ذ ك ر الغرض من كل وا د  منها، فاص ط ب س بالبلاغة.
تعريفــ ا للمصــطلحات، في كتفــي فقــم بــذ كر النــوع    الخ ــو ي  يوي أجــد لــدى القاضــي  

 
"   د. انظر:  (  1)  مطلوب.  بلاغية أحمد  بغداد: 1ط: ) ".  مصطلحات  العراقي،    ،  العلمي  اومع 

 . ٦ -5(.  ه ـ1392
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البلاغيــة في  ، لكــن  ي نصــ ب  جهــد ه علــى إيضــا  الأســرار  (2)، وأ يــانا  لا يــذكره(1)أ يــانا  
 السورة دون أن يَد  د مفهومها.

ولي  قصدي من ذ كـر هـذا: التـنق ص مـن جهـده، بـل الغـرض مـن ذلـش: عـر ض  
 آرائه البلاغية، وتقواها، وتمييزها عن غيرها في هذا الـم ض مار.

 المطلب الثاني: منهجه في الاستشهاد:
هــو مــا أورده مــن آراء  ت ــنم  عــن عقليــة     الخ ــو ي  يذا كــان محــ  م  التميــز عنــد القاضــي  إ

مهتمة  بالبلاغة، فإن  منهجه في التعامل مع الشواهد التي أوردها ي عـد مـن أظهـر مـا تمي ـز  
 به أيض ا، وسأتناول هذا المنهج عبر النقاط الآتية: 

 التنوع والترهيب:   -1
في كتابــه: )ينـابيع العلــوم(، وجــاء    الخ ـو ي  ينو عـت الشــواهد البلاغيـة عنــد القاضــي  ت

في م عــر ض تفســيره لســورة الإخــلاص؛ لكونــه مــن كتــب التفســير الـــم ع ن ي ة بالبلاغــة، إذن  
 فالشاهد الرئي  عنده هو الشاهد القرآني.

بتفسـيره، فـإن تحليـل   -تعـالى -و ا أن الهدف  من تأليف كتابه خدمـة  كتـاب ه  
الشــواهد اتجــه في أكثــر شــواهده إلى مــا كــان مــن القــرآن الكــريم؛ وذلــش    الخ ــو ي  يالقاضــي  

 لبيان ما فيه من بلاغة ، من  يث إبراز المعن وتوضيحه.
وبالإضافة إلى هذا التنوع، تجده يشير إلى ما ا تـوت عليـه الآيـة مـن البلاغـة عـن  
طريق وض عه لعنوان  جانبي ، وسماه بـ: "اللطيفة" ثم يبدأ بعد اللطائف الـواردة في السـورة،  

 
 التعريف والتنكير من هذا البحث.    : انظر ( 1) 
 كما في إ از القصر. ( 2) 
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 فيقول: اللطيفة الأولى، واللطيفة الثانية وهكذا، فيأتي الكلام م رت ـب ا.
ح مـــا في الآيـــة الكراـــة مـــن    الخ ـــو ي  يويظهـــر في تحلـــيلات القاضـــي   أنـــه مـــا إن يوضـــ  

غرض  بلاغي ،  ـتى يشـير إلى م ثيلاتهـا مـن آيات  أ خـ ر؛ وذلـش ليثبـت صـحة قولـه: كمـا  
ــة: "...   ــة الرابعــــــــــ ــر ذلــــــــــــش في اللطيفــــــــــ  {بي بى بن} ومثلــــــــــــه قولــــــــــــه:ذ كــــــــــ

 .  (1)..."ذكر فيه للتنزيهي   إلى كل نفي   إشارة    (ذو الجلال)فـ  [؛2٧]الرحمن:
ة  لها في القضـية، وذلـش   الخ و ي  يوي لح  هنا أن القاضي  استدل  ية  أخرى م شابه 

 من باب ذ كر الأشباه والنظائر، وزيادة  في التوضيح والبيان.
ــال:   ــة  يـــث قـ ــة الرابعـ ــه: كـــذ كره في اللطيفـ ــز  ز رأيـ ــاء؛ ليعـ ــتدل  راء العلمـ ــد يسـ وقـ

ــا  وإن  " ــاه  :قلنـ ــير    :إن معنـ ــه كثـ ــب إليـ ــا ذهـ ــه كمـ ــمود إليـ ــن  –مـــن المفســـرين    المصـ   -نهبي   وسـ
ا  يـب  رين، ومتكلــم  ق  فت  لال الــم  ت  ا يـرى اخـ  ويكون سميع ا يسـمع دعـاء المضـطرين، وبصـير  

ا يــر م المحتـــاج ، إلى غـــير ذلــش مـــن الأوصـــاف، فصــارت الآيتـــان مـــع  الــداع ، ر يمـــ  
 .(2)  لجميع الأوصاف"رهما شاملت  ص  ق  

 ي فهـم مـن  ي الولـد، وكـل معـن  نقـول: في السـورة نفـ  وقد ي ستدل بالأدلة العقليـة: "
قــــال لمــــن  د  قيقــــة ، وي  لــــ  قــــال لمــــن و  وذلــــش لأن الولــــد ي    ؛في اســــتعمالاته  (الولــــد )لفــــ :  

قــال  وي    -هق  ح  ل  ت ـ ســ  ه أو ي ي  ق  ح  ل  ت ـ اســ    ســواء   -قــال لمــن ولــد علــى فراشــه  ، وي  ه بالــس  ق  ح  ل  ت ـ اســ  
ا، كمـــا يقـــول الشـــيخ للتلميـــذ: ولـــدي، والكـــل في  ـــق ه  ابنـــ    :اهوسمـــ    لمـــن أكرمـــه وا ـــد  

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 401 امد الأنصاري.  
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فكـذلش    :عـن البيـان، وأمـا الفـرا   ن  غ  سـت ـ م    ، وهـو ظـاهر  د  ل ـ فلم ي    :؛ أما الولد تعالى محال  
   .(1)"ظاهر الاستحالة والبطلان 

يَتمـل    كـان في اللطيفـة الأولى: "... وقد يسـتدل بالأمثلـة لـزيادة التوضـيح كـذ كره
: الرجـل العـاي  ، وخـبره سـيأتي، كمـا لـو قـال قائـل  لا خـبر   صفة   (الأ د )فهم منه أن  أن ي  
يصــير صــفة المبتــدأ، ولا يــتم بــه الكــلام، وإذا قــال: الرجــل    (العــاي)، فــإن  أو قاعــد    جــاء  
الصفة، والصفة في أكثر الأمر للتمييـز، فـإن    (الأ د )م من  ه  يتم به الكلام، ولو ف   ،عاي  

ا يــــذكرم  كــــر  قولــــش: الرجــــل العــــاي م   الجاهــــل؛ فإنــــ ه لــــي     زه عــــن الرجــــلالعــــاي لتميــــ     ، إنمــــ 
 كر     

 .  (2)..."م 
رصـه علـى ترتيـب المسـائل وإيرادهـا   وهذا دليل  على تنو ع الأدلة عند القاضي، و  

 بصورة   سنة .
 التث و ث يق والن  س بة: -2

ل، وات  ســـامه بالأمانـــة  يـــدل توثيـــق الشـــواهد علـــى د قـــة الكاتـــب، وإ  اط تـــ ه  ـــا ي ن قـــ 
ســتدل  راء العلمـاء، ولكــن دون تصــريح  بأسمـائهم أو نــص النقـل كمــا هــو في  العلميـة في

فيـه    (كـان )الجـار واوـرور إن ي يكـن لــ    قـال النحـاة: بأن  اللطيفة السابعة؛  يث قال: "
،  و  فـ  لى، فـإذا قلـت: ي يكـن لزيـد ك  و  فتقداه أ    لى، وإن كان له فيه عمل  و  ه أ  فتأخير   ،عمل  

  ؛ لأن ي يكــن أ ــد  (لزيــد )رت  ا لزيــد، أخــ  كفــو    ، وإذا قلــت: ي يكــن أ ــد  (لزيــد )مت  د  ق ــ 
  (لزيـد )جعلـت    ،و  فـ  ك    كـان فيـه، وفي قولـش: ي يكـن لزيـد  ل    لا عمل    (لزيد )اسمه وخبره، و

ــان  ــ    ،خـــبر كـ ــيل    ،هفأعملتـ ــ    هم: أن  ودلـ ــن المعمـــول م  ر  قــ ــل مـ ــ  ب العامـ ــال    ؛ن  ستحسـ ــذا قـ ولهـ

 
 . 40٦ -404المصدر نفسه،  ( 1) 
 . 392المصدر نفسه،  ( 2) 
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َ    ل يثث ه  ق طثث را   قثث ال  }  تعــالى: وتــرك إعمــال    ،أفــر   :[، أ ع مــ ل9٦]الكهــف:  { آهثثوني أ فثث ر 
 .(1)..."أقرب من القطر المعمول (أفر )لأن    (؛ت وني  آو  )

ــة   ــة: كــــذ كره في اللطيفــ ــاي؛ للمقارنــ ــم العــ ــاء فيصــــر    باســ وقــــد ي ســــتدل  راء العلمــ
  ل ـه (،)" ف ـأ خ ر  ا لثث ه  أ حثث د  لَ   ي كثث ن  ك فثث و  وقال سيبويه: "قـرأ الجفـاة: "السابعة؛  يث قال: "

 .(2)..."والذي أقوله: أن  ما ورد عليه كلام ه تعالى هو الأفصح
وأهــل الجفــاء مــن العــرب يقولــون: وي يكــن  وبالرجــوع إلى كتــاب ســيبويه يقــول: "

  الخ ــو ي  ي، وت صــر ف القاضــي  (3)"روهــا  يــث كانــت غــير مســتقرة  ، كــأنهم أخ  ا لــه أ ــد  كفــو  
 بتصرف  يسير  في نص   ما، لا يَ  يد عن مقصده الأصلي.

 المطلب الثالث: منهجه في الدراسة والتحليل: 
في هـــذا المضــمار، تظهـــر لـــه    الخ ــو ي  يالنــاظر إلى كتـــاب: )ينــابيع العلـــوم( للقاضـــي  

 قدرته على تحليل الشواهد، وتفسير أسرار الجمال فيها.
 ديثــه عــن أغــراض البلاغــة ولطائفهــا، ومــع ذلــش فــلا    الخ ــو ي  يويشــهد للقاضــي  

ا م ره فــ ا، وبصــيرة  نافــذة ، اســتطاع بهــا إثبــات   ســ  تجــد أســلوب العــرض جاف ــا؛ لامتلاكــه   
 أن البلاغة ليست جامدة ، وأنه اكنها التحرر من ج فاف النظريات، وقواعد العلوم.

واكـــن عـــبر النظـــر في طريقـــة تحليلـــه الشـــاهد البلاغـــي التمـــاس  أهـــم سمـــات تلـــش  

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  (  1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 40٧ -40٦،   امد الأنصاري 

 . 40٧ -40٦المصدر نفسه،  ( 2) 
 (3  ) " محمد    ". الكتاب سيبويه.  السلام  عبد  القاهر 3ط: ) هارون.  تحقيق:  الخا،ي،    : ة ،  مكتبة 
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 الطريقة على النحو الآتي: 
 التمهيد للشاهد. -أ

 ر ف د الشاهد بالآيات التي ه عل  ل اختيار . -ب
 د   ل الشاهد بشواهد  أخرى مماث لة . -ج
 د ل الشاهد بالتشبيه التمثيلي لإيضاح الفكرة.-د
 
 التمهيد للشاهد:  -أ
في تفســيره الآيات يضــع أمــام القــارلا مقدمــة  تشــو  قه إليهــا:    الخ ــو ي  يد القاضــي  تجــ

كإيراد الأسئلة، و تمها بأهم ما يريد إيصاله إليه، وهذا مـا مهـ د بـه في اللطيفـة الأولى،  
[، وفي تعريفـه في  1]الإخـلاص: {لي لى}  :مـا الحكمـة في تنكـير الخـبر فييقول: "

، كما قـال: اه   أ  ـ د ، أو قـال:  [، ولو قال: ه صمد  2]الإخلاص:  {مخ مح}
 .(1)..."ماذا كان يلزم  {مخ مح}ه الأ د، كما قال:  

أيض ا اه  د أ يانا  للشواهد التي يريد ذ كرها، وذلش بالعنايـة بالجانـب النحـوي، ثم  
يــذكر الســ  ر  البلاغــي بعــد ذلــش، وهــو بهــذا ســخ ر علــوم اللغــة العربيــة وطاقاتهــا المتعــددة؛  

 لخدمة القرآن الكريم، واستشهد بها وبقواعدها وأصولها النحوية والبلاغية.
في تفسيره للشاهد البلاغي عند ذ كره للطيفـة السـابعة،    الخ و ي  يقد مه د القاضي و 

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 392 امد الأنصاري.  
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ولى، وإن  فتـأخيره أ    فيـه عمـل    (كان )قال النحاة: بأن الجار واورور إن ي يكن لــيقول: "
 .(1)..."ولىفتقداه أ   كان له فيه عمل  

ــات   ــتعدة ؛ لتلق ـــ ي النكـ ــا مسـ ــنف ، وجع لهـ ــة الـ ــد تهيئـ ــذا التمهيـ ــن هـ ــر مـ ويظهـ
 البلاغية بقناعة . 

 ر ف د الشاهد بالآيات التي ه عل  ل اختيار : -ب
؛  يــث يأتي  جموعـــة  مــن الآيات الـــتي  الخ ــو ي  يت عــد هــذه ظـــاهرة  عنــد القاضـــي  و 

ــول،   ــا يقـ ــحة مـ ــى صـ ــدلل علـ ا؛ لتـ ــ  ــوع ا معينـ ــل موضـ ــة ، أو تحمـ ــرة  معينـ ــل فكـ ــا في  تحمـ كمـ
 .(2)تفسير الأ دية

؛ لاســـتخدامه جمـــال الأســـلوب في  الخ ـــو ي  يفتـــ بر ز هـــذه النظـــرة ع لـــو  شـــأن القاضـــي  
ن الكـلام  مـ    واعلـم أن  قـاهر الجرجـاني بقولـه: "ال عبـد الإقناع، ولعلـه في ذلـش يأخـذ  بـدأ  

تتلا ـق وينضـم بعضـها إلى    :جزاء من الصـبس ن كالأس  مه والح  ظ  ة في ن  ي  ز  ما أنت ترى الـم  
ق  ي لـه بالحـذ  قضـ   شـأن صـا به، ولا ت  كـبر  ر في الع ، فأنـت لـذلش لا ت  كث   تى ت   بعض  
 .(3)"ةن  دة الـم  وش    ،عة الذرعوس    ،ةي  تاذ  س  والأ  

 د   ل الشاهد بشواهد  أخرى مماث لة : -ج
ل  لــه    الخ ــو ي  يذكر القاضــي  يــ أ يــانا  الشــاهد الــذي يــورده، وشــاهد ا آخــر  دون أن يَ 

 أو يعل  ق عليه؛ وذلش لدعم الشاهد الأول.
ومن ذلش ما ذكره في اللطيفة الخامسة: "وإذا ع ل ـم أن  )لا إلـه إلا ه( كلمـة  يأتي  

 
 . 40٦المصدر نفسه،  ( 1) 
 . 39٧  المصدر نفسه،  (2) 
 . ٨٨  ، " دلائل الإعجاز عبدالقاهر الجرجاني. " ( 3) 
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وعامــة النــاس    صــلى ه عليــه وســلم،  بهــا النــاس عامــة ، و)ه أ ــد ( كلمــة  أمــر بهــا النــبي
صـلى ه    قلوبهم مشغولة  بغـير ه، فت قـد م في  قهـم النفـي؛ تفريغ ـا لقلـوبهم، وقلـب النـبي

مشــغول  با ، مملــوء  بحبــه، فقيــل لــه: امنــع غــير ه مــن أن يــدخل علــى ه،    عليــه وســلم
ــالى: ــه تعـــــــ ــو كقولـــــــ ــده، وهـــــــ ــد ( بعـــــــ ــال: )أ ـــــــ  { بى بن بزبم بر}  فأثبـــــــــت ه، وقـــــــ

  {نح نج مي مى مخمم مح مج } [، وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى:91]الأنعــــــــــــــام:
 .(1)["٨٨]القصص: {قيكا قى في فى ثي ثى}  [،٦2]الأنفال:

ويكتفــــي أ يــــانا  بــــذ كر وجــــوده بكثــــرة  عنــــد المفســــرين دون أن يــــذكر مواضــــعه أو  
قلنا: إن  معناه: الــم ص م ود إليـه كمـا    يَددها: كذكره في اللطيفة الرابعة  يث قال: "وإن 

ويكون سميع ـا يسـمع دعـاء المضـطرين، وبصـير ا    -وسن ـب ي  ن ه–ذهب إليه كثير  من المفسرين  
يرى اخ ت لال المف ت ق رين، وم تكلـم ا  يـب الـداع ، ر يمـ ا يـر م المحتـاج ، إلى غـير ذلـش  

، فكأنـه يريـد  (2)من الأوصاف، فصارت الآيتان مع ق ص رهما شاملت   لجميـع الأوصـاف"
 إقناع القارلا بالفكرة الـم ع ر وضة.

 د ل الشاهد بالتشبيه التمثيلي لإيضاح الفكرة. -د
الشاهد الذي يورده، ثم يَلـل الآيـة ويـذكر في تحليلـه تشـبيه   الخ و ي  ييذكر القاضي 

 لما  لله؛ وذلش لدعم الشاهد ولإيضا  الفكرة.

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 
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ومن ذلش ما ذكره في اللطيفـة الخامسـة: "وإذا ع ل ـم أن  )لا إلـه إلا ه( كلمـة   
، وعامـة  صـلى ه عليـه وسـلم يأتي بها الناس عامة ، و)ه أ ـد ( كلمـة  أمـر بهـا النـبي  

الناس قلوبهم مشغولة  بغير ه، فت قد م في  قهم النفي؛ تفريغ ا لقلـوبهم، وقلـب النـبي  
، والخلــق كافــة، مثــل  ‘   مشــغول  با ، مملــوء  بحبــه...ومثل النــبي   صــلى ه عليــه وســلم 

دارين، أ دهما مشغولة بأناس وأ ن، ويريد السلطان يدخلها، لابد من نفي الغـير  
ــار   منهــا، ثم يــدخلها الســلطان، والأخــرى ســكنها الســلطان لابــد مــن أن انــع الأغي

 . ( 1) عليه فيها"   من أن ي دخل 

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1)  

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 404 امد الأنصاري.  
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 في دراسة البلاغة الخ و ي  يالمبحث الخامس: ت قويم جهود القاضي 

يهــدف كــل مؤلــف  وهــو يكتــب مصــن فه إلى نفــ ع غــيره بــه؛ ولــذا فهــو ي ــو   عملــه  
هذا اهتمامـ ا، و ـا أن الكتـاب كتـاب  بشـري ، فـلا  لـو مـن المـزايا والمآخـذ مهمـا ارتقـت  

بالتقـــويم مـــن خـــلال ذ كـــر المـــزايا، ثم ي عـــر  ج علـــى ذ كـــر    بحـــثدرجـــة المؤلـــف، فســـيتناول ال
ذ   .والتأثر والتأثير المآخ 

 المطلب الأول: المزايا: 
، وسـأعرض شــيئ ا مــن  في تفسـيره لهــذه الســورة   مــن المــزايا   عـدد  د وقفــت  علــى  قـ

 تلش المزايا: 
ــر القاضـــــي   -1 و ي  يأظهـــ ــ  ــة    الخـــ ــو البلاغـــ ا، وهـــ ــ  ــوم( م ل م حـــ ــابيع العلـــ ــه: )ينـــ في كتابـــ

 التطبيقية، في حسب للقاضي أنه أظهر هذا الجانب.
بهــا فوضــ حها، مــع بيــان النكتــة    الخ ــو ي  يعنايتــه بالشــواهد؛ فقــد اعتــن القاضــي   -2

 البلاغية فيها كما هو واضح  في الشواهد التي تناولها البحث.
 الجمع ب  النصوص القرآنية التي ظاهر ها التشابه أو الاختلاف. -3
فيمــا  لــص    وا ــد    لا يكتفــي بوجــه  قــوة الحجــة، و  ســ ن التعليــل مــع الترجــيح؛ "فــ -4

مــن    أ ســن    منــه، ووجـه    أ سـن    ووجــه    ، آخــر    ، فيعــبر بوجـه  الوا ـدةإليـه في اللطيفــة  
فتمي ــزت آراؤه ببيــان العلــل والأســباب الـــم قن عة الــتي تقنــع القــارلا بوجهــة    ، ( 1) " الكــل 

نظــره وتحليلــه، وتنطلــق هــذه الحجــة باســتدلاله بالآيات القرآنيــة في مواضــع  أخــرى  
 ليؤكد ما يريد تأكيده. 

ــيوطي   -5 ــد أورد السـ ــرآن، وقـ ــى آيات القـ ــه علـ ــيره وتطبيقـ ــمن تفسـ ــة ضـ ــه البلاغـ إدراجـ

 
 . 3٨4.  المصدر نفسه   (1) 
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ر ا    العلـــوماشــتراط جملـــة  مــن   ر القـــرآن مـــن دونهــا كـــان مفســـ   ن فســ  ر، فمـــ  علـــى المفســ  
ره مـــع  صـــولها ي يكـــن كـــذلش، وهـــذه العلـــوم هـــي:   بالـــرأي المنهـــي   عنـــه، وإذا فســـ 

 . ( 1) اللغة، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع وغيرها 
 المطلب الثاني: المآخذ: 

ويبدو أن الحديث عن المآخذ  ديث  لـه أسـبابه، ولعـل مـ ن ضـمنها معاصـرته لعلمـاء  
ــكاكي والخطيــــب   ــال: الســ ــة لأمثــ ــى الكتــــب البلاغيــ ــه علــ ــزم باط  لاعــ ــن لا ،ــ ــة، ولكــ البلاغــ

 القزوي ؛ لذا فهو ي عذر في عدم ذ كره لح يث ي ات البلاغة ومسائلها في بعض المواضع. 
وم ن قرأ هذا الكتاب وتفح صه، أ ل ـف بعضـ ا مـن اله ن ـات علـى منهجـه، وهـي قليلـة  لا  

 ص  ل  بقيمة الكتاب ومكانته. 
 :  هفس   لهذ  السورةوهذا  ر ض  لبعض المآخذ التي لح  ظ ت  ليم  

تحليلـه لإ ـاز    كمـا فيعدم إيضا  المصطلح الـذي ينتمـي لـه الغـرض البلاغـي،   -1
 الق ص ر، فلم يصر    باسم المصطلح.

 ر ا اكتفاء  بشهرتها. بقوله: قال المفسرون، وقال النحاة  أ يانا  كتفيي -2
 نم}إغفــال بعــض الن  كــات البلاغيــة الواضــحة في الآيات، مثــل قولــه تعــالى:   -3

  :هنــا  عــن  (أ ــد ؛  يــث إن ")[4]الإخــلاص: {هم هج ني نى
،  ز النفــيي ــ  مــة للوقــوع في    رات الملاز  ، وهــو مــن الأسمــاء النكــ  أو موجــود    إنســان  

وتقـديم خـبر )كـان( علـى    ،مـع قولـه: قـل هـو ه أ ـد   لم   و صل بهذا جنـاس  
ــلة ــى الفاصـ ــة علـ ــا للرعايـ ــذ    ،اسمهـ ــام بـ ــ  كر الك  وللاهتمـ ــ  ؤ ع  فـ ــي   قـ ــل المنفـ   ؛ب الفعـ

 
"   انظر: (  1)  السيوطي.  الدين  القرآن   جلال  علوم  الفضل    ". الإتقان في  أبي  إبراهيم،  تحقيق: محمد 

 . 359/ 2  (. ه ـ  1394الهيئة المصرية العامة للكتاب،  د.ط، مصر:  ) 
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 .(1)"ليكون أسبق إلى السمع 
إغفــال التعريــف بالمصـــطلحات وإن كــان طبيعـــة البلاغــة التطبيقيـــة ليســت مثـــل  -4

 التقعيد والتنظير للبلاغة؛ وإنما يكون بتطبيق مضمونها في تحليل النصوص.
ــده يـــذكرها بالمعـــن  -5 ــة في تفســـيره لســـورة الإخـــلاص تجـ في بعـــض الملامـــح البلاغيـ

 .دون تصريح لطرقها وأقسامها
 : التأثر والتأث :طلب الثالثالم

ــذا   ــديثي في هــ ــأثير؛ أو لأ ــــدهما، و ــ ــأثر والتــ ــع للتــ ــاء  ضــ ــن العلمــ ــاي مــ ــل عــ كــ
المبحــث عــن تأثــره بالســابق  وتأثــيره  ــن بعــده في الجهــود البلاغيــة، وأبــرز المســائل الــتي  

 أخذها عنهم أو أخذوها منه.
أشـهرهم: الـرازي ولا غـرو في ذلـش    مـن البلاغيـ   الخ ـو ي  يوالذي تأثر بهم القاضي  

وتأثربـه، و ـ  كتـب كـان مـا كتبـه علـى نســق    فهـو مـن أهـم شـيوخه فتتلمـذ علـى يديـه،
ألم تفســيره للقــرآن  ــتى "لا يكــاد يلحــ  فيــه تفــاول  في المــنهج والمســلش، بــل  فــ  أســتاذه

 ري الكتاب مـن أولـه إلى آخـره علـى نمـم وا ـد، وطريقـة وا ـدة، تجعـل النـاظر فيـه لا  
يســتطيع أن ايـــ ز بــ  الأصـــل والتكملـــة، ولا يــتمكن مـــن الوقـــوف علــى  قيقـــة المقـــدار  

، ممـا يصـعب علـى القـارلا  (2)الذي كتبـه الفخـر، والمقـدار الـذي كتبـه صـا ب التكملـة"
 .(3)الفا ص التمييز ب  الأسلوب 

 
  (. ه ـ  19٨4الدار التونسية للنشر،    د.ط، تون : ) ".  التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور. " (  1) 

30 /٦20 . 
، وانظر: فهد الرومي،  20٨/ 1الذهبي، التفسير والمفسرون، )د.ط، د.ت، مكتبة وهبة: القاهرة(، ( 2) 

 .  1٦3هـ،  قوق الطبع محفوظة للمؤلف(،    1424،  12دراسات في علوم القرآن الكريم، )ط: 
،  1انظر: عبد المنعم النمر، علم التفسير كيف نشأ وتطور  تى انتهى إلى عصرنا الحاضر، )ط: (  3)  

= 
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كمــــــا أنــــــه يــــــذكره في تفســــــيره ليــــــدلل علــــــى صــــــحة مــــــا يقــــــول وذلــــــش في قولــــــه:  
"واستحســنه الإمــام فخــر الــدين رحمــة ه عليــه كثــيرا، وسمعتــه ينقلــه عــن جــواهر القــرآن،  

 .(1)ويتر م على الغزا  بسبب استنباطه..."
واكننــا البــدء بالزركشــي فنقــل    غــيره ممــن لحقــه،  الخ ــو ي  يولقــد تأثــر بجهــود القاضــي  

وهــذا ممــا يؤكــد أنــه اطلــع علــى آ ره وأبــرز المواضــع الــتي ظهــر فيهــا    الخ ــو ي  يعــن القاضــي  
ــدين   ــال القاضــــي شمــــ  الــ ــأثر يقــــول: "وقــ و ي  يذلــــش التــ ــ  ــلام    الخــ ــس مــــن كــ ــلام ه أبلــ كــ

ــور   ــهم لقصـ ــوزه بعضـ ــن بعـــض  جـ ــس مـ ــه أبلـ ــال بعـــض كلامـ ــوز أن يقـ المخلـــوق  وهـــل  ـ
نظـرهم وينبغـي أن يعلـم أن معـن قـول القائـل هـذا الكـلام أبلـس مـن هـذا الكـلام أن هــذا  
في موضعه له  سن ولطف وذاك في موضعه له  سن ولطف وهذا الحسـن في موضـعه  
  أكمــل مــن ذاك في موضــعه فــإن مــن قــال إن  قــل هــو ه أ ــد{ أبلــس مــن  تبــت يــدا
أبي لهب وتب{  عـل المقابلـة بـ  ذكـر ه وذكـر أبي لهـب وبـ  التو يـد والـدعاء علـى  

 .(2)الكافرين وذلش غير صحيح..."
في كتابــه    الســيوطي  ومــنهم  الخ ــو ي  يقــد نقــل هــذا الــنص غــير وا ــد عــن القاضــي  و 

 
= 

 . 12٨هـ، دار الكتب الإسلامية: القاهرة(،    1405
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  (  1)  

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 410 امد الأنصاري.  

أبو    (2)   القرآن، تحقيق: محمد  البرهان في علوم  الزركشي،  بهادر  بن  عبد ه  بن  الدين محمد  بدر 
إبراهيم، )ط:  البابى الحلبي وشركائه(،    13٧٦،  1الفضل  العربية عيسى  هـ، دار إ ياء الكتب 

1 /440 . 
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، وكــذا ابــن عقيلــة في كتابــه  (1)اطلــع علــى مــا نقلــهالإتقــان في علــوم القــرآن الــذي نقلــه و 
، وكـلا العـالم  لهمـا ثقلهمـا العلمـي فلايـنقلان إلا  (2)الزيادة والإ سان في علـوم القـرآن  

عـاي لـه وزنـه، فحـق لأبنـاء الأمـة الإسـلامية أن تبـاهي بعلمـه    الخ و ي  يمن كبير، فالقاضي 
 ونضعه ممن نفاخر بهم من علماء تلش الحقبة الزمنية.  

ــا   ــق ه مـ ــت ، و قـ ــا نويـ ــت   ـ ــد "وف يـ ــون قـ ــأل ه أن أكـ ــرض، أسـ ــذا العـ ــد هـ وبعـ
ئـــت   ـــا سمـــح بـــه الجهـــد" مـــن بيـــان البلاغـــة في تفســـير: )ينـــابيع العلـــوم(    (3)ارتجيـــت ، فج 

 ، وما أملاه ف كري، وجاد به ق لمي، والحمد   أولا  وآخر ا.الخ و ي  يللقاضي  

 
 . 13٧/ 4السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،    (1) 
ابن عقيلة، الزيادة والإ سان في علوم القرآن، تحقيق: )محمد صفاء  قي، وفهد علي العندس،    (2)  

)ط:  اللا م(،  الكريم  عبد  خالد  السامدي،  الكريم  عبد  ومصلح  المحمود،  محمد  ،  1وإبراهيم 
 ، 235/ 2، وانظر: 223/ 2هـ، مركز البحون والدراسات جامعة الشارقة الإمارات(،    142٧

 . ٦3٦/ 30،  محمد الطاهر بن عاشور. "التحرير والتنوير" ( 3) 
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 الخاتمة

  و ــده، والصــلاة والســـلام علــى مــن لا نــبي بعـــده، وعلــى آلــه وصـــحبه    الحمــد 
 ومن تبعهم بإ سان إلى يوم الدين، أما بعد:

ا مــن الــزمن في صــحبة قــد  ف    ي ت  ر د  ــ  مــن    ( تفســير ســورة الإخــلاص البلاغــة في  )   ق ضــ 
و ي  ي للقاضـــــي أبي العبـــــاس أحمـــــد بـــــن الخليـــــل    ( ينـــــابيع العلـــــوم )   : كتـــــاب  الشـــــافعي )ت:    الخـــــ 
ــ  ت  في ســــا ة    ه(، ٦٧3 ــاب والمؤلــــ ف، ثم و لجـ ــه: التعريــــف بالكتـ ــتي است ـع رضــــت  في بدايتـ والـ

البحـــــث الف ســـــيحة، فتوقفـــــت  عنـــــد دراســـــته لبلاغـــــة الكلمـــــة القرآنيـــــة، وأثرهـــــا في الإعجـــــاز  
والتفســير، ودراســته لــدلالات التراكيــب وأثرهــا في الســياق، ثم منهجــه، ثم تحــدثت  عــن مــزايا  

ذ عليه   . فهرس المصادر والمراجع ، فالخاتمة، ثم  ، وعن التأثر والتأثير الكتاب وأبرز المآخ 
في كتابــه: )ينــابيع العلــوم(، و ــري  بي    الخ ــو ي  يفهــذه خلاصــة  ر لــتي مــع القاضــي  

وأرصد أبرز النتائج التي هوصلت  إليها  لثثيم سثثبيل  أن أعرض أهم الثمار التي ج نيت ها  
  ليم النحو الآتي:  ،الإجمال والإيجاز

أن البلاغــــة التطبيقيــــة قــــد نالــــت اهتمــــام العلمــــاء وعنــــايتهم وخاصــــة  في القــــرن   -1
تطبيقــ ا لموضــوعات البلاغــة، وي عــد قفــزة     الخ ــو ي  يالســابع، وي عــد تفســير القاضــي  

مشـكورة  وخطـوة  مــأجورة  في الـدرس البلاغــي في هـذا القــرن؛ إذ جعـل القاضــي  
 للبلاغة صلة  بعلم التفسير والإعجاز، فلا ينفصل عنها.

 كشف البحث عن جانب  من جوانب البلاغة في القرن السابع. -2
ــدرة المفســــرين   -3 ــفر البحــــث عــــن قــ ــنهم القاضــــي   -أســ و ي  يوأخــــص مــ ــ  في    -الخــ

 است ق صاء الأسرار البلاغية عبر دراسته البلاغة القرآنية دراسة  تطبيقية .
في الأسرار البلاغية التي ت طر ق لها، ممـا كـان    الخ و ي  يأبرز البحث جهد القاضي   -4

 له أثر  كبير  في إبراز الإعجاز القرآني.
، ب ـي ــد  أن أغلبهــا كانــت مــن القــرآن  الخ ــو ي  يتنــو ع الاســتدلالات لــدى القاضــي   -5
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 الكريم، من باب ذ كر الأشباه والنظائر وزيادة  في التأكيد أو التوضيح والبيان.
إغفــال التعريــف بالمصــطلحات وإن كــان طبيعــة البلاغــة التطبيقيــة ليســت مثــل    -٦

 التقعيد والتنظير للبلاغة؛ وإنما يكون بتطبيق مضمونها في تحليل النصوص.
ــده يـــذكرها بالمعـــن  -٧ ــة في تفســـيره لســـورة الإخـــلاص تجـ في بعـــض الملامـــح البلاغيـ

 دون تصريح لطرقها وأقسامها.
 تلش كانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

ي البا ثـــة باســـتكمال دراســـة البلاغـــة في كتـــاب: )ينـــابيع   وفي ضـــوء النتـــائج ت وصـــ 
العلوم( في بقية ما ف س  ر مـن سـور  أخـرى؛ وذلـش بتبـ    الجامعـات هـذا الموضـوع، وجع لـه  

 من ضمن المشاريع البحثية.
ا تقــــتر  البا ثــــة إعــــداد دراســــة  عــــن المزيــــد مــــن كتــــب التفســــير؛ لاســــتخراج   أيضــــ 
الدقائق البلاغية التي تتضمن الأساليب القرآنية؛ لكون ذلش من الأمور التي ت ع ـ  علـى  
فهــم القــرآن وتــدب ره، وبيــان عظــيم إعجــازه، مــع إبــراز جهــد العلمــاء الســابق  في خدمــة  

 البلاغة القرآنية.
ــأل المـــولى   ــبحانه -وفي الختـــام: أسـ ــريم،    -سـ ــه الكـ ا لوجهـ ــ  أن  عـــل عملـــي خالصـ

وآخــر دعــوانا أن الحمــد   رب العــالم ، وصــل ى ه وســلم علــى نبينــا محمــد  وعلــى آلــه  
 وصحبه أجمع ، وم ن تبعهم بإ سان  إلى يوم الدين.
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 لمصادر والمراجعا

، تحقيق: أحمد الحوفي،  " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر " ابن الأثير، ضياء الدين،  
 بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة. 

ط،   ، الدار التونسية للنشر، تون ، د."التحرير والتنوير"ابن عاشور، محمد الطاهر،  
 هـ. 19٨4

غالب،   بن  عبدالحق  عطية،  العزيزالمحر  "ابن  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  تحقيق: "ر   ،
 هـ. 1422، 1الكتب العلمية، بيروت، ط:الشافي محمد، دار   السلام عبد  عبد 

المكي ،   الحنفي  سعيد  بن  أحمد  بن  محمد  عقيلة،  علوم "ابن  في  والإ سان  الزيادة 
، المحقق: أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير لعدد من "القرآن 

جا والدراسات  البحون  مركز  ط:البا ث ،  الإمارات،  الشارقة  ، 1معة 
 . هـ142٧

المحسن التركي، دار  ه بن عبد  ، عبد "البداية والنهاية"ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  
 هـ.   141٨،  1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط:

عمر،   بن  إسماعيل  العظيم"ابن كثير،  القرآن  شم  "تفسير  محمد  س   تحقيق:   ،
 هـ. 1419، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 

عدنان  امد،   بن  من كتاب  "الأنصاري،  امد  الإخلاص  سورة  ينابيع )تفسير 
هـ(   ٦٧3  )ت:  للقاضي أبي العباس أحمد بن الخليل الخ و ي  ي الشافعي  ، "(العلوم
ع  ، اوتحقيق    دراسة   القرآنية،  للدراسات  الشاطبي  الإمام  معهد  السنة 3٨مجلة   ،

 . هـ1445الحجة،    التاسعة عشر، ذو 
الدين،   علم  لتاريخ أبي شامة"البرزا ،  الشرقية  "المقتفي  الآ ر  بشار عواد،  ، تحقيق: 

 هـ.   1440،  1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:
دار الكتاب د.ط،  ، "في تناسب الآيات والسور  نظم الدررإبراهيم بن عمر،"البقاعي،  
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 . القاهرة  :الإسلامي
 محمود شاكر، مكتبة الخا،ي، القاهرة.  ، ت:"دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  

بن محمد   الجرجاني،  العلماء "التعريفات"،  علي  من  المحقق: ضبطه وصححه جماعة   ،
 م. 19٨3، 1: بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، مكتبة المثن، بغداد، "ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون كش  "خليفة،  اجي،  
  .م1941

شر  التلخيص في علوم البلاغة للإمام جلال الدين محمد بن "دويدري، محمد هاشم، 
 الجيل: بيروت.   رهـ، دا1402، 2، ط: "عبدالرحمن القزوي 
النبلاء"الذهبي، شم  الدين،   ، تحقيق: بشار معروف، مؤسسة الرسالة، "سير أعلام 

 هـ. 1405، 3ط:
الدين،   شم   النبلاء"الذهبي،  أعلام  دار   ،"سير  الشبراوي،  أان  محمد  تحقيق: 

 هـ. 142٧الحديث، القاهرة، مصر،  
 . القاهرة  :مكتبة وهبة، د.ط، د.ت، "التفسير والمفسرون "الذهبي، محمد  س ،  
، دار إ ياء التران العربي، "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير" الرازي، محمد بن عمر،  

 . هـ1420، 3بيروت، ط:  
هـ،  قوق الطبع   1424،  12، ط:"دراسات في علوم القرآن الكريم "فهد،  الرومي،  

 . محفوظة للمؤلف
، تحقيق: "البرهان في علوم القرآن "،  الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد ه بن بهادر

هـ، دار إ ياء الكتب العربية عيسى   13٧٦،  1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: 
 البابى الحلبي وشركائه. 
الدين،   لج  الكبرى" السبكي،  الشافعية  الطنا ي"طبقات  محمد  محمود  تحقيق:   ، ، 

 هـ.   1413، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  دار  الفتا  محمد الحلو، عبد 



 شيخة بنت محمد الجعيدي .تحليلية، ددراسة  استقرائية -من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد الخ و ي  ي  البلاغة في تفسير سورة الإخلاص

-19٦- 

بن   بدا   الشر  من كتاب  "   عبده، السبيعي،  العلوم)تفسير سورة  للقاضي   ( ينابيع 
، في "اوتحقيق    هـ( دراسة    ٦٧3  أبي العباس أحمد بن الخليل الخ و ي  ي الشافعي)ت: 

ون   الخ و ي  ي،  للقاضي  الشر   لسورة  الإمام ش  تحقيقه  معهد  مجلة  في  تحقيقه  ر 
 م. 2021،  31الشاطبي بجدة، ع 

، 3السلام محمد هارون، مكتبة الخا،ي، القاهرة، ط: ، تحقيق: عبد "الكتاب"سيبويه،  
 هـ.   140٨

محمد أبو الفضل إبراهيم،    ، تحقيق:"الإتقان في علوم القرآن "السيوطي، جلال الدين،  
 هـ. 1394يئة المصرية العامة للكتاب، اله

، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، "الوافي بالوفيات"الصفدي، صلا  الدين،  
 . هـ  1420بيروت،   دار إ ياء التران،
أبوهلال،   الصناعت " العسكري،  المكتبة "كتاب  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:   ،

 هـ. 1419نصرية، بيروت، الع
فضل  سن   /البلاغة القرآنية عند العلامة الأستاذ الدكتور"  ،ه حماد عبد العوايصة،  
والتفسير  ،عباس الإعجاز  ونق  ،وأثرها في  وتحليل  الدولية "د دراسة  دبي  ، جائزة 

، 1للقرآن الكريم و دة البحون والدراسات، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط:
 هـ.   1440

 ، يونيو، ٦، مجلة البيان، ع " خصائص الصيس المفردة في القرآن الكريم "فوزي إبراهيم،    
 م. 2020

الدين،   جلال  البلاغة"القزوي ،  علوم  في  عبد "الإيضا   محمد  تحقيق:  المنعم  ، 
 . 3خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط:

 . ، دار إ ياء التران العربي، بيروت"معجم المؤلف "كحالة، عمر رضا،  
 . 1، مكتبة وهبة، ط: "خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية"المطع ، عبدالعظيم،  

 . 1هـ، ط:   1392، اومع العلمي العراقي، بغداد،  " مصطلحات بلاغية " مطلوب، أحمد،  
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الدين،   زين  الصغير"المناوي،  الجامع  شر   القدير  الكبرى، "فيض  التجارية  المكتبة   ،
 . هـ 135٦،  1مصر، ط: 
الخن ،   القرآني"ناصر  النظم  بدائع  من  الأطراف  العلمية )"،  تشابه  البحون  سلسلة 
هـ، دار كنوز 143٨،  1بحون علمية محكمة في البلاغة القرآنية(، ط:-المحكمة

 إشبيليا: الرياض. 
عبدالمنعم،  النمر الحاضر"،  عصرنا  إلى  انتهى  وتطور  تى  نشأ  التفسير كيف  ، "علم 

 . القاهرة  الإسلامية: دار الكتب  ،  ه ـ  1405، 1ط:
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 : مستخلص

ت عنى  ذنى ا الدراسنىة رقاربنىة مواسنى  حسنىن النىتخلص في رنىاذع بنىعرية عربينىة  
في العصنىنىور الأدبينىنىة القدونىنىة، وذلنىنى  منىنىن بأنىنىلال إجصنىنىيا تدوال ة را ينىنىة تداولينىنىة  
تحنىنىنىاول تنزيلينىنىنىا في بأ نىنىنىاب لنىنىنىد سنىنىنىيا  ومقاةنىنىنىد وغينىنىنىرا  بأ ابينىنىنىة. ة  بغينىنىنىة ذنىنىنى ا  
الدراسة وذدإيا يتمثل في التنقيب عن الوظنىا   التداولينىة بألنى  بنىواذد حسنىن  
التخلص وإيم المقاةد في غقوالها حسب ةيار نظرية غإعنىال الكنىلام العامنىة، وقنىد  
تأسسنى  ذنىنى ا المقاربنىنىة علنىت مقنىنىو ل المنىنىنيو التنىنىداوظ وحاولنى  النظنىنىر منىنىن بأنىنىلال  
مفاذيمنىنىنىد وغ يزتنىنىنىد، وقنىنىنىنىد بألنىنىنى   ذنىنىنىنى ا الجينىنىنىد مجموعنىنىنىنىة منىنىنىن النتنىنىنىنىا و غ ينىنىنىا: بنىنىنىنىرو   
وظيفتنىنىنىد تنىنىنىداوليتد في بنىنىنىواذد حسنىنىنىن النىنىنىتخلص،  نىنىنىا: ةغنىنىنىواء المخالفنىنىنىة وةعنىنىنىلا   
التمك ن والح  ، وفي مبجث الأإعال الكلامية ظير غ  كثيرا من بنىواذد حسنىن  
  التخلص تضمر مقاةد ةبأبارينىة وبوحينىة، وفي المبجنىث الأبأنىير إجصنى  الدراسنىة  

ب الإبنىنىنىنىنىار ل   ،  إيينىنىنىنىنىاةنىنىنىنىنىور  ذال المنىنىنىنىنىتكلم وذال المخاينىنىنىنىنىب منىنىنىنىنىن بأنىنىنىنىنىلال تعقنىنىنىنىنى 
للشنىنىاعر مثنىنىل ةنىورا العنىنىا ز المسنىنىكد في مقابنىنىل المخاينىنىب  غحنىنىوا  لتلفنىنىة    إنىببر ل  

 البعيد المترإ   عن الناس والربي  الخصب لكثرا إضا لد وما ير ت مند. 
حسنىنىنىنىنىن النىنىنىنىنىتخلص، عمنىنىنىنىنىود الشنىنىنىنىنىعر، تداولينىنىنىنىنىة، غإعنىنىنىنىنىال    الكلمااااادا ال الااااا  

 الكلام، ةبار ل.
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Abstract:  

This study is concerned with approaching the positions of 
Ḥusn al-Takhallus (beautiful transition) in selected Arabic 
poetry from ancient literary periods. It analyzes these instances 
using pragmatic tools that seek to contextualize them within a 
discourse framework, considering the situational context, 
communicative intent, and the interaction between the speaker 
and the audience. The aim of this study is to explore the 
pragmatic functions behind instances of Ḥusn al-Takhalluṣ and 
to understand the intended meanings within these expressions 
through the framework of general Speech Act Theory. This 
approach is grounded in the principles of pragmatics, utilizing 
its concepts and analytical tools. As a result of this effort, 
several key findings have emerged, the most important of which 
are: The study identifies two main pragmatic functions of ḥusn 
al-takhalluṣ: the enticement of opposition and the declaration of 
mastery. It finds that many instances carry informative and 
expressive intents within Speech Act Theory. By analyzing 
deictic expressions, the study highlights varied poet portrayals, 
such as the helpless figure versus the distant addressee and the 
poet as a fertile spring of virtues.  

Keywords: ḥusn al-takhalluṣ, Arabic poetry, pragmatics, 
speech acts, gestures. 
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 التمهيد

تبجث ذ ا الدراسة في عمنىود الشنىعر القنىديم وتحدينىدا في عنصنىر منىن عناةنىرا،  
مقاربتنىنىنىد منىنىنىن بأنىنىنىلال و ينىنىنىة نظنىنىنىر تداولينىنىنىة. والم لنىنىنىب    محاولنىنىنىة حسنىنىنىن النىنىنىتخل ص ،  ) وذنىنىنىو  

النىنىنىنىر يه في ذنىنىنىنى ا الدراسنىنىنىنىةن ذنىنىنىنىو البجنىنىنىنىث عنىنىنىنىن الأبعنىنىنىنىاد التداولينىنىنىنىة لحسنىنىنىنىن النىنىنىنىتخل ص في  
ذنى ا الدراسنىة منىن ديينىد  مباحنىث  القصيد القديم، وللإ ابة عن ذ ا الم لب تكو ن   

وثلاثنىنىنىنىة مباحنىنىنىنىث وبأادنىنىنىنىة، إكنىنىنىنىا  المبجنىنىنىنىث الأول إجصنىنىنىنىا للوظنىنىنىنىا   التداولينىنىنىنىة لحسنىنىنىنىن  
و نىنىنىاء المبجنىنىنىث الثنىنىنىاني مقاربنىنىنىة لأقنىنىنىوال حسنىنىنىن النىنىنىتخلص منىنىنىن بأنىنىنىلال نظرينىنىنىة  ،  النىنىنىتخلص 

بنىنىار ل الشخصنىنىية النىنى   لإ واذنىنىتم  المبجنىنىث الأبأنىنىير فيلنظنىنىر في ا ،  غإعنىنىال الكنىنىلام العامنىنىة 
 حوتها بواذد حسن التخلص من و ية نظر تداولية.  

عنىنى  كثنىنىير  رس حسنىنىن النىنىتخل ص في كتنىنىب البلاغنىنىة قنىنىدوا وحنىنىديثا و   وقنىنىد د  
وتلنىنى      1)وغحسنىنىب غ  النىنىدرس التنىنىداوظ،  منىنىن بنىنىواذدا، لكننىنىد   يفجنىنىص تنىنىداوليا

كمنىنىنىنىا  ،  وة را ينىنىنىنىة قنىنىنىنىادرا علنىنىنىنىت تقنىنىنىنىديم ة نىنىنىنىافيل لتلفنىنىنىنىة في فيبهنىنىنىنىا  ينىنىنىنىةغ ينىنىنىنىزا مفاذيم
سيساعدنا في إينىم  واننىب غبأنىرن منىن ذنى ا التقالينىد الشنىعرية بأاةنىة إيمنىا يتعلنى   
رقنىنىام القصنىنىيدا وتلنىنى  العلاقنىنىال المشنىنىتبكة بنىنىد غينىنىرا  الخ نىنىاب إيينىنىان إالشنىنىاعر  

 
قام      1)  ال ي  الأساس  لكن  المختلفة،  مدارسيا  تعريفال، ولها  بعدا  التداولية  تعر   

الدراسة ال  تع  فيستعمال اللغة،    : عليد مقاربة اللغة من ناحية استعمالها، غو ذي
والحديثة  والمقامية  المر عية  والسياقال  الرمزية  التعابير  بد  التلاؤم  بقضية    ، وتهتم 

تعريب: ةابر الحبابة وعبد الر ا  الجمايعي،  ".  من غوستن ةلى غوإما  "   بلانشيد،
وانظر غيضا:  ورع يول،     . 10،  م  2021، الأرد ،  1ط)عا  الكتب الحديث،  

الأما ،   دار  بيرول،  نابرو ،  للعلوم  العربية  الدار  العتابي،  قصي  تر ة  التداولية، 
ط ةجراوي    .19،  1010،  1الرفيط،  مسعود  العلماء  "وانظر:  عند  التداولية 

 .  م  2005دار ال ليعة،   بيرول،  ،1ط)  ".العرب 
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الشعري ةرا يحاول التواةل منى  المتلقنىي الخ نىابي   العنصرعندما يلح في ةبرا  ذ ا 
 .سواء كا   يورا ا إتراسي غو لايبد اللجظي  

منىن بألنىص صلنىص بألوةنىا  "  يعر   حسن التخلص في معنىا م اللغنىة: تننىد
ة منىنىنىنىنىن كنىنىنىنىنىل  ينىنىنىنىنىالتنجوبألاةنىنىنىنىنىا ةذا كنىنىنىنىنىا  قنىنىنىنىنىد نشنىنىنىنىنىب ّ  نىنىنىنىنىا وسنىنىنىنىنىلم ... والنىنىنىنىنىتخل ص  

بأل صنىنىنىنىتد منىنىنىنىن كنىنىنىنى ا تليصنىنىنىنىا غي   يتنىنىنىنىد تن ينىنىنىنىة إنىنىنىنىتخل ص وتل صنىنىنىنىد    تقنىنىنىنىول:منشنىنىنىنىبن  
إالمعنىاني اللغوينىة لهنى ا المنىادا إيينىا معنى     . 1)صا كمنىا ينىتخلص الغنىزل ةذا التنىبه"تل  

ا نتقنىنىال منىنىن حنىنىال ةلى حنىنىال وذنىنى ا منىنىا تشنىنىير ةلينىنىد المعنىنىاني ا ةنىنى لاحية في كتنىنىب  
 البلاغة والنقد. 

ينىنىتخل ص الشنىنىاعر منىنىن معنىنى  ةلى    ت    تحنىنى  ا سنىنىت رادإقنىنىد عر إنىنىد ابنىنىن ربنىنىي   
الخنىنىنىروع  . وينىنىنىراا حنىنىنىا م القرينىنىنىا  : " 2)ّ يعنىنىنىود ةلى الأول و بأنىنىنى  في غنىنىنىيرا،   معنىنىنى

ةلينىنىد  نىنىا يناسنىنىبد ويكنىنىو  مننىنىد    بتنىنىدرع ةلى منىنىا ينىنىراد النىنىتخل ص ةلينىنىد وا نتقنىنىال بتل نىنى 
والمصنىنىنى لجال  . وقنىنىنىد توسنىنىنى  في الحنىنىنىديث عننىنىنىد بنىنىنى كر غحوالنىنىنىد المختلفنىنىنىة   3)بسنىنىنىبب"

غ  يسنىنىنىنىت رد الشنىنىنىنىاعر  يومنىنىنىنىد. وذنىنىنىنىو عننىنىنىنىد ابنىنىنىنىن ح نىنىنىنىة الحمنىنىنىنىوي: "المتقايعنىنىنىنىة منىنىنىنى  مف
بنىنىنىنىنىتخلص سنىنىنىنىنىيل صنىنىنىنىنىتله  المنىنىنىنىنىتمكن منىنىنىنىنىن معنىنىنىنىنى  ةلى معنىنىنىنىنى  آبأنىنىنىنىنىر يتعلنىنىنىنىنى  رمدوحنىنىنىنىنىد  

ابأتلاسا ربنىيقا دقينى  المعنى ن  ينىث   يشنىعر السنىام  في نتقنىال منىن المعنى  الأول  
 

منظور،    (1) العرب "ابن  الصاد     ".لسا   ومحمد  الوذاب  عبد  محمد  غمد  بد:  اعت  
 .  173:  4،   م1997دار ةحياء التراث العربي، ،  ، بيرول 2ط) العبيدي، 

القيرواني،     2)  ابن ربي     ، 1ط)  برح وسبط: عفي  ناي  حايوم،  ". العمدا"انظر: 
 .  199،   م2003بيرول، دار ةادر، 

بيرول،   ،3ط)تحقي : محمد الحبيب ابن الخو ة، ".  منياع البلغاء" حا م القريا  ،     3) 
 .  319،  دار الغرب الإسلامي 
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، حنىنىك كبامنىنىا  ة  وقنىنىد وقنىنى  في الثنىنىاني لشنىنىدا المما  نىنىة وا لتانىنىام وا نسنىنى ام بينيمنىنىا
، و  يشنىنىترط غ  يتعنىنىد المنىنىتخلص مننىنىد، بنىنىل  نىنىري ذلنىنى  في  غإرغنىنىا في قالنىنىب واحنىنىد 

غي مع  كا  إنىن  الشنىاعر قنىد ينىتخلص منىن نسنىيب ةلى غنىزل غو إخنىر غو وةنى   
غو  روض غو وة  يلل فيل غو رب  بأنىال، غو معنى  منىن المعنىاني ينىلىدي ةلى منىدح  

 . 1)ذ و غو وة  في حرب غو غير ذل "
وذنىنىو يلتنىنىبه رصنىنى لجال قريبنىنىة مننىنىد وتتقنىنىاي  معنىنىد في بعنىنى  غحوالنىنىد  نىنىو:  

ولنىنىد غحنىنىوال وغننىنىوا     ، 2)الخنىنىروع وبراعنىنىة النىنىتخلص وا سنىنىت راد والتو ينىنىد وا بنىنىتقا 
غينب  كتنىب النقنىد القدونىة في الحنىديث عنينىا وذكنىرل غقسنىامد ومنىواين ورودا في  

منىنىنىوين    ةلى   لالقصنىنىيد القنىنىنىديم ومنىنىنىا يستجسنىنىنىن مننىنىنىد ومنىنىا يسنىنىنىتقبح، وقنىنىنىد تحنىنىنىول بنىنىنى  
كتنىنىب النقنىنىد رراقبنىنىة    ، إعنينىنى   واسنىنىح منىنىن منىنىواين الإ نىنىادا يعنىنىر  بنىنىد الشنىنىاعر ا ينىنىد 

مواسعد عند الشعراء ونص بتد معيارا منىن مجموعنىة منىن المعنىايير للجكنىم علنىت ةنىنعة  
القصنىنىيد القنىنىديم غبنىنىبد فيلقنىنىواند الفنينىنىة  الشنىنىاعر وح قنىنىد في إننىنىد. إقنىنىد كاننىنى  تقالينىنىد  

  صنىنىنىنىنىرع عنينىنىنىنىنىا ة  القلنىنىنىنىنىةن إكاننىنىنىنىنى  المقدمنىنىنىنىنىة ال للينىنىنىنىنىة بداينىنىنىنىنىة معينىنىنىنىنىودا ومبلوإنىنىنىنىنىة ّ  
إنىد  ذا ...    :التخل ص ةلى الغرض الر يه، وكا  لهنىم  نىل معينىودا في ذلنى   نىو

كثنىنىنىر بنىنىنىعرذا تبتنىنىنىد  بنىنىنى كر  غكاننىنىنى  العنىنىنىرب في  "، يقنىنىنىول غبنىنىنىو ذنىنىنىلال العسنىنىنىكري: "
 

، بيرول، كوكب  2ط  ) تحقي :    ". بأزانة الأدب وغاية الأرب "ابن ح ة الحموي،     1) 
   .399:  2،  م 2005ةادر د ب، دار  

النقاد العرب     2)  التخلص عند  بعنوا  "حسن  انظر: ما د حسد علي بك ار في  ثد 
رسالة ما ستير غير  )  . القدماء من القر  الثالث حك ااية القر  الساب  اله ري "

 وما بعدذا.   11، م  1999منشورا،  امعة اليرموك، ةربد الأرد ، 
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النىنىنىد ر والبكنىنىنىاء عليينىنىنىا والو نىنىنىد بفنىنىنىرا  سنىنىنىاكينيا، ّ ةذا غرادل الخنىنىنىروع ةلى معنىنىنى   
ذا وسل  الهم  عن  بك ا ... "د  آبأر قال : إ

(1 .  
لكنىنىنىن ايننىنىنىدثد في العصنىنىنىور الإسنىنىنىلامية غبأنىنىنى وا  سنىنىنىن النىنىنىتخلص المتصنىنىنىل رنىنىنىا  

وذو الشكل النى ي يحنىاول  ،   2)يد ابن يبايبا وغبو ذلال العسكريقبلد كما يسم
  ينبنىنىع عنىنىن  ليتنقنىنىل بينينىنىا تسنىنىلوب ل ينىنى  الأغنىنىراضإينىنىد الشنىنىاعر ربنىنىط المعنىنىاني بنىنىد  

، يقنىنىنىنىنىنىول الحنىنىنىنىنىنىادي عننىنىنىنىنىنىد: "وذنىنىنىنىنىنى ا منىنىنىنىنىنى ذب ابأنىنىنىنىنىنىتص بنىنىنىنىنىنىد  إننىنىنىنىنىنىدبراعتنىنىنىنىنىنىد ودك ننىنىنىنىنىنىد منىنىنىنىنىنىن  
ء ابتدعنىنىنىنىنىد ايننىنىنىنىنىدثو  دو   وذنىنىنىنىنىو بنىنىنىنىنىي. ويقنىنىنىنىنىول غسنىنىنىنىنىامة بنىنىنىنىنىن منقنىنىنىنىنى : " 3)ايننىنىنىنىنىدثو "
إنىنىنىنام تصنىنىنىرإوا في  وغمنىنىنىا ايننىنىنىدثو   ويلىكنىنىنىد ابنىنىنىن الأثنىنىنىير ذلنىنىنى  بقولنىنىنىد: "  ، 4)المتقنىنىنىدمد"

الشنىعراء بعنىد ذلنى     دواوينىن. وقنىد كثنىر في   5)وا كل غريبة"التخلص وغبدعوا وغظير 

 
تحقي : علي الب اوي و محمد غبو الفضل    ". كتاب الصناعتد   "غبو ذلال العسكري     1) 

 .  452،   م2004بيرول، المكتبة العصرية، ، ط . د )ةبراذيم،  
يبايبا     2)  ابن  الشعر"انظر:  الساتر،   ". عيار  عبد  عباس  دار    ، 2ط)   تحقي :  بيرول، 

بيضو ،   علي  محمد  ومنشورال  العلمية  ذلال    ن115،  م  2005الكتب  غبو 
 .  452 "الصناعتد"،  العسكري، 

العرا ،    ط،.  د)   تحقي :  عفر الكتاني،  ".حلية ايناسرا في ةناعة الشعر "  ،الحادي   3) 
 .   215 : 1،    ل.  دار الربيد للنشر، د 

منق ،    4)  بن  الشعر "  غسامة  نقد  في  عبد    ". البدي   حامد  بدوي،  غحمد  غحمد  تحقي : 
د ،  ط .  د) ا يد،   المتجدا،  العربية  الجميورية  القومي  والإرباد  الثقاإة  و ارا  .  نشر 

 .  288،  ل
قد مد وعل   عليد: غحمد الحوفي    ". المثل السا ر في غدب الكاتب والشاعر "ابن الأثير،     5) 

 .  121 : 2،  ل . القاذرا، دار اضة مصر، د ط،. د) وبدوي يبانة، 
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   الينىنىا يتفاسنىنىلو  إينىنىد ويتناإسنىنىو  حولنىنىد، يقنىنىول ابنىنىن غبي الأةنىنىب :  عنصنىنىراوغةنىنىبح  
ببأرين قنىد له نىوا  وذ ا وة    تكن يريقة المتقدمد في غالنىب غبنىعارذم إنىن  المتنى"

 .  1)"بها وغكثروا منيا
في  ينىنى   ة  ذنىنى ا الجنىنىزء منىنىن القصنىنىيدا اكتسنىنىب اذتمامنىنىا بأاةنىنىا منىنىن النقنىنىاد  

إقنىد تحنىو ل ةلى مسنىاحة بأاةنىة للشنىاعر يقنىد م إيينىا بنىراذد دينى زا وميارتنىد،   غحوالدن
وذنىنى ا منىنىا  عنىنىل تعقنىنى ب ذنىنى ا المواسنىنى  ومراقبنىنىة  لينىنىا وغقوالهنىنىا يريقنىنىا لفينىنىم بأ نىنىاب  

 ومقاةدا وغغراسد.   الشاعر
  

 
المصري،    1)  الأةب   غبي  التجبير"  ابن  بر ،    ".تحرير  محمد  حف   ط،  .  د )تحقي : 

 .  433،   ل.  الجميورية العربية المتجدا، د 
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 وليةاالوظائف التدالمبحث الأول: 

 إغواء المخدلف  أولا   
تألنىنىنىنىنى  الأذ  انىنىنىنىنىا  منىنىنىنىنىا تتوقعنىنىنىنىنىد منىنىنىنىنىن بأنىنىنىنىنىلال عقنىنىنىنىنىد تواةنىنىنىنىنىلي بنىنىنىنىنىد المخاينىنىنىنىنىب  
والمتلقنىنىنىنىي، والقصنىنىنىنىيدا الشنىنىنىنىعرية بأ نىنىنىنىاب بشنىنىنىنىنىري  ينسنىنىنىنىو في سنىنىنىنىيا  تفا نىنىنىنىال وعقنىنىنىنىنىود  
تضمن  اح تواةلد مفيومنىا للمتلقنىي، وقنىد غينبنى  الدراسنىال النقدينىة قنىدوا وحنىديثا  
في وةنىنىنى  تقالينىنىنىد ذنىنىنى ا الملىسسنىنىنىة الشنىنىنىعرية وإجنىنىنىص عناةنىنىنىرذا والحنىنىنىديث عنىنىنىن المتوقنىنىنى   
دابأل بأ افيتهنىا، وغذنىم ذنى ا الجينىود منىا يتصنىل بوحنىدا القصنىيدا وعمنىود الشنىعرن إقنىد  

ااعينىنىنىا،    و لنىنىنى  إينىنىنىم النقنىنىنىاد القنىنىنىدامت ح نىنىنىم تلنىنىنى  المفا نىنىنىال النىنىنى  يعرسنىنىنىيا المتلقنىنىنىي  
واعنىنى  بعنىنىنى  غذنىنىل الأدب ينىنىنى كر غ   ل في ذنىنىنى ا البنىنىاب قنىنىنىول ابنىنىن قتيبنىنىنىة: " وغبنىنىير قنىنىو 

لنىنىدمت وار،ر، إبكنىنىت وبنىنىكا وبأاينىنىب  مقصنىنى د القصنىنىيد ةرنىنىا ابتنىنىدغ إيينىنىا بنىنى كر النىنىد ر وا 
الربنىنى ، واسنىنىنىتوق  الرإينىنىنى ن لي عنىنىل ذلنىنىنى  سنىنىنىببا لنىنىنى كر غذلينىنىا الظنىنىنىاعند ّ وةنىنىنىل ذلنىنىنى   
فيلنسنىنىنىنىيب، إشنىنىنىنىكا بنىنىنىنىدا الو نىنىنىنىد وغ  الفنىنىنىنىرا  وإنىنىنىنىرط الصنىنىنىنىبابة والشنىنىنىنىو ن ليمينىنىنىنىل  نىنىنىنىوا  
القلنىنىنىوب ويصنىنىنىر  ةلينىنىنىد الو نىنىنىوان وليسنىنىنىتدعي بنىنىنىد ةةنىنىنىغاء الأانىنىنىا  ةلينىنىنىدن لأ  التشنىنىنىبيب  

 ةلى آبأر قولد.     1) " لقلوب قريب من النفوس،   ط في 
منىنىنىنىن   وحنىنىنىنىدا القصنىنىنىنىيدا وتوقنىنىنىنى  مراحلينىنىنىنىا: "ومثلنىنىنىد قنىنىنىنىول غبي علنىنىنىنىي الحنىنىنىنىادي  في

حكم النسيب ال ي يفتتح بد الشاعر كلامد غ  يكو   تز ا را بعدا من منىدح  
غو ذم غو غير نىنىا غنىنىير منفصنىنىل عننىنىد، إنىنىن  القصنىنىيدا مثلينىنىا مثنىنىل بألنىنى  الإنسنىنىا  في  
اتصال بع  غعضا د ببع ن إمك انفصنىل واحنىد عنىن اربأنىر غو فييننىد في ةنىجة  
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 .   1)تتخو  محاسند، وتعفي معا   الد"التركيب غادر الجسم عاذة 
ة  المخاينىنىنىب فيلقصنىنىنىيدا الشنىنىنىعرية يسنىنىنىت يب لمنىنىنىا يتوقعنىنىنىدن لأننىنىنىد يعرإنىنىنىد سنىنىنىلفا  
إينىنىنىنىو في قصنىنىنىنىيدا المنىنىنىنىدح غو الغنىنىنىنىزل غو الفخنىنىنىنىر يسنىنىنىنىت يب لتقالينىنىنىنىد مدرسنىنىنىنىة مزدحمنىنىنىنىة  
فيلتفاةنىنىنىيل الموسنىنىنىوعة والمتفنىنىنى  عليينىنىنىا، وذنىنىنى ا منىنىنىا  عنىنىنىل كتنىنىنىب النقنىنىنىد قنىنىنىدوا تفنىنىنىي   

تقلينىنىد سنىنىلكد السنىنىابقو ، كمنىنىا غ  كثنىنىرا    بتتبنىنى  لالفنىنىال الشنىنىعراء وعنىنىدولهم عنىنىن غي   
لالفنىنىال التقالينىنىد تنبنىنىع دومنىنىا عنىنىن معركنىنىة غدبينىنىة بنىنىد القنىنىديم والحنىنىديث وذنىنىي معنىنىارك  

 ثقاإية مستمرا في كل  يل.  
و  يفينىنىم منىنىنىن ذنىنىنى ا الحنىنىنىديث  نىنىنىود ذنىنىنى ا القوالنىنىنىب الخ ابينىنىنىة وبأننىنىنى  المسنىنىنىاحال  
الإبداعينىنىنىة، بنىنىنىل ةانىنىنىا تضنىنىنىمر الجدينىنىنىد والمنىنىنىدذا وذنىنىنى ا منىنىنىا  علينىنىنىا بأ نىنىنىافيل مت نىنىنىددا  

   عد، ومنىن ذنى ا العناةنىر الإبداعينىة )حسنىن النىتخلص تعكه ذوية قا ليا ويريقة ةبدا 
ن قوتنىنىنىد الإقناعينىنىنىةن منىنىنىا  م  الينىنىنىا في نسنىنىنىيو القصنىنىنىيدا، وغبنىنىنىر  مكنىنىنىا   م ع لمنىنىنىا ةذ ةننىنىنىد يشنىنىنىكل  

ب يفينىنىم سنىنىلفا كثنىنىيرا منىنىا يقنىنىال  ينىنىيضنىنىمرا منىنىن لالفنىنىة لنسنىنى  متوقنىنى  وسنىنىا د، ةذ ة  المخا 
لكند   يست ي  التنبلى ب ريقنىة بأنىروع الشنىاعر منىن موسنىوعد ةلى موسنىو  آبأنىر، إينى ا  

المخاينىنىنىنىب ويسنىنىنىنىتميل انتباذنىنىنىنىد ويسنىنىنىنىتدعي ةع ابنىنىنىنىد ة  غحسنىنىنىنىن    ع الجسنىنىنىنىر الفنىنىنىنى  يفنىنىنىنىا  
 الشاعر استخدامد، واقرغ مثلا قول محمد بن وذيب: 

  وبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدا بأنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلال سنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوادا وسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىح     منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىك اسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىترد اللينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل بألعتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد  
                          2)و نىنىنىنىنىنىنىنىد الخليفنىنىنىنىنىنىنىنىة حنىنىنىنىنىنىنىنىد وتنىنىنىنىنىنىنىنىدح   وبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدا الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىباح كنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىب  غرتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد  

ص ةلى منىنىنىنىنىدح الخليفنىنىنىنىة وذنىنىنىنى ا كسنىنىنىنى    .   لنسنىنىنىنىنى     ر  إنننىنىنىنىد بنىنىنىنىر  في الوةنىنىنىنى  ّ تلنىنىنىنى 
لانتبنىاا، وانظنىر  ولالفة ل ري  متوق  الأمر ال ي يغري في ستما  ويحف ز المتلقنىي ل
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علنىنىت تلنىنى  الأسنىنىباب الل يفنىنىة النىنى  ربنىنىط بهنىنىا الشنىنىاعر ةنىنىورتد متباعنىنىدتد: وةنىنى   
ذنىنىنىنىنى ا    ة  اللينىنىنىنىل وسنىنىنىنىوادا وظينىنىنىنىور بينىنىنىنىاض الصنىنىنىنىنىباح، وو نىنىنىنىد الخليفنىنىنىنىة حنىنىنىنىد وتنىنىنىنىدح،  

ا نتقنىنىنىنىال بنىنىنىنىديد الإغنىنىنىنىواء لإسنىنىنىنىمارا بداينىنىنىنىة عنصنىنىنىنىر المخالفنىنىنىنىة النىنىنىنى  تصنىنىنىنىن  مسنىنىنىنىاحة  
لمتوقنى  بعينىدا عنىن التقالينىد المرسنىومة في رةنى   اللشاعر لإظيار ةوتد الخاص غير  

بأنىنىاظ النىنى ذن عنىنىن بنىنىكل ذنىنى ا    ينىنىابقينىنىة غ نىنىزاء القصنىنىيدا. ولأننىنىد ،نينىنىة صاينىنىب متلق
ا نتقنىنىال ويريقتنىنىدن ولأننىنىد غبأنىنىيرا تلنىنى ص ةلى غنىنىرض القصنىنىيدا المقصنىنىود وغايتنىنىد منىنىن  

 فيب ل ي  بأفي. 
 : ومثل ذل  قول غبي دام

فيتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  عليينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوم الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدر     وعنىنىنىنىنىنىاذل ذنىنىنىنىنىنىاع ظ فيللنىنىنىنىنىنىوم مبربنىنىنىنىنىنىة  
الحنىنىنىنىنىنىنىزم يثنىنىنىنىنىنىنى  بأ نىنىنىنىنىنىنىوب النىنىنىنىنىنىنىدذر       لمنىنىا غينىنىال ارانىنىال العنىنى ل قلنىنى  لنىنىد    تصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى خب  
  الخ نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىب   

   تم  قنىط في مصنىر و  ينىر                   
          . 

                         1)محمنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىن غبي منىنىنىنىنىروا  والننىنىنىنىنىوب 
إقنىنىد بنىنىكا غبنىنىو دنىنىام نوا نىنىب النىنىدذر ومصنىنىا بد ّ تلنىنى ص ةلى منىنىدح محمنىنىد بنىنىن   .

غبي منىنىروا  في لالفنىنىة مغرينىنىة لنسنىنى  الأبينىنىال، إنىنىالمتلقي كنىنىا  يتوقنىنى  ةكمنىنىا  لموسنىنىو   
لكن الشاعر إا ب متلقيد به ا الخروع المتقن والل ي  ليربط بنىد منىدح  الشكون 
والتو نىنىنىنى  منىنىنىنىن مصنىنىنىنىا ب النىنىنىنىدذر وغامنىنىنىنىا    تمعنىنىنىنىا ، و  رينىنىنىنىب غ  مقنىنىنىنىام     دوحنىنىنىنىد

الشكون وما يتصنىل بهنىا منىن اسنىتعداد نفسنىي لتلنى  عنىن مقنىام المنىدح ومنىا يتصنىل  
بنىنىنىنىنىد منىنىنىنىنىن ر نىنىنىنىنىاء وسنىنىنىنىنىلىال للممنىنىنىنىنىدوح وذنىنىنىنىنى ا منىنىنىنىنىا يغنىنىنىنىنى ي دذشنىنىنىنىنىة المخاينىنىنىنىنىب ويغرينىنىنىنىنىد  

 في ستما  ويستميل قبولد واذتمامد. 
بنىنىنىنىكال لتلفنىنىنىنىة ورنىنىنىنىاذع متنوعنىنىنىنىة  غوانىنىنىنىيء المخالفنىنىنىنىة في حسنىنىنىنىن النىنىنىنىتخلص في  
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بر ذنىنىا عننىنىد  غا تينىنىدل بعنىنى  المرا نىنى  القدونىنىة في عرسنىنىيا وذكنىنىر بنىنىواذدذا، لكنىنىن  
ن  نسنىنىنىا  وموسنىنىنىوعالغايننىنىنىدثد ذنىنىنىو المخالفنىنىنىة بنىنىنىد الأغنىنىنىراض ومنىنىنىا يتصنىنىنىل بهنىنىنىا منىنىنىن  

إالشنىاعر صنىنىرع منىنىن غنىنىرض لنىد نسنىنى  ومقنىنىام ةلى غنىنىرض آبأنىر لنىنىد موسنىنىوعد المختلنىنى   
ن إمنىن ذلنى  الخنىروع   اظ يغوي في ستما ، والأمثلة علنىت ذلنى  كثنىيرا بكل  في 

 من الغزل ةلى المديح  و قول مسلم بن الوليد:  
  كنىنىنىنىب  د اذنىنىنىنىا منىنىنىنىن قروننىنىنىنى  ينشنىنىنىنىر       رب ليلنىنىنىنىنىة  غتنىنىنىنىنىدرين    منىنىنىنىنىاغ نىنىنىنىنىدك  
   1)كغنىنىر ا يحنىنى  حنىنىنىد ينىنى كر  عفنىنىنىر   لهنىنىنىنىنىنىا حنىنىنىنىنىنىك النىنىنىنىنىنى  بغنىنىنىنىنىنىر ا    ةنىنىنىنىنىنىبرل

إقد تلنى ص منىن حديثنىد منى  ةنىاحبتد ةلى منىدح يحنى  وقنىد غورد الحنىادي  ذنى ا  
ة  إعالينىنىنىة الإغنىنىنىواء ذننىنىنىا    ، 2) علينىنىنىد تننىنىنىد منىنىنىن )فير  حسنىنىنىن النىنىنىتخل ص  المثنىنىنىال وعلنىنىنى 

تكمنىنىنىنىن في ذنىنىنىنى ا ا نتقنىنىنىنىال المخنىنىنىنىال  وقنىنىنىنىد غحسنىنىنىنىن الشنىنىنىنىاعر في ةقامنىنىنىنىة ذنىنىنىنى ا الجسنىنىنىنىر  
 . ومثلد قول غبي نواس:  الل ي  بد السياقد

  عزينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىز عليننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا غ  ننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىراك تسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىير     تقنىول النىنى  عنىنىن بيتينىنىا بأنىنى   منىنىرك   
   3)ةلى بلنىنىنىنىنىنىد إينىنىنىنىنىنىد الخصنىنىنىنىنىنىيب غمنىنىنىنىنىنىير   ذرينىنىنىنىنىنى  غكثنىنىنىنىنىنىر حاسنىنىنىنىنىنىدي  برحلنىنىنىنىنىنىة  

إقنىنىنىد تلنىنىنى ص منىنىنىن حديثنىنىنىد منىنىنى   و نىنىنىد ةلى منىنىنىدح غمنىنىنىير مصنىنىنىر وقنىنىنىد ربنىنىنىط بنىنىنىد  
المعنينىنىد بنىنىرفيط البجنىنىث عنىنىن الخصنىنىيب. وبنىنىبيد بهنىنى ا انتقنىنىال حسنىنىا  بنىنىن ،بنىنى  منىنىن  

 النسيب ةلى اله اء في قولد: 
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إن نىنىنىنىنىنىنىول من نىنىنىنىنىنىنىنىت الحنىنىنىنىنىنىنىارث بنىنىنىنىنىنىنىنىن     ة  كننىنىنىنىنى  كاذبنىنىنىنىنىة النىنىنىنىنى ي حنىنىنىنىنىدثت   
وذنىنىنىو تلنىنىنى ص يغنىنىنىري في نتبنىنىنىاا ويزينىنىنىد منىنىنىن الفعالينىنىنىة الإقناعينىنىنىة للقصنىنىنىيدان إقنىنىنىد     1)و نىنىنىنىنىنىنىنىنىا بنىنىنىنىنىنىنىنىنىرغس يمنىنىنىنىنىنىنىنىنىر ا و لثنىنىنىنىنىنىنىنىنىام   تنىنىنىنىنىنىنىرك الأحبنىنىنىنىنىنىنىة غ  يقاتنىنىنىنىنىنىنىل دوانىنىنىنىنىنىنىم    ذشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىام  

ل  النىتخل ص منىن النسنىيب ةلى المنىديح، لكنىن ا نتقنىال منىن النسنىيب ةلى اله نىاء  تأ
يرينىنىنىنى ن إالرغبتنىنىنىنىنىا  في ظاذر نىنىنىنىنىا متضنىنىنىنىنىادي  وغعنىنىنىنى  عنىنىنىنىنىايف   النسنىنىنىنىنىيب واله نىنىنىنىنىاء،  
والتميينىنىنىنىد فيلأولى للانتقنىنىنىنىال لربأنىنىنىنىرن تنىنىنىنىوتر في سنىنىنىنى ح القصنىنىنىنىيدا وبنا ينىنىنىنىا الجمنىنىنىنىاظ  

 يحسب للشاعر ويقو ي و اذتد الإقناعية.  
مثلنىنىة غبأنىنىرن نقنىنىرغ انتقنىنىا ل في موسنىنىوعال لتلفنىنىة  نىنىون المخالفنىنىة بنىنىد  غوفي  

 الوة  والمديح كما في قول البجتري في مدح الشاا بن ميكال: 
  تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىز  عنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن ذكنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىراا  و ووةنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىالد     إتننىنىنىنىنىنىنىاس منىنىنىنىنىنىنىن   تنىنىنىنىنىنىنىرع ر عنىنىنىنىنىنىنىة ودا  
 : ةلى قولد   2)نااذنابي القنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى ال حدينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدا غ   ر ننىنىنىنىب رحنىنىنىنىب الفنىنىنىنىروع مشنىنىنىنى ب  

  رسنىنىنىاا    كينىنىنىدني  منىنىنىن غقصنىنىنىت مننىنىنىا      د منىنىنىنىن ملنىنىنىنى  غغنىنىنىنىر  اينىنىنىنى  ينىنىنىنىديني 
تلنىنىنىنى ص منىنىنىنىن وةنىنىنىنى  إرسنىنىنىنىد ةلى منىنىنىنىدح الممنىنىنىنىدوح وذنىنىنىنىو تلنىنىنىنى ص منىنىنىنىبلو     إنننىنىنىنىد

للمتلقنىنىنىنىين إقنىنىنىنىد وةنىنىنىنىفوا الناقنىنىنىنىة ورحلنىنىنىنىة السنىنىنىنىير ةلى الممنىنىنىنىدوح  سنىنىنىنىتمالتد واسنىنىنىنىتدرار  
عايفتنىنىد ونوالنىنىد، كمنىنىا وةنىنىفوا حنىنىك السنىنىفينة ووةنىنىلوا ذلنىنى  بكنىنىرم الممنىنىدوح كمنىنىا في  

 قول البجتري:  
 

بيرول،    ، 2.  ط) برحد وكتب ذوامشد: عبدغ مينا،    ". الديوا   "حسا  بن ،ب ،     1) 
 . 214، م  1994العلمية،  دار الكتب 
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  سنىنىنىجم الخنىنىنىدود لغنىنىنىامين ال جلنىنىنىب     ورمنىنىنىنى  بننىنىنىنىا انىنىنىنى  العنىنىنىنىرا  غ ننىنىنىنى   
  دعنىنىنىو كمنىنىنىا ذعنىنىنىر الظلنىنىنىيم المينىنىنى ب     منىنىنىنىنىن كنىنىنىنىنىل ينىنىنىنىنىا را  منىنىنىنىنىه بأواإنىنىنىنىنى    

                                  في  نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة  يحملنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن كنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل مفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر  
. 

ا الفضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاء  بهنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل يضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىي   ضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  إ   
                        لنىنىنىواركبنىنىنىوا الفنىنىنىرال ةلى الفنىنىنىرال وغم   .                  السبسب

. 
يبنىد  في السنىماح ويغنىرب     نى     

 نىنىاءل المخالفنىنىة في الخنىنىروع الل ينىنى  منىنىن وةنىنى  السنىنىفينة في الفنىنىرال ةلى  و  .                  1)
 مدح المقصود فيلمدح وتشبييد فيلفرال لكرمد و ودا.  

 وقد صرع الشاعر من وة  الم ر ةلى المديح كما  اء في قول البجتري: 
  ةبراقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد وغ  في ةرعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىادا     قنىنىنىنىنىد قلنىنىنىنىنى  للغينىنىنىنىنىث الركنىنىنىنىنىام و   في  

   2)ادبندن يدينىد إلسنى  منىن غننىدا   لجعفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر متشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبيا    ن    تعرسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى
 ،  و قول غبي دام:  بألا  الممدوح بهاغغو وة  الربي  والر ح وتشبيد  

  زعفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىري    ّ   يشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىق  قبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل  در      منىنىنىنىنىنىن إنىنىنىنىنىنىاق  غنىنىنىنىنىنى   النبنىنىنىنىنىنىال كبننىنىنىنىنىنىد
  ما عنىاد غةنىفر بعنىد ةذ ذنىو غبأضنىر     ل فنىنىنىنىنىدةنىنىنىنىنىن  النىنىنىنىنى ي لنىنىنىنىنىو  بنىنىنىنىنىدا    

                                        ينىنىنىنىنىنىنىل  منىنىنىنىنىنىنىن الربينىنىنىنىنىنىنى  كبننىنىنىنىنىنىنىدغ  بألنىنىنىنىنىنىنى   
. 

ر                                 3)بألنىنىنىنىنى  الإمنىنىنىنىنىنىام وذدينىنىنىنىنىنىد المتيسنىنىنىنىنىنى 
والأمثلنىنىنىنىنىنىة في ذلنىنىنىنىنىنى  كثنىنىنىنىنىنىيرا وذنىنىنىنىنىنىي تلنىنىنىنىنىنىح  علنىنىنىنىنىنىت دذشنىنىنىنىنىنىة ا نتقنىنىنىنىنىنىال ومفا نىنىنىنىنىنىبا   .

ا بأنىنىنىتلا ن لتسنىنىنىتمد إعالينىنىنىة ةقناعينىنىنىة في بنىنىنىد  انتبنىنىنىاا المخاينىنىنىب وذنىنىنى ا ا بأنىنىنىتلا   
لنىنىيه ق عنىنىا في ننىنىا بنىنىد الموسنىنىوعالن إينىنىو يضنىنىمر روابنىنىط يحيكينىنىا الشنىنىاعر الحنىنىاذ   

 حك يغدو ا نتقال مبررا وة  عد  ذل  عيبا في ةنعتد.  
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وقنىنىنىد  نىنىنىيء ا بأنىنىنىتلا  بنىنىنىد الشنىنىنىيء ونقيضنىنىنىدن وذنىنىنىو مسنىنىنىار ل ينىنىنى  يقنىنىنىترب  
إيينىنىا ال رإنىنىا  بقنىنىدر منىنىا يبتعنىنىدا ، إالأسنىنىود نقنىنىي  الأبنىنىي  و نىنىا يرإنىنىا  متباعنىنىدا   

 لكنيما متصلا  من ناحية غبأرن، إمن ذل  قول  ذير بن غبي سلمت: 
   1)كنىنىنىن الجنىنىنىواد علنىنىنىت علاتنىنىنىد ذنىنىنىرمنى     ولنىنىنىنى  ة  البخينىنىنىل ملنىنىنىوم حينىنىنىث كنىنىنىا  

منىنىنىنىن ذلنىنىنىنى  بنىنىنىنى كر نقيضنىنىنىنىد الجنىنىنىنىود والكنىنىنىنىرم  ذم  البخنىنىنىنىل وغذلنىنىنىنىد ّ تلنىنىنىنى ص    إنننىنىنىنىد
 المو ود في  دوحد ذرم بن سنا . 

 وببيد بد قول بشار بن برد في تل صد ةلى اله اء وال م فيلبخل: 
  علنىنىنىنىنىنىنىنىت دذنىنىنىنىنىنىنىنىرا ة  الكنىنىنىنىنىنىنىنىريم معنىنىنىنىنىنىنىنىد     بأليلنىنىنىي منىنىنىن  نىنىنىرم غعيننىنىنىا غبأاكمنىنىنىا  
  لاإنىنىنىنىنىنىنىنىة غ  ير نىنىنىنىنىنىنىنىت ننىنىنىنىنىنىنىنىداا حنىنىنىنىنىنىنىنىزين     و  تنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبخلا  نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل ابنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن قرعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة  
                            ةذا  اتنىنىنىنىنىنىنىد في الحنىنىنىنىنىنىنى  غغلنىنىنىنىنىنىنى  فيبنىنىنىنىنىنىنىد

. 
                               2)إلنىنىنىنىنىنىنىم تلفنىنىنىنىنىنىنىد ة  وغننىنىنىنىنىنىنى  كمنىنىنىنىنىنىنىد 

ن منىدح  خل قن را عبر بينينىا بنىد المعنينىدإقد  عل التناق  بد الكرم والب .
 . وفي موس  آبأر يقول غبو دام: م والكرماء وذم  ابن قرعة و لدالكر 

  إالسنىنىنىنىنىيل حنىنىنىنىنىرب للمكنىنىنىنىنىا  العنىنىنىنىنىاظ       تنكري ع ل الكريم منىن الغنى   
ياوتنظنىنىنىنىري بأبنىنىنىنىنىب الركنىنىنىنىاب      3)محنىنىنىي القنىنىنىري  ةلى  ينىنىنى  المنىنىنىال     ينصنىنىنىنىنى 
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المقصنىنىنىود    معننىنىاا في لايبنىنىة ةنىنىاحبتد ةلى منىنىدح  دوحنىنىدمنىنىن  بأنىنىرع  الشنىنىاعر  إ
تناقضنىنىال، إقنىنىد وةنىنى   دوحنىنىد تننىنىد  بقصنىنىيدتد منىنىن بأنىنىلال لالفنىنىة  عنىنى  بنىنىد الم

 . وقرينىنىنىب منىنىنىن  ب نىنىنىد فيلنعنىنى  النىنىنى ي ابأتنىنىنىارا لنفسنىنىنىد )محنىنىي القنىنىنىري   لير ) ينىنى  المنىنىنىال
 ذل  قول اربأر: 
   1)ةذا منىنىنىنىنىنىنىنىا رغتنىنىنىنىنىنىنىنىد عنىنىنىنىنىنىنىنىامر وسنىنىنىنىنىنىنىنىلول   القتنىنىنىنىل سنىنىنىنىبة    و نىنىنىنىن غناس   ننىنىنىنىرن

 انتقل من مدح وإخر ةلى ذم، و اء فيلصفة ونقيضيا.     إنند
 الحذق و إعلان التمكن  ثانيد   

تظينىنىنىر مواسنىنىنى  حسنىنىنىن النىنىنىتخلص وظيفنىنىنىة تداولينىنىنىة في غاينىنىنىة الأ ينىنىنىة غ  وذنىنىنىي  
ةعنىنىنىلا  النىنىنىتمكن والحنىنىنى   في الصنىنىنىنعة الشنىنىنىعرية، ة  الشنىنىنىاعر وذنىنىنىو ينسنىنىنىو قصنىنىنىيدتد  
يحنىنىاول ةظينىنىار قدرتنىنىد وعلنىنىو يبقتنىنىد ليسنىنىتميل انتبنىنىاا المتلقنىنىي ويقنعنىنىد بو اذنىنىة منزلتنىنىد  

ةيصنىنىال المعنىنىاني    الإبنىادا، ة  الشنىنىاعر   يتغينىنىالشنىعرية إيسنىنىتج  بنىنى ل  ا ذتمنىنىام وا
إقنىنىنىنىنىط إقنىنىنىنىنىد يوةنىنىنىنىنىليا ب نىنىنىنىنىر  لتلفنىنىنىنىنىة غكثنىنىنىنىنىر وسنىنىنىنىنىوحا ولكننىنىنىنىنىد صتنىنىنىنىنىار ذنىنىنىنىنى ا الشنىنىنىنىنىكل  
الخ نىنىنىابين لأننىنىنىد يحسنىنىنىند ويبنىنىنىد  إينىنىنىد ويسنىنىنىت ي  التعبنىنىنىير منىنىنىن بألالنىنىنىد وةظينىنىنىار موذبتنىنىنىد  
وإنىنىرض ذويتنىنىد ويريقتنىنىد النىنى  يحقنىنى  منىنىن بألالهنىنىا و نىنىودا الإبنىنىداعي والشنىنىعوري، وذنىنىو  
  يسنىنىت ي  بلنىنىوه ذنىنى ا الأذنىنىدا  ة  فيبأتبنىنىارال بنىنىعرية يعلنىنىن إيينىنىا تفوقنىنىد ودك ننىنىد  
من إننى د وذنى ا ا بأتبنىارال مواسنى  متفنى  عليينىا ومتواسنى  علنىت غ يتينىا في تقالينىد  
الملىسسة الشعرية ن إالمتلقي الثقافي يفيم غ يتيا ويث  عليينىا وي نىرب لهنىا ويغنىد   

زا لإظينىار  فنى  الثننىاء علنىت ةحسنىا  الشنىاعر إيينىا، وذنى ا منىا يفيمنىد الشنىاعر غيضنىا ويح  
 نىنىو الم لنىنى   غقصنىنىت منىنىا لدينىنىد، وذنىنى ا المنىنىواين ا بأتبارينىنىة تتنىنىو   في ة نىنىاء القصنىنىيدا  

 
ةنعة غبي عبد الله نف ويد، تحقي : محمد حسد    ". ديواند"الأ دي،    ينسب للسملىال    1) 
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 ن إينىنىو  ذنىنىا بنىنىرو ا لأذ  المتلقنىنىي والناقنىنىد )حسنىنىن النىنىتخلصوالقاإينىة والنىنىو   لكنىنىن غكثر 
موس  ابأتبارين صتنىبر الشنىاعر إينىد وقنىد تعلنىو ةنىنعتد وقنىد تنىنخف  لإحسنىاند غو  

لشنىاعر حنىنىك يسنىتج  الثننىاء الفنىنى :  ةسنىاءتد، يقنىول ابنىنىن يبايبنىا في منىا  نىنىب علنىت ا
ةلى غ  يصنىنىنىنىنىل كلامنىنىنىنىنىد علنىنىنىنىنىت تصنىنىنىنىنىرإد في إنوننىنىنىنىنىد ةنىنىنىنىنىلة ل يفنىنىنىنىنىة ،    الشنىنىنىنىنىاعرإيجتنىنىنىنىنىاع  "

إينىنىنىتخلص منىنىنىن الغنىنىنىزل ةلى المنىنىنىديح ومنىنىنىن المنىنىنىديح ةلى الشنىنىنىكون ومنىنىنىن الشنىنىنىكون ةلى  
ا ستماحة، ومن وة  النىد ر وار،ر ةلى وةنى  الفينىافي والننىو ، ومنىن وةنى   
الرعنىنىنىنىنىنىود والنىنىنىنىنىنىبرو  ةلى وةنىنىنىنىنىنى  النىنىنىنىنىنىر ض والنىنىنىنىنىنىرواد ... ومنىنىنىنىنىنىن الإفيء وا عتينىنىنىنىنىنىاص ةلى  

د،  لنىاية بلا انفصال للمعنى  عمنى ا قبالإ ابة والتسمح تل   تل ص واحسن حك
لقنىنىنىد رغن ابنىنىنىن يبايبنىنىنىا حسنىنىنىن النىنىنىتخلص  .   1)بنىنىنىل يكنىنىنىو  متصنىنىنىلا بنىنىنىد و تز نىنىنىا معنىنىنىد"

، وذنىنىنىو   يحصنىنىنىرا في النىنىنىتخلص منىنىنىن  ابأتبنىنىنىار  للجكنىنىنىم علنىنىنىت ةنىنىنىنعة الشنىنىنىاعر  مويننىنىنىا
المقدمنىنىة ةلى الغنىنىرض النىنىر يه بنىنىل  علنىنىد يتنىنىدابأل في كنىنىل موسنىنىوعال القصنىنىيدا بنىنىل  

 ةند يغدو بريا ميما  نس ام القصيدا وةبأرا يا وحدا متناسقة الأ زاء.  
إجسنىن النىتخلص في نظنىرا    -وقد تقد م حديثنىد-ويرن الحادي الرغي نفسد 

بنىنىنىرط لو نىنىنىود التناسنىنىنى  وا نسنىنىنى ام مثنىنىنىل بألنىنىنى  الإنسنىنىنىا  واتصنىنىنىال بعنىنىنى  غعضنىنىنىا د  
ن تلنىنىص تلنىنى ص بنىنىد بنىنىاعر  إمنىنىن غحسنىنى: "بنىنىبع ، يقنىنىول مثنينىنىا علنىنىت بعنىنى  راذ نىنىد

 ن قول النابغة ال بياني: ةلى معتمدا
  علنىنىت النجنىنىر منينىنىا مسنىنىتيل ودامنىنى      إبسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبل منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  عنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبرا إرددتهنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  
علنىنىت حنىنىد عاتبنىنى  المشنىنىيب علنىنىت  
  الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبا  

  وقلنىنىنىنى  غلمنىنىنىنىنىا غةنىنىنىنىنىح والشنىنىنىنىنىيب وا     
وقنىنىنىنىنىنىنىنىد حنىنىنىنىنىنىنىنىال منىنىنىنىنىنىنىنىنيم دو  ذلنىنىنىنىنىنىنىنى   

 .                      باغل
                        إكنىنىنىنىا  الشنىنىنىنىغا  تبتغينىنىنىنىد الأةنىنىنىنىاب   

. 
 

 . 12 "عيار الشعر" ،  ابن يبايبا،   1) 
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                       وعينىنىنىنىد غبي قنىنىنىنىابوس في غنىنىنىنىير كنينىنىنىنىد
. 

                             غيني ودوني راكنىنىنىنىنىنىنىنىنىه والضنىنىنىنىنىنىنىنىنىوا    
ابأنىنىنىنىرا ، و  يتمينىنىنىنىز مننىنىنىنىد بنىنىنىنىيء منىنىنىنىن  إينىنىنىنى ا كنىنىنىنىلام متناسنىنىنىنىو تقتضنىنىنىنىي غوا لنىنىنىنىد غو  .

  . ويراا القاسي الجر اني ك ل  معيارا ميما للمفاسنىلال بنىد الشنىعراء 1)بيء"
والشنىنىنىنىنىنىاعر الحنىنىنىنىنىنىاذ   تينىنىنىنىنىنىد في تحسنىنىنىنىنىنىد  يقنىنىنىنىنىنىول: "  غبأنىنىنىنىنىنىرن،وتغلينىنىنىنىنىنىب ةنىنىنىنىنىنىنعة علنىنىنىنىنىنىت  

   إنامنىنىنىا المواقنىنىنىنى  النىنىنىنى  تسنىنىنىنىتع   غانىنىنىنىا   الخادنىنىنىنىةنا سنىنىنىتيلال والنىنىنىنىتخل ص وبعنىنىنىنىد ا  
   . 2)الحضور، وتستميليم ةلى الإةغاء"

تفصنىيلا  الينىا ينفنى  مننىد الشنىاعر ةلى  لقد غسنىجت موسنى  حسنىن النىتخلص  
، وذنىنى ا منىنىا  عنىنىل ذنىنى ا المواسنىنى  تنىنىزداد وسنىنىوحا  لمتلقنىنىي ليثبنىنى  لنىنىد ميارتنىنىد في ةنىنىنعتدا

مجنىنىنىا  للتننىنىنىاإه، يقنىنىنىول الحنىنىنىادي: "وذنىنىنى ا منىنىنى ذب    في نسنىنىنىيو القصنىنىنىيدا وغةنىنىنىبج 
، واعتمنىنىنىنىادذم البنىنىنىنىدي   ابأنىنىنىنىتص بنىنىنىنىد ايننىنىنىنىدثو ن لتوقنىنىنىنىد بأنىنىنىنىوايرذم، ول نىنىنىنى  غإكنىنىنىنىارذم

وغإانيننىنىنىد في غبنىنىنىعارذم، إكبننىنىنىد منىنىنى ذب سنىنىنىيل وا حزننىنىنىد وا نىنىنىوا رانىنىنىد وغمنىنىنىا الفجنىنىنىول  
الإسنىلاميد إمنى ذبيم المتعنىا  إينىد: عنىد  عنىن  الأوا نىل ومنىن تلاذنىم منىن المخضنىرمد و 

 .   3)ك ا ةلى ك ا"
وقنىد ا دادل غ ينىة ذنى ا المواسنى  منىنى  كثنىرا الشنىعراء وابنىتداد المناإسنىة بينىنىنيم  

، إاحتنىنىنىنىنىاع الشنىنىنىنىنىاعر غ  يثبنىنىنىنىنى   الخلفنىنىنىنىنىاء والو ينىنىنىنىنىاء بغينىنىنىنىنىة في الع نىنىنىنىنىاءعلنىنىنىنىنىت غبنىنىنىنىنىواب  
 لجميورا علو كعبد ودك ند حك يستج  مكانتد، إمن ذل  قول تأبط برا:  

وغمسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىك  بضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىعي  الحبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل     ةني ةذا بألنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة سنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  بنا لينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  
   غحنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى ا   

 .  216:  1 "حلية ايناسرا "،   الحادي،  1) 
تحقي : محمد غبو الفضل ةبراذيم     ".الوساية بد المتن  وبأصومد"القاسي الجر اني،     2) 

 . 48،  ل.  د  ،ط، بيرول، منشورال المكتبة العصرية . د) وعلي محمد الب اوي، 
 .   215  : 1 "حلية ايناسرا "،   الحادي،  3) 
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غلقينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  ليلنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة بأبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  النىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىرذط      نىنىول منينىنىنىا  نىنىنىا ي منىنىنىن بجيلنىنىنىة ةذ  
 : ويقول مسلم بن الوليد    1)غوراقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىي

    م  كنىنىنىنىنىنىل مينىنىنىنىنى  محنىنىنىنىنىنىر    تقتلاذنىنىنىنىنىا،إنىنىنىنىنىلا       مدامنىنىنىنىنىنىنىنىة    نيةذا بنىنىنىنىنىنىنىاتما غ  تسنىنىنىنىنىنىنىقيا
    النىنىد م    م  في الألنىنىوا  مننىنى ا النىنىد    ظيرإنىنىب   منىنىنىنىنىة بنىنىنىنىنىدما نا  و منىنىنىنىنىن كدمنىنىنىنىنىا  بأل ننىنىنىنىنىا  
                    إيينىنىا بسنىنىكرا    القنىنىوم  يبينىنى ويقظنىنىي  

. 
                         صيباء ةرعاذا من السنىكر ننىو م  ب 

                   إبغض  ولركنىواس في و نىد ربهنىا .
. 

                          لهينىنىنىب كلنىنىنىو  النىنىنىورد غو ذنىنىنىو غسنىنىنىرم   
إمنىنىنىنىنىن  منىنىنىنىنى  في اللينىنىنىنىنىو غو  م في   .

 .             الندن
غفي حسنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  ينىنىنىنىنىنىنىنىنىد الننىنىنىنىنىنىنىنىنىدن إينىنىنىنىنىنىنىنىنىو   

وقنىنىنىنىد تلنىنىنىنى ص منىنىنىنىن  لنىنىنىنىدين الله  ويقنىنىنىنىول ابنىنىنىنىن ذنىنىنىنىانع الأندلسنىنىنىنىي في منىنىنىنىدح المعنىنىنىنىز    .                    2)غلوم
 وة  الم ر ةلى المديح بقولد:  

  مثنىنىنىنىنىنىل العبنىنىنىنىنىنىير رنىنىنىنىنىنىاء النىنىنىنىنىنىورد صنىنىنىنىنىنىتلط     والنىنىنىنىنىنىنىريح تبعنىنىنىنىنىنىنىث غنفاسنىنىنىنىنىنىنىا مع نىنىنىنىنىنىنىرا   
    بنىنىنىنىبية للننىنىنىنىدن إيينىنىنىنىا و  غلنىنىنىنىط     كبرنىنىنىنىنىا ذنىنىنىنىنىي انفنىنىنىنىنىاس المعنىنىنىنىنىز  سنىنىنىنىنىرل  
                            يلله لنىنىنىنىنىنىو كاننىنىنىنىنىنى  الأننىنىنىنىنىنىواء تشنىنىنىنىنىنىبيد

. 
منىنىنىنىنىنىا منىنىنىنىنىنىر  بنىنىنىنىنىنىلىس علنىنىنىنىنىنىت النىنىنىنىنىنىدنيا و    

منىنىادا غنينىنىة للنقنىنىاد ومنىنىواين واسنىنىجة لمعنىنىايير    وقنىنىد غةنىنىبج  ذنىنى ا الخرو نىنىال .                    3)قنط
التفضنىنىنىيل ومسنىنىنىارال المقارننىنىنىة، إينىنىنى ا ارمنىنىنىدي في كتابنىنىنىد الموا ننىنىنىة بنىنىنىد البجنىنىنىتري وغبي  

ارا للجكنىنىنىم بنىنىنىد الشنىنىنىاعرين، يقنىنىنىول:  لحسنىنىنىن النىنىنىتخل ص وينىنىنىراا معينىنىنىدنىنىنىام يعقنىنىنىد إصنىنىنىلا  
علنىنىنىم  ان النسنىنىنىيب ةلى المنىنىنىديح،  منىنىنىوذنىنىنى ا فيب غرسنىنىنىم إينىنىنىد الأبنىنىنىواب النىنىنى  بأنىنىنىرع إيينىنىنىا  "

 
   وتحقي  وبرح: علي ذو الفقار باكر،    ".ديوا  تأبط برا وغبأبارا" تأبط برا،     1) 

 .  381،   ل . دار الغرب الإسلامي، د بيرول،   ط،. د )
 .  179، "برح ديوا  ةري  الغواني "مسلم بن الوليد،    2) 
 . 185،   م1980بيرول، دار بيرول،  ط، . د ) ". الديوا  "ابن ذانع الأندلسي،    3) 
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غاما  يعا قد تعمنى لا في بعنى  قصنىا د ا النسنىيب، وةنىلا بنىد النسنىيب فيلمنىديح،  
،  منىنى ا قبلنىنىدوغعرسنىا في كثنىنىير منىنىن غبنىنىعار ا عنىن ذنىنى ا المعنىنى ، وابتنىنىدآ فيلمنىدح منق عنىنىا ع

. وقنىد حنىاول ارمنىنىدي   1)د بنىنىعراء الجاذلينىة والإسنىلام ... "وكنىلا النىو يد قنىد إعلنى
الإحاينىنىة بجمينىنى  مواسنىنى  حسنىنىن النىنىتخلص عننىنىد الشنىنىاعرين وغتنىنىت تننىنىوا  كثنىنىيرا  نىنىو:  
الخنىنىروع بنىنى كر وةنىنى  الإبنىنىل والميامنىنىد ةلى الممنىنىدوح، والخنىنىروع ةلى المنىنىديح رخايبنىنىة  
النسنىنىنىاء والخنىنىنىروع ةلى المنىنىنىنىدح بيمنىنىنىد يحلنىنىنىنى  بهنىنىنىا، والخنىنىنىروع بنىنىنىنى كر الغينىنىنىث ومجاراتنىنىنىنىد،  
والخروع ةلى المدح بوة  النىر ح وتشنىبيد غبأنىلا  الممنىدوح بهنىا، والخنىروع بوةنى   
السنىنىفينة. وقنىنىد ذكنىنىر غمثلنىنىة كثنىنىيرا واستقصنىنىت منىنىا وسنىنىعد ا ستقصنىنىاء، وذنىنىو صنىنىتم كنىنىل  

وللبجنىنىتري في الخنىنىروع  : "يقنىنىول  ،فيب  كمنىنىد المعلنىنىل بتفضنىنىيل غحنىنىد ا علنىنىت اربأنىنىر
الأبنىنىل غنىنىير بنىنىيء لنىنىو استقصنىنىيتد وغتينىنى  بجمينىنى  منىنىا لأبي دنىنىام إينىنىد  ةلى المنىنىديح بنىنى كر  

 وسنى ا لنىيه بجينىد و  رديء، و  بأفنىاء بفضنىل  ل ال الباب، ومنىا تركنى  لهمنىا ة 
وانظنىنىنىنىر كينىنىنىنى  غسنىنىنىنىج  ذنىنىنىنى ا    ، 2)البجنىنىنىنىتري في سنىنىنىنىا ر منىنىنىنىا غوردتنىنىنىنىد علنىنىنىنىت غبي دنىنىنىنىام "

 نىنىنىو قنىنىنىول ارمنىنىنىدي:  المواسنىنىنى  بنىنىنىيادال إنينىنىنىة للجنىنىنى   والإ نىنىنىادا بنىنىنىد الشنىنىنىاعرين.  
 وررا بأر ا ةلى المديح ب كر الغيث ومباراتد، إمن ذل  قول غبي دام: "

رن وحنىنىنىنىد يانىنىنىنىوب    ك،   غيينىنىنىنىنىنىا الغينىنىنىنىنىنىث حنىنىنىنىنىنىي  غذنىنىنىنىنىنىلا رغنىنىنىنىنىنىدا     وعننىنىنىنىد السنىنىنىنى 
  قنىنىد يشنىنىبد الن ينىنىب الن ينىنىب    نىينىنىن،     ينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى عفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر بألا نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  تحكلأبي  

 والجيد النادر قول البجتري:  .وذ ا ليه فيلشيي و  الحلو الع ب
اع الغمنىنىنىام وقنىنىنىد سنىنىنىرن     رجتفنىنىل الشنىنىلىبوب ةنىنىاب إعممنىنىا     غقنىنىنىول لث نىنىنى 

 
،  ط.  د )تحقي : السيد غحمد ةقر،    ".والبجتريالموا نة بد بعر غبي دام  "ارمدي،     1) 

 . 315: 2،   ل . مكتبة المعار ، د القاذرا، 
 .  310: 2المر   الساب :   2) 
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  تبنىنىنىنىنىنىد بهنىنىنىنىنىنىا حنىنىنىنىنىنىنىك تضنىنىنىنىنىنىار  ذيثمنىنىنىنىنىنىنىا     غقنىنىنىنىنىنىل واكثنىنىنىنىنىنىر لسنىنىنىنىنىنى  تبلنىنىنىنىنىنى  غاينىنىنىنىنىنىة  
 المتوكل:  حقولد ود وغ ود من ذ ا وغحلت وغبل ن 

  ةبراقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد وغ  في ةرعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىادا     قنىنىنىنىنىد قلنىنىنىنىنى  للغينىنىنىنىنىث الركنىنىنىنىنىام و   في  
. والأمنىر عيننىد   1)يضا في ذ ا البنىاب يتقنىدم غفي دنىام"و  محالة غ  البجتري غ  بننىنىنىدن يدينىنىنىنىد إلسنىنىنى  منىنىنىنىن غننىنىنىنىدادا       تعرسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  لجعفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر متشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبيا  

  النى ي  نىاء  ثنىا  وبأصنىومدةاحب )الوساية بنىد المتننى  عند القاسي الجر اني 
نصنىنىنىار المتننىنىنى  ومريدينىنىنىد وبأصنىنىنىومد المغنىنىنىالد في  غعنىنىنىن وسنىنىنىط بنىنىنىد ينىنىنىرإد لتصنىنىنىمدن  

إالناقنىنىد النىنى ي يتجنىنىرن الإنصنىنىا  قبنىنىل غ     المقايسنىنىةنعلنىنىت  ، وقنىنىد غقنىنىام مني نىنىد  دذمنىنى
منىنىا كنىنىا  في يرينىنى     يفنىنىرد عينىنىوب بنىنىاعر غو حسنىنىناتد فيلتميينىنىز علينىنىد غ  يقيسنىنىد علنىنىت

ت  الجر نىنىاني لموسنىنىو  النىنىتخلص و علنىنىد علامنىنىة علنىنىوقنىنىد عنىنىرض  .   2)الشنىنىعر والشنىنىعراء
، يقنىول: "والشنىاعر الحنىاذ   تينىد في تحسنىد  الشاعر الحاذ  وعلت  ودا ةنىنعتد

اء  ، إنانىنىنىنىنىا المواقنىنىنىنى  النىنىنىنىنى  تسنىنىنىنىتع   غانىنىنىنىنىسنىنىنىنىتيلال والنىنىنىنىتخلص وبعنىنىنىنىنىد ا الخادنىنىنىنىةا 
. وقنىد ذكنىر بنىنىواذد كثنىيرا لتخلصنىال المتننىنى    3)"الحضنىور وتسنىتميليم ةلى الإةنىنىغاء

ومنىن  ، إمنىن ذلنى  قولنىد: "ةنعتد وتفوقد علنىت غقراننىد ونظرا نىدالجيدا ال  تنبع عن 
 حسن التخلص وحسن الخروع قولد: 

ار بنىنىنىنىنىنىنىن ةانىنىنىنىنىنىنىاعيلا     حنىنىنىنى   ينىنىنىنى م منىنىنىنىن القواتنىنىنىنىل غيرذنىنىنىنىا     بنىنىنىنىنىنىنىدر بنىنىنىنىنىنىنىن عمنىنىنىنىنىنىنى 
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 : وقولد
منىنىنىنىنىنىن السنىنىنىنىنىنىنىكر في الفنىنىنىنىنىنىر ين ثنىنىنىنىنىنىنىوب     وذنىنىنىنىنىنىنىنىز غينىنىنىنىنىنىنىنىار الننىنىنىنىنىنىنىنىوم حنىنىنىنىنىنىنىنىك كنىنىنىنىنىنىنىنىبن   

بنىنىنىنىنىنىنىنىدوا فيبنىنىنىنىنىنىنىنىنىن ةسنىنىنىنىنىنىنىنىنىجا  الحسنىنىنىنىنىنىنىنىنىد    .               ببار 
  إصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاإج   

  دإاريينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا كيراانىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا والنمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىار    
 وقولد:

منىنىنىنىنىنىن غينىنىنىنىنىنىن  نىنىنىنىنىنىانه ذنىنىنىنىنىنى ا الشنىنىنىنىنىنىاد      منىنىنىنىنىنىنىنىنىر ل بننىنىنىنىنىنىنىنىنىا تربيينىنىنىنىنىنىنىنىنىا إقلنىنىنىنىنىنىنىنىنى  لهنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  
إاستضنىنىنىجك  ّ قالنىنىنى  كالمغينىنىنىث    العنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىرب  

  ينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىرن  

الشنىنىنىرن وذنىنىنىو منىنىنىن ع نىنىنىل ةذا    ثلينىنىنى 
المتننىنىنىنى  في حسنىنىنىنىن النىنىنىنىتخلص، يقنىنىنىنىول:    وفي المقابنىنىنىنىل يسنىنىنىنىتكرا بعنىنىنىنى  بنىنىنىنىواذد    1)انتسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبا

 ولعل    اد لد تلصا مستكرذا ة  قولد: "
  ابنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن ةبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىراذيم ريعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  ثبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىيرا و    غحبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  غو يقولنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوا  نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر  رنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل  

 وقولد: 
غبنىنىنىنىنىنىنىو الفنىنىنىنىنىنىنىرع القاسنىنىنىنىنىنىنىي لنىنىنىنىنىنىنىد دوانىنىنىنىنىنىنىا     إنىنىنىنىنىنىبإ  ومنىنىنىنىنىنىا غإنتنىنىنىنىنىنىد نفسنىنىنىنىنىنىي كبرنىنىنىنىنىنىا  

 وقولد:   كينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى   
  وبأنىنىنىنىنىير  لنىنىنىنىنىيه في الزمنىنىنىنىنىا  كتنىنىنىنىنىاب     غعنىنىز  مكنىنىانا في النىنىدنا سنىنىرع سنىنىابح  
   2)علنىنىنىنىت كنىنىنىنىل  نىنىنىنىر  بأنىنىنىنىرا وعبنىنىنىنىاب   و ر غبو المس  الخضم  ال ي لنىد  

ة  مواين حسن التخلص تتجول في ذنى ا الدراسنىال النقدينىة المبكنىرا ةلى    
للجنىنىنى   والإ نىنىنىادا وذنىنىنى ا منىنىنىا يواإنىنىنى  علينىنىنىد المتلقنىنىنىي ويفيمنىنىنىد  ينىنىنىور    ميمنىنىنىةمعنىنىنىايير  

 المت وقد والقار د.
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 الأفعال الكلاميةالمبحث الثاني: 

إعنىنىنىال الكلامينىنىنىة معلمنىنىنىا فير ا في الدراسنىنىنىال التداولينىنىنىةن إينىنىنىي  تعنىنىنىد نظرينىنىنىة الأ
في  تتنىنىنىزل غذنىنىنىم ة نىنىنىا ال إلسنىنىنىفة اللغنىنىنىة ال بيعينىنىنىة في ذنىنىنى ا المسنىنىنىار وتعنىنىنىد  ننىنىنىواا مركزينىنىنىة  

علنىنىت غ  كنىنىل ملفنىنىو  ينىنىني     اويقنىنىوم مفيومينىنى.   1)الكثنىنىير منىنىن الدراسنىنىال التداولينىنىة
يعنىد  نشنىايا منىاد   نىو    ظ ة نىا ي تأثنىيري وذنىو منى  ذلنى  "علت نظام بنىكلي د

وغنىا ل   ن لتجقينى  غغنىراض ة ا ينىة     Actes Locatoiresيتوسنىل غإعنىا  قولينىة )  
ح ةلى غ   تأثيرينىنىنىة تنىنىنىص ردود إعنىنىنىل المتلقنىنىنىي كنىنىنىالرإ  والقبنىنىنىول، ومنىنىنىن ّ إينىنىنىو ي منىنىنى

لنظرينىنىنىة ةلى الفيلسنىنىنىو   التصنىنىنىور الملىسنىنىنىه لهنىنىنى ا ا  ب. وينسنىنىنى 2)يكنىنىنىو  إعنىنىنىلا تأثنىنىنىير "
  النىنى ي  نىنىو د كثنىنىيرا  مجموعنىنىة منىنىن تلام تنىنىد وغ ينىنىم )سنىنىيرل، ّ   الإ لينىنىزي )غوسنىنىتن

منىنىنىن مقترحاتنىنىنىد وغعنىنىنىاد ةنىنىنىياغة بعنىنىنى  تقسنىنىنىيماتد، وغذنىنىنىم الفرسنىنىنىيال النىنىنى  اسنىنىنىتقرل  
علييا ذ ا النظرية: إرسية غ  كل قول ذو تحقي  لعمل، إنىنجن عننىدما نتجنىدث  
  ننشع غلفاظا من ب   وية وةوتية إقط، وةرا نن نىز غإعنىا  عنىبر النىتلف  بهنى ا  

ومنىنىنىن الفرسنىنىنىيال غيضنىنىنىا:  ،   3)الأقنىنىنىوال  نىنىنىو ا عتنىنىنى ار والشنىنىنىكون والإينىنىنىراء وغيرذنىنىنىا
إرسنىية التقسنىيم الثلاثنىي للفعنىنىل الكلامنىي، إنىالمتكلم عننىدما ينشنىنىع قنىو  إينىو ين نىنىز  
عمنىنىنىنىنىلا قولينىنىنىنىنىا وعمنىنىنىنىنىلا مضنىنىنىنىنىمنا في القنىنىنىنىنىول وعمنىنىنىنىنىلا تأثنىنىنىنىنىير  يحنىنىنىنىنىدث اسنىنىنىنىنىت ابة لنىنىنىنىنىدن  
المخايب. وقد استقرل ذ ا النظرية في الدراسال الحديثنىة علنىت حصنىر الأإعنىال  
المضنىنىنىنىنىمنة في القنىنىنىنىنىول ةلى  سنىنىنىنىنىة غةنىنىنىنىنىنا : الإبأبنىنىنىنىنىار ل والبوحينىنىنىنىنىال والوعنىنىنىنىنىد ل  
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وفي منىنىنىواين حسنىنىنىن    . 1)يقاعينىنىنىال، ولكنىنىنىل ةنىنىنىن  بنىنىنىرويد ومقامنىنىنىدوالأمنىنىنىر ل والإ
التخلص  د غقوا  تضمر مقاةد ة ا ينىة، إمنىا ذنىي تلنى  الأإعنىال الإ ا ينىة النى   

 نست ي  ا ذتداء ةلييا من بألال القرا ن والمعلنال المقامية.  
تظير الشواذد المختلفة مجموعنىة منىن الأإعنىال المضنىمنة في  : أولا  الخبرياا

منىن الأإعنىال    وذنى ا الصنىن    Assertives  )  غقوالها لكنىن غظيرذنىا ذنىو )الخنىبر ل
المنىنىتكلم يلتنىنىزم ويتعينىنىد بو نىنىود حالنىنىة منىنىن الأبنىنىياء في الكنىنىو   الكلامينىنىة صنىنىتص ت  "

.   2)" ل: غثبنىنىنى  وغؤكنىنىد واسنىنىنىتنتو واإنىنىنىترضوبصنىنىد  اينتنىنىنىون القضنىنىوي ومنىنىنىن الخنىنىبر 
بهنىنىنى ا المعلومنىنىنىة، وذنىنىنى ا المقصنىنىنىد    اميتمنىنىنى  لايبنىنىنىاإنىنىنىالمتكلم بألنىنىنى  ذنىنىنى ا الأقنىنىنىوال صنىنىنىبر  

نفيمد من بع  بواذد حسن التخلص ال  يتغينى ا بنىاعرذا درينىر بعنى  الأبأبنىار  
والأحكنىنىنىام، لكنىنىنىن ذنىنىنى ا المسنىنىنىار منىنىنىن الفينىنىنىم محفنىنىنىو  فيلمزالنىنىنى ، إنىنىنىلا نسنىنىنىت ي  الحسنىنىنىم  
بهنىنىنى ا المقصنىنىنىد دو  غنىنىنىيرا غو ا يماننىنىنىا  غ  ذنىنىنى ا منىنىنىا يرينىنىنىدا الشنىنىنىاعر إالنىنىنى ي يقنىنىنىودنا  

ذنىنىي المشنىنىيرال المقامينىنىة وغعنىنى  بهنىنىا تلنىنى  الإبنىنىارال النىنى   وينىنىدلنا في ذنىنى ا المتاذنىنىال  
نفيمينىنىا منىنىن ظنىنىرو  النىنىنص ومناسنىنىبة القصنىنىيدا والسنىنىياقال ايني نىنىة فيلقنىنىول، إمنىنىن  
 ذل  قول غبي دام ودح الخليفة وقد تل ص من وة  الر ح ةلى غرض المدح:  

  در  يشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىق  قبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل  ّ ي زعفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر   منىنىنىنىنىنىن إنىنىنىنىنىنىاق  غنىنىنىنىنىنى   النبنىنىنىنىنىنىال كبننىنىنىنىنىنىد
  ما عنىاد غةنىفر بعنىد ةذ ذنىو غبأضنىر     ةنىنىنىنىنىن  النىنىنىنىنى ي لنىنىنىنىنىو  بنىنىنىنىنىدا   ل فنىنىنىنىنىد

بألنىنىنىنىنىنىنى   غينىنىنىنىنىنىنىل  منىنىنىنىنىنىنىن الربينىنىنىنىنىنىنى  كبننىنىنىنىنىنىنىد                                        
. 

ر                                 3)بألنىنىنىنىنى  الإمنىنىنىنىنىنىام وذدينىنىنىنىنىنىد المتيسنىنىنىنىنىنى 
. 
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، وكبننىنىنىد  د حسنىنىنىن النىنىنىتخلص ذننىنىنىا غ  الشنىنىنىاعر صنىنىنىبرنفينىنىنىم منىنىنىن بنىنىنىاذ  قنىنىنىد إننننىنىنىا  
منىام و نىودا وكرمنىد، غو قنىد  لإيقول: غنا من بأنىلال ذنى ا القنىول غبأنىبر  سنىن بألنى  ا

 يكو  من فيب التبكيد لمن بك  غو ك  ب، ومثلد غيضا قول غبي دام:  
فيتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  عليينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوم الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدر     وعنىنىنىنىنىنىاذل ذنىنىنىنىنىنىاع ظ فيللنىنىنىنىنىنىوم مبربنىنىنىنىنىنىة  

الحنىنىنىنىنىنىنىزم يثنىنىنىنىنىنىنى  بأ نىنىنىنىنىنىنىوب النىنىنىنىنىنىنىدذر       لمنىنىا غينىنىال ارانىنىال العنىنى ل قلنىنى  لنىنىد    تصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى خب  
  الخ نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىب   

   تم  قنىط في مصنىر و  ينىر                   
          . 

                         1)محمنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىن غبي منىنىنىنىنىروا  والننىنىنىنىنىوب 
إنىنىالمتكلم بهنىنى ا القنىنىول كبننىنىد يقنىنىول: غنا غبأنىنىبر بألنىنى  ذنىنى ا القنىنىول بنىنىنى كنىنىرم محمنىنىد   .

 بن مروا  وعوند علت النوا ب.  
وقد يكو  قول البجتري في حسن التخلص ةلى مدح غحمنىد بنىن محمنىد منىن  

 ذ ا الباب ةذ يقول:  
  ثنىنىنىنىنى  مقنىنىنىنىنىودي    اعلنىنىنىنىنىي  و  غع يتينىنىنىنىنى   لعمنىنىر غبي الأ م منىنىا  نىنىار حكمينىنىا  

   2)حمنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىن محمنىنىنىنىنىد غعلنىنىنىنىنىي  ودوني     إيا  ر  الحنىاد،ل وةنى  وكي  غبأنىا  
إال ي نفيمنىد غ  البجنىتري صنىبر بهنى ا الصنىفال الحمينىدا لأحمنىد بنىن محمنىد،  
وكبننىنىنىد يقنىنىنىول غنا بألنىنىنى  ذنىنىنى ا القنىنىنىول غبأنىنىنىبر وغقنىنىنىرر. ومنىنىنىن ذنىنىنى ا البنىنىنىاب غيضنىنىنىا تلنىنىنى ص  

 حسا  بن ،ب  ةلى اله اء في قولد: 
إن نىنىنىنىنىنىنىول من نىنىنىنىنىنىنىنىت الحنىنىنىنىنىنىنىارث بنىنىنىنىنىنىنىنىن     ة  كننىنىنىنىنى  كاذبنىنىنىنىنىة النىنىنىنىنى ي حنىنىنىنىنىدثت   

إكبننىنىد يقنىنىول: غنا بألنىنى  ذنىنى ا القنىنىول غبأنىنىبر بجنىنىم الحنىنىارث بنىنىن ذشنىنىام وبأوإنىنىد     3)و نىنىنىنىنىنىنىنىنىا بنىنىنىنىنىنىنىنىنىرغس يمنىنىنىنىنىنىنىنىنىر ا و لثنىنىنىنىنىنىنىنىنىام      تنىنىنىنىنىنىنىرك الأحبنىنىنىنىنىنىنىة غ  يقاتنىنىنىنىنىنىنىل دوانىنىنىنىنىنىنىم    ذشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىام  
 

 .  243: 1، " الديوا   "غبو دام،    1) 
 .   772 :2، "الديوا  "البجتري،    2) 
 .  214، " الديوا "حسا  بن ،ب ،   3) 
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 من القتال غمام غعدا د. ومثلد قول منصور النمري في مدح الخليفة الربيد:  
  غمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىير المنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلىمند انىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد مقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا      ةذا امتننىنىنىنى  المقنىنىنىنىال علينىنىنىنى  إامنىنىنىنىدح  
السنىنىنىابقة    الأمثلنىنىةة  حسنىنىن النىنىتخلص ذننىنىنىا يقنىنىودنا ةلى ةنىنىن  الأبأبنىنىنىار  نىنىو     1)وسنىنىنىنىنىعن منىنىنىنىنىدا جا وحملنىنىنىنىنىن منىنىنىنىنىا    إنىنىنىنىنىنىنىنىك منىنىنىنىنىنىنىنىا ة  ينىنىنىنىنىنىنىنىزال بنىنىنىنىنىنىنىنىد ركنىنىنىنىنىنىنىنىاب  

 كد علت كرم الممدوح وإضلد.ؤ غو غ  نا بأل  ذ ا القول غبأبرغوالمع : 
وفي دينىنىنىوا  غبي دنىنىنىام غيضنىنىنىا قولنىنىنىد في  دوحنىنىنىد بعنىنىنىد غ  ذكنىنىنىر محبوبتنىنىنىد ووةنىنىنى   

 سفرا ورحلتد وناقتد:  
  بضنىنىنىنىاعة غنىنىنىنىنىير مز نىنىنىنىاا منىنىنىنىنىن الكلنىنىنىنىنىم     منىنىنىن القنىنىنىلاص اللنىنىنىوا  في حقا بينىنىنىا  
تلنىنىنىنىنى  المنىنىنىنىنى  وغبأنىنىنىنىنى   الحنىنىنىنىنىاع منىنىنىنىنىن     ةذا بلغنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن غفي كلثنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوم اتصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل   

   2)غمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىم
والمقصنىنىنىنىد الخنىنىنىنىبري نفسنىنىنىنىد ةذ ة  القنىنىنىنىول النىنىنىنى ي تلنىنىنىنى ص بنىنىنىنىد ةلى غنىنىنىنىرض المنىنىنىنىدح  
صنىنىنىبرنا بكنىنىنىرم  دوحنىنىنىد وعظنىنىنىم نوالنىنىنىد وةحسنىنىنىاند. ومنىنىنىن ذنىنىنى ا البنىنىنىاب غيضنىنىنىا منىنىنىا ينىنىنىرد في  

 ،  و: قول غبي دام:لتلفة مواين
  إالسنىنىنىنىنىيل حنىنىنىنىنىرب للمكنىنىنىنىنىا  العنىنىنىنىنىاظ       تنكري ع ل الكريم من الغنى   
يا     محنىنىنىنىنىنىنىي القنىنىنىنىنىنىنىري  ةلى  ينىنىنىنىنىنىنى  المنىنىنىنىنىنىنىال     وتنظنىنىنىنىري بأبنىنىنىنىب الركنىنىنىنىاب ينصنىنىنىنى 
                         لمنىنىنىا بلغننىنىنىا سنىنىنىاحة الحسنىنىنىن انقضنىنىنىت

. 
                                   3)عننىنىنىنىنىنىا تع نىنىنىنىنىنىر  دولنىنىنىنىنىنىة الإمحنىنىنىنىنىنىال 

دار بيننىنىنىد    وقنىنىنىول الصنىنىنىنوبري في قصنىنىنىيدا يويلنىنىنىة تلنىنىنى ص إيينىنىنىا منىنىنىن الغنىنىنىزل ومنىنىنىا .
غبي العبنىنىاس النىنى ي ينىنىراا  وبنىد محبوبتنىنىد منىنىن بنىنىكاية نوا نىنىب النىدذر ةلى منىنىدح الممنىنىدوح  

 
النميري،    1)  العشاش،    ". الديوا "  منصور  ال يب  دار    ط،.  د)  عد وحققد:  دمش ، 
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  : ) ر الندن
ع بنىنىنىنىنىنىنى  غ  ظنىنىنىنىنىنىنىل ذنىنىنىنىنىنىنى ا النىنىنىنىنىنىنىدذر  
  ينيشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى   

  تع نىنىنىنى  لنىنىنىنىن يبنىنىنىنىاظ النىنىنىنىدذر منىنىنىنىن   
دذنىنىنىنىنىنىنىر إلنىنىنىنىنىنىنىو ح عنىنىنىنىنىنىنىودي الرينىنىنىنىنىنىنىب غو     ةني وة  بنىنىنىنىنىب ننىنىنىنىنىيرا  العنىنىنىنىنىداوا ظ    اشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  

 .               محشا 
  

                      العبنىنىنىاس  نىنىنىر ننىنىنىدنلنىنىنىوارد منىنىنىن غبي  
. 

                   1)يشنىنىر د النىنىري عنىنىن روادا الع شنىنىا 
 وقول السري الرإاء في تل صد من وة  الخمر ومزارعيا ةلى مدح  دوحد:  .

  رارقينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا موبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىية وق وعينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا     غقمننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا لنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدييا في ر ض غنيقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة  
     2)كنىنىنىنىبنا تسنىنىنىنىيا  النىنىنىنىو ير نروعينىنىنىنىا   و  تسنىنىنىنىنىنىنىيا  المنىنىنىنىنىنىنىدام  ومننىنىنىنىنىنىنىا  ر ننىنىنىنىنىنىنى

و ينىنى  الأمثلنىنىة السنىنىابقة و يتننىنىا مشنىنىيراتها المقامينىنىة المتعلقنىنىة بظنىنىرو  تلفظينىنىا  
 ةلى ةن  الإبأبار ل.

: وقنىنىد نسنىنىتظير مقصنىنىدا آبأنىنىر منىنىن الأمثلنىنىة الكثنىنىيرا لحسنىنىن  البوحيااداثانيااد   
بنىنىنىواذد ذنىنىنى ا البنىنىنىاب غ  وذنىنىنىنىو  م في  النىنىنىتخلص وذنىنىنىو الأقنىنىنىرب منىنىنىن الخنىنىنىنىبر ل والمقنىنىنىد  

ويتر ينىنىنىا بنىنىنىكري المبخنىنىول بنىنىنىنى )الإإصنىنىنىاحيال        Expressives   )  )البوحينىنىال
التعبير عن حالة نفسية معيننىة في بنىرط الصنىد  ء اء حالنىة  وغرض القول إييا: "

: غبنىنىنىنىكر وغذننىنىنىنىع  ، ومنىنىنىنىن البوحينىنىنىنىال 3)"بنىنىنىنىياء النىنىنىنى  يحنىنىنىنىددذا اينتنىنىنىنىون القضنىنىنىنىويالأ
وغعت ر وغحب وغكنىرا وغرحنىب، ة  ةنىن  الأقنىوال البوحينىة يتعلنى  رقصنىد المنىتكلم  
التعبير عن بعورا غو عن حالة نفسية بأاةة، وذ ا ما نراا متجققنىا في كثنىير منىن  

 
عباس،    ". الديوا   "الصنوبري،     1)  ةحسا   ةادر،    ، 1ط)تحقي :  دار  بيرول، 

 . 184،185، م  1998
الرإاء،     2)  البستاني،    ". الديوا  "السري  دار ةادر،    ، 1ط) تقديم وبرح: كرم  بيرول، 

 . 218، م  1996
 .  93 "نظرية الأإعال اللغوية"،  بكري المبخول،   3) 
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بنىنىواذد حسنىنىن النىنىتخلص. إقنىنىد نسنىنىتظير ذنىنى ا المقصنىنىد منىنىن قنىنىول مسنىنىلم بنىنىن الولينىنىد  
 حد تل ص ةلى مدح  دوحد من الغزل: 

  كنىنىنىنىب  د اذنىنىنىنىا منىنىنىنىن قروننىنىنىنى  ينشنىنىنىنىر     غ نىنىنىنىنىدك منىنىنىنىنىا تنىنىنىنىنىدرين غ  رب ليلنىنىنىنىنىة  
   1)يحنىنى  حنىنىنىد ينىنى كر  عفنىنىنىر  كغنىنىر ا   ةنىنىنىنىنىنىبرل لهنىنىنىنىنىنىا حنىنىنىنىنىنىك النىنىنىنىنىنى  بغنىنىنىنىنىنىر ا  

،  ةذ ةننىنىد بهنىنى ا النىنىتخل ص ين نىنىز إعنىنىلا مضنىنىمنا في القنىنىول يتصنىنىل فيلبوحينىنىال 
القنىنىول غحنىنىب  وذنىنىو بنىنىوح متصنىنىل فيلإع نىنىاب والحنىنىب   إكبننىنىد يقنىنىول: غنا بهنىنى ا  

  غو غنا مع نىنىنىنىب بهنىنىنىنىا، ة  المقصنىنىنىنىد ذننىنىنىنىا ذنىنىنىنىو ةظينىنىنىنىار ذنىنىنىنى ا  غنىنىنىنىر ا الممنىنىنىنىدوح )يحنىنىنىنى  
الشعور والتعبير عند، ومثل ذل  قد  دا في قول النابغنىة النى بياني في ةحنىدن  

 قصا دا ا عت ارية:  
علت حنىد عاتبنى  المشنىيب علنىت  
  الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبا  

  وقلنىنىنىنى  غلمنىنىنىنىا غةنىنىنىنىبح والشنىنىنىنىيب وا     
وقد حنىال ذنىم دو  ذلنى  بنىاغل                          

. 
مكنىنىنىنىا  الشنىنىنىنىغا  تبتغينىنىنىنىد الأةنىنىنىنىاب                      

وعينىنىنىنىد غبي قنىنىنىنىابوس في غنىنىنىنىير كنينىنىنىنىد                             .
. 

                2)غيني ودوني راكنىنىنىنىه والضنىنىنىنىوا    
إقد بأرع من بكون الشيب وعلاماتد ةلى الحديث عنىن بأوإنىد منىن وعينىد   .

غبي قنىنىنىابوس، وذنىنىنى ا القنىنىنىول الأبأنىنىنىير بنىنىنىوح ةنىنىنىريح فيلخنىنىنىو ن إكبننىنىنىد يقنىنىنىول: غنا بهنىنىنى ا  
بي قنىنىابوس، لكنىنىن قريننىنىة الخنىنىروع المفنىنىا ع منىنىن سنىنىيا   غالقنىنىول غبنىنىوح  نىنىوفي منىنىن وعينىنىد  

الشنىنىنىكون ةلى الحنىنىنىديث عنىنىنىن الخنىنىنىو  يقنىنىنىودنا ةلى معنىنىنى   دينىنىنىد، إكبننىنىنىد يقنىنىنىول: غنا  
بهنىنىنى ا القنىنىنىول غبأنىنىنىا  وعينىنىنىد غبي قنىنىنىابوس بأوإنىنىنىا بنىنىنىديدا غلهنىنىنىاني حنىنىنىك عنىنىنىن ا ذتمنىنىنىام  

ثنىر ةيغنىا  لتصنىنىوير الخنىو  وذنىو منىنىا  كفيلشنىيب النى ي غ   بي. وذنىنىو كمنىا تنىرن معنىنى  غ
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 . 31،32،  ل . المعار ، د 



 1  |الجزء:15العدد:   –الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابهامجلة  

-229- 

 اء من حسن توظي  حسن التخلص، وذ ا المع  يتكرر في كثير منىن بنىواذد  
 ذ ا الباب. واقرغ مثل ذل  من بعر مسلم بن الوليد: 

  كنىنىنىنىنىنىل مينىنىنىنىنى  محنىنىنىنىنىنىر م     تقتلاذنىنىنىنىنىا،إنىنىنىنىنىلا     ةذا بنىنىنىنىنىنىنىاتما غ  تسنىنىنىنىنىنىنىقياني مدامنىنىنىنىنىنىنىنىة   
  إنىنىبظير في الألنىنىوا  مننىنى ا النىنىد م  النىنىد م      بأل ننىنىنىنىنىا دمنىنىنىنىنىا منىنىنىنىنىن كومنىنىنىنىنىة بنىنىنىنىنىدما نا  
                   ويقظنىنىي يبينىنى  القنىنىوم إيينىنىا بسنىنىكرا  

. 
                     بصيباء ةرعاذا من السنىكر ننىو م   

                    إبغض  ولركنىواس في و نىد ربهنىا .
. 

                      لهينىنىنىب كلنىنىنىو  النىنىنىورد غو ذنىنىنىو غسنىنىنىرم   
اللينىنىنىنىنىو غو  م في  إمنىنىنىنىنىن  منىنىنىنىنى  في   .

 .             الندن
غفي حسنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  ينىنىنىنىنىنىنىنىنىد الننىنىنىنىنىنىنىنىنىدن إينىنىنىنىنىنىنىنىنىو   

بهنىنى ا اللينىنىو ويبنىنى  علنىنىت ذنىنى ا المعنىنى   سنىنىن    متعتنىنىدوةنىنى     إالشنىنىاعر يبنىنىال  في .                    1)غلوم
  -في نظنىنىنىرا-  إمنىنىنىن يلومنىنىنىد علنىنىنىت ذنىنىنى ا اللينىنىنىو الجمينىنىنىلالنىنىنىتخلص معنىنىنى  غكثنىنىنىر يراإنىنىنىة،  

غفي    وكنىب  بأ نىب  وغقنىل تنىدبرا،    غكثرل ع بل من يلوم الممدوح  يد غبي الحسن ذو  
حسنىنىنىن يظينىنىنىر الكنىنىنىرم والننىنىنىدن مسنىنىنىتمتعا رنىنىنىا يفعلنىنىنىد   يسنىنىنىتثقلد وةرنىنىنىا ذنىنىنىو مصنىنىنىدر  
سنىنىعادا لنىنىنىد كمنىنىا ذنىنىنىي متعنىنىة الشنىنىنىراب ومعاقرتنىنىنىد فيلنسنىنىبة لمسنىنىنىلم بنىنىن الولينىنىنىد، وحسنىنىنىن  
النىنىتخلص ذننىنىا قنىنىادنا ةلى مقصنىنىد الفعنىنىل البنىنىوحي، إينىنىو بهنىنى ا يقنىنىول: غنا بألنىنى  ذنىنى ا  
القنىنىنىول غبنىنىنىوح ءع نىنىنىابي بكنىنىنىرم غبي حسنىنىنىن  ينىنىنىد النىنىنى ي يسنىنىنىتمت  بننىنىنىداا كمنىنىنىا غسنىنىنىتمت   

 رعاقر  للخمر وبربها. 
حنىنىل ةلى منىنىدح  وبنىنىبيد بهنىنى ا قنىنىول غبي دنىنىام في حسنىنىن تل صنىنىد منىنىن وةنىنى  الروا

 ، يقول:  ود غبي دل 
  مغنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىارب  عنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى ي   ةذا آبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد ذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىم      يصنىنىنىر   مسنىنىنىراذا  نىنىنى يل مشنىنىنىار   
  را آينىنىنىنىنىنىنىنىب  غنىنىنىنىنىنىنى  الو نىنىنىنىنىنىنىنىاء  وفيلعنىنىنىنىنىنىنىرمه     ينىنىنىرن فيلكعنىنىنىاب النىنىنىرود يلعنىنىنىة ، نىنىنىر  

 
 .  179، "برح ديوا  ةري  الغواني "مسلم بن الوليد،    1) 
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ةذا العنىنىنىنىنىنىيه  قنىنىنىنىنىنى  بي غفي دلنىنىنىنىنىنى   
                               إقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد 

. 

                               1)تق نىنىنىنى   منىنىنىنىا بينىنىنىنى  وبنىنىنىنىد النوا نىنىنىنىب 
ة  الشنىنىاعر ذننىنىا ين نىنىز تعبنىنىيرا عنىنىن بنىنىعور فيلثقنىنىة انىنىاا  دوحنىنىد رنىنىا يسنىنىت ي      .

إعلنىنىد انىنىاا حا اتنىنىد ونوا بنىنىدن إينىنىو  نىنىتن لكنىنىرم غبي دلنىنى  واثنىنى  منىنىن ع نىنىا ا مبنىنىتيو  
ءحساند إكبند يقول: غنا به ا القول غبوح فيمتننىاني لجنىود غبي دلنى  وننىداا بنىديد  

 الظيور والوسوح ةلى الدر ة ال  تصر  الشاعر عن غي موسو  آبأر.
وفي منىنىنىوين آبأنىنىنىر منىنىنىن دينىنىنىوا  البجنىنىنىتري يسنىنىنىتيل القصنىنىنىيدا فيلغنىنىنىزل ّ يصنىنىنىل  

 ذل  بوة  الإبل والراحلة ليخرع منيا علت مدح الفتح بن بأاقا  يقول: 
كنىنىنىنىنىم نظنىنىنىنىنىرا ظ بأنىنىنىنىنىلال الشنىنىنىنىنىام لنىنىنىنىنىو  
  وةنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل   

  رو ل غلينىنىنىنىنىنىل إنىنىنىنىنىنىلىاد مننىنىنىنىنىنى  ملتنىنىنىنىنىنىاح   
والعنىنىنىنىنىنىنىنىيه ترمنىنىنىنىنىنىنىنىي تينىنىنىنىنىنىنىنىدييا علنىنىنىنىنىنىنىنىت  
  ع نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل  

    رحنىراحفي ميمد مثل ظير الترس  
ةلى الفنىنىنىتح والنعمنىنىنىت بنىنىنى اك    ند تهنىنىنى   
 .                   لد

                           2)منىنىنىدحا يقصنىنىنىر عننىنىنىد كنىنىنىل منىنىنىداح 
وةنىنى  مشنىنىيتيا في الصنىنىجراء  لقنىنىد غ نىنىاد الشنىنىاعر في وةنىنى  العنىنىيه وربنىنىط   .

ةلى الممنىنىدوح في  غينىنىدييا علنىنىت ع نىنىل  وةنىنىورا المينىنىدي النىنى ي ونىنىد  يدينىنىد  وذنىنىي دنىنىد )
حي لكننىنىد  ةنىنىنعة إنينىنىة بديعنىنىة، والقنىنىرا ن المقامينىنىة ذننىنىا تقنىنىودنا ةلى إعنىنىل تقلينىنىدي منىنىد 

فيلتعبنىنىنىنىير عنىنىنىنىن مشنىنىنىنىاعر    -كمنىنىنىنىا الأمثلنىنىنىنىة السنىنىنىنىابقة-يضنىنىنىنىمر مقصنىنىنىنىدا بوحينىنىنىنىا يتصنىنىنىنىل  
الإع نىنىاب وا متننىنىا  لكنىنىرم الممنىنىدوح و نىنىودا، إكبننىنىد يقنىنىول: غنا بهنىنى ا القنىنىول غبنىنىوح  
تع نىنىنىابي وابتينىنىنىا ي بفضنىنىنىل الممنىنىنىدوح وكرمنىنىنىد. وذننىنىنىا غيضنىنىنىا ونىنىنىدنا حسنىنىنىن النىنىنىتخلص  
رعنىنى   دينىنىد يتصنىنىل بقنىنىوا بنىنىرو  المعنىنى  المنىنىدحي ةلى الحنىنىد  النىنى ي  عنىنىل العنىنىيه تبنىنىدو  

 وكباا دد  غيدييا ةلى الممدوح إرحا بلقا د وابتيا ا بجودا.  
ومنىنىنىن ذلنىنىنى  غيضنىنىنىا قنىنىنىول ابنىنىنىن ذنىنىنىانع الأندلسنىنىنىي في  دوحنىنىنىد المعنىنىنىز لنىنىنىدين الله  
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 ، يقول:   الم ر ومشاذد الر ح ةلى المدحالفايمين وقد تل ص من وة
  مثنىنىنىنىنىنىل العبنىنىنىنىنىنىير رنىنىنىنىنىنىاء النىنىنىنىنىنىورد صنىنىنىنىنىنىتلط     والنىنىنىنىنىنىنىريح تبعنىنىنىنىنىنىنىث غنفاسنىنىنىنىنىنىنىا مع نىنىنىنىنىنىنىرا   
    بنىنىنىنىبية للننىنىنىنىدن إيينىنىنىنىا و  غلنىنىنىنىط     كبرنىنىنىنىنىا ذنىنىنىنىنىي انفنىنىنىنىنىاس المعنىنىنىنىنىز  سنىنىنىنىنىرل  

يلله لنىنىنىنىنىنىو كاننىنىنىنىنىنى  الأننىنىنىنىنىنىواء تشنىنىنىنىنىنىبيد                            
. 

منىنىنىنىنىنىا منىنىنىنىنىنىر  بنىنىنىنىنىنىلىس علنىنىنىنىنىنىت النىنىنىنىنىنىدنيا و    
والمقصنىنىنىد ذننىنىنىا بنىنىنىوحي منىنىنىن ةنىنىنىن  البوحينىنىنىال، إالشنىنىنىاعر يبنىنىنىوح بشنىنىنىعورا انىنىنىاا   .                    1)قنط

وكبننىنىنىد يقنىنىنىول: غنا بألنىنىنى  ذنىنىنى ا القنىنىنىول غبنىنىنىوح تع نىنىنىابي للممنىنىنىدوح، وحسنىنىنىن     دوحنىنىنىد
التخلص ذنينىا يربنىدنا ةلى ذنى ا القنىوا الإقناعينىة في اسنىتمالة اذتمنىام المتلقنىي وبنىد   
انتباذنىنىد إالمشنىنىيد كنىنىا  وةنىنىفا لهنىنى ا اللوحنىنىة ال بيعينىنىة لكنىنىن ةنىنىنعة الشنىنىاعر في بننىنىاء  
 سر تلصد وانتقالد للغنىرض النىر يه وذنىو منىدح الممنىدوح غكسنىبد ذنى ا الإبنىيارن  
إمنىنىا يلتفنىنى  ةلينىنىد عنىنىادا يكنىنىو  الأذنىنىم والأكثنىنىر ظينىنىورا وانتباذنىنىا. والشنىنىواذد في ذلنىنى   

 الدمشقي:    اءكثيرا، إمن ذل  قول الوغو 
  دارا إمنىنىنىنىا سنىنىنىنىام  مننىنىنىنىد و  سنىنىنىنىاما     ير قلنىنىنىنى  منىنىنىنىن د ركنىنىنىنىم  كنىنىنىنىم قنىنىنىنىد تنىنىنىنىد  

  ةلى النىنىنىنىنى ي راحتنىنىنىنىنىاا تنبنىنىنىنىنى  النعمنىنىنىنىنىا     ثنيتنىنىنىنىنىنىد وعننىنىنىنىنىنىا  الشنىنىنىنىنىنىو   منىنىنىنىنىنى  بي  
تجنىنىنى  غم الكتنىنىنىاب  ةلى ابنىنىنىن منىنىنىن إ  

 .                        بد
                                      2)وفيلصنىنىنىنىنىلاا علنىنىنىنىنىت آفي نىنىنىنىنىد بأتمنىنىنىنىنىنىا 

إقنىنىنىنىد تلنىنىنىنى ص منىنىنىنىن الحنىنىنىنىديث عنىنىنىنىن د ر اينبوبنىنىنىنىة ةلى منىنىنىنىدح الممنىنىنىنىدوح ووةنىنىنىنى    .
ةظينىنىنىار ةع ابنىنىنىد وامتناننىنىنىد    -كمنىنىنىا في الشنىنىنىاذد السنىنىنىاب -  والمقصنىنىنىد البنىنىنىوحي،  إضنىنىنىلد

 وغيضا قول ابن المعتز:    لممدوحد.
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  م قنىنىنىنىد نشنىنىنىنى وا منىنىنىنىن عقنىنىنىنىال التعنىنىنىنىب       إراحنىنىنىنىنىنىنىوا نشنىنىنىنىنىنىنىاون تينىنىنىنىنىنىنىدي المنىنىنىنىنىنىنىدا
ص منىنىنىنىنىن وةنىنىنىنىنىنى  الرحلنىنىنىنىنىة والرحلنىنىنىنىنىة ةلى وةنىنىنىنىنىنى      1)وغوير عيداننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد تصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى خب   ةلى مجلنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه غرسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد ننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر ه   وقنىنىنىنىنىول البجنىنىنىنىنىتري وقنىنىنىنىنىنىد تلنىنىنىنىنى 

 الممدوح، يقول:  
  سنىنىنىجم الخنىنىنىدود لغنىنىنىامين ال جلنىنىنىب     ورمنىنىنىنى  بننىنىنىنىا انىنىنىنى  العنىنىنىنىرا  غ ننىنىنىنى   
  دعنىنىنىو كمنىنىنىا ذعنىنىنىر الظلنىنىنىيم المينىنىنى ب     منىنىنىنىن كنىنىنىنىنىل ينىنىنىنىنىا را  منىنىنىنىنىه بأواإنىنىنىنىنى    
                                 يحملنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن كنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل مفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر   في  نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة  

. 
ل يضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىي  بهنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا الفضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاء    إ ضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى 

                       ركبنىنىنىوا الفنىنىنىرال ةلى الفنىنىنىرال وغم لنىنىنىوا .                       السبسب
. 

  في السنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىماح   نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى    يبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد  
تقنىنىود ةلى إينىنىم مقصنىنىد البنىنىوح رشنىنىاعر الشنىنىاعر    مقامينىنىة  و يعينىنىا تظينىنىر قنىنىرا ن .                      2)ويغرب

 والتعبير عنيا.  
  وبعضنىنىنىنىنىنىيم يتر ينىنىنىنىنىنىنىا  Directivesوذنىنىنىنىنىنىي تر نىنىنىنىنىنىنىة لنىنىنىنىنىنىنى )  الأمااااااا ياا    ثالثاااااااد
 . وذنىي دثنىل "سنىعي المنىتكلم لجعنىل المخاينىب يفعنىل بنىيء منىا، وذنى ا  )التو ييال

السنىنىنىنىعي تتلنىنىنىنى  در اتنىنىنىنىد بنىنىنىنىد مجنىنىنىنىرد ال لنىنىنىنىب وا قنىنىنىنىتراح غو ا لتمنىنىنىنىاس غو الأمنىنىنىنىر غو  
الأمنىر او الإلحنىاح في    بر  غإعال ذ ا الصن : ا لتمنىاس غوغالإلحاح في السلىال، و 

. ويظينىنىنىنىر ذنىنىنىنى ا الصنىنىنىنىن  منىنىنىنىن الأإعنىنىنىنىال الكلامينىنىنىنىة في بنىنىنىنىواذد منىنىنىنىن   3)"السنىنىنىنىلىال ...
فيلغنىنىرض المقصنىنىودن كنىنىب  يقنىنىال  حسنىنىن النىنىتخلص تصنىنىر ح تمنىنىر ا نتقنىنىال وا ذتمنىنىام  

وقنىنىنىد كاننىنىنىنى  ذنىنىنى ا يريقنىنىنىة الجنىنىنىاذليد في تل صنىنىنىنىيم ةلى    ،""عنىنىنىد  عنىنىنىن ذاغو    ""د   ذا

 
المعتز،     1)  تحقي :"الديوا  "ابن  الصوظ،  بكر  غبي  السامرا ي،   ، ةنعة  )د. ط،    يونه 

 . 54، م 1978دار الحرية،  بغداد،
 . 73 :1، "الديوا  "البجتري،    2) 
 . 92 "نظرية الأإعال اللغوية"،  بكري المبخول،   3) 
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: " كاننىنىنى  العنىنىنىرب في  الغنىنىنىرض النىنىنىر يه في القصنىنىنىيدا، يقنىنىنىول غبنىنىنىو ذنىنىنىلال العسنىنىنىكري
كثنىنىر بنىنىعرذا تبتنىنىد  بنىنى كر النىنىد ر والبكنىنىاء عليينىنىا والو نىنىد بفنىنىرا  سنىنىاكينيا، ّ ةذا  غ

.   1)"إنىنىنىد  ذا وسنىنىنىل  الهنىنىنىم  عننىنىنى  بكنىنىنى ا ...  غرادل الخنىنىنىروع ةلى معنىنىنى  آبأنىنىنىر قالنىنىنى :
تلاذنىنىم منىنىن    منىنىا الفجنىنىول الأوا نىنىل ومنىنىنغو لحنىنىادي في ا انىنىاا نفسنىنىد بقولنىنىد: "ووضنىنىي ا

" وقصنىارن  عنىد  عنىن كنى ا ةلى كنى ا، إم ذبيم المتعا  إينىد "المخضرمد والإسلاميد
ومثلنىد ابنىن  ،   2)عت  والكرم والن ابة والن اء ..."كل ر ل منيم وة  ناقتد فيل

لأبل وذكر القفنىار ومنىاذم بسنىبيلد  يقولو  عند إراغيم من نع  اربي  في قولد: "
" و بأنىنىنى و  إيمنىنىنىا يرينىنىنىدو  غو  تنىنىنىو  ت  المشنىنىنىددا ابتنىنىنىداء   "د  ذا وعنىنىنىد  عنىنىنىن ذنىنىنى ا

لأ  المتقنىنىدمد ةرنىنىا  ، ويلىكنىنىد ذنىنى ا القرينىنىا   بقولنىنىد: " 3)"يقصنىنىدوندللكنىنىلام النىنى ي  
،   4)"  يقول: د  ذا، وعد  القنىول في ذنى اغكان  قصارذم في الخروع ةلى المديح 

 : ومن غمثلة ذل  في قصا د الجاذليد قول امر  القيه
  . 5)وذ نىنىرا  ذمنىنىول ةذا ةنىنىام النينىنىار     د  ذا وسنىنىنىل  الهنىنىنىم عننىنىنى  بجسنىنىنىرا  إنىنى

 وقول  ذير بن غبي سلمت: 
     6)بأنىنىنىنىنىنىنىير البنىنىنىنىنىنىنىداوا وسنىنىنىنىنىنىنىيد الحضنىنىنىنىنىنىنىر   د  ذا وعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد  القنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىول في ذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىرم  

    :  وقول النابغة ال بياني في معلقتد

 
 .  452، "كتاب الصناعتد   "  ،غبو ذلال العسكري   1) 
 . 215:  1 "حلية ايناسرا"،  الحادي،  2) 
 .  201 "العمدا"،   ابن ربي ،   3) 
 .  317 "منياع البلغاء"،   حا م القريا  ،   4) 
 . 94،   ل.  د ، دار ةادر  ط، بيرول،. د) ، " الديوا "امر  القيه،    5) 
 . 54،  " الديوا " ذير بن غبي سلمت،    6) 
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   1)د   نىنىنىنى  ود علنىنىنىنىت دراعنىنىنىنىة غ  تنىنىنىنى  وانم الق     ا تنىنىنىنىرن ةذ   ارانىنىنىنىا  لنىنىنىنىد  إعنىنىنىنىد  عمنىنىنىنى  
يتخلص من الغزل والحديث عن ةنىاحبتد غانىاء  امر  القيه    قصيدا يإف

  د ووةنىنى  الضنىنىعا ن ةلى وةنىنى  الراحلنىنىة ووةنىنى  سنىنىيرذا، وذنىنىو يسنىنىتخدم قنىنىو  بعنىنى
  في يلنىنىب للمتلقنىنىي في نشنىنىغال رنىنىا سنىنىيقولد الشنىنىاعر  غمنىنىر ةنىنىريح فيلتجنىنىول )د  ذا

عنىنىن المقنىنىدمال النىنى  يراذنىنىا يريقنىنىا    وا نصنىنىرا بعنىنىد ذلنىنى ، وكبننىنىد يشنىنىير ةلى الأذنىنىم  
. ة  الفعنىنىل الكلامنىنىي المفينىنىوم  مقصنىنىدا منىنىن القصنىنىيدا وغرسنىنىد المنشنىنىود  للوةنىنىول ةلى

ذو الأمر وكبند يقول: غنا بهنى ا القنىول آمنىرك بنىترك ا ذتمنىام رنىا سنىب  منىن حنىديث  
 ا ستما  ةلى ما يزيل    ويسلي .  

وفي قصنىنىنىنىيدا  ذنىنىنىنىير بنىنىنىنىن غبي سنىنىنىنىلمت يبنىنىنىنىنىدغ بوةنىنىنىنى  النىنىنىنىد ر والوقنىنىنىنىو  علنىنىنىنىنىت  
   يلالها ّ يتخلص سنىريعا ةلى منىدح )ذنىرم بنىن سنىنا   فيل ريقنىة التقليدينىة )د  ذاغ

  ذنىنىنىو منىنىنىا ينبغنىنىنىي الحنىنىنىديث عننىنىنىد وذنىنىنىو غنىنىنىرض القصنىنىنىيدا  )ذنىنىنىرم  منىنىنىدح  ةوكبننىنىنىد يقنىنىنىول  
ينىنىع القنىنىول  ومقصنىنىدذا وة  منىنىا سنىنىب  منىنىن حنىنىديث   يعنىنىدو كوننىنىد مقدمنىنىة وظيفينىنىة ته

ين نىنىز إعنىنىلا كلامينىنىا منىنىن الأمنىنىر ل.    القنىنىرا نللوةنىنىول ةلى ذنىنى ا الغاينىنىة، وذنىنىو بهنىنى ا  
ومثنىنىنىنىل ذلنىنىنىنى  قنىنىنىنىول النابغنىنىنىنىة في معلقتنىنىنىنىدن إينىنىنىنىو يشنىنىنىنىر  في الوقنىنىنىنىو  علنىنىنىنىت الأينىنىنىنىلال  

غذلينىنىنىنىا ّ  متجنىنىنىنىد، عنىنىنىنىن ةنىنىنىنىمتيا في  وابنىنىنىنىد وكينىنىنىنى  غنىنىنىنىدل بلقعنىنىنىنىا بعنىنىنىنىد غ  رحنىنىنىنىل  
" في غمنىنىر ةنىنىريح بنىنىترك  ينىنىتخل ص منىنىن ذلنىنى  بقولنىنىد: "إعنىنىد  عمنىنىا تنىنىرن ةذ   ارانىنىا  لنىنىد

ا نشنىنىنىغال بهنىنىنىنى ا الموسنىنىنىنىوعال لسنىنىنىبب يظينىنىنىنىرا وذنىنىنىنىو غ  الماسنىنىنىي   يعنىنىنىنىود غبنىنىنىنىدا و   
إا نىنىدا منىنىنىن لايبنىنىنىة آ،ر منىنىنىن ذذنىنىنىب إلنىنىنىن يعنىنىنىود، عنىنىنىن الشنىنىنىاعر ذننىنىنىا ينىنىنىتخل ص بفعنىنىنىل  

لرمنىنىنىر ل وذنىنىنىو  منىنىنىرنا في نصنىنىنىرا  ةلى موسنىنىنىو  وةنىنىنى  الراحلنىنىنىة  كلامنىنىنىي ينتمنىنىنىي  
 نىدون منىن  ووة  مسيرا معتمدا علت ح  تدن الأولى غ  الماسي   يعود إلا  
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، والأبأرن غ  ما سيقولد بعد التخلص ذنىم المينىم وذنىو  ا ستمرار في الحديث عند
و نىنىنىد الأمنىنىنىر ل كنىنىنى ل  في تلصنىنىنىال بنىنىنىعراء بعنىنىنىد  الأ نىنىنىدر في سنىنىنىتما  وا نتبنىنىنىاا.  

العصر الجاذلي لكنيا قليلة وذي تكو  عادا في تقلينىد الشنىكل الجنىاذلي القنىديم،  
  و قول الصنوبري: 

  عنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى ر    ار عنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى ر غونىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى   وفي ذا العنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى ر للعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاذ  
  نثنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىرا غحسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن النثنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىرؤ     إنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد  ذا وانثنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر الللىلنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى..  
                                                    وغذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد التنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبر ةمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا كننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى

. 
                                                   1)ل تهنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدي التنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبر للتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبر 

وقنىنىنىد نفينىنىنىم غإعنىنىنىا  غبأنىنىنىرن متضنىنىنىمنة في غقنىنىنىوال حسنىنىنىن    الإيقدعيااادا رابعاااد    .
وتعنىنى      Declaratives)النىنىتخلص إبعضنىنىيا يشنىنىير ةلى الإيقاعينىنىال وذنىنىي تر نىنىة لنىنىنى  

ة نىنىنىا  عمنىنىنىل    منىنىنىن حنىنىنىا ل الأبنىنىنىياء في الكنىنىنىو  ر نىنىنىرد"  ذنىنىنى ا الأإعنىنىنىال ة نىنىنىاد حالنىنىنىة
. وتت لنىنىب سنىنىل ة المنىنىتكلم وو نىنىود ملىسسنىنىة غنىنىير لغوينىنىةن   2)لغنىنىوي ةيقنىنىاعي نا نىنىح"

، إنىنىنىالموظ  عننىنىنىدما يعلنىنىن اسنىنىنىتقالتد غو المنىنىنىدير   3)"منىنىنىن القواعنىنىنىد التكوينينىنىة  نظنىنىامغي  
عندما ي رد موظفا غو المبذو  عندما يعلن الزواع كل ذنى ا غإعنىال ةيقاعينىة غنىير ل  
حنىنىنىا ل الأبنىنىنىياء ونقلتينىنىنىا منىنىنىن حنىنىنىال علنىنىنىت حنىنىنىال غبأنىنىنىرن ر نىنىنىرد النىنىنىتلف  بهنىنىنىا، وفي  

يعلنىنىنىنىن ةنشنىنىنىنىاء قصنىنىنىنىيدا  بنىنىنىنىواذد حسنىنىنىنىن النىنىنىنىتخل ص إعنىنىنىنىل ةيقنىنىنىنىاعي ذلنىنىنىنى  ة  الشنىنىنىنىاعر  
بتقالينىنىنىدذا المتواسنىنىنى  عليينىنىنىا ر نىنىنىرد النىنىنىتلف  تقنىنىنىوال حسنىنىنىن النىنىنىتخلص ذنىنىنى ا، إقنىنىنىول  

 امر  القيه ال ي مر  معنا: 

 
 .  20، " الديوا "الصنوبري،   1) 
 .  94 "نظرية الأإعال اللغوية"،  بكري المبخول،   2) 
 الساب  الصفجة نفسيا.    3) 
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   1)ذمنىنىنىول ةذا ةنىنىنىام النينىنىنىار وذ نىنىنىرا   إنىنىنىد  ذا وسنىنىنىل  الهنىنىنىم عننىنىنى  بجسنىنىنىرا  
ةعلا  من الشاعر ءنشاء قصيدا وا نتقال ةلى غنىرض ر نىيه في القصنىيدا  

 وكبند يقول: غنا بتلفظي به ا القول غنشيء قصيدا وغ ز تقليدا إييا.  
وقنىنىنىنىد يكنىنىنىنىو  الفعنىنىنىنىل الإيقنىنىنىنىاعي في غنىنىنىنىير ذنىنىنىنى ا الصنىنىنىنىي  التقليدينىنىنىنىة منىنىنىنىن حسنىنىنىنىن  
النىنىنىتخلص، إقنىنىنىد يعلنىنىنىن الشنىنىنىاعر الخنىنىنىروع منىنىنىن مقدمتنىنىنىد والتو نىنىنىد  نىنىنىو منىنىنىدح  دوحنىنىنىد  

 المتلقي تقاليدذا وبروييا  و قول ذي الرمة:   ل لين ز قصيدا مدحية  
غمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىي  ذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلا  علنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىت التوإينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى      حن   ةلى نعم الدذناء إقل  لهنىا  

د بأنىنىنىرع الشنىنىنىاعر منىنىنىن وةنىنىنى  راحلتنىنىنىد ةلى منىنىنىدح الممنىنىنىدوحن لنىنىنىيعلن ةنشنىنىنىاء  قنىنىنىإ   2)والربنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد 
قصنىنىنىيدا مدحينىنىنىة وذنىنىنىو ولنىنىنى  السنىنىنىل ة الناإنىنىنى ا لنىنىنى ل  كمنىنىنىا غ  ذنىنىنى ا النىنىنىتلف  من نىنىنىز  
دابأنىنىل ملىسسنىنىة منىنىن الأنظمنىنىة والقواعنىنىد التكوينينىنىة وذنىنىي ملىسسنىنىة الغنىنىرض الشنىنىعري  
ال ي ول  مجموعة من التقاليد والأعرا  الشعرية والمتلقنىي  لنى  ذنى ا ويفيمنىد،  

عيننىد  نىدا في  والأمنىر    إيو ب ل  عمل ةيقاعي غنىير  حالنىة منىن حنىا ل الأبنىياء.  
غمثلنىنىة غبأنىنىرن  نىنىو قنىنىول النابغنىنىة عننىنىدما بأنىنىرع منىنىن وةنىنى  الشنىنىباب والشنىنىكون منىنىن  

 رحيلد ةلى ا عت ار: 
علت حنىد عاتبنى  المشنىيب علنىت  
  الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبا  

  وقلنىنىنىنى  غلمنىنىنىنىا غةنىنىنىنىبح والشنىنىنىنىيب وا     
                          وقد حنىال ذنىم دو  ذلنى  بنىاغل

. 
                   كنىنىنىنىا  الشنىنىنىنىغا  تبتغينىنىنىنىد الأةنىنىنىنىاب   م 

                            وعينىنىنىنىد غبي قنىنىنىنىابوس في غنىنىنىنىير كنينىنىنىنىد .
. 

                  3)والضنىنىنىنىوا     غيني ودوني راكنىنىنىنىه 
. 
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 : الأعشت لوقو 
  غذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدي ةلى ذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوذا الوذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاب  

    منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدح 

منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن    إاسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلا  ننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوا غر نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىت   
   1)ع ا كنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا

 وقول البجتري:
  علنىنىنىنىنىي  و  غع يتينىنىنىنىنىا ثنىنىنىنىنى  مقنىنىنىنىنىودي     لعمنىنىر غبي الأ م منىنىا  نىنىار حكمينىنىا  
علنىنىنىنىنىي  ودوني غحمنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىن محمنىنىنىنىنىد    وكي  غبأنىا  الحنىاد،ل وةنى ر إيا  

(2   
ومثلينىنىنىا ين نىنىنىز إيينىنىنىا الشنىنىنىاعر إعنىنىنىلا ةيقاعينىنىنىا ةذا إيمننىنىنىا    الأمثلنىنىنىةو ينىنىنى  ذنىنىنى ا  

مقصنىنىنىدا منىنىنىن ناحينىنىنىة ة نىنىنىا  الخ نىنىنىاب المقصنىنىنىود ة نىنىنىا ا، إينىنىنىو في مثنىنىنىال النابغنىنىنىة إعنىنىنىل  
  وتلفظنىنىنىدةيقنىنىنىاعي لإ نىنىنىا  ا عتنىنىنى ارن إينىنىنىو بتخلصنىنىنىد منىنىنىن مقدمنىنىنىة بنىنىنىكون الشنىنىنىباب  

بجملنىنىة حسنىنىن النىنىتخلص غ نىنىز اعتنىنى ارا بنىنىعر  وإنىنىا  تقالينىنىد الملىسسنىنىة الشنىنىعرية النىنى   
تسنىنىنىير وإنىنىنى  ذنىنىنى ا التنىنىنىدرع. وفي مثنىنىنىال الأعشنىنىنىت غ نىنىنىز الشنىنىنىاعر قصنىنىنىيدا مدحينىنىنىة بهنىنىنى ا  
ا نتقنىال والتجنىنىول منىنىن وةنىنى  راحلتنىنىد ةلى منىنىدح  دوحنىنىد، وكنىنى ل  الأمنىنىر في مثنىنىال  

ننىوال  دوحنىنىد معلننىنىا  البجنىتري عننىنىدما انتقنىل منىنىن بنىكون بأ نىنىوب النىدذر ةلى منىنىدح  
  ا  قصيدا مدحية.ة
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 الإشاريات المبحث الثالث:

تهنىنىنىنىنىتم  الدراسنىنىنىنىنىال التداولينىنىنىنىنىة بدراسنىنىنىنىنىة الإبنىنىنىنىنىار ل وتراذنىنىنىنىنىا عنصنىنىنىنىنىرا ميمنىنىنىنىنىا في  
تانىنىا:     Deixis)بعنىنىاد التداولينىنىة دابأنىنىل الخ نىنىاب، وتعنىنىر   الإبنىنىار ل  كشنىنى  الأ

عبنىنىارال تحينىنىل علنىنىت مر نىنى   نىنىري التعنىنىر  علينىنىد حتمنىنىا بواسنىنى ة ايننىنىيط الزمنىنىاني    "
قرا   في ةع نىاء المر نى  بواسنى ة ذنى ا  لالمكاني لتواردذا، وتتمثل بأصوةية المع  ا

ن الم 1)السنىنىنىيا  " سنىنىنىتم  غو القنىنىنىار  منىنىنىن تحدينىنىنىد بنىنىنىيء  . غو ذنىنىنىي ةنىنىنىي  لغوينىنىنىة دكنىنىنى 
. وذنىنىنىنىنىنىي عناةنىنىنىنىنىنىر مبثوثنىنىنىنىنىنىة في التراكينىنىنىنىنىنىب اللغوينىنىنىنىنىنىة وتنىنىنىنىنىنىدرس غحوالهنىنىنىنىنىنىا سنىنىنىنىنىنىمن   2)منىنىنىنىنىنىا"

اذتمامنىنىال علنىنىوم النجنىنىو، لكنىنىن د  تهنىنىا المتغنىنىيرا بتغنىنىير  موقنىنى  المنىنىتلف  بهنىنىا غةنىنىبج   
وا ذتمنىنىام، وذنىنىي غننىنىوا  لتلفنىنىة تشنىنىمل سنىنىما ر    ةموسنىنىوعا تنىنىداوليا  نىنىديرا فيلملاحظنىنى

المتكلم والمخايب والوحدال الدالة علت الزمن، والوحدال الدالنىة علنىت المكنىا ،  
والأ مننىنىنىنىنىنىة الفعلينىنىنىنىنىنىة، وبعضنىنىنىنىنىنىيم ي لنىنىنىنىنىنى  عليينىنىنىنىنىنىا الألفنىنىنىنىنىنىا  المبيمنىنىنىنىنىنىة النىنىنىنىنىنى  تفتقنىنىنىنىنىنىر ةلى  

. وقنىنىنىنىد قسنىنىنىنىميا   3)و  تسنىنىنىنىت ي  تحدينىنىنىنىد مر عينىنىنىنىا رفردذنىنىنىنىا"  "ا سنىنىنىنىتقلال الإحنىنىنىنىاظ
الدارسنىنىنىنىو  ةلى ةبنىنىنىنىار ل بخصنىنىنىنىية وةبنىنىنىنىار ل  مانينىنىنىنىة وةبنىنىنىنىار ل مكانينىنىنىنىة، و اد  

 بعضم ةبار ل ا تماعية وةبار ل بأ ابية. 
لإبنىنىنىار ل الشخصنىنىنىية النىنىنى  تنىنىنىدل علنىنىنىت ذال الشنىنىنىاعر غو  اوسنىنىنىبنظر ذننىنىنىا في  

ذال المخاينىنىنىنىب، وذنىنىنىنىي ةبنىنىنىنىارال تعينىنىنىنىد بننىنىنىنىاء مر عياتهنىنىنىنىا حسنىنىنىنىب دوسنىنىنىنى  الشنىنىنىنىاعر  
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المنىنىنىنىتلف  ومنىنىنىنىا يت نىنىنىنىد  نىنىنىنىوا منىنىنىنىن مقاةنىنىنىنىد ود  لن ةذ ة  الإبنىنىنىنىارا ةلى الشنىنىنىنىخص  
ير ةنىنىنىورتد، وذنىنىنىنىو مسنىنىنىار يسنىنىنىنىتخدمد  لى المعنىنىنىد غو الإحالنىنىنىة علينىنىنىنىد تصنىنىنىن  و نىنىنىنىودا وتنىنىنى

 المتكلم ةان  الخ اب بكفاءا تداولية تغ  ي بأ ابد بشجنال د لية مكثفة. 
وفي بنىنىواذد حسنىنىن النىنىتخلص تقنىنىود الإحنىنىا ل ةلى اسنىنىتظيار ذاتنىنىد: ذال  
المنىنىنىتكلم المنىنىنىتلف  النىنىنى ي يصنىنىنىور نفسنىنىنىد في غحنىنىنىوال لتلفنىنىنىة ود  ل متنوعنىنىنىة وذال  
المخايب ذنىو الممنىدوح غو المقصنىود فيلخ نىاب وذنىو غيضنىا يتننىز ل في موسنى  تنىداوظ  

إمنىن ذلنى  تلنى  الإحنىا ل    ،تدلنا عليد الإحا ل ويلا م د لة حسن التخلص
النىنىنى  تشنىنىنىير ةلى ذال الشنىنىنىاعر وتعينىنىنىد بننىنىنىاءا لنىنىنىيلا م المعنىنىنى  النىنىنى ي يقصنىنىنىدا المنىنىنىتلف   
فيلخ نىنىنىاب، وذنىنىنىو موسنىنىنى  السنىنىنىا ل اينتنىنىنىاع واقنىنىنىرغ قنىنىنىول الأعشنىنىنىت في قصنىنىنىيدتد حنىنىنىد  

 تل ص من وة  راحلتد ةلى مدح  دوحد ذوذا: 
ةلى ذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوذا الوذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاب غذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدي   
  منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدح   

غر نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىت ننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوا  إاسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلا منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن   
   1)ع ا كنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا

إالضما ر والأااء تحيلنا ةلى متكلم في حال المسكد اينتاع النى ي يز نىي  
م يتنىنىنىد ويق نىنىنى  الفينىنىنىافي يمعنىنىنىا في ننىنىنىوال  دوحنىنىنىد المعنىنىنىرو  بب لنىنىنىد وإضنىنىنىلد. ة  ذنىنىنى ا  

عنىل ا نتقنىال   بو اذنىة ةقناعينىة و المعنى  غنى ي يالتباين بد حال الشاعر والممدوح 
من غرض ةلى آبأر مفيوما ومتوقعان إالشاعر يالنىب الننىوال يسترسنىل في وةنى   
راحلتنىنىد ّ ينىنىتخل ص منىنىن ذلنىنى  ةلى منىنىدح ذنىنى ا الكنىنىريم المفضنىنىال إكنىنىب  الوةنىنىول ةلى  
نوال الممدوح غاية ينست معيا غي غاينىة غبأنىرن لعلوذنىا ومكانتينىان إينىي الشنىاغل  
للشنىنىاعر عنىنىن غي موسنىنىو  آبأنىنىر، وذنىنى ا يتبكنىنىد منىنى  حنىنىال الشنىنىاعر اينتنىنىاع الباحنىنىث  

 ولو كا  غنيا لما كا  ذ ا ا نتقال مبررا.  ،  عن ذ ا الأع ية
 وقريب من ذل   د قول غبي دام في حسن تل صد ةلى مدح غبي دل : 

 
 . 89، "الديوا  "الأعشت،    1) 



 د. عادل بن علي الغامدي ، مقاربة تداولية - حسن التخلص في الشعر العربي القديم

-240- 

ةذا العنىنىنىنىنىنىيه  قنىنىنىنىنىنى  بي غفي دلنىنىنىنىنىنى   
إقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد                               

. 

                               1)تق نىنىنىنى   منىنىنىنىا بينىنىنىنى  وبنىنىنىنىد النوا نىنىنىنىب 
إالإحالنىنىة ةلى منىنىتكلم محتنىنىاع ةلى كنىنىرم  دوحنىنىد مثقنىنىل فيلنوا نىنىب مفتقنىنىر ةلى   .

الصنىنىنىنىورا    ا منىنىنىن يفنىنىنىنىرع عننىنىنىد و نىنىنىنىود علينىنىنىنىد، ة  وظيفنىنىنىة النىنىنىنىتخل ص ذننىنىنىنىا ترسنىنىنى   ذنىنىنىنى  
للمنىنىنىتكلم الشنىنىنىاعر وتعنىنىنىز   المعنىنىنى  النىنىنىنى ي يقصنىنىنىدا بتعظنىنىنىيم الحا نىنىنىة ةلى الممنىنىنىنىدوح  

 وبيا  قدرا وإضلد. 
ويت صنىنىنىل ذلنىنىنى  تصنىنىنىوير الشنىنىنىاعر نفسنىنىنىد فيلخنىنىنىا   القلنىنىنى  منىنىنىن النوا نىنىنىب،  

 يقول البجتري: 
  علنىنىنىنىنىي  و  غع يتينىنىنىنىنىا ثنىنىنىنىنى  مقنىنىنىنىنىودي     لعمنىنىر غبي الأ م منىنىا  نىنىار حكمينىنىا  
علنىنىنىنىنىي  ودوني غحمنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىن محمنىنىنىنىنىد    وكي  غبأنىا  الحنىاد،ل وةنى ر إيا  

غحمنىد    حإالإبار ل تحيلنا ةلى ذال بأا فة وذ ا منىا ينىبرر النىتخل ص ةلى منىد    2)
ومثنىل ذنى ا غيضنىا  نىدا عننىد غبي  ال ي يع ي الأمن وال مبنينة للشاعر.  بن محمد 

 ن ةذا ذو الميموم من بأ وب الدذر ونوا بد، يقول: دام
فيتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  عليينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوم الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدر     وعنىنىنىنىنىنىاذل ذنىنىنىنىنىنىاع ظ فيللنىنىنىنىنىنىوم مبربنىنىنىنىنىنىة  

  تصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى خب  
الحنىنىنىنىنىنىنىزم يثنىنىنىنىنىنىنى  بأ نىنىنىنىنىنىنىوب النىنىنىنىنىنىنىدذر       لمنىنىا غينىنىال ارانىنىال العنىنى ل قلنىنى  لنىنىد  

  الخ نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىب  
   تم  قنىط في مصنىر و  ينىر                   

          . 
                         3)محمنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىن غبي منىنىنىنىنىروا  والننىنىنىنىنىوب 

المنىتكلم موسنى     بار ل ووسنى  لإة  المع  التداوظ ال ي تحيل عليد ذ ا ا .
 الخا   الميموم ال ي ي مان لكرم  دوحد وإضلد. 

وقنىنىنىنىد تصنىنىنىنىور الإبنىنىنىنىار ل المنىنىنىنىتكلم ميمومنىنىنىنىا تسنىنىنىنىباب غبأنىنىنىنىرنن إقنىنىنىنىد يكنىنىنىنىو   
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 ميموما ليبسد في مودا غةجابد، يقول البجتري: 
  ووةنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىالد وتعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىز  عنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن ذكنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىراا     إتننىنىنىنىنىنىنىاس منىنىنىنىنىنىنىن   تنىنىنىنىنىنىنىرع ر عنىنىنىنىنىنىنىة ودا  
إقد تل ص البجتري منىن الحنىديث عنىن  ومنىد ةلى وةنى  إرسنىد النى  تسنىل يد     1)نابي القنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى ال حدينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىدا غذناا   ر ننىنىنىنىب رحنىنىنىنىب الفنىنىنىنىروع مشنىنىنىنى ب  

ة  الإحنىنىا ل ذننىنىا تشنىنىي د لننىنىا ذاي حزيننىنىة بسنىنىبب تغنىنىير     .عنىنىن منىنىا يكابنىنىدا منىنىن سنىنىي 
مودا الصجب والرإا . وقد تقودنا الإبار ل في مواس  غبأرن ل ال متكلمنىة  

 تحوال لتلفة، إفي قول البجتري: 
                         قام  تودع  ع لي وقد بدرل

.  
    

  سنىنىنىنىنىنىواب  منىنىنىنىنىنىن تنىنىنىنىنىنىلىام النىنىنىنىنىنىدم  اريينىنىنىنىنىنىا   
العنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىيه    مضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىيةلى الخليفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة غ   واستنكرل ظع  عنيا إقلنى  لهنىا  

ذال منىنىنىنىتلف  حزيننىنىنىنىة علنىنىنىنىت تودينىنىنىنى   الزو نىنىنىنىة والرإيقنىنىنىنىة، وذنىنىنىنىو حنىنىنىنىوار منىنىنىنىبلو             2) ضييا
الممنىنىنىدوح ت  يصنىنىنىو ر لحظنىنىنىال الفنىنىنىرا  منىنىنى     حيسنىنىنىتخدمد الشنىنىنىاعر للنىنىنىتخلص ةلى منىنىنىد 

منىن  دوحنىد النى ي    الشنىاعرا يكنىو  منينىا منىن بنىكون للجنىال ومنىا ير  ينىد  م و د و 
يغنىنىدو و يينىنىا مقنعنىنىا إينىنىو ونىنىنح الشنىنىاعر سنىنىبيلا    -ننىنىاذ-سنىنىيرحل لنىنىد، ة  النىنىتخل ص  

وقنىنىد إنىنىار  بيتنىنىد  ،  ل لنىنىب الننىنىوال والفضنىنىل إقنىنىد رحنىنىل عنىنىن  و تنىنىد الحزيننىنىة علنىنىت إراقنىنىد
ل السنىنىفر را ينىنىا إضنىنىل  دوحنىنىد معتقنىنىدا بكرمنىنىد وإضنىنىلد وقنىنىد غننىنىزل غملنىنىد وظننىنىد   وتحمنىنى 

ة  ذ ا المعاني تتضاإر و بأ  بعضيا برقنىاب بعنى  لتصنىن  منىدحا مو ينىا  ببابد، 
بفعالينىنىة لكسنىنىب الفضنىنىل والأع ينىنىال منىنىن ذنىنى ا الكنىنىريم. ومثنىنىل ذنىنى ا  نىنىدا في غمثلنىنىة  

ا  وقنىد تلنى ص منىن حديثنىد منى   غبأرن،  و قول  رير في مدح عبد المل  بن منىرو 
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  :   و د )غم حزرا
  رغينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  المنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوردين ذري لقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاح     تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىز ل غم حنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىزرا ّ قالنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى   

                                        سنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىبمتاح البجنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىور إ نبينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى   راح  م القنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى  تنفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاس منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن الشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىب     ينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا  ينة بغبلنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل وذنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىي سنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاعت
. 

                                    اللنىنىنىنىنىنىنىنىنىوم وانتظنىنىنىنىنىنىنىنىنىري امتينىنىنىنىنىنىنىنىنىاحي  اغذا 
                                               ثقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىي فيلله لنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىيه لنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىري  .

. 
                               1)ومنىنىنىنىنىنىن عننىنىنىنىنىنىد الخليفنىنىنىنىنىنىة فيلن نىنىنىنىنىنىاح 

ليظينىنىر    الإبنىنىار ل  م  ويسنىنىتخد إينىنىو يسنىنىتخدم حنىنىوارا منىنى   و نىنىد )غم حنىنىزرا .
علنىنىنىت إنىنىنىرا   و نىنىنىد النىنىنى  تأمنىنىنىل غ  يعنىنىنىود ةليينىنىنىا وقنىنىنىد حنىنىنىا  الجنىنىنىوا ز  في ةنىنىنىورا الحنىنىنىزين  

 والأع يال من الخليفة والأمثلة في ذ ا المع  كثيرا. 
، وذلنى  في مثنىل  ل الشاعر في حال العا ز عن القنىولوقد تظير الإبار 

 قول منصور النمري: 
  غمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىير المنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلىمند انىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد مقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا      ةذا امتننىنىنىنى  المقنىنىنىنىال علينىنىنىنى  إامنىنىنىنىدح  
ذننىا تعينىدنا    إمدح الخليفة سبب للفصاحة لكثرا إضنىا لدن عنىن الإبنىار ل                 2)وسنىنىنىنىنىعن منىنىنىنىنىدا جا وحملنىنىنىنىنىن منىنىنىنىنىا    إنىنىنىنىنىنىنىنىك منىنىنىنىنىنىنىنىا ة  ينىنىنىنىنىنىنىنىزال بنىنىنىنىنىنىنىنىد ركنىنىنىنىنىنىنىنىاب  

بننىنىنىنىاء ةنىنىنىنىورا المنىنىنىنىتكلم النىنىنىنى ي  نىنىنىنىد منىنىنىنىدح الممنىنىنىنىدوح بنىنىنىنىفاء لنىنىنىنىد وسنىنىنىنىببا لإحسنىنىنىنىاند    
 وقالتد، إالممدوح ذو ال ي يتفضل علت الشاعر وذو من ونجد غسباب القول.  

حسنىنىنىنىنىنىب المقاةنىنىنىنىنىنىد  تد  بنىنىنىنىنىنىار ل بننىنىنىنىنىنىاء ةنىنىنىنىنىنىور لإتعينىنىنىنىنىنىد ا  نذال المخاينىنىنىنىنىنىبوفي  
التداولينىنىنىة، وذنىنىنىي تلنىنىنىح  لإ نىنىنىاد ذنىنىنى ا المفارقنىنىنىة وذنىنىنى ا التبنىنىنىاين الواسنىنىنىح النىنىنى ي يسنىنىنىو ه  
وظيفنىنىنىة النىنىنىتخلص بنىنىنىد غنىنىنىرض ةلى غنىنىنىرض آبأنىنىنىر، إفنىنىنىي قصنىنىنىيدا المنىنىنىدح وذنىنىنىي المقنىنىنىام  
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غمثلنىنىنىة حسنىنىنىن  في  كثنىنىنىر بنىنىنىيرا والأكثنىنىنىر رسنىنىنىوبأا في تقالينىنىنىد القصنىنىنىيدا العربينىنىنىة  نىنىنىد  الأ
د لنىنىة علنىنىت اسنىنىتجقاقد  النىنىتخل ص ةبنىنىار ل تقنىنىودنا  نىنىو  نىنىدوح عنىنىال وغاينىنىة بعينىنىدا  

 للمدح، واقرغ قول غبي دام:  
                           صنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل غفي كلثنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوم ات    ةذا بلغنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن    منىنىنىنىنىن الكلنىنىنىنىنىم    ز نىنىنىنىاا  م    غنىنىنىنىنىير    بضنىنىنىنىاعة     منىنىنىن القنىنىنىلاص اللنىنىنىوا  في حقا بينىنىنىا      م  الرسنىنىنىنى    ننىنىنىنى   يالأ  بنىنىنىنىلاء    بلنىنىنىت الرسنىنىنىنىوم        وعنى ناليوم يسنىلي  عنىن يينى  غ   

. 
  م  منىن غمنى    الحنىاع    تل  الم  وغبأنى     

 في المع  نفسد:  ولمسلم بن الوليد  .                1)
يقنىنىنىنىول ةنىنىنىنىج  وقنىنىنىنىد  نىنىنىنىد وا علنىنىنىنىت  
  ع نىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل  

كنىنىنىنىنىنىنىنىنىلا ولكنىنىنىنىنىنىنىنىنىن م لنىنىنىنىنىنىنىنىنى     إقلنىنىنىنىنىنىنىنىنى  :   غم لنى  الشنىنىمه تبغنىنىي غ  تنىنىلىم بننىنىا      فيلركبنىنىنىا  في الل نىنىنىم    تن  والخينىنىنىل تسنىنىنى 
   2)الكنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىرم

إالممنىنىدوح بعينىنىد المننىنىال مفنىنىار  للبأنىنىرين د لنىنىة علنىنىت علنىنىو قنىنىدرا وإضنىنىلد وذنىنىو  
 ما يسو ه ال ذاب غليد وترك الحديث عما سواا للانشغال بد وب كر إضا لد. 

ننىنىد ربينى  وبأصنىنىيب إينىنىو  وفي غحنىوال غبأنىنىرن تشنىير الإبنىنىار ل ةلى الممنىدوح ت
 ، يقول غبو نواس:  مثل الحياا في الأرض غب  الم رالع اء 

                            إقلنىنىنىنىنىنىنى  لهنىنىنىنىنىنىنىا واسنىنىنىنىنىنىنىتع لتيا بنىنىنىنىنىنىنىوادر    بلنىنىنىنىنىنىنىت ة  غسنىنىنىنىنىنىنىباب الغنىنىنىنىنىنىنى  لكثنىنىنىنىنىنىنىير     غمنىنىنىنىنىنىا دو  مصنىنىنىنىنىنىر للغنىنىنىنىنىنى  مت لنىنىنىنىنىنىب    عزينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىز عليننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا غ  ننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىراك تسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىير       ينىنىا بأنىنى   منىنىرك تتقنىنىول النىنى  عنىنىن بي
. 

                                      عبنىنىنىنىنىير    في  نىنىنىنىريين   إ نىنىنىنىنىرن   نىنىنىنىرل   
                           ذرينىنىنىنىنىنى  غكثنىنىنىنىنىنىر حاسنىنىنىنىنىنىدي  برحلنىنىنىنىنىنىة .

. 
                               3)ةلى بلنىنىنىنىنىنىد إينىنىنىنىنىنىد الخصنىنىنىنىنىنىيب غمنىنىنىنىنىنىير 

 عنىل الممنىدوح المخاينىب ربيعنىا بأصنىبا لينىبرر    إالشاعر من بأنىلال ملفوظاتنىد .
 ال ذاب ةليد والتجو ل  وا فيلمديح. 
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ومثنىنىل ذلنىنى   نىنىدا عننىنىد الأعشنىنىت عننىنىدما ي لنىنىب منىنىن ةنىنىاحبتد ة  تشنىنىتكي  
 ، يقول: سود الممدوح بكرمد وإضلدةليد من سي  العيا وتنت   الأ
                                      نى  تشنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىك ي ةظ منىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن غ  النسنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى

.  
  

                                    و  منىنىنىنىنىن كنىنىنىنىنىلال    ا  و  منىنىنىنىنىن حفنىنىنىنىنى 
. 
  

                                      نى  تشنىنىنىنىنىنىنىك ي ةظ وانت عنىنىنىنىنىنىنىي الأسنىنىنىنىنىنىنى
. 
  

   1)ود غذنىنىل الننىنىنىدن وغذنىنىل الفعنىنىنىالنىنىنى 
 ومثل ذل  قول ذي الرمة ودح ذلال بن غحو  الما ني: 

علنىنىت التوإينىنى  والربنىنىد    غمنىنى ي ذنىنىلا    حن   ةلى نعم النىدذناء إقلنى  لهنىا  
(2   

النعنىيم والخنىير والصنىور  إالممدوح المقصود فيلخ اب ربي  وبأصنىيب ومصنىدر  
  عنىداا تعظيمنىا  د فيلخ اب عن ماو في ذل  كثيرا، وغكثرذا يلح  علت اإترا  المقص

وةعنىنىنىلاء مكانتنىنىنىد وتسنىنىنىويغا للشنىنىنىاعر في نصنىنىنىرا  ةلينىنىنىد في    -ة  كنىنىنىا  ذلنىنىنى  منىنىنىدحا-
 تل صد من غرسد الساب .
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 الخاتمة:

حاولنىنىنىنى  ذنىنىنىنى ا الدراسنىنىنىنىة الحفنىنىنىنىر في تقالينىنىنىنىد القصنىنىنىنىيدا القدونىنىنىنىة للبجنىنىنىنىث عنىنىنىنىن  
، وذنىنىو نتنىنىوء  يا، وقنىنىد اذتمنىنى  بتعقنىنى ب حسنىنىن النىنىتخلصار،ر التداولينىنىة في تفاةنىنىيل

ابأنىنىنىنىنىل  د نىنىنىنىنىاظ اسنىنىنىنىنىتخدمد الشنىنىنىنىنىاعر القنىنىنىنىنىديم للتنقنىنىنىنىنىل بنىنىنىنىنىد الأغنىنىنىنىنىراض والموسنىنىنىنىنىوعال  
القصيدا، ّ غسجت مساحة ةبداعية للتفاسل بد الشعراء ومعينىارا نقنىد   نىديرا  
فيلملاحظة، وقد إجص  ذ ا الدراسة الوظنىا   التداولينىة بألنى  بنىواذد حسنىن  

ن الأولى: ةغنىنىنىنىنىواء المخالفنىنىنىنىنىةن  ر ذنىنىنىنىنى ا الجينىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىرو  وظيفتنىنىنىنىنىد اثنتنىنىنىنىنىدالنىنىنىنىنىتخلص وغ نىنىنىنىنى
إالشنىنىنىنىاعر يسنىنىنىنىتخدم مسنىنىنىنىاحة حسنىنىنىنىن النىنىنىنىتخلص لكسنىنىنىنىر الأرنىنىنىنىاط و نىنىنىنى ب اذتمنىنىنىنىام  
المتلقنىنىي لتلقنىنىي تلنىنى  الخرو نىنىال النىنى    يتوقنىنى  المتلقنىنىي مجياينىنىا وذنىنىي تشنىنىد  انتباذنىنىد  

يتناإسنىنىنىو  في ةنىنىنىن  تلنىنىنى  الجسنىنىنىور  وتغرينىنىنىد في سنىنىنىتما ، وذنىنىنى ا منىنىنىا  عنىنىنىل الشنىنىنىعراء  
الل يفنىنىة للعبنىنىور بنىنىد الأغنىنىراض والموسنىنىوعال المختلفنىنىة، والوظيفنىنىة الأبأنىنىرنن ةعنىنىلا   
الحنىنىنىنى   والنىنىنىنىتمكنن إالشنىنىنىنىاعر يتخنىنىنىنى  ذنىنىنىنى ا المسنىنىنىنىاحال الإبداعينىنىنىنىة معينىنىنىنىارا لإثبنىنىنىنىال  
ح قنىنىد ودك ننىنىد وبراعتنىنىد في ةنىنىنعتدن إينىنىو يسنىنىتج  غ  يوسنىنى  في المكاننىنىة اللا قنىنىة بنىنىد  
وغ  يحنىنىو  الأع ينىنىال النىنى  يسنىنىتجقيا. وفي المبجنىنىث الثنىنىاني عرسنىنى  ذنىنى ا الدراسنىنىة  
لرإعنىنىنىنىنىال الكلامينىنىنىنىنىة بألنىنىنىنىنى  غقنىنىنىنىنىوال حسنىنىنىنىنىن النىنىنىنىنىتخلصن إبجثنىنىنىنىنى  في مجموعنىنىنىنىنىة منىنىنىنىنىن  

  لكنىنىنىنىنىلام العامنىنىنىنىنىة، وكنىنىنىنىنىا  غكثرذنىنىنىنىنىا بنىنىنىنىنىرو اغةنىنىنىنىنىنا  الكنىنىنىنىنىلام حسنىنىنىنىنىب نظرينىنىنىنىنىة غإعنىنىنىنىنىال ا
 ، و نىنىا مقصنىنىدا  واسنىنىجا  بألنىنى  كثنىنىير منىنىن بنىنىواذد  )الإبأبنىنىار ل  و )البوحينىنىال

، كمنىا إيمننىنىا مقاةنىد غبأنىرن منىنىن مثنىل الأمنىر ل والإيقاعينىنىال في  صحسنىن النىتخل
 . موعة لتلفة من بواذد حسن التخلصمج

قبنىنىنى  الدراسنىنىنىة ةنىنىنىور  ذال المنىنىنىتكلم )الشنىنىنىاعر   وفي مبجنىنىنىث الإبنىنىنىار ل تع
الممنىنىنىدوح ، إو نىنىنىدل غحنىنىنىوا  لتلفنىنىنىة للشنىنىنىاعر منىنىنىن مثنىنىنىل ةنىنىنىورا  )  وذال المخاينىنىنىب

العنىنىنىنىنىنىنىا ز المسنىنىنىنىنىنىنىكد والميمنىنىنىنىنىنىنىوم والخنىنىنىنىنىنىنىا   والفقنىنىنىنىنىنىنىير المعنىنىنىنىنىنىنىدم وفي المقابنىنىنىنىنىنىنىل ةنىنىنىنىنىنىنىنع   
الإبنىنىنىنىار ل ذال في ةنىنىنىنىورا البعينىنىنىنىنىد المترإنىنىنىنى  عنىنىنىنىنىن الننىنىنىنىاس والربينىنىنىنىنى  الخصنىنىنىنىب لكثنىنىنىنىنىرا  

 إضا لد وما ير ت مند.
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رسنىنىنىالة ما سنىنىنىتير غنىنىنىير  . )"ث حنىنىنىك ااينىنىنىة القنىنىنىر  السنىنىنىاب  اله نىنىنىريالقنىنىنىر  الثالنىنىنى
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 ملخص البحث:

البحث    ي عنى تطبيقيةهذا  إدراكية  دراسة   ابن    فيهاعر ف  التي    لترجمة ل  بتقديم 
هما   تميزت بأمرينفي شرح قصيدته، وهي ترجمة    شروعهبن شداد قبل   عنترة    الأنباري
إلى أجزاء تجعلها أقرب إلى المقدمة التعريفية   وتقسيمها فيها بالرواية عن غيره،  ته  استعان

اجتماعية   واقعة  فيه  ما س ر دت  منها  المهم  الجزء  أن   الترجمة، غير  إلى  عنترة منها  بين 
قام لم إطار إدراكي  صناعة  ؛ فقد ا ستعين في هذا السرد بساب ه في مجلس   من قومهورجل  

الو النفسي    ينالعامل   إبراز  غرضهالتخاطب    نتيجتهما   توكانبعنترة    األـم    ينذ لالذهني 
معلقته هذا و ،  نظم  صناعة  لكيفية  تطبيقية  إدراكية  دراسة  تقديم  إلى  البحث  يهدف 

الوجوهلمنطلقات حوارية    الإطار، وكيفية خضوعه  المعلقة في    فمنها ما نجده  ؛متعددة 
دلالات قد نلمس  بل    ،الثقافية   وتقاليدهم   أعراف العرب نجده في    ومنها ما ،  نفسها

، المتصلة بدراستهم للخطاب الشعري  العلمية البحتة  مسائلهم  هذه المنطلقات في   على
ال عمق  أبرزها  نتائج  إلى  الدراسة  الإدراكي  كليةالدلالة  وخل صت  الإطار  على   لهذا 

 . ، وأثر الوقائع في تطور القصيد ضمن منظومة الأجناس الأدبيةلشعري االخطاب  
المفتاح  الاتجاهية ،  التصورية الخطاطات    ة: ي الكلمات  الواقعة  ،  الاستعارة 

 . ، الاسترسال الأدبية 
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Abstract 

This study offers a cognitive analysis of Ibn Al-Anbari's 
biography of Antarah ibn Shaddad, presented before his commentary 
on Antarah's poem. The biography stands out for two main features: 
its reliance on external sources and its segmented structure, making it 
more of an introductory preface. A particularly significant section 
recounts a social incident in which Antarah was insulted by a 
tribesman during a gathering. In this narrative, Ibn Al-Anbari 
constructs a cognitive frame for the communicative context, aiming to 
highlight the psychological and mental factors affecting Antarah, 
which ultimately led to the creation of his Mu'allaqah (poetry 
collection). This cognitive framing is informed by various dialogic 
motives, drawn from the Mu'allaqah itself, Arab cultural norms, and 
scholarly studies of poetic discourse. The study concludes by 
emphasizing the profound meaning of this cognitive frame and the 
role of such incidents in shaping the poem within the broader 
framework of literary genres. 

Keywords: Cognitive Schemas, Orientational Metaphor, 
Literary Incident, Narrative Flow. 
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 المقدمة:
ي عد توظيف اللسانيات الإدراكية في دراسة الخطاب الأدبي من المباحث العلمية 

، ومن ذلك مسألة المقام وبيان أثره إثرائه وتوسيع مجال النظر فيهالحديثة التي ت سهم في  
القدامى والمحدثون بالنظر والدراسة، بها ؛ فالمقام من المسائل التي ع ني دلالة الخطابفي 
الاستعانةأن    إلا في  با   في  يساعد  ما  دراسته  في  الإدراكي  من لمنهج  عدد  تقديم 

المنهجي الإجراء  لهذا  استجابة  أتت  التي  العلمية  والفرضيات   وذلك   ؛التساؤلات 
دد معالم بنيتهإلى إطار إدراكي    المقام  رجاعبإ يهتدي الدارس إلى   تحليله، ومن خلال  يُ 

هذه الدراسة الإدراكية التطبيقية   أتت  ، وبناء على ذلك  الدلالات الكامنة في الخطاب
؛ فهي ترجمة ع نيت بصناعة إطار إدراكي للمقام لترجمة ابن الأنباري لعنترة بن شداد

 . بهدف إيصال عدد من الدلالات النفسية، والذهنية، والجمالية إلى المتلقي
ي عرف  ما  ضمن  الإدراكية  اللسانيات  )  تندرج  الإدراكية   Cognitiveبالعلوم 

Sciences)  العلميةعلى  ، وهي علوم تعتمد الدراسات  المهتمة بالذهن، وي عد   نتائج 
يخضع الخطاب الأدبي لمثل ، ويُ كن أن  االنشاط اللغوي من أبرز الأنشطة الدالة عليه

والنظر، و  المعالجة  المنهج في هذه  بتوظيف هذا  اعتنت  التي  الدراسات  نذكر هنا أهم 
 : عامة والخطاب الأدبي على وجه التحديد الدراسة التطبيقية مع الخطاب 

ستوكويل   -1 المعرفي"، (،  Peter Stockwell)بيتر  الشعري  النقد  في  "مقدمة 
عام   ترجمة الترجمة  نقلي، وصدرت  م، 2010هـ/  1431د. سلوى سليمان 

  .عن جامعة الملك سعود
د. الأزهر الزناد، "النص والخطاب، مباحث لسانية عرفنية"، صدرت طبعته  -2

  . م، عن دار محمد علي للنشر في تونس2011الأولى سنة  
شعرية  د. -3 نصوص  على  وتطبيقات  مفاهيم  العرفانية،  "الشعرية  قريرة،  توفيق 

م، بدعم من كلية الآداب 2015قديُة وحديثة"، صدرت الطبعة الأولى عام  
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   .والعلوم الإنسانية في القيروان 
مجلة  د. -4 المجسدنة،  المحاكاة  نظرية  منظور  من  والمعنى  اللغة  ترمينا،  باعزيز 

 م.  2022أنساق، المجلد السادس، العدد الثاني، 
وتشعب    مع الخطاب فروع الدراسة الإدراكية    وتكشف هذه الدراسات عن تعدد 

له  تناولها  لعنترة    ؛ طرق  الأنباري  ابن  ترجمة  الإدراكي في  الإطار  دراسة  فإن   في هذا  ولذا 
ا أدوات رئيسة  م بوصفه   ، ستعتمد على الخطاطات التصورية والاستعارة الاتجاهية البحث  

 . ا من المبادئ الإدراكية العامة م إلى جانب ما يخدمه   ، الوصف والتحليل   ه عند في 
بشعراء العصر الجاهلي ولاسيما   -ولايزال-ولئن كان البحث العلمي قد ع ني  

فإن  هذه   ؛شعراء المعلقات منهم، وع ني بشر اح هذه القصائد ومناهجهم في مصنفاتهم
ومن  تحديد ا،  لعنترة  ترجمته  متن  جهة  من  الأنباري  ابن  في  اهتمامها  تحصر  الدراسة 

الاهتمام بهذا  المتصلة  السابقة  الدراسات  عن  البحث  يطلع   ؛خلال  لم  الباحث  فإن  
الذي  لعنترة بالاستعانة بالمنهج  الأنباري  ابن  ترجمة  تتوخى دراسة  على دراسة سابقة 

 .أشار إليه واعتمد عليه
 وعطف ا على ما سبق فإن أبرز الأهداف المتوخاة في إنجاز هذه الدراسة ما يلي: 

بالاستعانة بمعطيات   ، لخطاب الأدبيفي اعلمية للتحليل المقامي    إجراء دراسة  -1
 أي النظرية الإدراكية وما نتج عنها في تقديم أنموذج عملي في هذا التحليل،  

 . الإطار الإدراكي للمقام
تقديم تفسير علمي لنظرية تطور الجنس الأدبي وتحديد ا القصيد ضمن منظومة     -2

 . طبيعة علاقته بالوقائع وذلك بالنظر في    ، الأجناس الأدبية في أدبنا العربي 
الم -3 العوامل  الإدراكي  ؤ دراسة  الإطار  صناعة  في  ترجمة  ثرة  ابن عند   عنترةفي 

إدراكية  منطلقات حوارية  ي برز  ما  العوامل  دراسة هذه  إذ كان في  الأنباري؛ 
 .مشتركة في عدد من النصوص والخطابات الأدبية
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الخطاب  -4 استرسال  المؤثرة في  الذهنية  البنية  الحوارية في كشف  المنطلقات  أثر 
 . الأدبي في ذاكرتنا الجمالية

وطلب ا لتحقيق هذه الأهداف في ضوء المنهج المختار ستكون البداية تمهيد ا أ عر  ف 
الدراسة،  بمفيه   وإشكالاتها وضوع  الأنباري  ابن  ترجمة  مصادر  سأتناول  ثم 

التصورية  بالأنظمة  الترجمة  تضمنتها  التي  الواقعة  ارتباط  فمسألة  المنهجية، 
المصاحبة للمقام وأثرها في صناعة الإطار الإدراكي له، مع تحليل عناصر هذا 

الحوارية    ؛الإطار  المنطلقات  دراسة  مسألة  لنا  تتهي أ  الإطار كي  عن  الناتجة 
 .فيها أبرز النتائج والتوصيات  أعرض  وتحليلها، فخاتمة 
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 :التمهيد
الدراسة   هذه  التي  تتناول  الأنباريبكر   أبو  ساقها  الترجمة   القاسم  بن   ( 1) محمد 

؛ فقد (2)   "شداد العبسي في كتابه: "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات بن لعنترة
في ما يشبه الترجمة  بمقدمة ساق  فيها  كل  قصيدة من هذه القصائد  الأنباري  ابن    صد ر

العام،   أو  مفهومها  القصيدة  عن  أخبار  من  ر وي  ما  في (3)   قائلهابإيراد  واستعان   ، 
الذي تلا ما   الجزء  التراجم  هذه بشيوخه أو شيوخ أبيه، ويهم الدراسة من هذه    مروياته 

تمل أن ؛ إذ   في نسب عنترة    (4)   أبي جعفر أحمد بن عبيد عن    نقله ن هذا الجزء و ك ي  يُ 

 
بن الحسن الزبيدي، "طبقات النحويين   بكر محمد هـ، انظر: أبو328هـ وقيل  327توفي سنة    (1) 

محمد  تحقيق  )ط أبو واللغويين".  إبراهيم،  ص  2الفضل  د.ت(،  المعارف،  دار  القاهرة:   ،
. وابتداء من هذا الموضع سأشير إليه بابن الأنباري إشارة إلى أبيه القاسم بن محمد بن  154

 هـ.304بش ار الأنباري، وهو من علماء اللغة والأدب في زمانه، توفي سنة 
انظر: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات". تحقيق    (2) 

 . 294، 293، القاهرة: دار المعارف، د.ت(، ص 5السلام هارون، )ط عبد
خلا الكتاب  من مقدمة يبين فيها المصنف  منهج ه فيه، وفي إطلاق الترجمة على هذه المقدمة    (3) 

المقدمة لا منه؛ لأن  هذه  الشاعر   تجوز  لابد  الترجمة من جهة ذكر اسم  تخلو من دلالات 
النحاس   جعفر  أبا  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  حياته،  في  مما كان  وشيء  سنة  -ونسبه  توفي 

في كتابه: "شرح القصائد التسع المشهورات" لم يلتزم بإيراد هذه المقدمة التعريفية    -هـ337
طلب ا للتخفيف على القارئ كما أشار إلى هذا في المقدمة القصيرة لكتابه، حيث قال: "ولم  
القصائد   "شرح  النحاس،  جعفر  أبو  ذلك".  حفظ  ليخف  الأنساب  ولا  الشواهد  أكثر 
للطباعة،   الحرية  دار  بغداد:  )د.ط،  خطاب،  أحمد  تحقيق  المشهورات".  التسع 

 .  97: 1م(، 1973 هـ/1393
،  1هـ. انظر: ياقوت الحموي، "معجم الأدباء". تحقيق د. إحسان عباس، )ط273توفي سنة    (4) 

= 
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عنترة -مرويا    أبي  -كنسب  الاحتمال    جازولو    ،جعفر عن  أهذا  من   با جعفرفإن  
في  مد عليها اعت  الواقعة التي  وهو ما يعني أن  أحاديثهم، ج ل   الرواة الذين لا ي تابعون في 

 .الدراسة الأدبية  مع الترجمة ستكون موضع إشكال  هذا الجزء من  
انطلاق ا   ر ويت بوقوع الواقعة كما  التسليم    احتمال عدم   فيالإشكال  هذا  يتحدد  
موقف   الرواةمن  أحوال  في  أبي  المحققين  لو،  جعفر من  إن ه  وقع و   الرواية  تصح    ثم 

بوقوع لتقديم هذه طريقة  فإن     ؛ حقيقة لأي سبب كان   الواقعة  التسليم  المقام  صناعة 
وجود منطلقات حوارية ب  عليه  ي ستدلعمل ذهني    في قالب لغوي تكشف عنالواقعة  

الب  القال بتربط هذا   الصلة وقائع ذات  الشعرية، و ال  عانيالمدبية، و الأنصوص  غيره من 
الباحث تكمن في  بإنتاج القصيد في   دراسة هذا الذاكرة الأدبية عند العرب، ومهمة 

و  للمقام،  الإدراكي  غيره، المنطلقات    تلك عرض  الإطار  مع  حواريته  على  الدالة 
المهمة   ، وتفسيرها  ها لتحليو  هذه  الأدبية    وستؤدي  القضايا  من  إثارة عدد  المتصلة إلى 
 . لخطاب الأدبي وتجنيسه، وعمق قيمته الفنية في ذاكرتنا الجماليةااسترسال  طبيعة  ب

 : إشكالاتها المنهجيةمصادر الترجمة وتحديد   .1
يعقوب بن   أولهم ،  أخذ عنهم ما جاء في الترجمةالأنباري بثلاثة أعلام    ابن  صر ح

ف(1)السكيت أحمد  أبو،  عبيد  جعفر  عن  (3) قطربف،  (2)بن  وجاء  التصريح   الأولين ، 

 
= 

 .  361: 1م(، 1993بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
 هـ ترجيح ا لا جزم ا. 244هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الس  ك  يت، توفي سنة    (1) 
هـ  270هو أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح، وي عرف أيض ا بأبي عصيدةـ، توفي بعد سنة      (2) 

 وتحديد العام مختلف فيه. 
أبو علي محمد بن المستنير وي عرف بقطرب، من أعلام البصرة في النحو واللغة، وأخذ عنه     (3) 

 هـ.   206ابن الس  ك  ت، توفي سنة 
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عنهما عنترة  نسب  بينهما  برواية  اختلاف  عنه،  (1)على  فجاء  الثالث  تفسير   أما 
 يُظى بأهمية بارزة في هذه ، والجزء الذي  (2) اشتقاق اسم عنترة ودلالة هذا الاشتقاق 
جعفر بن عبيد في نسبه"، وينتهي بالعبارة  أبوالدراسة يبدأ من العبارة الآتية: "وقال  

  يلي: ملاحظة مامع ،  (3) " الآتية: "قال: ستعلم ذلك
ي   -1 أنه  الجزء  بهذا  العناية  عنترة    سرد وجه  مع  اعتراف واقعة  حدثت   بعد 

، مع ملاحظة أن  نسب عنترة عند ابن السكيت مخالف لما  أبيه به وإلحاقه بنسبه 
ت مل أن جعفر، ومعنى هذا أن  ما سيرد  من تفاصيل هذه الواقعة   قاله أبو  يكون    يُ 

إذ  كانت القضية الرئيسة في هذه الواقعة متصلة بمسألة نسب    ؛ جعفر  من طريق أبي 
تمل كما  ،  عنترة إلى أبيه ومنازعة رجل عبسي له في ذلك   ؛ ألا يكون من طريقه   يُ 

الواقعة قد  الشعر والشعراء لابن كتاب  على نحو ما أتت عليه هنا في    ر ويت   لأن  
للمقام  ( 4) قتيبة  الإدراكي  الإطار  تفاصيل  أن   إلا  مستوى    ت ليس   عنده ،  على 

 عند ابن الأنباري.   ا اكتماله 
ابن    -2 الأنباري،  وأبو   السكيتيعد  محمد  بن  القاسم  شيوخ  من  جعفر 

ولذا فإن الغالب على الظن   ؛(5) صاحب الكتاب  الأنباري  ابنوالقاسم هذا هو والد  
 

 . 293انظر: ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص   (1) 
 . 294انظر: السابق: ص   (2) 
 . 293السابق: ص   (3) 
دار الحديث،     ( 4)  القاهرة:  "الشعر والشعراء". تحقيق أحمد محمد شاكر، )د.ط،  قتيبة،  ابن  انظر: 

 الأنباري. هـ. وهو متقدم على ابن  276. وتوفي ابن قتيبة سنة  244 : 1م(،  2006هـ/  1427
:  5عد  له ياقوت مصنفات منها "شرح السبع الطوال"، انظر: ياقوت الحموي، "معجم الأدباء"   ( 5) 

. ولعله نسب كتاب ابنه إليه، أو ربما ي قال: إن  المصنف له وزاد عليه ابنه، ومن قراءة  2228
 الكتاب ي لحظ حرص ابن الأنباري على تحديد مصادر مروياته، وهذه الترجمة من شواهد ذلك.  
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الأنباري في    ابنأن  سرد هذه الواقعة مروي من طريق أبي جعفر استناد ا على منهجية  
أصحابها إلى  المرويات  بنسبة  مصادره  بتحديد  ي عنى  فهو  اشت هر   كتابه كله؛  إن ه  بل 

، فضلا  عن كونه (2) عن أعلام مشهورين آخرهم أبوه، ثم إن ه متأخر في الزمن  (1) بذلك
 . (3) يرويه عن غيرهيُفظه و فيما  معدود ا من العلماء الثقات  

السكيت وأبو جعفر والقاسم بن محمد في أنَّ م من رواة يتفق كل من ابن    -3
د  ث بمناكير وقلة   بمصادر روايته لقلة اعتنائه الكوفة، غير أن  أبا جعفر من بينهم كان يُ 

الثقات عن  يرويه  لما  عن     ؛ ضبطه  الثقات  روىالمتروكين كما    فروى  ومن   ،(4) عن 
وهو بصري ثقة عند علماء العربية ،  (5) الأصمعي  الثقات الذين لم يضبط روايته عنهم  

الحديث،   ضبطه من  و وعلماء  اختلال  الرواية  دلالات  الخطيب   ه نقلما    عنه   في 
لما مات   أن  النبي    منها  ؛(6) مناكير  الأصمعي  روى عن  أن  أبا جعفرمن  البغدادي  

 
بكر ابن الأنباري يُفظ ثلاثمائة   نقل ياقوت في ترجمته له أن  أبا علي القالي قال: "كان أبو    (1) 

:  6". السابق:  وكان يحفظ مائة وعشرين تفسير ا بأسانيدهاألف بيت شاهد ا من القرآن،  
 . وتوضيح الخط من الباحث. 2615

الزبيدي،     (2)  انظر:  أبيه،  حياة  في  يُ لي  ابنه كان  وأن   ثقة  أباه  أن   طبقاته  في  الزبيدي  ذكر 
 . 208 "طبقات النحويين واللغويين"، ص 

 . 2618، 2614/ 6انظر ما قاله ياقوت عنه في معجم الأدباء،   (3) 
المحققين من علماء الحديث،  بن علوان الكلبي وكان كذابا  متروك ا عند   فقد روى عن الحسين   (4) 

الدين المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق د. بشار عواد معروف،   انظر: جمال
. وانظر تعليق المحقق في  403 : 1 م(، 1983هـ/  1403، بيروت: مؤسسة الرسالة،  2)ط

 في الصفحة نفسها.   1الحاشية رقم 
 هـ. 213توفي سنة     (5) 
. وانظر: الخطيب البغدادي، "تاريخ مدينة السلام". تحقيق د. بشار  403 : 1انظر: السابق،  (6) 

 . 430:  5م(، 2001 / هـ1422، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1عواد معروف، )ط 
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والمحفوظ فيما رواه الأصمعي عدم رفعه إلى النبي   ،   (1)ك ف  ن فيهز ر  عليه قميصه الذي  


   .(3) إن ه لا ي تابع في ج ل   حديثه ولذا قيل عن أبي جعفر،  (2) 
إن  عدم متابعة أبي جعفر في جل روايته لا تعني أن ه كذاب متروك الحديث،  -4

تثبته منها   ،(4) بل هو معروف بالصدق وتنحصر مسألة الإشكال في روايته في عدم 
نبه إليها العلماء   من المسائل التي  وضبطها  عدم التثبت من الرواية  ومسألة  ،لها  وضبطه

اللغة والأدب الجمحي محمد ، وفي مقدمتهم  الأوائل في  مقدمة كتابه   (5) بن سلام  في 
من أكثر   (6) بن إسحاق بن يسار  محمد "طبقات فحول الشعراء"؛ فلقد أشار إلى أن   

أفسد الشعر بأن  حمل منه كل غثاء من أول من  الناس علم ا بالمغازي والسير، ولكنه  
ثم يرصد ابن سلام في سياق ،  (7) بهولم يقبل منه اعتذاره بعدم علمه  تثبت ونظر، دون 

 
لما مات    . وهذا خلاف الثابت الصحيح من أن  النبي  431،  430:  5انظر: السابق،      (1) 

 ك ف  ن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. 
 . 430: 5انظر: السابق،  (2) 
. والحكم عليه بضعف الرواية نجده في معجم الأدباء؛ ففيه: "قالوا:  431:  5انظر: السابق،    (3) 

 . 361: 1وكان ضعيف ا فيما يرويه". ياقوت الحموي، "معجم الأدباء"، 
"،  أن ه من أهل الصدقعصيدة يُدث بمناكير مع   قال السيوطي: "قال ابن عدي: كان أبو  (4) 

إبراهيم،   الفضل  أبو  تحقيق: محمد  الوعاة".  "بغية  السيوطي،  الباحث.  من  الخط  وتوضيح 
 . 333: 1م(، 1979هـ/ 1399، دار الفكر،  2)ط

 هـ. 231توفي سنة  (5) 
سنة    (6)  الحموي،  151توفي  ياقوت  انظر:  روايته،  والأدب  اللغة  وعلماء  المحدثون  وضع ف  هـ، 

 . 2420 : 6"معجم الأدباء"، 
بن سلام الجمحي، "طبقات فحول الشعراء". قرأه وشرحه محمود محمد شاكر،   انظر: محمد   (7) 

 . 8،  7: 1)د.ط، جدة: دار المدني، د.ت(،  
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أن  ثمة صلة ضرورية بين الوقائع وما ، وخلاصة رأيه  ه إلى تطور القصيد نظرت  له  نقده  
، حيث قال: "وكان أول من قص د القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة قيل فيها

وائل" أخيه ك ليب  قتل  الصلة ،  (1)التغلبي في  هذه  على  ابن سلام   وبناء  التي عقدها 
هي ف  ؛ عند عنترةالواقعة التي ارتبطت بشعر المهلهل، والواقعة  نلحظ مفارق ة بين طبيعة  

، ولأنَّ ا واقعة اجتماعية فقد المهلهل وقائع حرب، وهي عند عنترة واقعة اجتماعيةعند 
  .(2) اقتضت  إطار ا إدراكي ا للمقام التخاطبي بين عنترة وخصمه

سردي  الواقعة    صيغت   -5 قالب  بالمقام في  فيه  آنف ا،   ا عتني  المذكور  للسبب 
بل قال ق  الأنباري فابن  ؛صالحة لتوليد القصيد المطو ل  واقعة    تبدو    ولسبب آخر وهو أن

القصيدة "إثبات  لا:  يومئذ  عنترة  في  وكان  والبيتين  البيت  إلا  الشعر  من  يقول 
 .(3)الحرب"

فاء ببيت أو تما معنى هذا الاك  ي شرع التساؤل عم ا يلي:  سبق، ماوبناء على  
بيتين مع وقائع الحرب خلاف ا لما نب ه إليه ابن سلام من أن  هذه الوقائع تحديد ا كانت  

  وإذا افترضنا صحة الواقعة استناد ا على ابن الأنباري إذ  ،  وراء توليد القصيد المطو ل؟
 تضعيف ا كان من الثقات، أو افترضنا عدم صحتها بأن تكون تخييلية أو شبه تخييلية  

جعفر  لأ بيانه؛بي  تقدم  هذ   لما  مع  نتعامل   الذي   قصير السردي  القالب  ال  فكيف 
 ؟ بما هو متعارف عليه في حياة العرب من طباع وعادات وتقاليد   ا ستعين  فيه

  ارتباط الواقعة بالأنظمة التصورية المصاحبة للمقام: .2
 الواقعة في الترجمة، وهذه الأنظمة:   ر الأنظمة التصورية الآتية طبيعة  فس   ت  

 
 .  39 : 1السابق:  (1) 
 فهي بين عنترة ورجل عبسي في مجلس اجتمعا فيه كما سيأتي بيانه.   (2) 
 . 294ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص   (3) 
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 . (1) (schema Gool-Path-Source)  خطاطة )المصدر/ الطريق/ الهدف( -أ
 . (2) (Link schema)  خطاطة الربط  -ب
 .(3) (Orinetational)  الاستعارة الاتجاهية   -ج

ذلك في   وبيان  التجريد  مستويات  من  مستوى  ذات  اجتماعية  الواقعة  أن  
اللغوية للترجمة، وهو ما  التصور البنية  التفاصيل انعكس على  استغراق في ذكر  ؛ فلا 

وإنم ا   الاستدلالات   اعتماد والتبعات،  الأنظمة   التصورية  على  بهذه   واتصالها   المرتبطة 
بل كانت   ،لم ت سهم في توسيع المقاطع السردية فيها  أي إنَّ ا واقعة  ؛لأعراف والتقاليد با

لخدمة المقاطع   ت ستغل  واقعة  أنَّ ا  يعني  وهذا  الإيجاز،  غاية  في  ذلك  خلاف  على 
)المصدر/ فالغرض من  الطريق/ خطاطة  أنظمة تصورية؛  الهدف( وما يُتزج معها من 

الشعرية عند عنترة،   الحياة  ابتداء  نقطة  بوصفها خطابا  تحديد  لتوضيح الترجمة  وطلب ا 
للواقعة   ؛المسألة الإدراكي  الإطار  أهم معالم  لنا  يبين  الذي  الجدول  فإنني سأضع هذ 

على  يقوم  الجدول  هذا  أن   علم ا  الاسترسال،  عملية  المؤثرة في  النتائج  على  للوقوف 
( دايك  فان  عند  الإدراكي  الإطار  طبيعة (  Van Dijkمفهوم  مع  يتناسب  تغيير  مع 

 
،  1انظر في الأساس التجريبي مع هذه الخطاطة: الأزهر الزناد، "نظريات لسانية عرفنية". )ط  (1) 

علي،   تونس: محمد  ص 2010هـ/  1431دار  الصالح  171،  170 م(،  محمد  وانظر:   .
العرفاني  الدلالة  علم  في  وتطبيقية  نظرية  "دراسات  )طالبوعمراني،  مكتبة  1".  صفاقس:   ،

 .  105 -101م(، ص 2009علاء الدين، 
ص    (2)  عرفنية"،  لسانية  "نظريات  الزناد،  الأزهر  "دراسات  170،  169انظر:  البوعمراني،  ؛ 

 . 121 -116نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني"، ص 
المجيد جحفة،   ومارك جونسون، "الاستعارات التي نحيا بها". ترجمة عبد  انظر: جورج لاكوف   (3) 

 . 40 - 33م(، ص 2009، دار توبقال للنشر، 2)ط
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صياغته ؛ إذ ينبغي الوعي بأن  فان دايك قد أفاد من الخطاطات في  (1) ةالمادة المدروس
له عنايته  العلمية  أن   إلا  للقول   تصب،  المزامن  المقام  فيما هو   و، وه(2) في  يتعذر  ما 

وما هو   تأثير عوامل الروايةتحت    النصلوقوع    ؛ كما في دراستنا هذه  بعد القول  مروي 
تصورية دون أخرى، ؛ فالراوي قد يصنع مقام ا يستجيب لخطاطات  ف في تحقيقهامختل  

 . والحاجة إليه  ارق لأهميتهفولذا لزم التنبيه إلى هذا ال 

 
"النص     (1)  الزناد،  الأزهر  التصورية:  الخطاطات  إجرائه مع  الإطار وكيفية  انظر في عرض هذا 

-117م(، ص  2011، تونس: دار محمد علي،  1والخطاب مباحث لسانية عرفنية". )ط
 127 .  

 . 122انظر: السابق، ص   (2) 

 

 

 

الإطار الإدراكي  
 للواقعة 

دد بوضوح.  المكان  مجلس لم يُ 
 

 الوظائف 
  التسامح وظيفة الاعتداء على عنترة بالقول، وغياب وظيفة  

 التي هي الأصل في المجالس. 

 سواد بشرة عنترة، واستعباد أبيه له هو وإخوته، ودناءة أمه.  الخصائص 
 

وصل    العلاقات  على  عنترة  ويُرص  ومنفصلة؛  متصلة  علاقات  ثمة 
اتصل   ما  قطع  على  العبسي  الرجل  ويُرص  منها،  المنقطع 

 0منها في صالح عنترة

 

 النتيجة 
أشعار   مفاخر  من  هي  التي  الـم ذ ه بة  قصيدته  عنترة  ينظم 
الهدف(   الطريق/  )المصدر/  تتحقق خطاطة  وبذلك  العرب، 

 لصالح عنترة، من منظور إنجازي حجاجي. 
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من على ما كان  بيانه  يتوقف  هذا الجدول  أ ولى دلالات التجريد في الترجمة أن   
عنترة الرجل  تتجاهلفالترجمة  ؛  جهة  اسم  لوذكر  ولربما  مكانته  ،  وع رفت  اسمه  ع ر ف 

أ هو  أ  م أشاعر  عبس مفارس  أعيان  من  جوانب   ،رجل  الإطار  هذا  إلى  لأ ضيف 
، ومتصلة أيض ا بما يكون (1) عنترةمحصورة في ولذا فإن  معالم هذا الإطار  ؛إدراكية مهمة

والأعراف  العادات  تفسرها  بعض لأسباب  من  بعضهم  ينفر  عندما  الناس  من شأن 
ملابساته بجميع  للمقام  إدراكي  رسم  هو  الواقعة  وصف  في  ي قال  وما   الاجتماعية، 

  ، وذلك على النحو الآتي:تحكمه هذه العادات
 المكان:

تشير الترجمة إلى المكان إشارة موجزة عابرة غير محددة بوضوح، وهي: "فجلس 
يوم ا في مجلس"، وعدم تحديد المكان يتيح التساؤل عن طبيعة المجلس لمعرفة ملابسات 

ولعل الترجمة تحاول وصف هذا المجلس بأن ه لذوي المكانة والشأن في القوم من   ، المقام
، وهما: حسن بلائه في إحدى المعارك، (2) خلال تقديم مسوغين اثنين لجلوس عنترة فيه

واعتراف أبيه به بسبب هذا البلاء بعد أن كان ينكره، ودلالة هذه الإشارة مع إيجازها 
 ؛ الهدف( بالنسبة إلى عنترة الطريق/ مهمة؛ فهي محاولة أولى لعمل خطاطة )المصدر/

 
الناس ولم    (1)  في الأغاني أن  قيس بن زهير سيد عبس قد ساءه بلاء عنترة في موطن حمى فيه 

ي صب  م دبر  منهم، فقال: والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء، فبلغ عنترة قوله فقال شعر ا  
أبو  انظر:  فيه بهجائه.  الفرج الأصفهاني، "الأغاني". تحقيق د. إحسان عباس ود.   يعر  ض 

د.ت(،   دار صادر،  بيروت:  )د.ط،  عباس،  وبكر  السعافين  قد  170:  8إبراهيم  ولذا   .
يصح أن  يكون المقصود في الترجمة ولكن في موقف تخاطبي آخر، كما يصح أن يكون غيره،  

 ولا يؤثر ذلك في البنية الذهنية في صورتها المجردة من جهة عنترة. 

أبوه     (2)  أبوه وكان قبل ذلك ينكره  به  بعدما اعترف   يوم ا في مجلس  الترجمة: "فجلس  جاء في 
 . 293 لسواده ودناءة أمه". ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص
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هذين  مصدرها  أخرى  حياة  بعدها  وابتدأت  انتهت،  قد  العبودية  حياة  تكون  بأن 
المسوغين، غير أن الوظيفة الحاضرة في هذا المجلس وهي الاعتداء اللفظي على عنترة 
ودفاع عنترة عن نفسه كما جاء في الترجمة: "فسابه رجل من بني عبس فذكر سواده 

تكون  ، ت عد محاولة مضادة لعمل الخطاطة نفسها كي لا(1)" وأمه وإخوته، فسبه عنترة
خطاطة  إن   أي  الإدراكي؛  للح ج اج  مهم  مع لم   على  نعثر  وبذلك  عنترة،  صالح  في 

لطبيعة تصورهما  الطريق/ )المصدر/ تبع ا  الترجمة  نفسها في هذه  الهدف( ستعمل ضد 
العبسي من جهة أخرى ؛ إذ  سنكون أمام احتمالين (2) عند عنترة من جهة، والرجل 

 انطلاق ا من منطق الخطاطة في وصولها إلى الهدف، وهما: 
العرب  -1 إلى  انتسابه  أهلية  ي ثبت  بأن  هدفه  إلى  الوصول  في  عنترة  ينجح  أن 

 منعه واستحقاقه الجلوس في مجالسهم، وبذلك تكون محاولة الرجل العبسي في  
ولكنها لن   ،موضع ا من المواضع التي ستقطعها الخطاطة للوصول إلى الهدف

 وصوله إليه. تؤثر في 
أن يُدث العكس، بأن ينجح الرجل العبسي في قطع الطريق على عنترة وهو  -2

يُاول الوصول إلى هدفه، وبذلك يتحقق للرجل العبسي هدم الخطاطة من 
هدف   وإنجاز  المصدر،  وهي  الأولى  معاكسالمرحلة  نفسها     الخطاطة   ، من 

 .هذا الرجل العبسي  ولكنه يصل إلى هدف يصب في صالح 
الحجاجية في  الفرضيات  مسائل  من  أمام مسألة  فإننا  الاحتمالين  وتبع ا لهذين 

 
. ونلحظ أن  الرجل  العبسي لم يذكر دناءة أم عنترة وإنما اكتفى بحسب  293 السابق: ص    (1) 

هذه العبارة بذكر سواد أمه، وقد لا يؤثر ذلك في إطلاق سمة الدناءة عليها حسب أعراف  
الفهم والاستنباط   لعلميات  المقام  القوم في الجاهلية، ولكن  ذلك يعد مؤشر ا على إخضاع 

 من جهة الرواة وجامعي الأخبار. 
 انظر ما سيأتي في العلاقات من هذا الجدول.   (2) 
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وسيقتصر  استرساله،  المؤثرة في  الذهنية  العمليات  ي راعي  إدراكي  منطلق  الخطاب من 
للوقوف على   ؛ الاهتمام على حضور هذه العلمية الحجاجية الإدراكية في بنية الترجمة

المكان جهة  من  للواقعة  الإدراكي  الإطار  في  الخطاطة  تبين،  أثر  جهة ثم    كما  من 
 الوظائف الآتي ذكرها. 

 الوظائف: 
لما كانت الإشارة إلى طبيعة المكان موجزة غير محددة بوضوح، فإن  أي ة وظيفة 
إيجابية متصلة بالمكان ستكون غائبة استناد ا على منطق الخطاطة ذي الأثر الحجاجي 
المنادمة  وظيفة  فإن  ش رب  مجلس  إلى  يُيل  المقام   أن   افترضنا  فلو  آنف ا؛  إليه  المشار 

فيه ستغيب  الن  دية  وظيفة  فإن   وقتال  أن ه مجلس حرب  افترضنا  ولو  فيه،  ،  (1)ستغيب 
كما أننا لو افترضنا أن ه مجلس من مجالس خاصة القوم فإن  وظيفة  استحقاق الشرف 
ستغيب فيه، ومهما يكن من شأن هذه الوظائف الغائبة فإنَّ ا تعني في الإجمال تنشيط 

من   متدرجةمستويات    ذي  سلمالاستعارة الاتجاهية، وخلاصتها أن  المجتمع عبارة عن  
كما هو   دنى،، وما هو في الأعلى ي عد أشرف وأسمى مما هو في الأعلىإلى الأ  الأدنى

إيجابية دلالات  العليا  الجسدية  الأعضاء  نعطي  عندما  أجسادنا  تلك   حال   تفوق 
التي في   محاولة الأالأعضاء  من خلال  الترجمة  هذه  الاستعارة في  هذه  وتعمل  سفل، 

، في السلم الاجتماعي  الرجل العبسي إقصاء عنترة من المجلس على اعتبار دنو   منزلته
العبسي  وتنش    الرجل  عند  الاستعارة  هذه   Balance)  التوازن   خطاطة  ط  

schema) (2)عنترة وهي  الرئيسة  الشخصية  ضد  تعمل  عنترة لكي  استحقاق  فعدم  ؛ 

 
لهذه الوظيفة إشارة في الأغاني ولكنها قبل إلحاق عنترة بأبيه، وهي أن القوم أنقصوا نصيبه     (1) 

 .   170: 8من غنيمة أصابوها لأن ه عبد. انظر: أبو الفرج الأصفهاني، "الأغاني"، 
البوعمراني    (2)  ومنطقها:  تجربتها  أصل  في  الدلالة  انظر  علم  في  وتطبيقية  نظرية  "دراسات   ،

= 
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إذ  كان عبد ا وكانت  أمه وإخوته سود  ؛ المرتبة العليا في قومه يعني اختلال توازنه الطبقي
العبسي  ويستعين  البشرة، والرجل  عنترة  بين  الذي  الاتجاهية به  الحوار  الاستعارة  ذه 

علا  ت  ف  ومعنى ذلك أن  من المحتمل أن يكون هذا الحوار م    ، وتلازمها مع خطاطة التوزان 
أن   بجوازسلمنا    ولو في المقام بأن يكون من صنيع الرواة المتقدمين منهم أو المتأخرين،  

العبسي التصورية فإن ه سيكون مستوحى من    ؛يكون حوار ا بين عنترة والرجل  الذاكرة 
أي إن  المحافظة   ؛الجزم بروايته كما قيل بالفعل  للأعراف والتقاليد، وهو ما يعني عدم

المحافظة على العبارة المنطوقة، وهذه مسألة مهمة نتخذها   تعني على التصور الذهني لا  
على   الإطار،  الحوارية  المنطلقات  دليلا   هذا  أذكره في في  البيان  من  مزيد  إلى  وتحتاج 

  .موضعه من الدراسة
  العلاقات: 

على  الإدراكي  الإطار  منقطعة،    يقوم  متصلة وأخرى  الوصل علاقات  ويتحدد 
الذات المسؤولة إدراكي ا عن ذلك؛ فما يريد عنترة وصل ه يسعى   إلىمن القطع بالنظر  

الأنظمة   عنا تقدم ذكره  لم   إلى قطعه الرجل العبسي، والعكس من ذلك صحيح تبع ا
، ولذا ستحضر خطاطة الربط بوصفها أداة نضبط من المكان والوظائفالتصورية في  

يصب في الاحتمالين في هذه المسألة  توظيفها ، وخلاصة خلالها هذا التفاعل التصوري
ترغب الذات كانت  فيما    عندما يتحقق الانقطاعإذ     ؛السابق ذكرهما في فقرة المكان

وصل ه الـم در   )المصدر/   ،كة  خطاطة  انقطاع  يعني  ذلك   لصالح الهدف(   الطريق/ فإن  
ولكي نقف على هذه المسألة سنبين هذه العلاقات من خلال   ،على خصمه  الخصم

 التوضيحي الآتي: الجدول  

 
= 

 . 101 -93العرفاني"، ص 
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صلة 
 المت

ات
لاق

الع
 

 عند عنترة  عند الرجل العبسي 
 صلة عنترة بالعبودية  

 صلة عنترة بأمه السوداء 
 صلة عنترة بإخوته من أمه وكانوا عبيد ا

 

 صلة الرجل العبسي بخمول الذكر 
 

ت  
لاقا

الع
طعة 

لمنق
ا

 

 صلة عنترة بأبيه وأعمامه 
 صلة عنترة بمفاخر العرب  
 صلة عنترة بقول الشعر  

با  العبسي  الرجل  و صلة  الشجاعة  لكرم 
 والإقدام 

 صلة الرجل العبسي بالحكمة والرأي 
 صلة الرجل العبسي بقول الشعر 

 
بشكل    منسجمة   -متصلة كانت  أو منفصلة -عند الرجل العبسي    العلاقات ت عد  

موازنة مع عنترة، ويستوجب ذلك من عنترة أن تكون    مع أعراف العرب وتقاليدهم   أوثق 
والأعراف  العادات  هذه  مع  أقل  بشكل  ولو  منسجمة  وت العلاقات عنده  خطاطة    بين ، 

 على النحو الآتي:   عند الرجل العبسي وعنترة   هذا الانسجام التصوري   معالم الربط  
 : مستوى النظام التصوري عند الرجل العبسيخطاطة الربط على  -

أول حياته أبيه في  وانقطاعه عن  بالعبودية  عنترة  بربط  الترجمة  ففيها:   ؛تعترف 
أمه ودناءة  لسواده  أبوه  ينكره  ذلك  قبل  الاعتراف حجة (1) "   "وكان  هذا  وستضع   ،

أن تكون الأم بهذا الوصف هو و ،  (2) عندما ذكر سواده وأمه وإخوته   للرجل العبسي 
العرب   أعراف  لابحسب  دناءتها  وصف  في  ت  ا  ستغلاله إمعان  أن  أراد في  من  نكح 

 
 . 293ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص    (1) 
 . 293انظر: السابق، ص   (2) 
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هذ   ،هاسيد   إلى  إشارة  الأغاني  النكاح، وفي  الولد من هذا  استعباد  الحق في  له  وأن  
عبيد من غير شداد ولد   لها  فقال: "وكان  عنترة،  أم  ، وفي (1)" الع رف عندما ذ كرت 

ي   مما  العادة  هذه  عن  نَّي  الكريم  قوله   ثبتالقرآن  في  وذلك  الجاهلية،  في  ممارستها 
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تنُّٱٱتعالى:  
ٱما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي ٱ ، وي بنى على هذا (2) َّٱ

 ، بالعبودية  الأمة   أمثال هذه من  العرف نظام تصوري متكامل ي ربط من خلاله المولود  
هوب أبيه    ل  إلى  انتسابه  وشرعية  الأب،  مجهول  أراد-عبد  بنسبه  أبوه  إن   -إلحاقه 

في الانتساب إليه   كان موضع شك، فكيف إذا كان أبوه من أحرار العرب، و ستكون  
  ؟استحقاق ابتداء حياة جديدة تقتضي الارتفاع علو ا في السلم الاجتماعي

 خطاطة الربط على مستوى النظام التصوري عند عنترة:  -
؛ ففيها: "فجلس يوم ا في مجلس بعد ما الحروبتعترف الترجمة ببلاء عنترة في  

أبوه" أبلى به  التصريح  (3) واعترف  وي عد  الإدراكي ،  الإطار  بنية  إلى  المدخل  ببلائه 
الـم حتمل أن يكون في هذا التصريح   ؛للمقام كما تبين في فقرة المكان  ولذا فإن  من 

تكون ثمة صلة بين ف  ؛انحياز لصالح عنترة بأن تضبط خطاطة  الربط الاستعارة  الاتجاهية
في   علو ا  الترقي  وأسباب  العظيمة  و   السلمالأفعال  هذا الاجتماعي،  الترجمة  تؤكد 

لخصمه  ذم ه  عنترة  ساق  فقد  وخصمه؛  عنترة  بين  جرى  الذي  الحوار  في  الاحتمال 
ه الحوار  هذا  في  للنظر  اللافتة  والعبارة  الصلة،  هذه  من  عنترة:   يانطلاق ا  قول 

 
 . 168: 8 أبو الفرج الأصفهاني، "الأغاني"،    (1) 
 . 33سورة النور، الآية   (2) 
 . 293ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص    (3) 
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رة"، قال ق  ر  من أمثال العرب: "أذل  من فقع بق  ؛ ف(1)"... رةق  ر  كنت  فقع ا نبتت  بق   "فلو
الميداني بعد أن ذكره مبين ا اتصال قولهم هذا بأعرافهم وتقاليدهم: "لأنه لا يُتنع على 

فيقال:   ...من اجتناه، وي قال: بل لأنه يوطأ بالأرجل   الذليل بالفقع،  الرجل  وي شب ه 
 بن المنذر:  ؛ لأن الدواب تنجله بأرجلها، قال النابغة يهجو النعمان هو فقع ق ـر قر

 (2) ع  فقع ا ب ق رقر  أن يزولا"ــــــنـــــــ         حد ثوني بني الشقيقة  ما يُ
وبناء على ذلك نكون أمام تصورين اثنين لخطاطة الربط مع الاستعارة الاتجاهية،  

أن  الترجمة ومن    إلا  ، والآخر يصب في صالح عنترة  ، الأول يصب في صالح الرجل العبسي 
 . خلال بنية الإطار ستجعل الخطاطة في صالح عنترة عند الوصول إلى النتيجة 

 النتيجة:  -
النتيجة   ابن  أتت  قال  وشرحها،  القصيدة  إثبات  في  الأنباري  ابن  شروع  قبل 

الشعر  من  قال  ما  أول  عنترة  "فقال  لا   ...  الأنباري:  عنترة  إلا   وكان  الشعر  من  يقول 
، والملاحظ أن  ما يسبق النتيجة استهلال للحوار  ( 3) " ...  البيت والبيتين في الحرب، فقال: 

ه عنترة: إني  ل   ؛ ففي الترجمة: "وقال الغريب   ه شرح  سبب    بين عنترة والرجل العبسي لانقطاع  
المسألة،   عن  وأعف  المغنم،  وأوفي  البأس،  الخطة  لأحتضر  وأفصل  ملكت ،  بما  وأجود 

ذلك!  ستعلم  قال:  منك!  أشعر  أنا  الرجل:  له  قال  هذا  ( 4) "   الصمعاء.  من  وي ستدل   ،
الإطار الإدراكي للمقام؛ فما يقوله عنترة هنا هو نفسه ما ابتدأت  به  الحوار على صناعة  

 
 . وذ كر في المتن شرح الغريب. 293السابق، ص   (1) 
  -، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الميداني، "مجمع الأمثال". تعليق نعيم حسين زرزور، )ط   (2) 

 . 362 : 1م(، 1988هـ/ 1408
 . 294ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص   (3) 
 . 293السابق، ص  (4) 
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نق ل نسب عنترة عن أبي جعفر، وتحديد ا في العبارة الوصفية الآتية: "وكان من    الترجمة بعد 
، ثم إن  المعاني الشعرية التي ستأتي في قصيدته هي  ( 1) "   أشد الناس بأس ا وأجوده بما ملك 

الأنظمة التصورية    ، وي بنى على هذا اجتماع  ( 2)  المصدر لهذا الحوار ولتلك العبارة الوصفية 
رة لطبيعة الواقعة   على النحو التالي:   ونتيجتها   الثلاثة المفس  

فهو نتيجة    -أ  هدفه؛  إلى  عنترة  يصل  الهدف(:  الطريق/  )المصدر/  خطاطة 
وتحقق   القصيد،  في  م بر ز  وشاعر  الحروب،  في  شجاع  بطل  هذا    فارس 

، وكلاهما تسميتان ت طلقان  ( 4) والـم ذ ه ب ة   ( 3)  الهدف بتسمية قصيدته النادرة  
 على الجيد الـم ب ـر ز على غيره. 

الاستعارة الاتجاهية إلى الأعلى: يستحق عنترة الترقي علو ا في السلم نتيجة    -ب
 لاجتماعي بمقتضى الخطاطة السابقة. ا

باسم  نتيجة    -ج وإلحاقه  العرب  إلى  عنترة  انتساب  شرعية  الربط:   أبيه خطاطة 
منطلق تصوري شائع  أشعر   ؛استناد ا على  "أنا  لعنترة:  العبسي  الرجل  فقول 
ف الخطاطة؛  لهذه  استغلال  على منك"  المقدرة  يُصر  تصوري  منطلق  ثمة 

العمدة: "وهذا مثل  ابن رشيق في  العرب، ومن شواهده ما ذكره  الشعر في 
عبد  أنشد  وقد  الأعراب  لبعض  الشاعر  الصيني  بحضرته  قول  طاهر  بن  الله 

للعجم  ما  قال:  العجم!  من  فقال:  الرجل؟  ممن  الأعرابي:  له  فقال  شعر ا، 
معشر  الشعر   منكم  يقل  لم  فمن  قال:  أم  ك،  على  نزا  عربي ا  أظن  والشعر؟ 

 
 . 293السابق، ص  (1) 
 .  51 -36، الأبيات:  347 -336انظر السابق، ص  (2) 
 .  152: 1انظر: ابن سلام، "طبقات فحول الشعراء"،  (3) 
 . 245: 1انظر: ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"،  (4) 
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، ولو عرضنا هذا الخبر (1) العرب فإنما نزا على أم  ه أعجمي! فسكت الأعرابي"
العبسي   والرجل  عنترة  بين  ما كان  على  الجاهلية أي  -المتأخر  زمن  في 

ا لهذه القيمة التصورية التي تؤثر في خطاطة الربط من وجدنا امتداد    -المتقدم 
جهة قول الشعر وحصره في العرب، ويكون عنترة واحد ا من العرب إذ  كانت 

الاستنتاج لأي سبب كان  ا ستب عد هذا  فيهم، ولو  فإن ه (2)  قصيدته م ذهبة  ؛ 
لن ي لغي صناعة الإطار الإدراكي للمقام من ق بل الرواة، وهو ما يعني تنشيط 

      .دلالته  ة الأنظمة التصورية المرتبطة ببيئتهم الإدراكية لخدم
 المنطلقات الحوارية:  .3

الإطار لا علىمن    يخلو  تصورية  دلالات  أثر  مشتركة   أنظمة  استرسال في    لها 
أدبية عملية  أخرى،    خطابات  أن   ذلك  الأدبي    البناءومعنى  الخطاب  تقع   الآخرفي 

الأنباري لعنترة، وعلى هذا الأساس   ابنتصوري مقارب لما نجده في ترجمة    تحت تأثير  
بين   الإدراكية  الحوارية  لرصد  منطلقات  ت عد  أن  أي على   ؛ الخطاباتعدد من  يُكن 

منها   وافق  ما  ولاسيما  الذهني  النشاط  الفقرة الإدراكي  الإطار  معالم  مستوى  في 
  رصد هذه المنطلقات في المستويات الآتية:، ويُكن  السابقة

 . تحديد نقطة ابتداء الحياة الشعريةما كان على مستوى  -أ
 . ما كان على مستوى الاستعارة الاتجاهية المصاحبة للإطار الإدراكي في المقام  -ب 
 .ما كان على مستوى الاسترسال في المعنى الشعري أو الحكم عليه -ج
الربط -د على مستوى خطاطة  من ما كان  والتقاليد  :  الأعراف  ، الثقافية   جهة 

 
محيي   (1)  محمد  تحقيق  ونقده".  وآدابه  الشعر  محاسن  في  "العمدة  القيرواني،  رشيق  الدين   ابن 

 . 78:  1م(، 1981 هـ/1401، بيروت: دار الجيل، 5الحميد، )ط عبد
 كأن يقول القائل: إن ه من نتائج الشعوبية في العصور الإسلامية.    (2) 
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 ومن جهة التوثيق. 
 :ابتداء الحياة الشعرية نقطة  تحديد  ما كان على مستوى    -أ

تلك ه  الأنباري نفس  ابن  لبيد بن ربيعة العامري المذكورة في كتاب    ترجمة    ت قارب 
في  الإدراكية    العوامل   حياةالمؤثرة  ابتداء  نقطة   فالخطاطة ؛  (1) الشعرية  عنترة  تحديد 

حياة   ابتداء  بداية  تصف  نقطة  من  الشعرية  والأنفةالشاعرين  الحمي ة  استثارة    ،وهي 
أنَّ ا مع عنترة حاصلة عن واقعة اجتماعية أثرها يقع على الفرد الواحد، ومع   باستثناء
وما يكون قومه،  على  واقعة اجتماعية أيض ا ولكن  أثرها يقع على الشاعر و   لبيد هي

 ا من الأنظمة التصورية في ترجمة عنترة سنجده عند لبيد، إلا أن  في ترجمة لبيد تنشيط  
وتتناسب مع التوضيح الجيد لطبيعة   ،لأنظمة تصورية أخرى تتناسب مع طبيعة الواقعة

الواقعة  مع  ف  ؛المكان  عائلةتنشط  طبيعة  العشيرة  ومع  (2) استعارة  تنشط   المكان ، 
بن  الربيع ، وتتجلى خطاطة الرفاهية في كون  (3) (Luxury schema)  خطاطة الرفاهية 

قوم لبيد عندما يفدون على   الجعفريينفي مقابل حرصه على سلبها من    بهازياد يتمتع  
 متصل   دلالات هذه الخطاطة والناتج عنها بما هو إلى    وتشير الترجمة ؛  (4) الملك النعمان 
بن زياد ليكون جليسه في طعامه يأكلان  اصطفاء الملك النعمان الربيع    وبالجسد، وه

 
 . 510  -505انظر في ترجمة لبيد: ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص    ( 1) 
 (. Conceptual Metaphorوهي استعارة مفهومية ) (2) 
لاكوف  (3)  جورج  التصورية:  دلالتها  في  ترجمة    انظر  الجسد".  في  "الفلسفة  جونسون،  ومارك 

 . 402، 401م(، ص 2016، بيروت: دار الكتاب الجديد، 1المجيد جحفة، )ط عبد
في الترجمة: "وكان وفد أبو براء ... في رهط من بني جعفر على النعمان، ومعه لبيد بن ربيعة   (4) 

"شرح   الأنباري،  ابن  العبسي".  زياد  بن  الربيع  النعمان  عند  فوجدوا  غلام؛  يومئذ  وهو 
 . 505القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص 
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 الجعفريين في    الربيع   طعن إلى    النعمان   يُيل الملك    بناء على هذاو ،  (1) مع ا في إناء واحد
 . (2) إذا خلا بهما المجلس  وما يذكره من معايبهم

فإن ه و  شرب؛  مجلس  عنترة  عند  الإدراكي  الإطار  في  المجلس  أن   افترضنا  لو 
الإدراكي   للإطار  موافقة  ذهنية  بنية  على  مفم لبيد؛  عند  سيعتمد   الرجل  نع  حاولة 

المجلس    عنترة    العبسي    الجلوس في  الإحساس بخطاطة من  اكتمال  هي تأثير سلبي في 
و الرفاهية عندما  ،  لها  المقابل  الخطاطة  سنجد  لبيد سلب  الربيع يُاول  بن  نفسها من 

وبالتالي   ، من مجالسة الملكومنعه    الربيع؛ إذ  كان في سلب  هذه الخطاطة حرمان  زياد
الذي   منها  المنطقي  الناتج   ولذلك كان من شعر   ؛( 3) قومهمصالح  يتعارض مع  يزول 

 في هذا المقام قوله للملك النعمان:   لبيد 
ص ع ص عه   بن  عامر  خير    ونحن  
الخيضعه   تحت   الهام    والضاربون  
ملم عه   برص   من  است ه   إن  

المدعدعه    الجفنة    الـم طعمون  
معه   تأكل   لا  اللعن   أبيت    مهلا  
إصبعه   فيها  ي دخل   وإن ه 

 
للنعمان   (1)  نديُ ا  ربيع  الترجمة: "وكان  إليه  في  بعث  أن يخلوا على شرابه  أراد  إذا  ...   ...فكان 

... ثم غدوا به معهم فدخلوا على النعمان، فوجدوه يتغدى ومعه الربيع بن زياد،   وإلى الربيع 
 . 506، 505 ص ...". السابق، يأكلان ليس معه غيره، والدار والمجالس مملوءة بالوفود 

فصدهم    (2)  معايرهم،  وذكر  عليهم  طعن  الربيع ،  به  وخلا  عنده  من  خرجوا  "فإذا  الترجمة:  في 
ويقدم   يكرمهم  ذلك  قبل  وكان  وتغير ا،  جفاء   النعمان  من  فرأوا  يوم ا  دخلوا  وإنَّ م  عنهم، 

 . 506مجالسهم، فخرجوا من عند غضابا ". السابق، ص 
استعارة    ( 3)  العشيرة عائلة مع  المنطقي هو ناتج تصوري إدراكي، ق وامه اجتماع استعارة  الناتج  هذا 

الابن سلاح لتغيير النتيجة المنطقية التصورية الحاصلة عن خطاطة الرفاهية لصالح المتكلم، وهذه  
 مسألة تحسن دراستها في بحث مستقل، وشواهدها كثيرة في المدونة الأدبية عند العرب.  
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     (1) ه  ــــــــــا ضي ع ـــــــــــ ــــه يطلب  شيئ  ــــــــــــأن  ـ ــــك ه  ـــــــــــــواري أشجعـــــــــــــــا حتى ي  ــــــــــــــي دخله
الربيع،  عن  النعمان  الملك  بإعراض  هذا  عن  الحاصلة  النتيجة  الترجمة  وت ثبت 

الرفاهية   وقومهعنه بأن  كان  وسلب خطاطة  منها  لبيد  الربيع  ، ( 2) السبب في حرمان 
، مع في الناتج العام  وهذه النتيجة مقاربة لما نتج عن الإطار الإدراكي للمقام مع عنترة

 . ملاحظة أن  مما نتج عنها عند عنترة توليد القصيد المطول
كذلك نجد منطلقات تصورية على مستوى خطاطة )المصدر/ الطريق/ الهدف( 

في كتاب النقائض أن  استثارة حمي ة جرير  نجد  في تحديد ابتداء حياة جرير الشعرية؛ ف
عند جرير ، وهي  (3)   كما هو الحال في استثارتها عند عنترة  كانت وراء نبوغه الشعري

اثنتين: واقعة جنائية ، (5) اجتماعية حاصلة عن الجنائية  أخرى ، و (4)ناتجة عن واقعتين 
وهي تجعل -نظر ا لتداخل هذه الخطاطة  ولكن  العمليات التصورية معقدة عند جرير  

الو  هاتين  انطلاقامن  متعددة   -قعتين مصدري  تصورية  أنظمة  سبيل    منها   مع  على 
 

 . 508، 507السابق، ص  (1) 
 . 508انظر: السابق، ص  (2) 
نقله ابن رشيق في    (3)  واستناد ا على هذه الخطاطة يجوز أن ي فس ر الجمع  بين عنترة وجرير فيما 

  000كتابه العمدة من قوله: "وحكى الأصمعي عن أبي طرافة: كفاك من الشعراء أربعة  
، وزاد قوم : وجرير إذا غضب". ابن رشيق، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه   وعنترة إذا ك ل ب 

. وبيان ذلك أن الباعث إلى القول الشعري مرتبط بنزعة ذهنية نفسية تكون  95:  1 ونقده"
   0نقطة البداية في استرسال المعاني الشعري

أحد بني س ليط امرأت ه بكرة بنت مليص أحد بني م قلد بن ك ليب    وهي ضرب تميم بن علاثة   (4) 
والفرزدق".   جرير  "نقائض  انظر:  وأم ه.  رأسه  فشج   أخاها  لقي  إن ه  ثم  رأسها،  شج  حتى 

 . 2، 1 : 1م(، 1905تحقيق بيفان، )د.ط، ليدن: مطبعة بريل، 
وهي التهاجي عقب هذه الواقعة بين قوم من بني الخطفى من ك ليب وقوم من سليط. انظر:    (5) 

 . 2: 1السابق، 
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الحصر:  لا  الرفاهية،    المثال  الأخلاقية، خطاطة  المحاسبة  وخطاطة  التوازن،  وخطاطة 
الأنظمة  ،  الوعاءوخطاطة   عن  المفهومية، التصورية  فضلا   البسيطة كالاستعارات 

الاتجاهية،   السرد،   وماوالاستعارات  لمقتضيات  تبع ا  وبنائها  هدمها  من  ويرى يكون 
أبرزها سببان هما: حضورها   متنوعة   يرجع إلى أسباب   عقدهذا التداخل المالباحث أن   

هو تأخر والثاني في خطاب هو في الأصل ليس ترجمة للشاعر أو شيئ ا يقارب الترجمة، 
عن عنترة ولبيد، وهذا يعني تظافر الأنظمة التصورية المشتركة والمتنافرة في   جرير زمني ا 

الوقت نفسه تبع ا لبيئتين إدراكيتين مختلفتين هما الجاهلية والإسلام، ويهم هذه الدراسة 
المتصلة بمجتمع العرب في الجاهلية من هذه الملحوظة العلمية أن  وصف الواقعة الأدبية  

الإجمالتحديد ا   إلى  إطار    ،يُيل  ببناء  فيه  ي ستعان  مجرد  تصوري  بنظام  الاكتفاء   أو 
بذلك ، وتكون  دونه الانتقال من التصور الذهني المجرد إلى ما  لتهيئة  ؛ للمقامإدراكي  

ابتداء   خطاطة )المصدر/ الطريق/ الهدف( منطلق ا تصوريا  مشترك ا عند تحديد مصدر 
مشهورة،   واقعة  من  انطلاق ا  للشاعر  الشعرية  فإن   و الحياة  المقابل  نفسها في  الخطاطة 

، إلا أن  الخطاطة تعتمد في الأزمنة المتأخرة عن الجاهليةستحدد ابتداء حياة الشاعر  
من زمن التدوين، وهو   نظر ا لرواية الأحداث في زمن متأخر قريب على واقعة معقدة  

بنية إدراكية ب  الاكتفاءيسمح بأن تكون الواقعة قادرة على توليد الخطاب من دون   ما
 . بالتخييل أو ما كان نحوهي ستعان فيها    للمقام

 ما كان على مستوى الاستعارة الاتجاهية المصاحبة للإطار الإدراكي في المقام:    -ب 
الأنباري للبيد    ابنفإن  في ترجمة    الخمول والدناءةصلة عنترة بأم  ه تعني    إذا كانت

صلة الرجل بالأم طلب ا لإثبات الشرف وعلو   فيه  عقد  ت  ربيعة إبراز ا تصوريا  لمشهد  بن  
وبذلك فإن  الاستعارة الاتجاهية ستعمل في اتجاه مضاد لما هو في ترجمة عنترة   ،المكانة

 . عندما ت عقد الصلة بين الرجل وأمه
في لبيد  جاء  زياد    ترجمة  بن  الربيع  أم   النعمان-أن   عند  لبيد  قوم   -خصم 



 د. محمد بن مشبب بن محمد الشهراني ،دراسة إدراكية تطبيقية -الإطار الإدراكي للمقام في ترجمة ابن الأنباري لعنترة بن شداد 

-280- 

إخوة فاطمة   الكملة خمسة  الكملة، وهؤلاء  أ م   الأنمارية، وهي  الـخ رشب  وهم:   ، بنت 
الكامل والربيع  الحفاظ،  وقيس  الفوارس،  وأنس  الوهاب،  جهة، (1) ع مارة  من  هذا   ،

، (2) ومن جهة  أخرى فإن  أم  لبيد امرأة من عبس يتيمة كانت  في حجر الربيع بن زياد
أجابوه بقول لا يخلو من لومه بأن  خؤولته ثم إن  لبيد ا لما أخبره قومه بصد الملك عنهم  

هل : "، ثم إن  لبيد ا قال(3) " : "خالك قد غلبنا على الملك وصد  وجهه عن اإلى الربيع 
عنكم بقول مم ض مؤلم لا يلتفت إليه النعمان تقدرون على أن تجمعوا بيني وبينه فأزجره  

 ، ولما جمعوه به في مجلس النعمان قام لبيد وهو يرتجز قائلا : (4)" بعده أبد ا ؟
دعه  " من  خير   هي  هيجا  ر ب    يا 

 ر  ع ه  ــــــــــان  من ح سن  الــــــــــــــلا تمنع  الفتي
م قز عه    هامتي  يوم   أكل  

    (5)" ه  ـــــــــــــــــعــــــــ ــــن الأربـــــــــنحن بني أم البني
قول  في  استعاري   ونلحظ  لمشهد  إقامة  الأربعة"  البنين  أم  بني  "نحن  لبيد: 

 ولكن ه   ، اتجاهي نحو الأعلى آخر هو  لمقاومة مشهد استعاري    ؛ اتجاهي نحو الأعلى 
الربيع  الكملة، ولذا    بن زياد من جهة أمه فاطمة بن الخرشب  يصب في صالح  أم 

البنين  أم  مكانة  يقرر  بما  لبيد  من كلام  الجملة  هذه  تشرح  الترجمة  في    ، نجد  وأنَّ ا 
العرب  أم  لخمسة رجال معدودين في أشراف  ند ا للخمسة من    الحقيقة  سيجعلهم 

الربيع  أم  فاطمة  تصوريا  وبذلك نجد  ،  ( 6) أبناء  ترجمة شاعرين من شعراء   تقاربا   في 
 

 . 505انظر: ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص  (1) 
 . 506انظر: السابق، ص  (2) 
 . 506السابق، ص  (3) 
 . 506السابق، ص  (4) 
 . 507السابق، ص  (5) 
بن    (6)  لمالك  ربيعة بن صعصعة، ولدت   بن  عامر  بن  ابنة عمرو  البنين:  "وأم  الشرح:  جاء في 

، ومعاوية  -وربيعة أبو لبيد-جعفر ملاعب  الأسنة، وط فيلا  فارس ق رز ل، وربيعة ربيع المق ترين  
= 



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-281- 

الط  وال  ل   من خلال   القصائد  الاتجاهية  الاستعارة  الإطار  توظيف  الإدراكي صناعة 
نحو   اتجاهي    في ترجمة عنترة الاستدلال على الاستعارة الاتجاهية    باستثناء أن  فيهما،  
أثره في تكوين المعنى  له    ، ومع ذلك فإن ه في هذه الحال ي عد منطلق ا تصوريا  الأسفل 
نحو    ؛ الشعري  اتجاهية  استعارة  له  يُقق  بديل  بتصور  سيستعين  عنترة  إن   أي 
 : مما قاله عنترة ففي الأغاني أن   الأعلى؛ 

م نص ب ا عبس   خير  من  امرؤ    إني   
 لاحظت ـــــ ــــة  أحجمت  وتـــــــوإذا الكتيب

بالـم نص ل    سائري  وأحمي   شطري 
 و ل   ــــــــــــــم   مخ   ـــــــــــــن م ع  ــــــر ا مــــــــــف يت  خيـ ــــأ ل

" الأصفهاني:  قال  الآخر يقولثم  والشطر  بشطري،  عبس  أكرم  من  أبي  إن    :
ينوب عن كرم أمي فيه ضربي بالسيف؛ فأنا خير في قومي ممن عم ه وخال ه منهم وهو 

 .(1) لا يغني غنائي"
وفي جانب آخر نلحظ أن  قوم لبيد ابتلوه بهجاء نبات لاصق في الأرض لا فرع 

، (2) قرقرةبما يتفق مع ما تقدم ذكره من ذم عنترة للرجل العبسي بأن ه فقع    وهوله،  
وأجاد لبيد في هجائها بما يوافق ما تقتضيه خطاطة الربط من صلة بين هذه الاستعارة 
آخر  حواري  منطلق  على  نعثر  وبذلك  والذل،  الدناءة  إدراك  في  وعاداتهم  وأعرافهم 

 . روته الترجمة عن الشاعرين  أساسه الاستعارة الاتجاهية نحو الأسفل تبع ا لما 
الإدراكي   الإطار  الاتجاهية في  الاستعارة  طبيعة  نراعي  ، ثم عنترة  لترجمة وعندما 

 
= 

معو  د الحكماء، وعبيدة الوضاح وهو ص دق  ب ـر ، فلم يُكنه للقافية أن يجعلهم خمسة  فجعلهم  
 . 507أربعة". السابق، 

 . 170: 8الفرج الأصفهاني، "الأغاني"،  أبو    (1) 
 . 506انظر: ابن الأنباري، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، ص   (2) 
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في   أثرنظرنا  وجدنا  المطولة  الشعري  قصيدته  المعنى  تكوين  في  الاتجاهية   ؛ الاستعارة 
 قوله:   كما في  ،بين الترجمة والقصيدة نفسها  يترددمباشر ا  منطلق ا حواريا    فتكون 

    (1) إن  كنت  جاهلة  بما لم تعلمي   هلا سألت  الخيل  يا ابنة مالك  
 وقوله: 

بر ك  من شهد الوقيعة  أنني     (2)المغنم  أغشى الوغى وأعف  عند    يخ 
الرجل في الحروب لصالح عشيرته  الإنجاز الذي  الأثر أن    وخلاصة هذا  ،يُققه 

عن النظر  بغض  الاجتماعي  السلم  في  الارتقاء  إلى  الأخرى    يؤدي  المانعة  الأسباب 
يناله  استحقاق ا  الأعلى  نحو  الاتجاهية  الاستعارة  تكون  أخرى  وبعبارة  الأم،  كدناءة 

السلم   ، الرجل أعلى  في  هما  أبوين  من  الرجل  يلد  أن  سببها  فطرية  هبة  وليست  
عند   سلم الاجتماعيالذهنية لطبيعة ال  ي ؤكد المعنى الشعري هذه الصورة  و ،  الاجتماعي

تكون    ،عنترة استحقاق    بوصفه سلم ا  البطولية والأخلاق   شرف    ذروته  الأفعال  سببه 
، ويبرز أثره ة عنترة وله تأثيره البارز فيهاالحميدة النبيلة، وهذا التصور شائع في قصيد 

 قوله: التصوري في  
    (3) قيل  الفوارس  ويك  عنتر  أقدم    ولقد شفى نفسي وأبرأ  سقم ها 

  : قولهفي  ومن جهة أخرى فإن  عنترة    
   (4) إذ  تقلص الشفتان عن وض ح الفم  ولقد حفظت  وصاة عمي بالضحى 
إلى الكامل  بإبراز انتمائه    ؛من الاستعارة الاتجاهية  يُافظ على استحقاق إيجابي   

 
 . 342السابق، ص   (1) 
 . 344السابق، ص   (2) 
 . 359السابق، ص   (3) 
 . 356السابق، ص   (4) 
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وبناء على   أبيه،  القول بأن   العرب من جهة  الاستعارة نستطيع  أثر هذه  المعنى تفهم 
في صناعة الإطار الإدراكي للمقام  هو المنطلق الحواري الأساس في    في معلقته  الشعري

، بل إن  الترجمة نفسها تحقق شذ عن الأثر الحاصل عن هذه الاستعارةي لا؛ فهو تهترجم
، فضلا  عن أن  أغربة ((1) )رجوع إلى قولين من أقوال العلماء في نسبة عنترة إلى أبيه بال

، وهو ما ((2) )تثناء عنترة الذي ن س ب إلى أبيهإلى أمهاتهم باس  ينتسبون العرب الآخرين  
يعني أن  القو ة التصورية لآثار هذه الاستعارة عند عنترة أتاحت  له أن يفرض على البيئة 

لو افترضنا أن  هذه ، و يصب في صالحهفيما  نها  ع  الإيجابي    الإدراكية للخطاب الناتج  
الرواةمن  الترجمة   ستعني  ؛وضع  في   العميقالأثر  لنا    فإنَّا  عنترة  عند  التصورية  للقوة 
معظم  ؛الرواةنفوس   الرواة   لأن   الموالي  هؤلاء  البنية   ؛من  بهذه  الترجمة  ولذا كانت 

عنترة إلى  منحازة  فيها  الإدراكي  للإطار  تصوري ة   ؛ المتكاملة  قيم ا  بطلا  يُمل  بوصفه 
 . يواجه بها قيم ا تصورية خاطئة

الهدف(    -ج الطريق/  )المصدر/  خطاطة  مستوى  على  على   في ما كان  الحكم 
 المعنى الشعري: 

ترجمة عنترة استحقاقه النبوغ الشعري، وهذا على إن نتيجة الإطار الإدراكي في  
، إلا أن  من الملاحظ أن  عنترة من بين كما تقدم بيانه  مستوى القصيدة التي نظمها

ولم العربية قد أتى في قصيدته هذه بمعنى شعري لم يطرقه أحد قبله    فيسائر الشعراء  

 
 . 293السابق، ص   (1) 
زبيبة، سوداء،     (2)  العرب، وهم ثلاثة: عنترة، وأمه  أغربة  قتيبة عن عنترة: "وهو أحد  ابن  قال 

ن د بة،   وأمه  س ليم،  بني  من  الشريدي،  عمير  بن  ي نس بوخ فاف  سوداء،  وإليها  وكانت   ،
س ل ك ة،   وأمه  السعدي،  عمير  بن  ي نسبوالس ليك  قتيبة،  وإليها  ابن  سوداء".  وكانت    ،

 . وتوضيح الخط من الباحث. 244: 1"الشعر والشعراء"، 
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بل إن ه ي عجز امرأ القيس نفسه الذي هو المقد م على غيره من   ، حسن فيه أحد بعده ـ ي
 الجاحظ: "كما غلب  عنترة  على قوله:  وذلك في قول الشعراء،  

بها    فترى وحد ه الذباب    ي غني   
 ه ــــــــــذراعـ ــــه بــــــــــك  ذ ر اع  ـــــــــا يُ  ــــــــــــز ج  ـــــــــــه  

المترن      ه ز ج ا  الشارب    كفعل 
   ذ م   ـــــــ ــــز  ناد الأجــــــــــالـم كب   على ال  ف ع ل  

، وفي موضع آخر (1) "فت ض حفلو أن  امرأ القيس ع ر ض في هذا المعنى لعنترة لا  
إلا وشاركه   ،يقرر الجاحظ أن ه ما من شاعر تقدم في معنى أو تشبيه أو بديع في الشعر

من أتى بعده من الشعراء الفضل فيه باستثناء عنترة في وصف الذباب؛ فإن ه "وصفه 
، ولو عدنا إلى (2) فأجاد صفته فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض  له أحد منهم"

استيفاء الدلالة التصورية من   وأعدنا ما تقدم قوله في دراسة نتيجة الإطار الإدراكي،  
قول الرجل العبسي لعنترة: "أنا أشعر منك!"، وقول عنترة: "ستعلم ذلك!"، فإن  عنترة 

عط ل خطاطة لم يغلب الرجل العبسي وحده، بل غلب العرب مع شعرائهم قاطبة بأن  
هم جميع ا، المتقدم منهم والمتأخر، ومن  الهدف( مع هذا المعنى في حق    الطريق/ )المصدر/

كان من شعراء الطوال ومن لم يكن منهم، وبذلك يُقق لنفسه أعلى مستوى ممكن 
    . في التصور لانتمائه إلى العرب

والتقاليد، ومن    -د  الأعراف  جهة  من  الربط  مستوى خطاطة  على  ما كان 
 التوثيق:   جهة 

 حقيقة علمية فإن  لهذا الإنكار  ؛  (3) أبا عنترة  كان ينكره عندما تذكر الترجمة  أن    
 

عبد  (1)  تحقيق  "الحيوان".  العربي،   الجاحظ،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  )د.ط،  هارون،  السلام 
الجاهليات"،  127:  3د.ت(،   الطوال  السبع  القصائد  الأنباري "شرح  ابن  عند  والبيتان   .

 ، مع تغيير في اللفظ. 315، 314ص 
 . 312، 311/ 3السابق، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"  (2) 
 . 293انظر: السابق، ص  (3) 
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ص  ن فروج مفارشها قوله  في ابن جني    ها يذكر  : "ألا ترى أن  الجاهلية الجهلاء كانت  تح 
وإذا شك  الرجل منهم في بعض ولده لم ي لحقه به، خ ل ق ا قادت إليه الأنفة والطبيعة 

، وينتج عن هذه الحقيقة أن  من المنطلقات التصورية التي أتاحت بناء الترجمة على (1)"
، وفي هذا المحكوم بالقضايا العلميةالمنطلق  الأنباري    ابنعند  النحو الذي هي عليه  

تستجيب   الربط  خطاطة  سنجد  البحتةالسياق  العلمية  كشف   للمسائل  في 
إلى أن  عنترة لم يقل القصيد المطو ل إلا بعد تشير بوضوح  الترجمة  ف  المنطلقات الحوارية؛

 :تينالآتي  ألتيناعتراف أبيه به، وهو ما يعني إثارة المس
استعانة عنترة ببحر الكامل، وهو إن  كان من أوزان القصيد فإن  في اختياره  -1

 .تفاعل نفسي إدراكي مع خطاطة الربطدلالة تصورية على  
 .اختلاف يذكره الرواة في ن سبة مطلع قصيدة عنترة إليه -2

الأولى  بالمسألة  يتعلق  نفسية    فيما  دلالة  له  الكامل  بحر   عنترة   اختيار  فإن  
إدراكية تكشفها عملية الاسترسال على مستوى الإيقاع؛ فالكامل أكثر بحور الشعر  
على   أي  أصله،  على  مع مجيئه  ثلاثون حركة  إذ  كان عدد حركاته  حظ ا بالحركات 

، وإذا علم نا  ( 2) بتكرارها ست مرات إذا خلا من الزحاف والعلة   ( o / /o/ / / )متفاعلن  
قيد   العبودية  السكون ي أن   إلى  الحركة   شد صاحبه  من  أن خطاطة  فتمنعه  وعلمنا   ،

منع اتصال عنترة   أعراف العرب وتقاليدهم عند الرجل العبسي   ب الربط اقتضت بحس 
والوعاء   بأبيه  الربط  خطاطتي  بين  انسجام ا  يعني  مما  العبودية  مق ولة  في   وبقائه 

 (iner schemaConta )(3 ) ؛ فإن  اختيار هذا البحر من بين سائر بحور من هذه الجهة
 

 . 51: 1الفتح عثمان بن جني، "الخصائص". تحقيق محمد علي النجار، )د.ط، د.ت(،  أبو (1) 
العروض والقوافي". تحقيق الحساني حسن عبد   (2)  فيلا  "الكافي  التبريزي،  الخطيب  الله،   انظر: 

 . 58)د.ط، القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت(، ص 
 .  169انظر في هذه الخطاطة: الأزهر الزناد، "نظريات لسانية عرفنية" ص   (3) 
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وتحديد ا بعد اعتراف أبيه به هو اختيار إدراكي نفسي له دلالته المنطقية في  الشعر  
  للناتج   تحقيق ا   هاتين الخطاطتين امتزاج    ، وهي هدم ووصف عملية الاسترسال   التصور 

)المصدر/  خطاطة  من  تصف  وذلك    ، الهدف(  الطريق/ الإيجابي  خطاطة  بوصفها 
والشرف   الحرية  الانطلاق نحو  لم   والارتقاء حركة  تبع ا  السلم الاجتماعي  قتضيات في 

وقد واجه  لاستعارة الاتجاهية نحو الأعلى، ومن الملاحظ في هذه المسألة أن  عنترة   ا 
النعمان،   قيد العبودية، ولبيد ا وقد واجه محاولة تقييده عن مواجهة الربيع في مجلس 
هما المنفردان باستعمال هذا البحر من بين سائر شعراء المعلقات، وكلاهما قد حوت   

 . ( 1) ترجمتهما البدء باستعمال الرجز 
فإن  إشارة   ؛المختار  الحواري مع هذا الوزن الشعريالعلمي المنطلق ضبط إذا أردنا  

أشار إليه  ما  تلتقي مع  الترجمة إلى اقتصار عنترة على البيت والبيتين يقولهما في الحرب  
من  ذوات العدد كانت   أن الأبيات القليلة  حقيقة علمية تاريخية، وهي    عن ابن سلام  

ابن سلام عند  ذلك  شواهد  نظرنا في  إذا  ثم  الشعر،  المروي   ،  ( 2)أوائل  على    وعرضناه 
  والرجز وما قاربه من الأوزان السريعة ه ف  تقاربا  بين هذه الشواهد؛  نجد س فإننا    ؛عنترة ل 

، والأصل في الرجز أن  وهو الذي كان عليه عنترة   في عدد من شواهد ابن سلام المختار  
وعدد حركاته أربع وعشرون حركة  ( تتكرر ست  مرات،  o /o / /o/ )مستفعلن    على   يكون 

أصله  على  جاء  أن    ؛إذا  إلا  الكامل،  من  الحركات  في  حظ ا  أقل  سيكون  إن ه    أي 
فأحالها    (o / /o/ / / لو دخل في جميع تفعيلات الكامل، أي أصاب )متفاعلن  ( 3)الإضمار

 
وكذلك كان جرير مثل لبيد، فقد أراد قومه منعه )تقييده( من مواجهة خصومهم من الشعراء،     ( 1) 

 وكان أول شعره من الرجز، وهذه مسألة تحسن دراستها والنظر فيها في بحث مستقل. 
 . 39 -26: 1انظر: ابن سلام، "طبقات فحول الشعراء"،   (2) 
( إلى o//o)متفاعلن ///زحاف يصيب متفاعلن فيغير حركة الحرف الثاني إلى السكون، وت نقل     (3) 

 0(o/o//o)مستفعلن /
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)مت فاعلن   الوزن  o /o / /o/ إلى  هذا  سينقل  فإن ه  الرجز،  كله  (  إخفاق  إلى  يعني  ما  وهو 
بأن تكون الحركة والحرية هي الهدف عند عنترة،    ؛الطريق/ الهدف(  خطاطة )المصدر/ 

بأن    ؛ -عند الرجل العبسي -  الوعاءو خطاطتي الربط  امتزاج  نجاح  سيتحقق  وفي المقابل  
وهذا يعني    يكون السكون والبقاء في قيد العبودية هو الهدف الذي لم يصل إليه عنترة، 

أن اللاوعي مؤثر في عملية الاسترسال في الخطاب الأدبي من أبعاد متعددة، وأن  المنجز  
نفسه   السياق  في  الترجمة  وأن   المتكلم،  لها  التي يخضع  الإدراكية  بالعملية  يتأثر  اللغوي 

فإنَّ ا تظل    ؛تنطلق من هذه المؤثرات التصورية، ونظر ا لارتباطها القوي باللاوعي المعرفي 
التصورية في دراستها   العمليات  خفي ة غير قادرة على كشف نفسها من دون توظيف 

   ء عند الحديث عن المسألة الثانية. ، ويظهر جانب من هذا الخفا وتحليلها 
عند واضح عند الرواة قديُ ا و إن  الاختلاف في نسبة البيت الأول إلى عنترة  

من القدماء،    ( 1) الأنباري وأبي جعفر النحاس   ابن وسنقتصر على  الباحثين حديث ا؛  
أ.  الفيصل من   د. عبد  وعلى  فإن ه قال   ابن فأم ا    . الباحثين حديث ا العزيز  الأنباري 

 البيت الأول: بعد  
 عرفت  الدار  بعد توه م  أم  هل    هل غادر الشعراء  من م تر  د م  

و يقول: لم أكن أروي هذا البيت لعنترة  حتى قال: "قال يعقوب: سمعت  أبا عمر 
أي إن  هذا البيت على وجه التحديد كان غير   ؛(2) "عت  أبا حزام العكلي  ينشده لهسم

 الأنباري:   ابنلعنترة عند طائفة من الرواة، وأن  البيت الذي يليه بحسب    مروي 

 
 هـ. 338توفي سنة     (1) 
ص     (2)  الجاهليات"  الطوال  السبع  القصائد  "شرح  الأنباري،  ابن  294ابن  هو  ويقوب   ،

السكيت يروي عن أبي عمرو الشيباني، وهذا يعني أن  مصدر إلحاق البيت بالقصيدة كوفي،  
 وسيأتي بيان ذلك. 
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 وعم  ي صباح ا دار  عبلة واسلمي  يا دار عبلة  بالجواء تكل مي 
 دة عند من ترك رواية البيت الأول. هو مطلع القصي 

 : وأم ا أبو جعفر النحاس فإن  مطلع القصيدة
 حتى تكلم  كالأصم   الأعجم   يتكل م  أعياك رسم  الدار  لم  
 : أيض ا  النحاس   عندويأتي بعده  

ناقتي  طويلا   بها  حبست    ولقد 
مترد م   من  الشعراء   غادر    هل 

لآنسة    هاطرف    غضيض    دار  
 واء تكل مي ـــــالجـــــــة  بــــــــــلــــــــــــا دار عبــــــــــــي

رواكد     س فع   إلى   ج ث م  ترغو 
توهم   بعد  الدار  عرفت   هل    أم 
م   المتبس   لذيذة   الع ناق   ط وع  

 (1) ا دار  عبلة واسلمي ـــاح  ــــــوعم  ي صب
 : (2) على النحو الآتي الأولى   الفيصل  الأبيات  وأثبت

مترد م   من  الشعراء   غادر    هل 
يتكل م   لم  الدار   رسم    أعياك 
ناقتي طويلا   بها  حبست    ولقد 

تكل مييا   بالجواء  عبلة    دار 
 ا  ـــــــــــــــرف هـــــــــــــــة  غضيض  ط ــــــــــــــــــــدار  لآنس

توهم    بعد  الدار  عرفت   هل    أم 
الأعجم   كالأصم    تكلم    حتى 
ج ث م   رواكد   س فع   إلى   ترغو 
واسلمي عبلة  دار   صباح ا   وعم  ي 

 م  ـــــــــذة  المتبس   ـ ــــذيـــــ ــــاق لــــــــ ــــوع  الع نـــــــــــــط  
أراد به الجمع بين المرويات على اعتبار صحة   التوثيقوترتيبه هذا اجتهاد منه في  

كما -استشهد في العمدة بأبيات عنترة الأولى    نسبتها إلى عنترة، علم ا أن ابن رشيق

 
 . 456، 453/ 2جعفر النحاس:  أبو    (1) 
)ط عبد    (2)  العشر".  "المعلقات  الفيصل،  محمد  بن  الفرزدق،  1العزيز  مطابع  الرياض:   ،

 .  378،  377 :1 م(،2002هـ/1423
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الاستشهاد أثبتهولكن    -سنبين وجاهة هذا  مما  قريب  ، وحيث  (1) النحاس  على نحو 
 كان التعارض واضح ا في التوثيق فإننا نرصد هذه الملحوظات: 

وهو من  -  (2) بأن  أبا عمرو الشيباني  الأنباري  ابنينبغي عدم تجاهل إشارة    -1
-بن سلام   ذلك أن  محمد   ؛لم يكن يروي البيت الأول لعنترة  -كبار الرواة في الكوفة

البصرة  اللغة والشعر في  ي ثبت  قصيدة عنترة في طبقاته قائلا:   -وهو من كبار علماء 
 "وله قصيدة وهي: 

 وعم  ي صباح ا دار  عبلة واسلمي  يا دار عبلة  بالجواء تكل مي 
شعر فألح  وله  نادرة،  هذه  أن   إلا  الواحدة"و قكثير،  أصحاب  مع  ولأن    ؛(3) ها 

البيت   المتبعةالعادة   إلى  الأبيات  ذات  القصيدة  نسبة  هي في  وغيره  ابن سلام  عند 
فإن  الراجح عند أعلام البصرة والكوفة من الرواة والعلماء هو أن  قصيدة   ؛ الأول منها

عنترة تبدأ بهذا البيت، ولكن يجب ألا نغفل أيض ا عن تسمية ابن سلام لهذه القصيدة 
أيض ا عن تسميتها الـم ذ ه ب ة فيما نقله ابن بأنَّ ا نادرة في كلامه السابق، ولا أن  نغفل  

 .الملحوظتين الآتيتيناتين التسميتين في  هلأهمية  وذلك  قتيبة،  
أسبابه   -2 له  الأول  البيت  تحديد  في  سلام  ابن  أثبته  بما  الأخذ  ترجيح  إن  

الأدبية عند  الذاكرة  تلقائية مع  بطريقة  الربط منسجمة  إذ  كانت خطاطة  الإدراكية؛ 
 الظاهر فإن     ؛ العرب، وسواء أكانت هذه الذاكرة من قبيل القصيرة المدى أو البعيدة

الانسجام   هذا  وأبرز دلائل  الترجيح،  كي لا نخرج عن -فيها يصب في صالح هذا 
الدراسة استعمال   -موضوع  مع  الشاعر  فيها  يتغزل  التي  المرأة  باسم  التصريح  أن  

 
 . 175: 1انظر: ابن رشيق القيرواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"،   (1) 
 هـ. 216هـ إلى 205اختلف في تاريخ وفاته في أي عام من سنة   (2) 
 . 152: 1ابن سلام، "طبقات فحول الشعراء"،    (3) 
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حل  زة،   بن  والحارث  وزهير،  طرفة،  عند:  مشتركة  تصورية  عادة  هو  والنابغة التصريع 
التصريح  هذا  ربطوا  قد  الذبياني  والنابغة  وزهير ا  طرفة  أن   ثم نجد  والأعشى،  الذبياني، 

الديار بعد هذا التصريح، ويكتفي   وصف ، ونجد الحارث بن حل  زة يؤخر  الديار  ببكاء
البدء بالتصريح باسم   ذكر الأعشى بهذا الغزل معزولا  عن   الديار، والجامع بينهم هو 

 . المرأة مع استعمال التصريع 
باسم المرأة التي    ا ر  ح فيه إثبات ابن سلام لمطلع قصيدة عنترة وقد ص  هذا يعني أن   و 

هو ما يوافق العادة الإدراكية    ، المطلع مصر ع ا   ومجيء   مع بكائه الديار   ، يذكرها في شعره 
وأن  ما رواه ابن الأنباري من إثبات البيت  عند العرب في صناعة هذا الخطاب وتذوقه،  

لم يكن يرويه هو تقوية لترجيح ما أثبته ابن    الشيباني   أن  أبا عمرو   إلى الأول مع الإشارة  
جعفر النحاس شاذ عن هذه العادة الإدراكية مع القصيد المطو ل   سلام، ثم إن  ما أثبته أبو 

اسم عبلة في    مجيء المعدود صاحبه مع أصحاب الواحدة، ووجه هذا الشذوذ عند النحاس  
 . بيت متأخر عن المطلع وفي بيت مصرع في الوقت نفسه 

ولو اعتر  ض على هذا بأن  ابن رشيق قد أتى على نماذج من الشعر القديم توالى  
فيها التصريع عند امرئ القيس وعنترة، وأن  من شواهده عليها تلك الأبيات الأولى التي  

، وقد نسب ابن رشيق إلى المتقدمين المقدرة على التصريع وتعويلهم  لعنترة أثبتها النحاس  
فيه على الطبع؛ فإن  الجواب عن ذلك أن  تسويغه هذا يتعارض مع تسمية قصيدة عنترة  
بأنَّ ا نادرة وأنَّ ا م ذهبة، وهي نعوت تدل على بلوغها أعلى مستويات الذائقة الجمالية  

، واستشهاد  بمثل هذه النعوت عندهم، وتوالي التصريع لم يرد في قصائدهم الطوال المعروفة  
هو استشهاد بشعر ليس في معلقته، بل إن  حكمه النقدي  ابن رشيق بما قاله امرؤ القيس  

 . ( 1) العام هو أن  كثرة التصريع في القصيد دليل على التكلف 

 
 . 175: 1ابن رشيق القيرواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه نقده"،   (1) 
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ثعلب   العباس  أبي  بتقسيم  أخذنا  الأمر،   وإذا  هي:  قواعد  أربع  إلى  الشعر  
فإن    ؛ ، وتعاملنا مع هذه القواعد بوصفها أعمالا  لغوية(1) والنهي، والخبر، والاستخبار 

الطلل   الديار  العادة الإدراكية في مناجاة  البيت  تبدأ والبكاء على  المصرع   الأول   من 
تكون   ، ثم إنَّ ا عموم ام ن فعل ذلك من شعراء السبع أو شعراء المعلقات العشر  عند  

 فيكون واحد ا من هذه القواعد الأربعة، ثم يكون   ؛يختاره الشاعرعن طريق عمل لغوي 
فيما   أثره  الأعمال  يليه له  طرفة   يكون ف؛  اللغوية  من  وعند  أمر،  القيس  امرئ  عند 

الأبرص  بن  عبيد  وعند  إخبار،  لبيد  وعند  )استفهام(،  استخبار  زهير  وعند  إخبار، 
 . إخبار، وعند النابغة الذبياني استخبار )النداء(

ابن سلام   أثبته  اللغوي واحد كالآخرين وهو   ؛لعنترةولو أخذنا بما  العمل  فإن  
حين كان   في  النداء،  طريق  عن  اللغوي  الاستخبار  ابنعند  العمل  بحسب   عنترة  

عند  وهو  النداء،  طريق  عن  فاستخبار  الاستفهام،  طريق  عن  استخبار  الأنباري 
، ولو قيل إن  الخامسإخبار، فاستخبار في البيت الثالث، فاستخبار في البيت   النحاس

ازداد الأمر تعقيد ا في   ،عن طريق حذف همزة الاستفهامأيض ا  البيت الأول استخبار  
في   الاستفهام  طريق  عن  استخبار ا  ستكون  إذ   الاسترسال؛  عملية  موضعين، تفسير 

وهذا يشذ مع استعمال التصريع في كل ذلك،  فاستخبار عن طريق النداء في موضع،  
 . عن العادة التصورية بالنظر إلى أمثاله

 في ضبط المنطلق الحواري  يكمن ما أثبته ابن  سلام    تحقيقإن  الغرض من    -3
الحاصل عن البنية الكلية للإطار الإدراكي في الترجمة؛ فهي بنية تستند على ما لعنترة 

العربمن عمق تصوري   والأدبية عند  الع رفية  الذاكرة  شخصية عنترة مؤثرة في ف ؛  في 

 
التواب، )ط   (1)  الشعر". تحقيق د. رمضان عبد  "قواعد  العباس ثعلب،  القاهرة: مكتبة    2أبو 

 . 31م(، ص 1995الخانجي، 
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 ا ، وكما ن سبت إليهمعهاخطاطة الربط بشكل جيد  عمل  أتاح  هو ما  ، و هذه الذاكرة
البطولية   قد تكون من فعل غيرهو النادرة  الأفعال  إليه  ، و التي  التي هي ن سبت  الوقائع 

أشعار ا قيلت  على نحو   أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة؛ فإن  هذه الذاكرة قد ربطت  
هو ما ه إليه، و ت  ونسب ـ   وألحقته بشعر عنترة النادر  ومعناه   ما قاله عنترة في وزنه وقافيته

للرواية  يعني   الأولى  الأزمنة  تعمل في  الخطاطة كانت  أن والتدوينأن  هذه  يبعد  ، ولا 
إذ   لها  ائبانتزاع أو واك ت في فيها    إلينا،  تكون هذه المطالع المصر عة أوائل أشعار لم تصل

الذائع كانت   السائر  الشعر  أن همن  إلا  يُ    ،  لم  ذيوعه  قائلهمع  اسم  بل ناسب   ،فظ 
، كما لا يبعد أن تكون من وضع الرواة بأن أ لحق ت هرة وذيوعمن شعنترة  ذيوع ه ما ل

أميل إلى الأول من هذين الاحتمالين  بشعره،  أنني  أن    ،(1) غير  الحالين نجد  وفي كلا 
هو  ما  سعة  من  يتحقق  إذ   الترجمة؛  لإطار  الكلية  البنية  مع  تعمل  الربط  خطاطة 
البيئة  في  الشعرية  معانيه  وشيوع  الشعري  تفوقه  على  الاستدلال  عنترة  إلى  منسوب 

بوصفها خطابا     الترجمة  بدى أن    وهو ما،  للخطابالأدبية الأولى القريبة أو المعاصرة  
 . أن تدل عليه وتصل إليهأرادت   كلي ا

  

 
النابغة    (1)  أن   راش  ابن ح  الشعبي عن  فعندما روي عن  السياق؛  قول مهم في هذا  لابن سلام 

 الذبياني قال: 
تخن ها لم  الأمانة    فألفيت  

 

يخون  لا  نوح   كان   كذلك 
 

قال ابن سلام: "وهذا غلط على الشعبي، أو من الشعبي أو من ابن حراش، أجمع أهل العلم أن   
... وجدنا رواة العلم يغلطون  ولكنهم غلطوا بغيره من شعر النابغة النابغة لم يقل هذا...  

في الشعر، ولا يضبط الشعر إلا أهله، وقد تروي العامة  أن  الشعبي كان ذا علم  بالشعر وأيام  
:  1العرب، وقد روي عنه هذا البيت، وهو فاسد". ابن سلام، "طبقات فحول الشعراء".  

 . وتوضيح الخط من الباحث. 60
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 الخاتمة:

لترجمة ابن الأنباري لعنترة بن   التطبيقيةالإدراكية  تبين للباحث من هذه الدراسة  
أو  تخييلية  تكون  قد  اجتماعية  واقعة  على  اعتمدت  الترجمة  هذه  أن   العبسي،  شداد 
تحديد  في  ي سهم  للمقام  إدراكي ا  إطار ا  اقتضت  فإنَّ ا  الأمرين  وفي كلا  تخييلية،  شبه 
خرجت  وتحليله  الإطار  هذا  دراسة  خلال  ومن  دلالاته،  إلى  والوصول  ملابساته 

  الدراسة بالنتائج الآتية:
من خلال الإطار الإدراكي له، ولئن أهمية التحليل المقامي للخطاب الأدبي    -1

نو ه القدامى والمحدثون إلى أهمية المقام في فهم الخطاب؛ فإن  إخضاع التحليل 
على نحو ما ظهر للباحث في   دلالي ا يُنح المسألة عمق ا    الإدراكية  للمعطيات 

الدلالات   إلى  الوصول  ذلك  عن  نتج  فقد  الدراسة؛  و هذه  النفسية الذهنية 
 . والجمالية الكامنة في الترجمة

فحرص   -2 الاجتماعية؛  بالواقعة  القصيد  وتحديد ا  الأدبي  الجنس  تطور  ارتباط 
وار، وإشارتها إلى أن  عنترة لم يكن الحفيها من  وما  الترجمة على سرد الواقعة  

يقل من الشعر في الحرب إلا البيت والبيتين، هو تفسير ضمني آخر ي ضاف 
وطبيعة  القصيد  تطور  بين  صلة  وجود  من  الجمحي  سلام  ابن  قرره  ما  إلى 
الواقعة، وبذلك فإن  ترجمة ابن الأنباري تستجيب إلى هذه العلاقة، باستثناء 

 حربية.   قائع أنَّ ا في الترجمة واقعة اجتماعية، وعند ابن سلام و 
تخييلية  -3 شبه  أو  تخييلية  واقعة  على  تعتمد  الترجمة  دلالات   ؛لما كانت  فإن  

حواريتها مع غيرها من النصوص والخطابات الأدبية ظاهرة عليها، وبناء على 
تنسجم مع   -بما فيها الترجمة-ذلك فإن  ظاهرة الاسترسال في هذه الخطابات 

 عادات معتبرة ثقافي ا وع رفي ا.الذاكرة الجمالية وما تحمله من قيم و 
صلة بين تطور القصيد وطبيعة الوقائع؛ فالمتتبع وتوصي الدراسة بأهمية دراسة ال
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لتطور هذا الجنس الأدبي يلحظ أثر هذه الصلة عبر تاريخنا الأدبي، ولعل في الإمكان 
وهي أن  الوقائع تقديم فرضية علمية تتناسب مع ما تقدمت دراسته في هذا البحث،   

أدبية مرحلة  في   ، وذلك التي أنتجت  أبياتا  يقولها الرجل في حاجتههي البسيطة العفوية 
الوقائع   أولى  ثم كانت  القصيد،  تطوير  في  المباشر  الأثر  ذات  الحربية  الوقائع  سبقت 

ق ا من استعارة )الجدال حرب( عاملا  آخر وراء التطور كما هو الحال الاجتماعية انطلا
عنترة  معلقته  مع  تطور ونظم  وراء  الجنائية  الاجتماعية  أو  الجنائية  الوقائع  ثم كانت   ،

ثم كانت الوقائع الاجتماعية المحفلية التي ع رف ت في الأدب آخر وجدناه في النقائض،  
بالمناسبات عصر   الحديث  في  الأدبية  الأجناس  منظومة  ضمن  القصيد  نَّضة  وراء 

بالتخلي   -في مرحلة من مراحل هذا العصر -، ثم ظهرت المطالبات  النهضة الحديث 
ما يعني   ، وهواليومية  ، وضرورة أن  يكون الشعر ملامس ا لحياة صاحبهعن هذه الصلة

التلقائية الأصل    ؛ العودة إلى المرحلة الأولى في قول الشعر،   بأن تكون الوقائع العفوية 
بعصر النهضة في الأدب م نَّاية ما ع رف   1991عام    وقد ي بنى على ذلك أن يكون

ضمن مع القصيد    الوقائع  صلة اكتمال  ذروة  ما يعني الوصول إلى مرحلة  وهو   ؛ الحديث
تكوين نظام تصوري   ظهور  ذاكرتنا الجمالية، وسيكون ما بعد هذا العام ابتداءحدود  

أبرز أسباب تكوينه وأقربها ومن  إدراكي جديد لوقائع غير معهودة في ذاكرتنا الأدبية،  
هذه  للذكر  مأخذ ا   الذهنية،   الخاتمة في  أنظمتنا  تنضيد  أعادت  التي  العولمة  ظهور 

الشعري منهوانعكس ذلك على   الأدبي بشكل عام وتحديد ا  وهو ما سمح ،  منتوجنا 
العصور  مع  موازنة  الجمالية  ذاكرتنا  في  مألوف  غير  يكون  قد  جديد  عصر  بابتداء 

أو دراسات إثبات ذلك أو نفيه بحاجة إلى دراسة  ، غير أن   له  الأدبية الأخرى السابقة 
 . علمية مستقلة
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 الملخص

يهدف البحث إلى معرفة القيمة العلمية للخطاب النقدي لأبي هلال العسكري 
في ديوان المعاني، من خلال منهج استقرائي تحليلي لمقارباته، وخلص البحث إلى أن 
خطابه النقدي يتبنى مقاييس قارة في النظرية النقدية القديمة لعناصر الشعر والنثر من 
إلى  نقده  وتجاوز  والمثالية،  والتمام  والإصابة  الوضوح  تستهدف  ومعنى،  وتركيب  لفظ 

راء نقدية حول شعراء عدة، ومسائل نقدية مختلفة. وتميز خطابه إجمالا  بالمرونة وسعة آ
الأفق؛ بدليل استحسانه للكذب الفني، والتصنع، والغموض الفني. وبهذا كله نحكم 
بأن )ديوان المعاني( ليس مجرد اختيارات أدبية، بل هو وثيقة نقدية وعلمية يعتد  بها في 

 الكشف عن مشروع العسكري النقدي. 
 النثر.  -الشعر  -النقد   -ديوان المعاني  -العسكري  : الكلمات المفتاحية

  



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-301- 

Abstract 

The research aimed at identifying the scientific value of the 
critical discourse which Abu Hilal Al-ʿAskari included in his poem 
collection titled: “Diwan Al-Ma’ani”. For achieving this objective, 
the researcher adopted an inductive and analytical approach to Abu 
Hilal Al-Askari’s approaches. The research concluded that Abu 
Hilal Al-Askari’s critical speech adopts consistent standards 
according to the ancient critical theory of the elements of poetry 
and prose, such as: pronunciation, structure, and meaning. The 
results also found that Abu Hilal Al-ʿAskari used these techniques 
in an attempt to achieve clarity, accuracy, perfection, and idealism. 
Moreover, Abu Hilal Al-ʿAskari’s criticism extended so as to give 
critical opinions about several poets and various critical issues. His 
speech was generally characterized by flexibility and broad-
mindedness; evidenced by his approval of artistic lies, artifice, and 
artistic ambiguity. In sum, it can be argued that the poems 
collection titled: (Diwān al-Ma’ani) is not merely a literary 
production, but rather a critical and a scientific document that can 
be relied on for revealing Al-Askari’s critical project. 

Keywords: Al-ʿAskari - Diwan Al-Ma’ani - Criticism - 
Poetry - Prose. 
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 المقدمة

 وبعد:   والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.   الحمد لله والصلاة 
التي    الأدبية  المجموعات  أشهر  من  العسكري  هلال  لأبي  المعاني  ديوان  يعد  

هو  وليس  مختلفة.  موضوعات  حول  النثر  وروائع  والمقطوعات  الأبيات  بجمع  عنيت 
، وقد والأخفش  ،قتيبةن  باك ،  من سبقه في التأليف في المعانيالوحيد في بابه، فهناك  

، وهو كتبهموفسح في كتابه لكثير من المعاني التي لم تعرف في    م،منهالعسكري  أفاد  
  .(1)ثقافته النقدية والبلاغية والأدبيةسعة  أمر طبيعي؛ بسبب تأخر زمانه، و 

 أهمية البحث 
نزل خطاب العسكري النقدي في ديوان تكمن أهمية البحث في أنه يحاول أن ي

كشفت   أن قام بقراءة استكشافية أولية للديوان   ، بعد المعاني مكانته العلمية اللائقة به
 إلى أن اطلع على دراسات عدة لم توفق    ، وبعدمادة نقدية جديرة بالدراسةتوافر  عن  

  بعد قليل.تبين  كما سي  ،ونقدها   تحليلها أكثرها، ناهيك عن    استكشاف
 أهداف البحث: 

 :الإجابة عن الأسئلة الآتية  هدف إلىي
 ؟ ا ونوع ا، كم  النقدية في )ديوان المعاني(ما مقدار المادة   -1
 ؟ اكشف عن رؤية نقدية لصاحبهوهل ت -2
  ما الذي يعكسه مجمل نقده على مستوى النظرية النقدية القديمة؟و    -3

 
المعاني لأبي هلال  1)  "ديوان  الطناحي.  ينظر: محمود  والعروض  (  التحليل  من  العسكري وشيء 

 . 4 - 3م(، 1991، )1والفهرسة"، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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 : مشكلة البحث
ومن ثم   مشكلة البحث في مدى حضور المادة النقدية في ديوان المعاني، تبد ى  ت

لنقد العلمية  القيمة  البارزين    اتخاذها وثيقة في الحكم على  النقاد  القرن واحد من  في 
فجاء هذا البحث لرصد تلك المادة، ولبيان قيمتها العلمية، من خلال الرابع الهجري.  

 السابقة. الإجابة عن تساؤلاته  
 منهج البحث 

الاسات   المنهج  الدراسة  يقوم على  تبعت في  الذي  التحليلي،   نقد ل  ترصد القرائي 
المعاني،   الصريحالموضعي    العسكري ديوان  و   في  نوعه،  ومدى موضوعيتهوبيان   ،

ى كل حالة من عل  واحد   اهد شب  مكتفي ا  انسجامه مع ما استقر حوله في النقد القديم.
وينبغي التأكيد على أن حد  الدراسة: ديوان  .ل القارئ للاستزادةييحثم  حالات نقده،  

إلى   تمتد  ولن  الصناعتينالمعاني،  فيكتاب  محدودة  مواضع  باستثناء  للمقارنة ه،  لا  ؛ 
في  تستبن  لم  معينة،  مسائل  حول  المؤلف  آراء  تجلية  في  به  للاستئناس  إنما  بينهما، 

 . الديوان بجلاء تام
 الدراسات السابقة

هلال   أبي  مؤلفات  أشهر  الصناعتين،  كتاب  بدراسة  فائقة  عناية  باحثون  أولى 
"أبو    : بدوي طبانة  دراسة  أهمها:العسكري، للكشف عن جهوده النقدية والبلاغية، لعل  

البلاغية والنقدية"  العسكري ومقاييسه  يلتفتوا نهائي ا إلى مؤلفه الآخر  هلال  ، لكنهم لم 
فمنهم من اقتصر على عرض قضية  ديوان المعاني. في حين درس آخرون ديوان المعاني،  

فهي   معمقة،  تحليلات  ودون  واحدة،  العلمي  نقدية  البحث  من  المقالات  إلى  أقرب 
وعنواناتها الشعرية،  الموازنات  في  واحدة  باستثناء  )مقامات    الرصين،  عليها:  تدل 

المعاني(  ديوان  كتاب  في  وسماتها  أنواعها  عليو   ،النصوص:  كلية    ةعبير  مجلة  إبراهيم، 
، و)التشبيه في كتاب ديوان المعاني  ( م 2022، )102  العدد   الآداب، جامعة الزقازيق،
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جامعة وارث الأنبياء،   حسين عبد الأمير، مجلة مراس،  ، لأبي هلال بوصفه معيار ا نقديً ( 
العدد   المعاني لأبي هلال  (م 2022)  ، 3كربلاء،  ديوان  النقدي في كتاب  و)المعيار   ،

،  حسين عبد الأمير، مجلة مركز دراسات الكوفة   ،العسكري: السرقات الأدبية أنموذج ا( 
المعاني لأبي هلال دراسة بلاغية  ( م 2023، )2  العدد  الشعرية في ديوان  ، و)الموازنات 
تناول  هناك من الدارسين من  . و وهي رسالة دكتوراه مطبوعة   ،يًسين عطية جمعة   ،نقدية( 

عجل لأبي    على  النقدية  )الرؤية  دراستان:  وهما  الديوان.  في  النقد  جوانب  من  بعض ا 
،  منتصف شلي، مجلة منتدى الأستاذ  ،هلال العسكري من خلال كتابه ديوان المعاني( 

، ويغلب عليه النقل من كتب النقد، دون استشهادات  (م 2013، )13  الجزائر، العدد
النقدية. والأخرى   معالم رؤيته  للقارئ  تتضح  لم  الخاتمة  وقفات تحليلية، وفي  أو  كافية، 

والفهرسة(  والعروض  التحليل  من  العسكري وشيء  المعاني لأبي هلال  محمود    ،)ديوان 
بدمش الطناحي،   العربية  اللغة  العددمجلة مجمع  )1  ق،  تنظير في  (م 1991،  وأكثرها   ،

موضوعات عامة، كالتأليف في المعاني، وتحقيق اسم الكتاب )ديوان المعاني(، والتفصيل  
في منهج المؤلف، ثم استعراض لأقواله في شعراء محدثين، دون تعليق، وإطالة في مسائل  
ثانوية، كإصلاح الرواة للشعر، ورواية الشعر السخيف، مبين ا أقوال العلماء، في خروج  
نهائي عن الموضوع. وأخذ ينقل نصوص ا كثيرة من ديوان المعاني، بعضها يستغرق صفحة  

 تامة، دون تعليق، وألمح إلى آراء للمؤلف في مسائل لغوية، دون نقد.
 خطة البحث 

تمهيد على  لتشتمل  الخطة  البحث،    جاءت  عنوان  بمفردات  وأربعة يعر ف 
و الأول:  :  مباحث والمعنى،  المعاني،  الثاني:  اللفظ  بين  نقدية، والثالث:  الموازنة  قضايً 
وتوصيوالرابع:   البحث  نتائج  تتضمن  خاتمة  ثم  متفرقة.  نقدية  فمصادر أحكام  اته، 

 ، مع رومنتها. البحث ومراجعه 
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 التمهيد

يدور الخطاب النقدي في مجال فهم العمل الأدبي وتفسيره وتحليله، والكشف 
يقصد بالديوان الكتاب   . ( 1) فني ا للحكم عليه    والرداءة عم ا فيه من عناصر الجودة  

الذي يجمع فنون القول المختلفة ومعانيها. وي تداول مفهوم )المعنى( في النقد القديم  
على مستويًت عدة، كالغرض الشعري، من مديح، ووصف، وغزل، وغيرها، وما 

أكثر ما يعنيه و متناسبة.      ( 2) ينطوي تحت كل غرض من موضوعات أو )فصول( 
بالمعنى  القدماء  المحدد    : نقادنا  التركيبي  يتضم ن با المعنى  بيت  فكل  الشعري،  لبيت 

 . ( 3) فكرة جزئية 
( تقريب ا)  ـه310)  الله بن سهل العسكري  الحسن بن عبد أبو هلال،    :والمؤلف

من مصنفاته: كتاب الصناعتين، وجمهرة الأمثال، ناقد وشاعر ولغوي،  (،  ـه 395  -
   .(4) والمصون في الأدب، وديوان المعاني

قدمة، إذ جمع فيه "أبلغ ما جاء في كل فن، المأما منهج المؤلف فقد بي نه في  
وأعيانها"،   المعاني  من أعلام  نوع  تأليفه: حاجة ين  ب و وأبدع ما روي في كل  أسباب   

 
النقدي" 1)  التراث  في  صطلح 

 
"الم عيد.  رجاء  ينظر:  المعارف،  (  منشأة  الإسكندرية:  ط،  ،  )د. 

 . 27م(، 2000
)ط  (2)  الخوجة،  بن  الحبيب  تح:  الأدباء".  وسراج  البلغاء  "منهاج  القرطاجني.  حازم  ،  3ينظر: 

 ، وما بعدها.   287م(، 1982بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
م(،  1998، القاهرة: دار الفكر العربي،  1ينظر: حسن طبل. "المعنى في البلاغة العربية". )ط   (3) 

 ، وما بعدها. 59
)ط  (4)  عباس،  إحسان  تح:  الأدباء".  "معجم  الحموي.  يًقوت  الغرب  1ينظر:  دار  بيروت:   ،

 . 922 -918/ 2م(، 1993الإسلامي، 
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الأديب إليه "في المجالس الحافلة، والمشاهد الجامعة"، إضافة إلى أنه "لم يجد فيه كتابا  
الاختصار، ففي على    مؤكد ا   ،ويحد د مادته: "وجعلته نظم ا ونثر ا، وخبر ا وشعر ا"  ، مؤلف ا"

الإملال والإضجار". وهناك شرط رئيس: "إيراد الجيد لفظ ا ومعنى ورصف ا". الإكثار "
وحجته: "إنما أورد   فيورد شعر ا رديئ ا في لفظه أو معناه، أحيانا  لا يلتزم بهذا الشرط،  و 

ختارها، وأريد أن أدل على سوء اختياره، ولأفيدك امثل هذا على علاته؛ لأن غيري  
 . (1) بما أنبه عليه من عيوب هذا الجنس من الشعر وغيره"

  

 
)ط   (1) شعلان،  النبوي  تح:  المعاني".  "ديوان  العسكري.  عبدالله  بن  مؤسسة  1الحسن   ،

القاهرة،   الترتيب:  1429العلياء:  على  /  1،  1076/  2،  15،  14،  3/  1ه(، 
512  ،1 /659  ،2  /838 . 
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 اللفظ والمعنىالمبحث الأول: 

طرح نقادنا القدامى، وتباينوا في أي     الفصل بين اللفظ والمعنىسادت فكرة      
المعنى" و   ،(1) أهم بلاغي ا المكونين   اللفظ على  النق اد "على تفضيل   سيتضح و   .(2) أكثر 

 ومن عنايته باللفظ الترصد للأخطاء فيه، كما الآتي:   .النهايةفي    موقف المؤلف منها 
 : من أهم المآخذ التي رصدها اللفظ المفرد،في   -1
 : ]البسيط[  ، في الصرفيالخطأ   -

 وأوطان    إلى أهل    نفس    وع  ز  ن ـ  د ع ة  في    العيش    خفض   ك  ن  لا يمنع
جى(: "حق عن شاعر ذك ر )الد  ، و يقول: "والنزوع هاهنا رديء، والجيد النزاع"

 . (4) معجمي ا  صحيح  وذاك  وهذا  ،(3)جية"جى أن تؤنث؛ لأنها جمع د  الد  
ترديد الألفاظ، ككلمة )مال( خمس مرات في ثلاثة أبيات في بذل المال، مع  -

تكرار   تكرار الألفاظ  وفي  جد ا،  حسن  "المعنى  يقول:  ن ـع م(،  )هوازن، 

 
)ط   (1)  العرب"،  عند  الأدبي  النقد  "تاريخ  عباس.  إحسان  الشروق،  2ينظر:  دار  عم ان:   ،

 . 403م(، 1992
م(،  1988، بيروت: دار المعرفة،  1، تح: محمد قرقزان، )طالعمدة.. " الحسن بن رشيق. "  (2) 

1 :256   . 
المعاني"،    (3)  "ديوان  وينظر:  684/  2،  374/  1العسكري،   .2  /804  ،862  ،1038  ،

1118 . 
يوسف    ( 4)  وتصنيف:  إعداد  حيط". 

 
الم العرب  "لسان  منظور.  بن  مكرم  بن  محمد  ينظر: 

العرب،   لسان  دراسات  بيروت:  ط،  )د.  مرعشلي،  ونديم  مادة  1993خي اط  م(، 
 )نزع(. ومادة )دجا(. 
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قصير"  .(1)شائن" كلام  في  الواحدة  الكلمة  "تكرير  حث (2) يقصد  وفيه  ؛ 
 بعد ا دلالي ا. ، ليضيف لمراده  الشاعر على إثراء معجمه

، يرى أن "سهولة اللفظ وحسن البديهة يدلان على جودة القريحة، التكل ف -
أذهب   يءاللفظ تدل على تكلف وتعسف، ولا شوالبلاغة الغزيرة، ووعورة  

، وإن كان لطيف المعنى نبيل   بما الكلام ورونقه منها، ولا يحسن الكلام أصلا 
 : ]الكامل[  قول محدث  في لذلك    ،(3) الصنعة"
 ثني ن  كادت ت ـ   باء  ر  بها الج    ت  ناء   ا    ى كلم  ر  ك  س    لي الجوزاء    وتلوح  

 ن  ش  و  ج    قطعة  ب    ت  ق  ا انتط  فكأنم   ه  ــــــــظم  في ن   ف  راص  ـــا متــهطاق  ون  
. (4) يقول: "الجرباء اسم للسماء، وفي ألفاظها تكلف كما ترى، والمعنى جيد"

 )الجرباء(  انتطقت(، وغرابة  -  متراصف  -  )سكرى  غلظ الكلمات النسبي يقصدلعله 
شرحها و التي  أيض ا  ،  المعروف   (5) "الد رع"  -  )جوشن(ربما  قروي   -  السلاح  وهو 

 يريد وي ستنتج أنه  .  (7)وقس على ذلك.  (6) الأعرابي الق ح    تعاطاهيكلها مما  ف  ! تحض رم
البدوي تتناسب مع عصره وبيئته، لا يحاكي فيها  ألفاظ ا  من الشاعر المحدث المتحضر  

 
 . 143:  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
العسكري.  (2)  عبدالله  بن  الفضل  "كتاب    الحسن  أبو  البجاوي ومحمد  علي  تح:  الصناعتين"، 

 . 139م(، 1986، بيروت: دار المكتبة العصرية، 1إبراهيم، )ط
 . 926 -925/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 676/  2( العسكري، "الصناعتين"، 4) 
 ( ابن منظور، )جشن(. 5) 
جعفر. 6)  قدامة  ينظر:  الشعر   (  كمال  ""نقد  تح:  الخانجي،  ،  3ط)مصطفى،  ،  القاهرة: 

 . 172ـ(، ـه1398
 . 782/ 2( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 7) 
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. وهذا ما يريده النقاد القدامى من (1)قديم؛ فلا خير "في الألفاظ إذا اجتر ت قسر ا"ال
  .(2)المحدثين
 : ]الخفيف[كما في   ،الألفاظ المبتذلة -

 داد الهام  على ع    فوق هام      رقيق    قاق  اج  من ر  ما ر   غير  
" الفصحاء"الر واج  يقول:  يستعمله  لا  عامي  أن(3) لفظ  يقصد  استعملها   ه. 

العامة،    :بمعنى كاستعمال  وذاع،  ونفق  لاانتشر  أسرع،  الفصيح:  وقس (4) بمعناها   .
النقدي؛ لأنه    والمبتذل منكر في   .(5)ليهع الكلام ركيك ايج العرف  أو "مهلهلا  (6) عل   ،

 كما في الصناعتين. ،  (7) دونا "
لفظة )كل(، وهي في نظره قلقة في الشعر، مستثني ا بيت ا جاءت فيه استعمال   -

ألفاظ مفضلة، فكلها قابلة  (8)حسنة أنه ليست للشعر  النقد:  . والشائع في 
وقيمة  لها.  المجاورة  الكلمات  مع  وانسجمت  سليمة،  مادامت  للاستعمال، 
الكلمة لا تحدد في ذاتها، فقد يقع اللفظ الواحد مقبولا  رائق ا مرة، ومكروه ا 

 
 . 57( العسكري، "الصناعتين"، 1) 
: الحسن بن بشر الآمدي. "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري 2)  . تح: السيد أحمد  "( ينظر مثلا 

 . 424/ 1، م( 1959، القاهرة: دار المعارف، 4صقر، )ط 
 . 585/  1العسكري، "ديوان المعاني"،  ( 3) 
 ( ينظر: ابن منظور، )روح(. 4) 
 . 757، 699/ 2، 392/ 1( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 5) 
( ينظر: عبدالله بن سنان الخفاجي. "سر  الفصاحة". شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي،  6) 

 . 67م(، 1969)د. ط، القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، 
 . 57العسكري، "الصناعتين"،  (7)
 . 230/ 1( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 8) 
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 . (1)ثقيلا  مرة، بحسب موضعه من النظم
 : ]الطويل[   في كما   ،عدم اللباقة -

 ر د  ـــــص م    ل  ــــــاس إلا في قليــــن النــ ــ م   دىوانقطع الن    رف  الع    ت  مات  إذا م  
فإن   مت ،  إذ  للممدوح:  يقول  أن  عندي  "وليس يحسن  ذلك يقول:  استماع 

و (2) مكروه" إذ.  وجيه؛  بموته  رأيه  الممدوح  مجابهة  الحذق،  أن  من  إلى و   ليس  يفتقر 
حذر منه الأمر  وهذا    ف يحرم عطايًه.  إليه،  عن الاستماع الممدوح    ، وقد يصرف الذوق
سياق(3) النقاد وفي  ألفاظاللباقة،    عدم   .  استعمال  ذكرها، بذيئة    ينكر  من  ي ست حى 

يؤاخذ الشاعر و وله الحق  في إنكارها، فالبذاءة مردودة،    .(4) ظهار التعفف في الغزللإ
 .(5) على اقترافها، بلا ريب 

كلمة الروي ... بدون أن يفصل ، ومنها الإيطاء، أي "إعادة  عيوب القافية -
الأقل على  أبيات  سبعة  اللفظين  :    يراهلكنه  ،  (6)"بين  ليس في هذه "سهلا 
الإيطاء، وهو   القوافي الأبيات عيب إلا هذا  التي تعتري  العيوب   من أسهل 

 
، جدة: دار المدني،  3( ينظر: عبد القاهر الجرجاني. "دلائل الإعجاز"، تح: محمود شاكر، )ط1) 

 . 46، 44م(، 1992
 . 42/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  2) 
 . 75( ينظر: الخفاجي، "سر الفصاحة"، 3) 

 . 532/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (4)
 . 75( ينظر: الخفاجي، "سر الفصاحة"، 5) 
، دار الفكر العربي:  1( محمود مصطفى، "أهدى سبيل إلى علم الخليل العروض والقافية"، )ط 6) 

 . 93م(، 1997بيروت، 
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ويعيب   .(2)إلى تكرار القافيةربما لإدراكهم أن الشاعر قد يضطر    ؛(1) "عندهم
 .(4) وصل همزة القطعو ،  (3) د، كتخفيف المشد  ضرورات شعرية

 التراكيب -2
جيد النظم متضمن " بأن الشعر    حينئذ  فيحكم    ، حسن التأليف  هافيويشترط    
الشعر    ،(5) طلاوة"للماء و  أن  يرى أن سبب رديء، و مضطرب    نظمال  المعقدفي حين 

 : كما في ]الخفيف[،  (6) وهي شد ة تداخل الكلام وتراكبه  ، التعقيد المعاظلة
 يام  ن    ماء    كطير    عليه    ك  ـ      ــوهاتي  اب  ب  كالماء ذي الح    ذاك  
يقول:   عندي" إذ  مختار  غير  الأبيات  هذه  تكرير .  (7) "ورصف  يقصد  ولعله 

رصده   ذلك  يقوي  والتشبيهي؛  الإحالي  الكاف  وحرف  الإشارة  في   -أدوات 
أبياتا  شبيهة، تتراكم فيها الأدوات، كأمثلة على سوء التأليف، فليست   -  الصناعتين

في  "المنثور  كـ  الذي  الجيد  الشعر  واستوائه"  من  وسهولته  التعقيد: (8) سلاسته  ومن   .
"وقد يكون الكلام متكلف ا وإن كان ظاهر اللفظ، إذ يقول:    ، فصل بين المتلازماتال

 
 . 632/ 1، وينظر 645/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
، بيروت:  1( ينظر: الحسن بن رشيق. "العمدة في محاسن الشعر.. ". تح: محمد قرقزان، )ط2) 

 . 319/ 1هـ(، 1408دار المعرفة، 
 . 758/ 2( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 3) 
 . 762/  2( ينظر: السابق، 4) 
 . 1112/ 2، وينظر: 513/ 1( السابق، 5) 
 . 148الفصاحة"، ( ينظر: الخفاجي، "سر 6) 
 . 681/ 2، 533/ 1، وينظر 584/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  7) 
 . 151( العسكري، "الصناعتين"، 8) 
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  كأن ابن   :صفة الهلال]المتقارب[  في  ، واستدل بقول أعرابي(1) إذا لم يوضع في موضعه"
 ر نص  ق من خ  لدى الأف    فسيط  زنته جانح ا    م  

وهو   مزنته،  ابن  كأن  "أي  خنصر، يقول:  من  فسيط  الأفق،  لدى  الهلال 
الفصل بين يقصد  لعله    .( 2) والفسيط: القلامة. وهذا البيت على غاية سوء الرصف"

اسم كأن )ابن مزنته( وخبرها )فسيط(، وبين الأخيرة و)من خنصر( بـ )لدى الأفق( 
يعضده أنه يقول: "وقد أخذه ابن المعتز   . التي هي حشو، أو تكرار معنوي لـ )جانح ا(

وحس نه"، وجاء ببيت ابن المعتز خال  من الفصل بينها. وبيت الأعرابي غير مبرأ من 
ثقل، لكنه لا يصل إلى "غاية سوء الرصف"! ومما يلفت النظر ولع المؤلف بالمحسنات 

   : ]الكامل[  في وصف حصان البديعية، كما  
 وأش اع ر  ش ع ر  وخ ل ق  أخ ل ق    بح  و اف ر  ح ف ر  وص ل ب  ص ل ب  

، ويكرر حكمه (3) يقول: "وقد أحسن أبو تمام ... فجعل البيت كله تجنيس ا"
الصناعتين تمام،  (4)   في  أبي  لشعر  مفسد  غث  كلام  عن  متغاضي ا  يصفه ،  كما 

  :]الوافر[  : في ه؛ لأجل ولعه الشديد بالبديع. ومما يبرهن على الولع ب(5) الآمدي
 تا و  ف ـ   من الشباب أشد   فقدت    مما   علي    شيب  لم  ل    ك  مر  ع  ل  
وكان من تمام الصنعة ...  البيت مضطرب اللفظ والرصف والصنعة: "هذا  يقول

 
 . 644/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
 . 640، 562/ 1، وينظر: 680/ 2،  عسكري، "ديوان المعاني" ( ال 2) 
 . 989/ 2، ابق( الس3) 
 . 297"الصناعتين"، ( ينظر: العسكري،  4) 
 . 395/  3( ينظر: الآمدي، "الموازنة"،  5) 
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"أ يقول:  الشبابأن  من  "فقدت  لقوله:  فقدا"  البيت   .(1) " شد  على  فحكم 
)رد بالاضطراب لعدم سلاسته؛ ربما لفصله بين )للمشيب، أشد (، ولأجل ما يسمى  

الصدور(،  على  بقوله:    الأعجاز  الصناعتين  في  بي نه  ألفاظ ا أ"الذي  قدمت  إذا  نك 
تقتضي جوابا  فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ بالجواب، ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما 

، وهذا ولع أنساه، مع ما سبق، أن الشاعر محكوم بالقافية. وهذا (2) معناها"هو في  
  :]الطويل[  قول زهيرالولع نفسه دفعه إلى الحكم على  

 ه سائل    عطيه الذي أنت  ت    ككأن   م ت هللا    ه  ـــــا جئتـــــــراه إذا مــــت
فغفل .  (3) أجود"يقول: "ولو قال مكان "إذا ما جئته": "إذا ما سألته" لكان  

، وتلك منقصة من  يوهم أن الممدوح إذا لم ي سأل لا يعطيعن مثالية المراد؛ فما اقترحه  
عطاء ال )جئته(؛ لأنها تدل على تعجيله  قوله:  في    زهير   أصاب كرمه. وبناء عليه فقد  

لسؤالل انتظار  أو  إبطاء،  أو  تترد د  دون  وتلك هلمسترفد  المثالي   ،  الكرم  مع ،  (4) صفة 
 . المسترفد  ذل السؤال عن إبعاده  
 المعاني -3

إيراد  في  الشأن  "وليس  يقول:  حيث  الألفاظ،  بإزاء  المعاني  شأن  من  المؤلف  يهو ن 
العربي   يعرفها  المعاني  لأن  و والعجميالمعاني،  وصفائه...  اللفظ  جودة  في  وإنما  ليس  ... 

المعنى يكون صوابا "  يطلب من  أن  إذ نجده (5)إلا  المعاني بالضرورة،  إهماله  يعني  . وهذا لا 

 
 . 1084/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
 . 351( العسكري، "الصناعتين"، 2) 
 . 1184/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  3) 
 . 160/  3( ينظر: الآمدي، "الموازنة"،  4) 
 . 55( العسكري، "الصناعتين"، 5) 
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  ، منها ما ذكره: معايير موضوعية قارة في النظرية النقديةلها  ينشد    يوليها عناية فائقة؛ فهو 
  كثير ا: الأشباه والنظائر، فتلقانا  ، ويسوق لأجلها  (1) التي يحكم بها في مواضع عدةالإصابة،  

"ومثله" معنى"،  الناس  تداول  إلى  ،  (2)"وقد  "وهذا ضد  ونحوها، بالإضافة  الضد ية:  المعاني 
"وفي خلافه" الآخر"،  أثر   ،(3) قول  ليقتفي  المحدث  والأضداد درب  بالنظائر  لكأنما يضيء 

وعدم  بالتقليد  المحدث  إلزام  يعني  لا  أولئك  كل  لكن  الخطل.  من  قوله  ويخلص  الأولين، 
،  التجديد في المعاني، بل على العكس، كما سيتبين لاحق ا. ومن أخطاء المعاني التي رصدها

   :]الرجز[ في
 ه ر  و آخ  طف  وي   ه  ولا  أ    ه    يسبح  ماطر    جاش   البرق    كمثل    جاء  

العدو، إلا أن قوله:   و طف  وي    ه  ولا  أ    يسبح  " يقول: "وهذا غاية في وصف سرعة 
. ( 5) وبهذا حكم نقاد آخرون .  (4) لأنه جعله مضطرب المقاديم والمآخير"  ؛ ، رديء"هر  آخ  
 معنى خاطئ ا]الطويل[:  تأو ل قد يو 

 ل ص  المف    الوشاح    أثناء    ض  تعر   ت عر ض ت  في السماء  ريً  إذا ما الث  
يقول: "قال بعضهم: وهو معيب؛ لأن التعرض إنما هو أن يبدي لك عرضه، 

تشق   والثريً  جانبه،  قال: أي  ثم  شق ا"  السماء  القيس   وسط  امرأ  حين   ها "أراد  إن 
جانب إلى  السماء  وسط  عن  تنحرف  حينئذ  لأنها  تأويله (6) "تغيب؛  يكون  وقد   .

 
 . 1113/  2، 529 -528/ 1( ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"، 1) 
 . 745/ 2، 332/ 1( السابق، 2) 
 . 745/ 2، 332/ 1( السابق، 3) 
 . 978/ 2،  654/ 1، وينظر: 972 -971/ 2( السابق، 4) 
( ينظر: علي بن عبد العزيز الجرجاني. "الوساطة بين المتنبي وخصومه"، تح: محمد أبو الفضل  5) 

 . 12م(، 1966البجاوي، )د. ط، مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، إبراهيم وعلي محمد 
 . 668 -667/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  6) 
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، لكن من النقاد من عابه؛ لأن    .(1) "الثريً لا تتعرض، وإنما تتعرض الجوزاء"محتملا 
قوله: "أبلغ من  فهم  إذ يجعله معيار ا للبلاغة، كما ي    ،الإيجاز  ومن معايير المعنى:

أن يكون البيت   -  التضمينيعيب    لذا  .(2) ما قيل في التأني، وأجوده وأشده اختصار ا"
ا الأو ل الثاني  لمعنى  التضمينيقول  -متدادا   أحدهما:  عيبين:  البيتين  هذين  "في   :" (3). 

يقول: "وأحد أدواء الكلام فضل ألفاظه  .(4) ةالمساوامن وإذ لم يتحقق الإيجاز فلا أقل  
القبور  لقد لام      : ]الطويل[في  ، (5)على معانيه" الب    ني عند   اف  تذر  كا    رفيقي ل  على 

 وافك  الس    موع  الد  
ومرادفاته )تذراف/ البكاء    يقصد لعله  .  (6) يقول: "في ألفاظه زيًدة على معناه" 

التي لا تضيف دلالة جديدة؛ فالمراد أن رفيقيه يلومانه على البكاء   الدموع/ السوافك(
غير. ليس  الميت،  على  زيًدته   المتواصل  في  يكون  "لا  الذي  الهذر  من  تكرار  فهو 

از، وهو عام تنطوي تحته المج   ، وسيأتي لاحق ا، ومعيارالوضوح. وهناك معيار  (7) فائدة"
القديم النقد  رؤية  في  الشعر  عليها  يقوم  تصويرية  و (8) عناصر  تحسين ،  وظائفه  من 

 
 . 13( الجرجاني، "الوساطة"، 1) 
المعاني"،  2)  "ديوان  العسكري،  وينظر:  228/  1(   ،1  /232  ،275  ،320  ،2  /882  ،

1072 . 
 . 694، 665/ 2، 538، 513/ 1، وينظر: 636/ 1( السابق، 3) 
 . 432  -431/ 1( ينظر: ابن رشيق، "العمدة"، 4) 
 . 236/  1( العسكري، "ديوان المعاني"،  5) 
 . 659، 657، 565/ 1، وينظر: 1116/ 2( السابق، 6) 
 . 34( العسكري، "الصناعتين"، 7) 
البلاغة"، تح: محمود شاكر، )ط8)  القاهر الجرجاني. "أسرار  ينظر: عبد  القدس،  1(  القاهرة:   ،

 . 29م(، 2022
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يقول:  ،المعرض التراكيب،  الغرض  أي  ووضوح  المعرض  حسن  منه  بد  لا  ،  "والذي 
 .(2) ، ويؤكد على ذلك في الصناعتين(1) " كقول النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي

الواقع أن يكون صائب ا    متحريً  ،  كثير ا  التشبيه  فقد وقف على  متسق ا مع و   ،(3) محاكي ا 
 [: ]الكامل التشبيه المقلوب، كما في   هناستحسوالأهم ا  .(5) الخطأ فيه، راصد ا  (4) العرف

 صال    ابنة    محمد   أم     ن وجه  م   ابه ا ش  م   سيت  ك قد ك  إن    يً بدر  
من   البدر مشابه  الآخر، وقد جعل في  أحسن  "وقد  المرأة" يقول:  ،  ( 6) وجه 

  ، الفرع أصلا  إذ يجعل  ودقته وطرافته،  العادة،  الاستحسان ناتج من مخالفته  ولعل 
. ويستكره تشبيه الحسي بالمعنوي، يقول: إن "إخراج المحسوس إلى ( 7) والأصل فرع ا 

التشبيه رديء"  ليس بمحسوس في  الغرض ( 8) ما  مع  تعارضه  الرداءة؛  لعل سبب  ؛ 
. وهذا سبب إنكار نقاد ( 9) من التشبيه، فهو "يزيد المعنى وضوح ا ويكسبه تأكيد ا" 

عليه  تقع  لا  مما  الجملة  أوضح في  الحاسة  عليه  تقع  "ما  أن  وحجتهم  له؛  آخرين 

 
 . 925/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  1) 
 . 240( ينظر: العسكري، "الصناعتين"، 2) 
المعاني"،  3)  "ديوان  العسكري،  ينظر:   )1  /271  ،2  /665  ،671  ،779  ،796  ،

1003  ،1006 . 
. وينظر عن هذا الع رف: الآمدي، "الموازنة"،  794/  2،  581،  451/ 1( ينظر: السابق،  4) 

3  /138 . 
 . 807، 804، 688، 674، 683/  2ينظر: السابق، ( 5) 
 . 770، 674/ 2. وينظر: 453/ 1( السابق، 6) 
 . 204( ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"، 7) 
 . 618/ 1، وينظر: 698/  2( العسكري، "ديوان المعاني"،  8) 
 . 216( العسكري، "الصناعتين"، 9) 
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للطافته ( 1) الحاسة"  له  واستحسانهم  المحدثين،  شعر  في  كثرته  إلى  المؤلف  وينبه   .
عكس عبد القاهر الذي يميل  ، دون أن يبدي لين ا في موقفه تجاهه، على  ( 2) ودقته 

. ويرصد الابتكار فيه،  ( 3) إليه ويستجيده، كما يتضح من تحليلاته لشواهده الكثيرة 
 كما في قول ابن الرومي ]المنسرح[: 

ل ئ  الف ل ق   له صريح  كأنه ذهب    ورغوة  كاللّ 
يقول: "وأتى بشيء لم يسبق إليه، وهو تشبيهه الحباب بفلق اللؤلؤ، وهو على 

إنما شبهوه باللؤلؤ الصحيح"  قبله  . والف ل ق هي ما تكس ر (4) الحقيقة يشبهها، والناس 
الشيء اللؤلؤ. وهذا (5) من  بشذرات  الخمرة(  الحباب )رغوة  فشبه  هنا،  اللؤلؤ  ، ومن 

ابن  عن  ش هر  مما  وهو  المحسوسات،  في  استرسال  أو  الأصل  عن  تفريع  التشبيه 
كأن  الرباب  د وين  السحاب  خيل    )التمثيل(، كما في ]المتقارب[:. وهناك  (6) الرومي 

 تج  ول  على م رو د  
 يقول إنه: "مأخوذ من قول الأول]المتقارب[: 

 ل  ــــــــــالأرج  ــــــــــق بـــــ ــ ام  تعلـــــنع  كأن  الرباب  د وين  السحاب  
وأحسن" أصوب  تعليل. (7) وهذا  دون  غيم   ،  فالرباب  وجيه ا؛  حكمه  ويبدو 

 
 .   489/ 1( ابن رشيق، "العمدة"، 1) 
 215ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (2) 
 ، وما بعدها. 230( ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"، 3) 
 . 985/ 2،  621، 504/ 1. وينظر: 612/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 ينظر: ابن منظور، )فلق(.  (5) 
العصرية،    ( 6)  المكتبة  بيروت:  ط،  )د   ،"... حياته  الرومي،  "ابن  العقاد.  عباس  ينظر: 

 . 272م(،  1982
 . 984، 723  -713/ 2، وينظر: 757/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (7) 
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أسود أو  أبيض  ويكون  بالسحاب،  الأعلى،  (1) متعلق  السحاب  أو سحاب تحت   ،
السواد إلى  يضرب  والنعام  المنكس،  حول (2) كالنعام  تدور  بخيل  الرباب  تشبيه  أما   .

فتقل  الألوان،  متباينة  الخيل  إن  ثم  يجول،  لا  فالرباب  التصو ر؛  عن  فبعيد  المرود، 
 احتمالية أن يتطابق لونها مع لون الرباب. 

النقاد  من  كغيره  ومنطقيتها،  الواقع  من  قربها  فيتوخى  الاستعارة،  .  ( 3) أما 
 ففي ]الطويل[: 

 وطار  بأ خرى الليل  أجنحة  الفجر   على حين أثنى القوم  خير ا على الس رى 
صفة  في  المصيبة  الاستعارة  "من  إنها  البيت:  عجز  في  الصورة  عن  يقول 

الليل(4) الصبح" )السحر(، لوصف   ، وحق ا؛ فقد استعار للصبح أجنحة ليطير بآخر 
حدث واقعي: انبلاج النور وتبديده للظلمة الدامسة، وهي استعارة في وضوح الصبح 

. ولذلك يستبعد الاستعارة (6) ، كما يتضح في باب )ذكر الصباح( (5) دارجة في الشعر
التي لا تحقق القوة في المقصد، كما في قول البحتري]الطويل[:   على باب ق ن س رين   

 جوانب ه  من ظلمة  بم داد   والليل  لاط خ  

 
 ينظر: ابن منظور، )ربب(.  (1) 
"شرح القصائد العشر"، ضبط: أحمد الحوفي، )لبنان: الكتب العلمية،    ينظر: يحيى التبريزي.   (2) 

1987 ،)227 . 
: ابن رشيق، "العمدة"،  (3)   . 461/ 1ينظر مثلا 
 . 719/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
، دمشق: دار  2ينظر: أبو أسحاق بن أبي عون. "التشبيهات"، تح: عبد المعين خان، )ط  (5) 

 . 20 -14م(، 2015العر اب،  
 . 984/ 2، وقس عليه: 723 -713/ 2ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (6) 
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. لعله  ( 1) يقول: "وقوله "لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد" من بعيد الاستعارة" 
: أن "المداد ليس من الأشياء التي لا مزيد عليها في ( 2) يقصد، حسب عبد القاهر 

وشدته أحق وأحرى أن يكون    بالسواد السواد، كيف؟ ورب مداد فاقد اللون، والليل  
"، يريد عبد القاهر أن ي شبه الليل بما هو أشد سواد ا، كخافية الغراب، والليل   مثلا 

العكس  الممتنع  من  تشبيه ا  فيراه  المداد،  من  سواد ا  قول   ، أثبت  ضع ف  ولذلك 
الحالك  السواد  أن  أول ت على  لو  ممتنعة،  استعارة غير  تكون  أن  البحتري. ويمكن 
هو اللون المعتاد للمداد، وغ ض الطرف عن غيره. ويقدح في استعارة مشهورة لأبي  

 تمام ]الطويل[: 
 رقيق  حواشي الحلم لو أن  حلمه    بكف يك ما ماريت في أن ه ب رد        

"رقيق    "وقوله:  لا   حواشي يقول:  بالرزانة  يوصف  الحلم  لأن  رديء؛  الحلم" 
آخرون (3)بالرقة" نقاد  عابها  وبذا  التشخيصية،(4) ،  الاستعارة  ويستحسن  في   .  كما 

 ]الكامل[:   وصف الدمع 
 قد كان في طول الب كا لي  راحة      وع نان  سر ي في يد  الكتمان    

. وهي على ما قال؛ إذ جعل السر مطية (5) يقول: إنها "من حسن الاستعارة"
يكبح العنان جماحها، واستعار للكتمان يد ا كالفارس؛ للمبالغة في تحقيق الشبه، تمشي ا 

 
 . 689/ 2السابق،  (1) 
 . 220البلاغة"، الجرجاني، "أسرار  (2) 
 . 908/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 143/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (4) 
 . 1095،  1008،  962/  2،  616،  513/  1، وينظر:  509/  1العسكري، "ديوان المعاني"،    ( 5) 
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. على حين يستبعد (1) مع استعارة اليد للمجردات للدلالة على القدرة، والقوة، ونحوها
 أخرى، كما في قول أبي تمام في الغمام ]الكامل[:   

 الأهض ام  امات الر با    من ن ـو ره وتأز ر  حتى ت عم م ص لع  ه   
، هكذا يقول! مع (2) يقول: "وقوله "صلع هامات الربا" من الاستعارة البعيدة" 

أن الآمدي، وهو المترصد لاستعارات أبي تمام الرديئة، لم ينكرها، بل معجب بها؛ إذ 
. إضافة إلى (3) دلل على عراقتها بأن بين  أن أبا تمام ظفر بهذا الوصف من شاعر قديم 

أنها تقوم على الحقيقة أو الاشتراك في المعنى بين المستعار والمستعار منه، وهو شرط 
؛ فالصلع يطلق على الأرض التي "لا (4) لازم لتقبلها، حسب ما صرح في الصناعتين

. ويبدو أن المؤلف راعى الاستعمال المعتاد للصلع: "ذهاب الشعر من (5)نبات فيها"
، فلم يستسغ أن تكون هامات الربا صلعاء، كرأس الرجل! (6) مقدم الرأس إلى مؤخره" 

، هو لم ينكرها مطلق ا، وإنما استبعدها.   على كل 
 في]الكامل[:   الكناية،   وهناك    

 ش م  الأنوف  من الط  راز  الأو ل   بيض  الوج وه  كريمة  أحسابه  م 
لأن  الخير؛  خلال  من  وغيرهما  والجود  البأس   ... معناه  الوجوه"  "بيض  "قوله 

 
 ، وما بعدها. 352ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة" ، (1) 
 . 759/  2المعاني"،  العسكري، "ديوان  (2) 
 . 111/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (3) 
 . 242ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (4) 
 ابن منظور، )صلع(.  (5) 
 السابق، )صلع(.  (6) 



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-321- 

. وحق ا، (1) الإنسان لا يكون نبيه ا مشهور ا حتى يقال إنه أبيض الوجه، وأغر، ووضاح" 
 . (2) هو المراد من هذا القول المجازي في العقلية العربية

ظاهر" الشيء بمعنى  "اختصاص  بلاغية أخرى: كالاختصاص، وهو  . (3) فنون 
 ]الوافر[:  ففي

 ج ن ان وأنت  مني    مكان  الر وح  من جسد  الجبان  أ حبك  يً  
من  وهذا  الشجاع،  من  نفسه  على  شفقة  أشد  لأنه  الجبان  "خص   يقول: 

. وفعلا  هو يعكس حب ا م ضني ا، وإن كانت  (4) ...بليغ ما قيل في الحب والشجاعة" 
كلمة )الجبان( في الوجدانيات تفتقر إلى الحس  الجمالي، مع أنه ا تعبر  بدقة ومبالغة عن 

 ]الوافر[:   مراده. ويعيب الاختصاص، كما في الحم ى 
 كأنا  عاك فان  على ح رام    إذا ما فار ق ـت ني غس لتني 

يقول: "وهذا البيت معيب؛ لأن الغسل غير مقصور على الحرام وحده، بل هو 
وجه" به  الحرام  لتخصيص  فليس  جميع ا،  والحرام  الحلال  ويظهر  (5)من  في .  متعج لا  

حكمه؛ فلم ينظر إلى سياق البيت في النص وإلا لعرف أن أبا الطيب "خص  الحرام؛ 
فليس بمعيب، كما .  (6)لأنه جعلها زائرة ليست بزوجة ولا سر ية، بل هي غريبة زارته"

 
 . 61 -60/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
      .  368/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (2) 
البلاغية    (3)  المصطلحات  "معجم  مطلوب.  لبنان،  ...أحمد  مكتبة  بيروت:  ط،  )د.   ،"

 . 47م(، 2000
 . 778/ 2، 403/ 1. وينظر: 539/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 1109/ 2السابق،  (5) 
،  1زيد بن الحسن الكندي. "الصفوة في معاني شعر المتنبي وشرحه"، تح: عبدالله الفلاح، )ط (6) 

 . 351/ 2م(، 2009الريًض: النادي الأدبي، 
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التتميم، وهو "أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتم بها   وهناك  يزعم.
 ]البسيط[:   . ومنه (1) صحته وتكمل معها جودته شيئ ا إلا أتى به" 

 ريح  الكلاب  إذا ما مس ها المطر   كأن  ريح ه م  في الناس إذ خرجوا
المعنى عند قوله "ريح الكلاب" ثم قال: "إذا مس ها المطر"  يقول: "قد استوفى 

بتتميم حسن" الغاية. وحق ا؛  (2)فجاء  فالبلل يزيد من ريحها . يقصد أنه بلغ بالهجاء 
 ]السريع[:  النتن. والجمع والتقسيم، في

 ولة     ص ر ف  ومنظوم  من الد ر  ـــــــا مسك  وم شم  ـــــفي فمه
 ـــ ـــر  ـــــــؤ  للث غـــــــؤلـــــالمسك  للن كهة  والخمر  ل لر   يــــــقة  واللـــــــــف

يترك  ولم  صحيح ا،  تقسيم ا  قسم  ثم  فأحسن...  كشاجم  جمع  "وقد  يقول: 
صحة (3) مزيد ا" إلى  وأشار  المحبوبة،  ثغر  في  الكمال  لتحقيقه  الجمع،  فاستحسن   .

نقد، وغفل عن أن التقسيم استقصاء لا يتناغم مع لغة الشعر   التقسيم منطقي ا، دون
يراه ، الذي  (4) وهناك )حسن التعليل(.  المكثفة. ويبدو أن البديع أنساه معيار الإيجاز

 .(5) اعتبار ا لطيف ا يفاجئ القارئ 
  

 
 . 137ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (1) 
 . 977،  698/  2، 625/ 1، وقس عليه 351/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
المعاني"،    ( 3)  "ديوان  وينظر:  473/  1العسكري،   ،1  /450  ،469  ،506  ،2  /

975  ،1113 . 
 . 390المصطلحات"، ينظر عنه: مطلوب، "معجم  (4) 
 . 272، 234/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (5) 
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 الموازنة بين المعاني: المبحث الثاني

ســبغ الجــودة علــى  ، ت والثبــات   ، والثــراء   ، الكمــال   قيميــة:   يســتهدف في موازناتــه معــايير 
 ، وقد تتداخل المعايير في البيت الواحد، وإنما ف صل بينها إجرائي ا. المضامين الشعرية 

 الكمال -1
 : ]الطويل[ كما في  ،القيمة الغاية في الممدوح أو الموصوفوهو بلوغ 

 بارد    والماء    ، الماء  راح  و ق  س  ح  وأ    كثيرة   وم   س  ي في ج  سم  م ج  قس   أ  
هـو مـع شـدة  ف  ،(1)"أفضل الجود ما كان مـع حاجـة" فـيقول إنه "أجود ما قيل"، 

،  جوعــه يقســم قوتــه علــى المعــدمين، ويــؤثرهم بــه، مــتعللا  بالمــاء الخــالص البــارد في الشــتاء
. يكـون الكمــال في المفارقـة، كمــا في بيـت يــراه "أجـود مــا قيــل  (2)وتلـك هــي غايـة الجــود

   :[]البسيط الشعر في المهابة من قديم 
 م  إلا حين يبتس   م  كل  ما ي     ه  ى من مهابت  وي غض    ي حياء  غض  ي  

ن والإغضاء، ولو جعله مهيب ا مع الصـولة والـبطش لمـا كـان  و جعله مهيب ا في السك
  وحيـاء!    هـدوءلم تنـتج عـن بطـش وسـطوة، إنمـا عـن    الهيبـةف. (3)كذلك، فهو بليـغ جـد ا"

 :   ]الرمل[لقيمة، كما فيحقيقة ا. وقد يوضح (4)وقس عليها
 ور  ر  ف   ل  وإني    الموت    ذر  ح    بها   رجلي    ولقد أجمع  

 
،  627،  196،  193/  1وكذا ينظر في الجود    . 191/  1العسكري، "ديوان المعاني"،    ( 1) 

2  /696 . 
، دمشق:  1يوسف بن علي الشنتمري. "شرح حماسة أبي تمام"، تح: علي حمودان، )ط ينظر: (2) 

 . 894/ 2م(، 2001دار الفكر، 
 . 270/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 259، 114، 107/  1ينظر: السابق،  (4) 
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، وقـال: "ولـيس الشـجاعة أن يحمـل الرجـل  "إني لفـرور" انتقد قولهمن أنكر على 
نفســه علــى الهلكــة، إنمــا ذلــك هــوج، والشــجاعة أن يتقــدم وغالــب ظنــه أن يظفــر، فأمــا  

؛ لأن كــل أحــد يقــدر أن يقـــدم  ثم أقــدم فـــإن ذلــك جنــون   ،إذا علــم أنــه إذا أقــدم هلــك
ــا   ــة فيهلــــك، وإنمــ ــى الهلكــ ــهعلــ ــد غــــب  إقدامــ ــأن في أن يحمــ ــذ فعــــلا   . و (1)"الشــ ــي  هــ ه هــ

وقــس علــى    .(2)فيهــا يحيلهــا إلى منحــى مــذموم هــو التهــور والمقــامرةالإفــراط  و   الشــجاعة،
  .(3)ذلك

: "أجــود مــا قيــل في كــبر الهمـــة  يقــولتعــالق نصـــي،    ذاتيــوازن بــين أبيــات  كمــا  
 :]الطويل[ قول بعض العرب
 هر  من الد    غرى أجل  الص    ته  وهم    ها كبار  نتهى ل  لا م   له همم  

 [:  ]المنسرحأخذه المتنبي فقال وقص ر 
 ا ـــــــــداه  ـإح   زمان  ــــــــــال  ؤاد  ــــــــف  لء  م         م  ـــــــــهم    ؤاده  ـــــفي ف  تجم عت  

همته الصغرى أجل من الدهر، وجعـل المتنـبي  وموضع التقصير فيه أن الأول جعل 
أرى  . و (4)إحــدى هممــه مــلء فــؤاد الزمــان، فــإذا كانــت مــلء فــؤاده فليســت بأجــل منهــا"

الفــؤاد  و   ،تمــلأ فــؤاد الزمــان ه  ؛ فواحــدة مــن همــم ممدوحــالأول  عــن يقصــر  لمأن أبا الطيــب  
"إذا ضـاق الزمـان  :  (5)يقـول الكنـدي  موضع الهمة والعزيمـة.وهو    في الوجود، أجل شيء

وقــد يجــري الكمــال في الهجــاء    عــن أكثــر مــن همــة واحــدة مــن هممــه، لم ي ظهــر باقيهــا".

 
 . 208/ 1. وينظر: 202 -201/ 1السابق،  (1) 
 . 69ينظر: ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (2) 
 . 198/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (3) 
 . 194/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 489/ 2"الصفوة"، الكندي،  (5) 
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 :]المتقارب[ فيأيض ا! كما  
 ر  ــــــــــض  م غني  م  ــــــــــفيه  أنك  ــــب  أن يعلموا   في القوم    فحسبك  
 ر  ولا أنت م   حلو    فلا أنت    وار  ـــــــالح    م  ــــــــكلح  ليخ  وأنت م  
إن هــذا: "في نفــي الخــير والشــر عــن المــذكور، وهــو مــن أشــد الهجــاء وأدلــه  يقــول:  
ــول" ــتم المقـــذع  .  (1)علـــى الخمـ ــن مـــرارة الشـ ــتهزاء مـــرارة ألـــذع مـ ــتهكم والاسـ وفعـــلا ؛ في الـ

، كالبخــــل والجــــبن وعــــدم المــــروءة  (2)المباشــــر، لأنــــه تحقــــير تج مــــل فيــــه معــــاني الــــذم كلهــــا
 والحمية، وغيرها، فلا فائدة ترجى من المذمم، ولا معول عليه أبد ا. 

 الثراء -2
والشـــــاعر المحســـــن مـــــن  تي بهـــــا في    ،لفضـــــائل قـــــدر الوســـــع االممـــــدوح  حيـــــازة  أي  
"أحسن الوصف ما يتضمن أكثـر صـفات  ، ويؤكد المؤلف ذلك، فيقول: إن  (3)الممدوح

للحطيئــة في آل ســاس: "هــي جامعــة  مشــهورة  عــن قصــيدة  لــذلك يقــول  ،  (4)الموصــوف"
: "ولا أعـرف في افتخـار  بالقـيم  تعـج بالفخـر البـاذ ، وعن معلقة  (5)لخصال المدح كلها"

، ومــن النثــر كــذلك، حــين يفضــل  (6)الجاهليــة أجــود ولا أبلــغ مــن قــول عمــرو بــن كلثــوم"
، كمــا  بهـا  ديحويكـون الثــراء في إجمـال المــ  .(7)أكثرهمــا معـاني"رسـالة علـى أخــرى لكونهـا "

 
 . 1142/  2. وينظر: 56/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 94ينظر: ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (2) 
 . 119ينظر: السابق،  (3) 
 . 668/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 .   646، 636، 240، 146/  1، وينظر: 63/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 159/ 1السابق،  (6) 
 . 170/ 1، وينظر: 169/ 1السابق،  (7) 
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 : ]الطويل[ في
 يً اد  الأع    ما يسوء   فيه    على أن     ه  صديق    فيه ما يسر    ت    فتى  

غايـــــة  في المـــــدح؛ لأن الرجـــــل إذا قـــــدر علـــــى النفـــــع والضـــــر فقـــــد  يقـــــول: "وهـــــذا  
ــيم جوهريــــة،. و (1)كمـــل" ــديح ذكــــر قـ ــ  مـــن إجمــــال المـ ــا يكــــون  كـ الجود والشــــجاعة، وبهمـ

ا، إذ كــان الســخاء أخــا الشــجاعة، وكــانا في أكثــر الأمــور   "المــديح حســن ا، والنعــت تامــ 
 :]الطويل[ في  .(2)موجودين في بعداء الهمم وأهل الإقدام والصولة"

 ع  شج  و وي  سخ  ي    الفتى من حيث    يسود    ا ــــــــإنمــــــــــــــف  ين  ت  وم  ر  ــــــــــ ــــكفي الأ    ك  ـــــنصيب
فحقــ ا قولـه؛ فالقيمتــان تجلبـان الســيادة.  .  (3)ل: إنـه "أصــدق بيـت قالــه محـدث"اقـ

واحـدة "فيكـون مصـاب بـه  بفضـيلة  بل إن من إجمال المديح: أن ي غـرق الشـاعر ممدوحـه  
يقــــول: "ومــــن أشــــرف  ، كمــــا في المــــديح بالحلــــم.  (4)الغــــرض في الوقــــوع علــــى الفضــــائل"

ا؛ لأنــه لا يــدعاه حــتى يكــون  عــاقلا  وعالمــا ، ومصــطبر ا    نعــوت الإنســان أن يــدعى حليمــ 
ا، وهــذه شــرائف الأخــلاق، وكــرائم الســجايً  امحتســب   ، وعفــو ا  وصــافح ا، ومحــتملا  وكاظمــ 

ا، ولأجلــه قــال عــن مرثيــة مشــهورة. و (5)والخصــال" : "إن  قــس عليــه المــديح بالكــرم أيضــ 
   .(6)هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والإسلام"

 
 . 83/ 1، وقس عليه 54/ 1السابق،  (1) 
 . 85ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (2) 
 . 214، 146، 121، 102، 82/ 1. وقس عليه 218/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 81ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (4) 
 . 252/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . وهي مرثية الحسين بن مطير في معن بن زائدة. 1121/ 2السابق،  (6) 
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 الثبات -3
إلى  و   .(1)وقــد شــ ه روا بهــا  ،أن الفضــائل ثابتــة للممــدوحين، ليســت بطارئــة  وفحــواه

ــار المؤلــــف ــو  هــــذا أشــ ــديح مــــن نعــــوت المهجــ ــاء والمــ ا أن يتضــــمن الهجــ ــ  : "وينبغــــي أيضــ
ومــن ذلــك    .(2)والممــدوح وأسمائهمــا وصــفاتهما مــا همــا مشــهوران بــه، فــإذا ذكــر لم يخفيــا"

 : ]البسيط[  الصدق في القتال، ففي
 ما الل يث  كذ ب  عن أقران ه  ص د قا ر  جال  إذا  ـــــاد  الـ ــــر  يصطــــــليث  ب ع ث  

 قا ن  اعت ـ   وابحتى إذا ما ضار    نوا    ضارب  وا حتى إذا اط ع  م ما ارتم   ه  ن ـ طع  ي  
لأنـه "وصـفه بالتقـدم علـى كـل  يقول: إنه "أحسن ما قيـل في التقـدم في الحـرب"؛  

بالنبــــل دخــــل هــــو تحــــت الرمــــي، فجعــــل  في الحــــرب  "إذا ارتمــــى النــــاس  ؛ فهــــو  (3)حــــال"
يطــــــاعنهم، فــــــإذا تطــــــاعنوا ضــــــارب بالســــــيف، فــــــإذا تضــــــاربوا بالســــــيوف اعتنــــــق قرنــــــه  

وهـــذه الحالـــة دالـــة علـــى إقدامـــه وثباتـــه في منـــاجزة أعدائـــه، وتلـــك شـــجاعة    .(4)"والتزمـــه
   :]الطويل[ ومنه ثبات قيمة الكرم، ففيحقيقية، ليست بمقامرة أو طيش.  

 ر  ف  في البلد الق   المزن    ماء    واقع  م    بلدة    في كل    الفيض    جود    مواقع  
ــ ــول إنهـ ــواد"ايقـ ــفة الرجـــل الجـ ــل في صـ ــا قيـ ــن أجـــود مـ ــد أن    ،. ولم يعلـــل(5): "مـ ب يـ
ممـا يـؤدي إلى دفعـه نوائـب الـدهر عـن    ،أن جـود الممـدوح مسـتمر وعـامالسـبب واضـح:  

 
 . 189؛ وابن جعفر، "نقد الشعر"، 331ينظر: الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (1) 
 . 395/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
 . 212/ 1. وينظر: 209/ 1السابق،  (3) 
 . 4، حاشية 43زهير بن أبي سلمى. "ديوانه"، )د. ط، دار صادر: بيروت، د.ت(،  (4) 
 . 110/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
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 :]الكامل[ الثبات، كما في قول عنترةوفق ويوازن بين أبيات    .(1)المعوزين
 م  ــــــــكل  لم ي    رضي وافر  ــالي وع  ـــم      ك  ل  ــــــستهإنني م  ـــــــــف  رت  ــــــــوإذا سك           

 ميسائلي وتكر    ت  وكما علم         ر عن ندى  قص   فما أ    وإذا صحوت  
 :]الطويل[ يقول: "أخذه البحتري فزاد عليه في قوله

 ا ـــــــــم  ون أنج  ـــــ ــــدور ا يستحث   ـــوا ب  وراح     واش  دامى إذا انت  للن    خلا    لت  وما ز  
 ما كر  ت    فيك    دثن  أن يح    طعن  فما اس         عليهم    الكؤوس    من قبل   تكر مت  

ــترة   ــل  والـــــزيًدة أن عنـــ ــرم قبـــ ــه تكـــ ــر أنـــ ــه إذا ســـــكر، والبحـــــتري ذكـــ ــتهلك مالـــ اســـ
ا" ــ  ــده تكرمـــ ــالغ حـــــتى لا تســـــتطيع الكـــــؤوس أن تزيـــ ــد أن  .  (2)الكـــــؤوس، فتبـــ ــه يقصـــ لعلـــ

أن عنـترة  ، وفاتـه  (3)البحتري جعـل الكـرم الأول أو موضـع تصـدير في بنيـة البيـت ومعنـاه
ا:    يتكــــرم في صــــحوه ، فكرمــــه غــــير مقــــترن  ر عــــن نــــدى(قصــــ   فمــــا أ    )وإذا صــــحوت  أيضــــ 

ــل إنـــه في: " ا، بـ ــ  ــتهلكبالخمـــرة حتمـ ــإنني مسـ ": قـــد "احـــترس مـــن عيـــب  وإذا ســـكرت فـ
 .(4)الإعطاء على السكر، وأن السكر زائد في سخائه"

  

 
 . 190/  3ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (1) 
 . 635/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
الشعر    ( 3)  "فن  حيزم.  أحمد  )ط ينظر:  اللغة"،  تونس،  1ورهان  الحامي،  محمد  دار   ،

 . 408م(،  2001
محمد المرزباني. "الـم وش ح"، تح: علي البجاوي، )د. ط، القاهرة: دار الفكر العربي، د.    ( 4) 

 . 73ت(،  
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 المبحث الثالث: قضايا نقدية

الأدبية   -1 ل تمث    : السرقات  هاجس ا  السرقات  يتجاوز لمؤلف ل  ما  فقليلا   ؛ 
عليه   أن يجري  يوالي الحكم بالأخذ بين مجموعة بيت ا دون  ما  الأخذ! وكثير ا  معيار 

ال  ا الشعراء المحدثين،  عند    ه ، ويترصد ( 1) في عصور مختلفة   شعراء من  هم  بتكار وينفي 
سيأتي   ني ا لمع  بها، كما  ويمارس ش هروا  استعمال ( 2) بنفسه   ه ،  يلحظ عدم  ما  وأول   .
)السرق(، ؤلف  الم  الصناعتين   مصطلح  كثير ا في  يرد  أنه  الرديف    ، ( 3) مع  ويستعمل 

.  ( 5) ، و"كأنه من قول" ( 4) : "هو من قول" مثل   ي فهم منها الأخذ،   ا صيغ  و   ، )الأخذ( 
بالأخذ   الم يحكم  من  كثير  تقريب ا،  ع في  كلها  الشعر  أغراض  على  تتوزع  التي  اني 

والمديح ( 6) كالهجاء  والغزل ( 7) ،  الخيال   ، ( 8) ،  تشبيهات  ( 9) وطيف  وفي  ،  ( 10) كثيرة ، 
لا  و ،  مبتذلة   متداولة مشتركة   معان    . ومعظم ما سبق أو كله، ( 11) وأقوال نثرية مختلفة 

 
 . 113 -112، 31 -29/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (1) 
 . 122/  1ينظر: السابق،  (2) 
 . 198، 197، 194، 178، 177ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (3) 
 . 455/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 99، 57/ 1السابق،  (5) 
 . 365، 341/  1ينظر: السابق،  (6) 
 . 63، 124، 111، 88/  1ينظر: السابق،  (7) 
 . 492/  1ينظر: السابق،  (8) 
 . 551، 550/  1ينظر: السابق،  (9) 
 . 483، 390/  1ينظر: السابق،  (10) 
 . 637،  448،  390، 386، 361، 178، 121/  1ينظر: السابق،  (11) 
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النقاد يجوز اد عاء الأخذ فيها  )المعاني الع قم( التي "لم ، وليست من  ( 1) ، كما يؤكد 
عليها" ي   بعدها  تعدى أحدهم  إليها، ولا  المعاني  من  ، ولا  ( 2) سبق أصحابها  "دقيق 

ي ـت هم    أو ل" التي  من  أخذها  أنه  ر   الحكم   . ( 3) آخ  في  متعجلا   المؤلف  كان  إذن 
ويعلن   العقلاء"،  بين  مشتركة  "المعاني  أن  يؤكد  الصناعتين،  في  أنه  مع  بالأخذ، 

: "وعزمت على ألا أحكم على متأخر بالس ر ق من المتقدم حكم ا حتم ا"  .  ( 4) قائلا 
 ]الطويل[:  في ف   ، ( 5) متداولة   بأنها إقراره  مع    ؛ الألفاظ ويحكم بالأخذ في  

 ازب  ــ ــــه أر ج  من طي ب الن بت  عـــل وما ريح  قاع  ذي خ زامى وح ن ـو ة  
 من الليل و سنى جانب ا بعد جانب   ا تقل بت ــ ــــبأطيب  من مي   إذا م 

 ]الطويل[:   ...، وهو قولهقول القطامي ببعض لفظه: "وأخذ ابن المعتز  يقول
 وروض  من الريحان س ح ت  سحائب ه وما ريح  قاع  زاهر  مس ت الندى 

 .(6)"إذا الليل أدج ى وارج ح ن ت كتائب ه ا ــــــــ ــ ر ة موهنـــــواب ش  ـــــبأطيب  من أث
وهو يؤاخذ على حكمه بالأخذ في )وما ريح  قاع ، بأطيب  من، الليل(؛ لأنها  

الغزل  في  المعتادة  الصيغ  المكشوف،  ( 7) من  الأخذ  تعني  أخرى  مفاهيم  وهناك   .

 
: ابن رشيق، "العمدة"،  (1)   . 1038/ 2ينظر مثلا 
 . 504/ 1السابق،  (2) 
 . 55/ 1الآمدي، "الموازنة"،  (3) 
 . 177العسكري، "الصناعتين"،  (4) 
 . 211"الوساطة"، ؛ والجرجاني، 127/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (5) 
 . 514/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (6) 
 . 151، 150ينظر: المرزباني، "الموشح"،  (7) 
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كما في قول    -( 1) وهو "أخذ اللفظ والمعنى برم ته، من غير زيًدة عليه"   -كالنسخ  
 : ]الطويل[   البحتري 

 والمجد    السماحة    إخوان    ط  م  بني الس        ه  بكف    خير ا والجزاء    جزى الله  
 شاعر قديم: من    والمنسو 
 والمجد    السماحة    إخوان   ص ل ت  بني ال     ه  بكف    خير ا والجزاء    جزى الله  
، دون إنكار عليه؛ لعله (2) فأخذه البحتري أخذ ا ما رأيت أعجب منه"يعلق: "

 ، بهوهو تضمين شاعر لاحق بيت ا مشهور ا أو جزء ا منه إعجابا   يحمله على التضمين،  
له (3) السرقة  ابهاد  لا ير   واستلحاق  استزادةهو  و  ؛ لأن المؤلف حكم على أخذ مماثل 

المفاهيم    .(4) بالتضمين تلك  اللفظ  وهي    ،(5) الإغارة ومن  "أخذ   : أو نسخ بين  بأسره 
 ذي الغضا    فيصدع    با صفح ا بساكن  الص    تمر        :]الطويل[   ففي  .(6) المعنى بأسره"
 وبها ب  ه    قلبي أن يهب  

 هاحبيب    حل    أين   نفس    ى كل   هو   ا    ــــــ ــــوإنم  الحبيب  ـــب  د  ـــــــــــعه  ة  ـــــريبـــــــــق
 : ]الطويل[ على ذي الرمة، حيث يقول  ..."إنما أغار  إن الشاعر يقول: 
 ا ـــــــوبهب  وقي ه  ــــــش  زاد    مي     به أهل         من نحو جانب    ت الأرواح  إذا هب  

 
م(،  1995ابن الأثير. "المثل السائر"، تح: محمد عبد الحميد، )بيروت: المكتبة العصرية،    ( 1) 

2  /345 . 
 . 112/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
 . 1039/ 2"العمدة"، ابن رشيق،   (3) 
 . 1166/ 2ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (4) 
 . 546/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (5) 
 . 1045/ 2ابن رشيق، "العمدة"،  (6) 
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 .(1) ها"حبيب    حل    أين   نفس    ى كل   هو   ا   ـــــالعينان منه وإنم  تذرف    وى  ــــه
على  يتجرأ  من  ي فتضح  الرمة مشهور،  فذو  التضمين؛  على  أن يحمل  فالأ و لى 

،  (2) أي تحويل المعنى من غرض إلى آخر  ،وهو الاختلاس  ، النقلهناك  و انتحال شعره.  
 : ]الطويل[ قول جاهلي عن إعراض المرأة  كما في 

 بحاجب   منها وضن ت   بدا حاجب     ها  ناع  تحت ق    الشمس    ت كأن  فصد  
آخر إلى موضع  قيس  ونقله  المرأة،  إعراض  قيل في  ما  أحسن  "هو  ، (3) "يقول 

إضافة إلى مفاهيم أخرى يضيق المجال .  (4) قس على ذلك. و يقصد إلى جمال وجهها
ك عليها،  التمثيل  المعنى عن  قلب  عكسه  القلب،  وهما (6) الإشارةو   الإيماءو   ،(5) أو   ،

  .(7) رديفتان 
في  وه تسامح  باعتباره كذا  ينكره،  لم  لكنه  المحدثين،  لدى  وخصوص ا  الأخذ، 

 تفنن عو ل على الالمو عاني السابقين،  لم   ااستثمار  يراها، كالنقاد القدامى،    ،ظاهرة طبيعية
، بل إن تفن ن الآخذ يحيل المعنى له: "فإذا فعلوا ذلك فهم أحق  (8) فيه، والإضافة إليه

 
 . 546/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 1040/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (2) 
 . يقصد قيس بن الخطيم، الشاعر الجاهلي المعروف. 451/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 1259، 975/ 2، 494، 401، 275، 96/  1ينظر: السابق،  (4) 
 . 1040/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (5) 
 . 1160/ 2، 523/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (6) 
 . 122ينظر: مطلوب، "معجم المصطلحات"،   (7) 
الإسلامي،    (8)  المكتب  بيروت:  ط،  )د.  النقد"،  في  السرقات  "مشكلة  هد ارة.  محمد  ينظر: 

 . 117م(، 1975
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، بالأخذ   المحدثين  جانب آخر، لا يعني هذا الترصد لمعاني . ومن  (1) بها ممن سبق إليها"
، ونفيه عن كبار المحدثين، كالبحتري (2) ونسبة الابتكار إلى شعراء قدامى مرات كثيرة

ا الرومي،  فكرة  (3) بها   شهروان  ا مع  بتكاروابن  يميل إلى  أنه  المعاني ،  قبل   استنفاد  من 
المحدثين قرائح  ونضوب  "ومن   ،(4) الأولين،  العقلي:  المنطق  ميل ضد  وهو  كيف؟!  

له؟!" نهاية  بما لا  قاذفة  الخواطر، وهي  أيض ا؛ (5) الذي يحجر على  الواقعي  والمنطق   ،
. بل (6) فقد جد د المحدثون في موضوعات قديمة، ونمت موضوعات جديدة في عصرهم

  .(7) إنه أحيانا  ينسب معنى إلى محدث، وإلى نفسه هو، بصفته محدثا  
ز فيه   :تكل فالطبع وال  -2 الشعر صناعة كغيره، تجمع بين الطبع والصنعة، والمبر 

الطبع، وإحكام الصنعةمن   نه المؤلف على شعر بأ  يعلق كثير ا ما  و   .(8) يجمع بين قوة 
إن تأملته،، وهو(9) "شعر مطبوع" عناصره الصحة والجودة في  و   السهولة   يجمع بين   ، 

فوق نه ينشد شعر ا  إوما أود قوله  .  سالف البحثفي  وقفنا عليها    الفنية، ومنه نماذج 

 
 . 177العسكري، "الصناعتين"،  (1) 
 . 876/ 2، 503/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (2) 
 . 263، 19/ 1. وعليه قس 354/  1ينظر: السابق،  (3) 
 . 197 / 1ينظر عنها: ابن رشيق، "العمدة"،  (4) 
 . 343/  2الأثير، "المثل السائر"، ابن  (5) 
)ط   ( 6)  الثاني"،  العباسي  "العصر  ضيف،  شوقي  ت(،  2ينظر:  د.  المعارف،  دار  مصر:   ،

203  ،228 . 
 . 1043/ 2،  491،  523، 355: 1، 876/ 2ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (7) 
 .   259- 258/ 1ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (8) 
 . 1111/ 2، وينظر: 718/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (9) 
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والصنعة إلى  الطبع  ينتمي  البديع ،  تطلب  عبر  والتنميق  التأنق  وهو   ، (1) )التصنيع(، 
لكن إن   .(2) بأصباغ بديعية  ، واحتفائه ، كما مر  بي تمامتجنيسات لأ بإعجابه  بدليل  
)التصن ع(  الأمر  تجاوز الم  ،إلى  التكلف  الأداء  سرفوهو  في  ينكره(3) والتعقيد  فإنه    ؛ 

يطمس محاسن إذ التصن ع  ؛  الحديث عن التراكيبعرفنا في  ما  ك   ،داءةويحكم عليه بالر 
  .(4) نقادنا القدامى   ىر ، حسب ما يالشعر

والنصاعة في الوضوح والغموض:    -3 السهولة والسلاسة  المؤلف  تطل ب  يكثر 
أنه   يعني  لا  هذا  ولكن  سابقة،  معالجات  في  مر  كما  الشعر  الشعر،  الواضح يريد 

فهو فن تخييلي مجازي، "وسبيل الشعر   المكشوف تمام ا، الذي كالنثر يفهمه كل أحد،
الفهم"  أن يكون كلامه كالوحي، ومعانيه كما لا يريد   .(5) كالسحر، مع قربها من 

، "مع التفكير والتأم لالقارئ على  قصد، إنما درجة منه تحرض يعم ي الم الغموض الذي 
. ( 7) في نهاية المطاف. لذلك نادر ا ما يفس ر الشعر  (6)وضوح المغزى، وظهور المقصد"

بعد  ينظر  ثم  للبلاغة، كما سيأتي،  إلى مفهومه  مستند ا  المعنى،  الأول في  مبتغاه  فذا 
 . (8) نقادذلك في معاييره الأخرى. وهذا الغموض مطلب لكثير من ال

النقاد احترام الخ لق والد  ين مقياس ا لجودة   : الأخلاق والشعر  -4 لا يعد  أكثر 
 

 . 176م(، 1960، القاهرة: دار المعارف،11ينظر: شوقي ضيف. "الفن ومذاهبه"، )ط  (1) 
 ، وما بعدها. 240ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (2) 
 . 277ومذاهبه"،  ينظر: شوقي ضيف، "الفن  (3) 
: الخفاجي، "سر الفصاحة"،  (4)   . 19؛ والجرجاني، "الوساطة"، 282ينظر مثلا 
 . 928/ 2. وينظر: 925/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 57العسكري، "الصناعتين"،  (6) 
 . 226/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (7) 
 . 126ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (8) 
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. وهذا تنظير لا يطبق (1)الشاعر حر  في طرق المعاني، والمهم تجويدها بحجة أن  شعر؛  ال
سلبية(2) غالب ا أحكام ا  يطلق  فالمؤلف  الذي ،  ،  الشعر  على  والفحش،  كالسخافة 

والدين ي  (3) يتهاون بالخلق  ذلك  فوائد، ومع  فيه من  وبما  بمنهجه،  متذرع ا  منه،  : كثر 
"ولولا القصد لجمع أعيان المعاني والشرط المتقدم به لتركت إيراد التشنيع الملفوظ من 

الشعر لسقطت عنهم فوائد  المنظوم والمنثور، على أ  العلماء لو تركوا رواية سخيف  ن 
موفورة" جمة  محاسن  وفاتتهم  ذلكو   .(4) كثيرة،  بالتبز ق من  الهجاء  بديع  "ومن   :

والب خ ر" إتيانه  !( 6) ا، مظهر ا الإعجاب بهةعليخأخرى  ، و (5) والتمخ ط   شعر ب  والغريب 
العملية الجنسية وأدواتها السبيلين  ، وفيفي    يهثم يسهم ف،  (7) ! ، دون تحف ظالخارج من 

السبق أمر : و   ! (8) مدعي ا  هو  بما  جاء  إنما  هنا،  يقف  إلحادي   لم  البعث   بشعر  ينكر 
فلا   -تعالى الله عما يقولون علو ا كبير ا  -والقدر، وبآخر يتطاول على الذات الإلهية!!

: "قبحهم الله، فقد الكفر البواح عن  ، واعتذرشن ع على قائليه ودعا ، وإناعذر  أرى له 
أعظموا القول، ولم ينتفعوا إلا بالفضيحة في الدنيا والإثم في الآخرة، وإنما أورد مثل هذا 

 
النقد العربي..."، )ط  (1)  ، مكة المكرمة:  1ينظر: محمد مريسي الحارثي. "الاتجاه الأخلاقي في 

 ، وما بعدها. 109م(، 1989-ه1409نادي مكة الثقافي الأدبي، 
 ، وما بعدها. 109ينظر: السابق،  (2) 
 . 401، 391، 351/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (3) 
 . 415/ 1السابق،  (4) 
 . 405/ 1السابق،  (5) 
 . 411/  1ينظر: السابق،  (6) 
 . 1203 -1197/ 2، 371/ 1ينظر: العسكري، "ديوان المعاني"،  (7) 
 . 355/  1ينظر: السابق،  (8) 
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توجبه" الكتاب  تسمية  ولأن  أهله،  هذا    ؛(1) لتعرف  له   إسفاف فإن  يندى  وتطاول 
 . المؤلف حق ايؤاخذ عليه  و   الجبين،
الشعر، جدال في    لا   . المبالغة  -5 الفني في  الكذب  أو  للمبالغة  الفنية  القيمة 
درجة وهو    ،الغلوالجدال يدور حول  و   .(2) عن الخطاب المنطقي البرهاني  ها يميز ممفهي  

 . (3) الاستحالة والوهم والتصادم الكلي مع العالم الحقيقي، وأوضاع الموجودات والأشياء
 ]البسيط[:   مضاء السيفوهو ما سنركز عليه. ففي  

 عد  الذ  راعين  والس اقين  واله ادي ب   تظل  تحفر  عنه  إن ض ر بت  به   
إنه قيل...  "  يقول:  ما  أبلغ  بعضهم من  عند  وهذا  والغلو،  الإفراط  من  وهذا 

فيراه بليغ ا جد ا، ويتقبل موقف ، (4) مذموم إذا كان في هذا الحد، وعند آخرين ممدوح"
"والغلو عند بعضهم مذموم، وليس كذلك؛ ولو  الفريقين منه. ثم يحدد موقفه، فيقول: 

كان مذموم ا لما جعلوا هذين البيتين من أمدح ما قالت العرب، وهما من الغلو على ما 
وشيوع مفردتي  ، إذن هو يستطيبه، ويؤكد ذلك اهتمامه بالشعر الإفراطي،(5) هما عليه"

الديوان  والغلو في  بل (6) الإفراط  المعاني، كما مر .  للموازنة بين  معيار ا  الغلو  ، واتخاذه 
بمختار  الشعر  هذا  "وليس  ويقول:  النظم:  رديء  كان  ولو  المغالي  بالشعر  يحتفي 

 
 . 1284/ 2السابق،  (1) 
 . 78/  1؛ وابن رشيق، "العمدة"، 428/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (2) 
 . 72الأدباء"، القرطاجني، "منهاج البلغاء وسراج  (3) 
 . 852/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . ]الطويل[: 36/ 1السابق،  (5) 

 أو القمر  الساري لألقى المقالدا.   قناعه ا  فتى لو ينادي الشمس ألق ت  
 ومعه بيت آخر. 

 . 540، 498، 495، 352/  1ينظر: السابق،  (6) 
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 . (2)   ، ثم يجيء بشعر له ينضح غلو ا!(1) الرصف واللفظ، وإنما جئت به لمكان غلوه"
، فلا مسو غ لرد ه (3) عند الشعراء المحدثين  ا رائج    ه أضحىبأن  ويعكس تقبله للغلو قناعة
توقير للرمز الو  عدم التدي ن   تكشف عن التي  الجرأة على المقد س إذن، إلا إذا وصل حد 

   : ]الطويل[  في الديني، كما  
 نظير    الإمام    لهارون    فليس       بعد محمد    الناس    دت  د  إذا ما ع  

الشاعر لأنه "فض له على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وغيرهم  إذ ينتقد  
من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مكروه جد ا"، ويستمر: "وأكره منه قول أبي  

 : ]البسيط[   نواس 
 راكان  الش     خ لق ا وخ لق ا كما ق د   ها   ب  ه فاشت ـ ب  الش    الأحمدان    تنازع  

. (4) ومحمد بن هارون سواء في الخ لق والخ لق!!"فجعل النبي صلى الله عليه وسلم  
يتوافق مع ، والرافض للغلو المتعلق بالدين ورموزه،  عموم اللغلو    إذن موقف العسكري

  .(5) النقادأغلب  
  

 
 . 37/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 37/  1السابق، ينظر:  (2) 
 .   420ينظر: الجرجاني، "الوساطة"،  (3) 
 . 98/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
الطائف،    (5)  نادي  الطائف:  ط،  )د.  العربية"،  البلاغة  في  "المبالغة  القرشي.  عالي  ينظر: 

 . 25ه(، 1406
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 المبحث الرابع: أحكام نقدية متفرقة

ونقيسنقدية  ه في شعراء ومسائلءآراعرض  سن   النقاد، با ها  ،  عند  الذائع  لرأي 
 مدى الموافقة أو المخالفة بينها.لنتبين   

 الشعراء  -1
القيس،يعل   - امرئ  معلقة  مطلع  على  في   : قائلا    ق  قيل  ما  أجود  من  "إنه 

  : قائلا  ويعل ل  الديًر"،  على  واستبكى،  الوقوف  وبكى  واستوقف،  "وقف 
. وما (1) أشعارهم"وذكر الحبيب والمنزل في مصراع، فليس له شبيه في جميع  

مبتكراته، ومن مسوغات  الذي عد وه من  المطلع  النقاد حول  قاله هو رأي 
 . (2) الجاهليين الكبار أصحاب المعلقات  علىتفضيل شعره 

إلى   صحيح  . وهذا(3) "أوس بن حجر، وهو أوصف العرب للسلاح"  :ويقول -
والسلاح، ولاسيما ر  : "وهو من أوصفهم للح م  (4)، يقول ابن قتيبةحد كبير
 ، وإن لم يقله بإطلاق. القوس"

حق ا و   .(5) عن أحد قبل النابغة الذبياني في الاعتذار شعر"  رو  ويقول: "ولم ي     -

 
 . 547:  1العسكري، "ديوان المعاني"، (1) 
، مصر: المعارف،  11؛ وضيف، "العصر الجاهلي"، )ط55/  1ينظر: الجمحي، "طبقات"،    (2) 

 .          249د. ت(،  
 . 869/ 2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
)ط   ( 4)  شاكر،  أحمد  تح:  والشعراء"،  "الشعر  قتيبة،  الحديث،  2ابن  دار  القاهرة:   ،

 . 198/  1م(،  2006
 . 426/  1المعاني"،  العسكري، "ديوان  (5) 
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الاعتذارذبياني  ال فن  طرق  من  يسلكها (1) أشهر  لم  شعابا   فيه  سلك  وقد   ،
قبله من  للشك (2) أحد  مدعاة  الجازم  والنفي  بالأولوية  الحكم  يظل  لكن   .

 والخطأ، ويحتاج إلى ترو  وتحقيق.
يكذب" - وكثير   حبه،  في  يصدق  جميل  "وكان  ما  (3) ويقول:  وهذا  أكد ه . 

النسيب (4) الجمحي والمرزباني  إلى أن كثير  ا مقدم في  ذاهب ا  الآمدي،  ، ونفاه 
. والراجح ما ذكره المؤلف (5) على جميل وغيره، ولم يكن متقو لا  أو كاذبا  فيه

 .  (6) وأك ده الناقدان 
العرب للحرباء"  يقول: و  - أنعت  الرمة  له في ، و (7) "كان ذو  برهن بإيراد شعر 

وهذه تشبيهات مصيبة عجيبة الإصابة، دالة على شدة : "عل قي  وصفها، ثم
الذهن،   وثقوب  العرب  الحذق،  أجمعت  أحسنهم   وقد  الرمة  ذا  أن 

و (8)تشبيهات" الرمة    صحيح،كله  هذا  .   تصويرها معفي    دقيق  شعر فلذي 
قرره   وير، وفي التشبيهات عموم ا، كماو متمي ز في هذا التص. وه(9) شدة الحر

 
 . 856/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (1) 
 . 292ينظر: ضيف، "العصر الجاهلي"،  (2) 
 . 532/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 258، والمرزباني، "الموشح"، 545/ 2ينظر: الجمحي، "طبقات فحول الشعراء"،  (4) 
 . 9/  1ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (5) 
 . 56م(،  1971كثير  عز ة. "ديوانه"، جمعه وشرحه: إحسان عباس، )بيروت، دار الثقافة،  ينظر:    ( 6) 
 . 1060/ 2العسكري، "ديوان المعاني"،   (7) 
 . 1062/ 2السابق،  (8) 
أبو صال، )د. ط، بيروت: دار الإيمان    (9)  الر م ة، "ديوانه"، تح: عبد القدوس    -هـ1402ذو 

 . 845/ 2، 325 –  324، 203/ 1م(، 1982
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 . (2) ، ومعاصرون (1) نقاد قدامى 
 شاعر معاصر له يلقب بـ )ديك الجن( بالأخذ من    ،غير مرة  ، تمام  باأويت هم   -

 . ( 4) وينفيه آخرون   نقادو اتهام يؤكده  وه  .(3)"وكان كثير الأخذ منه"يقول:  
ويمث ل على ذلك، ،  (5) يقول: "وليس في المحدثين أحسن مراثي من أبي تمام"و 

يقول "وقد كثرت علي  محاسنه في هذا  ثم  وما :  أورد  ما  أدري  فما  الباب، 
  .(7) ند النقاد التميز في الرثاء معروف به ع. وهذا  (6)أترك"

كثرة" - للبحتري  ما  الخيال  في  لأحد  "وليس  و (8) ويقول:  حكم به ،  ذا 
بعد (9) الآمدي ويقول  ا  ،  ذكر  طريقته أن  أحد  سلك  "وما  الذبياني:  لنابغة 

شهد قد  في الاعتذار، و طريقته  يقصد    ،(10) فأحسن فيها كإحسان البحتري"
بذلك قبله  الآمدي  ويقول:  (11) له  البحتري  .  للخيل، إن  المحدثين  "أوصف 

 
: الجمحي، "طبقات فحول الشعراء "،  (1)   . 226؛ والمرزباني، "الموشح"، 549: 2ينظر مثلا 
 . 259، مصر: دار المعارف، د. ت(،  8شوقي ضيف. "التطور والتجديد في الشعر الأموي"، )ط   ( 2) 
المعاني"،    ( 3)  "ديوان  وينظر  633:  1العسكري،  بن  95:  1،  السلام  عبد  الشاعر  وهو   .

 رغبان الحمصي. 
 . 13  -9ينظر: محمود الطناحي. "ديوان المعاني لأبي هلال العسكري"،  (4) 
 . 1122/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 1123/ 2السابق،  (6) 
 . 535 -456/  3؛ والآمدي، "الموازنة"،  808/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (7) 
 . 554/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (8) 
 . 170/  2ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (9) 
 . 429/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (10) 
 . 593/  3ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (11) 
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ابن   سكت عن قول . وي(2) الآمدي سبقهأيض ا و  ،(1) وأكثرهم إجادة في نعتها"
 و وه   ، في إشارة إلى توافقه معه، (3) "أشعر الناس في زمانه"  البحتري  نإ   :المعتز
النقاد مختلفون (4) النقادمن  كثير    رأي بعد وفاة أبي تمام؛ لأن  يقصد  . وقد 

حول شعرهما، كما هو معروف. وأكبر الظن أن المؤلف يقدم البحتري، على 
والتنويه بمحاسنه؛ ربما  الديوان كثير ا  لشعر أبي تمام في  استحضاره  الرغم من 
لأن البحتري ملتزم بعمود الشعر، على خلاف أبي تمام الذي ينتهكه كثير ا  

. والمؤلف، كما ( 5)خصوص ا في استعاراته وتجنيساته، لذلك يؤاخذه عليها كثير ا 
اتضح من معالجات سابقة، ومما  تي بعد قليل، مستمسك بعمود الشعر في 

: "ولا أعرف كذلك يرى البحتري يستوفي القيم والفضائل في ممدوحيه  نقده. 
البحتري" إلا  مدائحه  أكثر  في  المعاني  هذه  يستوفى  القيم   .(6) أحد ا  يقصد 

وهذا واضح من تصرفه  الخلقية الرفيعة، من شجاعة وكرم وحلم ووفاء وغيرها،
، ولكن (8) ، ومن كون المديح أهم موضوع في شعره(7) الواسع في باب المديح

المداحون فالشعراء  به؛  زم  القيم في مدائحهم،   لا يج  تلك  استوفوا  قد  الكبار 
المعاني، والبحتري لذلك، وغيره،  و  هناك من يرى أن أبا تمام والمتنبي هما ربا 

 
 . 989/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 425/  3ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (2) 
 . 879/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
 . 160؛ الجرجاني، "الوساطة"، 5 – 3/  1"الموازنة"،  ينظر: الآمدي،   (4) 
: العسكري، "الصناعتين"،  (5)   . 275ينظر مثلا 
 . 97/  1(العسكري، "ديوان المعاني"، 6) 
 ، وما بعدها. 331/  2ينظر: الآمدي، "الموازنة"،   (7) 
 . 289، مصر: دار المعارف، د. ت(، 2ينظر: شوقي ضيف. "العصر العباسي الثاني"، )ط  (8) 
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 .(1) رب اللفظ، وإن كان كثير التصر ف والابتكار في المعاني
ف اء: "وليس فيمن تأخر من الشاميين أصفى ألفاظ ا مع ويقول عن الس ري الر   -

والسهولة منه"  ،الجزالة  الشعر  لعمود  الأصول .  (2) وألزم  على  محافظته  يريد 
به   للشعر. وهو ما حكم  المؤلف (3) كبير  ناقد الموروثة  . لأجل ذلك يفضل 

، يقول: "وبيت السري أجود منه سبك ا  شعره أحيانا  على آخرين، المتنبي مثلا 
المزايً كانت سبب ا في رواج شعره في الآفاق، (4) ونظم ا ورصف ا"  . ولعل تلك 

 .(5) والتغني به في عصره وبعد عصره
 مسائل نقدية  -2

يرى المؤلف أن البلاغة تكمن أولا  في وضوح المقصد، لكن   . مفهوم البلاغة -
. وهو (6)ليس كوضوح النثر، بل يرتفع عنه بحيث "تضطر العقول إلى فهمه"

الغموض الفني الذي تحدثنا عنه سالف ا. وثاني ا في الإيجاز، لكنه إيجاز مرهون 
"وليس يصلح الإيجاز في كل مكان، كما لا تصلح الإطالة في كل   بالحال:

أوان، بل لكل واحد منهما حين يحسن فيه، ومقام يليق به، إن أزلته عنه لم 
 

 ، وما بعدها. 350ينظر تفصيل ذلك: أحمد حيزم، "الشعر ورهان اللغة"،  (1) 
المعاني"،    (2)  "ديوان  النقد  787/  2العسكري،  الشعر في  ينظر: وليد قصاب. "قضية عمود   .

 العربي القديم". 
"الوساطة"،    (3)  الجرجاني.  في  39ينظر:  الرف اء  الس ري   "شعر  الحناوي.  المحمدي  عنه:  وينظر   .

 ضوء المقاييس البلاغية والنقدية". 
 . 645/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
)ط  (5)  والإمارات"،  الدول  "عصر  ضيف.  شوقي  ت(،  2ينظر:  د.  المعارف،  دار  القاهرة:   ،

363- 365 . 
 . 924/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (6) 
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طرقه" به  تسلك  ولم  حقه،  مطلق ،  (1)توفه  بمعيار  عنده  الإيجاز  ليس  إذن 
 فلكل  ،السياق أو  الحالللبلاغة، فقد تكون أيض ا في الإطناب، والمعو ل على 

يقال  مقام  يراعيه في  (2) مقال، كما  طبيعة . وأمر آخر  البلاغة، وهو  تحديد 
" يقول:  الأدبي،  الرسائل الجنس  بجميع  منه  أليق  الشعر  بجميع  والإيجاز 

ولا  عي ا،  فيه  الإيجاز  يكون  ما  والخطب  الرسائل  من  يكون  وقد  والخطب، 
أعرفه إلا بلاغة في جميع الشعر؛ لأن سبيل الشعر أن يكون كلامه كالوحي، 

وحق ا ما يقول؛ فلكل جنس أدبي   .(3) ومعانيه كالسحر، مع قربها من الفهم"
التعبير، والإيجاز والإ لغة الشعر عن    يحاء خصوصيته في  ة لغ من أهم ما يميز 

  .(4) القديم رؤية النقد    نطق، كما هو ثابت فيالمو   الفنون النثرية
والبلاغة  إشكال - ومتداخلان   .الفصاحة  متلازمان  مصطلحان  فمن    ؛ وهما 

للمعانيو للفظ،  وا  للصوت  الفصاحة صفة  يرى من  النقاد   ، (5) البلاغة صفة 
ي من  مع ا ومنهم  والمعنى  للفظ  صفة  الفصاحة  الم(6) رى  أما  يرى فؤلف  . 

للفظ،  ملازمة  صفة  والبلاغة   الفصاحة  وفخامته،  اللفظ  جزالة  في  وتتمثل 
للمعنى، يقول: "وإذا كان الكلام يجمع نعوت الجودة، ولم يكن فيه فخامة 

فصيح ا" يسم  ولم  بليغ ا،  سمي  جزالة  على .  (7) وفضل  يحكم  لم  أنه  وي لحظ 
 

 . 924/ 2السابق،  (1) 
 الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث". راجع: إبراهيم الخولي، "مقتضى   (2) 
 . 925 -924/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (3) 
: الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (4)   . 343ينظر مثلا 
 . 50-49ينظر: الخفاجي، "سر الفصاحة"،  (5) 
 . 442ينظر: الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (6) 
 . 15العسكري، "الصناعتين"،  (7) 
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قاصر ا  شعرهم،  في  مألوفة  لأنها  ربما  ديوانه؛  في  بالفصاحة  القدامى  ألفاظ 
الرحلة  حكمه بها على ألفاظ المحدثين، مثلا  قول أبي نواس في وصف بعير 

 ]الطويل[:   إلى الممدوح 
 م خط م  ـعلى كل خيشوم  كريم ال  ن ـف ح ن  الل غام الج ع د ثم ض ر ب ـن ه    
. كأنه يراها طارئة ومستطرفة في شعرهم الذي (1)يقول: إنه "من فصيح الكلام" 

المترفة الاجتماعية  عصرهم  طبيعة  بحكم  والرقة،  السهولة  عليه  إنما (2) تطغى  وأنهم   ،
، تفاصح لما  يتطلبونها في سياقات معينة. وهذا صحيح إلى حد كبير؛ فأبو نواس، مثلا 
وصف بعير الرحلة، وكان يختار لمديحه ورثائه وشعره الرسمي إطار الجزالة والقوة والمتانة، 

 . (3) بخلاف شعره الغزلي والزهدي وغيره، الذي يتوش ح بالرقة والسهولة
والمديح  - الهجاء  بقوله  التي ،  جودة  بسلب يبينها  يكون  ما  الهجاء  "وأبلغ   :

الصفات المستحسنة التي تخص النفس من الحلم، والعلم، والعقل، وما يجري 
مجرى ذلك، وليس الهجاء بقبح الوجه، وضؤولة الجسم، وقصر القامة، وما في 

م   معنى  الصناعتين(4) رضي ا"ذلك  في  وأكده  منه و   . (5) ،  لب     ي فهم  المديح أن 
المعنوية والفضائل  بالقيم  الحسية،  ،الوصف  او   لا  هو في   لهجاءيكون  المعتبر 

  .(6) في النقد القديم الرأي الذائع   نفيها عن المهجو. وهو

 
 . 1009/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (1) 
 . 114 -53ينظر: شوقي ضيف، "العصر العباسي الثاني"،  (2) 
 . 163، 162ينظر: شوقي ضيف، "الفن ومذاهبه"،   (3) 
 . 395/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (4) 
 . 96ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (5) 
: ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (6)   . 189ينظر مثلا 
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، كما يدل (1)بين الناسأو الشعر الذي ر زق جد ا واشتهار ا    الشعر، سيرورة   -
بين نصين مدحيين موازنته  القصيدتان عليها  "وهاتان  بارعتان في   جيدتان   : 

الناس استخف وا قول الأعشى... فمر  على ألسنتهم، وسقط  معناهما، ولكن 
 الناس فقد "كان الأعشى أسير ستغرب؛  بمحكمه  . وليس  (2) شعر الحطيئة"

المذكورين  أصحابه  الناس  ي نسىي  كاد  حتى  حظ ا،  فيه  وأعظمهم  شعر ا، 
 . (4) ولتلك السيرورة أسبابها، كسهولة ألفاظ الأعشى وجمال ألحانه .(3) معه"

 : ]الطويل[  على الشعراء المولدين، كما في قول ابن المعتز   المأخذ الموسيقي  -
 ارد  ب  م  ـتون  الم    اقي ه  و  س    كأن   ى    ذ  الق    م  لا يكت   ن  ريً    على جدول  

مثل   في  ر خ ص  رديء،  هاهنا  الياء  "وإسكان  لعدم يقول:  للقدماء؛  هذا 
. يعني أن الشاعر سك ن ( 5) علمهم بقباحته، فأما المولدون فلا يجوز لهم استعماله" 

 مراعاة للوزن)مفاعيل(. وهذا ينسجم مع رأي النقاد القدماء   ( اقي ه  و  س  في )   المتحرك 
والبدوي ؛ "لأنهم عرفوا عيبه،  الخطأ في الوزن   اقتراف   يؤاخذون المولدين على   الذين 

 . ( 6) لا  به له فهو أعذر" 

 
 . 1053/ 2ينظر: ابن رشيق، "العمدة"،  (1) 
 . 330/  1العسكري، "ديوان المعاني"،   (2) 
 . 862/ 2ابن رشيق، "العمدة"،  (3) 
 .     365ينظر: شوقي ضيف، "العصر الجاهلي"،  (4) 
 . 769/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
الشعراء"،    ( 6)  فحول  "طبقات  رشيق،  71/  1الجمحي،  ابن  وينظر:  /  1"العمدة"،  . 

312  ،317 . 
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 : ]الكامل[ ، كما فيالتشبيه النادر -
 رن    ــــــــتم   ـال  ارب  ـــــالش  لا  كفعل  ـــــــج  ز      ه   وحد  غني  بها ي    باب  وترى الذ  

 م  ذ  الأج    ناد  على الز     كب   م  ـال  عل  ف       ه  ــــــــذراع ـــب  ه  ذراع    ك  ج ا يح  ز  ـــه  
يقول: "وقد ذكروا أن كل معنى للأوائل أخذه المتأخرون وتصرفوا فيه، إلا قول 

يقصد أنه   .(1)عنترة في الذباب، فإن أحد ا ما تعر ض له، ولو رامه من رامه افتضح"
وذكره المؤلف في الصناعتين مرتين: .    (3) هذا ما ذكره النقاد  وحق ا  ،(2) المعاني الع قممن  

تتضمن حركة  التي  البديعة  التشبيهات  مع  ومرة  الآنف،  القول  من  فيه نحو ا  قال  مرة 
(. وهناك تشبيه  (4) للمشبه الذباب ، )يغني، زجلا ، يحك (، وللمشبه به: )المترن، المكب 
 : ]الكامل[ آخر مشهور
 ها اد  د  م   واة  ن الد  م   اب  أص    قلم        قه  و  ر    إبرة    كأن    ن  ي أغ  ج  ز  ت ـ 

المشهور" من  وهو  شبيه  له  فليس  الظبي  قرن  صفة  في  قوله  "وأما   . (5) يقول: 
صورة المتضمن  البديع  التشبيه  على  الصناعتين  في  المؤلف  به  مث ل  يعني (6) وكذلك   ،

كقول ، فهو (7) صورة ثابتة أو جامدة، ومث ل به مرة أخرى على "مليح التشبيه وبديعة" 

 
 :  221. وفي التبريزي، "شرح القصائد العشر"،  1064/  2العسكري، "ديوان المعاني"  (1) 

 . وخلا الذباب بها فليس ببارح ... قدح المكب  
 . 20راجع: البحث،  (2) 
 . 504/ 1، وابن رشيق، "العمدة"، 246/ 1ينظر: ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"،  (3) 
 . 221، 200ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (4) 
 . 1024/  2العسكري، "ديوان المعاني"،   (5) 
 . 219ينظر: العسكري، "الصناعتين"،  (6) 
 .   224السابق،  (7) 
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آخرون نقاد  بهذا  حكم  كما  العقم(،  )المعاني  من  إجرائي ا (1) عنترة  عنه  تباين  وإن   ،
القاهر عبد  خص  وقد  هذا  ثبات(.  على   (2) )حركة/  دال  بإطراء  الأخير  التشبيه 

إعجاب شديد به، فقال: "قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف، وعثر على خبيء 
مكانه غير معروف". في تأكيد لما قاله قبله المؤلف وغيره، وإن كان قد عبر  عنه بتعبير 

 يصلح أن يكون تعريف ا لهذا الطراز الفريد من التشبيهات.
  

 
. والقائل  504/  1، وابن رشيق، "العمدة"،  603/  2ينظر: ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"،    (1) 

 الشاعر الأموي: عدي  بن الر قاع العاملي. 
     .154الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (2) 
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 الخاتمة

أن يكون   (ديوان المعانيتأليف )من    قصدالعسكري لم ي  من المؤكد أن أبا هلال
يدلي فيه بنظرات نقدية عميقة،   ، الصناعتينتابه الآخر  ك   يضاهي  مصنف ا نقديً  مجرد ا،

النقد وقواعده، بل   ؛ لتثقيف دبيةالأختيارات  قصد أن يكون في الا أو يعتني بأصول 
بين  فيه آراءه في كثير   فقد   ، ومع ذلك  الأديب أملا  في أن يفيد الآخرين، ليس غير!

عناصر ومعنى،  من  وتركيب  لفظ  من  والنثر  مدح ا،  الشعر  أو  جانبيها و   قدح ا  في 
حول شعراء في كتابه الصناعتين،  لم يدونها بوضوح  راء نقدية  آبث  و   اللغوي والجمالي،
، وحول قضايً نقدية، كالغلو، كما تميز النقد في الديوان بأن تنز ل في ومسائل نقدية

سياقه المناسب؛ أي جاء بعد النصوص، بعكس الصناعتين؛ وهذا في اعتقادي أقوى 
النقدية؛  رؤيته  تبين   استطعنا  أننا  كله:  ذلك  عن  نجم  ولقد  القارئ.  لذهن  تمكين ا 

، )عمود الشعر(ـ  نظريةعرف بي  فيماقد تنتظم  قارة في النووجدناها تستند على معايير  
نظرية   وهي  ديوانه،  في  المؤلف  ذكره  في الذي  والتمام  والإصابة  الوضوح  تستهدف 

ال الشعرية، خصوص ا المحدثة.شعرمكونات  التجارب  ت نقد  ونشير إلى   ، وعلى ضوئها 
البالغة   حفاوته  عليها  تدل  التي  الشعر(،  )عمود  لـ  رؤيته  من سعة  المحدثين  بشعر 

، ومن محسنات بديعية غراق وتوليد في المعانيوإ   وما فيه من غلو  ،أصحاب )التصنيع(
بل   لفظية كثيرة. وبهذه السعة نستنتج أنه لا يرى عمود الشعر مؤطر ا بشعر الأقدمين، 

 ، بمضامينها الجديدة، وقوالبها الشكلية البديعية.يستوعب تجارب المحدثينيمتد ل
إصدار أحكام مطلقة، إثباتا  أو نفي ا، وأولوية أو   التعج ل في وأهم ما يؤخذ عليه  

السرقاتأفضلية،   قضية  و خصوص ا في  أنه  ،  يسو غه  وعالما  لا  للأشعار،  كان حافظ ا 
الشعري لا .  بالتراث  والمعنى(،  )اللفظ  كلها  النقدية  القضايً  أنه في حاضنة  ويلحظ 
فلكل منهما معاييره الفنية التي ينبغي أن تحقق في   بينهما،   التطبيقي   يفصل في نقده 
 لجودة. الشعر ليتسم با
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 أنه أدرك كل الآراء النقدية للعسكري في ديوان المعاني،  وأخير ا، لا يزعم البحث 
للقارئ مقدار كبير من المادة النقدية  ح  ؛ فوض  أنه قد أجاب عن أسئلتهغاية مطمحه  و 

 -في كل معالجة   -لهظهر  التي تكفي لرسم معالم خطابه النقدي، و   في )ديوان المعاني(،
ولعل تلك .  نظرية النقدية القديمةالمدى ارتباط أحكامه بما قر  أو ساد من رؤى في  

تنزله مكانة كبيرة في بي هلال، كفيلة بأن  لأ متميزة  رؤية نقدية   عن له  كشفت  الأجوبة  
و  النقدي.  الختام،تراثنا  دراسة الدارسين  البحث  يوصي    في  على  الاقتصار  بعدم 

التنظيرية، النقدية  كذلك   المصنفات  الاهتمام  ينبغي  الشعرية   بل  الاختيارات  بكتب 
ي ظن  التي  النقدية،    لأول خطرة  والأدبية  قيمتها  في  ضئيلة  نحن  و أنها  اكتشفنا في ها 

و  جمالية  ل مح  على  تنطوي  أنها  المعاني(،  )ديوان  واحد  و وقفات  أنموذج  نظرات لغوية 
على علو كعب  توبرهن مقنع ا،   في مجموعها خطابا  نقديً  بحيث شكلت  ، كثيرة  نقدية

 صاحبه في ميدان النقد الأدبي، الشعري منه على وجه الخصوص.
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 الملخص:

حيث تجاوز كونه وسيلة    ف نقل العلوم والمعارف وتوثيقها،   الخبر دورا أساسي ا   قدم 
فالخبر هو الأداة الأساسية    ؛ لنقل الأحداث ليصبح عنصر ا مهم ا ف تشكيل الثقافة العربية 

التي يستخدمها العرب لتوثيق الأحداث، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية، ومن  
فالتنوخي يولي أخباره عنايته  ،  بين كتب الأخبار كتاب )الفرج بعد الشدة( مدونة للبحث 

مما حفزنا    ا  واهتمام  السردية،  البنى  أو  الأسانيد  على مستوى  على  ل سواء  تأثيرها  دراسة 
 توثيق الأخبار التاريخية ودورها ف تحقيق التوازن بين المصداقية التاريخية والإبداع الأدبي. 

الدراسة   أخرىعلى  واعتمدت  ومناهج  البنيوي  أهداف ،  المنهج  لتحقيق 
 وهي: ،  الدراسة
 الأسانيد. بنية  ـ تحليل تشكلات الخبر التاريخي من حيث  1
 ـ تحديد البنية السردية للخبر التاريخي. 2
الخبر  3 نقل  ف  الحوار  دور  واستكشاف  الأخبار  ف  الحوارية  البنية  دراسة  ـ 

   . التاريخي وتأثيره 
 ـ تحليل البنية الوصفية للخبر.  4
 تشكلات الأخبار التاريخية ف تعزيز جماليات السرد التاريخي.   إسهامـ توضيح  5

ناقش المبحث الأول: تعريف ة مباحث،  أربع وجاءت خطة البحث ف تمهيد و 
الخبر   كما وضح المبحث الثاني: تشكلات   ،ف الكتاب  ودوره وتشكلاته الخبر التاريخي

من حيث المبحث  بنية    التاريخي  وبين  الخبرالأسانيد،  تشكلات  من حيث   الثالث: 
الخبرالبنية   البسيط  الخبر  على    المركب،  السردية:  القائمة  و الأخبار   ،رالحواالوصف 

الرابع  تشكلات  :  وأظهر  ف  والتأثيرية  الجمالية  التاريخيةالجوانب  خاتمة   ، الأخبار  ثم 
 نتائج، فقائمة المصادر والمراجع. الحوت أهم  

 التنوخي.بنية الخبر،  تشكل، الخبر التاريخي،    المفتاحية:   ة الكلم 
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Abstract: 

The khabar (narrative report) has played a pivotal role in 
transmitting, preserving, and documenting knowledge and sciences. It 
has evolved beyond a mere medium for relaying events to become a 
vital component in shaping Arab cultural identity. As the primary tool 
for chronicling events—whether political, social, or religious—the 
khabar has been instrumental in historical documentation. Among the 
significant works in this genre is Al-Faraj ba‘da al-Shiddah, which 
serves as the focus of this study. Al-Tanūkhi devoted great care and 
attention to his narratives, both in terms of their chains of transmission 
(isnād) and their narrative structures. This motivated us to examine 
their impact on the documentation of historical reports and their role 
in balancing historical accuracy with literary creativity. 

The study employs the structural approach along with other 
approaches to achieve its objectives, which are: 

- Analyzing the structural formation of historical reports in 
terms of the isnād (chain of transmission). 

- Identifying the narrative structure of historical reports. 
- Examining the dialogic structure within historical reports 

and exploring the role of dialogue in conveying and 
influencing historical narratives. 

- Analyzing the descriptive structure of historical reports. 
- Clarifying how the structural formations of historical reports 

contribute to enhancing the aesthetics of historical narration. 
The research plan consists of an introduction and four chapters. 

The first chapter discusses the definition of historical reports, their 
role, and their structural formations within the book. The second 
chapter examines the structural formation of historical reports in terms 
of isnād (chains of transmission). The third chapter analyzes the 
narrative structures of historical reports, distinguishing between 
simple and complex reports, as well as reports based on description 
and dialogue. The fourth chapter explores the aesthetic and impactful 
aspects of historical report formations. 

Finally, the study concludes with a summary of key findings, 
followed by a bibliography of sources and references.   

 Keywords: Formation of the Historical Narrative Report, 
Structure of the Narrative Report, Al-Tanūkhi. 
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 المقدمة

الأدبية،   الدراسات  عنصرا  محوريا  ف مجال  تقنياته  ودراسة  الاهتمام بالسرد  أصبح 
حيث ي نظر إلى السرد بأنه وسيلة لإيصال الأفكار وتجسيد القضايا الإنسانية والفلسفية  

الأدب  ف  السرد  فدراسة  مبتكرة،  فنية  بل ضرورة   بأساليب  أسلوب  تحليل  مجرد  ليست 
يمس  حياة   ا معرفي  مجالا باعتباره لفهم النصوص الأدبية وفك رموزها، مما ي ثري قيمة الأدب 

الاجتماعية من خلال  البيئة  و   الأحداث التاريخية لذلك يعد السرد وسيلة لإبراز    ، الإنسان 
  وصفه تستند إلى الواقع أو تلامسه، مما يعزز من قيمة الأدب ب وأخبار  شخصيات وقصص  

 المتنوعة. الإنسانية  التجارب  الأحداث و   وسيلة للتعبير عن 
ع فيه التنوخي جم حيث  للتنوخي،    الشدة( ووقع الاختيار على كتاب )الفرج بعد  

لعدد من الأشخاص الذين واجهوا أزمات وشدائد واستطاعوا   تاريخيةقصص ا وأخبار ا  
السردي بأنواعه ومكوناته الخبر  فيه  ويظهر  وثبات،  عليها بصبر  أرض   ؛التغلب  فهو 

خصبة لدراسة الخبر السردي الذي يتمث ل دوره الأساسي ف نقل الأحداث والوقائع 
فالكتاب ،  انتباه القارئ لمتابعة السرد  فيشدبشكل يحقق الترابط والانسجام ف النص،  

ومحفزا  للمتلقي،  يجعله جاذبا  مما  وشي ق،  متسلسل  بشكل  والقصص  الأخبار  يعرض 
  طياته.وتلمس جوانبه وسماته الفنية ف  لدراسة فن الخبر

ومما يلفت النظر إلى أخبار التنوخي عنايته الفائقة بأسانيد الأخبار، مما يشجع على  
دراسة تأثيرها على توثيق الأخبار ودورها ف تحقيق التوازن بين المصداقية التاريخية والإبداع  

والكتاب أيضا يتميز بتنوع تشكلات البنية الخبرية، من البنية البسيطة والمركبة إلى  ، الأدب 
الرسائل   توصيل  ف  أثره  وبيان  التنوع  هذا  لدراسة  المجال  يفتح  مما  والوصفي ة،  الحوارية 

أن   فنجد  التاريخي  والمعاني،  التوثيق  بين  يجمع  فريد ا  نموذج ا  أخباره  ف  يقدم  التنوخي 
 . والأسلوب الأدبي الراقي، مما يجعل تحليل هذه الأخبار فرصة للبحث والدراسة 

أضف إلى ذلك أن الأخبار ف الكتاب ليست مجرد سرد لأحداث تاريخية، بل 
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تجعلها مؤثرة ف نفوس القارئين، مما يستدعي دراسة  هي نصوص محملة بقيم ودروس
 أدواتها السردية.

الدراسات  أن  إلا  حوله،  أدبية  دراسات  وتوفر  الكتاب  أهمية  من  الرغم  وعلى 
الخب ،  التاريخية  السابقة لم ت برز بشكل كاف  تشكلات الأخبار  بتشكلات   ونقصد 

أي الأشكال أو الصيغ المختلفة التي ي عرض بها الخبر ف المدونات، سواء من حيث 
الخبر  صياغة  بكيفية  تتعلق  وهي  السياق،  أو  السردي  الأسلوب  أو  اللغوي  البناء 
وتقديمه، بما ف ذلك الترتيب الزمني، واختيار الكلمات، وطريقة نقل الحدث التاريخي، 

السياق مع  يتناسب  بشكل  الحدث  تقديم  ف  يؤثر  ما  البحث وكل  هذا  يجعل  مما   ،
المجال،   إضافة هذا  بدراسة    لذلكف  نقوم  أن  التاريخيةا  تشكلاترأينا  ف  ،  لأخبار 

كتاب الفرج بعد الشدة، من حيث الأسانيد والبنية السردية، كما تسعى الدراسة إلى 
 . ف السرد التاريخي إبراز جماليات النص وتأثيره النفسي والاجتماعي

ف  البنيوي، كما تستعين بمعطيات المنهج الإنشائي  جعلى المنه  الدراسةوتعتمد  
التاريخ الحدث  نقل  ف  ت ستخدم  التي  السردية  البنية  فتحليل  دراسة ي،  خلال  من 

والتحليل الثقاف، يمكننا فهم كيفية بناء الخبر التاريخي   ات الأساليب البلاغية، والسياق
من  الخبر  تشكل  كيفية  عن  الكشف  ف  يساعد  وهذا  المتلقي،  على  تأثيره  وكيفية 

المتلقي،   خلال النفسي على  الدراسة أيضا بالمنهج و الأسلوب والبنية والتأثير  تستعين 
المعنى فهم  السياقات ف  العلاقة بين الخبر والمتلقي وكيفية تأثير  ، التداولي عند دراسة 

فالتنوخي ف صياغته للأخبار يعتمد على تقنيات سردية تتجاوز مجرد نقل الأحداث 
بناء نصوص متماسكة تعمل   المناهج ف  وحدات سردية متكاملة، بوصفها  إلى  تكامل 

تيح لنا فرصة لفهم كيفية تحقيق التنوخي لهذا الترابط السردي والجمالي داخل ي  السابقة
إلى مجموعة للوصول  الدراسة  سعى  ، حيث تنصوصه، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة

  :هي،  لأهدافامن  
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من حيث   -1 التاريخي  الخبر  تشكلات  من خلال بنية  تحليل  وذلك  الأسانيد؛ 
المدونة، الواردة ف  التاريخية  الأخبار  الإسناد ف  طبيعة  يساهم   دراسة  وكيف 

 على الخبر. المصداقيةالأسانيد ف إضفاء  بنية  توظيف  
التاريخي؛ وذلك بتحليل تشكلات بنية الخبر ف  -2 تحديد البنية السردية للخبر 

 المدونة، البنية البسيطة والمركبة، وكيفية تأثيرها ف فهم وتطور الأحداث.
 ف نقل الخبر التاريخي.   ودوره دراسة البنية الحوارية ف الأخبار   -3
للخبر   -4 الوصفية  البنية  ف تحليل  للوصف  التنوخي  استخدام  على  والتركيز 

تصوير البيئة المحيطة، وإبراز المواقف والشخصيات، وكيف عزز الوصف تأثيره 
  على الخبر.

توضيح مساهمة تشكلات الأخبار التاريخية ف تعزيز جماليات السرد التاريخي،  -5
 وإيصال القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية للمتلقي. 

التعريف تمهيد: يحوي  ة مباحث،  أربعتمهيد و   كالتالي:جاءت خطة البحث  قد  و 
وتشكلاته   أهمية الخبر ف الدراسة السردية وتطوراتهبكتاب الفرج بعد الشدة ومؤلفه، و 

التاريخي ودوره   ناقش المبحث الأول: تعريف الخبر حيث  ،  ف كتاب الفرج بعد الشدة
 بنية  وضح المبحث الثاني: تشكلات الخبر التاريخي من حيث و   ، وتشكلاته ف الكتاب

السردية البنية  حيث  من  الخبر  تشكلات  الثالث:  المبحث  وبين  )الخبر   الأسانيد، 
 الأخبار القائمة على الوصف(، و   الأخبار القائمة على الحوار،   الخبر المركب،   البسيط،

التاريخية ف   الجوانب الجمالية والتأثيرية ف تشكلات الأخبار   أبرز المبحث الرابع:كما  
 . ثم اختتم البحث بخاتمة حوت أهم نتائج الدراسة، فقائمة المصادر والمراجع   الكتاب،
، ها سنوضح ،  بالعديد من الدراسات السابقة  ( الفرج بعد الشدة)  وحظي كتاب   

 يلي:  ومن ذلك ما ،  وبعدها عن دراستنا  قربها مدى  و 
للتنوخي، رشا جليس،  -1 الشدة  بعد  الفرج  أخبار  دراسة ف  الأمل:  سرديات 
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العربية الدراسات  حيث ،  مجلة  من  دراستنا  عن  تختلف  الدراسة  وهذه 
على    فدراستنا ،الموضوع التاريخيفن  )تركز  بعد   وتشكلاته( الخبر  الفرج  ف 

الدراسة  بينما تهدف  الفكرية،  أو  العقدية  الأبعاد  التركيز على  دون  الشدة، 
على  بالتركيز  وذلك  التنوخي،  عند  والفرج  الأمل  مفهوم  تحليل  إلى  السابقة 

  العلاقة بين أخبار الفرج والبعد الإيماني العقدي.
أنواع   تحليل  على  دراستنا  تعتمد  المنهج  ناحية  من  اأما  السردية بنى  لأخبار 

تعتمد   ةبينما الدراسة السابق  مع التركيز على الأبعاد الأدبية والفنية للخبر،ا  نيدهوأسا
على التحليل البنائي للأخبار من منظور يظهر البعد العقدي والفكري حول مفهوم 
مثل  الأخبار،  ضمن  والنفسية  الفكرية  للتوجهات  تحليلا   الدراسة  وتشمل  الأمل، 

 والفكاهة والوعظ، مما يضيف بعد ا فكريا  وعقائديا . التصوف  
ف الكتاب، بينما الدراسة  التاريخي  ودراستنا تهدف إلى إبراز تشكلات فن الخبر

موضوع عقدي ومعرف، وكيف بوصفه  الأخرى تهدف إلى تحليل مفهوم الأمل والفرج  
  .ستراتيجيات معينةإيتحقق هذا المفهوم ف النص السردي من خلال  

بقلم: بشير    للقاضي التنوخي،   ، مقالة بعنوان، القص ف أخبار الفرج بعد الشدة  -2
نجد أن هذا    . م 1997يناير    ، 01، تاريخ الإصدار:  41رقم العدد:    الوسلاتي، 

يتناول    ، المقال يقترب من دراستنا  لكنه فهو  الجوانب،  لا    ا فن الخبر ف بعض 
مع  مكملة    دراستنا   تتعارض  الدراسة  هذه  اعتبار  يمكن  بل  كامل،  بشكل 

لدراستنا أو جزء ا منها، حيث تتناول كلا الدراستين بنية الخبر وتفاصيل السرد،  
 ومن ذلك: ،  لكن مع اختلافات واضحة ف التركيز والمنهجية 

فدراسة  للتنوخي،  الشدة  بعد  الفرج  كتاب  الخبر ف  ببنية  الدراستين تهتم  كلا 
 بينما تهتم الوسلاتي تركز على عناصر الشخصيات، الأحداث، والأسلوب القصصي،  

 التاريخي وأسانيده.   تحليل بنية الخبرب  دراستنا
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الخبر أيضا   فن  تتناول  الكتاببنيته    التاريخي   دراستنا  ، ف حين دراسة وتشكلاته ف 
الأحداث  ف  الكاتب  وتجليات  التأليف  منهج  على  خاص  بشكل  تركز  الوسلاتي 

تتجلى ف  ، والشخصيات وكيف  النصوص  على  الكاتب  تأثير  لفهم  يسعى  الوسلاتي 
 رؤيته الأدبية والشخصية من خلال الأشخاص والأحداث. 

لذلك يمكن القول إن دراسة الوسلاتي تركز على التأليف والأسلوب من زاوية 
ب تهتم  دراستنا  بينما  نصوصه،  ف  الشخصية  وتجلياته  التنوخي  منهج  بنية تحليل 

 .الدراستين  ولا تعارض بين  ، ف الكتاببأنواعها    التاريخي   الخبر   وتشكلات
سرد الهامش ف كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي، فلاح حسن شاكر، وهي  -3

ف   دراسة الفئات  هذه  تمثيل  وكيفية  بالمجتمع  المهمشة  الفئات  بدراسة  تهتم 
خلفها الثقافية  والدوافع  الدراسة  ،  أخباره  تهمل  لم  السردي  يتشكال كما  ل 

المهمشين، بنية   لأخبار  بين  العلاقة  عن  الكشف  دراسته  حاولت  كما 
التهميش، وموضوعه  الفرج  ف  المهمشين  لأخبار  السردي  وهذه   الخطاب 

  . بنيته وأسانيده  الكتابدراسة تبتعد عن محور الخبر التاريخي وتشكلاته ف  
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  التمهيد:
  التعريف بكتاب الفرج بعد الشدة ومؤلفه.أولا:  

بن علي   أبو علي المحسن  الفهم  هو  بن أبي  هـ(،  384  التنوخي )تبن محمد 
كان  ،(2) سنة سبع وعشرين وثلاث مئة بالبصرة  بمدينة تنوخ و لد   ،(1) كان قاضي ا وأديب ا

الفقه  من والمفكرين ف  العلماء  والتاريخ    كبار  أربع وثمانين   قديما،والأدب  "وف سنة 
 .(3) وذهب عن الدنيا رونقها وبهاؤها" ،التنوخيتوفى القاضي أبو علي     مئة وثلاث  

قد صن فه المؤلف فالأعمال الأدبية،    من أبرز (4)الشدة(الفرج بعد  كتابه )ويعد  
الأزمات، بعد  والفرج  الصبر  عن  قصص  سرد  ف  مرجعا   الكتاب و  ليكون  يضم 

 
الذهبي )المتوفى:    (1)  بن أحمد بن عثمان  أبو عبد الله محمد  الدين،  سير  (،"هـ748انظر: شمس 

، انظر:  461/ 12 م(:2006-هـ1427الطبعة:   القاهرة، - )دار الحديث ". أعلام النبلاء 
بن   محمود  بن  الدين  خير  )المتوفى:  الزركلي،  الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد 

عشر  ".  الأعلام"  هـ(،1396 الخامسة  الطبعة:  للملايين،  العلم  مايو    -)دار   / أيار 
 . 288/ 5 (، م2002

  ه 581شمس الدين أبو المظفر يوسف بن ق ز أ وغلي بن عبد الله المعروف بـ سبط ابن الجوزي )  (2) 
الزمان ف  "  هـ(،654  - بركات، كامل محمد  ".  تواريخ الأعيان مرآة  تحقيق وتعليق: محمد 

الخراط، عمار ريحاوي، محمد رضوان عرقسوسي، أنور طالب، فادي المغربي، رضوان مامو،  
محمد معتز كريم الدين، زاهر إسحاق، محمد أنس الخن، إبراهيم الزيبق، )دار الرسالة العالمية،  

 . 79/ 18 ، (م 2013 -هـ 1434الطبعة: الأولى،   سوريا، –دمشق  
  ". الإنباء ف تاريخ الخلفاء "  ، هـ( 580محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني )المتوفى:    (3) 

القاهرة، العربية،  الآفاق  )دار  السامرائي،  قاسم  الأولى،    المحقق:    -هـ  1421الطبعة: 
 . 183(، م2001

   .288/ 5"،الأعلام"انظر: الزركلي،   (4) 
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واستطاعوا  وشدائد  أزمات  واجهوا  الذين  الأشخاص  من  لعدد  متنوعة  حكايات 
الروايات  ومن  الشخصية،  تجاربه  من  التنوخي  جمعها  وثبات،  بصبر  عليها  التغلب 

التي سمعها الشفهية،   و ووجدها  والأخبار  التحمل أضاف  ،  فكرة  ترسخ  التي  الأشعار 
 .(1) والتفاؤل وسط الشدائد 

الأدب   د يع كما   كتب  أمهات  مرتبطا  ؛  ( 2) من  إنسانيا   جانبا   يعكس  لأنه 
الترويح عن   القراء ويدعوهم إلى  اليومية، وهو بذلك يواسي  الناس ومعاناتهم  بحياة 

الضيق  عند  حكاياته  حيث    ، النفس  الواقعية وأخباره  تتميز  القصص  بين  بالجمع 
 ه برز براعة التنوخي ف السرد القصصي ونقل ـ ـ سلوب سردي محكم ي بأ نقلها    والخرافية 

 تجارب الآخرين بأمانة وصدق. 
أدبية وسردية  و  ذو مكانة  فالتنوخيالكتاب  فاق "   كبيرة  ال ذي  والنظم  النثر  له 

زمانه كت اب  والأمثال ؛  (3) "بهما  الحكم  يعرض  بل  الحكايات،  بسرد  يكتفي  لا  لأنه 
لذلك   ؛والفوائد الأدبية التي تعزز من تجربة القراءة وتزيد من قيمته الأخلاقية والثقافية

ف   (4) أصبح مرجع ا للعديد من الأدباء والشعراء الذين استوحوا منه أساليبهم وطرقهم
  معالجة موضوعات الصبر والثبات أمام المحن.

 
   .79/ 18"،الزمان ف تواريخ الأعيان  مرآةسبط الجوزي، " انظر:  (1) 
 . 461/ 12"،سير أعلام النبلاء "  الذهبي، (2) 
 .  183"،الإنباء ف تاريخ الخلفاء"  العمراني، (3) 
)المتوفى:    انظر:  (4)  علي  أبو  البصري،  التنوخي  داود  الفهم  أبي  بن  محمد  بن  علي  بن  المحسن 

المذاكرة،"هـ(384 وأخبار  المحاضرة  الشالحي،    ". نشوار  صادر،)عبود    بيروت   دار 
 . 11المقدمة/ (، ه 1391
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: "منظور وتطوره   أهمية دراسة الخب السردي في الأدب والتراث العرب ثانيا:  
   نقدي وتاريخي" 

يعتبر الخبر السردي أحد أهم أساليب التعبير الأدبي ف الأدب والتراث العربي، 
حيث يتجسد فيه فن سرد الأحداث والقصص التي تنقل تجارب الأفراد والمجتمعات ف 

ف الأدب العربي القديم،   وسيلة اتصال جمعي   جذاب، والأخبار السرديةقالب سردي  
ودمنة، وكليلة  وليلة،  ليلة  لألف  القصصي  الأدب  ف  نجده  ما  السردي ف  مثل  الخبر 

لنقل رؤية أخلاقية وفلسفية تجاه  يتجاوز كونه مجرد سرد للأحداث إلى كونه وسيلة 
 .(1) الحياة والمجتمع 

تؤدي دورا  رئيسا  ف الحفاظ على التراث الثقاف للأمة العربية الأخبار السردية  و 
عبر الأجيال؛ فمن خلال دراسة هذه الأخبار السردية، يمكن للمتلقي فهم الكثير عن 

من   فهوالخبر ف الأدب العربي بماليات لغوية،  كما تميز    .طبيعة المجتمع العربي قديما  
يعتمد فيه على   حيث   أهم الأشكال الأدبية التي تعبر عن بلاغة الأديب وفصاحته،

تشبيهات واستعارات وصور بيانية، مما يجعله أكثر جاذبية للمتلقي، ومن خلال دراسة 
الأ  السردية خبارهذا  التقنيات  فهم  العربي  الأدب  ف  والباحثين  للأدباء  يمكن   ،

  والأسلوبية التي تجعل النص العربي مميزا .
 : العصر الجاهلي إلى عصر القاضي التنوخينشأة جنس الخب وتطوره من 

العربية الأدبية  الأجناس  أقدم  من  الخبر  و (2)جنس  من "  هو،  أساسي  شكل 
 

ناجي،    (1)  المحسن  عبد  هبة  البصرية"انظر:  الفنون  ف  السرد  أساليب  أمسيا    ".تطور  )جمعية 
   8، م( 2018جتماعية بالجيزة، مصر، مديرية الشئون الا

وآخرون،  (2)  القاضي  السرديات "  محمد  ط:".  معجم  للنشر،  علي  محمد  تونس،  1)دار   ،
"ما ي نقل ويتحدث به قولا  أو كتابة، أي قول    ، وف المعاجم اللغوية هو170م(،  2010

= 
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أشكال السرد العربي القديم، ويشترك الخبر مع الحديث النبوي ف قيام كل منهما على 
أنه  على  البرهنة  تحقيق  هي  النبوي  الحديث  ف  السند  وظيفة  أن  غير  ومتن،  سند 
للمشاكلة  وسيلة  فالإسناد  الأدبي  الخبر  ف  أما  فعلا،  الرسول  عن  قد صدر  حقيقي 

الوقوع ممكن  الخبر  بأن  السامع  أو  القارئ  وتطور   وقد،  (1) "وإيهام  أداة   بوصفه   نشأ 
ف المجتمعات العربية القديمة، وقد بدأت إرهاصات هذا النوع   برات لنقل الأحداث والخ

الأدبي منذ العصر الجاهلي، حيث كان العرب يتناقلون الأخبار شفهيا  عبر الروايات 
الشفوي،    فهموالأشعار،   السرد  قوية وقدرة على  بذاكرة  ف ذلك   والأخبار يتمتعون 

المآثر   وتوثق  للعرب  بالنسبة  مهمة  أحداثً   تروي  فهي  معقدة،  غير  بسيطة  الزمن 
والبطولات، ولأن الكتابة لم تكن شائعة ف ذلك العصر، فقد أدت القبيلة والرواة دور ا 

ونشرها،   الأخبار  نقل  مواقف مممحوريا  ف  يعكس  قبلي ا  طابع ا  الأخبار  ا أضفى على 
 القبائل ونظرتها للأحداث. 

أما مع ظهور الإسلام، تغيرت طبيعة الأخبار إلى حد كبير، إذ أصبحت تخدم 
العربي الخبر  تاريخ  ف  جديدة  مرحلة  وتمثل  وسياسية،  دينية  اهتم (2) أهداف ا  فقد   ،

علوم   ةالمسلمون بتوثيق أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، مما أدى إلى نشأ
الأخبار دور ا   وقدمتالحديث التي ساهمت ف ضبط الأخبار والتحقق من صحتها،  

الإسلامية،  بارزا الفتوحات  نشر  بدقة   ف  وتوثق  ت نقل  النبوية  الأحاديث  فأصبحت 

 
= 

لذاته وجمعه  الصدق والكذب  "  . أخبار"   : يحتمل  الباحثين،  الوسيط مجموعة من    .  " المعجم 
 . 215/ 1  (،م2004، 4مكتبة المشرق، مصر، ط ) تحقيق: مجمع اللغة العربية، 

 . 170"،  معجم السرديات"  القاضي وآخرون،  (1) 
لطيف،  (2)  طه  غزوان  فنية "  انظر:  دراسة  الجاهلي  الشعر  ف  القصصي  ديالي    ". الخبر  مجلة 

 . 240م(،  2017)،  73العدد   ، 1، مجلدالانسانية للبحوث 
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نقل مم،  متناهية ف  أساسية  عناصر  باعتبارها  والمتن  السند  مفهوم  ثقافة  أدخل  ا 
 . (1) الأخبار

الخبر حيث نشطت حركة وف العصرين الأموي والعباسي، استمر تطور جنس  
الترجمة والتدوين، وبرزت الحاجة لتدوين الأخبار بدلا  من الاكتفاء بنقلها شفهي ا، وقد 
شهدت هذه الفترة ولادة أخبار البلاط والخلافة، حيث بدأ المؤرخون ورواة الأخبار ف 

"وتكاد المصادر العربية تجمع على كون عبيد بن شرية   توثيق حياة الخلفاء والأمراء،
حيث   ،الجرهمي أول من ألف كتابا  ف الأخبار زمن معاوية بن أبي سفيان وبأمر منه

تروي المصادر أن معاوية استقدم عبيدا ، وطلب منه أن يجيب عن جملة من الأسئلة 
انتباههم من الأخبار، فانصرف عبيد إلى   المتعلقة يثير  العامة، وما  الناس  باهتمامات 

ثم دعا   ، حكاية ما تواتر مما له علاقة بأخبار الماضين والمتقدمين، وملوك العجم والعرب
 .(2) معاوية ديوانه وكت ابه أن يدونوا كل ذلك" 

الذي يشمل قصص الشعراء والكتاب، مما زاد من تنوع    الخب الأدب كما ازدهر  
الأخبار وأضفى عليها أبعاد ا جديدة، تزامن هذا التطور مع ظهور مدارس أدبية بدأت  

حيث كان الهدف من الأخبار ليس السرد    تنظم وتوثق الأخبار وفق منهجية أكثر دقة، 
 والنقد الاجتماعي وتوضيح القيم الإسلامية. ( 3) بل توسع ليشمل التعليم   والنقل، 

ب(4) نكاره امتزاج الخبر بالأدب والشعر إومما لا يمكن   الشعراء  نقل  ، حيث تأثر 

 
القاضي،    (1)  محمد  العربية "انظر:  السردية  ف  دراسة  العربي  الأدب  ف  الغرب    ".الخبر  )دار 

 . 228 (، م 1998 ،الإسلامي، بيروت 
 . 132  (،م1978 بيروت،  المعارف،  دار) ". الفهرست"  النديم،  ابن  (2) 
 . 646، " العربيالخبر ف الأدب "  القاضي، انظر:  (3) 
 . 569 –  540 "، الخبر ف الأدب العربيالقاضي، "انظر:  (4) 
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أخبار وأحداث قومهم، فقد جسدوا ذلك ف قصائدهم، حيث كان الشعراء وتوثيق  
أعطى  مما  مآسيهم،  يسجلون  أو  أبطالها  ويمدحون  والحروب  المعارك  أخبار  يتناولون 
الأخبار ب عد ا فني ا وجمالي ا، أد ى هذا إلى ظهور شكل جديد من الكتابة الأدبية، يتمثل 

 ف سرد الأخبار على نحو أدبي. 
القديم،    خبار من أهم الأوالخبر الأدبي   ارتبط   فقدالتي ظهرت ف السرد العربي 

وأخبار  والأدباء،  الشعراء  قصص  مثل  واجتماعي،  أدبي  طابع  لها  التي  بالأحداث 
مجالس الأدب، ويتميز الخبر الأدبي بلغة جمالية، مثل قصص الحب والمغامرات الأدبية، 

 لأبي الفرج الأصفهاني. (1) )الأغاني(  كتب مثل كتابالوهو ما يظهر ف  
يتناول مظاهر الحياة الاجتماعية   ، فهذا النوع من الأخبارالخب الاجتماعيأما  

الأخبار   وهذه  اليومية،  الناس  للمجتمع   توضح وأحوال  الاجتماعية  والتقاليد  القيم 
 . الاجتماعية قديما  ساهم ف تكوين صورة شاملة عن الحياة ، فقد  العربي القديم 

ي ستخدم لنقل وتوثيق أخبار الرسول محمد أصبح    م بعد الإسلا  الخب الديني  أما 
ويتميز هذا النوع  صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسير الأنبياء والفتوحات الإسلامية،

النبوية  السير  العديد منها ف كتب  النقل والتحقيق، وقد ن قل  من الأخبار بدقته ف 
 .(2) )سيرة ابن هشام(   :مثل

التاريخي  ويعتبر  القديم،    الخب  العربي  السرد  ف  الأخبار  أنواع  أهم  وذلك من 
 

بيروت، الطبعة: الثانية، تحقيق: سمير    -)دار الكتب العلمية"،  الأغاني "أبو الفرج الأصفهاني،    (1) 
 (. 24عدد الأجزاء  م، 2012جابر، 

أبو  ا  (2)  المعافري،  أيوب الحميري  بن  الملك بن هشام  الدين )ت  بن هشام، عبد  محمد، جمال 
ت  )إبراهيم الأبياري   -هـ(  1389ت  )مصطفى السقا   تحقيق: ".  السيرة النبوية" هـ(،  213

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  ) عبد الحفيظ شلبي،  -( هـ1414
 (. 2عدد الأجزاء: ، م1955 -هـ 1375الطبعة: الثانية،  
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لتوثيق الأحداث التاريخية التي خاضتها القبائل العربية قديما، وقد شمل هذا النوع سرد ا 
وقد   والحكام،  الملوك  وأخبار  للمعارك،  والأدب،   دوندقيق ا  التاريخ  لاحق ا ف كتب 

 تتناول أحداث الصراعات على الحكم   أخبار ظهرت  و   ،(1) )كتاب أيام العرب(  مثل:
كتب و  ف  الأخبار  هذه  من  العديد  د و نت  وقد  وسيرهم،  والخلفاء  الحكام  أخبار 
 للطبري. (2) ؤرخين مثل )تاريخ الرسل والملوك(الم

يسمى   الأخبار  من  نوع  والخرافيوهناك  الأسطوري  يتناول بالخب  حيث   ،
هي مليئة فقصص الجن والعفاريت والمخلوقات الخارقة،    قصص ا أسطورية وخرافية مثل 

بالعجائب والأساطير، مثل قصص السعالي والغيلان، وهي جزء من الموروث الشعبي 
التي ترتبط    ، العربي  التي تنقل عبر القصص   بالحكمة والنصائح بالإضافة إلى الأخبار 

للسامعين،  والعبر  الدروس  تقديم  ت روى بهدف  ما  وغالب ا  الأمثال،  هناك   أو  وبالمقابل 
، وقد ظهر بوضوح ف  أخبار النوادر والط رفتهدف إلى التسلية والإمتاع، مثل  أخبار

 للجاحظ.   (3)كتب تضم العديد من النوادر والقصص الطريفة، مثل )البخلاء(
ومن خلال ذلك يمكننا القول بأن الخبر ف التراث العربي القديم شكل عنصرا 

، ليصبح (4) العلوم والمعارف، حيث تجاوز كونه وسيلة لنقل الأحداثمحوريا ف نقل  
 

 . ( م 2022 الرواق للنشر والتوزيع، د". )أيام العرب حكايات وتأريخ ومشاه،"  محمد يحيى (1) 
 (2)  ( الطبري  بن جرير  " هـ(310  -  ه 224أبو جعفر، محمد  والملوك ،  الرسل  المحقق:  ".  تاريخ 

  -هـ  1387الطبعة: الثانية    بمصر،   المعارف،  دار)  ،(هـ1401ت  )محمد أبو الفضل إبراهيم  
 (. 112عدد الأجزاء: ، م1967

)ت:    ن عثما أبو    (3)  البصري  الجاحظ  بحر  بن  )البخلاء "  (، 255عمرو  العلوم،  ".  إحياء  دار 
 . (م 1994الطبعة الثالثة، 

صحراوي  (4)  إبراهيم  والبنيات   ،"انظر:  والوظائف  الأنواع  القديم  العربي  العربية  ".  السرد  )الدار 
 . 52 (،م 2008  للعلوم،
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عنصر ا مهم ا ف تشكيل الثقافة العربية، فقد قدم سجلا  تاريخي ا للأحداث المهمة التي 
ساعد ف تطوير الأدب العربي وإرساء قواعده وظهور أنواعا أثرت ف المجتمع العربي، و 

 متعددة للخبر. 
( التنوخي  القاضي  عصر  على  وقفنا  الخبر 384  -ه  327وإذ  أن  نجد  هـ(، 

لا سيما   -الهجري    ث "إن النثر الفني ف القرن الرابع يحوصل إلى مرحلة من النضج،  
وشهد هذا القرن   ،وإحكام صناعة الكلام  ،أصبح قائما  على الإبداع  -الخبر الأدبي  

التأليف ف  الثنائية  من  يصطلح    ،ضربا   أن  وأدب يمكن  الإبداع  بأدب  عليها 
 . اتخذت الأخبار طابع ا أدبي ا واجتماعي ا، واتسمت بالتحليل والدقة، فقد  (1)"الاتباع

الأخبار   بنقل  اهتموا  الذين  الكتاب  أعلام  من  التنوخي  القاضي  كان  وقد 
مميز،   أدبي  بشكل  وتقديمها  انتقائية ف وتحليلها  بطريقة  الأخبار  التنوخي  جمع  قد 

الدقيقة والتحليلات الاجتماعية  ، مما يدل على ( 2) وكانت أخباره مليئة بالتفاصيل 
نوعية ف   نقلة  للتأمل، وي عد  أسلوبه  أداة  تطور الخبر من مجرد سرد للأحداث إلى 

التوثيق   بين  العربي، حيث جمع  الخبر  الاجتماعي التاريخي و تاريخ  والتحليل  الأدبي 
 . شائق ف قالب قصصي  

من  عديدة  بتطورات  مر   الخبر  جنس  بأن  القول  نستطيع  ذلك  خلال  ومن 
بسيط  شفوي  خبر  من  تحول  حيث  التنوخي،  القاضي  عصر  إلى  الجاهلي  العصر 
يتداوله الرواة إلى خبر مكتوب يعكس حياة المجتمع بكل جوانبها، كما تحو ل ليشمل 

والنقدية،   الأدبية  لنقل  و الجوانب  وسيلة  فقط  ليس  الخبر  أداة   الوقائع،أصبح  بل 
 لتشكيل الوعي الأدبي والاجتماعي والأخلاقي ف المجتمع العربي الإسلامي. 

 
 .  229 "، الخبر ف الأدب العربي"  القاضي،انظر:  (1) 
 راجع، مدونة البحث.  (2) 
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  :في كتاب الفرج بعد الشدة  الأخبار  تشكلات 
  الخب الديني: -

واتخذ   الشدة،  بعد  الفرج  كتاب  ف  البارزة  العناصر  من  الدينية  الأخبار  ت ـع د  
طرقا متنوعة ف حضور هذا النوع من الأخبار ف كتابه الفرج بعد الشدة، حيث   التنوخي 

الأخلاقي   المغزى  ذات  الدينية  للقصص  أصيل  كمصدر  والرسل  الأنبياء  قصص  تناول 
السلام   عليه  أو قصة موسى  والثبات،  للصبر  السلام  والروحي، مثل قصة يوسف عليه 
للحديث عن الصراع ضد الظلم، والأدب بطبيعته يوظف هذه القصص بأسلوب سردي  

 يعيد سردها بتفاصيل مؤثرة ت برز الجانب الإنساني والديني للشخصيات. 
القرآنية  بالآيات  الاستشهاد  خلال  من  المدونة  ف  الديني  الخبر  يظهر  كما 
والأحاديث النبوية، فنجد التنوخي كثير ا ما يستعين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

أو من خلال شخصيات تذكر هذه  من السرد القصصي  ا  جزءباعتبارها  ف أخباره،  
نجد و ،  (1) الباب الأول   ف أخبارف المدونة    ذلك  وتمثلالنصوص، أو شرح وتفسير آية  

الأخبار الدينية عند التنوخي أمثلة للأخلاق العالية والقدوات التي يقتدي بها المتلقي، 
الفرج  وانتظار  البلاء  على  الصبر  قيم  تبرز  التي  الدينية  بالقصص  أخباره  فيستلهم ف 

 . والاستبشار بقرب الفرج وغيرها من القيم  والتفاؤل
والخلفاء القواد  أخبار  مثل  الدينية،  التاريخية  الأخبار  على  التنوخي  ، (2)ويعتمد 

التنوخي  يعيد  المميز  صياغتها  حيث  الأدبي  أخبار ؛  بأسلوبه  بطولات   فهي  تروي 

 
 . 1/95"،  بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (1) 
 . 2/28"،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (2) 
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وقصص شخصيات إسلامية تهدف إلى غرس الفخر بالهوية الدينية والتراث الإسلامي 
كمالدى   للتحذير   المتلقي  وسيلة  المدونة  ف  التنوخي  عند  الدينية  الأخبار  تظهر 

الجزع من  تحذير ا  أخباره  تحمل  الأمل(1) والتوجيه، حيث  نحو  توجيه ا  أو  وانتظار   (2) ، 
المتلقي(3) الفرج الديني لدى  الوازع  لتقوية  التنوخي  ، . فمثل هذه الأخبار يستعين بها 

مثل ما جاء ف  ،وأحيانا يستخدم المؤلف أخبارا نجد فيها المعجزات والأحداث الخارقة
يعطي ب عد ا   فمثل هذا الخبر   ،(4) )مريض بالاستسقاء يبرأ بعد أن طعم لحم أفعى(   خبره

التأمل ف  على  المتلقي  ويشجع  الشفاء  على  وعظمته،  قدرة الله  ي برز  وأدبي ا  روحاني ا 
  تسخير الأسباب للعبد وأن الله إذا أراد شيئا قيض له ألف باب وسبب.

  الخب الاجتماعي: -
التنوخي ف   النوع من الأخبار،عمد  فظهرت الأخبار   المدونة إلى حضور هذا 

الاجتماعية ف كتاب التنوخي مرآة عاكسة للمجتمع وقيمه وتفاعلاته الإنسانية حيث 
ساهمت هذه الأخبار ف نقل التراث الاجتماعي والثقاف وتوثيقه باعتبارها وسيلة لنقل 

 وأداة نقدية تسلط الضوء على السلبيات المتمثلة ف الجزع واليأس والقنوط.   القيم،
ف   الأخبار  من  النوع  هذا  لحضور  التنوخي  اعتمدها  التي  الآليات  أبرز  ومن 
نقل  على  أخباره  تعتمد  حيث  المتداولة،  والحكايات  الشعبية  القصص  رواية  كتابه، 

والتعلق بالله   القصص والحكايات التي تحمل خبرات وقيم المجتمع، مثل قصص الصبر 
 

 . 3/78 ،3/145 ،3/80 ،4/181  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (1) 
 . 1/161، 1/151  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (2) 
 . 1/145 ،1/111 ،1/109"،  بعد الشدةالفرج  "،  ( التنوخي 3) 
 . 214-4/213"،  الفرج بعد الشدة، "( التنوخي 4) 
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 . فمثل هذه الأخبار تعكس روح المجتمع وتراثه  ،(1)والدعاء الابتهال
الواقع و  والخبر الاجتماعي العادات والتقاليد   يظهرو   ينقل تفاصيل الحياة، يوثق 

ن وقتي وصرت م"  : قوله  ومن ذلكالاجتماعية، وأساليب العيش، والعلاقات الأسرية،  
سويقا فاشتريت  السوق،  وشيرجا  وسكرا،  ، إلى  عظيما،  (2) وعسلا،  و وخبزا  روفا خ ، 

ومهدا، وفرشا حسنا، وعطرا صالحا،   ،، مما يصلح للنساء ف النفاس، وحلوىيامشو 
 فمن خلال هذا التوثيق يعكس الخبر واقع المجتمع ويسجل   ،(3) وشيئا من ثياب …(

طابع ا واقعي ا يجعل القارئ   ، مما ي ضفي على الخبرأسلوب حياة الناس ف تلك الحقبة
النصيتعرف   خلال  من  المجتمع  الاجتماعي  و   ،على  الخبر  بإبراز أيضا  يسهم 

 ظهر ف طيات الأخبار   فقد   ، يعانونها  الشخصيات المهمشة والمعاناة الاجتماعية التي 
الفقر تعاني من  المدونة شخصيات  التنوخي  ،ف  قدم  يعكس   قصصهم بأسلوب  فقد 

 " قوله:  ذلك  ومن  رجل معاناتهم،  إني  فأخبرته  أمري،  عن  فسألني  زيي،  رثًثة  ورأى 
فقير،  معي شيء،  ممتحن  بقي  وما  التصرف،  علي   تعذر  من   قد  أكثر  له  أشرح  ولم 

تضبط و   . فقال لي: تعمل معي كل يوم بنصف درهم وطعامك وكسوتك علي ، هذا
فمثل هذه الأخبار تسلط الضوء على ،  (4) نعم فقال: اصعد"  فقلت:  دكاني،  حساب

 حجم المعاناة والظروف التي يعيشونها.   المجتمع وتظهرالطبقات الأدنى من  

 
 . 1/223 ،1/181، 1/141  "،الفرج بعد الشدة ،" ( التنوخي 1) 
   .يقصد به: زيت السمسم (2) 
 . 3/271"،  بعد الشدةالفرج  "،  ( التنوخي 3) 
 . 4/324"، لفرج بعد الشدة"  التنوخي، (4) 
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 الخب التاريخي: -
ف رسم صورة عن الماضي، هاما  الأخبار التاريخية عند التنوخي تعطي دور ا  إن  

ومن ملامح تشكل   عي وارتباطها بالحقائق الزمنية والمكانية،اقوتمتاز عادة  بطابعها الو 
كتاب   ف  التاريخية  أن   التنوخيالأخبار  عندالبارزة  التاريخي  نقل ه  الخبر  على  يركز 

الماضي   الواقعية وتوثيقها  أحداث  والشخصيات  السياسية،  والأحداث  الغزوات  مثل 
أخبارهالمؤث على  العام  الغالب  وهو  الذي   ،رة،  المؤرخ  تشبه عمل  الأخبار  هذه  ومثل 

دة صياغة فلم يمل التنوخي إلى إعا،  يعتمد ف تدوين الأحداث على مصادرها التاريخية
ولم يستعن بالرمزية، ولم يلجأ إلى الخيال لإعادة بناء الأحداث   ، التاريخ بأسلوبه الأدبي

، وسنتطرق  (1) التاريخية ف أخباره، بل جاءت موثقه بأسانيدها ومن مصادرها المكتوبة
 للحديث بإسهاب حول هذا النوع من الأخبار ف كتاب التنوخي.

  

 
 . 2/108، 2/168،  164/   "،بعد الشدةالفرج  "،  ( التنوخي 1) 
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 كتاب الفرج بعد الشدةالخبر التاريخي: مفهومه ودوره في المبحث الأول: 

التاريخي:   الخب  ف تعريف  جرت  ووقائع  لأحداث  نقل  هو  التاريخي  الخبر 
، الماضي وتتناول شخصيات تاريخية أو مواقف معينة ترتبط بسياق زمني ومكاني محدد

" على  أي  طرأ  وما  وأفعالهم  الماضين  أحداث  يتناقله نقل  وأوضاعهم حسبما  حياتهم 
، وف (1) ممن شهدوا ذلك الخبر أو سمعوه"  ، يتحدث به اللاحقون عن السابقين  ،الرواة

تاريخية   الأدب العربي يعتبر الخبر التاريخي من أنواع السرد القصصي الذي ينقل أحداثً  
أدبي أسلوب  بوساطة  الحوادث    هذا   و   ، واقعية  توثيق  من  نوع  ف "الخبر  تجري  التي 

الخبر" ناقل  الراوي  طريق  عن  الراهن  أو  السابق  التاريخي ،  ( 2) التاريخ  الخبر  ويتميز 
التاريخية والأدب، بحيث  المعلومات  بين  يربط  ونقله بشكل سردي  الحدث  بمصداقية 

 يحمل بعد ا تعليمي ا بالإضافة إلى كونه توثيق ا للحياة الاجتماعية والسياسية والدينية.
 دور الخب التاريخي في كتاب الفرج بعد الشدة: 

الخبر   للتنوخي  التاريخييحتل  الشدة  بعد  الفرج  يعرض   ف  إذ  بارزة،  مكانة 
مثل  الفرج،  نالت  ثم  والشدائد  البلاء  عانت  تاريخية  شخصيات  تجارب  التنوخي 

السلام  ،الأنبياء عليهما  وأيوب  سياسية   ،وغيرهم  يوسف  أحداث  إلى  بالإضافة 
 واجتماعية ترتبط بالخلفاء والملوك.

والأخبار التاريخية ف كتاب التنوخي غالب ا ما ت روى ببنية سردية متكاملة؛ تبدأ 
بالشدائد والمحن، وتختتم بتحقق الفرج، مما يرسخ ف ذهن القارئ فلسفة الصبر وأهمية 

 
العامري،  (1)  الفرج الأصبهاني "  ميادة عبد الأمير كريم  السردية ف كتاب الأغاني لأبي  ".  البنية 

 . 15 ،( م 2011تربية   كلية   ،جامعة ذي قار ،)رسالة ماجستير 
)الهيئة    ". الفن القصصي ف النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري ، "الصفدي، راكان  (2) 

 . 176م(،  2011السورية للكتاب، دمشق، العامة 
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الأحداث،  ، حيث  التحمل يوحي بمصداقية  أسلوبا  سرديا   التنوخي   معتمدايستخدم 
د بن ي وس ف من ذ ل ك، و جم  اع ة ح دث وني   قوله: "وما مثل   العيان على شهود  ش اهده أ حم 

م، اب نا ه ش ام ب ه ، مم  ن  ش اهد الح  ال؛ م ن ـه م: أ ي وب بن ال ع ب اس بن الح سن، و علي، و الق اس 
على   -ر حم ه الله    -  بن ع ي اش الخرزي، خ ليف ة أبي  بن عبد الله ال ك ات ب، و أ ب و الح  س ين  

الأهواز" بسوق  الخبر   ، (1) الحكم  اعتمد على مجموعة من   ففي هذا  التنوخي  أن  نجد 
الحدث أو كانوا جزء ا منه، مثل أحمد بن يوسف، وأيوب بن   عاصرواالشهود الذين  

العباس بن الحسن، وأبو الحسين بن عياش الخرزي، فهذا ي عطي انطباع ا قويا  بأن الخبر 
 الخبر أكثر مصداقية.   حقيقي وموثوق، ويوحي بالواقعية، مما يجعل

)م ر يض بالاستسقاء تشفيه أ كل ة ج راد( حيث   ما جاء ف باب  أيضا ومن ذلك  
: ح دثن ا أ ب و م ن ص ور بن م ار ي ة، ك اتب أبي "  قال: ح دثني  بعض المتطببين با ل ب ص ر ة ، ق ال 

، أ م ير حلب، و ك ان  أ ب و م ن ص ور من ر ؤ س اء أهل الصراة  مق اتل ص الح بن مرداس ال كلابي 
أ نا، و لم أسمع م ن ه  شاهدته  ال ذين يض رب ون  ال مثل بنعمتهم وترفههم، و ك ان  ث ق ة أديب ا، و قد  

: ك ان  بعض أهلنا قد استسقى، فأيس  : أ خ برني  أحد ش ي وخن ا، ق ال  ه ذ ه الح  ك اي ة، ق ال 
ا ل ه  أدوية كثار ا، فعرفوا أ نه من ح ي اته، و حمل إ لى  ب ـغ د اد، فشوور أهل الط  ب  ف يه ، فوصفو 

بأسرها تن اوله ا  من   ،(2) "قد  مجموعة  على  اعتمد  التنوخي  أن  نجد  المثال،  هذا  وف 
الذين عاصروا الحدث أو   ، وأبو الحسين، كانوا جزء ا منه، مثل أحمد وأيوبالشهود 

 .وواقعتيهبحقيقة الخبر فهذا ي عطي انطباع ا 
ف التنوخي  يعتمد  على   وقد  والعلماء  أخباره  الأئمة  أقوال  مثل:نقل  من   ، 
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د بن إ ب ـر اه يم ال ف ق يه الح  ن ف ي  ال م ع ر وف با ب ن الن ـر س ي" "ح دثني    و(1)"ح دثني  أ ب و ال فرج أ حم 
د بن أبي س لم ة، الش اه د،   ال ف ق يه، عبد ال و ه اب بن مح  م د بن مه دي، ال م ع ر وف بأ بي أ حم 

العسكري" هذا  ،  (2) ال م ت ك ل م  الأئمة   الأخبارففي  أقوال  على  اعتمد  السرد  أن  نجد 
فمثل "حدثني" المسندة إلى   والعلماء، وذلك من خلال الصيغ التي يستخدمها الخبر، 
بناء مصداقية   العلمي   الخبر وإضفاءعلماء وأدباء ثقة، يعكس دور ا مهم ا ف  الطابع 

ا مثل أبي وقاره و  قدرها والديني والواقعي عليه، خاصة وهو يعتمد على شخصيات لها  
معروفة الفرج فهي شخصيات  مهدي؛  بن  بن محمد  الوهاب  عبد  الثاني  المثال  ، وف 

داخل  وألقابهم  لأسمائهم  الدقيق  التحديد  فهذا  مجالاتهم،  ف  ومثقفين  علماء  بكونها 
المجتمع، أضف  مكانتهم ف  يؤكد  بقوله   الخبر،  الخبر  يركز  عندما  ذلك  "حدثني إلى   :

فلان الفقيه" أو "حدثني فلان المتكلم العسكري"، فإن هذا يعني أن الخبر يتم توثيقه 
لخبر بعدا علمي ا وأدبي ا، فهده الشخصيات ليست من قبل شخص له مكانه، مما يمنح ا

  مجرد رواة عاديين، بل علماء مرموقين.
تعمل على ترسيخ القيم ف  ، ف صحة الأخبارالمتلقي  يعزز من ثقة    وكل ما سبق

الشدائد والإيمان بأن الفرج يأتي بعد الشدة، وتمثل  علىمن خلال عرض نماذج للصبر  
يستفيد   ا تاريخي  اأخلاقي  ا الكتاب مرجعفهذه الأخبار وسيلة لإيصال الحكمة والمعرفة،  

وهذه الأخبار ليست مجرد توثيق للماضي، بل  ،منه القارئ ليتعلم من تجارب السابقين
لل تتيح  نافذة  لتكون  التجارب،   متلقيتتعداه  تلك  خلال  من  جديد  ب عد  مما   رؤية 

 بفكرة أن البلاء يعقبه الفرج، وي عزز القيم الأخلاقية لديه.   الإيمان يرسخ لديه  
ف الأسلوب السردي   المدونة   داخل وتتجلى القيمة الأدبية ف الأخبار التاريخية  
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الذي ينتهجه التنوخي؛ إذ يعتمد بنية سردية متكاملة تبدأ بوصف المأساة ثم تتصاعد 
الذروة حيث تبلغ الشدة أقصاها، ومن ثم يأتي الفرج نتيجة حتمية، لتكون النهاية نحو 

فهو   القارئ،  نفس  بالغ ا ف  أثر ا  يترك  السردي  التسلسل  فهذا  والتعلم،  للتأمل  محطة 
نجد أن التنوخي يولي عناية كما  بوجدان يتغير بتغير مسار الحدث،    لأخباريتعامل مع ا

مشاعر  لتوضيح  والتشبيه  الاستعارة  يستخدم  حيث  البلاغي،  بالتصوير  خاصة 
البيئة   وملامح  ف المحيطةالشخصيات  يساهم  الأخبار  هذه  ف  البلاغي  فالتصوير   ،

وقع  الشخصيات، مستشعر ا  مع  التجربة  يعيش  ويجعله  القارئ  من  الأحداث  تقريب 
انتباه    و هذا الب عد البلاغي والجمالي يجعل النصوص تستحوذ على   الألم وفرحة الفرج، 

الأدبية، القيمة  جانب  إلى  بوضوح  وجدانه  ف  وتؤثر  التاريخي و   القارئ  الخبر  يحمل 
دلالات اجتماعية وثقافية، إذ يسلط الضوء على قضايا تخص المجتمع الإسلامي ف 

سد حيث   ، ومن ذلك ما جاء ف باب العصور الأولى الأ  يواجه  ال علو ي  م  ال ق اس  أ ب و 
: خرجت من   قال: ق ال  الفيلسوف،   ، ال ك وف  ال علو ي  الأعلم  بن  م  ال ق اس  أ ب و  "ح دثني 

ال ك وف ة  من  قريب ة  ق ـر ي ة  أعين  حمام  و ب ين  ب ينه ا  ف يم ا  ف ـل م ا صرت  ال ك وف ة،  أ ر يد  ب ـغ د اد، 
الر ف ـق ة، و أ نا ر اكب حمارا، وورائي بمسافة   ، أفضيت إ لى  أجمة ه ن اك   و كنت قد تقد مت 

، فسرنا ح تى  أبعدنا ع ن الر ف ـق ة، ف ـل م ا دخلت الأجمة، قري م لي مم  ل وك ر اكب بغلا  ب ة غ لا 
ر أ ي ت مسناة دقيقة ف  وسط الأجمة، و ع ل ي ـه ا المسلك، ي وصل إ ل ي ـه ا من هبوط، فرمت 
ال ت فت إ لى    ده  يبرح،   ف لم أ ج  الح مار تحتي، فضربته ضربا ش د يدا،  ف وقف  إ ل ي ـه ا،  الن ـز ول 
كفله، لأتأمل قوائمه، ف ـر أ ي ت أسد ا ق ائ ما، و ب ينه و ب ين ق ـو ائ م الح مار نح  و ذ ر اع أ و أقل، 
و إ ذا الح مار قد شم ر ائ ح ته، فأصابته رعدة ش د يد ة، ورسخت قوائمه ف  الأ ر ض، و لم 

التي ،  (1)ي ـت ح ر ك" والاستعارات  البلاغية  الصور  العديد من  الخبر يحتوي على  إن هذا 
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تسهم ف إضفاء التشويق والحيوية على الأحداث وتساعد ف إيصال معاني تؤثر ف 
المتلقي، وقوله: "ر أ ي ت أسد ا ق ائ ما"، فالأسد هنا يعد استعارة قوية تمثل الخطر الداهم  
شديد  تهديد  لحظة  ف  ذلك  يكون  الأسد،  الراوي  يواجه  فعندما  المحقق،  والموت 

صورة الأسد تثير ف النفس فرمز ا للتهديد الذي لا مفر منه،    للحياة، مما يجعل الأسد 
به،   ويشعر  الموقف  مع  يتفاعل  المتلقي  يجعل  مما  والخوف،  الرعب  وقوله: مشاعر 

أيضا، حيث يقارن الراوي نفسه بالمملوك بالفأرة التي   السنور" استعارةف  ف م    "كالفأرة
تقع ف فم السنور، والفأرة ف فم السنور تمثل الضعف والعجز أمام القوة المفترسة، مما 
بين  التوازن  بعدم  يشعر  القارئ  تجعل  الصورة  فهذه  للأسد،  التدميرية  القدرة  يعكس 

 . يوجههالراوي والمخلوق الذي  
سد الصياح من و ر ائه انزعج، والتف "، فالخبر هنا يصور توقوله: "فحين سمع الأ 

الصياح( على  )مثل  البشرية  الأساليب  قدرة  يعكس  مما  الصوت،  الحيوان مع  تفاعل 
 التأثير ف المخلوقات المفترسة، وكيف أن الصدمة الصوتية قد تغير مجرى الأحداث. 

، هنا يتم استخدام الحواس ف "أما قوله: "وتصل إ لى  أنفي من ف مه ر و ائ ح م ن ت ن ة
مما  الأسد،  فم  من  الصادرة  الكريهة  الرائحة  على  التركيز  يتم  الموقف، حيث  تصوير 
مزيد ا من  ت ضفي  الكريهة  فالرائحة  واقعية،  للمشهد ويجعله أكثر  ب عد ا حسيا   يضيف 
الذي  الجسدي  الحسي  يشعر بالتهديد  القارئ  الأسد، وتجعل  مع  اللقاء  الرهبة على 

 يعيشه الراوي.
ي  ومن قوله: "ف قلت ف  ن فس ي: قد فداني الله عز و جل بمملوكي، وخلص ن فس 
؟ فرميت بنفسي ع ن الح مار، وفررت أعدو على المسناة"،  ، ف م ا و ق وف  ب ي س ير من م الي 
نجد أن الهروب ف الخبر يوصف بطريقة حركية سريعة، وكأن الراوي يفلت من مصيره 
المحتوم، كما أن التسارع ف الحركة والتعبير عن القرار الفوري يظهر ف الصورة البلاغية 
بتهديد  شعر  أن  بعد  الهروب  يختار  الراوي  أن  كيف  وي ظهر  للنجاة،  القوية  الإرادة 
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الحياة، فهذه الصورة تبرز الإرادة البشرية ف مواجهة التهديدات، مما يتيح للقارئ أن 
 يشعر بحركة الحدث ويشارك الراوي مشاعر التوتر والسرعة ف اتخاذ القرار. 

  ،" م الي  من  ب ي س ير  ن ـف سي  وخلص  بمملوكي،  و جل  عز  الله  "ف ـف دتني  وقوله: 
التضحية  وي ظهر  مملوكه،  بحياة  ونجاته  الراوي  حياة  يربط  الخبر  ف  البلاغي  فالتصوير 

يصبح المملوك أكثر من مجرد   والتبادل بين الراوي وحارسه، فمن خلال هذه الصورة
مما  والوفاء،  التضحية  توضح  البلاغية  فالصورة  والحماية؛  للنجاة  أداة  هو  بل  خادم، 

 دركة لمدى أهمية التعاون ف الأوقات العصيبة. ـ يساهم ف بناء الشخصية الم
ومن هنا يمكننا القول بأن الصور البلاغية ف الأخبار تعمل على توضيح المعاني 
وزيادة التشويق، وذلك من خلال استحضار مشاهد حية ت ظهر مواقف خطر وتوتر، 

والإثًرة الرهبة  من  متناقضة  مشاعر  إيجاد  ف  ت سهم  يجعل   فالاستعارات  مما  والراحة، 
ف القارئ على المستويين العاطفي والفكري، والتصوير ف الأخبار يعزز   ة  الأخبار مؤثر 

الداخلي  الصراع  توضيح  على  يساعد  مما  والمواقف،  الشخصيات  بين  الترابط  من 
 والخارجي الذي يواجهه الراوي.

كما نلحظ أن التنوخي اعتمد على الاستعارات والصور البلاغية ف المدونة أكثر  
أسباب بعضها   لعدة  تعليل ذلك  وقد نرجع  البلاغية الأخرى،  من غيرها من المحسنات 

 يتعلق بطبيعة أسلوبه الأدبي والفلسفي، أو التأثيرات التي أراد أن يحققها ف المتلقي. 
يهدف إلى التعبير عن مفاهيم فلسفية ونفسية، مثل الصبر والأمل والفرج   فالتنوخي 

والصور   فالاستعارات  مباشر،  بأسلوب  عنها  التعبير  يصعب  مفاهيم  وهي  الشدة،  بعد 
البلاغية توفر له وسيلة لتمثيل هذه المعاني بشكل أكثر وضوح ا، كما أن التنوخي يتبع  
أبرز   من  البلاغية  والصور  الاستعارات  ت عد  الذي  الكلاسيكي،  العربي  الأدب  تقاليد 

النصوص،   على  فنيا  جمالا   تضفي  التي  أن  الأدوات  البلاغية  كما  والصور  الاستعارات 
أدوات تحفيز العواطف والمشاعر، والتنوخي يسعى إلى أن يستثير مشاعر المتلقي ويبث فيه  
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الأمل والتفاؤل بعد فترات المعاناة، مما يجعلها أكثر ارتباط ا بالواقع النفسي له، كما تتميز  
يسمح   مما  الأفكار،  لتوصيل  تصرة  مُ  طريقة  ت قدمان  بأنهما  البلاغية  والصورة  الاستعارة 

 للتنوخي بتكثيف المعنى وتوضيحه بأقل الكلمات والعبارات. 
البلاغية لأنها  اعتمد على الاستعارات والصور  التنوخي  القول إن  وبهذا يمكننا 
أنها  مؤثرة، كما  بطريقة  والنفسية  الفلسفية  معانيه  التعبير عن  فعالية ف  أكثر  أدوات 

المتلقي، فهذه الأدوات وتحفيز مشاعر    أخباره، ساعدته على إضفاء الجمال الفني على  
البلاغية لم تكن مجرد زخرفة، بل كانت وسيلة لبناء نص أدبي متكامل يعكس الفكرة 

 وقدرة الأديب على التأثير ف المتلقي. 
تاريخي ا   تقتصرولا   توثيق ا  كونها  على  الشدة  بعد  الفرج  ف  الأخبار  دلالة 

تطرحها،  التي  القيم  ف  يتجلى  وأخلاقي ا  ديني ا  بعد ا  طياتها  ف  تحمل  بل  للأحداث، 
يظهر  إذ  العظة،  من  يخلو  لا  بأسلوب  والصبر  الشدة  قصص  تتناول  التي  فالأخبار 
أو  فرج  انتهت إلى  ويبين كيف  الشخصيات  التي مرت بها  الصعبة  المواقف  التنوخي 

من قيمة التوكل والصبر أيضا قضاء الله، ويعزز  بخلاص، وهو ما يعكس فكرة التسليم 
فالتنوخياأساسيت  ان قيمتفهما   اليومية،  الحياة  يوجه   ن ف  بل  ينقل الحدث فقط،  لا 

على   يضفي  مما  معانيه،  ف  للتأمل  عن   النصوصالقارئ  ي غني  وتوجيهي ا  تربويا   بعد ا 
 التلقين المباشر ويجعل القارئ جزء ا من التجربة. 

بل   الفردي،قتصر على المستوى  يلا    الكتاب كما أن أثر الأخبار التاريخية ف  
ي عتبر مرآة تعكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية  إذ  اجتماعي ا،  ليكون تأثير ا  يتعداه 

التي تواجه الشخصيات التاريخية ف الأخبار صعاب  فال  ، والاقتصادية ف عصر التنوخي
تفتح نافذة لفهم طبيعة المجتمع الإسلامي وتعامل الناس مع أزمات مثل الفقر، الظلم، 

 يشكل توثيق ا غير مباشر لتلك الحقبة.   فهووصراع السلطة،  
التنوخي تعكس البعد الاجتماعي ف العديد من الأبعاد التي  نلحظ أن أخبار 
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تتعلق بالعلاقات بين الأفراد داخل المجتمع، وخاصة بين الحاكم و المحكومين، وكذلك 
الرشيد على   قوله: "غضب ومن ذلك   الهيبة الاجتماعية والمواقف التي تتعلق بالسلطة،

ز ائ د ة وضربه مائ ة س وط" بن  بن أبي ح ف ص ة لمدحه معن  يبدأ الخبر (1) م ر و ان  ، حيث 
الرشيد( وأفراد المجتمع،  السلطة والخضوع بين الحاكم )الخليفة  فغضب   بإظهار علاقة 

الناس  شؤون  إدارة  ف  الحاكم  سلطة  يعكس  معن  لمدحه  نتيجة  مروان  على  الخليفة 
أن  يمكن  السياسية  السلطة  أن  ت ظهر كيف  الحادثة  فهذه  وأفعالهم،  ومراقبة كلامهم 

 تكون شديدة بحيث تتدخل حتى ف اختيارات الأفراد الشخصية.
وقوله: "ف دخلت، ف إ ذا الرشيد على ب س اط ع ظ يم، و إ لى  ج ان به كر س ي خيزران، 
ع ل ي ه  جو ي ر ية خماسية، ف سلمت، ف لم يرد ع لي ، و لا  رفع ر أسه إ لي  ، و جعل ينكت الأ ر ض 

فالخبر هنا يظهر الب عد الاجتماعي ف العلاقة بين الشخص العادي )الراوي( ، بإصبعه"
يجلس على بساط عظيم ف وضع يظهر  الخليفةفوبين السلطة المطلقة ممثلة ف الخليفة،  

فيه هيبته وسلطته، بينما الراوي يقف أمامه خاضع ا وصامت ا حتى لا يرد الخليفة عليه 

 
غضب الرشيد على م ر و ان بن أبي ح ف ص ة لمدحه  ، " 155/  3  "، الشدةبعد  الفرج  "التنوخي،    (1) 

السراج   الو اس ط ي   الح  ار ث  بن  عمر  بن  عبد الله  مائ ة س وط، ح دثني   ز ائ د ة وضربه  بن  معن 
: ح دثن ا عبد الر حم  ن   : ح دثن ا اب ن د ر ي د، ق ال  د الح  ار ث ي ، ق ال  المكفوف، ال م ع ر وف بـ: أبي أ حم 

: بعث إ لي   الرشيد ف    و قت لم تكن ع اد ته أ ن يستدعيني  بن أخي الأ  ص م ع ي، ع ن ع مه، ق ال 
م نكر، فأحضرني إحضارا عنيفا م ن كرا مستعجلا، فوجلت   الر س ول ب و ج ه  مثله، و ج اء ني   ف  

و ج ز عت.  و خفت،  ش د يدا،  ج ان به    وجلا  و إ لى   ع ظ يم،  ب س اط  على  الرشيد  ف إ ذا  ف دخلت، 
إ لي  ، و جعل   ر أسه  رفع  يرد ع لي ، و لا   ف لم  ف سلمت،  ع ل ي ه  جو ي ر ية خماسية،  كر س ي خيزران، 

بإصبعه.  الأ ر ض  من    ينكت  وأيست  كش،  قبل  يهلكني  بباطل،  ع ن ده  بي   سعي  ف قلت: 
 . 155/ 3 "، الفرج بعد الشدة" التنوخي، الح  ي اة" 
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تبرز  الصورة  فهذه  بينهما،  الكبير  الاجتماعي  التفاوت  يعكس  مما  رأسه،  يرفع  ولا 
ي ظهر الخبر    قسوة كماالتفاوت الطبقي، حيث يتم التعامل مع الآخرين بتجاهل أو  

 كيفية إظهار السلطة السياسية هيبتها عن طريق التجاهل والاستعلاء على الأفراد.
ع ن ده  بي   سعي  "ف قلت:  من   وقوله:  وأيست  كشفه،  قبل  يهلكني  بباطل، 
النفسي  ،  الح  ي اة" القلق  يظهر  الخبر  من  الجزء  هذا  منه ف  يعاني  الذي  والاجتماعي 

الراوي نتيجة لتصرف الخليفة تجاهه، فالراوي يعتقد أن هناك سعي ا به لاتهامه بباطل، 
الأفراد، مشاعر  على  والسياسية  الاجتماعية  السلطة  تأثير  مدى  يعكس  فالراوي   مما 

يعبر  عن اليأس من الحياة بسبب تعسف السلطة وكيف يمكن للاتهامات غير المبررة أن 
  تؤدي إلى تدمير الإنسان اجتماعي ا ونفسيا.

قوله: "ف دخلت، ف إ ذا الرشيد على ب س اط ع ظ يم، و إ لى  ج ان به كر س ي خيزران، أما  
)مثل  الخليفة  فيه  يوجد  الذي  المكان  يوضح  الخبر  أن  نجد  خماسية"،  جو ي ر ية  ع ل ي ه  
بالراوي،  مقارنة  العالي  الاجتماعي  مقامه  ي ظهر  الخيزران(  والكرسي  العظيم  البساط 

يتمتع بها  التي  الاجتماعية  السلطة  يعكس  مما  فاخر  يظهر ف مكان  فهذا   ،فالخليفة 
 الاستعراض للسلطة والرفاهية يعكس التفاوت الطبقي بين الحاكم والناس العاديين. 

المدونة تعكس العديد من الأبعاد الاجتماعية التي تشمل التفاوت   فالأخبار ف
تؤثر  أن  يمكن  وكيف  الأفراد،  على  السلطة  وتأثير  والمحكوم،  الحاكم  بين  الطبقي 
بين  العلاقة  تصوير  خلال  من  للأفراد،  الاجتماعية  الحياة  على  السياسية  القرارات 
الراوي والخليفة الرشيد، كما ي ظهر النص كيف أن الهيبة الاجتماعية والسلطة السياسية 
يمكن أن تمارس ضغوط ا نفسية على الأفراد العاديين، وأن التفاوت الاجتماعي يمكن 

 أن يؤدي إلى القلق واليأس ف ظل انتهاك العدالة أو اتهام الباطل. 
يمتاز الخبر التاريخي ببعد فلسفي يعكس إدراك التنوخي للعلاقات المتشابكة بين 

 مرآة للنفس البشرية ف مواجهة الاختبار   بوصفها الحدث والمصير، فهو يقدم الأخبار  
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قوله:والبلاء،   ت ـع الى  ف    ومن ذلك  بتدبير الله  المحنة، و ر ضي  اح تمل  أ ن من  "و سمعت 
قف على المستور ع نه  من النكبة، وصبر على الشد ة، كشف ل ه  ع ن م ن ـف ع ته ا، ح تى  ي

، فهذا الخبر يعبر  عن فكرة فلسفية حول الصبر، الرضا بالقضاء والقدر، (1) "مصلحتها
والتفكر ف العواقب الخفية للأحداث، حيث يتضمن الخبر فكرة أن الإنسان يجب أن 
يتقبل المصائب باعتبارها جزءا  من تدبير الله، وهو نوع من التسليم بالقدر، وهي فكرة 
فلسفية وهي أن الأمور ليست دائما  كما تبدو ف البداية، وقد تحمل المحن ف طياتها 

 فرصا  وفوائد قد تكون خفية.
أوسع، وهو ما يشير   فهذا الخبر دعوة للتفكر ف الأحداث وتحليلها من منظور 

ف المواقف الصعبة وعدم الانسياق وراء ردود الفعل العاطفية الفورية،  إلى أهمية التفكير
مع  التعامل  إلى  الإنسان يحتاج  أن  ترى  التي  الفلسفة،  العقلانية ف  قيمة  يعكس  مما 

 المصاعب بعقل هادئ كي يرى ما هو مستتر خلف الشدائد. 
قوله: أيضا  ذلك  م ع   "  ومن  الكرب"الن ص ر  م ع   والفرج  الخبر (2)الص بر   فهذا   ،

يعكس مبدأ فلسفي ا حول التوازن بين الضدين والترابط بين المعاناة والمكافأة، حيث إن 
النجاح لا يأتي إلا بعد المعاناة، والفرج لا يتحقق إلا بعد الكرب، كما يشير الخبر إلى 
أهمية الصبر فهو فضيلة أخلاقية ضرورية لبلوغ النجاح والتغلب على الكروب، والصبر 
هنا لا ي فهم فقط تحمل للعذاب، بل أداة للتغيير الداخلي الذي يؤدي ف النهاية إلى 
التي  بالتناقضات  مليئة  الحياة  ترى  التي  الفلسفية  الرؤية  يعكس  وهذا  والنصر،  الفرج 

 يجب أن ي واجهها الإنسان. 
ومن هنا نستطيع القول أن أخبار التنوخي التي تعبر عن البعد الفلسفي عادة ما 

 
 . 161/ 1"،  الفرج بعد الشدة"  التنوخي، (1) 
 . 115/ 1  "،الفرج بعد الشدة"  التنوخي، (2) 
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أن  وكيف  الصعبة،  الظروف  ف  العقلاني  والتفكير  بالقضاء،  والرضا  بالصبر،  ترتبط 
الداخلي  التحول  فلسفة  يعكس  ما  وهو  للنجاح،  مقدمة  تكون  أن  يمكن  المعاناة 

لا تقتصر المحن على الشخصيات والتوازن بين المتناقضات ف الكون، كما أن الأخبار  
تمتد   بل  وحدها،  الظروف   لتصبحالتاريخية  مع  المستمرة  الإنسان  لصراعات  تجسيد ا 

التي يرويها التنوخي تتجاوز   خباركله يجعل القارئ يدرك أن الأ   هذا،  والقوى المحيطة به
حدودها الزمنية لتصبح تجارب إنسانية شاملة، تظل صالحة دائما لتعليم الصبر وتحفيز 

 الأمل، وكأنها تعبر عن مأساة الإنسان الأبدي ة وسعيه المستمر للنجاة. 
إحدى   بين   الأخبار دلالات    أبرز وتتمثل  للفجوة  التنوخي  توظيف  ف 

من  نماذج  أمامه  يضع  إذ  التفكر؛  على  القارئ  لتحفيز  كأداة  والفرج  الابتلاءات 
هذه  حياتها،  ليغير مجرى  تدخلت  الإلهية  الإرادة  أن  إلا  باليأس،  شخصيات محاصرة 
الفجوة تعكس فكرة إيمانية وجمالية عن الحكمة الإلهية ف توقيت الفرج، بحيث يبدو 
الحل وكأنه يأتي ف لحظة يعجز الإنسان عن حلها، مما يجعل الفرج نهاية غير متوقعة 

بعدا  النص  إلى  هذا   تضيف  ف  التاريخي  الخبر  يوضح  آخر،  جانب  وف  روحاني ا، 
 يعتمدالكتاب تأثير الأدب الشعبي والقصص الديني ف صياغة الأحداث، فالتنوخي  

أحيان  يعتمد ف  الشعبية، ف حين  والموروثًت  المعتقدات  إلى  الإشارات  على  أحيانا  
شعبي ا  طابع ا  الأخبار  يمنح  مما  معروفة،  حكايات  أو  دينية  وقائع  سرد  على  أخرى 

 لأخبار جزء ا من هوية القارئ الثقافية. ايتداخل فيه الديني والاجتماعي، ويجعل هذه  
كما أن التنوخي يتقن تصوير التغيرات النفسية التي تمر بها الشخصيات التاريخية 

بعيدة عن الواقع،   ا  لا يقدم الأبطال رموز   عند التنوخي خلال أزماتها، فالخبر التاريخي  
أزماتهم، مما يضفي واقعية على   يعانون ويتحملون، ويتعلمون من   الخبر بل أشخاص 

المتلقي قريبة من  الشخصيات  مثلويجعل   ،  " ال تي  تخدمني: لست   ف قلت قوله:  لل م ر أ ة 
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فالخبر يتضمن عدة تصورات ،  (1) فيتكاثر الن اس ع لي ، فيؤذوني"  آمن أ ن يشيع خبري
وهذه  تتحدث،  التي  للشخصية  الداخلي  والتفكير  العاطفية  الحالة  تعكس  نفسية 

الألم، القوة، والعزلة التي   ،التصورات النفسية يمكن تحليلها من خلال فهم مشاعر القلق 
يمر بها الشخص، بالإضافة إلى الطريقة التي تتعامل بها الشخصية مع موقفها الصعب، 
ففي الخبر نجد أن الشخص الذي يتحدث هنا يشعر بالقلق من انتشار خبر حالته 
الصحية أو وضعه الشخصي، فهذه التصورات النفسية المتعلقة بالخوف تعكس عدم 

الأ  لم  عيفة من  وقوله: "فيؤذوني، و أ نا ض ،  بشأن ما قد ينتج عنه من تأثيرات سلبيةأمانه  
، إ لا  أ ني   كنت لما ان ـت ـب هت، لم أحس ب ش ي ء من   الأ  لم ، و لم أجد غير ضعف ال ذ ي لح  ق ني 

فالخبر يوضح تصور ا نفسي ا مرتبط ا بـ الألم الجسدي وضعف القوة البدنية، ففي   ،يسير"
البداية، يصف الشخص نفسه بأنه كان ضعيف ا نتيجة الألم الذي لحق به، لكنه فيما 
يعكس  وهذا  استيقاظه،  عند  القوة  بنفس  محسوس ا  يكن  لم  الألم  أن  عن  يعبر  بعد 
لهذه  الداخلي  الوعي  يتغير  أن  يمكن  وكيف  الألم  بتجربة  المتعلقة  النفسية  التصورات 

  التجربة مع مرور الوقت.

 
، إ لا  أ ني   كنت لما  "و أ نا ضعيفة من   ، 288/ 2"،  الفرج بعد الشدة"  التنوخي، (1)  الأ  لم  ال ذ ي لح  ق ني 

ف قلت: اك ت م ي أ م ر ي ي ـو م ين  ،    الأ  لم ، و لم أجد غير ضعف يسير.ان ـت ـب هت، لم أحس ب ش ي ء من  
إ لى  أ ن صلحت قوتي فيهم ا، وزادت قدرتي على ال م ش ي و الح  ر ك ة، و ف ش ا خبري، و كثر الن اس  
ن، إ لا  بالعلوية الزمنة، فسألتها ع ن ن س به ا، ف ـق ال ت: أ نا ف اط م ة بنت   ع لي ، ف لا  أعرف إ لى  الآ 
م بن عبد الله بن م وس ى بن ج ع ف ر بن مح  م د بن ع لي  بن الح  س ين    ع لي  بن الح سن بن ال ق اس 

. التنوخي،  بن ع لي  بن أبي ط الب ر ض ي الله ع ن ـه م، لم تذكر لي غير ه ذ ا، و لا  س أ لته ا ع نه " 
 . 288/ 2"الفرج بعد الشدة"، 
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ن، إ لا  بالعلوية   وكذلك قوله: "و ف ش ا خبري، و كثر الن اس ع لي ، ف لا  أعرف إ لى  الآ 
بها  الشخص  يشعر  التي  بالعزلة  المرتبط  النفسي  التصور  يعكس  الخبر،  هذا  الزمنة"، 
قد  الشخص  أن  كيف  الخبر  يوضح  كما  حوله،  الاجتماعي  الفضول  يتزايد  عندما 
يشعر بالإرهاق أو الإزعاج عندما يصبح محط اهتمام الآخرين، وهذا يعكس التصور 
المرض،  أو  الضعف  أوقات  ف  الأفراد  بها  يشعر  قد  التي  الاجتماعية  للعزلة  النفسي 

  وكيف أن الاهتمام الاجتماعي قد ي شعرهم بالضغط النفسي. 
التي تمس جوانب  النفسية  التصورات  التنوخي تحتوي على مجموعة من  فأخبار 
متعددة من تجربة الإنسان العاطفية والجسدية، فهذه التصورات تعكس الحالة النفسية 

"صرخ  ال م ع ت مد جاء ف أخباره أيضا قوله:    التي يمر بها الإنسان ف ظروف صعبة، فقد 
: قد دخل ش ي ء ف  أ ص ب ع ي الس اع ة، و ز اد  على الله من ي ده صراخا ع ظ يما وتأوه، و ق ال 
ن ر آه ا، فأحضر منقاشا، فأخرجت من إصبعه شظية من قصب   يء بم  الأ  لم  ع ل ي ه ، و ج 
كالشعرة، ف م ا ن د ر ي م م يتعجب، من صغرها؟ أ و من د خ وله ا ف  لح  مه م ع  ضعفها؟ أ و 

فالخبر يعكس التصور النفسي للألم الجسدي، حيث ،  (1) من شد ة إيلامها إ يا ه، و من"
المتزايد بشكل فجائي بعد دخول شيء صغير إلى إصبعه،  إن الشخص يصف الألم 
على  الجسدي  الألم  تأثير  يعكس  مما  منها،  يعاني  التي  الحسية  التجربة  عن  يعبر   وهو 
حالته النفسية، وقوله: "ف م ا ن د ر ي م م يتعجب، من صغرها؟ أ و من د خ وله ا ف  لح  مه 
م ع  ضعفها؟"، نجد ف الخبر نوع ا من الدهشة النفسية التي يعبر عنها الشخص الذي 
تعرض للألم، وعن السبب الذي يشعر الشخص بالدهشة منه: هل من حجم الشظية 

 
 . 132/ 3  "،الفرج بعد الشدة"  التنوخي، (1) 
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الصغيرة؟ أم من دخولها ف اللحم رغم ضعفها؟ أم من شدة الألم الناتج عنها؟، فهذا 
الخبر يعكس الحيرة النفسية التي يشعر بها الفرد عندما يواجه تجربة غير متوقعة أو غير 
ثم  المؤلم  الحدث  أو  الألم  لفهم  يسعى  ما  غالب ا  البشري  العقل  أن  ي ظهر  مما  منطقية، 
 يبحث عن تفسير عقلي لما يحدث، حتى ف حال كان هذا التفسير يبدو غير منطقي. 

على   ويعد والتغلب  المحن  تجاوز  ف  متكاملا   درس ا  الشدة  بعد  الفرج  كتاب 
للقارئ،  وفكري  أخلاقي  اختبار  بمثابة  فيه  تاريخي  خبر  كل  يصبح  بحيث  العقبات، 

حياته والإيمان ف  الصبر  معنى  تقييم  فليعيد  أبعاد ،  استثمار  براعة ف  التنوخي  يظهر 
المكان والزمان ف سياق الأحداث التاريخية، حيث تصبح هذه الأبعاد عناصر فاعلة 

يسهم ف   ا  ف تشكيل الخبر؛ فهو يوظف المكان ليس فقط خلفية للأحداث، بل محفز 
يبرز   مثلا ،  فالسجن،  للأحداث؛  الرمزية  الدلالات  لاستيعاب  القارئ  بوصفه تهيئة 

عنصر ا  الزمان  يمثل  بينما  داخلية،  لتأملات  المجال  يفتح  ولكنه  محدود جسديا   مكانا 
الزمن،  بمرور  وتبدلها  الأحوال  تحول  عن  مصير   يعبر  التنوخي  يربط  ذلك  إلى  اضافة 

 من الشدة لتطوير صفاتهم وقيمهم.    الاستفادةالأبطال بقدرتهم على  
ومن ذلك ما جاء ف أخباره قوله: "فمشيت ط ويلا، ثم  خفت أ ن يرى أثري من 

ويتبعوني"  فيطلبوني،  المحجة  على  الث لج  ف   الزمان   ، حيث (1) غ د  استثمار  الخبر  يجمع 

 
"فمشيت ط ويلا، ثم  خفت أ ن يرى أثري من غ د ف  الث لج على المحجة فيطلبوني، ويتبعوني،    (1) 

ف لا  أفوتهم، فعدلت ع ن المحجة، إ لى  نهر، ي ـق ال ل ه : الحابور، ف ـل م ا صرت على شاطئه، نزلت  
م ك ان رج لي،  اء إ لى  ركبتي، و أ ق ـب لت أ م ش ي ك ذ ل ك فرسخا، ح تى  ان ـق طع أثري، وخفي   ـ ف  الم

ثم  خرجت لما ك اد ت أطراف تس قط من ال برد، فمشيت على شاطئه، ثم  عدت أ م ش ي ف يه ،  
فأمشي على    و ر بم ا حصلت ف  م وض ع لا  أقدر على ال م ش ي ف يه ؛ لأ  ن ه  يكون جرفا، فأسبح.

= 
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"فأمشي على ذ ل ك أ ر ب ـع ة فراسخ، ح تى  حصلت ف  خيم ف يه ا   والمكان مع ا، ف قوله: 
هم  قوم، ف إ ذا   ، وهموا بي  يستثمر  فأنكروني،  هنا  الشخص  أن  الخبر نجد  تأملنا  فإذ   ،"

)مشي طويل   يعزز حركته الزمنيةالمكان )التنقل عبر المياه ف الأماكن النائية( بشكل  
المسافة  ويتنقل ف  الزمن  ينقض ي  فعندما  ظروف صعبة،  ظل  الأمد ف  طويل  وتخفي 

النهاية إلى خيمة تحتوي ع الناس، فالخبر يعكس الشاسعة، يصل ف   لى مجموعة من 
)خيمة  البعيد  المكان  حيث  النجاة،  ضمان  ف  والمكان  للزمان  المشترك  الاستثمار 
السابقة،  التهديدات  عن  بعيد ا  المناسب،  الوقت  ف  بالوصول  له  يسمح  الأكراد( 

"فقصصت ع ل ي ه م قصتي واستجرت بهم، فرحموني، وغطوني، وأوقدوا ب ين ي دي  وقوله:
نا را، وأطعموني، وستروني، وان تهى الط لب من غ د إ ل ي ه م، ف م ا أع طوا خبري أحدا"، هنا 
له  توفر  الشخص  إليها  التي لجأ  المتعقبين، والخي م  الحماية من  المكان ف  استثمار  يتم 
للنجاة.  الفرصة  يعطيه  المناسب(  الوقت  ف  )الوصول  الزمان  بينما  والمأوى،  الحماية 
ففي هذا السياق، المكان ي ستثمر كملاذ آمن حيث يتلقى الضيافة ويأخذ راحته من 
الجهد والتعب، بينما يتحقق له الأمان بعد أن مر  بمرحلة من الخطر والتخفي، لذلك 

 نجد أن الزمان المكان مع ا يمنحان الشخص الفرصة للإفلات من أيدي مطارديه. 

 
= 

، ف إ ذا هم أكراد،   أ ر ب ـع ة فراسخ، ح تى  حصلت ف  خيم ف يه ا قوم، فأنكروني، وهموا بي  ذ ل ك 
نا را،   ي دي  ب ين  وأوقدوا  وغطوني،  فرحموني،  بهم،  واستجرت  قصتي  ع ل ي ه م  فقصصت 

  . التنوخي،" (1) وأطعموني، وستروني، وان تهى الط لب من غ د إ ل ي ه م، ف م ا أع طوا خبري أحدا" 
 . 110/ 2  "،الفرج بعد الشدة
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بل  خارجية،  ظروف  مجرد  ي عتبران  لا  والمكان  الزمان  أن  نرى  الخبر،  هذا  وف 
عناصر حاسمة ف تحديد مسار الأحداث ونجاح الهروب؛ الزمان يمثل عنصر التوقيت 
الذي يسمح للشخص بالتحرك ف الوقت الذي لا يمكن فيه تعقبه، بينما المكان هو 
الزمان  بين  التكامل  وهذا  الأمان،  على  والحصول  للتخفي  يستخدمها  التي  الأداة 
سياقات  ف  لصالحه  به  المحيطة  البيئة  استثمار  على  الإنسان  قدرة  يعكس  والمكان 

 . متشابكة وصعبة
 واضحا الفرج، بل يترك أثر ا  النصر و فالخبر التاريخي هنا لا ينتهي بمجرد حصول  

التجربة،  على الشخصية نفسها، حيث تخرج أكثر نضج ا وحكمة بعد مرورها بهذه 
يمنح النصوص بعد ا تربويا ، ويؤكد على رسالة أن الحياة   والأخلاقيهذا النمو الروحي  

  .لا تخلو من المحن، وأن قوة الإنسان تكمن ف صبره وثباته
أخبار سردية ممتعة فحسب، بل يترك أثر ا على المستوى التنوخي  وبهذا، لا يقدم  

ف  والثبات  التحمل  حول  مفاهيمه  مراجعة  على  القارئ  يحفز  إذ  والعقلي،  النفسي 
ليكون  والفرج،  الصبر  لرسالة  شمولا   أكثر  رؤية  تبني  نحو  ويدفعه  الشدائد،  مواجهة 

 الكتاب بذلك نافذة تفتح أمامه آفاق ا جديدة لفهم معنى التجربة بكافة تناقضاتها. 
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 الأسانيدبنية من حيث التاريخي  تشكلات الخبر :لثانيالمبحث ا

حيث   من  الشدة  بعد  الفرج  كتاب  ف  التاريخي  الخبر  تشكلات  بنية تتنوع 
الوقائع،  نقل  ف  وأسلوبه  التنوخي  توجهات  تعكس  مُتلفة  بطرائق  لتظهر  الإسناد 

الأدبي،   بالجانب  التضحية  دون  المصداقية  تعزيز  على  ف فــوحرصه  الإسناد  "حركة 
الأدبية   فيهاالأخبار  تذكر  يظهر  أهمي ة   الإسناد  يولي  لا  أولهما  وينطلق   ، اتجاهان: 

وثًنيهما   ،الديني أصحابه من خصوصية الخطاب الأدبي وتميزه من الخطاب التاريخي أو
الأخبار"  أدب  أركان  من  أساسيا   ركنا   ويعتمده  بالإسناد  يمكننا لذلك    ؛(1) يتمسك 

الإسناد إلى عدة أنواع، تتدرج من بنية  تصنيف تشكلات الأخبار التاريخية من حيث  
ولكنها ف مجملها  إسناد،  دون  ت قد م  روايات  إلى  ودقيق  موثق  إسناد  على  الاعتماد 

رفيعة وبلاغية  أدبية  بقيمة  روايات تتميز  لتقديم  التنوخي  توجه  يوضح  التنوع  وهذا   ،
 تجمع بين التوثيق والدلالة الأدبية، ويجعلها أكثر شمولا  من الناحية السردية.

 الأخبار المسندة بدقة إلى مصادر معروفة:  .1
عزز من ت ةإسناد دقيقبنية أخباره التاريخية على أغلب نجد أن التنوخي يعتمد ف 

 وف هذا النوع نجد أنه يذكر أسماء الرواة الذين نقلوا الخبر   مصداقية الرواية وصحتها، 
خاصة إذا كانت وهذا ديدنه ف جميع أخباره وقصصه  ، وإن طالت السلسة والأسانيد 

وقائع تاريخية معروفة، أو  دينية  تتعلق بشخصيات  التنوخي عادة حيث    الرواية  يروي 
أسماء الأئمة أو العلماء الذين نقل عنهم، مما يضفي على الرواية طابع ا توثيقي ا يجعل 
تتعلق  التي  القصص  النوع ف أخبار  القارئ يطمئن إلى مصداقية الحدث، ويبرز هذا 

 
العربي "   القاضي، انظر:    ( 1)  الأدب  ف  النجدي، 300"،  الخبر  جاسم  أحمد  انظر:  علماء  "   ،  أثر 

 . 123  (، م 1978بغداد، )   ، 2ع  ،  ( 7لمجلد ) مجلة المورد ا .  " الحديث ف منهج البحث الأدبي 
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أو  (1)بالأنبياء مثل    الأحداث،  المشهورة،  الأخدود الدينية  أصحاب  وقصة   ،(2) قصة 
الفيل بدقة  ،(3) أصحاب  الحدث  توثق  معروفة  روايات  على  يعتمد  خصوص ا   ، حيث 

الدقيق   بالتوثيق  التنوخي  اهتمام  ت ظهر  الطريقة  وهذه  الدينية  بالأحداث  يتعلق  فيما 
 . خباره وقصصهلأ

 الأخبار ذات الإسناد العام أو غير المفصل:  .2
على تعتمد  الأخبار  من  آخر  نوع  الكتاب  ف  غير   بنية  يظهر  أو  عام  إسناد 

الدخول حيث يذكر التنوخي مصادره دون  ،ورواياتهوهذا ف قليل من أخباره   مفصل،
"وح دثني بعض   قوله: بعبارات مثل    التنوخي ، بل يكتفي  ف تفاصيل عن سلسلة الرواة

، فهذه الصيغة تعكس مهارة أدبية وأمانة علمية (4) ذهب عني حفظه" بإ  س ن اد ش ي وخن ا، 
بمصدر  بصلته  يحتفظ  لكنه  الإسناد،  سلسلة  اكتمال  بعدم  يقر  فهو  واحد،  آن  ف 

لمنهجية   والاحترام  الشفافية  من  طابع ا  النص  على  ي ضفي  مما  التاريخي، الخبر،  السرد 
تقديمه   من  يتمكن  لم  وإن  حتى  الإسناد  بأهمية  التنوخي  وعي  ت ظهر  العبارات  وهذه 
افظ على أصالة الخبر دون أن يدعي اليقين الكامل، وهو ما يعكس  ، حيث يح  كاملا 

 أمانته العلمية. 
":  قولهمثل  ف هذا الجانب    تتنوع الصيغ عندهو  : وقوله  ،(5) "ق ال  ر او ي ه ذ ا الخ  بر 

 
،  66/ 1  نوح: جميع أخبار الباب الأول من مثل قصة    تدخل  "، بعد الشدةالفرج  "التنوخي،    (1) 

 . 65/ 1دم عليه السلام، آ، 1/76قصة إبراهيم عليه السلام، :
 . 1/78  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (2) 
 . 1/106"، بعد الشدة الفرج "، ( التنوخي3)  
 . 1/189 "،لفرج بعد الشدة"  لتنوخي،ا (4) 
 . 230/ 4  "،الفرج بعد الشدةالتنوخي، " (5) 



 1  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-395- 

مهم   ت برز جانب ا آخر   فمثل هذه الصيغ   ،(1) "والعرب تقول  ، والعامة ت قول،"و من ك لا 
طابع ا  لي ضفي  المتداولة  الشفوية  الأخبار  على  يعتمد  حيث  التنوخي،  أسلوب  من 

الأخبار مع الثقافة الشعبية، وتجعل   انسجاموهذه الصيغ ت ظهر    أخبارهاجتماعي ا على  
أو   "والعامة تقول "عندما يستخدم عبارات مثل    خاصة أكثر قربا  من القارئ،    خبار الأ
فالتنوخي هنا لا ينقل الخبر فقط، بل ينقل معه روح الثقافة المحيطة   ،"والعرب تقول"

الزمن  يتجاوز حدود  إنساني ا واجتماعي ا  ب عد ا  النصوص  وهو ما ،  به، مما يضفي على 
 د. يشي بتوجهه إلى تقديم الخبر بشكل عام دون توثيق دقيق لكل حلقات السن

أيض ا  تعمل  بل  الأخبار،  مصداقية  لإثبات  فقط  ت ستخدم  لا  الأسانيد  وهذه 
ا بناء  المصدر والمضمون لأخبارعناصر تأسيسية ف  العلاقة بين  وهذا   ،، حيث تحدد 

أو بالأحداث  تتعلق بالعامة  التي  ي ستخدم ف الحكايات  الأخبار غالب ا ما  النوع من 
يتيح له مرونة الأقل شهرة التي يركز فيها التنوخي على المحتوى المعنوي للخبر، وهذا  

التفصيلي التقي د بالإسناد  السرد دون  المثالأكبر ف  نجده يتخفف من   ، فعلى سبيل 
: بعض الص الح ين: اس تع مل ف  كل بلية " ثل ما جاء ف الباب الثاني قوله: بمالسند  ق ال 

 ، (2) تطرقك حسن الظ ن با للَّ  عز و جل، ف  كشفها، ف إ ن ذ ل ك أقرب بك إ لي   ال فرج"
، اتبعه  الن ص ر"  وقوله:  عندما يورد خبر ا عن ويظهر أيضا  (3) "و ك ان  ي ـق ال: من اتبع الص بر 

: سم  عت م الك بن د ين ار،   بلاء  مرض أو  أحد الصالحين مثل ما جاء ف قوله: "ق ال 
ال ب ـؤ س،  من  الن عيم  أقرب  م ا  ب ه :  يت ك ل م  م سمعته  آخر ك لا  من  و ه و   م رضه،  ي ـق ول ف  

 
 . 1/167  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (1) 

 . 1/154  "،بعد الشدةالفرج  "،  ( التنوخي 2) 
 . 1/157  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (3) 
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تتعلق بالعامة حيث  التي،وهذا الأسلوب يظهر ف الأخبار (1) يعقبان، ويوشكان زوالا"
 يكون التركيز على الحكمة المستخلصة من الخبر وليس على صحة الإسناد. 

 : دون إسناد  الواقعية أو الشبيهه بالواقع الأخبار   .3
التي  طابع خيالي،  الأخبار على روايات تاريخية ذات  بعض  التنوخي ف  يعمد 

بدون النوع من الأخبار لإبراز قصص   بنية  تأتي عادة   إسناد واضح، ويستخدم هذا 
: يا    عجيبة ومن ذلك قوله: "و حكي أ ن رجلا و فد على ه ش ام بن عبد ال ملك، ف ـق ال 

 قوله:   مثل   أو مواقف تثير الدهشة،   .(2) أ م ير ال م ؤمن ين ، لقد ر أ ي ت ف  طريقي عجبا.." 
"و من طريف م ا ش اه د نا ه  ف  ه ذ ا ال ب اب: أ ن أ با  تغلب، فضل الله، عد ة الدولة، اب ن 
ع ل ي ه ،  ف قبض  أ ب يه م ا،  بعد موت  يه مح  م د،  أ خ  استوحش من  أبي مح  م د،  الدولة  نا ص ر 

و قبض عقاره وضياعه.."  م اله،  العبر   ،(3) واستصفى  ترسيخ  الهدف غالبا هو  ويكون 
التاريخي،   التوثيق  من  بدلا   إسناد والدروس  بدون  النوع  هذا  يأتي  أخرى  جهة  ومن 

"وجدت ف  بعض ال كتب، ب غ ير  أ س ان يد: أ ن عبيد الله بن ز يا د، لما بنى   فعندما يقول: 
فإنه ي برز اعتماده على مصادر مكتوبة، مما ي ظهر اتساع   ،(4) "...د اره ال ب ـي ض اء با ل ب ص ر ة  

ركيزة  المكتوبة كونها  بالمصادر  التنوخي  اهتمام  ت برز  الصيغ  وهذه  للمعرفة  دائرة جمعه 
الإسناد،  إلى  تفتقر  المصادر  هذه  بعض  كانت  وإن  حتى  الأخبار  توثيق  ف  مهمة 

وبين الإقرار بأن بعض ،  التأكيد على أهمية المصدر المكتوب   بين فالتنوخي هنا يجمع  
ليمنح وذلك ، الأخبار قد تحمل قيمة أدبية أو دلالية بغض النظر عن اكتمال إسنادها

التنوخي حرية ف السرد ويتيح له نقل الحكمة والعبرة دون التقييد بمصداقية الحدث، 
 

 . 1/147ة"،بعد الشدالفرج  "التنوخي،   (1) 
 . 4/185  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (2) 
 . 2/186 "،لفرج بعد الشدة"  التنوخي، (3) 
 . 2/101"،بعد الشدةالفرج  "،  ( التنوخي 4) 
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 . العجيبة التي تهدف إلى إثًرة التأمل  الأخبارف   الأسلوبوعادة يستخدم هذا  
 : الأخبار المنقولة عن مصادر دينية أو تراثية راسخة .4

يخصص التنوخي بعض الأخبار لنقل قصص دينية أو تراثية من مصادر معروفة، 
مثل القصص القرآنية أو الأحاديث النبوية، والتي تحمل ف طياتها العبرة والقيم الدينية، 

يعتمد على حيث  على ما هو ثًبت ف الشريعة الإسلامية،   يعتمدونجده ف هذا النوع  
إلى ذكر إسناد لهذه القصص   الواردة ف القرآن والسنة، فهو لا يحتاج(1)قصص الأنبياء

تمنح  الأخبار  هذه  ومثل  معروف،  ديني  تشريعي  مصدر  إلى  تستند  لأنها  والأخبار، 
الأهداف   مع  ينسجم  روحاني ا  ب عد ا  التنوخي الكتاب  يسعى  التي  والأخلاقية  التربوية 

أخباره التي يشير فيها إلى كتب معروفة اطلع عليها تندرج  هذا النوع    ف و ،  لتحقيقها
نجده و ،  (2) كتاب الوزراء.."ف   ق ال  مح  م د بن ع بد وس  "  ونقل عنها، ومن ذلك قوله: 

قول: مثل  مؤلفه  ولا  الكتاب  عنوان  يحدد  لا  أخرى  كتاب ف   و وجدت  "  أحيانا 
التنوخي يتبع أسلوب علمي دقيق لتوثيق أخباره ذلك  ، ومن خلال  (3) آخر" نجد أن 

مما يساهم ف تعزيز مصداقية الخبر   ، موثقة  معروفةعربية  من خلال الرجوع إلى كتب  
 وقبول رواية الأخبار وإثبات صحتها. 

  : الأخبار المحكية بلسان الراوي الشخصي .5
وصفه بصيغة الراوي الشخصي، حيث يقدم الخبر بلسانه  يعتمد التنوخي على  

يروي   ففي  للحكاية،  راويا   حيث  الأسلوب،  بهذا  التنوخي  يستعين  الأخبار  بعض 
أن  على  إشارة  فهي  )حدثني(؛  بقوله  الخبر  يبدأ  فقد  الخاص،  منظوره  من  القصص 

 
 . انظر: مرويات الباب الأول من الكتاب  (1) 
 . 4/125  "،الفرج بعد الشدة لتنوخي،" ا (2) 
 . 4/82  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (3) 
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مثل قوله: "ح دثني  عمر بن عبد ال ملك بن الح سن بن  ، الراوي ينقل ما سمعه ممن قابله
، وأحيانا ينسب الحديث لشخصيات (1) ي وس ف الس قط ي، و ك ان  خليفتي على ال ق ض اء"

ال فرج   أ ب و  "وح دثني  قوله:  مثل  عنها  وأخذ  الصيغة   ،(2) ،"الأ  ص ب ـه اني   قابلها  فهذه 
التواصل المباشر مع  التنوخي، حيث ي ظهر اعتماده على  تعكس ب عد ا آخر ف منهج 

عصره ف  معروفة  على  ،  شخصيات  ت ضفي  الصيغة  عالية،   الأخبار وهذه  مصداقية 
وكذلك نجد صيغة   وت برز دور العلاقات الثقافية ف تبادل المعرفة بين العلماء والأدباء،

الكتاب ) هذا  مؤلف  اهتمام   فت ظهر  ، (  (5) وأخبرني  (4) وجدت  (3) وقال  الصيغ  هذه 
التنوخي بالتنقل بين مصادر متعددة، مما يعكس شمولية منهجه ورغبته ف تقديم صورة 

للأحداث التنوخي ،  متكاملة  بلسان  المحكية  الأخبار  أن  توحي  الصيغ  هذه    ــ  فكل 
غالب   توحي   ـــ  أخبارهف  عام  وهذا  التاريخية  الأخبار  نقل  ف  موثقة  طريقة  هي 

 ثباته. إبمصداقية الخبر و 
وهذا الأسلوب يعكس دور التنوخي بوصفه كاتبا  وأديبا  يحاول إبراز حكمته الخاصة  

يرتكز هذا النوع من  حيث  ،  أخباره التاريخية ف رواية الأحداث، وغالب ا ما يستخدمه ف  
الأخبار الأخبار على أسلوبه   توثيق  يتيح    ف  ا مما  الواقعية والحفاظ  لتنوخي  لأخبار  طابع 

 السرد والتفاصيل بلسان الراوي فيوضح ما سمعه بطريقته الخاصة.   على 
توازنا  فريدا  ه  وت ظهر هذه الأنماط المختلفة لتشكيلات الأخبار التاريخية ف كتاب

لطبيعة بين الإسناد الموثوق والتأثير الأدبي، ويختار التنوخي بين هذه التشكلات وفقا   
 

 . 321/ 4  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (1) 
 . 3/339  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (2) 
 . 314/ 3  "،بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (3) 
 . 4/383  "،بعد الشدةالفرج "التنوخي،  ا (4) 
 . 354/ 4"،  بعد الشدةالفرج  "التنوخي،   (5) 
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الخبر والغرض منه، بحيث يتمكن من تقديم نصوص وأخبار تمزج بين التوثيق التاريخي 
 ، بحيث تصلح أن تكون وثًئق وأدبا  معا . السرديةوالبراعة  

عن مرونة التنوخي ف استخدام أساليب مُتلفة    وتكشف تشكلات الخبر التاريخي 
للإسناد بما يخدم هدفه السردي والأدبي، فالتنوخي بوصفه قاضيا  وأديبا ، يمزج بين الأمانة  
ف النقل والميل إلى تكييف الخبر ليحمل أثرا  واضحا، سواء من الناحية الروحية أو النفسية  

هذه التشكلات الإسنادية بحيث تتيح للقارئ استيعاب الخبر  بنية  أو الاجتماعية، فتتنوع  
من عدة زوايا، فتجعله يشعر بصدق الحدث تارة، وبالدهشة أو الإعجاب تارة أخرى،  

 الأدبية ف اختيار الأسلوب الأمثل لنقل كل خبر. مهارته  كما تبرز  
على الكتاب قيمة وثًئقية   ةالدقيقية  الإسنادالبنية  ف حين تضفي الأخبار ذات  

الثقة بين القارئ والمروي   قويتتماشى مع تقاليد التدوين التاريخي الإسلامي، حيث ي
عنه، فكلما ازدادت دقة السند، كلما شعر القارئ بقرب الخبر من الحقائق التاريخية، 
النقيض، عندما يختار عدم  تعليميا  مؤثرا ، وعلى  طابعا   الأخبار تحمل  مما يجعل هذه 
حرية  ويمنحه  الحكمة،  أو  العبرة  على  للتركيز  القارئ  أمام  المجال  يفتح  الإسناد،  ذكر 

نجده ف الأخبار ذات الطابع ، كما  بطريقة وجدانية وفكرية  خبار ل مع الأماع أكبر للت
لتعزيز غموض الأحداث وإضفاء طابع خارق   الإسنادبنية  الأسطوري، يستغل غياب  

، مما يثري تجربة القارئ ويجعل الخبر يبدو وكأنه ينتمي لعالم من العجائب، وبهذه يهاعل
الطريقة يكون التنوخي قد أسهم ف توسيع أفق السرد العربي، حيث لا يقتصر على 

 فحسب. توثيق الأحداث  
كما تأتي هذه التشكلات لتخدم هدفا  أدبيا  آخر، وهو إبراز التنوخي بوصفه 

وسردها لتتناسب مع حالة القارئ التاريخية    راويا  واعيا  لديه مهارة ف صياغة الأخبار
على إيجاد   ته المسندة والمبهمة يعكس قدر   البنيةذات    فالانتقال بين الأخبار  وحاجته،

 إيقاع سردي متنوع يعزز من اهتمام القارئ ومتابعة الاطلاع والقراءة.
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التنوخي ف   التنوع ف بنية    على توظيف تنوعالمدونة  ويعتمد  الإسناد وإن هذا 
 الإسنادية يم ك ن القارئ من التحرك بين أدوار متعددة: ففي الأخبار البنية  تشكلات  
البنية التاريخية   ذات  المعرفة  عن  الباحث  موقع  ف  نفسه  القارئ  يجد  بدقة  المسندة 

ثقة  بناء  له  يتيح  مما  الأخبار    ،بالأحداث  الموثوقة،  ف  البنية  أما  المسندة ذات  غير 
يتحول القارئ إلى متلق   للأفكار والقيمة التي تتجاوز التفاصيل الدقيقة وتدفعه للتأمل 

 ف المعاني الكامنة وراء الأحداث.
توازنا  بين ي وجد  لخبر، يتمكن التنوخي من أن  ابنية  وبهذا التدرج ف تشكلات  

يمزج   سرديا    ، مما يجعل الكتاب إخباريا  العاطفي المعرفة والتسلية، وبين الإقناع والتأثير  
 بين الحقائق والعبر، ويفتح أبوابا  متعددة لتلقي المعنى. 
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 من حيث البنية السردية التاريخي : تشكلات الخبرلثالمبحث الثا

ف   التاريخية  الأخبار  رؤية التتشكل  تبين  متعددة  سردية  بأساليب  كتاب، 
والشدة،  الفرج  بين  المتقلب  ومفهومها  للحياة  أن   التنوخي  تختلف   فنجد  الخبر  بنية 

فهناك الأخبار البسيطة   من مضامين الأحداث والوقائع المختلفة؛  يحتويهباختلاف ما  
 . والمركبة وكذلك الأخبار التي ترتكز على الحوار أو الوصف

يعد البنية الأساسية التي قامت عليها   االخبر فيه  أننلاحظ  المدونة  وإذا تأملنا  
الحكائية، إخبارية،    الأنماط  عليه صبغة  بالتنوع    وأنمما أضفى  تتميز  الأخبار  ف بنية 

والمركبة   البسيطة  الأخبار  فنجد  السردية  الحوار أنماطه  على  تقوم  التي  والأخبار 
 قيمة أدبية وفكرية خاصة.   هاوالوصف، مما يعطي

البنية  فالأخبار  دون   ذات  مباشر  وتسلسل  بوضوح  الأحداث  تقدم  البسيطة 
رئيسإ مركزي  وفعل  واحدة  على وحدة سردية  ترتكز  وتعقيدات، كما  حيث   ،طالة 

دون   الشدة  إلى  الفرج  من  ومباشرة  متتابعة  بأحداث  الخبر  التنوخي  تشابك يقدم 
سريع التأثير، ويستخدم هذا الشكل من الأخبار ،  تعقيد، مما يجعل الخبر سهل الفهمو 

الخبر الذي يروي استسقاء عمر بن الخطاب ومن ذلك ، مركزغالب ا لنقل حدث واحد  
ومباشرل بسيط  بأسلوب  المدينة  ف  قحطوا   ،لناس  الن اس  أ ن  "ب لغني    : قال  حيث 

ف ة عمر بن الخ طاب، ف خرج بهم مستسقيا، ف ك ان  أ كثر ق ـو له  با ل م د ين ة ، ف  سنة من خلا 
: أما سم  ع ت م  ق ـو له عز و جل:   الاس ت غ ف ار،  ف قيل ل ه : يا  أ م ير ال م ؤمن ين ، ل و د ع و ت، ف ـق ال 

ل  الس م اء  ع ل ي ك م  م د ر ار ا } 10}اس ت ـغ ف ر وا ر ب ك م  إ ن ه  ك ان  غ ف ار ا } { و يم  د د ك م  11{ ي ـر س 
أ نه  ار ا } ل ك م   ل ك م  ج ن ات  و يج  ع ل   ف ص ار    [،12-10{]نوح:  12بأ  م و ال  و ب ن ين  و يج  ع ل  

حيث ي برز التنوخي الخبر   ،(1) الاستكثار من الاس ت غ ف ار ف  الاس ت س ق اء سنة إ لى  ال ي ـو م"
 

 . 156/ 1  "،الفرج بعد الشدة التنوخي،"  (1) 
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وهذا  واحد،  حدث  على  تركز  متماسكة  ببنية  يتسم  فالخبر  وعمقه،  السرد  ببساطة 
أن  ي ظهر  حيث  بالشدة،  الفرج  ربط  ف  التنوخي  فلسفة  يعكس  الأخبار  من  النوع 
تتجلى آثًرها ف  دينية بل حلول عملية  أفعال  ليس مجرد  العودة إلى الله والاستغفار 

والخبر لا يتوقف عند حدود وصف الأزمة بل يتجاوزها لي ظهر أثر هذا الفعل   الواقع،
وهذه النهاية ت ضفي على الخبر طابع ا تاريخي ا،  ف جعل الاستغفار سنة متبعة إلى اليوم، 

تذى به عبر الأزمان  البسيطة فالخبر يعتمد البنية    ، حيث يتحول الحدث إلى نموذج يح 
 . استند على حدث واحد وضح فيه التنوخي زمانه ومكانه وحدد شخصياته  حيث

تظهر المقابل  المركبة  بنية  وف  وتداخل   الأخبار  الأحداث  بتشابك  تتسم  التي 
وتعت الحكائيةم الشخصيات،  الوحدات  تراكم  على  بنية ،  د  أصغر  الخبر  كان  "فإذا 

حكائية، فإن الحكاية تراكم لمجموعة من الأخبار المتصلة، والقصة تراكم لمجموعة من 
، ويتضمن هذا النوع من الأخبار (1) والسيرة تراكم لمجموعة من القصص"  الحكايات،

حيث  أقوى،  تأثير  لإيجاد  معقدا   النوع  هذا  ويكون  متعددة،  وشخصيات  تفاصيل 
وتظهر   ، ي ظهر هذا التشكل قدرة التنوخي على بناء أخبار ذات بنى سردية متداخلة

التي تحوي على عدد من الأحداث   خاصة   التاريخيةهذه البنية ف الكثير من الأخبار  
، إن (2) (الرشيد بأسيرين فقطعا عضوا عضوا  مرأ  )  ومن ذلك ما جاء ف خبر المتتالية،  

والشخصيات  الأحداث  فيها  تتداخل  جد ا،  معقدة  ببنية  يتميز  التاريخي  الخبر  هذا 
بصورة غير مباشرة، وت برز الاضطرابات والمكائد السياسية، حيث يتناول مرض الخليفة 
إلى  رسائل  الرشيد  يرسل  وفاته  بعد  خلافته  لضمان  السياسية  والمناورات  طوس،  ف 

 
العربي"  سعيد،  يقطين،   ( 1)  للسرد  مقدمة  والخبر  بيروت،    ". الكلام  العربي،  الثقاف  )المركز 

   . 195م(: 1997
 . 363-358/ 3  "،الشدةبعد الفرج  "التنوخي،   (2) 
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وزرائه الكبار لتأكيد انتقال السلطة إلى الأمين ف حال وفاته، وف نفس الوقت يطلب 
من ابن المعتمر تسليم كتب سرية تتعلق بمستقبل الحكم، فكل هذا يثير الخلافات بين 

 دائرة الخليفة.   داخل الولاء والخيانة  
وتظهر البنية المركبة من خلال التعقيد الزمني والمكاني، حيث تنتقل السردية بين  

، فالأحداث ةعدة أماكن )طوس، مرو، بغداد( مما يعكس الفوضى السياسية ف الدول
تمتد بين زمن مرض الرشيد والحوار حول الكتب السرية، مما يعزز تعقيد السرد، حيث 
الزمن  مع  بالكتب(  ومطالبته  الرشيد  مرض  )مثل  للأحداث  القصير  الزمن  يتداخل 
الطويل )الحديث عن الماضي الطويل بين ابن المعتمر وأخيه ابن الليث(، كما تتداخل 

مثل  الشخصيات الرسائل   :الرئيسية  تبادل  خلال  من  ورافع  والفضل  وبكر  الرشيد 
 والتحقيقات، مما يعكس الصراعات السياسية والخيانة. 

بين  الخلافات  على  الضوء  تسليط  ف  كبير ا  دور ا  الخبر  ف  الحوارات  وتؤدي 
السرية   للكتب  بكر  إنكار  مثل  التوتر الشخصيات،  يبرز  مما  بالعذاب،  وتهديده 

المريض  الرشيد  حالة  تعكس  مما  والملابس،  المكان  وصف  ف  والمبالغة  السياسي، 
إلى  الموقف، أضف  الشديد ف  التوتر  إلى  يرمز  بالقتل  بكر  وضعف سلطته، وتهديد 

  ذلك وفاة الرشيد المفاجئة تتحول إلى نهاية مأساوية.
الشعر داخل الخبر لم يكن مجرد إضافة فنية، بل كان عنصر ا حاسم ا يعكس  كما أن  

 يصور مشاعر الأمل واليأس ف نفس الوقت. فهو  التوترات النفسية للأحداث،  
ومن خلال ذلك يمكننا القول بأن الخبر السابق يعكس البنية السردية المركبة ف أخبار 

تعقيد الأحداث وترابطها بين السياسة والمرض والخيانة، ويوضح   يبرز   حيث ،  التنوخي
 أيضا كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تؤثر على مسار الأحداث التاريخية. 

الحواريةبنية  ف    أما  الشخصيات الأخبار  الحوارات بين  التنوخي على  يعتمد   ،
الخبر باعتبارها   لنقل  الحدث  وسيلة  بين   ، وتطوير  الكلام  "تبادل  بأن ه  الحوار  ويعرف 
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"يؤدي الحوار دورا  له أهميته ف البناء العام للقصة إذ أنه   ، حيث (1) شخصين أو أكثر"
من خلال  الحدث  وتقدم  المتلقي  أمام  تتحرك  التي  الشخصيات  على  الضوء  يسلط 

وأفعالها" ذلك  (2) أقوالها  ومن   ،" بن قوله  ال ملك  عبد  أ تي    : ق ال  الأ  ص م ع ي،  حكى 
ي د  ب قطع  ف أمر  مثله ا،  ف   يقطع  ب س ر ق ة  ال ب ـي  ن ة  ع ل ي ه   ق ام ت  قد  ب ر ج ل  ف أ ن ش أ  ،  م ر و ان، 

 :الرجل ي ـق ول
 بعفوك من ع ار ع ل ي ـه ا يشينها   ذه ا ـــــــؤمن ين  أ ع ي ــــير ال م   ــــي دي يا  أ م  

 ا ـــــــا يم  ينه  ــــــال فارقتهـ ــــا شم ــإ ذا م    نعيمها ف لا  خير ف  الد ن ـي ا و لا  ف   
: ه ذ ا ح د   ، و لا  ب د من إ ق ام ته ع ل ي ك  ف ـق ال  ف ـق ال ت أم ل ه  ،  من ح د ود الله ت ـع الى 

ف ـق ال  له  ا: ،  ك ب ير ة السن: يا  أ م ير ال م ؤمن ين ، كادي، وكاسبي، و اب ني، وواحدي، فهبه لي
عز   إ ق ام ة ح د ود الله  من  كاسبك، لابد  الكاسب  و بئس   الكاد كادك،   ، و جلبئس 

م ن ـه اف ـق ال ت  الله  تستغفر  ال تي   ذنوبك  من  اج ع ل ه   ال م ؤمن ين ،  أ م ير  يا   خلوه، ،  :   : ف ـق ال 
السرد  (3) ف أطلق" بنية  تتضح  الخبر،  هذا  خلال  فمن  فالحوارية،  الأحداث ،  تطور 

وتفاعل الشخصيات عبر مجموعة من الحوارات التي ت ظهر الصراع بين تطبيق العدالة 
أداة رئيسية  بوصفه  الحوار  ستخدمينجد التنوخي فالشرعية وبين الشفاعات الإنسانية، 

الخليفة، زمن  ف  وتطوره،  الحدث  ضر  حيث  لعرض  يح  عندما  بالوصف،  السرد  يبدأ 
كم عليه بالقطع، السرقة ويح  ارتكب  الذي  الموقف  الرجل  يبدأ ،  مما يعكس جدي ة  ثم 
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بقراءة شعر يعبر عن الأسى على  بن مروان  الملك  لعبد  الرجل  بتوسل  الثاني  المشهد 
المأساة  يبرز  السرد  ف  إنساني ا  عنصر ا  يمثل  وهو  بالعفو،  إياه  مستعطف ا  مصيره، 

 الشخصية للفرد. 
أما المشهد الثالث يظهر عندما تدخل امرأة مسن ة وتطرح طلب ا باسم رحمة الأم، 

الحوار هنا يعكس الصراع بين فأقرب سبيل للتجاوز عن العقاب،    هومعتبرة أن العفو  
 رحمة البشر وبين العدالة الصارمة.

ويتجلى المشهد الرابع ف رد عبد الملك بن مروان من خلال التمسك بتطبيق  
ظهر من خلال ردوده الجافة والتي   ، عن رفضه لأي تدخل  يعبرالحدود الدينية، حيث  

فبسبب إلحاح الأم وتوسلاتها يقرر   المشهد الخامس يبين النهايةو ،  ترفض شفاعة الأم
عبد الملك العفو عن الرجل، مما يعكس تحولا  ف الموقف نتيجة للضغط الإنساني، رغم 

 الحدود. التزامه المبدئي بتطبيق  
الحوار بشخصية ف فيبدأ  المركبة،  السردية  البنية  الحوار بمهارة ف  التنوخي يوظف 

يبر  مما  الأم  تدخلات  تتوالى  ثم  عبر شعره،  العقاب  من  النجاة  الذي يحاول  ز الرجل 
والأ الدينية  القيم  بين  بل الصراع  التوسل،  يتوقف عند مجرد  الحوار لا  أن  مومة، كما 

ف و   ،يحمل مواقف متناقضة تمثل رحمة الله من جهة، وصلابة القوانين من جهة أخرى 
التأثير على قرار السلط  النهاية ، وهو ما ةت ظهر الحوارات قدرة المواقف الشخصية ف 

 يحمل طابع ا نفسي ا واجتماعي ا واضحا. التاريخي يجعل السرد  
الوصفيةأما   البنية  ذات  لتصوير مراحل ،  الأخبار  الوصف  التنوخي  يستخدم 

الفرج والشدة بشكل مكثف؛ ليجعل القارئ يتخيل المشاهد بوضوح، وهذا التشكل 
يتناسب مع الأخبار التي تتطلب وصف بيئة الحدث وتفاصيله بشكل محسوس، ليعزز 

العاطفي للأحداث،   ال ملك بن م ر و ان كما يظهر ذلك ف خبر  التأثير  يز يد بن عبد 



 المرواني سليمان  فاطمة د. ، بنيوية دراسة- (الشدة بعد الفرج)  كتابه  ف  التنوخي عند التاريخي الخبر تشكلات

-406- 

في هذا الخبر نجد أن الوصف يشتمل ف،  (1)ويوليه ال عر اقيصف عمر بن ه ب ير  ة بالرجلة  
وإذ وقفنا على تحليل البنية    على تصوير دقيق لحالة عمر بن هبيرة النفسية والجسدية،

الخبر    الوصفية ف  لهذا  تظهر  جوانب،نجدها  الحالة   عدة  وصف  ف  الأول  الجانب 
 : حالته النفسية المتدهورة ف قوله  النفسية والجسدية لعمر بن هبيرة، من خلال وصف 

 كل هذه "  الضجر مما هو فيه"، و"ضيق الصدر"،  "نهاية الكسل"  ،"إضاقة شديدة"
الأوصاف تعكس حالة يأس وهزيمة داخلية يشعر بها عمر بن هبيرة، عند التفكير ف 

العون  للحصول على  الملك  عبد  بن  يزيد  الآ،  مقابلة  الوصف والجانب  يظهر ف  خر 
تغير ا شديد ا، ":  ديد ف وجه عمر بن هبيرة حيث قالالجسدي من خلال التغيير الش

ت ظهر  "،  أنكره العبارة  فالتغير   مدى هذه  هبيرة،  بن  عمر  أصاب  الذي  التدهور 
مرض ا   فقط  يعني  لا  هنا  ونفسية جسديا  الجسدي  روحية  انكسارات  يعكس  بل   ،

 صور الخبر التفاصيل الدالة على الألم الجسدي عندما   ملامحه كماظهرت بوضوح ف  
ن أن السبب هو و وعندما يكتشف الحاضر   ، "كتفيه أذى، لا أدري ما هو  قال: "بين

ضربات" عدة  ضربته  قد  هنا  ،  "عقرب  الوصف ينتقل  إلى  النفسي  الوصف  من 
 الذي يعيشه عمر بن هبيرة.   الفعلي وي ظهر الخبر الألم   الجسدي الحي،

والتنوخي هنا لا يكتفي بتقديم أحداث مجردة، بل ي غني السرد بتفاصيل دقيقة 
الوصف لا يقتصر فقط على تسليط   فهذاعن الحالة النفسية والجسدية للشخصيات،  

الضوء على الحالة الصحية لعمر، بل يساعد ف بناء صورة عن شخصيته وعلاقته مع 
فعمر بن هبيرة يعاني من ضغوط داخلية وألم جسدي، ويزيد بن   يزيد بن عبد الملك، 

  عبد الملك ينظر إليه بحذر.
الخبر من   فهذا  والخارجية   تصويريعزز  الداخلية  التوترات  وي ظهر  الشخصيات 
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والجسدية   واضح،بشكل   النفسية  الحالة  ليعكس  الوصف  التنوخي  ي ستخدم  حيث 
 لعمر بن هبيرة، بينما يسلط الضوء على طباع يزيد بن عبد الملك القاسية.

للأخبار يعكس رؤية التنوخي   التنوع ف البنى السردية  ذلك نجد أن   ومن خلال
للأدب الذي يجمع بين التوثيق التاريخي والتأثير النفسي، فالأخبار البسيطة ت ركز على 
القارئ  تجعل  والوصفي ة  الإنساني،  التفاعل  ت برز  الحوارية  بينما  مباشرة،  الخبر  إيصال 

تفاصيله بكل  المشهد  ما سبق،    ،يعيش  تساعد فوالمركبة تجمع كل  التشكلات  هذه 
الكتاب وهدفه،   القارئ لمغزى  فهم  بل و على  الحياة ليست مستقرة،  تجعله يدرك أن 

تحتاج إلى صبر وثبات، فالأخبار ت برز قيمة تاريخية واضحة، حيث  التي مليئة بالصعاب 
القديمة العصور  من  وشخصيات  مواقف  لهذه   توثق  الأدبية  القيمة  تتجلى  حين  ف 

التنوخي  ينقل  حيث  والإبداع،  التوثيق  بين  الجمع  على  قدرتها  ف  الأخبار 
 وأخبار حقيقية ف قالب أدبي.  تجارب

التجربة،  ف  مشاركا  المتلقي  التنوخي  يجعل  المتنوعة،  السردية  البنى  ومن خلال 
أثر  من  يزيد  مما  التاريخية،  والأحداث  والوجدانية  الشعورية  التحولات  ف   ها فيعيش 

فكتابهنفس المتلقي   ه،  ي لهم  الذي  الممتع  الأدبي  والنص  الأحداث،  توثيق  بين  يجمع 
 لفهم تجارب الحياة ومعانيها. 
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 الجوانب الجمالية والتأثيرية الرابع: المبحث 

 في الكتابالتاريخية  خبارتشكلات الأ في

تقديمها   أو  الأحداث  بنقل  يكتف   لم  التنوخي  أن  بل و نجد  قائع تاريخية بحتة، 
التي  والتأثيرات  بالجماليات  مليئة  بالحياة،  نابضة  أدبية  نصوص  إلى  تحويلها  ف  نجح 

ت روى،   وأخبار   تتجاوز حدود السرد التقليدي، فالأخبار ف الكتاب ليست حكايات
التنوخي ف توظيف الأسانيد   ت ــظهر   ، وفكريمحملة بطابع أدبي  أخبار  بل هي   براعة 

النفسي والوجداني على  التأثير  المتنوعة لتحقيق أهداف متعددة، منها  والبنى السردية 
 .القارئ، وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية

، سواء كانت بسيطة أو مركبة، حوارية أو  التاريخية   الأخبار بنية  وتشكلات  
وصفية، أضافت أبعاد ا جمالية للنصوص، حيث أتاح التنوع السردي للقارئ فرصة 

فالأخبار البسيطة تحمل  ،  للتنقل بين تجارب متعددة، والتفاعل معها بطرق مُتلفة 
الأخبار  أما  بسهولة،  المتلقي  إلى  العبرة  تصل  حيث  والوضوح،  السلاسة  جمال 

تعقيد   فت برز  صياغة ها وتشابك   الأحداث المركبة  على  التنوخي  قدرة  يعكس  مما   ،
حيوية   ت ضفي  جانبها  فمن  الحوارية  الأخبار  وأما  بالدلالات،  غنية  أدبية  نصوص 
يشاركها  وكأنه  يشعر  القارئ  تجعل  حية،  أصواتا   الشخصيات  وتمنح  السرد  على 
حيث   والوجداني،  البصري  الجمال  تجسد  الوصفية  الأخبار  بينما  التجربة،  تلك 

 مامه. أ تجعل القارئ يعيش المشاهد وكأنها  
لا تهدف فقط إلى إمتاع القارئ، بل تسهم    للأخباروهذه الجماليات السردية  

ف إيصال رسائل الكتاب الأخلاقية والدينية بطرق مؤثرة، فكل خبر ف الكتاب يبرز 
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التوكل مثل  أخلاقية،  أو  إنسانية  الفرج  والتفاؤل،  (1)قيمة  مما   (3) والصبر ،  (2) وانتظار 
الحياة، ومن  الثبات ف  معنى  ترسخ  التي  القيم  والتأمل ف  للمعرفة  غني ا  يجعله مصدر ا 

تقديم   ف  التنوخي  ينجح  للأخبار،  الجمالي  التوظيف  هذا  عن رؤية  خلال  متكاملة 
 تقلبات الحياة، حيث تكون الشدة اختبار ا للصبر، والفرج مكافأة للصابرين. 

الجوانب الجمالية والتأثيرية ف أخبار الفرج بعد الشدة وف الإطار ذاته، نجد أن  
الأ عند حدود  تتوقف  عبر    خبارلا  أيض ا  تتجلى  بل  المضمون   الانسجام ذاتها،  بين 

والشكل، بحيث تتمازج الرسالة الأخلاقية مع البناء السردي ف وحدة متكاملة وهذا 
، بل بوصفها فصلةمن  ، لا كونها أحداثً  خبارالتناغم يتيح للقارئ فرصة للتأمل ف الأ 

 متصلة تعكس فلسفة للحياة.  أخبارا
، طريقة التكرار  الأخبارحد أبرز الجوانب التي تضفي جمالا  خاص ا على  أ ونجد  

أصوات  تعكس  التي  الحوارية  الأخبار  ف  خاصة  الأخبار،  ف  الداخلي  والإيقاع 
ليس مجرد  فالتكرار ف الأخبار  تنبض بالحياة،  النصوص  الشخصيات بوضوح وتجعل 
تقنية بلاغية، بل وسيلة لتوضيح المعنى وإبراز اللحظات سواء كانت متعلقة بالشدة أو 
الفرج، وهذا الإيقاع الداخلي ي شرك القارئ ف التجربة الشعورية للشخصيات، ويبرز 

ويظهر الإيقاع الداخلي   ،نوع ا من الانسجام مع الأحداث، مما يجعل التأثير أكثر بقاء 
استخدام من  الأخبار  ف   ف  تساهم  لغوية  وأساليب  صوتية  إيقاع   إيجادعناصر 

تأثيرها من  ويزيد  الأخبار  يعزز  مما  داخلي،  قوله:،  موسيقي  ذلك  ضرب   ومن  "لما 
إ سم  اع يل بن بلبل بيني و ب ين أبي ال م وفق، فأوحشه مني، ح تى  ح ب س ني  الحبسة ال م ش ه ور ة، 
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و كنت أ تخ  و ف ال ق ت ل صباحا و م س اء، و لا  آمن أ ن يرفع إ سم  اع يل عني، م ا يز يد ف  غيظ 
 .(1) ."..ال م وفق ع لي ، فيأمر بقتلي

من تكرار بعض الحروف هنا يساعد ف إيجاد إيقاع  فالتكرار الصوتي الذي ظهر 
تكرار حرف )اللام( ف الكلمات مثل )بلبل، القت ل، الجب ل( يسهم ف فداخلي مميز،  

معينة موسيقية  نغمة  الخبر  فنجد ،  إعطاء  الجمل،  مستوى  على  التكرار  من  وكذلك 
)القتل   مثل  الكلمات  بعض  ملحوظ ا ف  الخبر تكرار ا  على  يضفي  ما  وهو  والجب ل(، 

 توازنا  صوتي ا يعزز من الشعور بالتوتر والخوف. 
الجمل،   بين  السجع  من  الداخلي  الايقاع  "حتىويبرز  الحبسة   مثل:  ح ب س ني  

أ تخ  و ف ال ق ت ل صباح ا و م س اء"؛ حيث نجد توافق ا ف إيقاع الكلمات   وكنت  ال م ش ه ور ة
التوازن بين الجمل ف  النهاية، مما يظهر نوع ا من السجع الداخلي، وكذلك  وحروف 

هذه  طولها تعكس  حيث  والخوف(،  )القتل  تكرار  مثل  المعنوي  والتكرار  وتتابعها، 
داخل الخبر، وهو ما يعزز الإيقاع الداخلي   والتصوراتالمفردات تكرار نفس المشاعر  

 بطريقة غير مباشرة عبر الإيحاء بالإلحاح أو الاستمرار ف المعاناة.
أخبار  ف  الداخلي  الإيقاع  أن  نجد  ذلك  خلال  تأثير ا   ومن  ي ظهر  التنوخي 

وهذا  الجمل،  وتوازن  الخفيف،  السجع  والمعنوي،  الصوتي  التكرار  عن  ناتج ا  موسيقي ا 
النفسية  الحالة  يعكس  إحساس ا  الخبر  ويمنح  المتلقي،  على  أخباره  تأثير  من  يعزز 

 للشخصية الساردة. 
إ ل ي ه  ال مه دي: إ ن لم تحمله؛ خلعتك من ال ع ه د،   ف كتب "  قوله:ومن ذلك أيضا  

منزلتك مرفها،   ،وأسقطت  خدمه،  بعض  م ع   و حمله  بدا،  حمله  من  م وس ى  يجد  ف لم 
ل ال مه دي، فقيد إ ب ـر اه يم، واحمله ف  محمل،  مكرما، و ق ال  للخادم: إ ذا د ن ـو ت من مح 
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ب غ ير  وطاء و لا  غطاء، و ألبسه  ج ب ة صوف، و أد خله  به  ذ ه  الص ور ة، فامتثل الخ  اد م م ا أ مر 
 . "ب ه  ف  ذ ل ك

ي ر يد الر ك وب إ لى  الص ي د، و ه و ، إ ذ  ذ اك،   و ال مه د ي و اتفق  أ نه ورد إ لى  ال ع س ك ر،  
ل خ اد م  ف قيل:  ع نه ،  ف س أ ل   بالموكب،  ف ـب صر  الح  ر اني   ـبالروذبار،  إ ب ـر اه يم  و م ع ه    ،م وس ى، 

و م ا    : :   ح اج تي ف ـق ال  ق ال  ؟  الح  ر اني  إ ب ـر اه يم  صيد  من  أطيب  صيد  و هل  الص ي د،  إ لى  
فرسه. ظهر  ع لي   و ه و   م ن ه ،  ال م ؤمن ين    فأدنيت  أ م ير  يا   لبي ك  قلت:  إ ب ـر اه يم؟   : ، ف ـق ال 

، يا  خ اد م،  : لا  لبي ك، و الله لأ ق ـت ـل نك، ثم  و الله لأ ق ـت ـل نك، ثم  و الله لأ ق ـت ـل نك، ام ض  ف ـق ال 
الم إ لى   الله،   ضرب، ب ه   إ لى   ف ـف ز عت  ن فس ي،  و من  ال فرج،  من  يئست  و قد  ف حملت، 

، با لد ع اء    .(1) " والابتهالت ـع الى 
بارز، إذ يسهم ف زيادة التوتر والتصعيد التكرار ف هذا الخبر السردي له تأثير  

)لأقتلنك(،  الفعل  تكرار  مثل  للشخصيات،  النفسية  الحالة  يعكس  كما  النفسي، 
له  التكرار  قال "ثم  و الله لأ ق ـت ـل نك، ثم  و الله لأ ق ـت ـل نك، ثم  و الله لأ ق ـت ـل نك"، هذا  حيث 
تأثير ا قويا ، حيث يعكس عزم المهدي وتهديده القوي، فالتكرار المتتابع يزيد من حدة 

لبيك( الموقف، وكذلك تكرار )لبيك ولا  انطباع ا عن قسوة  ؛ التوتر ف الخبر ويعطي 
فتكرار )لبيك(، يعكس الامتثال والخضوع، وي ظهر القلق والخوف الذي يعيشه إبراهيم 

يرد المهدي بـ )لا لبيك(، فإن هذا التكرار يعكس الرفض   وعندما ف تلك اللحظة،  
الكامل والتجاهل، ما يزيد من حدة التوتر ويمثل تحولا  مفاجئ ا ف المشهد من الخضوع 

 إلى التهديد القاسي. 
الجر  فتكرار حروف  الجمل،  تكرار  ذلك  إلى  وإ لى   أضف  الص ي د  )إ لى  مثل: 

 
 . 327/ 3"،الشدةبعد الفرج  "التنوخي،   (1) 
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هاتين   ف  بتوجيه   الجملتين المضرب(،  ويوحي  الخبر،  ف  الشخصيات  حركة  يعزز 
التحمل القسري  إبراهيم نحو مصيره المحتوم، وتكرار الأفعال  )حمل ويحمله(، ي ظهر 

  للظروف وتأكيده. 
أن   نجد  ذلك  خلال  لتأكيد ومن  فقط  ي ستخدم  لا  الأخبار  ف  التكرار 

المشاعر لتكثيف  أيض ا  بل  الخ،  الأحداث،  والألفاظ ف  الأفعال  ي سهم ف   بروتكرار 
  دفع السرد نحو لحظة الذروة، مما يجعل الخبر أكثر تأثير ا.ي   إيجاد إيقاع داخلي

الجمالياتو  البلاغية   كذلك  تظهر  الصور  استخدام  على  التنوخي  قدرة  ف 
ففي  والتأمل،  التخيل  من  عوالم  القارئ  أمام  وتفتح  النصوص  ت غني  التي  والاستعارات 
البيئة   لنقل  أداة  كونه  يتجاوز  الوصف  نجد  الخصوص  وجه  على  الوصفية  الأخبار 
المحيطة إلى كونه وسيلة لإبراز الرمزية ف الأحداث فكل تفصيل سواء كان عن المكان 
أو الشخصيات يحمل دلالة تتجاوز الحدث الظاهر، لتصل إلى جوهر المعنى الأخلاقي 

  .أو الروحي الذي يرمي إليه الخبر
تتجاوز حدود أخبارا  والجماليات الأدبية التي تتسم بها هذه الأخبار تجعل منها  

الثقافة الإسلامية،   أخبار الزمان والمكان وهي   لا تنتمي فقط إلى العصر العباسي أو 
وهذه القدرة على   ،أي قارئ من أي خلفية  ابهيتأثر  بل تحمل قيم ا إنسانية يمكن أن  

التنوخي ف تحويل الأخبار إلى تجارب شاملة تمس  جميع  مُاطبة الإنسان ت برز عبقرية 
التحديات  إلى  الفردية  الصراعات  ومن  الأخلاق،  إلى  الدين  من  الحياة،  جوانب 

 التاريخية. و   الاجتماعية 
دث فقط تغيير ا ف المفاهيم الأخلاقية  وفيما يخص التأثير فإن هذه الأخبار لا تح 

، وتدعوه إلى إعادة التفكير شعورهلدى القارئ، بل تمنحه تجربة أدبية مكتملة تلامس  
 ، ف قضايا كبرى مثل العدالة، الرحمة، والتوازن بين الحزم واللين ف مواجهة الأزمات

أداة تصبح  الجمالي  الأسلوب  ت قد م بهذا  الرسائل عندما  السلوك  مؤثرة   وهذه   ، لتغيير 
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الإنسان  بناء  يساهم ف  نص ا  بل  للأحداث،  ليس مجرد سرد  الكتاب  ما يجعل  وهو 
 والمجتمع على حد سواء.

وف النهاية يظل كتاب الفرج بعد الشدة عملا  أدبي ا خالد ا، يجمع بين جماليات 
 تنوع أخباره   من خلال   السرد والتأثير الواضح، مما يجعله نموذج ا رائد ا ف الأدب العربي

وتدعوه للتأمل ف قيمة الصبر والأمل، تواصل إلهام القارئ  التي  وبنيتها السردية المتقنة  
الأدبي  الجمال  من   والتاريخي  ولتقدير  ما تحمله  بكل  الحياة  تفاصيل  يكمن ف  الذي 

 وفرج.   بلاء
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 الخاتمة

وف نهاية هذا البحث الذي تناول تشكلات الأخبار التاريخية ف كتاب الفرج 
إنسانية رؤية  يحمل  الكتاب  أن  يتضح  التنوخي،  للقاضي  الشدة  الرؤية   ،بعد  وهذه 

ف صياغة تحمل   ةت ترجم عبر سرد متنوع ومتقن، يجعل المتلقي يتنقل بين تجارب مُتلف
 بعد ا أدبي ا وفكريا .

فدراسة الخبر السردي ف الأدب والتراث العربي لها أهمية بالغة، ليس فقط من 
والاجتماعية؛ فهي تساعد على الناحية الأدبية، بل أيضا  من الناحية الثقافية والتاريخية 

القيم  ونقل  الثقاف  التراث  على  الحفاظ  ف  وتسهم  وأصوله،  العربي  الأدب  فهم 
الزمن عبر  وتطوره  القديم  التاريخ  لفهم  وسيلة  فهي  مجرد   ،الأخلاقية،  ليس  فالكتاب 

التنوخي، موضح ا    الحياة سجل للتاريخ، بل يعكس طبيعة المجتمع الإسلامي ف زمن 
 ف تلك الحقبة. لاجتماعية والاقتصادية والسياسية  ا

حضور الأخبار الدينية يشكل جزء ا جوهريا ، ف  وقد تنوعت الأخبار ف المدونة
وي عتبر وسيلة لإيصال الحكمة والقيم الدينية، وإبراز الجوانب الروحية بطريقة فنية تمزج 

الأخبار الاجتماعية عند التنوخي أداة قوية لتوثيق أن    الأدبي. كما بين الإيمان والجمال  
المجتمع،   للأجيال و أحوال  ونقلها  وتقاليده،  المجتمع  هوية  على  للحفاظ  وسيلة  تعد 

إذ يعرض ها  يحتل مكانة بارزة فيفهو  ،  الخبر التاريخي  أما  ،القادمة بأسلوب أدبي ممتع 
وأحداثً   شخصيات  تجارب  خلاله  من  محنا     التنوخي  واجهت  ، وأحداثتاريخية 

الحدث بنقل  يكتفي  لا  أخلاقية   وتوثيقه،  فالتنوخي  رسالة  خلاله  من  يجسد  بل 
واضحة،   ترتبط  مم وتعليمية  وقيم  مفاهيم  لترسيخ  وسيلة  التاريخية  الأخبار  من  ا يجعل 

 بالسياق الديني والاجتماعي والثقاف للمجتمع العربي ف تلك الحقبة. 
سناد الدقيق، الإسناد، تتراوح بين الإبنية  استخدم التنوخي أساليب متعددة ف  

هذا التنوع يعكس مرونة التنوخي وقدرته على توظيف الإسناد و الأخبار غير المسندة، و 
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التدرج ف مستوى و،  لكل خبر  والتوثيق  بشكل يخدم الهدف الأدبي والتأثير الأخلاقي
فهم  عنده  الإسناد بعض   هيبين  أن  ي درك  حيث  الأدب،  ف  العاطفي  التأثير  لأهمية 

بينما تكتفي أخبار أخرى  التاريخية،  الثقة  الدقيقة لترسيخ  الأخبار تستوجب الإحالة 
لذا؛ بن والمعنوي،  الوجداني  الأثر  المستويات   قل  هذه  بين  القارئ  ينقل  التنوخي  فإن 

ي سهم   قدليحافظ على توازن بين الصدق التاريخي والتأثير الأدبي، علاوة على ذلك  
والمكاني،   الزمني  التقييد  من  السرد  الأخبار ف تحرير  بعض  الإسناد ف   حيث غياب 

تجعل  الخاصية  وهذه  مُتلفة،  وأزمان  متعددة  سياقات  مع  بالسير  للأحداث  يسمح 
 القارئ يشعر بأن الأخبار تجارب مشتركة، وليست محصورة بشخصيات محددة. 

التنوخي ليست وسيلة لتوثيق الأخبار، بل هي   أما  الصيغ الإسنادية ف أخبار 
الأ  ت عبر عن عمق  أدبية  التنوخي وعي ا بأهمية ا  ومن خلاله،  ودلالاتها  خبارأداة  ي ظهر 

فالأخبار ف الفرج بعد الشدة رغم تنوع   ، تقديم الأخبار بوصفها حكايات تحمل قيم ا
 . مصادرها وصيغ إسنادها تبقى متماسكة ومؤثرة

،  على مستوى البنية  التي تناولها الكتاب أثبتت تنوع ا واضح ا   التاريخية  الأخبارو 
بالتركيب  تميز  ما  ومنها  تعقيد،  دون  مباشرة  العبرة  يقدم  بسيط ا  جاء  ما  فمنها 

يعكس   مما  والشخصيات،  الأحداث  ف  وتعقيدها  الأحداثوالتشابك   ، الإنسانية 
الحوارية  و  البنية  حيث  فظهرت  حيوية،  النصوص  بين   جسدتمنحت  التفاعل 

أما البنية الوصفية   الشخصيات عبر الحوار الذي يعكس صراعاتها الداخلية والخارجية،
 فقد أضفت على الأخبار ب عد ا شعوريا  جعلت القارئ يعيش المشاهد وكأنها أمامه. 

وحدة سردية متكاملة تحمل يشكل  الخبر التاريخي ف كتاب الفرج بعد الشدة  ف
أن يظهر   التاريخية  عبر تشكلات الأخبار  استطاع  دلالات أدبية، اجتماعية، وتربوية،
والشكل،   المضمون  بين  نصوص ا تناغم ا  ليقدم  والتاريخ  الأدب  بين  يربط  فالتنوخي 

وأخبارا تلهم القارئ وتجعله يتأمل ف مغزى الأحداث ودلالاتها، مما يجعل هذا الكتاب 
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  مصدر ا غني ا بالمعاني وقيم ا تظل صالحة لكل العصور. 
الفرج بعد الشدة ليس فقط وثيقة أدبية تاريخية،  وبهذا يمكن القول: إن أخبار 

الإنسانية والرسالة  الفني  الإبداع  بين  يدمج  عمل  هو  للأحداث؛   بل  المتقن  والتوثيق 
لفهم   نافذة  يكون  أن  للأدب  يمكن  كيف  عن  نموذجية  صورة  لنا   التجارب ليقدم 

خالد ا، يجمع بين تاريخيا  ، فهو بحق عملا  أدبي ا  الإنسانية بكل ما فيها من معاناة وأمل
الواضح والتأثير  السرد  الأخبار  جماليات  تنوع  خلال  الإسنادية التاريخية    من  وبنيتها 

 والسردية المتقنة.
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 الملخص:

وصف المكان في أدب الرحلة، متتبع ا   فيتناول هذا البحث أثر ازدواج الراوي  
منتخب ا المدينة المنورة   ،الكناني  رائد في هذا الباب وهو رحلة ابن جبير  نموذجأ  في  إياه

. وصفها في قديم ا وحديث ا، ولوضوح أثر ذلك الازدواج   لمكانتها العالميةمن بين أماكنها  
الرحل والبعد  الزمن،  الأحداث عبر  يتناول  الذي  التاريخي  البعد  الرحلة  أدب   ي يتنازع 

صورة   تكوينإلى    -عند ضمهما-ن  الرؤية الفردية، ويؤديا  حسب الذي يتناول المكان  
تكامل   تبين  نتائج  إلى  البحث  وصل  وقد  المكان،  عن  الأبعادمركبة  رسم   تلك  في 

الراويين منطلقات  تحليل  عبر  وذلك  جبير،  وابن  المنورة  المدينة  يمثل  واضح   :خطاب 
وصف المدينة المنورة، ومدى  أنموذج وضعالمبئر والشخصية، ومدى التداخل بينهما في  
 تفاعلهما مع الخطابات الأخرى تأثر ا وتأثير ا.

المفتاحية: جبير  الكلمات  المبئر،  ابن  الشخصية،  الراوي  أدب ،  الراوي 
 . المدينة المنورة،  الرحلات
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Abstract: 

This study investigated the impact of utilizing dual Novelists in 
travel literature on the depiction of a place, focusing on the journey of 
Ibn Jubair as a pioneering case study. Al-Madīnah Al-Munawwarah 
was specifically selected due to its historical and contemporary 
significance, highlighting the profound influence of this dual 
perspective on its portrayal. Travel literature often juxtaposes the 
historical context, which chronicles events over time, with the travel 
dimension, which captures the essence of a place through individual 
experiences, resulting in a multifaceted representation of the location. 
The findings of the research demonstrate the harmonious integration 
of these dimensions in presenting a comprehensive narrative that 
encapsulates both Al-Madīnah Al-Munawwarah and Ibn Jubair. 
Through an analysis of the distinct viewpoints of the two narrators - 
the central focus and the character - and their collaborative efforts in 
constructing a descriptive framework for Medina, as well as their 
interactions with other narratives in terms of impact and reception. 

Keywords: Ibn Jubair, the well-known narrator, the personal 
narrator, travel literature, Al-Madīnah Al-Munawwarah. 
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 مقدمة
الرحلات    يعد  أصيلا   أدب  العربي،  أدبا   التراث  المغاربة به    اشتغلفي 

والسياحيةف  ، والأندلسيون  والدينية  العلمية  رحلاتهم  ال  دونت و   ،تعددت   رحلات هذه 
  متشابكة ،  السردو مراوحة بين التقرير  ،  والعجائبية  على الواقعية  مستندة،  تعبيرية جماليةب

بما يجعلها مصادر   وهي ذات أهمية في دراسات الآثار والإنسان  ، المذكراتو السيرة  مع  
، خاصة عند المتلقي الأندلسي عن البلدان والأماكن  تسهم في تكوين الصورة التاريخية

 المشرق العربي.   تصور الذي يحاول  
لاقت   ورحلته التي، ابن جبير الرحالة الأندلسي والأديب المعروف  ار البحث اخت

مدينة المدينة المنورة في خطاب رحلته لأنها    ارواخت،  أدبي ا وقيمة علمية تاريخية  صدى
وعاصمة   حضارية،  قاعدة  روحيةإسلاميةتمثل  ومرجعية  عن   . ،  الرحالة  كتب  وقد 

الحجازتجربتهم   ومناطق  والحج  العمرة  رحلة  جبير  في  ابن  من  سنوات  أن بعد  غير   ،
فحسب،   المدينة المنورة بروحانية عالية  لا تطالع الأندلسيين على وجه التحديد  تجربة  

 موضعالشرقي    المكانفأصبح    ومرجعيات سردية حالمة،   إلى المشرق،   متشوفة   بغيريةبل  
، وهو ما جعل الرحلة وصف ا من أوصاف المكان لا المكان عينه، وظلت  وشوقتوق  

النبي مدينة  ، وزيارة  والعمرة  يعززه الواجب الديني في الحج   مطلب ا إليها  الأمل في الرحلة  
يال الأندلسي عن المدينة المنورة إلى حقيقة لخيتحول الماثل في ا  صلى الله عليه وسلم.

وهنا ي،  عند أداء الرحلة، ويطابق فيها الرحالة ما بين الحدث التاريخي والواقع الشخص
 . والموضوع  الذات  التاريخ، وتنغمس في مفارقاتنسجها  تتحول الكتابة إلى رؤية ي

وقد  كانت رحلة ابن جبير موضع دراسات عديدة وأثارت اهتمام الدارسين  
لم   لكني  رحلته،  وبخاصة  ابن جبير،  الدراسات حول  من  وافر ا  عدد ا  البحث  وجد 

البحثية  في أجد   والمراكز  المكتبات  بيانات  قواعد  من  عليه  وقفت  حول    دارسة ما 
ازدواج راوي ابن جبير في وصفه للمدينة المنورة، وجل ما وقفت عليه ذكر للأماكن 
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في رحلته ومنها المدينة المنورة، لكنها تناولات تاريخية واقتصادية وأنثروبولجية، وقد 
الراوي  وصورة  الرحلي  السرد  بعنوان:  بحث  على  ابن   -  وقعت  رحلة  في  دراسة 

،  128علي عبدالنبي فرحان، مجلة فكر وإبداع، رابطة الأدب الحديث، ج: ل جبير،  
إلى م.  2019يونيو   منها  الرحلة   وهدف  في  السردية  البنية  على  الوقوف 

الرحلة    ا وخصائصه  وبنيتها   ي الراوي، وه   في وأثر تحولات  الرحلة  دراسة عامة عن 
بمكان  البحث  تخصيص  عن  فضلا  الراوي،  ازدواج  إلى  تطرق  غير  من  السردية، 

 محدد تظهر فيه ازدواجية الراوي وهو المدينة المنورة.  
مقولات ابن جبير حول   عدوا   وغيرهم  تجدر الإشارة إلى أن المؤرخين والجغرافيين

توازي ما ناله   بالقراءة قراءة  ة جدير لذا فهي رحلة    علمية،الأماكن التي زارها شهادة  
البحث   به  سيقوم  ما  وهذا  إعجاب،  يقارب من  الخطابين   حين  خلال  من  الرحلة 

ا ضب  تالتاريخ والأدب. كان حديث ابن جبير عن المدينة مق  ا ارتكز عليهما وهم   نيلذ  لا
حديثه على وجازته يحمل في طياته أبعاد ا و ا،  ا، جعل الدارسين يمرون عليه لمام  وموجز  

أبعاده من خلال   يحرر ما كتبه ابن جبير، ولكنه    لا يحاكم تستحق التوقف، والبحث  
نصوص التاريخية والرحلية الأندلسية، الو   ، النص نفسه، ومن نصوص ابن جبير الأخرى

 ، وبمن جاء بعده. التي أدت دورها في خلق التصورات الخاصة بابن جبير
الذاتي والسرد  التاريخي  التقرير  بين  العلاقة  الموضوع   ، هذه  بين  علاقة  هي 

 ، تصورات تمزج بين هذين الأمرينولذا لن يسلم المكان أو الأشخاص من    ،والذات
يقطين حين جعل  سعيد  د.  الذي وضعه  المنظور  من  المسألة  هذه  البحث  وسيعالج 

وقد وقع   ،والراوي الشخصية  ،راويين: الراوي المبئرراوي الرحلة في موقف المزاوجة بين  
ستجيب هذه المعالجة   ،وصف المدينة المنورة بأماكنها وساكنيها ضمن هذه التصورات

حول أسئلة  في    عن  الذات  وأثر  المنورة  المدينة  عن  التاريخية  الصورة   تمثيلها واقعية 
 . وعلاقات الراويين ومرجعياتهما وأثرهما في الخطابات بعدهما
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دراسة    تقديميمكن   عبر  ذلك  عن  وأسلوب    ،الراويين  منطلقات إجابات 
المنورة  محددا في رسم خطاب  موتكامله  ،كتابتهما للمدينة  ابن جبير  وذلك   ،لرحلة 

 من خلال تمهيد وثلاثة مباحث: 
 . : المبئر والشخصيةالمزدوج  الراويالمبحث الأول:  
 . الوصفي  نموذج الأ  خلقفي  الازدواجالمبحث الثاني:  

 مع الخطابات الأخرى.  الراوي المزدوجالمبحث الثالث: تفاعل  
 ثم الخاتمة وأهم النتائج.
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 تمهيد

التجنيس إشكالات  الرحلة ضمن  بأشكال   ،الأدبي  يدخل خطاب  يلتبس  إذ 
المذكرات مثل  الذاتية  ،أخرى  والرواية،  والسيرة  بجعلها   وتختلف ،  غيرها  عن  الرحلة 

، وصف أولا  ثم سردبأنها    امتازت كما    (1) ا للتأمل" ا أو موضوعي  ا قصصي  "السفر إطار  
بالمكان  وبينهما و  .لارتباطها  السردي  الخطاب  صيغ  من  صيغتان  والوصف  "السرد 

لا عجب أن ذلك فإنه "  علاوة على   (2) تفاعل وجدل، فهما يتناوبان في مجرى الحكي"
 . (3) ذات واحدة هي ذات الراوي"  خلالنجد الصيغتين معا في الخطاب تقدمان من  

الرحلةو  التاريخ،    تلتبس  يعد بخطاب  الزمن عن    اإخبار    الذي  في  وقعت  أحداث 
 . الماضي، حيث تقدم المعارف الحضارية والسياسية والاجتماعية ضمن إطار موضوعي

عنه اختلف  وإن  إثنوغرافي  بدور  الرحلة  إن  "  ؛ويقوم خطاب  قلنا  الرحلات إذا  أدب 
رافيا تهدف غيصور أساس ا خبرة اتصال الرحلة بثقافة معينة أو عدة ثقافات، فإن الإثنو 

ذاتها"  الثقافات  أو  الثقافة  وتحليل  وصف  إلى  فعلا    تعد   .(4) أولا   إلى   الرحلة  يتحول 
فيها  ويحضر  الواقعي،  الزمني  تسلسلها  الرحلة في  فعل  يطابق  الخطاب  وهذا  خطاب 

ويلتقيان في أنهما استرجاع لأحداث واقعية في   صوت المتكلم ورؤيته للعالم والأحداث.

 
)ط    (1)  السرديات".  "معجم  وآخرون،  القاضي  للنشر،  1محمد  علي  محمد  دار  تونس:   ،

 . 340 م(، 2010
 (2)  " يقطين،  وتجلياتسعيد  مفاهيم  العربي  )ط  السرد  للنشر  1".  رؤية  مؤسسة  القاهرة:   ،

 . 195 م(،2006والتوزيع، 
 . 195المرجع السابق.  (3) 
حسين محمد فهيم، "أدب الرحلات". )الكويت: عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون    (4) 

 . 63م(، 1989والآداب، 
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معين وزمن  الخطاب ،  مكان  وموضوع  الماضي.  في  وقع  عما  صورة  نقل  هدفهما 
الزمن  :التاريخي بعامل  الأحداث  الرؤى الرحلي:  وأما    ، تشكل  عبر  المكان  تشكل 
  الآخر.   حين يرتفع حضور   شأنا  ويكون أحدهما أقل    ،الذاتية

يختلف خطاب الرحلة عن غيره في أنه قائم على مجاراة زمن الفعل الذي يمر به 
إلى نهايتها، ولذا أرجع سعيد يقطين جوهرية خطاب الرحلة   الرحلة ة  الرحال من بداي

 . (1) ، وعلاقة المتكلم بالخطاببناء الخطابإلى أمرين:  
إذ ي عد "من خصائص   ، عبر الراوي  فبنية الخطاب قائمة على مزامنة فعل الرحلة 

هذا الجنس التطابق بين المؤلف والراوي والشخصية المركزية، وانبناء النص على مراوحة 
 هذا   في علاقتين داخل  ولذا ينخرط الواصف/الراوي  ،( 2) متسمرة بين السرد والوصف"

في    فهو  ،طابالخ أنه  بدور   ،شخصية  ذاته  الحينمبئر كما  يقوم  المبئر  الراوي   لكن 
العالم  فالنقل لمشاهداته للعالم من حوله   الراوي الشخصية   ، (اموضوع  ) يصبح  غير أن 

يقطين: "المتكلم في خطاب الرحلة   قال ،  فيتحول الموضوع إلى )الذات(يشترك بالفعل  
وشخصية وراو... نعيد الآن تركيبها بتقسيمها إلى قسمين رئيسين   يتمفصل إلى مبئر

التمايز   نتبين  بواسطته  الذي  المبئر والشخصية بالراوي لأنه هو  بربط كل من  وذلك 
 . (3) الشخصية"  :الراوي  -2المبئر،   :الراوي  -1والتجلي على النحو الآتي: 

يعلو صوت ، فيتجاذبان   ،وضع يقطين هذا التقسيم بين الراويين مبئر وشخصية
 ثم يتنحى للآخر.   تقدم أحدهما في مواضع وي  ، الآخر أمام الأولالأول أمام الآخر، و 

الرحلة؛ لخطاب  خصيصة  المزاوجة  هذه  تفهم   وتعد  يمكن  الراويين  هذين  بحضور  إذ 

 
 . 207". السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، "ينظر:   (1) 
 . 340القاضي وآخرون، "معجم السرديات".   (2) 
 . 214". السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، " (3) 
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محدد.  أدبي  خطاب  أنها  على  على   الرحلة  الموضوعي  الفضاء  يرصد  المبئر  فالراوي 
منه بالفضاء  ا أم  ، مسافة  ينفعل  فإنه  الشخصية  الأول   وي عبر    ، الراوي  بالغائب   عن 

 . بعضهمايكمل النسقان  و  ،المدونةتتكامل  الازدواج  وبهذا    .(1) الآخر بالمتكلمو 
الرحلة    توصف المنورة بوصفها موضوع  الأولى  من المدينة  البعد   :جهتين:  ذات 

الإيمان  مأرز  المنورة  المدينة  تكون  وفيها  الإسلام  ،التاريخي  الدعوة   ،ونواة  ومنطلق 
ذلك يجعلها  ، وبيت الخلافة  ، والنصرة ، النبي صلى الله عليه وسلم رج  ا ومه  ، والفتوحات

تاريخي   بعد  ذات  المسلمين  مقدسمنطقة  نفوس  المبئر  ،في  الراوي  يتجلى    ،ومنها 
التاريخي   ،تخضع للتجربة الفردية  : والأخرى وهذه التجربة تأتي في إطار خارج الإطار 

فهي تخرج من الزمن التاريخي وتنبسط في زمن التجربة مما يؤدي  ، مازمن  المقصور على 
 ، إلى وقوع علاقة قد تكون تفسيرية أو شارحة أو تحليلة أو متناقضة في أحيان أخرى

 ، رحلة ابن جبير  تنطلق  الموقعينمن هذين    وهو الدور الذي يؤديه الراوي الشخصية.
 والمدينة المنورة بين التاريخي والأدبي.   ،الشخصيةو المبئر  بين  الراوي  

الرحلة  الأندلسي  ألف  الكناني  جبير  بن  أحمد  بن  عام   ، محمد  ببلنسية  ولد 
 ، حج فيها جميعها  ،فقد رحل إلى المشرق ثلاث رحلات  ، وكان أديب ا رحالة  ، ه540

وقد دون رحلة واحدة من رحلاته أصبحت هي المشهورة فيما بعد وعرف بها وهي 
وقد رحل من غرناطة يوم   ، وسماها: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار الرحلة الأولى 

من الخميس   الحج  ، هـ578  سنةشوال    الثامن  أداء  في  رغبته  يوم   ،بسبب  عاد  ثم 
وقد توفي   ،ثم قام بالرحتلين الثانيتين  ،هـ581  سنة  رمالمح  الثاني والعشرين منالخميس  

 .(2) هـ في الإسكندرية614ابن جبير سنة 

 
 . 214"، السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، "ينظر:   (1) 
في أخبار غرناطة". تحقيق: محمد عبدالله عنان،    الإحاطة"  لسان الدين بن الخطيب،  ينظر:   (2) 

= 
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تدوين   وقد مر بأماكن عديدة، أما كتابه فهو عبارة عن   مشاهداته في رحلته 
 واستغرقت  .(1) وكان "يعنى في وصف المدن بثلاث نواح: المرافق، والمشاهد، والأرباض"

ونصف جاب فيها الأندلس والمغرب وركب البحر الأبيض رحلته عامين وثلاثة أشهر  
ومكث في الجزيرة العربية ما يقارب عشرة أشهر، المتوسط، وزار مصر في أربعة أشهر،  

وقد طار ذكرها في الآفاق لما لها   . ثم مر على العراق والشام ثم صقلية ثم عاد إلى بلده
، حتى قال فيها لسان الدين ابن الخطيب: "ورحلته نسيجة وحدها، طارت  من قيمة

رحمه الله مطار،  من .كل  شاهده  وما  فيها  مناقله  وذكر  المشهورة،  الرحلة  .. صن ف 
مثير  ممتع،  مؤنس  كتاب  وهو  الص نائع،  وبدائع  المشاهد،  وغرائب  البلدان،  عجائب 

العظيمة"  والمشاهد  المكرمة  المعالم  تلك  على  الر فادة  إلى  النفوس  يبتدئ    .(2) سواكن 
التي ستصبح   الأسفار(  اتفاقات  )تذكرة بالإخبار عن  بعبارة  ابن جبير    عنوانا  كتاب 

آخر هو )رسالة اعتبار الناسك في ذكر  عنوان للكتاب فيما بعد، وإن نازعها في ذلك 
والمناسك(   الكريمة  ابن   التي الآثار  رحلة  نفس  هي  ليست  أخرى  رسالة  أنها  ثبت 

ابن  (3) جبير الناس باسم رحلة  ابن جبير، فذاعت بين  الرحلة إلى  لقد نسبت هذه   ،

 
= 

التلمساني، "نفح  و أحمد بن المقري    ؛230  :2  م(،1974، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1)ط
صادر،   دار  )بيروت:  عباس،  إحسان  تحقيق:  الرطيب".  الأندلس  غصن  من  الطيب 

 . 381 : 2 م(، 1968
الإنسانية،    (1)  تراث  سلسلة  الحديثة،  الرشاد  دار  )المغرب:  جبير".  ابن  "رحلة  نصار،  حسين 

 . 244 :1د.ت(، 
 . 231 :2في أخبار غرناطة"،  الإحاطة " ابن الخطيب،  (2) 
  "، تحقيق: والمناسك   الكريمة   رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار ينظر: محمد بن أحمد بن جبير، "   ( 3) 

 . 11  م(، 2014، الرباط: مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث،  1، )ط رشيد العفاقي 
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إذ  الغرناطي،  ابن بطوطة ورحلة  قيل عن رحلة  أقوال تشابه ما  جبير، وأثيرت حولها 
خبر تدوين   المراكشيأنهما لم يكتبا الرحلة، وإنما تكلف بعنائها سواهما، أورد عبدالملك 

ما  معاني   ق ـي د  وإنم ا  تصنيفه  من  ليست  "إنه ا  الشاري:  الحسن  أبي  إلى  وعزاه  الرحلة 
ذين  عنه بناء  على ما ت لق اه  منه" ، لقد (1) تضم ن ـت ه، فتو لى  ترتيب ها ون ض د ها بعض  الآخ 

على  رحلته  جبير  ابن  الم  مرحلة  مرحلتين:   دون  شديد الذكرات  كتابة  وكان  يومية، 
وصفها ونقلها، ويفهم الحرص على ذلك، حتى يحفظ أبعاد الرحلة ويكون دقيق ا في  

 آخرون  أعانهبطريقة متفرقة، وقد    ، من قول الشاري أن التدوين الأول كان لابن جبير
ا، إذ لم على جمعها، وهو ما جعل المكناسي يفرق بين كونها مذكرات وبين كونها تأليف  

ا ليومياته، ولذا قال: "إنما قيد هو يقصد ابن جبير التأليف قدر قصده أن تكون تقييد  
حاصلها من ذكر المراحل والانتقالات وأحوال البلاد لنفسه تقييدا لم يقصد به التأليف 

مؤسس ا" وأتقنه  عنه  أخذ  من  بعض  رحلته ،  (2) فرتبه  تقييد  هو  جبير  ابن   فهدف 
تلتها  ،والاستلذاذ باسترجاعها التي  يدون رحلاته  لم  ابن جبير  أن  المرحلة خاصة  ثم   .

الرحلة  ا يجعلها عملا  بم  ذاعت واشتهرت  ثم  الثانية للتدوين حين ن ظمت في خطاب 
: "بناء على ما تلقاه منه" بقوله  الشاري   عبر عنه مؤكد ا قد وافق عليه ابن جبير وهو ما 

 في ذلك.  واضحة  أي أن لابن جبير يد
  

 
 (1)   " المراكشي،  محمد  بن  والصلة  محمد  الموصول  لكتابي  والتكملة  تحقيق: الذيل  إحسان   ". 

معروف عواد  بشار  شريفة،  بن  محمد  الإسلامي،  1)ط  عباس،  الغرب  دار  تونس:   ،
 . 505 :3 م( 2012

أحمد ابن القاضي المكناسي، "جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس"،    (2) 
 . 280م(، 1973)الرباط: دار المنصور للنشر والتوزيع، 
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 : المبئر والشخصيةالمزدوج الراوي المبحث الأول:
الرحل  يقوم  البعد  يالنص  راو  ،  سرديال  على  ويشتمل على  والتتابع،   التسلسل 

خطابات السرد الأخرى بما ميزه به د. عن  ومروي ومروي له، غير أنه خطاب يختلف  
ا على  وصفي  سعيد يقطين حين جعل المزية المكانية لخطاب الرحلة هي ما تجعله خطابا  

بوصف  الرحلة  تشتغل  إذ  الوصف،  لا  السرد  يعتمد  الذي  السردي  الخطاب  نقيض 
الآن   الزمان  تجسيد االمكان  السرد هو سرد  بينما  ، يعد هذا (1) تخييلا  هناك بالأمس  ، 
فالوصف باعتباره وصف    ا التفريق مهم   فيه، على عدة مستويات،  لبنة رئيسة   ا يشكل 

الذات  يعرض حركة  الذي  فهو  له،  للوصف مبرر  الرحلة مؤطر  "السرد في  أن  ذلك 
الوصف" حافز  والمشاهدة  ومشاهداتها،  المكان  في  أبنية   تتنوعوعليه    ،(2) المرتحلة 

يتوقف  لا  والتي  والإنسان،  الحضارة  ومظاهر  الطبيعة،  وصف  بين  الرحلة  خطاب 
تتبع أدق ملاحظات الرحالة عنها، بل إن ثمة آليات أخرى يقدم   عند  فيهاالوصف  

الأ ذلك  نموذج من خلالها  إلى غير  والمناظرة  والمقارنة  المفارقة  فتحضر  وهي الوصفي   ،
ن المكان لأ ،  (3) الدين والأخلاق  اتتهدف إلى المفاضلة بين الأقاليم الإسلامية باعتبار 

الخاصة به ولا الإنسان لمكونات الأخرى إذ لو تغير المكان لما وجدت الطبيعة  ل  وعاء
هذا حين يقطع خط الزمن خط المكان، فلو قلنا إن المكان له   قيمةتظهر    الخاص به.

الماضي سرد تاريخ، حتى  يصبح  بينما  الحاضر كتابة رحلة،  ماض وحاضر، سيكون 
 .يصل إلى اللحظة الآنية

بالمغامرة   مشاهداته   من   ويصف   التخييل   الراوي   ج ينت  مدفوعا  المألوف  غير 
 

 . 195"، السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، "ينظر:   (1) 
 . 341القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،   (2) 
 . 179ينظر: فهيم، "أدب الرحلات"،   (3) 
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فردية  تجربة  إطار  في  والنادر  فمهدت  ،  ( 1) وإدهاشه   القارئ تسلية    تروم   والغريب 
الراوي والمبئر   للجمع  يتضمن   ، "بين دوري  يروي وأن يكون مبئر ا  له أن  بل يمكن 

الشخصية"  هو  ثان  مبئر  نظر  وجهة  يتحدث   ( 2) تبئيره  الذي  جبير  ابن  هنا  وهو 
التعدد إلى   ليسرد تجربته، فكك يقطين هذا  يتوقف  المتكلم عن منظوره ثم  بضمير 

العالم، ويرصد  فالمبئر: "يرى  ه من منظوره وضع تحديد للمبئر والشخصية والراوي، 
تعيش تجربة جديدة بانتقالها في الزمان والمكان"، والراوي "  الخاص"، والشخصية: " 

خاصة"  بلغة  وحياته  رؤيته  لنا  كما  ( 3) يقدم  وبمزجها  إلى   مر ،  المبئر   نصل  الراوي 
الشخصية  مركزية. فإنها  تعددها    ورغم ،  ( 4) والراوي  ذات  إلى  يقوم    ترجع  والرحالة 

ملموسة لا مجال فيها    ليقدم لمتلقيه معرفة بأدلة   ؛ بالفعل ثم ينقله كما وقع له وفسره 
 . ( 5) فهو الحقيقة لا ما يشبهها  للكذب والاختلاق 

فالراوي الذي الشرق،  يتوق إلى تخيل ايظهر المروي له في رحلة ابن جبير أندلسي  
عن   ينفك  لا  الرحلة  جبير   تقديريروي  ابن  أخبار  من  سيقرأ  فيما  له  المروي  دور 

رب عن بلاد الأندلس والمغ البعيدة وصف ا في الأماكن  أعمقوهو ما يجعله وملاحظاته. 
وكانت مرحلتنا الأولى منها إلى حصن القبذاق، ثم منه فالأماكن الأندلسية موجزة: "

 ، ثم منه إلى شلبر  ،ثم منها إلى حصن أشونة  ،ثم منه إلى مدينة استجة  ،إلى حصن قبرة
 

الفكر    (1)  عالم  مجلة  الرحلات"،  وأدب  "السيميولوجيا  زيتوني،  لطيف  )3ينظر:  م(،  1996، 
 . 340؛ والقاضي وآخرون، "معجم السرديات"، 256

 . 370السرديات"،  القاضي وآخرون، "معجم  (2) 
 . 213"، السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، " (3) 
 . 214ينظر: المرجع السابق،  (4) 
الرحلات"،    (5)  وأدب  "السيميولوجيا  زيتوني،  "255ينظر:  ويقطين،  مفاهيم  ؛  العربي  السرد 

 . 215"، وتجليات 
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السليم  ابن  قرى  من  النشمة  بقرية  تعرف  قرية  إلى  منه  ثم  أركش،  إلى حصن  منه  ثم 
ابن جبير،    مقتضب ذكر    وهو   (1) "... طريق المكان   فهي تخدم للأماكن التي مر بها 

وصوله ،  المقصد  مع  جبير  لابن  بالنسبة  الآني  وقته  في  بالمكان  الاهتمام  يظهر 
ا الإسكندرية: "فأول ذلك حسن وضع البلد واتساع مبانيه، حتى إنا  ما شاهدنا بلد  

من  نهاية  في  وأسواقه  منه،  أحفل  ولا  أعتق  ولا  مبنى  أعلى  ولا  منه  مسالك  أوسع 
الاحتفال أيضا. ومن العجب في وصفه أن بناءه تحت الأرض كبنائها فوقها وأعتق 
الآبار  فتتصل  الأرض  تحت  وأزقتها  ديارها  جميع  يخترق  النيل  من  الماء  لأن  وأمتن، 

بعضا" بعضها  ببعض ويمد  وتفصل جميع مشاهداته في تطول    (2) بعضها  الوقفة  هذه 
لقد رسخت بعد ذلك،    عليها الإسكندرية، وهو ما ينطبق على جميع المدن التي سيمر  

 نحو تلك الرحلة نفسها لدى المغاربة والأندلسيين لأنها تنطلق من تصوراتهم واهتمامهم  
المغاربة والأندلسين مثل العبدري   عند الوجهة التي يتشوقون إليها، ولذا تأكد حضورها  

 والبلوي وابن بطوطة. 
 نموذج ، فيأتي الأين يطردان في خطابهأنموذج  ىرحلة ابن جبير علنص  يشتمل  

استرجاعي   المكان(  للماضي   االأول  وصفي    نموذج والأ  ، )ماضي  )حاضر   ا آني    ا الآخر 
 والتاريخي.  الديني ويحضر هذا بوضوح في الأماكن ذات البعد    ، المكان(

 : والآني  الاسترجاعي   نموذجالأ
بعبارة:   الرحلة  الأسفار(  افت تحت  اتفاقات  عن  بالأخبار  العنوان   يقول)تذكرة 

قبيل الاسترجاع    إنها  ، وهي تستذكر أخبار ا وقعت سالف ا والاستذكارتذكرة، أي من 
وستقع الآن، ضمن عقد السفر الذي يجعله خطابا  في الرحلة، ولكنه مع ذلك تذكرة، 

 
 . 42 (،اللبنانيدار الكتاب "، )بيروت: رحلة ابن جبيرمحمد بن أحمد بن جبير، " (1) 
 . 45المرجع السابق،  (2) 
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قائمة على الاسترجاع للماضي الذي كان آنيا زمن كتابته، غير أن الراوي الذي  فهي
 هو راو يزاوج بين حالتين:   -تحويل الرحلة إلى خطاب-سيقوم بهذه العملية 
التاريخ:  سرد   حال  على  مقصور  فعل  لكنه  فعل،  على  الراوي  يقوم  وفيها 
ا من نقطة الآن )وهي زمن تدوين الرحلة(، ويقترب من المكتوب الماضي، يبتعد تدريجي  

المجاز  تقبل  التي  اللغة  له  تبع ا  وتتحول  التاريخي،  المكتوب  المكان،  عن  السابق 
الرحلة، مما يجعل  للفعلي وهو  اللفظي  فيها مطابقة  لغة علمية، يجب  والاستعارة إلى 

 . الأسلوب ضمنا أسلوب رواة ومؤرخين
الرحلة: به   حال  يقوم  الذي  الفعل  وهو  الانتقال،  فعل  على  الراوي  يعتمد  إذ 

زمن تدوين رحلته، لكنه يبتعد عن الثقة المفرطة في سرد الماضي، ويعتمد الاحتمالية 
ذاته س الوقت  أنه آني، وفي  فإنه لا  يفهو يسجل الآن، وبما  ستغني عن يصبح تاريخ ا 

فيها  يتحكم  التي  الموضوع  مكونات  وعن  الذات،  فيها  يتحكم  التي  الآن  مكونات 
بين العلمي والأدبي، إذ لا يجب هنا التطابق اللفظي   هراوح في احتماليتيالتاريخ، ولذا  

والفعلي لما سيورده الراوي، مما يبيح له استعمال الصنعة الفنية أثناء تدوين مشاهدات 
الانتقال.  الرحلة ضمن صياغة   ذلك  الراويين يحضر في خطاب  أن كلا  ذلك  معنى 

إلى مجاله الآخر  منهما سحب  ويحاول كل  المؤلف،  أوجدها  تصور و   . موحدة  يمكن 
 ذلك من خلال الآتي: 

التحول   فعل )الانتقال(    فعل )سرد الماضي(    المدينة المنورة )الموضوع(  
 . إلى خطاب أدبي

بوصفها استرجاع ا لمدون تاريخي سابق، وفي هذا   نموذج في هذا الأتحضر المدينة  
وصف المكان في نموه  كز علىتبمهمة المرجعية التاريخية التي تر  نموذج السياق يضطلع الأ

أن  التاريخي،   وأبعاده أي  الحكي،  بؤرة  مستندة    المكان  المرويات موضوعية  على 
وما   وقد ،  والأخبار يشاهده  ما  بين  التفرقة  على  الباب  هذا  في  يكتب  من  حرص 
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: "هي بلدة قد وضعها بوصفها فضاء يقدم من منظور خاص المكرمة    مكة، ف(1) يرويه
، مستطيلة، تسع من كبير  الله عز وجل بين جبال محدقة بها، وهي بطن واد مقدس
أبوابها ويستمر في وصف    (2) الخلائق ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ولها ثلاثة أبواب"

 مع ذلك   بنيانها وبركتها ومشاهدها كما وردت في المدونات السابقة عليه،وأبعادها و 
صوت الراوي المشارك في الأحداث والمشاهد،   فيعلو ا  الراوي حين    هذا يختفي صوت  

: "ومن أغرب ما وهنا يتحول الكلام من وجود الذات في الفضاء إلى الحديث عنها
بأكله فاستمتعنا  با  ، ألفيناه  الحديث  نعهد-  ستطابته وأجرينا  لم  لكوننا  سيما   -هولا 

من  نهاية  وهو في  ويؤكل،  الأخضر في شجره يجنى  التين  بمنزلة  عندهم  وهو  الرطب، 
 بانه عندهم عظيم، يخرج الناس إليه كخروجهم إالطيب واللذاذة، لا يسأم التفكه به، و 

 ، أو كخروج أهل المغرب لقراهم أيام نضج التين والعنب، ثم بعد ذلك   ، الضيعة  إلى 
ثم يركم بعضه على بعض   ،عند تناهي نضجه يبسط على الأرض قدر ما يجف قليلا  

ويرفع"  والظروف  السلاسل  الأ  (3)في  ابن جبير    نموذج هذا  كتابة  لزمن  مع آني  تجربته 
 فلا يمكن من مكان إلى آخر  به  الانتقال    يتعذر طعام مكة، ومع الرطب تحديد ا إذ  

ينتقل إلى الأندلس، مما يعني علاقة وطيدة بالمكان الذي هو فيه  المحافظة عليه حتى 
غير ابن جبير لتغيرت الفكرة نحو كان  يمثل روح قائله، فلو   وهو وهو هنا مكة المكرمة،  

بما يناسب القائل الجديد، إذ إن التوقف عن حدود الوصف يلغي وجودها،   الطعام 
تستثمر   استمتعنا،   التجربةلكنها  )ألفيناه،  الجماعة  المتكلم  عن  ممثلة  تصبح  أن  في 

أجرينا، لكوننا، أهل المغرب( التي تصبح مقابل الغائب الجماعة )عندهم، يخرج الناس 

 
 . 12فهيم، "أدب الرحلات"،   ينظر: (1) 
 . 90"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (2) 
 . 98المرجع السابق،  (3) 



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-437- 

من  وأهل مكة، في صورة  المغرب  أهل  بين  تناظر  موطن  المكان  يصبح  إليه( وهكذا 
 . صور عديدة تشمل الطعام واللباس والسكن وغير ذلك

 الراوي، فبدلا  حركة  مساحة  أسلوب معاينة المكان    فين  ا نموذجن الأاخلق هذ 
الراوي المكان   بتاريخه   ويسمو،  قائدهيخلق تصوراته عنه، أصبح المكان  و من أن يقود 

والحاضر   التماهي الراوي    ىعلالماضي  في  نفسه   لهفيستجيب    ويدخله  يجد  حين 
مبئر ا كونه  بين  تجربتان و   مزدوجا  وكلاهما  المكان،  هذا  تجربة  عاشت  شخصية  كونه 

ن ضمن ا نموذجن الأايندرج هذ   وقع هذا الانفصال بينهما. ومن هناتلف نتائجهما،  تخ
يقوم على الفعل والخطاب، وهذا   -كما سلف -خطاب الرحلة، وهو أنموذج    نموذجأ

ما أدى إلى أداء أدوار مزدوجة بين الراوي والمبئر، يقول سعيد يقطين: "بتوازي الفعل 
والخطاب في الرحلة نكون أمام ذات مركزية تتحرك في فضاءات متعددة. فهي مركز 
والعالم حولها، أو هي تدور حوله. وهذه الذات نفسها تقوم بدور مزدوج: فهي من 

الفضاء الذي تتحرك فيه، أي أن الفضاء يقدم   جهة بؤرة الحكي، فهي التي ترى العالم 
 .(1) إلينا من خلال منظورها الخاص. وهي من جهة ثانية الذات التي تتكلم عنه"

تجزئة الازدواج  هذا  يبدو  واحد،    قد  يبدو،  لمتكلم  كما  ليس  فالراويان وهو 
النبوي  ابن جبير  وسأذكر هنا حديث،  ضمن هذا الخطاب   متكاملان  ، عن المسجد 

الأخرى،  عن  و  المدينة  ومعالم  الغرقد،  وبقيع  الشريفة،  إياها الروضة  وصف ا   ووصفه 
فيها، إلى أن يقول:  الراوي حضور  "فهذا ذكر ما   خارجي ا دون أن يكون لشخصية 

الاقتضاب  جهة  على  ومشاهدها  المكرمة،  المدينة  آثار  من  الاستعجال  على  تمكن 
عن المدينة المنورة،   حديثه  هذه العبارة خاتمة  تعتبرلا    (2) والاختصار، والله ولي التوفيق"

 
 . 212"، السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، " (1) 
 . 146"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (2) 
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إذ   فهي الشخصية،  الذات/التجربة  بروز  مقابل  في  للموضوع/المكان،  تنح  الواقع  في 
للمروي بالتشويق  بعدها  الأمور له  يبدأ  من  شهدناه  ما  عجيب  "ومن   :

أخرى   (1) البديعة...إلخ" قصة  يحكي  ثم  مسعود،  الأمير  بنت  الخاتون  قصة  ويحكي 
شهدها عن الخطيب في المسجد النبوي، وكلها قصص عن المدينة شهدها ابن جبير، 

فيها،   طرف ا  وتتوكان  له حقه،  إذ تحفظ  المكان  عن  تبتعد  الناس في موهي  على  ركز 
عند ابن جبير أكدت هذا الأسلوب ضمن   الطريقة هذه  و المكان لا المكان في ذاته،  

نجدها  لا يكتمل الخطاب إلا به، ف، مما يجعلها خط ا تعبيريا  الأندلسية  خطاب الرحلة
يذكر معلومات مثل الخطباء وخدام   حينما آخر مهم وهو رحلة ابن بطوطة،    أنموذج في 

التحديد، على شكل حكاية  وجه  فيها على  له  وقع  ما  يذكر  ثم  والمجاورين  المسجد 
بين الراويين لكنهما   وكأنه انفصال تام.  (2) عنهموقعت له بعد أن يستوفي معلومات  

 يدونها الراوي. ن بؤرة الحكي التي سوية يكونا
  

 
 . 146المرجع السابق،  (1) 
الأمصار    ينظر:   (2)  غرائب  في  النظار  تحفة  بطوطة  ابن  "رحلة  بطوطة،  ابن  عبدالله  بن  محمد 

)ط العريان،  عبدالمنعم  محمد  تحقيق:  الأسفار".  العلوم،  1وعجائب  إحياء  دار  بيروت:   ،
 . 134 م( 1987
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الأنموذج   هذا  أن  إلى  ذلك  من  بين  يخلص  على   جاءت   ، متضادات يراوح 
  النحو الآتي: 

 شخصية )الذات(  X مبئر )الموضوع( 
 تعدد المرجعية )الديناميكية(  X مرجعية واحدة )جمود الزمن( 

 الأثر الاجتماعي  X الأثر التاريخي)الروحي( 
 التحيز X الموضوعية 

 المشاهدة  X والمرويات والسندالخبر  
هذا   البحث  الأ  التداخل وسيتتبع  المؤلف  نموذجفي  وضعه  الذي  في   الوصفي 

 . في المبحث الآتي  لمدينة المنورة ا  وصف
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 الوصفي نموذجالأ خلقفي  الازدواج المبحث الثاني:

بينما   ، والسرد يعبر عن فعل الزمان   ، تكون الخطاب السردي من سرد ووصفي
ولأنه كذلك قال  ،وبوصفه  ، والرحلة سرد يتعلق بالمكان  ، يعبر الوصف عن فعل المكان 

الرحلة"  يقطين: أنها خطاب وصفي  ، أما  إلى  الآن  الذهاب  تضع في لأنه  ، فيمكن  ا 
إعطاء وصف . وتعني الحالة الوصفية للمكان  (1) الاعتبار البعد المكاني في زمن معين"

إذ يحضر   ،الواصفينجميع  لكن هذا الوصف لا يعني بالضرورة تطابقه عند    ،معين له
الذاتي تعني   الشخصيةوالتجربة    ،البعد  لا  حالة  وهي  الموصوف  صفات  تحديد  في 

وهو ما يجعل   ، ا كان عليه الموصوفأنموذج  لكنها تقرر    ، الإجبار على قبول الموصوف
 ه الوصفي. أنموذجوضع عند    -قبل وأثناء وبعد -الواصف محل النظر 

بوضع    يقوم والشخصية  المبئر  من  الرحلةأنموذجكل  في  للمكان  الوصفي   ، ه 
، ابن جبير  : ا واحد ا يمكن اعتباره رؤية المؤلفا وصفي  أنموذج  يقدمان    بالمجمل لكنهما  

ابن  الوصف أولا  فإن ثمة وظائف للوصف حضرت في رحلة  الرحلة تقوم على  ولأن 
جبير وهي ما تعبر عن المبئر، أو الشخصية، لأن كلا  منهما يؤدي دور ا مهما حسب 

دلالية أو  حكائية  العمامي  حسب  فالوظيفة  ليصف (2) وظيفته،  المبئر  جاء  وقد   ،
أو    بوظيفة  تعليمية  يتفرع خبارية  إ حكائية  وما  الموصوف  "بخاصيات  تتعلق  وهي 
الشخصية  (3) منها" أما  توجد ب  فوصفت،  حيث  قيمية  أو  أيديولوجية  دلالية  وظيفة 

قد تكون أقل خفاء فيتفطن إليها بمجرد القيم خارج النص وهذه الوظيفة " مجموعة من 

 
 . 196"، السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، " (1) 
النظرية والإجراء".    (2)  السردي بين  النص  العمامي، "الوصف في  ينظر: محمد نجيب  للاستزادة 

 . 185  م(،2010، تونس: دار محمد علي، 1)ط  
 المرجع السابق نفسه.  (3) 
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الخاصيات" على  النظر  هذه .  (1) تركيز  تعدد  جبير  ابن  رحلة  دراسات  لحظت  وقد 
عنه    لديه  الوظيفة  "الوصف  إلى  دخول  بال وعبرت  منها:  والخروج  القصة  في   -زمن 

الزمنية في رحلة ابن جبير على صورتين: وصف خارج   -  علاقته بالسرد من الناحية 
 .(2) عن زمن القصة، ووصف يقع في زمن القصة" 

ي   الرحلة:  وأهدافها  سبب  الرحلة  سبب  ذكر  يذكر عتبر  تحدد   فهيعادة،    مما 
: "وكان انفصال أحمد بن الرحلة في أداء الفريضة   مقصدتحقق  و العمل المكتوب    جنس

 ( 3)أول ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال"...  حسان ومحمد بن جبير من غرناطة
البقاع المقدسة، ثم   التدرج ما ينبئ به نص الرحلة، إذ يظهر    هذا فيه حتى يصل إلى 

المذكورة في خط الرحلة تدل على ذلك،   يؤوب بعد ذلك، فجميع العلامات المكانية
فذلك  ، الزهد في الدنيامن مفهوم حرك ابن جبير تي. قبل وقوع الزيارة للحرمين وبعدها

الأبار:  ابن  وضحه  القريض   "وعني   ما  صياغة  في   و تقدم  ال غ اي ة  م ن ـه ا  ف بلغ  بالآداب 
 (4) وصناعة الكتاب ونال به ا دنيا عريضة ثم  رفضها وزهد ف يه ا وتحرك لنيته الحجازية"

وقد   ،في المشرق بالإسكندرية  قبل أن ي توف مرتين بعدها    ارتحلوهي رحلته الأولى ثم  
إذ ركز فيها على الجانب العلمي ولقائه   ملمح ا جديد اابن الأبار رحلة ابن جبير    منح

. فهي رحلة دينية لكنها في الوقت ذاته طلب إجازتهمببعض العلماء والسماع منهم و 
 توثق الصلات العلمية بين ابن جبير وغيره من العلماء. 

 
 . 204 المرجع السابق، (1) 
فليب    (2)  تقنيات  ضوء  في  تحليلية  دراسة  جبير:  ابن  رحلة  في  "الوصف  الرقب،  محمد  شفيق 

 . 422 م(:2024، )3والاجتماعية هامون". مجلة دراسات: العلوم الإنسانية 
 . 41"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (3) 
)لبنان:    (4)  الهراس،  الصلة"، تحقيق: عبدالسلام  لكتاب  "التكملة  الأبار،  ابن  بن عبدالله  محمد 

 . 110:  2م( 1995دار الفكر للطباعة، 
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مزدوج  راو  من  جبير  ابن  به  يمر  الذي  المكان  )بالمبئر( فهو    ، يوصف   يبدأ 
والأضرحة  المشاهد  ثم  الدينية(  )غير  معالمه  أهم  يصفها   ، والسلطان   ، فيذكر  وهو 

والأماكن مدون    يشبه   بما   موضوعي ا  ليحضر    ، الوقائع  يتنحى  التي   ( الشخصية ) ثم 
ي   المقدمة   ، ومعاناة الحجيج   ، ظهر طريقة الكسب والاتجار شاركت وهنا  والخدمات 

الحجيج و   ، للمغاربة  مع  السلطان  عند   ، تعامل  المبئر  الشخصية  تنازع  أحيان  وفي 
وكذلك يقع العكس عند الحديث    ، فتجذبه إليها   ، الحديث عن الأضرحة والسلطان 
للمغاربة.  المقدمة  ابن   عن الخدمات  قامت عليها رحلة  التي  الرئيسة  العناصر  هذه 

عامة  بصورة  المكان  المدينة   ، جبير في وصف  على وصف  في    ، انطبقت  وت ستظهر 
 الآتي:   حديثه عن المدينة على النحو 

 المبئر:  1
وهي   ،يبتدئ الراوي بذكر أهم معالم المدن التي زارها  :النبويةعالم  الم أهم    1-1

أهم ما يميزها مما يجيب عن الأسئلة   هيوأهم معالمها   ،بالنسبة إليه أهم تعريف للمدينة
 وقد توقف ابن جبير عند ذكر المعالم الآتية: ،المتوقعة عنها

أبعاده: "المسجد  و شكله  مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: يصف في هذا المعلم   -
مستطيل  به   ، المبارك  مستديرة  بلاطات  الأربع  من جهاته  كل    ، وتحفه  ووسطه 

 . يستطرد كثير ا في تتابع تفاصيله ولا    ( 1) صحن مفروش بالرمل والحصى" 
السرد    - يتوقف  الشريفة:  الروضة  مدةالروضة  وصف  أبعادها   ،عند  فتوصف 

 ، النبي ورفيقيه منهاقبر  ويستطرد في تتبع جهاتها وموقع    ، وموقعها  ، وشكلها
واضحة  تجعلها  التي  والعلامات  الأشبار  عدد  بذكر  للقياس  دقيق  رصد  في 

عنها شاملة  صورة  قصص    ، وتنقل  تحكي  وحالاوالتي  تضميخ   ت ا  قبيل  من 
 

 . 140"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (1) 
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عناية   بها  الاعتناء  على  يدل  وما  ابن المسك  نفس  في  قداستها  عن  تعبر 
 .(1) جبير

المنبر الكريم: يحكي مادة المنبر وطوله وهيئته وكرسيه وموضع يد الخطيب منه   -
 .(2)عليه  يلجمع إضفاء هالة من التب

وموقعه من   ،طوله وعرضه وعدد أبوابه  ،لا يخرج هنا عن وصف أبعادهو قباء:    -
فيتطرق إلى أماكن ذات بعد مهم وهي دار أبي   ،ويحده من جهاته  ،المدينة

 .(3) وهي كلها ذات علاقة بقباء  ،وتل عرفات ، وبئر أريس ،أيوب الأنصاري
وبئر   ، الخندق: موقع الخندق وحدوده وما يليه من أماكن مثل حصن العزاب  -

 . (4) رومة
وما يحيط به ويحده من أماكن مثل قبة   ، وحوضها  ،العين الزرقاء: شكل منبعها   -

  .(5)الزيت
له  المشاهد والأضرحة:   1-2 المروي  التأثير على  إلى  هنا  الحديث  وتعد   ، يميل 

رئيسة   عناصر  والمشاهد  والأضرحة  التي    فيالقبور  جبير  زارهاالمدن   فيفصل   ،ابن 
، ويوليها اهتمام ا يوازي اهتمامه بمعالم المدينة الأخرى  ،تبع تفاصيلها يتالحديث عنها و 

 من ذلك ما ذكره في المدينة:
 .(6) حوله القبر وما   موضعقبر النبي وصاحبيه: يصف   -

 
 . 141المرجع السابق، ينظر:  (1) 
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2) 
 . 145المرجع السابق، ينظر:  (3) 
 . 146المرجع السابق، ينظر:  (4) 
 . 146"، رحلة ابن جبيرابن جبير، " ينظر:  (5) 
 . 141المرجع السابق، ينظر:  (6) 
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والمسجد المقام   ،: يصف موقعه وموضعه وتبرك الناس بتربتهفي أحد   قبر حمزة   -
 . (1)عليه

وارتفاعها عن الأرض: مشهد   ،وأشكالها  ،مشاهد بقيع الغرقد: يصف مواقعها  -
بن مالك  ،صفية النبي صلى الله عليه وسلم  ، وقبر أنس  ابن   وقبر   ، وإبراهيم 

عنه الله  رضي  الخطاب  بن  طالبو   ،عمر  أبي  بن  الطيار  ، عقيل   ، وعبدالله 
 .(2) والحسن بن علي  ، اس بن عبدالمطلبثم العب ،وأزواج النبي

التعظيم    وصفت   والإجلال، وقد يصب اهتمامه علىهذه الأماكن بكثير من 
واحد  الاستطراد  ،  معلم  بهفيأخذه  المحيطة  الأخرى  المعالم  يجعله    ،إلى  ما   يقدم وهو 

النبي صلى الله   زمن سترجاع  لا  إذ لا تخلو منطقة من معلم يتوقف أمامه   بمعالمها المدينة  
المدينة فيما كانت ؛ أي:  متوقفة عند ذلك التاريخ  وهي معالم   ،عليه وسلم وصحابته

 بعهد النبي صلى الله عليه وسلم.  تتعلقالأماكن أو الآثار التي لا    يذكر ولذا لم    ،عليه
 : الشخصية 2

تتدخل الذات هنا في عرض التصورات عن   :والأقوال  الشيوخ والمرويات  2-1
أحوال المدينة وتاريخها، ويتخذ   عنالمكان الذي هي فيه، ففي المدينة تظهر مرويات  

فيعلل شكل منها  ابن جبير   والاعتقادات،  الممارسات  بعض  يعلل من خلاله  موقف ا 
الإمام  الشيخ  القبلة بالآتي: "أخبرنا  الذي صمم تصميم ا خاص ا منحرف ا عن  الروضة 

وعمدة الفقهاء، أبو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم التونسي، أن   ، بقية العلماء  ،الورع
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه اخترع ذلك في تدبير بنائها مخافة أن يتخذها الناس 
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وهي تبدي استعداد ا من الشخصية للتدخل في تفسير ما   وكثير مثل هذه،  (1) مصلى"
 بأهمية يوحي    ااعتماد  تلك الأقاويل عن المكان،    س وق تراه ولكنها تعتمد على الغير في  

عليه السلام" بعد أن قال:   ،: "يقال إنه كان مهبط جبريلقال النظر، فتأتي بصيغة ي  
، ويكرر (2) "وفي الصفحة التي بين الركن الجوفي والركن الغربي موضع عليه ستر مسبل"

هذا في المواضع التي يجهل لها سببا: "وعلى رأس المحراب الذي في جدار القبة داخل 
يقال: إنه كان   ،المقصورة حجر مربع أصفر قدر شبر في شبر ظاهر البريق والبصيص

  ابنة ة  مالقبة العباسية بيت ينسب لفاط "ويلي هذه    ،(3)مرآة كسرى، والله أعلم بذلك"
يقال: إنه الذي آوت إليه والتزمت  ، ويعرف ببيت الحزن   ، الرسول صلى الله عليه وسلم

، يحيل ابن جبير إلى هذه (4) فيه الحزن على موت أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم"
المقولات حتى لا يضع المبئر الذي يضطلع بالدور الموضوعي في موقف التشكيك من 
صحة ما يقول، ولكنه يتخذ طريقة تفرز الحقائق الثابتة والمنقولات التي لا يجزم بها، 

دث في المكان، ومن هنا الحفالأولى تصف تاريخ المكان، أما الثانية فإنها تتكلم عن  
وجهات نظر   عن، والثاني  أحوال محكمةعن    يتحدثيبدأ الفصل بين الراويين، الأول  

تلفة، قد تصيب وقد تخطئ، ثم يتحول ما حدث في المكان )سابق ا( إلى ما يحدث مخ
نظر جديدة  ابن جبير لمذكراته، وهنا تظهر وجهة  المكان )الآن(، في زمن كتابة  في 

 تتعلق بابن جبير ورفاق رحلته. 
المبئر  المكان:    2-2 عند  المكان  يظهر  ذبأقد  على   ونه  يعتمد  واحد،  بعد 
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التاريخ،   إلى  يو الوصف بالاستناد  بالبشر، وهو ما يحاول ستلا  المكان  ظهر علاقات 
جبير   رحلته  تفاديه  ابن  أنه  في  لو  كما  الأماكن،  ببعض  مروره  صورة   سينقلأثناء 
علاقة ، و ، ومن هنا تظهر أبعاد جديدة للمكان صاغتها رحلة ابن جبيرجديدة عنه

، وقد جاءت من خلال المطابقة  المكان بساكنيه هي من ستحدد الأبعاد الجديدة له 
 ابن جبير كالآتي:   د عن

بين ما يروى   ؛فعل المطابقةبيقوم الراوي هنا  حسن المكان وحسن ساكنيه:    -1
مطابقون  أهلها  وأن  حسنة،  المدينة  أن  إلى  فيصل  جربه،  وما  المدن  عن 

أهلها، كما   إلىلحسنها، وقد وقع هذا في عدة مدن إذ يشير إلى المدينة ثم  
فعل مع الإسكندرية، والموصل وحمص وكذلك تكريت التي يقول فيها: "هي 
كثيرة  الأسواق،  حفيلة  الساحة،  فسيحة  الأرجاء،  واسعة  كبيرة،  مدينة 
أهل  من  الموازين  وقسط ا في  أخلاق ا  أحسن  أهلها  غاصة بالخلق،  المساجد، 

الموصل:   (1) بغداد" قد   أو عن  المدينة عتيقة ضخمة، حصينة فخمة،  "هذه 
يصف  ثم  الفتن"  لحوادث  الاستعداد  أهبة  فأخذت  للزمن،  طالت صحبتها 
البلدة على طريقة  أهلها: "وأهل هذه  يقول عن  الكبرى ثم  قلعتها ومعالمها 
حسنة، يستعملون أعمال البر، فلا تلقى منهم إلا ذا وجه طلق وكلمة لينة، 

 .(2) ولهم كرامة للغرباء وإقبال عليهم، وعندهم اعتدال في جميع معاملاتهم"
المكان، وسوء ساكنيه:   -2 تناقض ا بين تاريخية المكان   حسن  الراوي هنا  يجد 

مقابل   المكان  قيمة  من  الراوي  ينزع  إذ  ساكنيه،   ، أهلها   معاملة وأخلاق 
: "هي ة ومن هذه المدن الكوفة، فقد ذكر ما كانت عليه من عظمة وأبه 
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منها  فالغامر  أكثرها،  على  الخراب  استولى  قد  البناء،  عتيقة  كبيرة  مدينة 
لا   فهي  لها،  المجاورة  خفاجة  قبيلة  خرابها  أسباب  ومن  العامر،  من  أكثر 

 . ( 1) تزال تضر بها" 
التاريخي   : ساكنيهسوء المكان وحسن    -3 وهنا يجد الراوي أن المكان في وضعه 

الواقعي، وأن أهل الكان هم من يستحقون الذكر أكثر من   وضعه أكبر من  
مثل منبج وحران التي يقول عنها: "بلد المكان نفسه، وهذا ما وجده في مدن 

لا حسن لديه، ولا ظل يتوسط برديه، قد اشتق من اسمه هواؤه، فلا يألف 
البرد ماؤه، ولا تزال تتقد بلفح الهجير ساحاته وأرجاؤه، لا تجد فيه مقيلا ولا 

:" استغفر ه فيستدركتلف عن حاليخحال أهله  و تتنفس منه إلا نفسا ثقيلا"  
المنسوبة لأبينا إبراهيم"  العتيقة  البلدة  البلد شرفا وفضلا أنها  الله! كفى بهذا 
فيقول  الشكل من الحسن والأخلاق  وهو ما يجعل أهلها يستجيبون لذلك 

هذه   على   ... البلاد  هذه  "وأهل  وإكرام عنهم:  الغرباء  حب  من  السبيل 
فما يحتاج الفقراء الصعاليك معهم زادا، لهم في   ، الفقراء وأهل قراها كذلك

السبيل  هذا  في  الجهات  هذه  أهل  وشأن  مأثورة،  الكرم  في  مقاصد  ذلك 
 . (2)عجيب، والله ينفع بما هم عليه"

يجد الراوي بعض البلدان التي اجتمع فيها سوء   :ساكنيهسوء المكان وسوء    -4
التاريخي فتكون عكا مثالا  للمذكور  المكان وسوء أهله في مخالفة أو موافقة 

، يقول عن بغداد: "هذه وبغداد  لذلك لتسلط الكفر عليها، وكذلك عيذاب
الإمامية  الدعوة  ومثابة  العباسية،  الخلافة  تزل حضرة  لم  وإن  العتيقة،  المدينة 
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وهي  اسمها.  شهير  إلا  منها  يبق  ولم  رسمها  أكثر  ذهب  قد  الهاشمية  القرشية 
ث عليها، والتفات أعين النوائب دبالإضافة إلى ما كانت عليه قبل انحاء الحوا

أو تمثال الخيال الشاخص. فلا حسن   ، إليها، كالطلل الدارس والأثر الطامس
البصر يستوقف  المستوفز  ،فيها  من  عن   ويستدعي  ويقول  ونظر"  الغفلة 

رياء،  بالتواضع  يتصنع  من  إلا  منهم  تلقى  تكاد  فلا  أهلها  "وأما  أهلها: 
الغرباء يزدرون  وكبرياء،  عجبا  بنفسه  الأنفة   ، ويذهب  دونهم  لمن  ويظهرون 

والإباء، ويستصغرون عمن سواهم الأحاديث والأنباء. قد تصور كل منهم في 
معتقده وخلده أن الوجود كله يصغر بالإضافة لبلده، فهم لا يستكرمون من 
معمور البسيطة مثوى غير مثواهم، كأنهم لا يعتقدون أن لله بلاد ا أو عباد ا 

 .(1)سواهم، يسحبون أذيالهم أشر ا وبطر ا"
 وأوصاف أنها مدينة من حكايات عنها  فحوى ما أورده في ظهر أما المدينة المنورة 

وسلم، ذات   عليه  الله  صلى  النبي  مدينة  فهي  واضح،  ديني  العظيمة   بعد  المدينة 
لا تاريخ لها فعليها،    صلى الله عليه وسلم  التي اكتسبت ذلك من مقدم النبي  الشريفة،

، فالأماكن والآثار صلى الله عليه وسلم جاء به  وعما  عنهفبعده  ها تاريخ أما قبل ذلك،  
العلاقة  إن  المدينة، أي  الراوي على  يتعرف بها  التي  المنطقة  والقبور هي  والأشخاص 

بما تشتمل عليه من أحداث وقعت، فهي صورة المدينة في الماضي بالمدينة هي علاقة  
والمدينة في مدونات الرحالة مقيدة بالمشاهد لشخصية   . في الحاضر  الراوي  دونها وإن  

المقدس تتطابق أحيانا  مع تاريخ المكان  التي لا  الدينية مثل  ؛الذاتية،  : بعض المظاهر 
 . (2) وأداء الصلوات وأثر المذاهب، أو الاقتصادية مثل الرفاهة والإسراف والأعاجم
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يدونها في حاضره هو منقطعة عن فالأحداث    يشارك راوي رحلة ابن جبير في  
لأشخاص في المدينة لا يفرق فيها بين زوار وهنا يذكر الراوي عدة مواقف    .ماضيها

 يكونها ويكون مجموع ما يفعله هؤلاء الأشخاص هو مجموع الصورة التي    المدينة وأهلها 
تعد مجتمع ا   والتي  المدينة،  في  قابلهم  الذين  الأشخاص  طوائف عن  البشر   يحوي  من 

قد يشكلون مجتمع المدينة المنورة، كما أشار إلى ذلك في حديثه عن المجتمع المكي، و 
 : الأشخاص عنده على النحو الآتيجاء  

 زوار المدينة:   -أ
 الزوار التقليديون:  -

فهم   وحالات  صور  عدة  في  المنورة  المدينة  زوار  ذكر  دوم ا يأتي  في   مشتغلون 
الحال "وكان من الاتفاق السعيد لنا أن وجدنا بعض فسحة في تلك    ترتيب رحالهم:

رحالهم" وترتيب  مضاربهم،  بإقامة  الناس  لفعل (1) لاشتغال  يتسابقون  أنهم  كما   ،
وقطعة منه في "  (2) "وفي هذه الروضة يتزاحم الناس للصلاة، وحق لهم ذلك"  الخيرات:

  (3) وسط العمود ظاهرة يقبلها الناس، ويبادرون للتبرك بلمسها ومسح خدودهم فيها"
بلمس  تبرك ا  به  ويتمسحون  إليه،  أيديهم  الناس  "فيدخل  منبره:  النبي في  مقعد  وعن 

الكريم" التي تنسب إلى حمزة، (4) ذلك المقعد  التربة  الشهداء تربة حمراء هي  ، "وحول 
 

= 
المنورة   للدراسات الإنسانية  1710  –  1661المدينة    م(: 2019، ) 1م". مجلة مركز بابل 

8 . 
 . 140"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (1) 
 . 142المرجع السابق،  (2) 
 المرجع السابق نفسه.  (3) 
 . 142المرجع السابق نفسه،  (4) 



 د. ياسر بن غازي الطيب ، أثر ازدواج الراوي في وصف المدينة المنورة في رحلة ابن جبير الأندلسي 

-450- 

 . (1) ويتبرك الناس بها"
 : الزوار من الأمراء والملوك  -

: هذه إحدى الزائرات للمدينة المنورة، ولها قصة في خاتون بنت الأمير مسعود
حضورها عند الراوي فهو يستصحبها من مواقع متقدمة من رحلته فقبل وصوله المدينة 

ثم رآها في المدينة ثم رآها بعد ذلك في الموصل، وهي ابنة ملك رآها في مكة المكرمة،  
مكة  إلى  وصولها  يذكر  لها  الأول  ذكره  ففي  الروم،  بلاد  يلي  وما  والأرمن  الدروب 

غامضة   ظروف  في  للخير   تفضيالمكرمة  أهل  ذلك  مع  لكنها  فيها  التشكيك  إلى 
لها   ويضمن  يحميها  الجنود  من  حشد  في  إلا  تسير  لا  وهي  الحجيج  الراحة وخدمة 

الموصلثم    ،(2)الرفاهيةو  في  ذلك  بعد  منها    ،يراها  ريبته  يخفي  يراهاولا  تدخل   وهو 
على  والذهب  والحلي  الحرير  من  مترفة  مظاهر  وفي  كبير،  الموصل في جمع عسكري 

، يكون ذكرها في (3) تفعل الخير  ويكرر بأنها مع ذلك عابدةالدواب والمرافقين والخدم  
المدينة مختلف ا قليلا  عما ذكره عنها في المدينتين وبخاصة عند إشراكهم في موقف معها 
فيبتدئ بقوله: "ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البديعة، الداخلة مدخل السمعة 

مسعود..." الأمير  بنت  وهي  المذكورات  الخواتين  إحدى  أن  هنا   (4) والشهرة  وتظهر 
وهي تقوم بأعمال   أن يصلوا إليها، يحمونها ويقمعون الناس  وجند الأميرة أيض ا في أبهة  

 الله عليه وسلم وصاحبيه والناس يرون ذلك الصلاة والسلام على النبي صلى  و العبادة  
و منها انتهت  حتى  عليها أ،  الستار  فاسدل  الشريفة  الروضة  من  موضع  في  قعدت 
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الناس على  بالصدقة  الشافعية (1) وبدأت  رئيس  يحضر  الوضع  ذلك  ظل  في  وهو   ، 
 العلامة صدر الدين ليعقد مجلس وعظ في تلك الليلة. 

الدين صدر  الشافعية  في   :رئيس  الدين  لصدر  يعقد  الوعظي  المجلس  كان 
الوقت الذي رآه فيه ابن جبير، وصدر الدين عالم ورث مكانته وعلمه، يتداخل صدر 
الدين مع قصة خاتون بنت مسعود، وكلاهما يندرجان تحت مداخل السمعة والشهرة، 
على  جالسة  وهي  الدين  صدر  يحضر  حين  الشخصيتين  هذين  بين  التقاطع  يكون 

خطبة   الناس  في  يخطب  ثم  كرسيه  في  فيجلس  وبيانا  وعظ    م لئتحالها،  تأثر ف،  ا 
يديه  بين  نواصيهم  "يلقون  ابن جبير:  يتوقعه  لم  ما  ذهلوا، ثم حدث  السامعون حتى 

ويجزها ناصية ناصية، ويكسو عمامته المجزوز الناصية، فيوضع عليه   مينلجفيستدعي  
ثم ختم ، وفعل ذلك في كثير منهم،  (2) للحين عمامة أخرى من أحد قرائه أو جلسائه"

فيه، وهو أن يكشفوا رؤوسهم ويبسطوا أيديهم للنبي  يخذلوهلا  سألهم أن   بطلب مجلسه 
ذنوبه،  لير الكريم   فعدد  ذلك،  على  فوافقوه  عنه،  وبسطت و ضى  العمائم  تطايرت 

أعظم  ولا  دموعا،  أكثر  ليلة  رأيت  "فما  بالدهشة:  جبير  ابن  أصاب  مما  الأيدي، 
 . (3) خشوعا من تلك الليلة"

يمتلكان  أنهما  الشافعية في  ورئيس  الخاتون  بين  والشهرة  السمعة  مدخل  يظهر 
المسجد النبوي، فيقول عن الخاتون: "فعاينا من أمرها في   حاضريتأثير ا خاص ا على  

الملوكية عجب ا" قعدده   ،(4) الشهرة  الدين عجيب في  "وأمر صدر  الدين:  وعن صدر 

 
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (1) 
 . 147"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (2) 
 المرجع السابق نفسه.  (3) 
 المرجع السابق نفسه.  (4) 
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عبيده  وكثرة  عدته،  ووفور  مكنته،  وظاهر  حالته،  وبهاء  آلته  وفخامة  وملوكيته  وأبهته 
من هذه المواقف وهو لا ه  ، يظهر الراوي تعجب(1)وخدمه واحتفال حاشيته وغاشيته"

نفس  الأبهة في  هذه  تثير  أبهة،  من  بهم  يحيط  مما  يتعجب  ما  قدر  الأشخاص  ينكر 
ما   وهو  والرياء  السمعة  مسألة  تلالراوي  به  النحو، فسر  هذا  على  التصرفات  ك 

وحق النبي   ،يقدمه هؤلاء في حق المسجد النبوي  مناقلة ما المقصود من هذا كله هو  ف
 زيارتهم للمدينة المنورة.   أثناءلم صلى الله عليه وس

 المدينة وهم على أنواع:   سكان  -ب
موقع -1 في  النبوي  المسجد  من  بالقرب  هؤلاء  يقطن  المبارك:  المسجد  سدنة 

فتيان  "وسدنته  النبوي وحراسته:  المسجد  رعاية  بمهام  يقومون  لهم،  مخصص 
 . (2)ظراف الهيئات، نظاف الملابس والشارات"  ، أحابيش وصقالب

خطيب -2 ومنها  استوقفته  أمور  عن  الراوي  يحكي  النبوي:  المسجد  خطيب 
السابع من محرم، شاهدنا من أمور  المذكور، وهو  يوم الجمعة  الجمعة: "وفي 

يناد أمر ا  الإسلام   يالبدعة  وصل   :له  الخطيب  أن  وذلك  للمسلمين!  يالله 
وسلم" عليه  الله  صلى  النبي  منبر  فصعد  الزمان (3) للخطبة،  الراوي  يذكر   ،

ستصبح شهادة، والمكان بدقة حتى يؤكد على معاينته التي سيدلي بها، والتي  
تقدمته  وقد  للخطبة،  المذكور  الخطيب  قام هذا  المؤذنون  أذن  "فلما  فيقول: 

تشير الرايتان   ؛الرايتان السوداوان، وقد ركزتا بجانبي المنبر الكريم فقام بينهما"
التي يتلكم عنهما الراوي إلى بعد سياسي معين يوجه هذا الموقف، مما يجعله 

 
 المرجع السابق نفسه.  (1) 
 المرجع السابق.  (2) 
 . 148"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (3) 



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-453- 

موضع انتقاد: "فلما فرغ من خطبته الأولى جلس جلسة خالف فيها جلسة 
الخطاب المضروب بها المثل في السرعة، وابتدر الجمع مردة من الخدمة يخترقون 
الرقاب، كدية على الأعاجم والحاضرين لهذا الخطيب  الصفوف، ويتخطون 

التوفيق" إلى (1) القليل  الراوي  شهادة  وفق  هنا  الخطيب  موقف  سيتحول   ،
وا كدية  لذلكموقف  يستجيبون  والحاضرون  أثناء   ،ستجداء  في  والخطيب 

ذلك كله يحثهم على الاستزادة حتى كاد أن ينقضي الوقت وتفوت الصلاة 
أمامه،   : ولم يكد يكمل المؤلف كوم عظيم  السحت  له من ذلك  "فاجتمع 

التحصيل  أهل  وانصرف  بالناس،  وصلى  الخطبة  وأكمل  قام  أرضاه  فلما 
 . (2) باكين على الدين، يائسين من فلاح الدنيا، متحققين أشراط الآخرة"

المسجد النبوي يسهل    حاضري الحاضرون للمسجد النبوي: يظهر للراوي أن  -3
بنت مسعود وهم   التأثير عليهم وذلك في عدة مواقف مختلفة، موقف الخاتون

الشافعي الدين  صدر  مع  موقفهم  ثم  إليها،  في   ،يتدافعون  الجمعة  وخطيب 
الحضور   يظهر  الحالتين  ففي  النبوي،  الدين:   فمع ،  الانقيادالمسجد  صدر 

خطيب المسجد   ومع"يلقون نواصيهم بين يديه" "فأطار الناس عمائمهم"،  
الغالية من النبوي: " الشقة  النفيس، ومنهم من يخرج  الثوب  منهم من يطرح 

ومنهم من يخلع عمامته فينبذها ...   -  وقد أعدها لذلك   -الحرير فيعطيها  
ومنهم من يمد يده بالدينار والدينارين،   ،ومنهم من يدفع القراضة من الذهب 

فتلقيه" خاتمها  وتخرج  خلخالها،  تطرح  من  النساء  المشهد (3) ومن  يقترن   ،
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صلى الله عليه وسلم بحث ا عن التكفير والتوبة، الأول بالبكاء بين يدي النبي  
النبي صلى الله عليه وسلم من أجل  الأموال بين يدي  بدفع  الثاني  والمشهد 

ا عن الثواب والمغفرة، يجعل الراوي من الموقفين مجالا  حضور خطبة الجمعة بحث  
لفهم طبيعة الحياة في المسجد النبوي أثناء الأيام القليلة التي قضاها في المدينة 

مما رآه من السمعة والبدعة من أشخاص يملكون تأثير ا قويا    ضجرفيالمنورة،  
 . خاصةعلى الحاضرين ويقودونهم لتحقيق رغبات 

 ، يختلف موقف المبئر من موقف الشخصية التي تستعرض الأماكن والأشخاص
المنظور  وهذا  نظرها،  وجه  أو  الذات  منظور  يتم من خلال  إلينا  يقدم  "ما  أن  ذلك 

انية( )موضوعية(، السردي. فمع الراوي: المبئر نحن أمام )رؤية بر    الصوتيتغير بتغير  
الشخصية   الراوي:  أمامومع  )ذاتية(")رؤية جو    نكون  ما سبق   ،(1) انية(  وعلى ضوء 

منطلقات كل منهما في فهم المكان وتأويل ما يقع فيه من أفعال   تحديد فإنه يمكن  
 وأقوال على النحو الآتي: 

 : في  وافترقا  ،وساكنيه  أبعاد المكان  حددا يظهر فيما سبق أن المبئر والشخصية  
يوصفالذي  ما   وكيف  يوصف،  وبماذا  المكان،  في  بينه،  يوصف  ليست ا  والعلاقة 

 
 . 217"، السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، " (1) 

 المعلومة المباشرة ← التعظيم  ← معالم المكان وأبعاده التاريخية  ← مبئر 
↓  ↓  ↓  ↓ 

 المفارقة 
↑  ↑  ↑  ↑ 

 السرد  ← التصغير  ← الأشخاص وتنوع أدوارهم ← شخصية 
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بين المكان   بين جميع هذه العناصر،  منفصلة كما يبدو، فقد التقيا في علاقة المفارقة
ما  وهو  الأول،  بالراوي  الثاني  الراوي  يستبدل  بالتحديد  المنطقة  هذه  ففي  والإنسان 

انتقالا   تظهر  عبارات  وجود  عن يبرر  يبحث  بعد  إلى  التاريخي  البعد  من  واضح ا   
عنصر التحول ما بين الماضي والحاضر، والموضوعية والتحيز، والمروي ، فهي  مفارقات

: "ومن عجيب ما والمشاهد، ويظهر وصف المكان من خلال هذه العناصر المتضادة
، ويوصف المكان بألفاظ " له الإسلام  يشاهدناه"، "شاهدنا من أمور البدعة أمر ا يناد

تمثيله" والإدهاش  التعظيم ولا  تصويره  يتأتى  يكاد  لا  عجيب  شكل  "وشكلها   :
، وهنا تدخل المفارقة إذ يأتي الأشخاص في هذا (1)"فمنظرها منظر رائق بديع الشكل"

المكان،المكان   يضارع  لا  السمعة    بما  عن  يد من بحث  على  للبدعة  الخاتون   ونشر 
ومن   من الحاضرين  ظهرتوالشيخ صدر الدين وخطيب الجمعة، ومن جهل وحماقة  

 المتبركين بالأماكن والمواضع.
  

 
 . 148، 146، 141، 140"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (1) 
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 مع الخطابات الأخرى الراوي المزدوجتفاعل  المبحث الثالث:

الرحلة ليست منفتحة على فخطاب الرحلة مع مجموعة من الخطابات "  يتفاعل
الروايات الشفوية وحدها، وإنما هي منفتحة أيض ا على النصوص السابقة من أجناس 

هو(1) مختلفة"  بالتفاعل  والمتحكم  المزدوج  ،  بين   الراوي  الموازنة  إلى  يسعى  الذي 
"الحلول بالمكان نفسه لا يترتب   التي ترسخ مبدأ الرحلة: النصوص السابقة، ونصوصه  

نظام   ضمنقد نشأت علاقة بين الخطابين  و   ،(2)عليه وصف مكرر أو إحساس مماثل"
كان الأسلوب المتبع في جميع الرحلة هو و المدينة المنورة،    أنموذج   المفارقة الذي بني عليه 

الذات عند الحديث عن  الموضوعي، ثم تدخل  المكان عن طريق الإخبار  ذكر معالم 
في   وذلك  مثال  سرد  أو  قصة  المكان بحكي  عن حالينأهل  ذكره  سبق  ما  تأكيد   :

ذكر ما يقع من مفارقات بين ما سبق المكان، أو إنكار ما سبق ذكره عن المكان، أو  
 ذكره وما سيلحق ذكره. 

 عن المدينة المنورة:  يل والرحابن جبير من الخطاب التاريخي    يراوي  إفادة:  أولا  
 المصادر التاريخية والأدبية: 

تكمن و يعنى الراوي المبئر ببيان ما وقع من تغيير على سرديات المدينة المنورة،  
ما   تحديث  في  وعليه    وصل مهمته  السابقون،  عرضه  منذ  النبوي  المسجد   فقدإليه 

الراوي على عناصر    بناء على ما ذكره من كتب عن   أكثر من غيرها   محددة حرص 
 وهي على الآتي: المدينة  
المسجد النبوي )مادة بنائه، مساحته، أبوابه، الروضة الشريفة، المحراب والمنبر،   -أ

 .قبر النبي صلى الله عليه وسلم( 
 

 . 341القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،   (1) 
 المرجع السابق نفسه.  (2) 
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 قباء )موقعه، مادة بنائه، مساحته، محرابه(.   -ب
وأدبية  تاريخية  مصادر  في  عرضها  تم  التي  العناصر  هذه  على  هنا  الراوي  يركز 

وطوله ومساحته، وما يحيطه من الجهات المسجد النبوي  شكل  ، فهو يصف  متقدمة
 فرش بالرمل والحصى،   افي وسطه صحن  ويذكر عددها، ثم يبين أن    ،من بلاط  ةالأربع

وعدد سواريه والمادة التي صنعت منها، وجدار القبلة والمواد التي بني بها، وعدد أبوابه  
 يذكر موقع الروضة الشريفة من موقع القبلة، و   وأسمائه وعدد مناراته، وحجمها وهيئتها،

ومساحتها، وعدد أعمدتها، والمواد التي بنيت بها، وزخارفها، ثم يذكر الصندوق قبالة 
رأس النبي وطوله وارتفاعه والمادة التي صنع منها، وإزار الرخام المحيط بالروضة والأستار 
وشكلها، والقناديل ومادتها الفضة والذهب، ثم المنبر وطوله وعرضه وارتفاعه، وموقعه، 

 والمادة التي صنع منها. 
النبوي   المسجد  في  العناصر  هذه  يصف  وهو  الراوي  بها  يقوم  التي  المهمة  إن 

عود إلى ما اعتاد عليه المؤرخون وهم يدونون معلومات المسجد النبوي في توصف ا دقيق ا 
هـ عدد أبواب المسجد، ومادة جداره وأعمدته 230تابن سعد    فقد ذكر   مصادرهم، 

هـ إلى مادة بنائه وسقفه وعمده، والتوسعات التي 276ت، وأشار ابن قتيبة  (1) وسقفه 
هـ المادة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم 279ت  البلاذريوذكر    ،(2) تمت عليه
تحديث في و مسجده   من  النبي  بعد  جاء  من  فعله  ما  ثم  وأعمدته،  وسقفه  أساساته 

المسجد فيجد عثمان قد غير مادة أعمدته ومادة سقفه، ثم قام عمر بن عبدالعزيز 

 
، القاهرة:  1، )ط علي محمد عمرتحقيق:    "،الطبقات الكبرى"  ،الزهري  محمد بن سعدينظر:    (1) 

 . 206 :1م(، 2001مكتبة الخانجي،  
، القاهرة: الهيئة  2، )ط تحقيق: ثروت عكاشة  "،المعارف، "عبد الله بن مسلم بن قتيبة ينظر:    (2) 

 . 562م(، 1992المصرية العامة للكتاب، 
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هـ عن المسجد 300ت وتحدث ابن رسته ، (1) ه بمواد مختلفةئبتوسعة المسجد وإعادة بنا
موادهما،  وطاقاته  جدرانه  فذكر  النبوي  للمسجد  المهدي  توسعة  إلى  فأشار  النبوي 
وعرضه  وموقعه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ومنبر  ومساحته  وسواريه  أبوابه،  وعدد 

ومواده القبلة  وجدار  الطبري  ،  (2) وارتفاعه،  إلى 310ت وذكر  حملت  التي  المواد  هـ 
بها وجدد  النبوي  عبدربه    ، (3) المسجد  ابن  يحيط 328ت ويأتي  عما  فيتحدث  هـ 

ركب   المسجد من بلاط، وما فرش به، وعدد أبوابه، ومناراته وأشكالها، وأعمدته وما 
والإزار  منها،  كون  التي  الرخام  ومادة  القبلة،  وجدار  وزخرفاتها،  وموادها،  عليها، 

المحراب   المنسدل وموقع  عليه،  المنفوشة  والزخرفات  منها  صنع  التي  والمواد  فوقه،  من 
ومساحته وموقعه  النبي  وقبر  ومادته  وموقعه  والمنبر  المقدسي (4) ومواده،  وفعل   ، 

بنائه،   هذاتالأمر  هـ  355ت في  النبي  وسيرة  الأولى،  المسجد  بناء  مواد  إلى  فأشار 
فيها المستعملة  والمواد  عليه،  التي تمت  الجوزي    (5) والتوسعات  ابن  هـ 597توكذلك 

 .(6) اهتم بذكر التوسعات والمواد التي استعملت فيها

 
ذ ري ينظر:    ( 1)  م(،  1998"، )بيروت: دار ومكتبة الهلال،  فتوح البلدان ، " أحمد بن يحيى الب لا 

1  :17 . 
  . 75 :7م( 1891"، )ليدن: بريل،  الأعلاق النفيسة ينظر: أحمد بن عمر ابن رسته، " (2) 
 (3)   " الطبري،  جرير  بن  محمد  إبراهيموالملوك  الرسل تاريخ  ينظر:  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:   ،"  ،

  ـ436 : 6م( 1967، القاهرة: دار المعارف، 2)ط
 (4)  " عبدربه،  ابن  محمد  بن  أحمد  الفريدينظر:  )ط العقد  العلمية،  1"،  الكتب  دار  بيروت:   ،

 . 288 :8هـ( 1404
  م(، 1927"، )شالون: مطبعة برطرند،  البدء والتاريخ "   ، المطهر بن طاهر المقدسي ينظر:    ( 5) 

4 :  86 . 
ق: محمد عبد القادر  يق تح  " المنتظم في تاريخ الأمم والملوك "  ، عبد الرحمن بن علي الجوزيينظر:   (6) 

= 
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لا يستطيع أن يحيد عن    إن هذه المحددات السابقة على المبئر تلزمه بالالتزام بها إذ 
الوصف الذي خطه السابقون وهو على ذلك ملتزم بما ذكروه، كما أنه ملتزم ببيان ما  
الوصف   سلسلة  استمرار  يعلن  الراوي  وكأن  بها،  اهتموا  التي  المعالم  تلك  إليه  وصلت 

أي أن الكتابة عن بناء المسجد النبوي  للعناصر المحددة المذكورة سلف ا وفق من جاء قبله،  
 يلتزم به كل من يكتب عنه.   تقليد وما يتمتع به من أبعاد عمرانية تعد بمثابة  

 المصادر الرحلية: 
الرحلية   حاولت  المصادر  استيفاء ما وضعته  ابن جبير  إن و   ،رحلة  القول  يمكن 

فضلا   التاريخية  الكتابات  مع  اختلطت  )أدب   الرحلات  الاسم  بهذا  تسميتها  عن 
في   لكنهم  التصنيف    أدخلوا  عديدة   مؤلفات الرحلة(،  وسمهذا  )المسالك   تحت 

تعنى و والممالك(   التي  المؤلفات  من  التسمية في عدد  هذه  والمدن   ستحضر  بالجغرافيا 
والأماكن، وهي تنبئ عن شكلين من الكتابة: الموضوعي، والذاتي، مما يجعلها تأسيس ا 

 ا لأدب الرحلات التي نضجت فيما بعد. مهم  
الكتابة عن الأماكن بالنسبة إلى المدينة المنورة باعتبارها موضع البحث في وتأتي  

 معالم الكتابة الرحلية: توضحصورتين  
 الصورة الأولى: الرحلات العامة: 

لم تتناول الجزيرة العربية ولا نجد أنها  تبت قبل ابن جبير  عند تتبع النماذج التي ك  
الشرق والغرب،  بعيدة في  أماكن  بعد عام وتتجه نحو  المنورة بل كانت ذات  المدينة 

 وتستوفي هذه الرحلات عدة شروط مهمة على النحو الآتي: 

 
= 

،  280 : 4م( 1992، بيروت: دار الكتب العلمية،  1، )طمصطفى عبد القادر عطا   ،عطا
6: 283 . 
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تعظيمي إضفاء    -1 المكان   بعد  عن  مختلف ا  هنا  المكان  يكون  المكان:  على 
المألوف الذي يعرفه قارئ الرحلة، ويحرص كاتب الرحلة أن يبالغ في بيان ذلك حتى 

ا يغاير المتوقع، لقد ظهر هذا في نصوص كثيرة خاصة الرحلات يأخذ المكان انطباع  
التي أخذت منحى يميل إلى الذهاب إلى أماكن جديدة لم يعهدها المعاصرون للرحالة 

ذا إإلى سد يأجوج ومأجوج يظهر هذا الأمر: "و   هـ227ت  ففي رحلة سلام الترجمان 
في ذراعا  خمسون  مصراع  كل   عرض  معلقين  مصراعين  حديد  خمس   باب  ارتفاع 

دو ارة على قدر الدروند لا يدخل من  ذرع وقائمتاهما في أ ثخن خمس   وسبعين ذراعا في 
غلظ   ذرع فيأنه خلق خلقة وعلى الباب قفل طوله سبع  أالباب ولا من الجبل ريح ك

 شبار معل ق في أربعة  أواستدارة المفتاح  ...  الاستدارة والقفل لا يحتضنه رجلان   باع في
ثماني طولها  بالباب  ملحومة  فيأ  سلسلة  التي أربعة  أاستدارة    ذرع  والحلقة  فيها   شبار 

المنجنيق"  حلقة  مثل  أن    ( 1)السلسلة  أجل  من  الباب  هذا  وصف  في   ينقل ويستمر 
المنجم عظمته موسى  ابن  رحلة  في  هذا  مثل  ظهر  دلف   ه ـ227ت   ،  وأبي  للروم 

 هـ في رحلاته. 560ت للهند والإدريسي    ه ـ440ت   للصين والبيرونيهـ  385ت
من البشر: يتعلق هذا العنصر بالبحث عن العجائب والتركيز  إيراد العجائب-2
، ولذا سيحضر معجم العجائب وما يدعو المألوف غير مرغوب في الرحلةن  لأ عليها،  

للاندهاش مما يقع عليه هذا الرجل عند بشر يختلفون عما هم عليه )أهل الرحالة(، 
هـ وابن وهب 237ت مثل رحلتي سليمان السيرافي  لقد ظهر هذا في نصوص عديدة  

واللت  اللتينهـ  256تالقرشي   الذهب،  مروج  في  المسعودي  لما ينأوردهما  مهدتا   
رسمهم ة وعن  والصقالب  والروس  عند حديثه عن التركهـ  309تابن فضلان    هفعلسي

 
ابن خرداذبة   (1)  عبد الله  بن  والممالك"  ،عبيد الله  دار صادر،  المسالك  )بيروت:  م(  1889"، 

165-166 . 
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ورجالهم ونسائهم وحياتهم وطريقة دفنهم ولا يأتي من كل مأكلهم ومشربهم وملبسهم  و 
ابن فضلان   التي جاء منها  البيئة  التي لا تدخل تصور  : تلميح اذلك إلا بالعجائب 

ولا  جنابة  من  يغتسلون  ولا  بول  ولا  غائط  من  يستنجون  لا  الله  خلق  أقذر  "وهم 
، "وإذا مات الرئيس منهم قال (1) يغسلون أيديهم من الطعام بل هم كالحمير الضالة" 

من منكم يموت معه، فيقول بعضهم: أنا، فإذا قال ذلك وجب أهله لجواريه وغلمانه:  
هذا  يفعل  من  وأكثر  ترك  ما  ذلك  أراد  ولو  أبدا،  يرجع  أن  له  يستوي  لا  عليه 

كثرة"تصريح ا:  و  أ  ،(2) الجواري" أحصيها  لا  ما  العجائب  من  بلده  في  ، ( 3) "ورأيت 
 .(4) "فتعجبت منه"

، ولذا نجدهم في كثير العجائبيالواقعي إلى    الراوييخترق    الشرطين السابقين في  
المواضع   خر   سردهمبعد    يعلقون من  ابن  فعل  سلام دكما  حديث  على  معلق ا  اذبة 

م الترجمان بجملة هذا الخبر ثم   من كتاب كان كتبه   ي  ملاه عل أالترجمان: "حد ثنى سلا 
بالله" من   (5) للواثق  بريء  هو  شيء  إليه  ينسب  أن  من  خرداذبة  ابن  حذر  يظهر 

ه ئصحته، وإنما يسنده إلى صاحبه مؤكد ا ذلك مرتين إذ حصل له الخبر من خلال لقا
وثيقة رسمية وهي كتاب كتبه الترجمان للواثق   ثمةبأن    استدراكه مع الترجمان شخصي ا، ثم  

يتكرر هذا مع ياقوت الحموي عند بالله مما يحميه من تبعات الاتهام وعدم التصديق،  
عن   مهلهل  بن  مسعر  دلف  أبي  مرويات  ضمنها  ومن  الأماكن  عن  الشيز الحديث 

 
تحقيق:    "، بلاد الترك والروس والصقالبة   إلى رحلة ابن فضلان  أحمد بن فضلان بن العباس، "   (1) 

 . 103، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر( 1، )طشاكر لعيبي 
   .106 "، رحلة ابن فضلان ابن فضلان، " (2) 
 . 82المرجع السابق،  (3) 
   .96المرجع السابق،  (4) 
   .170"، المسالك والممالك" ، ابن خرداذبة (5) 



 د. ياسر بن غازي الطيب ، أثر ازدواج الراوي في وصف المدينة المنورة في رحلة ابن جبير الأندلسي 

-462- 

خوارق تحدث لهم وهم قوم مجوس لا تنطفئ لهم نار وما وجد عندهم من  الأذربيجانية  
: "هذا كله عن أبي دلف مسعر ابن المهلهل وأنا ولا يظهر لها رماد منذ مئات السنين

ما  على  نقلته  وإنما  والكذب،  الشريد  عنه  فإنه كان يحكى  من عهدة صحته  بريء 
 .(1) وجدته والله أعلم"

التي تعني الإنقاص من المنافس في كثير من   ،المقارنة المنافسة تظهر  :  المقارنة  -3
ئ الرحلة لأنها تخبر عن الآخر بما هو عليه ر إن هذه العملية مهمة بالنسبة لقاصورها،  
اخ للذات  تلاف من  منبعه  (2) بالنسبة  واللغة،  إلى غالب ا  العقيدة  فضلان  ابن  أشار   ،

"إنكم  عليه:  الجواب  فكان  الميت  حرق  من  تعجبه  موقف  منها  مواضع  في  ذلك 
تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب وتأكله الدواب 

وقد حضرت   ،(3) الجنة من وقته وساعته"والدود، ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل  
البيروني  الم يبين وجه الاختلاف ما 440ت قارنة جلية عند  للهند وفيها  هـ في رحلته 

والهند  العرب  سيظهر ،  (4)بين  الآخر  أن  وهي  مهمة  مسألة  إلى  البيروني  أشار  لقد 
حتى   والعادات  الرسوم  في  "يباينوننا  الأمم:  عليه  تواطئت  مما  وهو  شيطانية،  بصورة 
إلى عكس  وإيا ها  الشيطنة  إلى  وينسبوننا  وهيآتنا  وبزي نا  بنا  ولدانهم  يخو فوا  أن  كادوا 
بأسرهم  الأمم  وبين  بل  بيننا  وفيما  مطلقة  لنا  النسبة  هذه  كانت  وإن  الواجب 

 
 (1)   " الحموي،  عبدالله  بن  البلدانياقوت  )طمعجم  صادر،  2"،  دار  بيروت:    : 3م(  1993، 

384 . 
 . 341ينظر: القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (2) 
   .109 "، رحلة ابن فضلان ابن فضلان، " (3) 
للتفصيل:  (4)  البيروني  ينظر  أحمد  بن  أو  "   ، محمد  العقل  في  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  تحقيق 

 ـ17هـ( 1403، بيروت: عالم الكتب، 2)ط،  " مرذولة
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وهنا يجعل البيروني ما يقف عليه من أخبارهم وسننهم من عجائب هو ،  (1) مشتركة"
، تفضي هذه المقارنة في كثير من أحوالها إلى السخرية مما عند ما يجعله مختلفا عنهم

القديمة إذ ، وهذا هو جوهر الرحلة  (2) القوم وما هم عليه من سنن كما فعل البيروني
 .ينبغي أن تدور حول المبالغة في الأماكن والتعجب من عادات البشر والمقارنة معهم

ينطلق من المفاهيم الكبرى السابقة التي لا  عند ابن جبير الشخصية الراويكان 
من   للمكان  ما  إظهار  هو  فيها  والأبرز  منها،  الرحلة  عن  حديث  يخلو  مزية يكاد 

البشر فبهم من العجائب ما يدفع في كثير من الأحوال إلى المقارنة بين   ا ، أموإجلال
 ، وقد مر هذا في مبحث سابق. ما عند الكاتب وما عندهم

المنافسة بين المدن التي زارها والمدن التي ينتمي إليها،   تتبع من  لم يسلم الراوي  
 ، ا عما هو عليهبين يدي آخر مختلف سياسي    رهذلك أن المدن التي يزورها تعتبر في نظ

باعتبار أهلها إلى المدينة باعتبار من يحكمها، لقد كانت المدينة  انتقل حديثه عن    ولذا
يحكمها   التي  الموعودةالمدن  المدن  هي  حكم و   ، الموحدون  من  تخلو  التي  المناطق 

الحجازية  الجهات  هذه  أهل  "وأكثر  يقول:  ولذا  زيارتها  المرء  على  يخشى  الموحدين 
وسواها فرق وشيع لا دين لهم، قد تفرقوا على مذاهب شتى، وهم يعتقدون في الحاج 

أعظم غلا   الذمة، قد صيروهم من  أهل  يعتقد في  ينتهبونهم  ما لا  التي يستغلونها،  تهم 
"فأحق بلاد الله بأن   ثم يقول:  (3) انتهابا، ويسببون لاستجلاب ما بأيديهم استجلابا"

يطهرها السيف ويغسل أرجاسها وأدناسها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه البلاد 
فمن .  الحجازية لما هم عليه من حل عرى الإسلام واستحلال أموال الحاج ودمائهم

 
 المرجع السابق نفسه.  (1) 
 . 129 ، "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة "  ، ينظر: البيروني (2) 
 . 68"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (3) 
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لهذا  صحيح  فاعتقاده  عنهم  الفريضة  هذه  إسقاط  الأندلس  أهل  فقهاء  من  يعتقد 
إلى   ( 1)السبب" الغرب  يقطع  الحاج وهو  يمر بها  التي  الخطر  نفسها من  الحالة  لكنها 
بنتيجةالشرق،   مدفوع  جبير  ابن  أن  الصحيح :  هي  غير  ويعتقد  المتحقق  "وليتحقق 

بنيات لها. وما   الاعتقاد إنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب لأنهم على جادة واضحة لا 
سوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقية فأهواء وبدع وفرق ضالة وشيع إلا من عصم الله 

دين على وجهها إلا عند الموحدين عز وجل من أهلها كما إنه لاعدل ولا حق ولا  
مأ الزمان. وفي كل  العدل في  أئمة  فهم آخر  الملوك في هذ   نعزهم الله  ا سواهم من 

تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لديهم ويستجلبون   الأوان فعلى غير الطريقة: يعشرون 
ويبأموالهم   وسبب  حيلة  بمثلها"رككل  يسمع  لم  الظلم  من  طرائق  أدى   (2) بون  لقد 

الموحدين إلى  إيراد    تعصبه  سبيل إلى  في  وذلك  تصح،  لا  التي  دعوة   نصرة   الأخبار 
الموحدين كما ظهر هذا في كثير من تعبيراته إذ يبشر بالموحدين من خرافات الحدثان: 
"ولأهل مصر في شأن هذه القنطرة إنذار من الانذارات الحدثانية، يرون أن حدوثها 

وقوله في موضع آخر: "ومن (  3) لاء الموحدين عليها وعلى الجهات الشرقية"يإيذان باست
البلاد  بهذه  كلمتها  وانتشار  الموحدية  المؤمنية  الدعوة  أمر  في  شاهدناه  ما  عجيب 
رمزا  بذلك  يرمزون  منهم،  الكل  بل  منهم،  أهلها  أكثر  أن  لملكتها  أهلها  واستشعار 
خفيا، حتى يؤدى ذلك بهم إلى التصريح، وينسبون ذلك لآثار حدثانية وقعت بأيدي 

 . (4) بأشياء من الكوائن فعاينوها صحيحة"بعضهم، أنذرت  

 
 . 69المرجع السابق،  (1) 
 المرجع السابق نفسه.  (2) 
 . 53"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (3) 
 . 70"، ابن جبير رحلة ابن جبير، " (4) 
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التمييز بين المكان وأهل  ابن جبير في خطابه الشعري، من  يؤكد ذلك موقف 
 :(1) المكان فيقول مثلا  

 وإن الســــــــــــــــــــــــــــعادة مضــــــــــــــــــــــــــــمونة
 

 لمــــــــــن حــــــــــل طيبــــــــــة أو زارهــــــــــا 
 :(2) وهي كذلك 

ــاز  إذا بلـــــــــــــــــــــغ المـــــــــــــــــــــرء أرض الحجـــــــــــــــــــ
 

 فقـــــــــــــــد نال أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــا أملـــــــــــــــه 
ــدى  ـــي الهــــــــــــــــــــــ ـــر نبــــــــــــــــــــــ  وإن زار قبــــــــــــــــــــــ

 
 فقـــــــــــــــد أكمـــــــــــــــل الله مـــــــــــــــا أم لـــــــــــــــه 

ففي عدد من النماذج يمدح   ،من حال أهل طيبة  التخوف موقفه    وطغى على  
سنة،   المئة  رأس  على  المصلح  الرجل  ويجعله  الموحدي  استنجدالمنصور  صلاح ب  وقد 

 : (3) نقاذ المدينة المنورة بقصيدةلإالدين الأيوبي 
 وكيـــــــــــــــف تطيـــــــــــــــب في الـــــــــــــــدنيا حيـــــــــــــــاة

 
ــامبـــــــــــــــــوطي   ة لا يطيـــــــــــــــــب بهـــــــــــــــــا مقـــــــــــــــ

 الله ثاوبتربتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   
 

 ولــــــــــــــــيس لأهلهــــــــــــــــا منــــــــــــــــه احتشــــــــــــــــام 
ا  أو  مـــــــــــــــــــوهلـــــــــــــــــــو احتر    هـــــــــــــــــــابوه يومـــــــــــــــــــ 

 
 لكـــــــــــــــــان لصـــــــــــــــــحبه معـــــــــــــــــه احـــــــــــــــــترام 

 وهـــــــــــــــــــل يرضـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــلاتهم عليـــــــــــــــــــه 
 

 إذا ســــــــــــــــــــــبت صــــــــــــــــــــــحابته الكــــــــــــــــــــــرام 
 بأم المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين قـــــــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــــــتهانوا 

 
ــاروق ذامــــــــــــــــــــــوا  ــديق والفــــــــــــــــــــ  وللصــــــــــــــــــــ

القصيدة متقدمة عن زمن الرحلة، وهي قيلت موجهة لصلاح الدين كي   هذه  
 

بهجت   (1)  مصطفى  شاعرا  "  ،منجد  الأندلسي  جبيـر  الرافدين  "،ابن  آداب  ،  9  العراق   -مجلة 
 . 499(:  م1978أيلول )

 .  511المرجع السابق،  (2) 
 .  515المرجع السابق،  (3) 



 د. ياسر بن غازي الطيب ، أثر ازدواج الراوي في وصف المدينة المنورة في رحلة ابن جبير الأندلسي 

-466- 

المنورة الذين حكموا المدينة  العبيديين  يزيلها حوالي    ، يزيل  هـ،   550وقد استطاع أن 
الذين   هـ، إن هذا القلق منبعه العبيديون578وقد جاءت رحلة ابن جبير بعدها سنة  

ما فعله العبيديون من عبث فغيروا معالم المدينة المنورة التي ألفها ابن جبير في متخيله،  
، للعابثينالروضة المقدسة أصبحت مرتع ا  ف  ؛بالمسجد النبوي ذكره ابن جبير في قصيدته

إنه ليسمع حتى    واللعن شائعكم فيها بالجور،  الحا لا يستحقه، و منبر  يرتقي  الخطيب  و 
في وقت الأذان، لقد بينت القصيدة كل تلك المخالفات التي لا يتصورها ابن جبير 

الدين لينقذ المدينة مما هي فيه، وهو ما يجعل الخطاب متصلا  إلى   ولذا هرع إلى صلاح 
الرحلة حتى ليظن إن المخاوف التي حملها ابن جبير امتدت إلى زمن رحلته حتى بعد 

 خروج العبيديين منها. 
  :الصورة الثانية: رحلات المدينة المنورة 

ألفها   التي  المؤلفات  الناظر إلى  المنورة    الرحالة، وكتبوا عنيجد   اهتمامهم المدينة 
وما ونخيلها  جغرافيتها  ثم  إليها،  الوصول  طريق  من ئبذكر  وسكانها  وتسمياتها،  ها، 

الأوس والخزرج وغيرهم من القبائل، والمسجد النبوي وقباء وقبر النبي صلى الله عليهم 
الملفت (1) وسلم، وبعض الآثار عن جمالها وجلالها وعظمتها ومكانتها . سيكون من 

 
ينظر:    (1)  التفصيل  اليعقوبي لمزيد من  بن إسحاق  الكتب  1)ط  " البلدان "  ، أحمد  دار  ، بيروت: 

والممالك "  ، ابن خرداذبة  ؛ 151هـ(،  1422العلمية،   بن محمد  ؛  128"،  المسالك  إبراهيم 
محمد بن حوقل    ؛18م(،  2004"، )بيروت: دار صادر،  المسالك والممالك "الاصطخري،  

الأرض"   ،البغدادي )بيروت:  صورة  صادر "  أحمد    ؛30:    1  م(1983،  دار  بن  محمد 
التقاسيم في معرفة  "   ، المقدسي القاهرة: مكتبة مدبولي،  3"، )طالأقاليمأحسن  م(  1991، 

،  دار الغرب الإسلامي " )بيروت:  المسالك والممالك"  ،عبد الله بن عبد العزيز البكري  ؛80
الإ  ؛407:    1م(،  1992 بالشريف  المعروف  بن محمد  المشتاق في  "   ،دريسيمحمد  نزهة 

  ، أبو حامد الغرناطي ؛  143:    1هـ(  1409، بيروت: عالم الكتب،  1"، )طاختراق الآفاق 
= 
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لا تذكر أهل المدينة وما يقع   -العديدة والمتفاوتة تاريخيا -أن نرى أن هذه التجارب  
والصينين   والترك  الهنديين  عن  الحديث  أفاضت  التي  الأخرى  الرحلات  منهم بخلاف 

وأن الراوي الذي سرد هو الراوي المبئر في جميع تلك الرحلات، أما   والروس وغيرهم، 
نظرة  وفق  المنورة  المدينة  حكاية  من  نصيبه  أخذ  المبئر  الراوي  فإن  جبير  ابن  عند 

في حكاية الرحلة كما   السابقين من غير أن يحيد عنها، لكن الراوي الشخصية دخل
دخل راوي ابن فضلان وسليمان السيرافي وابن المنجم، لقد حاول ابن جبير أن ينقل 
التي  الرحلات  يكتب في  ما  تشبه  أخرى  طبيعة  إلى  المنورة  المدينة  الكتابة عن  طبيعة 

ولذا فإن   تبتعد عن المكون العربي والإسلامي فتظهر من شعوبها العجائب والغرائب.
و  المنورة  المدينة  صورة  تشكيل  في  جد ا  مهمة  هذه  جبير  ابن  التجربة محاولة  فق 

 ثرت فيمن جاء بعده تأثير ا كبير ا.الشخصية، وسنرى كيف أ
يشير كثير ممن كتب في الرحلة إلى مسألة مهمة، وهي أن هذا الفن يقوم على 

 وصف ا ي عتمد عليه ن  بالسؤال والتراكم حتى يكو  تتبع اللاحق للسابق وأنه لا يقوم إلا  
قاله  ما  ذلك  من  مؤلفات،  عدة  في  التنويه  هذا  حضر  وقد  المكان  من   للتحقق 

اليعقوبي: "إني عنيت في عنفوان شبابي، وعند احتيال سني، وحدة ذهني بعلم أخبار 
البلدان، ومسافة ما بين كل بلد وبلد، لأني سافرت حديث السن، واتصلت أسفاري، 

فلم ...  ودام تغربي، فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره
أزل أكتب هذه الأخبار وأؤلف هذا الكتاب دهرا طويلا، وأضيف كل خبر إلى بلده، 
وكل ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى ما تقدمت عندي معرفته. وعلمت أنه لا 

 
= 

الإعجاب" ونخبة  الألباب  العربي "،  تحفة  إسماعيل  )طتحقيق:  دار  1،  منشورات  المغرب:   ،
 . 82:   5"، معجم البلدان الحموي، "  ؛76 م(، 1993الآفاق الجديدة، 
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وهي تعتمد ذلك وضوحا على ما   .(1)يحيط المخلوق بالغاية، ولا يبلغ البشر النهاية"
يضاح مسالك الارض إرسم ... فهمك اللهأسبق ذكره فقد قال ابن خرداذبة: "سألت  

وممالكها وصفتها وبعدها وقربها وعامرها وغامرها والمسير بين ذلك منها من مفاوزها 
ها على ما رسمه المتقد مون منها فوجدت بطلميوس قد وس قاصيها ورسوم طرقها وطقأو 
عجمي ة فنقلتها عن لغته باللغة الصحيحة أصفتها بلغة    وضح الحج ة في أبان الحدود و أ

: ببيان أهم ما يمكن أن يكون مصدر ا لهذه الحرفة المقدسيولذا اهتم  .(2) لتقف عليها"
"اعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا الباب وإن كانت مختلة 
غير أن أكثرها بل كلها سماع لهم ونحن فلم يبق إقليم إلا وقد دخلناه، وأقل سبب إلا 

فانتظم كتابنا هذا وقد عرفناه وما تركنا مع   الغيب  البحث والسؤال والنظر في  ذلك 
في  وجدناه  ما  والثالث  الثقات  من  سمعناه  ما  والثاني  عايناه  ما  أحدها  أقسام  ثلاثة 

ويذكر الحموي مجموعة من الكتب التي    .(3) المصن فة في هذا الباب وفي غيره"  الكتب
المدو نة في هذا الباب التي نقلت منها، ثم كتبت عن الأماكن ثم يقول: "وهذه الكتب 

الرواة،  أ فواه  ومن  والمحد ثين،  الأ دب  أهل  وتواريخ  والمحد ثين  العرب  دواوين  من  نقلت 
 .(4) وتفاريق الكتب، وما شاهدت ه في أ سفاري، وحص لت ه في ت ط وافي"

ومن   ،كتاب عن الأماكن إلا بذكر الكتب السابقة عليه  مقدمةولا تكاد تخلو  
للرحلة، اللاحقة  الكتابات  ابن جبير في  ازدواجية   هنا تكمن أهمية ما خلفه  وبخاصة 

إذ   فيهاالراوي  البحث  الخطابات   على  يعيننا  من  بغيره  الرحلة  تحديد علاقة خطاب 

 
 . 9"، البلدان "  ،اليعقوبي  (1) 
 . 3"، المسالك والممالك" ، ابن خرداذبة (2) 
 . 43"، التقاسيم في معرفة الأقاليم أحسن "  ، المقدسي (3) 
 .  12  : 1"، معجم البلدانالحموي، " (4) 
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الخطابية وتشكلها   تأثر ا وتأثير ا: الأشكال  تطور  الكشف عن  البحث  لنا هذا  "يتيح 
التفاعلات  المولدة والمتولدة عن هذه  النصية  التساؤل عن الأنماط  لنا  يتيح  ... كما 

الأزمنة" تعاقب  أو في  معين  زمان  مطابقة  (1) النصية في  وعند  الرحلا،   ت ما سلكته 
ي جبير  ابن  رحلة  على  الخطابات المدنية  إليه  تصل  أن  يمكن  ما  مدى  بدقة  تحدد 

وبخاصة رحلة ابن جبير إذ "أجمع كل من    المتقدمة في التأثير على الخطابات اللاحقة، 
منها" والاقتباس  إليها  الرجوع  من  أكثروا  المتأخرين  أن  على  الرحلة  عن   ، ( 2)كتب 

بطوطة ابن  رحلة  الأشهر:  الرحلة  بطوطة    ،(3) وتحديد ا  ابن  رحلة  هـ 779ت أظهرت 
إنه  لما استجابة   بل  جبير،  ابن  رحلة  في  الراوي  ما   ا يقوله  وبجميع  بحذافيره  تستدعيه 

إليها   يهدف  معاني  من  العبارات  تلك  ابن تتحمله  عند  الرحلي  الموقف  يظهر  بل 
تتطابق المعلومات التي قدمها فعند ابن جبير،   الراوي المزدوجبعدين يمثلهما  وبطوطة ذ

المعلومة  ليس في  المنورة،  المدينة  ابن جبير عند  التي قدمها  المعلومات  ابن بطوطة مع 
بل في ترتيبها وطريقة إيرادها، فيفتتح ابن بطوطة الحديث عن مسجد رسول  فحسب،

دائرة  بلاطات  الأربع  المعظم مستطيل، تحفه من جهاته  "المسجد  الآتية:  الله بالعبارة 
والحصى" بالرمل  مفروش  ووسطه صحن  جبير: (4) به،  ابن  عند  الواردة  ذاتها  وهي   ،

ووسطه كل   ،وتحفه من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به  ،"المسجد المبارك مستطيل
مفروش بالرمل والحصى" البديع (5)صحن  منورة بالرخام  بطوطة: "وهي  ابن  ويقول   ،

 
 . 224"، السرد العربي مفاهيم وتجليات يقطين، " (1) 
 . 245نصار، "رحلة ابن جبير".  (2) 
، القاهرة: مكتبة الدار  2للاستزادة ينظر: فؤاد قنديل، "أدب الرحلة في التراث العربي". )ط  (3) 

 . 389م(، 2002للكتاب، العربية  
 . 129ابن بطوطة، "رحلة ابن بطوطة"،  (4) 
 . 140"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (5) 



 د. ياسر بن غازي الطيب ، أثر ازدواج الراوي في وصف المدينة المنورة في رحلة ابن جبير الأندلسي 

-470- 

النحت الرائع النعت، قد علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الأزمان، وفي الصفة 
القبلية منها مسمار فضة هو قبالة الوجه الكريم، وهنالك يقف الناس مستقبلين الوجه 

وذكرها ابن جبير بهذا النعت: "وهي مؤزرة بالرخام البديع ،  (1) الكريم مستدبرين القبلة"
النحت الرائع النعت... وقد علاها تضميخ المسك والطيب بمقدار نصف شبر مسودا 
متشققا متراكما مع طول الأزمنة والأيام ... وفي الصفحة القبلية أمام وجه النبي صلى 
 .. للسلام  أمامه  الناس  فيقف  الكريم  الوجه  أمام  هو  فضة،  مسمار  وسلم  عليه  الله 

الكريم"  الوجه  ومستقبل  القبلة  مستدبر  المسلم  القراءتين   (2) فيقف  بتتبع  يمكن 
استكشاف العديد من المواضع على هذا النحو بين الرحلتين، خاصة ما يتعلق بذكر 
المعالم الدينية والوصف الدقيق للمشاهدات هناك، لقد تناول ابن بطوطة موضوعات 

المس به وبنيانه والروضة جابن جبير فكان حديثه عن  النبوي، ومساحته وما يحيط  د 
المقدسة والمنبر وخدام المسجد النبوي وبقيع الغرقد، وقبور الصحابة، وقباء، وهي ذات 

ا أورده المبئر في رحلة ابن جبير، كما أن مدة بقائهم في الموضوعات بترتيب مشابه لم
أربعة  فيها  بطوطة  ابن  وقضى  أيام،  جبير خمسة  ابن  فيها  قضى  فقد  متقاربة  المدينة 

عليه   زوهو أمر مهم ترتكقد يتطابق الخطاب التاريخي والأدبي وقد لا يتطابقان،    أيام.
الدراسة، غير أن النمط الذي اتبعه ابن جبير وتابعه فيه ابن بطوطة يعني أن خطاب 
الرحلة في كل الأحوال لاحق، وأن التاريخ سابق، مما يضع احتمالية ذكره في الرحلتين 

 قبل أو أثناء أو بعد فعل الانتقال )الرحلة(. 
حين يبتعد الراوي المبئر عن سرد رحلة ابن بطوطة، يظهر الراوي الشخصية كما 

 ظهرت عند ابن جبير، وهي تتعلق بذات الموضوعات عند ابن جبير: 

 
 . 129ابن بطوطة، "رحلة ابن بطوطة"،  (1) 
 . 141"، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (2) 
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: يظهر سدنة المسجد الشريف من الأحباش كما رآهم خدام المسجد النبوي  -
فتيان من الأحابيش وسواهم، وهم على  ابن جبير ويصفهم كما وصفهم: "وسدنته 
هيئات حسان، وصور نظاف، وملابس ظراف، وكبيرهم يعرف بشيخ الخدام، وهو في 

 (1) هيئة الأمراء الكبار، ولهم المرتبات بديار مصر والشام، ويؤتى إليهم بها في كل سنة"
 وهو مشابه للتعبير الذي وضعه ابن جبير عن سدنة المسجد النبوي.

النبوي:   - المسجد  جبير    خطيب  ابن  عند  النبوي  المسجد  خطيب  جاء 
بصفات مرذولة كالطمع والنفاق وسرقة الأموال، تحضر هذه الصورة عن خطيب 

يقول:  مشابهة، حين  بصورة  بطوطة  ابن  لدى  النبوي  هذا   المسجد  الدين  "سراج 
أقام في خطة القضاء بالمدينة والخطابة بها نحو أربعين سنة، ثم إنه أراد الخروج بعد  
ذلك إلى مصر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ثلاث مرات، في كل  
مرة ينهاه عن الخروج منها، وأخبره باقتراب أجله، فلم ينته عن ذلك وخرج، فمات 
بموضع يقال له: سويس، على مسيرة ثلاث من مصر، قبل أن يصل إليها، نعوذ 

الخاتمة"  سوء  من  الدينا   ( 2) بالله  في  طمع  لأنه  سيئة  بخاتمة  الخطيب  هذا  يظهر 
وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الخطيبين عند ابن جبير وابن بطوطة ينبئان  

ينبغي   الذي  الموقف  ففي  المنصب،  هذا  أصحاب  الناس أن    فيه بفساد  يوجهوا 
ورياء   ويعظونهم  نفاق  موقف  وموقفهم في ذلك  براء،  منه  هم  برداء  يتحلون  فإنهم 

 التشكيك في كل ما يقولونه.   ولذا لابد من 
الخ    :المجاورون   - مثل  بطوطة  ابن  عند  المجاورون  الخير د  يظهر  أهل  فهم  ام، 

"أبا عبدالله   والنفع، وهم عند ابن بطوطة من أهل المغرب والأندلس يقول ابن بطوطة:

 
 . 135ابن بطوطة، "رحلة ابن بطوطة"،  (1) 
 . 134المرجع السابق،  (2) 
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لشيخ يسمى عبدالحميد العجمي وكان الشيخ حسن الظن به   االغرناطي كان خديم  
يطمئن إليه بأهله ويتركه متى سافر بداره فسافر مرة وتركه على عادته بمنزله فعلقت به 

وصار من خدام ...  زوجة الشيخ عبد الحميد وراودته عن نفسه فقال إني أخاف الله
الطائفين" ورأس  به،  ومؤذنا  الكرام  الزائرين    (1) المسجد  حول  ملحوظات  وتظهر 

أبو  وكبيرها  غرناطة  وزير  بمكة  العهد  ذلك  في  "وكان  الجهات:  تلك  من  والمجاورين 
القاسم محمد بن محمد بن الفقيه أبي الحسن سهل بن مالك الأزدي وكان يطوف كل 
مرزوق  ابن  وكان  الحر  لشدة  القائلة  وقت  في  يطوف  يكن  ولم  طوافا   سبعين  أسبوع 
الصالح  الشيخ  المجاورين بالمدينة كرمها الله  عليه. ومن  زيادة  القائلة  يطوف في شدة 
حزرون  بن  عيسى  بمكة  مهدي  أبو  ومنهم  الكفيف.  المراكشي  سعيد  العابد 

ويذكر غيرهم مثل علي بن حجر الأموي الغرناطي وأبي العباس الفاسي.  (2)المكناسي"
حياتهم  في  يلاقونه  وما  المجاورين  المغاربة  حال  على  اهتمامه  بطوطة  ابن  صب  لقد 
الجديدة، وهو نفس الأمر الذي ركز عليه ابن جبير في حديثه في رحلاته عما يواجهه 

طريق   امتدادوعن أحوالهم على    الحجاج المغاربة ومن يحسن إليهم ومن يسيئ إليهم،
الحج: "وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن طولون 
للغرباء  السلطان مأوى  البنيان جعله  الواسعة  الصنعة  العتيقة الأنيقة  وهو من الجوامع 

وأن للمغاربة   (3)وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر"  همن المغاربة يسكنونه ويحلقون في
للأعمال التي هي بحاجة إلى أمانة   ي ستعملون في جميع الأنحاء ففي دمشق    ا حسن    اذكر  

"وليس يؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء لأنهم قد علا   :واهملا يستطيع أداءها س

 
 . 135ابن بطوطة"، ابن بطوطة، "رحلة  (1) 
 . 136المرجع السابق،  (2) 
 . 52 "، رحلة ابن جبير ابن جبير، " (3) 
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لهم بهذا البلد صيت في الأمانة وطار لهم فيها ذكر وأهلها لا يأتمنون البلديين وهذا من 
ارتبط بخدمة   والشرف لمن   المجدتعبيرات ابن جبير    تضع  . (1) الطاف الله تعالى بالغرباء"

الحجيج المغاربة كما يقول عن صنيع صلاح الدين: "ومن أشرف هذه المقاصد أيضا 
أن السلطان عين لأبناء السبيل من المغاربة خبزتين لكل إنسان في كل يوم بالغا ما 

نور    (2)بلغوا" كان عين    " الدين:وكذلك  إنه  تعالى  الدين رحمه الله  نور  مناقب   ومن 
منها  كثيرة  أوقافا  المبارك  الجامع  بالمسجد  المالكية  زاوية  المتلزمين  الغرباء  للمغاربة 

 .(3) طاحوتنان وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام ودكانان بالعطارين"
عن   ، بل أخذت طابعها رحلة ابن بطوطةتركت رحلة ابن جبير أثرها في  لقد  

المدينة المنورة، فكانت مصدر ا لها لمواقفها نحو المسجد النبوي والمشاهد والأماكن ذات 
في   التاريخي، كما وجهتها  المدينة،توصيف  البعد  أهل  من  والجماعات  فهم و   الأفراد 

خدام   وأحوال  المغاربة،  الجماعة  أبناء  وخدمة  الرحلة  بين  النبوي العلاقة  المسجد 
 وسدنته ومجاوروه. 

إن الرحلتين لا تكتفيان بالتاريخ وإنما تنتقلان منه إلى الحاضر لروايته في حيزه، وهنا  
تصبح الرحلة تاريخ ا ضمن وجهة نظر شخصية، وحينها تخفي الرحلة أبعاد ا سياقية لغوية  

، في وقت يفترض  ة أدبيتها وتقترب من اعتبارها شهادة تاريخي وغير لغوية تحول الرحلة من  
 . المتقدم الخطاب    بسلطة لها أن تكون غير ذلك، حيث لا تتأثر الرؤى الذاتية  

  

 
 . 250المرجع السابق،  (1) 
 . 46المرجع السابق،  (2) 
 . 199المرجع السابق،  (3) 
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 الخاتمة
أثر   البحث  الراوي  عالج  جبير  في ازدواج  ابن  رحلة  في  المنورة  المدينة  ، وصف 

 : وانتهى إلى عدد من النتائج
على   .1 المنورة  المدينة  تجاه  جبير  ابن  موقف  الأول أنموذجاشتمال  ين: 

زمن  في  وحاضرها  المدينة  ماضي  عن  يعبران  وصفي،  والآخر  استرجاعي، 
 الاسترجاع. 

الأ .2 أسلوب نموذجأوجد  يتغاير  خلالهما  ومن  والشخصية،  المبئر  راويين:  ان 
)ابن  المؤلف  ويعبران عن  يتكاملان  فيه، وهما  الحركة  المكان ومساحة  معاينة 
جبير( ويتقابلان في أن الأول مبئر موضوعي ذو مرجعية واحدة عمادها الأثر 
أما  والسند،  والمرويات  الخبر  على  يتكئ  مسلك ا  الموضوعية  وتتخذ  الروحي، 

ذاتي  فالآخر   فهي بمشخصي  الاجتماعي  الجانب  تعتمد  متعددة  رجعيات 
 والمشاهدة. متحيزة للذات متكئة على التجربة  

حضور المفارقة في المواقف بين الراويين ومن وجهة كل منهما يختلفان في:   .3
معالم  للمبئر  فكان  وصفه،  وتقنية  يوصف  وبماذا  المكان،  في  يوصف  ما 

وأبعاده  المنورة  المعلومة    ا المدينة  طريق  عن  بالتعظيم  وتوصف  التاريخية، 
بغير ما جاء  المباشرة، وللشخصية الأشخاص في المدينة المنورة، ويوصفون  

المكان  بين في  للتبديل  منطقة  المفارقة  جاءت  وقد  السرد،  طريق  عن   ،
 الراويين والمرواحة بينهما. 

عن  .4 كتبت  التي  والرحلية  التاريخية  بالخطابات  المبئر  جبير  ابن  راوي  تأثر 
المدينة المنورة، وانخراط ما كتبه عن المدينة في هذا السلك وعدم خروجها  

 كر. ذ    على ما 
جاء بعده، وكتب في تجربة العيش   فيمنأثر الراوي الشخصية عند ابن جبير   .5
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المدينة المنورة فانطبعت بطابعها  ، وبخاصة عند الحديث عن ساكني  والمشاهدة
 كما حدث في أشهر كتب الرحلة: رحلة ابن بطوطة. 

تجمع   بدراسة  البحث  يوصي  الختام،  الرحلة وفي  أدب  مبدأ   نصوص    تحت 
الإثنو  والنصوص  الراوي،  بنتائج    المتزامنة رافية  غ ازدواج  الأدب   مفيدة للخروج  بين 

في تسلسلها  الجزيرة العربية    عن   المكتوبة   مدونات أدب الرحلة   ودراسة رافيا.  غ والإثنو 
وتأثيرا   التاريخي  تفاعلاتها  تأثر ا  وتتبع  أبنية   الكاشفة ،  ازدواجية  أدبية و   لغوية   عن 

 . وعرقية   وثقافية وحضارية  
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 المستخلص 

بمقصد  ت عنى  والقصدية  السديس،  الشيخ  القصدية في خطب  الدراسة  تناولت 
 المتكلم، وفهم غرض المحاط ب، وطريقة تخاطبه. 

عن  الخطيب  بها  يعبر  أن  استطاع  التي  الطريقة  تعرف  إلى  الدراسة  وهدفت 
وغير  الظاهرة  المقاصد  تلك  وتحليل  الضمنية،  أم  الحقيقية  المقاصد  سواء  مقاصده 
الظاهرة، وبيان مقاصد الأفعال الكلامية عند أوستين وسيرل، وتناول المعرفة المشتركة 

 عند غرايس. 
واعتمد البحث على المنهج التداولي الذي يصب  اهتمامه على دراسة الخطاب 

 وملابساته من خلال علاقاته الداخلية والخارجية، والربط بينها.
بوحدة  الخطيب  اهتمام  أهمها:  النتائج،  من  مجموعة  إلى  البحث  توصل  وقد 
بين  والمزج  الاجتماعية،  المقاصد  خلال  من  فلسطين  ونصرة  الحرمين،  وأمن  الأمة، 
ثقافة  التناص  وأظهر  النفسية،  المقاصد  في  السلبية  المشاعر  وبين  الإيجابية،  المشاعر 
سياق  من  ف همت  إنجازية،  أغراض ا  الكلامية  الأفعال  وتضمنت  الواسعة،  المتكلم 
تعاون ضمني،  المتلقي في شكل  المتكلم، وبين  المشتركة بين  المعرفة  الكلام، ووحد ت 

ا المبدأ  في  الصدق  فكمنت  وحدا  خفية،  عناصر  إنجازيًّ    -لتعاوني  فعلا   باعتباره 
 بالمخاطب إلى المشاركة في مقاصد الخطاب. 

البحث قسمت  بالمقاصد   وقد  عنونته  الأول:  المبحث  مباحث،  أربعة  إلى 
الثاني: ةالظاهر  والمبحث  النفسية،  والمقاصد  الاجتماعية،  المقاصد  على  ويشتمل   ،

المقاصد غير الظاهرة، وقد حل لت هذه المقاصد من خلال المقاصد الثقافية، والمبحث 
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بدراسة اهتم  أوستين  الثالث:  لتصنيف  وفق ا  الكلامية  سيرل،   الأفعال  وتصنيف 
التعاوني، ودرسته من خلال محوري  الصدق، والمعرفة المشتركة، و  الرابع: المبدأ  المبحث 

 . ، وختمت البحث بأهم نتائجه ومراجعهطبق ا لتحليل غرايس
السديس :  المفتاحية  الكلمات  المقاصد   -القصدية    -الخطبة    -  الشيخ 

 مبدأ التعاون.   -  الأفعال الكلامية   - غير الظاهرةالظاهرة، و 
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Abstract: 

Shaykh Abdur Rahman Al-Sudais is distinguished for variety of 
exposure, wisdom and intelligence, connection with heritage, 
cognizance of the styles of the Arabs, forms of eloquence and clarity, 
and this is mirrored on his expression in his exceptional sermons 
through the coherence of its style and the eloquence of its wordings. 

The religious speech aims at communicative language, which 
focuses on a particular audience, in the science of text linguistics, by 
dealing with the local reality, the external reality, and its purpose is to 
direct the addressee towards his intentions. 

Pragmatics has paid great attention to intentionality, and we see 
this same interest in intentionality in the linguistics of textualism, 
which is among the seven textual criteria stipulated by Robert de 
Beaugrand. 

The research has been divided into four sections, the first 
section: titled the apparent intents, and includes social purposes, and 
psychological purposes, and the second section: non-apparent intents, 
these intents were analysed through cultural intents, and the third 
topic: focused on the study of verbal acts, according to the 
classification of Austin, and Searle classification, and concluded the 
study with the fourth section: the cooperative principle, and studied 
through the axes of honesty, and common knowledge, according to the 
analysis of Grace. 

Keywords: Sheikh Sudais - sermon – intentionality – apparent 
intents – non-apparent intents – verbal acts – principle of cooperation. 
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 المقدمة

تنتمي خطب الشيخ عبد الرحمن السديس إلى الخطابة الدينية، بوصفها خطب 
جمعة وأعياد في الحرم المكي الشريف، ويحرص الخطاب الديني على اللغة التواصلي ة، ولم 
العربي، وفي  الواقع  الأمر إلى  يمتد  بل  المحلي فحسب،  الواقع  السديس  الشيخ  يتناول 

الواق إلى  يتطرق  الأحيان  ديني  بعض  أنَّ ا خطب  ومع  العالمي،  في ع  تحمل  أنَّ ا  إلا   ة؛ 
 طي اتها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي. 

الس الشيخ  أولوبدت في خطب  وقد   ، النص   منشئ  التداولي ة ت  ديس مقاصد 
جل  اهتمامها بالقصدي ة، باعتبارها من أهم منجزات الدرس التداولي، ولم يتوقف هذا 

ماء علم اللغة النصي  ، الاهتمام نفسه لدى عل  ى الاهتمام على التداولي  ة وحدها، بل نر  
 ة أحد معايير النصي  ة السبعة؛ طبق ا لتصنيف روبرت دي بوجراند. فالقصدي  

ولغة الخطاب الديني لغة تواصلي ة؛ غايتها الوضوح والمباشرة، بغرض الإفهام والإقناع  
لعملية   استجابة  أكثر الخطابات  نفعي،  الديني خطاب  السامعين، والخطاب  والتأثير في 
التحليل التداولي الذي يبغي التقريب بين الفهم والتواصل، وبين المتكلم والمتلقي، وهذا من  

 هم الدوافع إلى اختيار هذا الموضوع مجالا  للدرس والتحليل. أ 
الموضوع وتكمن   بقص  أهمية  تهتم  التي  التداولي ة  اللسانيات  مجال  في  أنه  د في 

المخاط   غرض  وبفهم  الخطاب،  تنو  منشئ  خلال  من  تخاطبه،  وطريقة  مقاصد ب،  ع 
الظاهرة،   غير  ومقاصده  النص،  لمنشئ  الظاهرة  المقاصد  تشمل  التي  نظرية و المتكلم، 

التي أسسها أوستين  الكلامية  أستاذه سيرل  Austin)  الأفعال  (، (Searle(، وطو رها 
التي  المشتركة  المعرفة  وأخير ا  التداولي ة،  الدراسات  معظم  في  الارتكاز  نقطة  تمثل  التي 

 التي تهدف إلى ضمان التواصل بين المتكلم والمخاطب.   ( Grice)أسسها غرايس  
 ، أهمها: التساؤلاتويجيب البحث عن مجموعة من  

 أي مدى تحققت المقاصد الظاهرة، وغير الظاهرة في خطب الشيخ السديس؟   إلى   -1
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 وسائل المعرفة المشتركة في الخطب مناط البحث؟  ما  -2
 ما مقاصد الخطيب، وما أغراضه التواصلي ة؟   -3
 إلى أي مدى تحققت أهداف الخطيب في التأثير في السامعين؟   -4

 وتهدف الدراسة إلى: 
تعرف الطريقة التي استطاع بها الخطيب التعبير  عن مقاصده، ومدى تأثيرها   -1

 السامعين. في  
الأساليب التي الكشف عن مقاصد الخطيب الحقيقية والضمنية من خلال    -2

 مجال الدراسة.استخدمها في خطبه 
الكلامي ة،   -3 والأفعال  الظاهرة،  وغير  الظاهرة،  الخطيب  مقاصد  تحليل 

 والمعرفة المشتركة. 
على   البحث  التداوليواعتمد  فيه  البرغماتي  المنهج  تتداخل  الذي  علوم ، 

يصب  اهتمامه على دراسة الخطاب وملابساته، عبر   البلاغة وتحليل الخطاب، وبالتالي
والخارج الداخلية  مما يكشف عن  علاقاته  بينهما،  والربط  بين ية،  التفاعلي ة  العلاقات 

إظهار  بغية  المتكلم وسامعه من جهة أخرى،  والمتلقي من جهة، وبين  النص   منشئ 
إلى  والوصول  الخطاب؛  مكنونات  فهم  على  يساعد  التأويل  وهذا  الخطاب،  تأويل 

 ثنايًّه.    الخفي  أو الضمني الذي يكمن في المعنى
وحدودها الدراسة  السنوات وعينة  من  خطب  ثماني  اختيار  في  تجل ت   ،

للشيخ   1445  -1444  -1443 المطبوعة  الخطب  بعد  سنوات  وهي  للهجرة، 
"، والعينة المختارة من الخطب كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفةبعنوان: " 

 متنوعة وتناولت أحداثً  معاصرة مهمة، خدمت موضوع الدراسة.
السابقة أما   فهناك  الدراسات  الشيخ دراسات    ثلاث ،  خطب  تناولت 

 : السديس هي 
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للاستعارة: خطب الشيخ السديس نموذج ا، حصة بنت   الوظيفة الحجاجية   -1
 م. 2017، الأردن، 3، ع 13سعود الهزاني، مجلة جامعة مؤته، مج 

الحجاج،   مفهوم  الباحثة  القناعية و تناولت  والطاقة  العربية،  البلاغة   الحجاج في 
الاستعارة  عند  والتحليل  بالدرس  توقفت  ثم  توظيفها،  في  السياق  وأثر  للاستعارة، 

 السديس. الشيخ  الحجاجية، وإنتاج الدلالة في خطب  
الرحمن السديس، مرام على آل فرحان، دار    -2 بلاغة الحجاج في خطب عبد 

 م، وأصل الكتاب رسالة ماجستير، جامعة الملك خالد. 2022الانتشار العربي، بيروت،  
خطب   في  الحجاجية  المنطلقات  الأول:  الفصل  في  الباحثة  الشيخ درست 

الشيخ السديس خطب  في  بنائها  وطرق  الحجج  لأنواع  الثاني  الفصل  وخصصت   ،
السديس، وتناول الفصل الثالث أبرز الأساليب البلاغية واللغوية التي اعتمدها الشيخ، 

 وأنتجت الوظائف الحجاجية. 
الفنون البديعية بين الحجاج والإقناع في كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة    -3
 . وذج ا، سحر مصطفي إبراهيم المعنا لعبد الرحمن السديس، خطبة الأمانة نم   الشريفة 

تناولت الباحثة دور الفنون البديعية المختلفة في خطبة الأمانة، في إبراز حجج 
 أنواعهم.  مختلف الشيخ، وأثرها في إقناع المتلقين على 

وإن كان  الدراسات،  تداولي    وهذه  منها، امجالها  توجد دراسة  فإنه لا  تناولت   ، 
 . ، ومن ثم فهي لا تتقاطع مع بحثيالقصدية في خطب الشيخ السديس

إلى مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث، تناولت المقدمة: أهمية   قسمت البحثوقد  
الموضوع، وتساؤلاته، ومنهجه، وعينة الدراسة وحدودها، والدراسات السابقة، وعر ج 

القصدية،  التمهيد مفهوم  البحث   على  المقاصد   وقسمت  هي:  مباحث؛  أربعة 
الظاهرة، والمقاصد غير الظاهرة، وأفعال الكلام؛ وفق ا لتصنيف أوستين وسيرل، والمبدأ 

 .التعاوني عند غرايس
  



 د. الشيماء بنت محمد الفرهود  ،القصدية في نماذج مختارة من خطب الشيخ السديس

-490- 

 لتمهيدا

السديسأن  قبل   الشيخ  القصدية في خطب  البحث، ونحل ل  ، فلا (1) نلج عالم 

 
عام    (1) السديس  الرحمن  عبد  القبيلة  1962  -هـ  1382ولد  عنزة  قبيلة  إلى  نسبه  ويرجع  م، 

بمنطقة القصيم، نشأ في مدينة الريًّض والتحق بمدرسة المثنى بن  المشهورة من محافظة البكيرية  
حارثة الابتدائية، ثم التحق بمعهد الريًّض العلمي، وقد حفظ القرآن في سن الثانية عشرة،  

معهد في  وتخرج  بالريًّض،  الكريم  القرآن  تحفيظ  جماعة  في  عام    حفظه  العلمي  الريًّض 
الريًّض، وتخرج  1979  -هـ1399 مدينة  الشريعة في  إلى كلية  وانتسب  )ممتاز(.  بتقدير  م 

ميلادي، وع ين   باحث ا في كلية الشريعة، وحصل على    1983هجري/    1403فيها في عام  
الماجستير عام   بن  1987  -  هـ1408درجة  الشريعة في جامعة الإمام محمد  م، من كلية 

عام   الدكتوراه  درجة  على  وحاز   ممتاز،  بتقدير  الفقه  أصول  قسم  من  الإسلامية،  سعود 
 م من كلية الشريعة في جامعة أم القرى بتقدير ممتاز. 1995 -ـ ه1416

ذلك بعدما   عمل محاضر ا في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، في كلية الشريعة، في قسم القضاء، 
بعد   الشريعة،  في كلية  القرى  أم  جامعة  في  مساعد ا  أستاذ ا  ن ص  ب  الماجستير.  درجة  نال 

الفقه بجامعة الإمام    حصوله على درجة الدكتوراه. وأنشأ كرسي بحث باسمه لدراسة أصول 
الدعوي   العلمي  الدعوة  إمام  مجمع  على  العام  المشرف  وهو  الإسلامية،  سعود  بن  محمد 

هـ  1433التعاوني الخيري بمكة المكرمة، وع ين   رئيس ا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  
والتحقيقات،   الدراسات،  من  الكثير  وله  بعد(،  عن  )التعلم  العالمية  المعرفة  لجامعة  ومدير ا 

المختلفة  والوسائل  الإسلامية   السديسالشيخ   ونال  ، والأبحاث،  الشخصية  العالمية  جائزة 
 هـ. 1426الممنوحـة له من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 

أغسطس  )  4،  صحيفة الاتحاد الإمارتية  ."السديس. إمام الحرمين "ينظر: أحمد مراد، عبدالرحمن،  
وم( 2016 العبدالله، "تعرف على سيرة "السديس".. الرئيس العام لشؤون المسجد   أحمد، 

زبيدة، "نبذة   م(، هاني 2020مايو   16الحرام المسجد النبوي". )صحيفة سبق الإلكترونية،  
-09-26السبت    عن حياة الشيخ عبد الرحمن السديس". )جريدة المصري اليوم القاهرية، 

= 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2038252
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 بشكل عام.   بد أن نعر ج على مفهوم القصدية
 مفهوم القصدية 

السبعة؛  النصية  معايير  أحد  وهي  التداولية،  منجزات  أهم  من  منجز  القصدي ة 
 . (1)والسبك والحبك  الإعلامية والتناصالتي تتمثل في: القصدية والمقبولية والمقامية و 

هوسرل " إدموند  الظاهراتية  اللغة  فيلسوف  يد  على  بداية  المفهوم  هذا  وظهر 
أوستين  عند  الكلام  أفعال  ونظرية  شعور،  لكل  أساسية  صفة  القصدية  عد  الذي 

 .(2) وسيرل، ونظرية الاستلزام الحواري عند غرايس"
والقصد في اللغة إتيان الشيء، وقصدت قصده نحوت نحوه، والقصد استقامة 

. "وأقصده (3)الطريق، وطريق قاصد سهل مستقيم، والقصد في الشيء خلاف الإفراط
 . (4)السهم إذا أصابه؛ فقتل مكانه"

"وي بقوله:  القصدية  سيرل  جون  الحالات عر ف  بها  توجه  التي  العقل  سمة  هي 
العقلية، أو ما يتعلق بها من حالات عقلية، أو تشير إليها، أو تهدف نحوها في العالم، 

 
= 

 م(. 2020

، القاهرة:  1دي بوجراند، "النص والخطاب والإجراء". ترجمة: تمام حسان. )ط  ينظر: روبرت   (1) 
 . 105 -102ص   ، م(1998عالم الكتب، 

بابصيل، "البعد القصدي لتداولية أفعال الكلام في الخطاب    حسن وعائشة صالح شريفة أحمد( 2) 
 . 95ص  ،م( 2019) 3، 1مجلة العلوم الإنسانية المركز القومي للبحوث بغزة القرآني". 

الخليل    : وينظر )قصد(،  ،  م( 1968ابن منظور، "لسان العرب". )بيروت: دار صادر،    جمال الدين (  3) 
 . 792ص    ، الفراهيدي، "كتاب العين". )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(   بن أحمد 

الفكر،    أحمد (  4)  اللغة". تحقيق: عبدالسلام هارون. )بيروت: دار  فارس، "معجم مقاييس  ابن 
 . 95 :5 ، د.ت(
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حالتنا  تمثله  لكي  فعلي ا؛  يوجد  أن  يحتاج  لا  الشيء  أن  السمة  هذه  يميز  ومما 
 . (1) الشعورية"

والقصد كثير   المقاصد  ثنائية  "وتثير  أن  يرى  سيرل  لكن   الجدل،  من  اصد المقا 
 . (2)والقصد صورة من صور القصدية"

انبعاثها إلى ما تراه موافق ا، إذ ا هو توجه  والقصد: توجه النفس تجاه شيءـ أو 
عملي  أو  معين، (3) إرادي  أمر  على  الإقدام  نية  الأول:  قسمين،  المقصد  وينقسم   ،

هدف  أو  غاية  والثاني:  نية،  فالأول:  تبليغها،  مراد  غاية  ويعرف لالاند (4) والثاني:   ،
 . (5)القصد بالنية، والمقصد بالإرادة 

فال للقصد،  تقسيمات كثيرة  والقصد توهناك  الإخباري،  القصد  الأول  قسم 
المخاط ب على معرفة  المتكلم من حمل  إليه  يقصد  ما  الإخباري،  فالقصد  التواصلي، 
معينة، ليبين موقف خاص من قضي ة، فيكون بذلك مفيد ا لأمر يعرفه المخاطب تذكير ا 

 تعريف ا له وتبصير ا.   الأمر، فيكونأو تنبيه ا، أو يجهل  

 
الغانمي،    جون(  1)  سعيد  ترجمة:  والواقعي".  العالم  في  الفلسفة  والمجتمع:  واللغة  "العقل  سيرل، 

  ،م( 2006، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  1)ط
 .  102ص 

دار    جون (  2)  )بيروت:  الأنصاري.  أحمد  ترجمة:  العقل".  فلسفة  في  بحث  "القصدية  سيرل، 
 . 23ص  ،م( 2009الكتاب العربي، 

 . 193  : 2  ، م( 1982"المعجم الفلسفي". )بيروت: دار الكتاب اللبناني،  صليبا،    ينظر: جميل (  3) 
محمد   (4)  القصدية".    ينظر:  لمبحث  التداولية  "التصورات  المنظمة  بكاي،  للترجمة،  العربية  مجلة 

 . 192ص  ، م( 2015)  6،  21 العربية للترجمة
، بيروت:  1أحمد خليل. )طلالاند، "موسوعة لالاند الفلسفية". ترجمة: خليل    ينظر: أندريه (  5) 

 .  691ص   ، م(2001منشورات عويدات، 
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ما يقصد إليه القائل من حمل المخاط ب على معرفة قصده   والقصد التواصلي:
الإخباري، فلا يتوقف التواصل على التلقي الجيد فحسب، بل على المتلقي أن يدرك 

 . (1)القصد التواصلي للمرسل، وأن يتفاعل معه فعلي ا وإدراكي ا بشكل سليم
الفعل  عند  القصد  يقف  المركب، ولم  والقصد  البسيط  القصد  الثاني:  والتقسيم 
الأحادي، بل تتعدد القصود في النشاط الواحد، فالقصد التخاطبي عند غرايس ليس 
واحد ا أو بسيط ا، بل هو قصد مركب من جهة، وانعكاسي من جهة أخرى، بمعنى 

 .(2) أو استيعابه أو انحرافه عنهدور المخاطب في قبول الخطاب أو رفضه،  
لحظته  في  الآني  والقصد  المستقبلي:  والقصد  الآني،  القصد  الثالث:  والتقسيم 
المستقبل،  شيئ ا في  يفعل  القاصد  أن  المستقبلي:  والقصد  بالفعل،  التلبس  عند  وزمنه 
الموجه  القصد  دام  ما  مترابطان،  الضربان  وهذان  بالمقصود،  العلم  سبق  وشرطه 

 . (3) القصديللمستقبل؛ ينتهي بالفعل  
القيم والمبادئ "تتفاوت  القصد أيض ا في كثير من الأحيان بالقيمة، أو  ويرتبط 
الأفعال الخارجية في القيمة، فيكون لكل واحد منهما قيمته التي تنقص أو تزيد عن 
غيره في ميزان القيم التي وضعها الناس، أو تعارفوها في أخلاقهم وأعرافهم وديًّناتهم، 
قيمة فوق  الذي بموجبه تحتل  تقويمها  إذ إن لها  الخاصية؛  النفسية نفس  فإن للأفعال 

 . (4) أخرى أو دونَّا"

 
  مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنساني ة( مقبول، "في تداوليات القصد".   ينظر: إدريس (1) 

 . 1212ص  ،م( 2014)  28، 5
 . 1213، صمقبول، "في تداوليات القصد"ينظر:   (2) 
 . 1216 ، 1215  "، صفي تداوليات القصد"  مقبول،ينظر:   (3) 
 . 1216ص   "،في تداوليات القصد"  ( مقبول، 4) 
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فإن  و  أمر  من  يكن  وراء مهما  والكامن  المضمر،  المعنى  إلى  "تشير  القصدية 
عالمه  خلق  إلى  يسعى  الذي  المعلن  غير  النص  مبدع  هدف  تكون  ثم  ومن  النص، 
الخاص به في سياق لغوي ومعرفي؛ محكوم برؤية شمولية؛ تتعلق بداخل النص، وتتعلق 
الدلالة  تحديد  في  لتسهم  النص،  خارج  من  تأتي  التي  اللاواعية  وبالمجريًّت  بثوابته، 
استراتيجية   وفق  بتأويله؛  المتلقي  ليقوم  مقاصده،  الخطاب  منتج  في  ويُ  وتوجيهها، 

 .   (1) " خاصة تصل إلى القصد، أو تتجاوزه

 
مجلة إشكالات  فوتال، "القصدية وأثرها في توجيه الخطاب الشعري".    مرزوقي، وفضيلة   وسام (  1) 

 . 172ص  ،م( 2019)  1،8 في اللغة والأدب، الجزائر 
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 الظاهرةالمبحث الأول: المقاصد 

تشمل   فأي المقاصد  وهي  والنفسية،  الاجتماعية  المقاصد  من  الظاهرة مجموعة 
 ، ويرى فان دايك (1) خطاب لا بد  أن يتأثر بالظروف الاجتماعية والنفسية المحيطة به

أن الأفعال اللغوية  "ت نجز داخل تفاعل تواصلي بين الأفراد ضمن منظومة اجتماعية؛ 
 .(2) تضبطها وتؤطرها"

جد ا  السديس كثيرة  الشيخ  خطب  في  الاجتماعية  المجتمع  والمقاصد  وتشمل   ،
 ، فلا مناص إلا اختيار بعض النماذج، منها قوله: المحلي، والمجتمع الدولي على حد سواء 

عمران:    َّئنئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّٱُّٱ وم ن  [103]آل   :  ،
قال  الوطنية ؛  والل ح م ة   الد  يني ة  بالوحدة   الاعتصام   الإسلامية ،  القيم   وبديع   عظيم  

البغوي   الل -الإمام  والأ ل فة  -: "رحمه  الد  ين،  بإقامة   كل هم  الأنبياء   الل   بع ث 
الف ر قة    وترك   الحذر   "والمخال فة  والجماعة ،  فالحذر   الل-،  رعاكم  الجماعات   -يا  من 

الإرهاب  والتنظيمات  والإباحي  الحزبية،  الانحلال،  وموجات  أمن ة،  ية،  ومراعاة 
فلزوم   الغوغائية؛  والهتافات  السياسية،  الشعارات  عن  ب  ع د  في  والحج  الحرمين 
 ، الإعلام  و س ائ ل   د و ر   يأتي  وهنا   ، ن  الديا  ف ط ر ة   الأوطان   ومحبة   والإمامة ،  الجماعة  
كة ، والع ن اية  بالم ح ت  و ى  ومواق ع  التواص ل  الاجتماعي  ، في ت عز يز  هذه الل ح مة  الم ت م اس 
الكلمة ،  وجَ  ع   الد  ين ،  د م ة   خ  في  التواص ل  و س ائل  واستثمار   الق ي م ي  ،  الإعلامي   

 
الرحمن (  1)  عبد  محمد  العراق".    ينظر:  ولاية  الحجاج  خطبة  في  "النصية  الله،  مجلة كلية  عطا 

 . 151ص  ،م( 2015، )2الآداب، جامعة السويس 
قارة(  2)  الدين  )وهران،    نور  المفتوح".  النسق  إلى  المغلق  النسق  من  الأدبي  "النص  مصطفى، 

 .  57ص   ، م(2010الجزائر: رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة 
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والرد    ف وب  ي ا(،  )الإسلام   ظاهرة   ومكاف حة    ، الد  ين   الخ ط اب   وتجديد    ، الص ف   و و ح د ة  
"  .(1) على ش ب هات  أهل الإلحاد، والز يغ  والض لال 

اجتماعي،  مقصد  هو  الأمة،  وحدة  إلى  السابق  المقتبس  في  الشيخ  يهدف 
بحجة قوي ة   هت قصوده في النص ، وقد بدأ نص  وقصد المتكلم قصد مركب، فقد تعدد

خلال   من  من  الفرقةالاقتباس  وعدم  بالوحدة  الأمة  يأمر  الذي  القرآني  ، النص 
أيض ا  حجته  ويعضد  والإذعان،  القبول  إلا  القرآني  النص   أمام  يملك  لا  والمخاط ب 

و  البغوي،  الإمام  مع  التناص  من خلال  أيض ا  نقلي  في ل بدليل  مكانة  الثقات  لأئمة 
 قلوب المسلمين، ومن هنا يحمل مخاطبه إلى الاقتناع بفكرته.

قناع مخاطبه إلى الدليل العقلي من خلال ذكر أسباب الفرقة لإوينتقل الخطيب  
للعيان، ومدرك بالجنان وهذه الأسباب هي: )الجماعات  والخلاف، وهذا أمر ظاهر 

 الحزبية، والتنظيمات الإرهابية، وموجات الانحلال، والإباحي ة(.
اج مجتمعون في مكة، وهم من جنسيات والخطبة خطبة عيد الأضحى، والحج  

والحجاج الحرمين  أمن  على  المخاطبين  فيحث   اجتماعي، مختلفة،  مقصد  وهو   ،
، ويتحقق هذا المقصد ، لزوم الجماعةفيدعوهم من أجل وحدة الصف، وتحقيق الأمن

عن طريق )الب ـع د عن الشعارات السياسية، والهتافات الغوغائية(، وينهي المتكلم فقرته 
التواصل   وسائل  استخدام  في  المخاطبين  نصح  خلال  من  آخر  اجتماعي  بمقصد 
الاجتماعي استخدام ا إيجابي ا للحث على الوحدة، وتجديد الخطاب الديني، والرد على 
شبهات الملحدين، ومكاف حة  ظاهرة  )الإسلام  ف وب ـي ا(،تلك الظاهرة الخطيرة التي تدعو 

 ز ضد المسلمين، والتحامل عليهم.إلى كراهية الإسلام، والتحي  
 

المبارك    (1)  الأضحى  عيد  خطبة  السديس،  عبدالرحمن  تاريخ  1445الشيخ  هـ، 
 هـ من موقع11/2/1446 بتاريخ:هـ، استرجعت 1445/ 10/12النشر

  https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g   

https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g
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الشيخ دائم ا يشدد على أمن الحرم، وذلك في خطب الجمعة التي تسبق   ىونر 
موسم الحج، فيحذر من المظاهرات والشعارات والدعايًّت، وهذا مقصد اجتماعي، 

الأمرف هذا  في  أو "  :يقول  والتجمعات،  المسيرات  أو  للمظاهرات،  مكانا   ليس 
المناظرات والمساجلات، أو الجدال والملاسنات، لا مكان فيه للشعارات السياسي ة، أو 

 .(1) "الدعايًّت الحزبية، والمذهبي ة والطائفية
 : تجل ى الألفة بين الأغنياء والفقراء في قول الشيخ السديستو 

ي ام   تام  ش ه ر كم، ز ك اة  الف ط ر ؛ ش ك ر ا لِلّ    ع ل ى الت  و ف يق  ل لص   "ومِ  ا ش ر ع  ل ك م  في خ 
ل م ش اع ر   و تَ  ر يك ا  ل ل م س اك ين ،  و ط ع م ة    ، و الر ف ث  الل غ و   م ن   ل لص ائ م   و ط ه ر ة    ، و الق ي ام 

 .(2) الأ خ و ة  و الأ ل ف ة  ب ين   الأ غ ن ي اء  و الف ق ر اء "
الخطبة، الإ أهداف  من  وهدف  اجتماعي،  مقصد  والفقراء  الأغنياء  بين  لف 
لعام  في  والخطبة   رمضان  في  جمعة  تأليف 1445آخر  وسيلة  الخطيب  ويقدم  ه، 

و الفطر،  زكاة  وهي  الفئتين،  بين  النص،   يأتيالقلوب  نَّاية  في  الاجتماعي  بالمقصد 
وقصد منشئ النص قصد إخباري، ومن خلاله تحصل الفائدة للمخاطب لأمر يعرفه 

 للصائم، وطعمة للمسكين، وألفة بين الغني والفقير.   ةتذكير ا له بأن زكاة الفطر، طهر 
وتتسع دائرة المقاصد الاجتماعية، لتفارق الواقع المحلي، لتمتد إلى الواقع العربي، 

 نصرة لفلسطين في قول الشيخ السديس:

 
/  16الشيخ عبدالرحمن السديس، الحج بين الأركان التعبدية والفيوضات القلبية، تاريخ النشر  (1) 

 هـ من موقع 1446/ 11/2  بتاريخ: هـ، استرجعت  11/1445
   https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g 
الشيخ عبدالرحمن السديس، من فضائل رمضان والحث على اغتنام ليلة القدر، تاريخ النشر    (2) 

 هـ من موقع 11/2/1446هـ ، استرجعت بتاريخ : 1445/ 26/9
 https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g 
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الوق فة  " تلك  الأوان،  هذا  في  المؤمنين  صدور   ي ثل ج  ومِ ا   : الإيمان  إخوة  
الحرمين  خادم  رأسها  وعلى  وشعب ا،  قيادة   الشريفين  الحرمين  لبلاد  المشر  فة  
والت د اع يات  الر ع يب ة،  الأحداث  تجاه   الل ،  أي د هما  الأمين،  عهده  وولي   الشريفين، 
الر هيبة في فلسطين، وتوجيههما الكريم بتنظيم حملة  شعبية  كبيرة ؛ لإغاثة  إخوان نا في 
من  ما  وبذل  كل    المدنيين ،  عن  الم عاناة  رفع  في  والإسهام  فلسطين ،  وسائر   غز ة ، 
مؤتمر  وع ق د   وسواهم،  القطاع  سك ان  ي عانيها  التي  المأساوية ،  الم ح ن   تخفيف   شأنه 

 .(1)الحازم"  ة الموف قة، وبيانها الختامي   ة، الاستثنائي  القم ة العربي ة والإسلامي  
أهل   من  المحتاجة  والفئات  الاجتماعي،  الشأن  على  صراحة  ينص  الخطاب 
فلسطين؛ هي الفئة المستهدفة من الخطاب، والمدعومة من السلطة السعودية؛ والمدعومة  

مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الحملة الشعبية التي أطلقتها السلطة، لمؤازرة  من أيض ا 
لى قطاع غزة؛ فالمقصد  ع الشعب الفلسطيني جراء الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي  

من   فيه،  لبس  الخطاب واضح؛ لا  من  الخطاب  ثم   الاجتماعي  دائرة  في  التداولي  تتسع 
الاجتماعية  ي   فلم ؛  الظاهرة   مقاصده  بل  فحسب،  غزة  على  الأمر  كل  شمل  يتوقف 

الإنسانية، ودورها الاجتماعي في الوقوف بجانب    السلطة فلسطين وهذا دليل على مواقف  
 . الأشقاء العرب في كل أزمة تصيبهم، وأي خطب يحل بهم 

النفسي  السياق  أن   دايك  فان  ويرى  ظاهرة،  مقاصد  هي  النفسية  والمقاصد 
 .(2) بتأثير النصوص على مستعملي اللغةمتعلق  

 
النشر    (1)  تاريخ  فلسطين،  أهل  ونصرة  والتمكين  النصر  عوامل  السديس،  الرحمن  عبد  الشيخ 

 https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g هـ، 3/5/1445

مصطفى، "النص الأدبي من النسق المغلق إلى النسق المفتوح". )وهران،    : نور الدين قارةينظر  (2) 
 . 57ص   ، م(2010الجزائر: رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة 
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الشعورية الأخرى؛ كالآمال، والمعتقدات  النفسية مثل سائر الحالات  والمقاصد 
 . (1) والرغبات، والمخاوف والعجز، والحب والكره

لا تخلو خطبة من خطب الشيخ السديس من مشاعر الحب  والولاء لأولي الأمر 
 على شاكلة قوله في خطبة عيد الأضحى: 

أوطاننا،   في  آم ن ا  الله م  "اللهم   أمورنا،  وولاة  أئمتنا  واحفظ  ووفق  وأصلح 
للبر  عزيز،  يا  يا كريم  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم  إمامنا  وفق 
والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم  وفقه وولي عهده محمد بن سلمان يا ديان 
اجزهم خير الجزاء على  يا منان إلى ما فيه عز الإسلام، وصلاح المسلمين، الله م  

 . (2)"ما قدموا لحجاج بيتك الحرام
الموجه      الأمر  بفعل  الفقرة  في  دعاءه  الخطيب  فعل يبدأ  وهو  الإلهية،  للذات 

حب    في  النفسية  المقاصد  وتبدو  الرجاء،  دلالة  ليضمر  حقيقته،  عن  تحول  إنجازي 
وهي مقاصد إيجابي ة مركبة، فالحب   -حفظهما الله-  الشيخ لخادم الحرمين، وولي العهد 

وطاعة ولاء  القرانية  يتبعه  الآية  من  انطلاق ا  خطبه   -،  في  الشيخ كثير ا  يكررها  التي 
 . [59]النساء:  َّمجله  لم  لخ لح لج كم كل  كخ كح كج ُّٱ

اسم   الحرمين  وتعيين  )محمد(،   الشريفينخادم  العهد  وولي  )سلمان(،  الملك 
لحجاج الذي أتوا االحب   والتعظيم والطاعة، أمام    تعظيم لشأنَّما، ومقصد الشيخ من 

 من مختلف البقاع، يهدف إلى أن يعرف الجميع تلاحم وترابط المملكة حكومة وشعب ا. 

 
 . 191ص  "، التصورات التداولية لمبحث القصدية "  ،محمد  : بكاي،( ينظر 1) 
المبارك    (2)  الأضحى  عيد  خطبة  السديس،  الرحمن  عبد  النشر،  هـ1445الشيخ    / 13تاريخ 

 هـ من موقع 1446/ 11/2  بتاريخ: هـ، استرجعت  12/1445
   https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g 
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الفلسطينية؛ القضية  نرى  الشيخ  ولعلنا  من خطب  نصيب  بأوفى  فلا   ،تستأثر 
خط لأهل بتخلو  والدعاء  المباشر،  بالحديث  إما  القضية،  هذه  عن  الحديث  من  ة 

 فلسطين، والحرب الدائرة في غزة، استرعت اهتمام الشيخ، على حد قوله: 
أفضل  عليه  الثقلين ،  سيد  ومسرى  القبلتين  أ ولى  المبار ك،  الأقصى  "المسجد 
أم تنا  بها  تمر   التي  الد ام ية  والأوقات  الر اهنة،  الآونة  هذه  في  التسليم،  وأتم   الصلاة 
في  المست ع ر ة،  المد م  رة  والهجمة  الغاشم،  الصهيوني  العدوان  ظل    في  الإسلامي ة، 
من  المستضع فين  على  شعواء  وسطوة  ك ب ار ،  وم ك ر   وتج  بر    واستكبار ،  ع نجهية  
يستطيعون  لا  الذين  والضعفاء،  والمرضى  والشيوخ  والأطفال  الأبرياء،  المدنيين 
في  إخوان نا  وقسوتها  وضراوتها  بطشها  من  يعاني  والتي   ، سبيلا  يهتدون  ولا  حيلة  

البلا الأعداء   د م ر   لقد  الأبي ة ؛  وأف  ن   فلسطين   بِ  ق م  د ،  والعباد  الذ ري ة  الوجوه   أ  و ا 
بشعة ،  إنسانية   كارثة   في  والع ت اد،  والق ن اب ل  الص واريخ  وأفتك  الأكباد،  وأقسى 
بالله  إلا  قوة  ولا  حول  ولا  الوكيل،  ونعم  الل  وحسبنا   ، رحماك  رب نا  رحماك   فاللهم  

 . (1) العلي العظيم"
القضي ة الفلسطيني ة قضية المسلمين جميع ا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، 

الأقصى   )المسجد  الأمر  هذا  على  المخاطبين  المتكلم  نب ة  القبلتين وقد  أ ولى  المبار ك، 
الثقلين ، عليه أفضل الصلاة وأتم  التسليم(، وهذه هي المقاصد النفسية  ومسرى سيد 

 للمتكلم والمتلقي، وهي مشاعر إيجابية لطرفي  الخطاب تجاه القضي  ة.

 
  / 4تاريخ النشر،  الشيخ عبد الرحمن السديس، عوامل النصر والتمكين ونصرة أهل فلسطين   (1) 

 هـ من موقع 11/2/1446 بتاريخ: هـ، استرجعت 5/1445
   https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g 
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وتقابل هذه المقاصد  الإيجابي ة، مقاصد  سلبية تجاه المحتل  المغتصب المعتدي على 
تك شأنَّا  من  للمعتدي  أوصاف  عد ة  الخطيب  استخدم  وقد  غزة،  مشاعر ر  أهل  س 

التي أنجزها الصهيوني النساء والغلمان والشيوخ الكره والبغض للعدو، فالأفعال  ، قتل 
البيوت، وهدم  ثم     والأبريًّء،  والمتلقي ومن  للمتكلم  النفسية  المقاصد  انسجمت  فقد 

 الفلسطيني ة.   تجاه القضية
والمقاصد النفسي ة تتجل ى أيض ا في كثير من خطب الشيخ، من خلال المشاعر 
الإيجابية تجاه المنكوبين، فلا تصيب دولة مسلمة مصيبة، أو جائحة، إلا  كان للشيخ 

 قصب السبق في هذا المضمار، على شاكلة قوله: 
اللافح، وصقيعه النافح،  ه"اللهم ك ن  للمتضررين من البر  د والشتاء، وزمهرير 

أرحم   يا  والمستضع فين  المتضررين،  على  ورحمت ك   دفئ ك   ل طف ك   م ن   وأ نز ل  
 .(1)"الراحمين  

 ب والكره أيض ا من خلال قول الخطيب: وتتجل ى مشاعر الح 
وإر و اد ،   ع ق ل   دون  الح د اد ،  الأل س ن  لتهم  نا  الذين  وم ن   المسلمون:  "أيها 
الب ح ر اله ام ر، والغي ث الغ ام ر، مُ  د  د و الق ر ن الثاني عشر، وما بعد ه من أئمة الد عوة 

الوسطي ة، الإصلاحية  قالة   الس لفي ة  م ن  ل ق وا  فقد  الس ن ي ة،  الص افية  العقيدة  عثو  وبا 
م   ي ص  ما  دليلهم،  وب طلان  تجهيلهم،  في  س ط ر وا  الف ظيع،  الأمر  والت ش نيع،  الس وء 

 .(2) "الق لوب  والآذان  

 
النشر    (1)  تاريخ  المجتمعات،  تماسك  الأولويًّت  أولى  من  السديس،  الرحمن  عبد  الشيخ 

 https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g هـ، 20/11/1444
السديس،   (2)  الرحمن  عبد  تاريخ    الشيخ  الأجلاء،  السادة  على  السفهاء  تطاول  على  الرد 

 https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g هـ، 14/4/1443النشر
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ونشطاء  الإعلاميين،  من  مجموعة  تولى  كبرها  التي  الهجمة  إلى  الشيخ  ينو  ه 
التواصل الاجتماعي في بعض الدول العربية على أئمة الدعوة الوهابية السلفية، وتبدو 

السلبية تجاه مقاصد الشيخ الإيجابية تجاه أئمة الدعوة في المملكة، وتبدو أيض ا المقاصد  
 المهاجمين، وهي مقاصد نفسية تجمع بين الحب والكره. 

الخطاب في التأثير في المتلقين ومن ثم فقد تماهت مقاصد   ومن المتوقع أن ينجح 
الخطيب؛ مع مقاصد المخاط بين؛ ليس في المملكة فحسب، بل في بلدان متعددة في  

 كثير من البلدان الإسلامي ة، فقد امتدت الدعوة السلفية إلى شتى البلدان والأصقاع. 
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 المبحث الثاني: المقاصد غير الظاهرة

الأدبية،  مهارته  وتظهر  المتكلم،  لدى  تظهر  التي  الثقافية  المقاصد  بها  ونعني 
 .(1) وقدرته الإبداعي ة أمام جمهور المخاطبين 

واضح ا   اهتمام ا  مالينوفسكي  عن يولي  الكشف  لأن  للنص؛  الثقافية  للخلفية 
فهمه  على  تساعد  ناحية، كما  من  قيمة خاصة  النص   يمنح  الثقافية،  الجوانب  هذه 

  .(2) من ناحية أخرى  وتأويله
المتكلم ثقافة  خلالها  من  تظهر  التي  الأساليب  أكثر  من  و والتناص   :التناص، 

 . (3) "كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر"
حيث يصب فيه الثقافات والأفكار التي   ، ويحقق التناص للنص بعد ا عالمي ا     

النصية   وهذا الأمر مرتبط بمفهوم الاتساعية   ،ا عنهالا يستطيع مؤلفه أن يكون بعيد  
النصية هي بداهة بعد عالمي بدرجة   "إن الاتساعية  :عند جيرار جنيت حيث يقول

 -بدرجة مختلفة وحسب القارئ -ليس هناك عمل أدبي لا يستدعى    مختلفة للأدب:
 . (4) "تكون الأعمال كلها اتساعية نصية  وبذلك ،بعض الأعمال الأخرى

فيها   فنجد  السديس،  الشيخ  خطب  في  التناص  وسائل  من وتتنوع  الاقتباس 

 
 . 152، ص " النصية في خطبة الحجاج ولاية العراق"عطا الله،   ينظر: (1) 
أحمد  (2)  )ط  ينظر: حسام  النص".  علم  "نظرية  الآداب،  2فرج،  مكتبة  القاهرة:  ،  م( 2009، 

 . 34ص
جنيت، "طروس الأدب، ضمن كتاب آفاق التناصي ة المفهوم والمنظورط. ترجمة: محمد    جيرار (  3) 

 . 146ص ،خير البقاعي. )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت( 
مؤسسة    حافظ (  4)  )بيروت:  المعاصر".  الشعري  الخطاب  وتحولات  التناص  "أشكال  المغربي، 

 .  44ص ،م( 2010نادي حائل الأدبي،  -الانتشار العربي 



 د. الشيماء بنت محمد الفرهود  ،القصدية في نماذج مختارة من خطب الشيخ السديس

-504- 

مع أقوال العلماء،   النبوي، والتناص الشعري، والتناصالاقتباس من الحديث  ، و القرآن 
 والتناص مع المثل. 

يصعب حصره في خطب الشيخ، وهذا طبيعي في   القرآن  الاقتباس من  وأمثلة  
الأرض الخطب الدينية، ونذكر منها قوله:   م شارق  في  المسلمون  أيها  فيا  بعد ،  "أم ا 

ال م ل ك   ت  ق و ى  الد وام،  على  ت س د ى  ي ة   وص  خير    : الحرام  الل   ب  ي ت   ح ج اج   وم غ ار بها، 
؛  م   يييى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخُّٱالع لا 
 .(1) ["18]الحشر:   ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

يأتي النص القرآني في الخطب للترغيب أو الترهيب، أو للبرهان على قضية، أو 
مع  التواصل  المتكلم  ومقصد  موضعها،  في  مناسبة  الآيًّت  وتأتي  حجه،  لدحض 
فهو   فائقة،  ومهارة  تمكن  عن  القرآني  النص  استخدام  على  قدرته  وإبراز  المخاطب، 

 . ومتشابههالماهر بالقرآن، العالم بأحكامه ومقاصده، ومحكمه  
القرآني، دفع المتلقي إلى التسليم   استدعاء النص والقصد غير الظاهر أيض ا من  

يؤمنون  مسلمون،  فالمتلقون  نصه،  في  المتكلم  يسوقها  التي  القضية  وقبول  والإذعان، 
 بالنص القرآني المنزل من عند الله، فلا يملك إلا الاقتناع بوجهة نظر منشئ النص. 

ومن واستدعاء   يصعب حصره،  القرآن،  مثل  أيض ا  الخطبة  النبوي في  الحديث 
" الشيخ:  قول  الأضاحي نماذجه،  أحكام  ف ق ه   وم ن   الم ض ح ون:  أيها  المؤمنون،  أيها 

ل م ا  العيد ؛  صلاة   وقت   قبل   ذبح ها  يجوز  فلا  شرع ا،  المحد د  الو ق ت   في  ذ بح ها  ك ون  
عازب   بن  البراء  عن  عنه-و ر د   الل  الل    -رضي  قال رسول  عليه -قال:  الل  صلى 

 
المبارك    (1) الأضحى  عيد  خطبة  السديس،  عبدالرحمن  النشر،  ه1445الشيخ    / 13تاريخ 

 هـ من موقع 1446/ 11/2  بتاريخ: هـ، استرجعت  12/1445
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فع ل -: "وسلم فم ن    ، ف  ن  ن ح ر  نرجع   ثم  ن صل  ي ،  أن  هذا  يومنا  في  نبدأ  ما  أو ل   إن 
لحم  قد مه لأهل ه ليس م ن    ذلك فقد أصاب  س ن تنا، وم ن  نح  ر  قبل  الصلاة  فإنَّ ا هو 

شيء   في  اليوم    "الن س ك   شمس   بغروب   الأضحية  ذبح   وقت   وينتهي  عليه،  م تف ق 
لقوله   ؛  التشريق  أيام   من  والسلام-الثالث   الصلاة  التشريق  - : "عليه  أيام   وك ل  

 .(1"(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  "ذبح  
ولم يتوقف الأمر عند مقدرة الخطيب باستدعاء النص القرآني فحسب، بل يمتد 

، إظهار المتكلم قصده الاقتباسالأمر إلى الحديث النبوي، فالغرض من هذا النوع من  
، وهذا مقصد خفي، يعتمد إدراكه الثقافي وقدرته على حفظ عدد كبير من الأحاديث

المتلقي فطنة  المقدر على  تلك  الخطيب  ويبرز  وذكر   ة ،  راويه،  إلى  الحديث  بإسناد 
، وصحيح مسلم، وغيرها البخاري صحيح  المصدر الذي ورد فيه مثل مسند أحمد، و 

النبوي، فهو نص    الاقتباسالقرآني في    للاقتباسمن كتب السنة، ونعاين المقصد نفسه  
إلى  المخاط ب  تدفع  وبرهانا   حجة  فيكون  وسلم،  عليه  الله  صل ى  للرسول  به  موحى 

 القبول والتسليم.
 ويكثر التناص الشعري أيض ا في خطب الشيخ السديس، فمن أمثلته قوله: 

والاعتدال؛"   والوسطية  التسام ح  قيم   رٰ  ذٰ يي  ٱُّٱوتعزيز 
والمحبة [143]البقرة:    َّ ىٰ م  والو ئَ  والاستقرار،  الأمن  على  والحفاظ   ،

والنزاعات   والخطوب،  الحروب  عن  والب عد  المنطقة والسلام،  وتجنيب  والكروب، 
 والعالَ  آثار ها المدم  رة 

 
المبارك    (1)  الأضحى  عيد  خطبة  السديس،  الرحمن  عبد  النشر،  هـ1445الشيخ    / 13تاريخ 

 هـ من موقع 1446/ 11/2  بتاريخ: هـ، استرجعت  12/1445
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التناص    المدمرة،    مقصد الخطيب من  آثًرها  المخاط ب في الحروب، وبيان  تبغيض 

في آثًر حرب داحس والغبراء التي  ، كتبها ى الشعري من معلقة زهير بن أبي سلم فالشاهد  
قبيلتي   أت  بين  الصراع  من  عام ا  أربعين  بعد  بالصلح  وانتهت  واليابس،  الأخضر  على  ت 

الإشارة  للخطيب في  خفي   ، يبدو مقصد آخر الظاهر   وبجانب هذا المقصد عبس وذبيان،  
تفوقه العلمي، فطالب العلم المتوفق في الفترة التي تلقى فيها الشيخ    من طرف خفي إلى 

 ، خاصة المعلقات. العلم، كان يحفظ القرآن، والحديث، والمتون، والشعر القديم 
 ونلحظ التعالق النصي أيض ا مع أقوال العلماء في الخطب، على شاكلة قول الشيخ: 

دون-"إ نه  ا   المتهج   القائ مون  ح تَّ  -أي ها  ئ ك ة   الم لا  ف يه ا  ت  ت  ن  ز ل   ال تي   الل ي  ل ة    :
ق ام ه ا إ يم انا  و اح ت س ابا   ت ك ون  أ ك ث  ر  في الأ ر ض  م ن  ع د د  الح ص ى، إ نه  ا الل ي  ل ة  ال تي  م ن  

في و ق ت ه ا أ نه  ا في الو ت ر  م ن    -عباد  الل  -غ ف ر  ل ه  م ا ت  ق د م  م ن  ذ ن ب ه ، و أ ر ج ح  الأ ق  و ال   
س ب ع   ل ي  ل ة   الج م ه ور   ع ن د   الع ش ر   ر   أ و تَ  و أ ر ج ى  ت  ت  ن  ق ل ،  و أ نه  ا  ر ،  الأ و اخ  الع ش ر  

ح ج ر    اب ن   الح اف ظ   ذ ل ك   ع ل ى  ن ص   الق و ل  -الل  رحمه-و ع ش ر ين ، ك م ا  أ ن   غ ير     ،
الأ خ ب ار ؛  ب ين    جَ  ع ا  الل ؛  شاء   إ ن   ح   الر اج  الق و ل   هو   الع ش ر   ر   أ و تَ  ل ي الي   ب ين    ب ت  ن  ق ل ه ا 

 . (2)"ف  ي  ن  ب غ ي ع ل ى الم س ل م  أ ن  يج  ت ه د  في ه ذ ه  الع ش ر  ك ل  ه ا

 
 ". ه 1445خطبة عيد الأضحى المبارك  السديس، " (1) 
القدر   (2)  ليلة  اغتنام  على  والحث  رمضان  فضائل  من  السديس،  الرحمن  عبد  تاريخ  ،  الشيخ 

 هـ من موقع11/2/1446 بتاريخ:هـ، استرجعت 9/1445 /27النشر
   https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g 

لح  د يث  الم ر ج  م       و م ا ه  و  ع ن  ه ا با 
 

 و م ا الح  ر ب  إ لا  م ا ع ل م ت م  و ذ ق  ت  م   
 م  ة     ذ م ي   ت ب   ع  ث وه ات  ب  ع  ث وه ا  م ت  ى    . (1)"و ت ض  ر  إ ذ ا ض ر ي  ت م  وه ا ف  ت ض  ر م  



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-507- 

الواسعة، فيرجح  ثقافته  بل تظهر  العلماء فحسب،  الشيخ ناقلا  لآراء  لم يكن 
المرجوح، ومقصد الشيخ من الميل إلى القول الراجح من تنقل ليلة القدر على  الراجح  

بين الليالي الوترية في العشر الأواخر، حث المخاط ب على الاجتهاد في العبادة في أيًّم 
، والمقصد غير الظاهر للشيح تحقيق إعلامية لخطبته لم تتكرر إلا مرة واحدة كل عام

على  مسجد  أفضل  للخطابة في  بأهليته  المخاط ب  ليقنع  الواسعة،  ثقافته  من خلال 
 . ظهر الأرض.

 ناص  الشيخ مع المثل في قوله:توي
وس ع د   فاز   الل  -"و ق د   ف يها   -بإذن   ات   الص الح  وع م ل   ل ق يام ها،  و ف  ق  م ن  

راك ع ا  قان ت ا،  قائ م ا   ليله   ول ي ح ي   ب قي،  فيما  ف  ل ي  ب اد ر  وت وانَ   تثاق ل   وم ن    ، والق ر بات 
، ويفوز  بالق بول وال ر  ضا؛ ففي ليله يحمد القوم ساجد ا؛ ل ع ل ه  أن  ي  ل ح ق  الر ك ب  الأ لى 

 . (1)"ىالسر 
مد  ال ق و م  اع ن د  يتناص الشيخ مع المثل "  ، ومعناه إذا سرى القوم ىلس ر  الص ب اح  يح 

حمدوا  أصبحوا  فإذا  يمشيها،  لمن  بالليل  تطوى  والأرض،  أرض ا كثيرة  قطعوا  بالليل 
 . (2)"سيرهم

الصباح،  في  واجتهادهم  سراهم  يحمدون  فالقوم  ويعكسه،  المثل  الشيخ  يقلب 
يُبرنا   الشيخ  قيام بينما  ليالي  لأنَّا  رمضان،  ليالي  في  اجتهادهم  يحمدون  القوم  أن 

أمام مخاطبه  يبدو  فهو  ثقافي  الخطيب  العبادات، ومقصد  واجتهاد في سائر  وتهجد، 
 واسع الثقافة متصل بتراثه قرآنا ، وحديث ا، وشعر ا، ونثر ا.

  

 
 . " من فضائل رمضان والحث على اغتنام ليلة القدر"السديس،  ( 1) 
العلمية،    عباس الأبو  (  2)    -ه1427الشريشي، "شرح مقامات الحريري". )بيروت: دار الكتب 

 . 278: 3، م( 2006
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 المبحث الثالث: الأفعال الكلامي ة

الكلامية فالأفعال  التداولي ة،  نظريًّت  أبرز  من  الكلامية  الأفعال  كانت   ت ـع د  
مرادفة للتداولي ة في نشأتها الأولى، حيث كانت تلك الأفعال هي الأساس التي قامت 

 عليه التداولي ة في بداية تأسيسها.
المتكلم يقوم  إنساني  نشاط  خلاله   والكلام  يستخدم    من  إنجازي، حين  بفعل 

، وعندما يقوم بهذا الفعل فإنه يمارس تأثير ا  .(1)كلمات دالة على معنى 
لجزء تفاللغة   إنشاء  أو  لفعل،  إنجاز  هو  "بالجملة  فالنطق  والتأثير،  الأثر  تبادل 

 . (2) نضيف بقولنا شيئ ا على وجه الضبط"  ...منه، مما يعني أننا
الكلامي الفعل  بلوروا مفهوم  الذين  التداوليين  أوائل  ، وقد (3) وي عد  أوستين من 

موقع الصدارة بين "  طو ر  الفيلسوف الأمريكي سيرل نظرية أستاذه أوستين، فهو يمثل
أتباع أوستين، فقد أعاد نظرية أوستين، وطو ر فيها بعدين من أبعادها الرئيسة، هما: 

 . (4) المقاصد والمواضعات"
دلالي  شكلي  نظام  على  ينهض  ملفوظ  "كل  بأن ه  الكلامي   الفعل  وي عر ف 

 Actesانجازي تأثيري، وفضلا  عن ذلك ي عد  نشاط ا ماديًّ  نحويًّ ، يتوسل أفعالا  قولية  

 
، سطيف، الجزائر: بيت  1أبو زيد، "في تداولية الخطاب الأدبي". )ط   ينظر: نواري سعودي   (1) 

 . 27،26ص  ،م( 2009الحكمة،  
أوستين، "نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام". ترجمة عبد القادر    جون(  2) 

 . 6ص ،م( 1991، الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1قنيني. )ط
 . 13كيف ننجز الأشياء بالكلام"، صأوستين، "نظرية أفعال الكلام العامة  ينظر:   (3) 
الدين    آن  –موشلر    جاك(  4)  سيف  ترجمة:  التواصل".  في  علم جديد  اليوم  "التداولية  ريبول، 

 . 38 .33ص، م( 2003، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 1دعفوش، ومحمد الشيباني. )ط
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Locutoires  إنجازية أغراض  لتحقيق   ، Actes Liiecutoires   والأمر )كالطلب 
تأثيرية   وغايًّت  إلخ(،  والوعيد..  المتلقي Actes Prlocutoiresوالوعد  دور  تخص   ،

)كالرفض والقبول(، ومن ثم  فهو فعل يطمح أن يكون فعلا  تأثيريًّ ، أي يطمح إلى أن 
 .(1) يكون ذا تأثير في المخاطب اجتماعي ا ومؤسساتي ا، ومن ثم  إنجاز شيء ما" 

أو  القولي  الفعل  وهي  أفعال،  ثلاثة  من  أوستين  عند  الكلامي  الفعل  ويتركب 
مضمرة معاني  من  القولي  الفعل  يتضمنه  ما  أي  الإنجازي،  والفعل  والفعل اللفظي،   ،

رفضه أو  للفعل  المتلقي  قبول  أي  سيرل(2) التأثيري،  جون  وقدم  لتصنيف   ،  بديلا  
الغرض  هي:  أسس  ثلاثة  على  تصنيفه  في  الكلامية  الأفعال  فتقوم  أوستين،  أستاذه 

 .(3) الإنجازي، واتجاه المطابقة، وشرط الإخلاص 
 وسوف ندرس الأفعال الكلامية عند أوستين، وسيرل على النحو الآتي: 

: الأفعال الكلامية عند أوستن  ( Austin)  أولا 
قس م أوستين الأفعال الكلامي ة خمسة أفعال حسب قو تها الإنجازي ة، وهي: أفعال 

 . (4) القرارات، وأفعال التعه د، وأفعال السلوك، وأفعال الإيضاح  الأحكام وأفعال
 

صحراوي، "التداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولي ة لظاهرة الأفعال الكلامية في    مسعود (  1) 
 . 40ص ، م( 2005، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  1التراث اللساني العربي"، )ط

، ليبيا:  1الشهري، "استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية". )ط ينظر: عبد الهادي ظافر (2) 
 . 52ص ،م( 2004دار الكتاب الجديد، المتحدة، 

زيد،    (3)  أبو  الأدبي"ينظر:  الخطاب  تداولية  أحمد   وينظر: ،  27ص  "،في  "آفاق    محمود  نحلة، 
الجامعية،   المعرفة  دار  )الإسكندرية:  المعاصر".  اللغوي  البحث  في  ص  ،  م(2002جديدة 

43- 50 . 
ص  (،  2009  -1443مكتبة الآداب،  ، القاهرة:  1)ط  ".لسانيات النص "ينظر: قياس،     (4) 

192  ،193 . 



 د. الشيماء بنت محمد الفرهود  ،القصدية في نماذج مختارة من خطب الشيخ السديس

-510- 

سيرل جون  تصنيف  في  الإخباريًّ ت  أفعال  في وتتداخل  الإيضاح  أفعال  مع  ؛ 
تطوير  فإن نا ندرسهما في إطار واحد، فجهود سيرل  أ وستين، وبالتالي  تصنيف جون 

 لنظرية أستاذه أوستين. 
 : على هذا النحو   وسوف ندرس الأفعال الكلامية؛ وفق ا لتصنيفي أوستين، وسيرل 

 الأحكام   أفعال  -  1
وهي تبت  في بعض القضايًّ، وتمث ل الجهة التي تصدر عنها، سلطة معترف بها 
التشريعي  الحكم  عن  يُتلف  الذي  القانوني  بالفعل  أشبه  أفعال  فهي  رسمي ا، 

، أو تصدر عن هيئة معينة،(1)والتنفيذي  .(2) وتتمثل في أحكام تصدر عن  قاض 
 السديس قوله: ومن نماذج أفعال الأحكام في خطب الشيخ  

او ز ه  البتة ، في كل الشرائع، " وأمن  الحرمين  وقاصد يهما خط  أحمر  لا يمكن  تج 
 .(3)"ومهما كانت الذرائع

أحمر (،  خط   وقاصد يهما  الحرمين   )وأمن   وهو  حكم ا،  نص ه  في  الشيخ  يصدر 
فيصدر الحكم من واقع مسؤ  دينية،  الحرمينيلو والشيخ يمثل هيئة  ، ولكن  هذا ته عن 

الديوان الملكي، ومن هنا يتماهى المتكلم مع السلطة الحاكمة   عن  الحكم أيض ا صادر 
والفعل  الحرمين،  تأمين  هو  إنجازي،  فعل  عنه  ينتج  القولي،  الفعل  وهذا  المملكة،  في 

 التأثيري الناتج عن الممارسة الإنجازية قبول المخاط ب الحكم.

 
دلاش، "مدخل إلى    الجلالي   : ، وينظر174، ص"نظرية أفعال الكلام العامة "ينظر: أوستين،    (1) 

ترجمة: محمد يحاتن.   الدلالية"،  المطبوعات الجامعية،  للسانيات    ،م( 1992)الجزائر: ديوان 
 . 22ص

 . 192، ص" لسانيات النص " ينظر: قياس،   (2) 
 . "الحج بين الأركان التعبدية والفيوضات القلبية "الشيخ عبد الرحمن السديس،   (3) 
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 ويتج لى فعل الحكم أيض ا في قول الشيخ: 
كذلك لابد من إحلال العقوبات الرادعة، بم ن  ي سعو ن  فساد ا في مُتمعات "

وإقامة   صنيعهم،  سوء  وإظهار   بهم،  لتشهير   با  والمرو  جين،  المهر  بين  من  المسلمين، 
بناء  يهدمون  لأنهم  معهم؛  التهاون  وعدم  أيديهم،  على  والضرب  فيهم،  الل   ح كم  

 .(1) "المجتمع المتراص، وهذا ما تقوم به حكومة هذه البلاد وف  ق ها الل  
آثًرها المخدرات: أضرارها وطرق محاربتها وعلاج  "فتنة  الخطبة  "، وفعل عنوان 

و  ومروجيها،  المخدرات  مهربي  في  الله  حكم  إقامة  هو  الله الحالحكم  من  صادر  كم 
أحكام  يطبقون  الذين  المملكة  في  الأمر  أولياء  من  أيض ا  وصادر  وتعالي،  سبحانه 
الشريعة الإسلامية، ويعضد هذا الحكم الفعل الحجاجي من خلال التناص مع الآية 

 تن  تم تز  تر بي بى بن بم بز ُّٱٱٱالكريمة
 قي قى  في فى  ثي ثى ثن  ثم ثز  ثر تي تى

 نن نم  نز نر ممما لي  لى لم  كي كىكم  كل  كا
 [. 33]المائدة:  َّنى 

الفعل الإنجازي المضمر في الحكم الحفاظ على ترابط المجتمع، وتماسك و          
الفعل التأثري ردع المجرمين من المهربين والمروجين و بنيانه، والحفاظ عليه من التفكك،  

الأمر أولياء  قوة  للمخاط ب  يبين  أن  النص،  منشئ  وقصد  لمملكة في با  للمخدرات، 
     الحفاظ على المجتمع، وأمن أبنائه.

 
، تاريخ  " فتنة المخدرات: أضرارها وطرق محاربتها وعلاج آثًرها"الشيخ عبد الرحمن السديس،    (1) 

 https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g هـ، 6/6/1444النشر 
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 القرارات   أفعال  -  2
تفرض    تستطيع أن وهي أفعال ت ظهر ممارسة الحق، ولها القوة التي من خلالها  

جديد ا أو (1) واقع ا  تشريعية،  سلطات  ممارسة  أو  معينة،  قرارات  اتخاذ  في  وتتمثل   ،
 . (2) والطرد والحرمان قانونية كالتعيين والإذن  

أمثلتها  السديس، فمن  الشيخ  المختارة من خطب  العينة  قليلة في  أفعال  وهي 
 قوله:

والتعليمات،  والتوجيهات  الأنظمة  التزام  أهمي ة  على  التأكيد  هنا  "ويجب 
الاستطاعة ؛  شرط   لوازم   م ن   وهو  بتصريح"،  إلا  حج   "لا  الصريح:  القرار  ومنها 
المفاسد  ود ر ء  وتكميلها،  المصالح  جلب  في  الكبرى،  الشرعي ة  للمقاصد  تَقيق ا 

بالمعروف؛ الأمر  لولاة  وطاعة   وسمع ا   كم  كل كخ كح كج ُّٱ  وتقليلها، 
 . (3) [59]النساء:  َّمجله  لم  لخ  لح  لج

ق ب ل  من  صادر  القرار  وذلك  المخاط ب،  إلى  المتكلم  ينقله  واضح  القرار  فعل 
السلطة )لا حج  إلا بتصريح(، وهذا الفعل يفرض واقع ا جديد ا، فقد كان عدد من 
لهم  المصرح  على  مقتصر ا  الحج  فأصبح  تصريح،  بدون  يحجون  المملكة  في  المقيمين 
من  الصادر  القرار  تعضيد  منها،  يقصد  التي  الشرعية  الأدلة  يسوق  وأخذ  فقط، 

 
أوستين،    (1)  العامة "ينظر:  الكلام  أفعال  نحلة،  174ص  "، نظرية  وينظر:  في  "،  جديدة  آفاق 

 . 59ص "، الدرس اللغوي 
 . 192، ص" لسانيات النص " ينظر: قياس،  ( 2) 
 "، ة الحج بين الأركان التعبدية والفيوضات القلبي"السديس، ( 3)
 https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g 
 



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-513- 

هذا  ويربط  الحج،  عنه  سقط  المخالف  وبالتالي  للحج،  الاستطاعة  فشرط  السلطة، 
بمقاصد الشريعة من جلب المصلحة، ودرء المفسدة، ويأتي بدليل آخر، وهو طاعة ولي 

 الأمر، وفق ا للدليل النقلي المتمثل في الآية القرآنية في آخر المقتبس.
، وهو تطبيق القرار، والفعل التأثري المنبعث فالفعل القولي، نتج عنه فعل إنجازي

من هذين الفعلين، حمل المخاطب على قبول القرار، والإذعان للسلطة وطاعتها، فيما 
 في مصلحة العباد والبلاد.

 أفعال التعهد   -  3
النهوض بعمل معترف به لدى المخاط   للمتكلم   أي وجوبب،  أفعال تؤسس 

القول  بمحتوى  والهدف(1) القيام  إنجاز   ،  نفسه  المتكلم  يلزم  أن  هو  ما،   منها  فعل 
 .(2) يؤيد  -يضمن    - يعد   -والأفعال الدالة عليها: يكفل 

 ومن نماذج هذه الأفعال في الخطب قول الشيخ: 
الل-فالمملكة  " على   -حرسها  للحرب  والأمني ة  الوطني ة  الحملة  عن  أعلن ت  

التفاعل   الجميع  على  يؤك  د  مِ ا  "بالمرصاد"؛  حملة  وأطلقت  وم ر و  جيها؛  المخد  رات 
المملكة   فيها  ت طل ق  التي  الأ ولى  المرة   هذه  وليست  المبار كة،  الحملة  لهذه  والتفعيل  
على مواج هة هذه  عمد ت  على مر   السنين   ا  ضروس ا على المخدرات، بل إنه  ح ر با  
التي  السام ة ،  المواد    بتلك  الاستهداف  من  وأبنائه  المجتمع  لحماية  الخطيرة؛  الآفة 
الأمنية،  الجهات  مع  التعاون   وواجب نا  الإنسان،  على  وتقضي  بالعقل   ت فت ك  

 .(3) "بالإبلاغ عن م رو  جي المخد  رات ومهر  بيها، واستئصال شأفتهم
 

 . 174، ص"نظرية أفعال الكلام العامة " ينظر: : أوستين،  (1) 
 . 192، ص" لسانيات النص " ينظر: قياس،   (2) 
 . " من أولى الأولويًّت تماسك المجتمعات "السديس،   (3) 
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المخدرات، ومحاربة مروجيها، جاء فعل التعهد في سياق الحديث عن مكافحة  
ولما كانت  المملكة،  ق ب ل  من  المخدرات  على  الحرب  في  الوطنية  الحملة  خلال  من 
وشعب ا،  حكومة  جماعية  فالمسؤولية  فحسب،  المسؤولين  عاتق  على  تقع  لا  المسؤولية 
)وواجب نا  الأخلاقي  والالتزام  التعهد  بمثابة  الوجوب  فعل  فجاء  وجماعات،  وأفراد ا 
واستئصال  ومهر  بيها،  المخد  رات  م رو  جي  عن  بالإبلاغ  الأمنية،  الجهات  مع  التعاون  

، وأسند المتكلم )نا( الفاعلين إلى اسم الفاعل واجب، فيكون الفعل الإنجازي شأفتهم(
وينتج   الحرب،  هذه  الأمنية في  الجهات  معاونة  فئاته في  المجتمع بجميع  عن   تكاتف 

المتكلم   لتعهد  واستجابته  المخاط ب،  قبول  وهو  التأثري  الفعل  والإنجاز  القول  فعلي  
 بمعاونة الجهات الأمنية لمكافحة المخدرات، والتبليغ عن مروجيها.

 أفعال السلوك -  4
السلوكيات: أفعال تتفاعل مع أفعال الآخرين، أو كل فعل ي عبر  به عن سلوك 

المعبرة عنه(1) أو سيرة يتحدى ،  وهي تعبر عن رد فعل لسلوك ما، والأفعال   -  ا:  
 .(2) يشكر  -يواسى   -يعتذر 

الله  شكر  من  خطبة  تخلو  فلا  الشكر،  على  الدالة  السلوكية  الأفعال  وتكثر 
 : خاصة في مقدمتها، على شاكلة قول الشيخ

ونتوب إليك، ونثن عليك  إن  الحمد لله، نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك "
 .الخير كله

 
 174، ص" نظرية أفعال الكلام العامة " ينظر: أوستين،  (1) 
 . 193، ص" لسانيات النص " ينظر: قياس،   (2) 

 وليس بهذا الشكر نوفي فضائلك   القي     ا إلهي وخ     ك  الحمد  ي   ل
 سائلك   تخيب أن    ربي  اك      اش      وح  أنت الذي أوجدتنا ورزقتنا ف
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أكبر كبير   لله كثير  الل  والحمد  وله ا،  أكبر  الل   ، وأصيلا  بكرة  الل  وسبحان  ا، 
 . (1) "الثناء مؤر ج ا جَيلا  

مقدمة   في  الله  نلحظ  )حمد  السلوك  أفعال  من  مجموعة  على   -الخطبة  الثناء 
العلية   الله    -الذات  "سبحانه"   -شكر  الله  "الله   -تنزيه  وتعالى  سبحانه  تعظيمه 

 أكبر"(. 
الإنجازي الاعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالي وهذه كلها أفعال قولية، غرضها  

ص ى، وفعلها التأثيري الخضوع التام لله، والإذعان والتسليم   على نعمه التي لا ت عد لا تح 
 له، وقصد المتكلم، تهيئة المخاطب، والتأثير على مشاعره؛ لاستقبال موضوع الخطبة. 

 ومن نماذج السلوكيات قول الشيخ:
، هنيئ ا لكم هذا الاصطفاء " ، وحللت سهلا  أيها الحجاج الميامين: نزلتم أهلا 

فأنتم  وقداسته،  وطهارته  وحرمته،  المكان  عظمة  دوم ا  فاستحضروا  ألا  والاجتباء؛ 
الل؛ إلى  البقاع  وأحب  الل،  أرض  خير  العتيق،  البيت  رحاب   يي  يى ٱُّٱ  في 

 . (2)" [97]المائدة:  ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ

اج، فرحب بهم، فهم  السلوكي يتمثل في تفاعل الخطيب مع أفعال الحج  الفعل  
الود والمحبة، وذكر  فبدأ بالنداء بما يحمل من مشاعر  الحرام،  بلده  الرحمن في  ضيوف 

لشأنَّ تعظيم ا  )الحجاج( جمع ا  )نزلتم  لفظ  الماضي  بالفعل  لتأكيد   -م، وعبر   حللتم( 
فهنأ   التهنئة،  أتبعه بفعل سلوكي آخر وهو  الترحيب،  السلوكي  الفعل  الحدث، وبعد 

 
المبارك  "  السديس،(  1)  الأضحى  عيد  النشر    ،" هـ1445خطبة   هـ، 13/12/1444تاريخ 

https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g 
 هـ، 17/11/1445تاريخ النشر "،  الحج بين الأركان التعبدية والفيوضات القلبية " السديس، (  2) 
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أنَّم حل وا  في    الحجاج بأن  الله اختارهم للحج وهذه نعمة كبيرة، وتتجل ى عظمة النعمة 
المتكلم   وعضد  الأرض،  بقاع  خير  الإنجازي في  والفعل  القرآني،  بالتناص  حجته 

طرفي  بين  التفاعل  التأثيري  والفعل  للمتلقي،  المتكلم  محبة  القولي،  للفعل  المتضمن 
 الخطاب، وقبول المخاطب التحية والترحيب والتهنئة بالفرح والسرور. 

 أفعال الإيضاح   -  5
لتوضح   بها؛  ي ؤتى  أفعال  هي  الإيضاح:  تبين    أفعال  أو  نظر،  ، (1) رأيًّ    وجهة 

بالحجة  ذلك  وإثبات  معينة،  نظر  وجهة  تبرير  أو  رأى،  عن  الإفصاح  منها  والهدف 
ومما   ألاحظ والبرهان،  الآتية:  الأفعال  عليها   -أنكر    -  أثبت  –  أشك  –  يدل 

 .(2) أصوب
 وأمثلة أفعال الإيضاح كثيرة، نذكر منها قول الشيخ: 

في " العباد  مصالح   فيه  بما  الحنيف  الإسلامي  الدين  جاء  لقد  المؤمنون:  أيها 
الغزالي   الإمام  يقول  والمعاد؛  الل-المعاش  الخ ل ق -رحمه  من  الشرع   "ومقصود    :

ما  فكل   وماله م،  ون سل هم  وع قل هم  ونفس هم،  د ينهم،  عليهم  فظ  يح  أن  وهو  خمسة؛ 
الأصول   هذه  ي فو  ت  ما  وكل   مصلحة،  فهو  الخمسة  الأصول  هذه  حفظ   يتضم ن 
فساد للعباد، في المعاش  فيه  حر م الل  كل  ما  فهو مفسدة ، ودفع ه مصلحة "، ولقد 

في كتابه وقال  والمسكرات،  الخمر   حر م  لذا   فم  فخ  فح  فج ٱُّٱٱ  :والمعاد؛ 
 لخ  لح  لج  كم كل  كخ كح كج قم  قح

عن أم سلمة    ،[90]المائدة:      َّلم رضي -وروى الإمام أحمد، وأبو داود، 

 
 . 175، ص" نظرية أفعال الكلام العامة " ينظر: أوستين، ( 1) 
 . 193، ص" لسانيات النص " ينظر: قياس،   (2) 
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ى رسول  الل  عن كل م سك ر  وم ف تر    " :أنها قالت  -الل عنها  . (1)"نه 

التي تتفق مع يفصح الشيخ عن رأي الشرع في تحريم الخمر، ويبرر وجهة نظره   
الدين الحنيف، ويثبت علة التحريم بالأدلة والبراهين، وبدأ بالأدلة النقلية، ونقل رأي 

 -  العقل   -النفس    -ة، وهي حفظ )الدين  سعن مقاصد الشريعة الخم  الشيخ الغزالي 
المفسدة   -النسل   ودرء  المصلحة،  وجلب  مفسدة،  الخمر  فشرب  وبالتالي  المال(، 

و  المتكلم،  مقاصد  ومقصد من  الشرع،  من مقاصد  نقلية من   ىأتمقصد  أيض ا بأدلة 
 الكتاب والسن ة، تشير إلى تحريم الخمر، والنهي عن شربها. 

بيت من الشعر بوساق أدلة أخرى من الحديث تدل على تحريم الخمر، وأتبعها  
 يحذر فيه الشاعر من شرب الخمر، لأنَّا تذهب بالعقل. 

أطال في سرد الأدلة، ولم يكتف  من ثم فقد  ،  خطيرة  وأضرار الخمر على المجتمع 
نظره، على  لتبرير وجهة  لتكون حجة وبرهانا ،  النقلية، بل يأتي بأدلة عقلية،  بالأدلة 

 حد قوله: 
على الفرد في أعز   ما " والحكمة من تَريم المسكرات والمخد  رات أنها تقضي 

بحفظه،  الشريعة  نصوص  جاءت  لذا  ؛  التكليف  أساس   والعقل   عقله،  وهو  ؛  ل ك  يم 
الشاطبي   الإمام  الل-قال  "-رحمه  جهتي  :  من  العقل   بحفظ   الشريعة   جاءت   وقد 

 ."الوجود  والعدم  
وأود ت     بالأنفس  ذهبت  وربما  لكه،  وته  بالمال  تذهب  أنها  في كما  بصاحبها 

 . (2) "المهالك، وه ت ك الأعراض وس ف ك الدماء، وغير ذلك مِ ا حر م الل  
النفس، وهذه  وت ذهب بالمال، وتهلك  العقل،  ح رمت الخمر لأنَّا تقضي على 

 
 . " فتنة المخدرات: أضرارها وطرق محاربتها وعلاج آثًرها"السديس،  ( 1) 
 . " آثًرهافتنة المخدرات: أضرارها وطرق محاربتها وعلاج "السديس،  ( 2) 
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المدمر  الخمر  آثًر  عن  حديثه  الشيخ  وينهي  الخمسة،  الشريعة  مقاصد  من   ة، ثلاثة 
ل والمال يدفع شارب الخمر إلى ارتكاب الجرائم والمحرمات التي تنتهي به عقفذهاب ال

ثًر الخمر المدمرة على آقولي، تتجل ى إنجازيته في  الفعل  الإما بالسجن، وإما بالموت، و 
 الفرد والمجتمع، وفعله التأثيري إقناع المخاطب بوجهة نظر المتكلم. 

 (Searle) ثاني ا: الأفعال الكلامية عند سيرل
تصنيف ا للأفعال الكلامي ة، أو بديلا  لتصنيف أوستين، والأفعال  قدم جون سيرل

قدم الأمريًّ ت   ها التي  أو  التوجيهي ات  هي:  الالتزامي ات    -  خمسة،  أو   -الوعديًّ ت 
البوحي ات  أو  الإخباريًّ ت    -الإعلاني ات    -  التعبيرات  وتتداخل  عند الإخباريًّ ت، 

سيرل مع أفعال الإيضاح عند أوستين، وسوف أتناول أربعة أفعال من التصنيف الذي 
 قدمه سيرل على هذا النحو:

 التوجيهي ات   -1
تكون  ولا  له،  موجه  بفعل  يقول  المتلقي  لأن  رغبة،  عن  عبارة  التوجيهي ات 

المطابقة   واتجاه  أو كاذبة،  الإخلاص، فيصادقة  وشرط  الكلمات،  إلى  العالم  من  ها 
الرغبة صدق  في  الإنجازي  (1) يتمثل  وغرضها  طلبيات،  أو  أمريًّ ت  وت سم ى  حمل   ، 

القيام بفعل معين . ويدخل ضمن أفعاله: الدعو ة، والإذن، (2) المتكل  م المخاط ب على 
 .(3) والتشجيع، والاستفهام، والأمر  والنصح، والرجاء، والاستعطاف،

الأمر كثيرة  نماذج  بينما  السديس،  الشيخ  خطب  في  قليلة  الاستفهام  ونماذج 

 
 . 218ص   "، العقل واللغة والمجتمع"ينظر: سيرل،   (1) 
 . 82، ص "آفاق جديدة في البحث الل غ وي  المعاصر "ينظر: نحلة،   (2) 
عمر   (3)  )ط  ينظر:  التداولية".  النظرية  ضوء  في  المسرحي  الخطاب  "تحليل  الجزائر:  1بلخير،   ،

 . 60ص   ، م(2011منشورات الاختلاف، 
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 ، فمن أمثلة الاستفهام قول الشيخ:جد ا
وليال  " م   بِيا  فكيف   ع ين  ،  غ م ضة   أو   برق   الد نيا ك ل ها كل م حة   المؤمنون:  أيها 

يح تمل   لا  قصير ،  فالوق ت   من ه؟!  بقي   وما  من ها  الأخير   بالث  ل ث   وكي ف   ؟!  معدودات 
وأ س ن اها،  ج ل ها  ذ ه ب   قد    ، المبار كات  وال ليالي  الس عيدات   م   الأيا  وهذ ه  التق صير ، 
، وما  وبقي  خ اتم  ت ها وأ ر ج اها، ف ات  م ع ظم ها، وب ق ي  أع ظ م ها، وأك ثر  الش هر  قد  ذ ه ب 

 . (1) "ب ق ي  منه أ غ لى م ن  الذ هب
والفعل  الاستفهام،  في  المتمثل  التوجيهي  الفعل  المقتبس،  هذا  في  نلحظ 
وكي ف   ؟!  معدودات  وليال   بأيًّ م   )فكيف   فالاستفهام  التشجيع،  المتمثل في  التوجيهي 
بالث ـل ث  الأخير  من ها وما بقي  من ه؟!(، والاستفهام فعل قولي، غرضه الإنجازي، حث  
العشر  وفضل  رمضان،  من  الأواخر  العشر  في  العبادة  في  الاجتهاد  على  المستمعين 

التأثيري   فالفعل  ثم   ومن  والسن ة،  بالكتاب  ثًبت  القدر  ليلة  وفضل  قبول الأواخر، 
 المؤمن غرض الفعل الإنجازي، فيجتهد في اغتنام العشر الأواخر.

الس عيدات   الأيًّ م   وهذ ه  التق صير ،  يح تمل   لا  قصير ،  )فالوق ت   التشجيع  وفعل 
على  المخاط ب  الاستفهام في حث  مع  التشجيع  فعل  ويتساوق  المبار كات (،  وال ليالي 

 الاجتهاد في العبادة، وقبوله تشجيع المتكلم له. 
، والسياق الخارجي   والمطابقة تأتي من العالم الخارجي إلى الكلمات، أو عالم النص  
السياق الشرعي الإسلامي الذي يستمد منه المتكلم أدلته، وشرط الإخلاص، يتجل ى في  

 رغبة المتكلم الصادقة في توجيه المخاط ب إلى الاجتهاد في العبادة. 

 
تاريخ النشر  ،  والحث على اغتنام ليلة القدر   الشيخ عبد الرحمن السديس، من فضائل رمضان  (1) 

 هـ من موقع 1446/ 11/2 بتاريخ:استرجعت  هـ، 1445/ 26/9
https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g  

https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g
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 ومن أمثلة الآمر قول الشيخ: 
فجزى الل قيادتها خير الجزاء، على تلك الجهود المس د دة المبار كة في خدمة "

استهداف  من  لها  القاصدون  فليحذر   ألا   قاصديهما،  وخدمة  الشريفين،  الحرمين 
تعاليمها  ضد   الوهمي ة  والحملات  المخال فات  من  نوع  بِي  العام ،  ونظامها  أمنها 

زد   اللهم  والنظامي ة،  وزد    الشرعي ة  ومهابة،  وتكريم ا  وتشريف ا  تعظيم ا  هذا  من   بيتك 
ووفق   وبر ا،  ومهابة  وتكريم ا  وتشريف ا  تعظيم ا  واعتمره،  حجه  مِن  وشرفه   عظمه 

واطمئنان،  وسهولة  ويسر   وأمان،  بِمن  مناسكهم،  لأداء  الحرام  بيتك  حجاج 
هود العاملين ا، وبارك في جا، وذنبهم مغفور  ا، وسعيهم مشكور  مبرور    واجعل  حجهم

 . (1)" في خدمتهم، واجزهم خير الجزاء، إنك أنت الجواد الكريم
الحج اج  من  الحرام  البيت  قاصدي  إلى  موجه  أمر  بالأوامر،  مفعم  النص   هذا 
فليحذر   )ألا   الأمر  بلام  المجزوم  المضارع  بالفعل  لهم  المتكلم  وتوجه  والمعتمرين، 
القاصدون لها من استهداف أمنها ونظامها العام ، بأي نوع من المخال فات والحملات 
الوهمي ة ضد  تعاليمها الشرعي ة والنظامي ة(، الأمر هنا خرج عن حقيقته من الطلب على 
، والفعل التأثيري،  سبيل الاستعلاء، إلى التحذير، وهذه الوظيفة الفنية للفعل في النص  

 للحفاظ على أمن الحرمين.   لوائح والقوانين المنظمة بالهو حمل المخاط ب على الالتزام  
)وت الإلهية  الذات  إلى  الأوامر   -  بارك    -  اجعل    -  يسر    -  وفق    -  زد  عدد 

الرجاء،  غرضه  إنجازي  فعل  فهو  حقيقي،  غير  الإلهية  الذات  إلى  والأمر  اجز هم (، 
ب، وفعله والرجاء في حد   ذاته فعل توجيهي، ليس لذات الإله، بل هو موجه للمخاط  

 
المجتمعات   (1)  تماسك  الأولويًّت  أولى  من  السديس،  الرحمن  عبد  النشر    ، الشيخ  تاريخ 

 هـ من موقع11/2/1446  بتاريخ:هـ، استرجعت 20/11/1444
 https://khutabaa.com/ar/khuteb/27_g  
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التسليم لله الذي بيده كل شيء، ومن ثم يتوجه المتكلم والمخاط ب و التأثيري الإذعان  
  له بالتضرع والخضوع. 

ت    -  الالتزامي ات   أو الوعديا 
تتميز هذه الأفعال بأنَّ ا لا تكون صادقة أو كاذبة، ويمكن أن ينف  ذها المتكلم، 

العالم ، ويكمن هدف (1) أو يهملها، أو يحنث بها، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى 
معين   الوعديًّ ت  بفعل  المتكل  م  التزام  القصد؛ يكمن  و   ،(2) في  في  الإخلاص   شرط 

لقيام بفعل شيء في المستقبل، وقدرته على أداء ما با  وغرضها الإنجازي التزام المتكلم
 .(3) ، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى العالمي لزم به نفسه

للغاية في الخطب، ونذكر منها نموذج ا واحد ا فقط،  قليلة  الوعديًّت  وأمثلة 
 يقول الشيخ: 

وخاصة  " م ن ا،  فرد   على كل  ل ي ح ت  م   والوطن  والأخلاقي  الدين  واجبنا  وإن 
المفسدين   وجه  في  واحدة   يد ا  لنكون  بواجباته؛  ينهض  أن  والفتيات   الشباب  

هذه   لمرو  جي  الت ص د  ي  خلال  من  والوطن ؛  الدين   لح ر مات  السموم والمنته كين  
 . (4)"الخطيرة

ا الوعد أو  المتكلم نفسه بأن لا الواجب على الإنسان بمثابة  به  يلزم  لتزام الذي 
، وهذا الفعل الوعدي لا يمكن إهماله، أو الحنث به، لأن  المتكلم   أخبر يفعله مستقبلا 

بالمتكلم  خاص ا  الوعد  هذا  يكن  ولم  وأخلاقي،  ووطني  ديني  واجب  بأن ه  المخاطب 
 

 . 218"، صالعقل واللغة والمجتمع"ينظر: سيرل،   (1) 
 . 99ص  "، في الل  س ان ي ات الت د او ل ي ة " ينظر: أبو جادي،    (2) 
المعاصرين    ينظر: طالب سيد هاشم  (3)  اللغة  الكلامية بين فلاسفة  "نظرية الأفعال  الطبطبائي، 

 . 31ص  ، م( 1984العرب". )الكويت: منشورات جامعة الكويت، والبلاغيين 
 . " فتنة المخدرات: أضرارها وطرق محاربتها وعلاج آثًرها"السديس،  ( 4) 
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فلم يعبر الخطيب عن وعده  الوعد،  المملكة كلها شركاء في هذا  أبناء  بل  فحسب، 
في  جماعية  المسؤولية  لتكون  الفاعلين(،  )نا  إلى  الوجوب  أسند  بل  المتكلم،  بضمير 
مواجهة خطر المخدرات ومروجيها، وغرض الفعل الإنجازي، التزام المتكلم والمخاطب 
المخاط ب،  استجابة  في  التأثيري  الفعل  ويتمثل  المستقبل،  في  المفسدين  بمواجهة 
والاستعداد للتنفيذ، وشرط الإخلاص تحقق من قصد المتكلم في الحفاظ على الوطن 

 من عبث العابثين، وأضرار المفسدين.
 أو البوحي ات   التعبيرات   -3

، تحقق شرط المطابقة، فلا توجد علاقة بين ي شترط فيهاوهي أفعال كلامية، لا  
والعالم  نفسية، (1) الكلمات  حالة  عن   التعبير  هو  الأفعال،  لهذه  الإنجازي   والغرض   ،

التعزية  -  وشرط الإخلاص فيها هو الصدق، ويدخل في هذا الضرب من الأفعال: 
 .(2) الاعتذار    - الترحيب  -  والتهنئة  -  الشكر

 التهنئة في قول الشيخ:ويتجل ى فعل  
"وهنا نرفع التهنئة الخالصة، مضم خة بالدعوات الصادقة، والتحايا الوادقة، 
لولاة أمرنا الميامين، على ما تَقق من نجاح وتمي ز لموسم الحج، وما نعم به الح ج اج، 
خير  أمرنا  الل ولاة  فجزى  الحمد والمنة،  مِيزة، ولله  خدمات  الرحمن، من  وضيوف 

 . (3)"الجزاء وأوفره
المملكة في  الأمر  ولاة  المتكلم  تهنئة  البوحي  أو  التعبيري  جهودهم   الفعل  على 

الحثيثة في نجاح موسم الحج، وتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، والغرض الإنجازي 

 
 . 218"، صالعقل واللغة والمجتمع"ينظر: سيرل،   (1) 
 . 83، ص "آفاق جديدة في البحث الل غ وي  المعاصر "ينظر: نحلة،   (2) 
 . " هـ1445خطبة عيد الأضحى المبارك  "السديس،  ( 3) 
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لهذا الفعل التعبير عن الحالة النفسية للمتكلم، فالتهنئة نابعة من فرحه وسروره بنجاح 
موسم الحج، والفعل التأثيري الناتج عن الفعل الإنجازي حب المتكلم الأولياء الأمر في 

يبدو   الفعل،  للوطن، وشرط الإخلاص في  في صدق المملكة، والولاء لهم، والانتماء 
 . ، وحبه لهمالأمر  المتكلم في تهنئة الأولياء

 ونلحظ فعل الترحيب في قول الشيخ:
نسعد  المسالك،  وأشرف  البقاع،  خير  في   ، الناسك  أيها  بك   ومرحب ا  "فأهلا  
البقاع  هذه  تشرف  الرحمن  وادي  طلائع  هي  ها  بخدمتكم،  ونشرف  بمقدمكم، 

، ضيف الرحمن محور اهتمام القيادة، والجهات ، ووطئتم سهلا  المشرفة، حللتم أهلا  
 .(1) "العاملة في إثراء التجربة، وتَقيق الجودة والأنسنة، وتعزيز مكامن القوة

معتمرين، أم حج اج ا،   والا تخلو الأرض المقدسة من ضيوف الرحمن سواء كان
حفاوة  من  ويزيد  الناسك (،  أيها  بك   ومرحب ا  )فأهلا   المتكلم  بهم  يرحب  هنا  فمن 
والفعل   ،) ووطئتم سهلا   ، أهلا  )حللتم  له  بمرادف  الترحيب  تكرار  بالضيف  المضيف 
الحرام،  البلد  بقاصدي  حفاوته  شدة  في  للمتكلم  النفسية  الحالة  عن  يعبر  الإنجازي 
التحية، ويبدو الإخلاص  وينتج عن هذا الفعل فعل تأثيري، يتجل ى في قبول المتلقي 

 بالمخاط ب. في صدق المتكلم في حفاوته  
على  العاملين  إلى  تمتد  بل  فحسب،  الرحمن  ضيوف  على  التحية  تتوقف  ولم 

للعاملين في "  :خدمتهم، فيقول وتوقير ،  ودعاء   وتقدير ،  اعتزاز   تَية   إزجاء   من  لابد  
 . (2) "خدمة وفود الرحمن، أن يجزيهم الل خير الجزاء وأوفاه

من   لكل  بالتحية،  يتوجه  هنا  ومن  الرئيس،  بصفته  الحرمين،  مسؤول عن  الشيخ 
 

 ". من أولى الأولويًّت تماسك المجتمعات "السديس،  ( 1) 
 "، الحج بين الأركان التعبدية والفيوضات القلبية "السديس،  ( 2) 
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أسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين، والفعل الإنجازي يهدف إلى تشجيع العاملين على  
تجويد العمل، والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، بالتالي يكون المتلقي في حالة من القبول  

 والرضا عن عمله، فقد وجد من يقدر عمله، وهذه هي القيمة الفنية للفعل التأثيري. 
 الإعلاني ات -4

ما ظاهرة  حدوث  عن  الأفعال  هذه  الإنجازي(1) تعلن  فعلها  و  في   ،  يكمن 
إحداث تغيير عن طريق الإعلان، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم، ومن 

الإخلاص شرط  تحتاج  ولا  الكلمات،  إلى  الأفعال (2) العالم  لهذه  التداولي  والغرض   .
لديه، وتفعيل  الأم ور  المخاطب باختلاط  يكمن في "إعلان حقائق غابت عن ذهن 
التواصلي ة،   العملي ة  الت واصل والتفاعل م ن طرفي ، أو عنصري   الخط اب، وتسريع عملي ة 

 .(3) وإفادة المخاط ب؛ لما يتضم نه النص  م ن حقائق"
 ونتبين الفعل الإعلاني في قول الشيخ:

ق وت  الب  ل د ؛ ك الأ ر ز   و نح  و ه ، و يج  ب  " و ه ي  ص اع  م ن  ط ع ام  م ن  ب  ر   أ و  نح  و ه  م ن  
إ خ ر اج ه ا  و ي س ت ح ب   و الع ب د ،  و الح ر    و الأ ن  ث ى،  و الذ ك ر   و الص غ ير ،  الك ب ير   ع ن   إ خ ر اج ه ا 
الع يد ،  ة   و ص لا  الف ج ر   ة   ص لا  ب ين    م ا  يُ  ر ج ه ا  أ ن   و الأ ف ض ل   أ م  ه ،  ب ط ن   في  الح م ل   ع ن  

 .(4) "و إ ن  أ خ ر ج ه ا ق  ب ل  الع يد  ب ي  و م  أ و  ي  و م ين   ف لا  ح ر ج ، و الس ن ة  أ ن  يُ  ر ج ه ا ط ع ام ا
والغرض  الفطر،  زكاة  عن  رمضان  أواخر  في  وهي  خطبته  في  الشيخ  يعلن 

 
 . 218"، صالعقل واللغة والمجتمع"ينظر: سيرل،  ( 1) 
 . 100ص  "، في اللسان ي ات الت د او ل ي ة "أبو جادي،    ينظر: (2) 
القصدي ة الإنجازي ة في خطاب البيان والت بيين  "عبد الباقي الخزرجي، ومهدي حسن نصر الله،    (3) 

 . 509ص  "،للجاحظ
 ". من فضائل رمضان والحث على اغتنام ليلة القدر"السديس،  ( 4) 
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لهذا الفعل إحداث تغيير لدى المخاط ب، فهناك بعض المخاطبين لديه قناعة   الإنجازي 
، فيؤكد الشيخ على إخراجها من قوت البلد، ويبين مقدارها،  بإخراج زكاة الفطر مالا 
ويؤكد للمخاط ب عدم إخراجها نقود ا، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله 
السنة  يتمثل في استجابة المخاط ب إلى  التأثيري  )و الس ن ة  أ ن  يُ  ر ج ه ا ط ع ام ا(، والفعل 
 والشرع، وتظل المطابقة في علاقة تبادلية بين الكلمات والسياق، والسياق والكلمات. 

 ونعاين الفعل الإعلاني أيض ا في قول الشيخ: 
موقف " من   ض  ل تأتي  القضي ة،  هذه  تجاه   الأبي ة،  المجيدة  الوقفة  هذه  وإن  

للشعب  الر  ياد ي ة  بالمؤازرة  اليوم،  إلى  تأسيسها  منذ  المعهود،  التاريُي   المملكة 
 .(1) "الفلسطين الشقيق، في مختلف الشد ائد والمحن التي مر ت  به، ولله الحمد والمنة

المملكة  وإطلاق  غزة،  على  الأخيرة  الحرب  المملكة في  وقفة  عن  الشيخ  يعلن 
قضية  الفلسطينية،  والقضية  ساهم،  منص ة  طريق  عن  فلسطين  أهل  لمساعدة  حملة 
المسلمين جميع ا، ولا تخلو خطبة من خطب الشيخ من ذكر فلسطين، إما بالحديث 
عن قضية، وإما بالدعاء في نَّاية الخطبة، والغرض الإنجازي للإعلان التغيير، فقد يظن 

الفلسطيني الشعب  بجانب  للمملكة  الوحيدة  الوقفة  هي  هذه  أن   فذكر المخاط ب   ،
وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني، منذ أن تأسست، ويؤتي الفعل الإنجازي ثماره 

 في مشاركة المخاط ب في حملة التبرع للفلسطينيين نصرة لهم.
  

 
 ". عوامل النصر والتمكين ونصرة أهل فلسطين "السديس،  ( 1) 
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 ( Grice)عند غرايس المبحث الرابع: المبدأ التعاوني

الكلام ليس مجرد سلسلة من التعاليق المفككة، بل هو ثمرة جهود من التعاون 
 .(1) بين المتكلم والمخاط ب، تقوم على مجموعة من الاستلزامات الضمنية التحادثية

قدم مفاهيم أكثر اتساع ا من مفاهيم "  حيث إنه بغرايس؛    مبدأ التعاونرتبط  وا
أوستين، وسيرل، حيث اقترح مفاهيم تنظيمية للتواصل منها؛ أنه مؤسس مبدأ التعاون 

الواقع صريحة   داخل التبادل التعاوني حول مقاصد المشاركين، وهذه المقاصد ليست في
 .(2)والتبادل"  بين أطراف التواصل

ومبدأ التعاون أن يكون إسهام المتكلم في المحادثة موافق ا لما ي طلب منه، أو ما تم  
اتفاقات  شكل  في  خفية  عناصر  فيه  وتكمن  فيه،  اشترك  الذي  الحوار  من  ارتضاؤه 

 ضمنية بين 
الخطاب من طرفي   ذكية  لعبة  وفق  التواصل،  من  عملية  في  فيستمران   ،

 .(3) الاستنتاجات
من خلال محورين هما: الصدق، والمعرفة   غرايسبول  المبدأ التعاوني عند    ونتناول

 المشتركة. 

 
الخطاب من بول غرايس إلى طه عبدالرحمن دراسة نقدية". مجلة  بو قمرة، "قوانين    ينظر: عمر  (1) 

 . 44ص ،م( 2021)  5، 2أمارات في اللغة والنقد 
 . 193، ص "التصورات التداولية لمبحث القصدية "بكاي، ( 2) 
الدين دغفوش.  ينظر: بول   (3)  مجلة    غرايس، "المنطق والمحادثة". ترجمة: محمد الشيباني، وسيف 

الجزائر   وهران،  جامعة  وينظر188ص  ،م(2005)  1،  1سيميائيات  بعلي،    حفناوي  :، 
مجلة التبيين الجزائر  "الشعريًّت والتداوليات مقاربة في المفاهيم والأقاليم وجماليات التلقيط".  

 . 57ص  ،م( 2004، )23
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 الصدق   -أولا  
المتكلم صادق ا، ويمتلك يرتبط الصدق عند غرايس بقاعدة النوع، أي أن يكون   

؛ مهم اشرط ا تعاوني ا  المتكلم  ي عد  الصدق في قصد  ، و (1) البرهان أو البي نة على ما يقول 
يعبر بهما المتكلم عن الفعل سوف  اللذان    ان والمستويًّن اللفظيلنجاح الفعل الكلامي؛  

أن   بد   لا  ا  يتساوقا الإنجازي؛  يتمكن  حتى  الصدق؛  شرط  تحديد   لمخاط بمع  من 
 .  (2) خداع تشويش أو  لفعل الكلامي الذي يوديه المتكلم دون من اوظائف القصد  

 وتمتلئ خطب الشيخ بالصدق في القصد والني ة، نذكر من نماذجه قوله: 
بنفحات  المبار ك  السعيد  اليوم  هذا  في  ت  ن عمون   الم ي امين :  الحجيج   "معاشر  
الابتهاج والس رور، والألفة والحبور، والتزاور والاغتباط، والأ ن س والن شاط؛ وذلك 
إخوان نا  مآسي  تناسي  على  ذلك  يح  م ل نا  لا  ولك ن   ورحمت ه،  عليكم  الل   فضل  
المبار ك؛  الأقصى  المسجد  وأكناف  فلسطين ،  في  المكلومين ،  ب ت نا  وأح  المستضع فين ، 
ح ي ث ي  ع انون الح ص ار والد م ار، والتشريد والتقتيل، والطغيان والتنكيل، ولا نشكو 

 .(3) "إلا لله  أوصاب نا، والل حسبنا، فيما أصابنا
مشترك  هم   الفلسطيني،  والهم   المسلمين،  جميع  قضية  هي  الفلسطينية،  القضية 
أمام  فعرض  وأمانة،  صدق  بكل  الواقع  المتكلم  نقل  وقد  والمخاطبين،  المتكلم  بين 

 
طه  (1)  )ط  ينظر:  العقلي".  التكوثر  أو  والميزان،  "اللسان  الثقافي  1عبدالرحمن،  المركز  بيروت:   ،

 . 238ص ، م(1998الغربي، 
بابصيل، "البعد القصدي لتداولية أفعال الكلام في    ينظر: شريفة أحمد حسن، وعائشة صالح   (2) 

ص    ،م(2019)   3،  1مجلة العلوم الإنسانية المركز القومي للبحوث بغزة  الخطاب القرآني".  
114  ،115 . 

 ". هـ1445خطبة عيد الأضحى المبارك  "السديس،  ( 3) 
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الكلمات  وكأن  والقطاع،  الضفة  في  فلسطين  أهل  في  الصهاينة  يفعله  ما  المخاطب 
)  عدسة المشاهد  إلى  الصورة  تنقل   -تنكيل    -تشريد    -دمار    -حصار  مصور 

تقتيل(، وهذا يدخل الخطاب في منطقة الصدق، وزيًّدة في صدق الخطاب، يعترف 
، وضعف حيلته أمام الهجمة الشرسة على المستضعفين المكلومين، فلا هالمتكلم بعجز 

 يملك إلا  الشكوى إلى الله )ولا نشكو إلا لله  أوصاب نا، والله حسبنا، فيما أصابنا(. 
الكلامي الإنجازي   الفعل  فقد حقق  اللفظي درجة عالية من  في  ومن هنا  النسق 

، وقد سه ل الصدق  الكفاءة النصي ة لاعتماده على الصدق، والبعد عن التشويش الخداع 
 . على المخاط ب تحديد قصد المتكلم، وبالتالي فقد تحقق مبدأ التعاون في الخطاب 

 ومن أمثلة الصدق أيض ا قول الشيخ:
المباركة   البلاد  هذه  في  الل-"ونحن  والإيمان -حرسها  والأمان  بالأمن  ننع م   ،

  .والاستقرار والاطمئنان، نعتز بديننا ونفخر بق ي م نا، فل ل ه الحمد والمنة
جي اشة   مشاعر   أو  غامرة ،  عاط ف ة   ر د   مُ  ليس  الوطن   الانتماء  أن  ي ؤك د  وهنا 
الحق ة  فالمواط نة  بالواجبات،  وقيام   بالمسؤولي ة،  إحساس   ذلك  هو مع  بل   ، فحسب 
والمكتس بات   المقد رات   وفي  والتحد  يات،  والمصير  الحياة  في  الوطن   أبناء   بين   ش ر اكة  

ب ات   ، وفي الح ق وق  والو اج   .(1) "والم ن ج ز ات 
المملكة   في  يلمس  فالمخاط ب   ، النص   في  جملة  في كل  الصدق  الأمن يتجل ى 
 والأمان والاستقرار، ويؤكد صدق الخطاب الاضطرابات الدائرة في الدول المجاورة. 

والمتكلم صادق في انتمائه للوطن، والصدق في الانتماء لا يقتصر على المتكلم 
، فحسب، بل هو شركة بين أبناء الوطن جميع ا، وهم المخاط ب المقصود من الخطاب

من  أسس  على  الوطن  إلى  المواطن  انتماء  المواطنة  أن  للمخاط ب  المتكلم  ويوضح 
 

 ". النهوض بالأوطان ماديًّ  وق يمي ا"  السديس،( 1) 
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 المبادئ والقيم والأخلاق مع التمتع بالحقوق، وأداء ما عليه من واجبات. 
وهذا النسق من الخطاب يقوم على فعل إنجازي؛ يعبر به الخطيب عن قصده؛ 
تجاه  بالمسؤولية  والإحساس  التعاون  إلى  المخاط ب  يدفع  مما  الصدق؛  لشروط  وفق ا 

 الوطن، وأداء ما عليه من واجبات.
       المعرفة المشتركة :  ثاني ا

ي   أصيلة،  علاقة  المشتركة  "المعرفة  فإن  خطاب،  أي  عليها  بين بني  التواصل 
المتخاطبين، لا يمكن أن يتم إلا  على أساس المعارف المشتركة بين المتكلم والمخاطب، 

لتحقيق   كلما كانإذ   قويًّ ؛  شرط ا  ذلك  المعارف؛ كان  معظم  في  واشتراك  تقاسم 
                                                       .(1) التواصل"
في     شريك  النص   والمتلقي  مهم  إنتاج  طرف  وهو  الخطاب؛  ،  ثم   في   فهوومن 
إلى غاية المتكلم عبر المعرفة المشتركة بينهما، والمتمثلة في الأعراف والأساليب يصل " 

 .(2)الإفادة، وهو من مبادئ التعاون عند غرايس"و اللغوية؛ لرفع اللبس  
 ويتجل ى العرف في قول الشيخ: 

ي الذبح  بنفسه، وقد ضح ى رسول  الل   "وم ن  س ن ن الأ ضحية أن يتولى  المضح  
وسلم- عليه  الل  ،    -صلى  وكبر  وسم ى  بيد ه،  ذبح هما  أقرنين   أملحين   ومن بكبشين  

جاز ر   ي عطى  ألا   وي هدي  الس ن ة  ثلث ا،  منها  صاحبها  يأكل  وأن  منها،  أ جرت ه  ث لث ا،   ها 
لقوله ؛  بث لث   سخ سحسج خم خج حم حجٱُّٱ  -تعالى–  ويتصدق  

 
آليات    (1)  في  دراسة  القديمة  والبلاغة  الخطاب  لسانيات  بين  المشتركة  المعرفة  عمراني،  إدريس 

 . 415، ص2019جانفي 2، الجزائر، 1، ع3التقارب، مجلة دراسات معاصرة، مج
حسن،    (2)  أحمد  بابصيل،    وعائشة شريفة  في  "صالح  الكلام  أفعال  لتداولية  القصدي  البعد 

 . 116، ص " الخطاب القرآني 
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 .(1("[36]الحج: َّصم صخ صح  سم

وتقسيم او  المسلمين،  كل    بين  مشتركة  الشريعة  وأحكام  تشريع،  لأضحية 
الأضحية ثلاثة أقسام عرف، ولا يوجد دليل عليه، وهذا ما أقره سماحة الإمام بن باز 

ما  "  بقوله:  سبحانه  دد  يح  فقالولم  الفقراء،  ي عطيه  وما  صاحبها،  منها    : يأخذه 
 : والآية الأخرى،  [28]الحج:   َّئم ئخ ئح ئج ييُّ

 . [ 36]الحج:  َّسحسج خم خج حم حجٱُّٱ

فالمشروع للمؤمن في ضحي ته، فإذا أخرج الثلث ووزعه للفقراء وأكل الثلثين مع 
الثلث؛ كفى ذلك،   بيته؛ فلا بأس ولا حرج في ذلك، ولو أخرج أقل  من  وإن أهل 

 .(2) أعطى الفقراء أيض ا من جيرانه وأقاربه؛ فلا بأس، فالأمر في هذا واسع "
وقد اعتمد الشيخ السديس على العرف في التثليث، فقصده من ذلك ألا  يجور 
المضحي على الفقير، ولا يحرم الأقارب من الأضحية، فالتهادي يزيد من الحب  والود 
بين الأقارب والأصدقاء والجيران، والعرف معرفة مشتركة بين المتكلم والمخاط ب وهذا 

 يحقق مبدأ التعاون بين طرفي  الخطاب. 
موجه بين   ة والخطب  معرفة مشتركة  اللغوية  فالأساليب  العربية،  اللغة  أبناء  إلى 

ببلاغة القول، وفنون الخطاب،   الشيخ عالم بأساليب العرب، وخبير طرفي  الخطاب، و 
 نذكر بعض النماذج في هذا الصدد قول الشيخ: 

و أ س اء   " س   أ نا  ف يه   أ ح س ن   و ق د    ، م  أيا  بعد   الكريم   الشهر   هذا  سينقضي 

 
 . " هـ1445خطبة عيد الأضحى المبارك  "السديس،  ( 1) 
باز،(  2)  بن  العزيز  عبد  باز   الإمام  ابن  الإمام  الشيخ  لسماحة  الرسمي  الدخول  ،  الموقع  تاريخ 

 . 1446/ صفر /  23الخميس 
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ع ل ي  ن ا، ش اه د  ل ل م ش م  ر  ب ص ي ام ه  و ق ي ام ه ، و ب ر  ه  و إ ح س ان ه ،  آخ ر ون ، و ه و  ش اه د  ل ن ا أ و  
ه  و ع ص ي ان ه ، و لا  ن د ر ي ه ل  ن د ر ك ه  م ر ة  أ خ ر ى أ م   ه  و ش ح   ر  ب غ ف ل ت ه  و إ ع ر اض  و ع ل ى الم ق ص  

الج م اع ات   و م ف ر  ق   الل ذ ات   ه اد م   و ب  ي  ن ه   ب  ي  ن  ن ا  م ن  ؟يح  ول   الش ه ر   ه ذ ا  في  ف الس ع يد   ؛ 
في  الن ص وح   و الت  و ب ة   و الاس ت غ ف ار   الن  ف س   و مح  اس ب ة   ص ه ،  و إ خ لا  الع م ل   لإ تم  ام   و ف  ق  

ت ام ه    . (1) "خ 
المعنى  يبرز  الأسلوب  وهذا  والمقابلة،  الطباق  أسلوب  على  النص  يعتمد 
مقاصد  من  مقصد  الدينية،  الخطب  في  الغموض  عن  والبعد  والوضوح  ويوضحه، 

، وأسلوب الاستفهام له تأثير على المتكلم، لنجاح عملية التواصل بينه، وبين المخاطب
والتأخير )  والتقديم  الدال يح  و المتلقي،  البلاغي  له غرضه   ) الل ذ ات  و ب ـي ـن ه  ه اد م   ب ـي ـن ـن ا  ل  

مبدأ  فيتحقق  ثم   ومن  المخاط ب،  يعرفها  الأساليب  هذه  وكل  الاختصاص،  على 
 التعاون بين المتكلم والمتلقي. 

 وتتجل ى الصور والسجع في قول الشيخ:
أيها المسلمون: في هذه الآو نة  الت ار يُ ي ة، ت عيش أم ت  ن ا الإسلامي ة ف ت  ن ا ح ال كة ، "

وغ د ت   ا،  واس ت ح ر ت ك ر وبه  ا،  ض ر وبه  اخ ت  ل ف ت   هال كة ،  التحديات  م ن  وع و اص ف  
تغييب   ف ت  ن ة   الأ م ة   في  الف تن    ت ل ك م  أن ك ى  وم ن   م س ت م ر  ،  ون  و ء   م ن  ه م ر،  ك ع ار ض  
والعقل  لة ،  م ض  م غ ي  ب ة   ومخد  رات   م س ك رات   أو  ضالة ،  هد امة   بِفكار   إم ا   : العقول 
ي س م و  فبالعقل  وأغ لاها؛  الن  ع م  وأج ل    وأس ن اها،  الب ار ي  م ن ن   أزكى  م ن  والإد ر اك 

ب ه، وتج  ل  م ن اق ب ه ، وتنوء ع ن  الف ر    .(2) طات  ع و اق ب ه ص اح 
)ف ت ـن ا ح ال كة   النص  هذا  الاستعارات في  هال كة    -  تكثر  بأفكار    -  وع و اص ف  

 
 ". من فضائل رمضان والحث على اغتنام ليلة القدر"السديس،  ( 1) 
 . " محاربتها وعلاج آثًرهافتنة المخدرات: أضرارها وطرق "  السديس،( 2) 
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ضالة   )وغ د ت    -  هد امة   في  التشبيه  ونلحظ  م ض لة (،  م غ ي  ب ة   ومخد  رات   م س ك رات  
وخروج  ك ر وبه ا(،  واس ت ح ر ت  ض ر وبه ا،  )اخ ت ـل ف ت   في  والكناية  م ن ـه م ر(،  ك ع ار ض  
الأسلوب من الحقيقة إلى المجاز عبر التعبير الانزيًّحي، يدخل النص منطقة الشعرية، 
وتتحول اللغة من لغة نفعية إلى لغة جمالية، يقصد المتكلم من ورائها استمالة السامع 

 والتأثير فيه.
وجميع خطب الشيخ، تعتمد على السجع، وهذا النوع من المحسنات له القدرة 
على إعطاء الأسلوب نغم ا موسيقي ا فياض ا، يكون له تأثير على المتلقي، وهذا التأثير 
مقصد من مقاصد المتكلم، ومن مقاصده أيض ا بيان قدرته على استخدام هذا النوع 

يمتلك   لا  الذي  المحسنات  المفل  ز من  والخطباء  المبرزين،  الفحول  إلا  وهذه قينمامه   ،
الخطيب  بين  مشتركة  معرفة  هي  خطبة  جميع  في  استخدمها  التي  اللغوية  الأساليب 

 المبدأ التعاوني بينهما. وجمهوره، وهذا يحقق  
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وجماليات "  ، حفناوي،  بعلي والأقاليم  المفاهيم  في  مقاربة  والتداوليات  الشعريًّت 
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 المستخلص

( اسقراءة عرفاني ة في قصيدة موقف الرمال... موقف الجنيتناول هذا البحث )
لمحمد الثبيتي، نصا شعريًّ  حداثي ا ويقاربه مقاربة عرفاني ة من خلال محاولة الكشف عن 
الأفضية الذهنية المودعة فيه، والكشف عما تحمله اللغة الشعرية فيه من أبعاد معرفية 
إدراكية واعية أو غير واعية، كما يحاول الكشف عن الاستعارة التصورية التي نحيا بها، 

ل فضاءنا الاجتماعي والثقافي، ودور التناص الأسطورة في إثراء النص، ومنحه والتي تمث
أبعاد ا دلالية عميقة تتجاوز الدلالة اللغوية القريبة للمفردات اللغوية إلى دلالات عميقة 

 . ورة والنص الديني والبعد الثقافيتكونت عبر العصور من خلال بناء الأسط
 ، الأسطورة، التصورية. العرفانية، الذهنية، التناص  ة: يكلمات مفتاح
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Abstract 

    This research (a Gnostic Reading of the Diwan Mawqif al-
Rimal, The case of Alliteration) by Muhammad Al-Thubaiti, a 
modernist poetic text with a gnostic approach by trying to reveal the 
mental space deposited in it, and revealing what poetic language carries 
in it of conscious or unconscious cognitive dimensions, it also attempts 
to reveal the conceptual metaphor that we live by, which represents our 
social and cultural space, and the role of mythic intertextuality in 
enriching the text and giving it dimensions. Deep connotation that goes 
beyond the close linguistic connotation of linguistic vocabulary to deep 
connotations formed over the ages through the construction of myth, 
religious text, and the cultural dimension. 

Keywords: Gnostic, Mental, Intertextuality, Myth, 
Conceptualism. 
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 المقدمة:

إن من أحدث المقاربات للنص الأدبي المقاربة أو القراءة العرفانية، التي تنطلق من 
، وبيان تآزرها في بناء النص الأدبي؛ وتحاول الربط بينها  عدة معارف لغوية وغير لغوية، 

الروحي والماورائي، إلى دلالة لسانية من خلال ربط   ة تجاوز تحديدهافالعرفاني   معناها 
، سواء من الصوت اللغوي وبالتجارب البشرية التي ندركها لغويًّ    ،اللغة بفضاءات الذهن

التجارب التي تختزنها اللغة عبر سيرورتها التاريخية، لقد أثبتت الدراسات  من  أو  للمفرد، 
التي أجريت على الدماغ البشري مدي التعالق بين كافة النشاطات اللغوية وغير اللغوية 
منفصلة عن  تعد  الرمزية لم  أو  المجازية  الدلالة  تلك  الكلامي، حتى  في تكون نشاطنا 

ته بقدر هو قريب بلغ  الشعر الحداثي بقدر ما و ونشاطنا الحياتي اليومي،    ، مكوننا الذهني
لقدرته على   ؛، ومن ثم يكون صالحا لكل المقاربات النقديةهما هو بعيد بدلالته وإيحاءات

 الإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرح عليه. 
الرمال... موقف الجناس( تم الثبيتي )موقف  ثل جانبا من سمات وقصيدة محمد 

الشعر الحداثي، وهي تحمل قدرة وطاقة لغوية عميقة، قادرة على العطاء والتأويل، وهذا 
ة في هذه القصيدة، بهدف الوصول إلى المعنى القار البحث يحاول سبر الأبعاد العرفاني  

 ة.في قعر هذه الأبيات من خلال توظيف كافة الآليات العرفاني  
 ولتجلية ذلك جاء البحث في تمهيد وثلاثة مباحث: 

تعريف با  التمهيد: العرفاني  وفيه  العرفان   ، ةلقراءة  وعلاقتها بالشعر، سواء دلالة 
 الروحي الديني أو اللساني اللغوي.

المتمثلة في المفردات    ، وفية تجلية للأفضية الذهنية   المبحث الأول: الفضاءات الذهنية: 
وما تحمله من دلالات متراكمة حسب تجاربنا الثقافية والحياتية؛ فلم تعد اللغة بمعزل عن  

 وما ينتجه الدماغ من دلالات يحتفظ بها عبر الزمن.   ، فضاء الإنسان الذهني 
الثاني: الاستعارة التصورية:  وفية تعريف بالاستعارة التصورية كما حددها    المبحث 
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لايكوف، ومحاولة كشف ما يحمله النص المدروس منها، وعلاقتها بالفضاء الذهني، كل  
 ة اللغوية اللسانية، أو الأخلاقية الروحية. ذلك من خلال سبر أغوار المقاربة العرفاني  

وفي هذا المبحث تعريف بهذين المصطلحين،    المبحث الثالث: التناص والأسطورة: 
 ة.وتلمسهما في النص، وكيف تم توظيفهما فيه، ودورهما في الكشف عن أبعاد النص العرفاني  

ودورها   ،ةا؛ للكشف عن هذه الآليات العرفاني  ا تأويلي  وقد اعتمد البحث منهج  
 اللغة الشعرية. في إثراء النص الشعري، ومد آفاقه عبر  

وإذا كان شعر محمد الثبيتي قد جذب إليه الدارسين، بسبب عمق الإبداع وتعالي 
التجربة الشعرية فإن المقاربة العرفانية لهذه القصيدة لازالت غفلا من الدراسة، ويروم هذا 

القصيدة:   الشاعر وهذه  الدراسات حول شعر  ومن  النية "البحث كشفها، وتحليها، 
عتبات التهجي قراءة أولى في "لعبد الحميد الحسامي،    "الأسطورية في شعر محمد الثبيتي

 غواية الحرف في الوجود الشعري""،  التجربة الشعرية عند محمد الثبيتي" لسعيد السريحي
شعرية الجناس في ديوان الثبيتي: موقف الرمال نموذجا" لعبد الحميد ، "لجريدي المنصوري

موقف الجناس   ي في موقف الرمالالحدث الشعر "ي:  قصيدة ما قبل النفط  الحسامي.
موقف الجناس لمحمد   عرية الظمأ في قصيدة موقف الرمال "ش  لحاتم الزهراني.   لمحمد الثبيتي"

لرمال ستعارة في شعر محمد الثبيتي: قصيدة موقف اكيمياء الا" الثبيتي" لطاهر الجلوب.  
  ل الثقفي. لالط  " موقف الجناس أنموذجا

وهي دراسات لم أجد فيها الكشف عن البعد العرفاني في هذه القصيدة، فكانت 
محاولة لدرس جديد، يحاول كشف طريقة جديدة في مقاربة النص   ، العرفانية  المقاربة   هذه 

 خير.  ل والله الموفق لك  ، متمثلا في هذه القصيدة الشعري ومحاورته
  



 د. ذيب بن مقعد العتيب  ،قراءة عرفاني ة في قصيدة )موقف الر مال.. موقف الج ناس( للشاعر محمد الثبيتي

-548 - 

 التمهيد: 

 ة: القراءة العرفاني  
إن المقاربة العرفاني ة تنحو بالبحث نحو الدرس اللساني، فقد كان نشوء هذا 
المصطلح في البيئة اللغوية اللسانية منفصلا عن مفهومه التراثي أو الفكري، ولا بد  

المفهومين من الإ  شارة إلى مفهومه الأول قبل أن يكشف  لمعرفة الخيط الرابط بين 
النقاب عن مفهومه اللساني الذهني الذي يهمنا في هذا البحث؛ فمصطلح عرفان  

يتعلق بالمعرفة التي تتجاوز العلم المحسوس إلى العلم الذي يخترق الحجب، أو عرفاني   
الد  بالمعرفة  يتعلق  مصطلح  صليبا: وهو  جميل  يقول  فهو كما  بأسرار "   ينية،  العلم 

الحقائق الدينية، وهو أرقى من العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين، أو لأهل الظاهر 
الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة الدينية،   ( هو Gnostique)   والعرفاني    . من رجال الدين 

، ثم يعرض المؤلف لتاريخ هذا المصطلح في  ( 1) بل يغوص على باطنها لمعرفة أسرارها" 
الديًّنات المختلفة من السريًّلية والأفلاطونية إلى فلاسفة المسلمين، وكيف تم تبني  

النفسي  التعالي  أو  الإلهي  الكشف  من  المعرفة كجزء  العرفان  ( 2) هذه  هذا  ويتبنى   ،
مجموعة من الطرق الصوفية والباطنية في محاولة لعملية الكشف والتأويل الخفي لكثير  
من تعاليم الدين، ولكن هذا المصطلح ما لبث في العصر الحديث أن أخذ مفهوما  

التفكير فكريًّ   ، الذي قسم  وإنتاج المعرفة على يد الجابري  من خلال ربطه بعملية 
ثلاثة   العربي   العقل  أقسام  والعرفاني،  إلى  والبياني  البرهاني  بـ) :  الأخير  للا أ ويسمي 

 
 . 72: 2م(.  1982جميل صليبا. "المعجم الفلسفي". )بيروت: دار الكتاب اللبناني، ( 1) 
 انظر: السابق، الصفحة نفسها.  (2) 
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الوصول إلى معرفة   ، والجابري في حديثه عن العرفاني  ( 1) معقول(  يحد من قدرته في 
من المعارف الغنوصية التي تسربت على العقل العربي من  مجموعة حقيقية، وأنه مجرد 
الأخرى  هلامي  ( 2) الديًّنات  مفهوم  من  المصطلح  انتقال  هو  هذا  في  يهمنا  وما   ،

نبغي دراسته وتحليله، وهذا هو الخيط الرفيع الذي ، ي باطني إلى مفهوم عقلي تفكيري 
، وهو التيار المعرفي الذي ة في الدراسات اللسانية ربط هذا المفهوم بمفهوم العرفاني  ي 

التي قللت من حيز   ، ( 3) بدأ في السبعينات ردة فعل على المدرسة التوليدية الأمريكية 
التخ  المجال  في  والمعنى  لايكوف كتابه   وقد   ؛ طب ا الدلالة  ألف  أن  منذ  بدأت 

حقل جديد يجمع  "   يث يعرف هذا الحقل المعرفي بأنه ح  ، بها( الاستعارات التي نحيا ) 

 
، بيروت: مركز دراسات الوحدة  12انظر: محمد عابد الجابري. "تكوين العقل العربي". )ط    (1) 

 .  134م(. 2017العربية، 
وقد ناقش طه عبد الرحمن هذا التقسيم، موضحا كثيرا من التجاوزات المعرفية في هذا التقسيم،    (2) 

معطيا للعلم العرفاني نوعا من القبول والأخذ، وأنه جزء من طرق وآليات المعرفة الإنساني،  
البيضاء  4انظر: طه عبد الرحمن، "تجديد المنهج في تقويم التراث"، )ط الدار  المغرب:    –، 

 . 41م(.  2012ركز الثقافي العربي، الم
تجدر الإشارة هنا إلى كتاب: علم الدلالة والعرفاني ة لــراي جاكندوف، والذي كتب في خضم    (3) 

الدلالة   وعلم  والعرفاني ة  النفس  علم  بين  مكان  عن  لها  تبحث  التي  التداولية  بين  الخصومة 
راي   نرى  وفيه  الأفول،  نحو  دفعها  حتى  التشومسكية  النظرية  ينافس  بدأ  الذي  التوليدي 

بع التوليدي والنظرية  جاكندوف  للنحو  العلمي  د أن كان تشومسكيا وفيا، تربى في المحيط 
النموذجية التي كانت تولي النظم مكانة الصدارة نراه يراهن على إحدى خصوصيات النظرية  
التشومسكية التي اعترض عليها بشدة جل فلاسفة اللغة تقريبا أعني بها الذهنوية التي أسست  

لنظرية العرفاني ة. راي جاكندوف، "الدلالة والعرفانية". ترجمة: عبد  لما سيعرف في ما بعد با
 . 9م(.  2001المركز الوطني للترجمة،  – الرزاق بنور، )تونس: دار سيناترا 
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: علم النفس واللسانيات لذهن في اختصاصات أكاديمية عديدة بين ما يعرف عن ا 
والحاسوبية"  هذا  ( 1) والأنثروبولوجيا  وعلى  العرفاني  ،  " فالدراسة  تعد  لساني  تيار  ة  ا ا 

ة بين اللغة البشرية، والذهن بما فيها  لاق حديث النشأة حيث يقوم على دراسة الع 
جتماعية، لا بين اللغة، والذهن، والتجربة ا   العلاقة ماعي، والمادي، والبيئي أي  الاجت 

ة أو العرفنة لتشمل النشاطات ، ويوسع توفيق قريرة مفهوم العرفاني  ( 2) ية" والمادية، والبيئ 
العرفان فمصطلح  بالمعرفة "   هو   cognition))  المختلفة؛  المتعلقة  الذهنية   العملية 

 (knowledge ) ،   والمعرفة المقصودة ههنا تتعلق بجميع الأنشطة المعالجة بالذهن من
أنشطة مادية مرئية، كالمشي والأكل والضرب والضحك، أو غير ملموسة كالتفكر 

، ومن خلال هذين التعريفين يتضح شمولية ( 3) والتذكر والبرمجية والتخطيط والترتيب" 
العرفاني   العلوم الممارسة  من كافة  قوتها  تستمد  التي  اللغة ة،  علاقة  سبر  وتحاول   ،

أو السلوك غير   ، بالنشاط الإنساني سواء النشاط الواعي المتمثل في السلوك الإرادي 
تفعيل    ، الإرادي  خلال  من  يظهر  أو كتابتنا ا والذي  تفكيرنا  في  سواء  للاوعي 

، والنشاط ( 4) دراكي متعلق بالنشاط الذهني أو النشاط الإ دبية، فالأمر  للنصوص الأ 
 

،  2جورج لايكوف ومارك جونسن، "الاستعارات التي نحيا بها". ترجمة: عبد المجيد جحفة، )ط  (1) 
 م(. المقدمة. 2009دار توبقال للنشر. 

)ط   (2)  عرفنية".  لسانية  مباحث  والخطاب،  "النص  الزناد،  للنشر.  1الأزهر  علي  محمد  دار   ،
 . 2م(. 2011

،  1توفيق قريرة، "الشعرية العرفانية مفاهيم وتطبيقات على نصوص شعرية قديمة وحديثة". )ط  (3) 
 . 71تونس: دار نب للطباعة(.   -صفاقس 

(، فهناك من  cognitionيستعرض الباحث جعفري عواطف مجموعة من الترجمات لمصطلح )  (4) 
منها، ويبدو  يرتضي مصطلح العرفات أو المعرفة أو الإدراك. ولم يجزم الباحث بترجيح شيء  

= 
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بكافة فضاءاته يتعلق بالذهن وعملية الإدراك؛ فلم تعد اللغة بمعزل عن كافة   ي اللغو 
العلوم الإنسانية من علم النفس والاجتماع والأنثبولوجيا، لاسيما اللغة الشعرية التي  
تنحو منحى المجاز وتحتضن الخيال فتكون محملة بالتجارب الإنسانية، حتى مفرداتها  

الدلالي  الحمل  من  تخلو  تعد  لذا لم  العصور؛  عبر  المتراكم  أن      إلى  لايكوف  يشير 
،  ( 1) تمثل طاقة اتجاهية فيزيًّئية ( عندما تأتي في استعارة فإنها  فوق وتحت )   مفردات مثل 

 الاتجاه للأسفل. لأن في وعينا الاتجاه إلى الأعلى يعني السمو والارتفاع وعكسه  
ة نجد أنه تعانق معها بمفهومها الروحي وإذا سبرنا علاقة الشعر العربي بالعرفاني  

حياته من  مرحلتين  في  روحية "  واللساني  حساسية  ظهرت  حين  الوسيط  العصر  في 
الشعر  تبادل  الحديث حين  العصر  بالتصوف...وفي  وأخلاقية وجمالية جديدة سميت 

قتحم أقاليم جديدة اصوب الرمز والغموض والسريًّلية و   والعرفان أدوارهما؛ فغامر الشعر 
، ومن هنا بدأت رحلة الشعر (2) ، وغاص في مناطق معتمة متناقضة"لذات والعالمفي ا

الحديث في تفجير اللغة، وفتح أبوابها على مساحات من العلوم لا نهاية لها، لقد تميز 
وعايش الشاعر المحدث تقلبات   ،وتجارب إنسانية متعددة ،الشعر الحديث برؤية شاملة

، إضافة من رحم المعاناة  شعره   ولدكدر صفو حياته فوت  ، نفسية واجتماعية تلف العالم
يعيد صياغة المفردات على نحو خاص، يجعل هذا الكيان فإن الشاعر الحديث "   ذلك إلى  

 
أن مصطلح عرفانية أو عرفنية هو المصطلح الذي أخذ طريقه إلى الأبحاث العلمية في هذا  
وترجمة   المفهوم  في  بحث  "العرفان:  انظر:  الأدبية.  النصوص  مقاربة  في  سيما  ولا  الشأن، 

العدد:    04المصطلح"، جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائر، مجلة اللسانيات التطبيقية. المجلد:
 وما بعدها.  94م(.  2020ة: ، )السن 2

 وما بعدها.  34انظر: جورج، "الاستعارات التي نحيا بها"،  (1) 
أبو القاسم سعد    2إيمان العشي، "الشعر والعرفان دراسة في نص شعري جزائري". جامعة الجزائر    ( 2) 

 .  505م(.  2020الرابع    – ، )السنة الثلاثي  4. العدد  22الله. مجلة اللغة العربية. المجلد  
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ا إلى الشاعر أكثر من انتمائه إلى ا منتمي   خاص  الجديد المؤلف من هذه المفردات كيانا  
، وهذا (1) عالم الواقع، الذي استمد منه الشاعر مفردات هذا الكيان الجديد وعناصره" 

ة التي تكشف ستار الغموض الكيان الجديد هو الذي يحتاج إلى تلك المقاربة العرفاني  
، (2) الثبيتي، ومن هذا شعر الشاعر محمد  وتجلي اللغة الشعرية المحملة بتأويلات القراءة

 : (موقف الجناس  ...موقف الرماللا سيما قصيدته )
  

 
، القصيم: مكتبة الرشد ناشرون،  5علي عشري زايد، "عن بناء القصيدة العربية الحديثة". )ط  (1) 

 . 21م(. 2003
هو: محمد بن عواض بن منيع الله الثبيتي العتيب، ولد في إحدى قرى بلاد بني سعد، جنوب    (2) 

هـ، وعاش طفولته المبكرة فيها، ودرس  1373مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية في  
هناك سنوات دراسته الأولى قبل أن ينتقل للعيش مع عمه في مكة المكرمة، ويكمل ما تبقى  

العلوم الاجتماعية،  من دراست  بكالوريوس في  المعلمين بدرجة  العامة حتى تخرجه من كلية  ه 
العام حتى   التعليم  الكلية معلما  في مدراس  بعد تخرجه من  يتفر غ  1404عمل  أن  قبل  هـ، 

العامة بمكة المكرمة   هـ، انظر:  1432هـ، توفي سنة  1373بشكل كامل للعمل في المكتبة 
السعودي  الأدب  والنشر،    "أنطولوجيا  للدراسات  العربيـة  المؤسسة  )بيروت:  الجديد". 

 م(.  2005
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  :   (1)النص

 
)ط  (1)  الكاملة"،  الأعمال  الثبيتي،  محمد  "ديوان  الثبيتي.  بيروت  1محمد  الانتشار،    – .  لبنان: 

 وما بعدها، والقصيدة من بحري المتدارك والكامل.    11م(. 2009

 ،  ض م نِ 
 

 إذ ا ع ث  ر ت  خ ط اك   
 ثُ   أ وق  ف نِ  فِ  الر  م ال   

 
 ، واس ل م   

 :ود ع ان   
 

إذ ا ع ث  ر ت  ع ي ون  الك ات ب ين    
 ع ل ى خ ط اك  

 
 بِ  يم  وح اء  وم يم  ود ال  

 
 !وم ا خ ط اك  ؟ 

 :وق ال   
 

 ف لا أ ر اك   
 ،   واس ت وى س اط ع ا  فِ  ي ق ينِ 

 
 إن  أح د  ق  فِ  الم د ين ة  ك ي أ ر اك   

 أ ن ت  والن خ ل  ف  ر ع ان   
 

ي إلَ  الم ع ن     أ م ض 
 أ ن ت  اف تَ  ع ت  ب  ن ات  الن وى  

 
 إلا  شَ  يما  م ن  أ ر اك   

 ور ف  ع ت  الن واق يس   
 

 ف أ ر ت و ي 
ر   الن وى    ه ن  اع تَ  ف ن  ب س 

 
يق  م ن  الح ر يق     وأ م ت ص  الر ح 

 وع ر ف ن  الن وام يس   
 

 وأ ع ل   
 ف اك ه ة  الف ق ر اء   

 
 م ن   

 وف اك ه ة  الش ع ر اء   
 

 م اء   
لخ ل يط ين  ت س اق يت م ا    :بِ 

 
 الم لا م   
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ح را  ح لال    خَ  را  ب ر يئا  وس 
 

وأ م ر  م ا ب ين  الم س ال ك   
 والم ه ال ك  
 

ن وان   أ ن ت  والن خ ل  ص 
 

ح يث  لا  يَ   ي  ل م  ش ت ات   
 أ ش ر ع ت  
 

ين    ه ذ ا الذي ت د ع يه  الن  ي اش 
 

 أ ج ن ح ت  ولا  أفق  ي ض م  نثار    
 ذ اك  الذي ت ش ت ه يه  الب س ات ين   

 
 ولا  ش ج ر   

 ه ذ ا الذي  
 

 ي  ل وذ   
 د خ ل ت  إلَ  أ ف لاك ه  الع ذ ر اء   

 
 ب ه   

 ذ اك  الذي  
 

 حَ  ام ي  
 خ ل د ت إلَ  أ ك ف ال ه  الع ذ ر اء   

 
ي إلَ  الم ع ن     أ م ض 

 الخ ر يف  اح ت م ال  ه ذ ا الذي فِ    
 

وبين  أ ص اب ع ي ت  ت شاب ك   
 الط ر ق ات  
 

 وذ اك  الذي فِ  الر ب يع  اك ت م ال  
 

، ي  ن  ف ض  الس ر اب    والأ وق ات 
 ع ن  الش ر اب  

 
 أ ن ت  والن خ ل  ط ف لا ن  

 
 وي  ر تَ  ي  

 طفل  ي تَ  د د  ب ين  الف ص ول  
 

 ظ ل  ي 
 ي  ر د  د  ب ين  الف ص ول  وطفل    

 
 أ م ام ي 

 أص اد ق  الش وار ع   
 

 أ ب ك ار  الن ج وم     أ ف  ت ض   
 والر م ل  وال م ز ار ع   

 
 وأ س ت ز يد  م ن  اله م وم   

يل     أص اد ق  الن خ 
 

ين  يَ  ر  م ن    لخ وف  ح  ي بِ   وأ ن  ت ش 
 أص اد ق  الم د ين ة   

 
 خ د ر   
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 والب ح ر  والس ف ين ة  
 

 الور يد   
 والش اط ئ  الج م يل   

 
 إل  ى 

 أص اد ق  الب لاب ل   
 

 الع ظ ام   
 والم ن ز ل  الم ق اب ل   

 
 وأ ج وب  ب يد اء  الد ج ى 

 والع ز ف  واله د يل   
 

 ح تَّ  ت  ب اك ر ن  ص ب اح ات  الح ج ا 
 أص اد ق  الح ج ار ة   

 
 أ ر قا   

 والس اح ة  الم ن ار ة   
 

 وظ ام ي 
م  الط و يل     والم وس 

 
.. أ لَ   ت  ر  !؟   إن   ر أ يت 

 أ ن ت  والن خ ل  ط ف لان  
 

 ع ين اي  خ انَ  م ا الك ر ى  
 ط ف ل  ق ض ى ش اه دا  فِ  الر  ج ال   

 
 وس ه يل  أ ل ق ى فِ  يَ  ين  الش م س   

 م ض ى ش اه را  ل لج م ال  وط ف ل    
 

، والث ريّ  ح ل  فِ    م ه ج ت ه  وولَ 
ي ان    أ ن ت  والن خ ل  س 

 
 أ ف لا ك ه ا  

ر ت  د يد نَ  ن     ق د  ص 
 

 ب د ر   
 وه ن  ي د اك   

 
 ش آم ي  

ر ت  سِ  اكا  ع ل ى سِ  ك ه ن     وص 
 

 يّ  ب د ر ه ا  
 وه ن  سِ  اك   

 
ير ة  وه د ى     الب ص 

 وه ن  ش ه د ن  أف ول  الث  ر يّ   
 

 يّ  ف خ ر ه ا 
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 وأ ن ت  ر أ يت  ب  ز وغ  اله لا ل  
 

 وه وى الس ر ير ة   
 ت س ر ي الد  م اء  م ن  الع ذ وق   

 
 يّ  م ه ر ه ا  

 إلَ  الع ر وق   
 

ير ة     وحَ  ى الع ش 
ي ل غ ة  البُ  وق     :ف  ت  ن  ت ش 

 
 ش ع ر ه ايّ    

 أ ي  بَ  ر  تُ  يد   
 

 وم د ى الض ف ير ة   
بُ   ت ر يد     أ ي  ح 

 
 فِ  س اح ة  الع ث  ر ات   

 س ي  د ي لَ   ي  ع د  س ي  د ي  
 

 م ا ب ين  الخ وار ج  والب وار ج   
 وي د ي لَ   ت  ع د  ب ي د ي  

 
 ض ج  ب   

 :ق ال   
 

 ص بُ  ي  
 كأ ن ك  م اء  الس م اء  أنت  بعيد    

 
 وأ ق  ل ق نِ   

 :ق  ل ت   
 

 م ق ام ي  
 إن   قر يب  كأن    ق ط ر  الن د ى  

 
 ف م ض يت  ل ل م ع ن   

 أ ل م د ى والم د ائ ن   
 

أ ح د  ق  فِ  أ س ار ير  الح ب يب ة  ك ي  
 أ سِ   ي  ه ا 
 

 ق  ف ر  وف  ق ر  
 

 ف ض اق ت   
 “والج ن ائ ن “والج ن    

 
 ع ن   

بُ   وص بُ      ص 
 

ه ا    س ج ايّ 
 وع ر وس  الس ف ائ ن   

 
 الأ س ام ي 
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 ل يل  وبَ  ر  
 

 أ ل ف يت  ه ا وط نِ   
 وم د اد  الخ ز ائ ن   

 
 وبَ  ج ة  ص وتِ  ا ش ج نِ   

 ش ط ر  وس ط ر   
 

 ومَ  د  ح ض ور ه ا الض افِ  م ن اي   
 :ق ال   

 
 ور يق ه ا 

 يّ  أ ي  ه ا الن خ ل   
 

 الص افِ   
 ي  غ ت اب ك  الش ج ر  اله ز يل   

 
 م د ام ي  

 وي ذ م ك  الوت د  الذ ل يل   
 

 ون ظ ر ت  فِ  ع ين  الس م ا 
 وت ظ ل  ت س م و فِ  ف ض اء  اللّ    

 
 ف خ ب ت  ش ر ار ات  الظ م ا  

 خ ر افِ    ذ ا ط ل ع    
 

 وان ش ق   
 وذ ا ص بُ   جَ  يل   

 
 ع ن   

 :ق ال   
 

 م ط ر   
 يّ  أ ي  ه ا الن خ ل   

 
 غ م ام ي  

 ه ل  ت  ر ث ي ز م ان ك   
 

 ل لب ائ ت ين  ع ل ى الط وى 
 أ م  م ك ان ك   

 
ر ين  ل م ا ان ط وى    والن اش 

الر ق  ي  ت ين  أ م  ف  ؤ ادا  ب  ع د  م اء    
 ع ص اك  
 

 والن اظ ر ين   
ين  اس ت  ب د  ب ك  اله وى    ح 

 
 إل  ى 

 ف ش ق ق ت  بين  القريت ين  ع ص اك   
 

 الأ م ام   
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ف رة  الحروف  بب ط ن  مك ة    وك ت  ب ت  نَ 
 

يح    ل لن خ ل  ل لك ث  ب ان  ل لش  
 الش م ال    
 

 م س ت ه ل ة  والأ ه ل ة  حول  وجه ك  
 

 ول لن  ف ح ات  م ن ر يح  الص ب ا 
 والق ص ائ د  فِ  يديك  مص ائ د   

 
 ل لط ير  فِ  خ ض ر  الر ب   

س  والن  ه ار     والل يل  بَ  ر  ل له واج 
 

 ل لش م س   
يد ة  لا  تنتم ي إلا  لب ار يه ا    ق ص 

 
 ل لج ب ل   

ر ي الن اي   وبِ 
 

 الح ج از ي    
 يّ  ط اع نا  فِ  الن أي 

 
 ول لب ح ر   

 إس ل م  ،  
 

 الت  ه ام ي 
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 المبحث الأول: الفضاءات الذهنية:
الذهنية لعلاقة الصور "بـ  ديرا التي تمثل الخلفية  الفضاء الذهني تنظيم المعلومات 

، وهذا (1) "الأشياء الأخرىالمكونة للمعتقدات والأشياء التي ستوظف في التفاعل مع  
ا، ومن ثم يكون ا معقد   ذهني  التفاعل هو الذي يمارسه الكاتب مع اللغة، التي تمثل مخزونا  

تأتي التفاعل التالي من نصيب القارئ المحمل أيضا بكم هائل من الفضاءات الذهنية، و
 بمعاناته، وتوجهاته المختلفة، لذي يمثل الشاعر  هذه القصيدة نموذجا للشعر الحديث ا

نص تختلط وهي ثمرة تفاعل بين الشاعر واللغة من خلال ما يسمى بالفضاء الذهني؛ فال
أعماق  إلى  المفردات  تمتد  الإدراك، حيث  وعميق  الذهن  بمدركات  الشعرية  اللغة  فيه 

لتحول الذهن إلى فكرة   أ القصيدة بهذه المفردةتبد   ضمنِ() ،  التاريخ ومسارب التجربة
كان موقف العرب من الشعر   ، فبين الشعر والوحي خيط رفيع، ولقد(2) الإلهام والوحي

التفسير على  القدرة  وعدم  الذهول  مزدحم موقف  المفردة  لهذه  الذهني  الفضاء  إن   ،
شيء من العلاقة التي تعني ب بالدلالات الكثيرة وربما المتناقضة، فهي توحي من أول وهلة  

والقفز على التقاليد ربما   ،الزواج، والشعر الحديث الذي عرف بكسر العادات الحب أو  
 ؛ يوحي بهذه الدلالة التي أراد منها الشاعر أن يقذف بالقارئ في متاهات الفضاء الذهني 

ليعيد ترتيب الدلالات من جديد، لكن تظل هناك دلالة عرفانية منغرسة في كيان الشعر 
بعيدة عن هذا تتعانق والوحي ليستذكر القارئ قصة بداية الوحي للنب صلى الله عليه 

يبدأ "فتمتد القراءة العرفانية لتستقر في عمق التاريخ بعيدة عن واقع الحياة، وهنا    ؛وسلم
وإعادة الترميز والبناء   decodingمستوى )المعجم(، ثم تبدأ مراحل فك الشفرات الرمزية  

 
جامعة محمد    –الربيع بو جلال، "اللسانيات العرفانية"، مجلة الآداب واللغات والعلوم الإنسانية    (1) 

 . 235المسيلة. العدد الثاني،   –بوضياف  
لمزيد من الشرح حول هذا انظر: "الإبداع في الشعر العربي القديم بين الإلهام والارتجال"، مجلة    (2) 

 . 54-31هـ(.  1417، )9الملك سعود. الآداب، م
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، وهو تبادل من خلال (1) عند المتلقي، حيث يتم تبادل المخزون المفاهيمي والثقافي"
 الفضاء الذهني للمتلقي، المتسق مع فضاء الشاعر:

 ،  ض م نِ 
 ثُ   أ وق  ف نِ  فِ  الر  م ال  

:  ود ع ان 
 بِ  يم  وح اء  وم يم  ود ال  

العرفانية الروحانية  القصيدة إلى عالم من  البداية تحيل  التي تنطلق من   ،إن هذه 
المفردات اللغوية لتحلق في سماء التاريخ، فيضع الشعر في عالم الوحي والإلهام، وما يحيط 

)محمد( الصريح  بالاسم  ينادي  لا  المنادي  فهنا  ورموز،  غموض  من  بالرموز   ، به  بل 
فهي في القرآن الكريم   ؛والحروف، ولطالما كانت هذه الحروف المقطعة في غاية الغموض

. فهل أراد الشاعر القرب من روحانية القرآن والوحي بهذا التقطيع؟ (2) ما استأثر الله بعلمه
التسلسل الزمني هو وظيفة سمعية ؛ لأن "ا مهما من الفضاء الذهنيإن الصوت يمثل جانب  

ا للنطق، ولها تأثير كبير في ترجمة ا جد  ا مهم  ة عليا بالغة الأهمية، إذ إنها تمثل جانب  عرفاني  
ال(3) ما تراه العين "  يبدأ من الواقع المادي ترميز الذي "، والشعر الحديث يتعمد هذا 

التحديد  عن  يند  تجريدي  وشعوري  نفسي  واقع  إلى  الواقع  هذا  ليحول  المحسوس 

 
، الريًّض: مركز  1صابر الحباشة، "دراسات في اللسانيات العرفانية الذهن واللغة والواقع". )ط  (1) 

 . 31م(. 2019الملك عبد الله بن عبد العزير الدولي لخدمة اللغة العربية، 
يعرض الطاهر بن عاشور واحدا وعشرين رأيًّ فيها، مما يدل على الغموض الذي يلفها لتبقى    (2) 

، بيروت  1في عالم الروحانية والغيب. انظر: محمد الطاهر بن عاشور. "تفسير بن عاشور". )ط
 وما بعدها.  204: 1ت(. -لبنان: مؤسسة التاريخ، د  –

 . 29الحباشة، "دراسات في اللسانيات العرفانية الذهن واللغة والواقع".   (3) 
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، وهذا ما تمارسه هذه القصيدة الحداثية؛ فالشاعر يختبئ وراء هذا السدم من (1) الصارم"
ا من الوحي ليرمز إلى موهبة الشعر وإبداع الشاعر الذي يراه نوع    ؛ةالدلالات العرفاني  

ة تعانق مع هذه الجوانب العرفاني  ال، ويزيد الشاعر من  ا من الروحانية المتعاليةونوع    ،والإلهام
 التي تكشفها الفضاءات الذهنية للغة الشعرية: 

 د خ ل ت  إلَ  أ ف لاك ه  الع ذ ر اء  
 ذ اك  الذي 

 أ ك ف ال ه  الع ذ ر اء  خ ل د ت إلَ   
ما هي إلا أبواب لغوية يلج   العذراء(  –أكفاله  -العذراء  –أفلاكه  )  إن مفردات

العرفاني   إلى عالم  الذهن  النب محمد صلى الله عليه من خلالها  ليس إلى  المرة  ة، وهذه 
عالم من الطهارة والصفاء، كما هو الشعر   في  وسلم، بل إلى عيسى وأمه العذراء، وكأننا

إلا  هو  فما  الحديث،  الشعر  أصاب  الذي  والافتراء  الكيد  من  عالم  وأمام  والإبداع، 
كالعذراء التي تتهم، وكالأنبياء الذين يقع عليه الكذب والاتهام، وهم أصفى ما في هذه 

ه التهم، فهو يقيم الحياة، إن الشاعر يبرز معاناة الشعر الحديث وشاعره الذي تكال ل
اللغة الرمزية التي تجلب من خلال   من خلال  ،تلك العلاقة مع عالم العرفان والصفاء

ة لا تنفصل ي  ناللغة من منظور اللسانيات العرفا، "إن  الفضاء الذهني للشاعر والمتلقي
اء، والتي تؤثر في الطريقة التي ندرك بها الأشي  ،عن الخبرة الإنسانية التي تشكلها التجربة

. والتعبير عن الأشياء والمفاهيم وهو بعد لغوي، يتأثر بلا ونصوغ بها مفاهيمنا المختلفة
ولا يمكن وصف   ،شك، بكيفية إدراكها؛ فاللغة ليست مستقلة أو مغلقة على ذاتها

أو المعرفية التي تؤسس   ،نظامها الداخلي وصوغ قواعده وقوانينه بمعزل من البنية التصورية

 
 . 107زايد، "عن بناء القصيدة العربية الحديثة".  (1) 
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ولذا   ،(1) تؤثر مباشرة في بنية المبادئ اللغوية المختلفة"   ،لمبادئ عامة في الخبرة البشرية
 الذي يمثل تجاربنا وثقافتنا؛ فإن اللغة الشعرية ممارسة ذهنية من خلال المعجم الذهني 

الصندوق الأسود  فالنظام الدلالي المركزي يطلق عليه أحيانا النظام العرفاني الذي يمثل "
، فتحملنا الجمل إلى (2)للعمليات التفسيرية التي تشمل معالجة الجمل المعقدة والتفكير"

دلالات أبعد في عمق الثقافة والحياة؛ فالجمل السابقة هي التي أراد منها الشاعر أن 
 : نوغل في التاريخ ونقوم بالربط بينها وبين الإبداع الشعري الآني

 ف ش ق ق ت  بين  القريت ين  ع ص اك  
ف رة  الحروف  بب ط ن  مك ة    وك ت  ب ت  نَ 

 والأ ه ل ة  حول  وجه ك  م س ت ه ل ة  
 والق ص ائ د  فِ  يديك  مص ائ د  

س  والن  ه ار    والل يل  بَ  ر  ل له واج 
يد ة  لا  تنتم ي إلا  لب ار يه ا   ق ص 

ر ي الن اي  وبِ 
 ط اع نا  فِ  الن أييّ   

 ، إس ل م  
، بل الديني، ولنا أن نتساءل لماذا تركز تظل لغة القصيدة تمدنا بالبعد العرفاني  

إن الجواب يكمن في كون المقدس   ؟القصيدة الحديثة على هذا البعد الديني، بل المقدس
المثير ظل محمي   الغموض  ا لا يجرؤ أحد على الحديث عنه، إضافة لما في المقدس من 

 
جامعة محمد بوضياف/ المسيلة.   عزالدين عماري، الربيع بو جلال، "مفاهيم لسانية عرفانية"،   (1) 

 . 64. )م2019عــدد خاص )  03مجلـة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب. المجلد/
 . 32الحباشة، "دراسات في اللسانيات العرفانية الذهن واللغة والواقع".  (2) 
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لا سيما في المقدس المسيحي، ومن هنا بدأ الشعر الحديث يجرؤ على الحديث   ، للخيال
؛ ففي المقطع ة ولغوية كبيرة، وهو يحمل قيمة عرفاني  (1)وتوظيفه في الشعر  ، عن المقدس 

المقدس    السابق من كلمات  الثبيتي  القريتينيكثف  مكة    –  )   – الأهلة    –ببطن 
بــويصدمنا في  (،  لباريها ا أمام ما سبق، لكنه الفضاء التي تبدو نشاز    )الناي(الأخير 

في المقاربة   -"إن الاهتمام    ويؤلف بين المتناقضات،  ،الذهني الذي يصل بين المتباعدات
لا يكون بنظام اللغة، وإنما بالنظر في استعمال ذلك النظام، و تفسير ذلك  -ة  العرفاني  

وقد يتوقف الفهم   .  (2)الاستعمال، في العمليات الذهنية التي تسبق ذلك الاستعمال"
التعلق بالوطن أبعاد  المفردات عند  القصيدة (3) عند هذه  طبيعة  يبعد عن  فهم  ، وهو 

ا، وتحول الواقع إلى الذات ومعاناته؛ ولذلك الحديثة، التي تتخذ من المكان والزمان رمز  
تعزف   لغوية  أيقونات  إلا  هي  ما  المفردات  نغم  فهده  لتنتج  القصيدة  عرفاني  عليها  ا ا 

 . ا يتلاقى وهموم الشاعر ومسارات تفكيره المتعرجةروحاني  
  

 
الديني المقدس في    (1)  الرمز  لمزيد حول ذلك انظر: كامل فرحان صالح، "الشعر والدين، فاعلية 

 م(. 2014، دار الحداثة للطباعة والنشر، 1الشعر العربي". )ط
 . 68عماري، "مفاهيم لسانية عرفانية".  (2) 
هذا ما يراه سعد بن ماشي العنزي، انظر: سعد بن ماشي العنزي، "ديوان موقف الرمال لمحمد    (3) 

 . 53م(. 2018. )ديسمبر 15الثبيتي"، مجلة مقاليد. العدد 
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 :ريةالمبحث الثاني: الاستعارة التصو 

فهم السائد للاستعارة ( يتحدث لايكوف عن الالاستعارات التي نحيا بهافي كتابة )
يعتقد الناس أن الاستعارة خاصية ودراسته فيقول: "  ،والفهم الذي ينبغي الاهتمام به

وليس على التفكير أو الأنشطة؛ ولهذا يظن أغلب الناس   ، تنصب على الألفاظ  ، لغوية
أنه بالإمكان الاستغناء عن الاستعارة دون جهد كبير. وعلى العكس من ذلك فقد 
انتهينا إلى أن الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية، إنها ليست مقتصرة على 

أيضا. إن النسق التصويري العادي اللغة، بل توجد في تفكيرنا وفي أعمالنا التي نقوم بها  
، وبهذا تتأصل الاستعارة في (1)  تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس"الذي يسير   

جزء   وتصبح  البسلوكنا،  دون  فهمها  يمكن  ولا  بالأشياء،  وعلاقتنا  تفكيرنا  من  ناء ا 
لايكوف   أراد  لقد  البو-الاستعاري،  يقول  اللســاني "   -عمراني   كما  الـدرس  تحويـل 

للاســتعارة مـن وضــعية هامشـية ثانويـة إلى وضـعية مركزيـة في النظريـة الدلاليـة، وتحويـل 
أهم ما تحليله إلى عنصر مركزي، و الاسـتعارة مـن مجـرد عنصـر عرضـي في فهـم الخطاب و 

للاستعارة ـ عما سبقه من تصورات من أرسطو إلى التداوليين ـ هو   ميز التصور العرفاني  
هي عند العرفانيين ظاهرة تصـورية ة و طبيعة الاستعارة، فهي ما قبل العرفانيين ظاهرة لغوي

تجلياتها" وجـوه  أحـد  إلا  اللغـة  الاستعارة بالاستعارة (2) ومـا  هنا سمى لايكوف  ومن   ،
مثال   هي القائمة على نوع من التصور الذي نعيشه في حياتنا ويضرب لذلك و التصورية  

إلى طريق مسدود، إن هذه الاستعارة ترتبط بتصورنا عن   بقولنا : لقد وصلنا في الحب 
 يها من مشاق والطريق المسدود يعني الرحلة التي تعيش في فهمنا وإدراكنا وما يكون ف

 
 . 21لايكوف، "الاستعارات التي نحيا بها".  (1) 
النشر    (2)  مركز  )تونس:  والثقافي".  الاستعاري  العرفانيةـ  "السيميائية  عمراني،  البو  الصالح  محمد 

 . 1م(. 2015الجامعي، 
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حيث   ،ريةستعارة تصو  با  تبدأالثبيتي التي معنا  ةوقصيد .(1) الرجوع وترك العلاقة وهكذا
لضم والنداء في تصورنا إن ا  (ثُ نَدان  ...ضمنِ)لهام في صورة المنادي المحب  لإباتبدأ  

فهذه الاستعارة تصورية مجسدة، حيث تجسد الثقافة المتراكمة   ،ب والهدايةهو منبع الح
عبر الزمن ؛ لأن فهمنا وإدراكنا للاستعارة ينمو تبعا لذلك، والشاعر هنا يختار هذه 

تست التي  الكثير دعالاستعارة  خيالنا  في  "ي  لأن  الاستعارية؛  الدلالات  من  تصوراتنا   
مع بساطة الفكر البشري حسب الاستعارية تحكمها التجربة؛ لأنها تكون أولية وبسيطة  

؛ فعندما يكون الدماغ دماغ طفل تنقصه الخبرة والتجربة وتأثيرات البيئة  مراحل العمر
، وما شاكلها فإنه يستعمل الكلمات بتركيبها البسيط، ومعانيها الحقيقية والمجتمع والثقافة

ترتسم عن غالب   العمر وتراكم الخبرات  يتطور مع مرور  الربط ا، وبعدما  القدرة على  ده 
ا لأخرى أهداف  اا و والإسقاط الفكري للتصورات المشابهة عبر مجالات تكون الأولية مصدر  

، كما أن المجال التداولي للكلمات يجعلها تختلف (2)استعارية بناء على الخبرة والثقافة"
من حمل ثقافي بعضه   (دعان)في هذه القصيدة ما تثيره استعارة  و من استعمال للآخر،  

ا تنبني عليه القصيدة؛ فهي كلها هذا الحوار ا كبير  هرم  ها  والآخر ثقافي يجعل من  (3)ديني
، أو بين الملهم والمتلقي للإلهام، إنها و لنقل بين الملقن والمتلقيبين الداعي والشاعر، أ

، وهنا تكمن لام لذلك الداعي وتلقي التعليمات منهاستعارة تقوم على عملية الاستس

 
انظر: جورج ليكوف، "النظرية المعاصر للاستعارة". ترجمة: طارق النعمان، )مكتبة الاسكندرية.    (1) 

 وما بعدها.   12م(. 2014
منى حفصي، "الاستعارة التصورية وفهم العالم ـ رؤية في المفاهيم الإجرائية ونظام الذهن" ـ جامعة    (2) 

اللغة   باجي مختار عنابة )الجزائر(، جامعة باجي مختار عنابة )الجزائر(. مجلة إشكالات في 
 . 100م(. 2020. )السنة. 4. عدد 10والأدب. مجلد 

يب  د ع و ة     (3)  إن )دعاني( ينقلنا إلى كثير من المتشابهات في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: )أ ج 
 . 186الد اع  إ ذ ا د ع ان ( البقرة 
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 : ة التي تنطلق من اللغة إلى آفاق الثقافة والتاريخالقيم العرفاني  
 أ ن ت  والن خ ل  ف  ر ع ان  

... 
 ف اك ه ة  الف ق ر اء  

 الش ع ر اء  وف اك ه ة   
... 

ين    ه ذ ا الذي ت د ع يه  الن  ي اش 
 ذ اك  الذي ت ش ت ه يه  الب س ات ين  

إنها استعارات تشخيصية، حيث تحول النخل إلى إنسان، أو تحول الإنسان     
، ويتحول الشعر إلى فاكهة، والنياشين والبساتين إلى كائنات بشرية إلى فرع من النخل

الشعراء /   –الفقراء  )  وتشتهي، ونحن في هذه الاستعارات أمام عملية الجناستدعي  
، أراك/ : النوى / النوى لجناس بنمطه الموسيقى المتعمد فِ، ويتكرر اتشتهيه  – تدعيه  

التي لا تنفك   ( ....  ،أراك، خ طاك / خطاك، المسالك / المهالك، الخوارج / البوارح
دورها   الرموز العرفانية القائمة على التأثير الصوتي   قصيدة، حيث تؤدي هذه عن هذه ال 

 في ، وكأننا  وتأثيرها الوجداني الأقرب إلى عملية السحر والاستلاب  ،في بناء الاستعارة
  عالم من التأثير الروحي المتعالق مع الكلمات. 

 أ ن ت  والن خ ل  ط ف لا ن  
 ي تَ  د د  ب ين  الف ص ول طفل   

 :  وطفل  ي  ر د  د  ب ين  الف ص ول 
يتحول النخل هنا إلى طفل في استعارة وعائية؛ فالطفل وعاء للبراءة المتناهية؛      

برئ من التهم   –الشاعر    – فهل أراد الشاعر براءة النخل من تهمة الخمر كما أن الطفل  
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التي ترمى على الشعر المحدث؟ إننا أما عالم من التكثيف الدلالي الاستعاري الذي يعتمد 
وما تحمله من ثقل اجتماعي وثقافي، وهذه ميزة الاستعارة  ، على الكلمات هفي الشاعر

عنه في طريقتنا العرفية ولا غنى    ي"جزء رئيس  فهي  الفكر أولا؛التصورية التي تنبع من  
العالم   فهمنا وأن    ((conceptualizing theworldلمفهمة  يعكس  اليومي  سلوكنا 

، ففي هذه القصيدة تلعب الخبرة الثقافية دورها في إدراك جزئيات (1) الاستعاري للخبرة" 
 ورمزية الاستعارة. 

 أص اد ق  الب لاب ل     الش وار ع  أص اد ق   
 ل       اب     والم ن ز ل  الم ق     وال م ز ار ع  والر م ل   

يل    والع ز ف  واله د يل         أص اد ق  الن خ 
 والش اط ئ  الج م يل         أص اد ق  الم د ين ة  

 أص اد ق  الح ج ار ة         والب ح ر  والس ف ين ة  
م  الط و يل                والس اح ة  الم ن ار ة    والم وس 

يتحول المحيط إلى صديق للشاعر، في استعارة تصورية تبعثها خبرتنا بالمعنى العرفي 
( التي لا تنفك في خيالنا عن حيثياتها المهمة في حياتنا، فلا يعيش الانسان الصداقة)

 المزارع...(   –الرمل    -  الشوارع في الوسط الاجتماعي بلا صداقات، إن هذه العوالم )
، والمعاني المعنوية الهلامية، إنها كلها خارج عالم البشر إن الشاعر تنوع بين الجوامد الحسيةت

حيث الفرار إلى تلك العوالم، ليسدل عليها صفة الصداقة التي   ،يحولنا إلى معاناته الذاتية
فإذا كانت الاستعارة التصورية ذات علاقة أيقونية، ، "(2) هي من أمس صفات البشر

 
 . 9لايكوف، "النظرية المعاصر للاستعارة".  (1) 
لقد سبق الشنفرى القصيدة الحديثة في تجسيد معاناة الذات، ونقلها من عالم البشر إلى عالم    (2) 

= 
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الذاتية من خلال علاقة المشابهة، وتجاربنا الحسية والحركية فإننا   تضطلع بتمثيل تجاربنا 
 ، (1) ا أعلى يتأسس على كفاءتنا التأويلية للعلاقات الأيقونية"ا تأويلي  نجد أن ثمة مسار  

ي ترسم لنا مسارا للتشابه بين ما تنبني عليه الاستعارة هالتي نجدها في اللغة الشعرية، ف
 وما يكون في حياتنا اليومية. 

كلها قائمة على الجناس، وهو نوع من المراوغة،   ةإن هذه الاستعارات، بل القصيد 
والغموض الذي يؤدي إلى ترجيح كفة تأخير الفهم، والارتماء في أحضان اللغة الشعرية 

من المفهوم   ، الممتعة، وهنا تكمن أهميتها في نقل المتلقي من عالم الوضوح إلى الغموض
ة التي توظف كل العلوم في فهم النص اربة العرفاني  والذي تكشفه المق  مفهموم،للااإلى  

الغموض الذي يعد قيمة جمالية تقاس بها قدرة الشعر على الإيحاء ، القائم على "الشعري
 يتسم بالغموض بالأساس؛ فلغة الشعر بالفعل لإمتاع؛ مما يجعل من لغة الشعر كيانا  او 

إ نما هو غامضة لكن غموضها، لا يرجع إلى عدم قابليتها للفهم أو خلوها من المعنى، و 
العكس، فلغة الشعر غامضة لأنها مشحونة بالمعاني بعضها فوق بعض كطبقات الأرض، 
منها ما هو ظاهر ومكشوف، ومنها ما هو باطن يحتاج إلى الكشف والتعمق حتى 

، ومن هذه (2) وقلب حي"  ، نصل إليه بقراءة تلو أخرى وبأدوات كثيرة وبديهة يقظة
ومحاولة فك العلاقات بين الظاهرة الأدوات المهمة المقاربة العرفانية المتسلحة بالتأويل،  

 
آخر هو أحق بالعيش معه في سلام وراحة، وهو الذي لا يعرف ما يعرفه البشر من الحقد  

 الحسد والكيد والحرمان: ولي دونكم أهلون سيد عمل س ... وأرقط زهلول وعرفاء جيأل 
، بيروت:  2انظر: الشنفرى الأزدي، "ديوان الشنفرى". جمعه وحققه وشرحه: إميل بديع يعقوب، )ط

الثبيتي لتصل إلى  59م(.  1996دار الكتاب العربي،   . والعلاقة هنا تتجاوز الصداقة عند 
 الأهل عند الشنفرى وهي صورة أشد معاناة وإيحاء. 

 . 147أحمد عبيد المنعم، "أنطولوجيا العرفان واللسان"، )كنوز المعرفة(،   -عبد الرحمن طعمة  (1) 
بلال ضحى، "بلاغة الغموض في الشعر المعاصر". مجلة الإبراهيمي للآداب    – مصطفى الضبع    (2) 

 . 107م(، 2023جوان ) 2جامعة برج بو عريريج. العدد  –والعلوم الإنسانية  



 1  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-569 - 

الشعرية اللغوية والمعنى الداخلي العميق؛ فقيام قصيدة الثبيتي على عملية الجناس ليست 
ة من خلال النمط الموسيقي الداعي إلى إنما هي تحمل قدرة عرفاني    ،ا صرف  ا لغويًّ  زخرف  

، المقابل...(  –المدينة، البلابل    – المزارع ، المسفينة    –الشوارع    )   التوازن بين المفردات
فهل هنا تعلق بالمكان أم تعلق باللفظ والجناس؟ إن الشاعر يوهمنا بالأولى من خلال 
هذا الكم الهائل من الأمكنة، ولكن الحقيقة التي تقوم عليها القصيدة هي التعلق بالشعر 

ن المعاناة في هذه القصيدة شعرية لأالسيطرة على اللغة الشعرية،  بالإبداع من خلال  
تمام من خلال ما سمي بالصنعة فإن الثبيتي   كانت معاناة أبي  فكماقبل أن تكون ذاتية،  

هنا يتعمد هذه الصنعة، وهذا متسق مع عنوان القصيدة موقف الجناس، إنها استعارة 
وهذا الجناس هو   تحول الجناس إلى صاحب موقف، صاحب حضور في هذا النص،

أبعاده  جمال لفظي ممتع يتحول إلى مركزية فيه العميقة في تحول ا، إضافة إلى  لدلالية 
 : ا من عالم البشرالذات إلى هذه المعالم فرار  

 ، إس ل م  
 إذ ا ع ث  ر ت  خ ط اك  

 ، واس ل م  
 إذ ا ع ث  ر ت  ع ي ون  الك ات ب ين  ع ل ى خ ط اك  

 ؟! وم ا خ ط اك  
 إن  أح د  ق  فِ  الم د ين ة  ك ي أ ر اك  

 ف لا أ ر اك  
 . إلا  شَ  يما  م ن  أ ر اك  

ا من الجناس مع كل الكلمات، وكأن هذه الكاف إن تكرار الكاف هنا يبني نوع  
سيطرة على هذا المقطع، وهو خطاب للمقابل الحاضر الذي يلفه الغموض، فلا هي الم
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نها إلا كإدراكنا لجمال هذا الجناس، هو في هذا المقطع عازف الناي/ الشاعر، إ  ندركه
الم تمثل  إن استعارة  السعادة،  في  العزف  في  الغناء  في  المرة  هذه  المتمثلة  الشعرية  عاناة 

الاستعارات كلها تكشف عن هذه المعاناة الشعرية؛ فتارة في معاناة النخل، أو مصادقة 
 العوالم غير البشرية، أو في التسلية والغناء، ويمكن توضيح هذا من خلال الخطاطة التالية:

 
ذه الخطاطة تكشف المسار الرأسي للمعاناة والأفقي لها، وهو المسار الذي إن ه

البديل إلى نا مع الصراع والألم، حيث  بيمثل تجار  الارتقاء من الصراع إلى البحث عن 
 حة والطمأنينة. االركون إلى الر 

وتبرز في القصيدة استعارة تصورية قائمة على الاتجاه أو ما يسميها لايكوف بـ 
 : (1) الاتجاهية  ةالاستعار 

ي إلَ  الم ع ن    والم ه ال ك  وأ م ر  م ا ب ين  الم س ال ك              أ م ض 
يق  م ن  الح ر يق    ظ ل  ي             وأ م ت ص  الر ح 

 
تحت، وهي كما يقول لايكوف: "ليست    – خلف، فوق    –وهي القائمة على الاتجاه: أمام    (1) 

اعتباطية، وتوجد مرتكزاتها في تجربتنا الفيزيًّئية والثقافية".  لايكوف، "الاستعارات التي نحيا  
 . 33بها "، 

 معاناة شعرية حداثية          

   

 
 استعارة
 النخل

 مصادقة 
 صاحب الناي  العوالم
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 أ م ام ي                                  ف أ ر ت و ي
ين  يَ  ر  م ن                                    وأ ع ل   لخ وف  ح  ي بِ   وأ ن  ت ش 

 خ د ر                                      م ن  
 الور يد                                      م اء  

 إلَ      الع ظ ام                                    الم لا م  
إلى الأمام إلى المعنى، إن ما توحيه الاستعارة التصورية هذه هو النجاح   هنا  فالسير

والنجاح، لذا فالاستعارة تعني نجاح   زمام بصورة الفو فقد تركز في ذواتنا التقدم إلى الأ
الشاعر في كفاحه من أجل الشعر، وهو ارتواء وعل ، بمعنى الاكتفاء والفوز، ولكن هذا 

عارة تصورية اتجاهية ت(، اسوأ م ر  م ا ب ين  الم س ال ك  والم ه ال ك  )  لا يأتي إلا من خلال المعاناة 
الشاعر من خلال هذا   استطاعتعني المغامرة، وهي سمة الشعر الحديث البارزة، وهكذا  

 ا طريق الاستعارة التصورية بكافة آلياتها. النوع من الاستعارة أن يقدم لنا معاناته سالك  
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 :(1) والأسطورةالتناص  الثالث:المبحث 

على استحضار القيم المجتمعية والثقافية من    ة تميز الشعر الحديث بقدرته الكبير 
الديني   التأثير  ذات  الأخرى  النصوص  استحضار  أو  الرمز الأسطوري،  بناء  خلال 

؛ فالتناص والأسطورة لهما حضور  ية ومن هنا تأتي أهميتهما في المقاربة العرفان   والثقافي، 
ذهني تصوري لدى الجميع، بل إنهما يحملان قوة إيحائية لا نملك حيالها إلا التصديق 

وقصيدة الثبيتي هذه نجدها تقوم على نوع من هذا الاستحضار، لا سيما   والتأثر. 

 
التناص هو "طرائق محددة أو لا نهائية لنقل المواد النصية إلى مجموع خطابات، ومن هذا المنظور    (1) 

فكل نص يمكن قراءته مرتبطا بملفوظات أخرى في علاقة بين قراءة وتحليل يمكنها تركيب عمل  
،  1أو تفكيكه حسب الرغبة". سعيد علوش، "معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر". )ط

. وتعرف كريستيفا التناص من خلال تعريفها  164م(،  2019تاب الجديد المتحدة.  دار الك
لماهية النص الذي هو "جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام  
تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه، أو المتزامنة  

، الدار البيضاء: دار توبقال  3ستيفا، "علم النص". ترجمة: فريد الزاهي، )ط معه". جوليا كري
. وقد استفادت من مصطلح الحوارية عند ميخائيل باختين، الذي  21م(.  2014للنشر،  

الطبيعية لكل خطاب حي. يفاجئ   الغاية  يعد عنه "ظاهرة مشخصة لكل خطاب، وهو 
يته، ولا يستطيع شيئا سوى الدخول معه  الخطاب خطاب آخر بكل الطرق التي تقود إلى غا

في تفاعل حاد وحي". تزيفيتان تودوروف، ميخائيل باختين: المبدأ الحواري. ترجمة: فخري  
. أما الأسطورة  125م(.  1996، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  2صالح، )ط

رية...تعبر عن وعي  فهي "تعبير عن كائنات خارقة، أو معتقدات وقيم جماعات واتجاهات فك
المعاصر"،   الأدبي  النقد  مصطلحات  "معجم  تؤدي  418جمعي". سمير سعيد حجازي،   .

ثقافية   قيم  من  تحمله  لما  الشعر  سيما  والاستحضار، لا  التأثير  في  الكبير  دورها  الأسطورة 
  ومجتمعية لا يمكن دفعها وتجاهلها. والجمع بينهما هنا من خلال دورهما في عملية الاستحضار

 التي تسيطر على ذهن الشاعر والمتلقي.  
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وأنها تقوم على الرمزية وعدم المكاشفة، وهو الأمر الذي تؤديه الأسطورة والنصوص 
  فنجد في بدايتها الحروف المقطعة لاسمه: ؛  الثقافية المنطوية في عمق التفكير والذهن 

 الحروف المقطعة في بدايًّت بعض السور، ( التي تستحضر  بِ  يم  وح اء  وم يم  ود ال  ) 
التناص  بذلك  الشاعر  أراد  من    فهل  نوع  على  نصه  ينبني  وأن  الكريم،  القرآن  مع 

ا، لا سيما وأن القصيدة  ؟ يبدو هذا واضح  الله   الإبهام والغموض الذي لا يعلم سره 
   تنحو هذا المنحى؛ ففي قول: 

 ف ش ق ق ت  بين  القريت ين  ع ص اك  
ف رة  الحروف  بب ط ن  مك ة    وك ت  ب ت  نَ 

 والأ ه ل ة  حول  وجه ك  م س ت ه ل ة  
القريتين  نجد  مكة    –)  القرآن الأهلة  –ببطن  من  واستدعاء  تكثيف  ( كلها 

، فدلالة القريتين لا تتجاوز ما كان في الآية، وكذلك بطن مكة، وهي بلد (1) الكريم 
عر ومهد وحي الشعر لديه، كما أن الأهلة منتزعة من القرآن الكريم بثقلها الدلالي االش

 ؛ فالمقاربة العرفانيةالهلال استبشار وهناء وفلاح في عمق تفكير المسلموالإيحائي؛ فدلالة  
 " يتضمن  لا  اللفظة  معنى  أن  يقاتؤكد  الذي  الموضوع  جميع بلهامجرد  يشمل  بل   ،

الموضوع  نقل  يمكنها من  اللغة لا  فطبيعة  أذهاننا؛  اللفظة في  تبعثها  التي  الارتباطات 
، وتكشف (2) فحسب، وإنما تجعلها أيضا تنقل شخصية المتكلم الذي يعرض الموضوع"

عن ثقافته وفضائه اللغوي، وهو هنا تلك الثقافة الدينية التي عايشها الثبيتي ووظفها في 
 كما نجد التناص أيضا في قوله:    شعره .

لخ ل يط ين    ت س اق يت م ا بِ 

 
 . 189. وسورة البقرة. آية 24. وسورة الفتح آية 31في سورة الزخرف آية  (1) 
 . 20طعمة، "أنطولوجيا العرفان واللسان".  (2) 
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ح را  ح لال    خَ  را  ب ر يئا  وس 
من  تنفهنا   إن  الشريف:  الحديث  مع  لسحرايالباص  أن كلمة (1) ان  ، كما 

تستدعي كما هائلا من التساقي في الشعر العربي، سواء تساقي الخمر أو    (تساقيتما)
 .غيره، وهو استدعاء قوي لأعماق التراث من خلال هذه المفردة

 في تناص يحمل كما هائلا من الغموض والرمزية: و 
.. أ لَ   ت  ر    !؟ إن   ر أ يت 

والمعنى المؤجل الذي فهل أراد الشاعر الكشف الشعري الذي لا يراه إلا الشاعر،  
القراءات المتعددة؟ إنه تناص مع أسلوب قرآني متكرر، إن الربط بين هيكل   لا تدركه إلا 

 بينها وبين الأسلوب القصيدة وقيامها على الحوارية الظاهرة بينه وبين الداعي يقيم تقابلا  
فهي في القرآن الكريم بين الله عز وجل وبين محمد  ؛القائم على ثنائية الداعي والمستمع 

الشاعر الذي يتلقى منه و وهي في القصيدة بين الداعي    ( 2)(ألَ تر)  صلى الله عليه وسلم 
 الشعر والإلهام. 

 -كما يقول أنس داود - ن الأسطورة  ؛ لأ ويوظف النص الأسطورة بشكل واضح
تقترب بطبيعة بواعثها ومكوناتها من الرؤى الشعرية، بل هي في صفائها وعموميتها "

ورموزها رؤى شعرية عميقة، وصل بها الإنسان الأول إلى جوهر الوجود، واتخذ من لغتها 
، وهي بهذا المعنى تتقاطع مع (3) التصويرية التجسيدية أردية شفافة عن مقولاته الفكرية" 

المتعددة، والشعر الح الرؤى  التي تستمد قوتها من تلك  يث برزت فيه تلك د العرفانية 
 

. والحديث في صحيح البخاري. كتاب  55انظر: العنزي، "ديوان موقف الرمال لمحمد الثبيتي".    (1) 
 . 5767الطب. رقم 

 الفيل، ، 1النساء 46البقرة،  243وهو كثير في القرآن الكريم انظر. آية  (2) 
العيني: مكتبة عين شمس، د    (3)    – أنس داود، "الأسطورة في الشعر العربي الحديث"، )القصر 

 . 21ت(. 
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القراءات؛  الأساطير بشكل يجعله أكثر عمق   التأويل وتعدد  ا وأكثر قدرة على تحمل 
 في هذا النص:   ت أسطورة العذرية تكرر ف

 أ ن ت  اف تَ  ع ت  ب  ن ات  الن وى   
 د خ ل ت  إلَ  أ ف لاك ه  الع ذ ر اء  

 أ ب ك ار  الن ج وم  أ ف  ت ض   
إن أسطورة العذرية قد ترسخت في الذهن العربي؛ فهي عنوان الشرف، عنوان الحفظ  
القوة والرجولة، والفحولة، إن   المغامرة، ونوع من  إليها نوع من  القدسية، والوصول  وربما 

لكن من خلال أسلوب جديد    ، الشاعر هنا يعيدنا إلى مصطلح الفحولة عند ابن سلام 
بنات النوى    ، فهل كانت )أفتض أبكار النجوم( قائم على الاستعارة؛ فهو فحل الشعر:  

ا للقصائد الفريدة البعيدة المنال، إن المغامرة هنا شعرية ليحمل صاحبها  النجوم إلا رمز    وأبكار 
الهموم، هموم الإبداع والرفض والمحاربة، وهكذا تؤدي الأسطورة دورها في فتح مكامن الذهن  

عر قاموس  ؛ فالأسطورة للش ، والخيال المحلق حلام على آفاق العرفانية المتجسدة في الذهن والأ 
ثري يستخرج منه الشاعر مفردات لغته، ويثري بها دلالاته الفكرية والشعورية، ويفجر في  

، ومما يلاحظ في هذه الأساطير الموظفة  ( 1) نفس قارئه طاقات الإحساس بالكون وبالحضارة 
 لديه أنها تتعلق بالسماء والنجوم: 

 وس ه يل  أ ل ق ى فِ  يَ  ين  الش م س  
، والث ريّ  ح ل  فِ   م ه ج ت ه  وولَ 

 أ ف لا ك ه ا 
 ب د ر  

 
 . 257انظر السابق.  (1) 
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 ش آم ي 
 يّ  ب د ر ه ا 

متعال  لقد   معنى  ذات  النجوم  نوع    كانت  وحملت  الأمم،  الغموض لدى  من  ا 
الغيث وغير   ة والتعلق، وفي الجاهلي الطقوس كنزول  العرب بها من خلال بعض  تعلق 

وا(1) ذلك الح،  المعتقداتد لشعر  تلك  يستنهض  فالنجوم يث  استثمارها؛  ويحاول   ،
 ا ا من الأسطورة المجتمعية واهبة الخير والإبداع، ومن هنا نجد الشاعر يوظفهأصبحت نوع  

ا، ولاتزال هنا، لاسيما سهيلا، والشمس والثريًّ، وهذه النجوم تردد في الشعر العربي كثير  
تجة ، فهنا تعالق بين كل العناصر المنتترك أثرها الذهني في خيال العربي ابن الصحراء

علـى دحـض التصـور الـذي يعـزل الـذهن و الجسـد عـن تقوم  للنص؛ فالمقاربة العرفانية "
تنظيم   في  الثقافة  و  والخيال  الجسد  فاعليـة  يقصـي  و  للعـالم،  الخارجيـة  العناصـر  بـاقي 

 وتؤكد أهمية تآزر ذلك في قراءة النص الأدبي.  ،(2) العـالم"
عبروتتحو  الأسطورة  من  نوع  إلى  النخلة  من   ل  هنا  يوظفها  فالشاعر  التاريخ، 

ليتحول إلى  التاريخ  بينها وبينه، وكأنه يريد أن يمتد هو بشعره عبر  ثنائية  بناء  خلال 
 أسطورة تعيش في كيان الزمن: 

 أ ن ت  والن خ ل  ف  ر ع ان  
ن وان   أ ن ت  والن خ ل  ص 

الغابر في سديم   من سماتإن   الوجود  معالم  بكشف  يقوم  أن  الحديث  الشعر 
الماضي، من خلال التسلل إلى تلك الأساطير التي ربما لا نجيد تفسيرها لولا هذا الشعر؛ 

 
ر ى ( النجم  (1) 

ع   . 49قال تعالى في هذا )و أ ن ه ۥ ه و  ر ب  ٱلش  
 . 92الحباشة، "لاستعارة التصورية وفهم العالم ـ رؤية في المفاهيم الإجرائية ونظام الذهن".  (2) 
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، بل هي ذلك المعنى المتدثر (1) ولذا فالنخلة عند الثبيتي ليست هي نخلة الجزيرة العربية
والنخلة ؛ فالمقاربة بين الشاعر  (2) لنخلةل   بعالم من المعتقدات والتاريخ الطويل مع البشر

تتجاوز الزمان والمكان إلى عمق التاريخ الإنساني، لينقلنا النص إلى آفاق أبعد من حدود 
 : زمان ومكان الشاعر، وهذه سمة من سمات الشعر الحديث 

 يّ  أ ي  ه ا الن خ ل  
 ي  غ ت اب ك  الش ج ر  اله ز يل  

 وي ذ م ك  الوت د  الذ ل يل  
 وت ظ ل  ت س م و فِ  ف ض اء  اللّ   

 ذ ا ط ل ع  خ ر افِ    
 وذ ا ص بُ   جَ  يل  

تكاد تبلغ درجة وأسطورة عميقة الدلالة "  زإن النخلة في هذا النص تتحول إلى رم
التقديس، فالنخلة عنده في هذا السياق تتجاوز الوصف المجرد لمنظر من مناظر الطبيعة 
المألوفة في بيئة الشاعر؛ فيخرج الوصف هنا من المباشرة والبساطة إلى تعميق الوصف، 
حتى تتجسد النخلة في صورة كائن مخاطب، يخاطبه الشاعر بأحاسيسه...ومن ثم يأتي 

عمي الوصف الوصف  بالنخلة  بلغ  الثبيتي  أن  على  تدل  التي  والكلمة  ماورائيا،  قا 
 

آية    (1)  النخلة مع  تناص  القريب من خلال  الفهم  الباحثين إلى هذا  من سورة    24يشير أحد 
لكلمة   سياق خير  الآية  فهو في  السياق؛  بعيد لاختلاف  الأمر  هذا  أن  والظاهر  إبراهيم، 
التوحيد، وإنما النخلة ضربت مثلا لذلك، أما في القصيدة فالنخلة مادة مركزية تقوم على نوع  

صرار على البقاء. انظر قول الباحث: العنزي، "ديوان موقف الرمال لمحمد  من الصراع والإ 
 . 55الثبيتي"، 

هيبة    (2)  عمر  المعاصر  الشعر  في  النخلة  "رمز  أحمد،  شقيق  انظر:  هذا  عن  الحديث  من  لمزيد 
 الجزائر.  –أنموذجا"، جامعة دارية  



 د. ذيب بن مقعد العتيب  ،قراءة عرفاني ة في قصيدة )موقف الر مال.. موقف الج ناس( للشاعر محمد الثبيتي

-578 - 

الماورائي،كلمة)خرافي( فهي لفظة تترك للمتلقي أن يسرح خياله مع الشاعر لتأمل تلك 
، وهي كلمة تلبس النخلة لباس الأسطورة التي تتجاوز الوصف العيني المباشر، (1) الخرافة"

وهكذا يؤدي التناص والأسطورة دورهما في الكشف عن ماهية التعالق بين الذهن واللغة 
السياقات  النص الحداثي ضالتها، وتكشف عن تلك  العرفانية في هذا  المقاربة  لتجد 

 بئ وراء المفردات والصور. تتخلات التي يوالتأو 
  

 
كلية اللغة العربية    –عبد العزيز البلوي، "النخلة في شعر الثبيتي دراسة دلالية". المجلة العلمية    (1) 

 . 632م(، 2023)مايو   – بإيتاي البارود. جامعة الأزهر. العدد السادس والثلاثون 
 . 
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 الخاتمة:

لقد كانت هذه القراءة العرفانية محاولة للكشف عن خفايًّ النص الأدبي، سواء  
في استعماله لمفردات لغوية خاصة، أو في الصور التي تشكلها الاستعارة التصورية، أو 

 استدعاء التناص والأسطورة، وقد كشف البحث النتائج التالية:
في الكشف عن إمكانيات النص الأدبي الدلالية   أهمية ودور القراءة العرفانية -

 وأبعاده الإيحائية.
كشف النص المدروس سمات النص الأدبي الحداثي المعتمد على اللغة القريبة  -

 ، فهي قريبة في ألفاظها بعيدة في دلالاتها وإيحاءاتها الثقافية والاجتماعية. ةالبعيد 
التي   - المتراكمة،  الدلالات  ذات  بالألفاظ  المدروس  النص  عبر تميز  تشكلت 

 الفضاء الذهني للشاعر والمتلقي.
ت من خلال الجمع بين لكان النص مراوغا في كثير من معانيه، حيث تشك -

 ن وثنائيات ربما يصعب للوهلة الأولى الجمع بينها.يمتضاد
شكلت الاستعارة التصورية جانبا مهما من التصوير الفني للنص، وجعلت له  -

 أبعادا كثيرة، تتنوع حسب القراءات والتلقي.
من  - هائلا  واستدعى كما  النص،  من  مهما  جزءا  والأسطورة  التناص  شكل 

 دلالات الثقافة المتنوعة للشاعر.
لم تكن دلالة الزمان والمكان البارزة في النص دلالة قريبة حسب الفهم المتسرع،  -

 بل حملت دلالات بعيدة من خلال ربط النص بسياقاته المتعددة. 
استعانت القراءة العرفانية بمجموعة من المعارف النفسية والاجتماعية والثقافية  -

 للكشف عن قدرة النص على العطاء والثراء.
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 ملخص البحث:

والاهتمام بدراسته، أي يسعى هذا البحث إلى دراسة منجز نقدي قل ت العناية  
القصيدة  في  مؤثرا   أدائيا  مظهرا  بوصفها  شاعرها؛  بصوت  م ـن ـش ـد ة   القصيدة  دراسة 

 واقعه، ورصد مقدار الـت باين بين القصيدة مكتوبة  ين  ب  ت ـ ـالعربية المعاصرة تجدر دراسته؛ ل  
( بمسارها 45في مسابقة )المعل قة    زةالفائ  القصائد  تختي ، واهاوم ـن ـش د ة  بصوت شاعر 

الشعراء: جاسم الصحيح بالمركز بها فاز  الت الفصيح لتكون الـم دو نة  الشعرية للبحث، 
الثالث، و  العلي بالمركز  الثاني، وزكي  البحث الأول، ودخيل الخليفة بالمركز  قد اعتمد 

، هي: الوقف، والتسكين، إلى خمسة مباحث راسة  ، وق س  م ت الد سلوبيعلى المنهج الأ
القصيدة وبنية  الصوتية،  والس مات  أبرز والتكرار،  تضمنت  بخاتمة  البحث  وانتهى   ،

الـم ن ـش دة دون   ة استعانر  و نتائج، ومنها: ظهال الشعراء بالتكرار الانفعالي في القصيدة 
القصيدة المكتوبة؛ لتحقيق دلالات معنوية، كتأكيد معنى الكلمة أو الجملة الـمكر رة، 

بعدها، لما  وتشويقهم  الحاضرين  جمهور  أسماع  لاس ت جلاب  أظهرت    أو  الدراسة  كما 
مقدار الثراء الدلالي الذي أضافه الأداء الصوتي للشاعر حال إنشاد قصيدته عبر سم  ت 

والتنغيم،   دراسة  و الـن ـب ـر  وجود    محور    أظهرت  القصيدة  التغيات   بنية  من  قدر  كبي  
أبيات أخرى، واختلاف  الـم ـن ـش دة كحذف أبيات، وزيادة  القصيدة  بني ة   الجوهرية في 

إلى   تشي   تغييات  وهي  الكلمات،  بعض  واستبدال  القصيدة،  أبيات  تنامي ترتيب 
 .مستوى الحس النقدي لدى الشاعر

المفتاحية: القصيدة   الكلمات  العلي،  زكي  الخليفة،  دخيل  الصحيح،  جاسم 
 . 45قة  ل  ع  ، م  الـم نش د ة
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Abstract 

This research aims to explore a critical aspect that has received 
little attention to studying it, the study of the poem as recited in the 
poet’s own voice. As an influential performativity aspect in 
contemporary Arabic poetry, it is worth studying, to reveal its reality, 
monitor the amount of discrepancy between the written and recited 
poem in the poet’s voice. The winning poems from the Mu'allaqa 45 
competition in its Classical Arabic, with its eloquent path, was chosen 
to be the poetry blog for the research, the winners were: JASSIM AL-
SAHIH in first place, DAKHIL AL-KHALIFA in second place, and 
ZAKI AL-ALI in third place. The study adopts a stylistic approach 
and is divided into five sections: pausing, syllabic closure, repetition, 
vocal features, and poem structure. The research concludes with key 
findings, including the poets’ use of emotional repetition in the recited 
poem, which is absent in the written version. This technique serves to 
reinforce meaning—emphasizing repeated words or phrases—and to 
capture the audience’s attention, building anticipation for what 
follows. The study also highlights the added semantic richness 
provided by vocal performance, particularly through stress and 
intonation. Additionally, the analysis of poem structure reveals 
significant changes in the recited versions, such as the omission or 
addition of verses, alterations in verse order, and substitutions of 
certain words. These modifications indicate the poet’s evolving critical 
awareness and adaptive approach to performance. 

Keywords: Jassim Al-Sahih, Dakhil Al-Khalifa, Zaki Al-Ali, 
Recited Poem, Mu’allaqah 45. 
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 المقدمة:

يسعى هذا البحث إلى دراسة منجز نقدي قل ت العناية والاهتمام بدراسته، أي 
للقصيدة العربية   مؤثرا  ئيا  أدا  مظهرا  ؛ بوصفهاشاعرها  ـن ـش ـد ة  بصوتالقصيدة م  دراسة  
دراسته  المعاصرة  وال  ؛تجدر  و تبين   القعه،  مقدار  ال  ـت باينرصد   ة  مكتوب  قصيدة بين 

إذ "كان الأصل  في الشعر أن  ي ـن ـش د  إنشادا "  ،بصوت الشاعر  ـن ـش د ة  وم  
 ت واختي ،  (1) 

في  الفائزة  )المعل قة    القصائد  الفصيح  45مسابقة  بمسارها  الشعرية لتكون  (  الـم دو نة  
، هم: جاسم الصحيح بالمركز ثلاثة شعراء  بالمراكز الثلاثة الأولى الت فاز فيها    للبحث، 

، حيث شارك ك ل  من الخليفة بالمركز الثاني، وزكي العلي بالمركز الثالثالأول، ودخيل  
وشارك زكي العلي بثلاث قصائد، لتتشك ل بمجموع الصح يح والخليفة بأربع قصائد،  

القصائد   البحث  -قصيدة(   11)وعددها  -هذه  لدراسة هذا  الشعرية  وبلغ المدونة   ،
الـم نش دة ) التناظري،  172مجموع عدد الأبيات  ( سطرا 97وعدد )( بيتا م ن الشعر 

 . يليشعريا من الشعر التفع
ال وقد دفعني لاخت  الدراسات  ة بالجانب  ي   ـن   ـت  ع  م   ـيار هذا الموضوع عوامل منها: ندرة 
وندرة   للشعر،  بين  الدراسات  الأدائي  وال الموازنة  المكتوبة  إلى   ـالقصيدة  إضافة  م نش د ة، 

 . ( 45مسار الشعر الفصيح في مسابقة )المعلقة    القيمة الفنية للشعراء الثلاثة الفائزين في 
 منهج البحث: 

مع   ،(2) في النص الأدبي"في "تمييز السمات اللغوية   المنهج الأسلوبي البحث   ات بع 

 

 . 22م(، 1969، القاهرة: دار المعارف، 1علي الجندي، "الشعراء وإنشاد الشعر". )ط (1)
، الجزائر:  1نور الدين السد، "الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث". )ط  (2)

 .  112: 1م(، 2010دار هومة للنشر والتوزيع، 
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والاستقراء،الاستعانة   والتحليل  الوصف  تمث    بأدوات  إجرائية  خطوات  ات بعت   ل وقد 
ما لم أتمكن من توثيقه مكتوبا المكتوبة من دواوين الشعراء، و   جمع القصائد  : فيا  أوله

لتزويدي   الشاعر  مع  بالتواصل  قمت   مصدره  مكتوبة،  من  زو دني -بالقصيدة  إذ 
فارس " ، و  "الب ش ت الحساوي ملك الأكتاف"الشاعر جاسم الصحيح ب ـن ص  قصيدتيه 

كما زو دني الشاعر زكي العلي بنص    السابقة،   هنشرا في دواويني  ؛ لأنهما لم  "اسمه الوطن
الليل"قصيدتيه   هامش  على  و  "لقاء  ديوانه  توفرلعدم    "؛الر س ام"  ،  من  وقد   ،نسخ 

القصائد  هذه  جميع  البحث   أث ـب ـت   ملحق  إلى كل   ،-في  بالاستماع  ثانيا  قمت   ثم 
الشعرية المدونة  قصائد  من  بين ـل    ؛قصيدة  التباين  ومظاهر  الاختلافات  أبرز  رصد 

وم ن ـش د ة،  ال مكتوبة   الفنية    تمحورت   وقد قصيدة  السمات  محاور، خمس  حول هذه  ة 
والتكرار، والس مات الصوتية، وبنية تشك لت منها الدراسة، وهي: الوقف، والت س كين ،  

الشعرية    القصيدة، الشواهد  بجمع  ثالثا  قمت   حسب  ثم  الفنية الللشعراء  سمات 
تيبهم في المسابقة، الشواهد الشعرية للشعراء الثلاثة وفق تر عرض  ، مع ترتيب  ودراستها

العلي،  زكي  الشاعر  ثم  الخليفة،  دخيل  الشاعر  ثم  الصحيح،  جاسم  بالشاعر   بدءا  
 تضمنتها خاتمة البحث. الدراسة  م نتهيا بنتائج  

 الدراسات السابقة:   
دراسةت   دا  "  عد   م نش  بصوت الشاعر   النص  تلق ي  تطبيقية، نحو  تنظيية  دراسة   ،
السابقة    (1) شاعره" الدراسات  البحث،  أبرز  موضوع  تناولت  على الت  ارتكزت  إذ 
الـم ن ش د ة؟، خمس القصيدة  و لماذا  التلقي،  ومواكبة  القصيدة  تحولات  هي:  محاور،  ة 

 

(1)  " الرحيلي،  النص بصوت شاعره" ماهر  تلق ي  تطبيقية، نحو  تنظيية  دا ، دراسة  م نش  .  الشاعر  
 م(. 2022، )5مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها 
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و   والشاعرية،  و و الشعرية  التلقي،  ومعايي  النظرية،  الجانب د  م  ت  اع    قد الأسس  في  ت 
الشاعر يحي رياني،  التطبيقي على   بنتائج  نماذج من قصائد  الدراسة  مهمة، وخ ت مت 

تباين  كما أب ـان ت عن   ،على القصيدة الـم ن ش د ة ـز  رك  ـم  ت  م ـنقدي منهج   أهمية إيجادمنها: "
، وأوصت الدراسة  الباحثين بتسليط  (1)"الشعراء في قصائدهم نصا وإنشادا  مستويات

على   ليخرجوا  الضوء  وإنشادا ؛  نصا  المجيدين  الساحة الشعراء  تثري  جديدة  بنتائج 
 ي توصية شك لت دافعا رئيسا لي في كتابة هذا البحث. الأدبية، وه

الثقافي والرؤى عنوانها: "  أخرى  وقد صدرت دراسة الـم لقاة بين الأثر  القصيدة 
أنموذجا" العبد الله  لحيدر  والظلال  القرى  قصيدة مخطوطة  من   الـمتكو نة،  (2) النقدية، 

مع نقد الإلقاء، ثلاثة مباحث، هي: أصداء تلقي القصيدة جماهييا، و وقفة موضوعية  
الجانب التطبيقي على و الرؤى النقدية المواكبة لنقد الإلقاء، وقد اعتمدت الدراسة في  

"مخطوطة هي:  واحدة،  وخ ت م ت   قصيدة  الله،  العبد  حيدر  للشاعر  والظلال"  القرى 
" أبرزها:  بنتائج من  الشعر ورسالته ومضمونه،  الدراسة  استقبال  الإلقاء في  وأن  تأثي 
 . (3) إنجاح أهداف الاتصال بالإلقاء الشعري"العناية بالإلقاء من معز زات  

هذا البحث بمجال الدراستين السابقتين من جهة دراسة إنشاد الشاعر   يتعال ق

 

(1)  " الرحيلي،  النص بصوت شاعره" ماهر  تلق ي  تطبيقية، نحو  تنظيية  دا ، دراسة  م نش  ،  الشاعر  
418 . 

الـم لقاة بين الأثر الثقافي والرؤى النقدية، قصيدة مخطوطة القرى  نعمان محمد كدوة، "القصيدة  (2)
أنموذجا" الله  العبد  لحيدر  بجدة  والظلال  الثقافي  الأدبي  بالنادي  جذور  مجلة   .65  ،

 م(. 2022)
"القصيدة    (3) القرى والظلال  كدوة،  قصيدة مخطوطة  النقدية،  الثقافي والرؤى  الأثر  بين  الـم لقاة 

 . 317، لحيدر العبد الله أنموذجا" 
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ن ان السابقتاإذ لم ت عن الدراستيتباين  عنهما في المدونة الشعرية الت يدرسها،  لشعره، و 
، بذلك زكي العلي(الشعراء الثلاثة )جاسم الصحيح، و دخيل الخليفة، و  بدراسة قصائد  

الدرا معطيات  من  البحث   هذا  أبعاد  ي ف يد   بارتياد ه  عنهما  ويتمايز  السابقتين،  ستين 
الموازنة على  م رتكزا   لقصائدهم،  الشعراء  من  بة   نُ  إنشاد   مكتوبة   تجربة   القصيدة  بين 

 وم ن ش د ة  بصوت  شاعرها. 
ال للدراستين  جي ضاف  تناولت  الت  الكتب  من  عدد  إنشاد و سابقتين  انب 

الإلقاء،  و  الشعر،   البحثفنون  بمجال  المرتبطة  الموضوعات  من  أفدت  وغيها  الت   ،
 . منها  الاقتباس  عند  إليها   منها، وأشرت  
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 :تمهيدال

 الإنشاد:   وممفه  
ـيد  ) ي عرف   بأنه   ( الن ـش  الصوت  " :  لغة   بالتعريف  ،  رفع  يرفع  صوته  الـم عر  ف   وكذلك 

دا،  م ـن ـش  الشعر    ف س م ي  إنشاد   هذا  الصوت وم ن  رفع  هو  الشعر  و   ...   ، إنما  يد :  الن ـش 
، ومعلوم أن العرب قد اعتادت حفظ الشعر  ( 1) ، يـن ـشد  بعض ه م بعضا" القوم بين  الـم تناش د   

وروايته رواي بال  الشعر  تلقي  في  الأصل  هو  الإنشاد   فكان  والإنشاد،  ولذا  ة  النقاد  ،  أشار 
"ومما يزيد  في ح س ن  الشعر، ويُ ك ن  له    إذ قال قدامة بن جعفر: القدماء لأهمية الإنشاد،  

إذ هو الوسيلة  الرئيسة لحفظ الشعر    ، ( 2) حلاوة  في الصدر: ح س ن  الإنشاد وحلاوة النغمة" 
 : قال المتنب   إذ   إنشاد الناس لأشعارهم، ب  ـ  في تراثنا العربي، وقد افتخر الشعراء   وانتشاره 
 إلا  م ن ر واة  قصائدي  ـد ه ـر  وما ال

 

دا   إذا ق ـل ت  شعرا  أصبح الد هر  م ن ش 
 

م شم  را   يسي   لا  م ن  به   فسار 
 

م غر دا  ي غني   لا  م ن  به   ( 3)وغنى  
 

المتنب   و    ات:كلم الفذكر  ـدا (  و  ي ـ)  )م ن ش   ) تؤكد   (،م ـغ ـر دا)  غـنى  وهي كلمات 
الشعر وروايته في    المكانة العربي، الالت ح ظ ي بها  الشاعر مهيار و   تراث   الد يلمي   قال 

 : لشعرهمفتخرا  بإنشاد الرواة  
دا    يُ  ال  بها الراوي إذا قام م ن ش 

 

م غر دا  قام  الإطراب   مل ك    (4) بما 
 

 

)ط   (1) العرب".  "لسان  مكرم،  بن  محمد  الدين  جمال  منظور  صادر،  1ابن  دار  بيوت:   ،
 . 423-422: 3م(، 1990

 . 90م(،  1980، بيوت: دار الكتب العلمية،  1الفرج قدامة بن جعفر، "نقد النثر". )ط   أبو   (2)
، القاهرة: لجنة  1أبو الطيب المتنب، "ديوان أبي الطيب المتنب". تحقيق عبد الوهاب عزام، )ط  (3)

 . 233: 1م(، 1944التأليف والترجمة والنشر، 
م(،  1925، القاهرة: دار الكتب المصرية،  1الديلمي". )طمهيار الديلمي، "ديوان مهيار    (4) 

1 :233 . 
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د  لشعرهواصفا حال  وقال البارودي    : الـم نش 
م ق امة   في  د   م نش  تلاه   ما   إذا 

 

نشيد ه    الغناء   ترجيع   القوم    ( 1) كفى 
 

د ه  صاحبه بنفسه، كان "  وإذا كان الأصل في الشعر أن ي ـن ش د     الأصل أن ي ـن ـش 
الشاعر، وصورة لقائه؛ ذلك لأن القصيدة قطعة  من  إإذا لم يكن هناك سبب  يُنعه من  

...  نفسه جم  ل   هو و ،  من  صاغ ه   بما  وأعرف   إنشاده،  حال  في  معانيه  بمراعاة  أدرى 
ارتباطا  وثيقا، و إنشائية وخبرية بنفسه  ترتبط  انفعاله، ونقل تجربته  أ؛  قدر على تصوير 

أهمية إنشاد الشاعر احتوى النقد القديم إشارات تؤكد   ، وقد  (2) " كاملة إلى مستمعيه
منهاشعرهل المعتز  ،  ابن  ب ـه ـي  قول  "التاج   والياقوت   ،:  أبهى،  الملك  رأس  على  وهو 
أحسنن،  س  ح   قائله   فم   م ن  وهو  ح س ن،  ع ر   والش   أحسن،  المرأة  يد   ج  في   ، (3) "وهو 

 : حين قال البارودي كوأك د هذا المعنى عدد  من شعراء العصر الحديث،  
ح س نا كأنني الإنشاد  على   يزيد  

 

س ح ر    به  وليس  س ح را   به   ( 4) ن ـف ث ت  
 

ع ر ه  وقال الشاعر إبراهيم المازني  :واصفا عذوبة إنشاد الشاعر ش 
 وأعذ ب  منه الشعر  يتلوه  رب ه  

 

د    ي ـن ش  وه و   روح ه   فيه   (5) وي ـف ـر غ  
 

وحديثه شعراء مجيدون في إنشاد قصائدهم،   وقد ع ر ف  في الأدب العربي قديُه  
 

)ط  (1) البارودي".  "ديوان محمود سامي  البارودي،  المتحدة: مؤسسة  1محمود سامي  المملكة   ،
 . 91م(،  2014هنداوي، 

 .  34الجندي، "الشعراء وإنشاد الشعر"،  (2)
السرور"، )ط  (3) تباشي  التماثيل في  المعتز، "فصول  ابن  بن محمد  المطبعة  1عبد الله  القاهرة:   ،

 .  80م(، 1925العربية، 
 . 126البارودي، "ديوان محمود سامي البارودي"،  (4)
)ط  (5) المازني"،  "ديوان  المازني،  القادر  عبد  للثقافة،  1إبراهيم  الأعلى  المجلس  القاهرة:   ،

 .  236م(، 1999
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العنبري:  لعب اد  الفرزدق  وقال  إنشاده،  لح س ن   العرب؛  بصن اجة  الأعشى  ل ق  ب  إذ 
فهمي" في  الشعر  ي زي ن  إنشادك  من و  ،  (1) "ح س ن   جم   ع ر ف   الحديث  العصر  "في 

وعلي  المطلب،  عبد  ومحمد  إبراهيم،  حافظ  منهم:  الإنشاد،  بحسن  الشعراء 
، ولم ي ـز ل للشعر وإنشاده مقام في النفوس؛ إذ س رعان ما تتوافد  الجموع  (2) الجارم..."

قصائدهم البارعون  الشعراء   فيها  د   ي نش  الت  الشعرية  الملتقيات  معهم ـت  ـت  ف ـ،  إلى  فاعل 
 .الجماهي  إعجابا  واستجادة لأشعارهم

تنب ه لها، قال ابن رشيق: "قد أمور  يحس ن  بالشاعر الولإنشاد الشعر في المحافل  
ن مزح، وغزل، م  -قيل لكل مقام مقال، وشعر الشاعر لنفسه وفي مراده وأمور ذاته  

 ا يقوم به ت شعره في قصائد الحفل ال  ، غي  -ومكاتبة، ومجون، وخمرية، وما أشبه ذلك
له  يتكل ف  لم  وما  الطرائق عفو كلامه،  تلك  منه في  ي قب ل  الس ماطين،  ولا بالا  بين   ،

ك كا، معاودا فيه النظر، جيدا  بألقى   لا غ ث    ،ه، ولا ي قب ل منه في هذه إلا  ما كان مح 
ساقط  ،فيه ق    ،ولا  الشعر (3) ق"ل  ولا  بها  ليزداد  مراعاتها؛  من  ب د   لا  أشياء  "وهناك   ،

النغمة، وأن يكون لسانه سالما  من العيوب الت ح سنا في حال إنشاده، منها: عذوبة  
الألفاظ الهيئة،  (4) "تشين   بحسن  م  ي ـت س  وأن  ح ل و  إذ  ،  يكون  أن  الشاعر  ح ك م   "م ن 

ب به إلى الناس، وي زي نه في  الشمائل، ح س ن الأخلاق، ط ل ق  الوج ه  ... فإن  ذلك مما يح 
  ... النفس،  ذلك شريف  مع  وليكن  قلوبهم،  من  وي قر به  الب ز ةنظعيونهم،  أ ن فا  يف  ؛ ، 

 

الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني، "محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء". تحقيق    (1)
 . 47م(، 1902، القاهرة: مكتبة الهلال، 1إبراهيم زيدان، )ط

 . 62الجندي، "الشعراء وإنشاد الشعر"،  (2)
أبو علي الحسن بن رشيق القيواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده". تحقيق محمد    (3)

 .  168-167:  1م(، 2006، القاهرة: دار الطلائع، 1محي الدين عبد الحميد، )ط
 . 88الجندي، "الشعراء وإنشاد الشعر"،  (4)
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، "ويحتاج  الإنشاد  (1) ت ـه ابه العام ة ، ويدخل في جملة الخاص ة، فلا تمج ه أبصارهم..."ل  
في  جليلا   الصدور،  في  م ه يبا   العيون،  في  أنيقا  يجعله  بما  له  يحتف ل   أن  الشاعر  من 

حس ا   الشهود  إليه  لي ـل ف ت   حال (2) ومعنى"الأسماع؛  الشعراء  واصفا  الجاحظ  وقال   .
الشعر: " الس ود، و تهي ئ ه م لإنشاد  الو ش ي ، والـم قط عات، والأردية  تلبس   الشعراء  كانت 

 .(3) وكل ثوب م ش ـه ر"
ي ضاف لذلك ما لإنشاد الشعر في المحافل من أثر ظاهر  في تبين  مواطن الخلل 
شعر  في  الإقواء  وقوع  قص ة  حكى  الذي  الأدبي  تراثنا  في  المعهود  النحو  على  فيه، 

عندالنابغة،   ورد   من    كما  ي ـق ـو   "لم  الجمحي:  سلا م  بن   يقصد-  الطبقةهذه  محمد 
وقد نب هه الإنشاد  إلى ،  (4) "إلا النابغة في بيتين  مولا م ن أشباهه  -الأولى  شعراء الطبقة 

 وجود خلل الإقواء في قافيته، فاستدركها. 
وأو ل ـت ــه   بالشعر،  السعودية  العربية  بالمملكة  الثقافة  وزارة  اهتم ت  عناية   وقد 

عام   الحالي  2023بتسمية  العام  هذا  في  وأقامت  العربي،  الشعر  عام  م 2024م 
القيمة المعنوية ضافة إلى  إ(، وخص صت لها جوائز مالية كبية،  45مسابقة )الـم ـع ـل قة  

ب الفائزةالـم ـت ـمث لة  القصائد  الرياض  تكريم  في  مميز  موقع  في  لتعليقها   ، بتعليقها  وت قام 

 

 . 165:  1ابن رشيق القيواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"،  (1)
 . 39الجندي، "الشعراء وإنشاد الشعر"،  (2)
)ط  (3) هارون،  السلام  عبد  تحقيق  والتبيين"،  "البيان  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  ،  1أبو 

 . 115: 3م(، 1998القاهرة: مكتبة الخانجي، 
، جدة:  1محمد بن سلا م الجمحي، "طبقات فحول الشعراء"، تحقيق محمود محمد شاكر، )ط  (4)

 . 67م( 1980دار المدني، 
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المملكةمراسم   تليق بمكانة عاصمة  الشعراء   ،(1) خاصة  من أنحاء -  مما دفع كثيا من 
إلى المنافسة في هذه المسابقة الت خ ت م ت في مسار الشعر الفصيح بفوز   -العالم العربي 

الصحيح جاسم  ثم   الشاعر  الثاني،  بالمركز  الخليفة  دخيل  الشاعر  ثم  الأول،  بالمركز 
الثالث بالمركز  العلي  زكي  تحكيم الشاعر  لجنة  بإشادة  الشعراء  قصائد  وقد حظيت   ،

  .المسابقة، وبإعجاب الجمهور وتفاعلهم
  

 

"معلقة    (1) لمسابقة  الرسمي  الموقع  بتاريخ  45ي نظ ر  استر جعت  موقع:  01/1446/ 09"،  من  هـ 
https://engage.moc.gov.sa/m45 
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 الوقفالمبحث الأول: 

الو   الكلمةف  ق  ي عرف  على  عما "  بأنه:    لها  قطعا  ر،  الآخ  م سك نة  بها  الن طق  
الشعري  و ،  (1) بعدها"  و و ص ل ها يعتمد   الإيقاع  التفاعيل  تتابع  الشطر   على  داخل 

داخل الشطر الواحد، وت عر ف   ي ق ـف  قد    أثناء إنشاده القصيدة   الواحد، لكن الشاعر
  ... الشطر،  داخل  "الوقفة  وهي:  المعنوية،  بالوقفة  الوقفات  للشاعر الت  هذه  تتيح 
معنوية" لحاجة  إلا  تكون  ولا   ... الشعرية،  بالمقادير  للوقفة   ،(2) التلاعب  ي ضاف 

" أخرى محددة هي  وقفة  والوقفة العروضيةالوقفة  المعنوية  البيت،  عند نهاية  ، كالوقفة 
 تشترك فيهما القصيدة المكتوبة والـم ن ش د ة.   وهي وقفة ،  (3) عند نهاية الشطر"

شاعرها  بصوت  وم ن ش د ة   مكتوبة  القصيدة  بين  الموازنة   اتسم ع د ة  ت د ر ك    عند 
د  حين يقف ، ة المعنوية: الوقفعبرصوتية يُنحها الإنشاد  في غي مواضع الشاعر الـم نش 

تمثيلا لحالات  المعنوية  ، وتر د  هذه الوقفاتالمحددة في القصيدة المكتوبة ة العروضيةالوقف
 : كما يأتي  ايفيد ها الإنشاد، وبيانهلية وشعورية  اانفع

  الأولى أو الثانية   إذ يقف الشاعر بعد الكلمة  :في مطلع القصيدة  الوقف   :أولا
أهمية   الكلمة  يُنح   الوقفة  بهذه  وهو  قصيدته،  مطلع  إضافة  في  ا،  الانطباعي لأثر  إلى 

دثه الوقفة في نفوس الحاضرين    في    تحققتوهي وقفة  لاستجلاب إصغائهم،  الذي تح 
مطلع في    ، إذ قال جاسم الصحيح -حسب المدو نة الشعرية-  الـم ن ـش د ة   ائدالقصجميع  

 "الشاعر المتشج ر بالكائنات":قصيدة  

 

)ط  (1) الوسيط"،  "المعجم  بالقاهرة،  العربية  اللغة  الدولية،  4مجمع  الشروق  مكتبة  القاهرة:   ،
 . 1094م(، 2008

 . 86م(، 1978، القاهرة: دار المعارف، 2شكري عياد، "موسيقى الشعر العربي"، )ط (2)
 . 87شكري عياد، "موسيقى الشعر العربي"،  (3)
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جاء     أنَ ه  كالوقت   حول  يد ور    .. 
 

صحراء    في  جدواه  ويتيه    ( 1) لا 
 

دا   فوقف   وقد اشترك في هذه   -(بعد كلمة )جاءأي:  -بعد الكلمة الثانية  م ن ش 
دلالة   في القصيدة المكتوبة  ، إذ أد ت علامة التوترم ن ش د ـالمكتوب والالوقفة كلا النص ين  

بين مفردتين، أو   إذ ت عرف نقطت الـت وت ر بأنها: "وضع  نقطتين أفقيتين  ، الوقف اليسي
الشعري النص  عبارات  أو  مفردات  من  أكثر  أو  توقف عبارتين،  على  وتدل    ...  ،

د  وفي قصيدة "المتنب.. كون  في ملامح كائن"   ،(2)مؤقتا؛ بسبب الت وت ر"  صوت الـم نش 
 قال الجاسم الصحيح: 

ك ل ه   عن  بعض ه   ي ـف ت ش    سار .. 
 

ليل ه    نبوءة   توحي  ما   ( 3) وي ـل م  
 

فيه   تتوافق   وقف   وهو  القصيدة،  مطلع  في  الأولى  الكلمة  بعد  الشاعر   وقف  إذ 
القصيدة مكتوبة  وم ن ش د ة؛ إذ تضمنت القصيدة المكتوبة علامة التوتر، وهي تفيد الوقف  

 : جاسم الصحيح   م ل ك الأكتاف" قال الشاعر    وفي قصيدة "الب ش ت  الحساوي   اليسي، 

المتلقين   في  تبعث   وقفة  وهي  )مليك(،  بعد كلمة  دا   م ن ش  وقف  تشوقا  حيث 
، وقد احتوت القصيدة  المكتوبة علامة الفاصلة المنقوطة لمعرفة حال هذا المليك وخبره

وقفة   تفيد   الصحي ح،  يسية    بعد كلمة )مليك(، وهي علامة  ، ملحق 2023)   وقال 

 

)ط  (1) الزرقة"،  عن  بعيد  البحر  من  "قريب  الصحيح،  للنشر  2جاسم  ميلاد  دار  الرياض:   ،
 .  9م( 2018والتوزيع، 

، الدار البيضاء: المركز  1محمد الصفراني، "التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث"، )ط  (2)
 .  204م(، 2008الثقافي العربي،  

م(  2018، القطيف: دار أطياف للنشر والتوزيع،  2جاسم الصحيح، "أعمال شعرية"، )ط   (3)
1 :483 . 

 . 1جاسم الصحيح، "قصيدة: البشت الحساوي ملك الأكتاف"، ملحق رقم  (4)

؛ إلى غي    العروبة  لا ي ـن ـم ىمليك 
 

الع ظ م ى  دولت ه   الأكتاف   على   (4) !أقام  
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 ة "فارس  اسمه الوطن": في مطلع قصيد   ( 2رقم  
وطني؟!  يعدو؟!  ه نا  المدى  في  فارس    أم 

 

نج  د    تحضن ه   الدهناء   ود ع   (1) إذا 
 

الأبعاد الدلالية تستجلب  الأسماع لمعرفة  إذ وقف بعد كلمة )هنا(، وهي وقفة    
)هنا(الت   الإشارة  اسم  سيلحقهايحتملها  الذي  الخبر  وعن  ي در ك  ،  ،  سبق  ما  ببيان 

ة على والـم نش د مدى عناية الشاعر جاسم الصحيح بالوقف في مطلع قصيدته المكتوبة  
 .الس واء، م ستعينا بعلامات الترقيم للدلالة عليها في القصيدة المكتوبة

جميع قصائده الـم ن ـش د ة بعد الكلمة   في مطالع  ليفةالخوقد وقف الشاعر دخيل  
 "الحب  مثل الأرض ... منفى الأمنيات":   في قصيدة  الخليفة  ، إذ قال الأولى

"أمشي ويتبعني الرحيل " 
 (2). 

الفعل المضارع )أمشي( دلالة    فأد ى الوقف  بعد   وقف بعد كلمة )أمشي(،  حين
في مطلع قصيدة "ما   ذلك وق فوكت شو ق المتلقي لمعرفة أبعاد الحدث وت ـب عاته،    ،ي ةسرد  

 :الخليفة  أنش د  يستوي البحران" حين  
 . (3)"ن ـز ل  على الإيقاع  في هذا الضياع" 

)ن ز ل   بعد كلمة  أيضا  و  (،  إذ وقف  تبكي بلا وقف  في مطلع قصيدة "لي نُلة  
 : الخليفة  أنشد معنى" حين 
ح ني"   ( 4) "وجعي على مهل  ي ؤر ج 

 -أي: المبتدأ -وهي وقفة  على أحد ركني الجملة  إذ وقف بعد كلمة )وجعي(،  
 

 . 2جاسم الصحيح، "قصيدة: فارس اسمه الوطن"، ملحق رقم  (1)
الياسري، )ط  (2) اختيار سعد  طائر"  لتأبين  "ما يكفي  الخليفة،  منشورات  1دخيل  الكويت:   ،

 . 58م(، 2018تكوين، 
 .  41م(، 2023، الكويت: منشورات تكوين، 1دخيل الخليفة، "ورد أسمر يُلأ رئت"، )ط (3)
 . 33دخيل الخليفة، "ورد أسمر يُلأ رئت"،  (4)
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في مطلع قصيدة و و قف كذلك  مما ي س ت جلب الأسماع لمعرفة خبر هذا الوجع ووصفه،  
 : حين أنشد الخليفة  "سر  مدفون  في تنهيدتين"

 .(1) "عي ـن ان خض ر اوان تمتلكان  ما أ خفي من الن هوند" 
 -أي: المبتدأ -  وقفة  على أحد ركني الجملة  ، وهيإذ وقف بعد كلمة )عينان(

ه وحكاية  خبر  لمعرفة  السامعين  ي شو ق  العينيناتينمما  دخيل   الشاعر  وق ف   لقد   ،
الت أنشدها وقفة معنوية ترتكز دلالتها الرئيسة على تشويق الخليفة في مطالع قصائده  

الخبر لمعرفة  دون السامع  الإنشاد،  أظهرها  و ق فة  وهي  وتركيزه،  ذهنه  واستجلاب   ،
 استعانة بما يدل عليها في القصيدة المكتوبة م ن علامات ترقيم ونحوها. 

العلي   الشاعر زكي  ، كما في قصيدة "سفر مطالع قصائده  جميع  فيوقد وقف 
 قائلا:   مطلعها  العلي   أنشد    حين ،  عكسي"

وات بعت    صوتي    ندائيلب يت  
 

 ( 2)و ر ف ـع ت  في أو ج  الضجيج غنائي 
 

)صوتي( بعد كلمة  وقف  الأولىإذ  جملته  م ـت ـم ما  يتوق ع    ،  إذ  صوتي(  )ل ـب ـي ـت  
الشطر  سامعونال نهاية  حتى  الشاعر  إنشاد  توقع استمرار  أفق  الشاعر   في خ ل ف   ،

وكذلك وقف في مطلع  ،، مما يسهم في استجلاب أسماعهم وأذهانهم لما بعدهالسامعين
 : العلي  أنشد  حين قصيدة "لقاء على هامش الليل"  
الحج ر ا نر ك ل   الد ر ب  ك ن ا  على   لهوا  

 

وم ب ـت ك ر ا  مكرورا   ع ر   الش   د    (3)ون ـن ش 
 

)لهوا( بعد كلمة  وقف  أن إذ  دون  القصيدة،  م فتتح  في  منصوبة  وهي كلمة   ،

 

)ط  (1) المقبرة"،  تلك  النظر في  "أعيدوا  الخليفة،  والتوزيع،  1دخيل  للنشر  مسارات  الكويت:   ،
 . 66م(، 2016

"دوائر    (2) العلي،  )طزكي  والتوزيع،  1داكنة"،  للنشر  الفكر  حدائق  دار  ع مان:  سلطنة   ،
 . 10م(، 2024

 . 3زكي العلي، "قصيدة: لقاء على هامش الليل"، ملحق رقم  (3)
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يدفعهم    يسبقها للسامعين،  أو لي ة  بمراوغة   يوحي  بدء   وهو  إلى نَصب،  الشاعر  بها 
تمامه،   ومعرفة  التركيب  لهذا  أسماعهم  )الرس ام( حين إصاغة  قصيدة  مطلع  وكقوله في 

 : (4العلي )ملحق رقم   أنشد  
ـر  ضوء  ي ـم    ر  على عيني وي ـن ـك ـس 

 

ن ض ر    ص ف صاف ه   عالم    إلى   (1) ي ـف ض ي 
 

، -أي: المبتدأ -، وهو وقف  على أحد ركني الجملة  إذ وق ف  على كلمة )ضوء(
 و و صف ه.   مما يستجلب الأسماع لمعرفة خبر هذا الضوء

الشعراء   وقف  م ن  فيه،  ي لح ظ   بالوقف  التزامهم  قصائدهم  لمطالع  إنشادهم  حال 
بعد   أكان  الرئيسة على    الكلمة الأولى سواء  ترتكز دلالته  الثانية، وهو وقف  معنوي  أم 

ه  حرص  الشاعر جاسم الصحيح وعنايت    ن   ـي   ــب   ـت  تشويق السامعين، واستجلاب أذهانهم، كما  
 علامات الترقيم.   مال في القصيدة المكتوبة عبر استع   بالإشارة إلى مواضع هذا الوقف 

القصيدة  الوقف:  اثاني مطلع  غير  وقف    ، في  الشعراء،  شائعوهو  من و   لدى 
دا الصحي حجاسم  شواهده قول    :م ن ـش 

ه   ه    م ع ار كــــــــــــــــــ   موصــــــــــــــــــولة  في بنائــــــــــــــــــ 
 

د (  ع  )بــد ر ( البنــاء ، ولا )أ حــ   (2)فلــم تنق طــ 
 

دا  ومنها قول دخيل الخليفةإذ وقف الشاعر  بعد كلمة )معاركه(،   : م ن ش 
 . (3)منفى الأمنيات" الأرض"الحب  مثل  

دا  وكقول الشاعر زكي العليإذ وقف الشاعر  بعد كلمة )الحب(،    : م ن ش 
كيد   م ن  الس د ى فهر ب ت   إلى   المآل  

 

هبائي  الضياء   ز م   ح  في   ( 4)ون ـث ـر ت  
 

 

 . 4زكي العلي، "قصيدة: الرسام" ملحق رقم  (1)
 . 1جاسم الصحيح، "قصيدة: البشت الحساوي ملك الأكتفاف"، ملحق رقم  (2)
 . 61الخليفة، "ما يكفي لتأبين طائر"،  دخيل  (3)
 . 13زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (4)
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في أو ل البيت، وهي وقفة  معنوية  تمي زت   بت (ر  ه  ف  ــإذ وقف الشاعر بعد كلمة )
، وت واف ق في دلالتها دلالة الوقف في مطلع بها القصيدة الـم ن ـش دة عن القصيدة المكتوبة

 القصيدة كما سبق بيانه.
الجملةالوقف  ثالثا:   به:بين ركني  ي قص د  الجملة   :  أول  المبتدأ في  بعد   الوقف 

وبين   الوقف بين المعطوفين   وي لح ق  به،  الفعلية  الجملة أو بعد الفعل في أول  ،  الإسمية
دا كمثل قول الشاعر جاسم الصحيحالجار  والمجرور،    :م ن ش 

م   رح  خلاله  لنا  من   موصولة  
 

ر حْ  ا  عشقهم  فاستوى  عشقوه    ( 1) بم ن 
 

بعد شبه الجملة الجار وهي وقفة  معنوية   بعد كلمة )لنا(، في هذا البيت   إذ وقف
المقدم-والمجرور   دلالة  -الخبر  أد ت  الـم ـؤ خ ر،  ،  المبتدأ  ماه ـي ة   لمعرفة  تشويقية   كقول و  

 الشاعر دخيل الخليفة: 
 (2) "باب  ي ـد ق  يدي" 

 ،) المبتدأ  حين وق ف  بعد كلمة )باب  المتلقين   ،وهو وقف  بعد  يدفع في نفوس 
 حين أنشد قوله: بين معطوفين  زكي العلي    لمعرفة خبره، و و ق ف الشاعر  شوقا  

م ض م خا   م ت   الغفران   أطلب   لم 
 

والأبناء  الآباء   (3) بجرائر  
 

)الأبناء( و   )الآباء(  المعطوفين  بين  وقف  البيت إذ  نهاية  في  وقع  وقف   وهو   ،
آخر البيت، وي ضاف لدلالة تشويق لي شك ل وقفة  معنوية  قبل الوقفة العروضية الـم ـؤك دة  

في   ت س ه م  أخرى  دلالة  العلي  زكي  وقفها  الت  المعنوية  الوقفة  في  شراك إالسامعين 
على   اعتمادا   القافية  توق ع كلمة  إلى  وبكلمات السامعين  القصيدة،  ب ـر و ي   معرفتهم 
ل ـحائ ـي، )غنائ ـي،  السابقة  الأبيات  في  الذي   القافية  الأمر  فنائ ـي(  ورائ ـي،  أهوائ ـي، 

 

 . 1جاسم الصحيح، "قصيدة: البشت الحساوي ملك الأكتفاف"، ملحق رقم  (1)
 . 33دخيل الخليفة، "ورد أسمر يُلأ رئت"،  (2)
 . 11زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (3)
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دي عم ق مستويات التلقي    الس امعين. و   بين الشاعر الـم ن ش 
دا    :الشطرين   منتصف الوقف  رابعا:   وقفة  في منتصف حين يقف الشاعر  م نش 

، وإذا أ ض يفت هاتين الوقفتين إلى منتصف الشطر الثانيالشطر الأول، ثم يقف أخرى  
ونهاية البيت فإنه يتشك ل في البيت أربع وقفات، ومن الوقفة العروضية بين الشطرين  

دا  قول جاسم الصحيح   شواهدها  : م نش 
الهوى في  الورد   ي س ت ـن ـب ت   ح ـد  ه ،   وم ن  

 

و ر د ه ،    ح د ! وم ن   له   ينمو  الحرب    (1) في 
 

بعد قوله  إذ وقف في الشطر الأول بعد قوله )وم ن  ح ـد  ه (، وو قف في الشطر الثاني  
استعان  وقد  و ر د ه (،  بعلام   الشاعر    )وم ن   الوقفتين  الفاصلة في  المكتوبة؛   ة  القصيدة    في 

اعتناء الشاعر  يتجلى مقدار   المثال من الوقف في هذا  للإشارة إلى مناسبة الوقفة اليسية، و 
ه على مراعاة  دلالاتها حال  ، وحرص جاسم الصحيح بعلامات الترقيم في القصيدة المكتوبة 

ت ـن ب ـئ عن مستوى  إنشاده  لها، مما يُنح   القصيدة مكتوبة وم ن ش د ة ، وهي سمة  توافقا  بين 
 : منتصف الس طرين   ، ومن أمثلة وقف الشاعر دخيل الخليفة اهتمام الشاعر 

 في طعم الحياة، ... الش ه د  إلا ثغرها المغموس "ما  
ر    .(2) ..."  في تنهيدتين  ها المدفونما الحب  إلا س 

الثاني وقف    سطرها في القابلالأول بعد قوله )ما الشهد(، و    س طر في الإذ وقف  
ثم   الحب(،  )ما  قوله  في  بعد  ثغرها   السطرأعقبها  )إلا  قوله  بعد  آخر  وقف  الأول 

القابلو   ،المغموس( وقف آخر في  المدفون(، وهذا   سطرها  )إلا سر ها  قوله  بعد  الثاني 
ين، خاصة وأن السطر تطابقا تناظريا صوتيا بين  ق  ق  ح   سطرين الوقف التطابقي بين ال

ن ظ م ت   قصيدةال التفعيلي    وفق  قد  دون ق  ـنالـم ـالشكل  وتكرارها  التفعيلة  تتابع  إلى  اد 

 

 . 2جاسم الصحيح، "قصيدة: فارس اسمه الوطن"، ملحق رقم  (1)
 . 67دخيل الخليفة، "أعيدوا النظر في تلك المقبرة"،  (2)
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 أسلوبا ين الأسطر الشعرية، فكانت استعانة  الشاعر بالوقف  ناظر الإيقاعي بعناية بالت
 . سطرينأوجد تطابقا إيقاعيا بين ال  أدائيا

يوازن   الشاعر  وقد  إيقاعيا   الوقف      ب عدا   ليحمل  الشطرين؛  واحد في  في موضع 
 حين أنشد قائلا: على التماثل، كما فعل زكي العلي  اعتمد م  

قصائدي  الخلود   رئة   في   و ن ـف خ ت  
 

هوائي  الخلود   رئة    ( 1) فاستعذبت  
 

إذ ي لحظ وجود تطابق تركيب بين الشطرين، فكلمة )ن ـف خ ت ( تقابلها في الشطر 
الشطر  قابلها في  الخلود(  رئة  الأول )في  الشطر  وقوله في  )فاستعذ ب ت (،  الثاني كلمة 
قابلتها كلمة )هوائي(،   الشطر الأول  الثاني قوله )رئة  الخلود(، وكلمة )قصائدي( في 
وأمام هذا التطابق التركيب أد ى الشاعر  في إنشاده البيت تطابقا صوتيا  إذ وقف في 

)الخلود( بعد كلمة  في ،  الشطرين  ي سهم  أنه  إلا  معنويا  وقفا  وإن كان  الوقف  وهذا 
للوقف  الشاعر على موضع  ارتكاز  العروضي، عبر  للوقف  الإيقاعية  السمات  تحقيق 

ي   مما  الواحد،  البيت  شطري  في  إنشاده  ـب ــر ز متكرر  في  الإيقاعي  و ل ـي شر ك التناظر   ،
آخر   توق ع  في  مما  السامعين  الشطر،  في  الشاعر كلمة   بين  التلق ي  مستويات  يعم ق 

د والج  مهور. الـم نش 
الشطرين  ي عد   إذ    : الشطرين   و ص ـل  خامسا:   بين  الوقف    أحد الوقف  مواضع 

  ؛ وي ص ل ها بالشطر الثاني،( 2) العروضي، وهي "وقفة تزيد الرتابة؛ لذلك قد يلغيها الشاعر" 
د ة رتابة الوقف العروضي أولا، ول ك س ر   أفق توقع السامعين ثانيا، حين ي ص ل   تخفيفا  من ح 

دا وصل  الشطرين    حين   كما فعل جاسم الصحيح   الشاعر  في موضع الوقف،   : م نش 
نرتديه    أو   .. كلاهما ."ن عانق ه  

 

والر حْى"   المود ة  بقاموس   ( 3)سواء  
 

 

 . 13زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (1)
 . 87شكري عياد، "موسيقى الشعر العربي"،  (2)
 . 1جاسم الصحيح، "قصيدة: البشت الحساوي ملك الأكتاف"، ملحق رقم  (3)
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يقف   لم  في الشاعر   إذ  بينهما  وص ل   بل  البيت،  شطري  بين  العروضية  الوقفة 
واحد،   مقام ويُكن حْل  ن ـف س  التفعيلي  الشكل  في  الشعريتين  الجملتين  بين  الوصل 

بين الجملتين   الشاعر دخيل الخليفة   ك ـو صل    ،الوصل بين الشطرين في الشكل التناظري
  حين أنشد قائلا: 

سليل ك   وضحي ت  "وأنَ  قاتلي  إن ك  اللاشيء،  من  المعنى  في .  أصق ل    ..
 (1) الحالتين!"
مع وجود علامة الفاصلة في   وصل بين الجملتين في السطر الشعري الواحد،   إذ
يسيا  المكتوبةالقصيدة   وقفا  تفيد  تكر رت  ،الت  أن  في )م ت ـف اع ل ن(    بعد  مرات  أربع 

بهذا   وهي  الأولى،  الشعرية  التنالجملة  القصيدة  من  واحدا   شطرا   توازي   اظرية، القدر 
الشطر الأول بالثاني  ل  ص  حين و    ( 10، ص. 2024)  كي العليز  الشاعر  فعل  ذلك وك

 قوله:   في   همادون وقفة بين
ات كأت  ولم يكن  وحدي على وحدي 

 

ف نائي  حان   حين  حولي    ( 2)إلا ي  
 

قصيدة  ففي  العلي،  زكي  الشاعر  إنشاد  في  يشيع  كثيا  الشطرين  بين  والوصل  
أبيات،   تسعة  الشطرين في  بين  الشاعر   الليل" وصل  هامش  على  قصيدة "لقاء  وفي 

تخفيفا   عبرها  الشاعر   حق ق  أبيات،  سبعة  الشطرين في  بين  وص ل   د ة "الر س ام"  ح  في 
حين خالف بإنشاده رتابة الوقفات العروضية، وك س ر بها أفق التوقع لدى السامعين،  

م  إنشاد الشاعر زكي  توقعهم للوقف العروضي المعهود بين الشطرين، الأمر الذي ي س 
م ة  أدائية    تمي زه. العلي ب س 

الأخير:سادسا:   البيت  في  الشاعر     الوقفات  بها  يُ ه د  وقفات   د  وهي  الـم ـنش 
واقتراب   الشعري،  النص  انتهاء  دلالة  لتأدية  معنوية  وقفة  فهي  والختام،  النهاية  لحظة 

 

 . 43دخيل الخليفة، "ورد أسمر يُلأ رئت"،  (1)
 . 10زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (2)
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 لحظ التوقف، كما فعل الشاعر جاسم الصحيح حين أنشد قوله: 

البيت   في  الشاعر   وقف  ـت  إذ  معنوية،  س  الأول  وقفات   الشطر  في  ، وق ـف ت ان 
)الأرض(،  بعد كلمة  الأخرى  والوقفة  )ابتدأت(،  بعد كلمة  الأولى  و ح ظ ي   الوقفة 

بعد كلمة  والثانية  )المدى(،  بعد كلمة  الأولى  الوقفة  وقفات،  بأربع  الثاني  الشطر 
 ( بعد كلمة  والثالثة  بعد كل والــق ب ل (،  )الوقت(،  )والب ـع د (،موالأخية  هذه   ة  أسهمت 

المتتابعة في  الإنشاد، وختام اإشعار    الوقفات   وانتهاء  التوقف  لسامعين باقتراب لحظة 
 القصيدة، ومثلها ما فعله الشاعر دخيل الخليفة حين أنشد قوله: 

 "الحب  مثل الأرض منفى الأمنيات وجرحنا 
 . (2) المكتوب والسفر الطويل "

الإنشاد  انتهاء  وقفات معنوية؛ لإفادة دلالة  أربع  السطرين  إذ وقف في هذين 
أفادها   وقفات   السابقين  الشاهدين  في  وهي  القصيدة،  واحتوتها واختتام  الإنشاد، 

القصيدة الـم ن ش د ة دون القصيدة المكتوبة الت تستبين  نهايتها للقارئ بمساحة البياض 
، أما تتابع الوقفات المعنوية في -وفق المعتاد-الت تلحق البيت الأخي من القصيدة  

 البيت الأخي فهي من سمات القصيدة الـم نش دة. 
من   الأول  الشطر  منتصف  في  واحدة  و ق ـف ة   و ق ف   العلي  زكي  الشاعر  أما 
البيت الأخي في قصيدتيه: "لقاء على هامش الليل" و  "س ف ر عكسي"، و و ق ف في  
الأول،  الشطر  منتصف  في  الأولى  وقفتين،  "الـر س ام"  قصيدة  من  الأخي  البيت 

  ، بذلك تتضح دلالة الوقفات في البيت الأخي والأخرى في منتصف الشطر الثاني 
ال  تهيئة  في  ت سه م  القصيدة  إنشاد  في  رئيسة  أدائية  ـم ـة  س  ل ل حظة بوصفها  س امعين 

 

 . 2جاسم الصحيح، "قصيدة: فارسم اسمه الوطن"، ملحق رقم  (1)
 . 61دخيل الخليفة، "ما يكفي لتأبين طائر"،   (2)

 بك ابتدأت تقويُها الأرض ، والتقى
 

 (1) لديك  المدى والوقت  والـ)قبل ( والـ)بعد (" 
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 الانتهاء وتوقف الإنشاد. 
الوقف  مواضع  لإيضاح  وسيلة  الترقيم  علامات  من  المكتوبة   القصيدة   اتخذت 
التوت ر،  و نقطت  و النقطة،  الفاصلة،  مثل:  اعتمادا على علامات محد دة  فيها،  المعنوي 
أم ا القصيدة  الـم نش د ة فإنها لم تقتصر على الوقف في تلك المواضع، وإنما زادت مواضع 
وق ف  أخرى حْلت أبعادا  دلالية إضافية للقصيدة الـم نش د ة، ومن أبرز هذه الدلالات: 

وبخاص ة بعد -تشويق جمهور الحاضرين للكلام اللاحق للوقف، و استجلاب أسماعهم  
القصيدة مطلع  في  الأولى  و إشعار -الكلمة  عليه،  الوقوف  تم   الذي  المعنى  و تأكيد   ،

صوتية  دلالات  الوقف  يؤدي  وقد  النشيد،  وتوقف  النهاية  لحظة  باقتراب  السامعين 
 لتحقيق تناسب  إيقاعي عبر الوقف المتعاقب في منتصف الشطرين.
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 التسكينالمبحث الثاني: 

الأصل  في الوقف على الس كون هو  "  يرتبط  التسكين  بالوقف ارتباطا مباشرا ، إذ
 ، (1) للحرف الموقوف عليه أخف  الأحوال، وهو السكون"  اوقد اختارو   ، ... المتحر ك

الشعراء    وقد  تتبع مواطن وقف  الشعرية-لاحظت  من خلال  المدونة  عند   -حسب 
رصا على عدم تكرار مواضع دراسة الوقف   بالتسكين،غلبة الوقف   الشعر   إنشادهم وح 

السابق - المحور  في  دراست ها   س ب قت  بدراسة    -الت  هنا   ـت ــينسأكتفي   من سمات   سم 
والت تـم ـظه ر ت قصيدة المكتوبة،  تطابق التلا    مم  امن إنشاد الشعراء،    ـن ـاتجة التسكين ال

ـم ت ين اثنتين  ا كما يأتي: موبيانه  ،نـي   ـن  ـاك  تلاقي الس  و : التسكين دون وقف، ، همافي س 
وقفأولا:   دون  ت    تف  عر    :التسكين  الكلمة    المتكلم  كين  س  اللغة   عند لآخر 

د   اء لكن  الشعر   ، عليها  الوقف آخر بعض   اسك نو   -حسب المدونة الشعرية-  نيالـم نش 
أو سكتة وقف  الس اكن آخرها  الكلمات دون  الكلمة   وإنما  تعقب  راء الشع  لهاصو  ، 

د    الـم نشدون  التتبع   الـم ن ـش  تستحق  أدائية  ظاهرة  وهي  بعدها،  ومن   والبحث،  بما 
 : اد ش  م ن  جاسم الصحيح    قول   هاشواهد 

نباله  م   وراء   له  الر ماة    ك م ن  
 

ب ن ـب ل ه    تهمتين   ي عل ق    ( 2)ك ل  
 

وهو تسكين    إذ سك ن الحرف  الأخي من كلمة )تهمتين( دون أن يقف بعدها، 
 : يوقع في خ ل ل  و ز ن ـي ؛ إذ ي صبح وزن البيت مع التسكين

م ـت ـف اع ـل ـن   م ـت ـف اع ـل ـن    م ـت ـف اع ـل ـن  
 

 o//o//oم ـت ـف اع ـل ـن   م ـت ـف اع ـل ـن    
 

بتح الوزن   المكتوبة،  و ي ستقيم  القصيدة  الكلمة وفق ما هو م دو ن في  ومن ريك 
 في إنشاد الشاعر دخيل الخليفة قوله:  الكلمة مع وصلها بما بعدها  شواهد تسكين

 

في شرح جمع الجوامع"، تحقيق    جلال الدين عبد الرحْن بن أبي بكر السيوطي، "همع الهوامع   (1)
 . 391: 3م(، 1998، بيوت: دار الكتب العلمية،  1أحْد شمس الدين، )ط

 . 486: 1جاسم الصحيح، "أعمال شعرية"،  (2)



 1  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-611- 

 .(1) "  ..."ما الش هد  إلا ثغرها المغموس  في طع م  الحياة  
الحرف    س ك ن  يق ف  إذ  أن  دون  )المغموس (  من كلمة  وهو بعدها،    الأخي 

 : ي وق ع  في خ ل ل و ز ن ـي ؛ إذ ي صبح وزن السطر الشعري مع التسكين  تسكين  
 ، م ـ...." ، م ـت ـف اع ـل ـن    /o/oo/o ، م ـت ـف اع ـل ـن  ،" م ـت ـف اع ـل ـن  

المكتوبة،   القصيدة  الكلمة وفق ما هو م دو ن في  بتحريك  الوزن   ومن و ي ستقيم 
دا: زكي العليالشاعر  تسكين الكلمة مع وصلها مع ما بعدها قول  شواهد    م نش 
ل   لقريته ـح ز نَ   مجروحا   عاد    م ن 

 

نث ـر ا  وما  ق ـف ى  ما  النار    (2) وأطع م  
 

وهو تسكين  بعدها،  من كلمة )النار ( دون أن يق ف   إذ س ـك ن  الحرف  الأخي   
  في خ ل ـل  و ز ن ـي ؛ إذ ي صبح وزن البيت مع التسكين:يوق ع  

ف ع ـل ن    ف اع ل ن  م ـس ـت ـف ـع ـل ن      م ـس ـت ـف ـع ـل ن  
 

ف ع ل ن    /o/oo  م ــت ـف ـع ـل ن     م ـس ـت ـف ـع ـل ن  
 

ويُ كن   و ي ستقيم الوزن  بتحريك الكلمة وفق ما هو م دو ن في القصيدة المكتوبة،
بقوله: "واعلم أن  الوقف  قد   هذا الوق ف  على نوع  من الوقف ذكره الزركشي   أن  يح  م ل 

"يُ كن  أن يكون    -من خلال إنشاد الشعراء  وقد لاحظت     .(3) من غي انقطاع ن ـف س 
المدونة   سم  ة    -الشعرية حسب  الشعراء  أداء  يُنح   تسكين   وهو  التسكين،  هذا  شيوع 

دين؛ التشابه بينهم في الإنشاد، وهي ظاهرة  تستحق الر صد   لدى عموم الشعراء الـم نش 
 . ، وقياس مدى تأثيها على وزن القصيدةلتقرير مستويات شيوعها في إنشاد الشعراء

 ات الكلم  بعض تسكين آخرإنشاد  الشعراء إلى يؤدي  :ن ــي  ــن   ــاك  س  التتابع ثانيا: 

 

 . 67دخيل الخليفة، "أعيدوا النظر في تلك المقبرة"،  (1)
 . 3زكي العلي، "قصيدة: لقاء على هامش الليل"، ملحق رقم  (2)
بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق محمد أبو الفضل    (3)

 .  386: 1م(، 1984إبراهيم، )د.ط، القاهرة: دار التراث، 
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المواضع  بعض  فين ـت ج  في  الساكنين،   عنه    ،  القافية،   التقاء  في  الساكنان  يجتمع   وقد 
بذلك اد ف، "وسم   ي  اجتماعهما بالـتر  الساكنين ر د ف  الآخر"وي سم ى  ، (1) ؛ لأن أحد 

غي  في  شاذا   جاء  وربما  مخصوصة،  قواف   في  إلا   ساكنان  الشعر  في  يجتمع  "ولا 
في غي القوافي يوق ع  الشعراء الـم نشدين في هذا فشيوع تسكين الكلمات    ، (2)القافية"

خطأ   وهو  فتكون  الشذوذ،  المكتوبة  القصيدة  أما  الـم ن ش د ة،  القصيدة  في  يظهر 
الكلمة،   بتحريك  يمضبوطة   التسكين  ي س ب ق  ت  وهذا  أن  أحدهما:  اثنين،  مظهرين  خذ 

الساكن الأخي بحرف   : لساكن الأخي بحرف مد، والآخرالحرف ا ي سب ق الحرف  أن 
 صحيح، وبيانهما كما سيأتي: 

الصحيح   أنشد  الوطن"   جاسم  اسمه  "فارس  قصيدة  الآتية:   (3) في  الكلمات 
الإسراء ،" ،  الد هناء ،  الجبال  الجنوب ،  الخسارات ،    الحجاز ،  القديم ،   البناء ،الأسلاف ، 

، فيك ،  الس لام ،   الحياة ، سك ن الشاعر  ، وفيها  "، التاريخ  الصحراء    تطي ،   الريح ،  تطول 
مد،   بحرف  الأخي  الحرف  س بق  وقد  الكلمات،  من  الأخي  التقى الحرف  بذلك 

و  أسهم  ساكنان،  المد   وجودقد  التخفيف    حرف  الساكنين،في  التقاء  وقد   من حد ة 
الأخي من الكلمة دون أن ي س ب ق بحرف مد، مثل الكلمات:   الحرف    الشاعر    ي سك ن

الأسمن ت ، " البح ر ،  الأخي  بحرف   "البر ق    الشر ق ،  الس اكن   س ب ق   إذ  صحيح ساكن، ، 
   فأد ى هذا التسكين  إلى الوقوع في محظور لغوي هو التقاء الساكنين.

لي نُلة قصيدة "   دخيل الخليفة  الشاعر  إنشاد  وم ن شواهد تتابع الساكنين عند 
معنى بلا  الكلمات  (4) "تبكي  ،  "العميق ،    الآتية  في  ، هناك  الترحال  الباب ،  الطويل ، 

 

العروض والقوافي"، تحقيق الحس اني حسن عبد    (1) التبريزي، "الكافي في  يحي بن علي بن محمد 
 . 148م(، 2001، القاهرة: مكتبة الخانجي، 4الله، )ط

 . 18التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي"،  (2)
 . 2جاسم الصحيح، "قصيدة: فارس اسمه الوطن"، ملحق رقم  (3)
 . 36-33دخيل الخليفة، "ورد أسمر يُلأ رئت"،  (4)
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يُون ،  الظنون ،  الجر ح ،  الجهات ،    الخمسين ،  الهواء ،  المكسور ،  البخيل ، الريح ، 
الشجون ،  المساءات   الجديد  ،  الحنين ،  وقد  "الأبواب ،  من ،  الأخي  الحرف  ي سك ن 

" الكلمات:  مثل  مد،  ي س ب ق بحرف  أن  دون  الالكلمة   ، الج ر ح ، وه م ،  القل ب  الأم س ، 
 . "الع ذب    ، الأر ض  
العلي و  زكي  الشاعر  إنشاد  عند  شواهده  "   من  عكسي" قصيدة   في   (1) سفر 

يسي ،   "الضجيج ،  الآتية:  الآباء ،  الكلمات  أق ص اي ، الغفران ،  الفسيح ،  المجاز ، 
الخلود ،   الضياء ،  اليب اب  الصحراء ،  الحرف  "العم اء ،  ي سك ن  وقد  الكلمة ،  من  الأخي 

 . " ، هرب ت  الحز ن  دون أن ي س ب ق بحرف مد، مثل الكلمات: "
إن  إشاعة  الشعراء الـم نشدين لتسكين الكلمات في غي القافية يوق ع أحيانَ في 

التبريزي  التقاء الساكنين،   التقاء  وصفه  بيان قوله -وهو  بالشذوذ، وهي   -كما سبق 
صوتية   هذه سم  ة  أواخر  ض ب ط ت  إذ  والـم نش دة،  المكتوبة  القصيدتين  بين  تتمايز   

لقصائدهم ، بذلك يؤدي إنشاد  الشعراء وبةالكلمات بالحركة المناسبة في القصيدة المكت
 في الوقوع في هذا الشذوذ الو ز ن ــي .

 ينالمنشد   اءالقصيدة الـم ـن ش دة أشي  إلى محافظة الشعر   مع إشاعة التسكين في و  
الروي حرف  حركة  الإنشاد،  ،  على  عند  المتحرك  للروي  تسكينهم  سم  ة بعدم  وهي 
ع   إلى  تشي  بارزة  إدراكم  إيقاعية  الهيكل   الشعراء  ق   بناء  في  للقوافي  الصوتية  للقيمة 

 . الإيقاعي للقصيدة
  

 

 . 14-10زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (1)
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 رارــكــتــالالمبحث الثالث: 

حين الانفعالي  التكرار  به  والجمل وي قص د  الكلمات  بعض  الشاعر   "ي كر ر   
 وقد يدفع لهذا التكرار ،  (1) هو ليس مكررا في النص المكتوب"والأشطر والأبيات مما  

المعنى،  الشاعر كتأكيد  يقصده  الـم كر رة،  معنى  الجملة   لتكرار ل الد اعي    يكون أو    في 
الشعراء  استزادة الجمهور وإعجابهم إنشاد  الدافع الأغلب في  المدونة -، وهو  حسب 

المحور  -الشعرية اثنين، أولهما:  ، وستتم دراسة هذا  الانفعالي من عبر جانبين  التكرار 
 تفاعلي مع الجمهور. الشاعر، والآخر: التكرار ال

الشاعر جاسم الصحيح حين إذ استعان    :التكرار الانفعالي من الشاعرأولا:  
الشطر ملك الأكتاف" استعان بأسلوب تكرار مطلع  قصيدة "البشت الحساويأنشد 

دا : لجزء المتبقي من الشطر، كمثل قولهالأول بهدف تشويق جمهور السامعين ل  م ن ش 
أبجدية   سوى  ليست   "قماشته  

 

الب ك م ا  الخام ة   ن ـن ـط ق    ( 2) !ن ـط ـر ز ها كي 
 

الأول   الشطر  مطلع  في  تكرارحيث كر ر  وهو  مر تين،  )ق م ــاش ــت ـه (  غي   كلمة 
الشاعر  بالمبتد  ابتدأ  الـم ن ش د ة حين  القصيدة   به  المكتوبة، وتمي زت  القصيدة  أ م دو ن في 

بعدها،   و و ق ف   ل ـي ــس ــت ــج ــل ـب   )ق م ــاش ــت ـه (  أخرى  مرة  الكلمة  قول  التكرار  ثم كر ر   بهذا 
جاسم ، وقد ي كر ر الشاعر   أسماع  الجمهور أولا، وش و قهم ثانيا لمعرفة خبر هذه الـق م اشة

 الشطر  الأول كاملا مرتين، كما فعل حين أنشد:   الصحيح
 أم فارس  في المدى يعدو؟!   !"هنا وطني؟

 

تحض ن ه     )الد هناء (  و د ع    (3) )نج  د ( إذا 
 

ط ر  الأول كاملا مرتين، وهو تكرار انفعالي احتوته القصيدة  الـم ن ـش د ة إذ كر ر الش  
 

(1)  " الرحيلي،  تنظيية  ماهر  دا ، دراسة  م نش  النص بصوت شاعره" الشاعر   تلق ي  ،  تطبيقية، نحو 
410 . 

 . 1جاسم الصحيح، "قصيدة: البشت الحساوي ملك الأكتاف"، ملحق رقم  (2)
 . 2جاسم الصحيح، "قصيدة: فارس اسمه الوطن"، ملحق رقم  (3)
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وهو   المكتوبة،  القصيدة  من دون  الشاعر  مراد   تأمل  إلى  السامعين  يستوقف  تكرار 
واستجلابا   الجملتين،  لأذهان  هاتين  الشاعر  من  الرئيس   الشطر  هذا  مع  الجمهور 

ها.  ه أول أشطر القصيدةوصفب  و م ـف ـت ـت ح 
دخيل  الشاعر  استعان  الأمنيات"  منفى   ... الأرض  مثل  "الحب  قصيدة  وفي 

 الخليفة بالتكرار في مطلع القصيدة، حين أنشد  قوله: 
 "أمشي ويتبع ني الرحيل 
 .(1) أمشي ويتبع ني الرحيل"

وهو  المكتوبة،  القصيدة  دون  الـم نش دة  القصيدة  في  الشاعر  أد اه   تكرار  وهو 
بعده  ما  أولا، وشو قهم لمعرفة  به أسماع  الجمهور  اس ت ج ل ب   الشاعر  انفعالي من  تكرار 
في  فعل  الشعرية، كما  الجمل  بعض  بداية  الخليفة  دخيل  الشاعر  يكر ر  وقد  ثانيا، 

 قصيدة "سر مدفون في تنهيدتين" حين كر ر كلمة )هذي( حين أنشد : 
 .(2) "هذي، هذي الت قد أغرقت مينائي  البردان بين جفونها"

أسماع  الشاعر  به  اس ت ج ل ب   المكتوبة،  القصيدة  في  م دو ن  غي  تكرار  وهو 
العلي  الشاعر زكي  ي كرر  اسم الإشارة )هذي(، وقد  الحاضرين، وش و ق ـهم لمعرفة خبر 

 البيت  كاملا كما فعل حين أنشد  قوله: 
 أنَ ذلك الط يني  لست  ب ن اك ر  

 

مائي  وآسن  وصلصالي   ( 3)حْئي 
 

إذ ك ر ر البيت مر تين، وهو تكرار اختص ت به القصيدة  الـم نشد ة دون القصيدة 
المكتوبة، وتكرار الشاعر لهذا البيت لم يكن رد  فعل لتلقي الحضور وتفاعلهم، وإنما هو 

 

 . 58دخيل الخليفة، "ما يكفي لتأبين طائر"،   (1)
 . 68دخيل الخليفة، "أعيدوا النظر في تلك المقبرة"،  (2)
 . 13زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (3)
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 تكرار ق ص د ه الشاعر لتأكيد معنى البيت في أذهان جمهور الحاضرين.
الجمهور: ثانيا:   مع  التفاعلي  با  إذ   التكرار  الجمهور  إعجاب  يدفع   لبيت  قد 

 : في إنشاد الصحيحإنشاده مرة أخرى كما حدث الشعري الشاعر  إلى إعادة 
 م  خ ي وط  )الـز ر ي ( أعراس  أنج   "كأن   

 

نج م ا  نجمة   ها  أبراج  في   (1) "ت ـز اوج ن  
 

وا عن إعجابهم بالتصفيق،  أ ع ـج ب   حيث      ، وعبر   مم ا الجمهور  المتلق ي بهذا البيت 
مرة   البيت كاملا  إنشاد  بتكرار  واستحسانهم  لإعجابهم  الاستجابة  إلى  الشاعر   دفع  

 إلى تكرار البيت    زكي العلي استحسان  الجمهور وتفاعلهم الشاعر   دفع  ، وكذلك أخرى
 :(3)ملحق رقم   حين أنشد  قوله

إذ كان دافع  التكرار هو استـزادة الجمهور وإعجابهم، وهو تكرار يقوي تفاعل 
تعبيا    جمهور الشاعر  مع  و  عن  المتلقين  الجمهور  استجادتهم،  يؤث ر في عام ل   إعجاب  

  وتقديرا.  الشاعر تأثيا إيجابيا حين يستشعر من الجمهور إعجابا بما أنشد 
الش  استعانة   تتضح   سب ق   دون  بما  الـم ن ـش دة  القصيدة  في  الانفعالي  بالتكرار  اعر 

المكتوبة  الكلمة،  القصيدة  معنى  يقصدها، كتأكيد  معنوية  دلالات  لتحقيق  الجملة  ؛  أو 
أسماع جمهور الحاضرين وتشويقهم لما بعدها، وقد ك ر ر الشعراء   الـمكر رة، أو لاس ت جلاب  

البيت  أول  في  وم ن  الكلمة   البيت  كاملا،  ي كر رون  وأحيانَ  الأول،  الشطر  ، كما كر روا 
في التكرار استحسان  الجمهور واستجادتهم الت تدفع الشاعر إلى التكرار،  الدوافع المؤثرة  

د والجمهور. تكرار  يقوي  وهو في هذه الحالة    علاقة الاتصال التفاعلي بين الشاعر الـم نش 
  

 

 . 1جاسم الصحيح، "قصيدة: البشت الحساوي ملك الأكتاف"، ملحق رقم  (1)
 . 3زكي العلي، "قصيدة: لقاء على هامش الليل"، ملحق رقم  (2)

به  سم  ع ت   هل  كريم   ؟   "و م ط ـر ب وك 
 

 ( 2)طفلا  يضرب  الـو ت را"  فتى  م ن الـر يف  
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 الس مات الصوتيةالمبحث الرابع: 

النص المكتوب، ومرجع   قد مهالا يقد  ما  صوتية ودلالية  ـي  ـالنص  ق  يُنح  الإنشاد   
إلى   والت ـن ـغ يم  ذلك  الـن ـب ـر   وي عد   والكتابية،  الشفاهية  بين  الأساسي  أبرز من  التمايز 
ال  الصوتية  السمات الدلاليذات  الشعراء  ب عد  إنشاد  ت ـم ـظه رت في  إطالة ،  الت  منها: 
 : ، والت مه ل الصوتي، والتنغيم، وبيانها كما يأتيالصوت  

دا الصحيح مثل قول جاسم   :إطالة الصوت أولا:  :م نش 
الحكاية   تل د   كي   هانفس    ق ـت لوك  

 

ف ح ل ه    قص ة  ي عيد   الهدير   (1) وصدى 
 

تمي زت   الت  الصوتية  بالقي م  إنشاده  في  الشاعر   استعان  بعض  كلمات إذ  بها 
)ق ـت ـل وك،   الكلمات  في  الظاهر  إلى البيت، كالـمد   إضافة   الهدير(،  نفسها،  الحكاية، 

القافية في  الر و ي   حركة  الشاعر  إشباع  واعتماد  المد ،  حروف  تتابع  أشاع  وقد  في ، 
إيقاع الكلمات الممدودة عن غيها،   إبرازت ـت مث ل في    ق ي ما صوتية دلالية،إنشاده عليها  

ر ن ـت ــه  الإيقاعية تختلف اختلافا واضحا عن "فمن المؤكد أن  كثرة  الـم د ات في بيت  تج  ع ـل  
هذه فيه  توج د   لا  الصوتي   ،(2)الـم ـد ات"  بيت   الـن بر    تمييز  في  الـم د ود  أسهمت  وقد 

 دخيل الخليفة:  الشاعر  قول  ، وم ن شواهد إطالة الصوت بالمد  للبيت
ها د ف ء  المواويل  الت نضجت  عصافيي على   "في روح 

ا، خيط  شفيف  صمت ها"  . (3)أغصانه 
وإطالة   المد ،  حروف  بإبراز  إنشاده  في  الشاعر   عناية فاستعان  ل ـي ـل ـف ت   صوتها 

، وقد اشتركت هذه الكلمات شفيف(  المواويل، عصافيي،السامعين لهذه الكلمات )

 

 . 492: 1جاسم الصحيح، "أعمال شعرية"،  (1)
 .  51م(، 1977، القاهرة: دار المعارف، 2شوقي ضيف، "فصول في الشعر ونقده"، )ط  (2)
 . 66دخيل الخليفة، "أعيدوا النظر في تلك المقبرة"،  (3)
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وم ن ،  أخرى هي التناسق الصوتي  في الـتزام المد  بحرف الياء الذي أضاف سم  ة  صوتية
 شواهد إطالة الصوت بالمد  قول الشاعر زكي العلي: 

دونما   يُشي  كان   ح ذ ر  ل شاع ر  
 

نه  ر "  أن ه  وينسى   ، الف رات   ( 1)على 
 

المد  في كلمة  حين أطال   الإنشاد بأبعاد دلاليةصوت   أث ـر ى  م د    )كان(، وهو 
الذي  الزمني  الب عد  إلى  الإشارة  الكلمة   هذه  مد   إطالة  من  ي ـل م ح   عنه   حين  حكى 

 الشاعر، وهي دلالة صوتية أضافتها القصيدة  الـم نش د ة. 
الصوت ثانيا:   عبر   :التمه ل  الكلمات  أجزاء  إبراز  إلى  الشاعر  يعمد  وفيها 

د ة  سرعة الإنشاد م قارنة  الإنشاد الـم ت مه  ل   بإنشاد بقية الأبيات،  الذي تنخفض  فيه ح 
دا قول جاسم الصحيح كما في    :م نش 

نباله  م وراء  له  الر ماة    "ك م ن  
 

ب ن ـب ل ه "  تهمتين  ي عل ق  ك ل  
(2 ) 

 

 السامعين   اف  يـق  ت  إذ أس ه م  الت مه ل الصوتي في إنشاد الشاعر لهذا البيت إلى اس  
البيت، ل ـت ــب ــي ـن    الر ماة  معنى  فعله  الذي  الفعل،  والحدث  هذا  م ن  تم  ـه ل   وغايتهم  وهو 

حكاية   مع  نباله  ف ع ليتوافق  وراء  الذين كمنوا  بطيئة  مالـر ماة  حركة  تمه ل    في  وافقها 
  إنشاد الشاعر. 

انتهاء القصيدة كما   جاسم   في إنشاد الشاعروقد يؤد ي الإلقاء المتمهل دلالة 
 لبيت الأخي من قصيدة "المتنب كون في ملامح كائن" حين قال: لالصحيح 

نفس ه ا الحكاية   تل د    "قتلوك  كي 
 

فحل ه !"  ق ص ة   ي ع يد   الهدير    ( 3) وصدى 
 

 : حين أنشد قولهفي إنشاده بالت ـمه ل الصوتي    دخيل الخليفة واستعان الشاعر  

 

 . 4زكي العلي، "قصيدة: الر س ــام"، ملحق رقم:  (1)
 . 486: 1جاسم الصحيح، "أعمال شعرية"،  (2)
 . 492: 1جاسم الصحيح، "أعمال شعرية"،  (3)
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 . (1) "ف ك ن  لها كوخا وحل ما  أيها المهووس بالأحياء والموتى"
إذ أظه ر  التمه ل الصوتي عند نطق الشاعر تحديدا  لكلمت )كوخا( و  )ح لما( 
دلالة ل ف ت انتباه الجمهور إلى الكلمتين؛ عناية  واهتماما  بهما، مما خص ه ما باختلاف 

د ة سرعة إنشاد الشاعر لهما م قارنة ببقية   ن أمثلة التمه ل الصوتي في وم،  كلماتالح 
 قوله: (  13، ص. 2024) زكي العلي    إنشاد الشاعر

ب ن اك ر   لست   الط يني   ذلك   أنَ 
 

مائي  وآسن  وصلصالي   ( 2) حْئي 
 

ل يحمل دلالة وهو تمه  في الشطر الثاني تحديدا ،    الشاعر صوت  إذ ارتكز تمه ل  
 مما يؤكد دلالة ،  تأكيد المعنى، والعناية به، لذلك كر ر الشاعر  إنشاد هذا البيت مرتين

ت ـ  دلالة  تحقيق  في  الصوتي  التمهل  على  وعنايته  الشاعر  وتوضيحه   ين  ب  حرص  المعنى 
 . للسامع 

إخبار،  الذي    التنغيم:ثالثا:   من  المتكل م،  حالات  إظهار  على  أو "يساعد 
ذ يحرص إوهو ذو دلالة تأكيدية لنص  القصيدة المكتوبة؛   ،(3) استفهام، أو تعج ب..."

القصيدة   في  الجمل  دلالة  لبيان  الترقيم  علامات  استعمال  على  المكتوبة،  الشعراء 
علامة  وكتابة  والاستفهام،  السؤال  معنى  على  دلالة  الاستفهام  علامة  كاستعمال 

علم التحرير للدلالة على الانفعال فرحا أو حزنَ أو غيها كما هو م قر ر  في  التعج ب  
الـن ـغ ـمي   الأداء  فإن  بالتالي  الدلالات   ـعز ز ي    لشاعرلوالكتابة،  وم ن وي ـب ـرزها  تلك   ،

 شواهد التنغيم قول الشاعر جاسم الصحيح: 
أنتمي زلت   ما  الر وح  ب د وي    أنَ 

 

،  إلى    عهد  الـر يح  بيننا  ما  قام   (4) حتى  
 

 

 . 42دخيل الخليفة، "ورد أسمر يُلأ رئت"،  (1)
 . 13زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (2)
 . 37شكري عياد، "موسيقى الشعر العربي"،  (3)
 . 2جاسم الصحيح، "قصيدة: فارس اسمه الوطن"، ملحق رقم  (4)
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الكلمة  البيت، م تمث ــلا بالوقف بعد  الشاعر  بالتنغيم في أداء مطلع  إذ استعان 
الإخبار عن الذات، وتشويقا للسامعين لما ، ثم كر رها مرة  ثانية  ليؤك د دلالة الأولى )أنَ(

وفي التكرار الثاني وص ل  الشاعر  الكلمة بما بعدها )أنَ بدو ي  الروح( يلحقها من كلام، 
، -البداوةأي الانتساب إلى -ب ن ـغ م  صوتي إخباري يحمل دلالة الاعتزاز بهذا الانتساب 

الـر د   لذا كان  والتطور،  الحضارة  زمن  معيبا في  انتسابا  البعض   يراه  قد  انتساب   وهو 
الشاعر   من  حْ ل  عليهم  الذي  الكلمات،  هذه  ن طق  في  أد اه  الذي  الصوتي  بالتنغيم 

دلالة الفخر والاعتزاز بهذا الأصل والانتساب، مما يدل  على أهمية التنغيم في القصيدة 
وفطنته لإظهار التنغيم المتناسب مع الدلالة المقصودة، ة، وأهمية إدراك الشاعر  الـم ن ش د 

 تتمي ز بها عن القصيدة المكتوبة. بذلك تحمل القصيدة  الـم نش دة سمات صوتية تنغيمية  
 قوله:   في إنشاد الشاعر دخيل الخليفةوم ن شواهد التوظيف الدلالي للتنغيم  

 أ م  قلب، ت وأمي في وح شة الصحراء ، ك ل  قبائلي في   "هي
ل ت  على الكون ، وه ي     ح دائ ي  الـم ط عون ، قافلت الت ار تح 

 . (1) "ج ر ح  الر بابة  
الصوتية   الس مات  من  بعدد   الشعرية  الجملة  هذه  إنشاد  عند  الشاعر   استعان     إذ 

ـم ة الصوتية  الـم تعد دة، منها: الـن ـب ـر   الأساس  بإطالة الـم د ود، وتتابع الوقفات، إضافة إلى الس  
الأداء  بالت ـم ــه ل  والهدوء، والذي حْ  ل دلالة   الت ظهرت في  الـم ــت ص ف   الامتنان    الـن ـغ ــم ــي  

قلب،  أ م   )هي  بقوله:  وصفها  الت  لتلك  وهي    والتقدير  قبائلي،  ح دائي،  توأمي، ك ل  
 قافلت(، إذ بر ع  الشاعر  في اختيار الـن ـغ م  الصوتي الـم ـت جاو ب  مع تلك الدلالات. 

العلي  زكي  الشاعر  توظيف  شواهد  رقم    وم ن  صوتية    ( 3)ملحق  سم  ة   للت نغ يم 
 لتحقيق أبعاد  دلالية إنشاده حين قال: 

 

 .  68دخيل الخليفة، "أعيدوا النظر في تلك المقبرة"،  (1)
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إذ إن  الأداء الت ـن ــغ ــيم ـي للجملة الاستفهامية يتمايز عن الأداء الت ـن ــغ ــيم ـي للجملة 
سي ما لا  إجاب ــة    الخبرية،  إلى  تدفعان  الأول  الشطر  في  الاستفهاميتان  الجملتان  وأن  

ال إجابة تحمل دلالة  الثاني )كلا ، ه ز م ت (، وهي  الشطر  والن دم، بالس ل ب  في  ـت ـحس ر 
الدلالة   هذه  إبراز  الشاعر  في استطاع  الشاعر  استبدال   عم قها  البيت،  إنشاده  في 

كلمة )ح ـز ن ـي( بكلمة )خ ص مي( حسب القصيدة المكتوبة، حيث القصيدة الـم نش دة  
ع م ق   عن  عبر ت  الـم ن ش دة  فالجملة  م ـن ـت ـص را(،  عاد  )و ح ـز ن ـي  الشاعر أنشدها  حسرة 

من جهة الحزن، لكنها ون د م ه  إذ لحقته من الهزيُة عودة  الحزن إليه، وهي عودة انتصار  
 تعم ق الهزيُة في وجدان الشاعر.

الأداء الصوتي للشاعر حال لاحظ ت  الدراسة  مقدار الثراء الدلالي الذي ي ض يف ه   
والتنغيم،   الـن ـب ـر  سم  ت  عبر  قصيدته  بها، إنشاد  تختص   لدراسات  رحبا  مجالا  وأراها 

   ترصدها في إنشاد الشعراء لقصائدهم، وتستظ ه ر  منها الدلالات المعنوية المتنوعة.
  

 

 . 3زكي العلي، "قصيدة: لقاء على هامش الليل"، ملحق رقم:  (1)

 (1)وخ ص م ي عاد  م ن ــت ص راكلا ، ه ـز م ت    ؟ ق ل  لي: هل  ربح  ت  بها؟ "ماذا عن  الـح ر ب  
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 بنية القصيدةالمبحث الخامس: 

بين القصيدة المكتوبة والقصيدة يسعى هذا المبحث إلى رصد مستويات التباين  
القصيدة،  الـم ن ش د ة   بنية  عناصر  اختلاف  أبياتم ن حيث  أو   ،زيادتهاأو    ،كحذف 

 كما يأتي: ا  وبيانه ،  ، أو اختلاف ترتيب الأبياتبأخرى  استبدال كلمات
زيادتها  بيات الأ  حذف أولا:   من حذ    :أو  أبياتا   الصحيح  جاسم  الشاعر  ف 

في   ـن ـش دها، وهو حذف  لا يعني الترك والإهمال للأبيات الت لم ت  ن ش د  القصائد الت أ
القصائد،  بعض  طول  ملاحظة  مع  والاختيار، خاصة  الانتخاب   هو  وإنما  المسابقة، 
الطول  هذا  مع  ويتعذ ر  بيت،  المائة  جاوزت  بالكائنات"  المتشج ر  "الشاعر  فقصيدة 

القصيدة كاملة المسابقة  إلقاء  الأخرىفي  قصائده  بقية  مع  فعل  وكذلك  هو ،  إذ   ،
 . حذف انتخاب واختيار

جملة شعرية قصيدة "لي نُلة  تبكي بلا معنى"  دخيل الخليفة منالشاعر ف ذ  وح  
صفحة كاملة مدى  على  امتد ت  م ن  ،  طويلة   ح ذ ف  "وكذلك  مثل قصيدة  الحب 

الأمنيات"   منفى  وهو ح ذ ف   الأرض...  واحدة،  لة  شعرية   تعليله باجتناب جم  يُ كن 
لذا يُ كن الشاعر للتطويل على الجمهور، ولعدم تجاوز الوقت الـم قد ر لكل م تسابق،  

 هذا الحذف بداعي الانتخاب والاختيار.   تعليل
قصيدة   أنشد  حين  العلي  زكي  فعل  الشاعر  وكذلك  حذف  عكسي"  "سفر 

 قوله:   الأول   فقط،  ين اثنينبيت

 والبيت الثاني هو قوله: 

 

 . 11زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (1)

هازئ   وأضحك  أ سم ع ني  عرا    ش 
 

وأملأ    بدمائي مني    ( 1)دفتري 
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الزيادة ،   الحذف   يزيد  إذ  وت قابل  المكتوبة، قد  القصيدة  تر د في  لم  أبياتا  الشاعر  
"المتنب في زاد في قصيدة    وهذه الزيادة  لم ت ـر د سوى عند الشاعر جاسم الصحيح الذي 

كان الدافع لذلك طول وربما  بيتين اثنين، لم ير دا في القصيدة المكتوبة،  ملامح كائن"  
هـ، 1428المدة الزمنية بين تاريخ نظم القصيدة وإلقائها، إذ نظمها الشاعر عام    د  ــع  ـب  

ب القصيدة  إلقاء  تاريخ  قبل  عاما، أي  عشر  هما  سبعة  الإضافيان  السادس   والبيتان 
 قوله:   ـن ـش د ة، وهماوالتاسع في القصيدة الـم  

وهي إشارة تحمل دلالة استمرارية الحس النقدي لدى الشاعر الذي يدفعه إلى 
 النظم والإضافة.

الكلمات:ثانيا:   قصائدهم،   استبدال  باختيار كلمات  قديُا  الشعراء  اعتنى 
العربي   النقد  الشعر( في الجاهلية، كما ع ر فت عناية  قديُا لذلك ع ر فت جماعة )عبيد 

العربي، إذ قال ابن رشيق: "للشعراء    وحديثا ب ـت تب ع الكلمات والألفاظ الواردة في الشعر
ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها، ولا أن يستعمل غيها، إلا 

 . (2) أن  يريد شاعر أن يتظر ف باستعمال لفظ أجنب ..."
استبدال   قصيدة و ق ع  أنشد  حين  الكلمات  لبعض  الصحيح  جاسم  الشاعر 

ن هما: استبدال )ب ـل غ  الحقيقة( ، وفيها ح د ث استبدالا كائن""المتنب ..كون في ملامح  
الد ن ـو  دوالفرق    ب ــ)د ن ت  الحقيقة(، أما  إليه،  الوصول  الشيء يعني  لالي دقيق، إذ بلوغ 

 

 . 13زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (1)
 . 83:  1ابن رشيق القيواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"،  (2)

الإقواء   ي ضع ف  قصيدتي لم  متْ      
 

الشعراء     ( 1)بالشعراء وتعالق 
 

ة قلبــ ه    ح لــ ب  عــ ر وس  المجــد  وج هــ 
 

ــه    دان وجهـــــــة عقلـــــ ــ   وفـــــــتى بـــــــني حْـــــ
 

 ور أت  بـــه الصـــحراء هيئـــة فـــارس  
 

ه    ن ه و لــــــ  بر   الجحــــــيم  وجاءهــــــا مــــــ   عــــــ 
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( ب ــ)ما   واستبدال كلمة )ما انفك    من الشيء فيعني الاقتراب من الوصول إليه،  يفت ـن ني 
الشاعر   واستبدل   ،) يفت ن ني  بعض  زال  الخليفة  قصيدتينكلمات  الدخيل  أنشد   حين 

استبدل ك" إذ  البحران"،  يستوي  "ما  و   الأمنيات"،  منفى  الأرض  مثل  مة لالحب 
( بكملة  الشاعر،   ش ب قا(، )د ل عا(  عند  النقدي  التنامي  يؤكد مستويات  استبدال  وهو 

نص ه   يراجع  الجمهور، حين  أمام  للإلقاء  مناسبتها  وفق  الكلمات  بين  ويُي ز  الشعري 
واستبدل كلمة )الن ـق ش(   واختار كلمة )دلعا( بدلا منها، لذلك استبعد  كلمة )ش ب قا(  

يتو  استبدال   وهو  )الن ـع ش(،  السياق، بكلمة  دلالة  مع  "آخر   افق  قوله:  مع  ويتواءم 
الزمان"،   نعش  في  في الماشين  ط باعي  خطإ  وجود  على  الاستبدال   هذا  دل   وربما 

حين   طأ، وبذلك يكون الشاعر  قد استدرك الخالقصيدة المكتوبة حين ك ت بت )الن ـق ش(
 أنشد  القصيدة. 

العلي  الشاعر زكي  ، إذ استبدل  في قصيدة "سفر عكسي"   أربع كلمات   استبدل 
"تراب"  بكلمة  "م شاش"  بكلمة  ) استبدل كلمة  ، و كلمة  و )م د ن سا ( م ض ـم خا(  استبدل  ، 

)اللقطاء(  بكلمة  )الشعراء(  بكلمة )عظام( ،  كلمة  )قبور(  ، وفي قصيدة  واستبدل كلمة 
  " لقاء على هامش الليل " ، وفي قصيدة ( ف ـت ح ت  ) بكلمة  ( ك س ر ت  ) استبدل كلمة "الر س ام" 
 . ( ت ـن ـأى ) بكلمة    ( ت ـب ـع د  ) ، واستبدل كلمة  ( خ ص مي ) بكلمة    ( حزني ) كلمة  استبدل  

تؤكد  الـم ن ـش د ة  قصائدهم  في  للكلمات  الشعراء  استبدال  ظاهرة  شيوع  إن 
وتنقيح قصائده  مراجعة  في  الشاعر  النقدي، استمرارية  الحس   مستويات  وتنامي  ها، 

فروق   استبدالات ذات  الشاعر   وهي  أن  العلي كان دلالية دقيقة، وقد أظهرت  زكي 
 أكثر الشعراء الثلاثة مراجعة  واستبدالا  للكلمات. 

الأبياتثالثا:   ترتيب  في   :اختلاف  الصحيح   ي لحظ  جاسم  الشاعر  إنشاد 
عدم   لقصيدتيه بالكائنات"  المتشج ر  "الشاعر  و   ملامح كائن"،  في  "المتنب كون 

تقديُا  الأبيات  وأخ ر  قد م  إذ  المكتوبة،  القصيدة  في  الأبيات  ترتيب  على  اعتماده 
 : -( 1رقم)جدول    وتأخيا مؤثرا، كما يوض حه الجدول التالي 
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 ( 1الجدول رقم )
الأبيات  يوض ح ترتيب  والـم نش دة  اختلاف  المكتوبة  القصيدة  قصيدتي   بين  في 

 الشاعر جاسم الصحيح 
 قصيدة

 "المتنبي كون في ملامح كائن" 
 قصيدة

 "الشاعر المتشج ر بالكائنات" 
رقم البيت في القصيدة  

 ـم نش د ة ال
 رقم البيت في القصيدة 

 المكتوبة  
رقم البيت في القصيدة  

 الـم نش د ة 
 رقم البيت في القصيدة المكتوبة 

1 1 1 1 
2 8 2 8 
3 3 3 5 
4 5 4 36 
5 6 5 22 

6 
بيت جديد، غي موجود في  

 3 6 القصيدة المكتوبة 

7 15 7 47 
8 12 8 29 

بيت جديد، غي موجود في   9
 51 9 القصيدة المكتوبة 

10 14 10 52 
11 41 11 32 
12 20 12 33 
13 21 13 24 
14 22 14 25 
15 23 15 26 
16 28 16 27 
17 29 17 28 
18 42 18 56 
19 46 19 104 
20 44 20 61 
21 51 21 79 
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22 52 22 86 
23 53 23 83 
24 63 24 89 
25 64 25 91 
26 67  

المكتوبة والـم نش دة حسب الجدول السابق ي ظه ر   فتبديل الأبيات بين القصيدة 
ا بترتيب أبياته  القصيدة  نشادإإذ لم يلتزم الشاعر جاسم الصحيح عند  اختلافا كبيا،  

أنشد "المتنب كون في ملامح كائن"  وفق النص  المكتوب في الديوان، فمثلا في قصيدة  
ثم  الم  الأبيات   الأول،  بالبيت  فبدأ  الديوان،  في  ترتيبها  غي  على  ثم كتوبة  الثامن، 

ما وض حه الجدول السابق رقم   الثالث، ثم الخامس، ثم السادس، ... وهكذا حسب
محورية في بنية تكوين القصيدة، مما قد وهذه التبديلات يُكن اعتبارها تبديلات  (،  1)

الوحد  بفقدان  م ها  و ي س  العضوية،  من   تغييات  يهة  بصدورها  دلالة كبية  تكتسب 
السابقة،  الشاعر نفسه، مما   الشاعر من قصائده  إذ قد يستلزم مراجعة  نقدية لموقف 

إلى  لقصائده  الشاعر  مراجعة  العهد   تؤدي  طول  مع  خاصة  ومراجعتها،  تنقيحها 
هـ، أي قبل 1428ب ن ظ م ها، إذ ن ظ م ت قصيدة "المتنب كون في ملامح كائن" في عام  

لها   الشاعر  يقارب  إنشاد  الـم ت ـشج ر سبعة عشر  بما  "الشاعر  قصيدة  ون ظ مت  عاما، 
ي ثكما ت  أعوام،  الثمانية  هـ، أي قبل إنشاد الشاعر بما يقارب1437بالكائنات" عام  
التغييات  الصحيح،   هذه  الشعرية لجاسم  التجربة  ترتبط بعموم  نقدية  هل ف  تساؤلات 

يتكر ر هذا التصر ف في ترتيب الأبيات من الشاعر جاسم الصحيح في عموم إنشاده 
فقط؟ والإجابة على   45إنشاد قصائد مسابقة الـم عل قة  قصائده؟ أم أنه منحصر  في  
تتبعا   تقتضي  التساؤل  مختلف هذا  في  الصحيح  جاسم  الشاعر  إنشاد  لعموم  دقيقا 
للبحث، ات التلفزيونية؛ مما يتجاوز حدود الـم دو نة الشعرية  الأمسيات الشعرية واللقاء

 رس النقدي في شعر جاسم الصحيح. لكنها تفتح أفقا للد 
البيت رقم إنشاد  أخ ر  قصيدة "سفر عكسي"    زكي العليالشاعر    حين أنشد و 
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ور د  في القصيدة المكتوبة إذ  وقد م عليه بيتا واحدا فقط،  ( في القصيدة المكتوبة،  14)
 على النحو الآتي: 

البيتين،    الشاعر    أبدلف   البيتترتيب  قد م  الأول    حين  أالثاني على  نشد عندما 
 . القصيدة

محور بنية القصيدة قدرا  كبيا  من التغيات الجوهرية لقد ظه ر  من خلال دراسة  
ترتيب   واختلاف  أبيات،  أبيات، وزيادة  الـم ـن ـش دة، كحذف  القصيدة  بني ة   أبيات في 

الحس النقدي  يات مستو تنامي وهي تغييات تشي  إلى  القصيدة، واستبدال الكلمات، 
 . لدى الشاعر، الذي ي عيد  النظر في قصائده ب غية  تجويدها 

  

 

 . 12زكي العلي، "دوائر داكنة"،  (1)

قصيدتي  بعين   دمعا    وذ ر فت ني 
 

مقد مت    إهدائيو ب ك ت    على 
 

ع ق ص ت    جين   على  ين    فيتي ضج 
 

الإنشاء    من  تكويني   ( 1)وأعدت  
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 ة:ـمـاتـخـال

ال وم ن ش دة بصوت  شاعرها   بحث  ت ـت ـب ع  القصيدة مكتوبة  بين  التباين   مستويات 
بمسار الشعر  ( 45عبر دراسة تطبيقية على الشعراء الثلاثة الفائزين في مسابقة )المعلقة  
العلي،   و زكي  الخليفة،  و دخيل  الصحيح،  جاسم  وهم:  محاور الفصيح،  شملت خمسة 

الصوتية،   والسمات  والتكرار،  والتسكين،  الوقف،  وتوص لت هي:  القصيدة،  وبنية 
 الدراسة  لنتائج منها: 

ى عبر دراسة محور الوقف مقدار اعتناء الشاعر جاسم الصحيح بعلامات الترقيم  تجل  
في القصيدة المكتوبة، وحرصه على مراعاة  دلالاتها حال إنشاده  لها، مما منح توافقا  بين  

 . واهتمامه   الشاعر   عناية القصيدة مكتوبة وم ن ش د ة ، وهي سمة ت ـن ب ـئ عن مستوى  
م س ه  أالوصل  بين الشطرين كثيا في إنشاد الشاعر زكي العلي، وهو وصل     اعش

حين  السامعين،  لدى  التوقع  أفق  وك س ر  العروضية،  الوقفات  رتابة  د ة  ح  تخفيف  في 
الأمر  الشطرين،  المعهود بين  العروضي  للوقف  الجمهور  توقع  الشاعر بإنشاده  يُالف 

م ة  أدائية تمي زه.   و س م  الذي   إنشاد الشاعر زكي العلي ب س 
اتخذت القصيدة  المكتوبة  علامات الترقيم وسيلة لإيضاح مواضع الوقف المعنوي 

عتماد على علامات محد دة مثل: الفاصلة، و النقطة، و نقطت التوت ر، أم ا عبر الافيها،  
القصيدة  الـم نش د ة فلم تقتصر على الوقف في تلك المواضع، وإنما زادت مواضع وق ف  

تشويق   أضافت أخرى   الدلالات:  هذه  أبرز  ومن  الـم نش د ة،  للقصيدة  دلالية  أبعادا  
وخاص ة بعد الكلمة -جمهور الحاضرين للكلام اللاحق للوقف، و استجلاب أسماعهم  

، و تأكيد المعنى الذي تم  الوقوف عليه، و إشعار السامعين -الأولى في مطلع القصيدة
الإ وتوقف  النهاية  لحظة  لتحقيق نشادباقتراب  صوتية  دلالات  الوقف  يؤدي  وقد   ،

 . البيت  تناسب  إيقاعي عبر الوقف المتعاقب في منتصف شطري 
التقاء  إلى  القوافي  غي  في  للكلمات  الـم نشدين  الشعراء  تسكين  شيوع  أد ى 
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الساكنين، وهو التقاء  وصفه الخطيب التبريزي بالشذوذ، وهو خلل ظ ه ر  في القصيدة 
، إذ ض ب ط ت أواخر هذه الكلمات بالحركة المناسبة في القصيدة كتوبةالـم ن ش د ة دون الـم

 المكتوبة، بذلك أد ى إنشاد  الشعراء لقصائدهم في الوقوع في هذا الشذوذ الو ز ن ــي . 
استعان الشعراء بالتكرار الانفعالي في القصيدة الـم ن ـش دة دون القصيدة المكتوبة؛ 
لاس ت جلاب  أو  الـمكر رة،  الجملة  أو  الكلمة  معنى  معنوية، كتأكيد  دلالات  لتحقيق 
أسماع جمهور الحاضرين وتشويقهم لما بعدها، وقد ك ر ر الشعراء  الكلمة  في أول البيت،  

دفعهم إلى هذا التكرار عوامل ، يكما كر روا الشطر الأول، وقد ي كر رون البيت  كاملا،  
منها: استحسان  الجمهور واستجادتهم، مم ا يقوي علاقة الاتصال التفاعلي بين الشاعر 

د والجمهور.   الـم نش 
أظهرت الدراسة  مقدار الثراء الدلالي الذي أضافه الأداء الصوتي للشاعر حال 

الـن ـب ـر والتنغيم، وه مجال رحب  للدراسات الت تقوم برصد   وإنشاد قصيدته عبر سم  ت 
الصوتية وإنشادهم  مظاهره  الشعراء  أداء  المتنوعة، في  المعنوية  الدلالات  واستظهار   ،

ع ر ه.    تعزيزا  للتوجه نحو أفق دراسة إنشاد الشاعر ش 
أظهرت دراسة محور بنية القصيدة وجود قدر  كبي  من التغيات الجوهرية في بني ة   

، كحذف أبيات، وزيادة -وخاصة لدى الشاعر جاسم الصحيح-القصيدة الـم ـن ـش دة  
وهي  الكلمات،  بعض  واستبدال  القصيدة،  أبيات  ترتيب  واختلاف  أخرى،  أبيات 
تغييات تشي  إلى مستوى الحس النقدي لدى الشاعر، الذي ي عيد  النظر في قصائده 
تتبعها في إنشاد عموم  النقدي  البحث  ب  من  التغييات تستوج  ب غية  تجويدها، وهذه 

لقصائدهم   و   ل ـت ـب ــين  الشعراء  التغيي  رصد  واقعها،  حجم  القصيدة   في مقدار  ب نية 
القصيدة الـم نش د ة فقط؟ أم أن  الشاعر قد   في هذه التغييات    هل انحصرتوهيكلها، و 

 في القصيدة المكتوبة أيضا عند إعادة نشر الديوان؟  هاستدركا
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 المراجع:المصادر و

 أولا: المصادر: 
دخيل.   المقبرة  "الخليفة،  تلك  في  النظر  للنشر 1ط ).  "أعيدوا  مسارات  الكويت:   ،
 (. م2016والتوزيع، 

دخيل.   يكفي  "الخليفة،  طائرلما  الياسري."تأبين  سعد  اختيار  الكويت: 1ط )  .   ،
 . (م2018منشورات تكوين، 

 (. م2023، الكويت: منشورات تكوين، 1ط).  "ورد أسمر يُلأ رئت" الخليفة، دخيل.  
جاسم. شعرية".  الصحيح،  والتوزيع، 2ط )  "أعمال  للنشر  أطياف  دار  القطيف:   ،

 (. م2018
جاسم. الزرقة"  الصحيح،  عن  بعيد  البحر  من  ميلاد 2ط)   ."قريب  دار  الرياض:   ،

 (. م2018للنشر والتوزيع، 
، سلطنة عمان: دار حدائق الفكر للنشر والتوزيع، 1ط)   "دوائر داكنة".   العلي، زكي. 
 (. م2024

الملعقة  (youtube)  يوتيوب مسابقة  كاملة45،  الحلقات  الزيارة ،  ،  تاريخ 
هـ، 1446/ 03/ 04

https://www.youtube.com/watch?v=qrxcK0t3rhw&list=PL99kTu
BYz18l8cAnIfeMAHycsCHmp1Yxl 

 ثانيا: المراجع: 
المعتز، عبد الله   تباشي السرور"  بن محمد. ابن  التماثيل في  القاهرة: 1ط )  . "فصول   ،
 . م(1925، المطبعة العربية

قدامة. الفرج  أبو  جعفر،  النثر".  ابن  العلمية، ،  1)ط  "نقد  الكتب  دار  بيوت: 
 م(. 1980

الأزدي. القيواني  رشيق  بن  الحسن  علي  أبو  رشيق،  الشعر "  ابن  محاسن  في  العمدة 

https://www.youtube.com/watch?v=qrxcK0t3rhw&list=PL99kTuBYz18l8cAnIfeMAHycsCHmp1Yxl
https://www.youtube.com/watch?v=qrxcK0t3rhw&list=PL99kTuBYz18l8cAnIfeMAHycsCHmp1Yxl
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ونقده الحميد تحقيق    ."وآدابه  عبد  الدين  محي  دار 1)ط  . محمد  القاهرة:   ،
 (. م2006، الطلائع 

بيوت: دار صادر، ،  1ط)   "لسان العرب".   ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. 
 (. م1990

محمد.  بن  الحسين  الراغب  الشعراء   "  الأصفهاني،  ومحاورات  الأدباء  محاضرات 
 (. م1902، القاهرة: مكتبة الهلال،  1)ط.  تحقيق إبراهيم زيدان.   ."والبلغاء

سامي.  محمود  البارودي"  البارودي،  سامي  محمود  المتحدة: 1ط)  . "ديوان  المملكة   ،
 (. م2014مؤسسة هنداوي، 

تحقيق الحس اني حسن "الكافي في العروض والقوافي".  التبريزي، يحي بن علي بن محمد. 
 (. م2001القاهرة: مكتبة الخانجي، ،  4)طالله.    عبد 

البصري.  الكناني  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبو  عبد   الجاحظ،  تحقيق  والتبيين".  "البيان 
 (. م1998، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1)ط  السلام هارون. 

سلا م.   بن  محمد  الشعراء"الجمحي،  فحول  شاكر. "طبقات  محمد  محمود  تحقيق   .
 (. م1980، جدة: دار المدني، 1)ط

 (. م 1969، القاهرة: دار المعارف،  1ط )  ."الشعراء وإنشاد الشعر"الجندي، علي.  
مهيار.   الديلمي".  الديلمي،  مهيار  العلمية، 1)ط"ديوان  الكتب  دار  القاهرة:   ، 

 (. م1925
ماهر. بصوت "  الرحيلي،  النص  تلق ي  نحو  تطبيقية،  تنظيية  دراسة  دا ،  م نش  الشاعر  

وآدابها،  "شاعره العربية  للغة  الإسلامية  الجامعة  -387:  (م2022)   ،5  مجلة 
422 . 

محمد أبو . تحقيق ن"البرهان في علوم القرآ"  الزركشي، بدر الدين بن محمد بن عبد الله.
 (. م 1984، القاهرة: دار التراث،  ط  د.)  .الفضل إبراهيم
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، 1ط ) ."الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث" السد، نور الدين.
 (. م2010الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع، 
. "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع"  بي بكر.أ السيوطي، جلال الدين عبد الرحْن بن  
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 ق:ــلاحــمــال

، للشاعر جاسم .. ملك الأكتاف"  قصيدة "الب شت الحساوي :  1ملحق رقم  
 :(1) هــــ1445ولى الأم / جمادى  2023ديسمبر ،  الصحيح

ى ــ  ة  لا ي ـن مـــــــــــ ــ  ي  الع روبـــــــــــ ــ  ؛ إلى غـــــــــــ  م ل يـــــــــــــك 
 

ى!  ه  الع ظمــــــ  ام  علــــــى الأكتــــــاف  د ول تــــــ   أ قــــــ 
 

ة   ـر ش  قامـــــــــــــــــــات  الملـــــــــــــــــــوك  م هابـــــــــــــــــــ   ت ـعـــــــــــــــــــ 
 

ه ، الــم ل ك     والــح ك م ا!فش اط ر ه م  مـ ن  ع رشـ 
 

ـج س  د  فيـــــــــــــــــــه  الكـــــــــــــــــــبرياء    ـهاتـــــــــــــــــــ   كيانـــــــــــــــــــ 
 

م ا  ســـــــــــــ  ه  ج  ، ون لب ســـــــــــــ  ها معـــــــــــــنى   فن لب ســـــــــــــ 
 

ــا ــي  أن نــــــ رد ة ، غــــــ ــ  م ى: بــــــ ــ  ــان  ي ســــــ م ! كــــــ ــ   ن ـعــــــ
 

ا:  ا عليـــــه  مـــــن )ب ش اش ت ـــ(ــــــنا، الإ سمـــــ    خ ل عنـــــ 
 

ر ز ا ت (: تاريــــــــخ  الجــــــــدود  م طــــــــ  و  )الب شــــــــ   هــــــــ 
 

خ م ا  راث ـه م  الضـــــــــ   علـــــــــى لوحـــــــــة  تجلـــــــــو تـــــــــ 
 

ــارة   اه  للــــــــــــــــــــــــــدنيا رداء  حضــــــــــــــــــــــــ ــ   و ه ب ـنــــــــــــــــــــــــ
 

ا  ــ  ر د نَ  خ ت مـــــــــ ــا مـــــــــــن ت ـفـــــــــــ  ا عليهـــــــــ ــ   ط ب ـع نـــــــــ
 

ه   اري وحيــــــــــــد ا، وذاتــــــــــــ   يســــــــــــي  بــــــــــــه  الســــــــــــ 
 

ا  ــ  ا ف خ مـــــــ ــ  ــداد نَ موكبـــــــ ــن أجـــــــ اي ر  مـــــــ ــ   ت ســـــــ
 

اه  فـــــــــوق م تون نـــــــــا ت (.. ر ب ـي ـنـــــــــ  و  )الب شـــــــــ   هـــــــــ 
 

أ نَ  ن ـر ب  يـــــــــــــــــه  لأ كتاف نـــــــــــــــــا    ـح م ا!كـــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــ 
 

ـم    و ا؛ فـــــــــــما ثــــــــــ  ول  بــــــــــه  ز هــــــــــ  ب  ن طــــــــــ   م نكــــــــــ 
 

ا!  ز ح م  الغ ي مــــــــــــــ  ــ  ــنى  يــــــــــــ ز يا ه ، إ لا  وانثـــــــــــ ــ   تــــــــــــ
 

ـه   ــ  ز   في ع نف و انــــــــــــــــــــــــــــ ذ ك  ر نَ  بالعــــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

زم  والـــــــــــح ز م ا  ـف ح  في أعصــــــــــاب نا العــــــــــ   وي ـنــــــــــ 
 

ة   ار  وغ بطـــــــــــــ  اء  ولكـــــــــــــن  مـــــــــــــن و قـــــــــــــ   ك ســـــــــــــ 
 

ـم ا  در  المجــــــــــــالس  م ؤ تــــــــــــ  ه  صــــــــــــ  ل  بــــــــــــ   ي ظــــــــــــ 
 

و  )البشـــت (.. لا   غ ر ا قـــ د ر  م لـــب س  هـــ   م س ت صـــ 
 

ـم ى  د ر ه  بيننـــــــا، الأ ســـــــ  و اه ، ولكـــــــن  قـــــــ  ــ   ســـــ
 

وف ه   ول  الــــــــــم س ر ات  صـــــــــ  ج ن ا علـــــــــى نـــــــــ   ن ســـــــــ 
 

ى  ـج ل ى في حريــــــــر  مــــــــن الن عمــــــــ   إلى أن  تــــــــ 
 

ـم   وط  )الــــــــز ر ي ( أعــــــــراس  أ ن ـجــــــــ  أ ن  خ يــــــــ   كــــــــ 
 

ـها نجمـــــــــــــة     ـز او ج ن  في أبراجـــــــــــــ  ـم اتـــــــــــــ   نجـــــــــــــ  
 

 

زو دني الشاعر  مشكورا بنص القصيدة؛ حيث إنها لم ت نش ر في أحد دواوينه السابقة حتى تاريخ    (1)
 هذا البحث. إعداد 
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ي اكـــــــــــــات  الن ســـــــــــــيج  فصـــــــــــــاحة    لنـــــــــــــا في ح 
 

ـــم ا  ــة  ع ص ــــ ( قافيـــ ــوك  )الب شـــــت  ــنحن  نحـــ  فـــ
 

ـج د ي ة   ت ه  ليســــــــــــــــت  ســــــــــــــــوى أ بــــــــــــــــ   ق ماشــــــــــــــــ 
 

ق  الـــــــخ ام ة  الـــــــب ك م ا !   ن ط ر  ز هــــــا كــــــي ن ـن طــــــ 
 

عر  ذات  بصــــــــــــــــية   ــر ة  في الشــــــــــــــــ   ــا إ بــــــــــــــ  لنــــــــــــــ
 

ــا    ود  علــــــى إيقاع هــــــا خ ي ط هــــ ىت ـقــــــ   الأ عمــــــ 
 

ــائد   ــا مـــــــــــن قصـــــــــ ا لنـــــــــ ــ  ا ع مـــــــــ ــ  ــا باحثـــــــــ  فيـــــــــ
 

ـد م ا  ــ  ـــنا قـــــ لأ  نَ  بــــــــها ديـــــــوان  )أ حس ائ ــ(ــــــ  مـــــــ 
 

وت ( نُ  يط هـــــــــــا  قصـــــــــــائد نَ هـــــــــــذي )الب شـــــــــــ 
 

ـم ا  ا ون نظ م هــــــــــا ن ظــــــــــ   كمــــــــــا لــــــــــو ن ـق ف  يهــــــــــ 
 

( على )الإيقاع ( و)الـو زن ( ف    ل ت  صـ  )ب ش وت 
 

د  أن  تأتي    ـت م ا!فـــــــلا بـــــــ  ة (.. حـــــــ   )ع م ود يـــــــ 
 

ي  ق   ــ  ـــه و ي ة  بــــ ف   الــــ و  )الب شــــــت (.. في كــــــ   هــــــ 
 

د م ا  ـنا قـــــــــــــ  ــي  بـــــــــــــه  في درب  أجيالـــــــــــــ   نســــــــــ
 

ـح وك ه   ـح وك  تضـــــــاريس  )الـح س ـــــــــــا( إ ذ  نـــــــ   نـــــــ 
 

ا  ون  والــــــــر  يح  والط عمــــــــ   ون غــــــــز ل  منهــــــــا اللــــــــ 
 

ه   د ي الــــــــــــــمقادير  غ ز لـــــــــــــ  ت  أ يـــــــــــــ   إذا ن ـق ضـــــــــــــ 
 

ـم ا  ز ل  أ حلام نــــا ح لــــ  ت  مــــن غــــ   فقــــد ن ـق ضــــ 
 

ـر ج  خ يل هـــــــــــا ، ن ســـــــــــ  ب ن اه  في الأفـــــــــــراح  ح   صـــــــــــ 
 

ه م ا  ا شـــــــ  ـه ا فارســـــــ   فــــــــي عل و علـــــــى ص ـه ـو اتـــــــ 
 

ا ه  أو  ن رت د يـــــــــــــــــــــــــــه .. ك لاهمـــــــــــــــــــــــــــ   ن عان قـــــــــــــــــــــــــــ 
 

ى !  و اء  بقـــــــــــاموس  الــــــــــــم و د ة  والر حْـــــــــــ    ســـــــــــ 
 

ن ه    ــ  ضـــــــــ ا ح  ــاإذا مـــــــــــا د خ ل نـــــــــــ  ـف  ح ول نـــــــــ  لـــــــــــ 
 

ن   والإبــــداع   -  ــ  ى:  –مــــن الفــ ــ  ــزة  أسمــ  معجــ
 

ه  الـــــــــــذي أ ن  أ با  يــــــــــــحنو علـــــــــــى ط فلـــــــــــ   كـــــــــــ 
 

 ت ــد اع ى لــه  في الليــل  يشــكو مــن الـــح م ى! 
 

ة   ــ  ــو تح  يـــــــــ ــه  تزهـــــــــ ي  فيـــــــــ ــ  ل   و شـــــــــ ــ  ن  كـــــــــ ــ   ومـــــــــ
 

ـم ا  ع ه ا و ســـــــــ  ذ ؛ ر صـــــــــ  ـي  الفـــــــــ  ر فـــــــــ   لنـــــــــا الـح 
 

ـم    ه  لنــــــــــــــا ر حــــــــــــــ  لالـــــــــــــــ  ول ة  مــــــــــــــن خ   م وصـــــــــــــــ 
 

ـم ا  ق ه م  ر حـــــ  ق وه  فاســـــتو ى ع شـــــ   بــــــم ن  ع شـــــ 
 

ـر ة   ــ  ـم قد ار  مــــــــــــا يُتــــــــــــد  في الأرض  ه جــــــــــ  بــــــــــــ 
 

يف  إلى )الأحسـاء ( مـ ن  ح ب ـ ه  حــ ـج م ا   ي ضـ 
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 :(1) ، للشاعر: جاسم الصحيح "الوطن  اسمه فارس  قصيدة "  :2ملحق رقم  
 المـد ى يعـدو ؟!ه نا وطـني؟! أ م  فـارس  في 

 

د (  ن ه  )نجــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــ   إذا و د ع  )الــــــــــــــــــــدهناء ( تح 
 

ـهامة ( ل  الإ ســـــــــــراء  عـــــــــــبر  )تـــــــــــ   وإن  أ كمـــــــــــ 
 

ت ح  في و ر د  )الح جــــــــــــــــاز ( لــــــــــــــــه  الــــــــــــــــو رد     ت ـفــــــــــــــــ 
 

ل ح ت   (، ت ســـــ  ب  ت لقـــــاء  )الــــــج نوب   وإن  هـــــ 
 

بال  لـــــــــــه  ج نـــــــــــد    ها حيـــــــــــث  الــــــــــــج   تضاريســـــــــــ 
 

ة  وإن  مــــــال  نحــــــو    ت  تح  يــــــ  ( ف اضــــــ  رق   )الشــــــ 
 

ـد    ه ، الـمــــــ   مــــــن البحــــــر  ي لق يهــــــا علــــــى ش خ صــــــ 
 

ـد ن    ه نـــــــــا وطـــــــــني؟! أ م  فـــــــــارس  مـــــــــن ت ـمـــــــــ 
 

 علـــــى م هـــــر ة  الأ ســـــ ـم ن ت  ي طـــــو ى لـــــه  الب عـــــد ؟! 
 

ا د ئ ت  فيـــــــــــــه  البـــــــــــــداوة ، إ نمـــــــــــــ  ــا صـــــــــــــ   ومــــــــــ
 

ه     ل ه    –بداوتــــــــــ  رد    -مــــــــــن أ صــــــــــ   الجــــــــــوهر  الفــــــــــ 
 

يـــك  )ع قال ـ(ــــه   كمـــة  الأســـلاف  ح   فــــم ن  ح 
 

يط     ــ  ــديم     -وخـــ ــو حي  القـــ ــن الـــ ـر د    -مـــ ــه  البــــــ   لـــ
 

د   يف  في الخســـــــارات  م غ مـــــــ  و  ســـــــ   ومـــــــا هـــــــ 
 

، وأعـــــــــــــــــداؤ ه  الغ مـــــــــــــــــد !  يف  ه  ســـــــــــــــــ   ولكنـــــــــــــــــ 
 

ت ـن ـب ت  الــــــو رد  في الهــــــو ى د  ه ، ي ســــــ  ن  حــــــ  ــ   ومـــ
 

ــه     ن  و رد ه ، في الحـــــــــرب  ينمـــــــــو لـــــــ د !ومـــــــــ  ــ   حـــــــ
 

ه   ــ  ــولة  في ب ن ائـــــــــــــــــــــــــ ه  موصـــــــــــــــــــــــــ  معاركـــــــــــــــــــــــــــ 
 

د    در ( الب نـــــــاء ، ولا )أ حــــــــ   (!فلـــــــم تنقطـــــــع  )بــــــــ 
 

( الحيـــــــاة  )رصـــــــيد ه ( ك   ي ضـــــــاع ف  في )ب ـنـــــــ 
 

ـــم جد    ـــه  الـــــ بر ى، و)ع م ل ـت ـ(ـــــ ـم  الكـــــــ  ــ   مـــــــن الق ـيـــــ
 

ا لام ، كأنمــــــــــ   وأحضــــــــــان ه  )مســــــــــع ى( الســــــــــ 
 

فا( زنــــــــد ، وفي    رو ة ( ز نــــــــد !لــــــــه  في )الصــــــــ   )مــــــــ 
 

( في المـــــــدى ـه رو ل  ــ  ــد نيا )تـــــ أ  الـــــ ــ  ــا ت ـف تـــــ  فمـــــ
 

ـد    ــ  ــا ق ـصـ ا(، و)الـــر  ياض ( لهـ ــ  يجـ ا ح ج  يجـــ   )ح ج 
 

ــا ــاريف  ك ل هـــــــــ ــاق  الت عـــــــــ ــا وطـــــــــــني فـــــــــ  ه نـــــــــ
 

ه     ـــح ر  ت عر يفـــــــــــــ  د !فهـــــــــــــذا الكيـــــــــــــان  الـــــــــــ  ق ـيـــــــــــــ 
 

عب  لحظــــــــة   ر  الشــــــــ  ــا أ ن كــــــــ  ا مــــــ ــ   فيــــــــا و ط نــــــ
 

 )القــرآن ( مــا ت ـث بــ ت  )الـــح مد ( ؟!وهــل ي نكــ ر    
 

ا، فك ل مــــــــــا ــ  ت  الأجــــــــــداد  ز رعـــــــ ــ  ــا ن ـبـــــــ  ه نـــــــ
 

ــه     د لى  لــــــ ــ  رى جــــــــوع ، تــــــ ــ  ــاب  الثــــــ ـد !أصــــــ  جــــــــ 
 

 

زو دني الشاعر  مشكورا بنص القصيدة؛ حيث إنها لم ت نش ر في أحد دواوينه السابقة حتى تاريخ    (1)
 إعداد هذا البحث. 
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ة   ل   ح بـــــــــــ  ــي كـــــــــــ  ك  أجـــــــــــدادي ففــــــــ ــ   ر مالــــــــ
 

ت د    ر   تطــــــــــــــول  وت شـــــــــــــــ  ذور  ذ وي القـــــــــــــــ   جــــــــــــــ 
 

ن  لي    ب ـ)ــــــــن وت ة (فــــــــم ن  لي ب ـ)ــــــــد وز ان (، ومـــــــ 
 

ــد !!  ف ني الو جــــ ــ  ــاد ل  و جــــــد ي فيــــــك  إن  شــــ  ت عــــ
 

ــا زلــــــــــت  أنتمــــــــــي ــر وح  مــــــــ د و ي  الــــــــ ــ   أنَ بــــــــ
 

، حــــــــــتى  قــــــــــام  مــــــــــا بيننــــــــــا ع هــــــــــد    ــريح   إلى الـــــــ
 

ت  لي غيمـــــــــــة ، قلـــــــــــت : نَقـــــــــــة    إذا ل و حـــــــــــ 
 

ــبر ق  والر عــــــــد !  ا: الــــــ ــا همــــــــ  ــي .. جناحاهــــــ  تطــــــ
 

ــوبا ،   ــحراء  ثـــــ ــو كانـــــــت  الصـــــ اولـــــ ــ   خ ل ع ت ـهـــــ
 

د !  ــ  لـــــــــــــــــ ــا ج  ، ولكن هـــــــــــــــــ ــني   ا عـــــــــــــــــ ــ   وأ لق يت ـهـــــــــــــــــ
 

ر ه .. ا يزهـــــــــــــــو بت قـــــــــــــــو يم  ع مـــــــــــــــ   ويا و ط نـــــــــــــــ 
 

ـــخ ل د !  د ه  الــــــــ ــ  ــاريخ ، لا ب ـعــــــــ ه  التــــــــ ــ   فــــــــــلا ق ـب ـلــــــــ
 

ى ـــم ها الأرض ، وال ت ـقـــــ  د أ ت  ت ـق و يــ ــ  ك  اب ـتــ ــ   بــ
 

 لــــديك  الـــــم د ى والوقــــت  والـــــ)ق بل ( والـــــ)ب عد ( 
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 :(1) ، للشاعر: زكي العليقصيدة "لقاء على هامش الليل":  3ملحق رقم  
ر ا ل  الح جـــــــ  ــ  ا ن ـر كــــ ــ  ــد ر ب  ك نــــ ى الــــ ــ  و ا  ع لــــ ــ    لهــــ

 

ر ا    ر و ر ا  و م ب ـت كـــــــــــــ  ع ر  م كـــــــــــــ  د  الشـــــــــــــ    و ن ـن شـــــــــــــ 
 

ب ـع ه ا ي ء  إ صـــــــــ  شـــــــــ  ر  ك  في   اللا  ت  تحـــــــــ    ك انـــــــــ 
 

ق ف ا     ــ  ب ح  الأ ر ض  ســــ ــ  ر ىف ـت صــــ ــ  م اء  ثـــــ ــ   و الســــ
 

ت   ذ ة  ق ر ئـــــــــــــ  ــ  د ى ت ـع و يــــــــــ ت  صـــــــــــــ  ــ   أ نَ  و أ نــــــــــ
 

ر ا  ــ  ح ر ه ا ب شــــــ ت  ســــــــ  ى الــــــــتر  اب  و سمــــــــ    ع لــــــــ 
 

ا ــ  و ق  ج ب ـه ت هـــــــ ــ  د  فــــــــ ــ  ر ق  ر عـــــــ ــ  ت  و أ بــــــــ ــ   ق الـــــــ
 

ر اـو أ ز ر ق  الـــــــــــ  د اق ه ا انح  ســـــــــــ  ن  أ حـــــــــــ   م د   مـــــــــــ 
 

ر ي    ــ  ر ك  الآن ؟ ع مـ ــ  م  ع مـ ــ  ة  م طــــ ر ت  كـ ــ   غ ي مـ
 

ر ا  ن  م طــــــ  ن  لم   ي كــــــ  ، و ل كــــــ  ي ف  ى الر صــــــ   ع لــــــ 
 

ا ــ  ت  مــــ ت     ق ط عــــــ  ــ  و  د ر ب  أ خ ي لــــ ات  أ ق ـفــــــ  ــ   فــــ
 

ر ا  ر س  الق مــــــــــ  ي لا   أ حــــــــــ  ار ، و لــــــــــ  ع  الن ـهــــــــــ   مــــــــــ 
 

ت    ت  أ ر د يـــــــ  و ح ي تحـــــــ   ار  لـــــــ  ع ي ا  إ لى  الغـــــــ   ســـــــ 
 

اب ي ع     ث  الي ـنـــــــــ  و ر اح يـــــــــ  ا ســـــــــ  ر ي  م اؤ هـــــــــ   يجـــــــــ  
 

ب ( ل غ ـت   ـأ ص ي ح : يا  و اه ب  الـ  م ع نى  )ان ـت خـ 
 

ح ر ا  ز ل ت   ســـــــــــ  ات  و با ر ك  عـــــــــــ  ى الل غـــــــــــ   ع لـــــــــــ 
 

م   د ي ن ؟ ن ـعــــ  ــ  ز ني   ت ـق صـ ــ  ــ ز ن ؟ حـ ة  الحـ ــ  ا ق صـ ــ   مـ
 

ر ا  أ تي   اخ ت مــــــــ  ذ  ن شـــــــ  ت  و بي   مــــــــ  نـــــــ  ه  ع ج   بـــــــ 
 

ز نَ     ه  حــــــــــــ  ا  ل ق ر ي تــــــــــــ  اد  مج  ر و حــــــــــــ  ن  عــــــــــــ   ل مــــــــــــ 
 

ر ا  ا ن ـثــــــــــــــ  اق ـف ى و مـــــــــــــ  ار  مـــــــــــــ  م  النـــــــــــــ   و أ ط عـــــــــــــ 
 

د ه   ت  أ ن شــــــ  ا ك نــــــ  ع ر  ل مــــــ  ى الشــــــ   ز نَ   ع لــــــ   حــــــ 
 

ر ا  ن  ح ضــــــــــــ  ل  مــــــــــــ  ي  كــــــــــــ  ة  أ مــــــــــــ    أ نَ  و نُ  لــــــــــــ 
 

 كانــــــــــــــــــت ترتــــــــــــــــــل أبيــــــــــــــــــاتي لضــــــــــــــــــرتها
 

عرا   كمــــــــــــا ترتــــــــــــل فجــــــــــــرا ســــــــــــورة الشــــــــــــ 
 

ر    ــره  تمـــــــــــــــــ   وزونَ  ف تكســـــــــــــــ  بالب يـــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــ 
 

 فـــــــــــــدائها الشـــــــــــــعر مـــــــــــــوزونَ ومنكســـــــــــــرا 
 

ا ــ  ر    في   ه و ي ت هـــــــــــ ــ  د اد ؟ شـــــــــــ ــ  ز نَ   ل ب ـغـــــــــــ ــ   حـــــــــــ
 

ــ  ى الـــ ا ع لـــــ  ر اـط فـــــ  ذ ي  أ ســـــ  ل  الـــــ   م اء  و الن خـــــ 
 

ا: و ق  ه ام ت هــــــ  اث  فـــــــ  و ف  جــــــ  و ل  و الخــــــ   ت ـقــــــ 
 

ر ا  ع ر  الخ طـــــــ  ت  لا  أ س ت شـــــــ  فـــــــ  ا خ  ر ط  مـــــــ   ل فـــــــ 
 

ر او د ني    ــ  ي  يــــــ ــ  ن  ن ـف ســـــ ــ  ص  عـــــ ــ   اء  و ال لـــــ ــ   ع م يـــــ
 

ر ا  أ  الخ فـــــــــــــ  ب  أ لا   ي ـع بـــــــــــــ  ع  الخ طـــــــــــــ  اج   و فـــــــــــــ 
 

عــــــــــت  بـــــــــــه   ــريم  هـــــــــــل سم  ؟ كــــــــ ــوك   فــــــتى  مــــــن الريــــــف  طفــــــلا  يضــــــرب الــــــوترا  و مطربــــــــ
 

 زو دني الشاعر  مشكورا بنص القصيدة؛ حيث لم يتيس ر لي الوقوف على الديوان لندرة توفره  (1)
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 ملــــــــــح الجنـــــــــــوب نثـــــــــــار فـــــــــــوق جبهتـــــــــــه
 

ــ    وبالمواويـــــــــــــــــــــــل،  ــه  رامـــــــــــــــــــــ  ن أحزانـــــــــــــــــــــ
 

ل  ر بحــ  ت  بهــ  ا؟ ؟ق ــل  لي   هــ   مــ اذ ا عــ ن  الح ر ب 
 

ر ا  اد  م ن ـت صــــــ  م ي  عــــــ  ت  و خ صــــــ  لا  ، ه ز مــــــ   كــــــ 
 

د ه م   س  م و فـــــــ  ى با لأ  مـــــــ  ؟ أ تـــــــ  و ك  ل  ك ر مـــــــ   هـــــــ 
 

ر ا  ذ ي  ك ســـــــ  ل ع ي  الـــــــ  م ات ة  في   ضـــــــ  ــ   د س  الشــــ
 

أ ل  يا     ا  بأ  و ر د تي   الآن  أ ســـــــــــــــــــــــــــــــ   ن ـب ضـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

د ر ا  ني    أ ذ ى  بـــــــــــــــــــــ   ي ني   إ ذ ا  مـــــــــــــــــــــ 
امح   و ســـــــــــــــــــــ 

 

تر  اك ه م ا؟ ر  اشـــــــ  ا  ســـــــ  ر  مـــــــ  اك  و الب حـــــــ   ع ي ـنـــــــ 
 

ر ا  ــ  ا الب شــــــــــ ــ  د  و له  ت مــــــــــ ــ  و ن  قــــــــــ ــ  ة  ال لــــــــــ ــ   ب ز ر قــــــــــ
 

ت  بهـــ  ا؟ ل  ل م ســـ  اب ع  ق ـب لـــ ي  هـــ  ذ ي  الأ صـــ   هـــ 
 

اد     ي ـب ا  ف ـعـــــــــــــ  ر اشـــــــــــــ  ا  ن ضـــــــــــــ  د يا   غ ام قـــــــــــــ   نـــــــــــــ 
 

اف ـت ه ؟ ــ  أ ى م ســـ ــ  م  ت ـنـــ ت  كـــــ  ن  الب ـيـــــ  ــ  اذ ا عـــ ــ   مـــ
 

ت ـع ر ا  ــ  ك  و اســــــــــ د  في   ع ي ـن ـيــــــــــــ  ن  تج  مــــــــــــ   ع مــــــــــــ 
 

د   اق  و قـــــ  ت   في   الز قـــــ  ذ ه ب  الآن ، ب ـيـــــ  م  نـــــ   قـــــ 
 

 ت ـن اصــ ف  الل ي ــل ، و الن  صــ ف  الك ئ ي ــب  ســ ر ى 
 

ق    ال ن ـغ لــــــــــــــ  ــ  ئ  ه و ات ف نــــــــــــ اب  و ل ن ط فــــــــــــــ   البــــــــــــــ 
 

ع ر ا؟  ــ  ة  الشــــــــــ ار ا  ر ف ـقــــــــــــ  ــ   اك  نهــــــــــ ا ك فــــــــــــ  ــ   أ مــــــــــ
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 : (1) ، للشاعر زكي العليقصيدة "الرسام"  :4ملحق رقم  
ر   ــ  ني  و ي ـن ك ســــــ ى ع يــــــــ  ــ  ر  ع لــــــ و ء  يُــــــــ    ضــــــــ 

 

ر    ــ  اف ه  ن ضــــــ ــ  الم   ص ف صــــــ ــ  ي  إ لى  عــــــ ــ   ي ـف ضــــــ
 

ى   ين   ع لـــــــــ  ر ك ه م  الأ ر ب عـــــــــ  و اب  أ تــــــــــ   الأ بــــــــــ 
 

د ر    ــ  و ء  أ    بي   ي ـن حــــــــــــــ ع  الضــــــــــــــــ   و أ ت ـبــــــــــــــــ 
 

ر   ا غ جــــــــ  م  نَ ر ا  ح و لهــــــــ   ل  أ ر ســــــــ   في   الل يــــــــ 
 

ح ر    ا ســــــــ  ــ  ر أة  في   ع ي ن هــــــ د  امــــــــ  ى يــــــــ   ع لــــــــ 
 

ر ه م   اج  ج  في  محـــــ   ار  ث ـلـــــ  ــ  ى النـــ ر وا  ع لـــــ   مـــــ 
 

ا أ ن     ــ  ع ر و ه ا  و ل مـــــــ ــ  بر  وا  ف ســـــــ ــ  ت  عـــــــ  خ بـــــــــ 
 

ا ــ   ــ     بهـــــــ اتا   ك تـــــــ ــ  ر أ  أ ب ـيـــــــ ــ  ح و  ل ت ـقـــــــ ــ   ت صـــــــ
 

ر    ــ  ك  ت ـن ـت ظــــــ ــ  ا ت ـن ـفــــــ ــ  اء ات  مــــــ ــ   ســــــ
 و في   الم

 

ذ ر   ــ  ا حـــــ ــ   ي  د و نمـــــ ــ  ان  يُ  شـــــ ــ  اع ر  كـــــ ــ   ل شـــــ
 

ر    ــ   ه  نهــــــ ــ  ى أ نــــــ ــ  ، و ي ـن ســــــ ر ات  ــ  ى الفــــــ ــ   ع لــــــ
 

ن انَ     ب ح  و ســــــــــــ  ر  با لصــــــــــــ  ه  يُــــــــــــ    ف ـي ـو ق ظــــــــــــ 
 

ر    ه  ز هــــــــــ  ت انَ   بــــــــــ  ــ  ز ل  الــــــــــر  ي ح  ف ســــــــ  و ي ـغــــــــــ 
 

ا ا ب  ع ل ق هـــــ  ا  غـــــ  ع ر  ل مـــــ  ذ ب  الشـــــ    بأ  كـــــ 
 

ز ر    ــ  ا  الجـــــــ ــ   ن  أ ع ق ابهـــــــ ــ  ق  مـــــــ ــ  ا ت ـع لـــــــ ــ   ك مـــــــ
 

ن ـه م   ــ  ر د و س  أ ع يــ ــ  ــ ى الفـ ين   ع لـ ــ   ل لش اخ صـ
 

ت تر      و ء  ي ســــــــــ  ذ ي  با لضــــــــــ  و ي   الــــــــــ   ل ل م و لــــــــــ 
 

ه   اء  لــــــ  ال  د ر با   لا  ان ت هــــــ  ت  في   البــــــ   ر سمــــــ  
 

ر وا    ح  ن  ســـــــ  ه  مـــــــ  ي  ف يـــــــ  ة  يُ  شـــــــ   و لا  ب د ايـــــــ 
 

ه   ب اح  بــــ  ر ق  إ با ن  الصــــ  م س  ت شــــ   لا  الشــــ 
 

ر    ه  ق مـــــــــــــ  م  في   ل ي لـــــــــــــ  ي ء  لهـــــــــــــ    و لا  ي ضـــــــــــــ 
 

م   ر  تحــ  ت  أ ر ج ل هــ  ســ  و ء  ج  و ن  و الضــ   يُ  شــ 
 

ر    م  أ ثـــــــــــ  ى لهــــــــــ   د ار ات  لا  ي ـب ـقــــــــــ   
 و في   المــــــــــ

 

بر  ه    ي  ي ســـــــ  ــ  ذ ي لا  و عـــــ د  الـــــــ  ــ   إ لى  الب ع يـــــ
 

ر    ت  ف كــــــــ  ا سمــــــــ   ــ  ه  م ه مــــــ ي ط  بــــــــ  ــ    و لا  تحــــــ
 

د ر   اب ه  كــــــــــــــ  ي  شــــــــــــــ  اء  ت ـر اثــــــــــــــ  ن  مــــــــــــــ   لأ 
 

ز ف  الـــــــــو ت ـر  و في     از ا  ي ـعـــــــــ  و ع  ن شـــــــــ   الج مــــــــ 
 

ر   ج ن ا  ح و لــــ ه  خ فــــ  ــ  ن  سـ ت  با لل حــــ  ــ   ف ـت حـ
 

ر وا    ــ  انه  م  أ ســـــــــ ــ  ين   في  أ ذ هـــــــــ ــ  يـــــــــ  لا 
ه  الم ــ   بـــــــــ

 

وا   ذ  خ ل قــــ  اع  مــــ  ي ـقــــ  ى الإ  و ن  ع لــــ   الر اق صــــ 
 

ر    ر ى إ بـــــــــــــ  اة  و الثـــــــــــــ  ائ ر و ن  ح فــــــــــــ   و الســــــــــــ 
 

م   د ى الأ يا م  ي ط ع م هـــــــــــــ  ــ  و ن  مــــــــــ ــ   م غ ي ـبـــــــــــ
 

ر    ذ اب  الل مـــــ   أ شـــــ  ف  كـــــ  يـــــ  ن  الأ ر اج   مـــــ 
 

 

 زو دني الشاعر  مشكورا بنص القصيدة؛ حيث لم يتيس ر لي الوقوف على الديوان لندرة توفره.  (1)
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اد ع ين   و لا   د اع  الخـــــــــ  ر و ن  خـــــــــ   لا  ي ـب صـــــــــ 
 

بر     ر ت  العــــــــــــ  ا  مــــــــــــ  ت ـع بر  و ن  إ ذ ا مــــــــــــ   ي ســــــــــــ 
 

ه   ــ  اب  ع ار ضـ ــ  لا  شـ ــ   لأ  ن  في  الق لـــ ب  ط فـ
 

ز ال     ا يــــــــــ  ر  و مــــــــ  ل  ي ـن ـت ظـــــــــ  ت  الن خـــــــــ   ل ب نــــــــ 
 

 نَ د ي ــت  أ ســ أ ل  مــ ن  غــ اب وا  و مــ ا ح ضــ ر وا  
 

ر    ث ه م  م طـــــــ  ن  غ يـــــــ  ا مـــــــ  ي ء  ل نـــــــ  تى  يجـــــــ    مـــــــ 
 

ت   م  ن ـز لـــــــــــ  ل  آيا ت  لهـــــــــــ   خ ن ا ن ـر تـــــــــــ    شـــــــــــ 
 

ر وا    ــ  ا ك فــــــــــ ــ  ؤ اد  و في  آيا ت نــــــــــ ى الفــــــــــــ   ع لــــــــــــ 
 

ن    ب  مــــــ  ام  الق لــــــ  ذ و ن  ز مــــــ  غ ر  الآخــــــ   صــــــ 
 

ر    اله  م  أ خــــــــــــــــ  ب  مـــــــــــــــ  و ن  ب ق لــــــــــــــــ   الأ و لـــــــــــــــ 
 

م   از ال  يح  م ل هــــــ  ذ ي مــــــ  د ار  الــــــ  ن  الجــــــ   عــــــ 
 

و ر    اب ت  لهـــ  م  صـــ  ــ  ا شـ ــ  اب  الجـــ د ار  و مـ  شـــ 
 

د ثا    ــ  ــ و ى حــ از ال  الهــ ــ  ال  مــ ــ  اد ة  البــ ــ   يا  ســ
 

بر  وا    د ك م  كـــــ  ن  و عـــــ  وا  مـــــ  ن  و ث قـــــ  ن  مـــــ   ل كـــــ 
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Abstract: 

The aim of the current research is to identify the effectiveness of a 
program based on al-Iltifāt (reference switching method and to verify its 
effectiveness in developing reading comprehension skills among Arabic 
language learners who speak other languages. The research sample 
consisted of (30) students from the fourth-level at the Arabic Language 
Teaching Institute at the Islamic University of Medina. 

  To achieve the goal of the research, the researcher used a 
descriptive approach and the quasi-experimental approach in order to 
verify the effectiveness of a program based on the reference switching 
method (the independent variable) in developing reading 
comprehension skills (the dependent variable) among the fourth-level 
students at the Arabic Language Teaching Institute by comparing the 
results of the study group in the two applications: Pre and post to test 
reading comprehension skills. 

The findings showed that there were statistically significant 
differences between the pre- and post-measurements of the research 
sample in favor of the post-application. This confirms the 
effectiveness of the program based on the reference switching 
method in developing reading comprehension skills. In light of 
these results, the researcher presented a set of recommendations 
and proposed research. 

Keywords: program, reference switching, reading 
comprehension skills, learners of Arabic as non-native speakers. 
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 الإطار العام

ًالمقدمةً:أولاً:ًً
مازال  التي  العالمية،  اللغات  أقدم  من  واحدة  العربية  ولم    صامدة   ت اللغة  الآن  حتى 

  بها   نزل   القرآن الكري أن    من تغيير وتبديل، وذلك   تتعرض لما تعرضت له كثير من اللغات 
تعهد الله عز وجل بحفظه،  والثبات   والذي  البقاء  لها  الذي ضمن  الكتاب  ، الأمر    هذا 

لاشتماله على    الجن أيضا  "إنا سمعنا قرآنا عجبا" ، بل وأبهر  الذي أبهر العرب قبل العجم 
 أساليب بلاغية جعلته معجزة آخر الأنبياء المرسلين عليه الصلاة والسلام. 

ذروة سنام العربية ولا يمكن تعلم اللغة  وأهم فروع العربية فه ( البلاغة) هذا العلم 
بين محاسنها، ي  ذيال  ولأنه روح العربية وجوهرها وزينتها وه  البلاغةالعربية بعيدا عن  

ليست  التعمق في بلاغتها؛ فهي  العربية دون  اللغة  الزيات: "لا تكتمل دراسة  يقول 
 . (1) "مجرد وسيلة للتواصل كغيرها من اللغات، بل هي لغة دينية ي فهم بها القرآن الكري 

للنحو والصرف وغيرهما  تقل أهمية عن حاجته  البلاغة لا  المتعلم إلى  فإن حاجة  لذا 
 . تقن العربية بكاملهاي، ومن يتقنها  هادراسة البلاغة تكشف عن جوهر   ن  لأ

من يفهمها    والعربية  من  فكل  أساليبها،  تنوع  في  اللغات  قوة ب  ينبهرأثرى 
يعد مؤشر   الذي  الالتفات(  )أسلوب  الأساليب  أهم هذه  ومن   ا بارز    ا دلالي    ا أساليبها 

من تغيير هذا الأسلوب  اختصت به العربية دون غيرها من اللغات من خلال ما يحدثه  
النص أو الجملة إلى مستوى تركيبي آخر بناء  المتداول في  تطرية    ،في السلوك التركيبي 

اللغة في  وهو  الفوائد،  من  ذلك  ولغير  والملل  الضجر  من  للسمع  وصيانة    : للكلام 

 
شرناق/تركيا   (1)  جامعة  بغيرها  للناطقين  العربية  البلاغة  تعليم  "صعوبات  الزيادات،  تيسير 

 . 210:م( 2016، )23باكستان   -مجلة القسم العربي جامعة بنجاب، لاهور  أنموذجا".
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إلى   ضمير الانتقال من    :مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله وفي الاصطلاح 
اقتضى الحال ذلك وأريد به نوع من الإبداع   ،  آخر إذا  ولا يكون هذا الانتقال إلا 

عن  ويخبر  الغائب  بضمير  ثم  المخاطب  بضمير  المخاطب  يخاطب  إذ  الفنية،  والمتعة 
أقسام   عدة  وله  حاضر.  وكأنه  الخطاب  له  يوجه  ثم  الغائب  بضمير  : منهاالغائب 

)الالتفات بالضمائر، الالتفات العددي، والالتفات الزمني( ويأتي كل قسم منها بعدة 
أما الفوائد العامة فتتمثل في تنويع الكلام وتجنب رتابته، صور وله فوائد عامة وخاصة  

الاستمرار  وتكره  التنوع  إلى  النفوس  تميل  والملل، حيث  الضجر  من  السمع  يقي  مما 
واحدة.   وتيرة  وتشمل و على  وأغراضها،  سياقاتها  بحسب  فتتنوع  الخاصة  الفوائد  أما 

 . التعميم، والتنبيه، والتأكيد، والمبالغة، والتخصيص، وإبراز الأهمية، والتوبيخ
فهم  المتعلمين على  تدريب  يتطلب  الأمر  فإن   الالتفات،  ونظرا  لأهمية أسلوب 

الأسلوب   فهمهذا  عليهم  فمهار   ليسهل  منها،  الدينية  خاصة  العربية   ات النصوص 
مهارات تحتاج إلى تدريب وممارسة   بل الفهم القرائي في العربية ليست مهارات عفوية،  

فعلية خاصة للأساليب الغامضة بالنسبة لهم، وذلك باستخدام طرائق واستراتيجيات  
فمن خلالها يستطيعون تفسير الأساليب اللغوية التي لا ،  حديثة في التدريس لتنميتها

على  الكلام  وخروج  الاستفهام  أساليب  وبعض  الالتفات  أسلوب  مثل:  يفهمونها 
 . خلاف مقتضى الظاهر والتعبير عن المستقبل بالماضي

عملية معقدة مركبة تستهدف استيعاب القارئ لمضمون فهي  عملية القراءة أم ا و 
الثانية   ات استيعاب المقروء مفتاح الكفايات اللغوية في اللغالنص الظاهر والمستتر ويعد  

وهي مجموعة من المهارات التي يجب أن يمارسها متعلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها؛ 
كبيرا من وقته داخل الصف وخارجه في القراءة واستيعابها   ا"فمتعلم اللغة يصرف جزء  

بل وسيلة لاكتسابها والتفاعل معها   اللغة  وبذلك يصبح النص ليس فقط أداة لممارسة
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بحيث لا يمكننا التأكيد على أن إجادة لغة ما يتم دون التمكن من مهارة القراءة أي 
   .(1) دون استيعاب الآثار المكتوبة لهذه اللغة"

التل  أشار  حيث  المقروءة،  النصوص  استيعاب  بشأن  الباحثين  آراء  تنوعت 
وموسى مع   : والمقدادي  تفاعله  أثناء  القارئ  ينفذها  عقلية  عمليات  يتضمن  أنه  إلى 

فيه الكامنة  المعاني  لاستنتاج  النص  وسياق  السابقة  خبراته  من  مستفيد ا   ؛ النص، 
ليها يوتشمل هذه العمليات العقلية مستويات متعددة تبدأ بالاستيعاب الحرفي للنص  

الناقد، الاستيعاب  ثم  الاستنتاجي،  الا  الاستيعاب  التذوقثم  وتنتهي  يستيعاب   ،
 . (2) بالاستيعاب الإبداعي

ا حافظ والمنتشري أن المتعلم يتفاعل إيجابيا مع النص المكتوب مستخدم    وأوضح
السابقة   يبدأفي ذلك خبراته  اللغوية   حيث  التراكيب  ثم  الأفكار،  ثم  المعاني،  بتعرف 

في  وتطبيقها  منها  الاستفادة  إلى  وتذوقها  ونقدها  المقروء  النص  في  المتضمنة 
 . (3)الأنشطة

 
الجويني  (1)  وفهمها"  ،خميس  النصوص  قراءة  في  والاستدلال  الاستنتاج  مجلة    ".استراتيجيات 

 . 12: ( م2005)  ،18جامعة الملك سعود، )اللغات والترجمة(، 
التل،    (2)  المقدادي،  و شادية  استيعاب  "محمد  في  النصوص  عرض  وطريقة  القرائية  القدرة  أثر 

موسى  ؛ و 70:  ( م1991)  ،( 7، )6مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة علوم إنسانية،    ". المقروء 
السلوكية"النبهان،   العلوم  في  القياس  دار  )  ". أساسيات  والتوزيععمان:  للنشر  ،  الشروق 
 . 68م(: 2004

في تنمية مهارات    k.w.l  فاعلية استخدام التعلم التعاوني الجمعي واستراتيجية " وحيد السيد حافظ،    ( 3) 
مجلة القراءة    ". استيعاب المقروء لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمملكة الربية السعودية 

 . 160:  ( م 2008)   والمعرفة، العدد الثالث والسبعون، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، 
المنتشري،   أحمد  الفهم  " على  مهارات  بعض  تنمية  في  التبادلي  التدريس  استراتيجية  استخدام  أثر 

= 
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وقد أثبتت الدراسات أن هناك ضعف ا في مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي 
الحديبي دراسة  ومنها  بغيرها،  الناطقين  مرسي  (1) اللغة  الجنوبي   (2)ودراسة  .  ( 3) ودراسة 

كما أشارت دراسات إلى وجود هذا الضعف في مهارات القراءة لدى متعلمي العربية 
أهلها الحوامدة    ،من  أجنبية  ( 4)  والبليهد كدراسة  لغة  تعلمهم  عند  أبرار   ،أو  كدراسة 

ً .(5) العبد العالي وهنادي الرشيدي

 
= 

  -كلية التربية-  رسالة ماجستير غير منشورة"،  القرائي لدى طلاب الصف الأول المتوسط
 . 35:  ( هـ1429)  ،جامعة الملك خالد 

المحسعلي    (1)  القرائي    ن عبد  الفهم  مهارات  تنمية  المقترحة في  أتقن  استراتيجية  "تأثير  الحديبي، 
العربية   اللغة  متعلمي  أخرى" لدى  بلغات  النشر  مجلة    .الناطقين  مجلس  الكويت،  جامعة 

 . (م 2013)  (،106، )27، العلمي 

"برنامج قائم على مدخل القراءة الاستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء    ( عمرو مختار مرسي، 2) 
بغيرها".  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  اللغات،    لدى  لتدريس  التربوية    يوليو   ، 2الجمعية 

 . ( م 2018)

الله(  3)  لدى    عبد  القرائي  فهم  تنمية  في  المتمايز  التعليم  استراتيجية  "أثر  الجنوبي،  راشد  أحمد 
أخرى"   بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  الأزهر  متعلمي  جتمعة  التربية،  التربية،   –مجلة    كلية 

 (. م2020)  ،( 2)، 186مصر، 

 (4  )" البليهيد،  وفيصل حمود  الحوامدة،  فؤاد  في تحسين  محمد  الموجهة  القراءة  إستراتيجية  فاعلية 
الابتدائي  السادس  الصف  لدى طلاب  المقروء  فهم  العلوم  مجلة  ".  بعض مهارات  دراسات 

 . 192-175(:  م2016)  (،43، )1  التربوية،
 (5)  " الرشيدي،  هليل  بنت  وهنادي  العالي،  العبد  العزيز  عبد  بنت  التعلم  أبرار  نشاطات  تقوي 

بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات  
 م(. 2017)  ،( 1) ، 3  مجلة العلوم التربوية والنفسية،". الفهم القرائي 
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، أسلوب الالتفاتويأتي هذا البحث لتنمية مهارات الفهم القرائي من خلال  
تدريبي  تعليمي  برنامج  في  الأسلوب  هذا  على  المشتملة  النصوص  بتوظيف  وذلك 
يعينهم على فهم المقروء المشتمل على أسلوب الالتفات وينبههم إلى أن  القواعد العربية 

ً قد يرد ما يخالفها، وذلك ليس خللا في العربية إنما هو نوعا من الإبداع فيها.
ًمشكلةًالبحثً:

العربية لأهداف شتى إلا   اللغة  أكثرهم    أن  يقبل كثير من الطلاب على دراسة 
في   الصعوبات  بعض  فتواجههم  والسنة  القرآن  لفهم  الأساليب يتعلمها  بعض  فهم 

والتعبير بالجملة الأسمية   ،في لغاتهم مثل: أسلوب الالتفات ها  وجودعدم ل   الواردة فيهما،
الفعلية  الجملة  الأساليب   والعكس،  بدلا  من  من  الفعل وغيرها  بدل  والتعبير بالاسم 

يتساءلون عن سبب ذلك، وهذا ما ها  الناطقين بغير   متعلمي العربية، مما يجعل  العربية
من كثرة الأسئلة المنطقية حول تلك تعليم اللغة   لاحظه الباحث أثناء تدريسه في معهد 

التي تعلموها  الأساليب والتراكيب التي تخالف الذي الالتفات  أسلوب  مثل:    القواعد 
الانتقال   فيهما واحد، مثل  والعائد  المتكلم من ضمير إلى آخر  فيه  من ضمير ينتقل 

تعالى:   قوله  في  المخاطب  إلى ضمير  ََسمحالمتكلم  وَإِلََهََََومَاَ فطََرنَََِ ٱلََّيََ عبَدَََ
َ
أ لََََ لَََِ

الإجابة   . [22]يس:   ترَجَعَوَنسجىَ يمكن  والتي  التساؤل  على  الباعثة  الأمثلة  من  وغيرها 
برنامج   الذي عليها من خلال  البرنامج  واساليبها،   هذا  العربية  مداركهم حول  يوسع 

الأساليب هذه  ويبين بأن  ،  ة التعلم لديهمويزيد من دافعي  عنهم حولها،الإشكال  ويزيل
قواعدها   تخالف  التي  تعتبرالعربية  بل  العربيةخللا  في    لا  أساليب،  المعنى   هي  تقوي 

 وتزيده جمالا . 
الأسلوب   العربية)الالتفات(  هذا  متعلمي  بغيرها،  يربك  فيحتاجون   الناطقين 

 معه إلى برنامج يعينهم على فهم ما يقرؤون. 
الأساليب   كما  فهم  في  المتعلمين  ضعف  على  الدراسات  من  العديد  أكدت 
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البلاغية   العربية  والأغراض  للنصوص  قراءتهم  دراسة عند  الدراسات  تلك  بين  ومن 
نتائجها    (1)الزيادات أكدت  فهم على  حيث  في  المتعلمين  لدى  صعوبات  وجود 

التي أظهرت نتائجها أن الطلبة يجدون   (2) الأساليب والتراكيب البلاغية، ودراسة عايش
والبديع،   البيان  علمي  في  المتعلمات  و صعوبة كبيرة  لدى  ضعف  مستوى   فيوجود 

 الأداء البلاغي.
ثني عشر بغيرها لأكثر من الناطقين  لالعربية    تعليمفي    ة الباحث استناد ا إلى خبر و 

برامج  عاما   تطوير  أن  الباحث  يرى  السابقة،  الدراسات  مراجعة  ومن خلال  لتعليم ، 
من    الأساليب يعد  لالبلاغة  الطرق  للعربيةتمكين  أفضل  أعمق  فهم  من  ، المتعلمين 

معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة في  خاصة في ظل غياب مواد مخصصة لتعليم البلاغة  
الإسلامية في المدينة المنورة. وبحسب ما توصل إليه الباحث، لا توجد دراسة تناولت 

 مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة.  تنمية أثر أسلوب الالتفات في  
البحث   مشكلة  تتحدد  سبق  العربية    في مما  اللغة  متعلمي  مستوى  تدني 

القرائي  الفهم  مهارات  في  أخرى  بلغات  إلى  ،  الناطقين  الضعف  هذا  يرجع  وقد 
للطلاب ، الأمر الذي قد يسبب  وجود أساليب عربية جاءت على خلاف الأصل 

يقرؤون،   ما  فهم  إلا    ها تفسر   يمكن   لا و إشكالات في  للطلاب  خلال  من  وتبينها 
في  ،  البلاغة علم   تدريسه  خلال  من  الباحث  لاحظ  لا  الطلاب  أن   عهد  الم وقد 

يمتلكون المهارات التي تعينهم على تفسير تلك الأساليب التي يقرؤونها، لذا جاءت 

 
 ". "صعوبات تعليم البلاغة العربية للناطقين بغيرها  ( الزيادات،1) 

( آمنة عايش، "صعوبات تعلم البلاغة لدى طلبة قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بغزة  2) 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية،    . وبرنامج مقترح لعلاجها"

 (. م 2003) ،غزة
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 البحث للتغلب على هذه المشكلة. هذا فكرة  
ًأسئلةًالبحثً:

 : التاليةوللتغلب على مشكلة البحث يمكن طرح الأسئلة  
ما هي مهارات الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات التي يحتاجها متعلمو  .1

 ؟ الناطقين بغيرهااللغة العربية  

ما هي مكونات الوحدة المقترحة المبنية على أسلوب الالتفات لتنمية مهارات  .2
 الفهم القرائي؟

مهارات الفهم   تنميةما مدى فاعلية برنامج يعتمد على أسلوب الالتفات في   .3
 ؟ الناطقين بغيرهاالقرائي لدى متعلمي اللغة العربية  

ًأهدافًالبحثً:
 هدف البحث الحالي إلى: ي
اللغة  .1 إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات لمتعلمي 

 الناطقين بغيرها. العربية  

الفهم  .2 مهارات  لتعزيز  الالتفات  أسلوب  على  تعتمد  دراسية  وحدة  تصميم 
 القرائي.

قياس فعالية برنامج تدريبي يعتمد على أسلوب الالتفات في تطوير مهارات  .3
 . الناطقين بغيرهاالفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية  

ًحدودًالبحثً:
 البحث على الآتي:   حدود تقتصر  

المتعلقة  القرائي  الفهم  مهارات  على  الحالي  البحث  اقتصر  الموضوعية:  الحدود 
اللازمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها والتي تم التوصل إليها   الالتفات بأسلوب  

المتعلمين.  احتياجات  تلبي  لأنها  المهارات  هذه  اختيار  وتم  البحث  هذا  خلال   من 
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القرائي   الفهم  مهارات  تنمية  على  هذا والاقتصار  خلال  من  إليها  التوصل  تم  التي 
الالتفات بالضمائر،   :على الأقسام الرئيسية في الالتفات وهي  اواقتصر أيض    البحث.

 . الالتفات العددي، والالتفات الزمنيو 
البشرية: العربية   الحدود  اللغة  تعليم  معهد  في  )المتقدم(  الرابع  المستوى  طلاب 

 المدينة المنورة. في  لغير الناطقين بها بالجامعة الإسلامية  
لغير  ةالجغرافي  الحدود العربية  اللغة  تعليم  معهد  الجامعة :  في  بها  الناطقين 

  .الإسلامية بالمدينة المنورة
 .هـ1445الزمنية: الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   الحدود

ًمصطلحاتًالبحثً:
إلى أخرى لتحقيق غرض   هو التحول في الكلام من صيغة  أسلوبًالالتفاتً:

المرجع الذي عاد إليه بلاغي، مع ضرورة أن يعود الضمير في الصيغة الثانية إلى نفس  
الاعتراض  أن  حيث  الاعتراض،  عن  الالتفات  ويختلف  الأولى.  الصيغة  في  الضمير 

 صلي، كما في قول الشاعر: يكون بإدخال كلام بين أجزاء الكلام الأ
 . (1) ن  الب اخلين  ـ و أ ن ت م ن ـه م // ر أ و ك  ت ـع ل م وا م ن ك  ال مط الا  ال و   

بأنهوي عر   أيضا   إلى   : ف  صيغة  من  بالكلام  الانتقال  في  يتمثل  بلاغي  أسلوب 
ينتقل الكلام   كأن   مختلفةأخرى، أو من وضع إلى وضع آخر، أو من حالة إلى حالة  

إلى  المتكلم  من  أو  الحاضر،  إلى  الغائب  من  أو  الغائب،  إلى  الحاضر  مخاطبة  من 
 . (2) المخاطب، وهكذا بين صيغ الانتقال المختلفة

 
هنية عريف،  1)  بو جملينو (  العربية".    ، لبوخ  اللغة  تعليم  الحديثة في  الأثر جامعة  "المداخل  مجلة 

 . 23(: م2015، )قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

 . 3م(: 2005 ،جامع الكتب الإسلامية ". )الالتفات في البلاغة العربية "  قحطان،طاهر ( 2) 
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ًً حرفيا ، "هو    القرائي:الفهم فهما   المقروءة  النصوص  فهم  من  المتعلم  تمكين 
وتذوقها،  النصوص،  نقد  على  القدرة  إلى  بالإضافة  الضمنية،  المعاني  واستخلاص 

  .(1)"وابتكار معرفة جديدة تضاف إليها
بها الناطقينً غيرً منً العربيةً اللغةً اللغة   : متعلموً تعد  لا  الذين  الأفراد  هم 

العربية لغتهم الأم، ويلتحقون ببرامج تعليمية مخصصة لتعلمها سواء في بلدانهم أو في 
 .(2) الخارج، بهدف فهم نظامها اللغوي ومعانيها الثقافية، واكتسابها وتنظيمها وتخزينها

في   بها  الناطقين  غير  من  العربية  اللغة  متعلمي  الباحث  هذا   حدودوي عر ف 
المستوى    : البحث طلاب  لغير المتقدم)الرابع  بأنهم  العربية  اللغة  تعليم  معهد  في   )

بها   الإسلامية  في  الناطقين  المعهد باالجامعة  في  دراستهم  تلقوا  الذين  المنورة،  لمدينة 
ً.بطريقة نظامية وحضورية

 أهميةًموضوعًالبحثًوأسبابًاختيارهً:
 يلي:   ما تتضح أهمية البحث من خلال  

 لناطقين بغيرها. االعربية    لمتعلميأهمية مهارات الفهم القرائي   .1

العربية   .2 اللغة  مهارات  تنمية  في  الالتفات  أسلوب  اللغة لدى  أهمية  متعلمي 
 لناطقين بغيرها. االعربية  

الفهم  .3 تطوير مهارات  الالتفات في  فاعلية أسلوب  الكشف عن مدى  أهمية 

 
البصيص، 1)  حسين  حاتم  للتدريس  "   (  متعددة  إستراتيجيات  والكتابة  القراءة  مهارات  تنمية 

 . 62م(: 2011وزارة الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،  )دمشق:   ".والتقوي

القرائي    (2)  الفهم  مهارات  تنمية  المقترحة في  أتقن  استراتيجية  "تأثير  الحديبي،  المحسن  عبد  علي 
للناطقين   العربية  مجلة  أخرى".  بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  جامعة  لدى  بغيرها 

 . 191(:  م2012) ، ( 13أفريقيا العالمية، السودان )
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 لناطقين بغيرها. االقرائي لمتعلمي العربية  
 اختيارًالموضوع:ًأسبابًً

 هذا البحث، أهمها:  إلى اختيار الباحثهناك عدة عوامل دفعت  
 أهمية أسلوب الالتفات لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.  .1
 المهارات اللغوية.  التي تنميالبرامج  ببيان كيفية بناء    إفادة معلمي اللغة العربية .2
  . البرامج  كيفية تطبيق هذه إفادة معلمي اللغة العربية ببيان   .3
 برامج التي تنمي مهارات اللغة. لل إفادة واضعي مناهج تعليم اللغة العربية بأنموذج   .4
ب .5 الاهتمام  في  الحديثة  التوجهات  التعليم، تنمية  مواكبة  في  اللغوية  المهارات 

تعليم   العربية  وخاصة في مجال  تنمية مهارات الناطقين بهالغير  اللغة  ، ومنها 
 الفهم القرائي.

 . ة العربيةالبلاغو القراءة  بين  ق التكامل  يقتح .6
 الالتفات من جماليات بلاغية، وصور بيانية.أسلوب  ما تضمنه  .7
ًالإطارًالنظريًثانياً:ًً

"لفت"  :  الالتفات نقلالشيء  تحويل    عنى بممن  أخرى  هأو  إلى  جهة  ، من 
أسلوب بلاغي يعتمد على الانتقال بالكلام من صيغة إلى أخرى أو هو    :اصطلاحا  و 

يسير الكلام على وتيرة   لئلا  تنويعا له وذلك تطرية للكلام و   من حالة إلى حالة أخرى 
ن المتكلم قد يتغير الخطاب م على سبيل المثال و   فينتاب المستمع السآمة والملل، واحدة

  .(1) وتعود في كلا الضميرين إلى شيء واحد إلى الغائب، أو من المتكلم إلى المخاطب، 
أن يعود الضمير في الصيغة المنتقل إليها إلى نفس المعنى   الالتفات ومن شروط  

الالتفات في  أن مصطلح  الأولى. كما  الصيغة  الضمير في  إليه  الذي عاد  الشيء  أو 
 

 . 3"، الالتفات في البلاغة العربية"  قحطان، (1) 
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  .(1) المعاجم يشير إلى التحول أو الانحراف
ًًوً وعلماء ويمكنًالبلاغيونً الالتفات،ً أقسامً منً العديدً ذكرواً قدً القرآنً

كًماًيلي ً:تلخيصها
ًبالضمائرً:ًًالالتفاتًأولا:ًً

 : الالتفاتًمنًصيغةًالتكلمًإلىًصيغةًالخطابًً-1
على  وحث ه  السامع  انتباه  جذب  هو  الالتفات  من  النوع  هذا  من  الهدف 
الاستماع، حيث يتوجه المتكلم إلى المخاطب مباشرة ، مما يعطيه اهتمام ا خاص ا. مثال 

عبَدَََٱلََّيََفطََرنَََِوَإِلََهَََترَجَعَوَنسجىَومَاَََسمحعلى ذلك قوله تعالى: 
َ
ولو  ،[22]يس:   لَََِلََََأ

الصيغة لكان  التكلم   سار الكلام على نفس  التفت من صيغة  "وإليه أرجع"، ولكن 
المخاطبون شركاءه في نفس لفائدة تكمن في رغبة المتكلم أن يكون   إلى صيغة الخطاب 

التحذير والدعوة إلى الله أنكر قومه عليه عبادته لله، ،  المصير، مما يعزز تأثير  وعندما 
اللائق له   بناء  على حالهم، فاحتج بأنه من غير  يعبد خالقه، ثم حذرهم   ألا جادلهم 

 قائلا : "وإليه ترجعون". 
ًالالتفاتًمنًالخطابًإلىًالتكلمً:ًً-2

نتََقاَضَََإنَمَاََتقََضََِهَذَهَََٱلۡيََوَةَََٱلدنَيَاََََسمحفي هذه الآية الكريمة: 
َ
72ََفٱَقضَََماَََأ

سجى برَبَنََاََ ءاَمنَاََ أسلوب [73-72]طه:   إنَاَََ إلى  الخطاب  أسلوب  من  التفات  يوجد   ،
 محيث بدأ الكلام بتوجيه الخطاب "فاقض ما أنت قاض" ثم انتقل إلى التكل  ،التكلم

ً. بصيغة الجمع "إنا آمنا بربنا"

 
طبل،  1)  حسن  القرآنية " (  البلاغة  في  الالتفات  العربي، )القاهرة:  ،  " أسلوب  الفكر    دار 

 . 11:  م( 1998
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ًالالتفاتًمنًالخطابًإلىًالغيبةً:ًً-3
ٱلََّيَََ:  قوله تعالىفي  نلاحظ ذلك جليا    حتََََََّسمحهوَََ وٱَلَۡحَرََََ ٱلبَََََ فََِ يسََيََّكَمَََ

وجَرَيَنَََ ٱلفَلَكَََ فََِ كنَتمَََ عََصَفَََََإذَاََ ريَحََ جاَءَتَهَاََ بهَاََ وفَرَحَوَاََ طَيبََةَََ برَيَحََ بهَمََ
ٱلديََنَََ لََََ مَُلَصََينََ ٱلَلَََّ دعَوَاَََ بهَمَََ حيَطََ

َ
أ نهَمَََ

َ
أ وظََنوَاَََ مكَََنََ كََََ منََ ٱلمَوَجَََ وجَاَءَهَمَََ

ٱلشَكَرَيَنَسجى منَََ لََكَوَننَََ هَذَهَۦََ منَََ نجيَتَنَاََ
َ
أ من [22]يونس:   لئَنَََ التفات  هنا   ،

والضمير في الكلمتين عائد على ركاب الخطاب في "كنتم" إلى الغيبة في "جرين بهم".  
الهدف من هذا التحول هو عرض حالهم بطريقة تشبه الإخبار عنهم السفينة بذاتهم و 

ولو استمر النص على   ،مما يثير العجب ويحث السامعين على الإنكار عليهم  هم،لغير 
 الخطاب المباشر، لضاعت هذه الفائدة. 

ًالالتفاتًمنًالغيبةًإلىًالتكلمً:ًً-4
ٱلَۡرَاَمَََفي قوله تعالى:  كما   ٱلمَسََجدَََ بعَبَدَهَۦََلََلَََٗمنََََ سَۡىَََ

َ
أ ٱلََّيَََ سمحسبَحََنَََ

ََ ٱلََّيَ قصََاَ
َ
ٱلَۡ ٱلمَسََجدَََ ََإلَََِ ء:   حوَلَََۥَسجىبرََكَنَاَ في    [1]الإسرا الغيبة  من  التفاتا   نجد   ،

" التكلم في  إلى  أسرى"  الذي بارك    "باركنا الذي  "الذي  نفسه  هو  أسرى  -والذي 
ولكن الضمير جاء مرة للغائب ومرة للمتكلم لغرض بلاغي وهو رفع  -سبحانه وتعالى

الليل   سراء الذي كان بالليل للغيبة لأن  قد يكون لمناسبة الإأقول:  الملل عن المستمع،  
لذلك ناسب ضمير المتكلم   -سبحانه وتعالى -  يستر بظلامه والبركة لا يملكها إلا الله

أعلم  لها قو والله  في  وكذلك  وحََََََسمحتعالى:    له. 
َ
ٱلسَماَءََََوأَ وزَيَنَاََ مرَهَاَََ

َ
أ سمَاَءَََ كََََ فََِ

سجىَ "وزينا"  ،[12]فصلت:   ٱلدنَيَاََ التكلم في  إلى  "وأوحى"  الغيبة في  من  التفت  ، حيث 
، وأما يناسبه ضمير الغيبة  وقد: الوحي لغة هو الإعلام الخفي  مجتهدا والله أعلم  أقول

التكلم.   ضمير  فناسبه  عظيم  خالق  وجود  على  وبرهان  ظاهر  فهو  هذه التزيين 
 . جمال الأسلوب القرآنيالانتقالات تعزز من تأثير النص وتبرز  

ًالالتفاتًمنًالغيبةًإلىًالخطاب:ًً-5
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وتعالى  كما   سبحانه  بدأ  الفاتحة  سورة  ل  السورة في  بقوله: بصفات  لغائب 
َََ ، ثم [4-2]الفاتحة:   مَلَكَََيوَمَََٱلديََنسجى3َََٱلرَحۡمَٰنَِٱلرحَيَم2َََََٱلعََلَمَيََنََربَََََسمحٱلَۡمَدَََلَلََّ

بقوله:  ا المباشر  الخطاب  إلى  نسَتَعَيََنسجىَإيَاَكَََسمحنتقل  وَإِياَكََ هذا [5]الفاتحة:   نعَبَدَََ  .
العبادة، وعند الانتقال   دونالانتقال من الغيبة إلى الخطاب يحدث لأن الحمد والثناء  

توجه   الطاعات،  أعظم  التي هي  العبادة،  إلى الله    الخطابإلى  الرحيم مباشرة  العظيم 
 تعبير ا عن الخضوع والتقرب. 

ََقوله تعالى:    وفي  ولََداَ ٱلرحَمََنَََ ٱتََّذَََ 88ََََسمحوقَاَلوَاََ َََلقَدََ إدَاَََسجىجئَتَمَ ]مريم:  شيَـَاَََ

 كأن  و   القول،   بهذا   القائلين   على   الإنكار   لإظهار   وذلك   ،"واؤ جا  لقد"  ي قل   لم   ،[88-89
 .قولهم  على   ي لاموا  أن يجب  حاضرين قوم  إلى  موجه   الخطاب

تعالى:    ومن قوله  النفس  خطاب  إلى  الغيبة  خطاب  من  الرجوع  سمحثمََََأمثلة 
تيَنَاََ

َ
أ قاَلََاَََ كرَهَاََ وََ

َ
أ طَوعََََ ٱئتَيَاََ رۡضََ

َ
ولَلََۡ لهَاََ فقَاَلََ دخَاَنََ وهََََِ ٱلسَماَءَََ إلَََِ ٱستَوَىَََ

مرَهَاَََوزَيَنَاََٱلسَماَء11ََََََطَائَعَينََ
َ
وحَََََفََِكََََسمَاَءَََأ

َ
فقَضََىهَنَََسبَعَََسمََوَاَتََفََِيوَمَيََنََوأَ

إلى خطاب النفس   "وأوحى"  ، حيث انتقل النص من الغيبة[12  -11  ]فصلت: ٱلدنَيَاَسجى
 في "وزينا". 
الأسلوب عند أبي تمام في قوله: "يصر ف مسراها" مخاطب ا    هذاالشعر ي لاحظ    وفي 

الغائب، ثم ينتقل إلى مخاطبة نفسه بـ "إذا العيس لاقت بي"، مبشر ا بالابتعاد عن المكروه  
 في قوله:   والاقتراب من المحبوب، ثم يعود لخطاب الحاضر في "هنالك تلقى الجود" 

ــة ــاب زجاجـــــــــ ــاقون الركـــــــــ  وركـــــــــــب يســـــــــ
 

ير لم تقصـــد بهـــا كـــف  قاطـــب   مـــن الســـ 
رى   فقـــــــد أكلـــــــوا منهـــــــا الغـــــــوارب بالســـــــ 

 
ــالغوارب  ــباحهم كـــــ ــا أشـــــ  وصـــــــارت لهـــــ

 يصـــــــــــر ف مســـــــــــراها جـــــــــــذيل مشـــــــــــارق 
 

 إذا آبـــــــــــــــه هـــــــــــــــم  عـــــــــــــــذيق مغـــــــــــــــارب 
 يـــــــــرى بالكعـــــــــاب الـــــــــر ود طلعـــــــــة ثائـــــــــر 

 
 وبالعــــــــــــرمس الوجنــــــــــــاء غــــــــــــر ة آيــــــــــــب 
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 كـــــــأن  بهـــــــا ضـــــــغنا علـــــــى كـــــــل  جانـــــــب
 

ــوقا إلى كـــل جانـــب   مـــن الأرض أو شـ
ــد إذا     العـــــــيس لاقـــــــت بي أبا دلـــــــف فقـــــ

 
ــا بيــــــــــني وبــــــــــين النوائــــــــــب  ع مــــــــ  تقطــــــــــ 

ًثانياً:ًالالتفاتًالزمنيً: 
ًإلىًفعلًالأمرً:ًًالمضارعًالالتفاتًمنًالفعلًً .1

ببَيَنََةَََومَاََنََنَََبتَاَركََََِءاَلهَتَنَاََعنََقوَلَكََََََجئَتَنَاََماَََقاَلوَاََيهََوَدَََسمحفي قوله تعالى:  
نََنَََ ََََومَاََ بمَؤَمَنَيََن شهَد53ََََََلكَََ

َ
أ ََ إنَََّ قاَلََ بسََوءََََ ءاَلهَتَنَاََ بعَضَََ ٱعتَََىَكَََ إلََََ نقَوَلََ إنََ

ََ تشََۡكَوَنَ ممََاََ برَيَءَََ َ نََّ
َ
أ وٱَشهَدَوَاَََ عليه   النبي   أن   نجد  ،[54-53:  هود] سجىٱلَلَََّ هود 

 الشرك   من  البراءة  على  الله  شهادة  لأن  "  واشهدوا"  قال  بل "  وأشهدكم"  يقل  لم  السلام
 بأمرهم،   الاكتراث  لقلة  وإظهار  شأنهم  من  تقليل  فهو  إشهادهم   أما  وثابتة،  صحيحة
 . التعبير عن ذلك بصيغة الأمر للتأكيد على هذا الاختلاف  تم  ولذلك
ًالالتفاتًمنًالفعلًالماضيًإلىًالأمرً: .2

ََم س ج د  ََك ل   ََع ند  ََو ج وه ك م  ََو أ ق يم وا  ََب ٱل ق س ط   ََر ب  ي ََأ م ر  ََق ل  سمحتعالى:    قولهفي  
من الماضي "  ، نجد أن الله تعالى قد انتقل[29]الأعراف:   ََسجىَٱلد  ين   ََل ه  ََم خ ل ص ين  ََو ٱد ع وه  

و"ادعوه"،    أمر" "أقيموا"  بـ  الأمر  صيغة  قال: إلى  بل  وجوهكم،  وإقامة  يقل:  ولم 
 . المخاطبين  وس وذلك بهدف تأكيد هذه الأوامر وترسيخها في نف "أقيموا"  
ًً:المضارعالالتفاتًمنًالماضيًإلىًً .3

ََتعالى:    قوله في  كما   ٱلََّيََ ََسمحوٱَلَلَََّ رسَلََ
َ
فسََقنََهَََأ سَحاَباََ فتَثَيَََّ بلََََََََٱلريَََحَََ إلََََِ

ٱلنشََورسجىَ كذَلََكَََ موَتَهَاَََ بعَدَََ رۡضََ
َ
ٱلَۡ بهَََ حيَيَنَاََ

َ
فأَ استخدمت صيغة [9]فاطر:   ميَتََََ  ،

لتصوير اللحظة   ،الماضي  غة المضارع في "فتثير" رغم أن ما قبلها وما بعدها جاء بصي
فيها   تثير  حيوية    الرياح التي  يضفي  مما  التصوير  السحاب،  الصورة على  ويستحضر 

ً.تعالى البديعة التي تبرز قدرة الله  
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ً :في بيت تأبط شراكما ورد  
ًفأضربها بلا دهش فخر ت ** صريعا لليدين وللجران

صيغة المضارع "فأضربها" ليصور اللحظة التي تشجع فيها على ضرب   استخدم 
 ، الغول، كأنه يجعل قومه يشاهدون تلك اللحظة مباشرة، مما يثير العجب من شجاعته

 .ولو قال "فضربتها" باستخدام الماضي، لفقدت هذه الصورة تأثيرها وحيويتها
ًإلىًالماضي:ًًالمضارعًالالتفاتًمنًً .4

تعالى قوله  فَََِفَََِينَفخََََسمحويَوَمََََََ:في  ومَنََ ٱلسَمَوََتَََ فََِ منََ ففَزَعَََ ٱلصَورََ
رۡضَسجىَ

َ
نفخ" يشير "ي  الفعل  ، جاء الفعل "ففزع" بصيغة الماضي رغم أن  [87]النمل:   ٱلَۡ

الفزع أمر محتوم وسيحدث بلا شك، حيث   أن    أمر وهولتحقيق    وذلك   المضارع إلى  
ً.وانتهىالتعبير على شدة تأكيد الأمر وكأنه وقع  يدل الفعل الماضي على  

هَمََََََويَوَمَََسمحَقوله تعالى:    في نرى  و  وحََشَۡنََ رۡضََباَرزَةَََ
َ
ٱلَۡبَاَلََوتَرَىََٱلَۡ ََ نسََيََّ

حدَاَسجىَ
َ
أ منَهَمَََ نغَاَدرَََ  بصيغة "  وحشرناهم "   الفعل   م ا استخد  ، [ 47]الكهف:   فلَمَََ

  أن   على   للدلالة   هذا .  المضارع   إلى   يشيران   ن ا اللذ "  ترى " و "  نسير "   بعد   الماضي 
الأمر    ل قب   سيحدث   الحشر  هو  الحشر  وكأن  الأرض،  وظهور  الجبال  تسيير 

ً. بصيغة الماضي   عبر عنه الأساسي ولذلك  
في   ومما سيحدث  فعل  عن  المفعول  باسم  الإخبار  هو  الاستخدام  بهذا  يتصل 

تعالى:   قوله  َََالمستقبل، مثل  لَأٓيةَ ذلََكَََ فََِ ََسمحإنَََ يوَمََََلمََنََ ذلََكَََ ٱلۡأٓخرَةََََ خاَفََعذَاَبََ
َََ لََ سجىمََّمَوَعََ مشََهوَدََ يوَمَََ وذَلََكَََ بـــــ  حيث  ،[103]هود:   ٱلَاَسََ التعبير  " مجموع"جاء 

ً. من "يجمع" للدلالة على أن الجمع صفة ثابتة لذلك اليوم دلا  ب
ًالالتفاتًالعدديً:ًً:ثالثاًً

سمحقاَلوَاََََقوله تعالى:    كما في   الانتقالًمنًخطابًالمفردًإلىًخطابًالمثنىً:.1ًً
فَََِ ٱلكَبََيَاَءَََ لكَمَاََ وتَكَوَنََ ءاَباَءَنَاََ علَيَهَََ وجَدَنَاََ عمَاََ لََلَفَتَنَاََ جئَتَنَاََ

َ
أ
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رۡضَسجىَ
َ
بلفظ  [ 78]يونس:  ٱلَۡ الخطاب  جاء  حيث  ثم  الإفراد ،  )أجئتنا(   :

إلى   عليه   التثنية التفت  لموسى  أولا كان  الخطاب  لأن  )لكما(  بقوله: 
 له وحده ثم سأل الله الكري أن  كان موكلا    تبليغ السلام كونه رسولا نبيا فال 

بذلك،  عليهما  الله  فمن   أهله  من  وزيرا  له  له   يجعل  الخطاب  جاء  ثم 
ولأنهما   النبوة  في  يشتركان  لأنهما  السلام  عليهما  في    شتركان سي ولهارون 

   . -والله أعلم    -المصير والمآل  
يهَاََ: كما في قوله تعالى: الانتقالًمنًخطابًالمفردًإلىًخطابًالجمع.2ً

َ
سمحيَأَ

، خاطب المولى عز وجل نبيه تكريما له [1]الطلاق:   ٱلنسََاَءَسجىَطَلقَتَمََََٱلَبََََِإذَاَََ
ثم التفت إلى خطاب الأمة كاملة وشرع له ولأمته هذه التشريعات، فغرض 

 الالتفات هنا هو التشريف والتكري. 
المثنًى.3ًً منً المفرد:ًًًًالانتقالً تعالى:  إلىً قوله  فمَنَََمثل  ربَكَمَاَََسمحقاَلََ

رب موسى وهارون فخاطبهما بالمثنى فرعون عن    سأل،  [49]طه:   يمََوَسََسجىَ
، وهذا أعلم من أخيه وأعلى درجة  ثم التفت إلى موسى لأنه لأن ربهم واحد  

 الألفاظ. يدل على عناية القرآن باختيار أدق  
4ًً .ًً الجمع: إلىً المثنىً منً تعالى:  الانتقالً قوله  في  َََسمحكما  وحَيَنَاَ

َ
موَسََََإلَََََِوأَ

قيَموَاَََ
َ
وأَ قبَلَةَََ بيَوَتكَمَََ وٱَجعَلَوَاََ بيَوَتاََ بمَصََََۡ لقَوَمَكَمَاََ تبَوَءَاََ نَ

َ
أ خيَهََ

َ
وأَ

ََٱلمَؤَمَنَيََنسجى ب أن  المخبر ، حصل الالتفات هنا بسب[87]يونس:   ٱلصَلوَةََََوبَشَََۡ
وأخو  موسى  هو  همللقوم  هارون لأنهما  وأما   ا ه  إليهما  يوحى  من  فقط  من 

 والله أعلم.  التنفيذ فسيكون من الجميع لذلك التفت من المثنى إلى الجمع
5ًً .ًً المفرد: إلىً الجمعً منً تعالى:  الانتقالً قوله  َََمثل  وبَشَََۡ ٱلصَلوَةََََ قيَموَاََ

َ
سمحوأَ

، لأن إقامة الصلاة واجبة على كل مسلم وأما المخول [87]يونس:   ٱلمَؤَمَنَيََنسجى
 بالتبشير فهو النبي الكري عليه الصلاة والسلام. 
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ٱلَۡنََََوٱَلَۡنَسََإنََََيمََعَشَََََۡسمحَكما في قوله تعالى الانتقالًمنًالجمعًإلىًالتثنية:ًً.6ًً
فٱَنفذَوَاَََ رۡضََ

َ
وٱَلَۡ ٱلسَمَوََتَََ قطََارََ

َ
أ منَََ تنَفذَوَاََ نَ

َ
أ إلَََََََٱستَطََعتَمَََ تنَفذَوَنََ لَََ
سجى33َََبسََلطََنََََ ربَكََمَاََتكَذَبََاَنََ ءاَلََءَََ يَََ

َ
-33]الرحمن:   [ 34-33]الرحمن:   فبَأَ

، جاء الخطاب تحديا  لكل فرد من أفراد الإنس أو الجن على كثرتهم وتنوع  [ 34
  وا قدراتهم، بأن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض هربا من الموت إن استطاع 

ثم  ،  26  سورة الرحمن أن يهربوا منه لقوله تعالى: ) كل من عليها فان(   وا ولن يستطيع 
 التفت إلى المثنى )الإنس والجن( وأقر هم بعموم نعمه عليهم.   

ًأغراضًالالتفاتًوفوائدهً:
تجنب   ً:يرىًالعديدًمنًعلماءًالبلاغةًأنًالهدفًالأساسيًمنًالالتفاتًهو

 ضمير على    الاستمرارالملل الناجم عن الاستمرار في استخدام نفس الضمير، إذ إن  
د الكلام جاذبيته. لذلك فإن التنقل بين ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب فق  واحد ي  
يسهم في تنشيط النفس وتجديد ، كما أنه  حيوية ويجذب الانتباهعلى الكلام  يضفي  

 الاهتمام عند تغيير أسلوب الخطاب وتنوع التعبير. 
أن ه الباحث  للالتفات   ويرى  العام  الغرض  هذا  جانب  أغراض   إلى  هناك  فإن 

 أكثر ارتباطا بهذا البحث منها: 
 بغيرها. تعلمي اللغة العربية الناطقين  لمتيسير فهم النصوص المقروءة  -
 الالتفات.  من خلال فهم أسلوب اكتشاف بلاغة النص المقروء  -

ف توجد  كما   الأمثلة  من  مثال  لكل  فرعية  بلاغية  حصر أغراض  الخطأ  من 
الأغراض  الالتفات في هذ الكري ه  القرآن  للالتفات وخصوصا  في  المتتبع  فقط، لأن 

 عل الالتفات موضوعا  بالغ الأهمية.تجأغراضا  أخرى كثيرة ومتعددة،   له يجد  والسنة  
ًأهميةًفهمًأسلوبًالالتفاتًلمتعلمًاللغةًالعربيةً:

اللغة  دراسة  على  المنورة  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  في  طلابنا  من  يقبل كثير 
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لأهداف   النبوية  ولكن     ، شتىالعربية  والسنة  الكري  القرآن  لفهم  يتعلمها  أكثرهم 
فتواجههم بعض الصعوبات في فهمهما لوجود أساليب وفنون في العربية لا توجد في 

مثل:   نفس   ،الالتفاتأسلوب  لغاتهم  عن  والسأم  الملل  يزيل  الذي  الأسلوب  هذا 
القارئ   أو  السامع  أو  العربية  ولكن ه  المخاطب  اللغة  متعلمي  بغيرها يربك   الناطق 

الأسلوب كي  هذا  على  خلاله  من  يتدربون  أو كتاب  برنامج  إلى  معه  فيحتاجون 
 يعينهم على فهم ما يقرؤون. 

على  الدراسات  العديد من  فهم  لدى  ضعف    وجود   وقد أكدت  المتعلمين في 
الزيادات دراسة  الدراسات  تلك  بين  ومن  البلاغية  والأغراض  حيث   ؛ (1)الأساليب 

في فهم الأساليب والتراكيب البلاغية،   المتعلمين أكدت نتائجها وجود صعوبات لدى  
التي أظهرت نتائجها أن الطلبة يجدون صعوبة كبيرة تمثلت في علمي   (2) ودراسة عايش
والبديع  اللغة ف  ،البيان  لمتعلمي  إفهامه  وضرورة  الأسلوب  هذا  أهمية  يؤكد  ذلك  كل 

 الناطقين بغيرها. 
ًمناهجًمتعلميًاللغةً:واقعًتدريسًالالتفاتًفيً

الالتفات كثيرا في القرآن الكري والسنة النبوية والشعر العربي وهي المصادر   يرد
العربية،   في  سيردالأهم  فإنه  العربية  وبالتالي  اللغة  تعليم  مناهج  وعاء   في  اللغة  لأن  

الدينية   والثقافة  السعودية   هيالثقافة  المعاهد  في  العربية  تعليم  مناهج  في  السائدة 
أم  نبوي  أم  قرآني  بدليل  الاستشهاد  عند  التعلم  أمثلة  في  الالتفات  سيرد  وبالتالي 

الوافي الذي يبين شيئا من جماله وفوائده شعري   ، وعند وروده فإنه لا يحظى بالشرح 

 
 ". بغيرها"صعوبات تعليم البلاغة العربية للناطقين   ( الزيادات،1) 

بغزة  2)  الإسلامية  الجامعة  في  العربية  اللغة  قسم  طلبة  لدى  البلاغة  تعلم  "صعوبات  عايش،   )
 وبرنامج مقترح لعلاجها". 
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للطلاب   كما  سيسبب مشكلة  ولكنه  به  عليه  استشهد  فيما  يفيد  الشاهد  هذا  أن  
التحليليون الذين ينقدون ما يقرؤون، إذا فالأمر يحتاج إلى تكامل بين الدروس العربية 

 . البلاغية  الجوانببعض تلك  إلى  وذلك بالإشارة  
في   بالاهتمام الكبير  يحظلم    البلاغة فإن تدريس    بلاغيأسلوب  وبما أن الالتفات  

وحل  محله التركيز على مهارات الاتصال، وكان ذلك   .عموم ا   اللغة العربيةبرامج تعليم  
جديدة   طرق  بظهور  والمدخل   فيإيذانا  المباشرة  الطريقة  منها  الأجنبية  اللغة  تعليم 

 . (1) السمعي والشفوي
ًمهاراتًالفهمًالقرائيً:

يتجاوز  بل  والكلمات،  الحروف  على  التعرف  على  القدرة  تعد مجرد  لم  القراءة 
تحليل  إمكانية  مع  الرموز،  هذه  تحملها  التي  المعاني  فهم  ليشمل  الأساسي  تعريفها 

لا يتحقق إلا من خلال الإلمام بالأساليب قد  وهذا    ،مناقشتها، ونقدها و النصوص،  
القرائي هي المهارة الأساسية للفهم  العربية. وتعد  المتعلم من حصيلة ما لدى    اللغوية 

المعنى  على  تعينهلغوية   أو  الم  إدراك  وجمل الباشر  من كلمات  يقرأه  فيما  ضمني 
 .(2) ونصوص 
الدراسات لقد  و  على  بناء   القرائي  للفهم  التعريفات  من  العديد  تقدي  تم 

والاحتياجات التي سعت لتطويره وتعزيزه. وصن ف الحديبي هذه التعريفات إلى خمسة 
في النظر إلى الفهم القرائي كعملية ذهنية، أو كوسيلة لربط الرمز   محاور رئيسية تتمثل

أو   الضمنية،  المعاني  لاستخلاص  أو كآلية  النص،  مع  أو كتفاعل  بالمعنى،  المكتوب 
 

طعيمة،  1)  رشدي  الدينو (  علاء  مختلفة  "الشعيبي،    محمد  إستراتيجيات  والأدب،  القراءة  تعليم 
 . 461-460(: م 2006دار الفكر العربي، )القاهرة: ، "لجمهور متنوع 

 . 91 ، "تعليم القراءة والأدب، إستراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع " الشعيبي، و طعيمة،  (2) 
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  .(1) كتوظيف للخبرات السابقة في استيعاب المعاني المخبأة في النص
القرائيتتشو  الفهم  مهارة  القراءة  على  مل  أهداف  فرعية تحقق  مهارات   ،عدة 

في تصنيف هذه المهارات، من بين هذه التصنيفات ما قدمه رشدي   وااختلف  لكنهمو 
 :طعيمة الذي قسم مهارات الفهم إلى ثلاث مستويات

 .ويعني القدرة على قراءة السطور وفهمها :الفهمًالحرفي .1

التفسيري .2 المعاني  :الفهمً لاستخلاص  السطور  بين  ما  قراءة  إلى  ويشير 
 .الضمنية

 .ويعني قراءة ما وراء السطور وربط النص بالواقع  :الفهمًالتطبيقي .3

كمال ولقد وافقه    ،(2) كل مستوى من هذه المستويات عدد من المهارات  ويحتوي
  .(3) في هذا التقسيمزعفر 

مهارات الفهم القرائي إلى أربعة مستويات، في دراساتهم  بعض الباحثين صنفوا  و 
وآخرين  :مثل الباري  وعبد  الحوامدة  على دراسة  المستويات  لهذه  تصنيفهم  وجاء   ،

 :النحو التالي

 .المعاني المباشرة للنصويشير إلى فهم   :المستوىًالحرفي .1

 .ويعني القدرة على استنباط المعاني وتفسيرها:  ستنتاجيالمستوىًالإ .2

 
الحديبي، "تأثير استراتيجية أتقن المقترحة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة    (1) 

 . 197، العربية الناطقين بلغات أخرى" 

 . 93-92 ، "والأدب، إستراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع تعليم القراءة " الشعيبي، و ( طعيمة، 2) 

علي، 3)  زعفر  تكاملي"  ( كمال  منهج  ضوء  في  والمحادثة  االمتنبي،  )الدمام:  ،  " القراءة  مكتبة 
 . 43-38(: م2011
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التقويمي .3 أوً الناقدً على :  المستوىً نقدية  أحكام  إصدار  على  القدرة  وهو 
 .النص

الذي يعكس قدرة المتعلم على الابتكار وإضافة الجديد :  المستوىًالإبداعي .4
  .(1) والفكرةمن حيث اللفظ والمعنى  

بتصنيف مهارات الفهم القرائي إلى خمسة ، (2)الحديبي :قام بعض الباحثين مثلو 
 . مستويات: الفهم الحرفي، الاستنتاجي، الناقد، التذوقي، والإبداعي

وقد اختار الباحث تقسيم المهارات إلى ثلاثة مستويات تلبية  لاحتياجات بحثه، 
بعد الاستفادة من التصنيفات الأخرى. وبناء  على ذلك، وضع قائمة بمهارات الفهم 

 .القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات، والمناسبة لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها
التفاصيل،  في  وتتنوع  العام  الإطار  في  تتفق  فإنها  التصنيفات،  اختلاف  ورغم 

 .وتتشابه في تدرج المهارات بدء ا من الفهم الحرفي وصولا  إلى الفهم الإبداعي
صياغة نواتج التعلم   في يهدف تحديد مهارات الفهم القرائي إلى مساعدة المعلم و 

إلى  بالإضافة  المهارات،  تلك  لتدريس  المناسبة  الأساليب  لاستخدام  وتوجيهه  بدقة، 
 التركيز على الأنشطة والتدريبات التي تعزز فهم المتعلمين. 

ًدورًأسلوبًالالتفاتًفيًتنميةًمهاراتًالفهمًالقرائيً:
النالمعنى   و صمفتاح  والغموض، ل،  الوضوح  حيث  من  مختلفة  أشكالا   لمعنى 

 أن  إلى  اللغة العربية. ولذلك يشير مدكور  عن  القارئ    خلفيةعوامل كثيرة منها    تحددها

 
الكيتسو  (1)  إستراتيجية  "فاعلية  الصف    الحوامدة،  لدى طلاب  المقروء  فهم  مهارات  تنمية  في 

 . 1 السابع الأساسي في الأردن"،

( الحديبي، "تأثير استراتيجية أتقن المقترحة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة  2) 
 . العربية الناطقين بلغات أخرى" 
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ألم   العربية إلا إذا  النصوص  فالمتعلم لا يمكنه تذوق  التذوق للنص،  المعنى مفتاح  فهم 
 وعند امتلاكه لهذه المهارات يستطيع،  (1) بمهارات الفهم القرائي وأدرك العلاقات بينها

 وتذوقه وبالتالي زيادة رغبته في الاستزادة من هذه اللغة العربية.فهم ما يقرأ 
النصوص  مطالعة  والإبداع كثرة  التذوق  أسباب  من  أن  خلدون  ابن  ويذكر 

دون كلل ذلك  على  والاستمرار  العربي،  الكلام  من  ملل  الجميلة  قدر أو  وعلى   ،
  .(2)المحفوظ وكثرة الاستعمال تكون جودة المقول نظم ا ونثر ا

تميز  اللغات  من  غيرها  دون  العربية  في  مميز  أسلوب  إيجاز   فيبه    توالالتفات 
تنمية مهارات فهم المقروء ولذلك يسعى الباحث من خلاله إلى    ، العبارة وعمق المعنى
اللغة   متعلم  لتطوير  بغيرهاالناطقين  العربية  لدى  الأخرى   سعيا   المهارات  من   العديد 

 . لدى متعلميها
ًالدراساتًالسابقةًثالثاً:ًً
تحت عنوان "تأثير إستراتيجية )إتقن( المقترحة   م2013عام  دراسةًالحديبيًً .1

بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  القرائي  الفهم  تنمية مهارات  في 
 تفكر   -  )اقرأ أخرى"، هدفت إلى قياس تأثير إستراتيجية )إتقن( المتمثلة في  

تصور ا   -  قوم  - الباحث  أعد  القرائي.  الفهم  مهارات  تطوير  على  ناقش( 
القرائي  الفهم  مهارات  لتحديد  استبانة  وصمم  الإستراتيجية،  لهذه  مفصلا  
الضرورية للمتعلمين، إلى جانب إعداد كتاب للمتعلم ودليل للمعلم، واختبار 

 
-185(:  م 2002 دار الفكر العربي،  : القاهرة)،  " تدريس اللغة العربية "علي أحمد مدكور،  (  1) 

186 . 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم  "الرحمن بن محمد ابن خلدون،    ( عبد2) 
 . 559-546(: م 1988بيروت، دار الفكر، )لبنان: ،  " من ذوي الشأن الأكبر
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البحث   المهارات. شملت عينة  بقياس هذه  المستوى   136خاص  طالب ا من 
الإسلامية  الجامعة  في  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  معهد  في  الرابع 

من   مكونة  استطلاعية  عينة  إلى  تقسيمهم  تم  حيث  المنورة،   104بالمدينة 
أظهرت نتائج البحث قائمة من   متعلم ا.  32متعلمين، وعينة أساسية تضم  

مهارة فرعية، وهي: الفهم  17خمس مهارات رئيسة للفهم القرائي تتفرع منها  
 ( )  4الحرفي  الاستنتاجي  الفهم  فرعية(،  الفهم   5مهارات  فرعية(،  مهارات 
( )  4الناقد  التذوقي  الفهم  فرعية(،  والفهم    3مهارات  فرعية(،  مهارات 

مستوى  ضعف  عن  البحث  واحدة(. كما كشف  فرعية  )مهارة  الإبداعي 
الفهم  مهارات  اختبار  تطبيق  وبعد  القرائي.  الفهم  مهارات  في  المتعلمين 
"إتقن"،  وفق ا لإستراتيجية  التدريس  وبعد  قبل  الأساسية  العينة  على  القرائي 
وجدت الدراسة فرق ا ذا دلالة إحصائية بين الدرجات المتوسطة في التطبيقين 
لصالح التطبيق البعدي. وقد تم حساب حجم التأثير باستخدام معادلتي مربع 
"إتقن"  إستراتيجية  أن  إلى  يشير  مما  إيجابية،  النتيجة  وكانت  وكارل،  إيتا 

ًساهمت بشكل فع ال في تطوير مهارات الفهم القرائي للمتعلمين.
القرآن   م2005عام  دراسةًعدنانًخليفاتًً .2 الالتفات في  "أسلوب  بعنوان 

تتبع  إلى  الباحث  سعى  دراسته"،  والنحاة في  اللغويين  أشهر  وجهود  الكري 
الكري، مستخدم ا  القرآن  اللغة والنحو في دراسة الالتفات في  جهود علماء 
 المنهج الوصفي التحليلي أو التاريخي. توصل الباحث إلى عدة نتائج، أبرزها: 

أغلب النحاة واللغويين لم يتطرقوا إلا لنوعين فقط من أنواع الالتفات في مؤلفاتهم، 
  وهما: الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة.

المعروف  - بالاسم  "الالتفات"  مصطلح  والنحو  اللغة  علماء  يستخدم  لم 
أو  "التحول"  أو  "الرجوع"  مثل  أخرى  بأسماء  إليه  أشاروا  بل  اليوم، 
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 "الترك"، ولم يحددوه أو يعرفوه كما هو الحال عند البلاغيين. 
بل كانوا  - في كتبهم،  الالتفات  دراسة  في  والنحو  اللغة  علماء  يتعمق  لم 

لتفسير  الحاجة  تقتضيه  ما  وحسب  عام  بشكل  إليه  بالإشارة  يكتفون 
 القراءات في الآيات التي يتناولونها في أبحاثهم. 

م، بعنوان: "الالتفات وجمالياته الأسلوبية في التراث  2018دراسةًأحمدًعرابي،ًً .3
أسلوب   وجوه  تقصي  إلى  البحث  هذا  هدف  بلاغية"  دلالية  دراسة  العربي 

ًالالتفات في التراث العربي. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. 
بعنوان "برنامج في تدريس البديع   م 2020عام  ،  راسةًمحمدًفاروقًمحمودد .4

اللغوي  والإبداع  البلاغي  التذوق  لتنمية  الخطاب  تحليل  مدخل  على  قائم 
الدراسة في إعداد  التربية"، تمثلت أهداف  بكلية  العربية  اللغة  لطلاب شعبة 

على   يعتمد  تعليمي  لطلاب   مدخل برنامج  البديع  لتدريس  الخطاب  تحليل 
وقياس  المنيا،  التربية بجامعة  بكلية  )عام(  العربية  اللغة  الثالثة في شعبة  الفرقة 
تأثيره على تنمية مهارات التذوق البلاغي والإبداع اللغوي لديهم. استخدم 

المجموعة الواحدة، حيث  ذيالتجريبي بالتصميم شبه التجريبي الباحث المنهج 
من   الدراسة  عينة  مهارات   32تألفت  على  البرنامج  تأثير  لقياس  طالب ا. 

ومقياس  البلاغي  للتذوق  اختبار  أ عد  اللغوي،  والإبداع  البلاغي  التذوق 
للإبداع اللغوي. أظهرت النتائج بعد التطبيق القبلي والبعدي وجود فرق ذو 
القياس  لصالح  القياسين  في  الطلاب  درجات  متوسط  بين  إحصائية  دلالة 

الفروق ذات دلالة إحصائية في   لم   19البعدي، حيث كانت  بينما  مهارة، 
 .مهارة  11تظهر دلالة إحصائية في 

الزياداتً، .5 محمدً تيسيرً الباحثً "صعوبات م2016)   دراسةً بعنوان:   ،)
، هدفت "جامعة شرناق/تركيا أنموذجا"تعليم البلاغة العربية للناطقين بغيرها  

إلى تحديد الصعوبات والأسباب التي أدت إلى ضعف الطلاب غير الناطقين 
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بالعربية في مادة البلاغة العربية ووضع حلول عملية مقترحة لمعالجة الأسباب 
الدراسة  أهداف  ولتحقيق  العربية،  البلاغة  في  الطلبة  ضعف  إلى  أدت  التي 
الدراسة  أهداف  ولتحقيق  والاستقرائي،  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم 
الثانية،  السنة  في  الإلهيات  طلبة كلية  على  طرحت  استبانة  الباحث  صمم 

: والتي يتم فيها تدريس البلاغة العربية، وذلك من خلال سؤال مفتوح، هو
 ما الصعوبات التي تواجهها في تعلم درس البلاغة العربية؟

 وتوصل الباحث إلى حصر أهم تلك الصعوبات من خلال إجابة الطلبة: 
 صعوبات تعود إلى البلاغة نفسها )قواعدها، وأساليبها(.  -
 البلاغة العربية للناطقين بغيرها. صعوبات تعود إلى طريقة تدريس   -
 صعوبات تعود إلى المعلم والمتعلم. -
 قلة الساعات التدريسية لدرس البلاغة العربية.  -
 صعوبات تتشكل من كتاب البلاغة المقرر.  -

بعنوان "فاعلية إستراتيجية التدريس   م2014عام    دراسةًأسامةًزكيًالعربيً، .6
الناطقين  العربية  اللغة  القرائي لدى متعلمي  الفهم  تنمية مهارات  التبادلي في 
بلغات أخرى"، هدفت إلى تحديد مهارات استيعاب المقروء المناسبة لمتعلمي 
فاعلية  عن  والكشف  الثلاثة،  المستويات  عبر  بغيرها  الناطقين  العربية  اللغة 
لدى طلاب  المهارات  هذه  تنمية  التبادلي في  التدريس  إستراتيجية  استخدام 
المجموعتين.  ذو  التجريبي  شبه  المنهج  على  الباحث  اعتمد  الثالث.  المستوى 
استيعاب  لمهارات  استبانة  بتصميم  الباحث  قام  الدراسة،  أهداف  لتحقيق 
البحث.  في  المستخدمة  التعليمية  والمادة  المقروء،  استيعاب  واختبار  المقروء، 

 (α=0.01) أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية وطلاب المجموعة الضابطة في 
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الاختبار البعدي لمهارات استيعاب المقروء. كما تبين وجود فروق ذات دلالة 
 .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص مهارات الاستيعاب الحرفي

الله، .7 وقيعً محمدً يوسفً منىً تنمية م(،  2021)   دراسةً "طرق  بعنوان 
الافتراضية:  الفصول  عبر  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تدريس  في  المهارات 

نموذجا    القرائي  وطرق   -الفهم  آليات  استعراض  بهدف  وصفية"،  دراسة 
واستراتيجيات تعزيز مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال التدريس 
سعت  القرائي. كما  الفهم  مهارة  على  التركيز  مع  الافتراضية،  الفصول  في 
الفصول  في  التدريس  بين  والفروقات  الاختلاف  أوجه  إبراز  إلى  الدراسة 
التقليدية والفصول الافتراضية، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه 
اعتمد  معالجتها.  وطرق  الافتراضية  الفصول  في  المهارات  تدريس  عملية 

 أهمها:   الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وتوصل إلى عدة نتائج
الافتراضية  - الفصول  عبر  المهارات  تدريس  بين  طفيفة  فروق  توجد 

حيث   التزامني ة  أو  الت قليدي ة  الفصول  عبر  في   المتعلم وتدريسها  والمعلم 
عند  واضحة  بصورة  الفروق  هذه  وتظهر  واحد.  وزمان  واحد،  مكان 
التدريس  عبر  العصية  المهارة  بأنها  وصفت  التي  الكتابة  مهارة  تدريس 

 بالفصول الافتراضية. 
الافتراضية - الفصول  عبر  الآليات  الت دريس  من  مزيد  استخدام 

 والاستراتيجيات لتعزيز عملية تعلم المهارات خاصة مهارة القراءة. 
يمكن  - التي  اللغوية  المهارات  أكثر  من  القراءة  الفصول    مهارة  عبر  تدريسها 

 الوسائل والاستراتيجيات لتعزيزها. بسهولة ويسر وتستوعب كل    الافتراضية 
العظيم، .8 عبدً العظيمًصبريً عبدً قائم (،  م2011)   دراسةً "برنامج  بعنوان 

اللغة  اللغة' في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي  على مدخل 'كل 
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لدى  القرائي  الفهم  مهارات  تطوير  إلى  وهدفت  بغيرها"،  الناطقين  العربية 
بناء  خلال  من  المتقدم،  المستوى  في  بغيرها  الناطقين  العربية  اللغة  دارسي 

 .المتعلمينبرنامج يعتمد على مدخل "كل اللغة" لتنمية هذه المهارات لدى  
قام  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  التجريبي.  الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم 
اللغة  دارسي  تمكن  مدى  وتحديد  القرائي  الفهم  مهارات  بتحديد  الباحث 
وتحديد  القرائي  الفهم  مهارات  من  البحث  عينة  بغيرها  الناطقين  العربية 

 الأسس التي يقوم عليها مدخل كل اللغة. 
 من أهمها:  نتائجوتوصل الباحث إلى عدة  

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بني متوسطات درجات المتعلمين  -
عن الدراسة  يعود  عينة  وقد  المباشر،  المستوى  الذي د  التدريب  إلى  هذا 

لديهم   مما كون  المتقدم،  المستوى  تسبق  التي  المرحلة  في  المتعلمون  تلقاه 
 القدرة على اجتياز المستوى المباشر في الفهم القرائي.

متعلمي  - لدى  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  في  اللغة  برنامج كل  فاعلية 
 اللغة العربية الناطقين بغيرها. 

ًالموازنةًبينًالدراساتًالسابقةً:
ًالهدف:   أ(

اتفقت دراسة خليفات وعرابي ومحمود في بيان أهمية الالتفات من خلال  -
التي   حصرها  الصعوبات  وبيان  البلاغي  التذوق  وتنمية  جمالياته  وبيان 

 علاجها. ب وأسباب تلك الصعوبات ومقترحات تواجه الطلا
أسلوب  - دراسة  في  والنحاة  اللغويين  أشهر  جهود  ببيان  قام  فالخليفات 

 الالتفات. 
السامع  - على  وأثره  الالتفات  أسلوب  جماليات  لبيان  سعى  وعرابي 
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 والقارئ.
الصعوبات  - ورصد  المتعلمين  لدى  البلاغي  التذوق  لتنمية  سعى  ومحمود 

 ح حلول لها. ا قتر او   التي تواجههم أثناء التذوق البلاغي
مهارات  - تنمية  في  العظيم  وعبد  ووقيع الله  الزيادات  دراسة  اتفقت  كما 

 الفهم القرائي.
فالزيادات قام ببيان الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربية الناطقين  -

 بغيرها أثناء تعلم البلاغة العربية ووضع الحلول الممكنة لها. 
قام  حيث    ووقيع الله قام ببيان الطرق المناسبة لتنمية مهارات الفهم القرائي  -

 اللغة". بتنمية مهارات اللغة كافة والقراءة خاصة من خلال مدخل "كل  
اتفقت الدراسات السابقة في محاولة تحقيق هدفين رئيسين هما: بيان أهمية  -

تنمية   القراءةأسلوب الالتفات وطرق  ، واختلفوا المتعلمينلدى    مهارات 
 في طرق الوصول لهذه الأهداف.

 المنهج المستخدم في الدراسة:ب(  
في تناولها   عبد العظيم،اتفقت مع الدراسة الحالية دراسة كل من: دراسة   -

 المنهج شبه التجريبي. 
من:  كما   - دراسة كل  الحالية  الدراسة  مع  تناولها الزيادات،  اتفقت  في 

 . المنهج الوصفي
دراسة   - منهجها  في  الحالية  الدراسة   )المنهج الزيادات  وخالفت 

 الاستقرائي(. 
اتخاذ  - في  الحالية  الدراسة  مع  اتفقت  السابقة  الدراسات  أغلب  أن   كما 

 شبه التجريبي. الوصفي أو  
 الأداة المستخدمة في الدراسة: ج(  
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الأدوات  - في  السابقة  الدراسات  أغلب  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت 
 المستخدمة في الدراسة.

 عينة الدراسة: د(  

 اختلفت جميع الدراسات السابقة في العينة.  -
 وجهًالاتفاقًوالاختلافًبينًالدراساتًالسابقةًوالدراسةًالحالية:

وهو:  - أساسي  الحالية في هدف  الدراسة  مع  السابقة  الدراسات  اتفقت 
لدى المتعلمين، واختلفت في طرق الوصول   الفهم القرائيتنمية مهارات  

 لهذا الهدف. 
أنها   - في  الحالية  الدراسة  عن  السابقة  الدراسات  جميع  فاعلية اختلفت 

لدى   القرائيت الفهم  في تنمية مهاراأسلوب الالتفات  برنامج قائم على  
 متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 

اختلفت جميع الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية في أنها استخدمت  -
 الأدوات التالية: 

اللازمة لمتعلمي اللغة المتعلقة بأسلوب الالتفات    الفهم القرائيقائمة بمهارات   .1
 . بغيرهاالعربية )المستوى المتقدم( الناطقين  

اللازمة لمتعلمي اللغة المتعلق بأسلوب الالتفات    الفهم القرائياختبار مهارات   .2
 )القبلي(.   بغيرها العربية )المستوى المتقدم( الناطقين  

عل .3 قائم  الالتفات  ى  برنامج  مهارات  أسلوب  تنمية  القرائيفي  لدى   الفهم 
 . متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

اللازمة لمتعلمي اللغة المتعلق بأسلوب الالتفات    الفهم القرائياختبار مهارات   .4
 )البعدي(.   بغيرها العربية )المستوى المتقدم( الناطقين  
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ً:أوجهًالإفادةًمنًالدراساتًالسابقة
ًالدراسة الحالي من الدراسات السابقة في المجالات التالية:  أفادت  
 الأدب النظري.  .1
 المصادر والمراجع والدراسات السابقة.  .2
 الدراسة.منهج   .3
 أدوات الدراسة.  .4
لتنمية   .5 أعدت  التي  القوائم  على  اللغة الاطلاع  لمتعلمي  البلاغي  التذوق 

 . بغيرهاالناطقين  
ًإجراءاتًالبحث:ًرابعاً:ًً

وتطبيقها،  البحث  أدوات  بناء  وإجراءات  لطريقة  شرح ا  الفصل  هذا  يتناول 
ال التجريبي  والتصميم  البحث  منهج  مجتمع م عتمد،  ـويتضمن  وصف  إلى  بالإضافة 

ومواد  البحث،  لأدوات  عرض ا  يتضمن  العينة. كما  اختيار  وطريقة  وعينته،  البحث 
الإحصائية  الأساليب  إلى  إضافة  المتبعة،  البحث  وإجراءات  التجريبية،  المعالجة 

 .المستخدمة في تحليل البيانات للإجابة عن أسئلة البحث واستخلاص النتائج

ًمنهجًالبحثً: •
 :يعتمد هذا البحث على منهجين رئيسيين، وهما

الوصف .1 المنهج  يعتمد   ي:المنهج  الظواهر، "على  هذا  من  ظاهرة  وصف 
دقيقا،  وصفا  وصفها  إلى  للوصول  وتحليلها  الواقع؛  في  هي  ومتغيراتها كما 

لتعميمهالمعر  النتائج  واستخلاص  فيها،  المؤثرة  والعوامل  أسبابها،  يتم   .1" فة 

 
الجامعة  1 في  البحثية  والمشروعات  العلمية  الرسائل  إعداد  إصدار  دليل  المنورة،  بالمدينة  الإسلامية 

 . 32 عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ص: 
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عنها   التي التعبير  الأرقام  من خلال  وكميا   مميزاتها،  من خلال وصف  كيفيا  
توضح حجمها أو مدى ارتباطها بظواهر أخرى. ي عتبر هذا المنهج الأنسب 
لتشخيص نواحي القصور في اكتساب مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي 

 .اللغة العربية الناطقين بغيرها

ين وهو المنهج  :المنهج شبه التجريبي .2 الذي يقوم على "دراسة العلاقة بين م تغير 
 .1على ما هما عليه في الواقع دون التحكم في المتغيرات" 

لقياس     المنهج  هذا  على  الباحث  أسلوب   فاعليةاعتمد  على  يعتمد  برنامج 
الالتفات في تطوير مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
وقد تم استخدام تصميم المجموعة الواحدة ذات الاختبارين القبلي والبعدي، حيث يتم 
بأسلوب  المرتبطة  القرائي  الفهم  مهارات  لقياس  البحث  عينة  على  اختبار  تطبيق 
بين  الفروق  بحساب  النتائج  مقارنة  ثم  ومن  البرنامج،  تطبيق  وبعد  قبل  الالتفات 

 .متوسطي درجات عينة البحث في الاختبارين

 :وقد اتبع الباحث من خلال هذين المنهجين الخطوات التالية

اللغة  .1 إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات لمتعلمي 
 .العربية الناطقين بغيرها

قائمة  .2 إلى  استنادا   البحث  لعينة  السابقة  الخبرات  لقياس  قبلي  اختبار  إعداد 
 .المهارات

مهارات  .3 تنمية  بهدف  الالتفات  أسلوب  على  قائم  تعليمي  برنامج  تصميم 
 .ودليل المعلم  المتعلمالفهم القرائي، يشمل كتاب  

 
تطبيقات    1 مع  السلوكية  العلوم  في  البحث  منهج  وآخرون،  القحطاني،  )الرياض:  spssسالم   .

 . 177ه(. ص 1425، 2شركة العبيكان للطباعة والنشر، ط 
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الفروق  .4 وتحليل  البحث،  عينة  على  البرنامج  فعالية  لقياس  الاختبار  تطبيق 
 .الإحصائية بين نتائج الاختبارين القبلي والبعدي

 .استخلاص النتائج، تحليلها، مناقشتها، وتقدي التوصيات والمقترحات .5

ًمتغيراتًالبحثًً •
 تمثلت متغيرات البحث الحالي في التالي: 

وهو المتغير الـذي يعتمـد علـى متغـير أو متغـيرات أخـرى، أو   المتغيرًالمستقل: -1
. والمتغـــير المســتقل في هــذا البحـــث هــو: بــرنامج قـــائم  (1)  يتســبب في حــدوثها

 على أسلوب الالتفات.
وهـو المتغـير الـذي يسـعى البحـث إلى تفسـيره، ومعرفـة أسـبابه،   المتغيرًالتابع: -2

. والمتغــير التــابع في هــذا البحــث هــو:  (2)وتحديــد مــدى إمكانيــة توقــع حدوثــه
 مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

ًمجتمعًالبحثً •
تعميم  يمكن  من  جميع  إلى  العلمي  المنهج  في  البحث"  "مجتمع  مصطلح  يشير 
البحث عليهم، سواء كانوا أفرادا ، أو كتبا ، أو مباني مدرسية، وغيرها. يتكون  نتائج 
معهد  )المتقدم( في  الرابع  المستوى  الدراسة من جميع طلاب  هذه  البحث في  مجتمع 

يبلغ عددهم   العربية، والذين  اللغة  التي   861تعليم  الرسمية  طالبا ، وفقا  للإحصاءات 
حصل عليها الباحث من عمادة شؤون الطلاب، وذلك في الفصل الدراسي الثاني من 

 
".  كفايات للتحليل والتطبيقات  -  البحث التربوي"أيريزيان،  بيتر  ميلز، و جيفري  جاي، و ل.  (  1) 

 . 235(: م 2013 ،عمان: دار الفكر )صلاح الدين محمود علام،    :ترجمة 

القصاص،(  2)  محمد  الاجتماعية "  مهدي  والقياس  الإحصاء  ) مبادئ  الآداب،  ".  مصر: كلية 
 . 54: م(2007، جامعة المنصورة
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هـ. تم اختيارهم كمجتمع للبحث بناء  على حاجتهم إلى تنمية مهارات 1445العام  
 الفهم القرائي.

ًعينةًالبحثً •
هذا   يمثل  بحيث  البحث  موضوع  المادة  من  جزء  اختيار  بالعينة  الجزء يقصد 

هي اختيار نسبة معينة من أفراد المجتمع الأصلي بهدف   ؛ المجتمع بأكمله. بمعنى آخر
بطريقة  عينة  اختيار  تم  البحث،  هذا  في  المجتمع ككل.  على  البحث  نتائج  تعميم 
العربية  اللغة  تعليم  معهد  في  )المتقدم(  الرابع  المستوى  طلاب  من  بسيطة  عشوائية 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. تم تحديد حجم العينة باستخدام معادلة ستيفن 

بلغت   والتي  استطلاعية    30ثامبثون،  عينة  اختيار  تم  ذلك،  إلى  بالإضافة  طالبا . 
أفرادها   عدد  وبلغ  البحثية،  الأدوات  لضبط  بسيطة  لم   15عشوائية  حيث  طالبا ، 

 تشملهم العينة النهائية للبحث.
يشير الباحث إلى أن اختياره للطريقة العشوائية البسيطة كان بسبب عدم توفر 
تدريسهم  قبل  )المتقدم(  الرابع  المستوى  طلاب  مستوى  حول  كافية  معلومات 
اللغة  القرائي لدى متعلمي  الفهم  لتنمية مهارات  التدريبي المصمم  باستخدام البرنامج 

 العربية الناطقين بغيرها. 
ًتجانسًأفرادًعينةًالبحث:ًً •

الفهم  مهارات  اختبار  درجات  استخدام  تم  العينة،  أفراد  تجانس  مدى  لقياس 
القرائي في الاختبار القبلي. تمت معالجة هذه الدرجات إحصائيا  من خلال حساب 
معامل الالتواء لمتغير الدرجة الكلية للطالب في مهارات الفهم القرائي. إذا كانت قيمة 

(، فهذا يشير إلى وجود تجانس بين أفراد العينة في هذا 1معامل الالتواء أقل من )± 
 ±( من  أكبر  قيمته  إذا كانت  أما  عدم  1المتغير.  يعني  فهذا  يوضح و تجانس.  ال(، 

الجدول التالي مدى تجانس أفراد عينة البحث من خلال حساب قيمة معامل الالتواء  
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 لدرجاتهم في التطبيق القبلي. 
ً(:ًتجانسًأفرادًعينةًالبحث1ًجدولً)

عددًأفرادًًًمهاراتًالفهمًالقرائيً
ًالعينة

وحدةًً
ًالقياسً

النهايةًً
ًالعظمىً

الوسطًً
ًالحسابًي

الانحرافًً
معاملًًالوسيطًًالمعياريً

ًالالتواء
 0.401 6.00 4.70 6.48 30 درجة  30 الدرجة الكلية 

( الجدول  الكلية لاختبار 1يتضح من  الدرجة  لمتغير  الالتواء  قيمة معامل  أن   )
( في التطبيق القبلي 0.401مهارات الفهم القرائي لأفراد عينة البحث النهائية بلغت )

؛ الأمر الذي يدل على تجانس أفراد عينة البحث 1±للاختبار، وهذه القيمة أقل من  
 وتقارب مستوياتهم قبل تطبيق البرنامج. 

ًأدواتًالبحثً •
واختيار  البحث  أدوات  اتبعها لإعداد  التي  الإجراءات  بعرض  الباحث  سيقوم 

وضبطها.   على كما  موارده  الإجابة  إلى  تهدف  الأدوات  هذه  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
أسئلة البحث، تمهيد ا لعرض النتائج النهائية التي تم الوصول إليها. وقد اعتمد الباحث 

 :أدوات بحث رئيسية، وهي ثلاثعلى  

 .قائمة مهارات الفهم القرائي لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .1

 .اختبار مهارات الفهم القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات .2

القرائي  .3 الفهم  مهارات  لتنمية  الالتفات  أسلوب  على  القائم  المقترح  البرنامج 
 بغيرها لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين  

ًخطواتًبناءًأدواتًالبحثًوموادهً: •
وفقا   البناء  بإجراءات  الباحث  قام  ذكرها،  السابق  البحث  أدوات  لبناء 

 للخطوات التالية: 
ًالأداةًالأولى:ًقائمةًمهاراتًالفهمًالقرائي

ًالقائمةً: إعداد منً الهدف
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مهارات    القائمة  إعداد  من  الهدف  تحديد  المتعلقة  هو  القرائي  بأسلوب  الفهم 
بغيرها،  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  المناسبة  خلالها    الالتفات  من  يمكن  والتي 

 لتنمية هذه المهارات.    الذي سوف يستخدم لتدريس البرنامج المقترح   المتعلم تصميم كتاب  
ًالقائمةً: إعداد تحديدًمصادر

الفهم القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات مهارات  قائمة    إعداداعتمد الباحث في 
السابقة  والبحوث  والدرسات  والأدبيات  المراجع  من  عدد  على  الأولية  صورتها  في 

لدى طلاب المستوى المرتبطة بهذه المهارات، وكذلك بالاعتماد على الخصائص العامة  
 .الرابع )المتقدم( لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في معهد تعليم اللغة العربية

ًصياغةًمفرداتًالقائمةًوتصنيفهاً:
بتقسيمها إلى الفهم القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات  صيغت مفردات مهارات  

 عدد من الرئيسة والمهارات الفرعية الإجرائية المكونة لقائمة المهارات.
ًالصورةًالأوليةًللقائمةً:

الفهم في ضوء الإجراءات السابقة تم التوصل إلى الصورة الأولية لقائمة مهارات  
، القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات المناسبة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

وذلك وفق أهداف البرنامج المصمم لتنمية هذه المهارات. وقد تضمنت الصورة الأولية 
 (. 1انظر الملحق رقم )  - ( مهارة إجرائية21( مهارة رئيسة، و)4)

ًصدقًمحتوىًالقائمةً:
، الفهم القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفاتلضبط الصورة الأولية لقائمة مهارات  

( بأسماء 2انظر الملحق رقم )   -قام الباحث بعرضها على عدد من المحكمين المختصين 
مشتملة على مقدمة ض م  نت الهدف من القائمة، والإجراء المطلوب من   -المحكمين  

رأيهم حول  المهارات   قبل المحكمين والمتمثل بإبداء  الأداء مع  اتساق مؤشرات  مدى 
الفرعية، ومدى الدقة العلمية لعبارات الاستبانة، ومدى مناسبة المهارات لمتعلمي اللغة 
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الرابع(، )المستوى  أخرى  بلغات  الناطقين  عدم   العربية  يرون  التي  المهارات  وحذف 
 مناسبتها، وإضافة ما يرونه مناسب ا من مهارات لم ترد بالقائمة.

ًتعديلًالقائمةًوفقاًًلنتائجًالتحكيمً:
الأولية  الصورة  على  التعديلات  ببعض  الباحث  قام  المحكمين؛  آراء  على  بناء 

، منها إضافة بعض المهارات المتعلقة بأسلوب الالتفاتلقائمة مهارات الفهم القرائي  
الإجرائية، وحذف التي فضل المحكمون الاستغناء عنها، كذلك التعديل على صياغة 

 بعض المهارات، وايض ا دمج عدد من المهارات في مهارة واحدة. 
ًالقائمةًالنهائيةًلمهاراتًالفهمًالقرائيً:

بعد التأكد من صدق محتوى القائمة من خلال تحكيمها، تم التوصل إلى قائمة 
بمهارات   اللغة نهائية  متعلمي  لدى  المناسبة  الالتفات  بأسلوب  المتعلقة  القرائي  الفهم 

على   اشتملت  بغيرها  الناطقين  و)3) العربية  رئيسة،  مهارة  إجرائية19(  مهارة   )  - 
 (. 3انظر الملحق رقم ) 

ًالأداةًالثانية:ًاختبارًمهاراتًالفهمًالقرائي
 عرض الاختبار، والتي تشتمل إعداد عند  اتبعت التي الخطوات  توضيح يلي وفيما

 ما يأتي: 
ًالهدفًمنًإعدادًالاختبار:ًً

مستوى   قياس  إلى  الاختبار  )المتقدم(  هدف  الرابع  المستوى  معهد في طلاب   
العربية   اللغة  بها  لغير تعليم  مهارات    الناطقين  بأسلوب في  المتعلقة  القرائي  الفهم 

 ، وقد و ض ع  الاختبار، لتحقيق ما يأتي: الالتفات
مستوى طلاب المستوى الرابع )المتقدم( من  استخدامه كاختبار قبلي؛ لقياس   −

متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها )عينة البحث( في مهارات الفهم القرائي  
 المتعلقة بأسلوب الالتفات. 
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لتنمية مهارات الفهم  البرنامج المقترح  استخدامه كاختبار بعدي؛ لقياس فاعلية   −
 القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات لدى )عينة البحث(. 

ًالاختبار: إعداد تحديدًمصادر
الباحث   ومراجع   الاختبارأعد   بينها كتب  من  المصادر،  بعض  على  معتمد ا 

القرائي،  الفهم  ومهارات  الاختبارات،  موضوع  تتناول  سابقة  وبحوث  ودراسات 
 وأسلوب الالتفات في العربية. 
 صياغةًتعليماتًالاختبارً:

التعليمات   هات ت عد  الاختبار   موج   لأسئلة  الاستجابة  على  تساعد  أساسية 
 بسهولة ويسر، وقد صيغت تعليمات الاختبار بصورة واضحة ومبسطة. 

ًالصورةًالأوليةًللاختبار:ً
؛ تم الفهم القرائي المتعلقة بأسلوب الالتفات م حك مة لمهارات  ـبناء على القائمة ال

طلاب  لدى    -  المعتمدة في هذا البحث   -بناء الاختبار بحيث يقيس جميع المهارات  
 .المستوى الرابع )المتقدم( من متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 

وقد تم إعداد الاختبار في صورته الأولية ليشتمل، على أسئلة موضوعية ومقالية 
( أسئلة مقالية 5( أسئلة من نوع الاختيار من متعدد، و)10( منها )15بلغ عددها )

 ( بذلك  الاختبار  ليقيس  مهارات  19مفتوحة؛  من  مهارة  المتعلقة  (  القرائي  الفهم 
 (. 2كما في الملحق )  بأسلوب الالتفات 

ًصدقًمحتوىًالاختبارً:
عدد على  عرضه  تم  للاختبار،  الأولية  الصورة  مناسبة  من  المحكمين   للتأكد 

آرا لإبداء  الاختبار، ئالمتخصصين،  تعليمات  مناسبة  حيث:  من  الاختبار  حول  هم 
لطلاب المستوى الرابع )المتقدم(  ومدى مناسبة السؤال للمهارة، ومدى مناسبة السؤال  

 ا.، ودقة السؤال علمي  ، ودقة السؤال لغويا  لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 
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ًتعديلًالاختبارًوفقاًًلنتائجًالتحكيمً:
تم تحليل آراء المحكمين، وإجراء التعديلات على الصورة الأولية والتي تمثلت في 

 إضافة بعض الفقرات، وإعادة صياغة بعض الأسئلة وترتيب البعض منها. 
ًطريقةًتصحيحًالاختبارً:

الأسئلة بحيث  تصحيح  طريقة  تم تحديد  التصحيح وسرعته،  الدقة في  لتحقيق 
( إذا كانت الإجابة صحيحة، وصفرا  إذا كانت الإجابة 2على درجتين )   المتعلم يحصل  

 ( درجة، والدرجة الصغرى صفرا . 30خاطئة، وبذلك تكون الدرجة النهائية للاختبار ) 
 التجربةًالاستطلاعيةًللاختبار:

التحقق من سلامة الاختبار في صورته الأولية، تم ضبطه وفقا لإجراءات  بعد 
السهولة  ومعاملات  الصدق،  ومعامل  الثبات،  معامل  بحساب  وذلك  البحث 
والصعوبة، والزمن المناسب لإنجاز الاختبار. وعلى ذلك تم تطبيق الاختبار على العينة 

( يبلغ عددها  التي  نتائج تحليل درجاتهم على 15الاستطلاعية  وقد جاءت  طالب ا،   )
 النحو التالي:       

 ً:معاملاتًالسهولةًوالصعوبةًوالتمييزًلمفرداتًالاختبار

ي ستخدم معامل الصعوبة والسهولة لتحديد مدى سهولة أو صعوبة سؤال معين 
المئوية من المستجيبين الذين أجابوا بشكل صحيح   النسبةفي الاختبار. وهو يعبر عن  

يكون  الذي  السؤال  ي عتبر  حيث  الاختبار.  مفردات  من  مفردة  على كل  أو خاطئ 
صعب ا جد ا، بينما ي عتبر السؤال الذي يكون معامل   0.15معامل السهولة له أقل من  

 سهلا  جد ا.   0.85السهولة له أكبر من 
تم حساب معاملات السهولة والصعوبة لكل مفردة )مهارة( في الاختبار وفق ا 

 للمعادلات التالية: 
 حساب معامل السهولة:   -
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معامل السهولة = عدد الإجابات الصحيحة ÷ )عدد الإجابات الصحيحة   
 + عدد الإجابات الخاطئة(. 

 حساب معامل الصعوبة:   -
 معامل السهولة.  - 1معامل الصعوبة =   

مفردات  من  مفردة  قدرة كل  مدى  لتحديد  التمييز  معامل  حساب  تم  كما 
الاحتفاظ  لضمان  وذلك  أدائهم؛  حيث  من  الطلاب  بين  التمييز  على  الاختبار 
تمييزها بين  التي يتراوح معامل  المفردة  التمييز.  بقدرة عالية على  تتميز  التي  بالمفردات 

 0.15ت عتبر مقبولة، بينما ت رفض المفردات التي يقل معامل تمييزها عن    0.85و   0.15
 . 0.85أو يزيد عن 

باستخدام  الاختبار  مفردات  من  مفردة  لكل  التمييز  معامل  حساب  تم 
 المعادلة التالية: 

 حساب معامل التمييز:   -
 ص( ÷ ن،    -معامل التمييز = )س   
 حيث:    
 س: عدد الأفراد في الفئة العليا الذين أجابوا بشكل صحيح.    -  
 ص: عدد الأفراد في الفئة الدنيا الذين أجابوا بشكل صحيح.   -  
 ن: عدد أفراد إحدى الفئتين. -  

 الجدول التالي يوضح قيم معاملات السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات الاختبار. 
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ًمعاملًالسهولةًوالصعوبةًوالتمييزًلمفرداتًالاختبارً(:2ًًجدولً)
معاملً معاملًالسهولةًًرقمًالمفردةً

ًمعاملًالتمييزً الصعوبةً

1 0.40 0.60 0.25 
2 0.37 0.63 0.36 
3 0.40 0.60 0.25 
4 0.37 0.63 0.36 
5 0.40 0.60 0.25 
6 0.33 0.67 0.50 
7 0.40 0.60 0.25 
8 0.33 0.67 0.50 
9 0.30 0.70 0.67 
10 0.33 0.67 0.50 
11 0.37 0.63 0.36 
12 0.37 0.63 0.36 
13 0.40 0.60 0.25 
14 0.30 0.70 0.67 
15 0.27 0.73 0.88 

 ( الجدول  من  تراوحت 2يظهر  الاختبار  لمفردات  السهولة  معاملات  قيم  أن   )
لمعامل السهولة، والذي (، وهذه القيم تقع ضمن النطاق المقبول 0.40  -  0.27بين )

دد عادة  بين )  التمييز 0.85  -  0.15يح  قيم معاملات  تبين من الجدول أن  (. كما 
( بين  تراوحت  الاختبار  القيم 0.88  -  0.25لمفردات  جميع  أن  إلى  يشير  مما   ،)

مناسبة، وبالتالي ت عتبر هذه المفردات مقبولة من حيث قدرتها على التمييز. بناء  على 
 .مفردة 15ذلك، تم الإبقاء على جميع مفردات الاختبار البالغ عددها 

ً  :زمنًالاختبار
الوقت  جمع  خلال  من  الاختبار  أسئلة  عن  للإجابة  اللازم  الزمن  حساب  تم 
الذي استغرقه كل من أول وآخر طالب للإجابة، ثم قسمته على عددهم، وذلك وفق ا 

   :للمعادلة التالية
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2( ÷  65+   45زمن الاختبار = )    
بـ   للاختبار  الكلي  الزمن  تقدير  إلى    55وتم  بالإضافة  دقائق   5دقيقة، 

الاختبار   لتطبيق  المناسب  الزمن  ليصبح  الأساسية،  التعليمات  وتعبئة   60للاستعداد 
 .دقيقة )أي ساعة كاملة(

ً  :صدقًالاختبار
 : تم التحقق من صدق الاختبار باستخدام طريقتين

احتساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات، الذي بلغت قيمته الصدق الذاتي: تم   -
بقيمة 0.95) للاختبار  الذاتي  الصدق  معامل  على  الحصول  تم  المعادلة،  وبتطبيق   .)
(، وهو ما يشير إلى درجة عالية من الصدق، مما يعكس دقة ومرونة وتوازن 0.97)

 .أسئلة الاختبار

صدق الاتساق الداخلي: تم حساب معامل الارتباط )بيرسون( بين درجة كل  -
 . مفردة )مهارة( والدرجة الكلية للاختبار لتحديد مدى الاتساق الداخلي
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ًً(3جدولً)
ًمعاملاتًالارتباطً)بيرسون(ًبينًدرجةًالمفردةًوالدرجةًالكليةًللاختبارًًً

معاملًًرقمًالمهارةً
معاملًًرقمًالمهارةًًالارتباط

ًالارتباط
1 0.807** 9 0.875** 
2 0.822** 10 0.727** 
3 0.863** 11 0.807** 
4 0.762** 12 762 ** 
5 0.819** 13 0.828** 
6 0.743** 14 0.778** 
7 0.796** 15 0.770** 
8 0.807**   

 ( الجدول  من  من  3يتبين  مفردة  درجات كل  بين  الارتباط  معاملات  قيم  أن   )
(، مما  0.01إحصائيا  عند مستوى دلالة ) مفردات الاختبار والدرجة الكلية كانت دالة  

 .يشير إلى وجود اتساق داخلي بين أسئلة الاختبار ومفرداته، ويؤكد صلاحيته للتطبيق 

ً:ثباتًالاختبارً
درجات  على  بناء   وذلك  طريقتين،  باستخدام  الاختبار  ثبات  من  التحقق  تم 

 :العينة الاستطلاعية

النصفية  -1 التجزئة  براون :  طريقة  استخدام معادلة سبيرمان  -Spearman) تم 

Brown)  الثبات معامل  قيمة  بلغت  نصفين.  إلى  الاختبار  أسئلة  لتجزئة 
الاختبار 0.94) إلى أن  الثبات، ويشير  (، مما يدل على مستوى عال  من 

 .يمتاز بدرجة مناسبة من الثبات

بلغ معامل الثبات باستخدام  : (Cronbach's Alpha) طريقة ألفا كرونباخ  -2
(، وهو معامل مرتفع، مما يدل على صلاحية الاختبار 0.95هذه المعادلة ) 

لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن أسئلته، ويضمن موثوقية النتائج التي 
 .قد يسفر عنها عند تطبيقه
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ًً:الصورةًالنهائيةًللاختبار
ليكون  أسئلته،  بجميع  الاحتفاظ  تم  وثباته،  الاختبار  صدق  من  التأكد  بعد 

: 4سؤالا ، وجاهزا  للتطبيق. )انظر ملحق    15من    مكونا  الاختبار في صورته النهائية  
 اختبار مهارات الفهم القرائي في صورته النهائية(

ًالأداةًالثالثة:ًالبرنامجًالتعليميً:
الالتفات  بأسلوب  المرتبطة  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  إلى  البرنامج  يهدف 
للبرنامج  الأولية  الصورة  إعداد  تم  وقد  بغيرها،  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى 

)كتاب   الدروس   -  المتعلم بمكونيه  من  مجموعة  على  اشتمل  بحيث  المعلم(،  دليل 
يلي وفيما  متنوعة،  تدريبات  يصحبها  العربية  والبلاغة  القراءة  بين   توضيح المشتركة 

 ما يأتي:  عرض  البرنامج، والتي تشتمل إعداد عند  اتبعت التي الخطوات
 الأهداف التعليمية للبرنامج )الهدف العام(.  −
 الأهداف الإجرائية للبرنامج.  −
 محتوى البرنامج.  −
 البرنامج.  إعداد مصادر −
 الصورة الأولية للبرنامج.  −
 صدق محتوى البرنامج.  −
 التحكيم. لنتائج البرنامج وفقا تعديل −
 الصورة النهائية للبرنامج.  −
 طرق تدريس البرنامج.  −

ًالمعالجةًالإحصائيةً:
( من SPSSتحليل بيانات البحث إحصائي ا باستخدام البرنامج الإحصائي )تم  

 خلال الاعتماد على الأساليب الإحصائية التالية: 
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 والتمييز لمفردات الاختبار. ( معاملات السهولة والصعوبة  1
 (. Pearson's coefficient( معامل ارتباط بيرسون )2
 (. Alpha-Cronbach( معامل ألفا كرونباخ )3
 (.Intrinsic Validity( معامل الصدق الذاتي ) 4
 (. Spearman-Brown( معامل سبيرمان براون )5
 ( التكرارات والنسب المئوية. 6
 ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 7
 (.Skewness( معامل الالتواء )8
اختبار كولمجروف9  )  -  ( من Kolmogorov-Smirnovسميرنوف  للتحقق   )

 الاعتدالية.
 (.Paired Samples T.test( اختبار "ت" لمجموعتين مرتبطتين )10
 ( لقياس حجم الأثر. η²( مربع إيتا )11
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 نتائج البحث وتفسيرهاخامسا : 

باستخدام  إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  على  الجزء  هذا  في  البحث  يشتمل 
لتنمية  الالتفات  أسلوب  على  القائم  البرنامج  فاعلية  لقياس  الإحصائية  الأساليب 
مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، ومن ثم الإجابة عن 
المرتبطة بمجالها،  البحث  أدبيات  في  ما جاء  النتائج في ضوء  وتفسير  البحث  أسئلة 

 وفيما يلي عرض النتائج في ضوء أسئلة البحث، وهي: 
اللغة  -1 لمتعلمي  المناسبة  الالتفات  المرتبطة بأسلوب  القرائي  الفهم  ما مهارات 

 العربية الناطقين بغيرها؟
ما فاعلية برنامج قائم على أسلوب الالتفات لتنمية مهارات الفهم القرائي   -2

 لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟ 
البحث أسئلةً منً الأولً السؤالً عنً الفهم الإجابةً مهارات  ما  ونصه:   ،

ً؟ًلمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهاالقرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات المناسبة  
الفهم القرائي المرتبطة  للإجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات  

، والتي ع رضت على عدد  لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بأسلوب الالتفات المناسبة  
من المتخصصين في تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها، وفي ضوء نتائج التحكيم، توصل  

 كما يوضح ذلك الجدول التالي.   ، المناسبة الباحث إلى تحديد المهارات  
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ًً(4جدولً)
مهاراتًالفهمًالقرائيًالمرتبطةًبأسلوبًالالتفاتًالمناسبةًلمتعلميًاللغةًالعربيةًًً

ًالناطقينًبغيرها
ًالمهاراتًالإجرائيةًم
 مهارات الالتفات بالضمائر:  •
ًالنصوص المقروءة. يحدد الضمائر الإشارية الدالة على الالتفات في   1
ًيعين الملتفت منه والملتفت إليه في الالتفات بالضمائر من خلال نصوص مقروءة.  2
ًيحدد الالتفات بالضمائر من خلال السياق.  3
ًيستنتج دلالة الالتفات بالضمائر من خلال السياق. 4
ًيميز بين أقسام الالتفات بالضمائر فيما يقرأ.  5
ًأسلوب الالتفات بالضمائر. يبدي رأيه في  6
 مهارات الالتفات العددي:  •
ًيحدد الكلمات الإشارية الدالة على الالتفات العددي في النصوص المقروءة.  7
ًيعين الملتفت منه والملتفت إليه في الالتفات العددي من خلال نصوص مقروءة.  8
ًيحدد الالتفات العددي من خلال السياق.  9

ًدلالة الالتفات العددي من خلال السياقيستنتج  10
ًيميز بين أقسام الالتفات العددي فيما يقرأ.  11
ًيميز الأمثلة التي ي ـت وهم  فيها الالتفات العددي.  12
ًيبدي رأيه في أسلوب الالتفات العددي.  13
 مهارات الالتفات الزمني:  •

ًالنصوص المقروء. يحدد الأفعال الإشارية الدالة على الالتفات في   14
ًيعين الملتفت منه والملتفت إليه في الالتفات الزمني من خلال نصوص مقروءة.  15
ًيحدد الالتفات الزمني من خلال السياق.  16
ًيستنتج دلالة الالتفات الزمني من خلال السياق.  17
ًيميز بين أقسام الالتفات الزمني فيما يقرأ.  18
ًالالتفات الزمني. يبدي رأيه في أسلوب  19

( أن قائمة مهارات الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات  4يتضح من الجدول ) 
 ( مهارة إجرائية. 19المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ، تكونت من ) 

يرى الباحث استنادا  إلى خبرته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أن القائمة 
الأنسب   تعد  إليها  التوصل  تم  اللغة  التي  الرابع )المتقدم( من متعلمي  لطلاب المستوى 
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الناطقين بغيرها  من إ؛ حيث  العربية  الهدف  التي تحقق  المهارات  تشتمل على كافة  نها 
المقروء النصوص  في  الالتفات  أسلوب  والمتمثلة فيةفهم  في  ،  والبحث  الفكر  إعمال 

يناسبه  بما  النص  سياق  وتكملة  والجمل  الكلمات  بين  العلاقة  وتحديد  اللغة،  أغوار 
المحورية  الفكرة  التقاط  تشمل  والتي  الاستنتاجي  الفهم  مهارات  ومعنى، وكذلك  لفظا 
ما  وتعيين  والجمل،  للكلمات،  والبلاغية   اللفظية  الإيحاءات  وتحديد  المقروء،  للنص 
يناسب سياق النص من شواهد وأدله، واستنتاج ما وراء النص من معان ودلالات، 

 الالتفات في التحدث والكتابة.  أسلوب فضلا  عن استعمال
وتضمنت القائمة مهارات الفهم القرائي المرتبطة بالالتفات بالضمائر بما تمثله في 
تكوين المحتوى النصي من إشارات دالة على الالتفات، وكذلك الالتفات العددي في 
ودلالاته  الزمني  الالتفات  عن  فضلا  عليه.  الدالة  والإشارات  المقروء  النص  سياق 

 وأنواعه، وتحليل بنية النصوص وفهم معناها ودلالتها في سياق أسلوب الالتفات. 
مرسي  مختار  عمرو  دراسة  في  نتائج  من  جاء  ما  مع  السابقة  النتيجة  وتتفق 

عاشور  2018 وراتب  عياصرة  رزان  ودراسة  العربي 2016م،  أسامة  ودراسة  م، 
 م. 2011م، ودراسة عبد العظيم صبري  2014

، ونصه: ما فاعلية برنامج قائم الإجابةًعنًالسؤالًالثانيًمنًأسئلةًالبحث
العربية  اللغة  متعلمي  لدى  القرائي  الفهم  مهارات  لتنمية  الالتفات  أسلوب  على 

ً؟ًالناطقين بغيرها
عنًالسؤالًالثانيًسيتمًعرضًالنتائجًللتعرفًعلىًدلالةًالفروقً وللإجابة

القائم البرنامجً لفاعليةً الحسابيةً المتوسطاتً لتنمية  بينً الالتفات  أسلوب  على 
، في القياسين القبلي مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

مهارات   لاختبار  من والبعدي  وللتحقق  الالتفات.  بأسلوب  المرتبطة  القرائي  الفهم 
 ذلك تم اختبار الفرض الصفري التالي: 
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( بين متوسطي درجات 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) 
القرائي  أفراد  أداء   الفهم  مهارات  والبعدي لاختبار  القبلي  القياسين  البحث في  عينة 

 المرتبطة بأسلوب الالتفات لصالح الاختبار البعدي. 
المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم  الفرض،  هذا  ولاختبار 
لدرجات أداء أفراد عينة البحث في مهارات الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات 

تطبيق   وبعد  )البرنامجقبل  مرتبطتين  اختبار "ت" لمجموعتين  استخدام  ثم   ،Paired 

Samples T.test بهدف قياس دلالة الفروق بين متوسطي درجات أداء أفراد عينة ،)
 القبلي والبعدي للاختبار.  القياسينالبحث في  

الاعتدالية  من  التحقق  تم  الإحصائي،  الفرض  اختبار  إجراء  في  الشروع  وقبل 
( Paired Samples T.testوشروط تطبيق استخدام اختبار )ت( للعينات المرتبطة )

(  Kolmogorov-Smirnovسميرنوف )  -  من خلال احتساب قيمة معامل كولمجروف
 للاعتدالية كما يوضح ذلك الجدول التالي. 

ً(5ًجدولً)
كًلولموجوروف (ًللتحققًمنKolmogorov-Smirnovًسميرنوفً)ًً-ًنتائجًاختبار

ًاعتداليةًعينةًالبحثًفيًاختبارًمهاراتًالفهمًالقرائي
المتوسطًًًالعددًًالقياسً

ًالحسابًي
الانحرافًً
ًالمعياريً

ًقيمةًمعامل
ًسميرنوفًً-كلولموجوروف

ًالقيمةًالاحتمالية
(P-value)ً

الدلالةًً
ًالإحصائية

 غير دالة  0.142 1.730 4.70 6.48 30 القبلي

 غير دالة  0.065 1.336 3.50 22.49 30 البعدي 

 ( الجدول  من  القبلي 5يتضح  القياسين  في  البحث  عينة  أفراد  نتائج  مطابقة   )
الناتجة عن اختبار   الدلالة  الطبيعي، وذلك من خلال قيمة مستوى  للتوزيع  والبعدي 

)   -  كلولموجوروف الدلالة  مستوى  قيمة  بلغت  حيث  للقياس 0.142سميرنوف،   )
و) مستوى 0.065القبلي،  عند  إحصائيا   دالة  غير  القيم  وهذه  البعدي،  للقياس   )
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 ( لاستخدام 0.05الدلالة  شرط  وهو  طبيعيا ،  تتوزع  الدراسة  عينة  أن  يعني  وهذا   ،)
 (.Paired Samples T.testاختبار )ت( للعينات المرتبطة ) 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى   اختبارًالفرضًالإحصائي:
القبلي والبعدي أفراد  ( بين متوسطي درجات أداء  0.05) القياسين  البحث في  عينة 

 لاختبار مهارات الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات لصالح الاختبار البعدي. 
مرتبطتين   اختبار "ت" لمجموعتين  استخدام  تم  السابق  الفرض  ولاختبار صحة 

(Paired Samples T.test بهدف قياس دلالة الفروق بين متوسطي درجات أداء ،)
النتائج كما أفراد   جاءت  وقد  للاختبار،  والبعدي  القبلي  القياسين  في  البحث  عينة 

 يوضح ذلك الجدول التالي. 
ًً(6جدولً)

نتائجًاختبارً"ت"ًلدلالةًالفرقًبينًمتوسطيًدرجاتًأفرادًعينةًالبحثًفيًًً
مهاراتًالفهمًالقرائيًالمرتبطةًبأسلوبًالالتفاتًفيًالقياسينًالقبليًوالبعديً

ًللاختبارً

المتوسطًًًالعددًًالقياسً
ًالحسابًي

الانحرافًً
ًالمعياريً

درجاتًً
ًقيمةً"تً"ًالحريةً

القيمةًً
-Pالاحتماليةً)

value)ً

الدلالةًً
ًالإحصائية

 3.50 22.49 30 البعدي  دالة  0.000 25.363 83 4.70 6.48 30 القبلي

 ( الجدول  من  درجات 6يتضح  متوسطي  بين  الفروق  لدلالة  "ت"  قيمة  أن   )
 ( بلغت  البحث  عينة  المرتبطة 25.363أفراد  القرائي  الفهم  لمهارات  الكلية  للدرجة   )

بأسلوب الالتفات في القياسين القبلي والبعدي للاختبار. وهذه القيمة دالة إحصائيا  
(. وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى 0.05عند مستوى دلالة ) 

 ( القرائي 0.05دلالة  الفهم  مهارات  في  البحث  عينة  أفراد  درجات  متوسطي  بين   )
القياس  لصالح  وذلك  والبعدي،  القبلي  القياسين  في  الالتفات  بأسلوب  المرتبطة 
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البعدي. حيث اتضح من النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث في 
(. 6.48( كان أكبر من متوسط درجاتهم في القياس القبلي ) 22.49القياس البعدي ) 

المرتبطة   القرائي  الفهم  مهارات  البحث في  عينة  أفراد  درجات  ارتفاع  إلى  يشير  وهذا 
 بأسلوب الالتفات بعد تطبيق البرنامج. 

توجد فروق ذات "  الصفري وي قبل الفرض البديل وهو ومما سبق ي رفض الفرض  
عينة البحث في أفراد  ( بين متوسطي درجات أداء  0.05دلالة إحصائية عند مستوى ) 

الالتفات  بأسلوب  المرتبطة  القرائي  الفهم  مهارات  لاختبار  والبعدي  القبلي  القياسين 
 لصالح الاختبار البعدي". 

أثرًًًًولقياس  القائم  حجمً الفهم البرنامج  لتنمية مهارات  الالتفات  أسلوب  على 
، وبما أن قيم )ت( دالة إحصائيا  في  القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 

القياس البعدي للاختبار، تم تحديد درجة العلاقة بين المتغيرات بحساب معامل الارتباط  
 الثنائي المتسلسل، وذلك باستخدام الصيغة الآتية: 

  
 ث ر                        

 
 حيث أن: 

 رث: معامل الارتباط الثنائي المتسلسل.   
 : مربع قيمة ت المحسوبة. 2ت
 : درجات الحرية. حد

للحصول على   ،(²ηوقد تم حساب مربع الارتباط الثنائي المتسلسل مربع إيتا )
المرتبطة بأسلوب  القرائي  الفهم  التابع )مهارات  المتغير  الأثر( في  التباين )حجم  نسبة 

 الالتفات( الناتجة عن المتغير المستقل )البرنامج القائم على أسلوب الالتفات(. 

 2ت= 
 ح+ًد2ت
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 : (1) لتحديد مستويات حجم الأثر، كما يلي   المرجعي إلى الجدول    الرجوع وتم  
ً(ًيوضحًالحكمًعلىًمستوياتًحجمًالأثر7جدولً)

ًمستوياتًحجمًالأثرًًنوعًالمقياسً
ًكبير  متوسط  صغير

²η 0.01 0.06 0.14 

 حيث إن: 
η2  .معامل الارتباط الثنائي المتسلسل، مربع إيتا لقياس حجم الأثر  : 

( إيتا  مربع  قيم  التالي  الجدول  على (  ²ηويوضح  القائم  البرنامج  أثر  وحجم 
 تنمية مهارات الفهم القرائي لدى أفراد عينة البحث. أسلوب الالتفات في  

  

 
منصور   (1)  الإحصائية"رشدى،    فام  للدلالة  المكمل  الوجه  التأثير  المصرية  ".  حجم  المجلة 

 . 57(: م1997)  ،( 16)  ،للدراسات النفسية، القاهرة
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ًً(8جدولً)
لتحديدًحجمًأثرًالبرنامجًالقائمًعلىًأسلوبًالالتفاتًفيً"²ηًًًًنتائجًمربعًإيتاً"ًً

ًتنميةًمهاراتًالفهمًالقرائيًلدىًأفرادًعينةًالبحثً

 ( الجدول  من  "8يتضح  إيتا  مربع  قيمة  أن   )²η    "لقياس 0.8857)   بلغت  )
متعلمي اللغة درجات اختبار مهارات الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات لدى  

بغيرها الناطقين  ) العربية  مفسر  تباين  وبنسبة  وفقا  88.57%،  قيمة كبيرة  وهي   ،)
إلى   يشير  وهذا  الأثر،  حجم  مستويات  أسلوب لتحديد  على  القائم  البرنامج  أن 

الرابع  المستوى  طلاب  لدى  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  في  أثر كبير  له  الالتفات 
 )المتقدم( لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 

البرنامجًلقياس   الفهم   فاعليةً مهارات  لتنمية  الالتفات  أسلوب  على  القائم 
القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؛ تم استخدام معادلة الكسب المعدل 

(، الذي يشير إلى أنه إذا كانت نسبة الكسب المعدل تقع بين الصفر Blackلبلاك )
( فإنه يمكن القول بعدم فاعلية البرنامج، أما إذا زادت 1  -والواحد الصحيح )صفر  

( تتعد   ولم  الصحيح  الواحد  عن  الكسب  الكسب 1.2نسبة  نسبة  أن  يعني  فهذا   ،)
فاعلية  حقق  البرنامج  أن  على  يدل  وهذا  الفاعلية،  من  الأدنى  الحد  بلغت  المعدل 

 ( عن  المعدل  الكسب  نسبة  زادت  إذا  ولكن  نسبة 1.2مقبولة،  أن  يعني  فهذا   )
الكسب وصلت إلى الحد الأقصى للفاعلية، وهذا يدل على أن البرنامج حقق فاعلية 

 عالية. 
وقد تم قياس فاعلية البرنامج القائم على أسلوب الالتفات لتنمية مهارات الفهم 
القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، كما هو مبين في الجدول التالي وفقا  

 للمعادلة التالية: 

ًحجمًالأثرًًنسبةًالتباينًالمفسرًً"²ηقيمةً"ًدرجاتًالحريةًًقيمةً"تً"
 كبير  % 88.57 0.8857 83 25.363
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  1م   –  2م =  الفاعلية 
  1م   –د  

 كما تم حساب قيمة الكسب المعدل لبلاك وفقا  للمعادلة: 

 = الدرجة في التطبيق البعدي.  2م ن: إحيث 
 = الدرجة في التطبيق القبلي.1م

 د=النهاية العظمى. 
ًً(9جدولً)

نسبةًالكسبًالمعدلًلقياسًفاعليةًالبرنامجًالقائمًعلىًأسلوبًالالتفاتًلتنميةًًً
ًمهاراتًالفهمًالقرائيًلدىًأفرادًعينةًالبحثً

 ( الجدول  من  )9يتضح  بلغت  لبلاك  المعدل  الكسب  نسبة  أن   )1.214 )
للدرجة الكلية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها  )عينة البحث( في مهارات الفهم 

 ( بلغت  فاعلية  وبنسبة  الالتفات،  المرتبطة بأسلوب  القيمة % 68.07القرائي  (، وهذه 
( ضمن المدى الذي حدده بلاك للحكم على فاعلية البرنامج، وهذا 1.2تزيد عن )

تنمية  في  للفاعلية  الأقصى  الحد  إلى  وصلت  المعدل  الكسب  نسبة  أن  إلى  يشير 
اللغة العربية الناطقين  مهارات الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات لدى لمتعلمي 
بغيرها، وهذا يدل على أن البرنامج القائم على أسلوب الالتفات له فاعلية عالية في 

 تنمية الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها )عينة البحث(. 

 1م   –  2م +  1م   –  2م =  المعدل لبلاك قيمة الكسب  
 د 1م   –د  

مهاراتًالفهمًً
المتوسطًًًالأداءًًالقرائيً

ًالحسابًي
النهايةًً
ًالعظمىً

درجاتًً
ًالحريةً

نسبةًً
ًالفاعلية

نسبةًً
ًالكسبً

دلالةًً
ًالكسبً

 19.88 البعدي  عالية 1.214 % 68.07 83 30 6.80 القبليًالدرجةًالكلية



 عادل علي غانم السناني، د. فاعلية برنامج قائم على أسلوب الالتفات لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

-698- 

لتنمية  الالتفات  أسلوب  على  القائم  البرنامج  فاعلية  أن  الباحث  ويرى 
مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناقطين بغيرها؛ ربما يعود إلى 

في كتاب   المتمثل  المحتوى  شمولية  خاصة  مراحله،  جميع  في  التطبيق   المتعلمدقة 
توظيفها كأداة  من  الطلاب  مكنت  والتي  يتضمنها  التي  والتدريبات  والدروس 
للتعلم والفهم والاستيعاب، واكتساب الخبرات والدقة والطلاقة، وسرعة وسهولة 
توجيهات  متابعة  عن  فضلا  الالتفات،  ودلالات  إشارات  وفهم  القراءة  عملية 

بمهارات الفهم القرائي، ومتابعته خلال التعلم، واستخدام   المتعلم المعلم، وتزويد  
الوسائل التعليمية المناسبة أثناء الدرس، وتوجيه وتصويب الطلاب خلال تطبيق 
لدى  الذات  على  الاعتماد  وتعزيز  القرائي،  الفهم  بمهارات  المرتبطة  التدريبات 
وإرشاد  وتوجيه  والتدريبات،  الأنشطة  من  مناسب  عدد  وتطبيق  الطلاب، 

 الطلاب ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم. 
الرحمن  عبد  دراسة  في  نتائج  من  جاء  ما  مع  السابقة  النتيجة  وتتفق 

مصطف2022الهرساني   الأخضر  ودراسة  عدنان 2018  ىم،  ودراسة  م، 
 م. 2005خليفات  

  



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-699- 

 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات

عرض ا   الجزء  هذا  والبحوث يتناول  التوصيات،  وأهم  البحث،  نتائج  لملخص 
 المقترحة. 

ًً:أولاً:ًملخصًالنتائج
تضم   - نهائية  قائمة  إلى  التوصل  المرتبطة   19تم  القرائي  للفهم  إجرائية  مهارة 

ً.بأسلوب الالتفات، والتي تناسب متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
- ( مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  متوسط 0.05و جدت  بين   )

مهارات  لاختبار  والبعدي  القبلي  القياسين  في  البحث  عينة  أفراد  درجات 
ً.الفهم القرائي المرتبطة بأسلوب الالتفات، وذلك لصالح الاختبار البعدي

أثبت البرنامج القائم على أسلوب الالتفات فعاليته الكبيرة في تنمية مهارات  -
ً.الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

كان البرنامج القائم على أسلوب الالتفات فعالا  بدرجة ملحوظة في تحسين  -
العربية  اللغة  المرتبطة بأسلوب الالتفات لدى متعلمي  القرائي  الفهم  مهارات 

 الناطقين بغيرها. 
ًً:ثانياً:ًالتوصيات

 يوصي الباحث بما يلي:  الحالية البحث نتائج عنه أسفرت ما في ضوء
المقررات   دمج .1 بكافة  الالتفات  بأسلوب  المرتبطة  القرائي  الفهم  مهارات 

 الدراسية بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

القرائي  .2 الفهم  مهارات  تنمية  من  ت عزز  تفاعلية  إلكترونية  تطبيقات  تطوير 
 المرتبطة بأسلوب الالتفات لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
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مهارات  .3 تنمية  في  تسهم  التطبيق  سهلة  حديثة  تدريس  استراتيجيات  تطوير 
المفيدة  العربية  الالتفات وغيره من الأساليب  المرتبطة بأسلوب  القرائي  الفهم 

 لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 

، للاستفادة من نتائج اللغة العربية للناطقين بغيرهاعقد ورش عمل لمعلمي     .4
في  الضعف  نقاط  ومعالجة  القوة  نقاط  لتعزيز  ومناقشتها  الحالي  البحث 

 البرنامج. 

لعقد    .5 الحالي  البحث  في  الالتفات  أسلوب  على  القائم  البرنامج  توظيف 
 دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

ًثالثاً:ًالمقترحاتً:
استكمالا  لما توصل إليه البحث الحالي، يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبلية 

 التالية:
. دراسة حول فاعلية برنامج يعتمد على أسلوب الالتفات في تطوير مهارات 1

 الكتابة الإبداعية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
. دراسة حول فاعلية استراتيجية الاستجابة للتدخل في تحسين مهارات الفهم 2

 القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
. دراسة حول فاعلية برنامج مقترح للأنشطة التعليمية المصاحبة في تعزيز 3

 مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
. دراسة حول أثر استخدام التقنيات الناشئة في تحسين مهارات الفهم القرائي 4

 لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
  



 1  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-701- 

 المصادر والمراجع

ًالعربيةًًالمراجع
"صعوبات تعليم البلاغة العربية للناطقين بغيرها جامعة شرناق/تركيا   ،الزيادات، تيسير

لاهور أنموذجا".   بنجاب،  جامعة  العربي  القسم  ، 23باكستان    -مجلة 
 . م(2016)
وفهمها"  ،خميس  ،الجويني النصوص  قراءة  في  والاستدلال  الاستنتاج   ". استراتيجيات 

 .(م 2005) ،18مجلة جامعة الملك سعود، )اللغات والترجمة(،  
شادية في "،  محمد المقدادي،  و   ،التل،  النصوص  عرض  وطريقة  القرائية  القدرة  أثر 

المقروء إنسانية،    ".استيعاب  علوم  سلسلة  اليرموك،  أبحاث  ) 6مجلة   ،7) ، 
 . (م1991)

في   k.w.lفاعلية استخدام التعلم التعاوني الجمعي واستراتيجية  "  ، حافظ، وحيد السيد 
تنمية مهارات استيعاب المقروء لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمملكة 

مجلة القراءة والمعرفة، العدد الثالث والسبعون، الجمعية المصرية   ". الربية السعودية
 . (م2008)  للقراءة والمعرفة، 

علي   المحسالحديبي،  الفهم   ، نعبد  تنمية مهارات  المقترحة في  أتقن  استراتيجية  "تأثير 
أخرى" بلغات  الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  جامعة مجلة    .القرائي 

 . (م2013)،  (106) ،  27،  النشر العلميالكويت، مجلس  

مختار  مرسي، مهارات   ، عمرو  لتنمية  الاستراتيجية  القراءة  مدخل  على  قائم  "برنامج 
الجمعية التربوية لتدريس   فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها". 

 . (م2018)   يوليو  ، 2اللغات، 

"أثر استراتيجية التعليم المتمايز في تنمية فهم القرائي لدى   ،الجنوبي، عبدالله أحمد راشد 
كلية   –متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى" مجلة التربية، جتمعة الأزهر  
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 (. م2020) ،  (2)،  186مصر،   التربية،

فيصل حمود، " والبليهيد،  فؤاد،  الموجهة في الحوامدة، محمد  القراءة  إستراتيجية  فاعلية 
". مجلة تحسين بعض مهارات فهم المقروء لدى طلاب الصف السادس الابتدائي

 (. م2016، )(43) ،  1دراسات العلوم التربوية،  
تقوي نشاطات العبد العالي، أبرار بنت عبد العزيز، والرشيدي، هنادي بنت هليل، "

التعلم بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي في المملكة العربية السعودية 
ضوء   القرائيفي  الفهم  والنفسية،".  مهارات  التربوية  العلوم   ، (1)   ،3  مجلة 

 م(. 2017)
آمنة الجامعة   ،عايش،  في  العربية  اللغة  قسم  طلبة  لدى  البلاغة  تعلم  "صعوبات 

منشورة، كلية  غير  ماجستير  رسالة  لعلاجها"،  مقترح  وبرنامج  بغزة  الإسلامية 
 (. م2003) ،  الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة

لبوخ و   ،عريف، هنية الأثر   ،بو جملين  العربية". مجلة  اللغة  تعليم  الحديثة في  "المداخل 
 . (م2015، )جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

 . م(2005 ،جامع الكتب الإسلامية". )الالتفات في البلاغة العربية"  ،طاهر  قحطان، 

حسين  البصيص، متعددة "  ،حاتم  إستراتيجيات  والكتابة  القراءة  مهارات  تنمية 
والتقوي  السورية )دمشق:    ". للتدريس  العامة  الهيئة  منشورات  الثقافة،  وزارة 

 . م(2011للكتاب، 

القرآنية"   ،طبل، حسن البلاغة  في  الالتفات  العربي، )القاهرة:  ،  "أسلوب  الفكر   دار 
 . م(1998

تعليم القراءة والأدب، إستراتيجيات "  ،الشعيبي، محمد علاء الدينو   ، طعيمة، رشدي
 .(م 2006دار الفكر العربي،  )القاهرة:  ،  "مختلفة لجمهور متنوع

مكتبة االمتنبي، )الدمام:  ،  " القراءة والمحادثة في ضوء منهج تكاملي"  ، كمال زعفر  علي،
 . (م2011
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محمد  الكيتسو  ، الحوامدة،  إستراتيجية  لدى   "فاعلية  المقروء  فهم  مهارات  تنمية  في 
الأردن"،   الأساسي في  السابع  الصف  التربوية،مجلة  طلاب   ، (3)،  48  العلوم 

 . م(2021)

فاعلية إستراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات الفهم "  ، عبد الباري، ماهر شعبان 
الإعدادية المرحلة  لتلاميذ  التدريس،   ".القرائي  وطرق  المناهج  في  دراسات  مجلة 

شمس،  عين  جامعة  التربية،  التدريس، كلية  وطرق  للمناهج  المصرية  الجمعية 
 . م(2009)   ،145

 . (م2002 دار الفكر العربي،  : القاهرة)،  "تدريس اللغة العربية"  ، مدكور، علي أحمد 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن "  ،الرحمن بن محمد   ابن خلدون، عبد

 . (م1988بيروت، دار الفكر،  )لبنان:  ،  "ذوي الشأن الأكبرعاصرهم من  
و العامريو   ، سالم  ، القحطاني أحمد،  مذهب،  و آل  معدي،  " العمر،  بدران،  منهج ، 

 م(. 2010،  الرياض: العبيكان للنشر،  3ط:  ". ) البحث في العلوم السلوكية

و جاي،   و ميلز،  ل.  "أيريزيان،  جيفري،  التربويبيتر،  للتحليل   -البحث  كفايات 
علام،    : ترجمة".  والتطبيقات محمود  الدين  الفكر) صلاح  دار   ، عمان: 

 (. م2013

محمد   القصاص،  الاجتماعية"  ، مهدي  والقياس  الإحصاء  )مبادئ  مصر: كلية ". 
 . م(2007، الآداب، جامعة المنصورة

التأثير الوجه المكمل للدلالة الإحصائية"  ، ، فام منصوررشدي المجلة المصرية ".  حجم 
 (. م1997)  ، 16عدد   ،للدراسات النفسية، القاهرة

العلمي البحث  الإسلامية  ، عمادة  المنورة  في  الجامعة  الرسائل   ،المدينة  إعداد  دليل 
 . 32ص:، العلمية والمشروعات البحثية
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 المستخلص:

ال من  الإعرابي  التحليل  وضع   طرائقيعد  عن  الكشف  في  النحاة  عند  المهمة 
التراكيب في  النحوية  ووظائفها  أهمي ة المفردات  وتزداد  المعاني،  إلى  الوصول  بغرض   ،

إبراز   بهدف   جاء البحثهنا  ه بآيات الذكر الحكيم، ومن  ط اارتب  عند  التحليل الإعرابي
اتبأهم سمات منهج التحليل الإعرابي عند الأصبهاني ع  في كتابه إعراب القرآن. وقد 

منهجا  الأصبهاني اتبع  إلى أن     البحث  توصل   البحث المنهج الوصفي التحليلي. وقد 
آيات القرآن الكريم، إنّ ا اختار ، حيث لم يعرب كل  معالجة موضوع كتابه  خاص ا  به في 

أن ه محل سؤال ما ظن   وقد  منها  السمات   كان  .  المعجمي ة من  المعاني  ببيان  الاهتمام 
بذكر وجه -في أغلب الأحيان  -ظهر  ذلك في عدم اكتفائه    حيث،  هالبارزة في منهج
للمعنى. العامل  كما  واحد  عند   نال  الإعرابي  التحليل  منهج  في  واضحا   اهتماما  

للسياق دور كان  و   الأصبهاني، فقد كان حريصا  على ذكره، وإن لم يكن ظاهرا  قد ره. 
 إلى جانب العلامة الإعرابية التي تمث ل أهم  القرائن اللفظية   الأصبهاني،ضح في منهج  وا

ومن السمات البارزة في منهجه الاهتمام بالقراءات القرآنية، حيث   . التي اعتمد عليها
بذكر وجوه الإعراب بالإضافة إلى الاهتمام    سعى إلى بيان الوجه الإعرابي لكل قراءة،

المحتملة حول المفردة أو التركيب، ثم  اختياره منها ما يراه صحيحا ، مستعينا  بالتعليل 
الذي ي عد من الآليا  الدراسين ب  .ت المهمة في منهجهالنحوي  البحث  الإفادة ـيوصي 

من سمات منهج الأصبهاني في التحليل الإعرابي في الموضوعات ذات الصلة بالعامل 
  .وتوجيه القراءات القرآنيةوقضاياه، وعرض وجوه الإعراب والتعليلات النحوية،  

المفتاحية:  العامل،   الكلمات  القرآن،  إعراب  الأصبهاني،  الإعرابي،   التحليل 
 القراءات القرآنية.  العلامة الإعرابية،
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Abstract 

Syntactic analysis is one of the important methods for 
grammarians to discover the position of vocabulary and its 
grammatical functions in structures, in order to reach meanings. The 
importance of syntactic analysis increases when it is related to the 
verses of the Holy Qur’an. Hence, the research aims to highlight the 
most important features of Al-Asbahani’s syntactic analysis method 
in his book, I’rab Al-Quran. The research followed the descriptive 
and analytical method. The study concluded that Al-Asbahani 
adopted a unique methodology in addressing the subject of his book. 
Rather than parsing every verse of the Quran, he selectively analyzed 
those he believed to be subject to inquiry. A prominent feature of his 
approach was his focus on explaining lexical meanings, as evidenced 
by his frequent reluctance to settle on a single interpretation of a 
given word, instead presenting multiple possible meanings. The 
concept of the grammatical governing element (ʿāmil) received 
significant attention in Al-Asbahani’s syntactic analysis 
methodology. He was keen on identifying it explicitly, and when it 
was not apparent, he inferred it. Context also played a crucial role in 
his approach, alongside syntactic markers, which served as one of 
the most important verbal indicators he relied upon in his analysis. A 
distinctive feature of Al-Asbahani’s methodology was his focus on 
Quranic recitations (qirā’āt), as he sought to clarify the grammatical 
justification for each variant reading. Additionally, he paid great 
attention to presenting the possible grammatical interpretations of 
words or structures before selecting the one he deemed most 
accurate, supporting his choice with grammatical reasoning—an 
essential mechanism in his approach. The study recommends that 
researchers benefit from Al-Asbahani’s analytical methodology, 
particularly in topics related to grammatical governance (ʿāmil) and 
its issues, the presentation of multiple syntactic interpretations, 
grammatical justifications, and the analysis of Quranic recitations. 

Keywords: Syntactic analysis, Al-Asbahani, I‘rab al-
Qur’an, grammatical governing element (ʿāmil), Diacritical 
mark, Quranic readings. 
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 قدمةالم

العالمين، رب  لله  والآخرين،  الحمد  الأولين  أشرف   إله  على  والسلام  والصلاة 
 . الغر المحجلين، وبعد   المرسلين، وسي د الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه

أحدي لا  ف على  الباحث  فى  النحو من  علم  في  في   أهمي ة   ين  الإعرابي  التحليل 
عن   المفردات  الكشف  النحوية  وضع  إلى ووظائفها  الوصول  بغرض  التراكيب،  في 

وليتمكن المحلل ؛  بآيات الذكر الحكيم  التحليل الإعرابي إذا ارتبطوتزداد أهمي ة    المعاني، 
محكما  يجمع فيه بين ما تطلبه الصناعة يتبع منهجا     أن  من الوصول إلى مقصده عليه 

  . النحوية، وما يطلبه المعنى الذي يسعى إلى الكشف عنه
هنا  و  البحث    جاءمن  إلى  هذا  يسعى  علىالذي  التحليل   نهجم  الوقوف 

عند سماتهوإ  ؛ الأصبهاني  الإعرابي  أهم   القرآن  ه كتاب  في  براز  ي عد    ،إعراب  من الذي 
لسعة علم ؛ ثم   إعرابهالاتصاله بآيات القرآن الكريم و   ؛في مجال الإعراب  المهمة  الكتب

التفسير والحديث واللغة، وأستاذ علماء عصره، وقدوة أهل مؤلفه الذي كان إماما  في  
المعر    مما يشير إلى ،  السنة في زمانه المتق  أن ه جمع سمات  ي عد  ن ب  عن   الكشف   الذي 

 .مهمةة يعلمإضافة  لآيات القرآن في التحليل الإعرابي  منهجه
 البحث: أهمي ة  

ه وأن  أهمي ة هذا البحث من ارتباط موضوعه بالقرآن الكريم وإعراب آياته،    تنبع 
منهج عن  للكشف  إسماعيل  يسعى  الذي    المعرب،  علماء الأصبهاني  أستاذ  كان 

  عصره، وإماما في التفسير واللغة والحديث، في محاولة للإجابة عن الأسئلة الآتية:
عند  أ  كيف -1 الإعرابي  التحليل  منهج  الوظائف سهم  إبراز  في  الأصبهاني 

 التراكيب في آيات الذكر الحكيم؟ في   النحوية،والمعاني    العلاقاتو 
 ما أبرز سمات منهج التحليل الإعرابي عند الأصبهاني في كتابه إعراب القرآن؟  -2



 2  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-13- 

 : أسباب اختيار الموضوع
 تتلخص أسباب اختيار الموضوع في: 

منهج   -1 تناولت  دراسة  توفر  في كتابه عدم  الإعرابي  التحليل  في  الأصبهاني 
 إعراب القرآن الكريم. 

في إعراب القرآن   هج التحليل الإعرابي نسمات م  أهم    لكشف عنفي اة  الر غب -2
 عصره.علماء  واحد من  ل  الكريم 

  أهداف البحث: 
 يهدف هذا البحث إلى: 

على   -1 الإعرابي  التعرف  التحليل  الوظائف  عندمنهج  إبراز  في   ، الأصبهاني 
 التراكيب في آيات الذكر الحكيم.في  عاني النحوية المو   ،والعلاقات

إبراز سمات منهج التحليل الإعرابي عند إسماعيل الأصبهاني في كتابه إعراب  -2
 القرآن الكريم. 

 منهج البحث: 
سمات منهج   أهم   ذلك للكشف عن الوصفي التحليلي؛ و   سيتبع البحث المنهج

 التحليل الإعرابي عند الأصبهاني في كتابه إعراب القرآن. 
 الدراسات السابقة:

تناولت  ودراسات  القرآن،  إعراب  وكتابه  الأصبهاني  تناولت  دراسة  هناك 
النحويين؛ ولذلك سأعرض منهج التحليل الإعرابي     الدراسات   هذه   عند عدد من 

 : قسمين   في 
 : وكتابه إعراب القرآن  الأصبهاني  تناولتالتي    دراسة ال  الأول:القسم  

 ، وهي: (إعراب القرآن)لم أجد غير دراسة واحدة تناولت الأصبهاني وكتابه  
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القرآن( لأبي القاسم الأصبهاني،   )إعراب المسائل النحوية والصرفية في كتاب  
اللغة   قسم  الجهالين،  موسى  عيد  لعمر  ماجستير،  رسالة  تحليلية،  وصفية  دراسة 

الأردن،  عمان،  العالمية،  الإسلامية  العلوم  جامعة  بين   وقد    . م 2016  العربية، 
الباحث فيها الأصول النحوية التي اعتمدها الأصبهاني في كتابه وموقفه منها، كما 

آراء بعض النحاة   وض ح آراء الأصبهاني في بعض المسائل النحوية والصرفية، وذكر 
وتوصل البحث إلى أن  الأصبهاني كان يميل إلى رأي البصريين في   في هذه المسائل. 

ذلك من خلال ترجيح آرائهم في له  معظم اختياراته النحوية والصرفية، وقد ظهر  
 . تلك المسائل 

أن   تناولت  اتفقت  دراستي    نلاحظ  حيث  ميدانها،  في  الدراسة  هذه  مع 
القرآن( للأصبهاني، ولكن ها اختلفت  النحوية والصرفية في كتاب )إعراب  المسائل 

 عنها في موضوعها. 
 الإعرابي:الثاني: الدراسات التي تناولت منهج التحليل  القسم  
خاصة في القرآن الكريم،  تناولت مناهج التحليل الإعرابي   تعددت الدراسات التي  -1

الإعرابي عند الأصبهاني في كتابه  غير أني لم أجد دراسة تناولت منهج التحليل  
 ، ومن الدراسات القريبة من هذا الموضوع: إعراب القرآن 

 عند أبي حي ان في )تفسير البحر المحيط(، لعبد الحميد منهج التحليل النحوي   -2
السي د،   الجامعة مصطفى  والآداب،  العلوم  وآدابها، كلية  العربية  اللغة  قسم 

المجلد   المنارة،  الأردن، مجلة  الزرقاء،  ، م 2004،  (3)العدد  (،  10) الهاشمية، 
خلال  من  تحليله  في  المنهجي ة  النحوي  حيان  أبي  سمات  ببيان  البحث  قام 
)البحر  تفسيره  النحوي في  الوجه  تشك ل  عليها  قام  التي  والضوابط  الأصول 

إلى أن  المعنى وقضاياه من أكثر الضوابط حضورا    ل البحث إلى، وتوص  المحيط(
 جانب ضوابط أخرى. 
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آليات التحليل الإعرابي في كتاب الأمالي لابن الحاجب، للباحثين: الزايدي  -3
دباغين،  لمين  محمد  جامعة  اللغوية،  المصطلحات  معجم  مخبر  بودرامة، 
سطيف، وأنور طراد، مخبر معجم المصطلحات اللغوية، جامعة عباس لغرو، 

سعى الباحثان إلى إبراز   (، 1)  (، العدد27مجلة اللسانيات، المجلد )  ،خنشلة
آليات التحليل الإعرابي عند ابن الحاجب النحوي في كتابه الأمالي، وكيفي ة 
توظيفها في تحليل الجمل والنصوص. توص ل الباحثان إلى أن  التحليل الإعرابي 

يعد  ركيزة مهم ة للكشف عن المعاني النحوي ة والتدليل عليها، وأن  لهذا   عنده
 التحليل آليات شكلية، كحركة الإعراب، ومعنوية، كالتعليق. 

رحة في النحو، لتحليل الإعرابي عند ابن إياز البغدادي في كتابه قواعد المطاا -4
طالب   نوال  الجامعية للباحثة  الكلية  العربية،  اللغة  بقسم  الصعيدي، محاضر 

العربية حولية كلية اللغة  بالجموم، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  
سعت الباحثة إلى تقديم صورة ،  م2021(، العام  25الأزهر، العدد )   بجامعة 

، ومعالجة النصوص من وجهة عملية عن طريقة ابن إياز في التحليل الإعرابي
عت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى أن  تبنظر نحوية. ا

بالمعنى  الاهتمام  أبرزها  عامة  بملامح  اتسم  إياز  ابن  عند  الإعرابي  التحليل 
المعجمي والدلالي، كما أكدت النتائج على مراعاة ابن إياز للقرائن اللفظية 

 حللة في التركيب.  ـ في توضيح الوظيفة النحوي ة للمفردة الموالمعنوية  
أن    الملاحظ  الإعرابيومن  التحليل  بمنهج  يتصل  ما  تناولت  الدراسات  ، هذه 

دراستي   ولكن ها  عن  عدم   اختلفت  في  عند منهج    ا تتناوله  هذه  الإعرابي  التحليل 
 في كتابه إعراب القرآن.  الأصبهاني

 : خطة البحث
 خاتمة. و   ، مباحث   وسبعة   ، وتمهيد   ، مقدمة   يأتي في: البحث أن    هذا   اقتضت طبيعة 
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أهداف البحث، ومنهج و ار الموضوع،  ة البحث، وأسباب اختيأهمي  المقدمة: وفيها  
  .  ، وخطة البحثالبحث، والدراسات السابقة

التعريف   وفيه  بكتابه و ،  بالأصبهاني التمهيد:  وال التعريف  لغة  با تعريف  ،  لإعراب 
 . ، وما يعتمد عليه المحلل للإعراب الإعرابي يل  ل لتح با تعريف  وال   ، واصطلاحا  

 المبحث الأول: الاهتمام بالمعاني المعجمية. 
 عاة السياق اللغوي وغير اللغوي. مراالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: الاهتمام بذكر أوجه الإعراب. 
 المبحث الرابع: الاعتداد بالقراءات القرآنية.
 المبحث الخامس: الاهتمام بالعامل وقضياه. 

 المبحث السادس: الاهتمام بالتعليل النحوي. 
 .الاعتداد بقرينة العلامة الإعرابيةالمبحث السابع:  

 الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث وتوصياته.
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 تمهيدال

 بالأصبهاني   التعريف   -أول  
التيمي   الطليحي القرشي  علي  بن  الفضل  بن  محمد  بن  إسماعيل  اسمه:  

كان   ، وقداظمن أعلام الحف    ، وي عدوام السن ةبق  لقب  القاسم،  أبو    وكنيته:  الأصبهاني،
التفسير والحديث واللغة  إماما   أئمة وقته، وأستاذ علماء عصره، كان    ، بل(1) في  إمام 

زمانه في  السنة  أهل  و وقدوة  ولا ،  قولا  عليه  عاب  أحدا  أعلم  ولا  موسى:  أبو  قال 
 ( 2)فعلا

ولد   أن ه  الذهبي  مائةذكر  وأربع  سبع وخمسين  فائزة (3) سنة  الدكتورة  أن   غير   ،
؛ لأن  هذا التاريخ رواه تلميذ وخمسين وأربع مائة  تسع  بنت عمر رجحت أن ه ولد سنة

 .(4)وام الس نةق  
بنت  سمع وعائشة  مندة،  بن  بن أبي عبد الله  الوهاب  عبد  الحسن،   أبا عمرو 

، وأبا الخير محمد بن أحمد بن ررا، والقاضي أبا منصور بن وإبراهيم بن محمد الطيان 
الحافظ  إبراهيم  بن  وسليمان  زياد،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  عيسى  وأبا   شكرويه، 

 
)ط  (1)  "الأعلام".  الزركلي،  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  العلم  15ينظر:  دار  بيروت:   ،

 . 332: 1م(، 2002للملايين، 
ينظر: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق قسم السيرة النبوية:    (2) 

 . 82-20:80(، 1985، مؤسسة الرسالة، 3بشار عواد معروف، )ط 
 . 81:  20ينظر: المصدر السابق،  (3) 
ينظر: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، "إعراب القرآن". قدمت له ووثقت نصوصه    (4) 

)ط المؤيد،  عمر  بنت  فائزة  فهد  1الدكتورة  الملك  مكتبة  فهرسة  الرياض:  ناشر،  بدون   ،
 م(، )ب(. 1995الوطنية، 
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 .(1) وغيرهم
، و أ ب و العلاء الهمذاني ، وأ بو طاهر  د  سعأ بو    عنه حد ث   ل ف ي ، وأ بو الس معاني  الس  

 يى بن محمود الث قفي  كر، وأبو موسى المديني ، وأبو سعد الصائغ، وي ا القاسم بن عس
 .(2) وغيرهم

)الإيضاح( مع( في التفسير، ثلاثون مجلدة، و)الجاله العديد من المؤلفات، منها:  
التف مجلداتفي  أربع  بالفارسية، سير،  وتفسير  النبوة(   ،  )دلائل  و  مجلدات،  عدة 

القرآن و وكتاب  (3) ()إعراب  والترهيب(،  خمس   الأصبهاني،   توفي   .(4) )الترغيب  سنة 
 .(5) ر مثلهم كثرةيواجتمع في جنازته جمع لم  وثلاثين وخمسمائة،  

 كتابه ب  التعريف   -ثانيا  
لإ  يعد  القرآن  إعراب   ضمن الأصبهاني،  الفضل  بن  محمد  بن  سماعيل  كتاب 

اتصاله  رفيعة،  قيمة علمية    اله التي  ،  المهمة  الكتب الكريم وإعرابهبانبعت من  ، لقرآن 
 ه.يوبيان معان

منها اختار    بل الكريم،    القرآن  رب كل آيات يع  لاحظ أن  الأصبهاني لم لممن او 
يبدأ أن  ، و يتبع طريقة السؤال والجوابما ظن  أن ه محل سؤال؛ ولعل هذا ما دفعه أن  

ومما يسأل عنه "ك نحو:  وذل،  (6) ومما يسأل عنه أن يقال...""  معظم إعراباته بقوله: 
من الإعراب أن يقال ما موضع الباء من )بسم الله(؟ والجواب: أن  الع لماء اختلفوا في 

 
 . 81: 20ينظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،  (1) 
 . 81: 20المصدر السابق،   (2) 
 . 332: 1ينظر: الزركلي، "الأعلام"  (3) 
 . 81: 20ينظر الذهبي، "سير أعلام النبلاء".  (4) 
 . 81:  20ينظر: المصدر السابق،  (5) 
 . 17، 14: 8ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (6) 
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ومما يسأل عنه أن يقال لم جر ت الباء؟ والجواب: أنها لا معنى لها "    : ونحو،  (1) " ذلك  
 . (2) "إلا في الأسماء، فعملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الأسماء؛ وهو الجر

طريقة  كما   يتبع  والجوابكان  السؤال  بجانب  أسلوبه   ،الحوار  جعل  ما  وهذا 
بالسلاسة نحو:   ، والوضوح  يتسم  السكون؟   "   وذلك  وأصلها  ح ركت  لم   ويقال: 

والجواب: أن    أن يقال ح ركت للابتداء بها ...ويقال: فلم اختير لها الكسر؟   والجواب:
ض عليه بعد موته بأن قيل:  أبا عمر الجرمي قال كسرت تشبيها بعملها؛ ...، فاعتر 
قالوا:  بأن  الاعتراض  هذا  من  أصحابه  فانفك   مفتوحة،  ذلك  مع  وهي  الكاف تجر 

ين ما يجر وقد يكون بون إلا حرفا نحو الباء واللام، و أرادوا أن يفرقوا بين ما يجر ولا يك
 .(3) "اسما نحو: الكاف

فإ و  ذلك  إلى  للأن  كتاب  بالإضافة  القرآن  بالقراءات   خريز   صبهاني إعراب 
الإعرابية وجوهها  مع  بجانب القرآنية  هذا  النحويين   ،  بين  الخلاف  قام   مسائل  التي 

علمية مهمة   تابه قيمةإلى ك  ح في أغلب الأحيان، هذا مما أضافبعرضها مع الترجي
 . والإعراب  في مجال النحو

 الإعراب لغة واصطلاحا    تعريف   -ثالثا  
  الإعراب لغة: -أ

وعدم اللحن، جاء في   عم ا في النفس   الإعراب في اللغة يعني الإفصاح والإبانة
أفصح بها ولم  : الإعراب. وأعرب بحج ت ه ، أيأعر ب  كلامه، إذا لم يلحن في "  الصحاح:
وع ر ب  م نط ق ه،   ...ت فص ح  : وفي الحديث: " الثي  ب تعرب عن نفسها" أي  ...يت ق أحدا

 
 . 5المصدر السابق،   (1) 
 . 6المصدر نفسه،  (2) 
 . 6المصدر نفسه،  (3) 
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 . (1) "أي هذ به من اللحن

  الإعراب اصطلاحا : -ب
معظم   تعريف  تعريفاتالاتفقت  تناولت  اصطلاحا    التي  القديم   الإعراب  في 

على أن ه تغيير يدث في أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليه؛ بغرض   والحديث،
قال سيبويهو الإفهام،   الإبهام،  العربية  مجاري هذا باب  ":  رفع  الكلم من  وهي   أواخر 

وا النصب  على  مجار :  ثمانية  على  والكسر   لجر  تجري  والضم   والفتح  والجزم،  والرفع 
له ضرب  من هذه الأربعة لما وإنّ ا ذكرت  لك ثمانية مجار لأف رق  بين ما يدخ .. والوقف.

وبين ما ي ـب نى  عليه الحرف  بناء  لا يزول عنه لغير شيء أحدث    ...ث  فيه العامل  د ي  
الح وذلك  الحرف،  في  اللفظ  من  ضرب   منها  لكل   التي  العوامل،  من  فيه  رف  ذلك 

 .(2) "حرف الإعراب

أكرم   :ك إذا سمعتالإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أن  هو  وقال ابن جني: "
علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول  ، وشكر سعيد ا أبوه ،أباه سعيد  

 .( 3) "ولو كان الكلام شرج ا واحد ا لاستبهم أحدهما من صاحبه
المعاني  "  مرائي:االس  ذكرو  عن  يبين  الإعراب  لكان أن   ولولاه  عنها  ويكشف 

الكلام مبهما  غير مفهوم ولا معلوم فقولك )ما أحسن خالد( مثلا  يتمل معاني عدة 
كنت نافيا ، وإن   (خالد    )ما أحسن  ولا يتضح المعنى المقصود إلا بالإعراب، فإن قلت  

 
إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عبد الغفور    (1) 

 . 179-178م(، 1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4عطار، )ط
)ط  (2)  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق  "الكتاب".  قنبر،  بن  عثمان  بن  عمرو  ،  3سيبويه، 

 . 13: 1م(، 1988القاهرة: مكتبة الخانجي، 
)ط  (3)  النجار،  علي  محمد  تحقيق  "الخصائص".  جني،  ابن  عثمان  الفتح  الهيئة  4أبو  مصر:   ،

 . 36: 1المصرية العامة للكتاب، د/ت(، 
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أحسن   قلت   قلت    (ا  خالد )ما  وإن  متعجبا ،  أحسن  كنت  كنت   (خالد    )ما 
 . (1) مستفهما ..."

 وما يعتمد عليه المحلل للإعراب ،  التحيل الإعرابي  تعريف   -  رابعا  
 تعريف التحيل الإعرابي:  -أ

أن ه يدور في اللغة والاصطلاح    الإعراب  تعريفالوقوف على    من خلاللاحظنا  
، ، وبه تتضح الوظائف النحوية عن طريق العلامة الإعرابيةحول الإيضاح وإبانة المعاني

إلىهذا   الكش  بالإضافة  وسائل  من  النحويةأن ه  العلاقات  عن  جاء   ،ف  هنا   فمن 
بأن ه" تمييز العناصر اللفظية للعبارة، وتحديد وظائفها التركيبية،   تعريف التحليل الإعرابي

والنمط  بالنسق  ذلك  على  الأدلة  وذكر  الإعرابية،  وعلاقاتها  النحوية،  ومعانيها 
 . (2)والصوت، لفظا  أو تقديرا  أو محلا  "

ومبنية، إن   ف  ،وعليه معربة  والمقدرة،  الحاضرة  المفردات  يتناول  الإعرابي  التحليل 
والجمل التي لها محل من الإعراب، والتي لا محل لها من الإعراب، كما يتناول الأدوات؛ 

وظيفة كل   النحوي  في  منهما    ليبين   والمعنى  العبارة،  نظمها، تكوين  في  تؤديه  الذي 
 .(3) وبين العناصر التعبيرية المتقدمة والمتأخرة  والصلات القائمة بينها

 ما يعتمد عليه المحلل للإعراب  -ب
يعتمد للإعراب  تحليله  المحلل  وقرائن  في  أدلة  ومعنويةعلى  حالية  ولفظية   ،، 

 
)ط  (1)  والمعنى"،  العربية  "الجملة  السامرائي،  صالح  بيروت،  1فاضل  حزم،  ابن  دار  بيروت:   ،

 . 31-30م(، 2000
، مصر، الشركة المصرية العالمية  1فخر الدين قباوة، " التحليل النحوي، أصوله وأدلته"، )ط  (2) 

 . 164م(، 2006للنسر،  
 . 165-164ينظر: فخر الدين قباوة، "التحليل النحوي، أصوله وأدلته". (3) 
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تحليله أراد  الذي  النص  في  والحرفية  والفعلية  الاسمية،  العناصر  بين  للتمييز  ؛ وتركيبية؛ 
بغرض  القرائن  هذه  تتضافر  وقد  وعلاقاتها،  ومعانيها  العناصر  هذه  وظائف  ولتعيين 

 . (1) الوصول بالعمليات الإعرابية إلى الصواب
 التحليل الإعرابي عند الأصبهاني  منهج سمات

الآتية  سنتناول   الباحث  خلال  عند   أهم  من  الإعرابي  التحليل  منهج  سمات 
القرآن إعراب  في كتابه  تتمث ل و ،  الأصبهاني  المعجمية  : في  التي  بالمعاني   ، الاهتمام 

اللغويو  وغير  اللغوي  السياق  و مراعاة  الإعراب،  أوجه  بذكر  و الاهتمام  الاعتداد ، 
الاعتداد و   ،النحويالاهتمام بالتعليل  ، و بالعامل وقضياه  القرآنية، والاهتمامبالقراءات  

 .بقرينة العلامة الإعرابية
  

 
 . 171ينظر: المصدر السابق.  (1) 
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 لمعاني المعجميةالاهتمام باالأول:  المبحث

الإعرابي وآلياتهيعد   التحليل  المعجمية من سمات  المعاني  ببيان   المهمة   الاهتمام 
فهو لم يف عليه أن  أو ل واجبات المعرب فهم    عند الأصبهاني في كتابه إعراب القرآن، 

م ا   أ و مركبا معنى  م فردا  إن كان  المعنى (1) يعربه  دراية تامة بأن  معرفة  بل كان على   ،
المعجمي من أهم  الخطوات التي يبدأ بها المعرب تحليله الإعرابي؛ لما في ذلك من فائدة 
في بيان معاني التراكيب التي يسعى إلى إيضاحها، وهذا ما دفع عددا  من المعربين من 

 . إلى الاعتماد عليه في تفسير الظواهر النحوية وتفسيرها  هقبل
معنى  توضيح  الإعراب  قبل  المعجمي  بالمعنى  الأصبهاني  اهتمام  أمثلة  ومن 

تعالىوالظ ل م ة  ،)ص ي  ب   قول  )أو( في  إعراب  قبل  ف يه    ﴿  : (  ٱلس م ا ء   م  ن   ك ص ي  ب   أ و  

والظلمة: ظلمة الليل   ،المطر   يعني:   الصي  ب أن     بين   ، فقد  (2) ﴾ظ ل م  ت  و ر ع د  و ب ر ق   
: أو ثم  وض ح  أن  المرادوظلمة السحاب، والرعد دليل على شدة ظلمة الصي  ب وهوله،  

ليل ظلمات  قوم في  مثلا  مثل  لكفرهم  الظلمات  فضرب  لتوحيدهم   ، ومطر،  والبرق 
بقوله: و ،  (3) مثلا )أو(  وظيفة  وض ح  المعجمي  المعنى  بين   أن  هاهنا   بعد  )أو(  "و 

أي الأول كنت مصيبا    :للإباحة،  بالمثل  شبهتهم  فكذلك إن  بالمثلين  شبهتهم  وإن   ،
 . (4) أيضا "

 
ينظر: عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشام، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب".  تحقيق    (1) 

 . 5م(، ص1985، دمشق: دار الفكر، دمشق، 6مازن المبارك؛ ومحمد علي حمد الله، )ط 
 . 19البقرة:  (2) 
 . 13ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
 . 13المصدر السابق، ص (4) 
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نّاذج   قبل  بتوضيح    اهتمامهومن  اللفظ  )  ،هعرابإمعنى  معنى   من (  ح ن يف ابيان 
إ ب ر اه يم  خ ل يل    و ات ب ع    ﴿تعالى:قوله   إ ب ر اه يم  ح ن يف ا و ات خ ذ  اللَّ    حيث ذكر  ،  (1)﴾  م ل ة  
في ا  أن ه   من   ختلف  فمنهم  بكليته  قال   معناه،  الحق  إلى  المائل  أن  ،  معناه:  ذكر   كما 

  ، تفاؤلا  حنيف  الأعرج  للرجل  قيل  وإنّ ا  المستقيم،  هو  في و الحنيف:  حنف  يقال: 
 . (2) الطريق إذا استقام عليه، فكل من سلك طريق الاستقامة فهو حنيف

(، بل ح ن يف الاحظ هنا أن ه لم يكتف بذكر وجه واحد من وجوه معنى )من المو 
الدلالي التوسع  من  اللفظ  يتصل بهذا  ما  مع ذكر  أوجه،  قوله:" ب  ، وذلك ذكر عدة 

تفاؤلا   حنيف  الأعرج  للرجل  قيل  وإنّ ا  المستقيم،  هو  لفظ (3) "الحنيف:  وبهذا صار   ،
 )حنيف( من الأضداد.

( ذكر إعرابها، ولم يكتف بذكر وجه واحد من وجوه ح ن يف اتوضيح معنى )  وبعد 
 ( نصب )حنيفا    فقد ذكر أن  إعرابها، بل ذكر عددا  من الوجوه التي كان معها محايدا ،  

راهيم(، وكان حقه أن  تكون فيه بمن )ملة إ  يكون حالا    أن   أحدها:  :وجهفيه ثلاثة أ
للمؤنث ثبتت فيه الهاء نحو: رحيمة وكريمة   )فاعل( إذا كان بمعنى    )فعيلا ( الهاء؛ لأن   

، وهو يشير بذلك إلى ما ( ناقة سديس وريح خريق)وما أشبه ذلك، إلا أن ه جاء مجيء  
 .(كتيبة حصيف:) يأتي شاذا ، نحو

 ( لنصب  الثاني  هو   ( حنيفا  والوجه  والمضمر  )و ات ـب ع (،  المضمر في  من  حال  أن ه 
أن ه يجوز أن  يكون حالا  من إبراهيم، أما الوجه الثالث ف . -صلى الله عليه وسلم -النبي 

 
 . 125النساء:   (1) 
 . 83ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (2) 
 . 92المصدر السابق،   (3) 
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ل و قب   مستشهدا    في الشعر  جاء  بين   أن  ذلك قد  والحال من المضاف إليه عزيزة، وقد
 : (1)النابغة

 يا ب ـؤ س  للجهل  ض ر ارا  لأقوام     قالت بن و عامر  خالوا بني أسد  
 .(2) مقحمة لتوكيد الإضافة( للجهل  قوله )  واللام فيأي: يا بؤس الجهل ضرارا .  

دا  موقد يذكر المعنى المعجمي للفظ ثم يذكر معناه من خلال السياق القرآني معت
من غير ترجيح، ومن ذلك حديثه   يذكر عددا  من هذه الآراء  وقد   ،على آراء العلماء

، (3) ﴾إ ذ  ق ال  اللَّ   ي ا ع يس ى إ ن  ي م ت و ف  يك  و ر اف ع ك  إ ل ي    ﴿:له تعالىقو  من(  م ت ـو ف  يك  عن )
ثم . (4) يقال: توفيت حقي واستوفيت بمعنى واحدو القبض،    يعني  التوفي ذكر أن   حيث  

ذلك إلى توضيح المعنى من خلال السياق القرآني، منبها  بذلك إلى ما يدثه اتجه بعد  
ومما ي سأل عنه هاهنا أن يقال ما "  السياق من تغيير في المعنى المعجمي، وذلك بقوله: 

( هاهنا؟ من خلال السياق القرآني، وقد ذكر أن    ها إشارة إلى معنا  (5) " معنى )م ت ـو ف  يك 
 جوبة: فيها عددا  من الأ 

أحدها: أن  المعنى قابضك برفعك من الأرض إلى السماء من غير وفاة موت. "
زيد. وابن  جريج  وابن  الحسن  قول  النوم   وهذا  وفاة  متوفيك  إني  الثاني:  والجواب 

 
الشعراء".  تحقيق محمود محمد شاكر، )ط  (1)  م، "طبقات فحول  ، جدة: دار  1محمد بن سلا 

 . 57: 1ه(، 1431المدني، 
 83ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (2) 
 . 55آل عمران:  (3) 
 . 78ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
 . 78المصدر السابق.   (5) 
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والجواب الثالث: إني متوفيك   لأرفعك إلى السماء، وهو قول الربيع، قال رفعه نائما .
 . (1) "ووهب بن منبه. قال أماته ثلاث ساعات  وفاة موت، وهو قول ابن عباس.

التركيب معتمدا  على رأي   وبالإضافة إلى ذلك اتجه إلى توضيح المعنى حسب 
هو : "حيث ذكر أن  النحويين قالواالنحاة الذي تضم ن ما يؤكده من الأدلة والبراهين،  

لأن  الواو لا يقتضي الترتيب، بدلالة   ؛التقديم والتأخير، أي: إني رافعك ومتوفيكعلى 
  : والنذر قبل العذاب، بدلالة قوله تعالى   ،(2) ﴾ك ان  ع ذ اب ي و ن ذ ر    ف ك ي ف  ﴿  :قوله تعالى

 . (4)"(3)﴾ر س ول  ك ن ا م ع ذ  ب ين  ح ت ى ن ب ع ث   و م ا﴿
ء (بيان أثر معنى  ح أثر المعني على توجيه الإعراب، ومن ذلك  وض  يوكان    )ه ؤ لا 

تعالى  فيعلى الإعراب   ت ق ت ل ون     ث م  ﴿:  قوله  تناول فقد    ،(5) ﴾أ ن ف س ك م  أ ن ت م  ه ؤ ل ء  
ء (   ، وقد موضعه من الإعرابو ، وكيف يتصل به )ت ـق ت ـل ون (،  الآية  هذه  في معنى )ه ؤ لا 

أحدهما: أن  ":  هر من خلالها أثر المعنى على التحليل الإعرابيظ    ،ثلاثة أقوالفيه  ذكر  
تقتلون أنفسكم.  ء   النداء. كأن ه قال: ثم أنتم يا ه ؤ لا  التوكيد   معناه  والثاني: أن  معناه 

مبتدأ. لـ )أنتم(؛ لأن ه  أعني خبر  )تقتلون(  والخبر  )الذي(،   )أنتم(،  أن ه بمعنى  والثالث: 
بمعنى   )تقتلون(. وصلته   ء (  )ه ؤ لا  وإذا كان  خبرا .  إذا كان  رفع  )تقتلون(  وموضع 

 
 . 78المصدر نفسه.  (1) 
 . 16القمر:  (2) 
 . 15الإسراء:  (3) 
 . 79الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
 . 85سورة البقرة، الآية  (5) 
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 . (1) ")الذين( فلا موضع لـ تقتلون؛ لأن ه صلة
أمثلة و  الإعرابأث  من  توجيه  على  المعني  حول   ر  ذكره  ما  الأصبهاني   أثر  عند 
أ ر ب ع ة  م  ن  الط ي ر  ف ص ر ه ن   ق ال  ف خ ذ   ﴿  في قوله تعالى:على الإعراب  (  ف ص ره ن  معنى )

فقد وض ح   ،(2)   ﴾اد ع ه ن  ي أ ت ين ك  س ع ي ا  إ ل ي ك  ث م  اج ع ل  ع ل ى  ك ل   ج ب ل  م  ن ه ن  ج ز ء ا ث م  
إذا كان معنى فص رهن إليك: قطعهن، فـ )إليك( من صلة )خذ(.  "   :بقوله  هذا الأثر

وإذا كان معناها: أملهن  واعطفه ن، فـ   أربعة  من الطير فص رهن.كأن ه قال: خذ إليك  
 .(3) )إليك( متعلقة به"

  

 
 . 45-44الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
 . 260البقرة:  (2) 
 . 68الأصبهاني، "إعراب القرآن"، ص (3) 
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 وغير اللغويالسياق اللغوي  عاةامرالثاني: لمبحث ا
، الاهتمام بالسياق اللغوي في تحليله الإعرابيسمات منهج الأصبهاني وآلياته   من

اللغوي "وغير  به  قصد  أطلق  إذا  والسياق  الوحدة ،  فيه  تقع  الذي  اللغوي  المحيط 
 . (1) اللغوية، سواء أكانت كلمة، أم جملة، في إطار من العناصر اللغوية أو غير اللغوية"

الأصبهاني  مراعاة  أمثلة  ذكره حول    اللغوي   للسياق  ومن  العامل في ما  تحديد 
، (2)﴾ ل ل م ل ئ ك ة  إ ن  ي ج اع ل  ف ي الْ  ر ض  خ ل يف ة  و إ ذ  ق ال  ر ب ك     ﴿:  قوله تعالى  إذ( من)

أن    بين  اذكرفقد  )إذ(  في  محذوف  ، العامل  ذلك  وأن ه  على  دلل  وقد   قولين: ب ، 
ك ي ف  ت ك ف ر ون  ب اللَّ   و ك ن ت م   ﴿ :كر بالنعمة والعبرة في قوله أحدهما: أن  الآية التي قبلها ت ذ  "

فكأن ه قيل اذكر النعمة في   (3) ﴾أ م و ات ا ف أ ح ي اك م  ث م  ي م يت ك م  ث م  ي ح ي يك م  ث م  إ ل ي ه  ت ر ج ع ون  
للملائكة. رب ك  قال  إذ  واذكر  لم  ذلك،  أن ه  الثاني:  السماوات  ـ والقول  خلق  جرى  ا 

 .(4) "والأرض، دل على ابتداء الخلق كأن ه قال: وابتداء خلقكم إذ قال رب ك للملائكة
على ، وقد ذكر الأصبهاني أن   أثر السياق في توجيه الإعراب  نلاحظ فيما سبق

 بقي دليل على ما أ لقي   فيما العرب تحذف إذا كان  وأن     الأول جمهور العلماء، القول  

 
)ط  (1)  السياق"،  "دلالة  الطلحي،  بن ضيف الله  ردة  بن  معهد  1ردة الله  القرى:  أم  ، جامعة 

 . 51هـ(. 1424البحوث العلمية،  
 . 30البقرة:   (2) 
 . 28البقرة:  (3) 
 . 29الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
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 : (1) ل النمر بن تولبو قبلذلك  وقد استشهد    ،مؤكدا  على أثر السياق في التركيب
 ف س وف  ت ص ادف ه  أ ين م ا      المنية  م ن يشه ا   فإن  

  .(2) أينما كان وأينما ذهب يريد وقد بين   أن  الشاعر  

بيان معنى الاستفهام   ه الإعرابي، فمنالتحليل    وتوظيفه في   وي أما السياق غير اللغ
ي م ش ي م ك ب ا ع ل ى و ج ه ه  أ ه د ى أ م ن  ي م ش ي س و ي ا ع ل ى ص ر اط     أ ف م ن  ﴿تعالى: قوله في 

 ع لم أن  من يمشي على صراط    وقد -هاهنا معنى الاستفهام  ، فقد ذكر أن   (3) ﴾م س ت ق يم  
يمشي   ممن  أهدى  لأن    ،وتبكيت  إنكار-م ك ب امستقيم  الحقيقة؛  في  باستفهام  وليس 

على  يجوز  لا  وهذا  عنه،  يستفهم  بما  المستفهم  من  جهل  عن  يكون  إنّا  الاستفهام 
 . (4) القديم تعالى

به   وما يتصل   ةالآي  سبب نزول   بيان  ، سياق غير اللغويهتمام بالالا  ومن أمثلة  
ع ن     ي س أ ل ون ك  ﴿  :تعالى   قولهما فعله مع  ومن ذلك    ، يان حفي أغلب الأ   ،قبل الإعراب

 سرية للنبي صلى الله هذه الآية نزلت في" أن   حيث ذكر،  (5) ﴾ف يه  الش ه ر  ال ح ر ام  ق ت ال   
التقت مع عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من جمادى الآخرة فخافوا أن  ،  عليه وسلم

 
،  1البيت من المتقارب، النمر بن تولب العكلي، "الديوان"، تحقيق: محمد نبيل طريفي، )ط  (1) 

 . 378م(، 2000لبنان: دار صادر، 
 . 29ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (2) 
 . 22الملك:  (3) 
 . 457-456ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
 . 217البقرة:  (5) 



 د. عبد اللطيف جعفر عبد اللطيف الري ح ، منهج التحليل الإعرابي عند الأصبهاني في كتابه إعراب القرآن 

-30- 

فقال  الحضرمي،  بن  عمرو  وق تل  فلقوهم  الحرام،  الشهر  فيدخل  اليوم  ذلك  يل وهم 
ل  القتال في الشهر الحرام. وجاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم  المشركون: محمد ي 

فأنزل ذلك.  الحسن  عن  قول  وهذا  الآية،  هذه  السائلون ،  الله  غيره:  وقال 
فذهب  ، في أمر القتال في الشهر الحرام وااختلفكما ذكر أن  العلماء قد   .(1) " المسلمون 

العلماء إلى أن ه منسوخ التحريم،  و   ،الجمهور من  رج ح   وقدذهب عطاء إلى أن ه على 
 .(2) ﴾و ج د ت م وه م  ال م ش ر ك ين  ح ي ث   اق ت ل وا﴿ :لقوله تعالى  ؛ رأي الجمهور

(   ثم  انتقل بعد ذلك إلى توضيح سبب ع ن     ي س أ ل ون ك  ﴿  :في قوله تعالى  جر  )ق ت ال 

 : ، ومثله قوله تعالىمن الشهر  اشتمال  أن ه بدل   ، حيث بين   ﴾ف يه  الش ه ر  ال ح ر ام  ق ت ال   
)أ ص ح اب     ق ت ل  ﴿ )4الْ  خ د ود   ال و ق ود   ذ ات   الن ار   استشهد  ،  (3) ﴾(5(  ل و قب  كما 

 :(4) الأعشى
 ق ض ي ل بانات وي سأم سائم  ت      لقد ك ان في ح ول  ث واء  ث ـو يت ه  

)حول(   من  )ثواء(  أبدل  ثواء ( حيث  )في حول   فيه:  اشتمالوالش اهد   . بدل 
جر   و  أن ه  الكوفيين  رأي  التكرير،  على  على  هو  بعضهم:  وقال  )عن(.  إضمار  على 

العبارة اختلفت  وإن  المعنى،  في  متقاربة  ألفاظ   جاء(5) وهذه  أن ه  فنلاحظ  بالتحليل   ، 
 

 .   61الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
 . 5التوبة:  (2) 
 . 45البروج:  (3) 
ميمون بن قيس، "ديوان الأعشى الكبير". شرح وتعليق محمد حسين، )الجماميزت: مكتبة  (  4) 

 . 77الآداب، المطبعة النموذجية، د/ت(، ص
 . 63الأصبهاني، إعراب القرآن، ص  (5) 
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 سبب نزول الآية.   ودلالات بذكربيان ما يتصل بالآية من أحداث    بعد   الإعرابي
( إعراب  ما فعله مع    التحليل الإعرابومن أمثلة ذكر سبب النزول قبل   )أ ن ت 

نزلت في أبي أن  الآية "  حيث ذكر،  (1) ﴾ال ك ر يم  إ ن ك  أ ن ت  ال ع ز يز     ذ ق  ﴿  :قوله تعالىمن  
جهل، وذلك أن ه كان يقول: أنا أعز م ن بها وأكرم، فقيل له: أأنت الذي كنت تقول 

 .(2) "بمعصية الله، ذق هذا العذابذلك في قومك وتطلب العز  والكرم  
إلى     اتجه  أ ثم   مبينا   النزول  سبب  بعد  (    ن  الإعراب  فيها  )أ ن ت   وجهان:يجوز 

والثاني: أن يكون )أنت(   أحدهما: أن يكون توكيدا  للكاف. و )العزيز( خبر )إن (. "
 .(3) " مبتدأ، و )العزيز( خبره، والجملة خبر )إن (

، مل به المعنىت؛ ليكعرابي ثم  ينتقل إلى ذكر سبب النزولبالتحليل الإ وقد يبدأ  
  : قوله تعالى  من   )ر س ول  اللَّ  ( ، وذلك نحو ما فعل مع إعراب  هذا في بعض الأحيان 

حيث ذكر ، (4)﴾الن ب ي  ين  ك ان  م ح م د  أ ب ا أ ح د  م ن  ر ج ال ك م  و ل ك ن  ر س ول  اللَّ   و خ ات م     م ا﴿
أي: ولكن كان   ، على أن ه خبر )كان(  النصبف  وجهان: النصب والرفع.  أن ه يجوز فيه

 .(5) على معنى: ولكن هو رسول اللهف  الرفعأما  و   محمد رسول الله. 

نزلت في زيد بن حارثة وذلك أن  هذه الآية  التحليل الإعرابي وض ح أن  " وبعد  

 
 . 49الد خان:  (1) 
 . 372الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (2) 
 . 372المصدر السابق.   (3) 
 . 36الأحزاب:  (4) 
 . 372ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (5) 
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وكان النبي عليه السلام  .اه فكان ي قال زيد ابن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم تبن
زيد  امرأة  بنت جحش  زينب  فامتنعت  خطب  زيد  طلقها  أن   تعالى  بعد    : فأنزل الله 

و ل   ك    و م ا﴿ ل م ؤ م ن   القصة، (1)﴾م ؤ م ن ة  ان   آخر  لْ  ب ا ئ ه م    ﴿   وأنزل  إلى  ،  (2)﴾  ٱد ع وه م  
 ( 3) "فلما نزلت هذه الآية قال زيد: أنا ابن حارثة، وأذن الله تعالى لنبيه في تزويج زينب

  

 
 . 36الأحزاب:  (1) 
 . 5الأحزاب:  (2) 
 . 314-313ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
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 الإعراب الاهتمام بذكر أوجهالمبحث الثالث: 

عراب التي تأتي عليها ه الإوجأ ذكر  الأصبهاني    التحليل الإعرابي عند   سمات من  
هذا مما يجعل   موضوع التحليل،   الكلام مع توضيح الوجه الذي عليه الآية   المفردة في 
م ث ل ه م  ك م ث ل  ﴿  :من قوله تعالىا(  ـ )لم ذكر وجوه  ، ومن ذلكمهما    نحويا   مرجعا   من كتابه 

 أنه ا تأتي   ، حيث ذكر (1)﴾ب ن ور ه م  ال ذ ي اس ت و ق د  ن ار ا ف ل م ا أ ض اء ت  م ا ح و ل ه  ذ ه ب  اللَّ   
 :(2) على ثلاثة أوجه 

 وهي بذلك تحتاج إلى جواب   تدل على وقوع الشيء لوقوع غيره،   أحدها: أن 
هذا الوجه هو الذي عليه الآية، والجواب ذكر أن   و ا قام زيد قمت معه،  ـنحو قولك: لم  

والوجه الثاني: أن  تكون بمعنى )إلا(   . ا أضاءت ما حوله طفئتتقديره: فلم  محذوف  
فعلت، أي: إلا فعلت، وعليه قوله تأو    حكى سيبويه: نشدتك الله،  إ ن   ﴿  :تعالى  لوا 

جعفر، وابن  أبي   ، وهو يعني قراءةفي قراءة من شدد الميم(3) ﴾ح اف ظ    ع ل ي ه اك ل  ن ف س  ل م ا  
 .(4) عامر، وعاصم، وحمزة 

تعالى قوله  نحو  جازمة  تكون  أن   ج اه د وا    و ل م ا﴿  : والثالث:  ال ذ ين   اللَّ    ي ع ل م  

فتقول أنت: وهي )لم( قلدت عليها )ما( وهي جواب من قال: قد فعل،  ،  (5)﴾م ن ك م  
 لا يفعل، فإن قال: فعل، قلت: لم يفعل. 

 
 . 17البقرة:  (1) 
 . 17-16ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (2) 
 . 4الطارق:  (3) 
ينظر: مجير الدين بن محمد العليمي الحنبلي، "فتح الرحمن في تفسير القرآن"، تحقيق نور الدين    (4) 

 . 335:  7م(، 2009، دار النوادر، 1طالب، )ط
 . 142عمران:  (5) 
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الأصبهاني  أن   الملاحظ  موضوع   ومن  الآية  عليه  الذي  الوجه  بذكر  يكتف  لم 
( عليها  التي  الوجوه  من  بعدد  جاء  بل  الوجه ل م االتحليل،  توضيح  مع  الكلام  في   )

الآية،   عليه  يدل وهذ الذي  وأن    ا  النحو،  بعلم  معرفته  بتعدد كتابه    على سعة  يذخر 
 . وجوه الإعراب

ثم   ،ت الحركة الإعرابيةوقد يذكر جميع الوجوه المحتملة في إعراب المفردة مع ثبا
التعليل لاختياره، و   يتار  قوله   ( منب ـع وض ة  من ذلك ذكر وجوه إعراب )أحدها مع 
 نصبها   ، حيث بين  أن  (1)﴾ ب ع وض ة  ي س ت ح ي ي أ ن  ي ض ر ب  م ث ل  م ا  ن  اللَّ   ل   إ﴿  : تعالى
أوجه:   على مفعولا    ثلاثة  تكون  أن   ليضرب.   أحدها:  مع  ثانيا   تكون  أن    ر بة والثاني: 

؛ كأن ه على رأي الكوفيين  والثالث: النصب على إسقاط حرف الخفض.  بتعريب )ما(
 فوقها. قيل: ما بين بعوضة فما  

ا صارت ـأن  )يضرب( لم    بحجة،  اختار منها الوجه الأول  الأوجه هذه    وبعد ذكر
فجاز أن  تتعدى إلى مفعولين، وإذا كانت    ، صارت في معنى )جعل(  ، لضرب الأمثال

مل ثم  بين  أن   والخبر،    كذلك كانت من جملة ما يدخل على المبتدأ هذا أقيس ما ي 
ما و   ؛عليه الكريم  القرآن  في  وجد  لأن ه  ذلك   اختاره  ومن  عليه،    : تعالى   قوله   يدل 

الد نيا  ﴿ الحياة   مثل   له م  ففيها (2) ﴾كماءواضرب   المبتدأ   ،  على  )اضرب(  دخلت 
 . (3) والخبر فصار هذا بمنزلة قولك: ظننت زيد ا كعمرو

في ذلك رأيه، وهذا   معتمدا   في إعراب المفردة يذكر ما يجوز قد  ذلك    بالإضافة إلى و 
ا   من   يعد و، وأن  كتابه  على سعة علمه ومعرفته بالنح يدل    مما  ،  عراب الإ و   لنحو مصادر 

 
 . 26البقرة:  (1) 
 . 45الكهف:  (2) 
 . 20-19ينظر: الأصبهاني، " إعراب القرآن".  (3) 
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 من وجهين:   يجوز   عنده   ، فالرفع فيها ( ب ـع وض ة  والرفع في ) ومن ذلك جواز  
ن  تكون )ما( تكون خبرا ، لمبتدأ محذوف يكون في صلة )ما( على أ   : أنالأول

والتقدير )الذي(،  مثلا  بمنزلة  يضرب  أن   يستحيي  لا  الله  إن   أي:   :  بعوضة.  هو  ما 
 الذي هو بعوضة. 

يكون على إضمار مبتدأ، لا يكون صلة في )ما( ولا تكون   والوجه الثاني: أن
 ما. قيل: ما هو؟   يضرب مثلا    الله لا يستحيي أن  كأن ه قال: إن  )ما( بمعنى )الذي(  

زيد  برجل  مررت  تقول:  بعوضة، كما  هو  أي:  بعوضة ،  توجيه   .(1) قيل:  ذلك  وفي 
 . (2) ( بالرفع ب ـع وض ة  )الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج  لقراءة  

بسبب عند الأصبهاني الاتجاه يأتي الحديث حول تعدد أوجه الإعراب  ذات  فيو 
توجيه    النحويين   بين   لافلخا الحروف  ، التراكيب  إعراب في  حيث   ، المفرداتأو    ،أو 

وقد اتخذ مواقف مختلفة في التعامل مع هذه  الأصبهاني بآرائهم في تحليله الإعرابي،   اهتم  
الملاحظ   ومن  .ينالنحويبين  مصادر مسائل الخلاف    بينكتابه    ضع يوهذا ما    ،الآراء

ي  قد  أن ه الآراء،  لا  جميع  يكتفيذكر  منها  بل  النحاة بواحد  أن   إلى  الإشارة  بعد   ، 
 وذلك نحو  ، تهامن اختيار  الذي ذكره  مما يدل على أن هذا الوجه  اختلفوا في الإعراب، 

ة ( من ال م ق يم ين   الاختلاف في نصب ) ل ك ن  الر اس خ ون  ف ي ال ع ل م   ﴿   قوله تعالى:  الص لا 

الص ل ة   و ال م ق يم ين   ق ب ل ك   م ن   أ ن ز ل   و م ا  إ ل ي ك   أ ن ز ل   ب م ا  ي ؤ م ن ون   و ال م ؤ م ن ون   م ن ه م  

الذين ذهبوا(3)﴾  الز ك اة  و ال م ؤ ت ون    البصريين  اكتفى بذكر رأي  إلى أن ه نصب   ، فقد 
 

 . 20ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
تفسير    (2)  الوجيز في  "المحرر  الرحمن،  بن غالب بن عبد  أبو محمد عبد الحق  ابن عطية،  ينظر: 

العلمية  ، بيروت: دار الكتب  1الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط
 . 111: 1هـ(، 1422

 . 162النساء:   (3) 
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 .(1)قول سيبويه  أن  هذا وبين   على المدح، 
ثم  يتار من بينها ما يراه جي دا  من ،  التركيب وقد يذكر جميع الآراء حول إعراب

، وذلك نحو الخلاف لتفات إلى الأقوال غير الصحيحةينب  ه إلى عدم الا، أو  غير تعليل
ة  عطف )  حول ذهب قوم إلى أن ه معطوف من الآية السابقة، فقد    (ال م ق يم ين  الص لا 

أي )قبلك(.  المقيمين   : على  قبل  ومن  قبلك  من  أنزل  وما  إليك  أنزل  بما  يؤمنون 
عليه )قبل(  لدلالة  )قبل(  حذف  ثم  أن ه  الصلاة،  إلى  قوم   وذهب  على ،  معطوف 
هذا لا يجوز عند قد بين   الأصبهاني أن   الكاف من )إليك( أو الكاف من )قبلك(، و 

، ثم  الضمير المجرور بغير إعادة الجاريعطف على    يجوز عندهم أن    البصريين؛ لأن ه لا 
    .(2) ينلأول  اين ول القاختار من هذه الأقوال  

ما ؛  مع بيان رأيه  ، آراء العلماء واختلافهم في التحليل الإعرابي  ذكر  من أمثلة و 
 ذهب حيث  ،  (3)﴾ف يه ال  ف يه ا م ن  ي ف س د   أ ت ج ع  ﴿  :من قوله  ( الألف)  إعراب  حول  ذكره 

 إن    قال علي بن عيسىو ،  باستفهام  تألف إيجاب وليس  إلى أنه ا  أبو عبيدة والزجاج
العلم  أهل  استفهام  قالوا  بعض  أب  ،هو  طالب  ووسمع  أبي  بن  مكي  يقول:   محمد 

ألف  يسميها  وكان  عليه،  الألف  تحمل  أن   يجب  ولا  الإنكار،  معنى  فيه  الاستفهام 
ا ألف استرشاد، كأن  أنه  الأصبهاني فيرى  ا  أم   التعجب كأن  الملائكة تعجبت من ذلك. 

، والراجح عندي ما (4)الملائكة استرشدت الله تعالى وسألته: ما وجه المصلحة في ذلك
إليه   إيجابذهب  ألف  أنه ا  إلى  والزجاج  عبيدة  لأن  أبو  قد  ؛  لفظ   يجيء   الألف  في 

 
 . 95ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
 . 96-95ينظر: المصدر السابق.  (2) 
 .  30البقرة:  (3) 
 . 31-30ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن ". (4) 
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 : (1) ؛ وذلك نحو قول جريرالاستفهام وليس باستفهام ولكنه تقرير وإيجاب
 ر ك ب   م ن   خ ير    أ ل س ت م   

 
 راح  بطون   العال م ين    و أ ن د ى  طايا، …  ـالم
 ما كان مدحا .   ، ا  تقرير وإيجاب، ولو كان استفهام والشاهد في البيت أن  الألف  

من بينها ما يتار  إعراب المفردة ثم   حول  العلماء  اختلاف    الأصبهاني  قد يذكرو 
ذلك   ومن  بلفظ   )كافر(  اختلافهم حول يراه صحيحا ،  قوله   الواحد  الذي جاء  في 

ب ه   ﴿  : تعالى ك اف ر   أ و ل   ت ك ون وا  الفراء"فقد    وقبله جمع،   (2) ﴾و ل   في   ؛قال  لأن ه 
وقال أبو ... مذهب الفعل؛ معناه أو ل من كفر به، ولو أ ريد الاسم لم يجز إلا بالجمع  

والاسم  هاهنا  الفعل  لأن   المفهوم؛  المعنى  من  خارج   الفراء  قاله  الذي  هذا  العباس: 
به  ...سواء حزب كافر  وأول  به،  قبيل كافر   أو ل  تكونوا  لا  ومجازه:  وقال ...  قال 

ك تقلله، ا يكره في هذا أن  يتوهم أن  الزجاج في هذه المسألة: إذا قلت الجيش رجل فإنّ  
فهو سائغ  جيدفأم   معناه  إذا عرف  الواحد بإزاء ...ا  بن عيسى: إن  جع ل   قال علي 

وقد علمنا أنه م جعلوا لفظ الواحد   ...معنى الفعل كان قبيحا  لم يكن فيه    الجماعة إذا
  .(3) "الجمع للإيجاز  في موضع

الأقوال هذه  من  الأصبهاني  اختار  العباس   قول  وقد  بالقياس (4) أبي  مستدلا    ،
 :(5) الشاعر قول    ما جاء في  على

 
الوافر، ينظر: جرير بن عطية بن الخطفى، "الديوان".  تحقيق نعمان محمد أمين    (1)  البيت من 

 . 85: 1هـ(، 1440، القاهرة، دار المعارف،  3طه، )ط
 . 41البقرة:  (2) 
 . 40-39الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
 . 40ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن". (4) 
البيت من الكامل، لرجل جاهلي، ينظر: أبو زيد الأنصاري، "النوادر في اللغة". تحقيق محمد    (5) 

 . 434م(، 1981: دار الشروق، 1عبد القادر أحمد، )ط
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 وإذا هم جاعوا فشر  جياع         إذا هم  طعموا فالأم  طاعم ف
 . ، وكله جائز وله: جياع ق ه: طاعم، وجمع ب ل و ق ب   د ر ف  أ يعني: أن  الشاعر  فالأصبهاني  

الملاحظ تعدد    ومن  التي  الأ أن   الإعرابية  تحليله   الأصبهاني  ها عرضوجه  في 
، الحياد  التزم مع بعضها   قد أن ه  كان معظمها بسبب الخلاف بين النحويين، و ،  الإعرابي

ا هذا ممو ،  ، معتمدا  في ذلك على أصول النحو وقواعدهمع بعضها الترجيح والاختيار و 
 يستفيد منها الباحثون في مجال النحو وإعرابه.  ، أضفى على عمله قيمة علمية
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 القراءات القرآنيةالاعتداد ب: المبحث الرابع

الاعتداد بالقراءات القرآنية،   التحليل الإعرابي عند الأصبهاني   مميزات منهج من  
التي كانت بسبب   الإعراب  أوجهتوضيح    ومن ذلكوبيان الوجه الإعرابي لكل قراءة،  

القراءات في تعالى:    اختلاف  أ ز ر ي  ﴿قوله  ب ه   أ م ر ي    31  اش د د   ف ي    32و أ ش ر ك ه  

 ﴾ وأ شرك ه في أمري﴿بقطع الألف    ﴾أ ش د د ب ه  أ ز ر ي﴿قرأ  ابن عامر  أن    فقد بين      ،(1)﴾
الثانية،   وفتح  الأولى  الألف  بوصل  الباقون  وقرأ  الألف،  ذلك  بضم  قرأ وعلى  فمن 

 بقطع الألف )وأ شركه( بضم الألف، فالألف ألف المتكلم، وجزم   ﴾أ ش د د ب ه  أ ز ر ي﴿
)  ؛ ()أ ش د د هو  الذي  الدعاء  جواب  لي  لأن ه  وفتح   أما   (، و اج ع ل   الألف  وصل  ومن 

 .(2)﴾و اج ع ل  ل ي﴿:  جعله بدلا  من قوله ، فقد ةالثاني
 : قوله تعال  من   ،ف ت ن ة ﴾ت ك ون     أ لا  ﴿:  والكسائيعمرو وحمزة  قراءة أبي    ومن ذلك

و ص م وا﴿ ف ع م وا  ف ت ن ة   ت ك ون   أ ل   وقرأ  (3) ﴾و ح س ب وا  ت ك ون ( الباقون    بالرفع،  )أ لا  
قرأ  ،  بالنصب ف ت ـن ة  ﴿فمن  ت ك ون   وأضمر   ﴾ أ لا   الثقيلة،  من  مخففة  )أن (  جعل  بالرفع 

 . وعلى هذا تثبت النون في الخط. )علموا(الهاء، وجعل )حسبوا( بمعنى  
وأما النصب: فعلى أن ه جعل )أن ( الناصبة للفعل، ولم يجعل )حسبوا( بمعنى لا 

)تكون (   وأما رفع )ف ت ـن ة ( فعلى أن  )العلم(، وعلى هذا الوجه تسقط النون من الخط. 
ويجوز أن  تكون ناقصة، فتنتصب )ف ت ـن ة (    بمعنى الحضور والوقوع، فلا تحتاج إلى خبر. 

 . (4) على الخبر، ويضمر الاسم
 

 .  32، 31طه:  (1) 
 . 255ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (2) 
 . 71المائدة:  (3) 
 . 103الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
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للكل قراءة، ومن   وجه الإعرابي ال  تجه إلى ترجيح إحدى القراءات مع بيانقد يو 
ي س ت و ي ال ق اع د ون  م ن     ل  ﴿   :تعالى قوله من  ﴾الض ر ر  أ ول ي    غ ي ر  ﴿ قراءاتتوجيه ذلك 

 قراءة ه  وج بين  أن    ، فقد(1) ﴾ال م ؤ م ن ين  غ ي ر  أ ول ي الض ر ر  و ال م ج اه د ون  ف ي س ب يل  اللَّ   
بالنصب على أن ه حال، وإن شئت    الض ر ر ﴾غ ي ر  أ ول ي  ﴿نافع وابن عامر والكسائي  

استثناء )القاعدون(،  الرفع،  وقراءة،  كان  لقوله  نعت  أن ه  )غير (   على  قرأ  من  أما 
للمؤمنين.  ،(2)بالجر نعت  أن ه  أن     فعلى  بين   لأن  ثم   الرفع؛  القراءات:  هذه  أجود 

 . (3)الوصف على )غير( أغلب من الاستثناء
أن  النصب على معنى الاستثناء أجود؛ لتظاهر الأخبار   زعم  م ن رأ ي  كما رد   

ه نزل لما سأل ابن أم مكتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله في الجهاد بأن  
فنزلوهو ضري ير  :  ر 

 
الض ر ر    ﴿غ أن   ﴾أ ول ي  وقد رد ه بحجة  وإن كانت صفة .  )غيرا ( 

لأنه   الاستثناء؛  معنى  على  تدل  في كلا  فهي  عن ا  القاعدين  خصصت  قد  الحالين 
 . (4) الجهاد بانتفاء الضرر

  

 
 . 95النساء:   (1) 
أ ب و ح ي ـو ة    (2)  إسماعيل، "الموسوعة  ق ـر أ   بن  إبراهيم  الأبياري،  ينظر:  لل م ؤ م نين،  نعتا  غير بالخفض 

 . 101: 4ه( 1405، مؤسسة سجل العرب، 1القرآنية"، )ط
 . 90ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
 . 91ينظر المصدر السابق.  (4) 
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 الاهتمام بالعامل وقضياهالمبحث الخامس: 

أحوال في تغيير    النحويلعامل  االنحو العربي أثر    لا يفى على أحد من دارسي 
لفظا   الكلم   سواء كان   ،زمالجفض، و الخنصب، و الرفع، و ال  حيث  من  ،وتقديرا    أواخر 

الاهتمام   ومن هنا كان؛  (1) ، أو حرفا  ، أو اسما  فعلا  أو كان    ، معنويا    م أ   ا  لفظيعامل  ال
وقد   ،الأصبهاني  عند   ل الإعرابيالتحلي  سمات منهج  أهم  من    وقضاياه  النحويلعامل  با

 ذلك في ع د ة مواضع في كتابه إعراب القرآن.   ظهر  
ه ر قد    لم يكن ظاهرا  ، وإن  العامل  على ذكر   هحرص  ،نّاذج اهتمامه بالعامل ومن  

التأ  أو محذوف،   أن ه مضمر  وذكر   وتخطئة   مع ذكر رأ يهه الإعرابي،  ويل في تحليلمتبعا  
ق ال     و إ ذ  ﴿  : من قوله تعالى  )إذ(   العامل في   البحث عن   نحو وذلك    ، غيره من العلماء

 .(2)﴾خ ل يف ة  ر ب ك  ل ل م ل ئ ك ة  إ ن  ي ج اع ل  ف ي الْ  ر ض  
الزمان الماضي،  ظرف  يدل    هأن    الأصبهاني  بين     فبعد أن  العامل   أن  وض ح   على 

قول أبي عبيدة:   وحكم على  ،يره: اذكر إذ قال رب ك للملائكةفعل مضمر تقد   فيها
 :(3) احتجاجه على ذلك بقول الأسود بن يعفرعلى  و   ، إنه ا زائدة

 والدهر  ي ـع ق ب  ص الح  ا بفساد      لذك ر ه    (4)  م هاه  ف إ ذ ا و ذ ل ك  لا  

 
محيسن،    (1)  محمد  محمد  )طينظر:  العربية".  علوم  في  وأثرها  مكتبة  1"القراءات  القاهرة:   ،

 . 149:  2م(،  1984الكليات الأزهرية، 
، مصر:  1البيت من الكامل، الأسود بن يع فر، "الديوان". صنعه: نوري حمودي القيسي، )ط (2) 

 .   31م(، 1970مطبعة الجمهورية، 
 . 28ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
نا م ه ه  وم هاه  أ ي: ح س ن ، ينظر: ابن    (4)  : م ا في  ذل ك الأ مر م ه ه ، و هو الر جاء، و ل ي س بع ي ش  ي ـق ال 

)ط  العرب".  "لسان  على،  بن  مكرم  بن  محمد  الأفريقي،  صادر،  3منظور  دار  بيروت،   ،
= 
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فلا يكم بالزيادة وعنها مندوحة،  ، ن ق بل أن  معنى الأصل منه مفهومم  ،غلطبال
وذلك، فأشار إلى   ه قال: فإذا هذافكأن  ،  وإذا وذلك: فإذا ما نحن فيه وذلكوتأويل  

والغائب  عنها   ،الحاضر  وجد  ما  القرآن  في  بالزيادة  القول  على  يقدم  أن   يجب  ولا 
ومن   . المعنى بجانب الصنعة النحوية  أن  الأصبهاني قد راعى   هنا   ، فنلاحظ (1) مندوحة

 ، حيث (2)﴾ب ق د ر  ك ل  ش ي ء  خ ل ق ن اه     ﴿إ ن ا  : ذلك تأويل العامل في )ك ل ( من قوله تعالى
التقدير: إنا   الوجوه أن ه منصوب بإضمار فعل يدل عليه )خلقناه( كأن ه في  ذكر من 

 .(3) ﴾و اح د اأ ب ش ر ا م ن ا ﴿  : في قوله  شيء خلقناه، ثم حذف على ما تقدم   كل  خلقنا  
موضع خلاف بين النحاة، فيذكر هذا الخلاف مع بيان رأ يه،    العامل وقد يكون  

ع ن     ي س ئ ل ون ك  ﴿   : ومن ذلك الخلاف حول عامل رفع )و ص د  ع ن  س ب يل  اللَّ  ( من قوله تعالى 

ك ب ير    ف يه   ق تال   ق ل   ف يه   ق تال   ال ح رام   و ال م س ج د   س ب يل   ع ن   و ص د   الش ه ر   ب ه   و ك ف ر   اللَّ   

 . ( 4) ﴾ ال ق ت ل  ال ح رام  و إ خ راج  أ ه ل ه  م ن ه  أ ك ب ر  ع ن د  اللَّ   و ال ف ت ن ة  أ ك ب ر  م ن   
وخبره  عليه،  معطوف  بعده  وما  مرفوع بالابتداء،  الزجاج  عند  أن ه  ذكر  حيث 

الأول: أن يكون بالعطف على )أ ك بر   ع ن د  اللَّ  (، وأن  الفراء أجاز رفعه من وجهين،  
 يكون مرتفعا    الخبر الذي هو كبير كأن ه قال: قتال فيه كبير، وصد وكفر. والثاني: أن

 بالابتداء وخبره محذوف، لدلالة كبير المتقدم عليه، كأن ه قال: والصد  كبير. 
الم العلماء خط أوا المبرد؛ لأن   التقدير الأو ل: وذكر الأصبهاني أن   عنى يصير في 

 
= 

 .  542: 13ه(، 1414
 . 29-28ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
 . 54القمر:  (2) 
 . 412ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
 . 217البقرة:  (4) 
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الثاني:   قل التقدير في  ويصير  الحرام كفر بالله، وهذا خطأ بإجماع،  الشهر  القتال في 
 .(1) وإخراج أهله منه أكبر عند الله من الكفر وهذا خطأ بإجماع

يل أن ه والذي يظهر لنا أن  الأصبهاني كان موافقا  للعلماء في تخطئة الفراء، بدل
بقوله:  بتصحيحه  من فولل "  قام  أكبر  منه  أهله  وإخراج  المعنى:  هذا  في  يقول  أن  راء 

صلى الله عليه -القتل فيه لا من الكفر به؛ لأن  المعنى في إخراج أهله منه: إخراج النبي 
 . (2)ا الوجه الأو ل فليس له منه تخلص " معه. فأم   والمؤمنين  -وسلم

 العامل، وذلك نحوقد يذكر الرأي الذي اختاره مع رأي م ن يالفه في تعين  و 
ارتفع (3) ﴾  ه ل ك  ام ر ؤ     إ ن  ﴿  : من قوله تعالى  رفع )ام ر ؤ ( بيان عامل   أن ه  ، حيث ذكر 

 أن  الفعل لا يجوز إظهاره؛ و   بإضمار فعل يفسره ما بعده تقديره: إن هلك ام ر ؤ  هلك،
 . لأن  الثاني يغني عنه

ذكر أن هالأخفش  أن     الأصبهاني  ثم   إلى  )هلك( خبره  ذهب  و  ولكن مبتدأ   ،
الشرط بالفعل أولىأولى  -عنده -  فعلارتفاعه بإضمار   اختار و ،  (4) ؛ لأن   بذلك  هو 

فاعل بفعل محذوف يفسره بعد أداة الشرط  الاسم المرفوع    أن  يرون    الذين   النحاة رأي  
يرون م  الفعل المتأخر، وهذا الفعل المحذوف هو فعل الشرط، وقد دعاهم إلى هذا أنه  

 أما ،  أدوات الشرط تختص بالأفعال، ولا يجوز أن تليها الأسماء المرفوعة على الابتداء
فقد كان  رأي    الأخفش  المبتدأ  على  على  الرفع  أجاز  ولي من  الشرط    إن  اسم  أداة 

 
 .  63ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
 . 63المصدر السابق، ص (2) 
 . 176النساء:   (3) 
 . 98ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
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 . (1) والفعل المتأخر ماضي ا  كانت الأداة "إن"و مرفوع  
العامل حديثه    اهتمامومن نّاذج   العاملين بالعمل و  أ    عن الأصبهاني بقضايا  لى 

ق ل  اللَّ     ي س ت ف ت ون ك  ﴿  : الفعلين أعمل من قوله تعالى  عن أي  ل  في التنازع، حيث تساء  

ف ي   والتقدير:   وقد كان جوابه  ،(2)﴾ال ك ل ل ة  ي ف ت يك م   )يفتيكم(،  الثاني وهو  المعمل  أن  
الكلالة قل   الثاني، ولو   يستفتونك في  الكلالة. فحذف الأول لدلالة  يفتيكم في  الله 

رأي   يعني وهو بذلك  ،  الله يفتيكم فيها في الكلالة  أعمل الأول لقال: يستفتونك قل  
الثاني أجود  ،البصريين في جاء  بما    قد است دل  و   ،(3) الذين ذهبوا إلى أن  إعمال الفعل 

ي س ت غ ف ر  ل ك م  ر س ول     و إ ذ ا﴿  تعالى:نحو قوله    ،الكريم   القرآن ت ع ال و ا  ل ه م   ، (4) ﴾  اللَّ   ق يل  
 . (5) )تعالوا( لقال: تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله  أعملفأعمل )يستغفر(، ولو  

لى العاملين أو  ، حديثه حول  بالعمللى العاملين  ومن جوانب اهتمامه بموضوع أو  
قد جاء إعمال أن  في الشعر    بين     في الشعر بعد أن أكمل إعراب الآية، حيث  بالعمل
 :(6) الأول قول امرئ القيس  ، فمن إعمالالثانيكما جاء إعمال  الأول  

 ك ف اني ولم أ ط ل ب  قليل  من المال     فلو أن  ما أس عى لأدنى معيشة  

 
مسائل    (1)  في  "الإنصاف  محمد،  بن  الرحمن  عبد  البركات،  أبو  الدين،  الأنباري، كمال  ينظر: 

لمحمد   الإنصاف".  من  الانتصاف  وبحاشيته:  والكوفيين،  البصريين  النحويين  بين  الخلاف 
 . 506: 2م(  2003، المكتبة العصرية،  1محيي الدين عبد الحميد، )ط

 . 176النساء:   (2) 
 . 71، :1ينظر: الأنباري، "الإنصاف في مسائل الخلاف".  (3) 
 . 5المنافقون:  (4) 
 . 97ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (5) 
الرحمن    (6)  عبد  به:  اعتنى  "الديوان"  الحارث،  بن  حجر  بن  الق ي س  ام ر ؤ   الطويل،  من  البيت 

 . 139م(، 2004، بيروت: دار المعرفة، 2المصطاوي، )ط
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المال ولم أطلب،  قليل من  الثاني لأ  يريد: كفاني  المعنىولو أعمل  ، وفي (1) فسد 
إلى  ذهبوا  الذين  الكوفيين،  رأي  إلى  إشارة  المثال  أو    أن    هذا  الأو ل  وقد لى إعمال   ،

 . (2)بهذا البيت  استشهدوا
 :(3) ومن إعمال الثاني قول طفيل

 ج رى ف ـو ق ها، واس ت ش ع ر ت  ل و ن  م ذ ه ب    ا  ــونه  ــكأ ن  م ت    (4) د م اة  ـ ـ وك م تا  م
فأعمل )استشعرت( ولو أعمل )جرى( لقال: جرى فوقها واستشعرت لون 

هذا  ،  ( 5) مذهب  إعمال وفي  إلى  ذهبوا  الذين  البصريين،  رأي  إلى  إشارة  الشاهد 
 . ( 6) لى الثاني أو  
العامل   الأصبهاني   كان قد  و  عن  الجائز نحويا ،   يبحث  وغير  الجائز  توضيح  مع 

 ك ت ب    م ن واآي ا أ ي ه ا ال ذ ين   ﴿  من قوله تعالى:   )أ يا م ا( ــلومن ذلك البحث عن الناصب  

ت ت ق ون     ك م ا  الص  ي ام    ع ل ي ك م   ل ع ل ك م   ق ب ل ك م   م ن   ال ذ ين   ع ل ى  ف م ن  ك ت ب   م ع د ود ات   أ ي ام ا 

 ، فقد(7) ﴾ك ان  م ن ك م  م ر يض ا أ و  ع ل ى س ف ر  ف ع د ة  م ن  أ ي ام  أ خ ر  و ع ل ى ال ذ ين  ي ط يق ون ه  
يجوز   بين    فعل  أن ه  فيه  والعامل  ظرفا،  يكون  ع ل ي ك م    أن   )ك ت ب   عليه  يدل  مضمر 

معدودات،   أيام  في  الصيام  قال:  في الص  ي ام ( كأن ه  اللغوي  السياق  دور  يظهر   وهنا 

 
 . 98ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
 . 71: 1ينظر: الأنباري، "الإنصاف في مسائل الخلاف".  (2) 
)ط  (3)  أحمد،  القادر  عبد  محمد  تحقيق  "الديوان"  الغ ن وي،  الط فيل  الطويل،  من  دار  1البيت   ،

 .  23م(، 1968الكتاب الجديد، 
 . 270:  14ك م ي ت  م د م ى  إ ذ ا ك ان  سواد ه شديد  الح مرة، ينظر: ابن منظور، "لسان العرب".    ( 4) 
 . 98نظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (5) 
 . 74: 1ينظر: الأنباري، "الإنصاف في مسائل الخلاف".  (6) 
 . 183البقرة:  (7) 
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 ، حيث اعتمد عليه في تحديد العامل. عنده الإعرابيالتحليل  
)ك ت ب  ع ل ي ك م (؛ لأن   (أ يا م ا)  الظرف يعمل في  لا يجوز أن ذكر  الأصبهاني أن ه ثم  

(فيه التفرقة بين الصلة والموصول؛ لأن  ) في موضع المصدر، وكذلك لا يجوز   ك م ا ك ت ب 
فيه   يعمل  العلةأن   لهذه  الآية  في  الذي  وهو(1) الصيام  يالف بذلك    ،   عليه   ما  لا 

لنصب  المعنى  مراعاةمع    النحوية  عةاالصن العامل  تقدير  إلى  لجأ  ولذلك  ، )أ يا م ا(؛ 
إ ن ه  ﴿:  ( من قوله تعالىي ـو م  ت ـب ـل ىإعراب الظرف )مع    ابن جني   ه فعلما    ذلك موافقا  ب 

الس ر ائ ر   ت ب ل ى  ي و م   ل ق اد ر   ر ج ع ه   "...  (2)﴾ع ل ى  قال:  حيث  بين  ،  الصلة الفصل 
لا   أمر  الأجنبي  مقتضيا  والموصول  المعنى  فإذا كان  مانعا    يجوز.  والإعراب  منه،   له 

يتناول   ناصبا  تضمر  بأن  له،  على الظرفاحتلت  دالا   به  الملفوظ  المصدر  ويكون   ،
 .(3) "   ...ذلك الفعل

يجوز أن يكون "أ يا م ا(  )  أن   ذكر،  في إطار بحثه عن العامل وتوضيح الجائز نحويا  و 
السعة،    مفعولا   وكأن  كقولكعلى  صمته،  اليوم   معدودات:  أياما  صوموا  قال:   . (4) "ه 

ما كان من أسماء الزمان يجوز أن يكون اسم ا،   كل  النحاة أن  "   يساير كلام وهو بذلك  
 وقعدت السعة تقول: قمت اليوم  على  المفعول  وأن يكون ظرف ا فلك أن تنصبه نصب  

 . (5) "إذا قلت: ضربت زيد ا  ( زيد )الليلة فتنصبه نصب 
  

 
 . 56الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (1) 
 . 8-7الطارق:  (2) 
 . 259: 3ابن جني، "الخصائص".  (3) 
 . 56الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
،  1أبو بكر محمد بن السري ابن السراج، "الأصول في النحو" تحقيق عبد الحسين الفتلي، )ط (5) 

 . 193: 1لبنان: مؤسسة الرسالة، د/ت(، 
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 النحوي الاهتمام بالتعليلالمبحث السادس: 

إن  الناظر في الدرس النحوي يلاحظ بروز التعليلات النحوية بوصفها معلما  مهما   
فقد ظلت تزخر بها كتب النحاة ابتداء من كتاب سيبويه، ثم  سارت  ،  منهجه   معالم من  

بها،   وانشغالهم  النحاة  لاهتمام  فشيئا ؛  شيئا   الاتساع  الصلة    حيث نحو  لصيقة  كانت 
منهج  من سمات  لتعليلات النحوية  با   يكون الاهتمام ؛ وعليه لا غرو أن  ( 1) بالحكم النحوي 

 . فقد لجأ إليها في مواضع متعددة ،  الأصبهاني   عرابي عند التحليل الإ 
لوجه الإعرابي ل  ، التعليلإلى التعليلات النحويةفيها    التي لجأفمن هذه المواضع  

ذلكالذي   ومن  المعنى  التعليل    اختاره،  على  )   لزيادة بالحمل  من ك م ث ل  الكاف في   )
المعنى حيث قال: "  ،(2) ﴾ ش ي ء  و ه و  الس م يع  ال ب ص ير  ك م ث ل ه   ل ي س   ﴿  قوله تعالى: 
ك  تكون الكاف غير زائدة؛ لأن ه يصير شركا، وذلك أن    ولا يجوز أن  شيء، ليس مثله  

مثله ليس مثل  ، ثم تنفي الشبه عن ذلك المثل، ويصير التقدير:  كنت تثبت لله مثلا  
ذهب  .(3)"شيء الكاف  بزيادة  الحكم  زائدة ابن    وإلى  عد ها  وقد  قبل،  من  جني 

 .(4) للتوكيد 
نحو   ذلكو يره من النحاة،  اعتراضاته على تحليلات غعند    التعليلإلى    ي ـل ج أ  قد  و 
المعنى   التعليل على  قول  بالحمل  على  )مثلا    لاعتراضه  أن   جرير  بن  الآية   (محمد  في 

 
السادس    (1)  القرن  نهاية  حتى  وتطور  تاريخ  النحوية،  "العلة  الدرويش،  جاسم  محمود  ينظر: 

 . 66م(، 2002، بغداد: جامعة بغداد، 1الهجري". )ط
 . 11الشورى:  (2) 
 . 15الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
)ط  (4)  الإعراب".  صناعة  "سر  جني،  بن  عثمان  الفتح  أبو  الكتب  1ينظر:  دار  بيروت:   ،

 . 300: 1م(، 2000العلمية، 
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ليس كهو شيء،  السابقة   قال:  الشيء، كأن ه  قوله  بمعنى: ذات  ليس حيث ذكر أن  
 .(1) من إثبات المثل  لذات العلة التي ذكرها سابقا  بشيء؛  
لاعتراضه     التعليل  ذلك  )   أجاز    م ن  علىومن  في  الكاف  مم  ك كمازيادة   ا( 

 :(2) أنشده سيبويه لخطام المجاشعي 
 (3) وصاليات  ك كما ي ـؤ ث ـف ين   

ا فيها إدخال وهذا قبيح لإدخال الكاف على الكاف، والآية إنّ  حيث قال: "
حسن وهذا  مثل،  على  ذكر  ،  (4)"الكاف  قد  تحت    وسيبويه  الشاهد  ما هذا  باب 

 ومعلوم أن ه  وكذلك معظم الذين أجازوا دخول الكاف على الكاف،  ،(5) يتمل الشعر
  . غيره من الكلام  يجوز في الشعر ما لا يجوز في 

لتحليلاته  با  تي يأ   كان وقد   التعليل   الإعرابيةلعلل  ذلك  ومن  إليها،  التي ذهب 
و م ن  ك ان   ﴿   تعالى:  في قوله  ( م ر يض ا)  على الاسم  )ع ل ى س ف ر (  عطفللحكم بجواز  

، موافقا  (6)الاسم، كأن ه قال: أو مسافرا    بمعنى  جاء  بأن ه؛  ﴾ س ف ر  م ر يض ا أ و  ع ل ى  
( جار  ومجرور متعل ق ع ل ى س ف ر  )من ذهب إلى أن     ومن النحويين،  (7) بذلك النحاس

 
 . 15ينظر المصدر السابق،  (1) 
 . 32:  1ينظر: سيبويه، "الكتاب".  (2) 
 . 3: 9ش ب  ه ت  بأ ثافي الق د ر، ينظر: ابن منظور الأفريقي، " لسان العرب"،  (3) 
 . 15الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
 . 26، ص1ينظر: سيبويه، "الكتاب"، ج  (5) 
 . 60ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (6) 
، بيروت: دار  1ينظر: أبو جعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إسماعيل، " إعراب القرآن". )ط  (7) 

 . 96: 1ه(، 1421الكتب العلمية، 
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 .(1) سفرعلى  كان موجودا    :أي ،معطوف على خبر كان   ،بمحذوف
  : قوله تعالى  في   (أم صمتم)   وعدم مجيء( أ ن ـت م  ص ام ت ون  )   مجيء غ بعلة المقابلة وسو  

أ ن ت م  ص ام ت ون  ﴿ أ م   الماضالمبتد قابل  حيث    ،(2) ﴾أ د ع و ت م وه م   لإفادة ي؛  أ بالفعل 
قابلت جملة   )أ ن ـت م  ص ام ت ون (لأن ه جملة من مبتدأ وخبر    ؛الماضي والحال، وساغ هذا فيه

عطف الاسم   فيهاإلى أن  الآية    ابن عطي ة، وذهب  (3)( )أ د ع و تم  وه م  من الفعل والفاعل
عطف الفعل على ليس هذا من    حي ان   أبي  وعند ،  الفعل؛ إذ التقدير: أم  ص م ت معلى  

أن  ابن عادل؛ بحجة    هوافقو  ،  الاسمي ة على الفعلي ةالجملة  عطف  الاسم، إنّ ا هو من  
الاسمية   ص م ت م؟  هافيالجملة  أم   والتقدير:  الفعلي ة،  للوجه   .(4) معنى  تعليلاته  ومن 

م ن  اللَّ    ب ر اء ة   ﴿  : تعالى( بالابتداء في قوله  ب ـر اء ة  رتفاع )لالوصف  التعليل با  ،الإعرابي

ولـ)، مع أنه ا نكرة(5) ﴾و ر س ول ه   الوجه، وهو أن  ب ـر اء ة  ،  الإعراب غير هذا  ( وجه في 
  .(6) تكون رفعت على أنه ا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذه براءة

  

 
، بيروت، دار الرشيد، دمشق،  3ينظر: محمود صافي، "الجداول في إعراب القرآن الكريم". )ط   (1) 

 . 373: 1م(، 1995مؤسسة الإيمان، 
 .  193الأعراف:  (2) 
 .  133ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
، بيروت، دار  1ينظر: سراج الدين عمر بن علي بن عادل، " اللباب في علوم الكتاب". )ط  (4) 

 . 224: 9م(، 1998الكتب العلمية، 
 . 1التوبة:  (5) 
 . 138ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (6) 
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 العلامة الإعرابية الاعتداد بقرينةالمبحث السابع: 

التي اعتمد عليها كثير من النحاة في   اللفظية  العلامة الإعرابية من القرائنت عد  
الإعرابية تتحليلاتهم  لأنه ا  في  ؛  المحلل  الصحيح؛   لوصول اعين  الإعرابي  التحليل  إلى 

من أهم  من سمات منهج التحليل الإعرابي عند الأصبهاني؛ لأنه ا    فقد كانتولذلك  
النحوية في  ةوظيفة المفرد؛ لمعرفة في تحليلاته الإعرابية ها د علي القرائن اللفظية التي اعتم

الأصبهاني  التركيب عند  الإعرابي  التحليل  أمثلة  ومن  فيه،  اعتمد  قرينة   االذي  على 
رفع   سبب  بيان  الإعرابية  الز  ين ة (العلامة  تعالى:    )ي ـو م   قوله  ي و م   ﴿من  م و ع د ك م  

وجهين، (1) ﴾ الز  ين ة   من  مرفوعة  أنه ا  ذكر  الحذف،  الأول  ، حيث  على  يكون  أن   :
الزينة يوم  يوم موعدكم  التقدير:  الخبر،  كأن ه في  أن تجعل الوجه  و ، أي: على  الثاني: 
 . (2) الظرف)موعد( ظرف زمان، فتخبر بالظرف عن  

( الإعرابية على عدم جواز عطف  العلامة  بقرينة  استدل  قوله ال ب ح ر  وقد  ( من 
ب ع د ه   ﴿   :تعالى م ن   ي م د ه   و ال ب ح ر   أ ق ل م   ش ج ر ة   م ن   الْ  ر ض   ف ي  أ ن م ا  و ل و  

وقد ذهب عنها معنى   ، ها(؛ لأنه ا مفتوحةيعلى موضع )أن  ومعمول(3) ﴾أ ب ح ر  س ب ع ة   
 ة المفتوحغير أن  العطف على موضع أ ن  المفتوحة عند الهمذاني جائز؛ لأن   .  (4)الابتداء
الفاعلية، والفاعل والمبتدأ سيان من   لأن    ؛ هنا بمنزلة المكسورةعنده   الرفع على  محلها 

إن   أن    حيث  عنه، غير  منهما مخبر  واحد  عليه،    كل  مقدم  الفاعل  المبتدأ   وخبرخبر 

 
 . 59طه:  (1) 
 . 127ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (2) 
 . 27لقمان:  (3) 
 . 310ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (4) 
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 .(1) مؤخر عنه
الإعرابية   العلامة  قرينة  على  اعتمد  توجيه   عند وقد  ذلك  ومن  القراءة،  توجيه 

ق د ر ن اه  ﴿قراءة   تعالى:  ﴾ و ال ق م ر   قوله  عاد   و ال ق م ر   ﴿  من  ح ت ى  م ناز ل   ق د ر ناه  

 بالرفع، وقرأ (  )و ال ق م ر    نافع وأبو عمرو وابن كثير، حيث قرأ  (2) ﴾ ك ال ع ر ج ون  ال ق د يم  
النصب   أما قراءة في قوله )ق د ر نا ه (، و فمن رفع جعله مبتدأ، والخبر ،  الباقون بالنصب

ثم  منازل،  ق د ر نا ه   القمر  وقدرنا  قال:  )ق د ر نا ه (، كأن ه  عليه  يدل  فعل  إضمار  فعلى 
عليه الثاني  لدلالة  الأول  الفعل  جعلحذف  ثم   با   ،  الرفع، القراءة  من  أجود  لنصب 

 .(3) ك تعطف فعلا على فعللأن  
  

 
إعراب القرآن المجيد،" تحقيق محمد نظام الدين  ينظر: المنتجب الهمذاني، "الكتاب الفريد في    (1) 

 . 218: 5م(،  2006، السعودية، المدينة المنورة: دار الزمان للنشر والتوزيع، 1الفتيح، )ط
 . 39يس:  (2) 
 . 330ينظر: الأصبهاني، "إعراب القرآن".  (3) 
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 الخاتمة

منهج   على  الوقوف  عند  بعد  الإعرابي  إعراب التحليل  في كتابه  الأصبهاني 
   خلص البحث إلى النتائج الآتية:  ، إبراز أهم  سماته؛ بغرض  القرآن 
القرآن،  - إعراب  موضوع كتابه  معالجة  في  به  خاص ا   منهجا   الأصبهاني  اتبع 

لم  محل   أن ه  ظن    ما  منها  اختار  إنّ ا   الكريم،  القرآن   آيات   كل   يعرب  حيث 
والجواب في إعراب الآيات   السؤال  طريقة  عا تبا  إلى   دفعه  ما   هذا  ولعل   سؤال؛

إلى الق بالإضافة  اختارها،  التي  الس  رآنية  طريقة  بأسلوب اقتران  والجواب  ؤال 
ومعالجتها يتسم بالسلاسة والوضوح، ا جعل منهجه في عرض المادة  الحوار، مم

إبراز في    التي أسهمت إسهاما  واضحا    السمات ديد من  هذا بالإضافة إلى الع 
الوظائف والعلاقات والمعاني النحوية، في المفردات والتراكيب في آيات الذكر 

 . الحكيم
ب - المعجمي ة  بيان  كان الاهتمام  التحليل   البارزة من السمات  المعاني  في منهج 

الأصبهاني   عند  بأ  ؛كتابه  فيالإعرابي  علم  على  أن ه كان  يؤكد   أو ل   ن  مما 
 المعنى   معرفة  أن  و   مركبا ،  أ و  م فردا  كان   إن   يعربه  م ا  معنى  فهم  بالمعر    واجبات
ظهر  الإعرابي  تحليله   المعرب  بها  يبدأ  التي  الخطوات  أهم    من   المعجمي  وقد   ، 

 في   لما   ؛ وجه واحد للمعنى  بذكر   -أغلب الأحيان   في -ذلك في عدم اكتفائه  
 .إيضاحها إلى  يسعى   التي  التراكيب  معاني  بيان  في فائدة   من   ذلك

و  - العامل  عند   ه قضايانال  الإعرابي  التحليل  منهج  في  واضحا   اهتماما  
 أن ه   وذكر    قد ره  ظاهرا    يكن  لم  وإن   ذكره،  على  حريصا    فقد كان الأصبهاني،  

التأويل  محذوف،  أو  مضمر  بالعامل تحليليه  في   متبعا   اهتمامه  ومن مظاهر   ،
 . هالنحاة حولف  ل تخا  فيمابيان رأ يه  

 إلى   هذا  واضح في منهج التحليل الإعرابي عند الأصبهاني،  دور  لسياقل كان   -
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عليها   اللفظية  القرائن  أهم    لتمث    التي  الإعرابية  العلامة  جانب اعتمد   ، التي 
، وقد كان الصحيح  الإعرابي   التحليل  إلى  الوصول  بهدف  مابه   حيث استعان  

ومعرفة   :منها  ، مختلفة  جوانب  في  ذلك العامل،  وتحديد  الإعراب،  توجيه 
 . المحذوف، وبيان معاني النحو

الاهتمام   - القرآنية  كان  البار بالقراءات  السمات  التحليل من  منهج  في  زة 
عند بيان   ، الأصبهاني  الإعرابي  إلى   ، قراءة   لكل  الإعرابي  الوجه  حيث سعى 

الاهتمام  إلى  بالإضافة  وجوه    هذا  أو الإعراب  بذكر  المفردة  حول  المحتملة 
اخ يراه صحيحا ، مستعينا  بالتتالتركيب، ثم   ما  الذي ياره منها  النحوي  عليل 

 المهمة في منهج تحليله الإعرابي.   سماتي عد من ال
 التوصيات: 

 ـ: حث الدراسين بيوصي الب
 الموضوعات ذات الإفادة من سمات منهج الأصبهاني في التحليل الإعرابي في   -1

وتوجيه ،  والتعليلات النحوية  وجوه الإعراب  وقضاياه، وعرض  الصلة بالعامل 
 .القراءات القرآنية

الإفادة من عرض الأصبهاني لوجوه المعاني المعجمة المتصلة بالمفردات القرآنية  -2
  وتراكيبها.
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 المراجعوالمصادر 

 القرآن الكريم. 
السري،   بن  محمد  بكر  أبو  السراج،  النحو"ابن  في  الحسين   تحقيق  ".الأصول  عبد 

 . (مؤسسة الرسالة، د/ت)بيروت:  الفتلي،  
الفتح عثمان،    ،ابن جني النجار،  ". تحقيقالخصائص"أبو   مصر:  ،4)ط   محمد علي 

 .(، د/تالعامة للكتابالهيئة المصرية  
جني عثمان،    أبو  ،ابن  الإعراب"الفتح  صناعة  الكتب   بيروت:  ،1ط )  ".سر  دار 

 م(. 2000العلمية، 
م،   محمود محمد تحقيق  ،  "طبقات فحول الشعراء" ابن سلام الجمحي، محمد بن سلا 

 ه(. 1431دار المدني، جدة:   ،1ط )شاكر،  
الكتاب". )طابن عادل،   علوم  "اللباب في  بن علي،  الدين عمر  ، بيروت، 1سراج 

 .( م1998العلمية، دار الكتب  
 ".المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"  غالب،ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن  

السلام   قيق تح محمد،    عبد  الشافي  العلمية،   بيروت:  ، 1ط)عبد  الكتب  دار 
 (. هـ1422

العرب". )ط ، بيروت، دار 3ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم بن على، "لسان 
 . (ه1414صادر، 

 ". تحقيق مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد،  
 م(. 1985دار الفكر،    دمشق:  ، 6ط)حمد الله،    ، ومحمد عليمازن المبارك

، بيروت، دار 1أبو جعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إسماعيل، " إعراب القرآن". )ط 
 . (ه1421الكتب العلمية،  

)ط  أحمد،  القادر  عبد  محمد  تحقيق  اللغة".  في  "النوادر  الأنصاري،  زيد  دار 1أبو   :
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 . (م1981الشروق، 
إسماعيل،   بن  إبراهيم  القرآنية"الأبياري،  القاهرة:  1)ط   ".الموسوعة  سجل ،  مؤسسة 

 ه(. 1445 العرب،
فائزة بنت   قدمت له ووثقت نصوصه  ".إعراب القرآن "إسماعيل بن محمد بن الفضل،  

 م(. 1995،  فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية  الرياض:،  1ط )عمر المؤيد،  
يع فر بن  "ديوانه".الأسود  القيسي،    ،  حمودي  نوري  مطبعة   مصر:   ، 1ط)صنعه: 
 . م(1970الجمهورية، 

، 2ط)اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي،    "ديوانه".  ام ر ؤ  الق ي س بن حجر بن الحارث،
  م(.2004دار المعرفة، بيروت:  

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين "عبد الرحمن بن محمد،  الأنباري،
 : والكوفيين بحاشيته

الإنصاف من  الحميد   ،الانتصاف  عبد  الدين  محيي  المكتبة   مصر:  ، 1ط)،  " لمحمد 
 م(. 2003العصرية، 

القاهرة، 3جرير بن عطية الخطفي، "الديوان".  تحقيق نعمان محمد أمين طه، )ط   ،
 . ه(1440دار المعارف، 

أحمد عبد قيق  تح  ".الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" الجوهري، إسماعيل بن حماد،  
 .م( 1987دار العلم للملايين، بيروت: ،  4ط)الغفور عطار،  

العليمي،   بن محمد  الدين  القرآن "الحنبلي، مجير  تفسير  الرحمن في  نور قيق  تح   ". فتح 
 م(. 2009دار النوادر،  دمشق: ،  1ط )الدين طالب،  

جاسم،   محمود  النحوية،"الدرويش،  السادس   العلة  القرن  نهاية  حتى  وتطور  تاريخ 
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 م(. 2002 ،جامعة بغداد :بغداد،  1)ط   ".الهجري
قسم السيرة النبوية:  ". تحقيقسير أعلام النبلاء"شمس الدين، محمد بن أحمد،  ، الذهبي

 م(. 1985، مؤسسة الرسالة، 3، )طبشار عواد معروف
محمد،   بن  محمود  بن  الدين  خير  دار  ،15ط )  ".الأعلام"الزركلي،  العلم   بيروت: 

 م(. 2002للملايين، 
صالح،   فاضل  والمعنى"السامرائي،  العربية  ابن    بيروت:   ، 1ط )  ". الجملة  ، حزمدار 

 . م(2000
، دار الكتاب الجديد، 1ط )محمد عبد القادر أحمد،  قيق  تح ، "ديوانه".  الط فيل الغ ن وي
 . م(1968

معهد   مكة المكرمة:  ،1ط)   ".دلالة السياق"الطلحي، ردة الله بن ردة بن ضيف الله،  
 . (هـ1424أم القرى،   العلمية، جامعة البحوث  

العكلي،  تولب  بن  طريفي،  قيق  تح"ديوانه".    النمر  نبيل  دار   بيروت:   ، 1ط )محمد 
 م(. 2000صادر، 

محمد نظام الدين قيق  تح  ". الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد "الهمذاني، المنتجب،  
 . م(2006دار الزمان للنشر والتوزيع،    ، السعودية، المدينة المنورة:1ط)الفتيح،  

قنبر،   بن  عثمان  بن  عمرو  تح "الكتاب"سيبويه،  هارون،   قيق،  محمد  السلام  عبد 
 . م( 1988الخانجي،    مكتبة القاهرة:  ،3ط)

)ط وأدلته"  أصوله  النحوي،  التحليل   " الدين  فخر  المصرية 1قباوة،  الشركة  ، مصر، 
 . (م2006العالمية للنسر،  

)ط  الكريم".  القرآن  إعراب  في  "الجداول  صافي،  الرشيد، 3محمود  دار  بيروت،   ،
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 . (م1995  دمشق، مؤسسة الإيمان، 
محمد،   محمد  العربية"محيسن،  علوم  في  وأثرها  مكتبة القاهرة:  ،  1ط)  ".القراءات 

 . م(1984الأزهرية، الكليات  
ميمون بن قيس، "ديوان الأعشى الكبير". شرح وتعليق محمد حسين، )الجماميزت: 

 مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، د/ت(. 
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 ملخص الدراسة

البحث:   على  موضوع  بينالحمل  والجر   بابي    النظير  الحكمو "  الجزم  في   أثره 
 دراسة أصولي ة نحوية.  ."النحوي

تهدف الدراسة إلى بيان موقف النحويين الأوائل من دليل مراعاة النظير   هدفه: 
  .بين بابي الجزم والجر. والكشف عن بواعثه في لغة العرب، وأثره على الحكم النحوي

 .اتبع المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل  منهجه:
نتائجه:   الجزم  أهم  بين  التنظير  في  الأساس  الباعث  الاختصاص إن  هو  والجر 

الفوارق  وجود  أن  بالضعف، كما  اتصافهما  يتلوه  غيرها،  دون  الكلمة  أنواع  من  بنوع 
الن حوي ة  الأحكام  درجات  تفاوت  إلى  أدى  مما  الجر،  من  رتبة  أحط  الجزم  جعل  بينهما 
الناتجة عن الحمل على النظير بينهما. ولم يكن موقف النحويين من التنظير بين البابين 
وجاء  أخرى،  مواضع  في  واختلفوا  مواضع،  في  به  الأخذ  على  أجمعوا  إنهم  بل  واحدا، 

ع له  ومؤنسا  للقياس،  معضدا  والجر  الجزم  بابي  بين  النظير  ومن دليل  البصريين،  ند 
أنهم لا يعتدون به إن خالف القياس، وجرى على الشذوذ، والضرورة،  معاييره عندهم: 

فاستدلوا  الكوفيون  أما  للجازم،  نظيرين  تعارض  عند  الأقوى  النظير  على  يحملون  وأنهم 
عليه، وفي  بالنظير في مسألة العامل في جواب الشرط في الحكم الشاذ الذي لا يقاس 

 .مسألة أخرى أجازوا إضمار العامل وبقاء عمله مخالفين بذلك القياس، والنظير
 . الاستدلال النحوي  -التنظير  -: الجزم نظير الجرالكلمات المفتاحية
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Abstract 

Subject of study: Analogical Inference Based on Similarity 
between the Section of Jazm and Jarr “and its Effect in Grammatical 
Ruling” A Study in the Principles of Jurisprudence and Grammar. 

Objective: The study aims to clarify the position of the early 
grammarians regarding the evidence of considering Analogical 
Inference Based on Similarity between the Section of Jazm and Jarr, 
revealing its reasons of application in the Arabic language, and its 
effect on grammatical ruling. 

Methodology: It followed the descriptive approach based on 
induction and analysis. 

Most important findings: The primary motivation in drawing a 
theoretical comparison between jazm (the grammatical state of sukoon) 
and jarr (the genitive case) is their association with specific types of 
words, rather than being applicable to all words. This is followed by their 
shared characteristic of grammatical weakness. Additionally, the 
differences between them have made jazm rank lower than jar, which has 
resulted in varying degrees of grammatical rulings based on analogy 
between the two. The grammarians' stance on the theoretical comparison 
between the two grammatical cases (jazm and jar) was not uniform. 
While they unanimously accepted it in certain contexts, they disagreed in 
others. The argument based on analogy between jazm and jar served to 
support and reinforce analogy for the Basran grammarians. Among their 
criteria for this are: they do not consider it valid if it contradicts 
established analogy, aligns with rare or exceptional usage, or arises from 
linguistic necessity. Additionally, when faced with two analogous forms 
for jazm, they prefer the stronger one. The grammarians' stance on the 
theoretical comparison between the two grammatical cases (jazm and jar) 
was not uniform. While they unanimously accepted it in certain contexts, 
they disagreed in others. The argument based on analogy between jazm 
and jar served to support and reinforce analogy for the Basran 
grammarians. Among their criteria for this are: they do not consider it 
valid if it contradicts established analogy, aligns with rare or exceptional 
usage, or arises from linguistic necessity. Additionally, when faced with 
two analogous forms for jazm, they prefer the stronger one. 

Keywords: Between Jazm and Jarr - theorizing –Grammatical 
reasoning. 
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 مقدمة

يصفون،  عما  سبحانه  المنز ه  بالكمال،  المتفر  د  الجلال،  صاحب  لله  الحمد 
 .والصلاة والسلام على الن بي المبعوث رحمة للعالمين

 ا بعد أم  
قام  فقد  للفكر،  إعمالا  وأكثرها  العلوم،  أدق  من  وأصوله  العربي،  النحو  فإن 

وقواعده   الفرعية  أحكامه  است نبطت  أساسي ة،  ونقلي ة  عقلي ة،  أصول  حين على  منها، 
 .فيها النظر، وأعملوا فيها الفكر  أنعم النحويون الأوائل

القياس   أدلة  دليلا كلي ا-ومن  أحد   -باعتباره  النظير  على  بالحمل  استدلالهم 
نظيره  على  الشيء  فيحمل  العربي،  النحو  بالقياس في  الاستدلال  في  الغالبة  غير  الأدلة 
النحو  أبواب  في  آثاره  وظهرت  بينهما،  لجامع  فيهما  أو  المعنى،  في  أو  اللفظ،  في 
والصرف في مواضع كثيرة من بينها تنظير باب الجزم بباب الجر  ، وقد ت  ر د د ت  في كتب 
إلى  الدراسة  هذه  في  فعمدت  الأسماء"  في  الجر    نظير  الأفعال  في  "الجزم  عبارة  النحويين 
والأحكام  البابين،  هذين  بين  الشبه  وجه  لإبراز  اللطيف،  الموضع  هذا  شتات  جمع 

 .الن حوي ة المترتبة على الحمل على النظير بينهما
 أهداف الموضوع: 

 الكشف عن بواعث حمل الجزم على الجر في لغة العرب.   -
 النظير بين بابي الجزم والجر. علة  بيان موقف النحويين الأوائل من مراعاة    -
عضدته،   - التي  البابين، والأدلة الأخرى  بين  على النظير  الحمل  دراسة مواضع 

  .أو عارضته 
 منهج الدراسة: 

اقتضت طبيعة البحث أن يسير على منهج وصفي باستقراء مواضع الحمل على 
  .بين البابين، وتحليلها، واستنباط بواعثها، وأثرها في الحكم النحويالنظير  
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 الدراسات السابقة:
عقلي ا   دليلا  باعتباره  الدارسين  من  باهتمام   الن ظير  على  الحمل  موضوع  حظي 

في كلام العرب  للحمل على النظير  على دراسات نظري ة  وقفت  من أدلة القياس، فقد 
 :من أهمها
فلاح حمل   -  اللغوي،  والواقع  النظرية  بين  النحويين  عند  النظير  على  النظير 

الفهداوي نصيف  القاهرة-مصر  -  إبراهيم  جامعة  العلوم  -مجلة  دار   –كلية 
 .م2016-(88)   العدد

النظير،  على  الحمل  في  والنحويين  اللغويين  جمهور  رأي  عن  الباحث  فيه  تحدث 
وكونه في الصرف أبين وأكثر من مسائل النحو، وت  ع ر ض لبعض مسائل حمل 

  .فيها على النظير ليس من بينها بابا الجزم والجر
الاستعمال   - وتطور  المفهوم  تأصيل  بين  سيبويه  عند  اللغوي  أحمد   -النظير  د. 

العزام والاجتماعية   -حسن  الإنسانية  والبحوث  للدراسات  النيل  وادي  مجلة 
 والتربوية. 

والتطور   النظير،  فيه  الحمل تناول  أنواع  ودراسة  سيبويه،  عند  والصرفي  النحوي، 
على النظير عند سيبويه، ومظاهره، والاستئناس به سماعا وقياسا، والتعليل به، 

 .والاستدلال به
 الإعراب بالحمل على النظير في النص القرآني كتاب "مغني اللبيب" لابن هشام   -

  "أنموذجا" 
بكاكرة-  علي   -ليلى  فطحيزة  عرباوي  -نزيهة  الشايب  أحمد  د.   -إشراف: 

لخضر حمة  الشهيد  جامعة   ، الديمقراطية  الجزائرية   -الوادي  -الجمهورية 
 .م2019

العدول   عمد تفسير  في  النظير  على  بالحمل  الإعراب  أثر  بيان  إلى  الباحث  فيه 
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 التركيبي في القرآن الكريم. 
عند أبي البركات الأنباري    - وعدمه  نحوية الاستدلال بالنظير  د.   -دراسة أصولية 

الحداد  العزيز  عبد  والعربية   -عبدالعزيز  الإسلامية  الدراسات  كلية  حولية 
 . 35/ع 3م   -الإسكندرية  -للبنات

الإنصاف من  في كتابه  الأنباري  البركات  بيان موقف أبي  إلى  الباحث  فيه  عمد 
دليل النظير وعدمه، مبينا قواعد الحمل على النظير، وضوابطه عند أبي البركات، أتبعه 

  .بدراسة نحوية تطبيقية ليس منها بابا الجزم والجر
في   ركيزتان  هما  بابين  بين  النظير  على  الحمل  على  فر ك ز ت   هذه  دراستي  أما 

باب  فيها  ل  حم  التي  المواضع  ودراسة  الأفعال،  في  والجزم  الأسماء،  في  الجر  الإعراب، 
النظير  على  الحمل  تأثير  ومدى  بواعثه،  على  والوقوف  الجر،  باب  نظيره في  على  الجزم 

  .على الحكم النحوي، وآراء النحاة في علة النظير بين البابين في كل موضع 
 خطة البحث: 

ب  ي   فتمهيد،  مقدمة،  في  البحث  خطة  النظير، جاءت  على  الحمل  علة  فيه  نت 
 .تعريفه، وأهمية إيجاده، والأساس القائم عليه، وموقف النحويين منه، وضوابطه

 ثم مبحثين:   
 المبحث الأول: بواعث التنظير بين الجزم والجر.

 . دراسة تطبيقية  المبحث الثاني: مواضع التنظير بين الجزم والجر
ثم ذي لته بخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث، يتلوها ثبت  بأسماء المصادر والمراجع 

 .المعتمد عليها في البحث
 هذا وأسأل الله التوفيق والسداد إن ه سميع مجيب. 
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 تمهيد

العربية    إن اللغة  في  النحوي  الاستدلال  أدلة  أحد  النظير  على  من الحمل  وأصل 
ومذاهبهم،   آرائهم،  في  النحويون  عليه  عول  الذي  النحوي  التفكير  أحد فأصول  هو 

الحمل  في    (1) صور  العربية،  فيهما، في  أو  المعنى،  أو  اللفظ،  نظيره في  على  الشيء  حمل 
النظير كما   على  تحمل  النقيض، والعرب  على  القياس    تحمل  في  داخل  النظير  ومراعاة 
 .كالعلة، والس بر، والقول الموجب

  لغة:في الير  ظ  ن  ال -
، والتن ظ ير ت  ف ع يل، والن ظير: الم ث ل، وهو الذي    : جذره إذا ن ظ ر  إليه وإلى نظيره  ن ظ ر 

عبيدة  .(2) سواءكانا   أبو  بمعنى    :وحكى  والن ظ ير   وأنشد واحد، ك  الن  ظ ر   والن د يد.  الن  د   
 :الحارثي  عبد يغوث قول  

 ( 3)أنا الل يث  م ع د و ا عليه وعاد ي       ن ظ ر ي م ل ي ك ة  أن ني ألا هل أتى  
  لاح النحويين:ط النظير في اصالحمل على   -

نحوي،   أصولي   مصطلح  الن ظير  على  "عر  الحمل  بقوله:  الرماني  هو فه  الن ظير 
وإن كان من غير جنسه، كالفعل المتعدي نظير الفعل الذي لا  ه بما له مثل معناهالش ب ي

نحو: استتار  ، يتعدى في لزوم الفاعل، وفي الاشتقاق من المصدر وغير ذلك من الوجوه

 
 .التوهم، الحمل على الموضع، والحمل على الجوار صور الحمل: الحمل على المعنى، والحمل على    ( 1)   
)ط  (2)  سلطان،  عبدالمحسن  زهير  تحقيق:  اللغة".  "مجمل  فارس،  الرسالة،  1ابن  بيروت:   ،

 (. م(، )نظر 1984
، بيروت: الرسالة،  2معمر بن المثنى أبو عبيدة، "مجاز القرآن". تحقيق: محمد فؤاد سزكين، )ط (3) 

 .257: 1م(، 1981
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 . (1) الضمير، وعمله في الظرف، والمصدر، والحال"
النحاة عند  النظير  على  النظير  جامع هو    : وحمل  باعتبار  نظيره  مجرى  إجراؤه 

على    (ما)  كحمل   بينهما لنفي   ( ليس)النافية  في كونها  لها  مشابهتها  باعتبار  العمل  في 
الحال المساوي  .(2) زمان  قياس  سواء  فهو  والأصل  الفرع  في  العلة  تكون  قال حيث   ،

"يو سال أقسام:  طي:  أربعة  العربية  في  أصل  القياس  على  فرع   على حمل  أصل  وحمل   ،
  ، نظيرفرع  على  نظير  والثالث: وحمل  ،  وحمل  الأول  يسمى  أن  وينبغي  ضد.  على  ضد 

 .(3) قياس المساوي.."
 أهمي ة إيجاد الن ظير:  -

ا الغالبة. ومراعاة  غير  النحو  أدلة  من  عدم   لنظير  هو  النظير  إيجاد  إلى  والباعث 
ا إذا د ل  الدليل فإنه لا يجب إيجاد أم  ، قال ابن جني: " العقلي، أو النقلي  وجود الدليل

لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير...،  ا إن  وذلك مذهب الكتاب...فأم    النظير،
يقموأم   لم  إن  النظير  ،الدليل  ا  عدم  مع  تحكم  فإنك  النظير  يوجد  ضام    ...   ولم  فإن 

  .(4) ذلك"  بك عن  الدليل  النظير  فلا مذهب 
يثبت   ولم  الدليل،  فيها  و جد  التي  المواضع  "وذلك ومن  سيبويه:  قول  نظير  له 

مجرى  ،)ما(  الحرف فيجرونها  تميم  بنو  أخاك...وأما  عبد الله  ما  أي   أم ا، )  تقول:  وهل ( 
)م وليس   ، بفعل  ليس  لأنه  القياس؛  وهو  شيء،  في  يعملونها  يكون لا  ولا  ا( ك )ليس(، 

 
 .72ت(،  . تحقيق: إبراهيم السامرائي، )د.ط، عمان: الفكر، د ،  الرماني، "رسالة منازل الحروف"  ( 1) 
)عمان:   (2)  والمحدثين".  القدماء  بين  العربية  اللغة  في  الحمل  قياس  "ظاهرة  البجة،  الفتاح  عبد 

 .326م(، 1998الفكر، 
محمد   (3)  أحمد  د.  تحقيق:  النحو".  أصول  علم  في  "الاقتراح  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد 

 .101م(،  1976، القاهرة: السعادة، 1قاسم، )ط

  .197:  1  ، بيروت: الهدى، د.ت(، 2عثمان بن جني، "الخصائص". تحقيق: محمد النجار، )ط  ( 4) 
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 .(1) فيه إضمار" 
إلى   فيها  ا حتيج  التي  المواضع  ابن النظير  على  الحمل  ومن  قول  الدليل  قيام  لعدم 

: ل "  جني   )ع ز و يت(  إلى  ترى  ألا  واوه   م   ..  أن   على  الدليل  يقم  لم  أصلان   ،ا  وتاءه 
)ف ع و يلا( يكون  أن  من  فمنعت  بالنظير،  التعليل  إلى  نظيرا،    لم   ؛احتجت  له  تجد  لم  ا 

 . (2)لوجود النظير وهو )ع ف ر يت( و)ن ف ر يت(" ؛وحملته على )ف ع ل يت(
ينفي  لا  وجوده  وعدم  لغوي،  حكم  إثبات  في  الاستئناس  غرضه  النظير  فوجود 

 .ثبوت الحكم إن أكده الس ماع والقياس، وتظهر الحاجة إليه عند انعدام الدليل
 التنظير في اللغة: في  س  اسالأ -

عامل   بين  في  قو ة  ال إن  في الن  المشابهة  الأساس  هو  وخصوصي ته،  ظيرين، 
عند علماء اللغة، فبين قوة الشبه بينهما، وبين وجوب   الاستدلال بالحمل على النظير 

طردية علاقة  الن ظير  بحكم  يعيش:  ،الأخذ  ابن  أ عطي "  قال  الشيء  أشبه  إذا  والشيء 
يوجب  شيئين  بين  شبه   وليس كل  الش به،  قو ة  حسب  على  أحكامه  من  حكما 
وإذا  الحكم،  أوجب  قو ي  إذا  الشبه  ولكن  للآخر،  الأصل  في  هو  حكما  لأحدهما 

كان  أخص  الشبه  كان  فكل ما  يوجب،  لم  كان   ضعف  أعم  كان  وكل ما  أقوى، 
 قد ي عطى الش يء ح كم ما "   قال ابن هشام: و   .(3) أضعف" 
 .(4) أشبهه في معناه، أو لفظه أو فيهما" 

 
 .57:  1م(،  1983، القاهرة: الخانجي،  2سيبويه، "الكتاب ". تحقيق: عبدالسلام هارون، )ط  ( 1) 

  .197: 1"الخصائص"، ابن جني،   (2) 
 .58: 1موفق الدين بن يعيش، "شرح المفصل". )د. ط، بيروت: عالم الكتب، د.ت(،  (3) 
بن يوسف ابن هشام، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". تحقيق: محمد محيي الدين   (4)  عبدالله 

 .674د. ت(،   ، عبدالحميد، )د. ط، بيروت: الكتاب العربي
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 : طهبوضوا  من الاستدلال بالنظير   موقف النحويين -
في   مواضع كثيرة  في  والصرفيين  النحويين  في كتب  النظير  مراعاة  عل ة  ظهرت 

المتقدمين  الن حويين  عند  وعدمه  الن ظير  على  بالحمل  للاستدلال  وكان  كتبهم، 
 .والمتأخرين دور مهم في دعم الحكم الن حوي ، والص رفي ، وظهر ذلك جلي ا في كتبهم

وقول سيبويه:   .(1)الأفعال نظير الجر   في الأسماء"   لأن الجزم في كقول سيبويه: "  
نه لا يكون إلا مضمرا فيه )ليس( و )لا يكون( في الاستثناء، إذا ونظير )لات( في أ"

فهذا الجمع في المؤن ث نظير وقول المبرد: "  . (2)قلت: أتوني ليس زيد ا، ولا يكون بشر ا"
في ما كان   ه  إي  الواحد كتسليمك  بناء  ت س ل  م  فيه  لأن ك  المذك ر؛  في  والنون  بالواو 

  .(3) التثنية"
إلى  و  النحويون  علعلة  احتكم  عل ة الحمل  فجاءت  أحكامهم،  في  النظير كثيرا  ى 

...وأما إضمار )أن ( فله لإثبات رأي، كقول ابن الوراق: "   نظير عندهم حج ة مؤيدةال
جعل  فلهذا كان  في كلامهم؛  موجود  الاسم  وبعض  الاسم،  بعض  تخفيف  لأنه  نظير؛ 

للفعل" ناصبة  جعلها  من  أولى  للاسم  خافضة  جني:  .(4) )حتى(  ابن  ش ب  ه "  وقول  وقد 
 . (5) الجازم بالجار فف صل بينهما، كما ف صل بين الجار ومجروره"

المبرد:  رأي، كقول  إبطال  على "  أو  ذلك  أرى  فلا  تفد...  محمد  الآخر:  وقول 
 

 .19: 1سيبويه، "الكتاب"،   (1) 
 .57: 1سيبويه، "الكتاب"،   (2) 

عالم   (3)  بيروت:  )د.ط،  عضيمة،  عبدالخالق  محمد  تحقيق:  "المقتضب".  المبرد،  يزيد  بن  محمد 
 .331: 3الكتب، د.ت(، 

، بيروت:  1)ط محمد بن عبدالله بن الوراق، "علل النحو". تحقيق: محمود محمد محمود نص ار،  (4) 
 .275م(، 2002الكتب العلمية، 

 .410: 2ابن جني، "الخصائص"،  (5) 
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ت   لا  الأفعال  عوامل  لأن  قالوا؛  لأن  ما  الجازمة؛  وأضعفها  نظير   ضمر،  الأفعال  الجزم في 
الأسماء في  في كتاب   الخفض  أنه  على  بمعروف،  فليس  الأخير  البيت  هذا  ...وأما 

  .(1) سيبويه على ما ذكرت لك" 
تج به وحده كما سبق،   وقد يحتج به مع دليل آخر، كقول الشيخ خالد وقد يح 

يتعد د "  الأزهري: ما  لنا  ليس  وبأن ه  شيئين،  في  يعمل  فلا  الجازم كالجار،  بأن  ض  واعتر 
ونصب" ويختلف، كرفع  إلا  علة    . (2) عمله  ت ذكر  ما  على  وكثيرا  بين الالحمل  نظير 

الخ ب از   المتناظرين، كقول أن   "  ابن  في  بينهم  خلاف  فلا  أق م،  ي  ق م   إن  قلت:   ( يقوم)إذا 
العامل،   جانب  إلى  لأنه  ب )إن (؛  بزيد    )زيد(   بمنزلة  فهومجزوم  مررت   قولك:  من 

 .(3) ..."العاقل
 : لى النظير عند النحويينضوابط الحمل ع  هذه بعض و 

من ذلك و   ،على ما ليس له نظيرالحمل    من   الحمل على ما له نظير أولى  أن 1
البصريون   إليه  ذهب  الألفمن  ما  والجمع   ،والواو  ، أن  التثنية  في  والياء 

وض ع   الإعراب،  هو  انقلابها  أن  إلى  الجرمي  وذهب  إعراب،  ف حروف 
رأيه ولا حرف، وهذا   ؛النحويون  لأنه يؤدي إلى أن يكون الإعراب بلا حركة 

  .(4)لا نظير له في كلامهم
 

 .133،  132: 2المبرد، "المقتضب"،  (1) 
بحيري،   (2)  عبدالفتاح  د.  تحقيق:  التوضيح".  بمضمون  "التصريح  الأزهري،  الدين  زين  خالد 

 .374: 4م(، 1997، د. م: الزهراء للإعلام العربي، 1)ط
أ.   (3)  تحقيق:  اللمع".  "توجيه  الخباز،  بن  الحسين  بن  )طأحمد  ديب،  زكي  فايز  القاهرة:  1د.   ،

 .375م(، 2002السلام، 
عبدالحميد،   (4)  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  "الإنصاف".  الأنباري،  محمد  بن  عبدالرحمن  ينظر 

 .21م(، 1955 ، مصر: السعادة، 3)ط
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ومن ذلك أن الشبه بين عند تعارض نظيرين فإنه يحمل على   2 النظير الأقوى؛ 
أداة الشرط والشرط، وبين الفعل أقوى من الشبه بينه وبين الجار فح مل على 

 .(1) النظير الأقوى وهو الفعل 
على  3 الأقل  الحمل  على  الحمل  من  أولى  ذلك  الأكثر  من  صرف أن  ،  منع 

تعالى  ان( حم   )ر   الله  أسماء  ممتنع  ، من  )فعلانة(  لأن  أولى؛  له  مؤنث  لا   فيه،   مما 
  .(2) ، فالحمل عليه أولى، وأوسع أكثر  )فعلى(  )فعلان( من باب  ومجيء

  

 
 .36ينظر تفصيله في ص  (1) 

الخلاصة الكافية، شرح ألفية ابن  ينظر إبراهيم بن موسى الشاطبي، "المقاصد الشافية في شرح   (2) 
)ط ، مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء  1مالك". تحقيق: د. عبدالمجيد قطامش، 

 .587: 5م(. 2007التراث، 
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 التنظير بين الجزم والجربواعث المبحث الأول: 

الجزم،   بالنظير  النحويون  عليه  استدل  مما  الجر،   إن  نظير  الجزم  أن  على  واتفقوا 
ل   حم  في  فقد  بينهماالجزم  التنظير  على  وترتب  الأسماء،  في  الجر    على  ، أحكام  الأفعال 

للتنظير  وخلافات بعثهم  وما  إذ  ،  بينهما؛  التشابه  أوجه  هو  العربية بينهما  قواعد  من 
أشبهه ما  حكم  الشيء  بيانه  إعطاء  تقد م  أخص كما  وكان  الشبه،  قو ي  ومن   .(1)إذا 

 :أمران   فيه  اشابه تأهم ما  
 أحدهما: الاختصاص: 

جذره  اللغة:  في  وخ ص وصي ة،   :الاختصاص  وخ ص وص ا،  خ ص ا  يخ ص   خص  
 .(2) والفتح أفصح بمعنى انفرد به دون غيره   وخ ص وصي ة،

الكلم أقسام  من  بنوع  مختص ة  والجر  الجزم  على فعوامل  إلا  يدخل  لا  فالجار  ة، 
للاسمالاسم المضارع  الفعل  على  إلا  يدخل  لا  والجازم  سيبويه:.  ،  أن "  قال  واعلم 

هذه في  إلا  الجزم  يكون  ولا  الأفعال،  إلا  تجزم  لا  الجزم  المضارعة   حروف  الأفعال 
الأسماء،   في   للأسماء، كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء، والجزم في الأفعال نظير الجر 

  .(3)..."فليس للاسم في الجزم نصيب، وليس للفعل في الجر نصيب 
المجاشعي:  هذه  "  وقال  ع م ل ت  فل م  أنوي قال:  والجواب:  خاص ة،  الجر   الحروف 

 
 .10،  9ينظر ص  (1) 

 (2)  ." العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الجوهري، "الصحاح  حماد  بن  عبدالغفور    إسماعيل  أحمد  تحقيق: 
)ط للملايين،  ،  4عطار،  العلم  الحسين    م(،1987بيروت:  بن  وعبدالله  )خصص(؛ 

عبدالرحمن   د.  تحقيق:  والكوفيين".  البصريين  النحويين  مذاهب  عن  "التبيين  العكبري، 
  .153م(، 1986 ، بيروت، الغرب الإسلامي،1العثيمين، )ط

 .9: 3سيبويه، "الكتاب"،   (3) 
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ا لم عملت الإعراب الذي لا   اخت ص تا     للعلماء فيها ثلاثة أقوال، أحدها: أنه  بالأسماء 
تص ت .إنما عملت؛ لأنها اخ.." وقال الأنباري:  . (1)يكون إلا في الأسماء وهو الجر..."

مختصة   كانت  ما  متى  والحروف  عاملة..."بالأسماء،  تكون  أن  وقال   .(2) وجب 
"  الأنباري: تعمل  أن  وجب  لم    قائل:  قال  ول"إن  الأمر،    لم،  ولام  في م ا،  النهي"  في  ولا 

قيل:   الجزم؟  المضارع  بالفعل.."الفعل  لاختصاصها  ؛  الجزم  تعمل  أن  وجب   . (3) إنما 
يعيش:  ابن  وأسماء"  وقال  حروف،  ضربين:  على  الجزم  عوامل  أن  عملت اعلم  ...وإنما 

  .(4) لاختصاصها بالأفعال دون الأسماء. والحرف إذا اخت ص  عمل فيما يختص به..."
قال:ابن  وعبر   حيث  والمقابلة.  المحاذاة،  بمعنى  )الإزاء(  بلفظ  النظير  عن   الوراق 

 . (5) "الفعل؛ ليكون بإزاء الجر في الاسم  علىلابد من دخوله  الجزم ... أن  "
 :، منها(6) ل النحويون للاختصاص بعلل مختلفةل  وع  
الاسم  التمكن   - التنوين في  والفعل به  ولحاق  الأسماء،  في  أصل  فالإعراب   ،

أو مفعولا،  فاعلا،  الاسم  الإعراب كون  عليه  يدل  الذي  والمعنى  عليه،  المضارع محمول 
 

)ط  (1)  سليم،  عبدالفتاح  د.  تحقيق:  الإعراب".  عيون  "شرح  المجاشعي،  فض ال  بن  ،  1علي 
 .200م(، 2007القاهرة: الآداب، 

عبدالرحمن بن محمد الأنباري، "أسرار العربية". تحقيق: محمد البيطار، )د. ط، دمشق: المجمع   (2) 
 .253م(، 1957العلمي العربي، 

 .333الأنباري، "أسرار العربية"،  (3) 

 .40: 7ابن يعيش، "شرح المفص ل"،   (4) 

؛ وينظر محمد بن مكرم بن منظور. "لسان العرب". تحقيق:  279ابن الوراق، "علل النحو"،   (5) 
 (. ه (، )أزى1414، بيروت: صادر، 3اليازجي وجماعة، )ط

، وعبدالله بن الحسين العكبري، "اللباب في  198حصرها ابن الور اق في علل النحو، ينظر ص (6) 
د.   تحقيق:  والإعراب".  البناء  )طعلل  النبهان،  الفكر،  1عبدالإله  دمشق:  م(.  1995، 

 .65: 1ينظر 
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الأفعال في  تصح  ولا  الأسماء  في  تصح  المعاني  وهذه  إليه،  مضافا  سيبويه:   .(1) أو  قال 
جزم" الأسماء  في  ذهب  ؛ وليس  فإذا  التنوين،  وللح اق  على   لتمكنها،  لم يجمعوا  التنوين 

  .(2) الاسم ذهابه وذهاب الحركة"
الخشاب  وعلل  بأن    ابن  الاسم؛  من  أثقل  الفعل  انحذف لكون  ج زم  لو  الاسم 

من  أثقل  والفعل  فقط،  الحركة  لجزمه  والفعل يحذف  مع ا،  والتنوين  الحركة  شيئان:  لجزمه 
   .(3) الاسم فكيف يحذف من الأثقل شيء واحد، ومن الأخف شيئان 

 علل سيبويه لدخول الجزم على الأفعال بأنها أثقل، قال:فقد    الخف ة والثقل،  - 
الأسماء؛ لأن الأسماء هي   واعلم أن " بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من 

وهي  الجزم    أشد   الأ ولى،  ولحقها  تنوين  يلحقها  لم  ثم   فمن  وذكر   .(4) والسكون" تمكنا، 
الفر    الزجاجي   منها؛أن   أثقل  والأفعال  الأفعال،  من  أخف  الأسماء  أن  إلى  ذهب   اء 

بالجزم وخ ف  فت  ج ز مت،  وإن    ؛فلذلك  حذف،  أحمل   لأن ه  لخفتها   الأسماء  للخفض؛ 
 . (5)م بعض الثقيل للخفيفف الثقيل، وأ لز ف   خ  ليعتدل الكلام؛ حيث  

 ر الجاختصاص الاسم بعوامل   -
تأثير  ف  الجر،  من  الأفعال  تمتنعا تقبل  وقد عامليه  لا  والإضافة،  الجر،  حرف 

الخشاب   ابن  الجر  ؛ذلكبين  بعوامل  الاسم  من ف  .واختص  الأسماء  يدخل  الجر  
 

 .153وهي مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين. ينظر العكبري، "التبيين"،  (1) 
  .14: 1سيبويه، "الكتاب"،   (2) 
ينظر، عبدالله بن أحمد بن الخشاب، " المرتجل في شرح الجمل". تحقيق: علي حيدر، )د. ط.   (3) 

  .52: 1م(، 1972ن،   د. دمشق: 
 .20: 1سيبويه، "الكتاب"،   (4) 
،  5عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، "الإيضاح في علل النحو". تحقيق: د. مازن المبارك، )ط (5) 

 .106م(، 1986بيروت: النفائس، 
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والإضافة  الجر  حروف  أم  (1)طريقين:  الفعل ،  لتعدي  الأصل  في  فدخولها  الجر  حروف  ا 
عن   مفعولةالقاصر  تكون  لا  والأفعال  المفعول،  إلى  بنفسه  دخول   ، التعدي  فبطل 

محضا،  تعريفا  يعرف  أن  إما  إليه  المضاف  لأن  إليها؛  يضاف  ولا  عليها،  الجر  حرف 
عند  فأصلها  تخ  ص ص   ولا  ت  ع ر ف  لا  والأفعال  المعرفة،  من  فيقرب  يخصص  أن  وإما 

  .(2) النحاة نكرات
 عوامل الجزم.باختصاص الفعل    -

الجزم؛    تعامتن الجزم، الأسماء من  بعوامل  الفعل  واختص  عوامله،  تأثير  تقبل  فلا 
تأثيرها، في   وق ب ل  تأثير  تأثيران:  الزمان   وهما  في  وتأثير  يغيره للماضي،   ، المعنى،  ما  فمنها 

ينقله  ما  أن    للمستقبل،  ومنها  في  كما  تصح  لمعان   موضوعة  الجزم  ولا حروف  الأفعال 
الأسماء كالشرط في  لأن    ،والأمر  ،تصح  جزمها؛  فامتنع  يكون اوالنهي،  ولا  تأثير  لجزم 

مؤثر بلا  ولم  ،(3) تأثير  و)لم،  والشرط،  الاستقبال  إلى  الفعل  نقلت  إلى    ف )إن (  نقلتاه  ا( 
نقلته و)لا(  والأمر،  الاستقبال،  إلى  نقلته  الأمر  ولام  والنفي،  الاستقبال، إلى    الماضي 

والنهي. وهذه المعاني لا تكون في الاسم؛ لذلك عملت إعرابا لا يكون في الاسم وهو 
 ان الشرط، والأمر والنهي لا يكونكا  الجزم، ولم  

 .(4) إلا في الأفعال عملت أدواته فيها الجزم الذي لا يكون إلا في الأفعال
فع لم من ذلك أن الجزم والجر  عاملان مختصان، فلا يدخل الجزم على الأسماء،  

جانب  من  متساوين  فهما  تناظرا،  لذلك  أبدا؛  الأفعال  على  الجر  يدخل  ولا 
الاختصاص بنوع من أنواع الكلمة، وعاملهما لفظي. وكان اختصاص كل منهما بنوع 

 
 .ومن طرق الجر التبعية  (1) 

  .52: 1ينظر ابن الخشاب، "المرتجل"،   (2) 
  .52: 1  ، ينظر ابن الخشاب، "المرتجل" (3) 
 .41: 7ينظر ابن يعيش، "شرح المفصل"،  (4) 
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الكلام؛  في  والاعتدال  الموازنة  وغرضه  بينهما،  والخف ة  الثقل  عاملي  بسبب  الكلمة  من 
مختصين.  غير  فهما  والن صب  الر فع  أم ا  يثق ل،  أخف  وما كان  يخفف،  أثقل  فما كان 
وهي  البابين،  بين  التنظير  في  سبب  هو  الذي  للاختصاص  علة  من  أكثر  وظهرت 

 . التمك ن في الأسماء، وتأثير العوامل في معمولها
 عف: ثانيهما: الض  

القوة،  الض    خلاف  والض عف  الض ع ف   اللغة:  في  بالض  عف  الض عف  في وقيل:  م 
ما ك   .(1) وقيل: هما معا جائزان في كل وجه  الض ع ف  بالفتح في الرأي والعقل،و   الجسد،

ڌ ڎ ڎ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ) تعالى: قال

الأزهري    [54]الروم: (ڈ ڈ البصرة    وذكر  أهل  عند  لغتان في  أنهما  اللغة 
 . (2) وضعف الرأي  ، جيدتان مستعملتان في ضعف البدن 

محمول   الأفعال  فإعراب  الض عف؛  الجر  حروف  الجزم  حروف   فيه  شابهت  مما 
الأسماء،  عوامل  من  أضعف  الجميع  من  باتفاق  الأفعال  وعوامل  الأسماء،  إعراب  على 
المرفوع  تصرف  المخفوض  يتصرف  لا  لأنه  الخفض؛  الأسماء  إعراب  وأضعف 
والمنصوب؛ لأن الخافض لا يفارق مخفوضه، والجزم في الأفعال باتفاق من الجميع نظير 

والجزم  عليها،  المتفق  الأصول  على  الخفض  من  أضعف  فهو  الأسماء،  في   الخفض 
  .(3) أضعف من نواصب الأفعال

 
 (. الجوهري، " الصحاح"، )ضعف(؛ وابن منظور،" لسان العرب"، )ضعف  (1) 

الأزهري،  (2)  )ط  محمد  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة".  الخانجي،  1"تهذيب  م(،  1976، 
  .1:482)ضعف( 

الزجاجي،   (3)  إسحاق  بن  عبدالرحمن  )ط:ينظر  المبارك،  مازن  تحقيق:  دمشق:  2"اللامات".   ،
 .369؛ وابن الخباز، "توجيه اللمع"، 95م(، 1985الفكر، 
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لام   بين  الفصل  يجوز  لا  أنه  العامل  ضعف  على  ترتبت  التي  الأحكام  ومن 
فيه  تعمل  الذي  والفعل  ولا  ( 1) الأمر  الفعل  بمعمول  لا  و ،  الفصل بغيره،   بين   ر وي 

لا يجوز في اللام؛ لأن  هم، و الله ألف  در و قولهم: اشتريته ب    ، نحو بالقسم   الجار ومجروره 
 . ( 2) عامل الجزم أضعف 

لذلك كان  أضعف؛  والجزم  الض عف،  في  شبه  الجزم  وعوامل  الجر  ،  عوامل  فبين 
قواعد  ومن  عليه،  المحمول  هو  فكان  ضعيفا  وإن كان  منه  أقوى  والجار   المحمول،  هو 
يتصف  والجر    الجزم  من  فكل  تقدم،  كما  أشبهه  ما  حكم  الشيء  إعطاء  العربية 

 .بالضعف إلا أن درجة الجزم في الض عف أكثر
  

 
الوافي".  (1)  "النحو  حسن،  عباس  ينظر  بفاصل.  المضارع  وبين  بينها  يفصل  ألا  عملها    وشرط 

 .406: 4، المعارف(، 15)ط

من   (2)  الضرب  ارتشاف  حيان،"  أبو  يوسف  بن  محمد  رجب  ينظر  د.  تحقيق:  العرب".  لسان 
؛ وعبد الرحمن بن أبي  1857:  4م(،  1998القاهرة: الخانجي،  ، 1)ط  عثمان محمد، وآخر، 

 .147: 2م(،  1984، بيروت: الكتب العلمية، 1بكر السيوطي، "الأشباه والنظائر".)ط
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 دراسة تطبيقية مواضع الت نظير بين الجزم والجرالمبحث الثاني: 
كالخلاف في عامل الجزم في ترت ب على تنظير الجزم بالجر   أحكام نحوي ة مختلفة،   

ومجزومه،  الجازم  بين  الفصل  وامتناع  العامل،  إضمار  امتناع  وحكم  الشرط،  جواب 
سأتناولها   وغيرها،  الإعراب  وعلامات  ومعموله،  العامل  بين  الله-والتقديم  في   -بإذن 

 .هذا المبحث
 .عامل الجزم في فعل الشرط  -1
الشرط،    بأداة  الشرط  فعل  جزم  النحويون  عليه  أجمع  الاسم ونظيره  مما  جر  

إذا قلت: إن "  قال ابن الخ ب از   بحرف الجر؛ لكون كل من الفعل والاسم بجانب عامله، 
العامل،   جانب  إلى  لأنه  ب )إن (؛  مجزوم  يقوم  أن   في  بينهم  خلاف  فلا  أق م،  فهو ي  ق م  

 .(1) )زيد( من قولك: مررت  بزيد  العاقل، ولا خلاف في أن ه مجرور بالباء..."  بمنزلة
ن ظ  ر الجازم الشرطي في عمله فيما يليه )فعل الشرط( بعمل الجار   فيما يليه، ل عل ة 
مجاورة المعمول للعامل، وهذا مما لم يختلف عليه النحويون، بل هو محل اتفاق بينهم؛ إذ 

العمل،   المختصة  الأدوات  في  لعدم الأصل  الأفعال؛  من  العمل  في  أضعف  وهي 
فيما  بل  عليها،  المتقدمة  الأسماء  في  تعمل  لا  لذلك  نفسها كالأفعال؛  في  تصرفها 

  ه.الجار في هذا الموضع للاستئناس بيليها، فجاء التنظير اللفظي للعامل بين الجازم و 
 عامل الجزم في جواب الشرط.   -2
خمسة   إلى  فيه  فذهبوا  الشرط،  جواب  في  الجزم  عامل  في  النحويون  اختلف 
 :(2) مذهبان   نظير بين الجزم والجر وهمامل على السأبين منها ما يتعلق بالح  مذاهب

 
 .375ابن الخباز. "توجيه اللمع".  (1) 
الشرط   (2)  وأن  للأخفش،  نسب  بالشرط،  والجواب  بالأداة،  الشرط  جزم  هي:  أخرى،  آراء  وفيه 

الجواب،   جزما  والشرط كلاهما  الأداة  وأن  الأخفش،  عن  جني  ابن  نقله  تجازما،  والجواب 
= 
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أن    أحدهما: فمذهبهم  البصريين،  من  الجمهور  عملت   رأي  فكما  الأداة ،  الجازم 
الشرط  الس     في  وعزاه  الجواب،  في  لسيبويهعملت  الس  (1) يرافي  واختاره  ، ( 2) يرافي، 

عصفور(3) وليز  الج  و  وابن  الشرط بأ السيرافي  لذلك  وعلل    .(4) ،  في  العاملة  هي  )إن (  ن  
 . (5)والمفعول به جميعا   والجواب جميعا، كما يعمل الفعل في الفاعل

بأن    ه  ورد   عملين؛    الأخفش  يعمل  لا  الجار؛  الجازم  وهو  بالنظير   لأن  مستدلا 
يعمله الجازم،   ألار وهو أقوى لا يعمل عملين، فأحرى  ا ، فإذا كان الجالجزم نظير الجر

العكبري برهان  ابن  ي  .(6) ووافقه  ما  العربية  في  ليس  أنه  به  ض  اعتر  إلا ومما  عمله  تعدد 

 
= 

"الإنصاف"،   الأنباري،  في  الخلاف  ينظر  الأنباري.  رأي  وهو  والخليل،  لسيبويه،  نسب 
 .374:  4؛ والأزهري، "التصريح"، 318

سيبويه: (1)  سيبويه،   قال  قبله".  بما  الجواب  وينجزم  الأفعال،  تجزم  الجزاء  حروف  أن    "واعلم 
 . 62: 3  "الكتاب"،

وآخر  (2)  عبدالتواب،  رمضان  د.  تحقيق:  سيبويه".  "شرح كتاب  السيرافي،  عبدالله  بن  ،  ون الحسن 
 .263: 3م(، 1986)د. ط، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الجزولي،"   (3)  عبدالعزيز  بن  عبدالوهاب  عيسى  شعبان  د.  تحقيق:  النحو".  في  الجزولية  المقدمة 
 .42محمد، )د. ط. أم القرى: الغد العربي، د. ت(، 

م(،  1971د.م، د.ن،    ، 1علي بن مؤمن بن عصفور، " المقرب". تحقيق: أحمد الجواري، )ط  (4) 
1 :273. 

 .38: 1ينظر السيرافي، "شرح الكتاب"،  (5) 

،  1ينظر عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري، "شرح اللمع". تحقيق: د. فائز فارس، )ط (6) 
؛ وعبد الرحمن بن  373: 4؛ والأزهري، "التصريح "،  371:  2م(،  1984الكويت: د.ن،  

)ط الدين،  شمس  أحمد  تحقيق:  الجوامع".  شرح جمع  الهوامع في  "همع  السيوطي،  بكر  ،  1أبي 
 .461: 2م(، 1998بيروت: الكتب العلمية، 
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ض  و ويختلف، كرفع ونصب،  ر عمل بأن الجازم لما كان لتعليق حكم على آخ عليها عتر 
و  الجار،  بخلاف  ع  فيهما،  بأنه  العمل  تعدد  عن  اختلاف كمفعولي ه  أجيب  غير  من  د 

 . (1) (، ومفاعيل )أعلم()ظن  
وهو  للنظير  مراعاة  والجزاء كان  الشرط  في  عملين  الجازم  لعمل  الأخفش  فم ن ع  

الجار    أن  فكما  الأقوى-الجار،  العامل  الحكم   -وهو  يعطى  فلا  عملين  يعمل  لا 
للعامل الأضعف وهو الجازم، ومعيار ذلك عنده قوة العامل، مغفلا في حكمه جانب 

 .المعنى الذي تقتضيه أداة الشرط، وهو الملازمة بين الشرط والجزاء
رأي منالمح  وأوافق  وإن كان   ققين  لأنه  للأداة؛  الجزم  عمل  في كون  البصريين 

لا يطلب إلا مجرورا   الجار؛ فمعنى  الجر إلا أنه ثمة اختلاف بينهما في المعنى  الجزم نظير
على المعمول الآخر  معمولين يتعلق حكم أ  أما الجازم الشرطي  فيقتضي  واحدا. حدهما 

اقتضته وأخواتها   كما  و)ظن (  وأخواتها،  و)إن (  وأخواتها،  ك )كان(  أخرى  عوامل 
مقدمة،   وغيرها،  بالمعنى  العرب  جني:   وعناية  ابن  ت عنى "  قال  العرب كما  أن  ...وذلك 

وتلاحظ  وتراعيها،  ذ  بها  وته  فت صلحها  عندها،   بألفاظها  أقوى  المعاني  أحكامها...فإن  
نفوسها" في  قدرا  وأفخم  عليها،  الكوفيينثانيهما:    . (2) وأكرم  الجازم   ،مذهب  أن  وهو 

  .(3) قياسا على الجر بالجوارلجواب الشرط الجوار  
عنه؛ لذلك   وحجتهم  ينفك  يكاد  له، لا  لازم  الشرط مجاور للشرط،  جواب  أن 

 
  .147: 2؛ والسيوطي، "الأشباه والنظائر"، 374:  4ينظر الأزهري، "التصريح"،   (1) 
 .215: 1ابن جني، "الخصائص".  (2) 
اللمع"،   (3)  توجيه   " الخباز،  ابن  الحسن،375ينظر  بن  محمد  والرضي،  ابن    ؛  "شرح كافية 

)ط يعقوب،  إميل  د.  تحقيق:  الكتب  1الحاجب".  بيروت:  ؛  97:  4م(،  1998العلمية،، 
 . 461: 2والسيوطي "الهمع"، 
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الجزم.  علىحمل   في  بالجوار  الشرط  قال   والجر  ڄ ڄ ڃ ڃ )تعالى:    كثير، كما 

الكوفيون   ؛[1]البينة:  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ذهب  حيث 
)يكن( اسم  وهو  مرفوع  على  معطوف  أن ه  مع  بالجوار،  )المشركين(  خفض  ، (1)إلى 

قوله: وذهب   على  معطوف  "والمشركين"  قوله:  أن  إلى  والأنباري  والنح اس،   الزجاج، 
والتقدير:" "الذين كفروا"،  على  لا  الكتاب"  أهل  أهل   من  من  الذين كفروا  يكن  لم 

جر  ه العطف   الكتاب ومن المشركين،  ڀ ٺ )وقوله:    .(2) لا الجوار  فوجه 

وابن   [6]المائدة: (ٺ ٺ ٺ عمرو،  أبو  ويحي قرأ  وحمزة،  عن كثير،   
لفظا عاصم )برؤوسكم(  على  عطفا  الجوار  على  بالخفض  وخلف،  جعفر،  وأبو   ،

وهو الأحوال،  بعض  على  المسح  بحمل  أو  الغسل،  بوجوب  ن سخ  ثم  لبس   ومعنى، 
الفارسي  .(3)الخف الكلام"  : وقال  في  وجد  أنه  )وأرجل كم(  فقال:  جر   لمن   الحج ة 

 
 .318"الإنصاف"،  ينظر الأنباري،  (1) 
السري   (2)  بن  إبراهيم  شلبي،  ينظر  الجليل  عبد  د.  تحقيق:  وإعرابه".  القرآن  "معاني  )د:    الزجاج، 

القاهرة القرآن".  266:  5م(،  2004الحديث،  :  ط،  "إعراب  النحاس،  محمد  بن  وأحمد  ؛ 
)ط زاهد،  زهير  د.  الكتب،  3تحقيق:  عالم  بيروت:  والأنباري،  271:  5م(،  1988،  ؛ 

السمين321"الإنصاف"،   يوسف  بن  وأحمد  المكنون".    ؛  الكتاب  علوم  في  المصون  "الدر 
 .67: 11 م(، 1994، دمشق: القلم، 1تحقيق: د. أحمد الخر اط، )ط

ويعقوب،  " ( 3)  والكسائي،  وحفص،  عامر،  وابن  نافع،  على وقرأ  عطفا  اللام  فإن    بنصب  )أيدي كم(، 
ينظر   مغسولة".  أي  محذوف،  والخبر  الابتداء،  على  بالرفع  الحسن  وقرأ  الغسل كالوجه،  حكمها 
الموجود،   أحمد عبد  في علل القراءات السبع". تحقيق: عادل  الفارسي،" الحجة  أحمد  بن  الحسن 

)ط   العلمية،    ، 1وآخر،  الكتب  الجزري،  405:  2م(،  2007بيروت:  ابن  محمد  بن  ومحمد  ؛ 
الحديث،   القاهرة:  ط،  )د:  عطوة،  إبراهيم  تحقيق:  العشر".  القراءات  في  النشر  "تقريب 

عشر".  188م(،  2024 الأربعة  بالقراءات  البشر  فضلاء  "إتحاف  البن ا،  محمد  بن  وأحمد  ؛ 
= 
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الغسل، والآخر الباء الجار ة، وو ج ه  العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن عاملين: أحدهما: 
تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد... وكان ذلك الموضع واجبا؛ لما قام من الدلالة 

 .( 1) الغسل"  على أن المراد بالمسح 
لأن  بالجوار؛  مخفوضة  الأرجل  أن  ادعى  لمن  وجه  لا  أنه  إلى  خالويه  ابن  وذهب 

مستعمل  الضرورة.   ذلك  على  يحملان  فلا  والأمثال  القرآن  أما  للاضطرار،  الشعر  في 
أن   عنده  الخفض  والر     ووجه  الرأس  على  بالمسح  القرآن  أنزل  تعالى  عادت   ،جلالله  ثم 

للغسل مستدلا   الأنباري    ه  ه  ج  وو    .(2) الس ن ة  الغسل؛  الأرجل  في  بالمسح  المراد  أن  على 
وهو من الثقات الأثبات في نقل اللغة بأن المراد  ،الأنصاري على ذلك بما نقله أبو زيد 

 . (3) بالمسح: خفيف الغ سل
بالجوار  ور د    تجاورالجر  يكون  فلا  فاصلة  معمولات  بينهما  يكون  قد   ، (4) بأنه 

الجوار من الشاذ الذي لا ي عر ج عليه، ويقتصر فيه على ويرى الأنباري أن الحمل على  
  .(5) الس ماع لقلته، ولا يقاس عليه

للضرورةكذلك  ورده   بالجوار  العمل  وأن  به،  يعتد  ولم  فمذهب   .(6) الرضي، 

 
= 

 .531م(،  2007، بيروت،  3)ط   تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، 
 .405: 2"الحجة في علل القراءات"، الفارسي،   (1) 
العثيمين،   (2)  عبدالرحمن  د.  تحقيق:  السبع".  القراءات  في  "الحجة  خالويه،  بن  أحمد  بن  الحسين 

 .1/143 م(،1992، القاهرة: الخانجي، 1)ط
 .321ينظر الأنباري، "الإنصاف"،  (3) 
 .375:  4ينظر الأزهري، "التصريح"،   (4) 
  .323الأنباري، "الإنصاف"، ينظر  (5) 
 .97: 4ينظر الرضي، "شرح الكافية "،   (6) 
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الجار  ،الكوفيين وهو  للنظير  مراعاة  الجوار كان  على  الجزم  بالجوار   ،وهو  يجر   أنه  فكما 
به. يجزم  تنظيرهم  فكذلك  أن  عليه  وي ضعفه  يقاس  لا  الذي  الشاذ  الحكم  بل   ،في 

مخالفة  ي   من  فيه  لما  رأيهم  أوافق  لا  ولذلك  المسموع؛  على  فيه  القياس في   قتصر  لقواعد 
 . والحمل على الشاذ  ،العربية

بل  النحويين،  جميع  به  يقل  لم  الموضع  هذا  في  والجار  الجازم  بين  النظير  ومراعاة 
لمراعاة  يذهبوا  فلم  البصريين  جمهور  أم ا  و جه ،  من  البصريين  من  الأخفش  به  انفرد 

عامل. يقتضيه كل  وما  العاملين،  في  المعنى  اختلاف  راعوا  بل  آخر   النظير؛  وجه  ومن 
ذهب إليه الكوفيون، فقد موا فيه مراعاة النظير على القياس، أما ابن خالويه والأنباري 
الضرورة  على  الجوار  من  الشعر  في  جاء  ما  وحملوا  تقدم،  الآية كما  في  المعنى  فوج ها 

 . الشعرية التي لا يقاس عليها
اختلاف  هو  منه،  أقوى  آخر  دليل  مع  النظير  علة  دليل  ت  ع ارض  يتبين   هنا  ومن 

بطلب   النظيرين،  فح مل معنى  شبهه  قو ي  العربية  في  نظير  له  وهذا  لمعمولين،  العامل 
 . على النظير الأقوى

لا  اللذين  الشعرية  والضرورة  الشاذ،  من  فلكونه  عارضه؛  فمن  الجوار،  وجه  أما 
الم الآيت  أن  عليهما، كما  الكريم  القرآن  يحمل  ولا  عليهما،  هت    يقاس  وج   بها  ستدل 

فظهر من ذلك أن الحمل على النظير ليس دليلا   توجيها وجيها موافقا لقواعد العربية.
عدم  منها:  ومعايير،  واعتبارات  ضوابط  به  للأخذ  إن  بل  النحويين،  عند  م قد ما 

 .يكون بابه الشذوذ، والضرورة  وألا التعارض مع نظير آخر أقوى منه،  
 امتناع إضمار العامل:   -3

الجر  على  الجزم  فيها  ن ظ  ر  التي  المواضع  العامل   من  إضمار  حذف  امتناع  يجوز  فلا   ،
الأسماء،   في  الخفض  عوامل  بمنزلة  الأفعال  في  الجزم  عوامل  لأن  العمل؛  وإبقاء  الجازم، 
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وحذف   الأفعال،  عوامل  من  وأكثر  أقوى  الأسماء  وعوامل  الأفعال،  من  أقوى  والأسماء 
  . ( 1) ، وما جاء منه حمل على الضرورة والندرة لا يجوز قياسا الخافض، وبقاء عمله  

" سيبويه:  الجزم قال  في  للاسم  فليس  الأسماء،  في  الجر  نظير  الأفعال  في  والجزم 
ضمروا الجار، ضمروا الجازم كما لم ي  لم ي    ن ثم   للفعل في الجر نصيب، فم    نصيب، وليس 

( وواو القسم في كلام   ه  ه  ب   ش    ، وقد أضمره الشاعر  . (2) بعضهم"  بإضمارهم )ر ب 
ضعيفة الأفعال  عوامل  لأن   ..." يعيش:  ابن  وإعمالها  ، قال  حذفها  يجوز    ، فلا 

ذلك يجز  لم  ونظائرهما؛   كما  )لن(  و  )لم(  من   في  أضعف  الأفعال  عوامل  لأن  وذلك 
أمكن،  الأسماء  فكانت  الإعراب  في  الأسماء  على  محمولة  الأفعال  لأن  الأسماء؛  عوامل 

 .(3) الفرع، وعوامل الأسماء على ضربين ..."  وعوامل الأصل أقوى من عوامل
كقول  شعر،  ضرورة  في  إلا  عملها  وإبقاء  إضمارها  يجوز  لا  الجر    فحروف 

 :(4)الشاعر
ي الغ داة من ج ل ل ه    ط ل ل          ه  ر سم  دار  و ق  ف ت  في    ك د ت  أق ض 

نادرا في اللام، قولهم: "خير  عافاك الله "،  من ذلك   اء دار ، ومما جأي: ر ب  رسم  
 

)ط (1)  الكحلة،  عبدالوهاب  د.  تحقيق:  والقواعد".  "الفوائد  الثمانيني،  ثابت  بن  عمر  ،  1ينظر 
؛ وعلي بن مؤمن بن عصفور، "شرح الجمل للزجاجي".  535م(،  2003بيروت: الرسالة،  

وآخر،   الشعار  فواز  العلمية،  1)طتحقيق:  الكتب  بيروت:  ومحمد  307:  2  م(، 1998،  ؛ 
عبدالحسين   د.  تحقيق:  الإحسان".  غاية  شرح  في  الحسان  "النكت  حيان،  أبو  يوسف  بن 

 .465: 2؛ والسيوطي، "الهمع"، 111م(،  1985، بيروت: الرسالة، 1الفتلي، )ط
 .9: 3سيبويه، "الكتاب"،   (2) 
 .61: 7ابن يعيش، "شرح المفصل"،   (3) 
بيروت،   (4)  دار  بيروت:  ط،  )د.  "ديوانه".  معمر،  بن  جميل  في:  والبيت  بثينة،  جميل  هو 

 (. م1982
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 .(1) و"لاه  أنت" أي: بخير  ولله أنت، ولا ي قاس شيء من ذلك
عند   ق س م ا  )الله (  في  قليل  وهو  عمله،  بقاء  مع  قياسا  الجر  حرف  ويحذف 

به،   المقسم  ألفاظ  سائر  في  فيقيسونه  الكوفيون  أما  إذا  البصريين،  قياسا  الجار  ذف  ويح 
)أو(،  أو  الفاء،  أو  الواو،  يسبقها  وأن  خاص ة،  الشعر  في  بشرط كونه   ) )ر ب  كان 

 :أو)بل( كقول الشاعر
 ( 2) وقاتم الأعماق خاوي المخترق

الرافع  في  يجوز  عمله، كما  وإبقاء  الجار  إضمار  جواز  بعدم  عصفور  ابن  وعلل 
مختص   لأنه  أضعف،  الخافض  بأن  الروافع   ، بالأسماءوالناصب  تصر ف  له  فليس 

في  الحروف  قبيل  من  إلا  يكون  لا  الجار  وأن  والأفعال،  الأسماء  في  التي  والنواصب 
فق  الني ة،  في  أو  )غلام  اللفظ،  نية  في  زيد (  )غلام   في   ولنا:  أضعف  والحروف  لزيد (، 

ما في معناه،  أو  أن الحروف لا تعمل الجر  إلا بواسطة الفعل  من الأفعال، كما  العمل 
 .(3) ي تصر ف فيها لذلك  فلما احتاجت في عملها إلى غيرها كان عملها ضعيفا فلم 

أجازه  فقد  النحويين،  بين  خلاف  محل  عمله  وبقاء  الجزم،  عامل  وحذف 
في  بشرط  الكسائي  تعالى  الكلام  قوله  ومنه  )ق ل(،  ۀ ۀ ہ ہ ): تقد م 

مال [31]إبراهيم:(ہ ہ ابن  ووافقه  ليقيموها،  أن   . (4)كأي:  على  والجمهور 
الخليل  وذهب  الطلب،  بعد  مقدر  بشرط  الكسائي  بها  احتج  التي  الآية  في  الجزم 

 
 .500: 1ينظر ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (1) 
 .305: 4ينظر الرضي، "شرح الكافية"،   (2) 

 .500: 1ينظر ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (3) 
"شرح   ( 4)  مالك،  بن  عبدالله  بن  محمد  هريدي، ينظر  عبدالمنعم  د.  تحقيق:  الشافية".  ،  1)ط   الكافية 

 .224؛ وابن هشام، "المغني"،  1569:  3م(،  1982مكة المكرمة: المأمون للتراث،  
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 ، إلى أنه مجزوم بنفس الطلب؛ لتضمنه معنى )إن ( الشرطية، وذهب السيرافي (1)وسيبويه
المقد ر الشرط  هو  الذي  الجازم  مناب  لنيابته  بالطلب؛  مجزوم  أنه  إلى  ، (2) والفارسي 

الأصل،  لمعنى  تغيير  التضمين  التضمين، لأن  من  لخلوه  الجمهور  رأي  هشام  ابن  ورج ح 
ح على قول السيرافي والفارسي؛ لأن نائب الشيء يؤدي معناه، والطلب لا يؤدي  ور ج  

أن التقدير: قل لهم أقيموا يقيموا، والجزم في جواب أقيموا    لمبر  د ارأي  و   .(3) معنى الشرط
 .(4) )قل(  المقد ر لا في جواب 

المبرد هشام    ابن    د  ور    الفعل   قول  في  إما  المجاب؛  يخالف  أن  لابد  الجواب  بأن 
أكر مك(، أو في الفعل، نحو )أس ل م تدخل الجن ة(، أو في الفاعل،   )ائتني :نحو  والفاعل، 

ولا أقم(  للمواجهة    أن   يجوز   نحو)ق م  المقدر  الأمر  فإن  وأيضا  فيهما،   ( يقيموا)يتوافق 
يستلزم    .(5) للغيبة تقدير  لأنه  مالك؛  ابن  ذلك   ألا وأبطله  له  المقول  من  أحد  يتخلف 

وذهب ابنه إلى أن الحكم مسند إليهم على سبيل   .(6) ولكن التخلف واقع   عن الامتثال
فيجوز    الإجمال منهم،  واحد  إلى كل  الصلاة   أنلا  يقيموا  لعبادي  قل  التقدير:  يكون 

أكثرهم،   ح  يقمها  وأقيمثم  المضاف  إليه   ذف  تقديرا   المضاف  الضمير  فاتصل  مقامه، 
  .(7) موافقا لفرض الشارع، وهو انقياد الجمهور 

 
 .99: 3سيبويه، "الكتاب"،   (1) 
؛ والحسن بن أحمد الفارسي، "التعليقة على كتاب سيبويه".  299:  3السيرافي، "شرح الكتاب"،   ( 2) 

  .202:  2م(،  1991، الريض: جامعة الملك سعود،  1القوزي، )ط تحقيق: د. عوض  
 .226ابن هشام، "المغني"،  (3) 
 .84: 2ينظر المبرد، "المقتضب"،  (4) 
 .227ابن هشام، "المغني"،  (5) 
 .1569:  3ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (6) 
تحقيق: د. عبدالحميد السيد محمد عبد  بدر الدين محمد ابن الناظم، "شرح ألفية ابن مالك".   (7) 

= 
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وإبقاء   ، ابن عصفور إلى أن حذف الجازم، و (1) ووافقه ابن جني  سيبويه،وذهب  
الشعر في  عت  سم  ضرورة  وذلك  خاصة،  الأمر  لام  في  إلا  يجوز  لا  ووافقه(2) عمله   ما ، 

هشام سيبويه:،  (3) ابن  وتعمل "  قال  الشعر  في  حذفها  يجوز  قد  اللام  هذه  أن  واعلم 
م شبهوها ب )أن (   :كقول الشاعر  .(4) إذ أعملوها مضمرة.."   مضمرة، كأنه 

 ك نصيب  ولك ن ي ك ن  للخير في ف لا ت س ت ط ل م ني   بقائي وم د تي 
الفراء: نسق، "  قال  ولكن  وقوله:   ، نهي  الكلام  أول  لأن  الأمر؛  بني ة  مجزوم  هذا 

"  وليست  نصيب  فيك  للخير  ليكن  ولكن  فأراد:  ظهور   .(5) بجواب،  أن  ثعلب  ويرى 
  .(6) اللام أجود

 :(7) وقوله
ف ت  من شيء  ت  ب   الا محمد ت فد     نفس ك  ك ل  ن  ف س       إذا م    ا خ 

الف د.  ت   ل  أي:   ي   ومنعه  لا  الثاني  البيت  أن  وحجته  الشعر،  في  حتى  عرف م بر د 
 

= 
 . 691م(،  1998الحميد، )د. ط، بيروت: الجيل، 

)ط (1)  هنداوي،  حسن  د.  تحقيق:  الإعراب".  صناعة  "سر  جني،  ابن  عثمان  دمشق:  2ينظر   ،
 .390: 1م(،  1993القلم، 

 . 150؛ وأبو حيان،" النكت الحسان"، 305: 2ينظر ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (2) 
 .224ينظر ابن هشام، "المغني"،  (3) 
 .8: 3سيبويه، "الكتاب"،   (4) 
 .159: 1م(، 1983، بيروت: عالم الكتب،  3يحي بن زيد الفراء، "معاني القرآن". )ط (5) 
)ط (6)  هارون.  عبدالسلام  تحقيق:  "المجالس".  ثعلب،  يحي  بن  المعارف 2أحمد  مصر:   ،  ،

 .456: 10م(.1950

والأعشى،   (7)  ثابت،  بن  حسان  إلى  الرضي  ونسبه  طالب،  أبي  إلى  الشذور  في  هشام  ابن  نسبه 
  .وليس في دواوينهم
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وقول الآخر: محمد تفد... فلا أرى ذلك على ما قالوا؛ لأن عوامل "   قال المبرد:  قائله.
لأن   الجازمة؛  وأضعفها  تضمر،  لا  في الأفعال  الخفض  نظير  الأفعال  في  الجزم 

ما  على  سيبويه  في كتاب  أنه  على  بمعروف،  فليس  الأخير  البيت  هذا  الأسماء...وأما 
 .(1) ذكرت لك" 

الكوفيون   إليه  ذهب  ما  وإعمالها  الجزم،  عوامل  حذف  امتناع  بمسألة  ويتصل 
فعل  أن  محذوفة   من  أمر  ب لام  مجزوم  معرب  بأن  ( 2) الأمر  احتجوا  فقد  في  ؛  الأصل 

نحو  في  للمواجه  أنه    الأمر  إلا  )ل ي  ف ع ل (،  للغائب:  الأمر  في  ل ت  ف ع ل، كقولهم  )اف  ع ل ( 
للمواجه  الأمر  استعمال  الغائب    لما كثر  من  أكثر  ألسنتهم  على  وجرى  في كلامهم 

لا   وذلك  للتخفيف،  طلب ا  المضارعة  حرف  مع  فحذفوها  فيه  اللام  مجيء  استثقلوا 
لعملها  مبطلا  ولا  أصلها  عن  لها  مزيلا  قال ك   . ( 3) يكون  ک گ گ ): تعالى   ما 

من   [ 58]يونس:  (گ گ ڳ بالتاء  "فلتفرحوا"  قرأ  من  قراءة  أئمة    في 
 ر: وقول الشاع   . ( 4) القراء 

ي   ل ت  ق م أنت ي اب ن  خير قريش    (5) الم  س ل م ين ا  حوائج  ف  ت  ق ض  

 
 .133،  132: 2المبرد، "المقتضب"،  (1) 
البناء   (2)  في  والأصل  البناء،  الأفعال  في  الأصل  لأن  السكون؛  على  مبني  أنه  البصريين  مذهب 

منها   بني  أو  الأفعال،  من  أعر ب  ما  إعراب  وإنما كان  ما  السكون،  لمشابهة  فتحة؛  على 
 .307: 2بالأسماء. ينظر ابن عصفور، "شرح الجمل"، 

  .273: 2الأنباري، " الإنصاف"،  (3) 
سعيد   ( 4)  تحقيق:  القراءات".  "حجة  زنجلة،  ابن  محمد  بن  الرحمن  عبد  رويس.  رواية  في  يعقوب  قراءة 

 .202؛ وابن الجزري، "تقريب النشر"،  333م(،  1997، بيروت: الرسالة،  5الأفغاني، )ط 
 .227ابن هشام، "المغني"،  (5) 
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بهذا الاحتجاج  إلى  دفعهم  أمر  ؛وما  في  القياس  أن  أن   هو  المخاطب  الفاعل 
باللام كالغائب. قال   ( 1) يكون  مبني،  عندهم  الأمر  ففعل  البصريين،  لرأي  مخالف  وهو 

الرفع "  سيبويه: يدخلها  التي  الأفعال  هذه  أن  قبل  من  الجزم؛  إلى  ههنا  سبيل   ، ولا 
موضع   ،والنصب في  تكون  لا  المضارعة  الأفعال  وهي  إنما   أبد ا؛)اف  ع ل(    والجزم،  لأنها 

هذه  تجعل  أن  أردت  فإن  الوقف،  على  مبني ة  و)افعل(  قبلها،  بما  وتنجزم  تنتصب 
  .(2)الأفعال أمرا أدخلت اللام ..."

المبر  د: خطأ "   وقال  وذلك  مجزوم،  هذا  أن  يزعمون  النحويين  من  قوم  وقد كان 
وذلك مضارعا   فاحش؛  كان  فيما  إلا  الأفعال  من  يدخل  لا  الإعراب  لأن 

  .(3) للأسماء..." 
أصل  على  القراءة  هذه  وجاءت  باللام،  مجزوم  أنه  إلى  )فلتفرحوا(  المبرد  ووج ه 
الأمر، وأصل الأمر أن يكون بحرف الأمر اللام، فإذا لم يكن الأمر للحاضر المخاطب 
ول ي  ز ر ك؛  زيدا،  ز ر   لهما نحو:  الأمر  وإذا كان  زيد،  لي  ق م  اللام، نحو:  إدخال  من  بد  فلا 

  .(4) ولا يكون الأمر له إلا بإدخال اللام لأن زيدا غائب، 
منها   حذف  استعمالها  يكثر  لم  أفعال  بوجود  الكوفيين  رأي  الأنباري   ورد 
يختص   إنما  الاستعمال  لكثرة  والحذف   ،).. واس ب طر  واع لو ط،  )اح ر نج  م ،  نحو:  اللام، 
بما يكثر في الاستعمال، ومن جانب آخر أنه إن كان متضمنا معنى لام الأمر فقد  

 
 . 88: 4الرضي، "شرح الكافية"،  (1) 
 .35: 3سيبويه، "الكتاب"،   (2) 
 .131: 2المبرد، "المقتضب"،  (3) 
"المقتضب"،   (4)  المبرد،  شواذ  131:  2ينظر  وجوه  تبيين  في  "المحتسب  جني،  بن  وعثمان  ؛ 

علي   تحقيق:  عنها".  والإيضاح  وزارة  القراءات  مصر:  )د.ط،  وجماعة  ناصف،  النجدي 
 . 313: 1م(، 1969، م 1966الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
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إعرابه  وكذلك  مبني ا،  يجب كونه  الحرف  معنى  يتضمن  وما  الحرف،  معنى  تضم ن 
يتعلق بوجود حرف المضارعة، فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتة، وإذا 

الإعراب،  علة  زالت  المضارعة  حرف  فوجب    ح ذف  حكمها،  زال  العلة  زالت  فإن 
 . ( 1) يكون فعل الأمر معربا    ألا 

قبيل   وليس من  وأوافق مذهب البصريين في أن فعل الأمر مبني على السكون؛ 
حذف العامل وإعماله كما ذهب الكوفيون؛ لما قدمه الأنباري من أدلة ناق ضة  لقولهم، 

 .ولأنه مخالف للقياس، ولأن الجازم أحط رتبة من نظيره الجار  ، كما تقدم
ونرى أن وجود الفرق في الكثرة والقل ة، والقوة والض عف بين عوامل الجر وعوامل 

الجزم؛ ترتب عليه امتناع حذف الجازم مع بقاء عمله على مذهب البصريين؛ لأنه إن  
 .حمل عليه أولى وأشد   فيماكان ممتنعا في الأصل وهو الجر، فامتناعه  

وجاء دليل مراعاة النظير مقوي  للحكم  .حذف العامل وبقاء عمله ع  ن  فالقياس م  
مختلفة    م ؤنسا أوجه  على  منه  جاء  ما  أو لوا  حيث  البصريين؛  جمهور  مذهب  وهو  له، 

أما  مطلقا.  المبر  د  ومنعه  الشعرية،  للضرورة  خاصة  اللام  في  سيبويه  وأجازه  تقدم،  كما 
أجازوا  فقد  والجار،  الجازم  بين  النظير  يراعوا  ولم  ذلك،  يرون  فلا  والكسائي  الكوفيون 
واستدل  مالك،  ابن  ووافقه  الكسائي،  عند  بقيد   عمله  وإبقاء  الجزم  عامل  حذف 
الجازم  بين  فالتنظير  الكوفيين.  عند  الأمر  فعل  في  ومطلقا  الكريم،  بالقرآن  الكسائي 
والجار في امتناع حذف العامل استدل به المانعون له، أما من أجازه فلم يعتد في هذا 

  .الحكم بالنظير

 
الوراق،   (1)  ابن  في  تفصيلها  ينظر  أخرى  أراء  الكوفيين  عند  مجزوما  معربا  الأمر  فعل  وفي كون 

النحو".   "الإنصاف"،  211"علل  والأنباري،  "أسرار  281،  273:  2؛  والأنباري،  ؛ 
 . 317العربية"، 



 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد ، دراسة أصولي ة نحوي ة-في الحكم النحوي" ه والجر   "وأثر الحمل على النظير بين بابي الجزم 

-92- 

 ا. م امتناع الفصل بين )لا( و)لم( الجازمتين ومجزوميه  -4
الجازم  بين  الفصل  امتناع  والجار    الجازم  بين  النظير  فيها  روعي  التي  المواضع  من 

 ه. ر ومجزومه تنظيرا بامتناع الفصل بين الجار   ومجرو لفعل واحد  
)لا( الناهية ومجزومها رديء  لأنه شبيه بالفصل  ؛  ( 1) ذكر ابن مالك أن الفصل بين 

  ر: ضرورة الشعرية، في نحو قول الشاع بين حرف الجر والمجرور، إلا أنه ورد فصله لل 
 عزيز  ولا ذا حق قومك ت ظل م     ل ظالم  وقالوا أخانا لا تخ  ش ع   

  .(2)تقديره: ولا تظلم ذا حق قومك
الشعري ة للضرورة  ومجزومها  )لم(  بين  ف صل  ابن  (3) كما  قال  ش ب  ه "  جني: ،  وقد 

 :مةقال ذو الر   .(4) الجازم بالجار فف صل بينهما، كما ف صل بين الجار ومجروره"
 (5) كأن لم سوى أهل من الوحش، تؤهل     فأض ح ت  م غانيها ق ف ار ا ر س وم ها 

 :تقديره: لم ت ؤهل، ونحو قول الشاعر

 
بشرط   (1)  بعضهم    ألاوتجزم  وأجاز  الشعرية،  الضرورة  عند  إلا  فاصل،  المضارع  وبين  بينها  يفصل 

به الجملة كثير في ألسنة العرب. ينظر عباس   الفصل بالظرف والجار والمجرور؛ لأن التوسع بش 
 .409: 4حسن، "النحو الوافي"، 

الكافية   (2)  "شرح  مالك،  "منهج  1578:  3الشافية"،  ابن  الأشموني.  محمد  بن  علي  وينظر  ؛ 
)ط عبدالحميد.  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  مالك".  ابن  ألفية  إلى  بيروت:    ،1السالك 

  .574: 3م(،  1955الكتاب العربي، 
  .1578: 3؛ وابن مالك، "شرح الكافية الشافية"، 84: 4ينظر الرضي، "شرح الكافية"،   (3) 
 .410: 2جني، "الخصائص"، ابن  (4) 
)ط (5)  بسج،  أحمد  شرح:  "الديوان".  الرمة،  ذو  غيلان  في  العلمية،    ،1البيت  الكتب  بيروت: 

 . 227 (، م1995
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 (1) ت ك ن في الن اس ي درك ك المراء    ف ذ اك  ولم إذا نحن امترينا   
 .تقديره: ولم تكن ، ف صل بين الجازم )لم( ومجزومه )تكن( بالظرف في الضرورة

لفعل  الجازمة  الأدوات  في  عام  الاختيار  في  المنع  حكم  أن  على  دليل  هذا  وفي 
واحد؛ وذلك مراعاة لنظيره الجار؛ أما في غير الاختيار فس مع الفصل بينهما في الشعر 
وبين  بينه  الفصل  امتناع  حكم  الجار   كان  من  أضعف  الجازم  ولأن  تقدم.  للضرورة كما 
مجزومه أشد، وما جاء منه ح ك م عليه بالضرورة، أم ا الجار  والمجرور فجاز الفصل بينهما 
بفاصل واحد، وهو القسم في الاختيار، وما عداه فحكمه المنع، وما جاء من الفصل 

 بين الجار ومجروره فضرورة، 
 كقول الشاعر: 

 ( 2)عمر ا لا خير في اليوم  عمر و   إن    الأح    زان ر        كث  ا م  ر       إن  ع  م 
 وقول الشاعر:  ،فصل بين الجار والمجرور بالظرف للضرورة

 (3) يخ         ال ذا أي س                ار    وع              د يم   كع ديم  ر ب  في الناس  م وسر   
 فصل بين الجار والمجرور بجار   ومجرور  للضرورة. 

أنو  حيان  أبو  )ت  ذكر  الأحمر  المبارك  بن  قياسا   جعل  (ه194:  علي  الفصل 
(بين   بالقسم  )ر ب  النكرة  لقيته،  ومجرورها  عالم   رجل   والله  ر ب   في ،  نحو:  ببعيد  وليس 

؛ لأنه قد ف صل به بين الباء ومجرورها في النثر مع أن الباء حرف واحد، حيان رأي أبي  
ي فصل  ن  فلأ  القسم،  غير   والمجرور  بالجار  بينهما  ف صل  وأيضا  الوضع،  ثلاثي ة   ) و)ر ب 

 
 .1577: 3بلا نسبة، والبيت في ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (1) 
 .386: 2بلا نسبة، والبيت في السيوطي، "الهمع"،   (2) 
 .387: 2"الهمع"، السيوطي،   (3) 
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ي قد م   ألا  الاحتياط  ولكن  أقرب،  بسماع بالقسم  إلا  لأن   .(1) عليه  عصفور،  ابن  ورد ه 
الحرف  منزلة  المجرور  من  ي نز ل  قد  الجر  منصوب؛   حرف  موضع  في  فيكون  الكلمة،   من 

معاملة   ) )زيد  فيعامل  وعمر ا"  بزيد  "مررت   في  الباء  موضع  على  أن يحمل  يجوز  ولذلك 
ضرورة   المنصوب، كأنه قيل: "لقيت زيد ا وعمر ا"، وجعل ما جاء من الفصل في الشعر 

 .(2) لا يقاس عليه
الجازمة   الأدوات  عند أم ا  جائز  ومعمولها  الشرط  أداة  بين  فيها  فالفصل  لفعلين 

الشرط؛  أدوات  أصل  لكونها  )إن (  في  إلا  يجيزونه  فلا  البصريون  أم ا  مطلقا،  الكوفيين 
في  الفعل  فأشبهت  والمضارع  الماضي،  يليها  الشرط  أداة  بأن   لجوازه  مالك  ابن  وعل ل 

 عدم الاختصاص بالمعرب 
 .(3) فح ملت عليه

الرضي: منصوب "  قال  الكوفيين  عند  أيضا  فهو  ضربت"  زيد ا  "إن   نحو   ...
الشرط  طلب كلمة  قو ة  من  عندهم  ثبت  لما  وذلك  بالمقد ر؛  البصريين  وعند  بالظاهر، 
يجز  ولم  الباب،  أم   لكونها  )إن (  لفظة  في  إلا  لفظا،  بينهما  الفصل  يجز  لم  حتى  للفعل، 

    .(4) بعده، كما جاز في كلمة الاستفهام"اسم لا فعل    أن تدخل كلمة الشرط على 
نظير  وبين  بينه  الشبه  من  أقوى  بينهما  الشبه  إذا كان  نظيره  على  مل  يح  فالنظير 
آخر؛ فلما كان الشبه بين أداة الشرط والشرط، وبين الفعل أقوى من الشبه بينه وبين 

ل على الأقوى وهو الفعل  .الجار حم 
 

د.   (1)  تحقيق:  التسهيل".  شرح كتاب  في  والتكميل  التذييل   " حيان،  أبو  يوسف  بن  محمد  ينظر 
  .328: 11م(، 2024، دمشق: القلم، 1حسن هنداوي، )ط

 .528: 1ينظر ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (2) 
 .1578: 3ينظر ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (3) 
 .100: 4"شرح الكافية"، الرضي،   (4) 
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 بجازمه باتصال المجرور بجار  ه.جواب الشرط  تنظير اتصال    -5
بالقسم؛   القسم  جواب  اتصال  من  بالشرط  اتصالا  أشد  الشرط  جواب  إن 
لكون جواب الشرط معمولا للشرط، أما جواب القسم فليس بمعمول للقسم، نحو:  
الشرط   جواب  ليس كاتصال   ) ب )أقسمت  أقوم(  )لا  فاتصال  أقوم،  لا  أقسمت 
على   تقدمه  يجوز  لا  أنه  إلا  للقسم  بمعمول  ليس  القسم  جواب  ومع كون  بالشرط. 

جواب  تقدم  منع  في  أولى  فكان  جوابا   القسم،  لكونه  الشرط؛  على  وكونه   ، الشرط 
 . ( 1) مجزوما بالشرط فكان أجدر 

وهو  المجرور،  في  للنظير  مراعاة  الشرط؛  على  الشرط  جواب  تقدم  امتنع  لقد 
معمول للشرط، وليس جواب القسم  جواب القسم على القسم؛ فالجواب    امتناع تقدم 

 .كذلك مع القسم، فكان الحكم بالمنع أولى في النظير وهو )الشرط( بسبب المعمولي ة
 .ت الشرط والجواب على الأداةتقديم معمولا    -6
في  ن ظ  ر  عليهمما  معمولاته  تقديم  امتناع  الجار  على  الجازم  النحاة   فقد ،  ه  اختلف 

امتناع  في إلى  البصريون  فذهب  الشرط  ذلك،  فعل  معمولات  من  شيء  ، تقديم 
الجوابومعمولات   الأداة،    فعل  عليه، على  متوق  ف  الأول  عن  أبدا  ثان   الجواب  لأن 

الكلام، في  الصدارة  لها  الشرط  أداة  قبلها،  وأن  فيما  بعدها  ما  يعمل  وذهب   فلا 
وذهب  ت صب،  أتيتني  إن  وخيرا  الله،  ي ث بك  تفعل  إن  خير ا  نحو:  جوازه،  إلى  الكسائي 

جواز تقديم جواب الشرط ماضيا أم مضارعا. وذهب   جواز الأخفش إلى  بعضهم إلى 
إذا  عمل  فيه  للأداة  يظهر  لم  لما  لأنه  ماضيين؛  والجواب  الشرط  إن كان  الجواب  تقديم 

ارع، ، فكان كأنما لم يعمل فيه بخلاف المضر جاز تقديمه، لأنه مقدما كحاله مؤخراتأخ

 
 .148، 147: 2ينظر السيوطي، "الأشباه والنظائر"،  (1) 



 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد ، دراسة أصولي ة نحوي ة-في الحكم النحوي" ه والجر   "وأثر الحمل على النظير بين بابي الجزم 

-96- 

  .(1) فإنه متأثر بها، فصار تقديمه على الجازم كتقديم المجرور على الجار
وعض ده  بالأصل،  استدل  عليه  الجازم  معمولات  تقديم  امتناع  إلى  ذهب  فم ن 
ومن  رأيه،  في  سماع  إلى  يستند  ولم  النظير،  يراع  فلم  الكسائي  أما  الجار،  وهو  بالنظير 
بل  النظير؛  يراع  لم  ماضيين  والجواب  الشرط  إذا كان  الجواب  تقديم  جواز  إلى  ذهب 

 .غلب جانب ظهور أثر العامل 
حمل   -7 نظير  الخمسة  الأفعال  في  الجزم  على  النصب  التثنية   هماحمل  في 
 والجمع. 

في  الجزم  علامة  على  النصب  علامة  حمل  والجر  الجزم  بين  التنظير  مواضع  من 
)لن   نحو  النون،  حذف  وهي  الخمسة  ولم الأفعال  يفعلا،  ولم  يفعلوا،  ولن  يفعلا، 

واستدلوا ذلك    يفعلوا(،  المثنى،   بالنظيرعلى  نصب  علامة  حملت  حيث  الأسماء؛  في 
نحو جر  هما،  علامة  على  بالمسلم ين ،   والجمع  ومررت  والمسل م ين ،  المسلم ين ،  )رأيت 

 .. فالتنظير بينهما لفظي(2) والمسل م ين (
سيبويه: وجعلو "  قال  حرف   ا..  يجعلوها  ولم  الاسم،  في  مكسورة  كحالها  النون 

علامة  لأنها  الألف؛  ليحذفوا  يكونوا  ولم  الجزم،  في  تثب ت  متحركة لا  إذ كانت  الإعراب 
 ، )قلت  في  التاء  وبمنزلة  البراغيث"،  "أكلوني  قال:  من  قول  في  والتثنية  الإضمار 

الحذف  في  الجزم   النصب   ووافق  الجزم،  في  وحذفوها  الرفع  في  فأثبتوها   ،) كما   ،وقالت 
  .(3) .."الأفعال نظير الجر   في الأسماء.  وافق النصب  الجر  في الأسماء؛ لأن الجزم في

حمل النصب على الجزم في علامة إعرابه في الأفعال الخمسة بحمل النصب   ن ظ  ر

 
 .461: 2؛ والسيوطي، "الهمع"، 101: 4ينظر الرضي، "شرح الكافية"،   (1) 
 .325؛ والأنباري، "أسرار العربية"، 283ينظر ابن الوراق، "علل النحو"،  (2) 
  .19: 1سيبويه، "الكتاب"،   (3) 
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والمجموعة جمع مذكر سالما؛ وذلك لعلاقة المشابهة اللفظية   ،على الجر في الأسماء المثناة
للمثنى  بينهما، الإضمار  علامتي  وجود  الواو وهي  وهي  الجمع  وعلامة  الألف،  وهي   ،

  .(1) في كليهما، والمشابهة المعنوية؛ لدلالة كليهما على الاثنين، والجماعة
وهو  وحم    )ت  ف ع ل ين (  في  الجزم  على  النصب  الأسماء ل  في  نظير  له  ليس  للواحدة 

فلم  الواحد.    الآحاد،  في  الجر  على  النصب  مل  في يح  الجزم  على  النصب  حمل   إنما كان 
في اللفظ؛ حيث إن الجمع في حالتي النصب  المذكر السالم  جمع ابه  ؛ لكونه ش)ت  ف ع ل ين (

 .(2) قبلها كسرة، وبعدها نون  والجر يكون آخره يء
 تقاء الساكنين. للاالمجزوم  آخر  كسر وجوب    -8

حركتي  دون  الساكنين  التقاء  عند  الكسر  حركة  وجوب  سبب  في  السيرافي  ذكر 
 والفتحة سببين:   الضمة

أما  مقامه،  يقوم  ما  أو  بالتنوين،  مقترنة  إلا  إعرابا  تكون  لا  الكسرة  أن  أولهما: 
شيء  ولا  ينصرف،  لا  فيما  يصحبهما  تنوين  بغير  إعرابين  فتكونان  والفتحة  الضمة 
أنها  يوهم  لا  بحركة  ح رك  الحرف  تحريك  إلى  اضطر  فإذا  التنوين؛  مقام  يقوم  يصحبهما 

 .إعراب وهي الكسرة
هو  الذي  والجزم  غيرها،  في  يكون  فلا  بالأسماء،  الجر  اختصاص  أن  ثانيهما: 
سكون مختص بالأفعال دون غيرها، فصار كل منهما لازم في بابه، فعند الاضطرار إلى 

نظيره بحركة  ح ر  ك  الساكن  الساكن تحريك  المجزوم  ح ر  ك  ولو  الرجل ،  يذهب   لم  نحو:   ،

 
 . 283 ينظر ابن الوراق، "علل النحو"،  (1) 
"الكتاب"،   (2)  سيبويه،  النحو"،.20:  1ينظر  "علل  الوراق،  وابن  "أسرار  28؛  والأنباري،  ؛ 

 .325 العربية"،
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 .(1) أو منصوب   بالضم أو الفتح لتوه  م أنه مرفوع
سيبويه: الأو ل  "  قال  الخفيفة كسرت   وبالألف  واللام،  بالألف  جئت  فإن   ...

لأنه كان  فح ر  ك    كل ه؛  مجزوما  إذا كان  الفعل  لأن  مجزوم؛  الأصل  الساكنين في  لالتقاء 
على   ذا  يكسر  من  العرب  اب  ن ك...ومن  واضر ب   الر جل،  اضر ب   قولك:  وذلك  ر،  ك س 

كل حال، فيجعله بمنزلة اضر ب  الر جل، واضر ب  اب  ن ك وإن لم تجئ بالألف واللام؛ لأنه 
الساكنين..." لالتقاء  ح ر  ك  عل ة أ   كسرو   .(2)فعل  الجزم  في  التقيا  إذا  الساكنين  حد 

؛ إذ هو نظيرهنظير  .(3) ؛ حملا على الجر 
إن  حيث  للنظير؛  مراعاة  الساكنين  التقاء  عند  الكسر  بوجوب  ح ك م  هنا  ومن 

 .سكون الفعل المجزوم نظيره كسر الاسم المجرور، وهو تنظير لفظي
 تنظير حركة لام الأمر بحركة لام الجر:  -9

الأمر  لام  حركة  التنظير   أصل  من  وهو  الجر،  لام  نظيرها  على  حملا  الكسر؛ 
ل ي  ق م   قولك:  وذلك  جازمة،  مكسورة  وهي  الأمر  "...لام  جني:  ابن  قال  اللفظي، 
وفائه،  العطف،  لمعنى  كواو  جاء  مفرد  حرف  أيضا  الجازمة  اللام  هذه  أن  واعلم   ... زيد 

في  العلة  أن   إلا  ف ت حن،  ت فتح كما  أن  ينبغي  وقد كان  الابتداء،  ولام  الاستفهام،    وهمزة 
نظيرة   كسرها الأفعال  في  ا  الأسماء  أنه  في  الجر  منهما حرف  واحد  أن  كل  ترى  ألا  ؛ 

الذي القبيل  يخص  بما  العمل  من  "  مختصة  فيه...  بني    .(4) هي  أن  الفراء  س ل يم وذكر 

 
 .111: 1ينظر السيرافي، "شرح الكتاب"،  (1) 
 .534: 3سيبويه، "الكتاب"،   (2) 
 .116ينظر السيوطي، "الاقتراح"،  (3) 
"سر   ( 4)  جني،  العكبري،  387،  384:  1الصناعة"،  ابن  ينظر  الإبانة  من  ولمزيد  ؛ 

المفصل"،  49:  2"اللباب"،   "شرح  يعيش،  وابن  المرادي،  26:  8؛  قاسم  بن  والحسن  ؛ 
= 
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بالفتح ركها  است ؤن ف ت  تح  جهة    ،إذا  في كل  منصوبة  اللام  ويجعلون  زيد،  ل ي  ق م  فيقولون: 
)كي( لام  تميم  نصبت  خ ذ   كما  لآ  جئت   قالوا:  لذلك؛   .(1) حق  ي   إذا  جني  ابن  وعل ل 

 .( 2) فتحة الياء بعدهابأنه لمناسبة  
لأن  النقيض؛  على  الحمل  باب  من  الجر  لام  على  حملا  عل ل كسرها  وبعضهم 

لام   عمل  نقيض  الاختصاص،    .( 3)الجرعملها  في  النظير  على  على   الحملو فالحمل 
 .النقيض في العمل

وجاز    الأصل،  على  بالكسر  تحريكها  جاز  الفاء  أو  الواو   الأمر  لام   و ل ي ت  فإن 
أكثر،  تخفيفا  إسكانها و   وهو  الفاء  منها لأن  جزء  بالكلمة كأنهما  يتصلان    .(4) الواو 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ) قوله:ما في  ك

 [ 186]البقرة: (ئې
واختلفوا في وجه تسكين لام الأمر بعد هذه الأحرف، فذهب الأكثرون إلى أنه 

 
= 

قباوة.  الدين  فخر  د.  تحقيق:  المعاني".  حروف  في  الداني  الآفاق  2)ط   "الجنى  بيروت:   ،
 .111  م(، 1983الجديدة،  

 .285: 1"معاني القرآن"،   ينظر الفراء،  (1) 
 .384: 1ينظر ابن جني، "سر الصناعة"،  (2) 
الكتب   (3)  )إحياء  مالك"  ابن  لألفية  الأشموني  شرح  على  الصب ان  "حاشية  الصب ان،  محمد  ينظر 

 .4/4العربية( 
ينظر عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، "حروف المعاني والصفات". تحقيق: د. حسن فرهود،   (4) 

العلوم،    .)د  م:  د.  "اللامات"،  54م(،  1982ط،  والزجاجي،  هشام،  و ؛  93؛  ابن 
 .574: 3؛ والأشموني، "شرح الألفية"، 223: 1"المغني"، 
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ورأي   المتصل،  مجرى  للمنفصل  إجراء  )ف ع ل (  عين  على  الحمل  باب  أنه   من  مالك  ابن 
أحدهما: تقدمه رجوع إلى الأصل؛ لأن  للام الطلب الأصالة في السكون من وجهين:  

على الحركة؛ لأن الحركة زيدة، والأصل عدمها، والثاني: ليكون لفظها مشاكلا لعملها  
رت  سكونها   ك )باء( الجر منع من   . (1)الابتداء بها فك س 

باء  وهو  النظير،  على  السكون  في  الأصالة  لها  التي  الأمر  لام  فح م ل كسر 
وهو   عملها  لتشاكل  للابتداء،  وك سرت  السكون،  فأصلها  باب الجر،  من  الجر، 

 .التنظير اللفظي 
 

  

 
 . 112، والمرادي، "الجنى". 1564، 3/1563ينظر ابن مالك، "شرح الكافية الشافية".  (1) 
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 خاتمة 

 :بعد البحث في أوجه التنظير بين بابي الجزم والجر، خرجت بعدة نتائج من أهمها  
أن  العامل الأساس الذي قام عليه التنظير بين الجزم والجر هو الاختصاص بنوع - 

 .من أنواع الكلمة دون غيرها، فهما متساوين في درجة الاختصاص
والكثرة أن    - الإعراب،  في  الت مكن  حيث  من  الجار  و  الجازم  بين  فروقات  وجود 

والقل ة، والقو ة والض عف، جعلت الجازم أحط رتبة من الجار، فما كان ضعيفا 
الجزم  ففي  الجار  في  ملزما  وما كان  وأحرى،  أولى  الجزم  في  فضعفه  الجر،  في 

 .أشد إلزاما
لم يكن موقف النحويين من الحمل على النظير بين بابي الجزم والجر واحدا، بل   -

الجزم،  باب  أحكام  في  أثره  وظهر  مواضع،  في  به  الأخذ  على  أجمعوا  إنهم 
 .واختلفوا في الأخذ به في مواضع أخرى

أما  -  البصريين،  عند  له  ومؤنسا  للقياس،  معضدا  البابين  بين  النظير  دليل  جاء 
 .القياس، والنظير نفسه في بعض المسائل الكوفيون فاستدلوا به مخالفين بذلك  

 
قياسي ا   التوصيات:  دليلا  باعتبارها  النظير  على  الحمل  علة  بدراسة  الاهتمام 

له أثره في الأحكام النحوية والصرفية، ومحاولة الكشف عن بواعثه، وموقف النحاة 
من الاستدلال به، ومن تعارضه مع دليل آخر، ومدى اعتمادهم عليه في التقعيد، 
وإثبات الأحكام ونفيها. وتطبيق ذلك في كتب النحو، والصرف، وإعراب القرآن، 

 .والحديث، والشعر 
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 المصادر والمراجع
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  .(م1976الخانجي، 

د.   تحقيق:  التوضيح".  بمضمون  "التصريح  الدين.  زين  خالد  عبدالفتاح الأزهري، 
 م(. 1997 د.م: الزهراء للإعلام العربي،  ،1)ط   بحيري.

شرح على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية الأشموني، علي بن محمد. "
الدين  محيي  محمد  تحقيق:  مالك".  )ط   ابن  الكتاب   ،1عبدالحميد.  بيروت: 

 (. م1955العربي،  
محمد.   بن  عبدالرحمن  عبدالحميد. الأنباري،  الدين  محيي  محمد  تحقيق:   "الإنصاف". 

 . )م1955، مصر: السعادة، 3)ط
" محمد.  بن  عبدالرحمن  العربيةأسر الأنباري،  )د. ار  البيطار.  بهجت  محمد  تحقيق:   ."

 (. م1957ط، دمشق: المجمع العلمي العربي،
بين   العربية  اللغة  في  الحمل  قياس  "ظاهرة  الفتاح.  عبد  والمحدثين". البجة،  القدماء 
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 (. م1950لمعارف، ا
، 1الثمانيني، عمر بن ثابت. "الفوائد والقواعد". تحقيق: د. عبدالوهاب الكحلة. )ط

 (. م2003بيروت: الرسالة، 
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، دمشق: 2ابن جني، عثمان. "سر صناعة الإعراب". تحقيق: د. حسن هنداوي. )ط

 (. م1993القلم،  
تحقيق:  عنها"،  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  "المحتسب  عثمان.  جني،  ابن 

ط، )د.  وآخرون.  ناصف،  النجدي  الأعلى   علي  المجلس  الأوقاف  وزارة  مصر: 
 (. م1969 -م 1966للشؤون الإسلامية، 

." العربية  وصحاح  اللغة  تاج  "الصحاح  حماد.  بن  إسماعيل  أحمد   الجوهري،  تحقيق: 
 (. م1987للملايين،  العلمدار  ، بيروت:  4عبدالغفور عطار. )ط 

بن   محمد  حيان،  د. "  يوسف، أبو  تحقيق:  الإحسان".  غاية  شرح  في  الحسان  النكت 
 م(. 1985 ، بيروت: الرسالة،1سين الفتلي، )طعبدالح
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 الملخص

الدراسة   هذه  على بتتب    قامت  النبوية  الأجوبة  من  والإنشائية  الخبرية  الأساليب  ع 
 التي أتى عليها اللسان   ت الأنماط  ن  ، فبي   تحليلية   وصفية   الأعراب، ودرستها دراسة   جماعة 

ت ه  ها بناء  على ما انت   ت مباحث  ن  المخصوصة، وب     ماعة في الجواب على هذه الج  النبوي  
وق    الأنماط، كما  هذه  أجناس  من  والاجتماعية ف  إليه  النفسية  سياقاتها  وظيفة  على  ت 

وع   بتق  ي  ن  والتصويرية،  ون  ص   ت  البيانية،  أسرارها  واستشفاف  الدلالية،  أبعادها  كاتها ي 
وأبان   أو    ت  البلاغية،  ب   ج  عن  الصلة  وب  ن  ي   ه  وم  ي  ها  مقاماتها  المقامات ض  قت    تلك  يات 

فتكشف   التناس    وأحوالها،  وعجيب  التبيي،  وبراعة  البيان،  قوة  من  اعتبار لها  وبديع  ق، 
 سواه.   على لسان  بشري     مثل    ن له سابق  ا لم يك  لها م    الأحوال ما تكشف  

 . الأعراب  -  الجواب النبوي  -  والإنشاء   أساليب الخبر: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

This study investigates the predictive and imperative styles in the 
prophetic responses to Bedouins, employing a descriptive and 
analytical approach. It delineates the patterns of prophetic language 
used in addressing this specific group, and it structures its analysis 
around the categorization of these patterns. Moreover, the study 
explores the psychological, social, and illustrative contexts of these 
styles, taking into account their semantic dimensions and revealing 
their rhetorical intricacies. It illustrates the relationship between these 
styles and their respective situational contexts and requirements, 
highlighting the remarkable eloquence, clarity of explanation, 
seamless harmony, and considerate attention to circumstances, which 
were unprecedented in any prior human discourse. 

Keywords: Predicative and Imperative Styles - Prophetic 
Response – Bedouins (Arabs). 
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 مقدمة

الحمد  لله منز ل الكتاب المبي ح ج ة  للعالمي، وهداية  للضالي، والصلاة  والسلام  
المعج   دواعي   زةعلى  له  وذ ل  ل ت  والبيان،  الفصاحة  أسباب   له  اجتم ع ت  م ن  البيانية، 

 الل س ن والاقتدار، محم د بن عبد الله وعلى آله ور فقته إلى يوم الدين، وبعد : 
تعود   نفعية   غايت ها   ، طرف ي  ب ي   تشار كي ة  منظومة  على  قائم   أصله  في  الكلام  فإن  
أو  خبر ا  عن كونها  تخر ج  لا  اللفظية  المنظومة  هذه  إن  ثم  والإفهام،  الفهم  قصد  إلى 
الكلام  في  وانبساطه  الكلامي  النمط  هذا  أو  المنظومة،  تلك  لأهمية  ونظر ا  إنشاء ، 
أساليب  لدراسة  البحث   هذا  انته ض   فقد  ون كات؛  لطائف  من  به  يتعل ق   وما  العربي، 

على    والإنشاءالخبر   النبوة  جواب  ما   جماعة في  آثرته  وقد   ، الأعراب  وه م  مخصوصة 
الألفاظ  وتنو ع  الطر ق،  تباي ن  من  به  ات س م ا  لما  بالتناول؛  وخ ص صت هما  بالدرس، 

و المقاصد ول طفها.  ذقها، ودق ة المعاني وبراعتها، وسم   وح 
 وقد تجل ت أهمية  الموضوع وسبب  اختياره فيما يأتي: 

: أشرف    أولً  أن  على  والف هم  العلم  وأولي  الفنون،  أرباب  وباتفاق  شك    من  ما  إنه 
وأد ل ه   وأج ل ه  وجل  -الكلام  عز   الله  المهداة،   -بعد كلام  الرحمة  هو كلام 

 ص طفاة    والح ج ة
عبد  الم بن  به محم د  أ روم    فإني  محتو ى   ذه الله؛  تقديم   الدراسة 

ن  ف سي  على  افترضت ه   بما  وذلك  البلاغي؛  الدرس  حقل   ي ثري  شريف   بلاغي   
الدفي الق ي  م من الإر ث   برازفي إمستعينة بالأدوات العلمية  من تسخير الفكر  

إلى قيام الساعة  وسيظل    الذي ما زال و ،  ذي لم ينل حظ ا من الدراسةال  النبوي
 مصدر  إلهام، وم عي حكمة لجميع الدراس  ات العربية والإسلامية.

أسلوب    ثاني ا: أنه  فيه  النظر  أثناء   لي  تكش ف  ما  و ف ق   والإنشاء  الخبر  أسلوب  أن 
والآداب  والق ي م  الأحكام  من  جملة   على  المنطوية  الخ في ة،  البلاغة  بأو ج ه  حافل  

.   وت  ب ن   الشرعية التي ت  ر بي النف س البشرية،  مجتمع ا سويًّ 
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و ف ق    ثالث ا: الجواب  في  والإنشائي  الخبري  السياق  إجراء  في  النبوي  المنهج  تنوع 
 المخصوصة من الناس.   ماعة أحوال هذه الج

نحو   وجهي  يَ  مت   ولهذا  النبوة؛  من كلام  الجانب  بهذا  اهتم   م ن  على  أق ف   ولم 
عليه -أن ي درك  بياني بعض ا من جمال أفانينه    د ر سه، وآثرت ه بعنايتي، راجية  من الله  

والسلام  لأ قدم    -الصلاة  الكريم،  منطوقه  من  ومقاصده  غايًّته  من  شيئ ا  د ر سي  وينال 
 به محتو ى ناجع ا، وعلم ا شافع ا بإذن الله. 

 وعليه فقد التمست  في دراستي هذه تحقيق  جملة  من الأهداف:
: من اللطائف والأسرار التي انطو ت  عنها السياقات   أولً  ك ش ف الأستار عن جم ة 

 الخبرية والإنشائية في جواب الأعراب.
 تج  لية الطرائق النبوية في بناء الصيغ الإنشائية والخبرية في جواب الأعراب.   ثاني ا:
 إبراز الأثر النفسي والاجتماعي لهذه السياقات النبوية الشريفة.  ثالث ا:

الجواب  في  بيانية  مسالك  من  عليه  وقفت   لما  و ف  ق ا  الدراسة  خ طة  رسمت   وقد 
 النبوي، وما اتصل ت  به من ق يم ومفاهيم على النحو الآتي: 

يب  عن سؤال ي مهم ي:   مقدمة موج زة تج 
 م ن الأعراب؟ -
 مع الأعراب؟  -عليه الصلاة والسلام-كيف كان تعامل ه   -

 ثم جعلت ه في أربعة مباحث: 
 المبحث الأول: النمط الإنشائي.

 المبحث الثاني: النمط الخبري. 
.   الإنشائي  المبحث الثالث: النمط  لفظ ا والخبري معنً 

 .  المبحث الرابع: النمط الخبري لفظ ا والإنشائي معنً 
 والمصادر. ، وقائمة بالمراجع  ثم خاتمة
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 تمهيد

 التعريف بالأعراب 
وان ت واء  »  قيل: نَ  عة   صاحب   بدويًّ   إذا كان  بالألف   وتتب ع    أعرابي   للكلأ ،  وار تياد  

على   الأعرابي   م ع   ويُ  مواليهم،  من  أو  العرب   من  وسواء  كان   ، الغيث  الأعراب  لمساقط 
 » )ت:  (1) والأعاريب  الأزهري  يقول  فر ح  »  ه(:370.  عربي ،  يًّ  له:  قيل  إذا  والأعرابي  

جاو ر  أو  البادية،  نز ل  فم ن  له.  ب   غض  أعرابي ،  يًّ  له:  قيل  إذا  والعربي   له،  وهش   بذاك 
» أعراب  فه م  بان ت وائهم  وان  ت وى  بظعنهم،  وظع ن  ة   (2)البادين،  سم  أنها  قوله  من  ي فه م    ،

المدني ة  أمر  من  وي فوتهم  الجهل،  من  الأعراب   ي  ع تور   كان  ل ما  ربما  ون  ق ص،  م ذ م ة 
 والحضارة، ولما ات س موا به الج ف وة وخ شونة الطبع. 

 مع الأعراب؟   -عليه الصلاة والسلام-كيف كان تعامله 
، ولا ألي  منه جانب ا، ولا  ما أقل ت الغ براء ، ولا أظل ت السماء  أحسن  منه تعاملا 

اري ولكن الذي لا يَ  منه معاشرة ،  أنه كان   ألطف   مدو نات الحديث  فيه عاقل ، وأق  ر ته 
رضوان -ي عامل  الأعراب  معاملة  خاصة  غير  معاملة أصحابه    -عليه الصلاة والسلام -

عليهم صبره،   -الله  وجميل  بح لمه  وي س ع هم  الحديث،  في  لهم  ويتر ف ق  يتأل ف هم،  فكان 

 
)ط1)  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق:  اللغة".  "تهذيب  الأزهري،  بن  أحمد  بن  محمد  ينظر:   )1  ،

العربي،   التراث  إحياء  دار  : 2001بيروت:  أبو  218/  2م(،  على،  بن  مكرم  بن  محمد   ،
ابن   الدين  جمال  )طالفضل،  العرب".  "لسان  الأنصاري،  صادر،  3منظور  دار  بيروت:   ،

1414: الملق ب  586/  1ه (.   الفيض،  أبو  الحسين،  الرز اق  عبد  بن  محم د  بن  محم د   ،
المحققي،   من  مجموعة  تحقيق:  القاموس".  جواهر  من  العروس  "تاج  الز بيدي،  بمرتضى، 

 . 333/ 3)د.ط، القاهرة، د.ت(.
 . 218:  2"، تهذيب اللغة الأزهري، "  (2) 
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عن  يتجاو ز   وكان  ج وده،  وس عة  خ لقه،  معاملتهم،   جفائهم  وح سن  وسوء  وغ لظتهم، 
عليه   وجفاء   "فما كانوا  غ لظة   ومقام ه  من  ت ليق   وما  " (1)لا  عليها،  اريهم  يُ  حتى   ،

منه   ليكون  الظلمات   كان  شقاء  من  ونَاء   لها،  رحمة   والمبعوث  بأ مته،  الرفيق  وهو 
التعامل  في  مذهب ا  منه  أن د ى  ولا  حكم ا،  منه  أعدل   ب ش ري   فما كان  الإيَان،  نور  إلى 

ه( في و ص ف بعض تعامله معهم: »فإنه كان 1352مع الناس، يقول السبكي )ت:  
أعرابي  م ن هو م ظ ن ة  الفتنة والر  د ة، وخاف من إف صاح الجواب إذا سأل ه    من عاداته  

وإيهام« ت  و رية  فيه  بجواب   أجابه  ق  ل به؛  واضطراب   فتنت ه  يعقله (2) له  قريب ا  معنً  له  في ظهر 
ولكنه   والسلام  –السامع  الصلاة  وإنما   -عليه   ، أيض ا  الكلام  يحتمله  آخر  معنً   يريد 

 لاقتضاء المصلحة وشدة الحاجة إليه.  ي ور  ي
على أن  كل قول  م ف ه م لا يخلو حال ه من أن يكون   في كل مذهب   العلماءاتف ق   

الخبري،  بالقول  الأول  عن  وع بر    ت م لهما،  يح  لم  أو   ، أو كذبا  صدق ا  احتم ل   معنً   أفاد 
وارد ا  والصدق؛ كان  الكذب  منها  يلز م  صفة   على  الكلام   و ر د  فإذا  بالإنشائي،  والثاني 

الإنشاء جهة  على  وارد ا  ذلك؛ كان  خلاف  وإن كان  الإخبار،  جهة  وقد (3)على   ،

 
مسلم".    (1)  صحيح  شرح  المنعم  "فتح  لاشي،  شاهي  الشروق،  1)ط موسى  دار  القاهرة:   ،

 . 49:  1 ه (. 1423
السبكي   (2)  خطاب  محمد  داود".  محمود  أبي  سنن  شرح  المورود  العذب  "المنهل  أمي  ،  تحقيق: 

 . 97: 9،  ه  ( 1351، القاهرة: مطبعة الاستقامة، 1محمود محمد خطاب. )ط
بن قدامة ينظر:     (3)  بن محمد  "عبد الله بن أحمد  ، القاهرة:  2ط.". )روضة الناظر وجنة المناظر، 

الريًّن،   أنواء  ،  287/  1  م(، 2002مؤسسة  في  البروق  "أنوار  القرافي،  إدريس  بن  أحمد 
د.ت(الفروق".   الكتب،  عالم  بيروت:  و 18/  1،  )د.ط،  بن  ،  علي  بن  حمزة  بن  يحيى 

"إبراهيم،   ، بيروت:  1)ط.".  الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالحسين العلوي ، 
العصرية،   و 26/  1ه (،  1423المكتبة  الحصن ،  المؤمن  عبد  بن  محمد  بن  بكر  ،  أبو 

= 
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فيظه ر   الآخ ر،  مراد   أحدها  من  ذلك ي عق ل  وعكس  خبر ا،  والمضمون  إنشاء ،  الرسم 
؛ ولهذا تناول كل  مبحث  آت  نمط ا من أنماط هذه التركيبات اللغوية، (1) بحسب السياق

من  بشيء   الأعراب  على  رد ا  الجوابي  النبوي  السياق  في  بها  المتعل  قة  البيانية  والقضايًّ 
 فجاءت كما يأتي: والإيضاح،    البيان 

  

 
= 

البصيلي.  ".  القواعد" حسن  بن  محمد  بن  جبريل  الشعلان،  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 
الرشد،  1)ط مكتبة  الريًّض:  و 464/  1  ه (، 1418،  بن  ،  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب 

الحنفي  المصري  الخفاجي  " عمر  البيضاوي    ةحاشي،  تفسير  علي  القاضي  -الشهاب  عنايه 
 . 44/ 4)د.ط، بيروت: دار صادر، د.ت(، ". وكفاية الراضي 

السمعاني  ينظر:   (1)  المروزى  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  " أبو  قواطع  ، 
الأصول في  )ط".  الأدلة  الشافعي،  اسماعيل  حسن  محمد  حسن  محمد  بيروت:  1تحقيق:   ،

" أبو  ، و 141/  1ه (،  1418دار الكتب العلمية،   أبو زيد،  بن عبد الله  معجم المناهي  بكر 
 . 582ه (، ص1417، الريًّض: دار العاصمة، 3)ط".  اللفظية 
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 الإنشائي الأول: النمطالمبحث 

الإنشاء في الأساليب لا يخر ج  عن كونه طلبي ا أو غير  طلبي، ولكل أسلوب  منها 
حاصل   غير   مطلوبا   ي ستدعي  ما  هو  الطلبي:  حد  في  فقيل  بها،  مخصوص   وآلة   موضع  

والتمن،   والاستفهام،  والنهي،  الأمر،  أنواع:  خمسة  هو  وقيل:  الطلب،  والنداء، وقت  
صيغ  منها:  وصيغ  كثيرة   أساليب   وله   ، مطلوبا  ي ستدعي  لا  ما  فهو  الطلبي  غير   وأما 
بالصيغت ي  ويكون  والتعجب،  حب ذا،  ولا  وحب ذا   ، وب ئس  ن عم   مثل:  من  والذم  المدح 
والواو،   »الباء،  وهي:  بعدها  ما  تج ر  ثلاثة  بأحرف  ويكون  والق س م  أفعله"،  وما  "أفعله 
وحرى،  وعسى،  "لعل   ب   ويكون  والرجاء  »أ قسم«،   بالفعل  يكون  والتاء«، كما 

، وقيل: الفرق  ب ي  الإنشاء الطلبي وغير الطلبي، أن الإنشاء الطلبي هو ما  (1)واخلولق"
فيه  يقترن   ما  فهو  الطلبي  غير  الإنشاء  أما  لفظه،  وجود  عن  معناه  وجود   يتأخ ر 

 . (2) الوجودان، بمعنً أن يتحق ق وجود  معناه في الوقت الذي يتحق ق فيه وجود  لفظه
شواهد   به  الإنشاء  ومن  أجاب  فيما  قوله:   الطلبي  الأعراب  مسائل  على 

ن سأله  
 

" لم ل   منهم: "ف م ا    "فم ن  أ ع د ى الأو ل  إ ب ل ي ت ك ون  في  الر م ل  ك أ نه  ا الظ  ب اء ، با 
، ف  ي د خ ل  ب  ي  ن  ه ا، ف  ي ج ر به  ا؟"  .(3) ف  ي أ تي  ال ب ع ير  الأ  ج ر ب 

 
"ينظر:    (1)  القزوين،  الدين  جلال  المعالي،  أبو  عمر،  بن  الرحمن  عبد  بن  علوم  محمد  في  الإيضاح 

)ط".  البلاغة خفاجي،  المنعم  عبد  محمد  د.ت(،3تحقيق:  الجيل،  دار  بيروت:   ،  3  /51-
و 97  ،" السبكي،  الدين  بهاء  حامد،  أبو  الكافي،  عبد  بن  علي  بن  في  أحمد  الأفراح  عروس 

المفتاح تلخيص  )ط".  شرح  هنداوي،  الحميد  عبد  العصرية،  1تحقيق:  المكتبة  بيروت:   ،
 474-419/ 1ه (، 1423

 . 74-71، ص  ه (   1430، بيروت: دار النهضة العربية،  1)ط   عبد العزيز عتيق، "علم المعاني".   ( 2) 
،  1تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. )طمحمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري".    (3) 

 . 2161: 5داء يأخذ البطن، ، باب: لا صفر، وهو  ه (1422بيروت: دار طوق النجاة، 
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" يريد  أن شيئ ا لا ي  ع د ى من ق بل ذاته وطبعه، وما كان أ ع د ى قال: "فم ن  الأو ل 
حي قيل: ج ر ب   من ضرر  وفساد  فإنما هو بمشيئة الله وقضائه وقدره؛ ولذلك قال  

فم ن   بعير،  مائة  فأجر ب   الله أع دى  بعير،  إلى  مضاف ا  إذا كان  الأول   أن  يريد   ؟  الأول 
  (1)فالثاني بمثابته . 

 -عليه الصلاة والسلام-نقض  وادعاء  وحجة ، وتوجيه  ذلك أنه   ففي جوابه 
بطبعه" ع د وى  الجرب  كله  إن   قال:  م ن  "على  به  ع د وى (2) رد   من  إلا  يك ن  لم  وأنه   ،

، وإثبات بأنه لا ع د وى إلا بقدر الله، خلاف ما كان ي ظ ن (3) الأول، ولولاه ما ج ر ب ت
غيره  كن  يَ  ولا  الع د وى،  ب  يوج  الطبع  أن  الله  (4) من  وأن  وعز  -،  أجرب    -جل    الذي 

فع ل    الذي  هوالأول   ما  بهذه  بعضها (5)فع ل   الأدواء   ج ل ب ت  لو  أنه  فهي  الحجة   وأما   ،
في  فع ل ه  الذي  هو  الأول  في  فع ل ه  فالذي  الجالب،  لف ق د  الأول  الداء  ف  ق د  ل ز م  بعض ا؛ 

المسك تة الأجوبة  من  هو  قيل:  لذلك  والإر شاد (6) الثاني؛  الح جاج  طر ق  أب ي   من  وهو   ،

 
الحديث".    (1)  "أعلام  الخطابي،  محمد  بن  آل  حمد  الرحمن  عبد  بن  سعد  بن  محمد  د.  تحقيق: 

 . 2118: 3، ه ( 1409، مكة: جامعة أم القرى، 1سعود. )ط
الإيَان".    (2)  شعب  في  "المنهاج  الحليمي،  الحسن  بن  الحسي  فودة.  ي نظ ر:  محمد  حلمي  تحقيق: 

 . 23: 2، ه ( 1399، دمشق: دار الفكر،  1)ط
الكبير".    (3)  "الحاوي  الماوردي،  محمد  بن  معوض  علي  محمد  علي  أحمد    -تحقيق:  عادل  الشيخ 

 . 343: 9،  ه (  1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود. )ط
 . 22:  2الحليمي، "المنهاج في شعب الإيَان"،  (4) 
تحقيق: الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري.  عبد الرحمن بن مروان القنازعي، "تفسير الموطأ".  (5) 

 . 764: 2، ه (  1429بتمويل وزارة الأوقاف،  -، سوريًّ: دار النوادر 1)ط
 . 260:  4القرافي، "أنوار البروق في أنواء الفروق"،  (6) 
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الحق وجه  وإيضاح  الصواب،  تحت  (1)إلى  داخلة   المسببات  مع  الأسباب   فإذا كانت  ؛ 
في  م ب ي   وهذا كل ه  م لكه،  في  شريك   له  ليس  إذ  هي؛  لا  المسب  ب  هو  فالله  الله؛  ق درة 
نف سه،  جهة  من  المسبب  في  السبب  اعتبار  عدم  إلى  ع   يرج  وحاصل ه  الكلام،  علم 

 .(2)واعتباره فيه من جهة أن الله مسب  به
ه(: »فاستأصل الش بهة من أصلها، وتحرير ذلك على 656يقول القرطبي )ت:  

أج ر ب ه  فإن كان  أج ر ب ه؟  فم ن  ا،  أج ر به  الداخل   إن كان  ي قال:  أن  العقلي  البرهان  طريق 
فيه   الكلام   ؛ كان  آخر  يتسلسلبعير   أن  فإما  الأول،  في  يدور  (3)كالكلام  أو   ، (4) ،

، فلا بد  أن نق ف  عند بعير أج ر ب ه الله  من غير ع د وى؛ وإذا كان كذلك،  ال  وكلاهما مح 
على منهاج دليل   -تعالى -فالله   خ ل ق الجرب  فيها، وهذا  ا كل ها؛ أي:  أج ر به  هو الذي 

ع لل   إبطال  على  في ك ت بهمالمتكلمي  ي عر ف  ما  على  لها  أول   لا  وهكذا (5) وحوادث   ،
على الحيلة، وعلا الدليل    ج ع ل   وب ي   الأعرابي، فظه ر ت الح جة   حاكم ا ب  ي  ن ه  الحجة  

في د ر ك الب غية، وإصابة القصد   -عليه الصلاة والسلام -على الش بهة، وتجل ت حكمت ه  

 
الموطأ".   (1)  شرح  "المنتقى  الباجي،  خلف  بن  د.ت( 2)طسليمان  السعادة،  مطبعة  القاهرة:   ،  ،

7 :263 . 
"الموافقات".    (2)  الشاطبي،  موسى  بن  )طإبراهيم  حسن.  بن  مشهور  عبيدة  أبو  ،  1تحقيق: 

 . 323: 1، ه ( 1417عمان: دار ابن عفان، 
الإلهية    (3)  "الإشارات  الطوفي،  القوي  عبد  بن  سليمان  التسلسل.   فيلزم  غيره  أحد  يعديه  إلى  أي 

إسماعيل. )طالمباحث الأصولية".   ، بيروت: دار الكتب  1تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
 . 38، ص ه (  1426العلمية، 

 .  38السابق، ص  المرجع أي تعديه الإبل التي أعداها هو فيلزم الدور،  (4) 
مسلم".    (5)  تلخيص كتاب  من  أشكل  لما  "المفهم  القرطبي،  عمر  بن  الدين  أحمد  محيي  تحقيق: 

 . 346: 1، ه ( 1417، دمشق: دار ابن كثير، 1ديب ميستو وآخرون. )ط
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. ، وأخ ص ر طريق   بأو ج ز  لفظ 
ق د م  الذي  الأعرابي  رواية  في  و ر د  ما  الإنشائي  السياق  على  جاء  ما  بديع  ومن 

النبي   و ل د ت     على  امرأتي  إن  الله،  رسول  يًّ  له:  فقال:  غلام ا  فقال  لك  هل  أسود ، 
: ن عم ، من   ؟ ق ال  : فهل ف يه ا من أ و ر ق  ، ق ال  ر  : حم  ا؟ ق ال  : ما ألوانه  : ن عم ، ق ال  ؟ ق ال  إبل 

: فلعل  هذا ، ق ال  : ن  ز ع ه ع رق  ؟ ق ال  : أنَّ  ت رى ذ ل ك  " ن  ز عه  ق ال   .(1) ع رق 
ف ه م   حيث  فيه؛  ما  الرد    وفني ة  البلاغة،  ح سن  من  الحديث  هذا  تعريض    وفي 

وصر ف ه عن   (2) " أسود  الأعرابي بقذف امرأته في قوله: "غلام ا   ح س ن إف هامه،  إلى  فع م د 
جهة نظره بضرب المثل الموائم لحاله، والقريب إلى ذ ه نه، والملتم س من واقعه، فكما أن 
منها  والخ لقة، ثم قد يند ر  ري طباع  بعضها على مشاكلة بعض  في اللون  "الحيوانات تج 

العروق"  ونوادر  الطباع،  نوادر  بحسب  يختلف    ، الآدمي  فكذلك   ، لعارض  ، (3) الشيء 
فأو ج ز  له الكلام  إيُاز ا بليغ ا؛ فكان في هذا الإيُاز من تحصيل المعاني الكثيرة بالألفاظ 

على م نط ق ب ش ري سواه، وكان   في بيان ضرب   الي سيرة الع ذ بة ما ي ع ز   المثل بالإبل أوك د  
لها  لما  والريب؛  الشك  رواسب  إذ هاب  في  وأك م ل  الن س ب،  إثبات  من  أراد ه  ما  معنً 

لد ي هم ر هم  متاج  وأن  ف س  إليهم،  أم والهم  أحب    من  فكانت  عند هم،  شأن   عظيم   ، (4) من 
 

 . 2511: 6البخاري، "صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد،  (1) 
الحديث"،    (2)  "أعلام  الخطابي،  لشرح  2300:  4ي نظ ر:  "التوضيح  الملقن،  بن  علي  بن  وعمر  ؛ 

الصحيح".   )طالجامع  التراث.  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  دار  1تحقيق:  دمشق:   ،
 . 463: 25، ه (  1429النوادر، 

البخاري".    (3)  صحيح  شرح  القاري  "عمدة  العين،  أحمد  بن  إحياء  محمود  دار  بيروت:  )د.ط، 
 . 22: 24، التراث العربي، د.ت( 

"ي نظ ر:    (4)  التوربشتي،  حسن  بن  الله  السنة".  فضل  مصابيح  شرح  في  عبد  الميسر  د.  تحقق: 
 . 486:  2، ه (  1429، مكتبة نزار مصطفى الباز، 2الحميد هنداوي. )ط
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 وكانوا أكثر  ق ربا  منها، وعلم ا بأحوالها.
قال   أنه  ثم أ راه  ذلك؟"  "فأنَّ  كان  والاستبعاد :  الإنكار  جهة  على  استفهام 

اراة  الأعرابي في استنكاره خروج    ليس دافع ه غ ل بة  استعظام الأمر منه   وإنما دافع ه مج 
منه إلى حقيقة الأمر بنف سه بعد  روي ة وتفكير، وليقر  حق ا  ل   من الأبيض؛ ليص  الأسود 

 وي  ر ضى بح كمه على مثيل حاله.
مباحثته   في  إن   هذا   ثم  أن  إلى  به  ي شار  ما  الح كم،  في  والتر و  ي  الأمر، 

، وبح  ث  من التر و  ي والتأني   الأمر)الق ذ ف( لا تنبغي السرعة  والع ج لة  فيه؛ بل لا بد  فيه 
استعظام ا  ذلك؛  في  والأصلح  الحكمة  والتماس  المحت م لة،  وو جوهه  طر قه  جميع  من  الأمر 

 لعواقبه، وتوق  ي ا لمخاطره. 
مالك   بن  أنس  عن  ر وي   ما  الإنشائية  الأنساق  لرسول   ومن  قال  أعرابي ا  أن  

اللَّ    الله   ر س ول   ف  ق ال   الس اع ة ؟  م تى    :  :  الأ  ع ر ابي ف  ق ال   له  ا؟«  أ ع د د ت   »و م ا  م ا : 
الن بي    أ ع د د ت    ف  ق ال   و ر س ول ه ،  اللَّ    ب   أ ح  أ ني    إ لا   ي،  ن  ف س  ع ل ي ه   أ حم  د   م ن  ك ب ير   : له  ا 

»  . (1) »إ ن ك  م ع  م ن  أ ح ب  ب ت 
جوابه   ر  س  بيان  في  له  ا؟ »:  قيل  أ ع د د ت   والتوق ع   «و م ا  الإل ف  خلاف  على 

أن  يحتمل   الرج ل  سؤال  أن  أولها:   : أسباب  ثلاثة  لأحد  النحو كان  هذا  على  يئ ه  مج  أن 
على وجه الشفقة والخوف  وجه التعن ت والتكذيب بها، وثانيها: أن يكون  يكون على 

فامتح ن ه   لخيرها،  والرجاء  "  منها،  بقوله:  له أعددت   ما  م ستبر م ا  ظه ر  فلما  لها؟" 
بح سن  فألح ق ه   ، أحببت  م ن  مع  أنت   له:  قال  بالبعث؛  وتصديق ه  ورسوله،  بالله  إيَان ه 

 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )د.ط، بيروت:  مسلم بن الحجاج القشيري، "صحيح مسلم".   (1) 

:  4، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب،  دار إحياء التراث العربي، د.ت( 
2032 . 



 2  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-125- 

 .(1) ني ته من غير زيًّدة عمل  بأصحاب الأعمال الصالحة
ولهذا  ت  ل قاها؟  فبم    ، شديد  ا  شأنه  يقول:  فكأنه  أمرها،  تهويل   المراد   أن  وثالثها: 

أجاب  بما  وأجاب   الرج ل ،  استكان   ف راسته  (2) قيل:  ب ي   الفرق   ي بي   وهنا   ،   وع لمه
من  والكثير  الأفكار،  قراءة  من  الحديث  العصر  في  ي زع م  ما  وب ي   الغيوب،  ببعض 

 ت  ر هات الأد عياء، فشت ان  ما ب ي  الأمر ين. 
سل ك    ما   وقد  بغير  السائل  تلقي  وهو  الحكيم؛  الأسلوب  طريق   السائل  مع 

الساعة  عن  الجواب  عن  فأعر ض  إرسائها،  ن  وإبا  الساعة  وقت  عن  سأل  لأنه  يطل ب؛ 
وينبغي  وغير ه،  السائل   يعن  الذي  وهو  به،  المأمور   هو  لأنه  لها؛  الاستعداد  ذ كر  إلى 

 .(3) الاهتمام  به
فسأل ه عن الهجرة،   ومنه أيض ا ما جاء في قصة الأعرابي الذي قد م إلى النبي  

 
الحديث"،    (1)  "أعلام  الخطابي،  "مصابيح  2206:  3ي نظ ر:  الدمامين،  بكر  أبي  بن  ومحمد  ؛ 

)طالجامع".   طالب.  الدين  نور  سوريًّ،  1تحقيق:  النوادر،  دار  سوريًّ:  :  9،  ه (  1430، 
مسلم".  358 بفوائد  المعلم  "إكمال  اليحصبي،  موسى  بن  وعياض  يحيى  ؛  الدكتور  تحقيق: 

 . 120: 8، ه (  1419، مصر: دار الوفاء، 1إسماعيل. )ط.
الصحيحي".    (2)  حديث  من  المشكل  "كشف  الجوزي،  بن  علي  بن  الرحمن  علي  عبد  تحقيق: 

 . 252:  3، حسي البواب. )د.ط، الريًّض: دار الوطن، د.ت( 
السنن".    (3)  حقائق  عن  "الكاشف  الطيبي،  الله  عبد  بن  الحسي  الحميد  ي نظ ر:  عبد  د.  تحقيق: 

)ط الباز  1هنداوي.  مصطفى  نزار  مكتبة  مكة:  بن  3201:  10،  ه (   1417،  ومحمد  ؛ 
، بيروت: دار إحياء  2)ط يوسف الكرماني، "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري".  

العربي،   شرح  35:  22،  ه ( 1401التراث  الباري  "فتح  رجب،  بن  أحمد  بن  الرحمن  وعبد  ؛ 
البخاري".   )طصحيح  وآخرون.  المقصود،  عبد  بن  شعبان  بن  محمود  المدينة  1تحقيق:   ،

 . 216: 1، ه ( 1417المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية  



 د. أسماء بنت أحمد بن مسفر الوادعي  ،عرابمن بلاغة الإنشاء والخبر في الجواب النبوي على مسألة الأ

-126- 

: "ف  ت  ع ط ي ش أ نه  ا  فقال: "و يح  ك  إ ن  اله  ج ر ة    : ن  ع م ، ق ال  "، ق ال  إ ب ل  م ن   ، ف  ه ل  ل ك   ش د يد 
ي  و م   "ف  ت ح ل ب  ه ا   : ق ال  ن  ع م ،   : ق ال  ش ي  ئ ا"،  تمن ح   "فهل  قال:  ن  ع م ،  قال:  ص د ق  ت  ه ا"، 
ع م ل ك   م ن   ي تر  ك   ل ن   اللَّ    ف إ ن   ال ب ح ار ،  و ر اء   م ن   "ف اع م ل    : ق ال  ن  ع م ،   : ق ال  و ر د ه ا"، 

 .(1)ش ي  ئ ا"
ففيه من بديع اللطائف، وكريم المعاني ما فيه، فهو ي قرر  ما استقر  في النفوس من 

إنه    أنه   فقيل:  حال ه؛  ي ناسب   بما  أحد   ه كل   يوج   وغل ظ   كان  الهجرة،  من  من  ع ه 
عليه  ي  ق وى  لا  ما  وذلك  والأوطان؛  الأهل  مفارقة  إلى  ت فضي  لأنها  ا؛  شأنه  عليه 

عليه   فخ شي    ، ع قب  ي ه،   الأعراب  على  في نك ص  بحقوقها،  يقوم  ولا  لها،  ي  ق وى  ألا  
وو بائها؛  ولأ  وائها،  لشد تها،  بالمدينة  المقام  عن  وض ع ف ه  حال ه  رأى  لما  أنه  ت م ل  يح  وقيل: 

له  أمر ها  فصع ب   ور حم  ه،  عليه  تقدير، (2) فأشف ق   وح سن  كمة  ح  الأمر ين  وفي كلا   ،
 وكمال مواءمة ب ي  المقام والمقال.

هي أكبر  شيء على الأعراب ، فقيل: لم يسأله عن (3) ثم سأله عن الزكاة؛ لأنها 
النفوس   لأن  عليه؛  الواجبة  الأعمال  من  أعلم-غيرها  أشد    -والله  المال  على  حرص ها 

ر جه لمستحقه، ويؤد  يه   طيبة  من حرصها على الأعمال البدنية، فإذا كان يبذ ل المال ويخ 
عملها  على  أحر ص   البدنية  الأعمال  على  فهو  نفس ه،  عن (4) بها  يسأله  لم  إنه  وقيل:   ،

 
 . 928: 2البخاري، "صحيح البخاري"، كتاب الهبة وفضلها، باب: فضل المنيحة،  (1) 
مسلم"،    (2)  تلخيص كتاب  من  أشكل  لما  "المفهم  القرطبي،  شرف  72:  4ي نظ ر:  بن  ويحيى  ؛ 

مسلم".   على  النووي  "شرح  العربي،  2)طالنووي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  ،  ه ( 1392، 
الجامع  9:  13 في  الأنظار  مضائق  عند  الفسيح  "النظر  عاشور،  بن  الطاهر  ومحمد  ؛ 

 . 131، ص ه (  1428. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، 1)طالصحيح".  
 . 580: 28ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"،  (3) 
 . 382:  10المرجع السابق،  (4) 
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لع لمه   الواجبات  دينه  سائر  بأمور  قام  وقد  إلا  الهجرة   يريد   لا  اهتم  (1) بأنه  فم ن   ،
به   شر ط  قد  "لأنه  عنها  سأله  وأنه  أو لى،  باب  من  الواجب   أد ى  قد  ما   للنافلة؛ 

شى من م ن ع العرب الزكاة  التي افت ت نوا فيها بعد ه" قي د  ، ومن اللطائف ههنا أنه  (2) يخ 
ح ل ب  الإبل بيوم و رودها؛ لأنه أر ف ق بالإبل لكثرة حليبها حينئذ، وبالمساكي لحاجتهم 

 .(3) إليه
عن شد ة الب عد من وراء البحار " كناية   الب عد ؛ أي من وراء  (4) ثم قال: "فاعم ل  

فليس  (5) الأب  ع د  وإلا  والمدن،  القرى  هنا  بالبحار  المراد   وقيل:  مساكن؛ وراء   ،  البحار 
لات  ساعها بذلك  سم   ي ت  وقد  بح  رة،  القرية  ت سمي  العرب   في (6) ولأن  مبالغة   ففيها   ،

 
إسماعيل الصنعاني، "التحبير لإيضاح معاني التيسير".    (1)  بن  ق.  محمد  ص ب حي ح لا  تحقيق: مح م د 

 . 399: 6، ه (  1433، الريًّض: م كت  ب ة  الر شد،1)ط
 . 580: 28ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"،  (2) 
الصحيح".    (3)  الجامع  بشرح  الصبيح  "اللامع  البرماوي،  الدائم  عبد  بن  محمد  نور  ي نظ ر:  تحقيق: 

 . 504: 10، ه ( 1433، سوريًّ: دار النوادر،  1الدين طالب. )ط
الحديث".    (4)  شرح  في  الحديث  "المنهل  لاشي،  شاهي  المدار  1)طموسى  دار  القاهرة:   ،

 . 161:  2، م(   2002الإسلامي، 
 . 15: 9العين، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"،  (5) 
الآثار".    (6)  صحاح  على  الأنوار  "مطالع  قرقول،  بن  يوسف  بن  إبراهيم  دار  ي نظ ر:  تحقيق: 

)ط  الإسلامية  1الفلاح.  والشؤون  الأوقاف  وزارة  قطر:  ؛  452:  1،  ه (  1433، 
الصحيح"،   الجامع  بشرح  الصبيح  "اللامع  إسماعيل  404:  5والبرماوي،  بن  وأحمد  ؛ 

البخاري".   أحاديث  ريًّض  إلى  الجاري  "الكوثر  عناية.  الكوراني،  عزو  أحمد  الشيخ  تحقيق: 
العربي،  1)ط التراث  إحياء  دار  بيروت:  محمد  450:  3،  ه (  1429،  بن  وزكريًّ  ؛ 

البخاري".   صحيح  بشرح  الباري  "منحة  العازمي.  السنيكي،  دريع  بن  سليمان  تحقيق: 
 . 270: 9، ه (  1426، الريًّض: مكتبة الرشد، 1)ط
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البحار، لم وراء  ، فمن كانت دار ه من  (1) إع لامه بأن عمل ه لا يضيع  في أي موضع  كان 
ل إلى المدينة إلا بعد  ق ط عها، وع بورها إليها  .(2) يص 

جوابه   في  المتأمل  إن   والسلام-ثم  الصلاة  على   -عليه  يد ل  د ه  سيج  تأم له  حق  
 دلائل ع           دة منها: 

هل   - آنف ا  سأله  ما  ذلك  ع ر ف  إسلام،  دار  في  أنه  ع ل م  ل م ا  بالهجرة  ي لزمه  لم  أنه 
عليه   المفروضة  العبادات  أداء  من  تمك ن  فإذا كان  إبله؟  زكاه  وي قدم  يتصد ق 

فيه  يأم ن  بلد  في  المسلم   إذا كان  لأنه  الهجرة ؛  عليه  تج ب   فلا  الله ؛  أمر ه  كما 
 .( 3) على نف سه وماله ودينه؛ فلا تجب  عليه الهجرة  في هذه الحالة

في كلامه    - والسلام-أن  الصلاة  الإسلام،   -عليه  د و حة  تمك ن  إلى  يشير   ما 
 وات  ساع داره، وانتشار مل ته، واطمئنانه على أ مته بعدئذ. 

  

 
البخاري".    (1)  صحيح  شرح  الباري  "فتح  حجر،  بن  علي  بن  عبد  أحمد  فؤاد  محمد  تحقيق: 

 . 259:  7، ه ( 1379الباقي. )د.ط، بيروت: دار المعرفة، 
 . 785:  2الخطابي، "أعلام الحديث"،  (2) 
البخاري".    (3)  صحيح  مختصر  شرح  القاري  "منار  قاسم،  محمد  حمزة  عبد  ي نظ ر:  الشيخ  تحقيق: 

 . 35: 3،  ه (  1410القادر الأرناؤوط. )د.ط، دمشق: مكتبة دار البيان، 
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 النمط الخبري: المبحث الثاني

عنه منفي   أو  له،  ثابت   بأنه  لمفهوم   بمفهوم   الحكم   هو  »الخبر   وقيل: (1) قيل:   ،
والكذب  " الصدق   تمل   يح  كلام   كل   مقطوع  (2) "هو  هو  ما  الأخبار  من  وهناك   ،

ومنها ما هو مقطوع  بكذبه   -عليه الصلاة والسلام -ورسوله  بصدقها كأخبار الله  
"أن   الجاحظ:  عنه  يقول  ثالث   نوع   وهناك  أمثالهم،  واد  عاءات  الك ه نة،  الخبر كأباطيل 

ي  ع تريه  للذي  ضعيف ا،  فيعود   ، قويًّ  أصل ه  ويكون   ، قويًّ  يعود  ثم  ضعيف ا،  أصل ه  يكون  قد 
مد ته،  يبل غ  أن  إلى  وفصوله،  مخرجه  لدن  من  الأعراض،  من  به  ويح ل  الأسباب،  من 

 .(3) وم نتهى أ ج له، وغاية التدبير فيه، والمصلحة عليه" 
للأعرابي الذي قد م إليه    ك م ن  في قوله    الإخبار ما ومن مكنون حديثه في جانب  

، ثلاثا  قال: " هذا الوضوء ، فم ن زاد  على هذا؛ فقد  أساء ،   وسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا 
إظهار ا  ( 4) وظل م " وتع د ى،   الثلاثة  بالكلمات  الفعل   هذا  ذم   إنما  توجيهه:  في  قيل  حيث  ؛ 

لشد ة النكير على فاعله، وز ج ر ا لأ ولي البصائر عن ذلك، ثم إنه قال: "أساء"؛ لأنه أساء  
يوحي   الازديًّد   وإن  الات  باع،  حق  في  تساه ل   حيث  ورسوله؛  الله  يدي  ب ي   الأدب  

 
العلوم".    (1)  مفتاح  تلخيص  شرح  "الأطول  عربشاه،  بن  محمد  بن  الحميد  إبراهيم  عبد  تحقيق: 

 . 225: 1، هنداوي. )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(
 . 499: 1المرجع السابق،  (2) 
)د.ط،    (3)  هارون.  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  للجاحظ".  "الرسائل  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو 

 . 256: 3ه (، 1384القاهرة: مكتبة الخانَي، 
عادل مرشد، وآخرون.    -تحقيق: شعيب الأرنؤوط  أحمد بن محمد بن حنبل، "مسند أحمد".    (4) 

الرسالة،  1)ط مؤسسة  الصحابة،  ،  ه (   1421، بيروت:  من  المكثرين  الله  مسند  عبد  مسند 
 .  277: 11 -رضي الله عنهما-بن عمرو بن العاص 
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ما   وجع ل   له،  المحدود  الحد  عن  تجاو ز   لأنه  و"تع د ى"؛  الشارع ،  استكم ل ه  لما  بالاستنقاص 
فع ل ه هو غاية التكميل، و"ظل م "؛ بإتلاف الماء، ولأنه وض ع  الشيء  في غير موضعه، وهو  

، وأنَّ  لامرئ   ( 1) الطهور  الذي استعم ل ه بعد  حصول الكمال، ثم ظل م  نف س ه بمخالفة الس نة 
 ت سو  ل له نف س ه ف عل  هذا، في ج ر ؤ بعد  كل هذا التجريم. 

: أ ن  ومن النمط الإخباري في السياقات الجوابية الشريفة ما جاء عن جابر   
ي ع  ر س ول  اللَّ     ل م د ين ة ، ف أ ت ى الن بي    أ ع ر اب ي ا با  : يًّ    ، ف أ ص اب  الأ  ع ر ابي   و ع ك  با  فق ال 

الله   مح  م د ،   رسول   ف أ بَ    ، ب  ي  ع تي  :  أ ق ل ن   فق ال  جاء ه   ثم   ج اء ه  ،  ثم     ، ف أ بَ   ، ب  ي  ع تي  أ ق ل ن  
  : اللَّ    فق ال  ر س ول   فق ال   الأ  ع ر ابي  ،  ف خ ر ج    ، ف أ بَ   ، ب  ي  ع تي  ال م د ين ة  كالك ير ، ":  أ ق ل ن   إ نم  ا 

 . (2) "ت  ن في خ ب  ث ها، وي نص ع  ط يب ها
ش ب ه   حيث  الواقعية؛  بر وح  ي فيض   تمثيل   والسلام-أسلوب   الصلاة  المدينة    -عليه 

ن  ف خه  لشد ة  الك ير  لأن  الحديد؛  خ ب ث   ي  ن في  الذى  بالك ير  قلب ه  خ ب ث   م ن  ن  ف يها  في 
هذا  والنار،  الجمر   خالص   إلا  يبقى  لا  حتى  والرماد ،  والدخان   السخام   النار  عن  ي  ن في 
إن  أراد بالك ير النفخ  الذي ت نف خ  به النار، وإن  أراد به الموضع  المشتم ل  على النار، وهو 
خ ب ث   ينز ع   حرارته  لشد ة  ع  الموض  ذلك  أن  معناه  فيكون   اللغة،  أهل  عند  المعروف  
لما  المدينة   وكذلك  وأخ ل ص،  أز كى  ما كان  إلا  منه  ي  ب قى  فلا  والفضة،  والذهب  الحديد 
فإنها  والبلاء؛  الج ه د  من  ساكنيها  ي صيب   وما  الحال،  وضيق  العيش،  شد ة  من  فيها 
النف س   فتتزك ى  والمست ح س نات،  الل ذات  إلى  وم ي لها  وشرها  شهواتها  من  النف س  لص  تخ 

 
؛ وعبد الله بن عمر البيضاوي،  148:  1ي نظ ر: التوربشتي، "الميسر في شرح مصابيح السنة"،    (1) 

السنة".   مصابيح  شرح  الأبرار  طالب.  "تحفة  الدين  نور  وزارة  1)طتحقيق:  الكويت:   ،
 . 194: 1، ه (  1433الأوقاف 

 . 666:  2البخاري، "صحيح البخاري"، أبواب فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث،  (2) 
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ا بركاته  وت  ع م  جوهرها،  ر  س  فيظهر  خلاصت ها،  وت  ب قى  أد رانها،  منه  (1) عن  وي ستنب ط   ،
مع  وشد تها،  لأ  وائها  على  الصابر  فيها،  الساكن  المخل ص  للمؤمن  ضر ب ه  م ث ل   أنه  أيض ا 

فهو   وق و ي ؛  إيَان ه  ونص ع   ورسوله،  الله  من  نف س ه  باع  لما  وأنه  والمال،  الأهل  فراق 
كالطيب تنص ع  ريحت ه وت زيد  ع ب  ق ا، فهي خصوصي ة  خص  الله  بها بلد  رسوله الكريم التي 

 .(2) اختار ت ربتها لمباشرة جسده الطيب الطهور 
ه(: " و"خبثها" ي  ر وى مفتوحة الخاء والباء، وي  ر وى 661)ت:    يقول التوربشتي

المعدنية  الجواهر  من  النار  ت برزه  ما  به:  ي عن  الأ ولى:  وعلى  الباء،  ساكنة  الخاء  مضمومة 
الشيء  به  ي عن  الثانية:  وعلى  ذلك،  من  عنها  يزه  يَ  بما  فت خلصها  للطبع،  تصل ح  التي 

، الخبيث، والمعتد  به: هو الأول؛ لأنه   ساو ق ته   أكث  ر 
 

وأشب ه  بالصواب؛ لمناسبته الك ير، ولم
المعنً المراد منه، وقر ن  الخبث  بالضمير على لفظ التأنيث؛ لأنه نز ل  المدينة  منزلة  الك ير، 

 . (3) "الضمير  إليهافأعاد  
ه(: "وي  ر وى "طيبها" بكسر الطاء وضم الباء، وي  ر وى 743ويقول الطيبي )ت: 

؛ لأنه   ذ ك ر في بفتح الطاء وكسر الياء المشددة، وهي الرواية الصحيحة، وهو أقوم  معنً 
والط  يب!" الك ير  ب ي   مناسبة  وأية   الخبيث،  الروايًّت   (4) مقابلة  الش ر اح  ينتقي  وهكذا 

 الألي ق بالمراد، والأقر ب للم طل ب. 
 

؛ والتوربشتي، "الميسر  497: 3ي نظ ر: القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"،    (1) 
 . 2060: 6؛ والطيبي، "الكاشف عن حقائق السنن"، 651: 2في شرح مصابيح السنة"، 

تحقيق: أبو تميم يًّسر بن إبراهيم.  ي نظ ر: علي بن خلف بن بطال، "شرح صحيح البخاري".    (2) 
؛ وابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع  554:  4ه (،  1423، الريًّض: مكتبة الرشد،  2)ط

 . 563: 12الصحيح"، 
 . 651: 2التوربشتي، "الميسر في شرح مصابيح السنة"،  (3) 
 . 2060: 6الطيبي، "الكاشف عن حقائق السنن"،  (4) 
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قول ه   للنظر  اللافت  للفكر،  المثير  المرافقة ومن  الإزالة  بمعنً  والنفي   "تنفي"،   :
، فألمح  فيه معنً الطرد الخالي من النفع، المنزوع (1) لمعنً الط ر د، في قال: نفاه؛ أي: ط ر د ه 

 عنه المصلحة، والمصحوب بالرغبة الشديدة في التخل ص والإبعاد. 
ثم قال: "ينصع": من نصع، والنون والصاد والعي أصل  يد ل على خ لوص  ولي  

الثياب في   من  ضرب   والن  ص ع :   ، البياض  الشديد   اللون   الحسن   الناصع:  ومنه  الشيء، 
واللي  السهولة  دلالات  البناء  بهذا  فجم ع   وض ح ،  الحق :  ونص ع   البياض.  شديد  
لها  ويحص ل  الخلال،  وأشرف   الخصال،  أكمل   للمدينة  ليجتمع   والنقاء؛  والصفاء 

 خصوصية  كبرى، وميزة  ع ظمى على سائر البلاد.
ومن وجوه البلاغة في الأنماط الخبرية من الأنساق الجوابية النبوية قول ه في جواب 

( قال:  ؟  الكبائر  »ما  فقال:  سائلا   أتاه  الذي  ماذا؟ الإشراك   الأعرابي  ثم  قال:  بالله (، 
الي مي   وما   : قلت   ،) الغ موس  )اليمي   قال:  ماذا؟  ثم  قال:  الوال د ين (،  عقوق   )ثم  قال: 

" ، هو فيها كاذب  ؟ قال: "الذي ي قتطع  مال  امرئ  مسلم   . (2)الغ موس 
يفط ن  إلى أنه أجابه بمفرد  عن سؤال    -عليه الصلاة والسلام -فالمتأم  ل  في جوابه  

عن  السؤال  عن  مفرد   وهو  به،  الجواب  وجه   قيل:  ولهذا  الكبائر؟"  "ما   : جمع  عن 
ثم  قال:  فلذلك  فيه،  الترتيب  بمعرفة  لكن  بمتعدد؛  يبه  يُ  أنه  ف ه م  السائل  أن  الجمع: 

مضاف حذف  على  فيكون  أكبر،  السؤال كلمة:  في  ي  ق د ر  أو  يكون (3) ماذا؟  وعليه   ،
 تقدير  السؤال: "ما أكبر  الكبائر؟".

 
العربية".    (1)  وصحاح  اللغة  تاج  الجوهري، "الصحاح  حماد  بن  الغفور  إسماعيل  عبد  أحمد  تحقيق: 

 . 2513:  6، (ه   1407، بيروت: دار العلم للملايي، 4عطار، )ط
البخاري"،    (2)  "صحيح  باب:  2535:  6البخاري،  وقتالهم،  والمعاندين  المرتدين  استتابة  ، كتاب 

 إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة. 
 . 423:  16ي نظ ر: البرماوي، "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح"،  (3) 
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بالله   ولعل ه   أشر ك   فم ن  تعود ،  وإليه  الكبائر،  لأنه كل  بالله؛  بالإشراك  أجابه 
مع  صغيرة ،  أو  معصية كبيرة  كانت  مقار فة كل  إلى  الكبير  وج رمه  لنف سه  ظلم ه  جر ه 

الله   أشار  لذلك  ضمير،  به،   -سبحانه-موت  ي شر ك   أن   الله   ي غفر   لا  أنه  إلى  في كتابه 
من  دون ه  هو  ما  معرفة  في  السائل  إلحاح  من  رآه  ما  رأى  لما  ثم  ذلك،  دون   ما  وي غفر  

 الكبائر؛ زاد ه في كل مرة ي ستزيد ه فيها بما ي  ق ت ضيه حاله، وي ستقيم  به شأن ه.
الله   ع ب يد  بن  طلحة  رواية  في  جاء  ما  البلاغة  وجوه  أز هى  أ ع ر اب ي ا ومن  أ ن    :

الله    رسول   إلى  ئ ر     ج اء   ع ل ي  ثا  اللَّ    ف  ر ض   م اذ ا  أ خ بر  ني   اللَّ  ،  ر س ول   يًّ    : ف  ق ال   ، الر أ س 
  : ف  ق ال  ة ،  الص لا  ش ي  ئ ا »م ن   ت ط و ع   أ ن   إ لا   الخ  م س   ف  ر ض  «الص ل و ات   م ا  أ خ بر  ني    : ف  ق ال   ،

  : ف  ق ال   ، ي ام  الص   م ن   ع ل ي   ش ي  ئ ا»اللَّ    ت ط و ع   أ ن   إ لا   ر م ض ان   بم  ا «ش ه ر   أ خ بر  ني    : ف  ق ال   ،
اللَّ     ر س ول   ف أ خ بر  ه    : ف  ق ال  الز ك اة ،  م ن   ع ل ي   اللَّ    و ال ذ ي   ف  ر ض    : ق ال   ، م  الإ  س لا  ش ر ائ ع  

اللَّ     ر س ول   ف  ق ال   ش ي  ئ ا،  ع ل ي   اللَّ    ف  ر ض   م  ا  أ ن  ق ص   و لا   ش ي  ئ ا،  أ ت ط و ع   لا    ، : أ ك ر م ك 
: د خ ل  الج  ن ة  إن  ص د ق  » ، أ و   . (1) «أ ف  ل ح  إ ن  ص د ق 

عبر    قوله:    حيث  الج ن ة  »في  د خ ل   أو:    ، صد ق  إن   الماضي   «أفل ح   بصيغة 
النبوي   الاختيار  توجيه  في  قيل  وقد  المستقب ل،  الأمر  عن  والثبوت  التحق ق  على  الدال ة 

لأن كلامه   قطع ا؛  أو   ، تفاؤلا  قاله  إما  وجه ي:  فيه  إن   الله   هذا:  ووعد   ، صدق 
)ت:  (2) حق   الأثير   ابن  يقول    ،606" »وقوله:  إن  إن   أف  ل ح   (:  الجن ة   ود خ ل    ، صد ق 

 ، ، وفلاح ه دخول ه الجنة، إنما يكون مستقب لا  " قد جاء في هذا اللفظ بفعل ماض  صد ق 
أحدها:   أقوال:  ثلاثة  ذلك  بيان  وفي  الموت،  بعد   يق ع   فإنما  الجنة،  دخول  سيما  -ولا 

 
البخاري"،    (1)  "صحيح  بي  2551:  6البخاري،  يفرق  لا  وأن  الزكاة،  باب: في  الحيل،  ، كتاب 

 مجتمع، ولا يُمع بي متفرق، خشية الصدقة. 
 . 914: 3الطيبي، "الكاشف عن حقائق السنن"،  (2) 
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المعت بر   حتى    -وهو  د خ ل ها،  قد  م ن  بمنزلة  قوله،  في  دقه  وص  ني ته  في  لخ لوصه  ج ع له  أنه 
حتى   « إن  صد ق  »كأنه قد رآه فيها، أو داخلا  إليها، فأخبر   عنه، ثم إنه أعقب ه بقوله:  

ر؛ ليعلموا  لا يت ك ل الناس  في أمر  كوني   إلى ظاهر هذا اللفظ، وعل قه على الشرط المتأخ  
ولأنه   عنه؛  منه ذلك -  أن سبب  دخوله إنما هو صدق ه فيما أخبر   فإنه   -وإن ع ل م 

م" ، فجاء بصيغة (1) يعل م أن أصحابه لم يكونوا ي عل مونه، فعر فهم ما ج ه لوا، وع ل م ه دونه 
، وقد جرى ذلك كثير ا في كلام الماضي للد لالة على الحتمي ة والثبوت ثقة  بوعد الله 

 العرب، إذا أرادت التوكيد وتحقيق المعنً. 
الكلام:  فتقدير  وف عله،  حرفه  على  الشرط  جواب  تقديم   ههنا  القول  أفاني  ومن 

أفل ح  » ص د ق   تقديَه  «إن   ولكن   ،    جملة تتم  حتى  مؤخ ر  جواب   تقدير   يستدعي 
الكلام :   يصير  فعليه  أف  ل ح  »الشرط،  ص د ق   إن   إن   (2) «أف  ل ح   ثم  جهة ،  على  و رود ه 

 التقدير المؤخ ر مع التصريح المقد م ما يد ل على كمال التوكيد، وح سن التأييد. 
إلى  السامع  انتباه  ول ف ت  بأمره،  والعناية  به،  للاهتمام  قد مه  ربما  أيض ا:  وأقول 

 . ، وموقع  حسن   حقيقة معناه، فإذا ما جاء شرط ه بعد  ذلك كان له في النف س مستقر 
  

 
الشافعي".    (1)  مسند  شرح  في  "الشافي  الأثير،  بن  محمد  بن  سليمان  المبارك  بن  أحمد    -تحقيق: 

سر بن إبراهيم. )ط  . 341: 1، ه ( 1426، الريًّض: م كت بة  الر ش د ، 1يًّ 
 . 342: 1ي نظ ر: المرجع السابق،  (2) 
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 الخبري لفظ ا والإنشائي معن ى: المبحث الثالث

الإنشاء،  صورة  في  الخبر  س و ق  النبوي  اللسان  عليها  أتى  التي  أيض ا  الأنماط  من 
والسلام-يكسو  وفيه   الصلاة  بكساء    -عليه  الإنشائي  ومقاصد   الخبر؛المعنً  لغايًّت 

في  و ر د  ما  النسق  هذا  على  جاء  ما  لطيف  ومن  الطريفة،  الأنماط  تلك  عليها  انط و ت  
ع ب اس    اب ن   عنهما-رواية  الله  النبي  -رضي  أن    :   : ق ال  ي  ع ود ه ،  أ ع ر ابي     ع ل ى  د خ ل  

، »إذا دخ ل  على مريض  يعود ه قال:  و ك ان  الن بي     ، فقال «شاء  الله    ط هور  إن  لا بأ  س 
اللَّ   » له:   ش اء   إ ن   ط ه ور   بأ  س   أ و  «لا   ، ت  ف ور  حم  ى  ي  

ه  ب ل    ، ؟ ك لا  ط ه ور   : ق  ل ت   : ق ال   ،
، ع ل ى ش ي خ  ك ب ير ،   ، ف  ق ال  الن بي    ت  ث ور   . (1) «فن  ع م  إذ ن  »:  ت ز ير ه  ال ق ب ور 

الدلالي،  ثرائها  على  تد ل  وقفة   حوله ا  الش ر اح  و ق ف  فقد  وقصرها؛  إيُازها  على 
على  آنف ا  أورده  ما  ذلك  على  ويد ل  دعاء ،  أنها  أولهما  وجه ي:  فيها  تمل  يح  فقالوا: 
إخبار   أنها  وثانيهما:  الله "،  شاء   إن   طهور   بأس   "لا  قوله:  وهو  الرجاء،  طريق 

 ، ولها تأويلان: (2) بالغيب
أنه والسلام-  الأول  الصلاة  على   -عليه  الأمر   أنت   حم ل ت   ل م ا  أي  قال:  كأنه 

 . (3) الحال السيئة من الهلاك كان لك ذلك
تقرير  إذن ،  فن  ع م   أب  ي ت   تقدير ه:  محذوف،  على  مرت بة  الفاء  أن  فيه:  قيل  والثاني: 
" إلى أن الحمى ت طهرك  وت نقي ذنوبك،  لما قال، يعن: أرشدت ك  بقولي: "لا بأس  عليك 

 
 . 1324: 3البخاري، "صحيح البخاري"، باب: علامات النبوة في الإسلام،   (1) 
الصحيح"،    (2)  الجامع  لشرح  "التوضيح  الملقن،  ابن  "فتح  292:  27ي نظ ر:  حجر،  وابن  ؛ 

 . 234: 10؛ والدمامين، "مصابيح الجامع"، 119: 10الباري"،  
الصحاح".    (3)  معاني  عن  "الإفصاح  هبيرة،  بن  )د.ط،  يحيى  أحمد.  المنعم  عبد  فؤاد  تحقيق: 

 . 201: 3، ه (1417القاهرة: دار الوطن، 
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زعمت   فكان كما  والكفران ،  اليأس   إلا  فأب  ي ت   عليها،  الله   واشك ر  وما (1) فاصبر     ،
عليه   رد   هنا  الأعرابي   فكأن   ، لك  بمطهر   ليس  أي  ؛  بالبر  ء   أصابك  له  دعائه  بركة  

مقالت ه   ولهذا كانت  والمؤاخ ذة،  الذنوب  من  له  المرض  بتطهير  له  ورجاء ه    والمعافاة، 
ت فيض  بمشاعر غضبه عليه، وكراهته لف عله، فاختار في جوابه من ألفاظ التقرير أو فاها، 

، فصد قه ب "ن  ع م "، ثم أجابه ب "إذ ن " توكيد ا (2) وق  ر ن بين ها رغم  تقار ب معناها "ن  ع م  إذ ن "
، ولعلها أ خر ج ت على صورة الخبر مبالغة  في لفظ ا إنشائية   وتأييد ا، والجملة  خبرية    معنً 

 . (3) إيُاب إيُادها، حتى كأنها وق  ع ت وأخبر   عنها
الشيء  حصول  سرعة  عن  الخبر كناية   بلفظ  الإنشاء  عن  ههنا  التعبير   فدل  

 وتحق قه، فكأنه هالك عاجلا  لا محالة . 
  

 
البخاري".    (1)  صحيح  لشرح  الساري  "إرشاد  القسطلاني،  محمد  بن  المطبعة  7)طأحمد  مصر:   ،

 . 64:  6، ه (  1323الكبرى الأميرية، 
تحقيق:    (2)  المثاني".  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  "روح  الألوسي،  الله  عبد  بن  محمود 

 . 444: 6ه (، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي عبد الباري عطية. )ط
وهي  "   (3)  "إذن"  "لا"، ومنها  نقيضة  تصديق، وهي  حرف  السري  نعم"  بن  محمد  وجزاء.  جواب 

النحو".   في  "الأصول  السراج،  مؤسسة  بن  بيروت:  )د.ط،  الفتلي.  الحسي  عبد  تحقيق: 
 . 217: 2، الرسالة، د.ت(
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 الإنشائي لفظ ا والخبري معن ى: الرابع بحثالم

معنً   به  أراد  لكن ه  جلي ا،  إنشائي ا  لفظ ه  جاء  ما  النبوية  الجوابية  الأنماط  من  هناك 
خفي ا،   حديث خبريًّ   في  ع ن  ه ا-ع ائ ش ة     ماورد  اللَّ    ي   إ لى    -ر ض  أ ع ر ابي    ج اء    : ق ال ت  أنها 

:    الن بي      الن بي    ت  ق ب  ل ون   ف  ق ال  ف  ق ال   ن  ق ب  ل ه م ،  ف م ا  ب  ي ان ؟  أ ن  » :  الص   ل ك   أ مل ك   أو 
 .(1) « ن  ز ع  اللَّ   م ن  ق  ل ب ك  الر حم  ة  

وحذف الهمزة من "أو"،  وفي رواية أخرى لها عند مسلم جاءت بضمير الجمع، 
الله    رسول   على  الأعراب   من  ناس   ق د م   قالت:  حيث  "إن"؛  همزة  فقالوا: وكسر   ،

الله    رسول   فقال  ن  ق ب  ل ،  ما  والله   لكن ا  فقالوا:  ن  ع م ،  فقالوا:  صبيان كم؟  : أت  ق ب  لون  
 .(2) وأمل ك  إن  كان  الله  نز ع  منكم الرحمة ""

الرحمة   ومدلول  كلامه   من  قلبه  من  الله   نز ع   بما  الإتيان  عن  ق درته  ، (3) نفي  
" قلبك  من  الله   نز ع ه  شيئ ا  قلبك   في  أض ع   أن  أ قدر   "ولا  معناه:  إن  (4) فقيل  وي قال:   ،

 .(5) الهمزة هنا للاستفهام التوبيخي
)ت:   الدمامين  ذلك  تعق ب  للإنكار 827وقد  هي  إنما   : "قلت  بقوله:  ه( 

 
 ، كتاب الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 2235:  5البخاري، "صحيح البخاري"،    ( 1) 
 ، كتاب الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 1808: 4القشيري، "صحيح مسلم"،  (2) 
 . 108: 6القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"،  (3) 
المصابيح".    (4)  شرح  في  "المفاتيح  المظهري،  محمود  بن  )ط الحسي  طالب.  الدين  نور  ،  1تحقيق: 

 . 213: 5، ه ( 1433سوريًّ: دار النوادر، 
الصحيح".    (5)  الجامع  لألفاظ  "التنقيح  الزركشي،  بهادر  بن  محمد  محمد  ي نظ ر:  بن  يحيي  تحقيق: 

)ط ؛ البرماوي، "اللامع  1155:  3،  ه (  1424، الريًّض: مكتبة الرشد،  1علي الحكمي. 
 . 40: 15الصبيح بشرح الجامع الصحيح"، 
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؛ أي: لا أمل ك   الإبطالي، في قتضي ن  ف ي ما بعد ها، ولهذا لا يكون المعنً هنا: لا أمل ك 
وقوع   لاقتض ت   للتوبيخ،  لو كانت  وأما   ، قلبك  من  الله   نز ع ها  أن  بعد   الرحمة  ج ع ل  لك  

فتأم ل ه"  ن  ف يه،  لا  بعدها،  وي  ق د ر (1) ما  مصدري ة  فهي  الهمزة  بفتح  "أن"  وي  ر وى   ،
يكون  أن  ت م ل  يح  وقيل:  الرحمة.  قلبك   من  الله  ن  ز ع  د ف ع   لك   أمل ك  لا  أي:  مضاف؛ 
تعليل   أنه  على  لأج له  المفعول  على  ن ص ب  موض ع  في  نزع  وأن   محذوف ا،  أمل ك  مفعول 

الإبطالي،   الإنكاري  الاستفهام  من  المستفاد  :للنفي  في   والتقدير  الرحمة  وض ع   أمل ك   لا 
قلبك   من  ها  إيًّ  الله   لنزع  لذلك  م لكي  ان  ت  ف ى  أي  منه؛  الله  نزعها  لأن  ؛  وما (2) قلبك   ،

ع ظم  على  يد ل  ما  هنا  الجلالة  لفظ  ورود  وفي  سبحانه،  هو  إلا  له  راد   فلا  الله   أخ ذ ه 
ي  به من القسوة والغ لظة. 

 م صيبته، وما اب  ت ل 
منه،   والتنفير  حاله،  تشنيع  على  يد ل  ما  الإنكاري  الاستفهام  بطريق  الجواب  وفي 

ب ل ة البشرية؛ ولهذا عبر  عنه بالنزع؛ لكون النفس مفطورة  على الرحمة والشفقة،   ومخالفته للج 
حضور    وهو  الأمر  فتعل ق  الرحمة،  فضيلة  من  لحرمانهم  عقوبة  حالهم  ع د  منه  ي لم ح  كما 

 يد ل على أنه اصطفاء  للقلوب حياة  لها وتشريف ا.   الرحمة من عدمها في القلب بالله  
وهكذا تجل ى لنا ع ظم  الأثر الواقعي والملموس لمدلولات التراكيب الخبرية والإنشائية  

المخصوصة، والتي كانت تسترعي النظر، وتستوقف    ماعة في السياق النبوي لجوابه تلك الج 
 وأول النظر.   الفكر، الفكر؛ لعمق ما انط و ت  عليه، ما لا يح  ظى به بادئ  

  

 
 . 305: 9الدمامين، "مصابيح الجامع"،   (1) 
السنن"،    (2)  حقائق  عن  "الكاشف  الطيبي،  الساري  3174:  10ي نظ ر:  "إرشاد  والقسطلاني،  ؛ 

البخاري"،   صحيح  صحيح  18:  9لشرح  شرح  في  الدراري  "الكواكب  والكرماني،  ؛ 
 . 40: 15؛ والبرماوي، "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، 164: 21البخاري"، 
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 خاتمة

الجمال    من  اليسير  الق د ر  هذا  من  عليه  الوقوف  من  لي  يس ر  ما  على  الله   أحم د  
حر البياني في السليقة النبوية المحك مة الرصينة، والح جة البيانية الملهمة، فهذا  الفن، والس  

 ج هد المق ل، وس ع ي الناشئ، ومقدرة الحائر أمام  عبقرية بيانه عليه الصلاة والسلام. 
هي  أمور   لي  ت  ب د ت  أن  اليسيرة  الدراسة  هذه  عاقبة  في  إليه  وصلت   ما  فكان 

 حاصل تحصيلي، ومنتهى دركي فيما بصرت ه في بحثي، وكان كالآتي: 
أنه   -1 والسلام-تبي    الصلاة  عواقب    -عليه  ي  ق د  ر  الأعراب كان  مع  تعامله  في 

من  يؤت ى  لا  حتى  الأفهام،  د ر ك  عن  ل ط ف  بما  في كلامه  يأتي  فلا  الأمور، 
من حالهم من فواتهم حظوة الفقه والتف ق ه،   حيث سوء الإفهام، ل ما ع ل مه  

 والعلم والتعلم.
لم    أنه   -2 أن  إلا  الأعراب،  مع  حديثه  في  معناه  وق رب  بيانه،  و ضوح  رغم  

وبراعة  بيانهم،  لح سن  مجاراة    ، بيانا  أب  ل غ  ولا   ، لسانا  منه  أف  ت ق  هناك  يك ن 
 ك لمهم سليقة . 

أساليبه     -3 تنوع  في  الكريم  بالقرآن  التأث  ر   الأ فق   اتضح  هذا  في  وتماز جها 
 البياني اللطيف. 

غاب   بروز الحوارية في سياقاته     -4 الجوابية على تلك الفئة من الناس؛ ولهذا 
 في أسلوبه التقرير المباشر. 

مع  -5 الكلام،  فضول  وحذف  الحكيم،  بالإيُاز  ههنا  النبوي  الأسلوب  ات س م 
 سداد المعنً. 

يعيش ها  -6 التي  الحياة  طبيعة  وب ي   التصويري،  الأسلوب  ب ي   التامة  المواءمة 
 الأعراب، وخلاصة تجاربهم الحياتية.

الحديث   -7 في  المتعددة  الدلالة  جهات  تتب ع  على  الحديث  ش ر اح  حرص 
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قوة   المعنً  ي زيد  بما  أدلته  عن  والبحث  وصريحها،  الدلالة  محتمل  من  الواحد 
 وإحكام ا في النفس. 

ما زال هناك في الحديث النبوي أساليب بحاجة  إلى استيعاب   إنه   : أقول  وختام ا 
بمقاماته   يتعل ق  فيما  خاص ة    ، وتأم ل  واستقصاء    ، الشريفة كمقام   سياقاتهفي    دقيق 

ومقام   دراسته  شير  المالبشرية،  إلى  يدعو  ما  الشأن  عجيب  من  فلها  النبوة،  ومقام 
 والوقوف عليه. 

بم ن  ه  الله   اسأل  المصطفاة،  والح جة  المهداة،  الرحمة  على  وسل م   الله   وصل ى  هذا 
فيجد  ثمره،  وي طيب  أ كله،  يؤتي  وأن  الكريم،  لوجه  خالص ا  العمل   هذا  يُع ل   أن  وك ر مه 

 ، إنه ولي  ذلك والقادر  عليه. ستقر افي النفوس مقام ا، وفي الألباب م
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 المصادر والمراجع

في ابن   "الشافي  السعادات.  أبو  الجزري  محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  الأثير، 
سليمان   بن  أحمد  تحقيق:  الشافعي"،  مسند  )ط  -شرح  إبراهيم.  بن  سر  ، 1يًّ 

 ه (.   1426الريًّض: م كت بة  الر ش د ، 
مرعب.  عوض  محمد  تحقيق:  اللغة"،  "تهذيب  منصور.  أبو  أحمد  بن  محمد  الأزهري، 

 م(. 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط
الصحيح"،   الجامع  لألفاظ  "التنقيح  الدين.  بدر  الله  عبد  بن  بهادر  بن  محمد  الزركشي، 

 ه (.   1424، الريًّض: مكتبة الرشد،  1تحقيق: يحيي بن محمد علي الحكمي. )ط 
والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  "روح  الحسين.  الله  عبد  بن  محمود  الألوسي، 

)ط عطية.  الباري  عبد  علي  تحقيق:  العلمية، 1المثاني".  الكتب  دار  بيروت:   ،
 ه (. 1415

الموطأ".  شرح  "المنتقى  الأندلسي.  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليمان  الباجي، 
 ، القاهرة: مطبعة السعادة، د.ت(. 2)ط

محمد  تحقيق:  البخاري".  "صحيح  الجعفي.  عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري، 
 ه (. 1422، بيروت: دار طوق النجاة،  1زهير بن ناصر الناصر. )ط 

بشرح  الصبيح  "اللامع  العسقلاني.  النعيمي  موسى  بن  الدائم  عبد  بن  محمد  البرماوي، 
)ط  طالب.  الدين  نور  تحقيق:  الصحيح"،  النوادر، 1الجامع  دار  سوريًّ:   ،

 ه (.   1433
البخارى"،  صحيح  "شرح  الحسن.  أبو  الملك،  عبد  بن  خلف  بن  علي  بطال،  ابن 

 ه (. 1423، الريًّض: مكتبة الرشد، 2تحقيق: أبو تميم يًّسر بن إبراهيم. )ط
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البيضاوي، عبد الله بن عمر ناصر الدين. "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة"، تحقيق: 
 ه (. 1433، الكويت: وزارة الأوقاف 1)ط نور الدين طالب.  

مصابيح  شرح  في  "الميسر  يوسف.  بن  حسي  بن  حسن  بن  الله  فضل  التوربشتي، 
)ط هنداوي.  الحميد  عبد  د.  تحقق:  الباز، 2السنة".  مصطفى  نزار  مكتبة   ،

 ه (.   1429
محمد  السلام  عبد  تحقيق:  للجاحظ".  "الرسائل  محبوب.  بن  بحر  بن  عمرو  الجاحظ، 

 ه (. 1384هارون. )د.ط، القاهرة: مكتبة الخانَي،  
المشكل  "كشف  الفرج.  أبو  الدين  جمال  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  ابن 
دار  الريًّض:  )د.ط،  البواب.  حسي  علي  تحقيق:  الصحيحي".  حديث  من 

 الوطن، د.ت(. 
العربية"،   وصحاح  اللغة  تاج  "الصحاح  نصر.  أبو  الفارابي  حماد  بن  إسماعيل  الجوهري، 

 (. ه    1407، بيروت: دار العلم للملايي،  4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )ط 
صحيح  شرح  الباري  "فتح  العسقلاني.  الفضل  أبو  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن 
المعرفة،  دار  بيروت:  )د.ط،  الباقي.  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  البخاري". 

 ه (. 1379
الحصن، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، "القواعد". تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله 

)ط  البصيلي.  حسن  بن  محمد  بن  جبريل  الرشد، 1الشعلان،  مكتبة  الريًّض:   ،
 ه (. 1418

تحقيق:  الإيَان".  شعب  في  "المنهاج  البخاري.  محمد  بن  الحسن  بن  الحسي  الحليمي، 
 ه (.   1399، دمشق: دار الفكر،  1حلمي محمد فودة. )ط 
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الخطابي، حمد بن محمد أبو سليمان. "أعلام الحديث". تحقيق: د. محمد بن سعد بن 
 ه (.   1409، مكة: جامعة أم القرى، 1عبد الرحمن آل سعود. )ط

الشهاب  "حاشية  الحنفي،  المصري  عمر  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  الخفاجي، 
البيضاوي   تفسير  دار -علي  بيروت:  )د.ط،  الراضي".  وكفاية  القاضي  عنايه 

 صادر، د.ت(. 
نور  تحقيق:  الجامع"،  "مصابيح  الدين.  بدر  عمر  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الدمامين، 

 ه (. 1430، سوريًّ: دار النوادر، سوريًّ، 1الدين طالب. )ط 
شرح  الباري  "فتح  البغدادي.  الس لامي،  الحسن،  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  رجب،  ابن 

، 1صحيح البخاري". تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، وآخرون. )ط 
 ه (.   1417المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية  

من  العروس  "تاج  الفيض،  أبو  الحسين،  الرز اق  عبد  بن  محم د  بن  محم د  الزبيدي، 
 جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من المحققي، )د.ط، القاهرة، د.ت(. 

)ط اللفظية".  المناهي  "معجم  الله،  عبد  بن  بكر  أبو  زيد،  دار 3أبو  الريًّض:   ،
 ه (. 1417العاصمة،  

السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، "عروس الأفراح في شرح تلخيص 
)ط هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  العصرية، 1المفتاح".  المكتبة  بيروت:   ،

 ه (. 1423
داود".   أبي  الإمام  سنن  شرح  المورود  العذب  "المنهل  خطاب.  محمد  محمود  السبكي، 

 ه  (.   1351، القاهرة: مطبعة الاستقامة،  1خطاب. )ط تحقيق: أمي محمود محمد  
عبد  تحقيق:  النحو".  في  "الأصول  بكر.  أبو  سهل  بن  السري  بن  محمد  السراج،  ابن 
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 الحسي الفتلي. )د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت(. 
"قواطع  المروزى،  أحمد  بن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو  السمعاني، 

، 1الأدلة في الأصول". تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، )ط
 ه (. 1418بيروت: دار الكتب العلمية، 

صحيح  بشرح  الباري  "منحة  الأنصاري.  زكريًّ  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريًّ  السنيكي، 
)ط  العازمي.  دريع  بن  سليمان  تحقيق:  الباري«".  »تحفة  المسمى  ، 1البخاري 

 ه (.   1426الريًّض: مكتبة الرشد، 
أبو  تحقيق:  "الموافقات".  الغرناطي.  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي، 

 ه (. 1417، عمان: دار ابن عفان،  1عبيدة مشهور بن حسن. )ط 
الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله. "مسند الإمام أحمد 

الأرنؤوط   شعيب  تحقيق:  حنبل"،  )ط  -بن  وآخرون.  مرشد،  بيروت: 1عادل   ،
 ه (.   1421مؤسسة الرسالة، 

معاني   لإيضاح  "التحبير  الحسن.  محمد  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد  الصنعاني، 
ق. )ط   ه (.   1433، الريًّض: م كت  ب ة  الر شد، 1التيسير". تحقيق: مح م د ص ب حي ح لا 

إلى  الإلهية  "الإشارات  الدين.  نَم  الكريم  عبد  بن  القوي  عبد  بن  سليمان  الطوفي، 
)ط إسماعيل.  حسن  محمد  حسن  محمد  تحقيق:  الأصولية".  بيروت: 1المباحث   ،

 ه (.  1426دار الكتب العلمية، 
الطيبي، الحسي بن عبد الله شرف الدين. "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى 

)ط  هنداوي.  الحميد  عبد  د.  تحقيق:  السنن("،  حقائق  عن  )الكاشف  ، 1ب  
 ه (.   1417مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز  
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ابن عاشور، محمد الطاهر. "النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح". 
 ه (.   1428. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، 1)ط

 ه (.   1430، بيروت: دار النهضة العربية،  1عتيق، عبدالعزيز. "علم المعاني". )ط
عبد  تحقيق:  العلوم".  مفتاح  تلخيص  شرح  "الأطول  محمد.  بن  إبراهيم  عربشاه،  ابن 

 الحميد هنداوي. )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(.
وعلوم  البلاغة  لأسرار  "الطراز  الحسين،  إبراهيم،  بن  علي  بن  حمزة  بن  يحيى  العلوي، 

 ه (.1423، بيروت: المكتبة العصرية،  1حقائق الإعجاز". )ط.
شرح  القاري  "عمدة  الدين.  بدر  الغيتابَ  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  العين، 

 صحيح البخاري". )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(.
عبد  الشيخ  تحقيق:  البخاري".  صحيح  مختصر  شرح  القاري  "منار  محمد.  حمزة  قاسم، 

 ه (. 1410القادر الأرناؤوط. )د.ط، دمشق: مكتبة دار البيان، 
، القاهرة: 2ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، "روضة الناظر وجنة المناظر". )ط.

 م(. 2002مؤسسة الريًّن، 
الفروق".  أنواء  في  البروق  "أنوار  العباس.  أبو  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  القرافي، 

 )د.ط، بيروت: عالم الكتب، د.ت(.
القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس. " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 

)ط  وآخرون.  ميستو  ديب  الدين  محيي  تحقيق:  ابن  1مسلم".  دار  دمشق:   ،
 ه (.  1417كثير، 

ابن قرقول، إبراهيم بن يوسف بن أدهم. "مطالع الأنوار على صحاح الآثار". تحقيق: 
 ه (.   1433، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1دار الفلاح. )ط
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القزوين، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين، "الإيضاح في علوم 
 ، بيروت: دار الجيل، د.ت(. 3البلاغة". تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، )ط 

الساري  "إرشاد  العباس.  أبو  الملك  عبد  بن  بكر  أبَ  بن  محمد  بن  أحمد  القسطلاني، 
 ه (.   1323، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،  7لشرح صحيح البخاري". )ط 

محمد  تحقيق:  مسلم".  "صحيح  النيسابوري.  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  القشيري، 
 فؤاد عبد الباقي. )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(.

"تفسير  المطرف.  أبو  الأنصاري،  الرحمن  عبد  بن  مروان  بن  الرحمن  عبد  القنازعي، 
، سوريًّ: دار النوادر  1الموطأ"، تحقيق: الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري. )ط

 ه (.   1429بتمويل وزارة الأوقاف،   -
الكرماني، محمد بن يوسف بن علي شمس الدين. "الكواكب الدراري في شرح صحيح 

 (.ه 1401، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2البخاري". )ط 
أحاديث  ريًّض  إلى  الجاري  "الكوثر  الشافعي.  عثمان  بن  إسماعيل  بن  أحمد  الكوراني، 

)ط عناية.  عزو  أحمد  الشيخ  تحقيق:  التراث 1البخاري".  إحياء  دار  بيروت:   ،
 ه (.   1429العربي،  

المدار ، القاهرة: دار 1لاشي، موسى شاهي. "المنهل الحديث في شرح الحديث". )ط
 م(.  2002الإسلامي، 

)ط مسلم".  صحيح  شرح  المنعم  "فتح  شاهي.  موسى  دار 1لاشي،  القاهرة:   ،
 ه (.   1423الشروق، 

محمد  علي  تحقيق:  الكبير"،  "الحاوي  حبيب.  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الماوردي، 
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. )ط   -معوض  
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 ه (.   1419
نور  تحقيق:  المصابيح".  شرح  في  "المفاتيح  الحسن.  بن  محمود  بن  الحسي  المظهري، 

 ه (.   1433، سوريًّ: دار النوادر،  1الدين طالب. )ط 
الصحيح".  الجامع  لشرح  "التوضيح  حفص.  أبو  أحمد  بن  علي  بن  عمر  الملقن،  ابن 

)ط التراث.  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  النوادر،  1تحقيق:  دار  دمشق:   ،
 ه (.   1429

"لسان  الأنصاري،  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابن 
 ه (. 1414، بيروت: دار صادر، 3العرب". )ط 

)ط  مسلم".  على  النووي  "شرح  الدين.  محيي  زكريًّ  أبو  شرف  بن  يحيى  ، 2النووي، 
 ه (. 1392بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

معاني  عن  "الإفصاح  المظفر.  أبو  الشيباني ،  محمد  بن  ه ب ير  ة  بن  يحيى  هبيرة،  ابن 
الوطن،  دار  القاهرة:  )د.ط،  أحمد.  المنعم  عبد  فؤاد  تحقيق:  الصحاح". 

 ه (. 1417
اليحصبي، عياض بن موسى بن عياض السبتي. "إكمال المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: 

 ه (.  1419، مصر: دار الوفاء، 1الدكتور يحيى إسماعيل. )ط. 
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 الملخص:

هادات تسعى الدراسة إلى إثبات نمو الفكر البلاغي وتطوره من خلال رصد اجت
ات عدم وإثب  أفكاره،وتقريب    ،العربيةفي حقل البلاغة    سىالشيخ الدكتور محمد أبو مو 

تداخل في لمعرفي الماوالبناء   واكبةعلى الم  وقدرته  ،الفكر البلاغي وتمدد فروعه  جمود حركة
 وجملة العلوم القرآنية.  ، والإعجاز  ، كالتفسير  ،جملة العلوم الإنسانية الرفيعة والإفادة منها

محمد هل استطاع الشيخ    :لإجابة عن بعض الأسئلة المعرفيةإلى االدراسة  فتهدف  
من واقع المسائل العلمية الدقيقة في الفكر البلاغي  أبو موسى أن ينتقل بخطاب التجديد  

كيف أدار مسائل التراث البلاغي في كتابي عبد     ؟ والنسق العام  المعرفيإلى أفق البناء  
وأعمل فيه عقله وأسكن فيه روحه ليمتد بحبله من  والدلائل( الأسرارالجرجاني )اهر الق

ما الأدوات المعرفية والآليات التحليلية التي طو رها وانتقل بها من حقل  جيل؟ جيل إلى 
  آخر؟ معرفي إلى حقل  

ف عن التراث إلى والأخذ هل مواكبة الركب الحضاري المعرفي تستدعي الانصرا  
 وتراثنا؟ا وغرسها في مفاصل أدبنا نظريات الآخر وتعريبهبترجمة  

 . الفكر، البلاغي، محمد أبو موسى،  بتجديد، خطا  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
The study seeks to demonstrate the growth and development of 

rhetorical thought by examining the contributions of Sheikh Dr. 
Muhammad Abu Musa in the field of Arabic rhetoric. It aims to 
elucidate his ideas, highlight the dynamic nature of rhetorical studies, 
and refute the notion of its stagnation by showcasing the expansion of 
its branches. Additionally, the study emphasizes rhetoric’s ability to 
adapt, evolve, and integrate with other high-level human sciences, such 
as Quranic exegesis (tafsir), miraculous inimitability (i‘jaz), and 
various Quranic studies. 

The study aims to address several key intellectual questions: 
• Did Sheikh Muhammad Abu Musa succeed in elevating the 

discourse of rhetorical renewal from the realm of precise 
scholarly issues to the broader horizon of epistemological 
construction? 

• How did he engage with the rhetorical heritage in Abdul-Qahir 
Al-Jurjani’s two seminal works, Asrar al-Balaghah and Dalail 
al-I‘jaz? How did he infuse them with his intellect and spirit, 
ensuring their continuity across generations? 

• What cognitive tools and analytical mechanisms did he 
develop, allowing him to transition from one field of 
knowledge to another? 

• Does keeping pace with modern intellectual and civilizational 
progress require abandoning our rhetorical heritage in favor 
of translating, adapting, and embedding foreign theories into 
the fabric of our literature and tradition? Or can renewal 
emerge from within our own legacy while engaging with 
global thought? 

Keywords: (renewal, discourse, thought, rhetoric, Muhammad 
Abu Musa). 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

جعل لنا في التدب ر عبادة ومن التفك ر   الفع ال  لما يريد،   ، المبدئ  والمعيد   الحمد لله
صلى الله عليه وسلم محمد    على معلم الناس الخير نبينا  والصلاة  والسلام    شرعة وزيادة،

 وبعد.   أجمعين،وصحبه آله وعلى  
قد مرت البلاغة العربية منذ نشأتها بمراحل مختلفة في النماء والتطور والتكوين ف

طور بعد  طورا  نمائها  وتتصاعد في  تتشكل  فأخذت  المخصبة في   ، والامتداد،  كالنواة 
زة بالدلالة، فأخذت المكتن  الدفينة  والتنبيهات  والإشارات اللطيفةجوف الكلمات الدالة  

من الملحوظات العابرة في تقويم الشعر، والأوصاف الكامنة ءا   وتزدهر بد   تتشكل وتنمو
واستفاضة،   ازدهار وتمدد ة  وحرك  مد   وجزر،على ألسنة الشعراء، فتنوعت مراحلها ما بين  

 ذلك تلخيص وترتيب وتبويب.  لا تثم  
فكانت بدايتها إشارات مكتنزة بالدلالات الحاملة لأوصاف الشعر وحسن الدلالة  

 تمام: كنظم الخرز والنسج ...كما في قول أبي    الشعراء، على المعنى جاءت على ألسنة  
 م  ـــــ ــــالمقح  ان  ــ ــــقد اللس في ع   ن  ث  ينف    ارم  ــــ ــــديح مكـــ ـــالم  رز  ـــــه خـ ـــل  نظمت  
 الآخر:وقول  

 العذب    م الشهد بالبارد  كطع    بقول   خصاص ها سددت     نس اجا  و كنت  ول
من العلماء ومن هم   ويفهمها الخاصة وهي إشارات يلفها شيء من الغموض،  

  المرحلة. كان الجاحظ فارس هذه  و قتهم،  طبفي 
العل  ثم   حركة  فكانت كشف ا  توسعت  وازدهرت  والمعرفة  الخاصة م  اللغة  لتلك 

في بواطن الكلام واستجلاء   على النفاذالمكتنزة فيها والقدرة    وبيانً  للأسرار والغامضة  
 المرحلة. وكان عبد القاهر الجرجاني فارس هذه    المعرفة،عروق النبع وموارد  

العلم    ذلك مرحلة   تلا ثم   وهي مرحلة جني   وتنظيمه وتلخيصه، تبويب فروع 
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الثمار التي فاضت بها البلاغة عبر تلك المراحل السابقة، وكان فارس  هذه المرحلة 
 السكاكي. أبو يعقوب  

بخطى   تسير  ذلك  بعد  البلاغة  والتلخيصات   وظلت  الشروح  في  ماثلة  وئيدة، 
والتعليقات على بعض أبيات الشعر، ومتون أقوال العلماء السابقين المودعة في  كتب 
البلاغة، والتعليق عليها بوصفها منتهى هذا العلم وما استقرت عليه، تسد  في جانب 

غير من واقع المعرفة وحسن الكلام، وتقصر عن جانب آخر مسكوت عنه، أو طريق  
حتى غدت   ،أو تكاسلا  وفتور ا  ، غفلة  مطروق كل ت عنه عزائم المجتهدين أو نأت عنه

نًشطين ونًفرين   ،عاصر في تلقي  ه أو العكوف عليهالبلاغة علما غير مغر  لأبناء الجيل الم
قل بالأعراض الجانبية ثبعدما أ  لنصوص وقراءاته، لاسيما  إلى منجزات الآخر في تحليل ا

كالحديث   ،لسفة وعلم منطق وحيثيات المعرفةحمت في جسد هذا العلم من فق  التي أ  
بعد أن  تحد ث عن  "،في "مواهب الفتاحة والألم وما شابه ذلك...، يقول  المغربي  عن اللذ  

"وقد أطنبت  فيما يتعل ق بهذه الكيفي ات، على حسب ما فس رها الشارح،   :هذه الأعراض
مم ا هو من تدقيقات الحكماء، بعد تفسير بعضها بما هو أقرب إلى الف هم؛ قصد  الإيضاح 

لا يناسب هذا الفن، ولا ي سهل على   -كما قيل    -وزيادة  في الفائدة، وإن  كان تفسيره  
  .(1) "ةالمتعل  م، بل يزيده ح ير  

بعد أن  تكل م عن الحواس   ""الأطول  في، قول  العلامة العصام  ومن هذا القبيل أيض ا
يف   لم   أن ه  "واعلم  والحركات:  من   والكيفيات  الكتاب؛  ديباجة  وع د في  بما  المصن  ف 

حذف الحشو، والتطويل والتعقيد، وس ه ا عنه في هذا المقام؛ لأن  هذه التقسيمات مم ا 
ب تحير  الأفهام، وإيقاع المبتدئين في الظلام  .(2) "لا نف ع له في هذا الفن، بل يوج 

 

،  1ط)شروح التلخيص". تحقيق: خليل إبراهيم،    - ( أبو العباس أحمد المغربي، "مواهب الفتاح  1) 
 . 801: 1، ( ه1424بيروت: دار الكتب العلمية، 

شرح تلخيص المفتاح". تحقيق: عبد الحميد  -إبراهيم عصام الدين الحنفي الإسفرايني، "الأطول (2) 
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ا  هذا، كمافكل   في  النفس  نشطة  يثقل  مما  لدى ترى،  العلم  هذا  من  لتضلع 
تهم سبل التلقي أفئدة الشباب تهوي إلى الغرب، مستمدين من نظريا  وجعل   الناشئة،

والتنظير متلبسة   ، والتذوق  العرب،  لغة  إلى  المترجمة  الأعجمية  المناهج  روافد  فتفشت 
، وسادت ملامح قراءات التلفيق الممنهجة في تحليل لبوس المعاصرة والتجديد والإبداعب

وظل  النصوص   المحك  وتذوقها،  على  العربية  البلاغة  البلاغيين ت  شيخ  منهج  وصار   ،
ال منهج  ورائد  ا  والتحليل  تذوقالعرب  عبد  طلل الإمام  في  مهجور ا  الجرجاني  لقاهر 

والتعليقات" بالشروح  المآثر  محفل  في  به  ي غنى  والأسرار"  منهج   ،الدلائل  عن  متواريا  
على بعض   التي قصرت  التطبيق بعد كشاف الزمخشري، سوى بعض المحاولات اليتيمة

 .(1)المجتهدين
ال أفق  في  لاح  حملحتى  بصير  ومفكر  جليل،  عالم  المعاصرة  أمته   بلاغة  هم  

، فنهل من منها علم البلاغة  وخص    ،ير، فعكف على تراث العربيةهم المر واقع    وأضج جه 
كعبد   ،هذا العلم وكبار حملة عقول وأرواح صفوة بوروحه تراث هذا العلم و تشبع عقله  

(، مستقصيا لما فيهما يه )أسرار البلاغة دلائل الإعجازمن خلال كتاب  ،القاهر الجرجاني
مقام الزمخشري ممتدا إلى ليل التي تجلت فيهما، من مسائل وفصول وأبواب وأنماط التح

الكشاف تفسيره  التحر   في  في  القوم  مسالك  فسلك  ونهج ،  والاستنباط،  والتذوق  ي 
منهجهم في تلقي المعرفة بعزائم المجتهدين، فكان خير وريث لهذا المنهج البلاغي العريق، 

طرائق بيانها واكتساب مهارة حسن التأتي   يبين عن لذي يعكف على تحليل النصوص، و ا
ا قي  ور    حصافة    الكلام، و الذي من شأنه أن يورث  معاقد المعاني ومراتبها في إنشاء  إلى

 

 . 152:2، ( بيروت: دار الكتب العلمية) هنداوي، 
 منهج الأستاذ محمود شاكر في قراءة لامية ابن أخت تأبط شرا:   (1) 

 إن بالشعب الذين دون سلع   ***   لقتيلا  دمه ما يطل  
 . ( ه1407جدة، طبعة دار المدني، )في كتاب "نمط صعب ونمط مخيف".  
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 في الذوق، ومهارة التمييز بين مباني الجمل والأساليب. 
البلاغي، تجل    الدكتور محمد أبو موسى عالما    الشيخ  وغدا الدرس  ت مجتهد ا في 

في كل فصل من فصول هذا العلم، وكان داعيا من دعاة التجديد   وإلهاماتهعطاءاته  
م مع روح هذا العلم وما يتلاءالقائم على إظهار الأصول العلمية في فنون    فيه،الأصيل  

 الدخيلة؛ لأن ذلك من شأنه العصر، وعدم الانصراف عن المنابع الأصيلة إلى الموارد  
وهذا .  في أضابير التراث  العقل والفكر والإنماء، وإهمالها  تغييب علوم الأمة عن ساحات

عقوق للعلم وللعلماء ولتاريخ الأمة الحافل، وتخدير لعقول الناشئة واستسلام للهيمنة 
 العالمية.الفكرية  
م التجديد فريضة  من فرائض العلم، في كل فرع من فروع المعرفة، وأمر  لازب  ح ت   و 

 . ما ولم تتوقف يوما عن نًموسها الكونيد  فالحياة  تمضي ق  ،  هال ت  ب  على سنن هذه الحياة وج  
ح عن  الجمود  عجلة  ونفي  أو اركة  من  يكر   لعلم  ما  به  جب  الصادق  س   العالم  

العزم من العلماء؛ لأن  به حياة أقوامهم   لواوبه يشتغل أو   وهم ت ه،المخلص  لأمته نفس ه  
م ورفعتهم عن دنًيا الانحطاط في الجهل وبراثن التخلف، وبه تتناغم حركة هوعز  هم ومنعت

 الكون وتتواكب معالم الحياة. 
العلوم   الإتيان بالجديد المحض في البناء الفكري والمعرفي وما يدور في فلك طلب  و 

 ، بل صعب المنال؛ لأنه هاجس تهجس به كل النفوس منقاد ا  سهلا  الإنسانية أمر ليس  
به ، ولما لطبيعة العلوم الإنسانية من ترابط وتقارب وتشاالحي ة المشتغلة بالعلم من جهة

فيها من   قما يبر  حقل اللغة والبيان و ؛ فما يدور في وتآخ  فيما بينها من جهة أخرى
وأفكار ، حت ما سنجد شيئ ا منها أو بعض شيء  دار أو لمع في حقل التفسير أو باب  لمع  

ذلك..، فلذك كان  هبشا  وماالاستنباط الفقهي أو في العقائد وفروع الجدل والكلامي 
ك ربما تجد بعض ا وليس تجديد المعرفة، لأن    "خطاب التجديد"الاحتراز في العنوان بـــــ  

 ،لالأوائمن الأصول أو الأفكار قد مر ت بك في حقل من الحقول المعرفية عند علمائنا  
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أو بذرة متجذرة في جوف المعرفة استطاع الشيخ    ةتائه  رة  أو كانت شذ    ،ولم ي لق لها بالا  
على سطح صفحات كتبه،  وظهرت  فنمت  فكره  بماء  يسقيها  أن  موسى  أبو  محمد 

 واصطبغت بعقله وملابسات أفكاره في الدرس البلاغي وحقل البيان وتحليله. 
 مشكلة البحث: 

البحث المعرفية في هذا الحقل، كمعرفة إلى    يهدف  الإجابة عن بعض الأسئلة 
بخطاب التجديد من واقع المسائل العلمية الدقيقة   مدى تحقيق الشيخ أبو موسى الانتقال 

عقله وأسكن فيه   اكيف أدار مسائل التراث البلاغي وأعمل فيهو إلى أفق البناء المعرفي؟  
الأدوات المعرفية والآليات التحليلية   ما   جيل؟من جيل إلى    ا الأصيلروحه ليمتد بحبله

الركب معرفة ما إذا     آخر؟التي طو رها وانتقل بها من حقل معرفي إلى حقل   مواكبة 
نظريات الآخر والأخذ بترجمة    أو إهماله   عن التراثي الانصراف  الحضاري المعرفي تستدع

 وتراثنا؟ ا وغرسها في مفاصل أدبنا  وتعريبه
 والاستنباط.والتحليل  تقوم الدراسة على منهج الاستقراء    المنهج البحثي: 

  السابقة:الدراسات  
أبو هود الشيخ الدكتور محمد  بج  الاهتمام إلى    الحديثةمن الدراسات    سعت كثير  

ا وحاولت الكشف عن منجزه بوصفه نًقد    والإعجاز،ميدان البلاغة    في  صدهار موسى و 
الشعري   النص  الدراسات  القديم،وصاحب رؤية ومنهج في تحليل  بلغ عدد  التي   بل 

يربوومن  مجلد واحد، ودارت حول جهوده   جم عت في  والنقدي ما  البلاغي   عن   هجه 
التي   ، (1) محك ماالعشرين بحث ا علمي ا   العلمية  الدراسات والإجازات  العديد من  وغيرها 

بالتقصي   أبو موسى منحت في الجامعات السعودية وغيرها، وتتناول جهود الدكتور محمد  
نحت ة وإثراء في الدرس البلاغي و أهمي  ومعظم تلك الدراسات كان لها   والبحث والدراسة. 

 

،  1ط).  " شيخ البلاغيين محمد أبو موسى، بحوث مهداة إلى فضيلته بمناسبة تجاوزه الثمانين"  (1) 
 . (م 2019القاهرة: مكتبة وهبة، 
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 المنهج وأسس التفكير المعرفي   الكشف والتحصيل عن مضمون  غلب عليها  ، عدة  ي مناح
 عند الشيخ أبو موسى وبيان منهجه التحليلي. 

راء الجديدة الآوسأعرض لأهم الدراسات والأبحاث التي حاولت الكشف عن  
اته في وحاولت لملمة جهوده واجتهاد  البلاغيةموسى التي شكلت الرؤية  بي  عند الشيخ أ 

 : هذا الميدان، وهي كالتالي
أقربها   -1 الأإلى  ولعل  البحث، كتاب  توفيق سعد طبيعة هذا  الدكتور محمود  ستاذ 

في" منهجية  محاورات  نور"،  مسلم   الكلمة  صحيح  من  أحاديث  شرح  كتاب 
م. الذي حاول فيه د. محمود أن 2017/ه1437الصادر عن مكتبة وهبة عام  "

إلى مساءلة المنهج ومحاورة الأفكار  غة لمسائل وأدوات علم البلايخترق أفق التلقي  
 التلقي الاستيعابي والتحليلي مفهوم  تجاوز  ر محمد أبو موسى و الشيخ الدكتو لدى  

وتسليط   المنهج البنائي للمعرفة،   معالم   الكشف عن و   ،التحصيلية  إلى ما وراء المعرفة 
بإقامة أركانها وأبان عن معالمها    ،بيان النبوةفي  ضوابط المنهج القرائي    الضوء عن

في: الماثلة  وتحل  الأربع  وتصنيفها،  المعرفة،  لجزيئات  استنباطه الاستقراء  ثم  يلها 
، ية عند الشيخ والتي قوامها الذوقالفطر عن الأدوات    وأبان فيه  . للحقيقة الكلية

 . دواتالكسبية التي عمادها الثقافة والأوالأدوات  
 "أثر الشيخ:  لهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابق الدكتور إبراهيم اا  الأستاذ  بحث   -2

 تناول فيه بالتقصي والبرهان بيان فضل   الذي"  محمد أبي موسى في البحث البلاغي
الدكتور محمد أبو موسى في البحث البلاغي على الدراسات والإجازات   جهود

على وجه الخصوص، وقد أثبت   السعودية(  -   )مصرالعلمية في الجامعات العربية  
البحوث والرسائل العلمية في درجتي   عناوينفيها أثر الشيخ المباشر في ابتكارات  

 علمية، خمس ا وأربعين رسالة  رة مائة  و الماجستير والدكتوراه حيث بلغت العينة المختا
كما كان للشيخ أثره البالغ في العودة بتلك الدراسات نحو التطبيق البلاغي على  
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 النصوص الشريفة وسبر أغوارها والكشف عن أسرارها. 
في   والنقدي  "معالم التجديد البلاغي  ومن الدراسات الراصدة لجهود الشيخ بحث:  -3

للأستاذ الدكتور أحمد السديس، أستاذ    (1)مقدمات الدكتور محمد أبو موسى"
تحصيل إلى  سعى فيها  التي  البلاغة والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،

أهم الأفكار والمضامين التي اشتملت عليها مقدمات كتب الأستاذ الدكتور محمد 
ة وقضية بعرضه لأهم تلك الأفكار البلاغية والنقدي  ، وقد اجتهد فيهاأبو موسى

ب ، وبو  موسىبي  أ   محمد  في مقدمات كتب الشيخ الدكتور   الإعجاز التي وردت 
الرئيسية    لمصادرها ا متدرجا فيه بعلاقة البلاغة بعلوم الشريعة، متعرضا  لها تبويبا علمي  
القضايا وهي ، فتحدث عن أهم تلك  عالمها وأبوابها وفصولها البحثيةالتي شك لت م 

رصد قضايا و ،  ا من الدراسات البلاغية القرآنيةما تفرع عنهقضية إعجاز القرآن و 
كالمجاز، وموضوعات التطبيقات   ملابساتالدراسات البلاغية وما تفرع عنها من 

البلاغية وأهميتها في الدرس البلاغي والتي تكشف عن أسرار الشعر المخبوءة تحت 
موسى، فتحدث   قضايا النقد في مقدمات كتب الدكتور أبو  اللسان، ثم تحدث عن

مع   متوازيا  دان بوصفه نًقدا أدبي ا  عن تحليل النصوص وجهود الشيخ في هذا المي 
النقدية  آرائه  بعض  عن  وتحدث  ـ  الحديث  العصر  في  الكبار  النقاد  من  غيره 

، وهي دراسة طويلة نسبيا بوصفها بحثا أصول النقد من الشعر نفسه  كاستخراج 
التج معالم  والنقديفي  البلاغي  نحت   ، ديد  أنها  الوصفية   غير  الدراسة  منحى 

، أبو موسى  الدكتور محمد الشيخ    عنهالمجمل الأقوال والآراء التي تحدث    التحصيلية

 

وقد صدر البحث بنسخة مستقلة في كتاب مستقل بعنوان: "فرائد نفيسة من مقدمات الدكتور    (1) 
أبو موسى" في عام   فيه مجموعة الأبحاث  1439محمد  الذي صدرت  العام  هـ. وهو نفس 

المهداة إلى الشيخ محمد أبو موسى، ويلاحظ من العنوان أن فكرة البحث: "التجديد البلاغي  
 ن عنوان الكتاب وصار أقرب إلى طبيعة الدراسة. والنقدي"، قد غابت ع
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 التي جاءت  في مقدمات كتبه فقط.   والآراءود  هالج  الدراسة على   رتوقص  
عن   تروم الكشف التي  المبذولة  الجهود    يستكمل تلكأقدمه،    البحث، الذيوهذا  

قف عند حدود تفلا    ،في الفكر البلاغي عند الدكتور محمد أبو موسىخطاب التجديد  
قتصر على ما في المقدمات ت، أو  الشيخ الدكتور محمد أبو موسى  المعرفي لجهود حصيل  الت

أهميتها وجليل قدرها،   إشارات وتنبيهات على  الكشف وتهدف إلى    تجتهد   وإنما من 
وما وراء   ،ما بين سطور الكتب  واستنباط  ،البلاغيطاب التجديد في الفكر  والتأصيل لخ
و  المنهج  المسائل  عنمعالم  موسى  د البلاغي  أبو  الدراسين وتستكمل    ،الشيخ  جهود 

 . الحديثفي الدرس البلاغي    مهمة    ثغرة    سد  في هذا البحر الزاخر وتحاول أن توالباحثين و 
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 :عند الدكتور أبو موسى البلاغي التجديدالخطاب الفكري لقضايا مدخل إلى 
لابد    كل للإصلاح  التي ستحمل   لها دعوة  والعقول  للأنفس  وتمهيد  تهيئة  من 

ونهج هذا الطريق وما سيتبعه من البذل والاجتهاد ومشقة الانقطاع   ، عبء وكلفة الدعوة
والمثابرة. وطريق الإصلاح العلمي من أشق   ما يجتهد فيه المرء؛ لأنه طريق محفوف بمجابهة 

فليس   وتصارعها،   العقول واختلاف الأمزجة والأنفس وتنوع التيارات الفكرية والثقافية
ع بمجرد اكتساب التقنية وآلياتها ا يطو  ا صناعي  استصلاح ا في أرض خراب أو مشروع  

إليه، بل تجده مجابها بالصدود والنكران،   وتهفو   ديثة، أو استثمارا تستشرفه الأنفسالح
ضعف   الاتباع  أو  في  العزائمالوازع  التجربة،  وخور  خوض  الساواستل  في  من ذاذ  ئد 

الفكرية ص  ؛ الاتجاهات  موسى  أبو  الشيخ  مع احلذا كان  متسق  فكري  منطق  ب 
 اجتهاداته في مسالك العلم والمعرفة.   

الدعوة إلى التجديد ونبذ التقليد والتبعية هاجس تهجس به كل النفوس الحية، و 
ومزاحمة الأمم   بها نحو الأفق الأرحب  عي اء الذين حملوا هموم أمتهم والسفضلا عن العلم 

غل بهذا ور محمد أبو موسى ش  بالأقدام والمناكب، وليس من قبيل المبالغة القول أن الدكت
بهم   تجديد علوم الأمة   ق  ، فهو عالم قلبه معل  (1) منذ أن حمل القلم وأل ف أول كتاب  الهم   

وتراثها في شتى  المجالات المعرفية، وليس في الحقل البلاغي وحسب، لأنك تلاحظ هذا 
ث نفسه ، فهو لايزال يحد  كتبه بالحث والدعوة إلى المثابرةالتوق الدائم يملأ صفحات  

ويحثها على المكابدة ونبذ التردد والخوف من الوقوع في الخطأ أو القصور،   ،   مبهذا اله
يقاد مشاعر الأنفة والانتماء في صدور إمن خلال ما يبثه من روح الحماس و وترى ذلك  

 

انظر مثلا، إلى أول كتبه ظهورا "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري" وهي رسالته في الدكتوراه،    (1) 
وما حملته المقدمة من قضايا وموضوعات دعا فيها إلى تجديد النظر ونقله من طور إلى طور  

.  كقضايا علوم القرآن ونقلها إلى حقول الشعر، وموضوع النسخ ونقله إلى الدراسات الأدبية 
 . 9-8ص
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طلاب العلم في كل معقل من معاقل العلم والمعرفة، سواء في محفل الدرس في قاعات 
ه وهمته هم    فتجد   ملاقاة طلابه فرادى أو مستفسرين،الجامعة وأروقة الجوامع، أو حين  

تحريك الخواطر وتثوير الفكر وبث روح الحماس في عقول الباحثين بالاجتهاد والإخلاص 
في طلب العلم وبناء المعرفة، وبذل قصارى الجهد في ذلك، وترك الاعتماد على عقول 
الآخرين أو الركون إلى النظريات المترجمة والمنقولة إلى ثقافتنا، وتشجيعهم بعدم التردد 

، فالإحساس بالمسؤولية المعرفية من طأ أو اللوم أو طلب رضا المتلقيفي الخمن الوقوع  
الق يضع  الذي  هو  والريادة،  والتحصيل  الأممية البحث  الريادة  والموقع   دم في مضمار 

أشير إلى أمر مهم وهو أننا نتفق غالبا في فهم المسألة ونختلف الحضاري للأمة. يقول: "
فيما تبعثه المسألة في نفوسنا من أفكار، وصور وخواطر، وهذا الاختلاف راجع إلى 

وهناك من تجدهم م ميلا إلى المغامرات الذهنية،  أحوال نفوسنا، فهناك من تجد عنده
العلم إلا تحل     يتحرجون من هذا، أو يتحركون بخطوات وئيدة لا  ق خيالاتهم في باب 

تختلف عن الآفاق الخيالية الرحبة   بجناح مقصوص، والمغامرات الذهنية في باب العلوم لا 
 . (1) "كة العقلية الطموحة، والحر نون من حيث هو مجال للوثب الذهنيفي باب الف

فيها مسلكا مختلفا نسبي ا عن طرائق   ويظهر هذا جليا  في مقدمات كتبه التي سلك 
 طبعة ولا ، ويتجدد موقفه مع تجديد كل كتبه تقريباوهو مسلك يتكرر في كل    العلماء، 

الأساسية للكتاب. فتجد في مقدماته سردا للحالة الفكرية ممزوجا بإلماحة   يكتفي بمقدمته 
ثم يلقي بك في خضم مسائل الكتاب وما تحويه   ،لواقع الأمة في شتى قضاياها المصيرية

متمثلا حالة بذل العقل والاجتهاد ونبذ التقليد، وهو  ،المادة العلمية، ويوقد فيك العزم 
ل فكري منظم يقوم علي لبنات منهج في ظاهره التداخل والاستطراد ولكنه في الواقع عم

 رباط روحي وفكري واحد، يقوم ثالثها على ثانيها، وثانيها على أولها وهكذا ...،   ابينه
واقع الأدبي والنقدي المعاصر والذي يأمل أن من الوأضرب مثالا على ذلك في تبرمه  

 

 . 8محمد أبو موسى، "البلاغة القرآنية"،  (1) 
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على والذي نجده  "  ":البلاغة والشعردراسة في  "  تتجاوزه الأمة، يقول في  مقدمة كتابه
 : الساحة الآن ضربان أو تياران 

الن ـق لة   ة،تيار  وينادون عليها في   الآخرين، في رؤوس    والذين يستل ون ما  والتراجم 
 بذلك، وهم مغتبطون    ومجددين،ومفكرين    مبدعين،ونسميهم    الفكر،خرائب فجاج  
 به. والكل مكتف  

من غير أن   الكتب،الذين ينطقون بسطور    والحم لة  الحف ظة والتيار الثاني: تي ار  
بنفحات   خلق   وتصويرها،  تشكيلها،فيعيدوا    الإلهام، ينفحوها  بعد  خلقا  ويخلقوها 

وإن  المتميزة،  المؤلفات  ذوي  من  وغيرهم  والمحدثين  الفقهاء  طبقات  ...وهكذا كانت 
  .(1) "بقينكانت خيوطها مستلة من إرث السا

فهو   ،ويحث  إليهفهو هنا يرسم ملامح أو معالم المنهج التجديدي الذي يدعو  
المنهج المتصالح مع أصله وينهض على أساسات أفكاره ويتطور فيها من داخل أصولها 

 بالهدم. دون أن ينقضها  
تحريك خواطر طلاب العلم في سبيل    عد ة، هو كان حديثه المتكرر في سياقات    لك لذ 

دفع عجلة التجديد في المنهج المعرفي قاطبة والبلاغي على وجه الخصوص هو الإحساس  
 المعرفي. الموقف الحضاري من الواقع    الجيل في بعظم المسؤولية الملاقاة على سواعد  

ويحاول وضع أقدام ق المفضية إلى ذلك المنهج القويم،  ثم هو يحدد معابر الطري
ودراسة نشأة العلوم لها أكبر أثر في   ويرى أن الناشئة على ذلك السبيل ويحفزهم إليه،  

وأن إنتاج   معرفة،استنفار واستفزاز عقول الناشئين من الباحثين حتى يستشرفوا إلى إنتاج  
وهذا يدفعهم إلى رفض أن   وأنتجوا،المعرفة ليس أمر ا مستحيلا ، وأنهم أحفاد علماء بنوا  

 والتي   الساحة،يعيشوا مستهلكين لمعرفة الآخرين كما تدعوهم التيارات المسيطرة على  
 حولها. استراحت واستنامت وبثت الخمول فيمن  

 

 . 11،  ( ، القاهرة: مكتبة وهبة1ط)محمد أبو موسى "دراسة في البلاغة والشعر"،   (1) 
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الدكتور أبو موسى ويرسم   ثابة الوقود الروحي الذي يسهم بهإذن كان ذلك بم
المسار الذي ينبغي للجيل من حملة العلم أن يسلكوه، ويحرك طاقاتهم العقلية والعلمية 

 الحضاري. في الاتجاه الذي يصب في رصيد الأمة  
وإذا تتبعنا مسالك التجديد التي انتهجها في علم البلاغة، نجدها نحت مناحي 
عدة ما بين تجديد في الأفكار والمضامين الفكرية في الدرس البلاغي، وتجديد في الأدوات 

 : مباحث كالتاليوالروابط والآليات، ونجمل ذلك في  
 

 البلاغي: خطاب التجديد في الدرس    أولا:
 الأصول والامتداد:الشعر،    وجوهر  النظمنظرية  -1

الأفكار والتصورات عن   الزمن، بعض حقبة من    والأدبي، في الوسط الثقافي    راج
ال  و علاقة  تداخل  العربية  البلاغة  حضاريا  بين  به  واتصالها  اليونًني  الأصول الفكر  في   

ثقافية علمية و أسماء    عن يصدر  لأن هذا الخطاب الثقافي كان  و   ،والنشأةمتدادات  لاوا
مات معرفية لا كأنها مسل  و   ت هذه الآراء متداولةفقد ظل   ،لها ثقلها في الوسط الفكري

  المساءلة. تقبل النقاش أو  
بالتتبع لمنشأ الأفكار  النظر في أقوال السابقين وتمحيصها  إعادة    ولعل من تجديد الفكر  

.  مسألة تكو  ن فكرة النظم عند عبد القاهر ومن ذلك،  في المسائل التكونية لأصول المعرفة.  
فوجد بونً شاسع ا بين    ، من جذرها التي نبتت منه   فقد عالج هذه المسألة الدكتور أبو موسى 

الجرجاني  القاهر  عبد  أرسطو وكلام  القاهر    ، كلام  عبد  بين حديث  شديد ا  قربا   ووجد 
 من حيث نظمه وتجويده ومراجعته.   ، وأوصاف أبي تمام عن الشعر 

ومن الغريب أن يقول الدكتور شكري عياد إن "  موسى:  يقول الدكتور محمد أبو 
فكرة النظم عند عبد القاهر من وحي كلام أرسطو في الوحدة في كتاب الشعر، وراجع 

ووضعت كلام عبد القاهر بينه وبين كلام أبي تمام فوجدت   الوحدة،كلام أرسطو في  إلى  
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 . (1) "ه وبين أبي تمامرسطو وقربا  شديد ا كما بينت بينأد ا شاسعا بين كلام عبد القاهر و بع
ام، ، وأبي تم  اروقد أجرى مقارنة بين أوصاف الشعر على ألسنة كبار الشعراء كبش   

 بشار: يقول    بينهما،ي وبين كلام عبد القاهر في هذا الصدد وبين وجه العلاقة  تر  ح  والب  
 أ س ه لا    الش  ع ر  و ل  إ ذ ا ما أ ح زن   بق          وشعر كنور الروض  لاءمت  بينه  

 تمام: ويقول أبي  
كم ة      ـــــ ـــح ذ اء  ت    د  ــــ ـــ ـد ر  ك ل  و ري ـــ ـة  و ت  ــــلاغ   ـو ب      لَ   ك ل  أ ذن  ح 

 بِ  خيه  أ و ك الض رب ة  الأ خدود             ك الط عن ة  الن جلاء  م ن ي د  ثائ ر  
 ومن ذلك قول البحتري: 

 من بعدي  تعل قن من قبلي وأتعب    لىالع    دد  ب   شعر  جامع    سوائر  
 رد  ـ ــــفي الس    لإحكام ها تقدير  داود    ل   ـ ــــانع  متعم  ــــ ــــا صـ ــــيقد ر  فيه

وصفوا  و  الشعراء  هؤلاء  أن  بالأبيات  الاستدلال  واجتهادهموجه  في   عملهم، 
وأن الذي قالوه في صناعتهم لا يجوز وتجويد بلاغته وهم أهل الصنعة،    صناعة الشعر

 وأن عبد القاهر   ،من أصول البلاغةأصلا    عد  ي. وأن المكابدة في إنشاء الكلام  إغفاله
، وأنك إذا رأيت كلاما تحقق إلا ببذل مجهودوله قيمة لا ت  ،ذكر أن كل كلام جيد 

تكلم الذي ، فالواجب أن تعتقد أن المودمجهيعطيك جوهره بسلاسة وسهولة من غير  
، وهذا كلام مشهور لعبد القاهر في أسرار البلاغة في باب يسره لك قد بذل مجهودا

يعني   - "ليس كلامهم    القاهر على هذه الأبيات ونظائرها... وقد عقب عبد  التمثيل
يعني القول بأن البلاغة في مذاقة   - كلام من خطر ذلك منه ببال    -كلام الشعراء  

ذي كان له ، والوالمرجان مؤلفا بالشذر في العقد   الحروف ...، وأن ليس في هو الدر

 

البلاغي".      (1)  الدرس  أصول  في  "مراجعات  موسى،  أبو  وهبة،  1ط )محمد  مكتبة  القاهرة:   ،
 . 37، (هـ1426
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تقدير د السردو االبحتري مقدرا  يدرك بالعقل   ،د في  عبارات عما  كيف؟ وهذه كلها 
، وإنما لا يثقلعلى اللسان مما   ما يثقل وليس الفكر الطريق إلى تمييز    بالفكر، ويستنبط  

 . (1) "الحسالطريق إلى ذلك  
هذا القول نص صريح في أن كلام "و   : موسى  بيالمقاربة هنا من كلام الدكتور أ 

ن يستدل في تقرير عبد القاهر كا الشعراء في البلاغة مصدر من مصادر علمائها، وأن  
يؤرخ لهذا   نلم   لا يجوزوأنه   أصول هذا العلم بكلام الشعراء كما يستدل بأقوال العلماء،

 . (2) "يغفل هذان  العلم أ 
 دهو إثبات مركزية مبنى الطباع في تأسيس الأصل البلاغي عند عب  الأمر الآخر: 

 : نالقاهر الجرجاني والذي يقوم على أمري
لزوم سجية    الإنسانية،الفطرة    الأول: أول كتاب ا  الطبع، وهي  ذكرها في  لتي 

"   يوالذ   الأسرار؛ المتقدمين  العرب  في  جعل كلام  القلق،   العقول،أمكن  من  وأبعد 
وأنصر للجهة ،  راضوأكشف عن الأع  التفاوت،من    ...، وأسلم  الكلام،   وأوضح للمراد

للإمام عبد القاهر في تنظيم   ويستشهد د. أبو موسى بنص     .(3) "التي تنحو نحو العقل
وهي ة؛  ة بيانية جليلوالذي هو تثبيت وتأكيد لحقيق  المجهود المبذول في تثقيف الكلام

 قلوبنا، ونناجي بها    فكرنً،ونصرفها في    نفوسنا، ننشئها في    المعاني، أننا نعمل العقل في  
 وآخرا ،ولن تجد أيمن طائر ا وأحسن أولا   "  البلاغةوهذا هو لزوم سجية الطبع وجوهر  

وتدعها   سجيتها،للاستحسان من أن ترسل المعاني على    الإحسان، وأجلب إلى  وأهدى  

 

 . 519، ( ه1413، القاهرة: مكتبة الخانجي 3ط )  عبد القاهر الجرجاني، "دلائل الإعجاز"، (1)  
   41-38مراجعات في أصول الدرس البلاغي )بتصرف(:  (2) 
شاكر،    (3)  محمود  تحقيق:  البلاغة".  "أسرار  الجرجاني،  القاهر  المدني،  1ط) عبد  دار  جدة:   ،

 . 8، (هـ1412
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 . (1) "يليق بها  تريد لم تكتس إلا ما   وما  تطلب لأنفسها الألفاظ؛ فإنها إذا تركت
اللغة في الإبانة ئق  الارتباط بطراأن    وفحواه  ،: وهو مبني على الأول  والأمر الثاني
داخل المعاني  ومجاريها  عن  سننها  وطرائفي  أغراضهم،  عن  الإبانة  في  أصحابها   ،ق 
، وإن التقديم في دمون الذي بيانه أهم وهم به أعنىأن العرب يق":  ومقاصدهم، كقولنا

العناية والاهتمامك التعريف في الخلامهم نًشئ من  بر بالألف واللام يفيد كذا ، وأن 
يفيد كذا وكذا،  وكذا يزول   ولا   لا يحول...، وكل ذلك باق   والتعريف باسم الإشارة 

وهو أنها برهان على صحة القاعدة البلاغية،  ،فواهنا وبطرائقهاأمادامت هذه اللغة في  
  .(2) " الإبانة عن معانيهم ، ومقاصدهم، وطرائقهم في مستخرجة من س ن ن العرب 

الأغراض   النحو وفقالنظم القائمة على توخي معاني    لعربية فكرةوفي هذا إثبات  
مواقع المعاني من النفس لصاحب هذا اللسان ئة عن  الفنون الناشوسائر    ،التي في النفس

 البيانية. وجارية وفق قوانينها  
 :أفق التلقي في فهم الدلالة -2

صور وأقصد بذلك توسيع دائرة الفهم والتذوق ببعد الإشارة وحسن الدلالة في  
بنقلها من محيطها اللغوي المحدود إلى حقلها الدلالي المفتوح مع التأكيد   ،التشبيه والتمثيل
كتابه التصوير البياني قبل   أبو موسىفقد كتب الدكتور محمد    بينهما.على قوة الربط  

القراءات التأويلية   ا في انفتاحا، ولفت فيه إلى لفتات متقدمة جد  حوالى خمسين عام  
وتحريك المعاني الثانوية الغائبة عن أفق المشهد المحسوس، ففتح طريق ا   ،للصورة الواحدة

ا باستحضاره لبعض النماذج الغنية في هذا الباب، ومن ذلك صورة القمر الذي ممهود  
»و ال ق م ر  ق د ر ناه  م ناز ل  :  ةعاد كالعرجون القديم، وقد كانت التأويلات في الآية الكريم

يس(  تقف عند حدود الهيئة الماثلة بين شكل القمر -39ع ر ج ون  ال ق د يم «) ح تَّ  عاد  ك ال  
 

 . 14السابق:  (1) 
 . 161)بتصرف(:   "مراجعات في أصول الدرس البلاغي "  ،محمد أبو موسى  (2) 
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، وهو تأويل إن صح في واقع ، وبين انحناء جذع النخل المستديرالناقص في استدارته
واستنطاق   ا من النفس إلا بتوسيع الدلالةموقع    لا يقعالشكل الخارجي من جهة فإنه  

القمر في الشكل فحسب، وإنما   لا يشاركالعرجون القديم  : "، حيث قالالمعاني الثانوية
، وكذلك القمر ديم كأنه شيء تائه لا يلتفت إليههناك معان  أخرى منها أن العرجون الق

، ومنها أن كلا  منهما كان تتعلق به الأبصار  في هذه المرحلة تراه ضالا في السماء لا
العناية ومتعلق الأ الثمر والنفعموضع  النور ، والنظار، فالعرجون كان  قمر كان مرسل 
ها هلالا  ثم مضى في مسيرة " يطوي قصة رحلة طويلة بدأوالهداية، فقوله "حتى عاد

 . (1) "طويلة
والبحث عم ا   الخواطر،قائم على تحريك    في الفهم والدلالة  المتناهي   وهذا التأويل

الصور   علا  المحسوسةالظاهرة  وراء  النفس،من  داخل  منطوية  معنوية  بلاغة   من   ئق 
النظر المقاربة ولطافة  التحليلية منيع  فتح بابا    ،الاستنباط واستحسان  الدراسات   ، ا في 

الصور،  ك  وحر   علائق  خلف  الدفينة  فتح  المعاني  بياني  فكان  البلاغي ا  الدرس  أثرى  ا 
واستنطاق أبعاده الدلالية المحتملة ملمح من ملامح التحليل   ومكاشفة النص     التحليلي.
الدكتور    المنضبط أفق المعنى من خلال تقليب   موسى؛ أبو  محمد  عند  وذلك بتوسيع 

دون المساس بالمعنى الدلالي النصي   الشعرية، وجوه الدلالات وإيحاءات اللفظ والجمل  
المناهج التحليلية الحديثة التي ما يميز الدرس التحليلي عنده عن  وهذا    النص،الأول في  

 والنفسي، فيفضي وتعزل النص عن واقعه الاجتماعي    مصارعيه،على  التأويل  أفق  تفتح  
الابتعاد الدلالاتالتأويلي بأ  إلى شيء من  البنيوية    ، صول  القراءات  قائم في  كما هو 

 ... والتفكيكية
 ه لاتساقسم بالاتزان والعمق  يت  ا  ضابط    يضع معيار ا(  بردةال)  في دالية كعب بن زهيرو 

، فلا  دون انحرافه أو تسطيحهمع أحوال وملابسات الحالة التي لفت أجواء القصيدة  
 

 . 81، ( ، القاهرة: مكتبة وهبة 7ط)محمد أبو موسى، "التصوير البياني".   (1) 
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لذي باهو  لا  ( و و الذي يقحم معنى ذهاب السعادة والأمن بتأويل قول: )بانت سعاده
للشعر   ن الخطأ أن ترفض الدلالة الحرفيةم"   :فيقوليمنعه، وإنما اتخذ بين ذلك قوام ا،  

تقول إن سعاد التي بانت هنا هي الأمن الذي طار   لتفرض عليه دلالة تتوهمها، كأن  
ين وما ، وإنما نقول فقط، إن البوسلم  هعن كعب لما توعده رسول الله صلى الله علي

ن خفية إلى حاله وحيا بحال كعب وأن الشعر هنا يومئ ببنا   ا يعقبه من هموم النفس، يحي
التأثيل القائم  . ثم تراه يعلل لهذا المس(1) رضوان الله عليه" أساس على  ألة ويفتح باب 

التراث،  متين مستمد من   يدخل في باب   واعلم أن هذا وإن كان لا"  فيقول:عمق 
ه في باب معنى المعنى؛ أي المعاني توإن شئت أدخل  حوله، التمثيل البلاغي فإنه يسبح  

مستتبعات   أن تكون وراءها بمسافة أبعد أو أن تكون في باب  ولا ضير التي وراء المعاني 
 يحاول   والجمل، "، فكأنه يحاول مع فتح أفق النص وبسط دلالات التراكيب  التراكيب 
 : وجهين علىوخطاب التجديد هنا قائم   لذلك. وإيجاد المسوغات العلمية    رفع الحرج 

رفيع بدلالات اللغة ومفردات القصيدة   يام هذا التأويل القرائي على حس   ق  أولا:
بها  المحيطة  والظروف  وأحوالها  بالقصيدة  المتعلقة  الملابسات  وتوظيف كل  وتراكيبها، 

وإنما   القصيدة، يتأباه جو    متعس  ف ربطا  غير    ،وربطها بمقاصدها الكبرى وغرضها الأم
معجم المعاني عرف اللغة وقانونها أو    ولا يستهجنه  ،تتشربه النفس الذواقة بمتعة وتلذذ

 الدلالية للقصيدة. 
وقائم   قوانين اللغةو حدود  في التأويل القرائي جاء من  هذا الاجتهاد    أن   ثانيا:
ولا داخلته حمى الاستجلاب من ثقافة الآخر، فهو   ،فليس فيه هجنة   ،على أصولها

وطرفه الآخر الواقع الثقافي والنقدي   ،من عمق التراث البلاغي  الأول  حبل ممدود طرفه
 الأدبي. فيه من قضايا وتحولات فكرية يقتضي التوسع في أفق التلقي    المعاش بما

 

 . 34: " قراءة في الأدب القديم"  محمد أبو موسى، (1) 
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 :فقه دلالة النغم -3
في   استنطاق  بهويراد   المخارج  وأصوات  الحروف  جرس  خلف  القابعة  المعاني 

تقف عند حدود دلالة الألفاظ وخواص التراكيب   فطاقة اللغة في بيان المعاني لا الإنشاد،  
الكلام، فلابد من إثارة كل ما من في  وما تثيره إيحاءات الصور واختلاف السياقات  

  . المعانيطاقة الكلام بلطيف   أن يمد  شأنه  
س النغم ليس هو تحريك جر    ، الدكتور محمد أبو موسى  والجديد الذي لفت إليه

بل تعدى الأمر إلى استتباع ورصد الطاقة التي أحدثتها الهالة   ، الساكن في الحروف فقط
لأبيات الشعرية وإشباعها بالأنغام، الأنغام والألحان الصادرة عن التغني با   الصوتية وراء

أن الشاعر كان إذا سمع شعره يغنى غناء  "  وذكر   ، وأورد في ذلك مثالا من كتاب الأغاني
متقن ا مصحوبا  بالألحان المتقنة والصوت الحسن والترجيع المتقن تراءى له من شعره ومن 

وسكت عنه   وجود ا،  سكن فيه  ما  ، أي.  (1) "صنعته وثراء خواطره مالم يكن فيهجودة  
 . وتماوج الصوت  اللحن فالتقطته اهتزازات أنغام    ،ظاهر ا

 تأمل وإعمال لأنه يفضي إلى    ؛وإثارة الأسئلة المنهجية تفتح آفاق الفكر المعرفي 
الدكتور محمد أبو موسى   أثاروقد    .  المغنى  المنشد    موضوع دقيق في لغة الشعر  فكر في ال

رد عرضه لنموذج من نماذج الشعر الواجودية الشعر الموزون المغنى  من خلال  و عن    أسئلة  
ا عذب وتحسن الراعي وقد غنته جارية صوته    نصيب في كتاب الأغاني في أخبار شعر  

  :(2) قولهالغناء في  
 دع   ـا يتص  ـــمن الناس في صدر به ا     ـهر   ــ ـــا قد  أســـ ـــاجة   قد طالمله ح
 ـــــول الزم ـــــا ط ــ ــــتحم له   زع  ـــــدهر من  ـا من ال ــيكون  لها يوم   ا ــ ــــعل ه ـ ـان  لــ

 

 . 9-8"، التصوير البيانيمحمد أبو موسى، " (1) 
"الأغاني". تحقيق   (2)  الفرج الأصفهاني،  ،  5ط)وعساس،  إحسان عباس وإبراهيم سعافين    : أبو 

 . 234-233،  ( هـ1440بيروت: دار صادر، 
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 ت قرع    الحل م    ي ذ  ل  قديما كما كانت   لي العصا   وقد ق رعت في أم   عمرو
ت ع سم  وما  الغناء،حيرني وأذهلني طربا  لحسن    بشيءوالله    نصيب: فجاءت قال  

أي أنها حسرت عن شيء كان متواريا خلف   وإحكامها.فيه من حسن الصنعة وجودتها  
خافيا، ثم زادت الجارية   لظل    بالصوت والألحان  المشبع   ولولا الإنشاد  ،النغم ولحن الكلام
 أخرى: بإنشاد أبيات له  

 ونا  ــــــــــم بي م لم  ـحتَّ  ت لموا وأنت مـــــــكب  إني غير  تابعك  ــا الر ـأيه
 يد عوهم ذ و هوى إلا يعوجونا   ك ش كل كم  ب ا  فما أرى مثلكم ر ك  

 وناـــــــــوأعلم الناس بالداء الأطب   م  ـن دائي بعلمكـــــــ ـع  وني  ب  أم خ
ولا أعرف "   على زهو نصيب من غناء الجارية:معلق ا    أبو موسىالدكتور  يقول  

حتى ظن  نفسه من قريش إلا شيئ ا كان ساكنا وساكت ا   شيئ ا حير  نصيبا وأذهله وز هاه 
الجارية أن ما   في لحنه، ونغم شعره، واستطاعت هذه  بنصيب  فلما نطق فعل   تنطقه 

ت بحروف وكلمات المعاني كانت مطوية في صوت الجارية حينما غنت وترنم    ا. إذ(1)"فعل
فيرى أن   والتدقيق،ة للبحث والتحري  ويفتح د. أبو موسى آفاقا مشرع  الأبيات! هذه  

ولماذا غنيت تلك   اختير؟كتاب الأغاني بحاجة إلى دارسة للشعر الذي اختير للغناء لماذا  
 الخصوص. وذلك في فقه دلالة النغم الشعري على وجه    الأصوات؟

 ا ومونوع العلاقة القائمة بين الوزن واختيار البحر الشعري وصلته بفكرة القصيدة  
وقد لفت   التحليلية،اربهم  باب فتحه العلماء واجتهدوا فيه وخاضوا تج   ، من معاني  تحمله 

في    . "التحليل النصي للشعر  - محمد حماسة في كتابة الماتع "الإبداع الموازي    إليه د. 
قصيدة: "إن بالشعب في نمطه الصعب لتحليل    تاذ محمود شاكرحديثه عن منهج الأس

سلع  دون  وأن الذي  لأرسطو،  الشعر  صناعة  قوانين  في  الفارابي  لإشارات  وتطرق   "

 

 . 9: " التصوير البيانيمحمد أبو موسى، " (1) 
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ذا الباب لهبن سينا  اوتطرق    ع الشعر نوعا من الوزن ..اليونًنيين جعلوا لكل نوع من أنوا 
وذكر د. حماسة أن حازم القرطاجني ،  يخيل بها الشعر  مور التيجعل اللحن من ضمن الأف

قوة واللين كالطويل يناسب تعرض لهذه المسألة في الشعر العربي وربط بين علاقة البحر بال 
مديد والرمل لين يجعلهما أقرب للرثاء، ثم لوالبسيط فيه طلاوة وللكامل جزالة ولالقوة  

ينقل عدم اطراد هذه المسألة واضطرابها حينما نقل رأي د. عبد  ،نرى د. حماسة أيض ا
بحر المديد   رآه حازم في  " في خلاف ما"المرشد في فهم أشعار العرب   الطيب صاحبالله  

فيه   والذي يهمني أن هذا الباب على ما ، (1) وأنه بحر فيه صلابة ووحشة وعنف. ..." 
استقرار الذي نحن    هو   ،من عدم  الباب  من  حازم   -يناسابن  -  بصدده قريب جدا 

وما تحدث عنه د. محمد أبو موسى يمكن   ( الطيبعبد الله    شاكر،   محمود )،  القرطاجني
امتدادا لهذا الأفكار واتساع  عد   العلماء في    ضابط     واع  بحس  ا لها  ه    قراءاتهملإشارات 

 الشعري. للتراث  
  ومآلها:  البلاغية، نشأتهالفكرة  ولادة ا -4

الأدلة والبراهين في على    والاعتماد   ، وتمددهاالعلوم    لحركة نمو الاستقراء الواعي  
الع  سمة    ،استنباط الأحكام والآراء المتجردين،  من سمات  يبلماء  نون أحكامهم الذين 

رف الدكتور وقد ع    والبرهان. لا تعوزه الحجة    عقلي ل  بصيرة علمية، ودليلى  وآرائهم ع
واستنباطها دون التأثر بالأسماء محمد أبو موسى باستقلاله في بناء التصورات والأحكام  

العلمية متواصل في تأصيل   دؤوبوعمل    ، صاحب عقل مجتهد   ، لأنهوالشخصيات 
البلاغية،    المسائل الفنون  و  ومعرفة  ونمتكيف  ونشأت  تتبع فلدي  ،لدت  على  قدرة  ه 

الأساليب ات  طي  تمدد الأسلوب في    ؤية ثم ر   ،لت نواتها الأولىوكيف تشك    ، إرهاصاتها
دون ضياع أو تشويش في نسبة هذه الأفكار مستمسك ا بنور الفكرة،  ، وطرائق الكلام

 

،  ( م2001القاهرة: دار غريب،  )"،  التحليل النصي للشعر د. محمد حماسة، "الإبداع الموازي    (1) 
196-201 . 
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التمي    .ا إلى أصولها البلاغيةورد ه ز وتجديد الدراسة البلاغية. فكما أن وهذ من معالم 
في المبحث   كما مر  بنا  ،هاموسى استطاع أن يثبت عربية فكرة النظم وامتداد  الدكتور أبو

 بمقدرته على تتبع أفكار عبد القاهر التي كانت نواة    ، أيض ا  تميز  فإنه،  الأول من البحث
نًدبا    ، ف ا بهذا الأمروالتي أفضت بعضها إلى بعض، فقد كان كل    ،لبعض القضايا البلاغية

تاج إلى استقراء كل فن نفسه بالدعوة إليه، فيرى أن تاريخ علوم فنون علم البلاغة يح
والالتفات إلى منعطفات سيرها   ،تبع المادة العلمية ورصدها رصدا دقيقاعلى حده، وت

كتبوا في تاريخ البلاغة ع نوا بتاريخ رجالها   ن، لأن الذيمنذ أن كانت فكرة  ،عبر الزمن
مصطلحاتها وبتحديد  مصنفاتهم  أهم  فنون   ،الأهم  الجزء  يوبق  ، وبعرض  تاريخ  وهو 

 : الذي هو رأس الباب، ونقول  "القصر"ولنبدأ بمصطلح  " .  وفي ذلك يقول:  (1)"البلاغة
 ، هو أبو يعقوب السكاكي ،ن الذي أطلق هذا المصطلح على جملة مباحثه فيما نظنإ

أما عبد القاهر .،  في بيان القصر..  فصلا  هو أول كتاب نقرأ فيه    "مفتاح العلوم" وأن  
 .(2) "واقع "إن  " في الكلام ودلالاتهامعن  فقد تحدر حديثه إلى مسائله من باب بحثه  

المعقود في علم   ،هذا الباب الكبير  يتتبع نشأة تفر عأبو موسى  محمد  فالدكتور  
ابتداء من   ، يد الإمام عبد القاهر  بت علىوتبو  كيف تشك لت مسائله وتفرعت    ،المعاني

وليس الذي "  المسألة: ويعرض لكلام الشيخ عبد القاهر في هذه    ، حرف التوكيد "إن "
ونحن نقتصر   ،يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق والأمور الخفية بالشئ يدرك بالهوينى

يبن تحرير هذه ثم  .  (3) القول عليها إذا اتصلت بها "ما"ذكرنًه ونأخذ في    الآن على ما 
قاده ذلك إلى النفي   وكيفإنم ا"  لإمام عبد القاهر في حديثه عن "المسألة وكيف قر رها ا

ترجمة هذه ابن الخطيب الرازي مع عنايته    هذا الأمر  وكيف فات  والعطف.والاستثناء  

 

 . 6-7: "مراجعات في أصول الدرس البلاغي محمد أبو موسى، " (1) 
 . 45 ،( ، القاهرة: مكتبة وهبة4ط)محمد أبو موسى، "دلالات التراكيب"،    (2) 
 . 214  :الإعجاز" ، "دلائل عبد القاهر الجرجاني (3) 
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في   ،المسألة وتبويبه  الجرجاني  القاهر  عبد  الإمام  تراث  تصنيف  على  الكبير  وحرصه 
 علمية. مصطلحات  

موسى أبو  الدكتور  اهتم  مقام آخر  لقد  لد   في  المعرفة  عبد بمراجعته لمصادر  ى 
ازج بين تيارين ، فوجد أن علمه كان نتاج تمالبلاغيد فكره  من أين تول  وتتبعه    القاهر،

وذلك حين قدح علم النحو   جديدا،تيار ا معرفيا    ، قدح بينهما فأنتجمعرفيين أصيلين
وقد أثبت   النظم.ولادة فكرة  نت  فكا  ، تب الجاحظمن كتاب سيبويه وعلم الأدب من ك  

المشهور عند "  يقول:أن الجاحظ كان صاحب الأثر الأكبر في فكر عبد القاهر البلاغي  
والصحيح أن هذا الأثر   لعلمه،الدارسين أن سيبويه له الأثر الأكبر في بناء عبد القاهر 

وأن تعويل عبد القاهر على الجاحظ وهو يكشف ويستخرج ويبين   للجاحظ، الأكبر  
 . (1)"ه أضعاف تعويله على غير   فريه،ويفري   الحجب، ويرفع    المعرفة،

بناء كان   القاهروهذا الحكم الذي  نتاج عبد  وتحليله   ،نتيجة استقراء وتتبع في 
ويدلل على ذلك بأن ورود ذكر سيبويه في فكر عبد القاهر كان مقصورا   ، لمسائل المعرفة

حضور  واقتصر  النحو،  معاني  الإعجازعلى  "دلائل  على كتاب  أيض ا  ذكر   "، ه  أما 
ثم يثير سؤالا في     ". أسرار البلاغة ودلائل الإعجازالكتابين "الجاحظ فقد كان وارد ا في  

كان الجاحظ واردا في الكتابين برغم أن كتاب الدلائل كان فحواه   الصدد: كيفهذا  
سيبويه وليس للجاحظ ومدار قاعدته تدور حول قضية معاني النحو الذي هو صنعة  

ب هو عن هذا الإشكال الدقيق الذي ينم عن دراية تامة ووعي بمنشأ ي ويج  ؟! فيها كلام
يزيل هذه الغرابة هو أن عبد "  إذ يقول:  ،المعرفة ومآلها في وعي عبد القاهر الفكري

يه، وأنه القاهر كان يقدح علم سيبويه بعلم الجاحظ، ويقدح علم الجاحظ بعلم سيبو 
ما بينهما  التواز   .(2) "كتب  استخرج من  المسألة   ن ويخرج بحقيقة علمية تحقق  هذه  في 

 

 . 34  (،وهبة   مكتبة  القاهرة:  ،2ط)"مدخل إلى كتابي عبد القاهر"،    ،محمد أبو موسى (1)  
 . 34السابق:  (2) 
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؛ وهو أن سيبويه أوسع الناس عند عبد المعرفة عند عبد القاهرمصدر ديد المهمة في تح 
والنحو والشعر هما العلمان   بالشعر،أوسع الناس علم ا    النحو، والجاحظ القاهر بمعاني  

ناسب لأن الشعر هو معدن البلاغة، والنحو هو ال  ؛اللذان استخرج منهما هذا العلم
 . (1) "لها الذي ينميها إلى أصولها

 :إفهام العامة معاني الخاصة -5
وأسلوب  عالية  بلغة  الغائرة  والمعاني  البعيدة  الأفكار  تقريب  على  القدرة  هي 

جميع   في  ماثلا   تراه  وهذا  الأفكار   كتبه.جاذب.  وتقريب  والمعارف  العلوم  وتسهيل 
فكل عالم يسعى إليه، وقلة نًدرة جدا من يحققه في ميدان الدرس   سام ، للأجيال مطلب  

التي تخطو بخطوات متوازية من العمق المعرفي ة في العلوم اللسانية والبيانية  والمعرفة، خاص
يدور في فلك الدراسات التحليلية والنظريات النقدية، وهذا أمر يتطلب قدرة   مع ما 

 وهيمنته  فائقة على احتواء المعاني بثراء فكري ولغوي كبيرين، فهو من دلائل تفوق العالم 
مارة العالم المخلص لرسالته ونبل هدفه العلمي. والدكتور محمد وأ   على مادته العلمية،

يخفى على كل مطلع على كتبه فضلا على من عرفه   أبو موسى صاحب هم معرفي لا
رأيت واقع ا منحرف ا، "  يقول:عن كثب، وهو يحكي ذلك الهم المعرف الذي يكابده إذ  

والعلماء منصرفون إلى أهل التخصص،   البعض، فالنخبة من الكتاب يكتب لبعضهم  
لعلماء    للمؤرخين، والمؤرخ يكتب    للفقهاء،فالفقيه يكتب    الرياضة، والرياضي يكتب 

حس منسي  حتى  الأمة  جماهير  من  الأكبر  على والجسم  مقصور  العلم  أن  الناس  ب 
 .(2) "أهله

في تقريب وتذليل الخطاب   يجتهدأن  موسى    بالدكتور محمد أبي   حدا وهذا ما  

 

 . 34)بتصرف(:   "، مدخل الى كتابي عبد القاهر محمد أبو موسى، " (1) 
أجيالنا"،    (2)  إعداد  في  الغائبة  مناهجنا  "من  موسى،  أبو  وهبة،  1ط ) محمد  مكتبة  القاهرة:   ،

 . 12، ( م2023
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البلاغة وأن يعالج   الفائدة العلمي في مسائل  متناهية في   ويحررها بمهارة   العلمية   مناط 
وغائرها لإفهام ا  تقريب بعيده تمكن في المادة العلمية ومقدرة على    بسط لغة العلم مع 

تاج إليه.   الناس، لأنه علم يح 
من   ابتداء  البلاغية  موائد كتبه  على  ركة  ش  العلم  طلاب  الطلب فتجد  حدثاء 

درجة  كطلاب   بلوغ  الأولى حتى  الجامعية  وعلمه   الأستاذية،السنة  من كتبه  ينهلون 
المسائل والنزع منها بقدر   لأبعاد ويرتقون مدرجة مدرجة في الفهم وفي العمق الإدراكي  

 والاستنباط.إعمال العقل وكد   الخاطر والمثابرة في حسن الاستيعاب  
  وروحها:البلاغة    فقه    -6

  المعروف: علم البلاغة في ثوبها    إضافيان إلى أمران    :هما
موسى في   نجدها في طريقة د. محمد أبي   المائزة التي وأقصد بذلك أن من الأمور  

التأليف البلاغي وإلقاء الدروس أنها تتشابه إلى حد  كبير من حيث الجملة والغاية وتحقيق 
ه إلى شيئين تميز فيهما الدكتور أبو موسى وأصبحا جزءا من الفائدة، لكن يمكن أن أنب   

 العلمية: ه  تطريق
 ة:أولا: فقه البلاغ 
بها وأقصد  ؛  عد ه من فقه علم البلاغةا يمكن  وهو م  ،وكتبه  دروسهفي    وهذا تراه

البلاغية  :هنا والأصول  المعاني  معاقد  التحري  ،استخلاص  من والفائدة    ومناط 
شرحها وتفكيك المتون من عبارات ب  ؛ومحاولة تقريبها  ،وطرح المسائل البلاغية،  المناقشات

بجلاء في ويتضح ذلك    تفصيلها.وذكر    العلماء وجعلها رأسا في فتح مسائل الباب؛ 
فلا يكتفي بعرضه لرأس المبحث   ،فهارس محتويات كتبه، فترى فيها تفصيلات المسائل

 الشيخ   وكأن    ،أو معاقد الفصول والأبواب التي يكتفي بها المؤلفون عادة في هذا المقام
 هو عليه  ما وقفعلى قارئ الكتاب طالب العلم/موسى حريص على أن يضع يد    أبا

لذا تجد فهرس   تفوته؛أن    خشية؛  المسائللب      إلى   في الدخول  ويقحمه  من الحقائق
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نألفه   لم  أمر  وذلك  الصفحات،  عشرات  إلى  تمتد  في كتبه  في كتب المحتويات  عادة 
في   دلالات التراكيب" "  من كتابه ومثال ذلك    ولا غير البلاغيين.  ،البلاغيين من قبله

لنشأة   القصر يضع عنوانً مفصلا  كيف   -القصر وتحليله    )مصطلح   المصطلح:باب 
مصطلح   بقوله: يكتفي    كان بإمكانه أن   .القصر(  مسائلحديث عبد القاهر إلى   تحدر 

من   تحدر ما ليذهب المتلقي ويجد بيان وتحليل    ، ويشير إلى رقم الصفحة  ، القصر وتحليله
هذا المصطلح، لكنه الحرص الشديد على استنباط حتى وصوله إلى    كلام عبد القاهر 

القصر؛    ، الفائدة الأمر في باب  الكلمة ومعرفة ذلك  تنقيح  تراه يجتهد كثيرا في  ولذا 
 الكتاب. ويبذل جهدا آخرا مضافا  إلى تأليف العلم وشرح المسائل في    ، المفتاحية للباب

حها ويلخصها، هي العبارات التي يطر   وكأن  وكذلك حينما يلخص فهارس الكتاب،  
وأنت تحاول فهم المسائل، وهو من فقه العلم المضاف إلى   ، للأفهام  المداخل الرئيسية

 أبواب العلم ومسائله. 
وكشف   العلماء،   آراء  ها معظم كتبه التي نًقش فيوقدر راجت هذه الطريقة في  

بالوقوف   جديرة  وجوها  سمات    والتأمل،فيها  من  عامة  سمة   : مثل  كتبه،وأصبحت 
في أصول الدرس مراجعات    -إلى كتابي عبد القاهر    مدخل  -   التراكيب )خصائص  

  (....البلاغي
العلمي الأولي   نه لا يسعى إلى التحصيلمنهج الشيخ أبو موسى في فقه البلاغة أ

 المختلفة، البلاغية    الأساليب أو استخراج الفنون  كالوقوف على الظاهر من،  البلاغة  لعلم
إلى ما يفضي بك إلى معنى لطيف خفي   العلمية،وإنما يسعى جاهدا في كل مؤلفاته  

ونغمه  سكن  و  الماثلة  الكلام وصوره  الأساليب وجمل  طي ات  جرس   النابض في تحت 
 وهذا   عنه.  المغفول   الخبيءوإيقاظ حواسك البيانية لطلب    ،وأوزانهاالحروف وترانيم الجمل  

 ؛ عناء لتقريبه للقارئ  إلى كثير يحتاج   ولا  أبو موسى شيء ظاهر في منهج الدكتور محمد 
 العالي. خ وقراءاته المتنوعة في الكلام  د في كل تحليلات الشير   فهو مط
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 العلماء وعلى الأخص متون الإمام   وقراءة كلامويمكن عد  الطريقة في تلقي العلم  
واستنباط طريق البناء ،  الإعجاز(عبد القاهر الجرجاني في كتابيه )أسرار البلاغة ودلائل  

 . في تأسيس العلوم وتأثيل المسائل المعرفي
رسخت قدمه في تحصيل مسائل وهذا النمط من البناء المعرفي لا يسلكه إلا من 

التدقيق في كلام العلماء، وممن يجيده في علم البلاغة تلميذه النجيب   من   واستفاض    لمالع
سعد  توفيق  محمود  الدكتور  أبو   ،الأستاذ  محمد  الشيخ  بها  التي خص  بعض كتبه  في 

ته التي امحاضر   موسى فيوهذا يتجلى عند الشيخ أبو    .(1) نور(  )الكلمة  موسى، كـكتاب
البلاغة؛ لأنها لا تقوم على فهي    ،امع الأزهرتقام في الج تكاد تكون في إشاعة فقه 

وإنما تتقصى استنباط اللطائف الإحسانية   العادة،التحصيل المعرفي للمسائل البلاغية في  
واستتباع المعاني العالقة في النفس من جراء التدبر لما بين الكلمات والجمل والحروف 

التحليل   خلال  من  للرؤية وذلك  والاستيعاب  الشمولي  المسائل   الكلية  للجزئيات 
  .(2)والأبوابالأساليب والفنون  

فدائما ما تراه ينبه على طريقة قراءة    وكيفيتها: من أمثال ذلك الاعتناء بطريقة القراءة  
كتب أهل العلم، وعدم التحصيل السريع للفوائد الظاهرة، وعدم التململ من ذلك والمثابرة  

 

وهو كتاب في فقه علم البلاغة، حاول فيه الدكتور محمود، إبراز منهاج التفكير عند الشيخ أبو    (1) 
موسى من خلال تحليله لبيان النبوة في شرح أحاديث صحيح مسلم، وعلاقته بالواقع العام  
والخاص، وتجاوز الأفق الموضعي إلى أفق الرؤية الموضوعية والعناية بتحقيق المقصد من البيان  

توفيق سعد،  و  نور"، د. محمود  "الكلمة  يراجع  الفهم.  مكتبة  ،  1)طضبط حركة  القاهرة: 
 . (م 2017وهبة،  

هناك نوع تجديدي آخر في قراءة علم البلاغة واقع بين الفقه وأصول الفقه، ويمكن أن ندرجه    (2) 
تحت علم أصول فقه البلاغة. وقد أجاد في فتح هذا الباب الشيخ الدكتور محمود توفيق سعد،  

ة  تراه واضحا في كتابيه الجليلين: سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة )دراسة منهجية تأويلي 
 نًقدة( ودلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين )دراسة منهجية تحليلية(. 
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لأنه حري أن يفتح لك آفاق ا لامحدودة من فضاءات    والماتع؛ والمصابرة في هذا الطريق الشاق   
لأن معرفة العلم أمر متحصل بفهم المسائل    عالما، العلم ويوشك أن يوصلك لأن تكون  

،  ... واستيعابها، والمرحلة الأعز والأعلى شأوا، هو استيعاب طرق بناء المعرفة، كيف نشأت 
 الطريق. وترصد حركة العقل الذي ابتكر وصنع هذا  

مثل مسألة أيهما   عقدها،وتحل لك    الغوامض،طريقة القراءة تكشف لك هذه  "ـف
ومن خلال طريقة   العلم، شغلت بال كثير من أهل    الأسرار؟ حيثالدلائل أم    أولا:

وجه ذلك أن "أسرار   أولا،" ك تب  ةبين الشيخ أن كتاب "أسرار البلاغالتدبر أثناء القراءة  
" أم ا "دلائل الإعجاز  وبيان،بين بيان    وشعر، أو " كتب لمعرفة الفرق بين شعر  البلاغة

ذي في القرآن الكريم، والأدلة الي تثبت هذه الفروق، فيفرق بين كلام البشر والإعجاز ال
 .(1) "وهذا لا يكون إلا بعد الأول

 روح البلاغة:ثانيا: 
ءة عبد القاهر في نفسه فارقة بين قرالإشارة إلى الخاطريات التي كان يجدها  هي ا

 التمثيل، ونص يدل بطريق    التمثيل،نص يدل دلالة من غير    التمثيل،نصين في باب  
والأسرار، والعلل هو   والوجوه،لأن المعول عليه في معرفة الفروق،    المزية،  ومعرفة سر   "

الذي وهذا    يعرض فيها من الأريحية ...   وما   وفليها،  النفوس،وسبر    القرائح،استشهاد  
 ،  الدكتور أبو موسىوقد بين       .(2) "حتى تظفر بمن له طبع   شيئ ا مرك  تملك فيه من أ  لا

ن بأ كتب على غير مثال. والدكتور أبو موسى يجتهد  ،  أن هذا الباب عند عبد القاهر 
تلقي من  فرق ما بين كلام وكلام، ينفذ إلى طريق مأنوس في الوصول إلى ما يجده الم

 . وإنما من طريق ما تجده النفس من ارتياح وطربة روح   ، ليس من طريق الأسلوب أولا

 

موسى   (1)  أبو  محمد  موسى"،  أبي  عند  العلماء  صناعة  "فن  جمعة،  سعيد  شيخ    ، د.  " كتاب 
 . 516البلاغيين"، 

 . 116 ، "أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني، " (2) 
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وإنما هو أيضا   ،وهذا ليس كلاما جليلا فحسب"  يقول معلقا على كلام عبد القاهر:
م لكيجوز أن تت  ، وأنه لامسائله، على معرفة أصوله و ب طلاب العلمطريق جليل في تدري

ت في بل أيض ا بما وجد   ، سمعت وقرأت في كلام العلماء فحسب  لسنتنا في العلم بما أ
نفسها وذاقت بطبعها...وأنً أكره أن أقول هذا كلام حسن لأني حفظت هذه الجملة 

كلام حسن لأني وجدت حسنه في نفسي، عن العلماء ..، وإنما أحب  أن أقول هذا  
وأجل    ، أن تتحبب إلى المعنى  وما أجل    ،ووجدت تمكنه في نفسي، وتحببه ونبله، وأنسه

 . (1) "منه أن يتحبب إليك المعنى
قاء الروح بالروح فليس تحبب المعنى إلى نفسك وتحبب نفسك إلى المعنى إلا الت    

وهذا باب في بلاغة النفس من وقع الكلام وما   ، وهو منتهى البلاغة.في معنى الكلام
 عنه. يجده المتذوق من أثر مسكوت  

   الواقع:البلاغة وفقه   -7
لحركة الحياة ونبض الشارع العربي والإسلامي في   الفكري   الامتداد هنا هو    لواقع ا

 عم اوالانعزال    وعدم   الواحدة،لهم المشترك بين أفراد الأمة  الشعور باو   ،قضاياه المصيرية
 المسلمين. على بلاد  يدور في مسرح الأحداث الواقعة  

أولا: من جهة ،  من جهتين  أبو موسى  وهذا المنهج قائم عند الدكتور محمد     
جاء في   ماإحياء هذا المنهج بتأويل أمثلة الشواهد الشعرية في كتب البلاغيين وأمثلة  

الاختيار القائم لمعاني   المـتأمل في   ، وأن"سرار والدلائل"الأكتابي عبد القاهر الجرجاني  
العلماء   قبل  من  ليسالشواهد  العلمية   يجده  التربية  أدب  سياق  من  منزوعا  اعتباطيا 

، فلذلك نجد حرصه على ا لها في مقامها الأسمىوالأخلاقية بل كان مشتملا عليها مراعي  
الشواهد لما فيها من طاقة خصبة في الارتقاء بأدب الفضيلة والسمو الروحي   استثمار

الإمام عبد القاهر يسوق إحدى مجالس شرح دلائل الإعجاز: "يقول في    ،والأخلاقي
 

 . 167 ، "مراجعات في أصول الدرس البلاغي ، "محمد أبو موسى  (1) 
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الشواهد ما يصنع منك إنسانً  رائعا يحمي أرضه وعرضه، و  يعلمك كيف تعيش من 
اهتم   لذا  النفس   كريما،  والشهامة في  والفروسية  النخوة  تزرع  ؛ لأنها  العلماء   بشواهد 

 . (1)وتبعدك عن الخساسة والدنًءة" 
تعليق" بيتين لعمرو معد  ه ومن ذلك  القاهر في باب   على  أوردهما عبد  يكرب 
 :(2) ""الحذف

 و م ن ح س ب  الع شير ة  ح يث  شاؤوا  ه م  ح ل وا م ن  الش ر ف  الم ع ل ى 
ف  ـن  الـــ ـــم  ــــــم د ماؤ ه    م  ــــــــل  اة  ك ــــــ ــــ ـكار م  و أ سـ ـــب ناة  م  اء  ـــــــ ـــ ـك ل ب  الش 

  والاستبداد،"يجب أن نعلم أن الشرف والسيادة في تاريخنا لم يكن مصدرهما القهر  
وذكر الشاعر أنهم بناة مكارم هكذا بإطلاقها المستغرق   والعطاء. وإنما الأخلاق والمحبة  

فهم   كلم،ثم هم أساة    العبارة،  ما تحمله مكارم الجود والنجدة والشجاعة والقوة إلى آخر  
عجيب أن يكون شرف النفس عند   الجراح.من الشدة والحكمة ما يأسون به    يملكون 

ليعتقدون أن دماء الكرام تشفي من الدونية وأن   حتى إنهم آبائي وآبائك بهذه المنزلة  
ة والنذالة   القطرة من دمائهم ي نقذ بها من   . (3)"س ق ط في وه دة الخس 

التي  النصوص والنماذج البيانية العالية  الكتب و في اختيار    قريرهمن جهة ت   نيا :ثا 
بة  ئ الكتب التي تحقق مقاصده في إحياء المناهج الغا   ضفاختياره لبع   تحقق هذا الجانب، 

بعض أمهات الكتب في    للأجيال كاختياره  الأمة والإعداد المنهجي والفكري  عن واقع 
الأدب العربي ليتناولها بالتحليل والتعليق وإظهار حال السلف في أدب النفس والتعامل  

 

الشيخ    (1)  مجلس  محمدمن  الأزهر،    الدكتور  الجامع  الإعجاز"،  "دلائل  شرح  في  موسى  أبو 
 م.  13/11/2018

د. ياسين عطية "الاستشهاد بالشعر عند الشيخ محمد أبو موسى"، من مجموعة الأبحاث المهداة    (2) 
 . 1073 - 1072للشيخ أبو موسى: 

 م. 13/11/2018من مجلس جامع الأزهر في شرح "دلائل الإعجاز"، الجامع الأزهر،  (3) 
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  صادر مؤخر اكما جاء في كتابه ال  ،شرعي قويم مع المتغيرات والمقتضيات الحياتية بمنهج  
"عيون    :هي   ،التي اشتملت على ثلاثة كتب ،  ( 1)ناهجنا الغائبة في إعداد أجيالنا""من م 

الفريد الأ  "العقد  و كتاب  قتيبة،  الأندلسي، خبار" لابن  ربه  عبد  لابن  "زهر    وكتاب  " 
الألباب وثمرة  القيرواني، الآداب  للحصري  الم   "  موضوعاتها  تدور  بالأخبار  كانت  نتقاة 

عمارة  أن  ، و ا، وهو العناية بالأجيال القادمة في فلك تربوي واحد تقريب   ولتحليل والتعليق 
الفضائل التي حجبتها  و تحريم الخروج على الحاكم دفعا للفتنة،  و ،  الأرض من صلب العبادة

كما ظهر    وهي موضوعات تنصب في فهم الواقع المعاش فهما عميقا .   الرذائل، وهكذا ..
الشيخ في هذا  فقد احتفى  "   لم، جليا في دراسته لشرح أحاديث من صحيح مس ذلك  

بيان النبوة  ب حسن البصر    هذا   ، مستثمرا فيحقها عليه الكتاب بواقع الأمة وبالوفاء ببعض  
، وماله من قدرة فنية على الإبانة عم ا  صوره   أسمىوماله من مهارة فهم لسان العربية في  

وصحبه   ه وعلى آلهيتوافد على فؤاده من ثمار الفهم عن الله تعالى والفهم عن رسوله علي 
 .( 2)" الصلاة والسلام

ا بأحاديث الإصلاح لحال هذه حفي  ل من الكتاب  الجزء الأو   في   من هذا تراه"
مخرجة للناس من الظلمات إلى   له: وإعادته على ثبج مضمارها الذي خلقت    الأمة،

ر مضما- مضمارها    الأمة عن عم ا يطارد  رى احتفاءه بالأحاديث الكاشفة  ت  النور ... 
 .(3) الذي يجب أن تكون في ثبجه تقدم الأمم"  - الحق، وصناعة الخير ونشرهنصرة  

فقد جاء بها في باب تحصين الأمة وحمايتها وحفاظها أم ا الجزء الثاني من كتابه  

 

الغائبة في إعداد أجيالنا"،    (1)  أبو موسى، "من مناهجنا  القاهرة: مكتبة وهبة  1ط) د. محمد   ،
 . ( م2023

د. محمود توفيق سعد، "الكلمة نور، محاورات منهجية في كتاب شرح أحاديث من صحيح    (2) 
 . 29 -  28، ( ه1438القاهرة: مكتبة وهبة، ، 1)طمسلم"، 

 . 29: السابق (3) 
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في تحصين   اختيار أحاديث  من عوامل الفرقة والتهالك، وجاءت في أربعة أبواب: الأول:
والثانيمال   بالرسالة  الأمة.  تحصينها  أحاديث  في  أحاديث   المحمدية.:  في  والثالث: 

 . "تحصينها بالتآخي والتراحم والعدل. والرابع: في أحاديث تحصينها بالزلفى إلى الله تعالى
فالشيخ أبو موسى شديد الارتباط بهذا النسق البلاغي المنطلق من روح الكلمة 

  والبنائية، وموقعها في النفس وما يتصل بوعي الأمة في مستوياتها الأخلاقية والفكرية  
وتحقيق المقاصد الكبرى من رسالة العلم   ، فتراه يبحث عن الأفق الأرحب في فقه التلقي

 العالم. وغاية  
 :البلاغية البناء على الأصول -8

لت على يد الإمام عبد الأولى التي تشك  العودة بمسائل البلاغة إلى أصولها    هي
هي الأصول المتينة التي ف  ، "أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز"في كتابيه    الجرجاني  القاهر

تبويب المسائل   النص. وعدمحركة المعنى في    وتتبع   ،في تحليل النصوص  هايعتمد علي
نة، المقن    البلاغيةالشروح  كتب  المختصرات و   في   المبثوثةوتفريعها واختصارها في صورتها  

لزوم سجية ك  الزمان. تتغير بتغير أحوال    يعتمد على الأصول الثابتة التي لافهو يحاول أن  
عمل يسير خلاف اجتهاد   البلاغة. وكأنهالطبع التي هي أصل الاستحسان في فنون  

وتبويب   تفريعها  خلال  من  البلاغة  تقريب  يحاولون  الذين  العلماء   مسائلها. بعض 
وتقريبها وكد الخاطر في النظر إلى   ،يعود بالبلاغة إلى منابعها الأم   الدكتور أبو موسى ف

أو يشتت   ، رغ روح المعنىجملة دون تفريع يف مواضع الحسن في الكلام  ال و بيان علل الجم 
ليه عبد القاهر في ربط د عمطاقة النص، فهو يجتهد في متابعة الأصل الذي كان يعت

لاحتشاد لصقله وتهذيبه والبعد عن التكلف وا،  الطباع  القاعدة البلاغية بما بنيت عليه
  .حسان م الفطرة السليمة التي جبلت على حب الإ واز وهو من ل

لمسائل علم البلاغة   وأثناء معالجته تحليلاته للنصوص المختارة    فينراه ماثلا  ما  وهذا  
علم المعاني   عالجته لمسائل في م   " وتجده التصوير البيانيفتجده ماثلا في كتابه "بفروعها  



 2  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-187 - 

 البديع أيضا م  فرع علوتجده أيضا في    .التراكيب(في كتابيه )دلالات التراكيب وخصائص  
والتي نًقشها وبسط محاورها تلميذه  . البديع()علم في مذكرته   هاعالج بعض مسائلالتي 

وأخرجها في كتاب )علم البديع عند الشيخ   سعد. الوفي الأستاذ الدكتور محمود توفيق  
المسائل تحريك  فهو يدير مسائل علم البلاغة على تتبع حركة المعنى في    ؛موسى(محمد أبو  

على   والاعتماد  والاحتشاد  النصوص  الأسرار كتابي  وتحليل  في  الجرجاني  القاهر  عبد 
 كله. والدلائل وإعمال العقل والروح والذوق في ذلك  

  :تنامي المنهج وتدد الأفكار -9
للتطور والتحسين والمواكبة لحركة الفكر    اعلية المناهج التحليلية قابليتها من أمارات ف 

ونمو المعرفة الإنسانية، ولا شك أن ميدان تحليل النصوص الإبداعية بكافة أنواعها شعرا ونثرا  
فالقراءات التأويلية تتطور وتتعمق وتزداد    ومتغيراته، خاضع لمعطيات الواقع المعرفي والثقافي  

وسخاء ؛ فكلما كانت    كما أن النص البديع يزداد عطاء    الاكتشاف، التأمل و قدرة على  
الأداة التأويلية نًفذة إلى أعماق لغة النص الحي كان ذلك أدعى لاستخراج الجديد المتشكل  

 البلاغي. ونمو التفكير    حركة العقل المعرفي مع  
لحركة   وأدواته التحليلية  والدكتور أبو موسى حريص على مواكبة التراث البلاغي 

الحياة، العقل العربي وتعبيد طرائق التأتي لمعاقل المعاني في البيان العالي النابض بمعاني  
في مراجعاته الدؤوبة لدراساته في مسائل العلم، فضلا عن إعادة النظر   ذلك ماثلا    فترى

 ومعاودة التدقيق في آلياته التحليلية للنصوص. فأنت ترى ذلك في كتبه التي كتب لها
فترى فصولا تضاف في   تنمو وتتمدد كلما أعيد طبعاتها مثنى وثلاث ورباع ...  القبول
حاملة لمزيد من النماء والعطاء دون أن تنقض عرى نهجه   جديدة،  طبعة إصدار لكل  

ويضيف عليه ويستخرج   فتجده يعيد التأمل في النص  والدلالات.القويم في تأويل المعاني  
ات غير   متراحل الزمن مستوعبا للفي حقول النصوص الخصبة عبر مد  مد توي  فكرة أخرى

تجد   فلا  والنقدية،  الأدبية  الساحة  تشهدها  التي  الفكرية  القراءات والتحولات  لتلك 
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تموج ا في خضم المسار   أو نكوص ا على الأعقاب، ولا تجد لها ا أو ارتداد ا  التأويلية تراجع  
المعرفي والفكري فيشوبها شيء من مظاهر التناقض، أو التغيير أو الاختلاف في تحقيق 

 الغاية البلاغية. 
عام   ، الذي كتبه قبل أكثر من أربعة عقود  القديم( قراءة في الأدب  )  : ففي كتابه

منهج    ،ه1398 الشعليضع  النص  تحليل  القديم ا في  التأويلية  تخدم امس  .ري    أدواته 
من عمق التراث البلاغي فشرع فيها بتحليل قصائد من عيون الشعر العربي  المستخرجة

 مطلعها: التي    كعينية الحادرةالقديم،  
ع   ب ك ر ت سُ  ي ة  غ دو ة  ف ـت م ت ع        و غ د ت غ د و  م فار ق  لَ  ي رج 

ن بين المعاني ويظهر فروق الصنعة بين مرثية الخنساء في أخيها صخر فتراه يقار 
 مطلعها: التي  

 ــــــ ـــدم ـــــال ــــياعين جودي ب المستهلات و      ـ  ح  ـــــــــوافـــــــــالس  ع  
 مطلعها: وعينية أبي ذؤيب في رثاء أبنائه التي    

 والدهر  ليس بمعتب  من يجزع    أم ن المنون وريبها تتوجع       
  الجاهلي. يأتيناثم يعرض لشعر النابغة وربيعة بن مقروم وغيرهم من شعراء العصر  

من خلال   ه 1419ى عقدين من الزمن وذلك عام  بعد حقبة ليست يسيرة تزيد عل
ليستطب للكتاب،  الثانية  التراث   ءبنا  كملعته  عمق  من  المستنبط  التحليلي  منهجه 

ليبرهن على حيويته وقابلته للعطاء وتجديد النظر والمواصلة الدؤوبة للوصول و   ،البلاغي
وذلك من   الرفيع. البيان    دوحة   إلى جوهر المعاني في النص واكتشاف عروق الشعر من 

لعصر شعر رأس الهرم في اواحدة من    العربي؛من جواهر الشعر   صيدتينخلال تحليله لق
 الفائية:   تهالأموي وهو الفرزدق في قصيد 

 و أ نك رت  م ن ح دراء  ما ك نت  ت عر ف     ع ز فت  بِ  عشاش  و ما ك دت  ت عز ف        
 ": البردة"عها بتحليله للامية كعب بن زهير قصيدة  تبثم ي
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 م ك بول   د  م ت ـي م  إث ـر ها لَ ي ـف       بان ت  س عاد  ف ـق ل بي الي ـو م  م ت بول   
في    الثمين، في منهج تذوقي متفرد في الإبانة عن خبايا الشعر وطرائق التأتي لجوهره 

يجعها    تحليل بلاغي يربو على التسعين صفحة فيها من المتعة ولطف النظر وغور المنزع ما 
 معانيه. في مدارسة البيان الشعري القديم وكيفية تناوله وتقليب    وأنموذجا فريدا مثالا  

لقراءة التحليلي    منهجهولم يقف الدكتور أبو موسى عند هذا الحد حتى بعد رواج  
الكتابوطري الشعر   التأويلي في هذا  الثالثة تأملاتقة مسلكه  تراه يردف في طبعته   ه ، 

هذه النهج وكأنه يواصل تقريب    ."البردة بن زهير "ومراجعاته الفاحصة لقصيدة كعب  
الوعر  التذوقي، الطريق  المستحق،    وتعبيد هذا  العطاء  النظر المسلك بمزيد من  وطول 

أثناء حديث كعب عن  الشعر  دقائق  فيقف على دقيقة من  النفس بالقصور،  واتهام 
 قوله: الصاحبة في  
 وتبديل    ع وإخلاف  ل  ع   وو  ج  ها      ف  م  يط من د  لة قد س  ها خ  لكن  
 ول  ــــــــ ـــن في أثوابها الغبه      كما تلو    تكون    على حال    ا تدوم  ـــ ـــفم 
أزمع على صدور الطبعة الرابعة من الكتاب لم يقف مكتفيا بما أثاره من بناء  وحين 

تراه يفيد بمن سبقه في خوض    . دؤوبة للفحص والتدقيق والمراجعة   المنهج الذي يراه في حاجة 
يعرض لتجربة شيخه    فتراه   الخاطر، تلك التجربة وبث   ما استأنس به من قرار الرأي واستطابة  

 ابن أخت تأبط شر ا:   قصيدة الأستاذ محمود شاكر في تحليله ل 
 ــــ ـا ي ط  ــــــه مـــ ـــلا  د م  ــــ ـــ ـقتي ــــــــإ ن  با لش عب  الذي دون  سلع            ل    ل  ـــــــــ

القويم وتنمية أصوله في   بسط أسارير هذا النهج التذوقيل  في جهد دؤوبفتراه  
لأنه يرى أن معاني الشعر العريق تمتد وتتسع وتتراحب  العريق؛تجديد النظر لهذا الشعر 
 .(1) " وأحدث وأغمض قضايانًتلامس أدق  "لها  ومراجعته  بدوام النظر فيه وتدقيقه  

 

 ص)أ(.  "، قراءة في الأدب القديممحمد أبو موسى، " (1) 
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وثباته أيض ا،   أولا، أبو موسى  وهذا يؤكد رسوخ المبدأ المعرفي لدي الدكتور محمد  
المنهج نًحية  والنماء   من  للتطور  وقابليتها  المنزع  عمق  نًحية  من  وجودتها  والآليات 

النظرية في مجال الدرس البلاغي  النقدية والمواكبة للحقب الفكرية ومقاومتها للتقليعات 
تحدثه من فجوة وعدم تحقيق   تقوم على مبدأ المواكبة والتقليد برغم ما   والنقدي. التي 

 والمصادمة. ها بالوقتية  رسوخ المعرفي واتسامال
 :تتبع المعنى العقل فيحركة   :منوال البلاغة -10

وأقصد بذلك ما تراه من السمت التحليلي في كتب الدكتور أبو موسى، مثال 
لل ر  عناصلل   ذلك وصفه  مداخل  وجعلها  البلاغي،الشعرية  التحليل و   معنى  معالم  رسم 

ليس من السهل القول بأن الدكتور والولوج إلى موضوعاته المقصودة في كتبه التحليلية. ف
العناوين الجانبية حين يتناول تحليل مسائل البلاغة في تحليل   أبو موسى يهتم كثيرا بسك   

البلاغي من خلال الجزئيات تأتي المعنى    العقل فيبحركة    فهو مشغول  الشعري؛النص  
حركة المعنى الشعري   يعيق تدافع وكأن تفصيل تلك العناوين    الشعري،ص  للنالتكونية  
فتجد   وحسن التخلص من فكرة إلى فكرة.   ، في الانتقال من غرض إلى غرض  وانسيابيته

الوصفية، موسومة بعناصر ومكونًت النص الشعري    ،العناوين مجملة في فهارس الكتاب
من تلك العناوين يجدها قائمة على حال الوصف لمعاني الشعر   والذي يتأمل في كثير 

د ، ولكن اللافت أنك تج من ذلك  لا تخلوس الأدوات البلاغية مثلا، وإن كانت  يول
وكأنه كتاب في نقل الأخبار والأحداث   الإخبارية، الوصفية  و تلك العناوين تمتاز بالأدبية  

أنس   ا من مطالببما كان ذلك مطلب  ر والملح القصصية وليس في التحليل البلاغي، و 
قراءة فمثلا في فهرس كتاب "  ؛ لى الفكرةوطلبا للوصول إ  في تلقي المعرفة لتشويق  النفس وا

مقام كعب بين يدي رسول الله صلى الله  )هيبة  التالية:   العناوينفي الأدب القديم" تجد  
 عنه:صور المعنى البلاغي في قول كعب رضي الله  ت    وسلم(عليه  

 أ ر ى وأ سُ  ع  ما لو  ي سم ع  الف يل    ه  ـلقد  أ قوم  م قاما  لو  ي قوم  ب
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 ل  ـــــــبإذ ن  اللَّ   ت نويول   ــــم ن الرس  ه  ـر ع د  إلا  أن  يكون  للظ ل  ي
 في ك ف   ذي ن ق م ات  ق يل ه  الق يل    أ نا ز ع ه  حتَّ  و ض ع ت  يم  ينِ  لا  

وتعبر عن   ، هذه الأبيات الثلاثة جملة واحدة"   يقول الدكتور أبو موسى معلقا:
 هذا، لوكان الفيل يقوم في مقامه    :وهي أن كعب ا رضوان الله عليه يقول  واحدة،فكرة  

إلا أن يعطيه رسول الله صلى الله عليه   يرتعد، يسمعه، لظل    ويسمع ما   يراه،ويرى ما  
حتى وضع يمينه في كف   رسول الله صلى الله   الخوف،وأن كعب ا ظل يزلزله    الأمان،وسلم  

الفيل مدخلا لوصف المعنى   .(1) " ه وسلم فلما ظفر بذلك قر  وهدأعلي فجعل صورة 
فجعله رأس ا ومدخلا للدراسة   وسلم،الشعري، وهو هيبة مقام كعب للنبي صلى الله عليه  

أفز ذلك " ذلك كثير، ومن    الفهرس ومثلفي   الذي  الشبب  الكلاب"عحكاية  ، (2) ته 
وصف المشهد من حكاية الثور المستفز   المرو ع من الكلاب وما يدور حوله من   لفجع

أحداث وأخطار محدقة مدخلا لرصد فروقات المعنى الشعري الذي يرمي إليه الشاعر 
 به. ن بيان الأهوال التي تحيط  م

يتبع وتجده في عنوان تابع لهذه الحكاية   وصف المعنى باستكمال المشهد    الشعرية 
البلاغي    في تحليله وهو هنا يتابع حركة المعنى الشعري  ،  ( 3) "تحليل حكاية البطل"   بقوله: فيبوبه  

 العدة: لأبيات أبي ذؤيب في عينيته التي وصف فيها البطل المدرع بتمام  
 الح ديد  م ق ن ع  الد هر  لا ي بقى ع لى ح د ثان ه          م ست شع ر  ح ل ق   و 

 حم  ي ت ع ل يه  الد رع  ح تَّ  و جه ه          م ن ح ر  ها ي وم  الك ريه ة  أ سف ع  
 :سات القرآنية إلى النص الشعريمن حقل الدرا  نقل آليات المنهج -11

 

 . 69 "، الأدب القديمقراءة في "  محمد أبو موسى، (1) 
 . 312: السابق (2) 
 . 319 السابق: (3)  
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لاف بين فروع المعرفة الإنسانية ليس من العسير اكتشاف أنماط التشابه والاخت
في طبيعة العلوم لا يخفى  ة منذ النشأة، فهذا أمر  يا التكوينأصولهالتي تتداخل في بنية  

العربيالإسلامية   بين وتراثنا  وطيدة  علاقة  فهناك  و   ،  وآدابها  اللغة  العلوم علوم  جملة 
سلامية التي نشأت في رحاب القرآن وعلومه، ومعالجة النقاشات والأسئلة التي يثيرها الإ

ل هذا ما حفز الشيخ الدكتور ولع  علم أصول وعلم كلام، تفسير وفقه و   النص القرآني من 
طرائق واستغلال آليات بناء المعرفة وتحليل النص و موسى من استثمار هذه السمة  و  أب

رفاد البلاغة العربية في مكاشفة النص في إ  الناشئة في حقل العلوم القرآنية  ، المعنى  استنباط
 . اللغوي والإبداعيعري وتحليله ودراسة معجم الشاعر  الش

فنجده في بواكير دراسته البلاغية في تفسير الكشاف يحث على هذا النمط من 
نظ ر  الدراسة، منهجية  مستويات  ثلاثة  تحليل   وهناك  في  تطبيقها  وحاول  معرفي ا،  لها 

  أسرارها:النصوص واستنطاق 
 :رتفسير الشعر بالشع  ،أولا  •

  صول مناط النظر للوصول إلى أ الذي هو أصل من  على غرار تفسير القرآن بالقرآن  
وانزع    بعض ا، ن القرآن يفسر بعضه  إ "تأمل قول المفسرين:    يقول:   القرآني. المعنى في التفسير  

، ثم يفصح عن آلية ذلك  ( 1) تفسير، واغرسها في دراسة الشعر" هذه الكلمة من حقل ال 
، ونعني بذلك أن دلالة الألفاظ  "لأننا نقول: لكل شاعر معجمه   المعرفي وكيفيته: الاستثمار  

تختلف    ن اللفظة في ديوان الشاعر إ ، بل  يس تختلف عنها في شعر زهير في شعر امرئ الق 
ثم يقرب تلك الفكرة  .  السياق وجو المعنى مختلف لامحالة" ، لأن  دلالتها من موقع إلى موقع 

العمل   الشاعر  أن أحدد مفر   وتفصيله.. "   بها: بشكل أوضح من خلال شرح آلية  دات 
، ثم  ، والكلمات التي لم تتكرر ، تظهر فيها الكلمات التي تكررت واضعها في نظام معجمي 

  ..ية التي انفرد بها موقع دون موقع وأحدد المعاني الجانب نظر في هذه الكلمات التي تكررت  أ 
 

 . 11 "، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري محمد أبو موسى، " (1)  
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ديوان امرئ القيس وكيف كان كأنه يخلقها في كل  البرق" في  لسنا" أو " ا مل مثلا كملة " تأ 
البياني من    ، وقد دعا ( 1) موضع خلقا جديدا"  التصوير  الباب على معجم  إلى فتح هذا 

يثبت    فهو .  ( 2) داخل صنعة الشعر"   مجازات وتشبيهات وكنايات في شعر الشاعر، وجميع ما 
ومن حيث التطبيق    ، من حيث الشرح والتقريب   : عتها من وجهين لية ونج تطبيق هذه الآ   قابلية 

 للشعر. في دراساته التحليلية  
  :النسخ ،ثانيا •
الذي أ والمنسوخ،  الناسخ  علىهو    ي  يقوم  الأصل  تشريعي    في  رفع مبدأ  في 

التطور    فيه  يراعيو الأحكام من المشرع،   ة. الوجوديالحياتية و   والمتغيراتالزمني  مراحل 
عنك حيث التفكير، لكن سرعان ما يزول  من    بالشجاعة والإقدام وهي فكرة تتسم  

 ، يقول: ية الآمنة والناجعة في هذا البابهاجس الغرابة عندما يفسر لك الطريقة العمل
وسوف أعرض بعض المفاهيم التي تبدو بعيدة عن حقل الشعر وأنها من خصوصيات "

، وهنا يتدرج الشيخ في تلقي (3) مثل موضوع "النسخ" وقد تخيرته لشدة بعده" القرآن  
نني في ضوء هذا إ:  "لو قلت  : ق، يقولالفكرة ثم الانتقال إلى مستويات الفهم والتطبي

، أو بت ما نفىث، أو ألأتعرف هل نسخ الشاعر بعض معانيه يعني نفي ما أثبتأنظر 
..لكان هذا تطبيقا حرفيا للفكرة ...وإنما لابد من تحريك   ما رضى رضي ما كره أو كره  

تنطق به هناك، وحسبها هنا أن ترشدنً إلى دراسة   ما كانت، واستنطاقها بغير  ةالفكر 
....ثم ندرس شعر الشاعر  في ضوء   ريخية مرتبة ترتيبا زمنيا مضبوطا، الديوان دراسة تا 

، وطريقة تصريفه لها في بناء ...وسائل الشاعر وأدواته اللغويةهذا الترتيب الزمني المتقن 

 

 . 11السابق:  (1) 
 . 12السابق:  (2) 
 . 9: السابق (3) 
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الفكرة بما يلائم طبيعة الحقل .  (1) شعره ..."  التحري في  إذن لابد من تحريك مناط 
 المعجم اللفظي من    اكافة المستويات بدء    في   الآلية وتفعيلها المعرفي واستثمار طاقة هذه  

وهو استنبات معرفي قائم على   البناء، ثم المعجم التصويري ثم الصياغة الأسلوبية ومنازع  
 عميق وراسخ. جذر معرفي  

 :المناسباتعلم   ،ثالث ا •
 . الذي يقوم على أصل من أصول الإعجاز القرآني في التناظر وتأليف المختلف

التحليلية بشكل   أبو موسى   في تجربة الدكتور استحسانً  واسعا   وهذا المفهوم المعرفي لقي  
في من كتب  أبو موسى  الدكتور محمد ن كل ما أنتجه  إ  : أكون مجاوز ا لو قلت عام، فلا  

القويم، فنجد كل خطواته ماثلة في تحليلات  التحليلي قائم على هذا الأصل  الدرس 
في منازع   دراسة  ،والشعر الجاهلي  -قراءة في الأدب القديم  كتابيه "في  النص الشعري  

" وليس بعيدا عنها تتبعه تحليلاته لآي الذكر الحكيم في "آل حم  ونجده في  ،الشعراء"
لأحاديث من صحيح البخاري لعلاقات المعاني وبيان سمت الكلام في شرحه وتحليله  

ال  وقد صرح   ، ومسلم لفتح هذا  المنبثق من تحريكه بدعوته  التحليلي  الدرس   باب من 
يقع في نفسي من حديث المناسبة لو أننا انتفعنا   أذكر ما علم المناسبة إذ يقول: "  فهوم لم

البحث الذي يكشف علم إلى النفس منه هو    ما يتبادردبية، وأول  به في الدراسة الأ
. (2) .."المناسبة بين العناصر المكونة للقصيدة من صور ورموز وصيغ وخواطر وأحوال  

هذا في  وكأنه يرسم معالم الطريق للسائرين    خطوة، يضع منهجه الذي سلكه خطوة    ثم 
  وجهات:محاور  ةبتذليله وتقريبه وتسهيله إليهم، عبر أربع   الشاق   ويحض عليه  الطريق

للمفردات    النظر   : أولا   الفاحص  بالنظر  استكشافه  ومحاولة  الغرض  إلى 
 والصور. والتراكيب  

 

 . 10-9السابق:  (1) 
 . 13: السابق (2) 
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ومنازل المعاني ومراتبها التي انعقد عليها الغرض، فيتبين  في المقدمات    النظر  :ا  ثاني
 المهاد. الثانوي الذي هو بمثابة  نى  الذي هو بمثابة الأصل والمعلأم  بذلك المعنى ا

النظر   المقصد    إلى ثالث ا:  من  والبعد  القرب  في  المقدمات  تلك   .والغرضمراتب 
 ذلك. التدقيق في الفروق التي تساق في المقدمات من أجل  و 

ف واستكشا الهواجس والأحوال الممكنة  ثيريوتقليب وجوهه ل  الكلام ا : تحريك  رابع
 القرآن. مع مراعاة فارق التطبيق بين الشعر وعلوم    . (1) "المجاذبة بين اللغة والنفس

لا تظل   اأنه  ،ولعل  الميزة الكبرى في هذا النمط من التفكير البلاغي الجاذب
الدكتور    ةأفكار ا تائه عند  الكتب  تت  ،موسى  أبي في صدور  تلك وإنما  حول 

النظرية إلى تجارب    المعرفة في   ودراسات تطبيقية على  ،تحليلية قائمةالأفكار 
  البلاغي.   الميدان 
 . تم بحمد لله السبيل.ق إلى سواء  والله الموف

  

 

 . )بتصرف(،  14-13 "، البلاغة القرآنية محمد أبو موسى، " (1) 
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  مةـــــالخات
وبعد توفيق والله ومنته فقد خلص البحث إلى العديد من النتائج المهمة     

 : أجملها في نقاط كالتالي
والتناول والمعالجة  -1 النظر  البلاغي خصب، ويحتاج إلى تجديد في طرق  الفكر 

المعرفي   العلم، واستقصاءللمعرفة، كتحليل لغة   العقلي والتشكيل  البناء  معالم 
 . وأسلوبه  ولغته من خلال رصد أسلوب العالم 

من    لها   باحث وطريقة تناول ال لمية في علم البلاغة،  لع ا   تحريك الفكر في المسائل  -2
ارة  محورية في مواكبة الحض ، وهي فكرة  في الدرس البلاغي   ة التجديد قضي صميم  

 ونمائه.   فهم التراث وتحديث مفاهيمه ومضامينه ب الإنسانية لارتباطها الدائم  
يقتضي المناظرة والمقابلة بآليات المناهج    التجديد في علوم التراث والبلاغة لا  -3

الغربية الحادثة ومشابهتها في النماذج، وإنما هو تجديد ينسجم مع التكوين  
المواكبة    ويحقق معنى الثقافي والمعرفي   الابتكار المستمد من الأصول ويحقق 

 الحضارية. 
حضارة العلوم الإسلامية متداخلة متشاكلة، قائمة على أصل واحد، وهو فقه  -4

مناهجها  آليات  واستثمار  بالاهتمام  جديرة  جعلها  ما  وهذا  النص،  معنى 
 المعرفية، والإفادة منها في الحقل البلاغي وتحليل النص الشعري.

هناك دراسات تعنى برصد جهود العلماء وتحصيلها وتبويبها، وهناك دراسات  -5
ل في فكر العلماء وتحلل نتاجها المعرفي وتستنبط معالم البناء المعرفي المنطوي غتتغل

 لم. لعاتحت لغة ا
 في نظام بنائه المعرفي وتأصيله   فكر العالم ينبغي أن تتوجه الدراسات البلاغية إلى   -6

 معرفته.وكيف بنى  
ا، لأن هذا غير مسبوق كلي    ءيشفي المعرفة لا يقتضي الإتيان ب  تجديد الفكر -7
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بذاتها الآلة    ليس غاية  البلاغة وعلوم  وقد يكون   شابهها،وما  في مقام علم 
نشأة   ما،في حقل  متعذرا   المسبقة حول  الأحكام  المواقف في  ولكن تجديد 

 .دالعلوم وأصولها وإزاحة بعض الأوهام هي من صميم التجدي
جديدة في   لمعان    ا يفتح آفاق    لغرض والمعنى مع ا  ة  بألحان منسجمالشعر المغنى   -8

، وهو  النصي   وتوسيع زوايا النظر  البيت الشعري ويشرع الأبواب نحو التأويل
 موضوع آخر غير موسيقى الشعر ونغمه ... 

فهناك علم له قواعد   النظر،علم البلاغة ميدان خصب للتجديد والتأمل وإجالة   -9
وهناك فقه لهذا العلم ينظر في كليات   والتطوير،نماء والزيادة  لوأصول وقابل ل

 المعرفي. وطرائق جديدة في الإنتاج    ا هذا العلم ويستنبط خصوصيات وأحكام  
والطبع   ،ها إلى النفس الذواقةولكن مرد    ، مور لا يمكن ضبطها بقاعدة محددةأ  وهناك

  البلاغة.أو روح    ،ويمكن وصفها بالخاطريات  ،الجيد 
  فهو لا   عمقه، الفهم بالرغم من    وقريب من ى أصيل  موس   أبو منهج الشيخ   -10

الم  التحصيل  إلى  البلاغة   عرفي يسعى  لعلم  من  ،  الأولي  الظاهر  على  كالوقوف 
نون وأساليب هذا  التعريف بف   أو   الأساليب أو استخراج الفنون البلاغية المختلفة 

وإنما يسعى جاهدا إلى ما يفضي بك إلى معنى لطيف خفي سكن تحت   العلم، 
النابض في جرس الحروف   طي ات الأساليب وجمل الكلام وصوره الماثلة ونغمه 

 عنه. وترانيم الجمل وأوزانها، وإيقاظ حواسك البيانية لطلب الخبيء المغفول  
يتفرد الدكتور أبو موسى ببناء معرفي فريد أثناء مناقشته للمسائل العلمية؛  -11

تجده يداخل بين الحالة الفكرية بعامة والواقع الحياتي التي تعيشه الأمه   فدائما ما 
وهو يناقش أدق مسائل العلمية في أبواب البلاغة وكأنه يدعو إلى عدم انعزال 

  المعاش.   عن واقعهالعالم المجتهد  
المواءمة بين خطاب الروح والعاطفة وخطاب العقل والاجتهاد، وذلك ببث  -12
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بذل الجهد وعدم الإعداد القويم و العزائم ونبذ التردد، مع    الحماس وايقاد روح  
 التهاون واستسهال طريق العلم.

تتعدد مسالك خطاب التجديد في الدرس البلاغي عن الدكتور أبو موسى  -13
 في التناول وطرق التلقي والبحث، فنحت بعضها في تجديد الأفكار والمضامين  

 المعرفي. ونحت أخرى في تطوير الأدوات وآليات الربط  
 : وتوصي الدراسة بالتالي

اللغوي على وجه   خطاب الفكرتوجيه الدراسات والأبحاث التي تعنى بتطور   –  1
النقدي على وجه الخصوص، ورصدها تاريخيا ومعرفي ا   والخطاب البلاغيالعموم  

 المجتهدين. عند علمائها  
الدراسات البلاغية والنقدية التي تسعى لبسط أفق معرفي مستقل وأصيل   دعم -2

نظرية  ليشكل  واستنباطه  وتنظيره  تكوينه  في  العربي  التراث  عمق  من  يمتد 
 والثقافة. واللغة    هوية المجتمع منسجمة  

في مؤلفات   ه طلاب العلم في الدراسات العليا إلى تجديد النظر وتعميق  دعوة -3
النص  البلاغي في تحليل  أبو موسى ومحاولة استخلاص فكره  الشيخ  وتراث 
الشعري وتناوله لقضايا الإعجاز والتأويل القرآني ونظراته في مراجعات أصول 

 الدرس البلاغي... 
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 :المصادر والمراجع
: ق". تحقيتلخيص المفتاح  شرح   -   الأطول ني، "يإبراهيم عصام الدين الحنفي الاسفراي

 . : دار الكتب العلمية، بيروتعبد الحميد هنداوي
الهدهد  الشيخ "  ،إبراهيم  البلاغي  أثر  البحث  من كتاب شيخ   ،"محمد أبي موسى في 

موسى، أبو  محمد  الأبحاث    البلاغيين  تجاوزه   لفضيلته  المهداة مجموعة  بمناسبة 
 م. 2019،  1مكتبة وهبة، ط  الثمانين،

 بيروت: دار ،  1ط  إبراهيم،تحقيق: خليل    "، مواهب الفتاح"،  أبو العباس أحمد المغربي    
 هـ. 1424  العلمية، الكتب  

 . ه1440 صادر،دار  :  ، بيروت5ط،  "الأغاني "  الأصفهاني، بو الفرج  أ
كتاب معالم التجديد البلاغي في مقدمات الدكتور محمد أبو موسى"،  "أحمد السديس،  

مكتبة ،  1ط لفضيلته.    المهداة شيخ البلاغيين محمد أبو موسى مجموعة الأبحاث  
 م. 2019وهبة،  

د أبو من كتاب شيخ البلاغيين محم"  فن صناعة العلماء عند أبي موسى،، "سعيد جمعة  
 م. 2019  ، وهبة  ، مكتبة1ط   ة لفضيلته.اد الأبحاث المه موسى، مجموعة  

 ه. 1413 الخارجي،مكتبية    ، القاهرة: 3ط  "، دلائل الإعجاز"  الجرجاني،عبد القاهر  
 المدني، دار  : ، جدة1ط شاكر، تحقيق: محمود   "،أسرار البلاغة"  عبد القاهر الجرجاني،

 ه. 1412
 هـ. 1429  وهبة، ةالقاهرة: مكتب،  4ط   "، دلالات التراكيب"  موسى، محمد أبو  
 هـ. 1439  وهبة،مكتبة    القاهرة: ،  5ط  "، قراءة في الأدب القديم "  موسى، محمد أبو  

 وهبة، : مكتبة  ، القاهرة2ط ،  "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري"محمد أبو موسى،  
 . ه1408

 هـ. 1430  وهبة،مكتبة  : القاهرة  ،7ط   "،التصوير البياني"محمد أبو موسى،    
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 ه. 1438 وهبة،مكتبة    : القاهرة  ،2ط   ،"دراسة في البلاغة والشعر"محمد أبو موسى،  
 وهبة، مكتبة    :ة، القاهر 2ط ،  "مدخل لكتابي عبد القاهر الجرجاني" محمد أبو موسى،  

 ه. 1431
 وهبة،   ةمكتب  القاهرة:  ،1ط ،  "مراجعات في أصول الدرس البلاغي" محمد أبو موسى،  

 ه. 1426
 وهبة، مكتبة   :ة، القاهر 1ط ، "من مناهجنا الغائبة في إعداد أجيالنا"محمد أبو موسى، 

 م. 2023
حماسة، الموازي"  محمد  للشعر  -  الإبداع  النصي  دار  "،التحليل   غريب،   القاهرة: 
 . م2001

منهجية في كتاب شرح أحاديث من صحيح   "، محاوراتالكلمة نور "محمود توفيق سعد،  
 ه. 1438  ،: مكتبة وهبةمكتبة القاهرة،  1ط  مسلم،

    .ه1407 المدني،دار    جدة: "،نمط صعب ونمط مخيف"محمود شاكر،  
"، من مجموعة الأبحاث موسى  الاستشهاد بالشعر عند الشيخ محمد أبو"ياسين عطية،  

 للشيخ أبو موسى.   المهداة
، القاهرة: مكتبة 1ط،  "علم البديع عند الشيخ محمد أبو موسى"  سعد،محمود توفيق    

 . م2019  وهبة،
 القاهرة: مكتبة  ، 1ط ،  "ستنباط المعاني من القرآن والسنة سبل ا"محمود توفيق سعد،  

 ه. 1432  وهبة،
 القاهرة: مكتبة ،  1ط   "،دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين"محمود توفيق سعد،  

 ه. 1430وهبة،  
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 الملخص

هذا البحث يتناول الأمثال الشعرية عند هدبة بن الخشرم، حيث تصور الأمثال 
وقد  اللغوية وصدق تجربته،  الشعرية، كما تعكس ملكته  التجربة  في شعره جانب ا من 
تناولت الأمثال في شعر هدبة بالدراسة من خلال دراسة الدلالة والتركيب والتناص، 

عنوان   شعرالمثل  "تحت  تحليليةهد   في  دراسة  بن خشرم  في بة  البحث  هذا  وجاء   ،"
مقدمة وتمهيد حول هدبة بن الخشرم حياته وشعره، ثم ثلاثة مباحث الأول في دراسة 

 ، هوالثالث التناص في أمثال  ، هالتركيب في أمثال  ة سوالثاني في درا  ، دلالة المثل عند هدبة
ثم خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها من خلال هذا البحث 

الملك يعكس  هدبة  عند  المثل  أن  النتائج:  هذه  أهم  صدق ة  وكانت  ويبين  اللغوية 
طبيعة الأمثال في العموم ومع   عالتجربة الشعورية، كما أن التراكيب جاءت متوافقة م
 كان مؤثرا ومتأثر ا.  إذ  ه طبيعة الأمثال المستخدمة، كما حضر التناص في أمثال

 . المثل  –  الجملة  –التناص    –التراكيب    –الدلالة   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This research deals with the poetic proverbs of Hadba bin Al-
Khashram, as the proverbs in his poetry depict an aspect of the poetic 
experience, it also reflect his linguistic competence and real 
experience. The proverbs in Hadba’s poetry were studied through the 
study of connotation, structure, and intertextuality, under the title: 
“Proverb in the poetry of Hadba bin Khashram, an analytical study,” 
this research included an introduction and preface about Hadba bin 
Khashram’s life and poetry, then three sections, the first in studying 
the meaning of proverb according to Hadba, the second in studying 
the structure in his proverbs, and the third the intertextuality in his 
proverbs, then a conclusion in which I mentioned The most important 
findings and recommendations reached through this research. The 
most important of these findings were: that the proverb according to 
Hadba reflects linguistic competence and reveals the authenticity of 
the emotional experience. Moreover, the structures were in line with 
the general nature of proverbs and the specific proverbs used. 
Intertextuality was also present in his proverbs, as they were both 
influential and influenced. 

 
Keywords: connotation - structures - intertextuality - 

sentence -proverb. 
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 المقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،    بسم الله الرحمن الرحيم 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،   ى وصل  المفه م،  الرسول المعلم والنبي  الله على 
 : أما بعد 

من   الأمثال  العربية  فإن  بالأمة  علاقتها  من حيث  ومصدر  تراثها  من  فهي 
منها   مصادر  ليستفيد  الأجداد  تجارب  وتنقل  بالماضي،  الحاضر  تربط  التي  علومها 

العرب،  تها  تخير  والتي  المعاني،  وحلى  اللفظ،  وجوهر  الكلام  وشي  فـ"هي  الأحفاد، 
وقد متها العجم، ونطق بها كل  زمان وعلى كل لسان. فهي أبقى من الش عر، وأشرف 

 .(1) "م  عمومها، حتى قيل: أسير من مثلمن الخطابة، لم يسر شيء مسيرها، ولا ع
العرب من  لدى  ما  تعكس  العرب وطبيعة حياتهم، كما  بيئة  تعكس  فالأمثال 

 .(2)حكمة وعلم وخبرة بأمور الحياة، في مختلف جوانبها
تضيف إلى ذلك ما تعكسه ما  أما إذا ارتبطت الأمثال بتجارب شخصية فإن  

إذا   الشخصية، لا سيما  التعبير عن هذه  الملكة وحسن  من صدق الأحاسيس وقوة 
كانت الأمثال ضمن تجربة شعرية، كما في شعر هدبة بن الخشرم، ذلك الشاعر الذي 

بالتحدي والأمل والشوق، فكانت أمثاله مرآة لهذه التجربة   ليئةيعكس شعره حياته الم
قبولا  ورواج ا بعده،   تالشعورية، ونتيجة لصدق هذه التجربة فإن هذه الأمثال اكتسب
 وع ر ف شعره بعد ذلك بهذه الأمثال التي ملأ بها أشعاره. 

 
الأندلسي1)  ربه  عبد  بابن  المعروف  حبيب  بن  ربه  عبد  بن  محمد  بن  أحمد   )" الفريد ،  ".  العقد 

 . ٣:٣(، هـ1404  دار الكتب العلمية، بيروت:  1)ط
الدكتور عبد    ". تحقيق: الأمثال ، " ( ينظر: القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي أبو ع بيد 2) 

 (. ٣4)ص:    (، م 1980  -هـ  1400دار المأمون للتراث،  ، القاهرة:  1)ط   المجيد قطامش، 
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في شعر هدبة بن الخشرم وسميته: وقد حاولت في هذه البحث دراسة الأمثال  
هدبة بن خشرم دراسة تحليلية"، لتسليط الضوء على الدلالة والتراكيب   في شعر المثل  "

 . هوالتناص في أمثال
 والله وحده أسأل التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. 

 : أهمية البحث
 تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية:

 . وسهولة إيجازا  اللفظ و   في   بالشعر اكسبه قوة  كون المثل إذا ارتبط  -1
 .التي ظهرت في المثل واضحة  رم التجربة الشعرية الفريدة لهدبة بن الخش  -2
 كثرة استخدام هدبة للأمثال في شعره.   -٣

 مشكلة البحث: 
 تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن عدة اسئلة أهمها ما يلي:

 كيف وظف هدبة بن الخشرم المثل في شعره؟   -1
 ؟تجربته الشعرية في المثل انعكستكيف    -2
هدبة  -٣ أمثال  في  الشائعة  التراكيب  هي  الأمثال ،  ما  بدلالة  علاقتها  وما 

 وبنيتها؟ 
 كيف وظف هدبة الأمثال العربية القديمة في شعره من خلال التناص؟  -4

 منهج البحث: 
الاستقرائي   المنهج  على  البحث  هذا  في  حيث الوصفي  اعتمدت  التحليلي 

استقرأت الأمثال في شعر هدبة في ديوانه وفي كتب الأدب واللغة، ثم اصطفيت منها 
 . التراكيب والتناصو الدلالة    من حيثودرستها دراسة تحليلية  ما يقوم به البحث 

 الدراسات السابقة:
وقد  الخشرم،  بن  هدبة  شعر  في  المثل  تناولت  سابقة  دراسات  على  أقف  لم 
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 وقفت على بعض الدراسات حول جوانب أخرى في شعر هدبة على النحو التالي: 
حسون   -1 العبيدى، صلاح  وفنية،  موضوعية  دراسة  الخشرم:  بن  هدبة  شعر 

 -هـ  1425العراق،    -التربية جامعة القادسية    كلية جبار، رسالة ماجستير،  
 م. 2004

تجربة السجن في شعر هدبة بن الخشرم، شهاب الدين، حسن، دار اليمامة   -2
والتوزيع  والنشر  مج   -  للبحث  إبريل   –  12،  11ع    ، 50السعودية، 

 م. 2015
العناصر النصية المهيمنة وأثر السياق في تشكل دلالتها: دراسة في شعر هدبة   -٣

والاجتماعية الإنسانية  للعلوم  البطانة  جامعة  الخشرم، مجلة  السوادن،   -  بن 
 م 2015، 1ع   ،٣مج

 خطة البحث: 
 قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي: 

 . أهمية البحث ومشكلته ومنهجه والدراسات السابقة وخطة البحث   وفيها :  قدمة الم 
 التمهيد: وفيه:

 . هدبة بن الخشرم حياته وشعره
 . لغة واصطلاح ا  تعريف المثل

 . المبحث الأول: دلالة المثل عند هدبة
  . التركيب في أمثال هدبة:  المبحث الثاني

 . المبحث الثالث: التناص في أمثال هدبة
 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات
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 هدبة بن الخشرم حياته وشعره: التمهيد

 -وهو سلمة بن الأسحم -بن أبي حي ة ابن الكاهن    بن كرز (1) هدبة بن خشرم
   .(2) العذري، من بني عذرة 
 كنيته أبو عمير. 

راوية   ش اع ر ا  و ك ان   الح جاز،  بادية  من  م ت ـق دم  فصيح،  إسلامي  وله (٣)ش اع ر   ،
 .ثلاثة إخوة شعراء

 
رطى واحدته هدبة والهداب  وهو هدب الأ  ى رطلهدبة واحدة الهدب وهي للثوب وللأ( وأصل ا1) 

أبو   الموصلي  جني  بن  عثمان  ينظر:  النحل.  جماعة  والخشرم  هدبة،  واحدته  يجمعها  اسم 
  : مروان العطية، شيخ الزايد،تحقيق   ". المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة ، "الفتح 
 (. 1٣0)ص:   (،م1988 -هـ 1408ة للطباعة والنشر والتوزيع،  دار الهجر ، دمشق: 1)ط

، القاهرة:  1". )طالشعر والشعراء "  ،أبو محمد   (  ينظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 2) 
 . 680 :2(، هـ142٣دار الحديث، 

وقيل: ليس من بني عذرة، وإنما من إخوتهم، بني الحارث بن سعد هذيم، وعذرة أيضا ابن سعد  
لي بن إبراهيم بن  ع أسلم بن الحاف بن قضاعة. ينظر:    هذيم ابن زيد بن ليث بن سود أبن

عيس بن  الأنصاري   ى محمد  الخير  سعد  "بن  على  .  والحواشي  )الطرر  الكامل  على  الق رط 
للمبرد(  أظهر،   : تحقيق  ". الكامل  أحمد  لاهور:  1)ط  ظهور  باكستان،  ،  بنجاب  جامعة 

 (. 669، 668)ص  (، م 1980 -هـ 1401
ينظر:  ٣)  وابنه.  لزهير  راوية  والحطيئة  للحطيئة  راوية  وهدبة  لهدبة  راوية  جميل  بن  (  كان  علي 

الأصفهاني،الحسين   الفرج  جابر،    "الأغاني"   أبو  الفكر،  2ط) تحقيق: سمير  دار  بيروت:   ،
شرح ديوان الحماسة  "  ، ، يحيى بن علي بن محمد الشيباني  التبريزي، أبو زكريا97  : 8د.ت(،  

،  دار القلم، بيروت:  1". )ط هـ(  2٣1)ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس ت  
 . 181 :1د.ت(، 
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 .(1) اشتهر هدبة بقتله زيادة بن زيد أحد بني الحارث بن سعد إخوة عذرة
مقبل الشام  ينوكانا  يسوق بأصحابه،   من  فنزل زيادة  الس وق بالإبل،  يتعاقبون 
 فرجز فقال: 

 عــــــــــــوجى علينــــــــــــا واربعــــــــــــى يا فاطمــــــــــــا

 

ــير قائمــــــــــــــا  ــا دون أن يـــــــــــــرى البعـــــــــــ  مـــــــــــ

ــاجما  ــ  ســـــــــــــ ــد مع مـــــــــــــ ــرين الـــــــــــــ  ألا تـــــــــــــ

 

 حــــــــــــــــــــذار دار منــــــــــــــــــــك أن تلائمــــــــــــــــــــا 

فساق   هدبة  فنزل  بها،  شب ب  أن ه  فظن   فاطمة،  لها  يقال  أخت  لهدبة  وكان 
 بالقوم، ورجز بأخت زيادة، وكان يقال لها أم  القاسم، فقال: 

 مـــــــــــــــــتى تظـــــــــــــــــن  القلـــــــــــــــــ  الر واسمـــــــــــــــــا

 

ــا  ــبلغن أم  قاســـــــــــــــــــــــــــم وقاسمـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــوص والم كمــــــــــــ ــأن  البــــــــــــ ــودا كــــــــــــ  خــــــــــــ

 

 منهـــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــالط صـــــــــــــــــــرائما 

 والله لا يشــــــــــــــــــفى الفــــــــــــــــــؤاد الهائمــــــــــــــــــا 

 

ــما  ات والمعاصــــــــــــــــ ــ   تمســــــــــــــــــاحك الل بــــــــــــــــ

ــا   ولا الل مــــــــــــــــــــــــــــــــام دون أن تلازمــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ولا ال لــــــــــــــــــــــــــــــــــزام دون أن تفاقمــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

هدبة،   فبي ت  بيته،  أهل  من  رهطا  زيادة  ديارهما جمع  إلى  وصلا  فلم ا  فتشاتما، 
 ذلك:   ، وشج  أباه خشرما، وقال زيادة فيفضربه على ساعده
 الـــــــــر أس عشـــــــــرا  شـــــــــججنا خشـــــــــرما في

 

 ووق فنـــــــــــــــــــــــــا هديبـــــــــــــــــــــــــة إذ هجـــــــــــــــــــــــــانا 

 اليدين والرجلين، وهو سواد وبياض يكون فيهما:   »وق فنا« من التوقيف في  
ــا بالعوينـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــين  تركنــــــــــــــ

 

 نســــــــــــــــــاء يلــــــــــــــــــتقطن بــــــــــــــــــه الجمــــــــــــــــــانا 

 فقال هدبة:  
 

تحقيق:    ".تاريخ دمشق، " ( ينظر: علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم المعروف بابن عساكر1) 
  -هـ  1415ر للطباعة والنشر والتوزيع،  دار الفك ، بيروت:  ٣)ط  عمرو بن غرامة العمروي، 

 .  ٣67 : 7٣(، م1995
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ــد  ــد هر مؤتنــــــــــــــــف جديــــــــــــــ ــإن  الــــــــــــــ  فــــــــــــــ

 

 وشـــــــــــــــــر  الخيـــــــــــــــــل أقصـــــــــــــــــرها عنـــــــــــــــــانا 

ــا  ــتى إذا مــــــــــ ــل  فــــــــــ ــاس كــــــــــ ــر  النــــــــــ  وشــــــــــ

 

 مرتــــــــــــه الحــــــــــــرب بعــــــــــــد العصــــــــــــب لانا 

وتنح ى مخافة   فقتله،  فبي ته  أصابها،  زيادة، حتى  من  غر ة  يطلب  هدبة  يزل  فلم 
السلطان، وعلى المدينة يومئذ سعيد بن العاص، فأرسل إلى عم  هدبة وأهله فحبسهم 

 .(1) في المدينة، فلما بلغ ذلك هدبة أقبل حتى أمكن من نفسه، وتخل   عم ه وأهله 
سعيد بن العاص كره الحكم بين هدبة وعبد الرحمن بن زيد أخي زيادة بن وكان  

زيد، فحملهما إلى معاوية، فنظر في القصة، ثم رد هما إلى سعيد بن العاص وهو والي 
أمير  يا  زيادة:  أخو  الرحمن  عبد  قال  معاوية  يدي  بين  صاروا  فلما  لمعاوية.  المدينة 
المؤمنين، أشكو إليك مظلمتي، وقتل أخي، وترويع نسوتي، فقال له معاوية: يا هدبة، 

 ؛اا أو شعر  قل، قال: إن هذا رجل سج اعة، فإن شئت أن أق  عليك قصتنا كلام  
 ارتجالا حتى بلغ قوله:فانشده  قال: لا، بل شعرا، فقال    ، ت  ل  ع  ف ـ 

 رمينـــــــــــــــا فرامينـــــــــــــــا فصـــــــــــــــادف رمينـــــــــــــــا

 

 منـــــــــــايا رجـــــــــــال في كتـــــــــــاب وفي قـــــــــــدر 

ــا  ــا لنــــــــــ ــؤمنين فمــــــــــ  وأنــــــــــــت أمــــــــــــير المــــــــــ

 

 وراءك مــن معـــد ى ولا عنــك مـــن قصـــر 

 فـــــــــإن تـــــــــك في أموالنـــــــــا لم نضـــــــــق بهـــــــــا 

 

ا وإن صــــــــــــبر فنصــــــــــــبر للصــــــــــــبر   ذراعــــــــــــ 

الرحمن: هل   لعبد  قال  بقتل صاحبهم، ثم  أقررت  قد  أراك  له معاوية:  فقال 
 لزيادة ولد؟ 

فقال:  أبيه،  يبلغ، وأنا عمه، وولي  دم  المسور، وهو غلام جفر، لم  نعم،  قال: 
إنك لا تؤمن على أخذ الدية أو قتل الرجل بغير حق، والمسور أحق بدم أبيه، فرد ه 

 
 . 682 : 2"، الشعر والشعراءة، "بابن قتي ( ينظر: 1) 
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 .(1) إلى المدينة، فحبس ثلاث سنين حتى بلغ المسور
ق د  م  هدبة بن الخشرم ليقاد بابن عمه زيادة، وأخذ ابن زيادة السيف وقد لما  و 

ها الدية، ضوعفت له الدية حتى بلغت مائة ألف درهم، فخافت أم الغلام أن يقبل ابن
الله عهدا لئن لم تقتله لأتزوجنه؛ فيكون قد قتل أباك ونكح   يولا يقتله، فقالت: أعط

 .(2) أمك. فقتله
، -وهو أكثر ما بقي من شعره -  وكان أجود شعر هدبة حين استيقانه بالموت
العربي التاريخ  الشعراء في  العبد وعبد يغوث  وهذه طريقة قلة من  بن ، مثل طرفة بن 

 .(٣) صلاءة
 وذكر الجاحظ له قصيدته التي يقول فيها: 

با  ســـــــ وي إلى خـــــــير فقـــــــد فـــــــاتني الصـــــــ 

 

را  ــ  باب فنفـــــــــــ ــ  ــان الشـــــــــــ ــيح بريعـــــــــــ  وصـــــــــــ

 أمــــــــــــــــور وألــــــــــــــــوان وحــــــــــــــــال تقل بــــــــــــــــت 

 

را  ــ  ــه قــــــــــــــد تنكــــــــــــ ــا وزمــــــــــــــان عرفــــــــــــ  بنــــــــــــ

 وقصيدته التي يقول فيها:  
ــا  فـــــــــلا تعـــــــــذليني لا أرى الـــــــــد هر معتبـــــــ

 

ــا  وم مرجعــــ ــ  ــوم ولا اللــــ ــى يــــ ــا مضــــ  إذا مــــ

 ولكـــــــن أرى أن  الفـــــــتى عرضـــــــة الـــــــر دى 

 

 ولاقــــــــــــــي المنــــــــــــــايا مصــــــــــــــعدا ومفر عــــــــــــــا 

 
 

 . ٣67 :7٣"، تاريخ دمشقابن عساكر، " ( ينظر: 1) 
خالد  ". تحقيق:  نثر الدر في المحاضرات، "( ينظر: منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد الآب 2) 

 . 89 : 4(، م2004  -هـ 1424،  دار الكتب العلمية ، بيروت:  1)ط عبد الغني محفوط، 
بالجاحظ ٣)  الشهير  عثمان،  أبو  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  ينظر:   )" والتبيين،  ـ  1)ط   ". البيان 

الهلال،  بيروت:   بن  ،  184  : 2(،  هـ142٣دار ومكتبة  الرزاق  عبد  بن  مصطفى صادق 
دار الكتاب  )د.ط، بيروت:    ".تاريخ آداب العرب، "سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي

 . ٣2 : ٣، ت( د. العربي،  
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 وإن الت قـــــــــــــــى خــــــــــــــــير المتـــــــــــــــاع وإنمــــــــــــــــا

 

 نصـــــــيب الفــــــــتى مـــــــن مالــــــــه مـــــــا تمت عــــــــا 

أمر   وقد  ترى،  شعره كما  وهذا  عذرة،  شياطين  من  هذا  هدبة  »وكان  فقال: 
بضرب عنقه وشد  خناقه. وقليلا ما ترى مثل هذا الش عر عند مثل هذه الحال؛ وإن  
الحال،  مثل هذه  الل سان في  الرين، عضب  الفكر، كثير  القلب، صحيح  امرأ مجتمع 
 .(1) لناهيك به مطلقا غير موثق، وادعا غير خائف. ونعوذ بالله من امتحان الأخيار«

 . (2) ــه  50وكان مقتل هدبة نحو سنة 
 

 
بالجاحظ  (1)  الشهير  عثمان،  أبو  محبوب  بن  بحر  بن  "عمرو  بيروت:  2)ط  ". الحيوان،  دار  ، 

 . 9٣ :7(، ه 1424، الكتب العلمية 
ينظر:  2)  "  فارس   بن   علي   بن   محمد  بن   محمود   بن   الدين   خير (  )ط الأعلام الزركلي،   ،"15  ،

 . 78  :8م(، 2002بيروت: دار العلم للملايين، 
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 لغة واصطلاح ا: تعريف المثل

أي الشبيه والمناظر، قال ابن فارس: "الميم والثاء واللام أصل صحيح   المثل لغة :
للشيء. وهذا مثل هذا، أي نظيره، والمثل والمثال في مع   يدل على مناظرة الشيء 
واحد. وربما قالوا مثيل كشبيه. تقول العرب: أمثل السلطان فلانا: قتله قودا، والمع  
المضروب  و ال م ث ل   ب ه .  و ش  أ ي ض ا، ك ش ب ه   ال م ث ل   و ال م ث ل :  فعله.  ما كان  مثل  به  فعل  أنه 

 .(1) "يذكر مورى به عن مثله في المع   مأخوذ من هذا، لأنه
 واصطلاح ا:

 عرفه المصنفون بعدة تعريفات منها:
الت ش ب يه فيه  الثاني بالأول، والأصل  به حال   ي ش ب ه  المبرد ، وهقول  سائر   قول  ذا 

ل ف ظ  يخالف  لفظ  المضروب له، ويوافق معناه مع  ذلك   :نهبأ ابن الس  ك  يت   بينما يعرفه
 اللفظ، ش ب ـه وه بالمثال الذي ي ـع م ل  عليه غيره. 

في  ص و ر ها  لانتصاب  أمثالا   العقول  في  صدق ها  القائم   الحك م   سم   يت  وقيل: 
 . (2) العقول، مشتق ة من المث ول الذي هو الانتصاب

المورد،  وهو  المثل  فيه  قيل  موقف  موقفين،  بين  مشابهة  علاقة  هو  إذن  فالمثل 
 . (٣) وموقف يلحق به لمشابهته له وهو المضرب

 
عبد    : تحقيق   ". مقاييس اللغة ، " ينظر: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين   (1) 

 . 296 :5(، م1979 -هـ 1٣99دار الفكر،  ، بيروت: 1)ط  السلام محمد هارون، 
النيسابوري 2)  الميداني  إبراهيم  بن  بن محمد  أحمد  ينظر:  الفضل ،  (  الأمثال "  أبو  ق:  يق تح  ".مجمع 

 . 6 :1، بيروت: دار المعرفة، د.ت(، 1)ط  الدين عبد الحميد،  يمحمد محي
الحنفي٣)  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن  أيوب  ينظر:   )" معجم في  ،  الكليات 

اللغوية  والفروق  تحقيق:  المصطلحات  درويش  ".  المصري،    -عدنان  بيروت:  1)طمحمد   ،
 (. 57٣)ص: ، د.ت(، مؤسسة الرسالة
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ولما بين المورد والمضرب من المشابهة في الحالة، فإن المثل يستعمل على الهيئة التي 
أطلق بها في المورد من غير تغيير يستدعيه المضرب، فلا يقال في خطاب الرجل الذي 
التاء، بل بكسرها؛ لأنه   اللبن بالصيف بفتح  يطلب شيئ ا ضيعه قبل ذلك: ضيعت  

 كان وارد ا في امرأة. 
تامة،   ليست  والمورد  المضرب  بين  المشابهة  أن  المثلكما  لا   فإن  مضربه  في 

يستعمل فيما استعير له في المورد بل ينقل لمع  آخر فهو استعارة متفرعة على استعارة 
 .(1) لصيرورة الاستعارة حقيقة في موردها 
وارتباط المثل بالشعر يجعل المثل أخف في الحمل والمثل يكون نثر ا ويكون نظم ا،  
 . (2) ، والأمثال تزيد الشعر حسن ا ما لم تكن متكلفةوأوجز في اللفظ، وأسهل في الحفظ

 

 
الحنفي1)  الدين  عصام  عربشاه  بن  محمد  بن  إبراهيم  ينظر:   )" مفتاح  ،  تلخي   شرح  الأطول 

هنداوي،   ".العلوم  الحميد  عبد  عليه:  وعلق  بيروت:  1)ط   حققه  العلمية، ،  الكتب    دار 
 . 297، 296 :2د.ت(، 

:  تحقيق  ".العمدة في محاسن الشعر وآدابهأبو علي، "  ( ينظر: الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي 2) 
الحميد،  عبد  الدين  محيي  القاهرة:  5)ط  محمد  الجيل،،    : 1(،  م 1981  -هـ  1401  دار 

281- 285 . 
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 دلالة المثل عند هدبة: المبحث الأول

التجارب   الناس وقيمهم،   يوه  والخبرات،الأمثال تمثل خلاصة  مقياس لسلوك 
، من هنا لم تك (1)لقائليها  البعد النفسي والاجتماعي والأخلاقييظهر    فمن خلالها
 جانب أن الشعر بها ، إلىومعان باهرة   ،مستكنةية بل لما فيها من قيم  الأمثال المتباط 

 . لما فيه من ثبات ذاكرة واختزال لمع   أبقى  
الدلالات  و  أولى  شعرلعل  الأمثال    في  الحالة توظف  التي  هدبة  على  للدلالة 

الن ، في  السائدة  تعبر    النفسية  القصيدةإذ  في  الشاعر  تجربة  أن خاص  عن  بعد  ة 
 :(2) فهو يقول في قصيدة    ،ء جريرته تلكاتضح الوضع النفسي للشاعر من جرا
 طربــــــــــــــت وأنــــــــــــــت أحيــــــــــــــانا طــــــــــــــروب

 

 وكيـــــــــــــــف وقـــــــــــــــد تعـــــــــــــــلاك المشـــــــــــــــيب 

ــرك في فــــــــــــــؤادي  ــأي ذكــــــــــــ ــد النــــــــــــ  يجــــــــــــ

 

 إذا ذهلــــــــــــت عــــــــــــن النــــــــــــأي القلــــــــــــوب 

 يــــــــــــــــــــــــــؤرقني اكتئــــــــــــــــــــــــــاب أب نمــــــــــــــــــــــــــير 

 

 فقلــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــن ك بتــــــــــــــــــــه كئيــــــــــــــــــــب 

ــه  فقلــــــــــــــــت   هــــــــــــــــداك الله مهـــــــــــــــــلا  لــــــــــــــ

 

 وخـــــــــــير القـــــــــــول ذو اللـــــــــــب المصـــــــــــيب 

ــذيعســــــــــــى الكــــــــــــرب    ــيت  الــــــــــ  أمســــــــــ

 

 فيـــــــــــــــه يكـــــــــــــــون وراءه فـــــــــــــــرج قريـــــــــــــــب 

 فيــــــــــــــــأمن خــــــــــــــــائف ويفــــــــــــــــك عــــــــــــــــان  

 

 ويأتــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــه النــــــــــــــــائى الغريــــــــــــــــب 

 ألا ليـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــرياح مســـــــــــــــــــــخرات 

 

 بحاجتنــــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــــاكر أو تــــــــــــــــــــــــؤوب 

  
دلالات الأمثال والحكم في التراث العربي )الأمثال  "  أخضري عيسى،  ( ينظر: نويجم مسعودة،1) 

م  2021، سنة  4، العدد  6، مجلة آفاق العلوم، المجلد  "الفصيحة في منطقة الجلفة أنوذج ا( 
 (. 21)ص 

الجبوري،   (2)  العذري"  يحيى  بن خشرم  هدبة  الكويت:  2". )طشعر  القلم، ،    -  هـ1406  دار 
 (. 60-57)  ، صم( 1986
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 فتخـــــــــــــــــــــــبرنا الشـــــــــــــــــــــــمال إذا أتتنـــــــــــــــــــــــا

 

 وتخـــــــــــــــــــبر أهلنـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــوب 

 فــــــــــــــــــإنا قــــــــــــــــــد حللنــــــــــــــــــا دار بلــــــــــــــــــوى 

 

 فتخطئنـــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــايا أو تصــــــــــــــــــــــيب 

 فــــــــــإن يــــــــــك صــــــــــدر هــــــــــذا اليــــــــــوم ولى 

 

ــاظره قريــــــــــــــــــــب  ــدا لنــــــــــــــــــ ــإن غــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــ

عن أهله،    ا  هذه الأبيات تعكس الحالة النفسية للشاعر وهو في سجنه بعيد  
التي اكتسبها من تجاربه ويمني نفسه زوال ما هو فيه   لأمثال وهو يصبر نفسه بهذه ا 

 . ( 1) من كرب 
بهذه  بنفسه  فيصبر  والكرب،  اليأس  عليه  وسيطر  الك بة  علته  قد  فالشاعر 

فيصبر نفسه بزوال ما هو فيه من الكرب، واستشراف الفرج والآمل في زوال  الأبيات،  
 ما هو فيه من السجن والخوف والبعد عن الأهل، فهو يمني نفسه بالفرج. 

ن توقد شعري ع  ء، التي تنبي من الأبيات السابقة دلالات عميقةوفي كل بيت  
، بل ى كل لسان، ولكن بعض أمثاله أصبحت سائرة تقال علنتيجة ما حصل للشاعر
العمق في الذاكرة  الس   هي من  اليوميرورة لدرجة تغلغلها في  انظر كيف الشعبية إلى   ،

والرجا الأمل  فعل  تنبيءتحول  قد  حالة  إلى  منه  ء  اليأس  تمكن  هنالك ،  على   ولكن 
لعل في ، فهي تشبه  ى زوالهأمل رجاء يرجوه من أن شدة الكرب علامة علبصي   
 .(1)الحدوث إلا أنها تدل على استبعاد   الرجاء

ــذيعســــــــــــى الكــــــــــــرب   ــيت  الــــــــــ  أمســــــــــ

 

 فيـــــــــــــــه يكـــــــــــــــون وراءه فـــــــــــــــرج قريـــــــــــــــب 

ڃ چ چ ﴿ في عسى أن تتبع بـ»أن« كما في قوله تعالى:    على أن الأكثر 

 
أحمد  تحقيق:    ".شرح شواهد المغني "  ،(  ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 1) 

،  1)طظافر كوجان، مذيل وتعليقات: الشيخ محمد محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي، 
 . 444 : 1  (،م1966 -هـ 1٣86لجنة التراث العربي، القاهرة: 
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]المائدة:   ﴾   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   چ چ ڇ ڇ
تحذف  كما في هذا البيت للدلالة على شدة الرجاء، وتقريبا  للآتي من   لكنها[، و 52

المؤمل  للفرج  التفاؤل  على جهة  ه(1) الحاضر،  ظاهرة في  النفسية  والدلالة  البيت ،  ذا 
 . فإن المكروب يتعلق بأي بصي  من أمل  

الذي  بالفرج  متعلق  فهو  قريب.  لناظره  غدا  فإن  بقوله:  تفاؤله  الشاعر  ويؤكد 
ينتظره، رغم عدم تحققه من حدوثه، فقد مان هدبة شديد التفاؤل، حتى إنه قال في 

من ، ولكن طيف خيال  ور في نفسه لدرجة الحرقةكيدا لهذا الأمل الذي يمتأ  محبسه
يخاف من ربما يخفف عنه ماهو فيه من وصف لحالة من حالات السجين الذي  يحب  

 . انفلاته والأطراف في حلق سمر 
ــ ــكـولـــــ جن يا أم  مالـــــ ــ   م ا دخلـــــــت الســـــ

 

ــر  ــراف في حلـــــــــق سمـــــــ  ذكرتـــــــــك والأطـــــــ

 وعنــــــــــــــد ســــــــــــــعيد غــــــــــــــير أني  لم أبــــــــــــــح 

 

 بــــــــــــــذكرك إلا  مــــــــــــــن يــــــــــــــذك ر بالأمــــــــــــــر 

يلتقط    الكربلحظافهو  أشد حالات  وهو في  الجمال  فيذكرهت  ثغر سعيد   ، 
، ولما سئل عن لن  استغرب هذه الصورة التشبيهيةبثغر محبوبته لدرجة أن من سمع ا

 . (2) م ا رأيت ثغر سعيد  شب هت به ثغرها، وكان سعيد حسن الث غرـهذا، قال: ل
ا أنها  حياته ربمبة أن ينسى محبوبته في تلك اللحظات الحرجة من  وما كان لهد 

 : كانت مبعث السلوة والأمل، إذ يقول

 
عبد الله  1)  بن  الحسن  ينظر:  علي  (   " القيسي أبو  الإيضاح ،  وتحقيق:    ". إيضاح شواهد  دراسة 

الدعجاني،   حمود  بن  محمد  بيروت:  1)طالدكتور  الإسلامي،  ،  الغرب    -هـ  1408دار 
 . 115: 1(، م1987

بن علي بن محمد2)  الرحمن  ينظر: عبد  الفرج،  الجوزي  بن   (  أبو  الدين  النساء ، "جمال  ".  أخبار 
 (. 129)ص: د.ت(،  دار مكتبة الحياة،  ، بيروت: 1)ط  شرح وتحقيق: الدكتور نزار رضا،
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دا   ى معمــــــــ   وقــــــــد  طال مــــــــا ع ل  قــــــــت  ليلــــــــ 

 

ــك  أشــــــــــيبا  ــار رأســـــــ ــدا  إلى أن  صـــــــ  وليـــــــ

ــد    ــد اء  لم يجــ ى كــــذ ي الــ ــ  ن  ليلــ ــ   رأيتــــك  مــ

 

ــا  داو ي مـــــــــــــا بـــــــــــــه  فتطب بـــــــــــ  طبيبـــــــــــــا  يـــــــــــــ 

ه    ا بــــــــــه  عــــــــــل  طبــــــــــ  ا اشــــــــــتف ى  ــــــــــ   فلمــــــــــ 

 

ن  طــول  مــا كــان  جــر با   (1)علــ ى نفســه  مــ 

 فهو متعلق بالأمل حتى إنه طبب نفسه بالأمل رغم بعده، فقوله في المثل:  
ــد   ــد اء  لم يجــ ى كــــذ ي الــ ــ  ن  ليلــ ــ   رأيتــــك  مــ

 

ــا  داو ي مـــــــــــــا بـــــــــــــه  فتطب بـــــــــــ  طبيبـــــــــــــا  يـــــــــــــ 

والبعد، فقد رأى   النأي  والتعلق رغم  لنفسه بالصبر  الشديد وفتاواه  تعلقه  يبين 
البعد والهجران دواء  لما لم يجد من حبيبته صلة، فلما رأى الهجران نفسه  الشاعر في 

 .(2) عاد إليه ثانية
وهو بهذا لا يعترف بالهجران دواء لحبه، وإنما يذكر حاله متأسي ا على طول الهجر،  

 لذلك يقول بعد هذا البيت آمر ا نفسه بالإعراض عن هذا الحب الذي طال هجره: 
  لشــــــــأنهفـــــــدع عنــــــــك أمــــــــرا قـــــــد تــــــــولى  

 

با  ب لبـــــــــانات الهـــــــــوى إذ تقضـــــــــ   وقضـــــــــ 

 : ويقول هدبة في قصيدة طويلة في الرد على زيادة 
ــة ــرى الحلــــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــ  وإنا أناس لا نــــــــــــــــ

 

 ولا العجــــــز حــــــين الجــــــد حلمــــــا مــــــؤدبا 

بينه وبين زيادة عندما سمعه   فيما كان  القصيدة قبل سجنه، وإنما كانت  وهذه 
جعلا  أنهما  وزيادة  هدبة  أمر  من  ثم كان  بأخته،  فيه  يشبب  أنه  ظنا  شعر ا  ينشد 
العلو على صاحبه في شعره،  منهما  يتهاديان الأشعار ويتفاخران ويطلب كل واحد 

 
 (. 67)ص  "، شعر هدبة بن خشرم العذري " الجبوري،  (1) 
بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد  ".  أمالي القالي"( ينظر: إسماعيل بن القاسم أبو علي القالي، 2) 

 . 22 : 1(، م 1926 -هـ 1٣44دار الكتب المصرية، ، القاهرة: 2)ط  الأصمعي،
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 :(1) فقال زيادة في هدبة قصيدة مطلعها
ــا ــد عزمـــــــــــت الت جنبـــــــــ  أراك خلـــــــــــيلا  قـــــــــ

 

ــؤاد فأصـــــــحبا  ــات  الفـــــ  وقط عـــــــت  حاجـــــ

ة     فوصــــــــــــلا  ولا تقطــــــــــــع  علائــــــــــــق  خلــــــــــــ 

 

با  ــ  ــا فتقضــــــــــــــــ  أ ميمــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى  بت هــــــــــــــــ

 ولا تـــــــك  كالن اســـــــي الخليـــــــل إذا دنـــــــت   

 

ــا  ــا تغي بــــــــ ــه  الــــــــــد ار  والبــــــــــاكي إذا مــــــــ  بــــــــ

ردفهدبة    زيادة   هفي  للذل   على  ورفضهم  قومه  بمجد  يتغ   القصيدة  هذه  في 
 .لأنه يعتبر ذلا  وعجز ا  والضيم، فهو يرفض الحلم في هذا الموطن

، في تنافس وتنافر موجود قبل التشبيب  إشارة على أن ما بينهما من وفي الخبر  
التمهيد الرجز   الرماد الذي أزيح عن الذي أشير إليه في  إذ ربما أن ذاك كان بمثابة   ،
 . مرة المتقدة فزادت الأمر اشتعالاالج

ظاهرالبيت  وفي   للش  تعبير  النفسية  الحالة  و ا عن  الضيم   أن عر  ورفض  الفخر 
 . ر ولم يكن حالة طارئة بسبب السجنكان مركبا في الشاع  والذل

، لمختارة التي أصبحت أمثالا سائرةوبناء على ما سبق ظهر من تلك الأبيات ا
 . ربة ما جعلها تكتسب تلك السيرورةأن الدلالة التي تحملها فيها من عمق التج

 

 
،  ، محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون البغدادي26٣  :10،  "الأغاني الأصفهاني، "( ينظر:  1) 

العرب " أشعار  من  الطلب  وشرح   ". منتهى  طريفي،   : تحقيق  نبيل  محمد  ،  1)ط  الدكتور 
 . 182 : 8(، هـ1999دار صادر بيروت، بيروت:  
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 التركيب في أمثال هدبة: المبحث الثاني

الن  الشعري  التي تدل على مكانة  البلاغية المهمة  القضايا  يعد التركيب من 
ع  العرب بالنظر في الشعر منذ عرفوه يؤثرون كلمة مكان كلمة لتكون أدل ثم " ومن  

وكذلك ينظرون في أوضاع   بيانه،على المراد، وأدق في وصف المشاعر، وأبين لما يراد  
 .  (1) الكلمة في الجملة ..."

الجملة، كما نوع بين الأدوات   يبين نوعأشعاره  وقد نوع هدبة بن الخشرم في  
 لكن يلاحظ أن أمثاله يغلب عليها الأشكال الآتية:  الداخلة على هذه الجمل، 

 . العارية من عوامل التوكيد الجملة الاسمية    -1
 الجملة الاسمية التي دخل عليها عسى أو ر ب .   -2
 الجملة الشرطية.   -٣

 قول هدبة:   فمن القسم الأول
............. 

 

 (2)وشــــــــــــــر الخيــــــــــــــل أقصــــــــــــــرها عنــــــــــــــانا 

مؤ   اسمية،  جملة  عن  عبارة  المثل  الجملة كفهذا  تدل  حيث  معنويا ،  تأكيد ا  دة 
إلى  الاسمية على   المعرفة بالإضافة  العموم في كلمة »شر«  الثبوت والاستقرار، ودلالة 
، وليست أي خيل بل خيل الوغى لوفيه إشارة إلى خبرة هدبة بالخي  كلمة »الخيل«

 
المعاني".    (1)  علم  لمسائل  تحليلية  دراسة  التراكيب  "خصائ   موسى،  أبو  محمد  ،  7ط) محمد 

 (. 41م(، )ص 1996القاهرة: مكتبة وهبة، 
 (. 145)ص  "، شعر هدبة بن خشرم العذري "  الجبوري،  (2) 

بعن المثل  تضرب  "هو  والعرب  و  انقاد.  إذا  عنانه"،  "ذل لي  فيقال:  مواضع،  عدة  في  الفرس  ان 
"،  شديد العنان"، إذا كان لا ينقاد. و "أرخ من عنانه" أي رفه عنه. و "ملأت عنان الفرس

 . 22 :4 "،مقاييس اللغة ابن فارس، " أي بلغت مجهوده في الحضر. 
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طويلة العنان   ، بينما إذا كانتقصيرة العنان كانت أقصر في خطوهافهي إذا كانت  
لة الأولى تدل على قصر في إذ في الحا، ثم أنها تحمل دلالة أخرى  فهي أسرع في الجري

 . ى طول وكل ذلك  ا يحسن في الخيل، وفي الثانية علالرقبة
 ا من مبتدأ وخبر أيض ا، وهو قوله: لا  مركب  ث  وجاء البيت الذي بعده م  

ــا ــتى إذا مــــــــــ ــاس كــــــــــــل فــــــــــ ــر النــــــــــ  وشــــــــــ

 

 (1)مرتـــــــــه الحـــــــــرب بعـــــــــد العصـــــــــب لانا 

الخبر   وكذلك  الناس«،  »شر  استعمل كلمة  حيث  العموم  على  دلالة  وفيه 
النظ»كل« أمعنا  أنها خاضعة لمن    لشر، وكل ـر في جزء الشطر الأول وجدنا ل، وإذا 
مكا  إذا  لانا ر ن  العصب  بعد  الحرب  فيته  الن   فتماسك  أمدان ،  ودلالته  تركيبه   

 . متلازمان 
البنا مكتمل  تركيبهاالكلام  في  الجملة  اكتمال  بحكم  أخذناها ء  إذا  ولكننا   ،

وواقعا أن يكون ، إذ لا يمكن عقلا  ألفاظ البيت وجدنا المع  ناقصا  مستقلة دون بقية
، كونها عند النحاة ناقصة ولكن رفعه   ، ولكن الجملة الشرطية بعدالشر في كل الناس

    .  ستثنائيةأعطتنا هذه الدلالة الا
  :(2) وقوله

ــه هــــــــــــــــداك الله مهـــــــــــــــــلا ــت لــــــــــــــ  فقلــــــــــــــ

 

 وخـــــــــــير القـــــــــــول ذو اللـــــــــــب المصـــــــــــيب 

إلى كلمة   مضافة  »خير«  كلمة  وهو  مبتدأ  اسمية  جملة  من  مركب  فالمثل 
 ." وجملة القول كلها خبر و "ذو" مضافة إلى "اللب  »القول«، 

يعتمد  المثل  والشمول    فالتأكيد في  العموم  اعتماده أعلى دلالته على  من  كثر 

 
 (. 145)ص  "،شعر هدبة بن خشرم العذريالجبوري، "(  1) 
 (. 59)ص  المصدر السابق، (  2) 
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 ، وكيف تحول هذا القول إلى خير، إلا بتركيبه وتماسكه مع خبره على العوامل اللفظية
 .الإضافة الآتية من الاسم والصفة " الذي من لوازمه هذه  "ذو

 
 :(1) ومن القسم الثاني قوله 

ذي أمســـــــيت فيـــــــه  عســـــــى الكـــــــرب الـــــــ 

 

 يكـــــــــــــــــــــــــون وراءه فــــــــــــــــــــــــــرج قريــــــــــــــــــــــــــب 

فهذه الجملة الاسمية خبرها جملة اسمية منسوخة بـ»يكون«، ويكون فعل مضارع  
الثبوت والاستقرار امنسوخ التركيب دلالة الجملة الاسمية على  فيه هذا  اجتمع  ، فقد 

تعلق الخبر بالمبتدأ معلق بالترجي مع دلالة الجملة الفعلية التجدد والاستمرار، إلا أن  
الذي تفيده عسى، وهذا التركيب يدل على المناسبة التي سيق من أجلها المثل وهي 

 الرجاء والتمني بالفرج مع حصول شدة الكرب. 
 فالكرب متحقق حاصل، والفرج مشكوك فيه مأمول وقوعه. 

، الناس لما يحمله من هذه الدلالة وظاهر أن مثل البيت طارت سيرورته بين أفواه
خبر عسى غير مقرون   ثم ذاعت شهرته باعتباره من شواهد النحو التي خالفت اتفاقية

 .بأن المصدرية
 :(2) وقوله
......... 

 

ــن يخلــــــــف  ــه الظــــــ ــون بــــــ  فيــــــــا رب مظنــــــ

فالمثل جملة اسمية خبرها فعلية فعلها مضارع إلا أن تعلق الخبر بالمبتدأ معلق برب  
فقصر  ظن ا  به  »ظننت  الأول:  الشطر  في  لقوله  تزيلا  المثل  وجاء  التقليل،  تفيد  التي 

 
 (. 59)ص  "،شعر هدبة بن خشرم العذريالجبوري، "(  1) 
 (. 1٣5)ص  المصدر السابق، (  2) 
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، فكأن عجز البيت دونه«، يدل على وقوع خلاف ظنه، وهذا عكس ما كان يرجوه
الأول أتى كام الشطر  مثلما كان  المع   البيت -  ل  المع   -صدر  ولكن أتى كامل   ،

من تمام يكون مع عجز البيت على الرغم    أس ه الذائقة الفنية تلحظ أن تمام المع  بل  
 . نما يأتي البيت التالي بخلاف ذلك، بيالتركيب في الصدر والعجز

 قوله: 
 ورب كــــــــلام قـــــــــد جـــــــــرى مـــــــــن  ـــــــــازح

 

ــهم حتــــــــف فعجــــــــلا  ــه ســــــ ــاق إليــــــ  فســــــ

الم  من كثرة  البيت  هذا  هدبة في  الإنسان ز يحذر  على  قد يجعل  المزاح  فإن  اح، 
الممازح غير متوقع للعاقبة  حتفه من حيث لا يشعر، و»رب« هنا تفيد التقليل لأن 

 .السيئة لمزاحه
وجاء الخبر جملة فعلية فعلها ماض، ليدل على التوكيد واللزوم، والخبر وإن كان 
معلق ا برب، فإنه مجيئه فعلا ماضي ا يدل على أنه أمر مجرب مشاهد، لذلك حذر منه 

الشطر   ، ولذلك أتت الفاء فيلا يكتمل إلا بذكر الصدر والعجز ، ثم إن المع  الشاعر
، ونتيجة له مع ملاحظة أن الفائتين في أول العجز وفي آخر  الثاني لما قبلهما من أمر

 . طينا ترتيبا ظاهرا في المع كلمة منه تع
 :(1) ومن القسم الثالث قوله

 ولا أتمــــــــــــــ  الشــــــــــــــر والشــــــــــــــر تاركــــــــــــــي

 

 ولكـــــن مـــــتى أحمـــــل علـــــى الشـــــر أركـــــب 

من   بـ»متى«، وهي  الجملتين  بين  عليه، وربط  للشر بحمله  الشاعر ركوبه  فعلق 
الرغم من ملاحظة  (2) أسماء الشرط الجازمة  المثل وما في طياته من ، وعلى  عمل هذا 

 
العسكري 1)  مهران  بن  بن يحيى  سعيد  بن  سهل  بن  عبد الله  بن  الحسن  ينظر:  هلال   (   ،  أبو 

 . 181 :1، د.ت(، دار الفكر ، لبنان: 1)ط  ".جمهرة الأمثال"
  على   عقيل   ابن  "شرح  المصري، ابن عقيل،   الهمداني  العقيلي   الرحمن   عبد  بن  الله  عبد  ( ينظر:2) 

= 
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إلا ما ورد من سيرة الشاعر في بداية شرارة ما آل إليه كان بخلاف ما ورد في   مع ، 
  .الشطر الأول

الأقسام   فالمثال  الثلاثة  وهذه  الأمثال،  لطبيعة  مناسبة  التراكيب  ما تأكيد إمن 
بيان لعلاقة بين أمرين غالبة الحدو  بينهما بعسى أو   ث لأمر وإثبات له، وإما  فتربط 

الحدوث  رب عدم  واحتمال  الحدوث  رجاء  أدوات   ، لبيان  بإحدى  بينهما  يربط  أو 
 الشرط لبيان ترتب أحدهما على الآخر. 

فيها  ، ولولا جودة ما لتراكيب في تلك الأبيات المختارةوهكذا تظهر قيمة هذه ا
، وتراكيب أدت إلى سريان تلك الأبيات لما كانت بهذا الجمال الذي جعل معان من  

 . كتسب بعضها هذه الشهرةتلك النصوص ي

 
= 

دار    ،دار التراث، القاهرة:  20)طمحمد محيي الدين عبد الحميد،  مالك". تحقيق:    ابن  ألفية
 . ٣1-26: 1(، م 1980 -هـ 1400السحار وشركاه، ، سعيد جودة مصر للطباعة
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 التناص في أمثال هدبة: لثاالمبحث الث

التناص لغة: من ن   ين  ن ص ا، يقال: ن ص ص ت  الحديث إلى فلان، أي رفعته 
الن   :  الأ عرابي:  ابن  قال  ن   ،  فقد  أ ظ ه ر  ما  وكل   منتهاه،  شئ:  ون    كل  إليه، 
الت ـع ي ين  ع ل ى شيء  م ا، ون    التو ق يف ، والن    والن     الأ كبر،  الر ئ يس   إ لى  الإ س ناد   

يح  ي د ل  ع ل ى ر ف ع  و ار ت ف اع   (1) الأ مر  شدت ه . قال ابن فارس: »الن ون  و الص اد  أ ص ل  ص ح 
و ان ت ه اء  في  الش ي ء «
، ويأتي الن  بمع  الدليل، قال المرتضى الزبيدي: » و ك ذ ا ن    (2)

»  ج از ، ك م ا ي ظ ه ر  ع ن د   الت أ م ل 
، بض ر ب  من الم  .(٣) الف ق ه اء  ال ذ ي ه و  بم  ع    الد ل يل 

من  فمنهم  )التناص(،  نسبة مصطلح  النقاد حول تأصيل  أنظار  اختلفت  وقد 
ومنهم   الغربيين،  النقاد  عن  العرب  تناقله  غربي،  مولد  أنه  يرجعيرى  مصطلح   من 

قد  قديم ا  العرب  النقاد  فإن  حال  وعلى كل  القديم،  العربي  التراث  إلى  )التناص( 

 
تاج اللغة وصحاح العربية".    الصحاح "  نصر،  الفارابي أبو  الجوهري  حماد  بن   ينظر: إسماعيل   (1) 

)ط  الغفور  عبد  أحمد :  تحقيق  دار4عطار،  بيروت:    -هـ  1407للملايين،    العلم  ، 
المحكم  " المرسي، أبو الحسن،   سيده   بن  إسماعيل بن   علي   "نص "،  ، 1058  : ٣م(،  1987

الأعظم عبد والمحيط  تحقيق:  )ط  الحميد  ".  دار 1هنداوي،  بيروت:  العلمية،    الكتب   ، 
  ابن  الدين  جمال  الفضل،   أبو  على،  بن  مكرم   بن  محمد،  271  :8م(،  2000  -هـ  1421
"   الرويفعى   الأنصاري  منظور العرب الإفريقى،  )طلسان  صادر،  ٣".  دار  بيروت:   ،
 "نص ".   98، 97 : 7هـ(، 1414

 . ٣56 : 5 "، مقاييس اللغة ابن فارس، " ( 2) 
  تاج العروس "  الز بيدي،  بمرتضى،  الملق ب  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرز اق  عبد  بن  محم د  بن  محم د  (٣) 

المحققين، )د.ت، القاهرة: دار الهداية، د.ت(،    من   من جواهر القاموس"، تحقيق: مجموعة
 "نص ".  ، 180 :18
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بـ"التناص" اليوم  عليه  اصطلح  عم ا  تعبر  مصطلحات  فالمصطلح (1) استخدموا  له   ، 
فيدخل  أخرى،  ومصطلحات  بتسميات  وغربا   شرق ا  النقدية  الدراسات  في  جذوره 
والتضمين  الاقتباس  منها:  العرب  عند  مصطلحات  عدة  التناص  مفهوم  ضمن 

والتشبيه والمجاز والمع . وكذلك هو الح  والقرينة  التي والاستشهاد  المصطلحات  ال في 
القدماء، كمصطلح أشار إليها أرسطو في "فن الشعر الغربيين  النقاد  تبعه من  " ومن 

المحاكاة، والاستعارة وتوظيف الأسطورة والتخيل التضمين وما شابه ذلك، فإنا أيضا 
 مصطلحات تدخل ضمن مفهوم التناص في الدراسات الحديثة، والذي اختفي الأمر. 
هذه  احتوى  بحيث  واتسع  وتعمق  المعاصر  التناص  مفهوم  تشعب   وقد 
تناصية  عليها عناصر جديدة و موضوعات  القديمة و تجاوزها وأضاف  المصطلحات 

 . (2) أخرى كثيرة
أحدهما  تأثر  ومتأخر،  متقدم  نصين  بين  تفاعل  على  تدل  )التناص(  وكلمة 

أن يتضمن ن   ف التناص في النقد والأدب حول: "بالآخر واستفاد منه، ويدور تعري
أو  التضمين  أو  الاقتباس  طريق  عن  عليه  سابقة  أخرى  أفكار ا  أو  نصوص ا  ما  أدبي 

، أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب؛ بحيث تندمج أو الإشارةالتلميح  
واحد هذه النصوص أو الأفكار مع الن  الأصلي وتندغم فيه ليتشكل ن  جديد  

مصطلح  متكامل يقابل  العربية  في  المصطلح  وهذا   ...Intertextuality   ،الإنجليزية  

 
مذكرة تخرج لنيل  ".  مصطلح التناص في كتاب تحليل الخطاب الشعري"  ( ينظر: محمد مفتاح، 1) 

 (. 29)ص   م،2020،  شهادة الماستر، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر 
،  مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن:  1". )طالتناص نظريا  وتطبيقي ا"  ( ينظر: أحمد الزعبي،2) 

 (. 19)ص (، م۲۰۰۰
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 . (1)في الفرنسية"  intertextualiteو
وهدبة في أمثاله مؤث  ر ومتأثر، فإنه قد يسوق الأمثال في شعره مقتبس ا لها من 
الأمثال القديمة، وقد يبتكر هو المثل ثم يؤثر عنه ويتناقله الناس في كلامهم شعر ا ونثر ا، 

 وبيان ذلك فيما يلي:
 ما اقتبسه هدبة من الأمثال القديمة:  -1
 : (2) قوله  ذلك من  

او   لا  تنكحـــــــــي إن  فـــــــــر ق الـــــــــد ه ر ب ـي ننـــــــــ 

 

ي س  بأنز عــــــــــا  ا والوجــــــــــه  لــــــــــ   أغــــــــــم  ال ق فــــــــــ 

تتشاءم   والعرب  النزع  وضده  للئيم،  مثلا   يضرب  والوجه«  القفا  »أغم  فقوله: 
 . (٣) بالأول وتتفاءل بالثاني 

، ويأتي حذق يلحظ أن هذا التناص قد أخذ كاملا ،  وقد اقتبسه هدبة في شعره
ما  يضع  أن  واستطاع  منه  يغير  أن  دون  الثاني  الشطر  من  جزءا  الشاعر كونه جعله 

 . يكتمل به البيت دون إخلال بالوزن 
 : (4) ومنه قوله 

 
 (. 11)ص"،  التناص نظريا  وتطبيقي ا الزغبي، "( 1) 
 (. 111)ص  "، شعر هدبة بن خشرم العذري الجبوري، " ( 2) 
أبو منصور ٣)  اللغة ، " (  ينظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  المحقق: محمد عوض    ". تهذيب 

، موهوب بن أحمد بن  84  : 2(،  م 2001،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت:  1)ط   مرعب، 
ق د م   ".  شرح أدب الكاتب لابن قتيبة ، " محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور ابن الجواليقى 

 (. 167)ص:  د.ت(،    دار الكتاب العربي، ، بيروت،  1)ط له: مصطفى صادق الرافعي،  
الدر الفريد وبيت  "  ،، محمد بن أيدمر المستعصمي204  :2  "،مالي القاليالقالي، "أ   (  ينظر:4) 

الجبوري،  ". القصيد سلمان  الدكتور كامل  بيروت:  1)ط   المحقق:  العلمية،  ،  الكتب  دار 
 . 497 : 9 (، م 2015 -هـ 14٣6
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 وأحبــــــــــب إذا أحببــــــــــت حبــــــــــا  مقــــــــــاربا  

 

 أنـــــــــــت نازع  فإنـــــــــــك لا تـــــــــــدري مـــــــــــتى 

 وأبغـــــــض إذا أبغضــــــــت بغضـــــــا  مقــــــــاربا   

 

ــع    فإنــــــــك لا تــــــــدري مــــــــتى أنــــــــت راجــــــ

فقد اقتبسه من المثل النبوي: »أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك  
ضمنه في   ،(2() 1) يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما«

 . بيتين من الشعر
ي أن  الشاعر  استطاع  النبوية  الدعوة  السيرورة في ولا شك أن هذه  ستغل هذه 

، وربما أن الحال التي مر بها الشاعر دعته إلى هذا الاقتباس الذي ربما أنه هذا الحديث
 . م أنه لم يتخذه منهجا لهند 

، فإن الإنسان لا يدري متى وفي هذا المثل النهي عن المبالغة في المحبة والكراهية
 . (٣)تنتقل صداقة الصديق عداوة، ولا متى تنتقل عداوة العدو صداقة

 :(4) ومنه قوله 
د   د ي بهـــــــا أم  و احـــــــ  د ت  و جـــــــ  ا و جـــــــ   ف مـــــــ 

 

لا ب    د  حــــــــــــ    بابــــــــــــن أم   كــــــــــــ   و لا و جــــــــــــ 

 
 

عيسى،    أبو   الترمذي،   الضحاك،  بن   موسى   بن   س و رة  بن   عيسى  بن   محمد  (  أخرجه الترمذي، 1) 
)ط معروف،  عواد  بشار  تحقيق:  الترمذي".  الإسلامي،  1"جامع  الغرب  دار  بيروت:   ،

والبغض،    كتاب  م(،1998 الحب  الاقتصاد في  ما جاء في  والصلة، باب  البر    :4أبواب 
 . ( عن أبي هريرة 1997رقم )   ،٣60

 (. 178، )ص: " الأمثال ابن سلام، " ( ينظر:2) 
الموشى = الظرف  "  ،( ينظر: محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى، أبو الطيب، المعروف بالوشاء٣) 

مصطفى،  ".  والظرفاء القاهرة:  2)طالمحقق: كمال  شا،  الخانجي،  العزيز،  مكتبة  عبد  رع 
 (. ٣2)ص:   ، (م 195٣ -هـ  1٣71الاعتماد، 

 . ٣87 : 1"، مجمع الأمثال الميداني، "( ينظر: 4) 
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ــا   ــاع د ي ن  ع ن ط ن طـــــــــ ــل  الســـــــــ ه  ط و يـــــــــ  ر أ تـــــــــــ 

 

ب اب    ــ  و ة  و شـــــــ ن  قــــــــــ  ت  مـــــــــ  ا ان ـب ـع ثـــــــــ  ــ   ك مـــــــ

هي امرأة مدنية، كانت     فقد اقتبس هدبة المثل المضروب بح  في الشبق، وح     
مزواجا، فتزوجت على كبر سنها فتى يقال له ابن أم كلاب، فقام ابن لها كهل فمشى 
إلى مروان ابن الحكم وهو والي المدينة، وقال: إن أمي السفيهة على كبر سنها وسني 
فلم  وابنها،  مروان  فاستحضرها  ونفسها حديثا،  فصيرتني  السن  مقتبل  شابا  تزوجت 
ذلك  رأيت  أما  الحمار،  برذعة  يا  وقالت:  ابنها  إلى  التفتت  ولكنها  لقوله،  تكترث 
الشاب المقدود العنطنط، فليشفين غليلها ولتخرجن نفسها دونه، ولوددت أنه ضب 

 . (1) الوأني ضبيبته، وقد وجدنا خلاء، فانتشر هذا الكلام عنها، فضربت بها الأمث
، وأنه على الرغم ههنا ما يدل على أن الشاعر يأتي بالمثل مضمنا مع ضبط خبر 

"ح   من   المرأة  لتلك  بما حدث  العهد  سريانه في  قرب  أن  إلا  المدني  عتم مج"  حتى ه 
   البيتين.أضحى جزءا من ذاكرته جعل الشاعر يسقط ذلك ويضعه في ذينك  

 : (2) ومنه قوله 
 ولا أتمــــــــــــــ  الشــــــــــــــر والشــــــــــــــر تاركــــــــــــــي

 

 ولكـــــن مـــــتى أحمـــــل علـــــى الشـــــر أركـــــب 

فقد اقتبسه هدبة البيت من قول ابن شهاب: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر،  
ل عليه.   وقد صاغه هدبة بأسلوبه وأضفى عليه دلالة جديدة وهي قبول الشر إذا حم 

 : (٣) قوله   ومنه
............... 

 

ــاظره قريــــــــــــــــــــب  ــدا لنــــــــــــــــــ ــإن غــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــ

وأصل هذا المثل لقراد بن أجدع، وكان بينه وبين النعمان بن المنذر أجلا حولا   
 

 . ٣87 :1المصدر السابق، ( ينظر: 1) 
 . 181 :1"، جمهرة الأمثالالعسكري، "( ينظر: 2) 
 (. 60)ص  "، شعر هدبة بن خشرم العذري الجبوري، " ( ٣) 
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 كاملا، فلما حال عليه الحول وبقي من الأجل يوم قال النعمان لقراد: 
 ما أراك إلا هالكا غدا، فقال قراد: 
 فــــــــــإن يــــــــــك صــــــــــدر هــــــــــذا اليــــــــــوم ولى

 

ــاظره قريـــــــــــــــــب  ــدا لنـــــــــــــــ ــإن غـــــــــــــــ  (1)فـــــــــــــــ

قراد كاملا،    بيت  شطر  هدبة  أخذ  قراد    ولا فقد  عاشها  التي  اللحظة  أن  شك 
 . الحالة التي عايشها هدبة في الأمل في الحياة على اختلاف النتيجة بين الشاعرين تناسب  
 ما ابتكره هدبة من الأمثال ثم أثر عنه:  -2

 : (2) قولهومن ذلك  
ذي أمســـــــيت فيـــــــه  عســـــــى الكـــــــرب الـــــــ 

 

 يكـــــــــــــــــــــــــون وراءه فــــــــــــــــــــــــــرج قريــــــــــــــــــــــــــب 

 .(٣) حيث أخذ ذلك البيت عن هدبة، وصار الناس يتمثلون به 
مله من أمل للحالة التي ، لما يحالسائرة على كل لسان   الأبيات من    هذا البيت 

وما فيه من   "الكرب"وما فيها من ترجي مع الاسم  "  عسى" ، ومن ثم أتت  هو عليها
تران الشطر الثاني ، واقربه ليس أي كرب بل هو حكم بالقتل، كيف وكدلالة معنوية
كان توجيه الخطاب لنفسه أو بتلك الدلالة سواء    جعل البيت برمته   ما ،  بالأمل المرجو

بمع   لغيره أنها  النحاة  استشهاد  عن  النظر  وبغض  هدبة   "كاد " ؛  فيه  ما  أن  والحق 
 ء . يقتضي أن تكون رجا

 
 (. 71/ 1) "، مجمع الأمثال الميداني، "( ينظر: 1) 
 (. 59)ص  "شعر هدبة بن خشرم العذري الجبوري، " ( 2) 
حياة  " ،( ينظر: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي ٣) 

الكبرى بيروت:  ٣)ط  ". الحيوان  العلمية،  ،  الكتب  بن  244  : 2  (، ه ـ1424دار  أحمد   ،
المحقق:    ".ندلس الرطيبنفح الطيب من غصن الأ ، "شهاب الدين  محمد المقري التلمساني
 . 685 : 2 م(، 1997، دار صادر، بيروت:  1)طإحسان عباس،  
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 :(1) ومن ذلك قوله
ــا ــوا بمثلهـــــــــــ ــاعينا فجيئـــــــــــ ــذه مســـــــــــ  فهـــــــــــ

 

 وهــــــــــــــــذا أبــــــــــــــــونا فــــــــــــــــابتغوا مثلــــــــــــــــه أبا 

 :(2) ففي هذا البيت تناص مع بيت الفرزدق 
 أولئـــــــــــــــك  آبائـــــــــــــــي فجئـــــــــــــــني بمـــــــــــــــثلهم

 

ــ   جام ع  ـ إذا جمعتنـــــــــــــــــــا يا جريـــــــــــــــــــر  المـــــــــــــــــ

بيت   أكثر سيرورة من  فأصبح  نقيضته لجرير،  الفرزدق في  استرفده  البيت  هذا 
هدبة، ربما لمكانة النقائض ولأثرها الأدبي، وأيض ا احتكاكه ببني أمية، أما هدبة فكان 

 حظ من سهولة تركيب بيت الفرزدق. ل بعيد ا عن مركز الحكم، وأيض ا ما ي
وهدبة والفرزدق متعاصران، فكلاهما من شعراء العصر الأموي، وقد كان موت 

الفرزدق، فقد مات هدبة سنة )هدبة أسبق من مو  الفرزدق سنة 50ت  هـ(، ومات 
هـ(، ولعل هدبة كان أسبق إلى هذا المع  من الفرزدق، إلا أن بيت الفرزدق 110)

 أكثر شعر على الألسنة وفي الاستشهاد.
 ومن التناص المباشر قول مالك بن الريب: 

 يقولـــــــــــــون لا تبعـــــــــــــد وهـــــــــــــم يـــــــــــــدفنوني

 

 (٣)لا مكانيــــــــــاإوأيــــــــــن مكــــــــــان البعــــــــــد   

الذي ذكر أنه قال قصيدته التي منها هذا البيت   ب هذا الن  لمالك بن الري  
شك أن خبر    بينما توفي هدبة في السنة الخمسين، ولا   والخمسين في السنة السابعة  

 
 (. 7٣)ص  "، شعر هدبة بن خشرم العذري الجبوري، " ( 1) 
)برواية اليزيدي عن السكري  ".  شرح نقائض جرير والفرزدق"( ينظر: معمر بن المث  أبو عبيدة  2) 

، أبو ظبي:  2)ط وليد محمود خال ،    -تحقيق: محمد إبراهيم حور    عن ابن حبيب عنه(،
 . 824: ٣ (، م 1998المجمع الثقافي، 

مالك بن الريب، "ديوان مالك بن الريب: حياته، وشعره". تحقيق: نوري حمودي القيسي،  (   ٣) 
 (. 9٣، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، د.ت(، )ص1)ط
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نصه  في  برمته  الشطر  هذا  واسترفد  مالك  مسامع  إلى  ورمى  الناس  تداوله  هدبة 
 لمناسبته لحالته النفسية. 

 : هدبةيقول  
 يقولـــــــــــــون لا تبعـــــــــــــد وهـــــــــــــم يـــــــــــــدفنوني

 

 (1)ولــــــيس مكــــــان البعــــــد إلا ضــــــرائحي 

مباشر ا بين بيت مالك وبيت هدبة حيث يتشابه المع  والصياغة،   التناصنجد   
يعبران  و  البيتين  الموت   عن كلا  وتصوير  الحياة،  بمفارقة  وإحساسه  الشاعر  دفن  لحظة 

 بوصفة "البعد" حيث لا يتحقق البعد الحقيقي إلا بالدفن. 
على إحساس فلسفي يطرح سؤالا  عن ماهية البعد في   ينطويونجد بيت مالك  
 ر مباشرة في ربط البعد بالقبور. ثحين بيت هدبة أك

 
 

 
 (.  89)ص  "،هدبة بن خشرم العذريالجبوري، "(  1) 
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 الخاتمة

محمد  سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فبعد هذه الجولة مع شعر هدبة بن الخشرم، وتوظيفه للمثل فيه، فقد توصلت 
 لعدة نتائج أهمها: 

 كان رواية وشاعر ا   من شعراء العصر الأموي  هدبة بن الخشرم ش اع ر إسلامي  -1
 صاحب تجربة شعرية فريدة، وكان من المكثرين من الأمثال في شعره. 

والغربة   -2 والحنين  الشوق  والمنافرة مع زيادة وبين  الفخر  بين  هدبة  يدور شعر 
 وهو أكثر الشعر الذي أثر عنه حيث قاله في محبسه بعد قتله لزيادة. 

الأمثال في شعر هدبة لها دلالة على الحالة النفسية المسيطرة على القصيدة؛   -٣
سواء كانت حالة الفخر والإباء في مفاخراته لزيادة، أو حالة الحبس والغربة  

 والشوق والحنين التي كان يعانيها في سجنه. 
استخدام ا   -5 التراكيب  الأمثال في شعره، وكان أكثر  تراكيب  نو ع هدبة في 

 : في أمثاله 
 الجملة الاسمية العارية من عوامل التوكيد.   -أ
 الجملة الاسمية التي دخل عليها عسى أو ر ب .   -ب
 الجملة الشرطية.   -ج
وهذا   -6 المثل،  أجلها  من  سيق  التي  النفسية  للحالة  مناسبة  التراكيب  جاءت 

 يدل على صدق هدبة في تجربته الشخصية وعاطفته الشعرية. 
كان التناص حاضر ا بصورة كبيرة في شعر هدبة، سواء اقتبس هو من الأمثال   -7
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 القديمة، أو سارت أمثاله ونقلت عنه من بعده. 
ن يضيف إليها معاني جديدة كان لهدبة بصمته في الأمثال التي يقتبسها فكا   -8

 ها مع   خاص ا غير الذي جاء في المورد الأول للمثل. سأو يلب

 التوصيات:

دراسة   لمزيد  يحتاج  هدبة  شعر  زال  بالدراسة ما  سواء  الباحثين  من  وعناية 
 الأسلوبية أو البلاغية أو الأدبية.

 



 د. نوال عبدالله إبراهيم يوسف الزهراني ، دراسة دلالية تركيبية تناصية- المثل في شعر هدبة بن الخشرم

-2٣6- 

 فهرس المصادر والمراجع

خالد ". تحقيق:  نثر الدر في المحاضرات، "منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد   الآبي، 
 (. م2004 -هـ 1424،  دار الكتب العلمية، بيروت:  1)ط   عبد الغني محفوط،

أبو منصور  الأزهري، الهروي،  أحمد  بن  اللغة، "محمد  المحقق: محمد عوض   ".تهذيب 
 (. م 2001،  دار إحياء التراث العربي، بيروت:  1)ط  مرعب، 
، بيروت: 2ط)تحقيق: سمير جابر،    "الأغاني"  أبو الفرج،علي بن الحسين    الأصفهاني، 

 دار الفكر، د.ت(. 
زكرياالتبريزي،   أبو  الشيباني   محمد  بن  علي  بن  )ديوان "  ، يحيى  الحماسة  ديوان  شرح 

 ، د.ت(. دار القلم، بيروت: 1". )ط الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس
محمد "جامع   أبو   الضحاك،   بن   موسى   بن   س و رة   بن  عيسى  بن   الترمذي،  عيسى، 

الغرب الإسلامي، 1الترمذي". تحقيق: بشار عواد معروف، )ط دار  ، بيروت: 
 م(. 1998
دار ، بيروت:  1)ط   ".البيان والتبيين"عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان،    الجاحظ، 

 (. هـ142٣ومكتبة الهلال، 
دار الكتب ، بيروت:  2)ط  ".الحيوان "  عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان،   الجاحظ، 

 (. ه1424، العلمية
العذري"  يحيى، الجبوري،   خشرم  بن  هدبة  )طشعر  الكويت:  2".  القلم، ،   دار 
 . م(1986 - هـ1406
 ". المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة  ، " عثمان الموصلي أبو الفتحابن جني،  
الزايد،تحقيق العطية، شيخ  الهجر ، دمشق:  1)ط  : مروان  للطباعة والنشر  دار  ة 

 (. م1988 -هـ 1408والتوزيع، 
شرح ، "موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصورابن الجواليقي،  
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قتيبة الكاتب لابن  الرافعي،  ".  أدب  له: مصطفى صادق  بيروت، 1)طق د م    ،
 د.ت(.   دار الكتاب العربي، 

". أخبار النساء، " جمال الدين أبو الفرج  عبد الرحمن بن علي بن محمد  ابن الجوزي،
 د.ت(. دار مكتبة الحياة،  ، بيروت:  1)ط  شرح وتحقيق: الدكتور نزار رضا،

تاج اللغة وصحاح العربية".   الصحاح"  نصر،  الفارابي أبو  حماد  بن   الجوهري، إسماعيل
هـ 1407للملايين،    العلم   ، بيروت: دار 4عطار، )ط  الغفور  عبد   أحمد:  تحقيق
 م(. 1987 -
البقاء،    الدميري، أبو  الدميري،  علي  بن  عيسى  بن  موسى  بن  الحيوان "محمد  حياة 

 (. هـ1424دار الكتب العلمية، ، بيروت:  ٣)ط  ".الكبرى
عبد   :تحقيق  ". مقاييس اللغة، "أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني أبو الحسينالرازي،  

 (. م1979 -هـ 1٣99دار الفكر،  ، بيروت:  1)ط   السلام محمد هارون، 
تاريخ ، "مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادرالرافعي،  

 . ت(  د. دار الكتاب العربي،  ط، بيروت:    )د.   ".آداب العرب
نوري حمودي  الريب: حياته، وشعره". تحقيق:  بن  مالك  مالك، "ديوان  الريب،  ابن 

 ، القاهرة: معهد المخطوطات العربية، د.ت(. 1القيسي، )ط
من جواهر    تاج العروس "   الفيض،   أبو   الحسيني،   الرز اق   عبد   بن   محم د   بن   الزبيدي، محم د 

 المحققين، )د.ت، القاهرة: دار الهداية، د.ت(.    من   القاموس"، تحقيق: مجموعة 
خير "  بن  علي  بن  محمد   بن  محمود  بن  الدين  الزركلي،  )طالأعلامفارس،   ،"15 ،

 م(. 2002بيروت: دار العلم للملايين،  
وتطبيقي ا"  أحمد، الزعبي،   نظريا   )ط التناص  الأردن:  1".  للنشر ،  عمون  مؤسسة 

 (. م۲۰۰۰، والتوزيع 
أبو الحسن،  إسماعيل  بن   ابن سيده، علي ". تحقيق: المحكم والمحيط الأعظم"  المرسي، 
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)ط   الحميد  عبد دار 1هنداوي،  بيروت:   -هـ  1421العلمية،    الكتب   ، 
 م(. 2000
أحمد تحقيق:  ". شرح شواهد المغني"  ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، 

التركزي  التلاميد  ابن  محمود  محمد  الشيخ  وتعليقات:  مذيل  ظافر كوجان، 
 (. م1966 -هـ 1٣86لجنة التراث العربي،  ، القاهرة:  1)طالشنقيطي،  

الأندلسي،   ربه  عبد  حبيبابن  بن  ربه  عبد  بن  محمد  بن  " أحمد  الفريد   .  ". العقد 
 (. هـ1404  دار الكتب العلمية، بيروت:  1)ط
عبيدة، المث   أبو  بن  والفرزدق"  ، معمر  جرير  نقائض  عن ".  شرح  اليزيدي  )برواية 

حور   إبراهيم  محمد  تحقيق:  عنه(،  حبيب  ابن  عن  محمود   -السكري  وليد 
 (. م1998المجمع الثقافي،  ، أبو ظبي:  2)ط خال ،  
عربشاه،   الحنفيابن  الدين  عصام  محمد  بن  "إبراهيم  مفتاح ،  تلخي   شرح  الأطول 
الحميد هنداوي،  ". العلوم عبد  عليه:  بيروت:  1)ط   حققه وعلق  الكتب ،  دار 
 د.ت(.   العلمية،
عمرو تحقيق:    ". تاريخ دمشق، "علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم  ابن عساكر،

العمروي،  غرامة  بيروت:  ٣)ط   بن  الفك،  والتوزيع، دار  والنشر  للطباعة  ر 
 (. م1995 -هـ 1415
هلال  العسكري، أبو  مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الله  عبد  بن  ، الحسن 
 ، د.ت(. دار الفكر، لبنان:  1)ط    ".جمهرة الأمثال"

 ابن  "شرح   المصري، ابن عقيل،   الهمداني   العقيلي   الرحمن  عبد  بن  الله   عبد  ابن عقيل، 
الدين عبد الحميد،  مالك". تحقيق:    ابن  ألفية  على  عقيل ، 20)طمحمد محيي 

التراثالقاهرة:   وشركاه،   ،دار  السحار  جودة  سعيد  للطباعة،  مصر  دار 
 (. م1980 -هـ 1400
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علي،    القالي،  أبو  القاسم  بن  القالي"إسماعيل  عبد ".  أمالي  محمد  وترتيبها:  بوضعها 
 (. م1926  -ـ  ـه1٣44دار الكتب المصرية،  ، القاهرة:  2)ط   الجواد الأصمعي،

، القاهرة: 1". )طالشعر والشعراء  "  ،أبو محمد  عبد الله بن مسلم الدينوريابن قتيبة، 
 (.  ــه142٣دار الحديث،  

الأزدي  القيرواني، رشيق  بن  "  الحسن  علي،  وآدابهأبو  الشعر  محاسن  في   ".العمدة 
 -هـ  1401  دار الجيل،، القاهرة:  5)ط  : محمد محيي الدين عبد الحميد،تحقيق
 (. م1981
عبد الله  القيسي،   بن  "الحسن  علي،  الإيضاحأبو  شواهد  وتحقيق:   ". إيضاح  دراسة 

الدعجاني،   حمود  بن  محمد  بيروت:  1)طالدكتور  الإسلامي، ،  الغرب  دار 
 (. م1987  -ـ ـه1408
الحنفيالكفوي،   البقاء  أبو  القريمي  الحسيني  موسى  بن  "أيوب  في ،  معجم  الكليات 

، 1)طمحمد المصري،    -عدنان درويش  ". تحقيق:  المصطلحات والفروق اللغوية
 ، د.ت(. مؤسسة الرسالةبيروت: 
أيدمر ،  المستعصمي بن  القصيد"  ،محمد  وبيت  الفريد  الدكتور كامل   ".الدر  المحقق: 

 (. م2015 -هـ 14٣6دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1)ط   سلمان الجبوري،
عيسى،  نويجممسعودة،   "أخضري،  العربي ،  التراث  في  والحكم  الأمثال  دلالات 

أنوذج ا( الجلفة  منطقة  في  الفصيحة  المجلد  ")الأمثال  العلوم،  آفاق  مجلة   ،6 ،
 . م2021، سنة  4العدد 
مفتاح،  مفتاح،  الشعري"   محمد  الخطاب  تحليل  في كتاب  التناص  مذكرة ".  مصطلح 

 م. 2020،  تخرج لنيل شهادة الماستر، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر
التلمسانيالمقري،   بن محمد  الدين  أحمد  "شهاب  الأ،  الطيب من غصن  ندلس نفح 

 م(. 1997،  دار صادر ، بيروت:  1)طالمحقق: إحسان عباس،    ".الرطيب
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 الرويفعى   الأنصاري   الدين  جمال  الفضل،   أبو  على،  بن  مكرم  بن  ابن منظور، محمد
 هـ(. 1414، بيروت: دار صادر،  ٣". )ط لسان العربالإفريقى، "

المعاني".  علم  لمسائل  تحليلية  دراسة  التراكيب  "خصائ   محمد،  محمد  موسى،  أبو 
 م(. 1996، القاهرة: مكتبة وهبة، 7ط)
ق: يقتح  ".مجمع الأمثال"  أبو الفضل،  أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري  الميداني،

 ، بيروت: دار المعرفة، د.ت(. 1)ط محمد محيى الدين عبد الحميد، 
 ". منتهى الطلب من أشعار العرب ، "محمد بن المبارك بن محمد البغداديابن ميمون،  

وشرح طريفي،  :تحقيق  نبيل  محمد  بيروت:  1)ط  الدكتور  بيروت، ،  دار صادر 
 (. ــه1999
الدكتور   ". تحقيق: الأمثال، " القاسم بن سلا م بن عبد الله البغدادي أبو ع بيد الهروي،  

قطامش،  المجيد  القاهرة:  1)ط  عبد  للتراث،  ،  المأمون   -هـ  1400دار 
 (. م1980
الق رط على . "بن سعد الخير الأنصاري  ىلي بن إبراهيم بن محمد بن عيسالواقشي، ع

للمبرد( الكامل  على  والحواشي  )الطرر  أظهر،   : تحقيق  ". الكامل  أحمد   ظهور 
 (. م1980 -هـ 1401جامعة بنجاب باكستان،  ، لاهور: 1)ط
الطيب،  الوشاء،   أبو  يحيى،  بن  إسحاق  بن  أحمد  بن  الظرف "محمد   = الموشى 

شارع عبد مكتبة الخانجي،  ، القاهرة:  2)طالمحقق: كمال مصطفى،  ".  والظرفاء
 (. م195٣ -هـ 1٣71العزيز، الاعتماد،  
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 المستخلص

تهدف الدراسة إلى تجلية مفهوم الشعر ووظيفته عند ابن المعتز من خلال  
سعي   في  الشعراء"،  "طبقات  نقدية إلى  كتابه  ببحوث  الأدبية  الساحة  إثراء 

 تتناول كتب التراث العربي. 
الشعر  قاربت   وعليه المعتز كما تجل    ،الدراسة مفهوم  ابن  يا ووظيفته عند 

الشعراء"  في كتابه نقدية  "طبقات  طريق    ، مقاربة  المؤلف عن  آراء  استقراء 
 .، ومناقشتهاوإضاءاته النقديةالصريحة أو المضمنة  

ف بكتابه  يوالتعر   ،تمهيد تناول التعريف ببن المعتز  :مت الدراسة إلىس  وق  
تناول أولهما مفهوم الشعر عند   : ن امبحث  تلاه   ،فيه   همنهجبيان  و   ،"الطبقات"
 شعر عنده. ل، وتناول ثانيهما وظيفة ا، ومعايير جودة الشعر عندهابن المعتز

اتبع على  ابن المعتز أهمها: أنوتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من 
التي فيها مساواة بين كل طبقة وأخرى الأرجح نظام الطبقات الأفقية المفتوحة  

ختلاف في التي يرجع الاختلاف فيما بينها إلى الاالقيمة والمنزلة، و من حيث  
وأن   .التصنيف والترتيب  عليه  وهو الأساس الذي بنى  ،الموضوع والغرض الفني

ابن المعتز اهتم بلبعد الجمالي للشعر، واستحسن من الشعر ما جمع بين جودة 
و  والمعنى،  أن اللفظ  يرى  أنه  الحياة   يبدو  لغة  تنزاح عن  لغة خاصة  الشعر  لغة 

تحقيق  الشعر  وظيفة  وأن  الخيال،  فيها  يكثر  شاعرية  لغة  إلى  المباشرة  اليومية 
 المتعة الفنية، إضافة إلى الوظيفة النفعية، والإقناعية. 

مفتاحية  الشعر،  كلمات  مفهوم  الشعراء،  طبقات  المعتز،  ابن   :
 وظيفة الشعر. 
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Abstract 

The study aims to clarify the concept of poetry and its 
function according to Ibn al-Mu'tazz through his book "Tabaqat 
al-Shu'ara", in an effort to enrich the literary arena with critical 
research that deals with Arab heritage books. 

 The study approached the concept of poetry and its 
function according to Ibn al-Mu'tazz, as they were revealed in 
his book "Tabaqāt al-Shuʿarā’" with a critical approach, by 
extrapolating the author’s explicit or implicit opinions and his 
critical insights, and discussing them.  The study was divided 
into: an introduction that dealt with a brief introduction of Ibn 
al-Mu'tazz, and his book "Al-Tabaqāt", explaining the approach 
he adopted in it. The first chapter dealt with the concept of 
poetry according to Ibn al-Muʿtazz, and the standards of quality 
poetry. The second chapter dealt with the function of poetry 
according to him. 

The study reached a number of findings, the most 
important of which are: Ibn al-Mu'tazz most likely followed the 
system of open horizontal classes in which there is equality 
between each class and the other in terms of value and status, 
and the difference between the classes is a difference in subject 
matter.  The artistic purpose is the basis upon which 
classification and arrangement were built. Ibn al-Muʿtazz 
focused on the aesthetic dimension of poetry, favoring poetry 
that combined the quality of the wording and the meaning. He 
appeared to view poetic language as distinct from ordinary 
speech, moving toward a more artistic and imaginative style 
characterized by abundant imagery. In his view, poetry's 
function extended beyond artistic pleasure to include practical 
and persuasive purposes. 

Keywords: Ibn al-Muʿtazz, classes of poets, concept of 
poetry, function of poetry. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، 

محمد   سيدنا  النبيين  وسلم -وخاتم  عليه  الله  وصحبه   -صلى  آله  وعلى 
 أجمعين، وبعد: 

أدبي  المابن   الأدبي  عتز شخصية  التراث  في  فريدة  رق  العربي    ة  بين  جمع  ة ، 
حس   ورهافة  وسعة  الشاعر  الناقد  وثقافة  ذوق  ه،  ذلك  إلى  وأضاف  ا اطلاعه، 

ورأي  سليم   سديد  ا  وعلم    غزير  ا،  تراثا  اا  لنا  وترك  جدير ،  وافر ا  ونقدي   أدبي ا   
 بلبحث والدراسة. 

 أهمية البحث    -
الأدبي   تراثه  فتناولت  ونقادهم،  الحديث  العصر  أدبء  المعتز  ابن    شغل 

   .(1) دراسات عديدة والبياني    والنقدي  

 
( من هذه الدراسات الكتب المطبوعة، مثل كتاب: "ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد  1)

العباسي"   المعتز  بن  الله  "عبد  وكتاب  خفاجي،  عبدالمنعم  محمد  للدكتور  والبيان" 
"عبدالله بن المعتز  غيرهما، والرسائل الجامعية مثل رسالة:  ، وللدكتور محمد الكفراوي 

ناقدا" للباحث ليث ضاري الزوبعي، ورسالة: "شعر ابن المعتز في معايير النقد قديما  
وحديثا" للباحث قاسم إبراهيم العيساوي، فضلا عن العديد من البحوث القصيرة،  
وبحث:   الفقي،  الحسيني  للدكتور  الأدبي"  النقد  ميزان  في  المعتز  "ابن  بحث:  مثل 
"المصطلح النقدي في كتاب ابن البديع لابن المعتز" للدكتور عمر بن طرية، وبحث  
رفيقة   للدكتورة  العب اسي "  المعتز   لابن  البديع  في كتاب  والبلاغي   النقدي   "التفكير 
الهدلق، وغير   للدكتور محمد  تمام"  أبي  من شعر  المعتز  ابن  "موقف  رجب، وبحث: 

 ذلك من البحوث والدراسات. 
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إلقاء  إلى  وتروم هذه الدراسة أن تسير في ركب تلك الدراسات التي سعت  
الشعري   المعتز  ابن  تراث  من  متنوعة  جوانب  على  خلال  والنقدي    الضوء  من   ،

عن  محاولة   الشعر الكشف  عنده و   ، مفهوم  طريق   ، وظيفته  من  سج    ما   عن  له 
  من أهم    عد  الذي ي    ، الشعراء" ة في كتابه "طبقات ة لاختياراته الشعري  تقييمات نقدي  
الأدبي   أشتات  الكتب  جمعت  التي  الدولة  ة  شعراء  من  طائفة  ونوادر  أخبار  من   

 . تشع بين جمهور الناس   ل   التي وأخبارهم  ة، وعرضت جملة من أشعارهم  العباسي  
تبين     أن  الدراسة  هذه  شأن  تأث  ومن  القدامى   العرب  والأدبء  النقاد  ر 

وانعكاس ذلك   ة،ة والفكري  والثقافي    ، ةوالاجتماعي    ،ةمجتمعاتهم السياسي  بظروف  
الأدب وسيلة  ة، واستخدامالعلمي  على محتوى مصنفاتهم، وطريقة تناولهم للمادة 

 ة. الأدبي    غايتة بلإضافة إلى اللتحقيق مآرب سياسي  
 أهداف البحث  -

 ة تتناول كتب التراث. ة ببحوث نقدي  إثراء الساحة الأدبي   -
"طبقات  - كتابه  خلال  من  المعتز  ابن  عند  الشعر  مفهوم  تجلية 

 الشعراء".
و  - "طبقات   ظيفة تجلية  كتابه  خلال  من  المعتز  ابن  عند  الشعر 

 الشعراء".
 تساؤلات البحث  -
 المعتز؟ ابن  معيار تقسيم الشعراء إلى طبقات في كتاب  ما   -
 ؟ للشعرما مدى حضور البعد الجمالي في مفهوم ابن المعتز   -
 ما الأسس والمعايير التي انطلق منها ابن المعتز في رؤيته للشعر؟ -
 ما معايير جودة الشعر عند ابن المعتز؟ -
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المعتز    - ابن  التفات  مدى  اما  الإمتاعية إلى  والوظيفة  النفعية  لوظيفة 
 للشعر؟

 للشعر؟   للبعد الحضاري  ابن المعتز    انتباه  ما مدى -
 الدراسات السابقة -

يقف البحث على دراسة سابقة تناولت مفهوم الشعر، ووظيفته عند ل  
الطبقات من  تناولت كتاب  الدراسات التي  أما  الطبقات،  المعتز في كتابه  ابن 

النقدي   منهجه  الشعراء-حيث  طبقات  في  ص نفت  أخرى   -ضمن كتب 
فعديدة، منها: كتاب الدكتور جهاد المجالي "مفهوم الطبقات في النقد الأدبي"، 
الثالث  القرن  نهاية  حتى  العرب  عند  الأدبي  النقد  في  الشعراء  و"طبقات 
النقاد  من  الطبقات  مصن  ف ي كتب  منهج  على  المؤلف  فيهما  رك ز  الهجري"، 
ببيان  لها  تعرض  التي  الطبقات  ترتيب طبقاتهم، ومن كتب  القدماء في  العرب 

وقد أفاد البحث من رأي الدكتور المجالي   . شيء من منهجها طبقات ابن المعتز
 في منهج ابن المعتز في تأليف طبقاته، وأورد هذا الرأي، وناقشه.

ومن الدراسات الموسعة التي تناولت حياة ابن المعتز وأدبه وتراثه في النقد 
والبيان، كتاب "ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان" للدكتور محمد عبد 
عام  ببيروت،  الجيل  دار  عن  صادر  مطبوع  كتاب  وهو  خفاجي،  المنعم 

ونتاجه 1991هـ/1411 المعتز،  ابن  بحياة  يتعلق  ما  المؤلف كل  فيه  تناول  م. 
المؤلف  فيها  تناول  أبواب،  ستة  الكتاب في  يقع  ورسائله.  والنقدي،  الشعري 
عصر ابن المعتز، وحياته، وشعره، وآراء العلماء فيه، وأثره في الدراسات البيانية  

 والنقد الأدبي، وعرض لمصنفاته ومحتويتها. 
د.  فيها  أشار  المعتز(،  )ابن  دراستنا  لفارس  شاملة  موسعة  دراسة  وهي 
الخامس،  الباب  من  الثاني  الفصل  في  الشعراء  طبقات  إلى كتاب  خفاجي 
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بلإيجاز  اتسمت  إشارة  تأليفه،  من  المعتز  ابن  وهدف  محتويته،  واستعرض 
 الشديد، إذ جاءت في ثلاث صفحات فقط. 

ودراستنا  المعتز.  ابن  عن  تصورا كاملا  ويقدم  ببه،  في  مهم  والكتاب 
الشعر  د. خفاجي لمفهوم  يتعرض كتاب  ل  إذ  منه حدودا وموضوعا،  أخص 

 ووظيفته عند ابن المعتز. 
أما الدراسات التي تناولت تراث ابن المعتز النقدي، فمنها دراسة بعنوان 
الزوبعي، وهي دراسة مقدمة  ليث ضاري  للباحث  المعتز ناقدا"  بن  "عبد الله 
لاستكمال متطلب الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من 

للعام   الأوسط،  الشرق  ثلاثة 2015م/2014جامعة  إلى  الباحث  قسمها  م. 
الثالث من الفصل الثاني آراء ابن المعتز النقدية في  فصول، تناول في المبحث 

يتقاطع شيء منه مع دراستنا هذه -  الشعر والشعراء الذي  الجزء  اهتم   -وهو 
فيه برؤية ابن المعتز النقدية في الشعر والشعراء، ول يقتصر في تبين  هذه الآراء 
ابن  الصولي عن  أيضا على ما ساقه  اعتمد  الطبقات فقط، وإنما  على كتاب 
البحث عن دراستنا من  المعتز من أخبار في كتابه "أخبار أبي تمام"، ويختلف 
حيث عدم عنايته ببيان مفهوم الشعر ووظيفته عند ابن المعتز، وعدم اقتصاره 

 على دراسة كتاب "طبقات الشعراء".
تم  أبي  شعر  من  المعتز  ابن  "موقف  بعنوان  دراسة  الدراسات  ام"  ومن 

اله  الرحمن  عبد  محمد  بجامعة  د للدكتور  الآداب  مجلة كلية  في  منشورة  لق، 
الملك سعود، المجلد الثاني عشر، العدد الأول، استعرض فيها الباحث رأي 

، من حيث  دون غيره من الشعراء ابن المعتز النقدي في جميع شعر أبي تمام  
من  وغيرها  والتشبيه  البلاغية كالاستعارة  الأغراض  بعض  تمام  أبي  تناول 
واختراعه  الشاعرية،  وغير  الغريبة  الكلمات  بعض  واستعماله  الأغراض، 
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ا مادته من كل مصنفات ابن المعتز الشعرية كذلك، مستقي  للمعاني، وسرقاته 
تفصيلا   تمام  أب  فيها  ذكر  إجمالا  التي  أو  مدى    في  رأيه  الباحث  بين   ثم   ،

 إنصاف ابن المعتز لأبي تمام في نقده له. 
وتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في استقرائها لآراء ابن المعتز النقدية، 

 وتختلف عنها في الموضوع، والهدف والغاية، وحدود الدراسة.
طبقات  في  والصنعة  الطبع  بين  "البديع  بعنوان  دراسة  الدراسات  ومن 

للباحث   المعتز"  لابن  والبديع  أحمد ين  الشعراء  ومصطفى  يونس،  وضحى   :
الحسن. وهي بحث منشور في مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، تصدر عن 

عام   والعشرين،  السادس  العدد  السوري ة،  تشرين  ع نيت 2018جامعة  م. 
الدراسة بتناول إشكالية البديع في نقد ابن المعتز، في ظل قضية الطبع والصنعة 

خلال كتابي    اللذي    ، "البديع"  من  الشعراء"  "طبقات  فكره و  على  اشتملا  ن 
 النقدي في مسألة البديع. 

وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا في اهتمامها بآراء ابن المعتز النقدية في  
كتاب "طبقات الشعراء"، وتختلف عنها في اقتصارها على بحث رأيه النقدي 

واحد   مكونفي استعمال الأساليب البديعية بين الطبع والصنعة، وهذه المسألة  
 في البحث  الكريم ين  دراستنا، وقد أفدنا من جهد الباحث ين  مكونات  فقط من  

 المذكور في هذا الجانب. 
 منهج البحث  -

الشعرالدراسة  تتوخى   مفهوم  تجل    ،مقاربة  في كتاب ووظيفته كما  يا 
وتعليقاته المؤلف، آراء استقراء ، بعد مقاربة نقدية  لابن المعتز "طبقات الشعراء"

على  النقدي   و ة  أوردها الأخبار  التي  أن ومناقشتها،  ،  النصوص  بعتبار 
الاختيارات الشعرية، والتعليقات والأخبار خضعت لتصور ما عن ماهية الشعر 
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وترك للمتلقي استنتاج ذلك وفهمه من ح به،  ح إليه ول يصر  لم    عنده، ووظيفته  
 . بين السطور

 هيكل البحث  -
 : ق س م البحث بعد المقدمة إلى الآتي

 تمهيد: وفيه:  -
o  ببن المعتز.  فالتعري 
o  ومنهج ابن المعتز فيه ،الغرض من تأليف كتاب الطبقات . 

الأول:   - المعتز  المبحث  ابن  عند  الشعر  "طبقات   مفهوم  خلال كتاب  من 
 :هوفي  الشعراء".

o    :الشعراء".  طبقاتوقفة مع افتتاحية كتاب "توطئة 
o  .مفهوم الشعر عند ابن المعتز 
o    المعتز.معايير جودة الشعر عند ابن 

الثاني:    - ابن    الشعروظيفة  المبحث  "طبقات   المعتز عند  خلال كتاب  من 
 .الشعراء"

 وفيها عرض لأهم نتائج البحث.  :الخاتمة  -
 ثم ثبت المصادر والمراجع.   -

 وبلله التوفيق.  
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 تمهيد

 التعريف بابن المعتز  ▪
صم بن هارون الرشيد، ولد عام هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعت

ه المتوكل على يد تل فيها جد  هـ على أكثر الأقوال، أي في السنة التي ق  247
جنده وقواده من الأتراك الذين تسلطوا على خلفاء بني العباس، حتى أصبحوا 

فول   الفترة،   تلك  في  أيديهم  في  وول  ألعوبة  خلعوه،  ثم  المستعين  ثم وا  المعتز،  وا 
أيض   مكة، خلعوه  إلى  وجدته  عبد الله  ونفوا  مات،  وحبسوه حتى  وعذبوه،  ا، 

المعتمد الخلافة عام   ه إلى سامراء، وظل عبد الله في هـ رد    256وعندما تولى 
ه لا تتجاوز الثالثة عشرة، فاستولت مركز الخلافة حتى تولي المقتدر الخلافة وسن  

القواد والقضاة إلا أن تج معوا أمه على الحكم، فما كان من جماعة كبيرة من 
المقتدر و  المعتز مكانه،   واتفقوا على خلع  بن  ومبايعته بلخلافة، تولية عبدالله 

، وهكذا كان، غير أنه ل يكد يمر يوم على هذه البيعة حتى هـ296وذلك عام  
د للناس بيعة المقتدر، ول يبق مؤنس( الخادم في جند كثير فنقضها، وجد  )   هب  

فكانت ،  (1) ا أدركه، وقبض عليه وقتلهمع ابن المعتز أحد، فهرب، لكن مؤنس  
 هذه نهايته الحزينة مع الخلافة. 

أسعد حالا   المعتز كان  ابن  والثقافة في  لكن  والمعرفة  الأدب  فقد عال   ،
عصره   من  مشهورين  أساتذة كبار  يد  على  يربى تربى  بني   كما  ملوك  أبناء 

اللغوي  الأديب  العال  المبرد  يزيد  ابن  محمد  أساتذته  أبرز  من  فكان  العباس، 
الكبير، وأبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، ومحمد بن هبيرة صاحب 

 
فوات الوفيات". تحقيق:    هـ(، " 764( ينظر: محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين )ت  1) 

 . 240-239:  2م(،  1974إحسان عباس، )ط الأولى، بيروت: دار صادر،  
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الدمشقي   بن سعيد  وأحمد  ذلك،  الفراء،  على  يقصد ،  علاوة  المعتز  ابن  كان 
ق   من  لقاء  على  ويحرص  عنهم،  ويأخذ  الأعراب،  إلى د  فصحاء  منهم  م 

 . (1)سامراء
ا، قال عنه ابن رشيق: "وما أعلم ا مفوه  ا مجيد  ا مكثر  وكان ابن المعتز شاعر  

تصنيع  شاعر   أعجب  ولا  أكمل،  خفية ا  صنعته  فإن  المعتز؛  بن  عبد الله  من  ا 
لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواضع إلا للبصير بدقائق الشعر، وهو عندي 

شعر   أصحابه  بديع  ألطف  وأكثرهم  وافتتانا  ا،  وأوزانا  ا  قوافي  وأقربهم  أرى ،  ولا   ،
 . (2)وراءه غاية لطالبها في هذا الباب"

ا على الدرس والقراءة، وله مؤلفات كثيرة في ا، منكب  ا نابه  ا، فطن  وكان ذكي  
كتاب   منها:  والبلاغة،  والنقد  والشعر  والريض"الأدب  وكتاب "الزهر   ،

وكتاب  "البديع " والصيد "،  وكتاب  "الجوارح  الملوك"،  وكتاب "أشعار   ،
 . (3)"طبقات الشعراء"كتاب  و   ،، وديوانه الشعري"الآداب"

 

 
هـ(، "شذرات الذهب في أخبار من  1089( ينظر: ابن العماد العكري الحنبلي )ت  1) 

)دمشق   الأرناؤوط،  ابن كثير،    –ذهب". تحقيق: محمود  دار  -هـ1406بيروت: 
 . 406: 3م(، 1986

العمدة في محاسن الشعر وآدابه". تحقيق: محمد    هـ(، "463( ابن رشيق القيرواني )ت2) 
:  1م(،  1981-هـ1401محي الدين عبدالحميد، )ط الخامسة، بيروت: دار الجيل، 

130 . 
،  3( ينظر: عبد الله بن المعتز، "طبقات الشعراء". تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، )ط3) 

 . 12م(، مقدمة المحقق: 1978القاهرة: دار المعارف، 
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 ومنهج ابن المعتز فيه   ، من تأليف كتاب الطبقات  ضالغر  ▪
 أ/مفهوم الطبقة: 
 والطبقة:  ،(1) والموافقة  ،المساواة  :اللغوي للطبقة حول معنيي  يدور المعنى 
 ، والمنزلة  ،طلق لفظ طبقة على الحالأو عهد، وي    ، في سن   (2) القوم المتشابهون 

أي  .(3) والدرجة طبقات،  "الناس  فــ  متفاوتة،  والمنازل  والدرجات   : والأحوال 
 أحوال.  :أي (5) فلان على طبقات شتى""، و(4) منازل"

وبذا يتضح أن مفهوم الطبقة له دلالتان: دلالة الاتفاق والمساواة والتشابه  
 والأحوال المتعددة. بين مكونات الطبقة الواحدة، ودلالة التفاوت بين الطبقات  

الأدبي   النقد  في  الطبقة  مفهوم  في    أما  الشائعة،   عد  القديم  المفاهيم  من 
فكرة قديمةع  أن ج    "غير خاف  ــف الشعراء في منزلة واحدة  فطن   ، ل جماعة من 

اها اللغويون ا والفرزدق والأخطل طبقة، ونم  إليها الأدبء الإسلاميون في أن جرير  
وأنهم   نظراء،  أنهم  طبقة  ومعنى  طبقة،  والأعشى  والنابغة  القيس  امرأ  بجعلهم 

 
)ت  1)  منظور  ابن  الدين  جمال  ينظر:  لليازجي  711(  الحواشي:  العرب".  "لسان  هـ(، 

 . 209: 10هـ(،1414، بيروت: دار صادر، 3وجماعة من اللغويين، )ط
)ت2)  الأزدي  دريد  ابن  )ط    هـ(، 321(  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  اللغة".  "جمهر 

 . 358: 1م(، 1987الأولى، بيروت: دار العلم للملايين، 
)ط3)  الوسيط"،  "المعجم  بلقاهرة،  العربية  اللغة  بمجمع  اللغويين  من  نخبة  ،  2(ينظر: 

 .  551: 2م(، 1972-هـ 1392القاهرة: نشر مجمع اللغة العربية، 
)ت4)  الزمخشري  الله  جار   )538 " عيون    هـ(،  بسل  محمد  تحقيق:  البلاغة".  أساس 

 . 594: 1م(، 1998-هـ1419السود، )ط الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، 
 ( السابق، الصفحة نفسها. 5) 
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 . (1) المتقدمون والمبرزون"
متفاوتة معها رأسي     الطبقة وجود طبقات أخرى  ا كما يستدعي مفهوم 

في موضوع واحد استطاعت كل  التفاضل ا ما يكون ب  من منظور تفاضلي، وغال
الوصول إلى مستوى معين   فيه  أفقي  طبقة  معها  متفاوتة  أو  منه،  ا بمعنى وجود  

لكنها تتفاوت ،  ا في الوصول إلى درجة واحدةعدد من الطبقات تساوت أفقي  
الطبقات تلتقي  أي  الموضوع،  في   كلها  في  تباين  مع  واحدة  درجة  عند 

 . (2) الموضوع
استخدم   منازل وقد  إلى  والأدبء  الشعراء  لتصنيف  المفهوم  هذا  النقاد 

ودرجات مستفيدين من نشوء هذا المفهوم وتطوره عند علماء الحديث وعند 
فأ    (3) اللغويين، الأدبي،  النقد  في  النقاد  منه  الطبقاتوأفاد  مثل:   ، لفت كتب 

الشعراء" لابن   "الشعر والشعراء"لمحمد بن سلام الجمحي، و  "طبقات فحول 
 لابن المعتز وغيرها.  "طبقات الشعراء" ن الجراح، وبلمحمد    "الورقة"قتيبة، و

 الغرض من تأليف كتاب الطبقات ومنهج ابن المعتز فيه   /ب
 في طبقات الشعراء، فقد سبقه ف كتاب  ل يكن ابن المعتز أول من صن  

عام   المتوفى  الجمحي  سلام  بن  محمد  ذلك  "طبقات   232إلى  في كتابه  هـ 
 

( طه أحمد إبراهيم، "تريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع  1) 
 . 105-104م(: 2004-هـ1425الهجري". )مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، 

القرن  (  2)  العرب حتى نهاية  النقد الأدبي عن  ينظر: جهاد المجالي، "طبقات الشعراء في 
العلمية،   الرائد  مكتبة  عم ان:  الجيل،  دار  بيروت:  الأولى،  )ط  الهجري".  الثالث 

 . 19-18م(: 1992-هـ1412
القرن  3)  العرب حتى نهاية  النقد الأدبي عن  ينظر: جهاد المجالي، "طبقات الشعراء في   )

 . 47-44الهجري": الثالث 
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عام   المتوفى  الدينوري  قتيبة  وابن  الشعراء"،  "الشعر 276فحول  في كتابه  هـ 
مصنف   أفرد  من  أول  يكن كذلك  ول  سبقه والشعراء"،  إذ  المحدثين،  للشعراء  ا 

المنجم في كتاب  علي  بن  أو سبقه هارون  وساواه  "الروضة"،  المبرد في كتاب 
 . (1) "أسماه "البارع

 من سابقيه في ترتيب كتابه ولا في منهجه، غير أن ابن المعتز ل يقلد أي  
م كان ينتقي الفحول من الشعراء، وينتقي من شعر هؤلاء الفحول ما فابن سلا  

ويستجيده،   ثم  يستحسنه  إلى ومن  وإسلاميين  جاهلين  من  شعراءه  قس م 
القدر  في  المتساوين  الشعراء  من  أربعة  تضم  طبقة  كل  متتابعة،  طبقات 

 . (2)والحال
قتيبة ابن  الشعراء   ،وأما  من  المشهورين  للمجيدين  في كتابه  فيترجم 

 .(3) اا زمني  المتقدمين والمتأخرين، مرتبين ترتيب  
المعتز ابن  في كتابه:   ، وأما  نجيم  ابن  وهو  معاصريه  أحد  نهج  فاتبع 

العباسية الدولة  الاقتصار على شعراء  الثقات" في  الشعراء  ، فكان (4)"طبقات 
أن يجمع ما ندر من -كما ذكر في مقدمة كتابه  -غرضه من تأليف الكتاب  

وقد جمع بلفعل ما   .أشعار الشعراء في مدح خلفاء ووزراء وأمراء بني العباس
ت ذكر في كتاب سواه،  ل  المحدثين  أشعار  من  بيت  ألف وخمسمائة  على  يزيد 

 
 . 5( ينظر: ابن المعتز، "طبقات الشعراء"، مقدمة المحقق: 1) 
الشعراء". تحقيق: محمود محمد شاكر،  2)  "طبقات فحول  الجمحي،  ابن سلام  ينظر:   )

 . 24-23: 1)القاهرة: مطبعة المدني، د.ت(، 
)ط3)  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  والشعراء".  "الشعر  الدينوري،  قتيبة  ابن  ينظر:   )2  ،

 . 63-62م(: 1985بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 18( ينظر: ابن المعتز، "طبقات الشعراء": 4) 
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، (1)   ا وشاعرة واثنين وثلاثين شاعر    مئة وبلغ مجموع من ترجم لهم من الشعراء  
 ما يبرز القيمة الأدبية والتاريخية للكتاب. وهو  

ومعنى أن يقتصر في كتابه على ذكر من مدح بني العباس من الشعراء أن 
المحدثين  الشعراء  على  العصر-يقصره  ذلك  في  عليهم  ي طلق  ثم -كما كان   ،

الناس، فيقد   تنتشر بين  الكتب، ول  تتداولها  التي ل  القصائد  أنه يختار  م يذكر 
ا إلا عند الخواص، ويقتصر على القصائد المطولات. من الشعر ما ليس موجود  

الاختصار لأشعارهم عين الصواب، ولو اقتصيت جميع   تذلك: "فرأييقول في  
الكتاب، وخرج عن حد   فاختصرت ذلك   ما لهم من الأشعار لطال  القصد، 

شاذ   ما كان  أشعارهم، وذكرت  من  الكتب  في  يذكر  ل  وما  دواوينهم،  من  ا 
 .(2) "واقتصرت على ما كان من مطولات قصائدهم

جمع  على  فيه  يقتصر  ل  المعتز  ابن  أن  يجد  الكتاب  في  الناظر  أن  غير 
، بل يجد فيه قصائد الرثاء، ويجد كذلك -كما ذكر في مقدمته-قصائد المديح  

الهجاء أبيات   وفي  الوصف،  في  و   من   في ،  ذلك  وغير  والشراب،  واللهو  المجون 
المحدثين الأغراض   أشعار  قدر ممكن من  بذلك جمع أكبر  أراد  ولعله  المتفرقة، 

 . التي ل تشع بين العامة من غير نظر إلى غرضها الشعري  
المعتز اختياره للشعراء وترتيبهم على   ابن  المنهج الذي بنى عليه  أما عن 
النحو الذي ورد في الكتاب فلم يفصح المصن  ف في مقدمته ولا في تضاعيف  

؟ أو بسبب اتفاق الشعراء ؟ أو تريخي  كتابه عن هذا المنهج، هل هو منهج فني  

 
 ( ينظر: السابق، الصفحة نفسها. 1) 
 . 19( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  2) 
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 . (1) ؟؟ أو لتجانسهم في المذهب التعبيري  في الغرض الشعري  
أنه تريخي    والأرجح  نسبة    ، منهج  وترجيح  التوثيق،  طريقة  إلى  بلنظر 

 . -الرغم من عدم تصريح المؤلف بذلكعلى  - (2) قائليهاالقصائد إلى  
ترجم   الذين  الشعراء  ترتيب  في  طريقته  حيث  من  يثير  الترتيب  ف أما 

ن بها كتابه! هل هي طبقات  و   حول الطبقات التي يقصدها، والتي عن ـ سؤالا  
ة؟ أو طبقات  ، والمقدرة الشعري  الشعراء من حيث تفاضلهم في الإبداع الأدبي  

العباس؟ أو هي طبقات سياسي   المديح لبني  الشاعر في إسداء  ة بقدر توفق 
ل ت بن على معيار غير معيار الحداثة؟   ( 3) عصفور ة كما يرى د. جابر  زماني  

هو  المصنف  هذا  المحدثين فجمعه لأشعارهم في  من  نفسه  الكاتب  أن  وبما 
ضمني   المألوف    انتصار  عن  وخروجهم  وطريقتهم،  الشعراء  من  الفئة  لهذه 

 ؟ -كما أشار   -ه الناس الذي مل  
لدي   استنتجه  الأرجح  المجالي    ما  منهج   منالدكتور  اتبع  المعتز  ابن  أن 

الأفقي   المفتوحة الطبقات  التي  ة  فيها مساواة بين كل طبقة وأخرى من حيث ، 
الموضوع في  اختلاف  الطبقات  بين  والاختلاف  والمنزلة،  في   ،القيمة  وليس 

، ذلك أنه حشد الشعراء التابعين لخلفاء بني العباس ووزرائهم وأمرائهم  (4) القيمة
 

، دبي: دار القلم،  1( ينظر: عبد الفتاح عثمان، "دراسات في النقد العربي القديم". )ط 1) 
 . 122م(: 1995

( ينظر: فايز طه عمر، "نقد الشعر لدى ابن المعتز". )ط الأولى، العراق: دار الشؤون  2) 
 . 24-18م(:  2009الثقافية العامة، 

قديم  3)  ناقد  في  محدثة  "قراءة  عصفور،  جابر  ينظر:  النقد  -(  مجلة  فصول  المعتز".  ابن 
 . 109م(: 1985ع الأول، )أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر   6الأدبي مج

القرن  4)  النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية  ( ينظر: جهاد المجالي، "طبقات الشعراء في 
= 
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سلف - وفق  -كما  اتخاذ   محددة،   قاعدة   ليس  إلا  اللهم  واضح،  منهج  أو 
أساس   الفني  والغرض  لشعراء الموضوع  بلترجمة  فبدأ  والترتيب.  التصنيف  في  ا 

مدحوا   الذين  المجون، المديح  شعراء  بذكر  ذلك  وأتبع  وتبعيهم،  العباس  بني 
 .(1) والموسوسين، ثم ترجم للشواعر من النساء

  

 
= 

 .  79و 67الثالث الهجري": 
( ينظر: محمد زغلول سلام، " تريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري".  1) 

 . 157م(: 1982)ط الأولى، الإسكندرية: منشأة المعارف، 
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 لمعتز امفهوم الشعر عند ابن : المبحث الأول

 من خلال كتاب "طبقات الشعراء"

o  توطئة: وقفة مع افتتاحية الكتاب 
أي كتاب   بيان  أهمي  لافتتاحية  في  و الأة  عنها   راءالآفكار  يصدر  التي 

منهجمؤلفه فيه من  اختطه  وما  أكانت هذه أ  ،،  سواء  فيه،  إليه  ما هدف  و 
 الأهداف معلنة أو مضمرة. 

ومقدمة كتاب طبقات الشعراء عكست توجهات ابن المعتز إزاء الشعر   
عقد "   تصنيف الكتاب فيقول:من  ح في المقدمة بهدفه  والشعراء، فالكاتب يصر  

نفض عن عيني كحل  الهموم،  علي  من  لوارد ورد  بلنجوم،  ليلة  الفكر طرفي 
فتأملت السهاد،  حلل  مقلتي  وألبس  عل  ، الرقاد،  بعض   ي  فخطر  في  الخاطر 

الأفكار، أن أذكر في نسخة ما وضعته الشعراء من الأشعار، في مدح الخلفاء 
فه ابن ا لما أل  ا عند الناس، متابع  والوزراء والأمراء من بني العباس، ليكون مذكور  

المسمى   بكتابه  قبلي  الثقات"نجيم  الشعراء  مستعين  " طبقات  المسهل ،  بلله  ا 
   .(1)"ينلمتكلمين، من الأدبء المتقدمطبقات الشعراء ا  :الحاجات، وسميته

 ور: يلاحظ في هذه المقدمة عدة أم
عليه.  وردت    هموم الرقاد    عينيه كحل ذكر الكاتب أن ما نفض عن    : أولا  

في    السياسي    ه بوضع   متعلقة هموم    -ابن المعتز كما يبدو من سيرة  -وهذه الهموم  
سياسي  ،  الدولة  حياة  عاش  المعتز  مضطربة،  فابن  عليه  وظروف  ة  فرضت  قاسية،  ا 

وول   وقل  الخضوع،  بلضعف  الشعور  نفسه  في  اضطرته  دت  التي  الحيلة  وهو  -ة 

 
 . 18طبقات الشعراء":  ( ابن المعتز، " 1) 
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  لي فكأن الكاتب كما يظهر    ( 1) ء! إلى التماس العطاء من الأمراء والوزرا   -الأمير 
التي تمثلت له بعد  ،  ( المداهنة )   تخفيف وطأة هذه الهموم من سبل  إن يريد أن يقول 

 تأمل في جمع أشعار الشعراء الذين مدحوا بني العباس، ومن سار في ركابهم.  
شيئ  ثانيا تظهر  السابقة  العبارة  والشعراء،  :  للشعر  الكاتب  نظرة  من  ا 

من شأن   ءوخدمة السلطة، والإعلا  ، الملك  ضيددور كبير في تع   عندهشعر  فلل
منخرطون في هذه فهم  ة،  أساس من أركان الحياة السياسي    ركن الشعراء  ها، و أهل

  .الحياة ببضاعتهم التي هي الشعر، شاءوا أم أبوا
ي من شأن الشعر، ويرى لالكاتب يعأن   من العبارة السابقة  كما يتبين  

حقه أنه   من  ثمين  يح    كنز  وي  أن  عليه،  تدويافظ  على  يضيع،   نهعمل  لا  حتى 
 لفائدة المرجوة منه. وللوصول إلى ا  لنفاسته،عمل على إشاعته بين الناس وي  

: يذكر ابن المعتز أن كتابه مختص بجمع ما قيل في مدح بين العباس، ثالثا
لاستخدام الشعر أداة في   هوسعيمن تأليفه،    وهو ما يشير إلى المقصد السياسي  

المنافسين لهم في الحكم، والمناوئين لهم من لهم على    والانتصار   العباس، دعم بني  
بن حفصة، .  (2) العامة الشعراء كمروان  ببعض  المعتز  ابن  احتفاء  يفسر  وهذا 

كبر الشعراء من معاصريه أ وأبي دلامة، ومنصور النمري، ونحوهم، وإهماله بعض  
 .(3)وديك الجن، ويحي بن زيد الحارثي، وآخرين غيرهم مثل ابن الرومي،

أما عن حرص ابن المعتز على رواية الأشعار والأخبار التي ل تشع على 
 

العامة  1)  المصرية  المؤسسة  )مصر:  العباسي".  المعتز  "ابن  زكي،  أحمد كمال  ينظر:   )
 . 254-249للتأليف والأنباء والنشر(، ص  

 . 104ابن المعتز":  -( ينظر: جابر عصفور، "قراءة محدثة في ناقد قديم2) 
 . 10( ينظر: ابن المعتز، "طبقات الشعراء". مقدمة المحقق: 3) 
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 حول غاية ابن  فالأمر يثير تساؤلا    ،ألسنة العامة، والتي لا يعرفها سوى الخاصة
 المعتز من ذلك! 

ز منه، يمي   وإشارة إلى وعي طبقي   بلعامة، هل هي أنفة من مساواة نفسه 
، أو هي (1) ؟-كما أشار د. جابر عصفور-به بين طبقة الملوك وطبقة العوام  

يظهر  ،امي  ا عليز  فوا في الطبقات تمسبقه من العلماء الذين أل   نعم  محاولة للتميز 
 والترتيب؟  ،والتدوين  ،والجمع   ،الحفظفيه فخره بنفسه وقدرته على  
علمي   خدمة  هي  وأهله أو  للعلم  خالصة  هذه هدفها    ،ة  على  الحفاظ 

والاندثار الضياع  من  والأخبار  ل الأشعار  الذين  المغمورين  الشعراء  وتقديم   ،
ا عن النظرة للناس، بعيد    -رغم ما في بعضها من جودة فنية-تشتهر أشعارهم  

المختارات  أصحاب  بعض  أن  سيما  لا  بلعامة،  مساواته  وأنفة  النخبوية، 
وحديث  قديم    -الشعرية شعر   -اا  من  اختيارات  تقديم  على  حريصين  كانوا 

للناس  وتقديمهم  بهم  للتعريف  الجيد؛  اختيار   ؛المغمورين  في  الجودة  معيار  لأن 
 ؟الشعر لا يقف عند حدود الشهرة

عندي  أرجح  الثاني  مدرك  الاحتمال  المعتز كان  فابن  اللغوي  ،  لمقدرته  ة ا 
ة  وقدرته على الحفظ والإبداع، وهو ما جعله يفخر بنفسه في افتتاحي    ،ةوالشعري  

، وتظل الاحتمالات ايعتبره فريد    الذي   ويتباهى بإبداعه العلمي    ، كتابه )البديع(
 الأخرى واردة، غير أنها تتفاوت في قوتها وقربها من الواقع. 

o   ابن المعتز   دالشعر عن مفهوم  
لمفهوم  انعكاس ا  ت عد   النص   وشعري ة  للشاعر  الأديب  أو  الناقد  رؤية  إن 

 
 . 104ابن المعتز":  -( ينظر: جابر عصفور، "قراءة محدثة في ناقد قديم1) 
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، ومن هنا، رأى غير قليل من النقاد والأدبء ( 1) الشعر وماهيته وطبيعته عنده
أنه من الصعوبة بمكان تعريف الشعر، أو تحديد مفهومه على نحو واف  ودقيق، 
مراحل  عبر  البشرية  المجتمعات  عرفتها  التي  الأدبية  الفنون  أقدم  من  فالشعر 
تريخها المتعددة، والنظرة إليه من قبل النقاد والأدبء تعرضت لتغييرات جذري ة، 

 . (2) ول تتسم بلثبات
العربية   الثقافة  في  الشعر  أن  إليه، -على  النظرة  تنوع  من  الرغم  على 

العصور  عبر  "ديوان    -وتطورها  العسكري  وصفه  وخزانة  العرب،ظل  كما 
أي أنه مرآة للطبيعة والحياة،   ،(3) حكمتها، ومستنبط آدابها، ومستودع علومها"

ومهمة  ومادتها،  القصيدة  مصدر  وتحولاته  تفاصيله  بكل  الخارجي  العال  وأن 
 .(4) الشاعر هي نقل هذا الواقع للمتلقي ممزوج ا بعاطفته وفكره

وابن المعتز ل يصرح في كتابه "طبقات الشعراء" بمفهوم الشعر عنده، ول 
خصائصه  عن  الحديث  ولا  الشعر،  ماهية  تحديد  هذا  في كتابه  هدفه  يكن 
ومكوناته، ومع ذلك، يمكن استنتاج هذا المفهوم من بعض عباراته وتقييماته 

وجهها   التي  االنقدي ة  في إلى  أخذنا  إذا  خاصة  المختارة،  والأبيات  لقصائد 
 

النص  1)  خصائص  ولغته:  الشعر  مفهوم  "في  علي،  مهدي  الصاحب  عبد  ينظر:   )
، ع  8الشعري". الإمارات، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية مج  

 . 238م(: 2011هـ/ 1432، )3
 . 239( السابق: 2) 
تحقيق: علي محمد البجاوي  هـ(، "كتاب الصناعتين". 395( أبو هلال العسكري )ت  3) 

 . 138هـ(: 1419ومحمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت، المكتبة العصرية، 
 (4" علي،  مهدي  الصاحب  عبد  ينظر:  النص  (  خصائص  ولغته:  الشعر  مفهوم  في 

 . 240-239الشعري": 
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الاعتبار مفهومه للشعر الذي طرحه في كتابه: "البديع"، الذي ألفه قبل كتاب 
حقق كتاب -الطبقات   الذي  خفاجي  المنعم  عبد  محمد  د.  يرجح  كما 

والمتمثل في الصنعة البديعي ة غير المتكلفة، والبراعة في اختيار الألفاظ (1)البديع_
الإبداع في  من  نابعة  وشعري ة  جمالي ة،  يولد   وضع خاص  ونظمها في  والمعاني، 

، عبر التشبيهات والاستعارات والصور البيانية التي لا تخرج (2) التعبير عن المعاني
التجنيس  الناشئ عن  الموسيقي  الإبداع  التي حددها، كذلك  البديع  دائرة  عن 
إلى  الباحثين  ببعض  حدا  ما  وهو  ذلك،  إلى  وما  القوافي  وانتقاء  والمطابقة، 
الاستنتاج بأن ابن المعتز نظ ر للبديع في كتاب "البديع"، وطب ق ذلك في كتاب 
في  عنها  عبر   التي  الفني ة  المعايير  على  مبنية  اختياراته  فجاءت  "الطبقات"، 

  .(3) "البديع"

 
محمد عبد المنعم خفاجي، )ط الأولى،  ( ينظر: عبدالله بن المعتز، "البديع". تحقيق: د.  1) 

 . 18م(: 1990-هـ1410بيروت: دار الجيل، 
( ينظر: هارون الحلبي، "مفهوم البديع عند ابن المعتز وإسهامه في نقد الشعر". )مقال(  2) 

بتاريخ   المادة  الكاتب، استرجعت   هـ، من موقع:1446/  2/1منشور في مدونة 
https://haroonalhalabi.blogspot.com/2014/03/blog-post_2415.html 

وضحى يونس، ومصطفى أحمد الحسن، "البديع بين الطبع والصنعة في طبقات    ينظر: (  3) 
، سوري:  26العدد    الشعراء والبديع لابن المعتز"، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها 

 . 125م(:  2018جامعة تشرين الأول وجامعة سمنان، )السنة الثامنة، عام  
*يقول الدكتور عيسى العاكوب في معرض تحليله لكتاب البيان والتبيين للجاحظ: "فمن  
قوة   في  يراها  من  ومنهم  الد ال،  والقول  الحكيم  المعنى  في  الشعرية  يرى  من  الناس 

عيسى علي العاكوب،    الطبع، والبراعة في التشكيل، والقدرة على تصوير المعاني"،
 .  138م(: 1997، دمشق: دار الفكر، 1"التفكير النقدي عند العرب". )ط 

ومدرسة الطبع كانت مدرسة فنية قائمة آنذاك في مقابل مدرسة الصنعة التي مثلها الشعراء  
= 
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ومن هنا، وبعد الوقوف على أحكامه التي أطلقها على اختياراته الشعرية  
القول بأن الشعر عنده ف ؛ ولذا *ن ، وصناعة، فهو فن  يصدر عن طبع يمكن 

امتدح كثير ا ظهور سمة )الطبع( عند الشعراء، فنجده يقول مثلا  عن ابن هرمة: 
، ويقول عن أبي نواس: "وكان مطبوع ا، لا (1) "وكان مطبوع ا جد ا لا يتكلف"

، ويقول عن أبي العتاهية: "وكان (2) يستقصي، ولا يحلل شعره، ولا يقوم عليه"
" كان  ، وينقل قولا  عن أبن اللاحقي جاء فيه:(3) أبو العتاهية أحد المطبوعين"

مقتدرا   الشعر،  في  مطبوعا   منطقيا ،  ظريفا   عالما   أديبا ،  شاعرا   اللاحقي  أبن 
الأربعة (4)عليه" المطبوعين  أحد  عيينة  "وأبو  المهلبي:  عيينة  أبي  عن  ويقول   ،

العتاهية،  وأبو  بشار،  وهم:  منهم،  أطبع  والإسلام  الجاهلية  في  ي ر  ل  الذين 
عيينة" وأبو  الطبع، (5)والسيد،  تنفك عن  التي لا  البديهة  امتدح جودة  ، كما 

الطوسي:  لحميد  جبلة  بن  علي  امتداح  قصة  على  تعليق ا  قاله  ما  ذلك  ومن 
"وتعج ب كل من حضر المجلس من جودة بديهته، لأنهم علموا أنه إنما قالهما 

 . (6)على البديهة في ذلك الوقت، فأحسن حميد جائزته وأرغد له"
ل    أنه  إلا  الطبع،  لمصطلح  المعتز كثير ا  ابن  استخدام  من  الرغم  وعلى 

 
= 

 المحدثون وعلى رأسهم بشار بن برد، وأبو تمام.  
 . 24( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 194( السابق: 2) 
 . 228السابق:( 3) 
 . 240ابن المعتز، "طبقات الشعراء":( 4) 
 . 290السابق، ص ( 5) 
 . 179السابق، ص ( 6) 
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له ابن    ، يصرح بمفهومه  أنه يمكن للمتلقي أن يستنتج أنه يعني ما قصده  غير 
قتيبة عندما عرف المطبوع من الشعراء بقوله: "والمطبوع من الشعراء من سمح 
قافيته،  فاتحته  وفي  بيته عجزه،  وأراك في صدر  القوافي،  على  واقتدر  بلشعر، 
ول  يتلعثم،  ل  امتحن  وإذا  الغريزة،  ووشي  الطبع،  رونق  شعره  على  وتبينت 

، وهذا يتفق مع ما ورد آنف ا من تعليق ابن المعتز على شعر أبي نواس (1)يتزح ر"
بخاصة بأنه لا يستقصي، ولا يحلل شعره، ولا يقوم عليه، وقوله عن ابن هرمة 
أنه لا يتكلف، فكأنه يجعل الطبع نقيض التكلف، وفي قوله عن أبن اللاحقي 
أنه كان مقتدر ا على الشعر ما يتفق في جزء منه مع تعريف ابن قتيبة للمطبوع 
الطبع مفهوم نقدي عند  القول بأن  القوافي. وعليه يمكن  اقتدر على  بأنه من 

يدل على الشاعرية، والإبداع،   -ومنهم ابن المعتز-  بعض النقاد العرب القدامى 
سوق  على  الفطرية  والقدرة  والوضوح،  والسهولة  الصافية،  الشعرية  والموهبة 

 المعاني في أبهى صورة لفظي ة موسيقية، مع قدرة على الارتجال وسرعة البديهة. 
أما عن الصناعة، فيظهر أن الصنعة الجي دة عنده تتمثل في حسن اختيار 
اللفظ، وسبك المعنى وإحكامه، والتخير  الأمثل للأوزان والقوافي، والاعتدال في 

 استخدام فنون البديع. 
الحسين  للشاعر  اختارها  أبيات  بقوله عن  السبك  يمتدح حسن  فنجده 

"فهذا   ترى -بن مطير:  الدر، في حسن   -كما  نظم  بل  الديباج،  شعر كأنه 
رصف" وإحكام  تخير  (2) وصف،  حسن  إلى  مرده  للأبيات  فاستحسانه   ،

الألفاظ التي وصفها بـ )الدر(، وجودة المعنى )حسن الوصف(، وجودة السبك 

 
 . 90: 1ابن قتيبة، "الشعر والشعراء". ( 1) 
 . 115( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  2) 
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 والتماسك النصي )إحكام رصف(.
وتأكيد ا على تأسس الشعر على ركيزتي اللفظ والمعنى نجد في تعليقات 
ابن المعتز وتقييماته النقدية ما يفيد أن الشعر عنده يتجاوز ثنائية اللفظ والمعنى 
التي شغلت النقاد والأدبء آنذاك، فلم يقصر الحسن على اللفظ دون المعنى، 
له  إذا تحققت  إلا  يكون شعر ا  لا  الشعر  أن  يرون  ممن  بل كان  العكس،  ولا 

 جودة اللفظ والمعنى، أي جمع بين الشكل والمضمون. 
يظهر ذلك في تعليقه على أبيات لأبي الينبغي بقوله: "وطار له البيت   

ي نشد في كل مجلس، ومحفل، وسوق،  فهو  به.  الناس  الآفاق، ولهج  الثاني في 
وطريق. وإنم ا يرزق البيت من الشعر ذلك إنه كان جي د المعنى، عذب اللفظ، 

 .(1) خفيف ا على اللسان"
الكلام" الشعر، عذب  العتابي: "كان مجيد ا مقتدر ا على  ، (2) وقوله عن 

وثنائه على محمد بن حازم الباهلي بقوله: "وهو أجود الشعراء لفظ ا، وألطفهم 
 ، ونحو ذلك من إشارات.(3) معنى" 

اهتمامه  المعتز  ابن  في ظهر  الشعر،  في  ودورها  البديعية  الصنعة  عن  أما 
  " قوله:  تمام في  أبي  من  موقفه  البديع من خلال  لألوان  المعتدل  بلاستخدام 
أول من  مفلق ا، وهو  الغواني مداح ا محسن ا مجيد ا  الوليد صريع  بن  كان مسلم 
به  فحشا  مسلم  جاء  ثم  به،  جاء  من  أول  برد  بن  بشار  لأن  البديع،  وس ع 

 
 . 130( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 262( السابق: 2) 
 . 308( السابق: 3) 
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المقدار" وتجاوز  فيه  فأفرط  تمام،  أبو  جاء  ثم  بي نه   .(1) شعره،  قد  الرأي  وهذا 
 بلفعل في كتابه "البديع"، ورسالته في "محاسن أبي تمام ومساوئه".

التفات ابن المعتز إلى البعد الجمالي للشعر،  والنقاط السابقة تدل على 
وجودة المضمون، والعناية بما يحسنه من صنعة المتمثل في حسن اختيار اللفظ،  

بديعية، بلإضافة إلى العناية بلوزن والقافية، فالشعر عند ابن المعتز له طبيعته 
الموسيقية الخاصة القائمة على الوزن والقافية، ولذا شاع في الثقافة العربية تعريفه 

، وإدراك ابن المعتز لطبيعة الشعر (2) بأنه: "قول موزون مقفى، يدل على معنى" 
جعله  العقل كذلك  ويقنع  الوجدان،  يطرب  خارجي  بإيقاع  وتمتعه  هذه، 
لأبيات  استحسانه  ذلك  من  وقافيتها،  وزنها  لحسن  مختاراته  بعض  يستحسن 

 غزلية لأبي العتاهية قال فيها:
 ـر ف  م ط ل  ــ ــــا ع لى ش  ـــــم نه ي     ــنـ ــ ة  أ ن  ـــــــــل مت  ع تب  ـ ــــأ ع

 ل  ـــــدام ع  ت ست ـــه  ـــ ــــم  ـا و الـــــه و ش ك وت  ما أ لقى إ لي    
 أ شكو ك ما ي شكو الأ ذ ل   ا ــــــمــر م ت ب  ــ ــ ح تى إ ذا ب

 (3) ل   ما ت قول  ف ـق لت  ك ل   ي ع اس   ـــقال ت ف أ ي  الن
قافية أحق  بمكانها قال معقب ا عليها: "أجمع أهل الأدب أنهم ل   يسمعوا 

 .(4) من قوله: فقلت كل " 

 
 . 235( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
دار  2)  )بيروت:  خفاجي،  عبدالمنعم  محمد  تحقيق:  الشعر".  "نقد  جعفر،  بن  قدامة   )

 . 64الكتب العلمية(: 
 . 228( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  3) 
 . 229-228( السابق: 4) 
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 وفي موضع آخر نراه يستحسن أبيات  لأبي العميثل، ويعق ب عليها بقوله:
ترى" " ما  الوزن  خفر  من  فيها  أبيات  لأهمية (1) وهذه  إدراكه  إلى  إشارة  في   ،

 الوزن، ودوره في جمالية الشعر. 
له   بأن  يمتاز  المعتز  ابن  عند  الحياة والشعر  لغة  عن  تنزاح  خاصة  لغة 

الشاعر  قدرة  فيها  الخيال، وتتجلى  فيها  يكثر  لغة شاعري ة  المباشرة إلى  اليومية 
على الربط الإبداعي  بين الأشياء المتباعدة بقوة الخيال، ومن هنا، احتفى ابن 

كما -المعتز بلتشبيه احتفاء كبير ا، وامتدح قدرة الشاعر على التشبيه، فكان  
عصفور  جابر  د.  يتفق   -أشار  لا  معنى  "وهذا  قبيل  من  حكم ا  يطلق  "لا 

 . (3)إلا مقرونا  بتشبيه من التشبيهات"  (2) للشاعر مثله في ألف سنة"
من ذلك ما ذكره في ترجمته للشاعر العباسي ابن الأحنف: "ومن بدائعه 

  :وصفه تمشي المرأة بلهوينا
طو و صائ ف ها ك أ نه ا حين  تم شي في   ( 4)ع لى الب يض  أ و فوق الق وارير "  تخ 

وهو تشبيه بديع حق ا، اعتمد على تصوير المعنى في صورة حسي ة حي ة   
 مقربة للمعنى، ومثيرة للعاطفة. 

تشبيه    في  العجيب  البيت  "وله  برقوقا:  الأخيطل  الشاعر  عن  ويقول 
 المصلوب الذي ليس لأحد مثله في قوله: 

 يوم  الوداع إلى توديع مرتحل   كأنه عاشق  قد م د  بسطـت ـه  

 
 . 287( السابق: 1) 

 . 235ابن المعتز، "طبقات الشعراء":   (2)

 . 112ابن المعتز":  -( جابر عصفور، "قراءة محدثة في ناقد قديم3) 
 . 256( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  4) 
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"  أو قائم  من ن عاس  فيه ل وث ـت ـه     (1) م ـواصل  لتمط  يه  من الك س ـل 
رسمها  التي  التشبيهية  الصورة  بهذه  البالغ  بإعجابه  يصرح  المعتز  فابن 
لتوديع  يده  الذي مد   الأول بلعاشق  البيت  للمصلوب بأن شبهه في  الشاعر 

عند   يزال محبوبه  ما  وهو  نومه،  من  بلقائم  الثاني  البيت  في  وشبهه  الرحيل، 
جري   حسي ة  صورة  أيض ا  وهي  التمطي.  من  فيكثر  والكسل،  النعاس  يغالب 
الشعري ة، وقدرة  المعتز بللغة  ابن  اهتمام  يدلنا على  القدماء. وهذا  على عادة 
الشاعر على تشكيل المعنى بصورة جمالي ة بعيدة عن اللغة التقريري ة المباشرة، عبر 

 هذا الانزيح الأسلوبي المتمثل في التشبيه.
ولا غرو في ذلك فابن المعتز معروف بولعه بلتجديد، والتشبيه على وجه 
الخصوص، وله التشبيهات النادرة التي شهد ببراعتها النقاد، حتى قال عنه ابن 

  .(2)رشيق: إنه كان ينقاد بطبعه إلى التشبيه
o  معايير جودة الشعر عند ابن المعتز 

استجاد ابن المعتز معظم ما استشهد به من شعر الشعراء، أو لنقل إنه 
يعلق وكان  يستجيد  ما  آنفا -  انتقى  ذكر  هذه   -كما  على  عام ا  تعليق ا 

وإتقانه، وترة إلى  المعنى  إعجابه بلأبيات ترة إلى جودة  الاختيارات، فيرجع 
رقة   إلى  وترة  وطرافته،  حسن جدته  إلى  وأخرى  وفصاحته،  وعذوبته  اللفظ 

يمكن  التي  لديه  الجيد  الشعر  معايير  إلى  يشير  بذلك  وكأنه  وبراعته،  الوصف 
 تحديدها وصياغتها بإيجاز في النقاط الآتية: 

على سبيل -ابتكار المعنى وجدته وطرافته، ومما يشير إلى ذلك أنه يورد  

 
 . 412( السابق: 1) 
 . 286: 1( ينظر: ابن رشيق القيرواني، "العمدة".  2) 
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 أبيات  لبشار يرى أنه ل يسبقه إلى معناها أحد من قبل، وهي قوله:  -المثال
ن  ـــــــــ ــ أ م  و ت  س ك راناــــــــــــــانــــــــــي ح ب يب  راح  غ ض ب ــ ن تج 

 ا    أ ص ب ح ت  في  س ك رات  الم
 ا  ــــــــانـ ــــر ى ل لنـــاس  أ ش ج ــــــــا لا ت  ــــــــك أ نم     لا ت ـع ر ف  الن ـو م ، م ن  ش و ق  إ لى  ش ج ن    

انــــــا  ي  ــــــــلام ــــــه      إ لا  س  ـــــــو د ت  ــــــــي م ن  م  ـــــــل نـــــــم  ي ـن  ـــــــــن  ل  ــــــــــ ــ أ و د  م  ا  ـــــ ــــر د  الق ل ب  ح ير 
قــــــــع الح ي   و م أ ذ ني  ل ب ـع ض   ـــــي ق    (1) و الأ ذ ن  ت ـع ش ق  ق ـب ل  الع ين   أ ح يانا       ة   ــــــــــــــ ــ اش 

  .(2) معنى بديع ل يسبقه إليه أحد"   وهذا ثم يقول معلقا عليها: " 
لهما بقوله: "ومن بديع ما للعباس   قد م وأورد بيتين للعباس بن الأحنف  

 وطريفه ما ليس لأحد في معناه شيء يدانيه قوله: 
قوا قون  م ن ع ش  ا أ قول  و ق د       نال  ب ه  العاش   أ حر م  م نك م بم 
تر  ق "  ( 3) ص رت  ك أ ني  ذ بل ة  ن ص ب ت        ت ض يء  ل لناس  و هي  تح 

إلى  على أن مفهوم السبق والجدة ل يتضح عند ابن المعتز، فلعله أرجع ذلك  
جديدة من معاني سابقيه، أو    توليد الشاعر معاني إلى  توس ع الشاعر في المعنى، أو  

نقصه  بعد  إكماله  أو  غموضه،  بعد  لتوضيحه  أو  المعنى،  هذه  ( 4) لاختراع  ..كل 
 الاحتمالات واردة، وليس ثمة ما يخصص شيئا منها أو يلغيه. 

وهو مكون من مكونات  –ومن معايير جودة الشعر عنده إحكام المعنى 
 -أشرنا قبل قليلمفهوم صنعة الشعر عنده كما 

 
 . 28( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 29( السابق: 2) 
 . 255 السابق: ( 3) 
النقد الأدبي عند العرب". )ط. د،  4)  القاهرة، دار نهضة  ( ينظر: أحمد بدوي، "أسس 

 . 376-375مصر، د. ت(: 
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وإحكامه ومم معناه  لجودة  استجاده  ذكره -  ا  سبق  عما  أبيات -فضلا 
 لعلي بن جبلة في المدح يقول فيها:  

 ر  ــــــــا ف ق يـــل   ي ك ن  ف يه   ل و  حم ى الد ن يا حم  يد  "
 اه  د ر ور  ـــــــ ــــايــــــــــطــــع  ـــــــب    ه  ـــــ ـ ا ي د يــــــــــك  ك ل تـــ ــ م ل  

ي  ض  الأ ر   و م ي ه  في   ـــــــــو ك لا ي    ر  ــــــر  و ن ذ يــــب ش 
 ( 1) غ  م س عاه  الف خ ور "ل س ت ب د  الش أ و  لا ي ب    م  

ل في معايير جودة المعنى عنده، أيعود ذلك إلى صدق وابن المعتز لا يفص  
أو لعمقه؟ أو لكماله وعدم تطرق النقص إليه؟ أو لغير ذلك  ؟المعنى؟ أو لألفته

 من المعايير التي استحسن بها النقاد معنى وعابوا آخر؟ 
المعاني فقط، بل أشار في عدة  المعتز ل تكن منصب ة على  ابن  وأحكام 
أو  بللفظ كالفصاحة،  متعلقة  لأسباب  لاختياراته  استحسانه  إلى  مواضع 

 . -كما سبقت الإشارة - العذوبة، أو الرقة، أو السلاسة 
د   أرجوزة  على  تعليقه  ذلك  "من  بقوله:  المأمون  في  الخزاعي  ومما عبل 

 يستملح لدعبل أرجوزته في المأمون وهي فصيحة سهلة يقول فيها:
 اب  ـــو ر ب ة  الم عص م  ذي الخ ض  ي س لم  ذات  الو ض ح  الع ذاب  
م  الأ سو د  ك الغ     و الك ف ل  الر جراج  في الح قاب    راب  ـــــ ـ و الفاح 

 ب عد  الت ج ني  م نك  و الع تاب     اب    ـ ــــل  الط يـــك  الق ب  ــق   ت لـــــبح   
 (2) إ لا  ك ش فت  الي وم  ع ني  ما بي" 

 مطلعها: ويقول في مرثية الشعر ابن مناذر في عبد المجيد التي 
 

 . 181( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
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 2  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-275- 

 ود  ــــ ــــلحي   مؤمل من خل  ا ـــم فمودي " كل  حي   لاقى الحمام   
 ود  ــــــولـــــد  ولا م ــــى على وال ر ــــــا ولا تـــ ــــون  شيئ   ــــلا تهاب  المن

 (1) ور  من هبود "ـ ــــالصخ   ويحط   رضوى يقدح  الدهر  في شماريخ   
 .(2) فصيحة جدا  "يقول: " وهي فحلة محكمة  

 ومما استحسنه لعذوبة لفظه أبيات لمحمد بن يسير الرقاشي يقول فيها:
ن د س  الظ ل  ــــول أجب  في اللي د م  ــــ ــــالعم أجزع  من  ــل  "لولا البنية  م  ــــــــــــالي ح 
 م  ـــــــر حـــــــــــــ ــــا ذوو الــــــــــذل  اليتيمة  يجفوه   رفتيــــــــــة  في العيش  معـــوزادني رغب

 أخشى عليها من أذى الكلم   وكنت أخ  أخشى فظاظة  عم   أو جفاء   
 دم  ـــــــــ ــــرتي بـــــــــرة بنتي عبــــــــلعب    رت  ــــــــــــج  دبني ــــــــــتنين   ـرت  بنتي حــــإذا تذك

 ر  ــــــــــــى الح  ــــــــــــــز   علـــــرم نــــــــأك  وت  ــــــوالم  ش ف ق ا تهوى بقائي وأهوى موتها  
 (3) " م 

في عذوبة الماء   -كما سمعت-يقول معلق ا على الأبيات: "وهذه ألفاظ  
  .(4) الزلال، ومعان أرق من السحر الحلال"

كما أك د أهمية اختيار الألفاظ الحسنة من خلال تقييم نقدي  عام لشعر 
 .(5) مسلم بن الوليد قال فيه: "على أن شعره كله ديباج حسن" 

المصنف  الشعر المحدث في عصر  السابقة من نمط  الشواهد  ويلحظ أن 
اللفظ وخشونته، ويميل إلى الخفة في الألفاظ والأوزان،  يبتعد عن غرابة  الذي 

 
 . 122( السابق: 1) 
 . 122( السابق: 2) 
 . 281السابق: ( 3) 
 ( السابق، الصفحة نفسها. 4) 
 . 235( السابق: 5) 
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أي ما يمكن تسميته بلشعر الحضري الذي كان ملائما لعصر المصنف، وبيئته  
 المتميزة بلترف المعيشي. 

ويبدو لي من عبارات ابن المعتز وآرائه النقدية في الكتاب أن من معايير 
عنده   الجيد كذلك  الإبداعي  المعانيالشعر  التنوع في  والقول في   ، القدرة على 

أكثر من غرض شعري بمستوى ثابت من الإجادة، من ذلك قوله عن الحسين 
اا المدح، بن  جيد  الشعر،  في  المفتنين  أحد  وهو  أشعار كثيرة،  "وله  لضحاك: 

وقوله عن النمري: "وأشعار النمري في آل الرسول  ،(1) جيد الغزل، جيد الهجو"
المدح عليهم   له في  ما  به. وكذلك  ما م دحوا  أجود  السلام كثيرة جيدة، من 

 . (2) والغزل كله جي د"
كما يبدو أن ابن المعتز يرى أن من معايير جودة الشعر الاعتدال في 

البديع،   فنون  عنده كما -استخدام  الشعر  مفهوم  في  يصب  معيار  وهو 
 . -ذكرنا سابقا 

المعتز   ابن  إشارات  من  يبدو  من إلى  كما  أن  الشعرية  السرقات  قضية 
معايير الشعر الجيد عنده الأصالة والابتكار، فنراه يعقب على بعض الأخبار 
والأبيات الشعرية التي تواردت معانيها مع معاني شعراء سابقين بعبارة "سرقه"، 
لوازم  للأصالة وعدها من  واستحسانا  للأمر،  استهجانا  يظهر  بما  "أخذه"  أو 

 الشعر الجيد. 
ومن هذه الإشارات قوله: "وحدثني أبو مالك عن أبيه أن عبيد الله بن 
أنا  فقال:  بن علي  الحسن  أتى  وآله  عليه  مولى رسول الله صلى الله  رافع  أبي 

 
 . 2741-270( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
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وكان قديما  يكتب لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فقال فيه مولى   -مولاك  
 لتمام بن العباس بن عبد المطلب: 

 فما كنت  في الدعوى كريم  العواقب   جحدت  بني العباس  حق  أب يهم  
 اس ب  ـــد ا في المن  ـــــــ ــــوز وي د ع ى والــــــــيح وارث  ـــــات  ك ـــ ــــمتى كان أولاد  البن

 فسرق مروان هذا المعنى، وأودعه قصيدته التي يقول فيها: 
 الأعمام ؟ لبني البنات  وراثة    أنّ  يكون  وليس ذاك بكائن    
  .(1) فأخذ بهذا البيت مالا  عظيما " 

 كما ساق أبيات  في ترجمته لأحمد بن المعذل قال فيها: 
 أ فق السماء  وقد تعلى   در  في   ــــــــــت  البــا رأيـــــــــلم"

 أفق  الغروب  وقد تدلى   في ورأيت  قرن  الشمس  
 لا  ــــــوأرى شبيههما أج  ذه   ــــــ ــــت ذاك وهـــ ــــهـــ ــ شب
 وق ـف ا الحبيب  إذا تو لى   دا   ـــــ ــــه  الحبيب  إذا بـــــوج

وهذا معنى ما سبقه إليه أحد: تشبيه الوجه مقبلا بلبدر، وتشبيه القفا 
مولي ا بلشمس ليلة المقابلة، ولكنه أخذه من كلام مشهور لأبي نواس ومسلم 
بوجه   بن ،  خوط  غلام كأن  أقبل  إذ  الشماسية،  في  واقف ين   الوليد، كانا  بن 
أما ترى هذا؟ قال:  كالبدر بهاء، فقال مسلم لأبي نواس: ويحك ي أب علي 
رأيته، فتبارك الله رب العاملين وخالق هذا، ثم ولي الغلام فإذا قفاه مستدير ل 

ا فيه فقال مسلم:   ير الناس مثله في الدنيا فتحير 
 . (2) الوجه بدر والقفا شمس. فقال أبو نواس: ووجه ذابح"
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بلتنوع  تتعلق  المعتز  ابن  عند  الجيد  الشعر  معايير  أن  نجد  وهكذا 
وخفته،  وعذوبته  وحسنه  وبللفظ  وأصالته،  بلمعنى  وبلعناية  والاعتدال، 
وبلصورة الخيالية البارعة، ويتأكد ذلك عند اجتماع أكثر من عنصر من هذه 
بلجودة  عليها  وحكمه  الرقاشي،  لأبيات  وصفه  في  رأينا  معا، كما  العناصر 

 لاجتماع أمرين: عذوبة اللفظ، ورق ة المعنى. 
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 وظيفة الشعر عند ابن المعتز: المبحث الثاني

 من خلال كتاب "طبقات الشعراء"

ولا يمكن الفصل بين   لا ينفك الحديث عن وظيفة الشعر عن طبيعته، 
طبيعته" نابعة من  الشعر  فــ"فائدة  الشعر ووظيفته،  وظائفه ،  (1) طبيعة  أما عن 

التي قال بها   (التطهير)  ا وظيفةمن أقدم الوظائف التي أسندت إلى الشعر قديم  ف
المتلقي وتنقيته من العواطف المكبوتة،  نفس تطهير في  والتي تتمثل  ،(2) أرسطو

عاطفتي    الخصوص  لديه   والشفقة  الخوف بإثارة  وجه  من  ا عموم   فالفن  ، على 
 بعد  بلراحةوهو ما يشعره  ، العاطفي  التوازن  تحقيق على المتلقي شأنه مساعدة 

 .(3) المشاهدة 
فتحددت وظيفة الشعر في العصر الجاهلي   ، أما في الثقافة العربية القديمة

والمشاركة   ،القبيلة  أفرادض  اعر أوحماية    ، في التغني بأمجاد القبيلة وأنسابها وأيمها
الشعر بسهام  معاركها  ل   ،(4) في  العصر  ذلك  للشعر في  الأساس  الدور  وهذا 
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 . 43م(: 1992-هـ1412المريخ،  
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السعي   من  الشعراء  بعض  ايمنع  بمصالحهم إلى  والانشغال  بشعرهم،  لتكسب 
 . (1)الخاصة

الشعر   دور  الإسلام كان  مجيء  لخصوم    الأكبرومع  لدعوة، االتصدي 
إليه والدعوة  الإسلام،  بقيم  برز  والإشادة  الدور  هذا  وكان  من   عند  ا.  طائفة 

 .(2) بن رواحة  وعبد الله الشعراء، أمثال: حسان بن ثابت، وكعب بن زهير،  
الأموي   العصر  في  للخلافة فيه  تعددت    الذي أما  المعادية  الأحزاب 

وظهرت   س خ ر  فيه  الأموية،  فقد  المختلفة،  و الشعربعض  المذاهب  على ، 
السلطة،    ما كان منه مرتبطا بلسياسة والحكمالأخص   الدفاعلخدمة  عن   أو 

سياسي   وتأييدها  الأحزاب،  خصومها مصالح  في  والقدح  أصحابها،  ومدح  ا، 
 .(3) مقابل المجد والثروة 

العباسيأما  و  العصر  المعتز   -في  ابن  الحياة   -عصر  امتازت  فقد 
بتغيرات  والثقافية  طوائف  كالاجتماعية  فيها  تنوعت  تلك بيرة  في  المنخرطين 

بء مع دالتي تعايش فيها العلماء والأ  -بية والعلميةدبما فيها الحياة الأ-الحياة  
الفارسية وغيرها، وأضحى   تاب والأدبء كالبعض  نظرائهم من ذوي الأصول 

 
( ينظر: جابر عصفور، "غواية التراث". )ط الأولى، كتاب مجلة العربي، الكويت: وزارة  1) 

 . 115م(: 2005الإعلام، 
المعارف،  2)  دار  مصر:  الأولى،  )ط  العربي".  الأدب  "تريخ  ضيف،  شوقي  ينظر:   )

 . 43-42: 2م(، 1960
البولسية،  3)  المطبعة  لبنان:  الثانية،  العربي". )ط  الفاخوري، "تريخ الأدب  ينظر: حنا   )

 . 223م(: 1953
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ذوي  من  يقربهم  مهني  مسار  أي  لاتخاذ  النوادي  في  الانخراط  على  يقبلون 
السلطان الذي  (1) السلطان  لتبوأ مكانة متفردة في بلاط  ، ويبحثون عن فرصة 

 .(2) يضمنها لهؤلاء  قابل حياة رغيدةم ا لمصالحه،  خدم    بعضهمكان يتخذ  
المدافعة عن   في ذلك العصر  الشعر ح ص ة من  ومن هنا أصبحت مهمة  

العباس بنو  وهم  السلطة  بزمام  الممسكة  مصدر  وا    ،(3) العائلة  الشعر  ا تخذ 
المديح   شعر  وبرز  الخصوص  للتكسب،  وجه  غرض  على  مؤسسي  بعتباره  ا ا 

وإنما تمثلها الثقافة عن قيم لا يمثلها ممدوح بعينه،  به  ويعبر    ،يتكسب الشاعر به
تريخها بكل  ما  .(4) العربية  الطبقات وهذا  مقدمة كتاب  في  ملاحظته  سبقت 

  الغرض من تأليف الكتاب.التي بين  فيها ابن المعتز  
النفعي   الوظيفة  المعتز  ابن  عند  الشعر  وظائف  اتخاذ فمن  في  المتمثلة  ة، 

ا يبذله الشاعر للتغلب على مصاعب الحياة، واعتبار الشعر جهد  الشعر وسيلة  
غرض شعراء  الوليس أدل على ذلك من اتخاذ    .ويتكسب من ورائه   ،ليعيش به

 للتكسب والتزلف لذوي السلطان.   المديح وسيلة
شعره،  من  الشاعر  تكسب  يرى غضاضة في  لا  يبدو  المعتز كما  وابن 

 
( ينظر: جمال الدين بن الشيخ، "الشعرية العربية". ترجمة: مبارك حنون وآخرون، )ط  1) 

 . 62م(: 1996المغرب: دار توبقال،  -الأولى، الدار البيضاء
 . 68-65( ينظر: جمال الدين بن الشيخ، "الشعرية العربية": 2) 
 . 71ينظر: السابق: ( 3) 
( ينظر: أحمد يوسف علي، "مفهوم الشعر عند الشعراء من بشار إلى أبي العلاء". )ط  4) 

 . 304م(:  2014الأولى، الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، 
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الشاعر ومصالح  الممدوحين،  لمصالح  الشعر  أيض  ا  وتسخيره  يتجلى .  الخاصة 
ذلك في الأساس الذي بنى عليه كتابه، وهو جمع شعر من مدحوا بني العباس 
وتبعيهم، أي الذين كانوا يخدمون السلطة، ويرومون بمديحهم العطاي والتقرب 
من الخلفاء الأمراء والوزراء، ومن هنا نجده ينقل عن بعض الشعراء الذين ترجم 
لهم تزلفهم إلى الخلفاء والأمراء، فقال عن بشار: "خدم الملوك وحضر مجالس 

أن   أي  ،(2)وجواريها في مسامراته مع المهدي  ا وأشعار  وأورد أخبار    ،(1) "الخلفاء
ر وقته وشعره لخدمة بلاط الخلفاء بغية التكسب، وكأنما هي مهنة ا سخ  ار  بش  

  مشروعة للشاعر، ووظيفة لا غبار عليها للشعر. 
خبر   أورد   "ثم كما  فيه:  جاء  الرشيد  هارون  مع  العماني  الشاعر  عن  ا 

وقب   وقالأنشده  يده  محمد :  ل  بن  مروان  أنشدت  والله  قد  المؤمنين  أمير   ، ي 
فرأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته، ومن قبله يزيد ابن الوليد وإبراهيم بن 
وأخذت  يده  وقبلت  وجهه،  ورأيت  مدحته  السفاح،  العباس  أب  ثم  الوليد، 

 ، اا، ولا أحسن وجه  جائزته، ... والله ي أمير المؤمنين ما رأيت فيهم أبهى منظر  
المؤمنين،  ولا أمير  ي  منك  راحة  أندى  شعره،  :قال  على  الجائزة  له  فأجزل 

وتبسم له وبسطه، حتى تمنى جميع   ، وأضعفها على كلامه، وأقبل عليه بوجهه
قاموا ذلك  أنهم  عنده  الذين  والوفود  والبلغاء  والخطباء  الشعراء  من حضر من 

شعره  .(3) " المقام وراء  من  بتكسبه  يفاخر  شاعر  مدح   ، فهذا  في  عمره  وبذله 
 

 . 21( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 25-21( ينظر: السابق: 2) 
 . 110( السابق: 3) 
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 . رجاء العطاي  خليفة  إثرخليفة  ،الخلفاء
السعلاء يورد خبر   ابن أبي  الشاعر المذكور   ا مفاده أن  وعند حديثه عن 

حاج. وهو  بلمدينة  لهارون  راحلة، وقد    "تصدى  على  مكة  يريد  عنها  خرج 
رافع   كتبناها  التي  الأبيات  هذه  بهافارتجل  مالا    ا  عليها  وأعطاه  صوته. 

  .(1)"جزيلا  
لوظيفة   المعتز  ابن  إدراك  على  تدل  الأخبار  على وهذه  النفعي ة  الشعر 

الشخصي    خلالالمستوى  من  السلطة  مستوى  وعلى  إضفاء   للشاعر،  في 
  . ة على السلطة الحاكمةالشرعي  

 عند ابن ة للشعر ل تلغ وظائف أخرى له  أن هذه الوظيفة المؤسسي    د بي  
ة، إذ ها: تحقيق المتعة الفني  ة، ومن أهم  النقدي    ه من أحكام  بينهايمكن أن نتالمعتز  

وظيفة الشعر تحقيق المتعة   لمعظم مختاراته أنه يعد   بن المعتز يظهر من استحسان ا
كما يرى   -فالشاعر المبدعة مرتبط بلتأثير في المتلقي،  ة، وتحقيق المتعة الفني  الفني  

المعتز القدرة  -ابن  العاطفي    هو من يملك  التأثير  المتلقي وإدخاله في   على  في 
شعوري   الشعري  حالة  بلصنعة  الشاعر  استعانة  من  بأس  ولا  ما،  البديعي  ة  ة ة 

لتحقيق هذه الغاية، ومن هنا نجده يصف بعض مختاراته بــ )السحر(، في إشارة 
الصنعة، وإحكام  التأثير  قوة  وتطويرها،   إلى  الحياة  تجديد  على  الشعر  وقدرة 

 .( 2)امجدد  ن الشاعر من جذب المتلقي ليكتشف ذاته  بقدر تمك  

 
 . 151"طبقات الشعراء":  ( ابن المعتز، 1) 
 . 123( ينظر: أحمد يوسف علي، "مفهوم الشعر". ص  2) 
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بقوله: "وهذا لعمري كلام دونه مه على أبيات لأبي نواس  ك  من ذلك ح    
الريشي  (1)السحر" ومعاني  بألفاظ  وإشادته  ألفاظ    ،  "وهذه  كما -بقوله: 
عنه    ، وقال(2)من السحر الحلال"  أرق    في عذوبة الماء الزلال، ومعان    -سمعت
 .(3) إنما هو السحر الحلال" -كما تراه-"وهو نمط   :كذلك

وهو ما تردد ،  ةأخلاقي  وهذا يعني أن وظيفة الشعر عنده ليست وظيفة  
لذي يرى أن وظيفة الأدب الأولى هي تحقيق االحديث    صداه في النقد الأدبي  

فابن المعتز "ينفي الصلة المباشرة ،  (4) ا عن محتواه الأخلاقي  بعيد    ، المتعة والمنفعة
الجمالي   القيمة  الخلقي  بين  والقيمة  الشعر (5) ة"ة  من  قليل  غير  أورد  أنه  بدليل   ،

الفاحش يستهجنه    ، الماجن  أن  وسمه كما -دون  الذي  نواس  أبي  شعر  ومنه 
 . -ا بلسحرذكرنا سلف  

إلى  الداعية  تلك  المعتز  ابن  التي جمعها  الأشعار  من  المتنوع  الخليط  إن 
التي تنضح بلفسق والمجون، تلك الداعية إلى الزهد والكفاف،   وتلك الفضيلة،  
ليس من ورائها غاية إلا التكسب، تلك الداعية إلى التوبة والإنابة،   تيوتلك ال

الدنيا، تدل   الشهوات والتكالب على  الدالة على الاستغراق في  فيما -  وتلك 
للأشعار   والأخلاقي    بلمحتوى التربوي    ابن المعتز غير معني    أن  على   -يظهر لي

 
 . 208( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 281السابق: ( 2) 
 . 282( السابق: 3) 
 . 45( ينظر: رينه وليك، "نظرية الأدب". ص 4) 
 . 108ابن المعتز". ص  -جابر عصفور، "قراءة محدثة لناقد قديم( 5) 
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الفني   الإبداع  ومكامن  بشعريتها،  عنايته  بلم  قدر  مهتم  غير  وأنه  وضوع فيها، 
اهتمامه على قدرة الشاعر على تقديم معنى   وإنما ينصب    ،الذي تناوله الشاعر

 واضح المعنى.   ،جميل اللفظ  ،متناسق
أو يمكن  هل الشعر عند ابن المعتز للمتعة فقط، وهنا يبرز السؤال التالي:

القول أن    كذلك؟ا  مقنع  أن يكون   يرى أن    يمكن  المعتز  الشعر يجمع بين   ابن 
المتلقي، غير أن هذا لا   فهو يمتع، ويطرب، ويؤثر في وجدان ،  قناعالإمتاع والإ

النفعية(  ا لإقناع أيض  ل  وسيلة   ه اتخاذيمنع من   ، وليس )وهو ما يصب في غايته 
الرئيسة التي جمعهاأد   الكتاب  وهي أشعار المديح في   ،ل على ذلك من مادة 

في   ، بني العباس، فالغاية من جمعها إقناع العامة بستحقاق بني العباس للخلافة
ة ة المعقدة التي كانت تتربص بلخلافة العباسي  ة والسياسي  الصراعات المذهبي    ظل  

 ،يمكن للشعر تحقيقها  تي ة الا للفائدة الإقناعي  آنذاك، فلو ل يكن ابن المعتز واعي  
أنه كان يمني   تدوين كتابه، خاصة  بذله في  الذي  الجهد  بذلك لما بذل   نفسه 

 ا وليلة!(يوم    ..ب فيه خليفة للمسلمين )وقد كان نص  اليوم الذي ي  
وظائف  و  عنده  من  المتعددة  هكونالشعر  بطوائفه  للمجتمع   ،صورة 

والأمراء،  والشعراء  والشعراء،  العلم  أهل  بين  تكون  التي  الخاصة    ومجالسه 
ولذا نجده يذكر ومساوئه،    ،ومحاسنه  ،وهمومه  ،للمجتمع بنشغالاته   اانعكاسو 

أبي  عطاء  اللاحقي  وانتقاص  اللاحقي،  أبن  مع  نواس  أبي  خبر  من  ما كان 
أبي  هجاء  من  وما كان  الشعراء،  من  أقرانه  بعطاء  عطائه  مماثلة  وعدم  نواس 
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 . (1)نواس له
الشعراء  كما  من  الماجنين  أخبار  لا وطرف    ،يورد  لأنه  أشعارهم،  من  ا 

الاجتماعي   بيئته  عن  الانفكاك  اللذات،يستطيع  على  المتهالكة  المترفة   ة 
فانشغالات مجتمع ابن المعتز )مجتمع القصور( يتعلق كثير منها بللهو، والمجون، 

 والتكالب على اللذات.
يرد بها على جرير حين عير     أبيات للأخطل  ما أورده من  ه ومن ذلك 

 بشرب الخمر قال فيها: 
 ( 2) و ي شر ب  ق وم ك  الع ج ب  الع جيبات عيب  الخ مر  و هي  ش راب  ك سرى    

"وما   المراكبي:  عن  مفلق  قاله  محسنا   الخمر، وكان  يجيد في  من  وأحد  ا. 
 ، وأشعار أبي حيان في الخمروقوله عن أبي حيان: "  ،(3) ولا يفتر عنها" ،ويشربها

 .(4) " والمجون كثيرة حلوة
ة الاجتماعي    على المتناقضات ما يدل  ويورد من أخبار الشعراء وأشعارهم  

ال   ةوالفكري   العصر،  الجد    ذيفي ذلك  فيه  والصلاح بلفساد،   اجتمع  بلهزل، 
ن كاوالزهد بللهو والمجون. فنراه يقول عن أبي نواس على سبيل المثال: "   والعلم

بكل شعر، وكان مطبوع   وأعرفهم  الناس  نواس آدب  يستقصي، ولا أبو  ا، لا 
الس كر كثير   ا فشعره متفاوت، لذلك يحلل شعره، ولا يقوم عليه، ويقوله على 

 
 . 204-201ينظر: ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  (1)

 . 199( ينظر: السابق: 2) 
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 . 457( السابق: 4) 
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وحسن   جودة  الثري  في  هو  ما  فيه  ضعف  و ا  يوجد  الحضيض  في  هو  وما  ا قوة، 
أي أنه يرى   ،(1)ا"وفتي شاطر    ،ا ا ماجن  وركاكة، وكان مع كثرة أدبه وعلمه خليع  

أن أب نواس أحد الذين جمعوا هذه المتناقضات في شعره وحياته الخاصة، وهذا 
التناقض ل يمنعه من استحسان بعض شعره ووصمه بلجودة الفائقة، واستهجان 

ة والفصل بين ة تتسم بلموضوعي  بعضه ووصمه بلركاكة والضعف، في نظرة نقدي  
 الشاعر وما قد يكون في فكره وخلقه من معايب. 

الذاتي  ال  كذلك  الشعر عنده من أهم وظائف  و  ة، وعن مشاعر تعبير عن 
يفسر  ما  ولعل هذا  يسرها وعسرها، وفرحها وغضبها،  النفس ومكنوناتها في 

و  غاية كتابه،  عن  المعتز  ابن  أشعار  خروج  العتابإيراده  في   ،والشكوى  ،ا 
 الشعر مرآة الحياة.   د أن  ليؤك    ؛ والمدح  ،والهجاء

أبيات   الفراق  وشكوى  البكاء  في  أمي  فأورد  بن  الله  لعبد  عنه:   وقال  ة، 
  :القائل"وأشعرهم عبد الله بن أبي أمية وهو  

 يراه  عي وفي إك  و  في ط    ا بلجد   ملأته     راق  ــــــــدى الفـــ ــــل  زقاق  ـــــــــال  ذيـــــــــــــــه
 ( 2)الواهي"  الضعيف    ضحك    وبكاؤه   مدنف   صب     بكاء    الفراق    ضحك  

أبيات  كما   اليزيدي    أورد  لمحمد  المحبوبة  من  والتظلم  الغزل  صد  في  رها ، 
 :بقوله: "ومما يستحسن له قوله

 عظيم   ر  ــــإن ذا خط لعمرك     م  ـــــمقيوالذي تهوى    ن  عأتظ

 
 . 195-194( السابق: 1) 
 . 322( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  2) 
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 ؟ فمن تلوم    عليك مع الزمان       ثان عونا  د  ح  إذا ما كنت لل  
 . (1)" به رحيم    قيت  هو إذ ش   ولا     سال  به فما أنا عنه    قيت  ش  

أن الأمر  المعتز  ي سع  وخلاصة  وأشعارهم، الشعراء    أخبارإلى سرد    ابن 
والموضوعات ،  وتفاصيل حياتهمة  والثقافي  ة  الاجتماعي    خلفياتهم بذكر    واهتمامه

تناولوها   العباس-التي  بني  مديح  الفني  -بجانب  والخصائص  تمي  ،  التي  سائر ة  ز 
الشعري   يعرفها نتاجهم  لا  التي  والأخبار  الأشعار  هذه  تدوين  على  وحرصه   ،

 لبعد الحضاري  إلى ا  على التفاته   مؤشر ا   عد  ي    العامة، والحفاظ عليها من الاندثار 
والتأكيد على   ،ةة الإسلامي  ودوره في التعبير عن الثقافة والحضارة العربي    ،للشعر

 ، يعكس ثقافة العرب وحضارتهم. الشعر جزء من التراث العربي    أن

  

 
 . 328( السابق: 1) 
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 الخاتمة

بعد هذه الجولة في كتاب "طبقات الشعراء" توصل البحث إلى عدد  
 من النتائج: 

نظام الطبقات الأفقية المفتوحة التي فيها أن ابن المعتز اتبع على الأرجح   -
والمنزلة، والاختلاف  القيمة  طبقة وأخرى من حيث  مساواة بين كل 

وهو الأساس الذي  ، بين الطبقات اختلاف في الموضوع والغرض الفني
 .ني عليه التصنيف والترتيبب  

اختيار    - المتمثل في حسن  للشعر،  الجمالي  بلبعد  اهتم  المعتز  ابن  أن 
يحس   بما  والعناية  المضمون،  وجودة  بديعي  اللفظ،  صنعة  من  ة، نه 

تم  التي  والقافية،  بلوزن  العناية  إلى  طبيعته   نح بلإضافة  الشعر 
 الموسيقية الخاصة. 

أن الشعر عنده يتجاوز ثنائية اللفظ والمعنى التي شغلت النقاد والأدبء   -
دون   اللفظ  على  الحسن  المعتز  ابن  يقصر  فلم  ولا آنذاك،  المعنى، 

العكس، بل كان ممن يرون أن الشعر لا يكون شعر ا إلا إذا تحققت له 
 جودة اللفظ والمعنى، أي جمع بين الشكل والمضمون. 

عند ابن المعتز بأن له لغة خاصة تنزاح عن لغة الحياة اليومية الشعر  يمتاز    -
ة يكثر فيها الخيال، وتتجلى فيها قدرة الشاعر المباشرة إلى لغة شاعري  

 . على الربط الإبداعي بين الأشياء المتباعدة بقوة الخيال
تعود    - عنده  الشعر  وطرافته،  إلى ج جودة  وابتكاره  وإحكامه  المعنى  ودة 

الوصف  جمال  وإلى  وعذوبته،  وسهولته  اللفظ  دقة  إلى  تعود  كما 
 وحسن التشبيه.

الشعري    - المعتز لمعظم مختاراته  ابن  استحسان  يعد  وظيفة يظهر من  أنه  ة 
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الفني   المتعة  تحقيق  الفني  الشعر  المتعة  وتحقيق  في ة،  بلتأثير  مرتبط  ة 
بقدر تمك   وتطويرها،  الحياة  الشعر على تجديد  بقدرة  إيمانا   ن المتلقي، 

 الشاعر من جذب المتلقي ليكتشف ذاته مجدد ا.
النفعي    - الوظيفة  المعتز  ابن  عند  الشعر  وظائف  اتخاذ من  في  المتمثلة  ة، 

جهد ا الشعر   الشعر  واعتبار  الحياة،  مصاعب  على  للتغلب  وسيلة 
 ، على الصعيد الشخصي  يبذله الشاعر ليعيش به، ويتكسب من ورائه

على  السلطة    أما  على   فيالنفعية  تتمثل  فمستوى  الشرعي ة  إضفاء 
 السلطة الحاكمة. 

التعبير عن  -  ة، وعن مشاعر الذاتي  من أهم وظائف الشعر عنده كذلك 
النفس ومكنوناتها في يسرها وعسرها، وفرحها وغضبها، ولعل هذا ما 

العتاب في  أشعار ا  وإيراده  غاية كتابه،  عن  المعتز  ابن  خروج   ، يفسر 
 والمدح ليؤكد أن الشعر مرآة الحياة.   ،والهجاء  ،والشكوى

المعتز  الشعر    - ابن  والإقناع،  عند  الإمتاع  بين  وظائفهيجمع  إمتاع   فمن 
المتلقي والتأثير في وجدانه، غير أن هذا لا يمنع من اتخاذ الشعر وسيلة 
التي  الرئيسة  الكتاب  مادة  من  ذلك  على  أد ل  وليس  أيض ا،  للإقناع 
إقناع  جمعها  من  فالغاية  العباس،  بني  في  المديح  أشعار  وهي  جمعها 

  .العامة بستحقاق بني العباس للخلافة
أخلاقي    - وظيفة  ليست  عنده  الشعر  الصلة   ،ةوظيفة  ينفي  المعتز  فابن 

 ة. الخلقي  ة والقيمة  المباشرة بين القيمة الجمالي  
ب  - المعتز  ابن  خلفياتهم اهتمام  وذكر  وأشعارهم،  الشعراء  أخبار  سرد 

-وتفاصيل حياتهم، والموضوعات التي تناولوها    ،ةوالثقافي   ، ةالاجتماعي  
، والخصائص الفنية التي تمي ز سائر نتاجهم -بجانب مديح بني العباس
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يعرفها  التي لا  والأخبار  الأشعار  تدوين هذه  الشعري، وحرصه على 
الاندثار من  عليها  والحفاظ  التفاتهيعد     ، العامة،  على  للبعد   مؤشر ا 

العربية   ، للشعر  الحضاري   والحضارة  الثقافة  عن  التعبير  في  ودوره 
العربي ، يعكس الإسلامية،   التراث  الشعر جزء من  والتأكيد على أن 

  ثقافة العرب وحضارتهم.
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 ملخص البحث

يتناول البحث البناء التقابلي في تشبيه الوحي بالمطر، حيث تكون هذه الصورة 
البيانية مجزأة في الخطاب القرآني، ومكتملة في الحديث النبوي، وعند مقابلة الصورة في 

من   اتختل، مما يعني أن هناك نوع  القرآن والحديث فإنها تكون واحدة لا تتناقض أو  
التي تعطي كل قطعة منها دلالة مستقلة، وتعطي مجتمعة  البازل،  يشبه قطع  التشبيه 
إلى  البحث  ويهدف  القرآن كاملا،  نزول  البناء  هذا  ويستغرق  أخرى،  دلالة كلية 
مستوى  على  والمطر  للوحي  العميقة  الصورة  واكتشاف  العناصر  هذه  عن  الكشف 
المفردات أو الجمل، من خلال استقراء تلك المواضع والمقابلة بينها عبر المنهج التأويلي 

التمهيد ليتناول  التقابلي، للوصول لاشتغالات التشبيه الخفية في السياق النصي، فجاء
القرآنية،  والصورة  الحديثية  الصورة  بين  والتقابل  بالتشبيه،  وعلاقته  ومفهومه  التقابل 
المفردات على  تقابل  المبحث الأول وفيه  القرآني، ثم  المجزأة في الخطاب  الصورة  وبنية 
تباشير  ويتناول  السياق،  تقابلات  وفيه  الثاني  والمبحث  والصرفي،  اللفظي  المستوى 

الثالث وفي المبحث  الأثر، ثم  المحل، وتقابلات  البدء، وتقابلات   ه القدوم وإرهاصات 
التقابل العكسي بين الوحي والمطر، والصورة المضادة كما يرسمها الخطاب القرآني، ثم 
المتفرقة في الخطاب بقرائن  التشبيه  التقابل يجمع عناصر  النتائج أن  الخاتمة، ومن أهم 
ذهنية، وخلفيات معرفية وثقافية، وأن الصورة القرآنية والحديثية متكاملة وإن تفرقت في 

 السياق، وأن الصورة الذهنية قد تكون سابقة للبنية اللفظية عند المتلقي. 
 .التشبيه، التقابل، الوحي، المطر، السياق  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study addresses the contrastive structure in the comparing 
between revelation and rain, highlighting how this metaphor appears 
in a fragmented form within Qur’anic discourse but is presented in a 
complete and coherent form in the Prophetic hadith. When the two are 
brought together—Qur’anic and Prophetic imagery—they form a 
single, harmonious picture, with no contradiction or inconsistency 
between them. This suggests a type of simile that resembles pieces of 
a puzzle, where each individual piece carries an independent meaning, 
while collectively they convey a broader, integrated meaning. This 
structure unfolds over the course of the complete revelation of the 
Qur’an. The study aims to uncover these elements and reveal the 
deeper image of revelation and rain—whether at the level of words or 
sentences—through examining the relevant passages and comparing 
them using a contrastive hermeneutic approach, in order to uncover 
the hidden workings of the simile within the textual context. The 
introduction addresses the concept of contrast, its relationship to 
simile, the contrast between the Prophetic and Qur’anic imagery, and 
the structure of the fragmented image in Qur’anic discourse. The first 
chapter explores lexical and morphological contrasts at the word level. 
The second chapter focuses on contextual contrasts, including the 
heralds of arrival, the preludes of initiation, contrasts of place, and 
contrasts of effect. The third chapter examines the inverse contrast 
between revelation and rain, and the counter-image as depicted in 
Qur’anic discourse. The conclusion highlights key findings, most 
notably that contrast brings together the scattered elements of the 
simile within the discourse through cognitive cues and cultural and 
epistemological backgrounds. It also affirms that the Qur’anic and 
Prophetic images are complementary, even if they appear in separate 
contexts, and that the mental image may precede the verbal structure 
in the mind of the recipient. 

 Keywords: comparing, contrast, revelation, rain, context 
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 المقدمة

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف   المرسلين، الحمد لله رب  الأنبياء وسيد 
 وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: 

فالصورة البيانية شكل من أشكال الحجاج البلاغي، إذ يتأتى الإقناع من خلال 
اشتغلت  إذا  سيما  لا  الصورة،  تحليل  أغوار  على  الوقوف  أو  ببعضها،  الصور  ربط 

 استراتيجيات التشابه والاختلاف داخل النص. 
والمتأمل في الخطاب القرآني يجده مليئا بالصور البيانية المعجزة، التي ترسم المراد، 

، لاسيما وهو كتاب هداية وإرشاد، يخاطب عبارةوتعطي الفكرة، وتسبر العمق بأوجز 
مواردها   اختلاف  على  بنائها، مصادرها،  و العقول  في  مختلفة  بيانية  صورة  ثمة  لكن 

 وسبك معانيها.
 وأسئلة الدراسة:   مشكلة البحث

من   لا عجب أن نجد في الخطاب القرآني صورة بيانية معجزة، بيد أن ثمة شكلا  
أشكال الصور لا نكاد نجده إلا في القرآن الكريم، خلاف المألوف في بناء التشبيه،  
إلا  تكتمل  الوحي، بحيث لا  نزول  مراحل  المنجمة على  المجزأة،  البيانية  الصورة  وهي 
باكتمال قراءة هذا الخطاب، فسياقها هو القرآن كاملا، مع وجود القرائن الدالة على 

متجلية في تشبيه الوحي بالمطر، وهذه الصورة وجودها، والمشيرة إلى فحوى حدودها،  
قد وجدت مكتملة في الحديث النبوي: )مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
الإشكالات  بعض  تظهر  القرآني  مقابلتها بالخطاب  وعند  أرضا.....(  أصاب  غيث 

 التي تنبثق منها أسئلة البحث: 
 ما مدى ارتباط الصورة القرآنية بالصورة الحديثية؟ ـ1
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 هل يمكن أن ترسم الصورة التشبيهية عبر استراتيجية التقابل؟ ـ2
 كيف يبنى التشبيه من عناصر متفرقة في السياق؟   ـ3
 ـ ما دلالة ارتباط آيات نزول الوحي بآيات نزول المطر؟ 4
 هل يمكن بناء التشبيه عبر استراتيجية البازل؟ـ 5

فجاءت هذه الدراسة موسومة بعنوان: )البناء التقابلي في تشبيه الوحي بالمطر 
 . في الخطاب القرآني(

 منهج البحث: 
المطر،  نزول  وآيات  الوحي  نزول  آيات  مواضع  استقراء  على  البحث  يقوم 

للوصول إلى اشتغالات التشبيه الخفية في والمقابلة بينها عبر المنهج التأويلي التقابلي،  
النصي المعنى السياق  بيان  على  يقوم  بازي  محمد  الدكتور  يعرفه  المنهج كما  وهذا   ،

وتفهيمه، "عبر إحداث التقابل )التواجه( بين المعاني والعناصر بما يوضحها أكثر، لأن 
التقابل  الكلمات والمعاني، ويجليه  انتظام  للغة، وفي  المنت ج  التفكير  التقابل حاصل في 

 .(1) بمستوياته الكثيرة، ومظاهره التي ينفسح لها ذكاء المتفهم واجتهاده"
 أهمية الدراسة: 

الملمح  وتجلية  وفهمه،  القرآني  بالخطاب  اتصالها  من  الدراسة  هذه  أهمية  تنبع 
الخفية،  التشبيه  أساليب  وإظهار  التشبيه،  فهم  من خلال  الرباني،  التشريع  البياني في 
المتفرقة في   التشبيه  بين عناصر  المحتمل  التناقض  وتنفي  النص،  تسهم في تماسك  التي 

 
،  2ينظر: محمد بازي، "نظرية التأويل التقابلي، مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب"، )ط  (1) 

 . 464م(، ص 2020الأردن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  -عمان 
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الكتاب العزيز، فإن التشبيه يقوم على أركان معلومة، من المشبه والمشبه به ووجه الشبه 
النتيجة من  والأداة، ومحصلة ذلك صورة ذهنية قائمة تحقق المراد، والوصول إلى هذه 
لهذه  تقابلي  بناء  فهناك  التشبيه،  بناء  في  المعهود  الرصف  يعني  لا  التشبيه  خلال 

جوانب العناصر   من  إليها  يضيفه  ما  مع  ذاتها،  النهائية  الصورة  إلى  بالمتلقي  يصل 
 حجاجية إقناعية وجمالية ترتبط بهدايات الحكمة من نزول الوحي.

 الدراسات السابقة:
يتعلق بالجوانب  ما  تعالى، خاصة  تقدمت جهود عظيمة في خدمة كتاب الله 
البيانية، إلا أن فكرة البحث التي تقوم على مفهوم التأويل التقابلي لبنية الصورة البيانية 

البحث،   من  حقها  تعط  الوحي، لم  ونزول  المطر  عن  يتحدث  مقالا  وجدت  فقد 
يونيو   الثالث،  العدد  نشر في مجلة رواء، في  المطر(،  إنزال  الوحي في  )دلائل  بعنوان: 

ذكر المقال لمحات في أوجه التشابه بين المطر والوحي، وما م، لعمر النشيواتي،  2020
 يتصل بهما، ولم يشر المقال إلى التشبيه الضمني أو ظاهرة الاقتران، 

المطر  بين  البياني  الجمع  في  الدراسة  هذه  مع  يتقاطع  المقال  هذا  وإن كان 
فحوى  عن  تختلف كثيرا  الدراسة  عليها  قامت  التي  البحثية  الفكرة  أن  إلا  والوحي، 
المقال، فهي تعنى بالبناء التقابلي في صورة بيانية واحدة، أي أنها تقدم قراءة لنوع من 

كما أنها تغوص   تقابل بينه وبين الصورة ذاتها في الحديث النبوي،  التشبيه غير مألوف،
تبدأ  فالدراسة  السياقية،  التأملات  حدود  عند  يقف  لا  للتشبيه  عميق  مستوى  في 

 وتنتهي بمفهوم عكس الصورة. بالمستوى الصرفي واللغوي،  
 ولم أقف على دراسة علمية تناولت هذا المفهوم والله تعالى أعلم.

اقتضت  والتأمل  النظر  مقدمة    طبيعة   وبعد  إلى  البحث  تقسيم  يكون  أن  الدراسة 
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وثلا  على  وتمهيد  المقدمة  اشتملت  وخاتمة،  مباحث  وأهمية  ثة  وأسئلته  البحث  مشكلة 
وعلاقته   ومفهومه  التقابل  يتناول  التمهيد  ثم  السابقة،  والدراسات  المتبع  والمنهج  الدراسة 

وبنية الصورة المجزأة في الخطاب  ،  بالتشبيه، والتقابل بين الصورة الحديثية والصورة القرآنية 
ثم المبحث الأول وفيه تقابل المفردات على المستوى اللفظي والصرفي، والمبحث    القرآني، 

الثاني وفيه تقابلات السياق، ويتناول تباشير القدوم وإرهاصات البدء، وتقابلات المحل،  
وفي  الثالث  المبحث  ثم  الأثر،  والصورة    ه وتقابلات  والمطر،  الوحي  بين  العكسي  التقابل 

 المضادة كما يرسمها الخطاب القرآني، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج. 
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 التمهيد

جرت العادة في بنية التشبيه أن يضم السياق البياني المشبه والمشبه به، حاملا 
، لكن المتأمل في طريقة اشتغال التشبيه في إليهمامعنى الأداة ووجه الشبه، أو مشيرا  

ضمنيا،   تسميته  إلى  نميل  لا  للتشبيه،  واسعا  أفقا  سيجد  خصوصية النص،  لعدم 
 الوصف، فالاستعارة والكناية وبعض المجاز تتضمن التشبيه! 

تهدف إلى تقريب وحقيقة التشبيه تكمن في انعكاس صورة ذهنية على النص،  
للمتلقي،   العقل علاقات المعنى  بنية ذهنية، وإلا كيف يدرك  التشبيه نابع من  وأصل 

مهما   ،التشابه والاختلاف؟!، فالعقل البشري مجبول على الربط بين الأشباه والنظائر
 . تباعدت أطرافها، واتسعت سبل إدراكها

الذهني  الحيز  في  بينها  والتقريب  ببعض،  بعضها  المعاني  محاذاة  هو:  والتقابل 
والتأويلي، عبر مواجهتها ببعض "وجها لوجه"، لإحداث تجاوب ما، أو تفاعل معرفي، 

، وهو بهذا المعنى لا يعني التضاد فقط، فعند القول بتقابل المطر (1) أو دلالي أو تأويلي
ببعضها حيث  النصوص  يعني مواجهة  فالتقابل  طباقا،  أو  تضادا  ليس  فهذا  والوحي 

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب نظرية التأويل التقابلي هو الناقد  تحصل كيمياء التأويل،
التقابلي،  التأويل  "نظرية  المبارك  في كتابه  الله،  وفقه  بازي  محمد  الدكتور  المغربي 

والخطاب" بالنص  بديلة  لمعرفة  على ،  مقدمات  فائقة  قدرة  "له  النظرية  هذه  ومفهوم 
التشعب إلى مفاهيم إجرائية أخرى، وهذا المفهوم مؤشر قوي على أن إجراءات تأويلية 
التقابل تستطيع النفاذ إلى تفاصيل الظاهرة النصية والخطابية، وعلى التموضع المنهجي 

 .(2) المناسب، والمتلائم مع خاصياتها ومميزاتها"
 

 467ينظر: محمد بازي، "نظرية التأويل التقابلي"، ص  (1) 
د. السعيد ضيف الله، "نظرية التأويل التقابلي، الانبثاق التصوري وآليات التجسيد النصي،    (2) 

= 
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التقابل  و  يكون  العربية  إ قد  فالبلاغة  وغيرها،  انعكاسيا  أو  تراتبيا  أو  سناديا 
، فكل لفظ يستدعي في  ذات أساس تقابلي، بل إن التفكير يقوم على بنى تقابلية 

معاني التشبيه تستدعي صورة ذهنية سابقة، قد تكون مكتملة، الذهن ما يقابله،  
ي  ينصرف وقد  فلان كالأسد،  مثلا:  القول  فعند  جزئية،  دلالة  ذا  التشبيه  صبح 

الذهن إلى معنى الشجاعة، في حين أن التقابل الذهني يحدث بين فلان والأسد في  
كل شيء، هكذا يدل اللفظ دلالة مطابقة، فلماذا اختار المتلقي معنى الشجاعة 

الأسد؟،   لفظ  في  المتضمنة  المعاني  هي  من كل  الذهنية  الأسد  صورة  أن  ذلك 
الحيوانية،  حقيقة  ولا  المعروف،  السبع  وليس  الجأش،  ورباطة  والإقدام  الشجاعة 

مسارات   رجل تحددها  وفلان  شجاع،  حيوان  فالأسد  ثقافية،  وخلفيات  معرفية 
أسد  فلان  إذن  شجاع،  وفلان كلاهما  الأسد  قرائن شجاع،  أقوى  من  وهذه   ،

 علاقات التشبيه، القرينة الذهنية ذات البنية الثقافية والمعرفية. 
ويأتي تشبيه الوحي بالمطر نصا في الحديث النبوي، في قول النبي صلى الله عليه 

والعلم) وسلم:   الهدى  من  به  بعثني الله  ما  أرضا  ،مثل  أصاب  الكثير  الغيث   ، كمثل 
الماء قبلت  نقية  منها  الكثير  ، فكان  والعشب  الكلأ  أجادب   ،فأنبتت  منها  وكان 

وأصاب منها طائفة أخرى   ،فشربوا وسقوا وزرعوا  ،فنفع الله بها الناس  ، أمسكت الماء
ونفعه ما   ،فذلك مثل من فقه في دين الله  ، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ

به وعلم  ،بعثني الله  رأسا  ،فعلم  بذلك  يرفع  لم  من  الذي   ،ومثل  هدى الله  يقبل  ولم 

 
= 

، العدد  3رؤية في مشروع الباحث المغربي محمد بازي"، دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية، المجلد  
 م. 2018، ديسمبر، 8



 د. لطيفة بنت سعود العصيمي ، البناء التقابلي في تشبيه الوحي بالمطر في الخطاب القرآني

-308- 

، ففي الحديث النبوي تشبيه الهدى والعلم الذي أنزل على النبي صلى (1) أرسلت به(
انتفع ومن لم  الناس عليه، بين من  الناس، وانقسام  بتبليغه إلى  الله عليه وسلم، وأمر 
ينتفع ومن صد وتكبر وتجبر، تشبيه ذلك بالمطر النازل من السماء، وانقسام الأرض 
الماء فانتقل  الماء، وبين من أمسكت  فأنبتت وأثمر فيها  الماء،  عليه، بين أرض قبلت 

أثر،   دون  الماء  سلكها  من  وبين  غيرها،  إلى  صورة كلية نفعه  هنا  النبوي  )الخطاب 
، بدءا بفعل النزول، حتى الاستقرار (2) تفضي إلى جزئياتها، لتشكل مشهدا متكاملا(

فيمكن  واحد،  سياق  في  وردت  الحديث  هذا  في  التمثيلية  والصورة  الأرض،  في 
الكشف بسهولة عن عناصر التشبيه، والعلاقات البيانية في تلك العناصر، لكن ماذا 
أن  إلا  نفيسة،  دلالة  تحمل  قطعة  البازل! كل  قطع  مثل  التشبيه  عناصر  لو كانت 
الصورة كاملة لا تظهر إلا باجتماع تلك القطع، وهذا هو شكل التشبيه في الخطاب 

القطع لتكتمل الصورة، إيأتي أحيانا عبر  القرآني،   التي تعني ترتيب  البازل،  ستراتيجية 
مع غيرها،   ومكملة  بذاتها،  قائمة  قطعة  أن كل  إلى  إلا  تشير  القرآنية  هذه فالآيات 

الصورة البيانية في سياقات عدة، تفصل بينها مساحات زمانية، أي أن عناصر التشبيه  
البليغة  الصورة  تلك  استقرائها وجمعها تظهر  القرآني كاملا، وعند  متفرقة في الخطاب 
في  دلالات  تحمل  المثمر  بالمطر  المشبه  الوحي  فآيات  النبوي،  النص  في  وردت  التي 

بحيث تعطي تلك الأجزاء صورة كلية سياقها، ودلالات عند اجتماعها مع مثيلاتها،  
التمثيلية بأبعاد عميقة،  القرآني في رسم الصورة  النظم  للوحي والمطر، كما تظهر دقة 

 
الباري بشرح صحيح البخاري"، تعليق: العلامة    (1)  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "فتح 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، اعتنى به:  
 . 308: 1م(، 2011، دار طيبة للنشر والتوزيع، 4أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، )ط

النفسية    (2)  اللسانيات  العربي، دراسة في  البيان  النبوي خريطة  د. عريب محمد عيد، "الخطاب 
 . 239م(، ص 2015الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -، عمان 1والاجتماعية"، )ط
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وما  بلاغته،  القرآن سر  أجزاء  فترتيب  الفهم،  تناقض في  أو  المعنى،  اختلال في  دون 
سر  وهو  أجزائه،  ترتيب  علل  منه  تعرف  )علم  وهو:  القرآنية  المناسبات  بعلم  يعرف 

الحال( من  اقتضاه  لما  المعاني  مطابقة  تحقيق  إلى  لأدائه  بناء والم  ،(1) البلاغة  في  تأمل 
، يجد أن الآيات الدالة عليهما إما أن تكون متجاورة، أو تكون تشبيه الوحي بالمطر

جمعها،  عند  متفرقة  مواضع  في  تقابل  بينهما  يحصل  أن  الواحدة،  السورة  إطار  في 
فالصورة التي يرسمها القرآن للمطر والوحي صورة واحدة، تعقد التشبيه بين المطر بكل 

وص بعضها ببعض تظهر المعاني ما فيه وما يؤول إليه وبين الوحي، فعند مواجهة النص 
ستراتيجية التقابلات، فصورة المطر والوحي ذات بناء تقابلي، تتواجه فيه عناصر عبر إ

في  تكمن  النصي  التقابل  بلاغة  إن  حيث  المعاني،  تولد  نامية  حرجة  محدثة  النص 
ملحوظة( أو  ملفوظة  تقابلية  بنى  باعتماد  النص  صناعة  المباحث (2) )إحكام  وفي   ،

 التالية تفصيل لهذا التشبيه في الخطاب القرآني. 
  

 
برهان الدين البقاعي، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، خرج آياته وأحاديثه ووضع    (1) 

 . 5: 1هـ(، 1432، بيروت، دار الكتب العلمية، 4حواشيه عبد الرزاق غالب المهدي، )ط 
 . 436محمد بازي، "نظرية التأويل التقابلي"،  (2) 
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 المبحث الأول: التقابل في المفردات

 التقابلات الصرفية ـ  1
الكلمة هي المكون الرئيس في النص، وهذه الكلمة ذات معنى في نفسها ومعنى 

والتقابل بين المطر والوحي يأتي في سياقها تحقق بذلك اتساق النص وإحكام بنيته،  
المساق  في  الجملية  التراكيب  ثم  المفردة،  بالكلمة  بدءا  التقابل  مستويات  على كل 

 الداخلي ثم السياقات الخارجية.
ون الفعل الدال على ذلك والمطر والوحي كلاهما ينزل من علو، فناسب أن يك

وجاء   (1) ، )ونزل من علو إلى سفل....وأنزل الله الغيث وأنزل الكتاب ونزله(هو "نزل"
عدة،  بتصريفات  الكريم  القرآن  في  له   ذكره  الخصوص  وجه  على  الصيغ  هذه  وذكر 

وتعالى   ،دلالات عميقة فالله سبحانه  والوحي،  للمطر  الكلية  الصورة  تسهم في رسم 
 ٻ ئيٱ،  وصف كتابه الكريم بأنه منز ل وتنزيل، وأنه سبحانه وتعالى نز له وأنزله

المثمر   [105]الإسراء:    ڀئى پ پ پ پ ٻٻ ٻ المطر  ذكر  وجاء 
النازل من السماء يمكن  الذي يشبه نزول الوحي بهذه الصيغة خاصة، فرغم أن الماء 
التعبير عنه بألفاظ عدة غير النزول، مثل: سقط وصب وهطل وأمطر وخر وغيرها، إلا 

الم إلى   وادأن هذه  المتأمل  يدعو  مما  للوحي،  المقابل  المطر  القرآن في آيات  ترد في  لم 
البحث في سر اختصاص هذه الصيغ الصرفية بهذه الصورة البيانية التي تظهر في تقابل 

 المطر والوحي. 
أسرارا تظهر من عدة وجوه قد لا تظهر عند غيرها   ادةوالذي يظهر أن لهذه الم

 
)ط  (1)  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق  البلاغة"،  "أساس  دار  1الزمخشري،  لبنان،  بيروت،   ،

 . 263:  2هـ(، 1419الكتب العلمية، 
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  أو أن غيرها يقصر عما تؤديه من دلالات، ومن هذه الوجوه: ،واد الصرفيةمن الم
نز ل(،    / )أنزل  تقابل  في  وصيغة التضعيف  مواضع  في  "أنزل"  صيغة  ترد  فقد 
حديث الآية الكريمة عن الوحي أم نزول   ن "نز ل" مضعفة في مواضع أخرى، سواء أكا 

 المطر، كما في قوله تعالى: 

 یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئيئۆ

 ۈ ئيۈ  وقوله تعالى:   [113]النساء:    ئمئى ئح ئج ی ی

 ئيئۇوقوله:    [،1]الكهف:    ېېئى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ئي :تعالى  وقوله،  [15]الشورى:    ئېئېئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئيۅ:  تعالى  وقوله   ،[10]الطلاق:    ۈئى

مواضع   ،[174]النساء:    ئائى ى ى وفي  الكريمات،  الآيات  من  غيرها  إلى 
  ئىئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئيئۈأخرى جاءت الصيغة "نز ل" كما في قوله تعالى:  

 ،[ 3]آل عمران:    ٿئى ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي  وقوله:  ، [176]البقرة:  
 ، [196]الأعراف:    ڀئى پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ:  وقوله

إلى   ،[1]الفرقان:    ۈئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئيڭ وقوله:
 آخر الآيات الكريمات. 

لمعان  كثيرة "أفعل"  صيغة  تأتي  "فع ل"،  مقابل  في  المهموز  "أفعل"  جاء  وربما   ،
له ،  (1) كأصله هنا  التضعيف  لكن  المعنى،  جهة  من  وأنزل  نز ل  بين  حينئذ  فرق  فلا 

 
ينظر: أحمد الحملاوي، "شذا العرف في فن الصرف"، ضبطه وشرحه ووضع فهارسه د.محمد    (1) 

 . 49هـ(،  1425أحمد قاسم، )صيدا، بيروت، 
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 ئيٿدلالة، خاصة أن هاتين الصفتين قد جمعتا في بعض المواضع كقوله تعالى:  

]النحل:    ڦئى ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

تعالى:    ،[44  ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱوقوله 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

فالمعنى يحدده مساق الآية الكريمة حيث   ، [20]محمد:    ڤئى ڤ ڤڤ ٹ ٹ
ود هو القرآن كاملا، نجد أن صيغة "أنزل" تدل على النزول جملة واحدة، أي أن المقص

" صيغة  جملة وأما  لا  منجما  نزل  فالقرآن  التكرار،  على  التضعيف  فيها  فيدل  نز ل" 
نقول ضر ب مخففا لمن وقع "الصيغة المضعفة والتي لم تضعف،    واحدة، وهذا الفرق بين

ضر ب  قلنا  إذا  أما  وأقوى،  أنسب  والتقليل  الزيادة  ويحتمل  واحدة،  مرة  عليه  ذلك 
بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه فقوله تعالى: "نز ل عليك الكتاب" مشير 
إلى تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الدعاوي وأنه لم ينزل دفعة واحدة أما لفظ أنزل فلا 

 ٻ ئيٱمثلا:  محمد  ففي سورة    ،(1) "نز ل وإن كان محتملا   ءيعطي ذلك إعطا

 ، [20]محمد:    ٺئى ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ
بـ"نزلت سورة" الجزء، "فإذا أنزلت سورة" أي سورة كاملة ليست  فالذين آمنوا أرادوا 
أو  مجزأ  فيها  القتال  حكم  ليس  القتال،  على  الدلالة  محكمة  السورة  هذه  منجمة، 
متدرجا على نحو ما نجده في آيات تحريم الخمر، بل الحكم هنا جملة واحدة، جاءت 

 عندئذ الصيغة "أنزلت" للدلالة عليها كاملة. 

 
الغرناطي، "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه  أحمد بن إبراهيم بن الزبير    (1) 

، تونس، دار الغرب الإسلامي،  3المتشابه اللفظ من آي التنزيل"، تحقيق سعيد الفلاح، )ط
 . 286: 1م(، 2011
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 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئيڀ وفي أول السورة قال الله تعالى: 

وقتئذ    الكريم   فالقرآن   ، [ 2]محمد:    ڤئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
نزل جزء آمنوا به، وفيها إشارة إلى إيمانهم ببعضه كما آمنوا به    ما لم يتكامل نزوله، فكل 

 ې ئيېفجاءت الصيغة "نز ل"، وفي السورة نفسها يقول الحق جل جلاله:  كله،  

فهم كرهوا الوحي جملة، وفيه إشارة إلى أن    ، [ 9]محمد:  ئەئى ئە ئا ئا ى ى
 كان كمن كره القرآن كله ولا فرق.   الكريم   من كره شيئا من القرآن 

  ۈئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئيڭوفي قوله تعالى:  

 ئۇ ئۇ ئو ئيإشارة إلى تنجيمه كما قال سبحانه في السورة نفسها: ،  [1]الفرقان:  

 یئى ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

، فجاءت صيغة "نزل" هنا بوصف "جملة واحدة"، وهذا من الإيجاز، أي: [32]الفرقان:  
نزل منجما فلماذا لا يكون نزوله جملة واحدة؟، فجاءت صيغة "نزل" أن هذا القرآن  

متضمنة لمعنى "أنزل"، وهذا التضمين أوجز في العبارة وأدل على المعنى، فلو قالوا: لولا 
ومرادهم أن يكون جملة واحدة، فجاءت صيغة   القرآن: لقيل هو أنزل حقا!عليه  أنزل  

واحدة"،  الطلب: "جملة  من  بمرادهم  يتبعها  ثم  أولا،  المنجم  النزول  لتدل على  "نزل" 
 ئيچفيأتي الرد: "كذلك لنثبت به فؤادك"، كما قال جل ذكره في السورة نفسها:  

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ،[6-5]الفرقان:    کئى ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ
فكونها تملى عليه بكرة وأصيلا فهي دلالة "نز ل" ، ثم جاء الرد عليهم: "قل أنزله" أي 
في كل مجموعه، فالمقصود هو الوحي كله، لا بعضا منه، فسواء قصدوا بعض الآيات 
الكفر،  وتحرق  الشك  لتقطع  "أنزل"  هنا  الصيغة  تكون  أن  الوحي ناسب  أو جنس 

 فكله من عند الله تعالى بكرة وعشيا.
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المطر وجد  إلى جانب  نظرنا  فإذا  الصيغتان،  هاتان  تتقابل  الصيغتين ناوهكذا   
وليست آيات المطر عامة،   نفسيهما تتكرر مع آيات نزول المطر الذي يقابل الوحي، 

فإن المطر جاء ذكره أيضا في سياق البعث والنشور وزوال الدنيا وبقاء الآخرة، وهذه 
 يقول الله تعالى: الصور ليست مقصودة هنا، بل المراد هو صورة المطر المقابل للوحي،  

،  [99]الأنعام:    ڻئى ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيڳ
وقوله تعالى:   ،  [17]الرعد:    ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئي وقوله تعالى:
وقوله تعالى:   ،[53]طه:    ئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ
،  [63]الحج:    ئى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ئيوجاءت صيغة "نز ل" كذلك كما في قوله تعالى:  

]النور:   تجئى بي بى بم بخ بح بج ئيئي، وقوله:  [11]الأنفال:    چئى چ

،  [13]غافر:    ئى ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻوقوله:    ،[43
 وقوله   ،  [28]الشورى:    ېېئى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ وقوله:
  ،[11]الزخرف:   ئى ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ:  تعالى

وطبيعة السماء هي أن يتكرر منها نزول المطر، كما أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، 
 ئيڍفالمطر دائم الرجوع، وقد سميت السماء بذات الرجع، كما في قوله تعالى:  

ورجع   ،[13-11]الطارق:    ڑئى ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
الأزمان ر  هو إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال على مرو "السماء  

ترجعه رجعا، أي تعطيه مرة بعد مرة، والخير كله من ق بل السماء يجيء، ولما كان أظهر 
الم بهالخير  الرجع  فسر  المطر  بالعيان  ذات   ،(1) "شهود  بالسماء  تعالى  الله  أقسم  ولما 

 
ابن قيم الجوزية، "الضوء المنير على التفسير"، جمعه: علي الحمد الصالحي، تحقيق: صبري بن    (1) 

= 
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الرجع كان جواب القسم "إنه لقول فصل" أي القرآن، فهناك مناسبة بين المقسم به 
عليه، فالمطر يتكرر نزوله من جهة السماء، وكذلك توزعه في الأرض، فليس والمقسم  

ينزل على بقعة واحدة دفعة واحدة، ولا يكون نزوله بين هذه البقاع متساويا، وورود 
صيغة "نز ل" هنا تدل على تكرار المطر مرة بعد مرة طيلة العام، وصيغة "أنزل" تفيد 
 المطر جملة، ولا يكون المقصود توزعه وتفرقه على الأزمنة والأماكن، ففي قوله تعالى: 

فإن تلك ،  [9]ق:    ہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئيں
الجنات لم تظهر إلا بعد ديمومة المطر، ونزول المطر مرة واحدة لا يحصل به الإنبات 
بهذه الصورة، ولربما كان الماء الكثير سببا لموت الزروع وفساد الثمار، فالله تعالى ينزل 
للمطر  الرباني  التوزيع  وهذا  "نز ل"،  صيغة  تفيدها  التجزئة  وهذه  معلوم،  بقدر  المطر 
حال  أتم  على  الآية  فتنزل  والأحداث،  الوقائع  بحسب  منجما  القرآن  نزول  يقابل 
المؤمنين،   تثبيتا لقلوب  الناس به، كما يكون  البلاغ وانتفاع  مناسبة للمقام؛ ليحصل 

 كما تثبت جذور الأشجار بتعاهدها بالسقيا. 
هاتا  الروم:    تان الصيغن  وتقابل  سورة  في  تعالى  قوله  في   ې ئيېيظهر 

 وقوله تعالى في سورة البقرة:   ،[24]الروم:    ئەئوئى ئە ئا ئا ى ى ې

فإن   ،[164]البقرة:    ئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ئيٺ
سياق آية الروم في ذكر تفصيل المطر، فمن آياته أن يريكم البرق وهو من مبشرات  
المطر، يريكموه خوفا مما لا يسر وطمعا في الخير والماء الغدق، ولما كان البرق متجددا 
في حين دون حين، ناسبت صيغة الفعل "وينز ل" الدالة على التكرار، ولما كان نزول 

الجبال وانحدا أعالي  السماء، كنزوله من  ره من الماء من علو قد يحصل من علو غير 
 

= 
 320: 7هـ(، 1436، الرياض، دار القبس للنشر والتوزيع، 2سلامة شاهين، )ط
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 قال محققا للمراد بالإنزال من "الآكام، عبر بذكر "السماء"، "وينزل من السماء ماء"،  
دعواه لأحد  يمكن  لا  الذي  على (1) "الموضع  الدالة  الكونية  الآيات  من  فالمطر   ،

وحدانية الله تعالى، وتكون به حياة الأرض، وكذلك اختصاص الرب جل وعلا بإنزال 
الوحي الذي تكون به حياة القلب، فلا يمكن لأحد أن يدعي أن الله تعالى أوحى إليه 
أو تصرفه  المطر  إنزال  إليه شيء، كما لا يمكن لأحد أن يدعي قدرته على  يوح  ولم 

المطر  فآية الروم تتحدث عن  فيه، وهذا يفسر ذكر لفظ السماء في آيات إنزال المطر،  
كآية من آيات الله تعالى، فناسب تفصيلها ذكر صيغة "نز ل"، أما في آية سورة البقرة 

عا تعالى  الله  آيات  في  والتأمل  الاعتبار  على  يدل  الآية  سياق  بخلق فإن  بدءا  مة، 
ولما ذكر نفع البحر بالسفن ذكر من نفعه ما هو أعم من ذلك "السماوات والأرض،  

العظمة  فقال: له  الذي  الله"  أنزل  جهتها  "وما  من  أي  السماء"  "من  ، (2) "التامة 
 فالمقصود هو التأمل في نزول الماء جملة لا كيفياته، فناسبت الصيغة "أنزل".

التعدية بحرف  الصيغة:  بهذه  والوحي  المطر  بين  التقابل  اختصاص  أسرار  ومن 
 ئې ئې ئۈ ئيئۈالجر، فالفعل "نز ل" يجوز أن يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى:  

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ وقوله جل ذكره: ، [176]البقرة:  ئىئىئى ئې

تعدية   ،   [28]الشورى:    ېېئى ې الحروف  وأكثر  الجر،  بحرف  يتعدى  أن  ويجوز 
فالحرف   للفعل "نز ل" الوارد في آيات المطر أو الوحي هما: على/ إلى، علو وإيصال، 

، ومعنى الاختصاص، فيقال: نزل عليه أي اختص هو ستعلاء"على" يحمل معنى الا
بهذا النازل من فوق، والحرف "إلى" يحمل معنى الغاية مثل "حتى"، فنزل إليه: يحمل 

بقائه معه،   أنه سيتعداه إلى غيره عن طريقه مع  الإيصالية، بمعنى  فهي تحمل مفهوم 
 

 616: 5البقاعي، "نظم الدرر"،  (1) 
 296: 1المرجع السابق،  (2) 
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فالغاية من إنزال الكتاب هو وصول رسالته للناس، حتى تحصل ،  (1) معنى "مع" أيضا 
بالكتاب  وكفر  إعراض  سياق  الإنزال في  فعل  فإذا كان  أمورهم،  وتصلح  الهداية  لهم 

 ڇ چ چ ئيچ الفعل متعديا بعلى: مثل قول الله تعالى:وصد عنه جاء  

يقبلوه أصلا،   ،[6]الحجر:    ڍئى ڇ ڇ ڇ إليه لأنهم لم  أنزل  يقولوا  ولم 
إليهم،   يصل  لم  تعالى: فكأنه  قوله  في  المنزل كما  بالذكر  الاختصاص  تفيد  و"على" 

فقوله "عليه الذكر من   ،[8]ص:    ئى ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ئيڳ
بيننا" أي اختص به، والحرف "على" يفيد ذلك، وفي سياق ذكر فضل الله تعالى ما 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيجاء في سورة العنكبوت في قوله تعالى:  

فلو قال: "أنزلنا إليك" لكان المعنى أن الكتاب موصول  ،[51]العنكبوت:  ۇٴۋئى ۈ
يفيد وصول  "إلى"  الحرف  عليهم"، لأن  "يتلى  مناسبة من ذكر  هناك  تكن  لهم، ولم 
الوحي كرامة من الله تعالى  المراد هنا: أن  الغاية، فهو سيتلى عليهم ويبين لهم، لكن 
أمره  إليه  تعالى  الله  أوحى  من  فما كل  وسلم،  عليه  الله  صلى  رسوله  بها  اختص 
بالإبلاغ!، والله قادر على أن يجعل هذا القرآن خاصا برسوله صلى الله عليه وسلم 
فالقرآن  عليهم؟!،  يتلى  القرآن  أن  المعرضون  هؤلاء  يكفي  أفلا  به،  الناس  يتعبد  فلا 

الرسالة،   لهذه  المختار  رسوله  على  بالوحي،  المختص  تعالى  عند الله  من  وغايته ينزل 
لناس وتحقيق الحياة لهم، وإن كان الماء النازل في السماء المقابل لنزول الوحي هداية ا

عام في هيئته لا يكون ثمة معارض ومجادل فيه، فرغم خصوصية نزوله من علو إلا أن 
من  النازل  الماء  أن  للوحي  المقابل  المطر  صورة  في  ونجد  بالقبول،  تتلقاه  المخلوقات 

 
أحمد    (1)  وتحقيق:  دراسة  المعاني"،  حروف  في  الداني  "الجنى  المرادي،  قاسم  بن  الحسن  ينظر: 

 74: 2م(، 2021لبنان، دار ابن كثير،  -، بيروت 2خليف الأعرج، )ط
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السماء قد يكون خاصا لهدف ما، فيتعدى الفعل حينئذ بعلى، كما في قوله تعالى: 
 ئۇ ئي وقوله تعالى:  ،[11]الأنفال:    ئى چ چ چ چ ڃ ڃ ئيڃ

فمما يظهر هنا أن   ،[49]الروم:    ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 الماء اختص بجزء دون غيره، وهذا ما يفيده التعدي بعلى. 

وتظهر هذه المعاني جلية عند مقابلة آيتين من سورة النحل، هما قول الله تعالى: 
 ئيیوقوله تعالى:  ،  [44]النحل:    ڤئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيٿ

ففي الآية الأولى   ،[64]النحل:  بخئى بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
وإيصالها ، لأن الناس بحاجة إلى البيان وإيضاح هذه الرسالة  "إلىـ"جاء الفعل متعديا ب

لهم، ولا يوجد هناك معارض ومعاند وإنما كان الاختلاف على التنزيل بعد بيانه لهم، 
وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه، أما الآية الثانية وفيها يتعدى 
القصر والاستثناء )ما أنزلنا / إلا(، وهو نوع من المؤكدات،  الفعل بعلى في أسلوب 
جاءت هذه الآية متأخرة عن الآية الأولى في السورة، فناسب أن تكون مؤكدة بعد 
فليس   إليهم"  نزل  ما  للناس  "لتبين  الأولى:  الآية  ففي  الوحي،  على  الناس  اختلاف 

فيه" اختلفوا  الذي  لهم  "لتبين  الثانية:  الآية  أما  عنه،  ليس عندهم خبر  هنا  فالبيان   ،
ولوجود  مختلفين،  لقوم  وأحكام  تفصيل  بيان  وإنما  الأولى،  الآية  في  تبليغ كما  بيان 

 الاختلاف والمعارضة ناسب أن يتعدى الفعل بعلى. 
 چ چ ئيچومثل ذلك قول الله تعالى في سورة الزمر، في قول الله تعالى:  

 ٻ ئيٱوقوله تعالى:    [ 2]الزمر:    ڌئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

الآية   ، [41]الزمر:    ڀڀئى پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ففي 
الأولى أمر بالعبادة الخالصة، وتعدى الفعل بإلى التي تفيد الغاية والإيصالية، ليتضمن 
السياق مشاركة الناس لهذا الأمر، ولو جاء التعدي بعلى لكانت العبادة الخالصة مما 
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اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، أما في الآية الثانية ففيها بيان حرية 
لبيان  بعلى  متعديا  الفعل  فجاء  يضلوا،  أو  يهتدوا  فقد  الناس،  جهة  من  الاختيار 
خصوصية الرسالة والوحي فكأنه لم يصلهم رغم قيام الحجة إليهم، سواء أنذرتهم أم لم 
تنذرهم، فلم تتحقق الإيصالية رغم وصول الرسالة وأداء الرسول أمانته، فتعدى الفعل 
بعلى، وجاء ذكر لفظ "الناس" بخلاف الآية الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

الرسالة وإن اختص بالوحي من دونهم،   بتبليغ هذه  الناس حتى لا مأمور  فذكر لفظ 
فلفظ  قد يعود لجماعة دون أخرى،  الذي  اللبس بالضمير  اسم لجنس   يحصل  الناس 

الناس كلهم، ثم قال: "فمن اهتدى فلنفسه.." فإذا وصل إليهم البيان فليس على النبي 
عليه وسلم أي:    صلى الله  فقال: "عليك"  حينئذ،  من "هداهم  خاصة لا مع غيرك 

أ دون  لنا  الخالص  عندنا  لأنك  الزمان  هذا  الأرض  أهل  أهل  ودون  القريتين  هل 
 .(1) "كلهم

، معاني الاشتقاق ومن أسرار اختصاص التقابل بين المطر والوحي بهذه الصيغة 
ومعنى  الخصائص:    الاشتقاق كما   فيها،  في  جني  ابن  من "بينه  أصلا  تأخذ  كأن 

بين فتجمع  فتتقراه  ومبانيه  الأصول  صيغه  اختلفت  وإن  معاني (2)"معانيه  ومن   ،
ل وسكون الزاي، فالنز    نون نز ل" بفتح الفي هذه الصيغة ما جاء في صيغة "  الاشتقاق

الن زل"هو ما يهيأ للنزيل وهو الضيف،   نزالة فلان: في ضيافته، وهو حسن   وكنا في 
سحاب  "ويقال  ،(3) "ل، وطعام ذو ن زل ون زل وهو ريعهوالنزالة، وأعد لضيفه الن ـز ل والن ـز  

 
 452، 6البقاعي، "نظم الدرر"، ج (1) 
)ط  (2)  النجار،  علي  محمد  تحقيق  "الخصائص"،  جني،  بن  عثمان  الفتح  المصرية  4أبو  الهيئة   ،

 . 136/ 2العامة للكتاب(، 
 . 264/ 2الزمخشري، "أساس البلاغة"،   (3) 
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 ن ز ل وذو ن ـز ل: كثير المطر، قال النمر:
 (1) " من واكف ن ز ل بالماء سجام   مطر إذا يجف ثراها بلها  

، والماء (2) والغذاء وإن لم يكن لضيفهذا أصله، ثم اتسع فيه فأطلق على الرزق 
 ڦ ڤ ڤ ئيڤكما في قوله تعالى:  النازل من السماء سماه الله تعالى رزقا،  

  ڇئى چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

الرزق  ،[5]الجاثية:   لإخراج  المهيئة  الأسباب  من  وغيره  مطر  من (3) أي  النز ل  هذا   ،
الناس   تلق اه  ـ  الرزق  ـ وهو  ، تبالاختلاف عليه، فكانت هناك عقائد ودياناالسماء 

فأخذوه وفصلوه ونازعوا في الألوهية، ولم يسلموا للرب المنزل تبارك وتعالى، قال جل 
 ئى ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئيڱذكره:  

للضيف    ،[59]يونس:   يهيأ  وما  والن  زالة  المعاني فالرزق  هذه  فيه،  ينزل  الذي  والمكان 
يجعل الحياة صالحة على   ، المطر النازل من السماء يهيئ لأمر مامجتمعة تدل على أن  

الأرض، وهذا النز ل يهيئ للناس القرار والانتفاع بما تحصل به حياتهم، وكذلك الوحي 
النازل من السماء، فهو يهيئ لمستقر أبدي، فغاية المطر إحياء الأرض، وغاية الوحي 

 
 . 264/ 2المرجع السابق،  (1) 
ينظر: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"،    (2) 

)ط الخراط،  محمد  أحمد  د.  القلم،  3تحقيق:  دار  دمشق،  وأيضا:  3/546م(،  2011،   .
)ط  الدالي،  أحمد  محمد  د.  تحقيق  "الكامل"،  المبرد،  يزيد  بن  بيروت  4محمد  لبنان،    -، 

. وأيضا: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي،  224/  1م(، 2004مؤسسة الرسالة،  
الدين، )ط إبراهيم شمس  وفهارسه  عليه ووضع حواشيه  اللغة"، علق    -، بيروت  1"جمهرة 

 . 166/ 2م(، 2005لبنان، دار الكتب العلمية،  
 . 91/ 7ينظر: "نظم الدرر"،  (3) 
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توحيد الله تعالى والنجاة من النار، ومستقر المطر هو الأرض، أما مستقر القرآن فهو 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ئيڀيوم العرض،  

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[53]الأعراف:  ڍئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ
المصير  سياق  في  إلا  الكريم  القرآن  في  يرد  لم  "نز ل"  لفظ  أن  يجد  والمتأمل 

تعالى:  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ئيۋ الأخروي، كقوله 

 ، [62]الصافات:    ئى ک ک ک ک ڑ ئيڑ: تعالى وقوله ، [107]الكهف:    ىئى
 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍ:  تعالى  وقوله 

ثمانية   ،[102]الكهف:    کئى ک في  الكريم  القرآن  في  "ن زل"  لفظ  ورد  وقد 
المنزل يهيئ لنزل    ،(1) مواضع  وانتهى بصيغة "ن ـز ل"، فهذا  "أنزل"  تجمعها فبدأ بصيغة 

الاشتقاق،   ومعاني  "أنزل"  بين  تناسب  هذا فهناك  لولا  لتحصل  ما كانت  "ن ـز ل" 
 الاختصاص. 

تعالى  الله  أن  الصيغة  بهذه  والوحي  المطر  بين  التقابل  اختصاص  أسرار  ومن 
  ٺئى ٺ ٺ ئيٺ  وصف كتابه العزيز بأنه "تنزيل"، كما في قوله جل ذكره:

 ڍ ئي:  تعالى  وقوله   ،   [5]يس:    چئى چ ئيڃ :تعالى  وقوله ،[80]الواقعة:  
الوحي،   ، [4]طه:    ڎئى ڎ ڌ ڌ ڍ مع  "أنزل"  صيغة  ورود  فلكثرة 

وفي  العزيز،  الكتاب  هذا  إلا  يكن  لم  "التنزيل"  قيل  فإذا  الصفة،  هذه  منه  انتزعت 
المقابل فإن المطر الذي يرسم الصورة البيانية للوحي لم يأت إلا بهذه الصيغة في حين 

 
الله    (1)  عبد  إعداد:  العثماني"،  بالرسم  الكريم  القرآن  لألفاظ  الشامل  المفهرس  "المعجم  ينظر: 

 . 1320/ 2م(، 2015، مركز تفسير للدراسات القرآنية، 1إبراهيم جلغوم، )ط
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أنه لم يسم  تنزيلا!، ذلك أن الأصل هو الوحي، والمطر فرع وصورة، ومثال وليس غاية 
الأ من  الصفات  تنتزع  أن  الوحي، ويجوز  نفسه كما  ابن في  يقول  تكررت،  إذا  فعال 

ومنه قولهم في الخبر: "إنما سميت هانئا لتهنأ" وعليه جاء نابغة لأنه نبغ فسمي "جني:  
كانت تفيده بذلك، فهذا لعمري صفة غلبت فبقي عليها بعد التسمية بها بعض ما  

من   الفعل  معنى  الوحي ناسب (1)"قبلمن  على  الصيغة  هذه  وغلبة  النزول  فتكرار   ،
 استخلاص هذه الصفة لتكون خصيصة للوحي فهو التنزيل المبارك.

فاختصاص التقابل بين المطر والوحي بهذه الصيغة يرجع إلى معاني هذه الصيغة من 
 . لصرفي والاشتقاق واستخلاص الصفاتجهة الوزن ا

 تقابلات الأسماء والأوصاف   ـ2
قال الله  والبشرى،  والرحمة  والشفاء  والنور  بالبركة  الكريم  القرآن  جاء وصف 

وقوله    ، [ 92]الأنعام:    ژئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍتعالى:  
 ۀ ئيۀ:  تعالى   وقوله   ، [ 174]النساء:    ئائى ى ى ئيېتعالى:  

 ٻ ئيٻ:  تعالى   وقوله ، [ 82]الإسراء:    ھئى ھ ہ ہ ہ ہ

المعاني  ،  [ 2-1]النمل:    ڀئى ڀ پ پ پ پ ٻ وهذه 
كذلك مجتمعة في وصف المطر المقابل للوحي، فوصف الله عز وجل المطر بالبركة 

تعالى:   قوله    ہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئيںفي 

فالقرآن الكريم كتاب مبارك، تستغرق بركته الأعماق من كل شيء، فهو   ، [ 9]ق:  
بركة في النفس والوقت، وبركة لما يحصل به من تكثير الحسنات ومضاعفة الأجور، 
وبركة الحفظ من الشرور، والماء المبارك ينبت به الزرع، وتحقق مادة الحياة، وتعيش 

 
 . 274/ 3ابن جني، الخصائص،  (1) 



 2  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-323- 

فقد  الكائنات  مبارك!،  ماء  وما كل  الباني،  والأثر  النفع،  ذو  هو  المبارك  فالماء   ،
 تمطر السماء ولا تنبت الأرض. 

 حم حج جم ئيجحبالنور كلازم له فقال جل ذكره:    المطر  وجاء وصف 

الفكر،   ،[43]النور:    خجئى بلباب  يأخذ  طريقه،  وإيضاح  هدايته،  القرآن  ونور 
 ڃ ئيڃبالطهارة كما في قوله تعالى:    المطر  ووصف   ويشعل فتيل البصيرة، 

فالماء   ،[11]الأنفال:    ڇئى ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
الباقي على أصل خلقته طهور، والماء الطهور النازل من السماء تحصل به الطهارة من 

المطهرون،   إلا  يمسه  لا  عظيم  والقرآن  والأرجاس،   ڀ ڀ ئيپالأدناس 

الخطايا، ،  [80-79]الواقعة:    ٺئى ٺ ٺ ٺ ڀڀ تكفير  به   ويحصل 
الشرك من  والطهارة  الذنوب،  في ومحو  والبلاد  العباد  رحمة  منهما  بكل  وتحصل   ،

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي ووصف كذلك بالرحمة:معاشهم ومعادهم،  

 ې ې ئيېوتحصل به البشرى كما في قوله تعالى:  ،  [28]الشورى:    ېېئى ې

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

المطر والوحي،    ،[49-48]الروم:    ئىئى متقابلة في  الكريم وهي صفات  فالقرآن 
 رحمة وبشرى، يفرح به المؤمنون.

بأنه سحاب  السحاب  وصف  في  جاء  ما  والوحي  المطر  بين  التقابلات  ومن 
 ئيٹ ثقال، فلفظ "الثقال" يقابل وصف الكتاب العزيز بأنه قول ثقيل، قال الله تعالى: 

من التكاليف الشاقة من جهة حملها ثقيل لما فيه ، [5]المزمل:    ڤئى ٹ ٹ ٹ
معناه  جلالة  مع  بالمعاني،  لامتلائه  لفظه  رزانة  جهة  ومن  للمدعوين،  وتحميلها 
وتصاعده في خفاء فلا يفهمه المتأمل إلا بمزيد فكر وتصفية سر وتجريد نظر، مع أنه 

وهو مع ثقله خفيف على   ، ثقيل في الميزان وعند تلقيه، وله وزن وخطر وقدر عظيم
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 . (1) اللسان سهل التلاوة ينساب رقة وعذوبة
وكما وصف المطر بأنه رزق، وصف القرآن الكريم بما يدل على ذلك، يقول 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئيھالله عز وجل:  

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

  ئۈئى ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

ليس إليهم، بل هو فالآية الكريمة تنكر عليهم تخيرهم عليه، وهو  ،  [ 32-31]الزخرف:  
سبحانه الذي يقسم معيشتهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم، ويقسم فضله بين  

الاختيار  بمواقع  الفضل على حسب علمه  الرزق كله، فمن ( 2) أهل  والقرآن خير   ،
أوتي القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا، و"رحمة ربك خير مما يجمعون"، فجعل القرآن في  

 مقابل الرزق على وجه التفضيل. 
الصورة  يجعل  مما  الوحي،  شبيه  يجده  الوجوه  من كل  المثمر  المطر  في  فالمتأمل 

 البيانية محكمة، توقظ في النفس مكامن الاعتبار. 
  

 
 . 206/ 8ينظر: البقاعي، "نظم الدرر"،   (1) 
 . 124/ 6ينظر: ابن القيم، "الضوء المنير على التفسير"،  (2) 
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 المبحث الثاني: تقابلات السياق

بعد تقابل المفردات يأتي التقابل على مستوى بنية النص، فهي تقابلات على 
المفردة سياق يدخل في مستوى الجمل، في السياق   الكريمة، فالكلمة  الداخلي للآية 

ويعتبر السياق قرينة تأويلية،    بل إن النصوص قد تنشأ من مواجهة الكلمات،  سياق،
وغايات،   مقاصد  المؤط  ر  للسياق  علمت  إذا  خاصة  المعاني،  من  لمعنى  فإن ومرجحا 

الجزء يندرج تحت الكل، ويجري مجراه، وسواء تعلق الأمر بسياق الأحوال والمناسبات، 
أو سياق نص داخل خطاب أوسع، ومقاصد كلية معلومة، أو داخل السياق البنائي  
المعنى  يرجح  مما  وتراتبيا  تعالقيا  المنتظمة  التأويلية  الأطر  هذه  فإن  "المساق"،  النصي 

مثل ما بعثني الله به "  عليه وسلم للوحي:  ، والمثل الذي ضربه النبي صلى الله(1) ويقويه
، يكو ن صورة ذهنية لدى المتلقي، هذه (2) "الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضامن  

والوحي،    ةالصور  المطر  تتناول  التي  للآيات  تأويلية  أطرا  عملية ستشكل  في  يؤثر  مما 
الفهم، وليست الصورة في الآيات القرآنية بنفس البنية النصية الواردة في الحديث، فهي 

استراتيجية تقابلية على عدة مستويات، فتأتي الصورة الذهنية في مقابل هذه تأتي وفق  
والوحي،    ،الاستراتيجيات للمطر  القرآنية  البيانية  الصورة  تأويل  يساند  سواء مما 

 .تقابلات تعالقية أو تناسبية
 تباشير القدوم وإرهاصات البدء   ـ1

 ڎ ڎ ئيڌ  من المبشرات بنزول المطر هبوب الرياح، يقول الله تعالى: 

 ڑ ڑ ئيژوقوله جل ذكره:  ،  [48]الفرقان:    ڑڑئى ژ ژ ڈ ڈ

 
 . 115ينظر: د. محمد بازي، "نظرية التأويل التقابلي"،  (1) 
 . 42/ 1، 79سبق تخريجه: "صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب فضل من علم وعل م، رقم  (2) 
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وكذلك الرسل تبشر بما أنزل الله  ،[46]الروم:    گئى گ ک ک ک ک
تعالى: يقول الله  الوحي،  ]الأنعام:   ڈژئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌئي  من 

فهما مشتركان في  ،ويرسل الرسل ، فالرياح تقابل الرسل، والله تعالى يرسل الرياح، [48
تعالى:   الله  يقول  مرسلات،  الرياح  سميت  وقد  أرسل،    گئى ئيکالفعل 

سل، فكلاهما مرسل، يقول فلفظ المرسلات يتضمن معنيين: الرياح والر   ،[1]المرسلات:  
إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عرفا، وقد ترسل ع ر فا الملائكة، وترسل  الطبري: " 

دلالة تدل  على أن المعني  بذلك أحد الح ز بين دون الآخر، وقد عم  كذلك الرياح، ولا  
صفته كذلك،  من كان  فكل   وصف،  ما  صفته  ما كانت  بكل  بإقسامه  ثناؤه  جل  

 . (1)"فداخل في قسمه ذلك م ل كا أو ريحا أو رسولا من بني آدم مرسلا
بالخيرو  وتأتي  بالمطر  تبشر  الرياح  أن  بالوحي  ،كما  يبشرون  الرسل   ، فكذلك 

ويأتي بهم الخير، ولم يأت فعل إرسال الرياح إلا اقترن بوجه من الوجوه بإرسال الرسل، 
الفرقان، في قوله تعالى:  وقد ورد ذلك في سبعة مواضع نذكر منها ما ورد في سورة 

 گگ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

فالرياح ،  [52-48]الفرقان:    ۇئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
رحمة تهب مع الرياح، المرسلة بشرت بالمطر فكانت مقدمة له، فنسائم المطر وتباشير ال

 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: د عبد الله    (1) 

د    -بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر  
)ط يمامة،  حسن  السند  القاهرة  1عبد  والتوزيع    -،  والنشر  للطباعة  هجر  دار  مصر، 

 . 583/ 23م(، 2001والإعلان،  
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التي تأتي  "والمبشرات:   والغيثهي  به (1) " بالسحاب  تحيا  الذي  الطهور  الماء  فينزل   ،
موتها" أن البلد والبلدة جزء من  البلدة الميتة، والفرق بين البلدة الميتة وبين "الأرض بعد  

كل، والأرض كاملة لم يخلقها الله تعالى ميتة، لذلك توصف بـ"بعد موتها" وفيه إشارة 
للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، فإن الإنسان الذي يقابل الأرض في هذه 

ماتت تغير، والأرض خلقت حية ثم  الفطرة ثم  ولد على  البيانية  فبعثها الله   ،الصورة 
الميت "البلد  لفظ  أما  بالمطر،  الميتة"  "و  " تعالى  يعني البلدة  الجزء لا  على  الحكم  فإن 

يقال هذه  الأولى، كما  الأرض  حياة  ينفي  بأنه ميت لا  البلد  فالحكم على  العموم، 
شجرة ميتة لا يعني أن جميع شجر الأرض ميت لأن هذا لا يصح، ولا يشترط في 

بقته في الحياة لأنه طرف لا أصل، فلا يلزم أن يقال: هذه الحكم على الجزء بيان سا
ميتا،   الجزء  يولد  أن  ويستساغ  الوصف بالموت،  أردنا  إذا  ماتت  ثم  وقد شجرة حية 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ئيہتكرر هذا الوصف كذلك في قوله تعالى:  

ولم يأت وصف الأرض بأنها ميتة ولو على سبيل المجاز، لأن ،  [9]فاطر:    ڭئى ۓ ۓ
يقابل الموت  التوحيد والشرك  التوحيد والشرك حادث، والتعبير عن  الأصل في الخلق 

"،  [122]الأنعام:    ڱئى ڳ ڳ ئيڳياة،  والح الطبري:  جل يقول  فجعله 
من  بنصيبه  الأخذ  وتركه  دينه،  وشرائع  بتوحيده  وجهله  طاعته،  عن  لانصرافه  ثناؤه 

" الذي لا ينفع نفسه بنافعة، ولا يدفع عنها بمنـزلة "الميت  ،العمل لله بما يؤديه إلى نجاته
 التوحيد حياة بينما الشرك موت. ، ف(2) "من مكروه نازلة 

الأنعام  من  للمخلوقات  الطهور  الماء  بهذا  السقيا  البلدة حصلت  ارتوت  فلما 
 

فهارسه: د. ياسين    (1)  العربية"، شرحه وقدم له ووضع  اللغة وأسرار  الثعالبي، "فقه  أبو منصور 
 . 302م(، 2001بيروت، المكتبة العصرية،    -، صيدا 3الأيوبي، )ط

 . 532/ 9الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن":  (2) 
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لا الشكر، والجحود  والناس، ورغم هذه النعم العظيمة وتصريفها بينهم، قوبلت بالكفر
لا السجود، وفي قوله: "صرفناه" سر خفي، فإن لفظ التصريف ورد أيضا مع الرياح 

الناس والأماكن، يقول الله تعالى: النشر بين   ڄ ڄ ئيڄ  في سياق 

وقوله جل ذكره: ،  [164]البقرة:    چئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
موضعين   في ،  [5]الجاثية:    ڇئى چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيڄ

من كتاب الله تعالى، هذه الآيات مدعاة للشكر، وقد أثار القرآن أسئلة التأمل حولها 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيےبعد حصول هذه السقيا، يقول تعالى:  

-68]الواقعة:    ۉئى ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ڄ ڄ ئيڄمواضع عدة منها قوله تعالى:    وفعل التصريف ورد في القرآن في   ،[70

 بم بخ بح بج ئي ئيئىوقوله:  ،[41]الإسراء:    ڃئى ڃ ڄ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ :تعالى  وقوله  ،[113]طه:    ئى بي بى

والتفكر ،  [54]الكهف:    پڀئى التذكر  يجمعها  وللقرآن،  عامة،  للآيات  فالتصريف 
التصريف قوبل بالكفر، وليس يعجز الله   يبعث في  والشكر والعبادة، وهذا  تعالى أن 

كل قرية رسولا، ولكنه أنزل ما يكفي الناس لصلاح أمورهم، ومناسبة ذلك أن المطر 
الوحي  لانتقال  مثال  وهو  أخرى،  أرض  في  ماءه  الله  يصرف  ثم  أرض  على  ينزل 
والرسالة، فهي تنزل على الرسول أولا ثم تبلغ الناس، وتنزل في قومه ، ثم تعم الخلق، 

أو يبعث الله في كل قرية رسول،   ،وهؤلاء المعاندون طلبوا أن يأتيهم كتاب خاص بهم
وهذا لم يحصل في المطر ولم يعترضوا عليه، فناسب أن يكون مثالا لهم لعلهم يتذكرون، 
مع قدرة الله الكاملة على إرسال الرسل في كل قرية لو شاء ذلك، فله الحكم البالغة 

 .والمشيئة النافذة والقدرة المطلقة 
فالمطر ينزل في وجاء التعبير عن بعث الرسل في كل قرية بعد ذكر تصريف الماء،  
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ويساق ماؤه إلى ما يشاء الله تعالى، ولو شاء ربك لجعل الماء ينزل على كل   ،بقعة ما
بقعة، ولو شاء ربك لبعث في كل قرية نذير، ولو شاء ربك لآتى كل نفس هداها، 

أي المطر ـ  ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والحياة تحصل بكل منها  
الصالحة للإنبات فالأرض  التصريف  بعد  ـ حتى  أنزل الله   ، والوحي  القابلة لما   والنفس 

النذر  ذكر  يناسبه  مما  الانتشار،  دلالة  الرياح  وفي  لا،  أم  خاصة  عليها  أنزل  ستثمر 
 المنتشرة في القرى. 

لآيات لم تتحدث ا والرسالة، فوهنا اقترنت آيات مبشرات المطر بآيات الوحي  
كما في سورة الروم في قوله عن الوحي بل عن الرسل التي هي تقابل الرياح المبشرة،  

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيژ  تعالى:

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

، [47-46]الروم:    ئى ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ
وكانت   الرسل،  إرسال  يقابل  الرياح  وكانت "فإرسال  ومنذرات،  مبشرات  الرياح 

بالخير كما   المرسلة(موصوفة  الريح  من  بالخير  أجود  )كان  البخاري:  صحيح   ( 1) في 
أشبه  إن كانت ضارة،  إن كانت نافعة، ومضارها  منافعها وعمومها  وكانت في كثرة 

 .(2) "ين، وما ينشأ عنها كما ينشأ عنهموإهلاك آخر ، شيء بالرسل في إنعاش قوم  
الأعراف: ذكره في سورة  الحق جل   ى ى ې ې ې ئي ويقول 

المطر  ،    [57]الأعراف:    ئى ئەئە ئا ئا تصريف  أن فص ل في  واستقبال وبعد 
ل الوحي واهتدى بالرسالة، وبلد الأرض له وانقسامها عليه، بلد طيب مثمر كمن قب  

 
البخاري، كتاب الصوم، باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان،    (1) 

2 /672 . 
 . 636/ 5البقاعي، "نظم الدرر"،  (2) 
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ولم ينتفع به، فلا يكاد يفلح، بعد  ، خبيث لا يخرج إلا نكدا، كمن رد هدى الله تعالى
السلام: عليه  نوح  بدءا من  الأنبياء  تفصيل دعوة   ٹ ٹ ٹ ئيٿ  ذلك جاء 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

الجاثية:،  [59]الأعراف:    ڃئى سورة  في  ذكره  جل  قوله   ڤ ئيڤ ومثله 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  ئىڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 وهكذا تقترن آيات الرياح بآيات الرسل والرسالة.  ،[6-5]الجاثية: 
 تقابلات المحل   ـ2

تحصل  مح والقلب  القلب،  هو  الكريم  القرآن  نزول  الروح باستقامتل  حياة  ه 
الجوارح،   وإذا " واستقامة  الجسد كله  صلح  صلحت  إذا  مضغة  الجسد  في  وإن  ألا 

القلبد فس وهي  ألا  الجسد كله  فسد  تعالى:  (1) "ت  الله  يقول   ڑ ژ ئيژ، 

 ڱ ڳ ئيڳ وقوله جل ذكره: ، [97]البقرة:  ئىگ ک ک ک ک ڑ

إذا كان   ،[194-193]الشعراء:    ڻئى ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ والقلب 
لطهارة  صالحا  محلا  يكن  لم  فاسدا  وإن كان  الطيب،  القرآن كالبلد  فيه  أثر  صالحا 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيالوحي، فلا يتأثر به ولا يكاد يثمر، يقول الله تعالى: 

  ٿئى ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ

شبه القلوب بالأرض إذ هي محل الأعمال كما أن الأرض محل النبات،   ،[58:  الأعراف]
وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع 

وزكا عليه   ،بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلا لا ينفع، وأن القلب الذي آمن بالوحي 
 

 . 28/ 1البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه،  (1) 
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 ، ويخصب ويحسن أثر المطر يربوفشبه بالبلد الطيب الذي  ، له وتدبره بان أثره عليهوعق  
 .(1) عليه فينبت من كل زوج كريم والمعرض عن الوحي عكسه

فالأرض تقابل القلب، وما فيها من طرائق وشعاب ونبات ونحوه يقابل ما في 
الماء في الأرض   القلب من همة وإرادة وأوعية علم وعقيدة وأعمال، والمتأمل في سير 

دخول  فيما يخص  الفعل جاء كذلك  وهذا  "يسلك"،  بأنه  القرآن  موصوفا في  يجده 
 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئيئىالآيات للقلب، يقول الله تعالى: 

، (2)"فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر  أودعه " سلكه أي:  ،  [21]الزمر:    بحئى بج
يغزل فسلكه من خلال التراب، من بين الأجزاء الصغيرة، وأصل السل ك: الخيط الذي  
الجسم نحيف  مسل ك  ورجل  فيه،  سلكت  طريق  والمسلك: كل  سلوك،  ، (3)والجمع 

المطعون  في  السنان  وسلك  الإبرة،  في  الخيط  الخفاء (4) وسلك  معنى  اللفظ  ففي   ،
في الأرض، وقد   والدقة، فالمسلك ليس بالطريق العريض، والماء يسلك فيكون ينابيع

لا ينتفع ففيمر مرورا على أرض عقيم، وكذلك قلب الكافر، مطبوع عليه  ا هيسلك من
تعالى:   قال الله  دخلت،  وتخرج كما  قلبه  في  فتسلك   ۆ ۆ ۇ ئيۇبالآيات، 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

وقوله ،  [201-198]الشعراء:    ئۇئى ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى

 
 . 237/ 3ابن القيم، "الضوء المنير"،  (1) 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، قدم له: عبد    (2) 

لبنان، دار ابن    -، بيروت  1الله بن عقيل ومحمد العثيمين، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، )ط
 . 688م(، 2003حزم، 

 . 202/ 2"جمهرة اللغة"،   (3) 
 . 470/ 1الزمخشري، "أساس البلاغة"،   (4) 
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ئيہ  تعالى:

القلوب ،  [13-11]الحجر:    ۇٴئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ تلك 
الضيقة المجرمة لا تنشرح بالقرآن، فهو يسلك فيها كما يسلك الخيط في غاية الضيق، 
على  "نسلكه"  المضارع  الفعل  ويدل  بالآيات،  ينتفع  فلا  مرورا،  القرآن  مر  فكأنما 

وأما   القلوب،  تلك  مع  القرآن  شأن  فهذا  والاستمرار،  فهي  التجدد  المؤمنين  قلوب 
تعالى:   قوله  بت، في  القرآن بأنها تخ  وقد وصفها  الطيبة،  الواسعة   ۇ ئيكالأرض 

 ، [54]الحج:    ئى ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
اللينة الواسعة المطمئنة، وهذه صفات الأرض التي تقبل الماء،  فقلوبهم كالأرض الهينة 

خصائص والخبت فيه انخفاض فاللفظ يحمل دلالة التواضع، فهم لا يستكبرون، ومن  
، فقلوبهم أخبتت فطابت وزكت بالوحي، وأما القلوب المستكبرة الماء النزول إلى الخبت

 ئيڃفهي على نقيض الخبت، تنبو عن الماء فيصرف عنها، كما قال الله تعالى: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

فإذا كان الماء   ، [146]الأعراف:    ڱئى ڳ ڳ ڳ ڳ گ
لا يصيبها فلا غرو أن تيبس فتقسو، وكذلك القلب إذا ما ارتوى بالوحي فهو أشد 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓ : قسوة من الحجارة، قال تعالى

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا

اللغة الانخفاض والذل والسكون   ،[17-16]الحديد:    یئى ی والخشوع في أصل 
القابلة للماء الخشوع،  وهو مناسب لوصف الإخبات السابق، فمن صفات الأرض 

تعالى:   الله  قال  للقبول،  أدعى  وهذا  منخفضة   ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱفهي 
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فإذا لم يخشع   ، أي ساكنة،  [39]فصلت:    ڀڀئى ڀ ڀ پ پ پ پ
فشيئا شيئا  الوحي  أثر  عنه  زال  طال   ،القلب  قبل  من  الكتاب  أوتوا  الذين  فهؤلاء 

وحتى لا يقنط قلب المؤمن بهذا العتاب، قال تعالى: عليهم أمد الغفلة فقست قلوبهم،  
والذي أحيى الأرض بعد موتها بماء  ،[17]الحديد:    ئېئېئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئيئۇ

أنزله من الحق على رسوله الميتة بما  القلوب  قادر على أن يحيي  فقابل بين (1) المطر   ،
القلب الميت القاسي بعد أن لان بالوحي وبين الأرض الخاشعة الميتة تعود حية بعد 

 المطر، والأرض التي هي محل المطر تقابل القلب الذي هو محل الوحي. 
 تقابلات الأثر   ـ3

البالغة في تقابلات المطر والوحي في الكتاب  الباهرة والحكم  بعد تلك الآيات 
 ے ئيےالعزيز، يأتي ذكر بقاء الأثر بعد كل منهما، فماذا بعدئذ؟، يقول الله تعالى:  

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ، [17]الرعد:    یئى ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ
فإذا نزل المطر سالت الأودية وامتلأت، فواد  كبير وواد  صغير كل يسير بقدره، هذه 
الأودية كأوعية القلب، منها الكبير الذي يسع علما كثيرا، ومنها الصغير الذي يحتمل 

 وما كل القلوب تأخذ نصيبا واحدا من الوحي، فهي كالأودية. من العلم بقدره، 
الوادي  فغسل  غثاء  من  أمامه  ما  الماء  هذا  حمل  بالماء  الأودية  سالت  فإذا 

وكما أن السيل إذا خالط " واحتمل السيل الزبد، فالغثاء يعلو صفحة الماء ولا يغوص،
فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما   ،الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا

 
 . 804السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"،  (1) 
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ليقلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدن   ؛فيها من الشهوات والشبهات
الدواء  ،أخلاطه نفع  تمام  من  وهي  شاربه،  بها  يشبه ،(1) "فيتكدر  الصورة  بهذه  وهو 

الوحي الذي يغسل القلب من الشبهات والشهوات، وهذا الزيد لا يثبت، فلا يلبث 
فيجافيه الزبد ويبقى الماء صافيا   أن يزول على جانبي السيل ينفيه الماء بجريانه وتجدده،

وأما   جفاء  فيذهب  الزبد  "فأما  به،  اختلط  بعدما  في نقيا  فيمكث  الناس  ينفع  ما 
وأخبر سبحانه أنه راب  يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض كذلك "الأرض"،  

الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فيه بل تجفى 
وترمى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في 

 . (2) "ي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاءالواد
ومن  الاستقامة،  ولزوم  الصالح  العمل  على  يبعث  القلب  في  الاستقرار  هذا 

الباطل الحركة والاضطراب،   الثبات، ومن خصائص  يقول الله تعالى: خصائص الحق 
 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئيئۇ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

  ئى ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

المؤمن   ، [27-24]إبراهيم:   الطيبة  بالشجرة  يعني  الوحي،  خصيصة  والثبات  فالاستقرار 
ينطلق من أصل ثابت، وأما الكافر فليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع، ولا يستقر 

 . (3) قوله ولا عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء
 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، "إعلام الموقعين عن رب    (1) 
 . 118/ 1هـ(،  1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1العالمين"، )ط 

 . 122/ 4ابن القيم، "الضوء المنير"،  (2) 
 . 165/ 4ينظر: ابن القيم، "الضوء المنير"،  (3) 
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فبهما ومادة التثبيت وأصله ومنشأه من القول الثابت، وفعل ما أمر به العبد،  
تثبيتا أعظم  فعلا كان  وأحسن  قولا  أثبت  من كان  فكل  عبده،  تعالى  ، ( 1)يثبت الله 

فالعبد لا يستغني عما أوحى الله تعالى من الهدى طرفة عين، فإن الرياح عاتية تقتلع 
اللينة، فلابد أن يعمل بما أنزل الله تعالى  قلبه،و   الجذور  النور من  قال الله   إلا ذهب 

]النساء:   ڤئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئيٿتعالى:  

 ڦ ڦ ئيڦونزول القرآن الكريم تثبيت من الله تعالى، كما قال سبحانه:  ،  [66

 ئو ئو ئيئەوقوله جل ذكره:  ، [120]هود:  ڃڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

فالتثبت ينزل من الله تعالى، وليس   ،[74]الإسراء:    ئۈئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
المطر حين يستقر  تعالى، وأثر  أنزل الله  التثبيت إلا بما  الذوات، فلا يحصل  أمره إلى 
ويثبت في الأرض كأثر القرآن حين يستقر في القلب، وهذا الاستقرار والثبات إنما هو 
بفضل من الله تعالى وحده، فلو شاء لذهب بالماء بعد أن سالت الأودية، ولو شاء 
لذهب بالوحي بعدما أنزل واستقر في الصدور، فلولا يشكر الناس هذه النعم؟!، قال 

تعالى:  ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ الله 

فالله عز وجل متفرد بالربوبية، فلا يقدر على إنزال المطر إلا ،  [18]المؤمنون:    ٺئى
الرب  أفعال  هي  التي  والربوبية  يكن،  لم  به كأن  الذهاب  على  قادر  وهو  تعالى،  الله 

فالكفار كانوا يقرون بتوحيد تبارك وتعالى تقابل الألوهية التي هي حق المعبود سبحانه،  
الربوبية، ويقع منهم الشرك في الألوهية، فتقابل المطر والوحي يدل على تقابل الربوبية 

القلب، قال الله والألوهية،   فالله تعالى قادر على أن يذهب بالوحي بعد نزوله على 
  بمئى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئيی تعالى:
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فالوحي ليس كالأشعار والخطب التي تحفظ بعد تلقيها، وتبقى ما بقيت ،  [86]الإسراء:  
، وتحدي من نوع آخر، فالقدرة على مبهر الذاكرة والألسن التي تتناقلها، وهنا إعجاز  

حفظ القرآن لا تكمن في ملكات النفس البشرية، فهو ليس من سائر المحفوظات التي 
من  أوحاه  بالذي  لذهب  تعالى  الله  شاء  فلو  بها،  يحتفظ  أن  بذكائه  الإنسان  يسع 

يجد وكيلا   أن   أو  ،القرآن كما يذهب بالماء من الأرض، ثم لا يستطيع أحد أن يسترده
وعبرة،   للأذهان  تنبيه  هذا  وفي  به،  يأتيه  الله  والإيمان غير  الألوهية،  تقابل  فالربوبية 

بإحداها يقتضي الإيمان بالأخرى، وكأن التقابل بين المطر والوحي يرسخ هذه العقيدة 
 في النفس. 

الثمار،    تقابلات ومن   في  تنوع  من  المطر  يحدثه  ما   ھ ھ ئيھالأثر 

وما يظهر من أثر القرآن في تلك    ،[ 4]الرعد:    ڭڭئى ۓ ۓ ے ے ھ
الطيبة،   قبلته كالأرض  التي   ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿالقلوب 

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

والمر  ،  [ 32]فاطر:    ئىڃ ڃ والمالح  والحامض  الحلو  بين  تنقسم  فالثمار 
وتختلف طعومها وأشكالها، والماء واحد، وكذلك أهل القرآن ينقسمون بين ظالم لنفسه  
الأثر   هذا  وشبه  العزيز،  الكتاب  هذا  من  أخذهم  بقدر  بالخيرات،  وسابق  ومقتصد 

الإيمان، ونتاج الأرض هو ثمرة المطر، وقد    ثمرةبالثمار فيه مناسبة، فالعمل الصالح هو  
مثل المؤمن الذي يقرأ  "رسول الله صلى الله عليه وسلم:  جاء هذا التشبيه في حديث  

القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل  
التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب  
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،  ( 1)" ل الحنظلة لا ريح للها وطعمها مروطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مث 
فالوحي واحد    فقابل في هذا المثل بين الأخذ بالقرآن وبين الثمار باختلاف طعومها،

 والماء واحد وما يظهر من اختلاف نتاجهما مختلف آية من آيات الله تعالى.
بدءا  المبارك،  الوحي  مقابل  في  المثمر  للمطر  البيانية  الصورة  تكتمل  وهكذا 
الأثر  من  يحدثه  ما  ثم  فيه،  واستقراره  له  المحل  قبول  ثم  والرسل  الرياح  من  بمقدماته 
على  الكتاب  هذا  نور  يظهر  لذلك، حتى  تبعا  والأشكال  الألوان  واختلاف  البالغ، 

 جبين أهله. 
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 المبحث الثالث: التقابل العكسي

السابقة من تقابلات المطر  البيانية  العكسي هو مفهوم عكس الصورة  التقابل 
والقرآن كما  فالمطر  والأرض،  والقلوب  والثمار،  والإيمان  والرسل،  والرياح  والوحي، 

 وهداية ونجاة، ولم ينزل عذابا، ولا عنتا ومشقة.سبق أنزلا رحمة،  
وتقابلات الحضور والغياب في السياق تقتضي وجود صورة بيانية عكسية، فإذا  
يبقى حاضرا في  الغياب  هذا  فإن  غياب ضده،  السياق يحمل معنى  اللفظ في  كان 

واللفظ العربي يحمل المعنى ويشير إلى ضده، فإذا أثبت اللفظ الذهن في صورة منفية،  
صفة ما فهو ضمنا ولزوما ينفي ضدها، فكلمة "قام" على سبيل المثال تنفي "قعد" 

تتقا وهكذا،  أي:  أو "جلس"  والغياب،  الحضور  ثنائيات  مقابل "بل  عناصر حاضرة 
غائب غيابهاأخرى  دليل  وعلاقتها بالحاضرة  والوحي (1) "ة  للمطر  البيانية  الصورة  وفي   ،

لكل   دقيق  المعنى استغراق  إلى  تعود  اكتمالها  بعد  البيانية  الصورة  هذه  فإن  المعاني، 
هذا  ويكون  عذابا،  يكون  أن  للمطر  فيمكن  نفسها،  الصورة  إلى  فيضاف  العكسي 
القرآن حسرة، وفي هذا المبحث يتقابل سياق الرحمة بسياق العذاب، فإن الرسل بعثوا  

ومن كفر فله النار، وهذه المعاني   ،مبشرين ومنذرين، ومن أطاع الله تعالى دخل الجنة
الدلالة  للوحي يحمل  المقابل  المطر  فإن  المتكاملة،  البيانية  الصورة  تلك  تنفك عن  لا 
لأن  أبدا،  "أنزل"  صيغة  معه  يأت  لم  للعذاب  النازل  المطر  أن  يجد  والمتأمل  نفسها، 

الرحمة والبشرى، وإنما تأتي صيغ أخرى مثل "أمطر "، الصيغة كما مر تحمل دلالات 
  ڦئى ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ئيٹيقول الله تعالى:  

 ، [173]الشعراء:    ےئى ھ ھ ھھ ہ ئيہوقوله تعالى:    ،[84]الأعراف:  
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 ، [40]الفرقان:    ئى ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئيڱوقوله جل ذكره:  
فهذا المطر لم يكن لإحياء الأرض بعد الموت، وإنما هو ماء نزل بعد الماء الأول، إلحاقا 
انقلب عليهم  المنزلة  إذ كذبوا وكفروا برحمة الله  الرحمة  به لمن كذب وأبى، فكأن مطر 

عندما عذابا،   الكونية  الآية  فانقلبت  السعادة،  ترجى  حيث  من  البؤس  فجاءهم 
تنكبت الطباع الطريق، وأبت القلوب ماء الحياة، فمطر العذاب يقابل جزاء التكذيب 
بالوحي تقابلا تراتبيا، أي أنه لا ينقلب عذابا إلا جزاء لمن كذب بالحق والنور، فهو 

ء هذا التقابل مترتب على ذلك، وهذه العناصر حاضرة في السياق بينها تراتبية وإجرا
لها حسن  بفهم  بينهيسمح  العلاقات  إدراك  طريق  عن  مطر ،  (1)ا،  صورة  تأت  ولم 

بلا  عذابا  ينقلب  لا  المطر  لأن  المثمر،  المطر  في  الوحي كما  لصورة  مقابلة  العذاب 
سبب، وكذلك الوحي لا يكون حسرة وندامة لذاته، فلما تمت الصورة البيانية للمطر 
والوحي، استغرق المعنى ما تبقى من أثر، فالثمرة لمن آمن، فماذا عن أعدائه؟ أولئك 
الذي جاءهم الوحي فرفضوه، رأوا سحابة في السماء تستقبل أوديتهم، ففسروا هذه 
يقبلوا  لم  لكنهم  ممطرهم،  فظنوه عارض  به،  الذي كذبوا  الوحي  منقطعة عن  الظاهرة 

تنقلب  تعالى كيف  الله  فأراهم  لنجاتهم   الوحي  هو  إذ  الوحي،  مراد  قلبوا  لما  الآية 
تعالى: وسعادتهم،   الله  يقول  وتعاستهم،  لهلاكهم  المطر   ڈ ڈ ئيڎ  جاءهم 

 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ

فهو    ،[24]الأحقاف:    ڱئى الألوهية،  خصائص  من  وهو  بالوحي  يكذب  فالذي 
الإيمان،  ادعى  وإن  الربوبية  خصائص  من  وهو  المطر  في  تعالى  الله  بقدرة  يكذب 

حيث الاستدلال الذي هو شكل فالمقابلة بين المطر والوحي هنا أسلوب حجاجي،  
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من أشكال الحجاج، فإذا أقر المتلقي بما في المطر، كان ولابد أن يقر بما في الوحي، 
فبنية التشبيه تقتضي التقابل بين المشبه والمشبه به واشتراكهما في الصفات، فلا يمكن 
أن يقع التشبيه في متضاد أو متنافر، والتقابل بين الوحي والمطر يحمل دلالة التشابه 
والتوافق والتراتب، ففي سياق قصص الأمم السابقة حجة على من رد ما أوحى الله 
ونزول  المطر  نزول  بين  الكريم  القرآن  فقابل  عليه وسلم،  تعالى على رسوله صلى الله 

ما يترتب على الإعراض من خلال ما حصل لهذه الوحي، وبعد قيام الحجة بين لهم  
السالأمم،   وهو  العارض  رأوا  منفهؤلاء  يرجى  التي  فظنو حابة  المطر،  وهو   هها  مطرا 

عذاب، "ريح فيها عذاب أليم" ولم يقل رياحا كما في آيات المطر المثمر، لأن الرياح 
العذاب  في  إلا  الريح  لفظ  يرد  ولم  والخير،  الرحمة  سياق  في  ترد  الكريم  القرآن  في 

تنبيه لما يقابل المطر من (1)والشر انقلاب طبيعة المطر إلى عذاب  ، فهذه الآية وهي 
وسلم:   الوحي، فقد يكون عذابا وندامة وسائقا إلى النار، يقول النبي صلى الله عليه 

، ووصفه الله تعالى بأنه لا يزيد (2) "ذا الكتاب أقواما ويضع به آخرينإن الله يرفع به"
وخسار بل لأنهم لم يستجيبوا    بعذا هالظالمين إلا خسارا، ذلك ليس أن القرآن في ذات

أن  يتوقع  وماذا  يعرض؟  من  بال  فما  الأرض،  يحيي  الذي  أنه كالماء  ثبت  فإذا  له، 
ليس   القرآن  عن  فالمعرض  عطشا؟،  يموت  أن  إلا  الماء  عن  معرض  مصير  يكون 

عن   قد كمعرض  هو  فها  القرآن هلاك،  فالإعراض عن  عنه،  الإعراض  يمكن  شيء 
المهلك  فالمطر  بين ذلك،  ولا سبيل  عنه هلك،  أعرض  به نجا، ومن  نزل، من أخذ 
الذي يقابل هذا الإعراض آية محسوسة لمن تسول له نفسه أن ينأى عن هذا الكتاب، 

 فهو أتاهم بغاية النور والنجاة والسعادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟

 
 . 423ينظر: الثعالبي، "فقه اللغة"،  (1) 
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السماء بماء منهمر، وفجرت  فتحت  نوح، حيث  قوم  أيضا  وممن أهلك بالماء 
الأرض بالعيون، وعلاهم الطوفان، فما عصمهم من الماء شيء إلا رحمة الله تعالى في 

السلام،   عليه  نوح   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيڄسفينة 

فلم يرد الفعل "أنزل" هنا، لأن الماء   ،[12-11]القمر:    ڍئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
عليه  نوح  ونجاة  عليهم،  الماء  فطغى  طغوا  فهم  لهم،  عذابا  السماء كان  من  النازل 
السفينة التي تجري بهم في موج كالجبال، لم تكن نجاة إلا لمن ركب معه،   السلام في 

ليس لأن السفينة خارقة، فقد جاء وصفها بأنها من ألواح ودسر، بل لأنها بأمر الله 
تنقلب   تعالى،  الجزاءات  تعالى، ففي  أنزل الله  اتباع ما  النجاة مع  إشارة إلى أن  وفيه 

والسفينة محسوسة  به،  النجاة  معنوي، وتحصل  فالوحي  إلى محسوسة،  المعنوية  الأمور 
سفينة  هو  الوحي  فكأن  الوحي،  تقابل  السفينة  الطوفان،  من  النجاة  بها  وحصلت 
النجاة، ولهذا نظائر في نصوص الكتاب والسنة، فإن الصراط المستقيم وهو دين الله 
تعالى المأمورين باتباعه في الدنيا، يكون يوم القيامة صراطا منصوبا على جهنم لا يجوزه 
إلا من جاز الصراط المعنوي في الدنيا، وكذلك ما ورد عن تجسيد الأعمال في الآخرة 
وهي في الدنيا غير محسوسة، كالصدقة التي تظلل صاحبها يوم القيامة، والقرآن الذي 

، إلا أن العذاب لك، ورغم أن المطر نزل عذابا هناصاحبه، إلى غير ذيأتي يجادل عن  
لا يخلو من رحمة، وهذا من مقتضيات الكمال في أسماء الله تعالى وصفاته، فالعقوبات 
وإن كانت شديدة فيها رحمة، ظاهرها هلاك أعداء الله تعالى، وباطنها رحمة للمؤمنين، 
وأفسدوا  الأوثان،  وعبد  الأصنام  اتخذ  من  أول  هم  السلام  عليه  نوح  قوم  ولما كان 
هذه  من  الأرض  غسل  مناسبة  بالطوفان  هلاكهم  في  شركهم، كان  بلوثة  الأرض 

 الأدران، وكذلك الكافر إذا أسلم اغتسل بالماء. 
وأنكر   الربوبية،  وادعى  الأرض  الذي علا في  وقومه،  فرعون  أهلك بالماء  وممن 

وإنما الوحي، لكن الماء لم ينزل عليه من السماء كما حصل في قوم نوح عليه السلام،  



 د. لطيفة بنت سعود العصيمي ، البناء التقابلي في تشبيه الوحي بالمطر في الخطاب القرآني

-342- 

فرق البحر فجاء هو بقومه فأطبق البحر عليهم، فهلكوا غرقا، وفي هذا مناسبة، فإنه 
العالية،  البحر كمثل الجبال  لما علا في الأرض بغير الحق وجعل أهلها شيعا، أصبح 
ومن طبيعة الجبل الصلابة والقسوة والشموخ، فأخذ الماء هذه الخصائص فارتفع فكان  
البحر، رجع  العظيم، فلما اطمأن إليه هو وجنوده وتوسطوا يابسة  كل فرق كالطود 

، فعلا الماء وتجبر ليريه عاقبة لكه غرقا، ففرعون علا وشمخ وتكبرالماء إلى خاصيته فأه
الوحي ينزل في الأرض الخبت  انقلاب الآيات، فإن  يريه  الماء  الربوبية، فكأن  منازعة 
والإذعان  للوحي  الخضوع  زمن  في  عاليا  فقد كنت  الجبل،  عن  وينبو  الطيبة،  اللينة 

 للآيات الربانية، فعلاك الماء فصرت كالزبد الذي يذهب جفاء وبقي ما ينفع الناس. 
 ڃ ڃ ئيڃوالقرآن لما نزل هو في أصله والغاية منه هداية الناس ونجاتهم،  

لكنه بضد ذلك لمن كفر ولم يقبل هدى الله الذي أنزله،   ، [2]طه:    چئى چ
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئيۀقال الله تعالى:  

 چ چ چ چ ڃ ڃ ئيڃوقوله تعالى:  ،  [82]الإسراء:    ۓئى ے

الشفاء ،  [125]التوبة:    ڍئى ڇ ڇ ڇ ڇ تقابل  العجب  ومن 
ما جالس " قال:  والشقاء في القرآن الكريم إذا بلغت الرسالة وقامت الحجة، فعن قتادة  

القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان ثم قرأ هذه الآية: "وننزل من القرآن ما هو 
 .(1) ين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا"شفاء ورحمة للمؤمن

بالقرآن فهو كالماء العذب، وفي عكسه فإن الماء المالح الأجاج والبلاغ حصل  
لا يحصل به الري، وكذلك الآيات القرآنية مع من لا يؤمن، فهي لا تغني عنه شيئا، 

تعالى:  الله   ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيڭ  قال 

 
 . 419/ 4البقاعي، "نظم الدرر"،  (1) 
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

وكما أنهم يأخذون ،  [44]فصلت:    ئېئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو
من القرآن ولا ينتفعون فهم كالشارب من الماء لا يروى ولا ينتفع، والمتأمل في جزاء 

 ٿٿ ٿ ٿ ئيٺالكفار في النار يجد من عذابهم شرب الحميم، قال تعالى:  

فهو وإن كان شكلا   ،[56-54]الواقعة:    ڤئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
من العذاب إلا أنه يحمل دلالة انقلاب ماء الرحمة إلى عذاب، وتضمين دلالة الماء في 

 ک ک ک ڑ ئيڑجزاء الكفار لا يقف عند هذا الحد، بل في قوله تعالى:  

أي لهم نصيب كنصيب أصحابهم من   ،[59]الذاريات:  گئى گ گ ک
الذال، وأصل  بفتح  "الذ نوب"  بلفظ  المكذبين، ولهم جزاء كجزائهم، وعبر عن ذلك 

ى فأتى بذنوب من ماء"، فإن لم تكن ملأوفي الحديث: "لدلو الملأى ماء ،  الذنوب ا
 فهي دلو، ثم عبر به عن النصيب، قال علقمة: 

 فح ق لشاس من نداك ذ نوب   وفي كل حي قد خبطت بنعمة 
ذنائب على:  الكثرة  وفي  أذنبة،  على:  القلة  في  الذنوب (1) ويجمع  واستعارة   ،

للنصيب تدل على تشبيه آخر، هو أن جزاء الظالمين كالماء، ولهؤلاء نصيب وجزء من 
ما  يؤيد  ما  وهذا  يستعجلون،  فلا  الظلم،  طريق  على  داموا  ما  سيصلهم  الماء  هذا 

 ذهبت إليه الباحثة من بلاغة التقابل العكسي بين المطر ومكذب الوحي. 
  

 
 . 61/ 10ـ ينظر: "الدر المصون"، (1) 
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 الخاتمة:

وبعد تحليل الخطاب القرآني الذي يقرن بين نزول الوحي ونزول المطر، وتأويل 
 عبر منهج التأويل التقابلي نخلص إلى ما يلي: ذلك  
 يجمع التقابل عناصر التشبيه المتفرقة في السياق.  -
 عند التقابل.   تختص الصيغة الصرفية )أنزل/ نز ل( بسياق الوحي والمطر المثمر -
يكشف التقابل بين الوحي والمطر أن الأسماء الواردة للوحي تشبه تلك التي  -

 وردت في المطر كالرزق والرحمة والبشرى ونحوها. 
أن   - ذلك  والمطر،  الوحي  سياق  في  متجانسة  القدوم  تباشير  البدء  إرهاصات 

 الرياح تتقابل مع الرسل، وفيها من الخير والبشارة ما تحمله الرسل في مهمتها. 
يتقابل القلب الذي هو محل الوحي مع الأرض التي هي محل المطر، وما في  -

 للعلم والمعرفة بما في الأرض من شعاب وأودية. القلب من أوردة وأوعية  
 كل صورة جزئية للتشبيه تعطي دلالة مستقلة في سياقها الذي وردت فيه. -
النظر إلى  - المبارك عند  الوحي  المثمر في مقابل  للمطر  البيانية  تكتمل الصورة 

 تلك السياقات مجتمعة. 
المسارات  - في  للتشبيه كامنة  خفية  مكونات  عن  يكشف  التقابلي  التأويل 

 الإنتاجية الذهنية للمتلقي. 
الحديثية،   - القرآنية بالصورة  الصورة  الوحي و ترتبط  يدل على تماسك خطاب 

 وإعجازه، مما يقوي حجاجية البيان.
مقترنا  - السياق  يقتضيه  ما  حسب  للتشبيه  جديدة  أشكال  اكتشاف  يمكن 

 بالخلفيات المعرفية والثقافية للمتلقي. 
القطع  - ترتيب  إعادة  تعني  التي  البازل  استراتيجية  عبر  التشبيه  بناء  يمكن 

 المتفرقة، ويمكن اكتشافها عبر التأويل التقابلي. 
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إليها  - فيحيل  المتلقي،  عند  اللفظية  للبنية  سابقة  تكون  قد  الذهنية  الصورة 
 التشبيه بعناصره المتعددة. 

استغراق  - على  يدل  مما  الصورة،  عكس  عند  عكسية  دلالة  التشبيه  يعطي 
 المعنى البياني. 

جاءت صورة المطر والوحي متكاملة في الحديث متفرقة في القرآن، وقد تكون  -
رباني  وحي  فالسنة  ما،  نحو  على  القرآن  في  مذكورة  الحديثية  الصور  جميع 

 مفسر للقرآن الكريم. 
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  الملخص:

"حيلة المرأة في الحكاية الشعبية السعودية )كتاب   اعنوانهو   دراسةال   هسعى هذت
الثقافي" إلى مقاربة  النقد  أنموذجا(: مقاربة في  العرب  أساطير شعبية من قلب جزيرة 

الثقافي النقد  منظور  من  السعودية  الشعبية  الحكاية  في  المرأة  مدونة   ؛ حيلة  معتمدة 
الجهيمان   هي   محدودة  الكريم  لعبد  العرب(  جزيرة  قلب  من  شعبية  أساطير  ، )كتاب 

وذلك بحسبان الحكايات الشعبية نصوصا تكتبها الثقافة الجمعية وليست إنتاجا فرديا ، 
النصوص تلك  تتخلل  المجتمع  أنساق  عليها،  مما جعل كثيرا من   التي يمكن بالوقوف 

ثق  أنساقا  تشكل  التي  المضمرات  عن  المرأة كما االكشف  حيلة  وهو  لموضوعها  فية 
  .صورتها المدونة
بشكلاعتمالتي  كايات  الح  على   عنايتها  صر قت  والدراسة الحيلة  على   دت 

وضعا باشرم الشعبية؛  الحكاية  في  المرأة  إليها  لجأت  التي  الحيل  من  ألوانا  وتعرض   ،
النقد الثقافي التحليلي مع الاستعانة بمعطيات  نهج  الموتعتمد الدراسة    ونسجا واختيارا.

بالخطابات في   تلك المقولات معنية  ؛ لكون ازا لهتكالثقافة مر   عل منالتي ت ومقولاته  
كن سبر أغوار تلك يمتفاعلها مع بيئتها وتاريخها وثقافتها متأثرة ومؤثرة، ومن خلالها  

الثقافيةالم يلقي  ضمرات  تلك الحكايات(    التي قد لا  العادي )هدف  لها بالا المتلقي 
 . رغم حمولتها الثقافية التي قد تكون أحد أهداف الثقافة من اصطناعها هذا الفن

المفتاحية:  الثقافي،   الكلمات  النقد  دهاء، كيد،  المرأة،  حيلة  شعبية،  حكاية 
 أساطير شعبية.
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Abstract: 

This study, titled “Women’s Tricks in Saudi Folktales (The Book 
of Popular Myths from the Heart of the Arabian Peninsula as a 
Model): A Cultural Criticism Approach,” explores women’s tricks in 
Saudi folktales through the lens of cultural criticism. It focuses on a 
specific source, The Book of Popular myths from the Heart of the 
Arabian Peninsula by Abdul Karim Al-Juhayman. The study views 
folktales as a product of collective culture rather than individual 
creativity, allowing societal systems to influence these narratives. By 
analyzing these texts, the study aims to uncover the cultural systems 
and implications surrounding the theme of women’s tricks as 
portrayed in the selected material.   

The study examines folktales that revolve around trickery, 
highlighting various types of tricks employed by women in these 
stories, focusing on their placement, crafting, and selection. It 
adopts an analytical approach supported by cultural criticism, 
utilizing its frameworks that prioritize culture as a foundation. 
These frameworks analyze discourses in their interaction with their 
environment, history, and culture, recognizing how they are both 
shaped by and shape these elements. Through this lens, the study 
delves into the cultural implications embedded within these tales—
implications that the average audience (the intended recipients of 
such stories) might overlook, despite their significant cultural 
weight. This cultural depth may, in fact, represent one of the 
underlying purposes of creating such narratives.   

Keywords: folktale, women's trickery, cunning, deceit, cultural 
criticism, folk myths. 
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 :المقدمة

بها   يعبر  تلقائية  وسيلة  الشعبي  الأدب  قيودالمجي عد   دون  ذاته  عن  فتمع  هو ؛ 
التعبير الفطري الصادق عن أحلام أم ة م ا آمالا وآلاما. وهذا النوع من الأدب متداول 
بشكل شفاهي عبر العصور ومتوارث عبر الأجيال ويشمل العديد من الفنون القولية 

الشعبية،..إلخ. والأهازيج  والأغاني  والألغاز،  الشعبية،  الحكاية  مثل:  وهذا   الشفهية، 
نابعة من عمق مجتمع م ا، ويكون   الإنتاج الأدبي يتول د من تارب حياتيةالض رب من  

تتجل ى فيه تارب ذاك المجتمع في قساوتها   ؛موصولا بالإنسان وواقعه وظروفه  -أيضا-
ولينها، وحلوها ومرها، ويكون ظلها الذي يصحبها عبر الزمان. وفي ضوء ما ذ كر تأتي 

حيل المرأة   -في هذه الدراسة -أهمية مقاربة المضمرات الثقافية في تلك الفنون، ومنها  
 في نصوص من الحكايات الش عبي ة المحل ي ة على ما ظهرت في مدونة الدراسة خاصة. 

وعليه فالبحث محدود في مدونته وموضوعه وغاياته، ومحصور في دراسة نصوص 
الموروث الشعبي السعودي في المدونة، باستعراض الحيل التي تنسجها وتحبكها وتأتيها 
التي تحقق  الن ظر في الحكايات  الدراسة محصور في  فأفق  الشعبية؛  المرأة في الحكايات 
الهدف المرسوم في عنوان البحث من حيث وضوح هذه الظاهرة، بحسبان الحكايات 

، ويبرز (1) الشعبية نوعا من "الخطابات الماكرة حيث يختفي المؤلف أو صانع الحكاية"
منه   المتداول  ويكون  التي النص مجهولا في علاماته كل ها،  المقن عة  الن صوص  قبيل  من 

تمنح نفسها حرية غير مراقبة للتعبير عن مكنونها. وأخطر هذه المكنونات هو صورة "
ينظر إلى الحكاية الشعبية بوصفها حادثة ثقافية، ويكون عمل   . والس ائر أن(2) المرأة"

 
الغذامي   ( 1) الوهم:    .عبد الله محمد  )ط"ثقافة  واللغة".  والجسد  المرأة  الدار  1مقاربات حول   ،

 . 84م(، ص1998المركز الثقافي العربي،  : البيضاء
ص :  ينظر   (2)  السابق،  وينظر 84المرجع  ومضمرات    : .  "المرأة  المبرك.  عبدالله  بنت  تهاني 

= 
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الثقافي وهي  النقد  بالمرأة،  المتعلقة  الثقافية  الأنساق  من  عليه  تنطوي  عم ا  الكشف 
المعاني الخفية التي تأتي في تلك النصوص الأدبية مضمرة تحت مقومات النص البلاغية 

 . (1)والقصصية التي تصرف المتلقي فينشغل بمالها ويعمى عن حقيقتها
لـــ عبد الكريم "  وقد جاء اختيار كتاب  أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب" 

الجهيمان لكون حكاياته تتشخص فيها حيلة المرأة في الفضاء السردي الذي ي عد  دالا 
تعد د  من  الرغم  وعلى  السعودية.  العربية  المملكة  في  شائعة  ثقافة  خصيصة  على 
فيها موضوح لم يحظ  والبحث  المرأة  إلى حيل  الالتفات  فإن  الكتاب  الدراسات لهذا 
إلى  الكتاب  في  الواردة  الحيل  استقراء  خلال  من  تتطلع  فالدراسة  ثم   ومن  بالعناية، 
الكشف عن حمولتها الثقافية. أما حدود الدراسة فمنضبطة بحكايات الحيلة في نماذج 

واضح، نصية   تنميط  وفق  الحيلة  فيها  في    تكررت  ساعد  مكونامما  تها استثمار 
تساؤلات الدراسة؛ وذلك من باب المباشرة الأو لية مع  ومكنوناتها على نحو يتناسب  

الدراسة عند بعض من ذلك في دراسة سابقة هي  الن ص ية. وقد وقفت  المدو نة  لهذه 
عبد بنت  تهاني  أساطير   دراسة  في  الحكاية  ومضمرات  المرأة  بــــ"  الموسومة  المبرك  الله 

للجه الثقافيةشعبية  الأنساق  قراءة في  بعض يمان:  بحثها  الباحثة في  تناولت  وقد   ،"
الن صوص  تلك  في  وثقافي ا  فن ـي ا  وتشك لها  المرأة  صورة  تبني  التي  الخفية  المضمرات 
النسوي  النقد  هما:  الثقافي،  النقد  روافد  من  رافدين  خلال  من  وذلك  الحكائي ة؛ 
والتحليل النفسي. الدراسة تتقاطع مع الدراسة الحالية في تركيزها على المرأة في الحكاية 

 
= 

دارة الملك عبد العزيز  .  الحكاية في أساطير شعبية للجهيمان قراءة في الأنساق الثقافية" 
 .  65ص :  م(   2022، ) 2

)ط:  ينظر  (1)  العربية".  الثقافية  الأنساق  في  قراءة  الثقافي:  "النقد  الغذامي.  الله  الدار  7عبد   ،
 . 80-78م(، ص 2021لمركز الثقافي العربي،  ا: البيضاء
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بشكل  التركيز  إلى  الحالية  الدراسة  سعى  في  فيكمن  بينهما  الاختلاف  أما  الشعبية، 
أعمق على الحيلة التي تلجأ إليها المرأة لتحقيق أهدافها، وعلى استعراض أنماط تلك 

"اتيجياالحيلة واستر  المتعددة. وشكلت دراسة  للدراسة تها  المبرك" مرجعا أساسيا  تهاني 
الشعبية الحكاية  ومضمرات  المرأة  حول  شامل  تصور  بناء  الدراسة في  أفادت  وقد   ،

 . في مواطن التقاطع والتماس في حدود موضوعها  الحالية منها 
ويمكن هنا رصد عدد من الدراسات التي تناولت الحكاية الشعبي ة الس عودي ة في  

حيلة كتاب "أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب" من جوانب أخرى غير موضوع  
المرأة، منها: كتاب "تداعي الواقع في الحكايات: أساطير الجهيمان نموذجا" لعبد الله 

.  ويقع هذا الكتاب في ثلاثة فصول، أولها تناول تاريخي  (1) محمد حسين العبد المحسن
للبيئة، والسكان، والأديان، والمعتقدات، وثانيها بحث ثقافي  في الأسطورة، والقصص، 
والأمثال، والشعر، والحكاية الخرافية، والحيوان، والجان، والحكاية الشعبية، أم ا الفصل 
في  ونظر  والتجارة،  والزراعة،  والرعي،  الاقتصادي كالصيد،  للنشاط  فعرض  الثالث 
فولكلوري ، يحاول  توج ه  ذات  إذن،  فالد راسة،  والأسرة.  الاجتماعي كالقبيلة،  النظام 

لعلاقات بين السلطة والقوى المختلفة اتحليل المضامين الاجتماعية، والسياسية، وإبانة  
صاحبها   ليتوصل  المجتمع،  في  المطاف-العاملة  خاتمة  في   -في  تسهم  تفسيرات  إلى 

 دي في منطقة وسط الجزيرة العربية. التعرف إلى بعض جوانب الواقع الاجتماعي التقلي
تحليلي ة  وجاءت الدراسة الثانية بعنوان "الشخصي ة في الحكاية العجائبي ة: دراسة  

شعبي ة أساطير  الجهيمان ل  في كتاب:  الكريم  وقد (2) "عبد  المطيري.  بن خلف  ، لخالد 
 

".  عبد المحسن )عبد الله محمد حسين(: تداعي الواقع في الحكايات: أساطير الجهيمان نموذجا   (1) 
 . ( م2005)د.ن(،   :الرياض ، 1ط)

الشخصي ة في الحكاية العجائبي ة: دراسة تحليلي ة في كتاب أساطير  المطيري. "  خالد بن خلف   (2) 
جامعة الملك سعود،  . )الرياض:  رسالة ماجستير غير منشورة  . لعبد الكريم الجهيمان"   شعبي ة 

= 
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الدراسة   هذه  يبدو-تناولت  إنشائي  كما  منطلق  عناصر   -من  من  واحدا  عنصرا 
الدراسة  تعتزم  عما  بعيد  تناول  ـــــ  بذلك  ـــــ  وهو  "الشخصية".  هو  العجيبة  الحكاية 

 الحالية مقاربته. 
النفط: دراسة   قبل  منطقة نجد  فعنوانها "الحياة الاجتماعية في  الثالثة  الدراسة  وأم ا 

وهي دراسة تهتم    ، ( 1) " لبدرية بنت عبد الله البشر ولوجية تحليلية للحكايات الشعبية سوسي 
ــــ بالمضامين الاجتماعية للحكايات الشعبية؛ بهدف التعر ف على  ــ أيضا  ــ واقع اجتماعي    ـ

م ا. وهي في الأصل أطروحة لنيل درجة الماجستير ق د مت إلى قسم الدراسات الاجتماعية  
سنة   سعود  الملك  جامعة  في  الآداب  حامد  1416بكلية  السيد  نهى  د.  بإشراف  ه، 

 فهمي، وهي ــــ بحكم التخصص والت وج ه تختلف عم ا ترومه هذه الدراسة. 
عنوان "الشفاهي ة والكتابي ة في للباحث إبراهيم الشتوي وهي بوأخيرا تأتي دراسة    

الكريم الجهيمان"  ( أساطير شعبي ة) المتغيرة (2) لعبد  العناصر  الباحث  تناول فيها  ، وقد 
نصا مكتوبا؛ مركز  أصبحت  أن  بعد  الشفهية  الحكاية  الشفاهية في   افي  على ملامح 

 النص بمكوناتها وطريقة اشتغالها في تلك الحكايات. 
 -وإن اتفقت معها في المدونة-والدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة  

في سعيها لاكتشاف الدلالات المتعلقة بحيلة المرأة في )أساطير شعبية من قلب جزيرة 
مع الاستعانة بمقولات النقد الثقافي لكونها   ،العرب(، وذلك باعتماد المنهج التحليلي

 
= 

 . ( م2012قسم اللغة العربية،-كلية الآداب
الحياة الاجتماعية في منطقة نجد قبل النفط: دراسة سوسيولوجية  "  البشر.  اللهبدرية بنت عبد    (1) 

 . (م 2013دار جداول  ، الرياض:1". )طتحليلية للحكايات الشعبية 
"الش توي إبراهيم    (2)  الجهيمان .  الكريم  لعبد  شعبي ة  أساطير  في  والكتابي ة  ،  1)ط   ". الش فاهي ة 

 . 3 المجلد (: م 2016 كرسي الأدب الس عودي،- جامعة الملك سعود الرياض: 
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 . (1) تعنى بالخطابات الشعبية في تفاعلها مع بيئتها وتاريخها وثقافتها متأثرة ومؤثرة 
النقد  من  فرع  بأنه  يعر ف  النقد  من  الض رب  هذا  أن   إلى  الإشارة  وتدر 

ينطوي   الن صوصي التي  المضمرة  الأنساق  بنقد  ت عنى  التي  اللغة  علوم  من  وهو  العام، 
الثقافي بكل تلياته وأنماطه وصيغه وما هو منها غير مؤسساتي وغير  عليها الخطاب 

ه الكشف عن أقنعة رسمي، فهو غير معني بكشف الجماليات كالنقد الأدبي، وإنما هم   
 . (2) المخبوء جماليا وبلاغيا

 الآتية: وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة
كيف تلت المضمرات الثقافية في حيلة المرأة في الحكاية الشعبية السعودية، من   -

 خلال مدونة الدراسة؟
الإ  - الشعبية ما  الحكاية  في  المرأة  حيلة  تصوير  في  اعتمدت  التي  ستراتيجيات 

 السعودية؟ 
 ما القيم التي برزت في سرود حيلة المرأة في الحكاية الشعبية السعودية؟  -

بعد المقدمة، تطرق التمهيد إلى مصطلح    مبحثين وينتظم متن البحث على تمهيد و 
تلا  الدراسة،  مدونة  وبالكتاب  الشعبية  بالحكاية  التعريف  ثم  ومفهومها،  ذلك    الحيلة 

محتوهم ثان  مبح  محاولة  جاء  في  الن ص ي ة؛  المدو نة  في  الحيلة  حكايات  من  لنماذج  تحليلي ا  ا 
 للوقوف على استراتيجيات حيلة المرأة والمضمرات الثقافة خلف النصوص المدروسة. 

  

 
":  ينظر   (1)  الحجيلان.  الثقافية  ناصر  الأنساق  دراسة في  العربية:  الأمثال  الشخصية في قصص 

 . 30-28م( ص 2009 المركز الثقافي العربي: ، الدار البيضاء 1للشخصية العربية". )ط
 . 84-83ص،  لنقد الثقافيا ، الغذامي : ينظر  (2) 
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 مدخل:

 في مصطلح الحيلة ومفهومها  .1
"الحيلة  منزلة  من  الاقتراب  لكن  يسير،  أمر  المعاجم  في  الحيلة  مفهوم  مقاربة 
معرفة  يقتضي  شاملا  دقيقا  تعريفا  المنزلة  هذه  تعريف  ومحاولة  الاعتباري(،  ")بالمعنى 

وكيف ت ستخدم فيها. ولا شك  المسالك التي تسلكها اللفظة في مظاهر نص ي ة مختلفة  
وتعد د  الدلالي  الل فظة  حقل  اتساع  بحكم  فيه  البحث  مجال  يتسع  أمر  ذلك  أن   في 

الحيلة( وأشهر مرادفاتها مثل ، وعليه سيجري الاقتصار على المفردة ذاتها )(1)مرادفاتها
 . الكيد" و"الدهاء""
 الحيلة:   -أ  

العرب "لسان  ما  جاء في  منظور  ابن   :يلي" لابن  قال  والقو ة،  الحيلة  "الحول: 
ال والت حو ل والتحي ل كل سيده: الحو ل  والحي ل  والح و ل  والح ي ـل ة  والح ويل  والمح الة  والاح ت ي

والح و ل جمع حيلة، ذلك والح ي ل  التص رف،  دقة  على  والقدرة  النظر،  الح ذق  وجودة   :
وح   وح والي   وح و الي   وح و ل  وح ولة  هم  ز ة،  مثل  وح و ل ة  ح و ل  شديد ورجل  مح  تال  و ل و ل: 

إ لى    .(2) "الاحتيال ي ـه ت د ى  الف ك ر  ح تَّ   ت ـق ل يب   وه و   الأ  م ور   ت د ب ير   في   الح  ذ ق   )الح يل ة ( 
( ط ل ب  الح  يل ة  م ق ص ود  وأ ص ل ه ا ال و او  وال    . (3))اح ت ال 

أم ا في الاصطلاح في طلق لفظ الحيلة على "خليط متجانس من الحذق وجودة   
 

، كلية  12الحيلة وذكاء الحيلة: قراءة أولية في نص تراثي" مجلة موارد  "  عبد الله تاج. :  ينظر   (1) 
 . 34م(، ص 2007جامعة سوسة )-الآداب والعلوم الإنسانية

 م( مادة:" ح. و. ل".  2010دار صادر   :، بيروت 1)ط  ابن منظور. "لسان العرب"  (2) 
للرافعي". تحقيق:    (3)  الكبير  الشرح  المنير في غريب  الفيومي. "المصباح  أحمد بن محمد بن علي 

 م( مادة: )ح. و. ل(. 1977دار المعارف ):  عبد العظيم الشناوي )القاهرة
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. (1) النظر والقدرة على دقة التصرف في كل ما يعترض الطريق من إشكالات وطوارئ"
معانيها   تطلق  -أيضا -ومن  الغرض   أنها  إلى  بها  ي توصل  التي  الخفية  الطرق  "على 

المذموم شرعا  أو عقلا  أو عادة، وإلى هذا المعنى أشار الراغب الأصفهاني فقال: وأكثر 
الناس  عليها في عرف  الغالب  هو  الإطلاق  وهذا  تعاطيه خبث.  في  فيما  استعمالها 
أيضا  فإنهم يقولون فلان من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فإنه محتال، وفلان يعل م الناس 

 . (2) الحيل، ولا يريدون بها إلا المعنى المذموم" 
تصور الفضاء الثقافي العربي القديم أن  الحيلة ويرى البعض في ضوء ما يتواتر في  

المعطى  بين  دقيق  لطيف  تداخل  قوامها  "م ل ك ة "  أو  "إرادة"  أو  "قو ة"  في  "تتجس د 
والمكتسب، ومجالها الحركة والفعل والكلمة، ومرتكزاتها حذق أو مهارة )طاقة: الجوارح/ 
الأعضاء/ الفكر(، وجودة نظر )عقل/ حكمة(، وقدرة على دق ة الت صرف. وتتشك ل 

في جملة من الط رائق تريها الجوارح  -وفق هذا الت صو ر-  تلك القو ة أو الإرادة أو الملكة
والمبصرات والمدركات وتستهدف مواجهة ما يجد  في طريق المتحل ي بها من مستجد ات 

 . (3) وعرة متشع بة تعمل على عبورها أو تاوزها أو تحويلها
 الكيد:   -ب

ال ك ي د  م ن  ال م ك يد ة ، و ق د  كاد ه  "  الكيد في لسان العرب على ما يليتدل مفردة  
م ك يد ة . و ال ك ي د : الخ  ب ث  و ال م ك ر ، كاد ه  ي ك يد ه  كي دا و م ك يد ة ، و ك ذ ل ك  ال م ك اي د ة . و ك ل  

: م ا ق ـو ل ك  في  ع ق ول  كاد ه ا اش ي ء  ت ـع الج  ه  ف أ ن ت  ت ك يد ه . و في  ح د يث  ع م ر و   ب ن  ال ع اص 
الر ج ل   : ك د ت   ي ـق ال  ت ل ك  ع ق ول  كاد ه ا با ر ئ ـه ا أ ي  أ ر اد ه ا ب س وء .  خ ال ق ه ا؟ و في  ر و اي ة : 

 
 (1)  " العلوي  اللندنية،  محمد  الديار  صحيفة  التبذير"،  وعتاقة  التدبير  سياسة  بين  الحيلة  مفهوم 

 م. 2012أكتوبر  18بتاريخ 
 . 109هـ(، ص 1406، )71-72محمد المسعودي. "الحيل" مطابع الجامعة الإسلامية العدد  (2) 
 . 39-38ص  ، الحيلة وذكاء الحيلة ، تاج (3) 
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ج ت ه اد " ح ت ي ال  و الا  الجرجاني صاحب   يقولففي الاصطلاح  أما    .(1)أ ك يد ه . و ال ك ي د : الا 
معجم )الت عريفات(: "الك ي د: إر اد ة  مضر ة الغير خ ف ي ة، وهو م ن الخ ل ق: الح يلة الس يئة،  

 .(2) وم ن الله: الت دبير بالحق   لمجازاة أعمال الخ ل ق"
 الد هاء:  -ج

في المعاصر    ورد  العربية  اللغة  يليمعجم  "ما  ي : : 
ده  مصدر  د هاء]مفرد[: 

رأيف ط نة وجودة  بالأمور  ب ص ر  ذكاء،  بالد هاء ،  يتمي ز  أن  الد ولة  لرجل  ينبغي   ."
احتيال ياسي ". م ك ر،  الغني:  .(3) الس   ي (   وذكر معجم 

د ه  هـ ي[. )مص.  ]د  د هاء  
ذو  د هاء :  ذ و  ه و   الر أ ي   ب  و د ة   ب د هاء :  ي ـت م ت ع   ذ ق   و ح  و ف ط ن ة   ب ت ـب ص ر   ب د هاء :  ت ص ر ف  

واح ت يال   وجاء في معجم(4) م ك ر   الرأي. -2: مصدر. دهي.  1دهاءالرائد:    .  جودة 
 .(5) حذق، مهارة -5مكر.  -4عقل.  -3

فيقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: "الد هاء: اسم   الاصطلاح  أما في
يوقع  الن فع. وقد  فيه  لما  انتظارا  فيه  نفع  الأمور في مواضعها، والكف  عما لا  لوضع 
أغراضه  إلى  وصوله  وكان  فطنته،  وقويت  حيلته  من كثرت  على  الاسم  هذا  أيضا 

 . (6) بألطف الوجوه التي يمكنه التوصل بها إليه"
 

 مادة:" ك. ي. د.". ،  لسان العرب   ،ابن منظور  (1) 
دار    :، بيروت1علي بن محمد بن علي الجرجاني " التعريفات"، تحقيق: إبراهيم الأيباري )ط  (2) 

 . 241هـ( ص 1405الكتاب العربي 
 . 99م( ص 2008 عالم الكتب : ، القاهرة1العربية المعاصرة" )طأحمد مختار. "معجم اللغة  (3) 
الزاهر".    (4)  الغني  العزم." معجم  أبو  الغني  الرباط1ط) عبد  للنشر:  ،  الغني  :  (2013  مؤسسة 

 . 90، ص 2ج
 . 1509ص ،( م1992دار العلم للملايين  : ، بيروت7ط) جبران مسعود." الرائد".  (5) 
 . 94ص ،( م 1933)  ، 11مجلة الحديقة، . الدهاء في السياسة""،  محمد الخضر حسين (6) 
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وعلى الرغم من الفروق الدقيقة بين المصطلحات السابقة فإن ه يمكن استخلاص 
وغاية  ينجز،  فعل  رئيسين هما:  ثابتين  على  تقوم  الدلالة  وهذه  بينها،  مشتركة  دلالة 

، وهذا هو ما يعني الدراسة في مقاربتها لموضوعها، في ضوء ما (1) متخف ية يجري إليها
 ينجزه النص حاملا ويفصح عنه محمولا. 

 الحكاية الشعبية:    .2
الس رد  من  الهائل  الحشد  ذلك  يستوعب  فضفاض  الشعبية  الحكاية  اصطلاح 
القصصي  الذي تراكم عبر الأجيال، والذي حق ق بواسطته الإنسان كثيرا من مواقفه، 
ورس ب الجانب الكبير من معارفه، وليس وقفا على جماعة دون أخرى، ولا يغلب على 

آخر  دون  واقعية (2) عصر  أحداث  "سياقة  هي  الواسع  بمفهومها  الشعبية  والحكاية   .
حقيقية أو خيالية دون الالتزام بأسلوب معين في القص أو الحكي تختلف من فرد إلى 
تتضمن  الحكايات  أن  حين  في  الأحداث،  بها  تسرد  التي  الطريقة  حيث  من  آخر 

والأفعال والأقوال سواء كانت حقيقية، أي مأخوذة مجموعة من الأحداث والأخبار  
التي  المبدع الشعبي ليصور الأحداث  أو  الفرد  الواقع، أو من الخيال الذي يطلقه  من 
المتعة  من  نوع  لإضفاء  حكائي؛  فني  قالب  في  سردها  ويريد  مخيلته  في  تشكلت 

، والحكاية باعتبارها فنا شعبيا تشكل (3) لى الحكاية ليستمتع بها المتلقي" والتشويق ع

 
العربي  :  ينظر   (1)  السردي  المنجز  في  الجمالية  وبنيتها  السياسية  "الحيلة  الملك.  عبد  بن  سامي 

 . 33، ص( م2018)  ،39مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية  ". القديم 
،  (م 1999دار الكتاب العربي،ط، القاهرة:  )د.  ". الحكاية الشعبية "يونس ، عبد الحميد  ينظر  (2) 

 . 11ص
أحمد  (3)  "  عمر  المعاصرة مختار.  العربية  اللغة  القاهرة:  1)ط  ".معجم  الكتاب، ،    ( م 2008عالم 

 . 540ص : 1مجلد 
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 . (1) انعكاسا للثقافة، والتاريخ إذ هي المرآة للثقافة والنظر إلى العالم، وطبيعة التفكير
 كتاب "أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب":  .3

الكريم  الس عودي  عبد  العرب( للأديب  كتاب  )أساطير شعبي ة من قلب جزيرة 
 ( ط م2011ــ    م 1910الجهيمان  بالر ياض،  العرب  أشبال  دار  عن  صادر   ،)7 ،

م، في خمسة أجزاء. صدرت المجموعة الأولى منه بعنوان )من أساطيرنا الشعبية 2014
سنة  الكتب،  دار  ومطابع  الثقافة  دار  عن  )بيروت  العرب(  جزيرة  قلب  في 

( صفحة(، وبعد عام تقريبا صدرت 403في ثلاث وأربعمائة )   ه،1387م/1967
سنة  نفسه  )الناشر  العرب(  جزيرة  قلب  من  شعبية  )أساطير  بعنوان  الثانية  المجموعة 

لت المجموعات واصفحة(، ثم ت  (415ه، في خمس عشرة وأربع مائة )1388/ 1968
حتَّ انتهى الكتاب بالمجموعة الخامسة والأخيرة التي ظهرت في الرياض عن دار أشبال 

ه، معلنا المؤلف في مقدمته لهذا الجزء أنه الأخير، مع أنه 1404/ م1984العرب سنة  
يدعي   حكايات لا  مجموع  بلغ  وقد  هذا،  عمله  في  الشعبية  الحكايات  حصر كل 

 .(2) ( حكاية180مجموعته ثمانين ومائة ) 
مدون   اأما  الجهيمان حكايات  العزيز  عبد  بن  الكريم  عبد  فهو   لكتاب 

شاعر 2011-م1910) فهو  الاهتمامات،  متعدد  أديب سعودي شمولي،  وهو  م(، 
 

الحافظ.   : ينظر   (1)  عبد  الشعبي""   إبراهيم  الأدب  في  )طدراسات  القاهرة:  1.  العامة  ،  الهيئة 
 . 143، ص( م2013لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية، 

الشعبي(":  ينظر  (2)  )الموروث  وتدوينها  الس عودي ة  الشعبي ة  الحكايات  الهزاع "جمع  الندوة  .  صالح 
الوطني(  الشعبي   والتراث  الس عودي  )الأدب  الر ابعة  )طالعلمية  الملك  الرياض ،  1.  جامعة   :

السعودي-سعود   الأدب  ص(م 2016  كرسي  منال  42-43-44-45،  وينظر،   .
مؤسسة    :، بيروت 1ط)   . "الحكاية الشعبية السعودية: دراسة في المتعاليات النصية".  القثامي

 . 35-34، ص( م2021الانتشار العربي،
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)إحدى  غسلة  مواليد  من  والجهيمان  مقال.  وكاتب  ومرح،  ساخر  اجتماعي  وناقد 
قريتي القرائن( من بلدات الوشم في نجد. وقد تولى عددا من الأعمال الإدارية والمالية 
حتَّ أحيل إلى التقاعد. وأصدر الجهيمان عددا من المؤلفات، منها مقالات كتبها ثم 

، كما أن له في أدب الرحلة ن التراث الشفهيجمعها في كتاب، ومنها ما ألفه وجمعه م
ل الشعبية في مؤلفا عنوانه )ذكريات باريس(، وفي الأدب الشعبي مؤلفا عنوانه )الأمثا

 . (1) بالإضافة إلى كتابه )أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب(قلب جزيرة العرب(،  
  

 
إعداد " :  ينظر   ( 1)  السعودية":  العربية  المملكة  في  والأدباء  الأدب  العزيز.    : قاموس  عبد  الملك  دارة 

 . 269-268-267ص :  1ج (  م 2013  ، الرياض: طبعة خاصة بوزارة الثقافة والإعلام 1ط ) 
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 في الحكاية الشعبية المرأة المبحث الأول: حيلة

وهي جزء مكو ن للتراث الثقافي ـــــ  في مختلف طرائقها   تعرض الحكاية الشعبية ـــ
تساعدها  التي  الاستثنائي ة  الحيل  استخدام  على  القادرة  للمرأة  متنو عة  صورا  الس ردي ة 
ترمي  أهداف محددة  وتمكنها من تحقيق  لها،  تعرض  التي  الصعبة  المواقف  على تاوز 
إليها، وهي بهذا تلعب دورا محوريا في مسار السرد، بغض النظر عم ا إذا و صفت هذه 

، سلبيةالحيل بأنه ا إيجابية أو سلبية، وإن بدت في كثير من نصوص الحكايات الش عبي ة  
لحيلة ترسخ على مر  الز من في الذاكرة الثقافية العربي ة على حد اوفق تصور قار لمفهوم  
الحكايات حضور نماذج لحيلة المرأة لم وفي المقابل يتواتر في    .(1) تعبير عبدالله الغذامي

حتَّ وإن كانت قليلة العدد نظرا   ، يشملها هذا النمط المذكور إذ جاءت على نقيضه
اقتراف  في  الموظ فة  الن سائي ة  للحيل  المعتمدة  الن ص ي ة  المدو نة  في  السائد  النسق  لغلبة 

. وقد تكون المرأة ذاتها داعمة لهذه الفكرة كما يرد على لسان الجدة (2) أعمال الش ر
الساردة في الحكاية الإطاري ة في قولها للأطفال "أريد كذلك أن تعرفوا أن العجائز لا 
من  فقدن كثيرا  وإن كن  فهن  مغرور  جاهل  إلا  بمكرهن  يستخف  ولا  بهن  يستهين 
قواهن البدنية إلا أنهن قد عو ضن عما فاتهن من هذه الناحية بقوى معنوية هائلة قد 

 . (3) تكون في بعض الحالات خارقة للعادة"

 
 )بتصرف(   .103ص  ، ثقافة الوهم،  الغذامي : ينظر  (1) 
ص:  ينظر  (2)  السابق،  المبرك103المرجع  وينظر:  ا.  الحكاية ،  ومضمرات    . 82ص،  لمرأة 

 )بتصرف( 
العرب". )ط  . الجهيمان  عبدالكريم   (3)  قلب جزيرة  من  أشبال 7"أساطير شعبية  دار  الرياض:   ،  

 . 89ص :3ج ، م(2014العرب،
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الإطاري ة الحكاية  في  يستحثها ( 1) والن اظر  التي  )الجد ة(  المرأة  حضور  يستوقفه 
"حب ا  بقولها:  الحديث  مستفتحة  الحكاية  لهم  فتروي  )الحكي(  فعل  على  أحفادها 

، فيكون حضور المرأة داعما لما تحمله (3) ""قالت الجد ة؛ لينطلق فعل الس رد:  (2) وكرامة"
وتوكيدا على الموقف الحكائي. وعتبة الاستهلال في الحكاية الشعبية مهمة لأنها تحمل 
قصة نشأة النص وبدايته بمنطوق الجدة الحاضنة للحكاية الشعبية الذي يؤدي وظيفة 
تنميطية مدارها على بيان دخول الن ص  في س ن ة من سنن الكتابة المعهودة لهذا الجنس 
وثقافي  أجناسي  تقليد  إلى  تشد ه  بعبارة  النص  دش ن  فقد  الشعبية(.  )الحكاية  الأدبي 

التي   )قالت( التي قد ن ـع د ها امتداد ا لاستهلال شهرزاد في حكايات "ألف ليلة وليلة"
بـ الاستهلال  على  أن... "درجت  السعيد  الملك  أيها  بلغني  يكون (4) "قالت  ؛ "وربما 

. فقد مرد  رواية الأنثى للحكايات كونها الوريثة الشرعية لشهرزاد في سبك الحكايات
"الخرفينات أن يكون راوي  العادة  أنثى  "جرت  يرويها   ؛)الخرافات(  النادر أن  إذ من 

يق لا  ـــــ  عادة  ـــــ  الرجل  أن  ذلك  مرجع  يكون  وقد  طريق بالرجال.  في  الانخراط  ل 
الت خريف المصن ف في الذ هنية العربية القديمة في باب المحال الذي لا يقر ه الفكر العربي  
عقله   ورجاحة  الرجل  تستقيم مع جد   المروية لا  الحكايات  وربم ا كانت  عام ة،  القديم 

 
القصة الإطار: "هي القصة التي تتضمن قصة أو أكثر. وقد سميت إطار ا لأنها تؤطر غيرها    (1) 

  بحضورها في موطنين على الأقل، هما البداية والنهاية". مجموعة من المؤل فين )محمد القاضي
  - نورالدين بنخود - علي عبيد  - محمد نجيب العمامي - أحمد السماوي -  محمد الخبو -

دار محمد علي    : ، تونس1ط) محمد آيت ميهوب(. "معجم الس رديا ت"    -  فتحي النصري 
 . 334، ص ( م2010للنشر 

 . 69ص 1أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب، ج،، الجهيمان  (2) 
 . 17، ص1المصدر السابق، ج (3) 
 . 172-171ص، الحكاية الشعبية السعودية، القثامي  :ينظر  (4) 
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. ويبدو ضمن هذا السياق أن  معظم الحكايات (1)كما كان ي نظر إليه في ذلك المحيط
من  ابتداء  الأبوي  الذكوري  التسلط  مفهوم  تدعم  خاصة  والسعودية  عامة  الشعبية 

فهذا    (2) عتباتها" فيها،  ما  للحكاية مصادقة على  الأنثوي  -التي بدأت بالاستهلال 
المرأة   -التسلط تبي نه في  وإنم ا يمكن  فقط؛  للمتلقين  الحكاية  يظهر في طريقة سرد  لا 

الحاكية أو الر اوية نفسها على أنه ا ـــــ هنا ــــ بمثابة كل النساء، أو هي الذاكرة المؤنثة في 
التي تحكي من خلف الذكورةعالم   الأنثى  )ذاكرة   الذاكرة  داخل  من  فالجدة تحكي  ؛ 

واقع  ليست في  تلك  رؤيتها  الجدة خلال  إن  القول  ويمكن  الثقافية(.  الذاكرة  أسوار 
الحال سوى جسد وتاريخ في ذاكرة مختلطة تفرض حسها الذكوري على لسان المرأة، 

 .(3) ذكورية تعل المرأة ضد نفسهاالذاكرة الوذلك يعني أن   
تلك هي خريطة الثقافة التي كان فيها )الرجل( منتجا للمعرفة ومستهلكا لها في 
آن؛ فهو الذي يكتب، وهو الذي يقرأ، وهو الذي يفس ر، في حين كانت المرأة على 
هامش الثقافة وخارج دائرة الفعل، أي كانت موضوعا للغة ومادة في النص، وكانت 
أن  الممكن  من  يكن  لم  للمرأة  النظرة  هذه  وأمام  الأدبي.  الخطاب  مجازات  من  مجازا 

فشهرزاد   ومبدعة؛  مؤلفة  بوصفها  دورها  اللغة   -مثلا-يظهر  مع  اتحدت  قد  كانت 
تقوم فالثقافة  بواسطة )الحكي(؛ فأصبح اسم المرأة علامة على الحكي ورمزا له. وعليه  
يعترف بالمرأة  حجابا كثيفا دون ظهور أثر المرأة الثقافي ودورها الإبداعي، لأن الرجل لم 

 
،  (م 2013دار الساقي  :  ، بيروت 1ط)   .عبده خال. "قالت عجيبة: أساطير تهامي ة" :  ينظر   (1) 

 . 12ص
 . 173ص  ،الحكاية الشعبية السعودية ، القثامي  (2) 
،  (م 2015المركز الثقافي العربي    :، الدار البيضاء 5ط) . "ة بد الله الغذامي. "المرأة واللغع:  ينظر   (3) 

 . 208ص
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،ومن ثم يمكن القول إن الأفكار السائدة في المجتمع هي (1) على أنها كائن عاقل ومبدع
أفكار الرجل التي أنتجها وتداولها مجتمعه؛ بصفته عنصر الإنتاج الرئيسي؛ مما أسهم في 

 .(2) ترسيخ هذه الصورة عن طريق التربية والتنشئة الاجتماعية
 

 حسب قيمها المضمرة في الثقافة:   المرأة   حيلة 
 الحيلة خيرا /فضيلة   -أ

يأتي العنف في الفضاء الثقافي العربي مقابلا للرفق واللطافة، فالحيلة تقوم بديلا 
الرق ة   في  ت ستخدم  آلية  وهي  من للعنف  أقل  قدر  على  وتحتوي  الآخر  مع  واللين 

هي ــــ بذلك ــــ تشكل بعض أدوات الأقوياء عندما لا يستطيعون استخدام و   ؛الإكراه
جاءت حيلة المرأة ــــ غالبا ــــ   الصورة  لكتوعلى    .(3) العنف أو لا يرغبون في استخدامه

 فظهرت حيلة عقلي ة كما تل ت في الحكاية الشعبية، وذلك وفقا للأشكال الآتية:
 الحيلة المعتمدة على ذكاء المرأة الشابة وحنكتها: .1

تكشف حيلة المرأة في حكايات حيل الخير/الفضيلة عن التعارض بين استخدام 
القوة والالتجاء إلى الدهاء في كل موقف من مواقف المواجهة أو المنافسة سواء أكانت 

. وفي تلك الحالات تكون (4) المرأة تتعرض في ذلك لإنسان أم لحيوان أم لقوة طبيعية
 

 . 210المرجع نفسه، ص : وينظر  .79المرجع السابق، ص: ينظر  (1) 
صبار   :ينظر   (2)  والحداثة"  .خديجة  الميثولوجيا  بين  )ط المرأة  البيضاء:  1".  الدار  أفريقيا  ، 

 . 41، ص( م 1999الشرق،
 . 56الحيلة وذكاء الحيلة، ص ، تاج (3) 
ديتيين:  ينظر   (4)  فرنان   مارسيل  بيير  الميتيسي"  .وجان  الإغريق  دهاء  الذكاء:  ترجمة:  "حيل   ،

ماهر )مصطفى  والاجتماعية 1ط.  الإنسانية  والبحوث  للدراسات  عين  القاهرة:   ،  
 . 21، ص( م2000
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الفرنسي  المستشرق  ويقول  الذ اتي ة.  الكرامة  وحماية  الشرف  لصون  دفاع  وسيلة  الحيلة 
كما   -  :" وكلمة حيلة لا تعني (السياسة والحيلة عند العرب)  )رنيه خوام( محقق كتاب

العكس من أنها طرق الكذب والنفاق لخداع خصم م ا، بل على    -يتبادر إلى الذهن 
تدل على توفير الجهد والمشاق  على   -في معناها الأصلي   -  ذلك، لأن كلمة حيلة

وعالم  حاذق،  مخترع  متناول  في  تكون  علمية  قواعد  على  يرتكز  وهذا  الإنسان، 
ذكاء وحنكة حكاية "قاط   . ومن نماذج حيلة المرأة في الدفاع عن النفس   ( 1) عامل"
ومدار هذه الحكاية على فتاة فقيرة تدعى فاطمة، هي الابنة الوحيدة لرجل   (2)قاط"

أن  وحدث  ويرعاهما،  شؤونهما  على  يقوم  من  هي  مقعدة، كانت  مسنة  وأم   أعمى 
فلما  الطريق،  فظلت  للاحتطاب  الصحراء  إلى  المدينة  من  يوم  ذات  فاطمة  خرجت 

وبلغ المساء  وجلبة همنتصف  الليل  جاء  ضجيجا  سمعت  متاهتها،  في  لاتزال  وهي   ،
الض رر  لمواجهة  حيلة  في  التفكير  عليها  فكان  وحوش كاسرة،  أصوات  أنها  فعلمت 
الذي يتهد دها. وقد ظلت الفتاة مختبئة حتَّ خاطبها كبير الوحوش )قاط قاط( قائلا: 

أنا يا عميمي،   فأجابت:  هنا؟  قائلامن  ففسألها  تعرفيني؟  نعم،  أجابت: هل  فعاد : 
من أنا؟ فأجابت: أنت ملك الوحوش وسيد الصحراء ومصدر الخير ومصدر   وسألها:

الزاهر البلاء، ثم سأ له من جمال باهر؛ كالقمر  فأجابت: يا  ترين جمالي؟  لها: كيف 
والضياء الغامر. قال: وكيف ترين جنودي؟ أجابت: أنهم نعم الجند قوة، ونعم الجند  

قاط قاط" أن تحمل إلى أقرب نقطة من " ثم أمر الوحش  (3) كثرة، ونعم الجند شجاعة"
أن   بهذه الحيلة  الفتاة  استطاعت  وهكذا فقد .  بلدها محملة بالذهب والفضة والجواهر

 
 . 6، ص( م2018دار الساقي، : ، بيروت5ط ". )السياسة والحيلة عند العرب" . رنيه خوام  (1) 
 . 245 :1الجهيمان. "أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب"،  (2) 
 . 249: 1الجهيمان. "أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب"،   (3) 
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معيشي   إلى تنتقل وعائلتها من مستوى  والرغد، كما   بسيط  الثراء  مستوى آخر من 
الوحش  هذا  عادة  من  إذ كان  حياتها؛  على  وتحافظ  بنفسها  تنجو  أن  في  نجحت 

قاطالمدعو " مثل   "قاط  إلى  وفق  فإذا  الصحراء  في  به  ينفرد  يمتحن كل شخص  أن 
 . (1)لذلك يهاجمه ويكون مصيره الهلاك  جواب الفتاة نجا وإن لم يوفق

ذكائها وعليه   على  الفتاة  اعتمدت  هي   فقد  التي  الحيلة  هذه  لصنع   وحنكتها 
عترض "خليط متجانس من الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف في كل ما ي 

وطوارئ" إشكالات  من  للأمر (2) الطريق  الاستسلام  عدم  الفتاة  قررت  أن  فبعد   ،
الواقع، هداها تفكيرها إلى هذه الحيلة فكانت النتيجة أنها نجت بفضل رجاحة عقلها 

اللغوية في   هكذا وذكائها.   قدرتها  بعمل بطولي، مستخدمة  تقوم  الفتاة وهي  ظهرت 
بفاعلية كبرى وبقدرة  فتميزت  الوحش الخطر،  صياغة خطاب متجاوب مع مطالب 

 معنوية وذاتية عالية. 
  الحيلة المعتمدة على بصيرة العجوز وتجربتها: .2

أضعف الحيلة خير من أقوى الشدة، وأقل لحكم المأثورة عن الفرس قولهم: "من ا
. هذه الحكمة هي ما يتناسب مع الحديث عن الحيلة (3) الت أني خير من أكثر العجلة"

الحيل  من  النوع  فهذا  ثم  ومن  الطويلة،  والتجربة  البصيرة  على  المرأة  فيها  تعتمد  التي 
في  بصيرات  الحكايات  عجائز  فبعض  الشعبية،  الحكاية  في  العجوز  دور  مع  يتلاءم 
في  العجوز  المرأة  حيلة  تأتي  النوع  هذا  من  والخبرة.  التجربة  إلى  تستند  التي  الأمور 

 
 . 250، صنفسهالمصدر   (1) 
 مفهوم الحيلة بين سياسة التدبير وعتاقة التبذير". محمد العلوي "  (2) 
الماوردي   (3)  حبيب  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أخلاق    .أبو  في  الظفر  وتعجيل  النظر  "تسهيل 

مركز ابن الأزرق لدراسة التراث   : ، بيروت1ط) الملك وسياسة الملك"، تحقيق رضوان السيد. 
 . 256، ص(م 1987السياسي 
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، وفيها أن نعامة لأحد السلاطين قد س رقت، مما (1)حكاية )سارق نعامة السلطان(
ع حر  لأغضبه  أغضبت ى  التي  الحادثة  هذه  سر   من كشف  لهم  لابد  وكان  اسه، 

لة( تبيع لوازم النساء السلطان منهم، وهنا لجأ قادة الأمن إلى الاستعانة بعجوز )دلا  
بمكافأة  ووعدوها  النعامة،  أمر  في  بالت حر ي  الحراس  فكل فها  البيوت،  جميع  وتدخل 

لل لديها من حيل  ما  بذل قصارى  فيها وتحث ها على  ترغ بها  إلى تحقيق سخية  وصول 
  .(2) النتيجة المرجو ة

وكان أن بلغ السعي بالعجوز بيت والدة سعد سارق النعامة، وهو أحد خدم 
علمت   قد  أمه  وكانت  إفشاء السلطان،  وعدم  عليه  بالس تر  ووعدته  الس رقة  بموضوع 

الس ر . وبعد أن عرضت العجوز ما معها من البضاعة التفتت إلى والدة سعد قائلة: يا 
أختي العزيزة إن لي حاجة خاصة أرجو أن يكون قضاؤها على يدك)...(، أن لدي 
ابنة مريضة بمرض عضال)...( وعرضتها أخيرا على طبيب مختص، فقال: الآن دواءها 
النعام، فأحب إذا كان لديك شيء منه أن تعطيني منه قليلا، فيكون لك  هو دهن 
ثواب عظيم عند الله بإنقاذ شابة في مقتبل العمر)...(. ثم تظاهرت العجوز بالبكاء 
تأثير  بالسر، تحت  تبوح  أن  وكادت  بالحكاية،  تأثرت كثيرا  التي  سعد  لأم   استعطافا 

الجار و   التعاطف  تذكرت  الإحساس  لكنها  وابنتها،  العجوز  على  والشفقة  بالرحمة  ف 
الاعتراف"  عن  فأحجمت  لابنها  قطعته  الذي  الحكيمة   (3) العهد  العجوز  لكن   .

لاحظت هذا التردد وتأكد لها أن مفتاح السر عند أم سعد، فدفعها دهاؤها ـــــ وهي 
المكل فة بأن تكون كذلك ـــــ إلى الإغراق في البكاء والنحيب، حتَّ أخذت الش فقة أم 

 
 . 73: 1الجهيمان، أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب، : ينظر  (1) 
 80-79: 1 الجهيمان، أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب،: ينظر  (2) 
 . 81 : 1 ، نفسهالمصدر   (3) 
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سعد عليها فمد تها بما طلبت، وأوصتها بألا  تذيع الخبر، فوعدتها بالكتمان، ثم  ــــــ وهي 
المكل فة بأمر سلطوي  والموعودة بمكافأة ماد ية ــــــ و ش ت  بها إلى أصحاب الت كليف، أي 

 .(1) إلى شرطة الس لطان وحرسه
اقتراح الحيلة بدلا من القيام بها، وهو ما حدث وقد تسهم المرأة )العجوز( في  

. وقد ن سجت خيوط هذه الحيلة لاستطلاع أمر عروس (2) في حكاية )عليا وأبي زيد(
العجوز   اكتشفت  أن  وكان  زفافها،  ليلة  العريس  عن  الأمر -تأب ت  ع رض  أن  بعد 

الز وج أن يقطع واحدة   -عليها امرأة، فطلبت من  العروس رجل متنك ر في صورة  أن  
من جدائل شعر العروس وأن يجرحها من كفها الأيمن، فإن كانت أنثى لم يضر ها ذلك 

في اليد اليسرى   يقع وإن كانت رجلا مات من هذا الجرح، لأن عرق الأكحل المميت  
 . (3) من المرأة، وفي اليد اليمنى من الرجل"

ت وظ ف في كثير من وي لاح ظ من الحكايتين السابقتين أن  حيلة العجوز غالبا ما  
الحكايات لتشكل وسيلة لحل  مشكلة م ا، أو لدفع حركة الأحداث في مجرى الس رد، 

العجوز   تظهر  الغالب-إذ لا  إحدى   -في  له  تتعرض  مأزق  هناك  يكون  إلا حينما 
. وربما يعود ذلك إلى اكتناز شخصيتها وقابليتها للتشكل الفني (4) شخصيات الحكاية

الن مطي  في صور مختلفة من الد هاء المنسوب إليها ففي )ألف ليلة وليلة( توسم العجوز 
ذات  "شواهي  بـــــ  المكان(  وضوء  شركان  وولديه  الن عمان  عمر  الملك  )حكاية  في 

 
 . 82-81: 1المصدر السابق،  :ينظر  (1) 
 . 177: 1، نفسه المصدر  : ينظر  (2) 
 . 187: 1، نفسهالمصدر   (3) 
من هذه الحكايات حكاية "الولد البار بأمه" يستعين بها الولد في البحث عن أخته الخائنة،    (4) 

 وغيرها من الحكايات الكثير. 
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الش عبي ةوهي    الد واهي" الحكايات  في  أيضا  نمطي ة  السبب (1)شخصي ة  يكون  وقد   .
وتنطق  ونقيضه،  الفعل  تفعل  فهي  الأدوار؛  في  التلون  على  العجوز  قدرة  إلى  عائدا 
بالحكمة والهرطقة، وتقوم بالتصرف الحسن والقبيح من غير أن يكون ذلك شذوذا في 

 .(2) شخصيتها
وحيلتها   وخبرتها  بصيرتها  على  معتمدة  عادة  تظهر  الشعبية  الحكاية  في  والعجوز 
العقلية؛ لتحق ق ما لا يمكن بلوغه بالقوة والعنف، وهكذا تكشف الحكاية الشعبية عن  
تميز العجوز بالإرادة المعنوية والقوة الروحية التي تنقذها من المآزق، وهذه الأنماط من الحيل  

 تعزز تلك القيم لدى الأنثى؛ فهي سلاح واق يجب ألا يغيب أو ينعدم وجوده. 
 الحيلة شر ا /ر ذيلة   -ب  

والمكر  الكيد  ارتباط  أن   المدروسة  الش عبي ة  الحكايات  مدو نة  الن اظر في  يلاحظ 
والذكاء المستخدم في الخير ليس هو السائد دائما، وإنم ا توجد نصوص حكائي ة عديدة 
فيها  يتكر ر  التي  الحكايات  أكثر  وما  الش ر ،  فعل  لاقتراف  الحيلة  المرأة  فيها  توظ ف 
نموذج زوجة شهريار في الحكاية الإطاري ة لــــ "ألف ليلة وليلة"، والتي كاد ي ب يد بسببها 
وفي  الجهيمان،  مدو نة  حكايات  في  متواتر  حدث  الز وجي ة  فالخيانة  المملكة.  عذارى 

المبرك: تهاني  الباحثة  تقول  صورة   ذلك  النسقية  الحيل  شوهت  شعبية"  "أساطير  "في 
أو  التاريخ  أو  الواقع  إلى  الاحتكام  عند  قبولها  يمكن  لا  ومر رت دلالات كثيرة  المرأة، 
المراوغة في  الأنساق وطرائقها  تلك  يعر ي  النسوي  والنقد  الدين.  أو  العقل  أو  المنطق 
بث دلالاتها المضمرة وترسيخها في الذاكرة الثقافية. ومن هذه الطرائق تعميم النموذج 

 
الرياض،  : ينظر  (1)  جريد  للجهيمان"،  شعبية  أساطير  في  العجوز  "صورة  السبيعي،    بداح 

 . م 2009أبريل 24-  ه1430ربيع الآخر   28. الجمعة ه 1491
 : المرجع السابق.  ينظر  (2) 
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الرديء )...( ولا يبدو الأمر مستغربا من جهة إيراد مثل هذه النماذج لأنها موجودة 
في الواقع، والمتخيل السردي يعيد إنتاجها فنيا. ولكن المشكلة في تكرر هذه النماذج 
الطيبة  الصالحة  المرأة  نموذج  ليكاد  حتَّ   )...( للن ظر  لافت  نحو  على  للمرأة  الرديئة 

النماذج"الرزي تلك  ركام  تحت  يتلاشى  هذا (1) نة  في  المرأة  حيلة  نمط  أشكال  ومن   .
 القسم نذكر ما يلي: 

 : المشوهة للشابةالحيلة   -1
وأخته( وزوجته  )سالم  حكاية  من (2)في  للت خل ص  الخائنة  الأخ  زوجة  تحتال   ،

أخت زوجها، بعد أن اط لعت على خيانتها وخشيت أن تفضحها، وفي الحكاية أن  
)سلمى(   أخته  وكانت  سفره،  لكثرة  بيته  عن  الت غي ب  تشاركه -الز وج كان كثير  التي 

قد لاحظت وجود رجل غريب يترد د على زوجة أخيها في غيابه،   -العيش في منزله
فلــم ا أحس ت الزوجة بالخطر من افتضاح أمرها لجأت إلى استخدام الكيد للخلاص 
من الأخت، التي كانت صحتها قد تدهورت لهول الص دمة مم ا ترتكبه زوجة أخيها، 
فتداعى جسدها من وطأة هذا الس ر ، الذي لا تستطيع البوح به رأفة بأخيها وخشية 

 عليه مم ا لا يمكن توق عه من رد  فعله.
وهنا جاء دور المكيدة لحل هذه الأزمة، فدب رت الز وجة وخ ل يل ها حيلة ظاهرها 
أن  المقترح  الدواء  وكان  المصير.  لقلب  مضمرة  نية  وباطنها  لسلمى  علاجي ة  وصفة 
تتناول أخت سالم بيض طائر )الحمر( ]وهو طائر صحراوي في حجم العصفور[ ني ئا 

حالتها تلك في أنها   علىحتَّ  إذا استقر  في داخلها انتفخ بطنها، فلا يشك  من رآها  
حامل، وهي الفتاة التي لم تتزو ج بعد، ولم ا عاد الزوج إلى بيته وسأل عن أخته أوهمته 
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أحنقه على  الزوجة   ما  عليها،  وأوغرت صدره  أخته حامل،  التي صارت الأأن  خت 
متهمة في عرضها ومنتهكة لشرف العائلة. وبالفعل أفلحت الز وجة فيما دب رت؛ فأخذ 

بمفردها الأخ نفسه بالت خل ص من أخته بأن رمى بها في متاهة الصحراء، وتركها تواجه  
 ة الأخت بوفا  الناس  مصيرها المحتوم. وت ـو جت المكيدة بأن حملته على صنع قبر يوهم

 المرض.   تحت تأثير 
وبالإضافة إلى زوجة الأخ في الحكايات الشعبية التي تبدو شخصية نمطية تتكأ 
ثقافي ة  بمنظومة  متأثرة  الأب  أهل زوجها، تأتي حيل زوجة  من  للخلاص  الحيلة  على 
نمطي ة أيضا؛ تتشك ل فيها صورة المرأة تشكيلا يقوم على تعميم المثال الواحد وتنميط 

المفرد المثال  ذلك  يفعله  ما  على  بناء  عن   ؛الأنوثة  تعبر   مستقلة  ذاتا  ليست  فالمرأة 
. فالثقافة الش عبي ة (1) نموذج ومثال دال  على الجنس كلهنفسها وتمثل فرديتها، وإنما هي  

بهم  تعترف  يكتبها كتاب  التي  الأطفال  قصص  في  أيضا كما  الش عبي ة  )وغير  عام ة 
تتداول صورة نمطية لزوجة الأب تظهرها في كل  الأحوال  الر سمي ة(  الأدبي ة  المؤس سات 
 أنموذجا للش ر  المطلق في تعاملها مع أبناء الزوج.  ومثل هذا الأنموذج يظهر في حكاية 

فقد نشأ   ؛ الموصوفة بالخيانة  ا وتمث له حيلة زوجة والد جح  (2) "جحة]هكذا[ ولد علي" 
لــم ا انتقل  جحا ولد علي في ظل  رعاية أم ه المطل قة، وتعر ض للظلم بعد وفاة والدته 
للعيش في منزل والده الط اعن في الس ن  وإلى جانبه زوجة شاب ة تخدعه بعلاقة سر ي ة مع 

 في سويعات الغفلة.   هاخليل
ــــــ وهو الط اعن في   ا تفط ن جحوكان أن   إلى هذا الأمر فأوجعه أن يرى والده 

ـــــ زوجا مخدوعا، واجتهد في أن يجعله يعاين بنفسه ما هو فيه  الس ن ، ض عيف البصر 
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إبصارا وبصيرة، وفي أن يحبك في الآن نفسه حيلة للإيقاع بالخليل المعتدي على عرض 
والده، ولكن ه يصطدم بنموذج المرأة التي تقد مها الحكاية الإطاري ة في "ألف ليلة وليلة" 

إذا أرادت أن تفعل شي"بأنه ا   التي  ". فالخليل ئا فعلته ولو كانت في قبضة جني   تلك 
مآله مآل الأخت في  أن يكون  الماكرة، وكاد  الزوجة  ينجو في كل مرة بحيلة تحبكها 
"حكاية سالم وزوجته وأخته" السابقة لولا تفط نه إلى ما د ب ر له فسبق إليه بأن يكون 

 المخل ص لوالده من شر  زوجته الخائنة.  
بقيادة و  المتحكم  أنها هي  بحيلتها على  المرأة  يقدم  الحكايتين  الظاهر في  النسق 

الرجل؛ فالرجل في الحكاية الأولى يبدو سخيا ورحيما وعطوفا على أخته التي عاشت 
وفرقت بينهما، وفي الحكاية الثانية يبدو الأب  معه حياة هنيئة إلى أن تدخلت زوجته  

ابنه جح على  أن    إلى   ا حنونا  الابن  التي سعت أن حاول  خيانة زوجته  أمر  يفضح 
جح من  فالرجل    ا للانتقام  وعليه  الحكايات -بحيلتها.  النمط   -في  إلى  يتحول  لا 

السلبي إلا حينما يستسلم لتحريض المرأة، وما يجعل ظهور المرأة أو الرجل على هيئة 
معا  والتعليم  التحريف  من  طويل  وتاريخ  ممتد،  ثقافي  نسق  خلفه  يقف  إنما   . (1) ما 

وصورة واحدة تتناسل منها كل الصور السلبية من منطق: "إما أن تكون المرأة سلبية، 
 .( 2) وإما لا تكون على الإطلاق"

 : الحيل المشيطنة للعجوز -2
عام ة   الش عبي ة  الحكاية  في  العجوز  شخصي ة  الأعم  -تبدو  في  الأقل   على  أو 

مجموعها  من  في شخصية   -الأغلب  تظهرها   منحصرة  إذ  الد واهي(،  ذات  )شواهي 
 

المحلفي.   (1)  واصل، محمد  وأساطير  "  ينظر: عصام  للمرأة في كتاب )حكايات  النمطية  الصورة 
 . 110ص(، م 2021)  ،دار نشر قطر-1قمجلة أنسا ". يمنية( 

الحنا   ينظر:   ( 2)  وريقة  "وداعا  عثمان.  الشعبي أروى  المحكي  في  المرأة  سؤال  الند "ء..  صحيفة    ، اء ، 
  https://www.alndaa.net/posts/965،  م 2007
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الحكايات في صورة مضخمة للخبث والسوء، وقد عبرت لمياء باعشن عم ا تعر ضت 
له العجوز في التراث السردي العربي من الن يل منها مظهرا ومخبرا، فذكرت أنه ا "ظلت 

الأدبية" الس رديات  في  وإيجابي  هادف  بدور  القيام  من  هذا(1)محرومة  من   .  لموقف 
رسمت   العجوز فقد  ضميره،  في  ورس خته  الجمعي  المخيال  في  الثقافة  غرسته  ما  هو 

للعجوز في ك سيئة  من الثقافة صورة  ترد ده شعوب   ثير  الذي  المثل  في  الثقافات كما 
 .(2) ""حيث لا يصل الشيطان يرسل عجوزا  العالم، والذي يقول: 

الشعبية الحكايات  توردها  التي  الكثيرة  العجائز  حيل  العجوز   (3) ومن  )حكاية 
المعاش( عنها  وق طع  زوجها  توفى  حيلا كثيرة (4) التي  )العجوز(  البطلة  تبتكر  وفيها   ،

السلطان  زوجتي  مثل  والر جال،  الن ساء  مع  الن فعي   الت واصل  في  ودهاء  تحي لا  تتوخ اها 
الحرفي ين من  وعدد  وصاحب   ؛والوزير،  الملابس  وتاجر  الأصباغ  وبائع  الحد اد  منهم 

إذ كان  دائم  فيأمر لها بضمان معاش  السلطان؛  مقابلة  لت تاح لها  الحمار، وكل  ذلك 
 . هزوجها من جنود

ـــــ على طريقة   المكد ين من أبطال المقامات وكان سبيلها إلى ذلك ما ابتدعت 
للس يادة  مد عية  خلالها  من  تظهر  متنو عة  مقالب  من  ــــــ   والعي ارين  الش ط ار  ومن 
عمامة  رأسها  على  فتضع  والخداع،  الت نك ر  لباس  لذلك  فتلبس  بالت دي ن،  متظاهرة 

، مبتكرة خضراء دليلا على السيادة، وتأخذ في يدها إبريقا، وتول في شوارع المدينة

 
 السبيعي. صورة العجوز في أساطير شعبية للجهيمان.  (1) 
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الحيل  متتابعة   سلسلة ف  أتها بد   ؛ من  وجاريتها،  الس لطان  الث انية   ت ستغل  ابزوجة  في 
كونها امرأة عاقرا ؛  سذاجتها وبلاهتها، وفي الأولى عقدة امرأة العزيز في قص ة يوسف

حيث  مقلب؛  في  توقعها  أن  العجوز  على  س هل  مما  والأمومة؛  للإنجاب  متعط شة 
جلبت إليها تاجرا مسنا، لم يستح من شيبة ولم يعصمه إيمانه من الاستمتاع بالجمال 
الذي ألفاه أمامه من حيث لا يحتسب. وكانت النتيجة أن غنمت العجوز حلي امرأة 
الت اجر، ولاذت بالفرار تاركة إياهما س لبا عراة. وتتوالى حيل العجوز  الس لطان وأموال 

تأتي على غير   ةهذه الحكاية لتتجاوز ستة مقالب باختلاف الضحايا. لكن الخاتمفي  
وك السلطان،  قبضة  في  الطمع  أوقعها  إذ  العجوز  توقعت  رجال اما  حير ت  قد  نت 

الشرطة بكيدها ومكرها وذكائها زمانا، فكانت حجتها لذلك أنه ا فعلت ما فعلت 
لتحقيق رغبة م نعت منها، وهي مقابلة الس لطان واستعادة ما يضمن لها معاشها الذي 

 ق طع عنها بعد موت زوجها. 
ومطلع الحكاية وإن بدا متعاطفا مع العجوز ومبر را لحاجتها في استعادة حق ها 
المسلوب، فإن الأحداث تقود إلى شيطنة هذه العجوز وتحويلها إلى شخصية شريرة لا 
تبالي بالآخرين في سبيل تحقيق مآربها. وتشويه شخصية العجوز في الحكايات يشمل  
سبب  ولعل   ووجودا.  منها كيانا  مم ا يحط   والعقلية؛  والنفسية  الجسدية  النواحي  كافة 
بمبدأ  المرأة  قيمة  ربطت  قد  عام ة كانت  الثقافة  أن   إلى  راجع  للعجوز  الت شويه  هذا 

تصفالأنوثة؛   الجسدية  الأنوثة  مواصفات  المرأة  تفقد  يحظى حين  لا  ناقصا  بح كائنا 
المرأة  ،  بالتقدير التصور -فقيمة  هذا  وفق  جمالا   -في  الأنوثة  صفات  بتوفر  مرتبطة 

وإنجابا؛ فإذا اختفى هذان العنصران تلاشت وظيفة الجسد المؤنث الذي لم يعد صالحا 
.، وفي هذا (1) لشيء لأنه ليس مصدرا للعقل والحنكة اللذين احتكرتهما الثقافة للذكر
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يقول عبد الله الغذامي في كتابه )ثقافة الوهم( مصورا رؤية الثقافة للعجوز بعد أن زال 
شبابها وجمالها: "إن جسدا غير مؤنث وغير مذكر لهو جسد غريب على اللغة وعلى 
صفات  إلى  يرقى  ولا  التأنيث،  صفات  عليه  تصدق  لا  فائض  وهو كائن  الثقافة 

إذ   (1) الذكورة، ولذا يجري تحميق المرأة إذا كبرت ويجري حجرها داخل حدود اليأس"
لها  يصنع  الذي  الثقافي(  )العمى  مفعول  من  ن ـع د ه   أن  لنا  تشويه نموذجها  إلى  العمد 

 .(2) ذاكرة سلبية تعمي عن كل ما هو إيجابي فيها
أو  يقتصر على مكان محدد  والعجوز بشكل خاص لا  المرأة عامة  امتهان  إن  

لجسد الأنثوي إلى ا، فالنظرة  موقف ثقافي تتبناه بعض المجتمعاتثقافة معينة وإنما هو  
أن  العقل، في حين  تتأسس على كونه منفصلا عن  الثقافات  بعض  بشكل عام في 

، وعليه فالمفهوم  ( 3) التصنيف الرجل ينتمي إلى المخلوقات العاقلة والمرأة لا تقع في هذا  
من عالم   الثقافي يؤكد أن الجسد المؤنث جسد غير عاقل، أي أن ه مفرغ من العقل، قريب 

إنم ا هو مخالف   ات الثقافبعض  . وهذا التصوير الضارب في ذاكرة  (4)الحمقى والمهابيل
بصيرتهن  إلى  ويلجأ  الخبرة،  ومستودع  الحكمة  هن محضن  فالعجائز  وللتاريخ،  للواقع 
ورجاحة عقولهن ورأيهن حين تحتدم الأمور، ورغم أن صورة العجوز الثقافية غير واقعية 

 
= 
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 . (1)إلا أنها أقوى مفعولا من حقيقتها الواقعية
الشابة   المرأة  أن  مما سبق  من  بما  -ويلاحظ  إليه   -الحيلة  سترتيجياتإ اهتدت 

تتميز بالإرادة التي تنقذها من المآزق، وهذا النمط نقيض لنمط حيلة العجوز، فالثقافة 
الثقافة  ربط  إلى  يعود  ثقافي  تشويه  إطار  العجوز في  لحيلة  سيئة  ترسم صورة  الشعبية 

من قبيل العمى   -حسب الغذامي -الش عبي ة العربي ة قيمة المرأة بالأنوثة وصفاتها، وهذا  
 الثقافي الذي يصنع لها ذاكرة سلبية ت عمي عن كل ما هو إيجابي فيها. 
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الغايات المضمرة في والمبحث الثاني: الحيل حسب الاستراتيجيات المستخدمة 

 فعل الحكي:

  حيل الت مويه بالخضوع: -1
الفقير( زوجها  مع  الوفية  )الزوجة  حكاية  هيئة   (1) في  على  المرأة  حيلة  تظهر 

ضعف مصطنع إذ تلجأ إلى ارتداء عباءة الخضوع والاستعانة بالهدوء الخارجي اجتنابا 
ووجودها لماهيتها  المحد د  شرفها  في  المهد دة  وهي  ـــــ  وتعمد  الخصم،  إلى   لاستفزاز  ـــــ 

أ عجب   لنزوة رجل غني   بالاستجابة  بالتظاهر  نفسها  إلى الدفاع عن  وتسلل  بمالها 
محاولة  منها  ذلك  وكان  للتجم ل،  مهلة  عليه  فعرضت  زوجها؛  غياب  في  ليلا  بيتها 

 . (2) للإيقاع به والقضاء عليه بفأس أحضرته في المهلة المزعومة من المطبخ
المعنوية  تتميز بالإرادة  والمرأة بما اهتدت إليه من طرائق الحيلة في هذه الحكاية 
المتمثلة في ضرب من القوة القيمي ة الروحية والأخلاقية التي تنقذها من المآزق. وهذه 
العناصر شروط سردي ة لا تخلو منهما قصص النساء من مرويات النساء أنفسهن، وهو 
ما يؤكد أن المرأة تنسب إلى جنسها نوعا خاصا من العقل الفاعل والابتكاري، مثلما 
القصص إلى تعزيز  تنسب إليهن قوة روحية ذات تميز ثقافي وجناسي خاص. وتنح 

غيابهما من  التحذير  وأيضا  مفعولهما،  بتمجيد  القيمتين  هذه   . (3) هاتين  ومثل 
الحكايات تبدو شواهد على تصور المرأة لقدراتها المكنوزة، وأن هذه القدرات سلاح 
إلى  تسعى  التي  المرأة  مهارات  من  وهي  ذلك  إلى  احتاجت  متَّ  المرأة  تستعمله  واق 

 
 . 115: 2، أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب ،  الجهيمان  ينظر، (1) 
 . 127، ص2ينظر، المصدر السابق، ج (2) 
لمرأة ومضمرات  ، ا. وينظر، المبرك 73الجهنية في لغة النساء وحكاياتهن، ص،  ينظر، الغذامي   (3) 

 . 91ص، الحكاية في أساطير شعبية للجهيمان
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 . (1)تطويرها عبر القص والتخييل
 حيل المرأة المحصورة في قيمة النكاح: -2

تستهدف  التي  الحيلة  في  وتحديدا  ـــــ  السلبية  بصورتها  المرأة  حيلة  تنطلق  وقد 
ارتكاب الر ذيلة ـــــ من المنطلق الذي يحدده ابن حزم في كتابه )طوق الحمامة في الألفة 

ــ ــــ المؤنث  الغالب عن خبرته   والألا ف( ومحص لته أن  الجنس  في نظره الذي يصدر في 
النساء  أن  على  ويراهن  ودواعيه،  النكاح  القيمة في  بشري محصور  نوع  ـــــ  الش خصي ة 

البال من   . وبناء على هذا التصور (2) كل شيء إلا من الجماع ودواعيه ""متفرغات 
فحيلة المرأة تنصب  انصبابا على الس عي على الخ ل و ة  مع الخليل، وبذل كل الأسباب، 

الحكايات   هي  وكثيرة  ذلك،  سبيل  الأبواب في  هذه وطرق كل  في  المرأة  التي تحصر 
، (4) )حكاية الأرملة وذكور العصافير( . ومن الحكايات الممثلة لهذا التصور  (3) الخصيصة

وفيها تحتال الأم على ابنها الورع للت خل ص من شجرة أمام باب منزلها يستظل  الناس 
الوصل مع من تهوى في غياب  بظل ها ويجتمعون تحتها فيكون اجتماعهم عقبة تعيق 
ابنها في عمله، إذ متَّ ما عاد لزم البيت فلا يغادره إلا لضرورة ملزمة، ومن ثم احتالت 
هي  البيت  حديقة  أن  ولدي  يا  تعلم  إنك  "فقالت:  الشجرة  ليقتلع  ابنها  على  الأم 
متنفسي الوحيد وأنا أخرج إليها في كثير من الأحيان غير متحفظة وأتوضأ في أركانها 
إذا حضرت الصلاة، وقد لاحظت أن العصافير يجتمعون في هذه السدرة ولاحظت 

لأحيان غير بشكل خاص أن ذكور العصافير تنظر إلى)...( وقد أكون في كثير من ا
 

 . 72الجهنية في لغة النساء وحكاياتهن، ص، الغذامي  ينظر، (1) 
 . 77ثقافة الوهم، ص،  الغذامي  ينظر، (2) 
البدوي في حكاية  : ينظر  (3)  السلطان لإغراء  السلطان""  أيضا حيلة زوجة  .  البدوي مع زوجة 

 . 145، ص2ج،  أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب ، الجهيمان
 . 71: 2، أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب ، الجهيمان  (4) 
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، فاستجاب الابن لمطلب (1) صافير إلى ما لايحل النظر إليه"متحفظة فينظر ذكور الع
ق الر غبة كما أرادت ت حيلتها بقطع الشجرة، فكان الحاصل مم ا دب رت تحق  ح أمه ونج

 . (2) لها أن تكون 
المرأة في ضوء  أقره حول  ما  يقر ر  ابن حزم  أن   الص دد  هذا  والجدير بالذ كر في 

" من كما يقول بعضهم ـــــ أبو البشر  خبرته بالنساء إذ عاش طفولته بينهن، و"الط فل ـــــ
حزم  ابن  ذهن  يندفع  ولذلك  طفولته،  تحد دها  الفرد  الإنسان  شخصي ة  أن   منطلق 
اندفاعا نحو هذه الصورة النمطية للمرأة نتيجة لاعتماده على أمثلة شهدها في صغره 

. وورد (3) حد د بها الأنوثة وتنحصر داخلهاواستقرت في ذهنه بوصفها صفات نمطية تت
حزم   ابن  العجوز  -عن  المرأة  المسنة   ه قول  -فيما يخص  الصالحة  المرأة  لترى  "وإنك 

المنقطعة الرجاء من الرجال، وأحب أعمالها إليها، وأرجاها للقبول عندها، سعيها في 
. يقول الغذامي معق با على مقولة (4) رة ثيابها وحلي ها لعروس مقل ة" تزويج يتيمة، وإعا

ابن حزم "هذا خبر عن امرأة صالحة تفعل الخير والإحسان. ولكن ابن حزم ـــــ عفا الله 
عنه ـــــ يسوق الخبر في سياق انحصار بال النساء بالجماع ودواعيه. وكأن المرأة الصالحة 
ــــــ  اليتيمة من باب فعل الخير، ولكن ذلك يكون  ثيابها وحلي ها للعروس  هنا لا تعير 

 . (5)فحسب ـــــ من باب التشوق للنكاح ودواعيه"
)أساطير  في  الشعبية  الحكاية  على  ينسحب  العجوز  المرأة  حول  التصور  هذا 

 
 . 75، ص2ج  المصدر السابق، (1) 
 . 77-76، 2، جنفسه   ينظر، المصدر (2) 
 . 78-77، ص مثقافة الوه،  ينظر، الغذامي  (3) 
والألاف"   (4)  الألفة  في  الحمامة  "طوق  الأندلسي.  حزم  بن  ) علي  مؤسسة  1ط.  القاهرة،   ،

 . 165، ص ( م2014الهنداوي، 
 . 77ثقافة الوهم، ص، الغذامي (5) 
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شعبية( إذ تسخ ر فيها العجوز حيلتها للشر مثل كسب المال أو الوصول إلى غايات 
الغرائز   وإشباع  شريفة كالانتقام،  ذلك  (1)الجنسيةغير  شواهد  ومن  في ،  جاء  ما 

الغريب( الشاب  الخائنة في إخفاء   وفيها تكون   ،(2) )حكاية  للزوجة  العجوز مساعدة 
الطرق  ابتكار  ووفي  زوجته،  أمر  في  الشك   في  بدأ  الز وج كل ما  على  وتعميته  للس ر 
لإخفاء الخليل في مواطن الخيانة البينة، ومساعدته على الن جاة بنفسه لتتعم ق مأساة 

 . (3) الز وج المخدوع.
صورة أخرى لحيلة المرأة العجوز التي   (4) وتظهر في )حكاية بنت زارع الكمون( 

تضطلع بتدبير الحيلة وتنفيذها، وفي القص ة أن فتاة يتيمة الأم  تعيش في مزرعة منعزلة، 
الث راء والس لطة فامتنعت عليه، فاستنجد بعجوز  وكان قد رغب فيها شاب  من أبناء 
ع رفت بالمكائد، وأغراها بماله حتَّ تسهل له طريق تحقيق رغبته، وبالفعل نال ما أراد 
احتمالاتها  بكل   العابث  للش اب   غنيمة  الفقيرة  البنت  وكانت  العجوز،  بمساعدة 

 وي ة، على حين لاذت العجوز بالفرار إلى بلد آخر. االمأس
 : حيلة المرأة ضد التهميش  : قلب السائد الثقافي والاجتماعيلحيل المرأة   -3

الانتقام من العرف السائد في المجتمع حول وهنا تلجأ المرأة إلى الحيلة رغبة في  
و  الهامش    بالحيلة  محاولة؛  انتهامكدورها  ثقافة تعلها في  المتن في  استعادة مكانها في 

 ( 5) حيلة المرأة في الحكاية التي عنوانها )إن  كيدهن  ضعيف(  -مثلا -كثيرا. من ذلك  
 

"أساطير    (1)  الجهيمان  الكريم  عبد  المتصابية".  الجن  "عجوز  حكاية  ينظر،  النماذج  هذه  ومن 
 . 41: 5 ، شعبية من قلب جزيرة العرب"

 . 125: 5، أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب ،  ينظر، الجهيمان  (2) 
 . 133-132: 5ينظر، المصدر السابق،  (3) 
 . 329: 1المصدر السابق،   (4) 
 .  37: 2المصدر السابق،   (5) 
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ق ال  إ ن ه  ﴿  ( في قوله تعالى:28التي يبدو عنوانها تحويرا لما ورد في سورة يوسف )الآية  
ع ظ يم   إ ن  ك ي د ك ن   آية  [  ﴾م ن  ك ي د ك ن     يوسف،  أن سي دة .  ] 28سورة  الحكاية  وفي 

لوحة كتب  قد عل ق في أعلى دك انه  الن ساء، وكان  يبيع ملابس  أرادت تأديب تاجر 
ــــ كما يبدو   ــــ بالن ساء، وهذا )الإعلان عليها )إن  كيدهن  ضعيف( تعريضا استفزازيا  

ي ـر ق    لم  يبدو-الإشهاري (  شتيمة   -فيما  الإعلان  هذا  زبائنه وجدت في  من  لسي دة 
مقصودة لها ولبنات جنسها، وسلبا لسمة أو لحق  "أثبته لها القرآن الكريم حيث يثبت 

عظيم" مع (1) أن كيدهن   العزيز  امرأة  قصة  إلى  الإحالة  الس ياق  هذا  في  تخفى  ولا   .
نقلا عن   (2) " الزمخشري قرآن الكريم، وما ورد في " كش افيوسف عليه السلام في ال

واحتج بالآية  الشيطان،  أعظم من كيد  النساء  إن كيد  قال:  أنه  يسم ه، من  لم  عالم 
. وعدم ]76سورة النساء، آية  [  ﴾اإ ن  ك ي د  الش ي ط ان  ك ان  ض ع يف  ﴿  الكريمة التي تقول: 

-حيلة ثقافية، إذ لعل الإمام    -فيما يرى الغذ امي -تسمية العالم من قبل الز مخشري  
النسقي، وأدرك تعارض هذا مع الحق   -غفر الله له  كان قد استجاب هنا للضاغط 

ولقد رد  الإمام ابن المنير على ذلك بأن أشار إلى أن "   . ويضيف الغذ امي (3) العلمي
الآية الكريمة في قصة يوسف جاءت على الحكاية والقول هو من كلام العزيز، زوج 

 
 . 38:  2أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب،  (1) 
ينظر، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل    (2) 

التأويل"  الأقاويل في وجوه  الموجود   ،وعيون  عبد  أحمد  عادل  معوض-تحقيق:  .  علي محمد 
 .   201: 3  ،( م1998مكتبة العبيكان،  :، الرياض 1ط)

 . 98-97الجهنية في لغة النساء وحكاياتهن، ص، الغذامي  ينظر، (3) 
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بالعظيم" وصف كيدهن  الذي  وهو  حكم (1) المرأة  هذا  بأن  للإيهام  المحاولة  فهذه   ،
قرآني، مع تاهل سياق الآية الكريمة، هو مم ا ي عد  تصورا ثقافي ا عام ا يجنح إلى توظيف 
بكل  ذلك  على  التحايل  مع  به،  وتمييزهن  بالكيد  ووصفهن  النساء  القول ضد   هذا 

 .(2) الحيل اللغوية والثقافية الممكنة
الانتقام من  الث قافي ة قررت سي دة الحكاية  الحيلة  أن ه في ضوء هذه  الظ ن   وأكبر 

عجب من تباستخدام حيلة محبوكة، وكان منها أن بادرت بال  (م باغ ض الن ساء)الت اجر  
الن ساء، ومن ثم أنه   لا يزال أعزبا، رغم ما هو عليه من المزايا التي تعله مرغوبا عند 

انتقاء زوجة تحوز   المساعدة في  عليه  قبل عرضها على  عرضت  فلما  ورضاه.  موافقته 
أعد ت له عروسا كسيحة مقعدة، وأوهمته أنه ا حوري ة زمانها جمالا ومالا، وأنه ا لذلك 
تعاني من امتناع أبيها عن تزويجها خشية من أن يكون الخاطب طامعا فيها، ورسمت 
صعقه  الز فاف  ليلة  حل ت  إذا  حتَّ   الخطبة،  مراحل  في  الأب  هذا  لمواجهة  خط ة  له 
مشهد )فتاة محمولة في زنبيل(، وأيقن وهو في ذهوله ذاك أن  من أوقع به لم يكن أسرة 

التي وقع في شركها. أم ا عن خلاصه مم ا وقع فيه فلم رأة  العروس، وإنم ا كانت مكيدة الم 
يكن إلا بإصلاح تحريف الإعلان الإشهاري  بإرجاعه إلى نص ه الأصلي ، فكانت تلك 

 الأمانة العلمي ة والأخلاقي ة وسيلة لاستعادة ما فقده من منزلة اعتباري ة وماد ية.  
وقد  المذكر،  والفكر  المؤنث  العقل  بين  مبارزة عقلية  الحكاية في محص لتها  هذه 
أن  من أجل  لتصحيح صورتها  والحيلة  التخطيط  العقلية في  قدرتها  المرأة  فيها  وظفت 

 
 . 98، صالمرجع السابق  (1) 
 . 99ينظر، المرجع السابق، ص (2) 
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تعد ل المكتوب على اللوحة نص ا ودلالة؛ وتعالج ما يبدو مأزقا ثقافي ا غدت فيه عقلي ة 
ذكوري ة مصدرا للس خرية أفضى بها إلى الوقوف بنفسها على قدرة العقل المؤنث وحمله 

التصور  ذلك  لتعزيز  النفسية  معاناتها  بثمن  التصور  صياغة  إعادة  وهكذا (1) على   .
التاريخي  وسلطانها  بعنفوانها  الرجولة  على  حيلتها  وقو ة  بضعفها  الأنوثة  انتصرت 
والاجتماعي، وجاءت الهزيمة في صورة هزلية مضحكة إذ انتهى الرجل على يد المرأة 

الحكاية مغلوبا مدحورا، تعرية لخواء رجولته وهزيمة لها، وتلك غاية المفارقة القائمة في  
 . (2)على قلب سائد ثقافي واجتماعي
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 الخاتمة

المرأة في  المتعلقة بحيلة  الثقافية  الأنساق  الكشف عن  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
نتقاة من الحكاية الشعبية الس عودية كما وردت في كتاب )أساطير شعبية من منماذج  

إلى قابلية النص الشعبي   -عامة -  قلب جزيرة العرب لعبد الكريم الجهيمان(، وخلصت
إلى مجموعة  -في حدود المدونة-، كما خلصت واستجابته للدراسات النقدية الحديثة

 من النتائج أبرزها: 
مهتدية    - وخبرتها  بصيرتها  على  معتمدة  تبرز  الشعبية  الحكاية  في  المرأة  أن 

بلوغه بالقوة والعنف، وهي بذلك تركن إلى  بلطف حيلتها إلى ما لا يمكن 
 مبدأ أن الحيلة بديلا للعنف. 

لكنها أن   - للخصم  بالخضوع  التمويه  إلى  ترمي  المتعددة  العقلية  بحيلها  المرأة 
المآزق،  من  تنقذها  التي  الروحية  والقوة  المعنوية  بالإرادة  تميزها  عن  تكشف 
وتنح بهذه الحيل في تعزيز بعض القيم ونقض قيم أخرى، فالحيلة سلاح واق 
 تستعمله المرأة للتوافق في المجتمعات التي تخضع لقيود اجتماعية وثقافية معينة. 

الحكاية   - تنح كثيراأن  للمرأة  الشعبية  النسقية  الحيل  تشويه  حيث إلى   ؛ 
حيلتها   الحكايات-ارتبطت  أغلب  والخيانة،    -في  الشر  في  والمكر  بالكيد 

الجنس   أفراد  على  الواحد  المثل  وتعميم  الحيلة  هذه  تنميط  جرى  فقد  وعليه 
عامة؛ فالمرأة ليست ذاتا مستقلة تعبر عن نفسها وتمثل فرديتها، وهو ما ظهر 

التي   الحيل  في تنتجأفي  الحيلة  تستخدم  التي  الأب  لزوجة  النمطية  الصور  ها 
أساسها  سلبية  المرأة في صورة  تظهر  التي  الحيل  تلك  أو  زوجها،  أبناء  ظلم 
حيل  في  تلى  مثلما  عام  بشكل  الشر  وإتيان  الرذيلة  ارتكاب  إلى  السعي 
تحت  وتضعها  وحيلها  للعجوز  سيئة  صورة  ترسم  الشعبية  فالثقافة  العجوز؛ 
المرأة بالأنوثة وصفاتها،  قيمة  الثقافة ربطت  طائلة تشويه ثقافي يعود إلى أن 
واعت بر هذا من العمى الثقافي الذي يصنع لها ذاكرة سلبية ت عمي عن كل ما 

 هو إيجابي فيها. 



 2  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-389- 

الشعبية  أن   - الحكايات  حيلة  بعض  تصوير  إلى  أنها  عمد  على  وسيلة المرأة 
الرجل وقيادته إلى ارتكاب   النمط للتحكم في  الشر؛ فالرجل لا يتحول إلى 

السلبي إلا حينما يستسلم لتحريض المرأة، فما يظهر المرأة أو الرجل بهيئة ما 
 إنما هو نسق ثقافي ممتد وتاريخ طويل من التحريف والتعليم معا. 

، وفي جتماعيالاثقافي و الائد  الس  أن المرأة قد تعمد إلى الحيلة بغرض مقاومة -
الحالة   للمبارزة   تقدمهذه  نموذجا  والفكر ال  المرأة  المؤنث  العقل  بين  عقلية 

الوضع  غايتها قلب  للتخطيط لحيل  واللغوية  العقلية  قدراتها  فتوظف  المذكر، 
وتصحيح الصور النمطية التي كرستها الثقافة ضدها، أو لعلاج ما يبدو مأزقا 
الأنوثة  بذلك  فتنتصر  منها،  السخرية  الذكورية  العقلية  فيه  تحاول  ثقافيا 

قوة حيلتها على الرجولة بعنفوانها وسلطانها التاريخي والاجتماعي، ببضعفها و 
 وتلك غاية المفارقة على قلب السائد الثقافي والاجتماعي. 
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 ملخص:

التداولية  المقصدية  تجليات  رصد  إلى  البحث  هذا  شقراء   يهدف  الشاعرة  لدى 
ديوانهالمدخلي   أراني"،  افي  للنص،  "أكاد  السطحية  الدلالات  وراء  والمتقنعة   الكامنة 

الوظيفة   للشعربقناع  والبلاغية، الجمالية  اللغوية  الوسائل  من  عدد  خلال  من  وذلك   ،
إلى مستعين   ي قسم  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد  ذلك،  تحقيق  في  التداولي  بالمنهج  ا 

وتمهيد،مقدمة وتوصيات،  ،  وخاتمة،  مباحث،  البحث   المقدمة  تناولت  وأربعة  مشكلة 
ومنهجه   هأهدافو  و و   وأهميته  السابقة،  حدوده  والدراسات  تقسيمه   التمهيد تناول  و خطة 

الإخبار. في  المقصدية  الأول:  المبحث  تناول  بينما  للدراسة،  النظري   المبحث و   الجانب 
 المبحث و   الثالث: المقصدية في الأفعال الماضية.   المبحث و   المفارقة.المقصدية في  الثاني:  

في  الرابع:   النتائج    الاستفهام.المقصدية  أهم  تضمنت  خاتمة  إليها ثم  توصل  التي 
مما  الدلالي،  بالعمق  تميز  للشاعرة  الشعري  الخطاب  أن  أبرزها:  من  والتي كان  البحث، 
الدلالة  عن  العزوف  ثم  ومن  طريقة،  من  بأكثر  النص  قراءة  إمكانية  للمتلقي  أتاح 
الملفوظات.  تلك  وراء  الكامنة  الشاعرة  مقصدية  عن  والبحث  للألفاظ،  السطحية 
القارئ/  إلى  الشعري  النص  في  مقصديتها  نقل  في  اللغة  على  الشاعرة كثير ا  اعتمدت 
المعاني  من  محدود  غير  عدد  اختزان  في  ومخاتلة  مرنة  وأداة  فعالة،  وسيلة  المتلقي، كونها 

 والدلالات الوضعية، والمقاصد الخفية المتضمنة في تلك الملفوظات، في الآن ذاته. 
ديوان أكاد أراني،   الكلمات المفتاحية: الشعري،  الخطاب  التداولية،  المقصدية، 

 . شقراء المدخلي
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Abstract 

This research aims to monitor the manifestations of the 
pragmatic intentionality of the poet Shaqra Al-Madkhali in her 
collection Akad Arani “I almost see myself”, which lies behind the 
superficial connotations of the text. It is disguised as the aesthetic 
function of poetry, through a number of linguistic and rhetorical 
means. Based on the nature of the study, the researcher uses the 
pragmatic approach in carrying out his study. The research has been 
divided into an introduction, two sections, a conclusion, and 
recommendations. The introduction deals with the problem of the 
research, its objectives, its importance, its methodology, its limits, its 
division plan, and previous studies. The first section explores the 
theoretical aspect of the study, while the second section deals with the 
applied aspect and contained four topics: The first focuses on the 
purposefulness in statements, the second on purposefulness in 
paradox, the third on purposefulness in past actions, and the fourth 
focuses on the purpose in interrogatives. Finally, the conclusion 
included the key findings of the research, the most prominent of which 
was that the poet’s discourse was distinguished by semantic depth. 
This enabled the reader to interpret the text in multiple ways, moving 
away from the superficial meaning of words and seeking the poet’s 
underlying intentionality behind those expressions. The poet relied 
heavily on language to convey her intentionality in the poetic text to 
the reader/audience, as it serves as an effective tool—both flexible and 
elusive—in encapsulating an unlimited range of conventional 
meanings and hidden intentions embedded within those expressions, 
simultaneously. 

Keywords: Purposefulness, pragmatics, poetic discourse, poetry 
collection of Akad Arāni, Shaqra Al-Madkhali. 
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 المقدمة:

والشعرية    بسطت  عامة،  الأدبية  الساحة  على  سيطرتها  الحديثة  اللسانية  الدراسات 
خصوص   العربية كافة،  البلاد  في  الخصوص،  وجه  بعد  على  بالغرب،  ا  المباشر  الاتصال 

عملية الترجمة الواسعة لتلك الدراسات من اللغات الأوروبية إلى العربية، وقد ظهرت عدة  و 
 مناهج لسانية، لعل من أهمها المنهج التداولي، الذي نحن بصدده. 

متنوعة  ووسائل  متعددة،  آليات  ويتخذ  واسع ا،  منهج ا  التداولي  المنهج  ولما كان 
الديوان  هذا  تتناول  أن  الباحثة  رأت  فقد  القصدية،  ومنها  الأدبي،  الخطاب  لدراسة 
على  تعمل  وسيلة  الموضوع؛ كونها  لهذا  عنوانً   المقصدية  من  متخذة  والدراسة  بالبحث 
سبر أغوار النصوص؛ لاستكناه حقيقتها، واكتشاف كنهها، الكامن خلف الدلالات 

 السطحية الطافية على السطح.
 مشكلة البحث: 

العربي  الوطن  في  الأدبي  المشهد  السعودية خاصة،   إن  العربية  المملكة  وفي   عامة، 
نمو   مطرد  يشهد  بمختلف  ا  والأدباء  الشعراء  من  عدد  برز  حيث  الفكرية ا،  مشاربهم 

والفلسفية، ولهذا فقد بات من الأولى تناول أعمالهم الأدبية من منظور لساني معاصر، 
شقراء  للشاعرة  أراني(  )أكاد  ديوان  على  الاختيار  وقع  فقد  هنا  ومن  عليها،  وتطبيقها 

الشعرية   المدخلي، أعمالهم  ت درس  أن  ينبغي  الذين  المعاصرين  الشعراء  من  واحدة  كونها 
ت لم يسبق له أن د رس  دراسات علمية وفق المناهج اللسانية الحديثة، ولأن هذا الديوان 

 . -على حد علم الباحثة -من قبل    فيه المقصدية 
 أهداف البحث: 

البحث  هذا  عن   يسعى  الكشف  إبلاغها   صداالمق   إلى  الشاعرة  أرادت  التي 
الشعري خطابها  في  بها للمتلقي  استعانت  التي  والوسائل  الأدوات  عن  والكشف   ،

باعتبار المخاطب،  إلى  مقصديتها  لإيصال  المهمة   المقصدية  الشاعرة  المعايير  أحد 
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 . للحكم على كفاءة الخطاب التواصلية
 منهج البحث: 

أن  البحث  هذا  نًسب  فقد  التداولية،  أدوات  أبرز  أحد  المقصدية  لما كانت 
 . المنهج التداوليي تناول وفق  

 حدود البحث: 
 الحدود الموضوعية: ديوان "أكاد أراني"، للشاعرة شقراء المدخلي.

 م. 2024الحدود الزمانية: العام الجامعي:  
 الدراسات السابقة:

السابقة  الدراسات  في  الدراسة  بالنظر  دراسات كثيرة كان لهذه  هناك  أن  يتبين   ،
شعرية أعمال  في  ولكنها  المقصدية،  أو  القصدية  تلك   ،موضوعها  ومن  أخرى،  ونثرية 

 : ، ما يليالدراسات على سبيل المثال، لا الحصر
علي   - والتطبيق،  المفهوم  نواس:  أبي  شعر  في  تداولية  مقاربة  والقصدية  السياق 

 م. 2015متعب جاسم، مجلة ديالى، العدد الثامن والستون،  
رسالة  - إبراهيم،  إيدير  تداولية،  دراسة  المقفع  لابن  الكبير  الأدب  في  القصدية 

معمري  مولود  جامعة  الإنسانية،  والعلوم  الآداب  منشورة، كلية  غير  ماجستير 
 تيزي وزو، الجزائر، د.ت. 

أنموذج   - المغاربية  الرواية  المعاصر:  السردي  الخطاب  في  قراءة   -ا  المقصدية 
بلقايد،  بكر  أبي  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  أطروحة  نعار،  محمد  تداولية، 

 م. 2014  -م  2013الجزائر،  
خلباص  - إسماعيل  تداولية،  دراسة  الجاهلي  والأسر  السجون  شعر  المقصدية في 

 ( واسط،  جامعة  التربية،  مجلة كلية  داود،  طارش  الدين  وبهاء  ( 3حمادي، 
 م. 2022(،  48)
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مبدأ القصدية التداولي في خطاب آيات التوحيد في القرآن المجيد، سارة كاظم  -
والعشرون،  الخامس  العدد  السابع،  المجلد  الخطاب،  فصل  مجلة  الرضا،  عبد 

 م. 2019
 خطة البحث: 

مقدمة إلى  يقسم  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وتمهيد، وقد  مباحث  ،  ، وأربعة 
 وخاتمة، ثم قائمة بالمصادر والمراجع، ويمكن عرض ذلك على النحو الآتي: 

المتبع،   والمنهج  وخطته،  وأهدافه،  البحث،  أهمية  وفيها:  والدراسات  المقدمة، 
 السابقة. 

 . للبحث  الجانب النظريويتناول  :  التمهيد 
 المبحث الأول: المقصدية في الإخبار. 

 المفارقة. المقصدية في  المبحث الثاني:  
 المبحث الثالث: المقصدية في الأفعال الماضية. 

 الاستفهام. المقصدية في  المبحث الرابع:  
وأخير   البحث.  إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  وتضمنت  قائمة  الخاتمة،  ا، 

 المصادر والمراجع. 
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 : التمهيد

محور   المقصدية  أو  القصدية  فهي  تعد  التداولية؛  محاور  من  التداولية-ا  تهتم   -أي 
ا بقصدية النص، وتدرس أبعاد العملية التواصلية؛ من أجل معرفة المفاهيم اهتمام ا بالغ  

إنتاج   لحظة  المتكلم  توجيه  على  تعمل  خطابه التي  تقديم  تضمن  بطريقة  الخطاب، 
الخطاب  ذلك  يتضمنه  ما  إدراك  على  المتلقي  ومساعدة  سليمة،  إدراكا (1) بصورة  ؛ 

المتكلم يريده  ما  وفق  صحيحة  بطريقة  معه  يتفاعل  حتى  الحكم سليما؛  يمكن  وبها   ،
 .(2)على كفاءة النص التواصلية

عند   تقف  لم  والتداولية  القصدية  بين  العلاقة  )أي: إن  إنها  بل  الحد،  هذا 
في  جاء  حيث  المقاصد،  معرفة  على  مقتصرة  الباحثين  بعض  لدى  أصبحت  التداولية( 
أحد تعريفاتها: "التداولية فرع من علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد 

 . (3)المتكلم، أو هو دراسة معنى المتكلم"
فني   أكان  سواء  الخطاب،  أهداف  أهم  من  تعد  القصدية  فإن  عاديا  ولهذا  أم  ، ا 

فالمتكلم لا يقول ما يقول إلا لإيصال رسالة إلى المتلقي تتضمن قصده منه، ولهذا فإن 
لا  العادي  الخطاب  ففي  به،  وتهتم  التداولية،  عليه  تركز  مما  ونجاحها  التواصلية  العملية 

 
السجون    (1)  شعر  في  "المقصدية  داوود،  طارش  الدين  وبهاء  حمادي،  خلباص  إسماعيل  ينظر: 

 . 70م(: 2022، )48، ع3والأسر الجاهلي دراسة تداولية". مجلة كلية التربية، م
ووزراء    ( 2)  خلفاء  أخبار  في  "القصدية  القرني،  محمد  بن  وحسين  الجعيد،  محمد  بنت  بدرية 

م  والأدبية،  اللغوية  للدراسات  الآداب  مجلة  تداولية".  دراسة  العباسي  ع 5العصر   ،2  ،
 . 347م(:  2023) 

الجامعية،    (3)  المعرفة  دار  )مصر:  المعاصر".  اللغوي  البحث  في  جديدة  "آفاق  نحلة،  أحمد  محمود 
 . 12م(: 2002
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الدلالة  على  ذلك  في  يعتمد  لأنه  المتلقي؛  إلى  قصده  إيصال  في  صعوبة  المتكلم  يجد 
السطحية والوضعية للألفاظ، وحينها تتساوى الألفاظ مع حمولتها الدلالية، فلا يحتاج 

 المتلقي إلى التأويل لفهم مقصدية المتكلم.
فهم  إلى  المتلقي  يحتاج  حيث  تمام ا،  يختلف  الوضع  فإن  الفني،  الخطاب  في  أما 

هي   التي  الجمالية  الوظيفة  بقناع  المتقنعة  العميقة  وظائفهالدلالات  فالخطاب ،  من 
الفني، ولا سيما الخطاب الشعري، يتميز "بهيمنة الوظيفة الجمالية أو الشعرية عليهما، 
في  والسطحية  المباشرة  المعاني  فتمسي  الفنية،  وتجربته  الأديب  ذاتية  بتصوير  وتختص 
وراء  الفعلي  والمعنى  الحقيقي  القصد  الشاعر  فيضمر  مقصودة،  غير  الأدبي  العمل 
الأسلوب  بوساطة  ويعبر   المعاني،  فتتداخل  السطحية،  النص  ومعاني  الوضعية،  الألفاظ 
وسمة  التأويل  قابلية  يضفي  مما  الأ و ل؛  بالمعاني  الثواني  المعاني  عن  والمجازات  الفني، 
يجعل  التأويل  على  والقابلية  المعنى  وتعدد  الانفتاح  وهذا  الأدبي،  النص  على  الانفتاح 

ا لا يمكن القطع به؛ لتعدد القراءات للنص، ومن ا نسبي  مر  الحكم على معنى أي نص أ 
المعاني"  تعدد  الناقد  (1) ثم  القارئ/  أن  حتى  الشعري   -أحيانً  -،  النص  من  يفهم  قد 

 معاني أو دلالات لم يكن يقصدها الشاعر، ولكنها تظل قراءة ليست خاطئة. 
من   هي  والجمالية  الفنية  الوظيفة  أن  من  الرغم  الفني، وعلى  الخطاب  أهداف 

على  التأثير  في  تتمثل  أخرى،  تداولية  وظائف  طياته  في  يحمل  فإنه  الأساسية،  وسماته 
المتلقي وتغيير مواقفه بما يتناسب مع مقصدية الشاعر، ذلك أن النص الشعري "ليس 

نق وليس  ألفاظ،  يهدف  لعب  وإنما  وحسب،  ذاتية  تجربة  ذلك كله -ل  إلى   -فوق 
التداولية،  أو  فعل"،  "الكلام  نظرية  تشمله  الأخير  المفهوم  وبهذا  والتحريض.  الحث 

 
والأسر    (1)  السجون  شعر  في  "المقصدية  داوود،  طارش  الدين  وبهاء  حمادي،  خلباص  إسماعيل 

 . 78الجاهلي دراسة تداولية": 
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يهدف  الوقت  نفس  وفي  الأخبار،  تبادل  به  يقصد  التحدث  أن  النظرية:  هذه  وتعني 
 .(1) إلى تغيير وضع المتلقي، وتغيير نظام معتقداته، أو تغيير موقفه السلوكي"

ولكنه  به،  فراغه  وقت  لملء  الشاعر  به  يقوم  ترفيهي  نشاط  مجرد  ليس  فالشعر 
وقدراته نفسه  له  ويهيئ  أسبابه،  له  يلتمس  نفسي،  ونشاط  ذهني  بقصد (2) عمل   ،

 تحقيق وظائف أخرى، من أهمها التواصل، والتأثير في المتلقي. 
 المقصدية لغة: 

قصد ا  د ه  ي  ق ص  "ق ص د ه  منظور:  ابن  قال  متعددة،  دلالات  اللغة  في  للقصد 
إ تيان  والق ص د :  اه ك...،  تج  أ ي  وق ص د ك   ق ص د ك   و ه و    ، الأ مر  إ ليه  وأ ق ص د ني  ل ه   وق ص د  
ق صاد ة ...،  ق ص د ت   و ق د    . بم  ع نى  إ ليه  وقصد ت   ل ه   وقصد ت   قص د ت ه   : ت  ق ول  الش ي ء . 
ب ين    م ا  و ه و   الإ فراط   خلاف   الش ي ء :  في   والق ص د  نح  و ه .  نح  و ت   ق ص د ه:  وق ص د ت  

 . (3) الإ سراف و الت  ق ت ير "
 : د  ق اص  طريق   قالوا:  ولذا  والقرب،  والسهولة  الط ر يقة،  اس ت ق ام ة  يعني:  أنه  كما 

: س ه ل  ق ر يب    . (4)س ه ل  م س ت ق يم . وس ف ر  قاصد 
إنه  إذ  لموضوعنا،  الأقرب  المعنى  هو   ، والأ م   الاعتماد  بمعنى:  الق ص د   يظل  ولكن 

 
نظرية وتطبيقية". )الدار البيضاء: دار الثقافة    (1)  دراسة  مفتاح، "في سيمياء الشعر القديم:  محمد 

 . 55م(: 1989للنشر والتوزيع،  
"قراءة النص دراسة في الموروث النقدي". )القاهرة: المكتبة الأنجلو    (2)  ينظر: أحمد يوسف علي، 

 . 255م(: 1988المصرية، 
)ط  (3)  العرب".  "لسان  منظور،  بن  مكرم  بن  صادر،  3محمد  دار  بيروت:  :  3ه(.  1414، 

353 -  354 . 
دار    (4)  )الكويت:  المحققين،  من  مجموعة  تحقيق:  العروس".  "تاج  الزبيدي،  مرتضى  محمد  ينظر: 

 . 36: 9الهداية، د.ت(. 
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يعني: المراد، والغاية. وهو ما نص عليه ابن فارس بقوله: "ال ق اف  و الص اد  و الد ال  أ ص ول  
ث ة ، ي د ل  أ ح د ه ا ع ل ى إ ت  ي ان  ش ي ء  و أ م  ه "  ، أي الاتجاه نحوه، واعتماده. (1) ث لا 

 المقصدية اصطلاحا: 
واشترطها  بوجراند،  دي  روبرت  وضعها  التي  السبعة  المعايير  أحد  المقصدية  تعد 
لتحقق النصية في الخطاب، إذ يرى أن القصد: "يتضمن موقف منشئ النص من كون 

نص   تكون  أن  بها  ق صد  اللغة  صور  من  ما  مثل صورة  وأن  والالتحام،  بالسبك  يتمتع  ا 
وهناك  بعينها،  غاية  إلى  للوصول  معينة؛  خطة  متابعة  وسائل  من  وسيلة  النص  هذا 

قائم   القصد  يظل  حيث  القصد،  مجال  في  للتغاضي  متغير  العملية، مدى  الناحية  من  ا 
حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للسبك والالتحام، ومع عدم/ تأدية التخطيط إلى 

المرتكز  بين  يتوسط  النظام،  ضبط  عوامل  من  عامل  التغاضي  وهذا  المرجوة.  ات الغاية 
 .(2) اللغوية في جملتها، والمطالب السائدة للموقف"

عر   العقلية وقد  للحالات  "صفة  بأنها:  القصدية/المقصدية  سيرل  جون  ف 
إليها، والحوادث التي يتم بها التوجه إلى موضوعات العالم الخارجي وأحواله، أو الإشارة  

ما   اعتقاد  هناك  خاص    -مثلا  -فإذا كان  يكون  أن  بد  لا  أن فإنه  أو  بذاك،  أو  بهذا  ا 
تكون الحالة كذا وكذا، ... وحين يكون لدي قصد معين يجب أن يكون قصد ا لفعل 

 .(3) شيء ما، وهكذا يكون الوضع في جميع الحالات" 
 

الفكر،    (1)  دار  )دمشق:  هارون.  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة".  "مقاييس  فارس،  بن  أحمد 
   .95: 5م(. 1979

)ط  (2)  والإجراء"  والخطاب  "النص  بوجراند،  دي  الكتب،  1روبرت  عالم  القاهرة:  م(:  1998، 
103- 104 . 

دار    (3)  )بيروت:  الأنصاري،  أحمد  ترجمة:  العقل".  فلسفة  في  بحث  "القصدية  سيرل،  جون 
 . 21م(:  2009الكتاب العربي، 
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من خلال التعريفات اللغوية والاصطلاحية للقصدية يمكن القول إن "القصدية" 
لبلوغ  نصه؛  في  النص  منتج  يتبعها  التي  والأساليب  الطرق  جميع  إلى  يشير  مصطلح 

 .(1) مقاصده، وتحقيق غاياته التي يسعى إلى تحقيقها
وتتمثل تلك المقاصد في المعنى المراد الذي يتضمنه الخطاب، والذي يريد إبلاغه 
الوظيفة  غطاء  تحت  متخف    الغالب،  في  وهو  المستقبل/المتلقي،  إلى  المرسل/المتكلم، 
الجمالية للنص، ولا تدل عليه الألفاظ بوضعها الطبيعي، وما على المتلقي إلا الكشف 

ا بالوسائل النصية والسياقية والمقامية، والقواسم المشتركة بينه وبين المرسل؛ عنه، مستعين  
 من أجل فهم مقصديته من النص.

الخطاب  متلقي  على  الضروري  من  أصبح  فقد  مقصديته،  الخطاب  يحقق  ولكي 
المتكلم   بمقاصد  دراية  على  يكون  فيه أن  سيق  الذي  السياق  خلال  من  تتضح  التي 

الدرس (2) الخطاب له  تعرض  مما  الأمر  وهذا  بمقتضاها،  ويعمل  لها،  فيستجيب   ،
الغربي عملية   .التداولي  إنجاح  في  القصد  دور  عن  حديثه  عند  لاينز،  جون  ذهب  فقد 

الجيد  التلقي  على  نجاحه  يتوقف  لا  التواصل  أن  إلى  والمتلقي،  المتكلم  بين  التواصل 
المرسل  يريد  الذي  التواصلي  القصد  إدراك  المتلقي  على  يجب  إنه  بل  فحسب،  للكلام 

 
جيل    (1)  مجلة  والحدود".  المفاهيم  في  النص:  وقصدية  "التداولية  الحاج،  حمو  ذهبية  ينظر: 

ع والفكرية،  الأدبية  )10الدراسات  القباطي،  144م(:  2015،  عبدالحافظ  إفهام  ينظر:   ،
م والأدبية،  اللغوية  للدراسات  الآداب  مجلة  تداولية".  دراسة  مريم:  سورة  في  ،  1"الإشاريات 

 . 228–200(:  2021، )8ع
وبدائع    (2)  اللغة  طلائع  مجلة  الروح".  أبجدية  ديوان  في  الكلامية  "الأفعال  واصل،  عصام  ينظر: 

م )2، ع1الأدب،  "السخرية في )المقامة    .76م(:  2020،  لطيفة عبدالله الحمادي،  ينظر: 
م والأدبية،  اللغوية  للدراسات  الآداب  مجلة  تداولية".  دراسة  لليازجي  ع1الصورية(   ،12  ،

(2021 ،)403–437 . 
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 . (1) ا بطريقة سليمةا وإدراكي  إيصاله إليه، وأن يتفاعل معه فعلي  
ونبه إليه، حيث يقول الجرجاني: كما أن الدرس   البلاغي القديم قد أكد عليه، 

إن   ... ضرورة ،  علم   م  محاوراته  في  الناس  د  بمقاص  الع ل م   أن  على  العقلاء   أجمع   "وقد 
أن  فينبغي  ومقصوده،  المتكلم  غرض  السامع  ليعرف   بعضا   بعض هم  يكل  م  إ نما  الناس  
 خ بر من خبره، ما هو؟ أهو أن ي علم السامع  المخبر  به والمخبر  عنه، 

ي  ن ظ ر  إ لى مقصود  الم
 .(2) أم أن ي علم ه إثبات المعنى المخبر  به للمخبر   عنه؟"

وهو  بقصد،  إلا  المخاطب  بخبره  يخبر  لا  المخبر  أن  على  تنصيصهم  ذلك  ومن 
لازمهإفادته   أو  الحكم،  نفس  قد  ،  (3) إما  فإنهم  بالمخبرولذلك  مرادهم  -وهو    ، بينوا 

يقول   الإيضاحكما  كتاب  محقق  خفاجي  المنعم  عبد  م  -محمد  بصدد   ن  :  يكون 
والإعلام الخبرية،  الإخبار  بالجملة  يتلفظ  من  تأتي   لأن  ، لا  ما  الخبرية كثير ا  الجملة 

 .(4) لأغراض أخر غير إفادة الحكم
المخبر  " بين   افهذا  التعبير  من  هدفه  الإعلام  بصدد  هو  وإحاطة لذي  واضح،   

جاريا   ذلك  دام  ما  ميسور  أمر  الهدف  بهذا  المخبر العبارة  أما  التخاطب،  أساليب  في   
ينطق ومجالاتها   الذي  الأوسع،  أفقها  في  اللغة  يصطنع  الذي  أعني  الخبرية  بالجملة 

يتعدد بخبره  قصده  فإن  عليه،   بتعدد   الرفيعة،  وتحثه  القول  إلى  تدفعه  التي  المثيرات 
 

وكاظم    (1)  فالح،  حسن  وحليم  الماشطة،  الحليم  عبد  مجيد  ترجمة:  الدلالة".  "علم  لاينز،  جون 
 . 27م(: 1980حسين باقر. )البصرة: كلية الآداب، جامعة البصرة، 

، القاهرة: جدة: مطبعة المدني،  3عبد القاهر الجرجاني، "دلائل الإعجاز في علم المعاني"، )ط  (2) 
 . 530م(: 1992دار المدني، 

)ط  (3)  البلاغة".  علوم  في  "الإيضاح  القزويني،  الخطيب  الرحمن  عبد  بن  محمد  بيروت:  3ينظر:   ،
 . 66 -65: 1دار الجيل، د.ت(. 

 . هامش المحقق. 65: 1ينظر: نفسه".  (4) 
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والمثيرات التي تحث على القول، أعني خواطر النفس وهواجسها، لا يتصدى عاقل إلى 
والإطلاق العموم،  سياق  في  نقول  أن  يصح  وإن كان  الشاعر إ  :حصرها،  غرض  ن 

فتتحقق ،  بشعره في أغلب أحواله قد يكون الرغبة في إثارة انفعال مشابه لدى القارئ
طروبا   إن كان  طربه  القارئ  فيعيش  والوجدانية،  النفسية  إن كان المشاركة  أساه  أو   ،

الشعر ،  احزين   هو  الشاعر  غرض  يكون  وقد  وهدفه،  الشاعر  متعة  المشاركة  هذه  وفي 
ألحان   ،نفسه قيثارته  على  يفرغ  حين  بها  يتسلى  التي  الشعرية  الدندنة  هذه  هو  أي 

 . (1) "وليس يعنيه أن يسمع   ،الذي يعنيه هو أن يقولفنفسه،  
شرط   المقاصد  معرفة  جعلوا  فقد  النحاة  أساسي  أما  النحوية ا  الوظائف  لمعرفة  ا 

يريد  التي  التواصلية  "الغاية  به  ويعنون  الغرض،  مصطلح  القصد  على  وأطلقوا  للكلمة، 
الكلام في  من  الغرض  مراعاة  تكون  وعليه  منه،  وقصده  الخطاب،  المتكلم تحقيقها من 
في  دورها  وبيان  للكلمة،  النحوية  الوظيفة  تحديد  في  تساعد  قرينة  النحاة  أغلب  عرف 
باسم  المعاصرون  عليها  تعارف  التي  المعاني  وهي  للجملة،  النحوي  التحليل 

 . (2) )القصدية(" 
أنهم   إلى  هذا  النحاة-ومرد   معينة،   -أي  ألفاظ  أنها  على  اللغة  إلى  نظروا  قد 

أجل  من  معين؛  مخاطب  إلى  وموجهة  معينين،  ومقام  سياق  في  معين،  متكلم  يؤديها 
على   لا  غرض معين،  المجردةأداء  الذهنية  القواعد  من  مجرد منظومة  ترتبط (3)أنها  التي   ،

 
)ط  (1)  المعاني".  علم  لمسائل  تحليلية  دراسة  التراكيب:  "خصائص  موسى،  أبو  محمد  ،  7محمد 

 . 78بيروت: مكتبة وهبة، د.ت(: 
)ط  (2)  العرب".  العلماء  عند  "التداولية  صحراوي،  الطليعة،  1مسعود  دار  بيروت:  م(:  2005، 

200-201 . 
 . 203ينظر: نفسه":  (3) 
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 ا. ا تداولي  فيما بينها بعلاقات شكلية لا تؤدي غرض  
لا  أنه  أي  الكلام،  في  القصدية  النحاة  من  عدد  اشترط  فقد  هذا  على  وبناء 

الكلام كلام   الن ائ م يسمى  ب ه   ين طق  م ا  ي سمى  "ف لا   ولهذا  قصد؛  له  إذا كان  إلا  ا 
 في عرفهم؛ لأنه لا يحمل قصد ا. (1) ا"الساهي كلام  

الكلام  بمقاصد  الأصوليون  اهتم  وهدفه  كما  الكلام  غاية  هي  فعند التي   ،
الاستلزامات  بيان  على  أكدوا  قد  نجدهم  المعنى  على  اللفظ  دلالة  طرق  عن  حديثهم 
القصدية(،  ب )مبدأ  نسميه  أن  يمكن  بما  التقسيم  هذا  ينضبط  "إذ  والمقامية؛  السياقية 
الكلام  في  )الأصل  هي:  وصيغته  القصد،  وجود  مع  إلا  كلام  لا  أنه  ومقتضاه 

 .(2) القصد("
 وهذا يؤكد مدى اهتمام علماء البلاغة والنحو والأصول بالقصدية، وضرورة معرفتها. 

مرتكز   يعد  القصد  فإن  وتقص يه،  المعنى  بدراسة  عنيت  التي  الدراسات  مهم  وفي  ا ا 
والتداوليةا  وأساسي   الدلالة  مجالي:  بين  للتفريق  الدارسين  بعض  يرى (3) لدى  إذ   ،

 جيوفري ليتش أن الفرق بين المجالين يتوقف على التفريق بين التعبيرين التاليين:
 ماذا تعني )س(؟   -1
 ماذا تعني أنت ب  )س(؟   -2

 
؛ والسبكي،  49: 1جلال الدين السيوطي، "همع الهوامع". )مصر: المكتبة التوفيقية، د.ت(.  (1) 

علم   إلى  الوصول  منهاج  المنهاج  شرح  في  "الإبهاج  السبكي،  الدين  تاج  وولده  الدين،  تقي 
 . 13: 2م(. 1995الأصول للقاضي البيضاوي". )بيروت: دار الكتب العلمية، 

)ط  (2)  العقلي".  التكوثر  أو  والميزان،  "اللسان  الرحمن،  عبد  الثقافي  1طه  المركز  البيضاء:  الدار   ،
 .   103م(: 1998العربي، 

)العلوم    (3)  للأبحاث  النجاح  جامعة  مجلة  القصد".  تداوليات  "في  مقبول،  إدريس  ينظر: 
 . 1211م(: 2014، )5، ع28الإنسانية(، م
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التعبير هو أن مجال الدلالة يهتم بالمعنى في ذاته، كما في  -عنده -فالفرق بينهما  
الأول، بصرف النظر عن السياقات والملابسات والظروف المحيطة بإنتاجه، بينما تتجه 
التعبير  في  يقصده، كما  ما  مع  اللغة  مستعمل  أو  المتكلم  عنصر  المعنى  لفهم  التداولية 

 .(1) الثاني
ولمعرفة قصد المتكلم من خطابه، فقد وضع علماء التداولية مجموعة من العناصر 

عاملا   تعد  والتي  معرفتها،  السامع  أو  المتلقي  على  يجب  مساعد  التي  )أي   نصي  غير  ا 
 من خارج النص( لفهم قصدية المرسل، أهمها: 

ويستدل   -أ دليله،  صوغ  في  الأول  يستدل  حيث  المتلقي:  وذات  المرسل،  ذات 
وحالة  وقدرات،  ثقافة،  من  الآخر،  عن  منهما  يعلمه كل  بما  فهمه،  في  الثاني 

 نفسية، وغيرها. 
بناء   -ب على  المرسل  تساعد  الواقع  عن  الحاصلة  فالمعلومات  الخارجي:  العالم 

وتساعد  صراحة،  اللفظ  يتناوله  لم  المعنى  أن  منها  يستفاد  بطريقة  خطابه 
 المتلقي على فهم القصد بمقابلة الكلام بما لديه من معلومات سابقة. 

من    -ج مجموعة  وهي  المشتركة:  عن المعرفة  والتقويمات  والتصورات  الاعتقادات 
جمهور  مع  والمخاطب  المتكلم  فيها  يشترك  والمعاني،  والأشياء  والغير  الذات 
علمية،  ومعرفة  ثقافية،  ومعرفة  لغوية،  معرفة  إلى:  وتنقسم  باللغة،  الناطقين 

 .(2) ومعرفة حوارية
أمر   يظل  الفعل  في  أو  الخطاب،  في  القصد  شخصي  إن  ومرتبط  ا  التي ا،  بالذات  ا 

 
الشرق،    (1)  أفريقيا  )المغرب:  قنيني،  القادر  عبد  ترجمة  التداولية".  "مبادئ  ليتش،  جيوفري  ينظر: 

 . 15م(: 2013
 . 152ينظر: طه عبد الرحمن، "اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي":   (2) 
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ي رجع   ذاتي،  فعل  القصدية  أن  على  التداولية  اللغويات  نصت  فقد  خطابها،  من  أرادته 
يصح  لا  فإنه  ثم  ومن  إليها،  الأخير  في  تكم  ويح  بها،  تلفظ  من  إلى  ملفوظية  دلالة  كل 

 . (1) أن ي سأل أحد أو يؤاخذ على قصد غيره
وهو ما تنبه له علماء الأصول من قبل، فقد ذكر الشاطبي في الموافقات أنه "لا   

د  و ق وع  م ا ه و  ف ع ل  الغ ير  ؛ لأ  ن ه  غ ير   م ك ل ف  ب ف ع ل  ال غ ير  ، و إ نم  ا ي ك ل ف  يلزم أحد   ا أن ي  ق ص 
ف ع ل ه " م ن   ه و   تحمل (2) بم  ا  الذات  غير  على  وليس  الذات،  بإرادة  مرتبط  القصد  لأن  ؛ 

 تبعات قصدها. 
  

 
 . 1211ينظر: إدريس مقبول، "في تداوليات القصد":  (1) 
 . 317: 1م(.  1997، دار ابن عفان، 1إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". )ط (2) 
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 الأول: المقصدية في الإخبار المبحث

الإخبار  وهو  اللغة،  أصل  في  له  وضع  الذي  الأصلي  غرضه  عن  الخبر  يخرج  قد 
البلاغةبشقيه:   عليه علماء  نص  الفائدة، كما  ولازم  الخبر،  تداولي (1) فائدة  ، إلى معنى 

جديدة،  وظائف  فيؤدي  المتكلم،  وقصدية  الكلام،  سياق  مع  يتناسب  مستلزم،  آخر 
القصد التداولي من ذلك  ظاهر الخبر، فقد يكون  ويحقق مقاصد لا تبدو متحققة من 

 التوبيخ، أو التحذير، أو النصح والإرشاد، أو غير ذلك. 
مقصدية  حقق  قد  )هجرة(  قصيدة  في  الخبر  أن  نجد  أراني(  )أكاد  ديوان  وفي 

 :(2) تداولية، هدفت إليها الشاعرة، وذلك في قولها
 يا يوسف احفظ 

 سر رؤياك العظيمة 
 ليس للإخوان معنى واضح كالأنبياء 

 لا بأس 
 بالظلمات 

 إن كان المدى ق ل ق  الر  كاب 
 الجب أقرب من أخيك 

 انعم بصحبته قليلا  
 ريثما تدنو الطريق 

 
بن أبي بكر، "مفتاح العلوم". )ط  (1)  ، بيروت: دار الكتب العلمية،  2ينظر: السكاكي، يوسف 

البلاغة":  166م(:  1987 علوم  في  "الإيضاح  القزويني،  الخطيب  الرحمن  عبد  بن  ومحمد  ؛ 
65-66 . 

 . 20 -19م(: 2019، الرياض: النادي الأدبي، 1شقراء المدخلي، "ديوان أكاد أراني". )ط (2) 
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في قول الشاعرة: )ليس للإخوان معنى واضح كالأنبياء( خبر ليس غرضه النفي، 
نفي   هو  وإنما  الكلام،  دلالة  من  ي فهم  يا الذي  تقول:  أن  تريد  فهي  النهي،  غرضه 

 . يوسف، لا تثق في إخوتك؛ لأنهم ليسوا أنبياء، وهذا هو القصد الأول
، فيتمثل في استخدامها قصة (1) "قصد القصد "وأما القصد الثاني، أو ما يسمى 

السلام -يوسف   تطبيق  -عليه  إمكانية  في  قصدها  لتحقق  إخوته،  القصة   مع   تلك 
على كل إنسان، في أي زمان، وفي أي مكان، فإن الإخوة قد يكونون أعداء، ولذلك 

 يجب الحذر منهم. 
فيد هذا القصد من حيث إن دلالة العبارة قد تتضمن أكثر من قصد، وقد است  

للمعنى المقصود من سياقه، وقد يطابق هذا  هي استلزام القول  ذلك "أن دلالة العبارة 
إنه  قيل  طابقه ك لا   فإن  معه،  يتفاوت  وقد  القول،  ظاهر  من  المستفاد  المعنى  المقصود 

ا من هذا المعنى المطابقي، للقول، وإن تفاوت معه، فأحد الأمرين: إما أنه يطابق جزء  
ا، فإن كان المعنى الظاهر، وإما أنه يلازم هذا المعنى من غير أن يطابقه، لا ك لا  ولا جزء  

هو  المقصود  فهذا  الثاني،  وإن كان  التضمني،  بالذات معناه  هو  القول  فمقصود  الأول 
 . (2) معناه الالتزامي"

)جمود( قصيدة  رفضها   (3) وفي  في  المتمثلة  النص  مقصدية  تخفي  الشاعرة  نجد 
التي كانت  لحقوقها  وتضييع  تهميش  من  بها  لحق  مما  وتذم رها  اليوم،  العربية  المرأة  لواقع 

عن طريق استعمالها  -على رأي الشاعرة-قد كافحت من أجل تحقيقها فدوى طوقان  
 الأسلوب الخبري التقريري، إذ تقول: 

 
 . 1214ينظر: إدريس مقبول، "في تداوليات القصد":  (1) 
 . 103طه عبد الرحمن، "اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي":  (2) 
 . 56-53شقراء المدخلي، "ديوان أكاد أراني":  (3) 
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 كل شيء على حاله 
 يا ابنة التين والبرتقال 

... 
 التناهيد تجرح ذاكرة البدوي 

 وصوت القصيدة إما تخض ب بالضوء
... 

 كل شيء على حاله 
 يا ابنة الثلج والاشتعال 

 رائحة الخوف 
 لون السلاسل في معصميك 

 ومزلاج أبوابنا الخشبي 
 الرجال كهيئتهم مذ كرهت  

 تقعرهم في الحياة 
... 

 أي شيء تغير 
 غير مجموع خيباتنا والقنوط

 الحب في رئتينا اختناق 
 ورجع الكمان إذا ما استهل

 عقوق 
... 

 موتنا جاء قبل الولادة 
 قبل اشتعال الخطيئة
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 قبل انشطار القصيدة فحل وأنثى
م   بين  شعري  خطاب  عن  عبارة  القصيدة  هذه  شقراء إن  )الشاعرة  ل   رس 

طوقان(،   فدوى  )الشاعرة  إليه  وم رس ل   أن المدخلي(  نجد  الخطاب  هذا  في  وبالتأمل 
عن  إياها  مخبرة   طوقان،  فدوى  الفلسطينية  الشاعرة   تخاطب  المدخلي  شقراء  الشاعرة 
وضع المرأة العربية في هذا العصر، بأنه لم يكن كما كانت تتوقع، بوصفها الشاعرة التي 

أساس   شعرها  قويا  مث ل  والثورة،  ا  الحب،  في  الأنثوية  للتجارب  على   المرأة  واحتجاج 
، فهي القائلة احتجاج ا على وضع المرأة الفلسطينية: "لا غرابة في أن يخلو جو المجتمع 

بحظيرة كبيرة  أشبه  الدار  اجتماعي. كانت  أو  سياسي  وعي  أي  من  النسوي  الدار 
الطي فتملؤها  بالعلف  إليها  ي لقى  الداجنة،  وكان ور  به،  قانعة  راضية  نقاش،  دون  تزدرده 

على  تقتصر  الداجنة  الطيور  تلك  رسالة  النهايات. كانت  ونهاية  الغايات،  غاية  ذلك 
وبين  الكبيرة،  النحاسية  الطبخ  حلل  بين  العمر  أيام  واستنفاد  الصغيرة،  الفراخ  تفقيس 

 .(1) حطب المواقد الدائم الاشتعال شتاء وصيفا" 
تريد  لا  جملة خبرية  النص،  به  افتتحت  الذي  على حاله"  شيء  قولها: "كل  إن 
رفضها  ذلك  وراء  تخفي  ولكنها  فحسب،  اليوم  المرأة  حال  عن  الإخبار  الشاعرة  بها 
بل  تحقيقه،  إلى  تسعى  ما كانت  تنل  فلم  المرأة،  وضع  على  سيطرت  التي  الجمود  لحالة 
تجرح  ف  "التناهيد  خبرية كثيرة:  بجمل  مقصديتها  أكدت  حيث  الحاصل،  هو  العكس 

 . ذاكرة البدوي/ وصوت القصيدة إما تخض ب بالضوء"

 
)ط   (1)  ذاتية".  سيرة  صعبة:  رحلة  جبلية  "رحلة  طوقان،  للنشر  2فدوى  الشروق  دار  عم ان:   ،

 . 133م(: 1985والتوزيع، 
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نقيضين:  بين  المقارنة  إن  حيث  النص كله،  مقصدية  مع  يتسق  الخطاب  وهذا 
تها في مقابل ذاكرة البدوي، والقصيدة الرقيقة في مقابل الخروج عن الله  تناهيد المرأة وأنً 
عقلية  من  والسخرية  الاستنكار  وهو  الشاعرة  قصد  يتجسد  وهنا  القبيلة،  وأعراف 

 المجتمع الذكوري المشيطنة للمرأة، ونظرته إليها على أنها عورة. 
حاله"،   على  شيء  "كل  عبارة  تكرر  عندما  أكثر  النص  مقصدية  وتتضح 

الخوف/  المرأة:  بها  ت  و اج ه  التي  القمع  أساليب  من  آخر  لون  إلى  تنتقل  الشاعرة  ولكن 
مقصديتها  عن  بالإخبار  تعبر  فهنا  الخشبي،  أبوابنا  مزلاج  معصميك/  في  السلاسل 

 وهي غضبها الشديد من القيود المفروضة على المرأة من المجتمع. 
فالمرأة  النص،  محور  المرأة/الأنثى  مواجهة  في  الفحل،  الرجل/  ثنائية  مثلت  لقد 
وقبل  ولادتها،  قبل  موتها كان  مركزيته، حتى أن  مقابل  في  وهي مهمشة  الرجل،  ضحية 
بهذا  وهي  فحولتهم.  حسب  طبقات  إلى  الشعراء  تقسيم  وقبل  ذاتها،  الخطيئة  وجود 
اعتراضها  أن  حتى  والأنوثة،  الذكورة  على  القائم  التقسيم  هذا  على  اعتراضها  تعلن 
في  حتى  الأنثى  بتهميش  الموحية  فحول،  إلى  الشعراء   النقاد   تقسيم  طريقة  إلى  ليمتد 

 مجال الإبداع. 
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 المفارقة المقصدية في الثاني: المبحث

من   المفارقة  الإبداعية، تعد  النصوص  منتجو  إليها  يلجأ  التي  البلاغية  الوسائل 
إبلاغها  يريدون  والتي  النصوص  تلك  تتضمنها  التي  التداولية  مقاصدهم  لتحقيق 
ما،  موضوع  في  الشائع،  الرأي  مع  يتناقض  لقول  "إثبات  بأنها:  ت عر ف  إذ  للمتلقين، 

 .(1) بالاستناد إلى اعتبار خفي، على الرأي العام"
هذا  ولأجل  حقيقته؛  نتبين  أن  يلبث  لا  ظاهري،  تناقض  بأنها  فت   و ص  وقد 
مجرد  لا  شاعرة،  لغة  الإبداعية؛ كونها  النصوص  في  خاصة  أهمية  تمتلك  فإنها  التناقض 

 . (2) محسن بديعي
 : (3) ومن ذلك ما ورد لدى الشاعرة في قصيدة )جدوى(، حيث تقول

 أفتش فيك  
 عن جدوى اليقين 

 عن الوطن الذي لا يحتويني 
 عن الليل المضيء

 بلا ضياء
 عن الصبح المطير بلا مزون

 أسافر فيك  
 هل أدركت أني 

 
)ط  (1)  المعاصرة"  الأدبية  المصطلحات  "معجم  علوش،  اللبناني،  1سعيد  الكتاب  دار  بيروت:   ،

 . 162م(: 1985الدار البيضاء: سوشبريس، 
 . 162نفسه:   ينظر: (2) 
 . 43  - 41شقراء المدخلي، "ديوان أكاد أراني":  (3) 
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 أسافر منك تتبعني شجوني؟ 
 كعصفور 

 أحط على غصون
 مقلمة بأنياب الظنون

... 
 على بئر معطلة وردنً 

 ففاض الماء من صخب العيون
 بلا باق  تقسمنا الليالي 

 وتضربنا كأوتار الحنين 
... 

 أ غني   
 والصدى يرتد حزنً  

ف ر الروح تثقله متوني   وس 
كونها   الشاعرة،  مقصدية  عن  لتكشف  القصيدة  هذه  في  المفارقة  تأتي 

طريق  )المقصدية( أداة مهمة في كشف غايات المبدع من خطابه الشعري، وذلك عن 
الليل  المتناقضات:  من  عدد  في  المفارقة  فنجد  النص،  في  الظاهري  التناقض  إبراز 
بئر   غصون/مقلمة،  منك،  أسافر  فيك/  أسافر  مزون،  بلا  المطير/  ضياء،  بلا  المضيء/ 

 . معطلة/ وردنً، تقسمنا/ تضربنا، أغني/ حزنً  
التأثير  هي  النصوص  في  تحقيقها  إلى  المفارقة  تسعى  التي  الغاية  أو  المقصدية،  إن 
أن  ذلك  الظاهري؛  الخطاب  بمضمون  القبول  عدم  على  ه  حض   بغرض  المتلقي؛  في 
يقدم  نحو  على  وقارئها،  المفارقة،  صانع  طرفين:  بين  وذكية  ماهرة  لغوية  "لعبة  المفارقة 
فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ، وتدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفي، وذلك 
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 .(1) ا ما يكون المعنى الضد"لصالح المعنى الخفي الذي غالب  
المقابلة  في  المتمثلة  البديعية  بالمحسنات  النص  زخرفة  غرضها  ليس  فالشاعرة 
والتضاد فحسب، ولكنها تسعى من خلالها إلى تحقيق مقصديتها الأساسية، والمتمثلة 
وأن  د ،  مج  غير  أصبح  معه  البقاء  أن  مفادها  المتلقي/المخاطب  إلى  رسالة  إيصال  في 

به   وهلاك  بات  التعلق  للوقت،  ووجع  مضيعة  للروح،  تعبير ا  المفارقة  أن  ذلك  القلب؛  ا 
مما  أكثر  الألفاظ،  بين  الذهنية  العلاقة  تحقيق  على  الأساس  في  يعتمد  بلاغي،  لغوي 

 ، الناتجة عن علاقة التقابل والطباق. (2)يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية
يسق   لم  إذا  المطر  قيمة  وما  الساري؟  بها  ينتفع  لم  إذا  الليل  إضاءة  قيمة   فما 

انتفاع  وما  منك؟  السفر  إلى  سيؤدي  إذا كان  إليك  السفر  جدوى  وما  الأرض؟ 
فيها ماء  التي ليس  البئر  فائدة  وما  الظن؟  بأنياب  مقلمة  إذا كانت  بالغصون  العصافير 

  ا؟     وألمبالنسبة للظمآن؟ وما قيمة الغناء الذي يرتد على مؤديه حزنً  
عدم   تبين  أسئلة  الأشياء إنها  تلك  لأن  وذلك  الشاعرة؛  ذكرته  ما  قيمة كل 

له  تسمح  لا  لشخص  حدثت  أنها  أو  الخطأ،  المكان  في  أو  الخطأ،  الوقت  في  حدثت 
فيها  مجال  لا  حادة،  مضادة  الأحداث  تلك  تضاد  حقيقته  بها؛ كون  بالانتفاع  ظروفه 

 للانحراف حتى قليلا  عن ذلك التناقض.
سلاح   تكون  قد  المفارقة  شفاف إن  بستار  أشبه  تكون  وقد  الساخر،  للهجوم  ا 

ا على عقب، وقد تسعى يكشف عما وراءه من هزيمة الإنسان، وقد تقلب الواقع رأس  

 
 . 132م(: 1987، )4،  3نبيلة إبراهيم، "المفارقة". مجلة فصول، ع  (1) 
 . 132ينظر، نفسه:  (2) 
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لإخراج ما في النفس من متناقضات تثير الضحك، أو الشفقة؛ فهي لغة اتصال سري 
 . (1) بين الكاتب والقارئ، وقد تكون جملة أو عبارة، وقد تشمل النص الأدبي كله

و  النص كله،  معمار  المفارقات  هذه  شك لت  الشاعرة التيلقد  خلالها  تسعى من   
وإبرازها مقصديتها،  تحقيق  مرجوة  والمتمثلة في  ،إلى  فائدة  لكل  القاطع  ذلك   نفيها  من 

ذلك الرجل من  عليها  تحصل  أن  يمكن  غاية  أي  من  الشديد  ويأسها   ،
المتلقي/المخاطب الذي لا يثمر في قلبه الحب، ولا تزهر في روحه الأحلام، ولا يشرق 

بأن   الإيحاء  وهي  أشمل  مقصدية  إلى  بذلك  تشير  وهي  الأمل،  عينيه   الرجل ذلك  في 
العاطفي الجفاف  من  حالة  فيعيش  التي ؛  حبها  وأمطار  عواطفه،  يثير  لا  الأنثى  جمال 

كل تهطل عليه كأنها تهطل على صخر صلد، وقلبه قاع أجرد لا تنبت فيه الأشواق، و 
  شيء تبذله المرأة من أجله لا يثمر.

  

 
 . 132ينظر: نفسه:  (1) 
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 الثالث: المقصدية في الأفعال الماضية المبحث

يعد   ،من صيغة إلى صيغة أخرى  ،أو العدول في الاستعمال اللغوي  ،ن التحولإ
ا لقواعد اللغة المثالية المتمثلة في اللغة العادية التي غايتها التواصل، وإيصال الرسالة خرق  

ثم   ومن  أساس  اللغوية؛  "يعمل  الفنية؛ كونه  اللغة  تستعمله  إبداعي  أسلوب  على فإنه  ا 
المحاطة  الإبداعية  التراكيب  إلى  وصولا   الإيصالية،  متعلقاتها  بكل  المعيارية،  هذه  انتهاك 

 ؛ من أجل تحقيق أغراض تداولية أخرى، تفهم من السياق. (1) بالن  ي ة الجمالية"
أحيانً  ف يعمد  يبلغ  الشاعر  لكي  الشعري، ،  نصه  عليها  ينطوي  التي  مقصديته 

إلى استعمال أساليب غير مباشرة، فقد يعبر عنها بعبارات مختلفة عنها، وقد يعبر عنها 
الماضي  الفعل  يستعمل  تمام ا، كأن  يضادها  ما  يستعمل  إذ  ذلك،  من  أبعد  هو  بما 

 :(2) للدلالة على الحال، ومن ذلك ما نجده لدى الشاعرة، في قصيدة )ذاكرة( 
 ك ن ا 

 أتذكر؟
 عهدنً 

 ما أجمله! 
 كان الربيع

 ا بالحب موشح  
 ك ن ا جدوله 

 ك ن ا 
 

)ط   (1)  أخرى".  قراءة  العربية  "البلاغة  المطلب،  عبد  لونجمان،  1محمد  القاهرة:  م(:  1997، 
203- 204 . 

 . 46 -45شقراء المدخلي، "ديوان أكاد أراني":  (2) 
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 انكسار
 الضوء

 شوقا  
 في مرايا الأسئلة 

 كانت لنا 
 الأحلام 

 مشرعة 
 وكن ا الأخيلة 
استعمل الماضي   ت فقد  في  حدث  عما  الإخبار  أجل  من  ليس  الماضية  الأفعال 

والمتلقي/  الشاعرة،  المبدع/  بين  الشمل  ولم     والألفة  بالاجتماع  تتسم  علاقة  من 
المخاطب، وإنما للتعبير عن مقصدية منطوية تحت هذه الصيغة الماضية للأفعال، وهي 

 . الإلماح إلى تحقق الانفصال في الوقت الراهن
بعكس    يوحي  الحاضر  عن  الحديث  دون  الجميل،  الماضي  عن  الحديث  فمجرد 

المتكلم   لأن  تمام ا؛  الشاع-ذلك  أحيانً    -روخاصة  يقصد يقصد  وقد  يقول،  مما  أكثر   
مثلا   عطشان،  أنً  القائل:  "فقول  تمام ا،  لي كوبا  عكسه  أحضر  يعني:  قد  الماء، ،  من   

إخبار   يكون  أن  اللازم  من  بأنه  وليس  تقوله  ا  مما  أكثر  يعني  ما  فالمتكلم كثير ا  عطشان، 
 . (1) كلماته"

ومن أجل هذا فإن تحليل الخطاب يجب أن يركز على علاقة النص بما يحيط به، 
فيها،   است عملت  التي  بها،  المحيطة  والسياقات  النص  لغة  بين  بالعلاقة  الاهتمام  مع 

كالسياقات الاجتماعية والعقدية والثقافية، وكيف انعكست هذه العلاقة على النص، 
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انطلق  التي  والافتراضات  الخطاب،  تأليف  المستعملة في  اللغوية  الوسائل  عن  والكشف 
 .(1) منها المؤلف، بغية تحليل شخصيته وتفسير أدواته اللغوية

الأفعال   ومنها  الماضي،  في  حدث  عما  التعبير  هي  الحقيقية  الماضي  الفعل  فدلالة 
موشح   هنا: )كن ا، كان الربيع  جدوله، كن ا  الناسخة التي استعملتها الشاعرة  ا بالحب، كن ا 

انكسار الضوء، كانت لنا الأحلام مشرعة، كن ا الأخيلة(، ولكنها لا تريد وصف العلاقة  
وصف   الماضي  ذلك  في  خالي  بينهما  إطلاع  ا  قصدت  وإنما  منه،  مقصديتها  إبداء  من  ا 

 . الراهنة، التي أصبحت عكس علاقة الماضي تمام ا المخاطب/ المتلقي على علاقتهما  
موشح     الربيع  )كان  موشح  فقولها:  الخريف  أصبح  يعني:  بالحب(  بالبغض، ا  ا 

أصبحنا  يعني:  الضوء(  انكسار  و)كن ا  صحراءه،  أصبحنا  يعني:  جدوله(  و)كن ا 
الآلام  لنا  أصبحت  يعني:  مشرعة(  الأحلام  لنا  و)كانت  والعتمة،  الظلام  انكسار 

  مشرعة، و)كن ا الأخيلة( يعني: أصبحنا الواقع المرير.
الجدول   محل   وحل   )أصبح(،  المضارع   الفعل   )كان(،  الماضي  الفعل   محل   فحل  
والحب(  السعادة  )رمز  الضوء   محل   وحل   الموت(،  )رمز  القاحلة   الصحراء   الحياة(  )رمز 

الأحلام  المشرعة  )رمز الأمل والتفاؤل(   الظلام  والعتمة  )رمز الحزن والكآبة(، وحل  محل  
.  الآلام  )رمز العذاب واليأس(، وحل  محل  الأخيلة  المجنحة  الواقع  المرير  والكئيب 

عن  المنفصم  المعاش  الحاضر  تصوير  في  تتمثل  مقصديتها  أن  يتبين  ثم  ومن 
نقل  لا  ذلك،  على  والندم  الحسرة  إظهار  ثم  ومن  تمام ا،  له  والمغاير  الجميل،  الماضي 

 صورة جميلة عن الماضي كما هو باد  من ظاهر النص.
  

 
المسالك    (1)  نظرية  بناء  نحو  المعنى  وتجاوز  الخطاب  "تحليل  علي،  يونس  محمد  محمد  ينظر: 

 . 22م(: 2016والغايات". )عم ان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  
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 الاستفهامالمقصدية في الرابع:  المبحث

المستفهم،  لدى  معلوم  غير  أمر  عن  الإجابة  لطلب  الأصل  في  الاستفهام  يأتي 
الاستفهام  أدوات  ولكنه  (1) بإحدى  تداولي-،  الأصلي  -لغرض  غرضه  عن  يخرج   ، قد 

إلى غرض تداولي يفهم من سياق القول، ويحقق مقصدية المستفهم منه، إذ إنه يضمر 
 خلف مبناه اللغوي قصد ا يريد إبلاغ السامع أو المتلقي به.

ونجد ذلك في ديوان )أكاد أراني( في أكثر من موضع؛ لتحقيق أكثر من قصد، 
 :(2) فنجد الشاعرة في قصيدة )رهان( تقول

 أنً 
 لغة محجلة 

... 
 وعيناي 

 الفضاء الرحب 
 هل ستؤوب من سفرك؟ 

 أنً
 يا شاعري 

 كالماء 
 منسابا  على أثرك 

 تموت
 

، بيروت:  1ينظر: يحيى بن حمزة العلوي، "الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز". )ط  (1) 
 . 158: 3ه(. 1423المكتبة العصرية، 
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 وليس تمسكني 
 ولا أ بقي على صورك 

 غرامي
 أقدس الأقدار 

 أين تفر من قدرك؟ 
توجهها  التي  الأسئلة  من  مجموعة  القصيدة  من  المقطع  هذا  يتضمن 
ستؤوب  "هل  خمرك؟"،  أكون من  "كيف  وهي:  المخاطب/الرجل،  الشاعرة/الأنثى إلى 

أسئلة   وهي  قدرك؟"،  من  تفر  "أين  سفرك؟"،  شك-من  وهو   -بلا  محدد،  قائلها 
أيض   محدد  إليه  والموج هة  الخطاب( الشاعرة،  )كاف  بدليل  الرجل،  المخاط ب/  وهو  ا، 

 . في: سفرك، قدرك
وعلى الرغم من هذا فإن الذات المتكلمة لا تريد من المخاطب توضيح الكيفية   

لا؟  أم  سفره  أيعود من  سألته:  عندما  لا  أو  بنعم  إجابتها  ولا  خمره،  من  بها  عدها  التي 
وإن كانت  قصدها،  ليس  ذلك كله  لأن  ق د ر ه؛  من  هروبه  مكان  تحديد  منه  تريد  ولا 

المعنى   ي درك  فقد  ذلك؛  إلى  تشير  قصد للكلام  عجميالم اللغة  ويبقى  متواريا     المتكلم  ، 
 . (1) خلف تلك الألفاظ

مؤقتة  مرحلة  ولكنه  التخاطبية،  المقاربة  في  الأساسي  الهدف  هو  ليس  فالمعنى 
إلى  بالمدلول  انتقال  وهو  المتكلم،  مقصد  لبلوغ  إجرائية  وخطوة  القصد،  إلى  للوصول 

 .(2) غاية أخرى تتمثل في الكشف عن مقصدية الخطاب 

 
 . 103ينظر: طه عبد الرحمن، "اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي":   (1) 
المسالك    (2)  نظرية  بناء  نحو  المعنى  وتجاوز  الخطاب  "تحليل  علي،  يونس  محمد  محمد  ينظر: 

 . 92والغايات": 



 2  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-427- 

في   متضمن  قصدها  غرضه إن  عن  خرج  قد  الاستفهام  إن  حيث  من  الكلام، 
تشبهها   أن  استحالة  أي  والاستحالة،  الاستبعاد  إلى  يشير  تداولي  غرض  إلى  الأصلي 
لامتناه ،  فضاء  عينيها  لأن  منها؛  يهرب  أن  واستحالة  محجلة،  لغة  لأنها  شمس؛  أي 

 واستحالة أن يفر من غرامها؛ لأن غرامها قدر. 
فهي أقوى  ثم  ومن  رهانه،  أقوى من  رهانها  عليه، لأن  انتصارها  تعلن  بهذا  وهي 
الشعور  وهي  وأعمق،  أشمل  قصدية  إلى  يشير  هذا  وكل  مجاراتها،  يستطيع  ولن  منه، 
الزائد بالأنً، وتضخم الذات )الأنثى(. وهذا القصد هو ما ي طلق عليه "المعنى الكامن، 
التي  المعنى  مستويات  من  الثالث  المستوى  وهو  المتكلم"،  "معنى  أو  بالقوة"،  الموجود  أو 

 .(1) تبناها بعض الباحثين
مقصدية  لتحقيق  ديوانها  في  الشاعرة  استعملتها  التي  الاستفهام  صيغ  ومن 
قصيدة  في  قولها  في  ورد  ما  الأسئلة،  تلك  عن  الإجابة  طلب  غير  أخرى  تداولية 

 : (2) )جدوى(
 نسافر أي نا يمتد فينا 

 وأي  مرافئ  والبحر دوني؟ 
... 

 أ سائل
 كلما آنست نًرا  

... 
 أتزرعني 
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 المحابر  في دماها 
 وفوق السطر هل ينمو جنيني؟

 أتزهر  
 كلما غنيت  صوتا  

 روابي الأرض أم تطوي لحوني؟ 
 وهل ت صغي 

 لنائحتي المرايا
 فألقف  من نوافذها جنوني؟

طرحتها  التي  الأسئلة  من  مجموعة  نجد  القصيدة  من  السابق  المقطع  في  بالتأمل 
انتظار الإجابة عليها؛ لأنها قالتها  الشاعرة، ووجهتها إلى المتلقي/المخاطب، لا بقصد 
المستحيل أن  من  فإنه  ثم  فمن  السامع،  وكذلك  موجودا،  المخاطب  فيه  وقت ليس  في 

 تطلب الإجابة عليها بعد قولها بزمن. 
فرق   هناك  فإن  أخرى  نًحية  ومن  نًحية،  من  الكلام  هذا  معنى  بين  ومقصديته، ا 

شيئ   تقصد  بين فالشاعرة  فالفرق  للألفاظ،  والأصلية  الصريحة  الدلالة  في  متحقق  غير  ا 
بد  لا  أنه  حين  في  اللغوية،  المواضعات  من  "ت فهم  المعاني  أن  هو  والمقاصد  المعاني 
بالقدرات  والاستعانة  والمعنوية،  اللفظية  القرائن  على  الوقوف  من  المقاصد  لاستنباط 

 . (1)الاستنتاجية، والتأمل في الأصول التخاطبية"
مقصد ا  تقصد  الشاعرة  أن  نستنتج  والمقصدية،  المعنى  بين  الفرق  هذا  على  وبناء 
للدلالة  هنا  الاستفهام  استعملت  إنها  حيث  الأسلوب،  هذا  عباءة  تحت  يختبئ  آخر 

نظر   والاستحالة؛  والاستبعاد  الإنكار  سليمة، على  غير  مقدمات  على  النتائج  لبناء  ا 
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 وغير منطقية. 
قولها   وقولها: -مثلا  -ففي  دوني؟  والبحر  مرافئ   وأي   فينا/  يمتد  أي نا  نسافر   :

تنتظر  فلن  ظاهرها،  على  ليست  الأسئلة  هذه  أن  نلاحظ  نًرا ؟  آنست  أ سائل/ كلما 
ا من المخاطب أن يحدد لها المرفأ/ المرافئ التي تستفهم عنها ب )أي (، ولن تنتظر منه أيض  

 أن يجيب عن السؤال الثاني بالإيجاب أو النفي، فهذا ليس غاية الأسئلة. 
به،   تحلم  بما كانت  تحظى  أن  الشاعرة  استبعاد  مدى  عن  تخبر  أسئلة  هي  إنما 
قد   بأنها  المخاطب  المتلقي/  إخبار  إلى  الشاعرة  تهدف  وبواسطتها  حصوله،  واستحالة 

 وصلت إلى مرحلة حرجة من اليأس والإحباط مما أصابها، فكل ما تتمناه يأتي بما يضاد ه. 
عن   فسؤالها  المصاحبة،  بالقرائن  الاستعانة  خلال  من  ذلك  تعزيز  ويمكن 
المرافئ كان في سياق حديثها عن اتساع الهو ة، وطول المسافة بين الشاعرة والمرافئ،  
الغاية  إلى  الوصول  دون  حالت  التي  والعميقة،  المتلاطمة  البحر  مياه  في  والمتمثلة 

 . والهدف )المرافئ( 
إنها    أنها كافرة؟  مع  بالهداية  تحظى  أن  يمكن  هل  تتساءل:  الثاني  السؤال  وفي 

لأن  مستفهمة؛  لا  وهي كافرة؟  تهتدي  أنّ   نفسه:  الآن  في  ومنكرة  متعجبة  تسأل 
إلى  هدايتها  استبعاد  تقصد  أنها  تؤكد  قوية  قرينة  والهداية  الكفر  بين  المنطقي  التناقض 

 الحقيقة؛ بسبب كفرها. 
الاستفهام،  أسلوب  خلال  من  أخرى  مقصدية  تحقيق  إلى  الشاعرة  تسعى  وقد 

 :(1) ونجد ذلك في قولها
 ما بال 

 قصتنا
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 انتهت  
 وقلوبنا

 مسترسله ؟
 هل يا ترى 

 سيهيئ 
 الماضي

 لنا
 أسبابه

 ونعود نطلب أوله ؟ 
إلى  إيصاله  الشاعرة  تريد  الذي  الهدف  ليست  النص  هذا  يحملها  التي  المعاني  إن 
المعاني  إن  بل  عليها،  أجوبة  لتلقى  الأسئلة  تلك  تطرح  أن  قصدها  من  وليس  المتلقي، 
في  واللغة،  الوضع  إلى  تنتمي  المعاني  "أن  ذلك  قصديتها؛  لتحقيق  وسيلة  إلا  هي  ما 
"معاني  عن  الحديث  يمكن  ثم  ومن  والكلام،  الاستعمال  إلى  المقاصد  تنتمي  حين 
الجمل" و"مقاصد القولات"، على افتراض أن الجمل كيانًت وضعية مجردة، والقولات 
في  ت درس  المعاني  فإن  وهكذا  التخاطبية،  المقامات  في  للجمل  الفعلية  التحققات  هي 

 . (1) علم الدلالة، أما المقاصد فت درس في علم التخاطب"
متحقق   هذا  تحقق  وإذا كان  أكثر  فإنه  العادي،  الخطاب  في  الفني ا  الخطاب  في  ا 

"بهيمنة  يمتاز  خاصة،  الشعري  والخطاب  عامة،  الفني  الخطاب  أن  ذلك  والأدبي؛ 
الفنية،  وتجربته  الأديب  ذاتية  بتصوير  وتختص  عليهما،  الشعرية  أو  الجمالية  الوظيفة 
الشاعر  فيضمر  مقصودة،  غير  الأدبي  العمل  في  والسطحية  المباشرة  المعاني  فتمسي 
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قابلية  ي ضفي  مما   ... السطحية،  النص  ومعاني  الوضعية،  الألفاظ  وراء  الحقيقي  القصد 
الأدبي" النص  على  الانفتاح  وسمة  القراءات (1) التأويل  تعدد  إلى  يؤدي  الذي  الأمر   ،

 بتعدد أصحابها، ومن ثم تعدد المعاني. 
ففي هذا الخطاب الشعري نجد الشاعرة لا تسأل المخاطب/ المحبوب عن سبب 

أدت   التي  الهجر،  مسببات  عن  ولا  والمودة،  الألفة  بعد  بينهما  نهاية القطيعة  إلى 
طرف   لديها؛ كونها  معلوم  ذلك  لأن  حبهما؛  قصة  وانتهاء  العلاقة، علاقتهما،  هذه  في  ا 

ومن ثم فلن يخفى عليها أي شيء من ذلك، ومن ثم يصبح قولنا بأن الاستفهام على 
أمر   أنها أصله  وهو  الحقيقي،  السؤال  خلف  الكامن  المقصد  إلا  يبق   ولم  مقبول،  غير  ا 

الخاتمة  من  أملها  وخيبة  علاقتهما،  إليه  آلت  الذي  المآل  على  وندامتها  حسرتها  تبدي 
 المؤلمة، والنهاية الحزينة لتلك العلاقة.

  

 
والأسر    (1)  السجون  شعر  في  "المقصدية  داوود،  طارش  الدين  وبهاء  حمادي،  خلباص  إسماعيل 

 . 78الجاهلي دراسة تداولية": 
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 الخاتمة:

المقصدية في ديوان )أكاد أراني( لشقراء المدخلي:  في نهاية هذا البحث الموسوم ب  ) 
 التالي:   والتوصيات على النحو   النتائج   عدد من   إلى توصلت   (  دراسة تداولية 

 أولا: النتائج: 
دور   - تؤدي  المقصدية  محوريا  أن  خلال ا  من  وذلك  التواصلية،  العملية  في   

بإنتاج  المحيطة  والسياقات  والقرائن  للخطاب،  المشك  لة  اللغوية  الممارسات 
 النص؛ مما يسهل على المتلقي فهم مقصدية المتكلم، ونجاح العملية التواصلية.

في  - المدخلي،  شقراء  للشاعرة  أراني(  )أكاد  ديوان  في  المقصدية  أهمية  تتجلى 
قدرتها على إنجاح العملية التواصلية مع المخاطب/ المتلقي، وإشراكه في إنتاج 

 الخطاب الشعري، من خلال تأويلاته وقراءاته المتعددة للنص.
إمكانية  - للمتلقي  أتاح  مما  الدلالي،  بالعمق  للشاعرة  الشعري  الخطاب  تميز 

السطحية  الدلالة  عن  العزوف  ثم  ومن  طريقة،  من  بأكثر  النص  قراءة 
 للألفاظ، والبحث عن مقصدية الشاعرة الكامنة وراء تلك الملفوظات. 

إلى  - الشعري  النص  في  مقصديتها  نقل  في  اللغة  على  الشاعرة كثير ا  اعتمدت 
غير  عدد  اختزان  في  ومخاتلة  مرنة  وأداة  فعالة،  وسيلة  المتلقي، كونها  القارئ/ 

والدلالات   المعاني  من  وضعهامحدود  أصل  في  الألفاظ  تحملها  كما ،  التي 
 المقاصد الخفية المتضمنة في تلك الملفوظات، في الآن ذاته.تتضمن  

من الوسائل اللغوية التي اتكأت عليها الشاعرة لتحقيق مقصديتها في خطابها  -
وأسلوب  والمفارقة،  الحاضر،  عن  بالماضي  والتعبير  الإخبارية،  الجمل  الشعري: 

، فقد أدت هذه الوسائل اللغوية دور ا بارز ا في إيصال المقصدية إلى الاستفهام
 المتلقي بكفاءة. 
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 ثانيا: التوصيات: 
وبعد الانتهاء من النتائج التي توصل إليها البحث، فإن الباحثة قد توصلت إلى 

 عدد من التوصيات التي يمكن عرضها كما يلي: 
)أكاد دراسة   - ديوان  سيما  ولا  المدخلي،  شقراء  للشاعرة  الأدبية  الأعمال 

أراني(، دراسة أسلوبية، وأخرى تتناول الحجاج في شعرها، وثالثة تتناول أفعال 
 الكلام، وغيرها من الدراسات.

تحظ   - لم  ممن  المعاصرين،  الشعراء  أعمال  على  التداولي  اللساني  المنهج  تطبيق 
والمواهب  القدرات  عن  للكشف  العلمي؛  والبحث  بالدراسة  الأدبية  أعمالهم 

 الإبداعية في المملكة العربية السعودية.
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 ملخص:

بحث  في   يدرس  الظاهرة  المكان  معاني  الأطرش(  ياسر  شعر  في  المكان  )دلالات 
شعر الشاعر، لأن المكان مهم في بناء النص الشعري أولا، وفي تكوين المبدع النفسي، 
خطة  وجاءت  البحث،  أهداف  لتحقيق  التحليلي  الوصفي  المنهج  اعتمدت  وقد 
البحث في أربعة مباحث هي: المكان الوطن، والمكان المنفى، والمكان الواسع والضيق، 
وتنوع  الشاعر  قصائد  من  في كثير  المكان  لبروز  الموضوع  أهمية  وتعود  الخيالي،  والمكان 
والضياع.  والبكاء  للحزن  رمزا  المكان  فكان  الغربة،  بمشاعر  المكان  واندماج  الأمكنة 
وي عد المكان في شعر الشاعر ركيزة مهمة، وركنا لا يمكن الاستغناء عنه في بناء الصورة 
عبر   قد  الأطرش"  "ياسر  الشاعر  يكون  وبهذا  الشعرية.  لنتاجه  العام  والمعنى  الشعرية، 
وقد  فيه،  واستقر  سكن  ومن  لوطنه،  وعشقه  وفاءه  وأظهر  شعب كامل،  معاناة  عن 

 خل د هذه المأساة في نتاجه الشعري. 
 .ياسر الأطرش  -  دلالات   -المكان   - شعر  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The research (Connotation of Place in the Poetry of Yasirr al-
Atrash) studies the apparent meanings of place in the poet’s work, as 
place plays a crucial role in both the construction of the poetic text 
and the poet’s psychological identity. Adopting a descriptive-
analytical approach to achieve its objectives, the research is divided 
into four main sections: homeland as a place, place of exile, expansive 
and Constricted Spaces, and Imaginary Place.  

The importance of this topic lies in the prominent presence of 
place in many of the poet’s works, the diversity of settings, and the 
fusion of place with feelings of alienation. In his poetry, place 
becomes a symbol of sorrow, weeping, and loss. It stands as a 
crucial pillar and an indispensable element in shaping poetic 
imagery and the overall meaning of his literary output. Thus, the 
poet Yasirr al-Atrash expressed the suffering of an entire people, 
demonstrated his loyalty and deep love for his homeland, and for 
those who lived and settled in it. Through his poetry he has 
immortalized this tragedy in his poetic work.  

Keyword: Place - Poetry - Connotations - Yasirr al-Atrash. 
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 مقدمة:

حياة   بأحداث  ويرتبط  البشرية  النفس  أعماق  في  المكان  ووعيه يكمن  الإنسان 
في  يسجله  مكان   محيط  في  وجدانه  يشك ل  عمره  طول  الإنسان  ويظل  ولادته،  منذ 
ذاكرته، فالمكان يشك ل نفسية الشاعر، وي  ف رض تأثيره على نتاجه بعدد من الدلالات 
تاريخ  الشاعر  نفس  في  ويسجل  والسعيدة،  المؤلمة  الأحداث  ويختزل  والرموز،  والمعاني 
وترجمة  ملابساته،  وشرح  المكان  أحداث  مواكبة  بمهمة  الشعر  ويقوم  واغترابه،  استقراره 

 صورته في ذاكرة الشاعر.
"ياسر   المعاصر  السوري  الشاعر  شعر  في  بالمكان  البحث  هذا  سيهتم  لهذا كله 
الأطرش"؛ لبروز هذه الظاهرة في شعره نتيجة ما تعرضت له بلاده من حروب، وما تعرض  

الشعري  نتاجه  فكان  اغتراب،  من  هو  خاصة -له  منه  الوطن،  -الحديث  حول  يتمركز   ،
 فرأيت دراسته وإبراز طريقته في وصف الأمكنة. وتتصادم مشاعره في وصف الأمكنة،  

 وأسعى من هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف هي: 
 البحث في جماليات الأماكن ودلالاتها كما وردت في نتاج الشاعر.   -
 اظهار الارتباط النفسي بين الأمكنة وذات الشاعر.   -
 معرفة خلفية الشاعر وأحداث حياته من خلال التعبير المكاني.  -
 تصور واقع الشاعر، وما حدث لوطنه من خلال تتبع المعاني الواردة في شعره.    -
 معرفة الدلالات الخيالية المرتبطة بالمكان.  -

 وقد ظهرت عدة دراسات سابقة تناولت النتاج الفني للشاعر هي: 
-   ( عامي  مابين  الأطرش  ياسر  شعر  في  الفضاء  م( 2018-م2013سيميائية 

 م. 2019أنموذجا. نورا عيظه الثقفي رسالة ماجستير، جامعة الطائف، 
زياد   - تحليلية،  سيميائية  دراسة  الأطرش،  ياسر  شعر  في  والاغتراب  الهوية  أزمة 

 م. 2019-ه1440الأحمد، نشر كيملك ياينلاري، تركيا  
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رسالة   - القطاونة،  هشام  سارة  الأطرش،  ياسر  شعر  في  الإنسانية  النزعة 
 م. 2020ماجستير، الجامعة الأردنية، 

في   والبحث  والتحليل  بالوصف  المكان  إلى  الدراسات  من  أي   تتعرض  ولم 
معان   من  إليه  تحيل  وما  متنوعة   نفسية   دلالاته  حين كان ودلالات  في  اعتماد   ، 

الألفاظ  بعض  بتتبع  تعنى  التي  السيميائية  الدراسة  على  والثاني  الأول  البحثين 
وهو مختلف   الإنسانية  النزعة  الثالث فموضوعه في  البحث  والبحث في معانيها، أما 

 عم ا تحدثت وتوصلت إليه في دراستي. 
الوصفي المنهج  على  اعتمدت  ومن    وقد  البحث،  أهداف  لتحقيق  ثَ   التحليلي 

 جاءت خطته في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: 
 الوطن -المبحث الأول: المكان 

 المنفى –المبحث الثاني: المكان  
 الهندسيالمبحث الثالث: المكان  

 . المجازيالمكان    : المبحث الرابع 
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 تمهيد

 أولا: معنى المكان: 
جزء   المكان  فتبقى  يشكل  للإنسان،  الروحي  التكوين  من  المكان ا  ذكريات 

القصيدة  في  المكان  ذكر  يأتي  الشعراء  وعند  بروحه،  مرتبطة  ذاكرته  في  راسخة  ومزاياه 
بل  لذاته؛  يذكر  الذي  العادي  المكان  يكون  فلا  ومختلفة  متعددة  دلالات  إلى  ليوحي 

ول شارل كريفل في متعددة حسب توجهات الشاعر وأفكاره. يق   ا إلى معان  يكون رمز  
" المكان  زمن، أهمية  وإلى  فاعل  إلى  حاجة  في  الحدث  لأن  الحكي  يؤسس  الذي  هو 

الذ  هو  الحقيقة"والمكان  مظهر  التخيل  على  يضفي  أول ،  (1) ي  من  الطلل  ولهذا كان 
الخالدة  التقاليد  من  وهو  العربية،  القصيدة  في  أساسي ا  ركن ا  شكلت  التي  الموضوعات 

الدارس   البالي  المكان  فكان  القديمة،  بها للقصيدة  يرتبط  وما  الذكريات  يحمل  _الذي 
أن  يمكن  ولا  قصيدته.   إلى  الشاعر  به  يلج  الذي  المدخل  وشوق_  حنين  مشاعر  من 
يفقد  فهو  المكانية  يفتقد  حين  الأدبي  العمل  "إن  إذ  المكان  عن  الفني  العمل  ينفصل 

أصالته" وبالتالي  بناء     ،(2) خصوصيته،  عناصر  من  مهم ا  عنصر ا  المكان  يكون  ولذلك 
 العمل الشعري. 

ويستطرد ابن منظور ،  (3) " "الموضع والجمع أمكنة  ابن منظور عند    : المكان لغويا
معناه   عن  سيده ويتحدث  ابن  أمكنة كقذال بقوله  عند  والجمع  الموضع،  المكان   :

 
الشرق،    (1) إفريقيا  )المغرب:  عبدالرحيم حزل،  ترجمة:  الروائي"،  وآخرون، "الفضاء  جينيت  جيرار 

 . 62م(، 2002
)ط  ( 2) هلسا،  غالب  ترجمة:  المكان"،  "جماليات  بلاشلار،  الجامعة  2غاستون  المؤسسة  لبنان:   ،

 . 6-5م( 1984للدراسات والنشر والتوزيع، 
 ( مكن )لسان العرب(، )مادة/   ( 3)
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فيكون المكان الموضع عند أغلب اللغويين. وارتبط المكان  ،وأقذلة، وأماكن جمع الجمع 
واحد  والمكانة  المكان  أبو منصور:  يقول  وفيه  معان أخرى كالمكانة  معانيه    ، بعدة  ومن 

تعالى:  قوله  في  وردت  وقد  الخلق  أو  الكينونة  ي قول "  كذلك  أن   شيئا  أراد  إذا  أ مره  ا  إنم 
 فيرتبط بمعنى الوجود. ،  (1) له ك ن  فيكون "

العرب،   : ااصطلاح  المكان  و  ثَ  اليونان،  فلاسفة  عند  بداية  معانيه  ترددت  فقد 
وتنتهي فلسفتهم في المكان إلى أنه "السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح 
الظاهر من الجسم المحوي، وعند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ 

 يحوي جسم ما.   ي فمعانيه حول الشيء الذ   ؛(2) فيه أبعاده"
الحديثة       الدراسات  في  عنه  أ ما  تحد ث  لوتمانفقد  أهمية   ،يوري  إلى  ولفت 

المكان  عن  يقول  المكانية  العلاقات  لتظهر  بينها  فيما  الأشياء  من "  : تفاعل  مجموعة 
أ الحالات  أو  الظواهر  من  المتجانسة  ة الأشياء  المتغير  الأشكال  أو  الوظائف  تقوم   ..  و 

 .(3) "بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة
الشعرولكن في  جامد    ه  المكان  معنى  بالروح؛ يبقى  ويلتصق  بالخيال،  يمتزج  حتى  ا 

الشاعر  يسكب  عندما  المعنى  هذا  فيظهر  المتلقي،  في  التأثير  يمكنه  فنيا   معنى   ليشكل 
يحبه   ويلومه،  فيناجيه  المكان  على  يهدمه أحاسيسه  فيه،  ويغترب  يشتاقه  ويكرهه، 

وذوقه؛  بإحساسه  المتلقي  به  يقوم  الذي  التأويل  دور  فيأتي  جديد،  بمظهر  لبنائه  ويعود 
 . ليفسر دلالة المكان، وعلاقته بالشاعر

 
 ( 82)يس:  (1)
 . 227م(، 1983، بيروت: دار الكتب العلمية،  1علي الجرجاني، "التعريفات"، )ط (2)
 . 3م(،  1988، الدار البيضاء: دار قرطبة،  2جماعة من الباحثين، "جماليات المكان"، )ط ينظر:    (3)
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 ثانيا: سيرة الشاعر: 
محافظة   في  سراقب  مدينة  في  ولد  سوري،  صحفي  وكاتب  شاعر  الأطرش  ياسر 

عام   في  السورية  عام  1973إدلب  منذ  العرب  الكتاب  اتحاد  عضو  وهو    م،1999م، 
، وعضو رابطة الكتاب السوريين، معد ومقدم برامج ثقافية تلفزيونية،  م 2012وحتى العام 

صدرت له مجموعة كتب في الشعر، وحاز على أكثر من ثلاثين جائزة أدبية عربية ومحلية،  
 م ببرنامج أمير الشعراء، وتأهل إلى مرحلة النهائيات.  2007وشارك في عام  

الشعرية   الأعمال  من  العديد  إنسان  منهاله  أنا  الضوء 2013:  قاموس  م، 
فكوني كثيري  2015 قليل  وإني  البلاد  2016م،  هجاء  في  أكاذيب 2018م،  م، 

 م ...وغيرها. 2021دمنا نحب مختارات شعرية   م، ونعيش ما 2023نحبها 
م 1995سعاد الصباح للإبداع الأدبي    جائزة د.  منها: حصل على عدة جوائز  

المتحدة   الأمم  وجائزة  الأطفال    –اليونيسيف    –الكويت،  دمشق، 2002لأدب  م 
أعوام   للشعر  عكاظ  العلاء و   ،م2001  –  م1999  –  م1995وجائزة  أبي  جائزة 

 . (1) م2002  – م 2001المعري للشعر أعوام  
وتشرد   اكتسب ق تل  دامية  لحرب  سوريا  بلده  تعر ض  بعد  شهرته  الشاعر 

والعرب،  المسلمين  نفوس  في  أثر كبير  له  مما كان  السوريين،  من  الملايين  بسببها 
عن المضطهدين والأبرياء  والإعلامي للدفاع  المشهد الأدبي  فسخ ر   ، فتصدر الشاعر 

  أدبه لخدمة هذه القضية. 
ظهورا   شعره  في  المكان  ظهر  مميز  بداعي  إوقد  والرموز ا  الدلالات  فتنوعت  ا، 

والأخيلة، التي تنم عن ثراء تجربته الوجدانية والذاتية، فرسم العديد من اللوحات المعبرة 
الواقع  مازجا   وطنه  قص ة  فسرد  والنفسي،  والسياسي  الاجتماعي  واقعه  ضمنها  التي 

 
 بناء على التواصل مع الشاعر وإرسال سيرته.  (1) 
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 ا للواقع والمستقبل.بالخيال متصور  
  : كانالم  دلالات

نتاج  في  الواردة  المكانية  التشكيلات  في  النظر  عند  الدلالية  الكثافة  تظهر 
لنفس الشاعر،   القريبة  الأمكنة  فهناك  بينها،  فيما  وتداخلت  المكان  أنماط  فتنوعت 

ا الشاعر ك   الطبيعية،    -الوطن  -لبيتوروح  منها  الأماكن  ينفر  التي  المعادية  وهناك 
برؤية  الشاعر  إليها  نظر  التي  الأماكن  وهناك  والمنفى،  والرصيف  والشارع  ك السجن 

النفسي لواقعه  تبع ا  وضاقت  فاتسعت  الروح  أعماق  من  تنبع  في ،  ذاتية  وللبحث 
 دلالات المكان رأيت تصنيفه في أربعة مباحث: 

تتنوع   يوظفالوطن:    -المكان  أولا:   مواقف  عد ة  عن  ليعبر  المكان  الشاعر 
فحين   للمكان،  رؤيته  وطريقة  النفسي،  وضعه  حسب  رؤية وتتشكل  من  المعنى  ينطلق  ا 

وحين   والحنين،  الشوق  مشاعر  من  وحينا  معين،  اجتماعي  واقع  من  وحينا  ا سياسية، 
للضياع. رمزا  المكان  ما  يكون  إذا  وعمقا  تجذرا  يزداد  بالمكان  المكان   ف "الشعور  تعرض 

 . (1)للخطر أو الضياع أو الانصهار"
منه    حرمت  إذا  أو  اغتصب،  ما  إذا  إنسانية  إشكالية  المكان  يصبح  وقد 

للمستعمرين  بالنسبة  مأساوية  ودلالة  خاصة،  قيمة  يكتسب  فإنه  ولذا  الجماعة، 
المكان (2)واللاجئين وطنه  يفقد  إذ  الشاعر  نتاج  في  خاصة  مزية  للمكان  ولهذا كان   ،

وكل  ومقهاه،  ومدرسته،  ومسجده،  بيته،  عديدة  أماكن  فيفقد معه  له،  الحاوي  الكبير 
يعرفها  يكن  لم  جديدة  أماكن  تظهر  وأهله، كما  بأحبته  جمعته  التي  الجميلة  الزوايا 

 
)ط  ( 1) المرحلة"،  ومتغيرات  "الشعر  عثمان،  واعتدال  الصكر  الثقافة  1حاتم  وزارة  بغداد:   ،

 . 51م(، 1989والاعلام،  
 . 3ينظر: جماعة من الباحثين، "جماليات المكان"،   ( 2)
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التي  الأماكن  من  وغيرها  والقبر،  والشارع،  والرصيف،  المنفى،  مثل  شعره  في  ترددت 
 تحمل دلالات الضياع، والشتات.

فنية  جمالية  إلى  الحرب  مع  وطنه  معاناة  يحو ل  أن  الأطرش  ياسر  بهذا  فاستطاع 
تواصلا   يصنع  أن  خلالها  من  تمك ن  نفسي  رائدة،  التفاصيل   فذكر كافة  الآخر،  مع  ا 

  المتعلقة بواقع وطنه حتى شعر المتلقي وكأنه يخوض التجربة ذاتها.
بروز    كان   الوطن  شعر للمكان  في  منها   ؛ ها  الدلالات،  من  لعدد  رمز  فالوطن 

 يقول:  دلالته على القتل والدمار،
 ا  ــــام ــــ ــــدر أمي كي أنـــ ـــرني صــــــــــامى      أعـ ـــا وطن اليتــ ـــك يـــــوس يدي ـــأب

 (1) الصحو  غاما  السماء ،-أبيوكف      وضاع وجهي       تعبت  من الغياب،

 لتحمل دلالة كثرة الموت والفاقدين، ويأتي الفعل  ب )اليتامى(اقترنت لفظة الوطن 
يديك(   على  دالا  )أبوس  إلا   الأمر  هذا  وما  ما،  أمر  تقديم  وطلب  والخضوع  الرجاء 

الأمن)صد  بدلالة  يرتبط  الذي  الأم(  المكان،   ر  ودفء  والهدوء  للسكينة  محتاج  فهو 
أم ه؛   صدر  على  وهو  الطفل  يجدها  التي  الطمأنينة  التمكن ويحتاج  النوم   والهدف  من 

بعد أن لبس   الذي افتقده منذ افتقاده لوطنه، فتبرز هنا دلالة فقد الوطن والحنين إليه.
)إعارة   الأمن  منه  ويطلب  بالرجاء  الشاعر  إليه  يتوجه  الذي  الغريب  صورة  ، (الوطن 

فاستخدامه  مؤقتا،  سيكون  تحقق  وإن  الذي  الأمان  تحقيق  في  أمله  ضعف  على  دلالة 
الوطن.   لألفاظ أرض  إلى  العودة  إلى  الملحة  وحاجته  انكساره  تظهر  والاعارة  الخضوع 

شعوره  وعن  به،  حل  الذي  التيه  عن  ليعبر  وجهي(  )ضاع  الثاني  البيت  في  يقول  ثَ 
النفسي الذي عبر عنه بكف أبيه الصافية وقد غشاها الغيم وعك ر صفوها. فذكر الأم 

للدلالة على الوطن يعبران عن الارتباط الأصيل به واستحالة الانفصال الروحي والأب 
 

 . 51م(، 2018، تركيا: دتر ميسلون، 1ياسر الأطرش، "ديوان في هجاء البلاد"، )ط (1)
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 ويكثف من دلالات التأزم النفسي الذي يعانيه كل من افتقد وطنه. يقول:   عنه.
 استبد واوسحقا  للذين بها    ما هذي البلاد سوى بلادي    و 

 فإن سجنوا فمي سيمر  صوتي     وصوت الحر  لا يحويه قيد  
 د  ـــــــــ ـــ. لا ي ها .ـــ ـــقوياه  ــــ ــــار بيتا      ظنن   ــــلكنا الأمس حتى ص  ــم

 د  ـــا والغد  يــ ـــبينن   التــــــ ـــوح ار سجنا        ــوم  صـــــــ ـــر  يــ ـــا م  ــــفلم
 وليس دعاؤكم يجدي وحَ  د    و    ـ ــــأدع   ي  ف  ـــــــــرافع  كــــــفلست  ب

 ( 1)سيطردنّ من الفردوس فرد       ا   ـــ ـــد جمعــــا الخلـــــــ ـــفلو أنّ  ح بين

الظلم  إلى  العدل  ومن  التشرد  إلى  الاستقرار  من  التحول  دلالة  عن  البيت  يعبر 
وطنه  مستخدم   وضع  لتفسير  المكان،  يلج ا  التي  العتبة  المكان  يضع  فالشاعر  المأساوي 

المستبد  العدو  شتم  إلى  خلالها  الآراء   ،من  اقصاء  ومحاولاته  وسيطرته  قسوته  وإظهار 
الأمر الذي كان أشد ألما  من مصادرة الوطن، ثَ يستحضر الشاعر الماضي ليتباهى بما  

وقد اختزل الشاعر الوطن في كلمة )البيت( ليضفي ،  كان عليه الوطن من ثبات وقوة
لأن البيت له أساس ثابت قامت   ؛عليها دلالات الأمن والاستقرار والشعور الطمأنينة

فيظهر التحول من )البيت( إلى   .، فلم يتوقع أحد إمكانية انهيارهعليه حيطانه وطوابقه
سجن  إلى  الإنسان  يختاره  الذي  المكان  من  والضيق  الخوف  إلى  الأمان  من  )السجن( 

بر عليه.  يقول:  كوى الاستبداد والبكاء على الوطنوفي ش   يج 
 ــــين ــ ـــا دين علــ ـــلادنــــــأن بــــ ــــك  ا    وأصحاب السمو هم الج باة  ــــــ

 
"ديوان    ( 1) الأطرش،  نحبياسر  دمنا  ما  )طونعيش  روايات،  1"،  إصدارات  الشارقة:   ،
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 قد تعبت  بلادي     وقد ضاقت  بغص تنا الفلاة   ملوك  التيه.. 
 جور  )تبات ( نفس  على    وما ا    ـــــ ــــون ـــــ ــــا سج ــ ـــجعلتم كل  أنفسن 

 ( 1)ا   أي رجح  كفة  الوطن العراة ؟ــــ ـــالت  علين ـ ــــة  مـــــــإن كفدا   ـــــــ ـــغ 

أم وصغره  وعجزه  وقهره  الإنسان  حرية  استلاب  بدلالة  الأبيات  ام توحي 
الوطن   الشاعر  يجسد  إلا أ    نسانا  إالمعضلات،  الوطن  هذا  وما  الظلم  من  وتعب  رهق 

الشاعر   تمثلنفس  ذاتها،  الضمير   التي  المعاناة  في  يشترك معه  النفوس   تلك   الجمعي لمن 
و  اتساعا إ الضائقة  أكثر  غص تهم  لأن  لاتساعها  معنى  لا  فالفلاة  المكان،  بها  اتسع  ن 

)فلاة لفظي  بين  الدلالية  المفارقة  فجاءت  الضيق   -  منها،  دلالتي  ليبرز  سجن( 
 يقول عن سوريا :والاتساع التي تتعلق بمشاعرهم.  

 فامضوا إلى ر كن  عميق  في الوطن  
 وتمس كوا بالسي  

 سوريا  العظيمة  سوف تبتكر العواصف  
 ثم  تقتلع  المحن  

 هلك  الوثن  
 ون   ـــاسي ـــا من ق  ــــونحن عظامن معهم    م ـــــ ـــاره ـ ـــالصائبون  عن الفرات غب

 الدنيا، ونحن لها جفون  عواصم  ن    ـ  ــنحن احترفنا الياسمي، دمشق  عي
مع     هي  نفخة  كبرى..   ــــا  أم ـــ ـــصف   م  ـــ ــــكل هويج   ون  ــ ـــام لا يتكل م ــــام الش ــ
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 ا في كل  حي   ــــــؤتي أ ك ل ه ــراء ، تــــــحَ ا  ــــ ـــمواسم آم  ــــــــ ـــ ــإلا الذي زرع الش
 ( 1) ون  ــــ ـــا مي ت ـ ـــاء  فيهـ ــــام، والأحي ــــللش دى     ـــاء عند الله من ق تلوا فــ ـــأحي

 ) )سوريا  فصو ر  المصائب،  لاقتلاع  منها  لابد  التي  الثورة  دلالة  الأبيات  تحمل 
الثورة هي الخاملة في نفوس شعبها المكلوم تلك  خارقة  تصنع العواصف لتدمر المحن،  

الذي هدوئهم  من  بها  يخرجون  ثورة  من  الأنفس  لهذه  ي ظ هر   ولابد  ثَ  عليه،  اجبروا 
وعراقة أالشاعر   الفخر،  نغمة  تكتسيها  العبارات  من  بعدد  ذواتهم  من  جزء  الوطن  ن 

قاسيون"  من  "عظامنا  الياسمين"  ،الانتماء  جفون"  ،"احترفنا  لها  اللهجة   ،"نحن  فهذه 
مقدس   جعلته  للوطن  المستقبل الفدائية  يستشرف  فالشاعر  بالقيامة،  وصفها  حد  ا 

صف   ظلمها  من  سيقف كل  التي  الثورة  هذه  بعد  سيكون  لما  المحتملة  الوقائع  ا ويرسم 
الشام بدلالات العظمة والقدرة على النهوض بعد المحن. وفي   و أمامها، فالشاعر يكس

 ا عنها يقول:  منافح  أبيات أخرى يتصدر الموقف رسولا  
 الكفرا   ك  ــــــــا  رائعا  يهتــ ــــكنت  نبي  ـ ـــا    فــ ـــابهـــــــــا أتتني كت ــــ ـــوري   ــــوبى لس ــــــــفط

 وإن أينعت  زهرا  وإن أجدبت  قطرا  اء  صبحها ــــا از ينت  م  ــوكنت  إذا م 
 رى ــ ـــلعدت طويلا  كي أموت بها أخ ولو مت  دون الذود عن سر   حب ها 

 رى ــــ ـــاع ولا ي ش ــــ ـــاء  لا ي ب  ــــبه   قميص   ض تحيا من عظامي  ترتدي    بي الأر 
 سيبحث  عن جذر  ولن يجد الجذرا ان طينه   ـــفم ن ينتمي ينمو ومن خ 

 (2)  عنبا  ي ؤتى، ولا ي عصر الخمرافلا ا ـــ ـــزيفهل  ـ ــــده تفنى على حب ـــعناقي 

اءه لوطنه، يسعي الشاعر لإظهار وففدلالة الأصالة المتجذرة،    تظهر في الأبيات 
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له، الروحي  الشعر،  ف  والانتماء  نبوءة  الأمانة و م نح  فحمل  الشرف  هذا  سوريا  أعطته 
وقطرها، شاعر   وزهرها  صبحها  ماء  فكان  الوطن  حب  عقيدة  إلا  العقائد  متلفا كل  ا 

الوطن عن  النضال  في  مكانته  وللشعر  قيمته،  الارتباط فللصوت  إبراز  الشاعر  فأراد   ،
 في أبيات أخرى:  يقول  بين الإبداع الشعري والوطن؛

 ارا  لأمتي      سأجعل من صوتي لأقدامكم جسرا  ــــلادي وانتص ـــــ ـــلأجل ب
 دع المجرى ـ ـــز الأنهار أن ت ب ـــلن تعجــوإن وضعوا سدا  بوجه امتدادنّ       ف 

 وت  بها فقراـ ــــلادي من أمـــ ـــفليس بلادي من يَ ت  عادل  بها      وليس ب
 راــــــــا ده ـــ ـــلهــــلا  وأحَـــــ ـــني طف ـــل ـــوتحم   ولكن بلادي من أموت  بها حبا       

 (1) وتبدعني فصلا  من الموج  أخضرا       كإيحاء عيسى إذ بلادي هي العذرا

روحه،  من  وقربها  لوطنه  انتسابه  تؤكد  التي  )بلادي(  لفظة  الشاعر  يستخدم 
والصبر والغنى  العدل  في  الوطن  معاني  أصابها  فجاءت  ما  بلاده و   ؛على  لنهضة 

قوله: من  التداولي  المعنى  يأتي  جسر    وانتصارها  لأقدامكم  صوتي  ليوحي "سأجعل  ا" 
بدلالة تسخيره لإبداعه الشعري في إيصال أصوات أبناء أمته؛ ليعبروا الألم الذي يمرون 

للحياة.  بهم  ولينطلق  وطنهم،  فقدان  في  مصيبتهم  وليتجاوزوا  صورة   به،  يستخدم  ثَ 
ا أمامهم ولكن الجاري الذي يضع الأعداء فيه سدا يقف حاجز  أخرى متمثلة في النهر 

في  عقبات  من  يجدون  عما  وهو كناية  فيه،  يسيرون  آخر  مجرى  للنهر  جعلت  إرادتهم 
أخرى.  ط ر ق   خلق   على  قادرون  وهم  حريتهم،  )المعري   طريق  قصيدة  في  ويقول 

 دمشقي ا(: 
 ل  ـــــــــــهاد  أو ضلي  فهذا اليوم.. حشر   على أعتاب باب دمشق  
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 لـــــــــــــا ثقيـــ ـــوإن  حساب أنفسن زى كل  نفس      ــا كسبت ست جــ ـــبم
 ل  ــــــيــــــدل ــ ــــاه، ينقصه ال ــــلها سقن  ا  ــحب  سنخجل من دمشق، فإن  

 ول  ــ ـــا القب ــ ـــون لن ــ ــــولكن  أن  يك  راما    ــــ ـــر أن نقضي ك  ـــفليس الأم
 ــــا يكف  ـــا بم ــ ـــمتن فهل    ل  ــل  دم  ضئيــ ـــق ك  ـــودون دمش  ا؟      ــي لنحيــ

 . فكان إيل  الإله. بها اكتشف   ن    ــــــاسمي ـــ ـــد بيــ ـــزج الولي ــا امت ـــبه
 ل  ـويــــــــاريخ  ط  ـــت  وطي دمشق.. ه    ـــــــم دمشق سقف  من إلــ ــــفغي 

 ( 1)دمشق هي الب تول    كعيسى.. إذ   ا  ــــلاء يشع  فيهــــه أبي الع ـــ ـــووج

فصاغ  سوريا،  نصرة  عن  التخاذل  أمر  وتهويل  "تضخيم  دلالة  الأبيات  تحمل 
ف درامي،  مشهد  في  دلالته  والحدث الشاعر  ومدخلها،  بابها  دمشق(  )أعتاب  المكان 

صنفوا   قد  أمامها  فالناس  أبنائها،  وتجم ع  قيامتها  الهدى،   صنفين:الأعظم  على  صنف 
وفي  وهاربون،  متخاذلون  وإما  دونها،  ومقاتلون  مناضلون  إم ا  الضلال،  على  وصنف 

بما كسبت﴾ نفس  سنجزي كل  ﴿اليوم  تعالى  قوله  الشاعر  يستحضر  الموقف   ( 2) هذا 
تكثيف   دلالي  ليعطيه  ماا  أشبه  وجعله  وسيكتسي   ا،  دمشق  ستسأل  القيامة،  بيوم  يكون 

يرى من تقصير في  الخجل، فلا دليل ي قد م على حبهم لها، وهذه دلالة على ماأبناؤها 
الدفاع عنها، وتركها للأوغاد تدمرها، فهي تحتاج مزيدا  من الدماء والتضحيات؛ لتحيا 

 .حدثا  عظيما يرهب به المتخاذلين وتنتعش. فالشاعر يريد خلق
من و      ذلك  ويأتي  والعراقة،  الأصالة  دلالة  الأبيات  في  دمشق  اكتسبت  لقد 

وحضارتها  العريق،  وتاريخها  وياسمينها،  دمشق،  شوارع  مآثره،  وذكر أهم  المكان  وصف 
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الفلاسفة  شاعر  المعري"  العلاء  "أبو  وهو  بالذكر  شعرائها  أهم  اختص  ثَ  الممتدة، 
ثَ  عنها،  الدفاع  عن  بعجزهم  وتاريخها  دمشق  جمال  يمزج  فالشاعر  الشعراء،  وفيلسوف 
يوما   ستلد  التي  فهي  المعجزات  وتحقيق  التعظيم  دلالة  ليكسبها  بمريم  لتشبيهها  يعود 

وعدله.  بنوره  ليشع  على   عيسى  اسمها  مقدما   يستهلها  تعرف(  )دمشق   قصيدة  في 
كن أن تصدقه يقول:  الفعل ليوحي بتأكيد معرفتها له، وأنه لا  زيف يم 

 طيني إلى كفني دمشق تعرف أحزاني.. وتعرفني       وتعرف الس ر من  
 (1) كم اغتربنا وكم جعنا بلا وطن      دمشق تعرف من همسات أعيننا

سجل  الذي  المكان  الوطن  المكان  دمشق  وبين  بينه  الانسجام  دلالة  تبرز 
توحي  الكفن  إلى  الطين  من  الزمنية  فالدلالة  وفاته،  حتى   ولادته  منذ  حياته  أحداث 

به  والمادي  النفسي  الذات ت  ر تشط  ف،  بالاتصال  فهي  ودلالات  معان   إلى  دمشق 
إلا بقربها، هي الأم الحانية  ولا عمر  منذ ولادته،  مع الشاعر  والروح، هي التي خ لقت 

القلوب،   وآلام  الروح،  معاناة  اكتشفت  التي  العالمة  هي  العيون،  تخفيه  لما  القارئة  هي 
 كل الحب والعشق لدمشق الوطن المفقود، يقول: 

 الروح لو قدرت           لاختارت الشام وانشق ت عن البدن ويعلم الله أن   
التاريخ   الشاعر   دحيمت هي  الأجوبة،  شاطئ  وهي  المدن  أقدس  فهي  دمشق 

إلى  أمنا   المدن  أكثر  من  دمشق  تحول  في  العميق  الألم  يأتي  وهنا  والقصص  والحكايات 
 أثر  ي رثى:
 دن ـــة الم  ــ ـــقديس  ا ــ.. يبر  أسئلتي     يا أول الطي  يا   .. خير من ن وديت  يا

 ك  م ندف ن  ـا فيــــــكم تحرسي من الأسرار، كم جبل      من الخ طى والحكاي
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 كف  الأمان ، إلى ماصرت  من د م ن     أفديك من نكهة الحارات باسطة    
محاسنها،   وذكر  دمشق  رثاء  دلالة  السابقة  الأبيات  في  أرض تظهر  أول  هي 

ف ر  ؤ تط قدسية وطهارة، فهو يرى دمشق س  يحوي كل ما مر ها قدماه، وأكثر الأماكن  ا 
وشبابه،  طفولته  في  ر   عليه  بأهلها  تربطها  فدعاه فدمشق  ومعنوية كثيرة،  مادية   وابط 

ما ذكر  إلى  بها  حل  الذي  والخراب  أطلالا    الدمار  تصبح  أن  قبل  عليه  هذا ،  كانت 
الشاعر،  نفس  في  أثر كبير  لها  الافتقاد  مشاعر  الشاعر،  يلازم  يزال  لا  بالهزيمة  الشعور 
طويل  عمر  من  افتقده  ما  على  الجرح  وعمق  بالحسرة،  ليوحي  الخبرية  )كم(  فيكرر 

فوصف آثار   .قضاه على أرض وطنه التي حملت أسراره، ودفنت فيها خطاه وحكاياته
رثاء  إن  بل  الارتحال،  في  أخذ  الذي  المكاني  بوجوده  الشاعر  تشبث  إلا  "ليس  المكان 

 يقول:  (1) بعض البلدان يجسد تفكر الإنسان في الكون والحياة"
 ن  ـــــلا م ن  ـ ـــب  ..ا ــحب ا، ومقتولة  حب    قاتلة        يا من نحبك في الحالي:  

، فما للناس بالل س ن   إنّ نناجيك كي تخضل  ألس ن ـن ا      (2) فإن  م نعت 

متعته عن  الشاعر  والبكاء  يعبر   وطنه  بعشقه،  بتأبين  والصدح  م ن ة   عليه،  فلا 
ورثائه،  حالاته، فالألسن رطبة بذكر الوطن، والتغزل به  في كل  للوطن  للح ب الفائض 

 : قوله  رثاء )دمشق( ، ومن فإن جاءها من يمنعها فلا حاجة للناس بهذه الألسن
 ن  ـــــــالم ح  ــ ــــوفي  ب ــ ــــرها الص ـــ ـــوا نهـ ـــرق ــــوأغ  ة     ـــل مقتلــيامن أعدوا لها في اللي 
 ن ( ـــــــك  ينعج ــــ ـــم في ـــ ـــيء إذا )ل ـــولا يض  ا  ــمتجه  ور   ــيامن إليك يصلي الن

 
الجاهلي    ( 1) الشعر  في  المكان  "جماليات  معمري،  أنموذج ا-فواز  دكتوراه،  -المعلقات  )أطروحة   ،"

 42م(.  2018جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 
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 نـــــــــؤتمــــ ــــر م ـــــ ـــزار  خي  ـــل بيت نـــــــفي ظ ا   ـ ــــا وندفنهـ ــــاع  ـ ـــل أوج ــإليك نحم 
ل ى النفس، يضبطها     على البياض الموش ى الطرف بالشجن   والياسمي يج 

 ن  ـــــ ـــون في سكـــــــي، وروح الك ــبالغوطت ا    ـ ـــون يصلي الفجر مقتدي  ــوقاسي
ول عليها،  تآمر  ومن  ومحن،  مصائب  من  بدمشق  ماحل  الشاعر  تعميق يذكر 

الشا استخدم  النداء  المأساة  أسلوب  +عر  )يا  على من  المتكرر  الشاعر  تركيز  مع   )
وقد فارقها الضياء بعد  ،ويوجه إليها حديثه  ، ثَ يذهب لمدحها،الفعل لقبحه وشناعته

المتوجع،  وملجأ  العشاق،  وكعبة  الضياء،  قبلة  التي كانت  فدمشق  وجهته،  أن كانت 
مصلين  الله  الى  متجهين  والغوطتين  قاسيون  وجبلها  بالأحزان،  موشى  ياسمينها  أصبح 

. وبهذا يكون ، فيظهر الشاعر مشاعر التحسر والألم على ماحل بهاوراجين رفع البلاء
أراد  أو  الشاعر  بها  مر   التي  والمضامين  والأوجاع  المعاني  من  العديد  إلى  يشير  الوطن 

وحينا    والتشرد،  والضياع  واليأس  والفقر  الموت  على  يدل  فهو  عنها  على خر  آ التعبير  ا 
عليها  دل ت  التي  النفسية  المعاني  ومن  إليه،  بالانتماء  والاعتزاز  والفخر  والإصرار  الثورة 

وتتعلق   للأوطان،  والوفاء  والحزن  والضيق  إليه  والاشتياق  الوطن  إلى  الحنين  -الأمكنة 
بالوطن والحرية   -كذلك  والضعف  والقوة  والفزع  والطمأنينة  والعدل  الظلم  ثنائيات 

 . والاستسلام  النضال و   ،والقيد 
 المنفى:   -المكان    :ثانيا

ينسجم معه        ولا  بالارتياح  فيه  الإنسان  يشعر  منفى لا  المكان  يكون  عندما 
تبرز دلالات ومعاني التنافر وعدم التقبل للعيش فيه، فيركز الشاعر في ذكر المنافي على 
طبيعة الحياة المعيشة للإنسان المنفي، والعذابات التي سيلقاها حتى تعود قدمه مطمئنة 

)هل تعلمون(  قصيدة  فيإلى وطنه. فيطغى أحيانا الفضاء النفسي على القصيدة، كما 
تشكل   تركه، التي  على  والإكراه  المكان  عشق  بين  فهو  الشاعر  لدى  نفسية  معاناة 

 ا له، هنا الشاعر يغادر نظرته لمكانه، وينظر لأمكنة الآخرين يقول: فوجد مكانه خائن  
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 يا سادتي الذين في بيوتكم تثرثرون  
 وتلعنون الساعة التي و لدتُ   بها

 (1) أو تحمدون وتشكرون  

بين   دلالية  مفارقة  الشاعر  وبين مايصنع  والمغترب،  منهم من   المستقر  يحمل كل 
ويحاو  الاغتراب،   لمشاعر،  تجربة  يعايش  لم  الذي  الآخر  من  اللامبالاة  دلالة  إبراز 

يحف )البيت(  هو  فالأبيات  وكالمكان  والأمان،  الاستقرار  دلالة  رسالة أمل  يرسل  نه 
تداركها   يمكن  الحياة  صعوبات  أن كل  مفادها  معها للمتلقي  والتعايش  بل  واحتمالها، 

فيه  هو  ما  استشعار  المتلقي  من  ويريد  ناصح ا  الخطاب  يوجه  ثَ    ومن  الوطن،  فقد  إلا 
 من نعمة قائلا: 

 يا أيها الذين لم تغادروا بيوتكم
 أو لم تروا من البلاد ر بعها
 لم تركبوا الباصات  والقطار  

 أو تجربوا النوم على الرصيف  
 لو تعلمون  
 كم يخيف 

 أن يعبر الإنسان جسر العمر 
 .. واسمه.. ودونما رغيف  دونما حذائ ه

 كم يتوق لاجئ  لاسمه الذي انطفأ مذ غابت المخارج الأليفة  
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المأساوي  واقعه  عن  وتعبر  الشاعر  يعانيها  دلالات كثيرة  يحمل  للآخر  الخطاب 
ف التائه،  المتشرد  معاناة  عن  تعبر   أماكن  بعد ة  )البلاد(،فيأتي  لفظة  إلى   اختار  ليشير 

تجربة   يخوضوا  ولم  فيه،  العيش  على  اعتادوا  الذي  أوطانهم  بلاد   الرحيلدفء  على 
إلى  ،  أخرى متسع والانتقال  الفرد  مكان  فيه  فاللفظيتيه  وتحطيم   ،  البرود  دلالة  يعطي 

بالأ لفة. الإنسان  فيه  يشعر  الذي  الحاني  المكان  الوطن  عن  بعيد  إنه  الإنسان   الكيان، 
يعلن دائم ا عن حاجته إلى إقرار وجوده والبرهنة على كينونته من خلال الإقامة " الذي 

للذات" الأمن  وطلب  الاستقرار  في  متأصلة  رغبة  وراء  سعي ا  ثابت  مكان  فذكر   ،(1) في 
الشتات  دلالة  تحمل  التي  رصيف(  قطار،  )باص،  الغريب  المكان  تفاصيل  الشاعر 

وحيد   إليها  هرب  الأركان  مكتملة  غربة  الاستقرار،  وعدم  ما والتنقل  وترك كل  يتعلق   ا 
من  الإنسان  في كيان  التحول  دلالة  فتظهر  اسمه،  ون سي  )لاجئ(  لقب  وحمل  به، 

 الاستقرار إلى الشتات. ثَ يعود لمتلقيه ليعطي البيت دلالة الخيانة فيقول: 
 لا تتركوا بيوتكم 

 فالبيت كالإنسان قد يخون  
، النصيحة التي يقدمها المغترب تأتي لتعظ م من قدر البيت الخاص بالإنسان هذه  

 وهو يعبر عن معاناة روحية يقاومها الشاعر. 
 وفي قصيدة )مطر( يقول: 

 مطر  كئ يب  
 وأنت  تركض في الشوارع كالحياة  
 تشم  وجد الأرض، رائحة الخ طا

 
 . 53 م( ، 1990، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1حسن بحراوي، "بنية الشكل الروائي"، )ط (1)
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 ها أنت  تركض كي تعود إليك  
 ط ل ق ة  لكن  المسافة  

 يا غريب   ..وحني  أمك لم يعد يكفي لترجع  
   (1) مطر  قريب  

دلالة   يحمل  الأبيات  هذه  في  المنفى  المكان  والكآبة،يظهر  وعدم   السوداوية 
الغريب  المكان  بجمالية  تشعر   الشعور  لا  النفوس  لأن  ولكنه كئيب  يتساقط،  فالمطر 

ماضيه،  إلى  الأولى  نفسه  إلى  ليعود  لماذا؟  الشوارع  في  يركض  الغريب  زخ اته،  بفرحة 
 ويقول:  .واستقراره

 دمنا نعيش    سنحب  ما
 دمنا نحب    ونعيش ما 

 ونظل  نحمل في رحيل البحر أشواق الرجوع إلى المكان  
 (2) ونظل  نحلم باليمام

دلالة   تظهر  المنفى  نظرة في  وفي  ب "المكان"،  عنه  عبر   الذي  الوطن  إلى  الشوق 
فمادام  ببعضهما،  مرتبطان  والحياة  الحب  أن  الشاعر  يرى  الأمل  بها  يتوشى  مستقبلية 
الشوق  وسيبقى  للحياة،  يدفعها  الذي  هو  والحب  وتعشق،  ستحب  حياة  القلوب  في 
ولا  ب عد  يحل ه  لا  بالمكان  فالارتباط  لأرواحهم،  الملازم  للراحلين  المرافق  هو  المكان  إلى 

 يقول: مشق ة رحيل.  

 
)ط  ( 1) مستدير"،  دم  رغيف  وقلبي  "ديوان  الأطرش،  العرب،  1ياسر  الكتاب  اتحاد  دمشق:   ،

 . 9م(، 2002
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 سأقول للمنفى 
 قتلتك 

 قبل أن آتي إليك  
 فليس لي وطن  

 أهاجر منه 
 أو جنح  يخاف من الشباك  

 ويقول لي المنفى 
 أحبك 

 ( 1)فانظري أماه ما اقترفت  يداك  

فجاء    والكره،  الرفض  دلالة  يحمل  الذي  المنفى،  البيت   يخاطب  في  "القتل" 
مجازي فهو مكان بلا روح، مكان لا يستحق أن يحمل ذكرى أو يسجل تاريخ، فهو 
الوصول  في  التعثر  يخشى  لا  أن ه  يعني  وهذا  الشباك،  يخاف  ولا  وطن،  بلا  نفسه  يرى 
إليه فالطريق ميسر للمنفى، ولكن المنفى يبادله الحب، ويحمل هذا دلالة السخرية من 

 المنفى الذي لا مقر غيره. ويقول:
 خاو ون  قشر  لحاء الوهم ند ر ع   أمل  طاو ون  في ر ح ل ن ا لا ك ي ل  من  

 قامات  من ق ص  ر وا بالذ ل  ترتفع   نرشو الظلال  لتمشي ق بلنا، وبها     
 ( 2)أهله  شبعوا؟  حنان   فيه ط ع م    ما بن      ــريبة  موقوت  وهل  ل ـــد ر  الغ ـــص  

 
)ط(1)  يخفى"،  وما  السر  بين  "ديوان  الأطرش،  العرب،  1ياسر  الكتاب  اتحاد  دمشق:   ،

 . 37-36م(، 2000
 . 17الأطرش، "ديوان في هجاء البلاد"،  (2)
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هذه  يحوي  الذي  فالمكان  والخيبة،  اليأس  مشاعر  تفيض  السابقة  الأبيات  ففي 
إلى  الجوع  يطويهم  الاستقرار،  وعدم  التشتت  دلالة  يحمل  الذي  )الر ح ل(  هو  المشاعر 
للظل  الرشوة  فيقدموا  الوهم  هذا  تصو ر  صورة   رسم  ثَ  الأوهام،  قشور  يلبسون  الأمل 
قصروا من الذل الذي تعرضوا له، فهو متعلق بأي وهم  طويلة بينما قد  لتظهر قاماتهم 
وإن  التي  الغريبة  المنفى( كالمرأة  )بلاد  يتصو ر  ثَ  التشرد،  بعد  قيمة  لهم  يجعل  أن  يمكن 
محل  يحل  أن  يمكن  لا  المنفى  أن  يعني  وهذا  رأفة،  ولا  حنان،  بلا  فهو  اللبن  أطعمتك 

 الوطن. ويسترسل الشاعر في وصف المغترب فيقول: 
 بلا لغة   يرتبنا الرصيف على الشتات..

 شاخت حقائبنا؛ ودار بها المكان  
 طفل  يفتش في البراميل الصديقة عن بلاد  

 في الأمر أن  الوعد لن يأتي   كل ما 
 وأنك سوف تتنظرين شمس ا لا تجيء 
 خرج الزمان على التكرر في الزمان

 غريبة    المكان.. في   وأنّ أحبك..
 (1) في اللامكان    يمة .. وحَ

ف الذات،  احتقار  دلالة  المنفى  أولها ويحمل  للمكان  تفاصيل  عدة  الشاعر   يذكر 
جانب " بعدم    الطريق  الرصيف"  محل ليوحي  حل  الذي  السيء  المكان  فهذا  الأهمية، 

والح للشتات  طريقا  أصبح  "الحقائبالوطن  المكان  تفاصيل  ومن  أصابتها   ، "يرة،  وقد 
الشيخوخة للدلالة على طول مدة الشتات والألم، ودار بها المكان أي تحول وتبدل بها 
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 الحال لتكون الحقائب المعادل الموضوعي لأصحابها. 
إذن لا عودة   لن يأتي،  ، للانتصارثَ يعتلي صوت اليأس وانقطاع الأمل فالوعد 

وتحقيق الأماني، والعودة إلى الأوطان شمس لن تجيء ولن تشرق، فالزمن قد توقف عن 
تتجاوز  وإن كانت  حميمة  قريبة  وهي  غريبة،  وإن كانت  عشيقته  البلاد  وهذه  التكرار 

 :)إلى بدر شاكر السياب( يقول   وفي قصيدة حدود المكان.  
 خالق  الجوع  

 كيف احتراق رغيف  البلاد  على مجمر النفي  
 ؟! كيف العراق  

" في  فخذني "لإ  د مية    العيد..قبال 
 لجيكور مسحة حزن عليك 

 وخذني إليك 
 لنشرب جوع العراق بعيدا  

 ( 1) ويبقى المطر

ف له،  يحدث  لما  المشابهة  وال أحداث  الأماكن  الشاعر  بن يذكر  بدر  ذكر  عند 
وهو  العراق،  إلى  والحنين  الاغتراب  وهو  شعره  مظاهر  أهم  الشاعر  ي برز  السي اب  شاكر 

الوطن،   عن  السؤال  فجاء  بينهما،  المعنوي  للتقارب  الشاعر،  نفس  يلامس  موضوع 
احتراق هو  الوطن  احتراق  هو؟  وكيف  المنفى؟  نار  في  احترق  المشتاقة   كيف  الأنفس 

و)المنفى( في   إليه  فيرى  يعيشه،  وهو  به  شعر  الذي  والألم  القهر  على  يدل  البيت  في 
ويأتي الطلب ليسير معه في رحلته ويشاركه  ،السياب مسحة حزن على بلده "جيكور"
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 : ويقول  الجوع للعراق، والشوق لها، فه ما في حال واحد منفى، وشوق للوطن. 
 عائدا  من مطلع الفل   إلى الظل   

 بلا اسم  وبيت  
 ليس لي أهل  
 ولكني أتيت  

 من حياة الموت كي أحيا مماتي 
 ليس لي حب ة  رمل  

 في غبار النيل  
 أو كوخ  فقير  في الفرات  

 ليس لي أرض  
 ولا منفى 

 (1)ولا بقعة ضوء  في الر خام  

الهوية، وضياع  منه  والهروب  الموت  بدلالة  السابقة  الأبيات  في  المكان   يرتبط 
شيء،  من كل  أماكن   والإفلاس  لذكر  فيذهب  وطنه،  ويفتقد  وخائف  مشرد  فهو 

العراق،  في  ولا  مصر،  في  لا  مكان  له  فليس  حيلته،  وقلة  نفسه،  ضيق  تصو ر  مختلفة 
لا  فهو  مكان  من  صغير  جزء  وطن   ولو  لا  فقير،  ولا كوخ  رمل،  حبة  لا  شيئا  يمتلك 

 وهذا يوحي بافتقاد الشاعر ذاته وخوائه النفسي يقول:   أصيل ولا منفى، 
 لقت ماتت  بلادي 
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 فارفعي عني متاريس العتاب  
 الموت في البيت يعني انقطاع الشعور بالوطن واليأس من العودة إليها.

 ويقول في قصيدة )منفى أقل(: 
 حارات  إسطنبول مغرية  
 ينام  العاشقون ولا تنام  
 كأنها موصولة  بالغيب  

 لكن  
 حضن ضيعتنا الصغير  

 يظل  أوسع  
 فهو يحتضن المدى 
 ويحد  أطراف الضياء  

 (1) ولا يخون الراحلي  

بين   دلالية  مفارقة  الشاعر  المنف)إسطنبوليبرز  الصغيرة  ى(  على   وضيعته  ليركز 
الذي   هو  النفسي  الارتياح  المكان،  دلالة أن  قصيدة    فإسطنبوليصنع  "منفى أقل" في 

لا   الانشراح  هذا  والاتساع،  الحياة  الصغيرة مدينة  ضيعته  إلى  يشتاق  فهو  الشاعر  يراه 
يشده  الذي  الروحي  الانتماء  هو  المكانين  في  فالمختلف  بالضياع،  فيها  يشعر  لا  التي 

 . منفى  ستبقى  التي  مدينة كبيرة كإسطنبول  في  يجده  ولا  الصغيرة  يكون   للقرية  وبهذا 
واله الضياع  منها  نفسية كثيرة  أحوال  على  دل  قد  الهوية، المنفى  وفقدان  والتشرد  وان 

حساس بالغربة والخيانة، وانقطاع الأمل واليأس والخيبة، فنشأت مشاعر السوداوية والإ
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واحتقاره  وشتمه  والكره للمنفى  الرفض  موقف  ويظهر  الأم،  للوطن  والاشتياق  والكآبة 
 مما يستدعي دلالة الموت والافلاس والقهر والألم. 

 : الهندسيالمكان    :ثالثا
مكان تتوش ح     فهناك  متنوع،  عنده  فالمكان  والألم  بالقسوة  الأطرش  ياسر  تجربة 

الآ  يعيش  كما  فيه  عاش  قد  صغير  فيه  ضيق  يشعر  متسع  مكان  وهناك  خرون، 
الشاعر،   .بالضياع نفس  في  المؤثرة  دلالته  مكان  يقول في قصيدة )انهض من   ولكل 

 الجسد القتيل(: 
 وعاد عيسى 

 قانّ الجليل  يوقد النور المبارك في ثرى  
 فجر  ضئيل  

 سبحان من أسرى.. 
 وتتصل المآذن بالسماء  

 الأغبياء ! 
 لا ت قتل  الأرض 

 التي احتضنت صلاة محمد  بالأنبياء
 لن ت قتل  الأرض 

 ( 1)تي احتضنت صلاة محمد والأنبياء !ال

عدد   السابقة  الأسطر  الشاعر تحمل  إليها  لجأ  والتي  الدينية،  الدلالات  من  ا 
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الخليل، مستبشر   قانا  في  معجزته  عن  تحدث  عيسى"  "عاد  قال  فعندما  بانفراج كربته،  ا 
أمل  مصيرهم،  في  يغير  قد  أمل  لأي  الشاعر  تحري  إلى  القصة  هذه  استحضار  ويوحي 
الزمن  بدايات  فهنا  ضئيل"  "فجر  قال  ثَ  السلام،  عليه  عيسى  بعثه  الذي  يأتي كالنور 

-ا إلا أنه يشرق في النفس الكئيبة، هنا يبرز التعلق بالله وانبثاق الضوء وإن كان طفيف  
وتعالى الصلاة   -سبحانه  عليه  الرسول  ومعراج   مسرى  وهي  ويستحضر معجزة أخرى 

لن  تفنى،  لن  تقتل،  لن  الأنبياء  بضياء  أشرقت  التي  المقدسة  الأرض  فهذه  والسلام، 
 تختفي، فقد ارتبط الزمن في البيت بانبعاث الحياة مرة أخرى، وتغير كثير من أحداث ها. 

 : ويقول
 ي شق  البحر، والدنيا تميد     أم  إذا صرخت  بأقصى القدس  

 ( 1)را     وتبكي صخرة ، ويئن  عود  ــــــــون أسى  وقه ـــ ـــض  العي ـــوتبي
سياق  في  الأبيات  جاءت  المحتلة،  القدس  عن  حديث  السابقين  البيتين  في 

العرب   بين  وتبكي التلاحم  الشعوب،  لها  تتحرك  القدس  في  الأم  فصرخة  والمسلمين، 
 العيون، ويحن لها حتى الجماد. 

 : تضيق به الأرض فيقول كارها لهاتتضاعف أحزان الشاعر حتى
 بوابة الأرض، إن  الناس قد جم  ع وا  وا  ـــت ل ج  يا قادمي من الأحلام لا  

 تكونوا كمن في الفخ  قد وقعوا   ولا ا    ــ ــــر كوكبن  ـــم ر وا إلى غدكم من غي
 ع صر  الز  حام وي ـر بي  ط حنها الط م ع   ا   ـ ــــحنهــرون إلى الأرواح يطــــــــأما ت

 (2) وا  ــا قبع ـــتي في وهمه ـان ال ـــتحت الجن ر م ن    ـ ـــنهر  من الخوف والآلام يعب
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يصلح       يعد  لم  أن ه  فيرى  العظيم،  الكوكب  ذاك  )الأرض(  هو  الواسع  فالمكان 
فهذا   والخوف،  والظلم  بالقتل  الأرض  دلالة  فربط  الحالمين،  منه  يحذ ر  فخ   وأن ه  للحياة، 
الشاعر  فيستخدم  للعالم كله.  السوداوية  والنظرة  واليأس  الضجر  معنى  يحمل  التعبير 

 أسلوب الأمر قائلا : 
 ع  ـــ ـ ه  الج م ــــ ــ ادرت  أيام  ــــقد غ  والوقت     فإن  يد الإحسان قد ق ص رت    ..فر وا
 فات سعوا   .. الحب فيها ضاق    بهـــــا   وهامش  ر  اــ ـــو النه ـــــذه الأرض لا ينم ـ ـــــفه

نهار  لا  مظلمة  فهي  وعدوان،  ظلم  من  وجد  ما  عن  يعبر  مكان  الأرض،  فهذه 
في  والاتساع  والرحيل  الفرار  هو  الوحيد  الحل  أن  الشاعر  يرى  ذلك  أجل  من  فيها، 

 ويقول:   .رمكان آخ
 

 ات  ـــــــــ ــــهـ ـــوالأم  اــــــ ــــن  آباؤنـــــــ ـ وم م ن أي  أرض       ونحن الآن م ن..  
 واةـــ ـــا النــــــ ـــي تن ـــاتت في خل ـــــــ ــــوم ا        ــ ـــق عقم ــــل ـخرجنا من بذور الخ

 ــــاقي ـ ـــن البـــد        وأيـــــــا وو ل  ـــ ــــزي نن ـــــــ ـــال  يــــــ ـــلا م ــــــ ـــف  ات  ـــ ـــالحـ ــــات الصــ
 (1)وتضحك في السماء الطائرات       لاد     ـــــ ـــا ق صفت بــ ـــول  كلم ــــولـــــن

السابقة ب  )الهوية( التي افتقدها بسبب الحرب، ارتبطت دلالة المكان في الأبيات 
فالاستفهام الصادم الذي وصل إليه الشاعر بعد سلسلة من المعاناة والآلام )من أنا؟( 

ا؟ هنا ن ضج الحيرة وقمة الضياع، لا يدري من هو ولا من أي أرض، هل خرجوا عقم  
الحرب  لنتائج  يوحي  هذا  وحاضرهم، كل  ماضيهم  عن  انقطاعهم  السؤال  هذا  يشير 
بالقهر  تتوشى  مضادة  صورة  ليشكل  القرآن  مع  التناص  يظهر  ثَ  عليهم.  وقسوتها 
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استحضار  وفيه  الصالحات،  الباقيات  أضاعوا  وقد  ولد،  ولا  مال  يزينهم  فلا  والوجع، 
تعالى: ع ند    لقوله  خ ير    الص الح  ات   و ال ب اق ي ات   الد ن ـي ا    الح  ي اة   ز ين ة   و ال ب ـن ون   ﴿ال م ال  

﴾  ر ب  ك  ث ـو ابا   . فلم تغرهم الحياة بشيء من مال أو ولد، ولم يتبق لهم غير (1) و خ ير   أ م لا 
 ويوحي ضحك الطائرات بسعادة الأعداء بهذا القتل والتدمير. الولولة كلما رأوا قصفا، 

 : عنى في قصيدة: )مستودع الموتى(يقول حول هذا الم
 لا تقلقوا 

 جمعتهم حولي كل  الذين 
 على ح ب   الرصيف 

 تفرقوا 
 لا تقلقوا 

 مادام للجدران آذان  
 وللكفي قيد  

 مادام ينبت في قلوب الناس حقد  
 مادام للمسجون آهات  

 وللسجان زند  
 الطي يكفي

 كي يزيل الناس آثار النهار عن البيوت  
 الطي يكفي 

 
 ( 46)الكهف:  (1)
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   :(1) كي نموت  

التي   الرمزية  الأماكن  من  ففي )الر صيف(  الوطن،  عن  والبعد  بالضياع  توحي 
من  معه  ومن  فهو  نصرته،  عن  المتخاذل  المخاطب  الشاعر  يطمئن  السابقة  الأسطر 
من  يجد  لا  حين  نفسي  وتأزم  يأس كبير  عن  الشاعر  يتحدث  ثَ  تفرقوا،  قد  التائهين 

عدم لة على  لا"، للد، فتأتي من تفاصيل المكان صورة "للجدران آذان الحلول إلا الموت
ثَ  وشتاتهم،  تفرقهم  إلى  يدعو  مما  الآراء  ومصادرة  الحرية،  وتقييد  بالأمان  الإحساس 
)الزند  المكان  هذا  تفاصيل  ومن  والألم،  الضيق  عن  يعبر  الذي  ل )السجن(  ينتقل 

أخير   فينتقل  الوجع،  آهات  فتعلو  التي والسجان(  أهلها  من  الخالية  )البيوت(  إلى  ا 
إليه  ويعود  للرصيف  البيت  من  يخرج  فالشاعر  شيء.  لينهي كل  الموت  يأتي  ثَ  ستدفن 
شتات  من  النفسية  مشاعره  عن  تعبر  الأماكن  فهذه  بالسجن،  مروره  بعد  مدفونا  

 ويقول في قصيدة )أرص فة(:   وآلام. 

 عيناك  بستانّ بكاء  
 وأنّ غبار  بي أغنيتي يسفحني الحني  

 حتى التفاصيل التي ملأت شقوق الذاكرة 
 هربت  مع المطر المسافر في الدخان  

 عيناك  في خوف الأزق ة  وردتان  
 وأنّ الرصيف الم قتفي عشب الخطا

 بيني وبينك ردة  أو برزخان  
 وأنّ الرصيفي  المهاجر في عيون التائهي  
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 ( 1) ذكرى وطن 

)البستان( من الأماكن التي توحي بالارتياح ولكنها جاءت في الأبيات للدلالة   
الأحز  التي  على  "الذاكرة"  أما  والبكاء،  تمكنت ان  قد  القديم  المكان  بتفاصيل  تحتفظ 

هذه التفاصيل من الهرب، دلالة على نسيانه تلك الأحداث، ثَ تأتي )الأزقة الضيقة( 
)الرصيف( أما  النفسي.  والضيق  الخوف  عن  تعبر  الطريق،   التي  جانبي  في  يركن  الذي 

مرادف   أمل،فيراه  عن  يبحث  المارين،  يقتفي  رصيف   له،  إلى   ا  بالعابرين  "مرتبط  فهو 
عبور، والشارع متبدل متحول وفق علاقته بالزمن فهو في   ،مآربهم، وبالتالي هو مكان 

والخوف" بالوحشة  يرتبط  الليل  وفي  والزحام،  بالحركة  يضج  الحسرة   (2) النهار  تتجلى  ثَ 
في نفس الشاعر عندما يرى أن بين مكانه ومكانها حاجز صلب لا يمكن تجاوزه، هذا 

"  بمعنى المهمش الحائر التائه يستحيل أن يلتقيها بسببه، فهذا "الحاجز الذي   الر صيفي 
عنها  الممنوع  الحزينة  للحبيبة  الموضوعي  المعادل  هو  الوطن  وكذلك  وطن،  بلا  الذي 

 والمحروم منها. ومن الأماكن المعادية السجون، يقول عن طفل فلسطيني:
 ود  ــــــــ ـــوتت سع الزنّزن واللح  تضيق بك البلاد، وأنت طير      
 وأنت كتاب ن ـف ي ك  والبريد   وترسلك السجون إلى شجون     

 (3) د  ــــــ ـــ.. بعي ربه من اـ ـــدة قـــــــــلش ى.. وشيء       وأنت الأرض والمنف
الزنازن،   )البلاد،  كلمات  الشاعر  ذكر  دلالتعندما  برزت  )الحرية   االلحود( 

الضيقة  الأماكن  فدخل  الواسعة،  الأماكن  به  ضاقت  قد  الحر  فالطير  والعبودية( 
 

 . 23الأطرش، "ديوان وقلبي رغيف دم مستدير"،  (1)
يانيلاري،    (2)  )تركيا: كيميلك  الأطرش"،  ياسر  شعر  في  والاغتراب  الهوية  "أزمة  الأحمد،  زياد 
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)الزنزانة( ثَ الأكثر ضيقا )اللحد(، فيجتمع المتنافران )الأرض والمنفى( )البعد والقرب( 
  .للتعبير عن الاحتلال الغاشم لبلد الفلسطيني

يعد الانتقال بين المكان الضيق والمكان الواسع تعبير ا عن الصراع الداخلي الذي 
هذا   الفرد.  في   الصراعيعيشه  الأمل  بين  ينتقل  حيث  الأطرش،  في كلمات  يتجلى 

 التحرر من القيود والمعاناة المرتبطة بالمكان الضيق. 
 الناس فوق الناس

 أكوام  من اللحم المشق ق والعذاب  
 الناس من تعب  

 ووجهك من غياب  
 وتراثنا

 عرش  على مستودع الموتى 
 وفوق العرش فرد .. 

 شق  ي الثياب إذا  
 (1) لأشهد

فيه " تودع  مكان  الوديعة  من  فالمستودع  بالغرابة  يفيض  مكان  الموتى"  مستودع 
الناس"،  فوق  "الناس  بقوله:  وصفها  التي  الموتى  جثث  فيه  تودع  البيت  وفي  الأشياء، 

المشقق" اللحم  من  فهي   ، و"أكوام  الحرب  نتيجة  التي كانت  للمجازر  وصف  ففيها 
على  ويقبع  وبعثرتها،  مزقتها  التي  الفتاكة  بالأسلحة  قتلت  أجساد  كثيرة،  متراكمة 
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المستودع مكان آخر هو "العرش" عرش الحاكم الطاغي الذي أقام حكمه على جثث 
تتكدس  الذي  المستودع  في  المكان  ضيق  بين  المفارقة  تظهر  وهنا  بالوطن.  وانفرد  البشر 

وصل إليها الشعب،   فتبرز دلالة الهوان الضيق النفسي التي  قوله فيه الأشياء  ويشير في 
، وكل هذا الإرث "تراثنا" إلى نوع من الذاكرة الجمعية، التي تحمل أبعاد ا تاريخية وثقافية

الذي يتكئ عليه الشاعر يهو ن من مصابه الجلل حيث وضعه أعلى )العرش( في حين 
هذا  ضياع  دلالة  يحمل  ما  العرش،  هذا  على  متسع،  فضاء  في  الغاشم  الظالم  يعيش 

 الإرث العظيم بحكم فرد واحد. 
جهة،   من  وافتقاده واستلابه  ي عبر هذا التركيب عن التناقض بين الفخر والتاريخ 

أخرى،   جهة  من  يتفاعل   حيثمنهم  ولكنه  التراث،  عظمة  الواسع  المكان  سد  يج 
 بشكل مأسوي مع المكان الضيق الذي يرمز إلى الألم والفقد. 

  :ازيالمكان المج  رابعا:
لعلاقة  التخاطب  اصطلاح  في  له  و ضع  ما  غير  في  المستعمل  اللفظ  المجاز  ،  ( 1) يعني 

السياق   يحكمها  إبداعية  فنية  آفاق  إلى  اللغة  بخروج  يختص  الذي  الانزياح  صور  من  وهو 
دلالاتها،  ويحدد  تكثيف    الشعري  على  تعمل  التي  المجازية  للغة  الشاعر  استعمال  فظهر 

وتنوعت هذه العلاقات الدلالية في العبارات المجازية التي اقترنت  ،  وتعميق الدلالات الرمزية 
ليعبر  الذي يهرب إليه الشاعر من واقعه أو يرسمه الخيالي المثير  فيها، فتعددت صور المكان  

 يقول الشاعر في عمر  بلا معنى:   وخوافيها. عن خلجات نفسه  
 فصارت     بيوت الذات يسكنها البديل  ..هربنا من تراكمنا

 
العصرية،    ( 1) المكتبة  )بيروت:  والبديع"،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  "جواهر  الهاشمي،  أحمد 

 . 251م(، 1999
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 ــــلن  ( 1)ر  القتيل؟ـــ ـــاذا ينفع الع م ــ ـــوم        ادينـ ـــر ، وما ع مر  لـ ــــا عم ــ

بالذات   البيوت  فيه  فاقترنت  يشعر  الذي  النفسي،  وداخله  عن كيانه  للتعبير 
ذاته.   من  هرب  حتى  والضياع  فقدان   بالخواء  على  لتؤكد  الصورة  هذه  فجاءت 

الإحساس بالسعادة. والشعور السلبي تجاه الحياة، ذاك البيت حل  به آخر وهذا العمر 
 .فقود لأنه يفتقد للحياة الحقيقيةم

 في قصيدة )مدارات النحاس(:
 للخريف  يا  

 ين أحب هم، ركبوا قطار اليأس  ذكل  ال
 واتجهوا إلى أحزانهم  

 حتى المحطة أوصدت  دمها 
 عاد النزيف يعانق الأيدي   وما
 عادت تلو ح  للمسافر أمه    وما

.. واختنق السفر    سقطت  مناديل الوداع على رصيف الملح 
 (2) للرصيف    يا

دلالة   حول  السابقة  الأسطر  في  الخيالية  الصورة  للسفر جاءت  الجديدة  الصورة 
والحزن، اليأس  معاني  تحمل  تحت    التي  المتباعدات  بين  الشاعر  المجاز إ فيجمع  طار 

قطار   لليأس  والكآبة،  ا،فيجعل  اليأس  تحمل  الأمكنة  تعبر  القطار   وسيلة  بفعل  فاليأس 

 
 . 119الأطرش، "ديوان ونعيش ما دمنا نحب"،    (1)

 . 47الأطرش، "ديوان وقلبي رغيف دم مستدير"،    2)) 
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متنقلا   الانسان  أصبح  يرافق  ذهب،   الم  أيما  المكان  أن    وأما  بعد  الحزن  هو  له  ستقبل 
عبار  وحملت  تفاصيله،  وشك ل  بالمكان  الوداع(  اتتماهى  الملح(، )مناديل  )رصيف   ،

فلا  السفر  معنى  تغير  إلى  السفر(  أياد    )اختنق  مفاجئ  عناق  فراق  مسافر،  تلويح  ، ولا 
ما وهو  والألم،  بالحزن  مختنقا   السفر  شخ ص  ونظرته   وقد  الشاعر  مشاعر  يوض ح 

 ويقول: للانتقال بين الأمكنة.  
 عشب  على كل المدى    فالصوت يحتضن الصدى 

 والسكة الثكلى س دى     تمتد  قفرا  بيننا 
 ومن أنّ؟   أنت؟من أين  

 لم  كل  هذي الغربة الحمقاء تصبح ظل نا؟
 أنت  المدينة، والعصافير التي ت لغي المدينة والمدى 

 الجهات الكل  أنت   
 أشرعت المسافة حد  قامتها 

 ( 1) فما وصلت يدا
ولد   فقدت  التي  للمرأة  وهي  )الثكلى(  صفة  للسكة  الاستعارة أضاف  وهذه  ا، 

التي استعملها الشاعر وربط بين السكة والمرأة الثكلى يريد منها التعبير عن حالة الفقد 
الذي تحتضن   التساؤل  يلجأ إلى  ثَ  حبيبته،  وبين  بينه  التواصل  تفاصيل إوانعدام  جابته 

المكانية  الحدود  تكو ن كل  التي  له  الحاوية  الحبيبة  يرى  فهو  المدينة(،  )أنت  مكانية 
 ا إياها بالحمقاء، وكأنها تحمل عقلا يعيبه النقص. حوله، ثَ يشتكي الغربة ناعت  

 
 . 30م(،  1994، دمشق: كوبيا للطباعة،  1ياسر الأطرش، "ديوان قش ضفائرها لعشك"، )ط   ( 1) 
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 قلب  كلانّ سيمضي تارك ا حب  أهله        على حجر ، في ر كن  بيت  بلا 
شر  في قاع الفراغ  فريسة          يس      ب  ـ ــــويح   ( 1) ذئب   ــــوها على س ن ة الـــ ـــير  مح 

شعور،  أو  حب  فيه  ينبض  لا  الذي  المهجور  البيت  عن  قلب( كناية  بلا  )بيت 
فتدل هذه العبارة على سكونه وخل وه من أهله، ثَ يظهر مكان آخر هو )قاع الفراغ( 
ذاته   إلا  الفريسة  هذه  وما  فريسة،  يوجد  منه  جزء  أعمق  وفي  مكانا  الفراغ  متصورا 

 يقول: الخاوية من كل روح، تتربص بها الذئاب.  
 خل السعادة للأطفال تغمرهم       وازرع بحقل عيوني كل  سك ي  

 زهر ، ومنها رجوم  للشياطي    سأستحيل  مدى  للحزن ، أنجمه      
، أزرع  ـــدجج بالجنـــ ـــأنّ الم  ا    حتى تقوم  قلوب  كالبساتي  ـهــــــات 

ينافي مشاعر الشاعر   تعددت في الأبيات السابقة الأمكنة التي تدل على ما     
الجنات، "الحقل،  والسعادة  الارتياح  على  تدل  أمكنة  ألفاظ  يستخدم   ،البساتين"  فهو 

حقلا  لأعينه  الجروح   فجعل  ذلك  ويعني  السكاكين،  فيه  ت زرع  بل  ي عشب  لا  ولكنه 
والآلام والتعاسة التي يشعر بها ورؤيته ما لا يحب، ثَ أراد التحول إلى )مجال الأحزان( 

زهر   إما  النجوم،  ليسقط  البشر،  يعلو  مرتفع  مكان  في  من مجال  على  يسقط  رقيقا  ا 
ا  مدجج  ا للظالمين الذين عبر  عنهم بالشياطين، ثَ يجعل من ذاته مكانا  يحب، أو رجوم  

سعيه  بين  الدلالية  بالمفارقة  المتلقي  لي شعر  الحرب،  معجم  من  اللفظ  بهذا  جاء  وقد 
 . القاهرين  نياتللخير الذي دلت عليه عبارة )مدجج بالجنات( وبين  

 يحتمل وتفخيم الحزن إذ جعل من عينه حقلا  تعظيم الظهر دلالة وبهذا فهو ي     
 

 . 93م(،  2016، مسقط: بيت الغشام،  1الأطرش، "ديوان وإني قليل فكوني كثيري"، )ط   ياسر (1) 
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مكانا   وجسده  والأحزان،  واسع  الآلام  ثَ    لها،  تغييب ا  في  وأمله  الروحي  للتفاؤل  ينتقل 
 يقول: و   .الجنات(-البساتين)  هذه الأحزان وتبديلها بالفرح الذي دلت عليه ألفاظ

 ا ضرير  يغر ق  ــ ــــاء  بينهمـــ ــــوالم ة ، وريف  أحَق        ــافقـ ــــدن  منـــــ ــــم
 (1) الأماكن  تشرق ...والشمس تنجز وعدها، لكنها      عبث ا على تلك  

الأماكن  الشاعر  يجسد  إذ  الواقع(  ورفض  )الغضب  دلالة  الأبيات  في  تظهر 
هذه  على  إشراقها  عند  عابثة  الشمس  وكذلك  وحمقاء  منافقة  ويجعلها  الريف(  )المدن، 
الأماكن  في  الحال  وثبات  الآسي  الوضع  استمرار  دلالة  الصور  هذه  وتحمل  الأماكن، 

 ويقول: في قصيدة )انهض من الجسد القتيل(:   تستحق الحياة.  التي لا
 حزموا عناوين البيوت  

 تبق ى من شوارعهم    وما
 وغابوا

 تركوا حقائبهم على كتف الزمان  
 تطير أوراق  وينعتق اغتراب  

 رفعوا كتاب الله  
 فوق الرمح  

 فانكسر الصدى الع ربي  
 لا خيل  تكر  

 ولا مصابيح  تغازل أعي الآتي  من ليل  
 

 . 23الأطرش، "ديوان في هجاء البلاد"،  ( 1)
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 كأنه م الصباح  
 عواصم  خرساء  

 قد مل ت  تدق  يد  مضرجة  
 (1) ولم ي فتح بقلب الناس باب  

الموجعة؛       الرحيل  تفاصيل  لينقل  القصيدة  مطلع  في  الخيالي  التشكيل  يظهر 
رحيل المج بر على ترك وطنه، فقد "حزموا" جمعوا وشدوا عناوين بيوتهم، ثَ غابوا غياب 

 الذي لا يدري هل سيعود أم لا؟
هنا يتوقف الزمن حاملا  ما تبقى منهم، وقد جعل للزمن كتفا  تحمل حقائبهم،   

فقال  نصرتهم  عن  العرب  تخاذل  لوصف  الرمز  إلى  الشاعر  يلجأ  ثَ  الغربة،  في  غائصين 
من  لهم  يحصل  ما  أمام  وصمتهم  عجزهم  عن  لاتكر" كناية  و"خيل  خرساء"  "عواصم 

ثَ بعيد،  من  ولو  لهم  يلو ح  يكاد  لا  فالضوء  تغازل"  مصابيح  "لا  وقال  وظلم،   تنكيل 
" بعبارة  المظلومة  الأم ة  بها اختزل  طال  قد  اليد  هذه  الجور  بدماء  ملطخة  مضرجة "  يد  

 ويقول:   الزمن وهي تقرع أبواب القلوب لعلها تجد من يجيب ويحن وينتصر لها. 
 قد حزمنا حقيبة العمر لم ا    كل  شيء  عن كل   شيء  تخل ى   

 (2) حافي  الوجه كان من ليس نعلا    وانتعلنا وجوهنا في المنافي 

)قد حزمنا( يدل على الحال، والحزم بمعنى الشد بعد الجمع، وكيف لسنين   التركيب 
فتتراكم   التخ لي،  موقف  في  طويلا  زمنا  يختزل  فهو  الحقيبة،  في  مع كالمتاع  تج  أن  العمر 

 
 . 101، ديوان ونعيش ما دمنا نحب" الأطرش، "  (1)

 . 113الأطرش، "ديوان ونعيش ما دمنا نحب"،  (2) 
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مشاعر الحزن واليأس، وتظهر دلالة الضياع من قوله "كل شيء عن كل شيء تخل ى" هنا  
مستعملا   الثاني  البيت  في  الموقف  إكمال  فيحاول  والحيرة،  التي  التشظي  الألفاظ  بعض   

تدل على جلد الذات، ووصف قسوة الحال، ف  "المنافي" المكان الذي كان لا يذهب إليه  
إلا المطرود من وطنه الخائن لها، أصبح ينفى إليها الشخص مجبرا عليه بلا ذنب قد اقترفه،  

ا   يسير عليه، وهذه الصورة تحيل دلالي  ثَ يأتي التشكيل التصويري في أن يجعل وجهه نعلا  
 إلى كرامته التي ضاعت وهو مشتت بلا انتماء وبلا هوية. 
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 خاتمة

تناول هذا البحث ظاهرة المكان في شعر الشاعر السوري "ياسر الأطرش"، وقد 
عدد   أن درست  ظهر  وقد  تحليلية،  وصفية  دراسة   المكان،  فيها  برز  التي  قصائده  من  ا 

المكان يشكل أزمة لدى الشاعر، وأعظم مصيبة قد تمر على الشخص في حياته، وهي 
مراحل  على كل  عيان  شاهد  السوري  الشاعر  فكان  الشعب،  وتشتت  الوطن،  انهيار 

والتحسر،   والحزن  بالهم  المثقلة  قصائده  فكتب  أهله،  وتشريد  وطنه،  وتمت تدمير 
فطغت دراستها   الوطن،  المكان  دلالات  عن  فيه  تحدثت  الأول:  مباحث:  أربعة  في 

الثاني: تحدثت عن المكان  الدلالة النفسية المفعمة بالشكوى والألم والفقد والبكاء، وفي
عن المنفى تحدثت  الثالث:  وفي  له  والعداء  المكان  وكره  التشرد  دلالات  فظهرت   ،

والقهر   الهندسي  المكان الضيق  منها  الدلالات  من  عدد  إلى  وتوصلت  والضيق  الواسع 
للأمكنة. والضياع.   الايحائية  الدلالات  تناول  الذي  المجازي  المكان  عن  الرابع  وفي 

 وتوصلت إلى عدة نتائج هي: 
 طغى ذكر المكان في قصائد الشاعر وهو نتيجة طبيعية لمبدع يكتب في المنفى.  -
وأماكن ظهر   - يزال،  لا  ومنفى  وطن كان،  بين  الزمان  حسب  الأمكنة  تنوع 

 أخرى تتشابه أحداثها وأحداث وطنه.
والبكاء،  - للحزن،  رمزا  المكان  فكان  الغربة،  بمشاعر  الأماكن  اكتست 

 والشكوى، والضياع.
في كان   - عنه  الاستغناء  يمكن  لا  وركنا  مهمة،  ركيزة  الشاعر  شعر  في  المكان 

 بناء الصورة الشعرية، والمعنى العام لنتاجه الشعرية.
وبهذا يكون الشاعر "ياسر الأطرش" قد عبر  عن معاناة شعب كامل، وأظهر وفاءه  

 وعشقه لوطنه، ومن سكن واستقر فيه، وقد خل د هذه المأساة في نتاجه الشعري. 
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 الملخص:

البحث   ا  آليات يدرس هذا  اتجاهات  النقدي في كتاب:  العربي الخطاب  لشعر 
أبرز الآ الوقوف على  الناقد في نقده،   ليات المعاصر؛ ذلك من خلال  التي استعملها 

من خلال دراسة النصوص الأدبية الواردة في الكتاب ومعالجتها. ويهدف البحث إلى 
ثلاثة   الآأهدافتحقيق  أبرز  عن  الكشف  هي:  الكتاب،   ليات ،  في  الواردة  النقدية 

الآ تلك  استعمال  استعملها لياتوبيان كيفية  التي  النقدية  الأدوات  أهم  وتحديد   ،
ويدخل هذا البحث في مجال نقد النقد ويعتمد النقدية.    ليات الناقد، وإبراز مظاهر الآ

أداتي:  البحث بالعديد من  التحليل والوصف  على  قيام  النتائج. وخرج   آلية ، هي: 
القراءة  هما:  رئيسين،  محورين  على  المعاصر  العربي  الشعر  اتجاهات  في كتاب  القراءة 

الناقد القراءة الواصفة للنظر في التصورات .  الاستكشافية، والقراءة الواصفة واستعمل 
جهة،  من  الأدبي  النص  عن  ثانية،  المبدئية  جهة  من  المبدع  القراءة    وعن  وساعدت 

التحليل في الكتاب على   ةآليالناقد على مد جسور التواصل بينه وبين المتلقي. قامت  
ثلاثة مظاهر رئيسة، هي: ذكر مقدمات توضيحية للنصوص الأدبية، حضور الأسئلة 

بين النصوص في   الموازنةالتحليل، وانتقاء النصوص الأدبية واستعمال    آليةالكاشفة في  
 آلية   التحليل، وقد أدت هذه الثلاث وظائف مهمة في تحليل النص الأدبي. جاءت 

رئيسة، هي:  ثلاثة محاور  على  وتوزعت  ومتنوعة،  شاملة  الكتاب  في  النقدي  الحكم 
الناقد  وربما جمع  المحاور،  مرتبطة بهذه  الناقد  أحكام  والمتلقي، وكانت  والإبداع  المبدع 

 . محورين في حكم نقدي واحد 
 ، الخطاب، النقد، إحسان عباس، نقد النقد. آليات: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This research studies the mechanisms of critical discourse in the 
book "Ittijāhāt al-Shiʻr al-ʻArabī al-Muʻāṣir" by analyzing the 
prominent mechanisms employed by the critic in his critiques, through 
the study and treatment of the literary texts presented in the book. The 
study aims to achieve three goals: to reveal the most important critical 
mechanisms in the book, to illustrate how these mechanisms are 
utilized, and to identify the main critical tools employed by the critic, 
highlighting the manifestations of these critical mechanisms. This 
research falls within the domain of in Meta-Criticism and relies on 
two methods: analysis and description. The research concludes with 
several findings, including the establishment of a reading strategy in 
the book "Ittijāhāt al-Shiʻr al-ʻArabī al-Muʻāṣir" based on two main 
axes: exploratory reading and descriptive reading. The critic employed 
descriptive reading to consider the initial perceptions of the literary 
text on one hand, and of the creator on the other, facilitating a 
connection between the critic and the audience. The analysis strategy 
in the book revolves around three main aspects: providing explanatory 
introductions to the literary texts, the presence of revealing questions 
within the analysis strategy, and the selection of literary texts along 
with the utilization of comparative analysis between texts, all of which 
serve vital functions in literary text analysis. The strategy of critical 
judgment in the book is comprehensive and diverse, distributed across 
three main axes: the creator, creativity, and the audience, with the 
critic's judgments linked to these axes, sometimes combining two axes 
into a single critical judgment. 

Keywords: mechanisms, discourse, critique, Ihsan Abbas, Meta-
Criticism. 
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 المقدمة

المرسلين،  الأنبياء وسيد  العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  الحمد لله رب 
 سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا ، أما بعد: 

وفق مراحل متتابعة، تؤدي كل مرحلة النقد الأدبي نشاط معرفي ينمو ويتطور  ف
الناقد في كل مرحلة  الأدبية، ويستعين  الظاهرة  معالجة  مراحله وظيفة خاصة في  من 

النقدية المرجوة، بأدوات نقدية مختلفة،   النجاعة  الوصول إلى  وبرؤى متنوعة في سبيل 
 وإن كان النقاد بطبيعتهم يختلفون وفق ظروف خاصة بهم. 

تعد دراسة الخطاب النقدي ومراجعته عند النقاد من الضروريات الملحة، والتي و 
التي  الكيفية  وتوضح  الثلاثة،  الأدب بأركانه  مع  النقاد  تعامل  طرق  لنا عن  تكشف 

، ومن هنا وقع الاختيار على كتاب: اتجاهات الشعر العربي يستعملها النقاد في نقدهم
 المعاصر؛ لإحسان عباس. 

أمضوا  الذين  النقاد  من  عباس  فإحسان  مؤلفه،  أهمية  من  الكتاب  أهمية  وتنبع 
التي تختص  العميقة  والأفكار  الرؤى  وإصدار  ومراجعته،  الأدب،  دراسة  أعمارهم في 

 بالأدب خاصة، وبالفنون عامة.
في   البحث  العربي   آلياتويسعى  الشعر  اتجاهات  في كتاب  النقدي  الخطاب 

 : هي  ،ثلاثة أهدافالمعاصر إلى تحقيق  
 الخطاب النقدي التي استعملها الناقد في الكتاب.   آلياتالكشف عن أبرز  -1
الآ -2 استعمال  أ   ليات بيان كيفية  وتحديد  الكتاب،  في  أدوات    هم النقدية 

 . ليات تلك الآ 
 الخطاب النقدي الواردة في الكتاب.   آليات إبراز مظاهر    -3

الخطاب   ليات واعتمدت في دراستي لآويدخل هذا البحث في مجال نقد النقد،  
على الن الخطاب الوصف،  و التحليل    أداتي   قدي،  آليات  عن  الكشف  إلى  ساعيا  
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 النقدي ومدى حضورها في خطاب إحسان عباس النقدي في الكتاب. 
وقد كثرت الدراسات التي تتصل بإحسان عباس، غير أنني سأقتصر على ذكر 
وبين  بينها  الفرق  إلى  مشيرا   الأدبي،  النقد  بمجال  تتصل  التي  النقدية،  الدراسات 

 دراستي، وأبرز هذه الدراسات: 
 د.  بحث بعنوان: نقد النقد عند إحسان عباس )قضية المنهج أنموذجا (؛ -1

م. 2021،  40يوسف عبداللطيف الناصر، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، عدد:  
ويختلف بحثي عن هذا البحث من جهتين: الأولى اعتماد الباحث على مدونة نقدية 

دونتي تماما ؛ حيث اقتصر على كتاب: )تاريخ النقد الأدبي عند العرب(، تختلف عن م
دراسة  خلال  من  القدامى  العرب  للنقاد  الناقد  محاورة  على  فيه  الباحث  وركز 
يتطرق   ولم  المعاصر،  العربي  الشعر  اتجاهات  هو  آخر  في كتاب  وبحثي  مناهجهم، 
الثانية: هي أن مادة الكتاب التي أدرسها تختلف تماما  عن مادة  الباحث له. والجهة 
الباحث، فكتاب اتجاهات الشعر العربي المعاصر عبارة عن نقد  الكتاب التي درسها 
العرب مادته رصد تاريخي  النقد الأدبي عند  بينما مادة كتاب تاريخ  لنصوص أدبية، 

 ، وقد استفدت من هذه الدراسة في البحث. للنقد الأدبي
الأندلسية،   -2 التراجم  في  عباس  لإحسان  النقدية  الرؤية  بعنوان:  بحث 

، 53  عدد: مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة واسط،  ميادة فاضل عيسى،  
 وهذا البحث يدور حول التراجم وهو بعيد عن الكتاب في المدونة والمنهج.   م.2023

اتجاهات   -3 بعنوان:  عمان  جريدة  في  الثقافي  الملحق  في  منشور  مقال 
المعاصر،  العربي  الشعر  اتجاهات  في كتابه:  عباس  إحسان  عند  النقدي  الخطاب 

، وقد جاء هذا المقال في وصف الكاتب بعامة (1) عمريللكاتب: خالد بن علي الم
الخطاب النقدي  آلياتن والتعريف به، وذكر مباحثه، دون أن يتحدث فيه الكاتب ع 

 

   https://n9.cl/xl2163( ينظر المقال:  1) 

https://n9.cl/xl2163
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الباحث بالكتاب التي حددتُ ا وفص   فيها  فيها، وهو مقال منشور، عر ف  القول  لت 
تعريفا  مختصرا ، ثم وصف الكاتب الكتاب  بأنه خطاب نقدي  غير متعمق، وقد أثبتت 

مركزة في  ليات دراستي عمق التناول الإجرائي عند الناقد، من خلال استعمال الناقد لآ
 الخطاب النقدي دون أن ينص  عليها.   تحليل

النقدية التي ظهرت   لياتقسمتها على أهم الآوجاء البحث في ثلاثة مباحث،  
وهي:   المعاصر،  العربي  الشعر  اتجاهات  و   آلية في كتاب  و   آلية القراءة،   آليةالتحليل، 

بين وتمهيد  بمقدمة،  له  وقدمت  بالمدونة،   تالحكم،  وعرفت  النقد،  نقد  مفهوم  فيه 
 وأعقبتها بخاتمة أشرت فيها إلى أهم النتائج، ثم ختمت البحث بذكر المصادر والمراجع. 

نقد  مجال  في  النافعة  الإسهامات  من  الدراسة  هذه  تكون  أن  أرجو  وختاما ، 
 النقد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين. 
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 التمهيد

 مفهوم نقد النقد:  -1
القرن  في  الأدبي  النقد  مجال  في  دخلت  التي  البحثية  المجالات  من  النقد  نقد 

في الدراسات الأدبية، واعتمد على "التفريق بين النقد   ت حيزا  واسعا  ذ العشرين، وأخ 
وهذا الوصف يحيلنا ،  (1)بصفته موضوعا  ونقد النقد بصفته فعلا  يختبر ذلك الموضوع"

الذي  النقد  وإنما  الأدبي،  العمل  ليس  النقد  نقد  دراسة  القصد من  أن  بالضرورة إلى 
 .(2) يعنى بالأدب، ومن هنا سم ـاه بعض النقاد بالقراءة الثانية أو النقد الحواري

مبي نة  الدراسات،  من  العديد  دارت حوله  التي  المفاهيم  من  النقد  نقد  ومفهوم 
، ولعل هذه (3) ى لتحقيقها صعوبة تحديده، وصعوبة تعريف وظيفته والمقاصد التي يسع 

 الية الصعوبة عائدة على سعة المساحة التي ي عنى بها نقد النقد، كالاهتمام بدراسة إشك
نتج الموضوع الأدبي وتغيره وتطوره، والعلاقة بينه وبين الإجراء النقدي، والمعارف التي ت

النقد، والعلاقات التي تربط النقد بتلك المعارف، والمقاصد والغايات التي يسعى نقد 
 . (4) النقد إلى الوصول إليها

إلى  أشير  أن  فيمكن  الاصطلاح  في  النقد  نقد  مفهوم  بيان  حيث  من  أم ا 
أورده   الذي  النشاط التعريف  تراجع  التي  "الكتابات  هو:  يقول  إذ  عصفور  جابر 

 

الدغمومي،(  1)  العر   محمد  النقد  النقد )وتنظير  المعاصر( نقد  منشورات كلية الآداب  ،  1ط )،  بي 
 . 113 (: م1999، والعلوم الإنسانية، الرباطـ، المغرب

، دار الشؤون  1ط)ترجمة: سامي سويدان،    تعلم( ـنقد النقد )رواية    تزفيتان تودوروف، ( ينظر:  2) 
 . 143  (: الثقافية والإعلام، بغداد، العراق 

 . 13نقد النقد )وتنظير النقد العربي المعاصر(:   محمد الدغمومي، ( ينظر: 3) 

 . 17 السابق:( ينظر: 4) 
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، وهذا المفهوم يؤكد (1)النقدي في فعل الممارسة من منظور الوصف والتفسير والتقييم"
واحدة، وينتج معرفة تصب  لية"بناء معرفي إجرائي وظيفي يعمل بآ: على أن نقد النقد

التنظير أو النظرية الأدبية أو النقد،   آليةليست أبدا     ليةبآ  في مجرى المنهجيات، وتعمل 
( النقدية  الممارسة  طبيعة  معرفة  خلال  من  تستهدف  غاياتُا، آلياتُوإنما  مبادئها،  ا، 

 .(2) معرفتها("
ا ودراسته، وأما  النقدي  للخطاب  تحليله  في  النقد  ناقد  يستعملها  التي  لوسيلة 

فيمكن أن نشير إلى أن "نقد النقد بحكم تخصصه في تأمل مناهج النقد الأدبي، سواء 
وسيلته  فهي  الوصف،  أداة  استخدام  إلى  مدعو  التطبيقي،  أم  النظري  جانبها  في 

الأدبية" الفنون  تدرس  أن  شأنها  من  التي  النقدية  الأعمال  في  للنظر  ، (3) الأساسية 
الآ النظر في  وإنعام  النقدي،  النص  المفاهيم   ليات فوصف  النقدية، من خلال دراسة 

والإجراءات النقدية التي اعتمدها الناقد في نقده هي من أهم الركائز التي يقوم عليها 
 نقد النقد. 
ا، يمكن القول إن نقد النقد يستهدف الخطاب النقدي، ويجعل منه مادة وبهذ 

ه وأدواته وغايته، والبحث آلياترئيسة في تحليل النص النقدي، والنظر فيه، والبحث في  
 ؛ لتحقيق القراءة الواعية.في المعارف التي يستقي منها النقد ما يحتاج إليه

النقد على الناقد بوصفه منتج الخطاب النقدي، والمتسبب في   وكذلك يركز نقد
ومهاراته  النقدية،  قدرته  وإلى  الناقد،  إلى  ينظر  أن  الضرورة  من  أصبح  لذا  وجوده؛ 
التي  العلمية  والمعارف  بها،  يتسم  التي  الثقافية  والتجليات  النصوص،  قراءة  المعرفية في 

 

 . 267:  ( مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر)،  نظريات معاصرة   جابر عصفور،( 1) 

 . 52نقد النقد )وتنظير النقد العربي المعاصر(:   محمد الدغمومي،( 2) 

، مطبعة أنفو،  2ط)،  سحر الموضوع )عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر(  يد لحمداني،ح ( 3) 
 . 10: ( م2014، فاس، المغرب
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الناقد من خلال  اكتسبها  التي  النقدية  متنوعة، والخبرات  برؤى وأفكار  الناقد  أمدت 
 مراجعته وقراءته وتحليله للنصوص الأدبية، أو دراسة الظواهر الأدبية بشكل عام. 

الآ أهم  ووصف  بمراقبة  البحث  هذا  أثناء  في  في كتاب   ليات وسأهتم  النقدية 
الناقد في   الناقد اتجاهات الشعر العربي المعاصر، مبينا  طريقة  استعمالها، دون مناقشة 

 . (1) في الآراء المتعلقة بنقده للنص الأدبي
 التعريف بالمدونة:  -2

، صادر عن سلسلة (2) إحسان عباس   ، د.كتاب اتجاهات الشعر العربي المعاصر
سنة   بالكويت،  المعرفة  تمهيد، 1978عالم  يسبقها  فصول  ثمانية  الكتاب  وضم  م، 

والمنهج  الكتاب  من  غايته  عن  التمهيد  في  وقد تحدث  والهوامش،  الملاحق  وتلحقها 
الذي اعتمده في الدراسة، ثم جاءت فصول الكتاب الثمانية مرتبة على النحو الآتي: 
)نظرة تاريخية، دلالة البواكير الأولى، العوامل التي تحدد الاتجاهات الشعرية، الموقف من 
 الزمن، الموقف من المدينة، الموقف من التراث، الموقف من الحب، الموقف من المجتمع(. 

 

(  تؤكد دراسات نقد النقد على التركيز على الخطاب النقدي والبحث في الإجراءات النقدية  1) 
نقد في  الناقد  عليها  يعتمد  الخطاب  هالتي  ووصف  والتأويل،  الإقناع  على  قدرته  ومدى   ،

)عن النقد الموضوعاتي في الرواية    سحر الموضوع   حيد لحمداني، النقدي مجملا  عنده. ينظر:  
 . 16-7والشعر(: 

 (2( عباس  إحسان  العرب2003-م 1920(  والمحققين  النقاد  من  في    م(،  أعمارهم  أفنوا  الذين 
ككتاب تاريخ النقد الأدبي عند    التأليف والتحقيق والترجمة، وله العديد من الكتب النقدية

المعاصر   العربي  الشعر  اتجاهات  وكتاب  الأندلسي،  الأدب  في  دراسات  وكتاب  العرب، 
الأدباء،   معجم  وكتاب  الحمدونية،  التذكرة  الكتب ككتاب  من  الكثير  وحقق  وغيرها، 
من   العديد  وترجم  العرب،  المحققين  شيخ  ع د  حتى  الأدبية،  الكتب  من  وغيرها  والأغاني، 
الكتب من أبرزها كتاب فن الشعر لأرسطو، وحصل على العديد من الجوائز، من أشهرها  

 جائزة الملك فيصل العالمية. 
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)الخيط  وهي:  الحر،  الشعر  من  نصوص كلها  تسعة  على  الكتاب  قام  وقد 
المشدود لنازك الملائكة، وفي السوق القديم وكذلك حدائق وفيقة لبدر شاكر السياب، 
لسميح  قزح  قوس  معا   لنرسم  وتعالي  للبياتي،  حقائب  بلا  ومسافر  القرية  وسوق 

وكذلكو القاسم،   الصقر  وتحولات  حاوي،  لخليل  السندباد  الثامنة   وجوه  السماء 
  .(1) لأدونيس(

 

ينظر:  1)  عباس، (  المعاصر   إحسان  العربي  الشعر  الكويت 1ط) ،  اتجاهات  المعرفة،  عالم   ،  ،
 . 224-169 (: م1978
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 القراءة آليةالمبحث الأول: 

تتحدد  التي  أو  أحيانا ،  مسبقا   المحددة  غاياته  له  نقديا   فعلا   بوصفها  القراءة 
مم أخرى، هي  أحيانا   انطلاقا  من لاحقا   الناقد  يبذلها  ومتنوعة  ومقصودة  واعية  ارسة 

،  (1) روية م تأم  لة في ظروف أخرى رؤية فكرية قائمة في أحسن الظروف، أو منطلقا  من 
ولذا ، (2) بالنقد ارتباطا  وثيقا    ةارئ بالدرجة الأولى"، إلا أن هذه القراءة مرتبطوالناقد "ق

قب القراءة،  متعة  أجل  من  النص  بقراءة  يبدأ  لم  إن  حقا   ناقدا   يكون  لا  ل "فالناقد 
 . (3) التفكير في عرض نتيجة قراءته على الآخرين"

الأدبية، الظاهرة  من  والاقتراب  الاكتشاف  فرصة  الناقد  يمنح  القرائي   والتناول 
مها وتأويلها، تأويلا  ينطلق من قيم وثوابت خاصة بالناقد، أو من خبرات ومحاولة فه

؛ لأن هذه القيم والثوابت والخبرات  نقدية متراكمة، تختلف مركزيتها من ناقد إلى آخر
هي التي تحدد مسار الفهم النقدي، وتدخل القراءة حينئذ حيز الانطباع الأول الذي 
يكون عند الناقد أثناء قراءة النص الأدبي، أو أثناء قراءة وتفسير الظاهرة الأدبية، أو 
وس ع  وربما  بالمبدع،  تتصل  التي  والنفسية  والاجتماعية  التاريخية  الأحوال  تفسير  حتى 
لتشمل  النقد؛  دائرة  توسيع  للنقاد  يتيح  مما  المتلقي،  إلى  لتصل  القراءة  تلك  الناقد 

 أطراف العملية الأدبية.
الآ  تشتر   ليةهذه  تكاد  مناهجها، التي  بمختلف  النقدية  الدراسات  فيها جل  ك 

 

دار الكندي،  ،  1)ط، القراءة في التأصيل والإجراء النقدي  إستراتيجيات  بسام قطوس،( ينظر:  1) 
 . 13: م(1998، أربد، الأردن 

المعاصر خمري،    حسين   (2)  النقدي  الخطاب  تحليل  النقد في  الاختلاف) ،  سرديات  ،  منشورات 
 . 100: م( 2011، الجزائر

، مؤسسة سلطان بن علي  1ط)مقدمة في أصول النقد،    دائرة الإبداعشكري عياد،  ( ينظر:  3) 
 . 153:  م( 2011، العويس الثقافية، دبي، الإمارات
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واتجاهاتُا، ونقادها، ليست متغلغلة في التصور الجمعي في الفكر النقدي، وإنما يمكن 
م   القراءة عنده بسمات تختلف عن سمات القراءة عند غيره من النقاد   آليةللناقد أن ي س 

إلى  الناقد  قدرة  تتجاوز  قسرية  قوة  إلى  عائدة  السمات  هذه  وربما كانت  جهة،  من 
 صفات راسخة في طبيعته، ومتأثرة بخبراته ودراساته. 

، وأشار إلى أن المقصود بها: (1) وقد سم اها بعض النقاد "القراءة النسقية/الأفقية"
النقدي" العمل  لبدء  الفعلية  التعرف (2) "المرحلة  في  البدء  منها  القصد  أن  موضحا    ،

؛ كمعرفة الجو الإبداعي ( 3) على النص الأدبي من خلال مكوناته المضمونية أو الشكلية
خلاله من  الإبداعية  التجربة  تنشأ  مرتكالذي  وكمعرفة  وربط ،  الأدبي،  النص  زات 

 .(4) الأفكار بالدوال اللغوية 
النقدية  نصوصه  وبتأمل  المعاصر،  العربي  الشعر  اتجاهات  في كتاب  وبالنظر 
أن  أقف على سمات عدة، يمكن  أن  الكتاب، يمكن  يتضمنها  التي  النقد  وإجراءات 

م بها   س في هذا الكتاب، وهذه السمات التي سأقف القراءة عند إحسان عبا  آليةن س 
 .لقراءة الواصفةا  القراءة الاستكشافية،  على معالجتها هي:

 القراءة الاستكشافية:  -أ
عن النقدية  للقراءة  المـتأمل  التتبع   ديلحظ  على  تقوم  قراءته  أن  عباس  إحسان 

للظاهر  تلك   ة والرصد  الشواهد على  الموقف   يتطلب  الظاهرة،   الأدبية، خاصة عندما 
من ذلك قوله: "إن اختيار هاتين القصيدتين لدراسة معالم الاتجاهات لهذا الشعر في 
البداية لن يؤتي نتيجة تلفت الأنظار، ولهذا كان لابد من تجاوزهما زمنيا  إلى نماذج مما 

 

 . 76سرديات النقد في تحليل الخطاب النقدي المعاصر: حسين خمري،  ( 1) 

 السابق، الصفحة نفسها. ( 2) 

 . 76سرديات النقد في تحليل الخطاب النقدي المعاصر: حسين خمري، ( ينظر: 3) 

 السابق، الصفحة نفسها. ( ينظر: 4) 
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 وقوله:   ،(1) جد بعدهما"
قراءة الاستكشافية الن ـب ذ التي كان يقدمها للقارئ ليستكشف ومن مظاهر ال 

مضامين النص الشعري، كقوله: "ومن أجل أن أضع القارئ في جو قصيدة نازك 
)الخيط المشدود( أقول إنها قصة محب كان يظن واهما  أن الحب...على هذا الوجه 
تبدو القصيدة تصورا  ذاتيا  لما سيحدث في المستقبل، في حلم نبوءة أو أمنية تصور 

" ( 2) العودة..."  قوله:  في  وكذلك  قصيدتُا ،  الشاعرة  قسمت  سبعة   وقد  في 
السياب قسمان يكادان يكونان متمايزين..." ( 3) مقاطع..."  (،  4) ، وقوله: "قصيدة 

الاستكشاف  النبذ  خلالها  هذه  من  تتجلى  التي  المظاهر  من  مظهر  القراءة،   آلية ية 
فالنص الأدبي عند إحسان عباس لا يمكن دراسته وتحليله إلا بعد قراءة استكشافية 

نصوص  لتشمل  القرائية  الدائرة  هذه  وتتوسع  النص،  داخل  من  في   ا  تنبع  متقاربة 
 البنية أو في المضمون. 

القراءة الا  الذي تفرضه  التوسع  النص  وهذا  للناقد تحديد مداخل  يتيح  ستكشافية 
ن عنده معرفة متراكمة تتيح له بعد  و  ك  ومخارجه، والرؤى المتماثلة فيه، والرؤى المختلفة، مما ي  

القواعد التي يقف عليها النص، وكيف ينتقل المعنى في النص؟ ومتى يظهر؟  ذلك معرفة  
فالناقد عندما يكثف القراءة الاستكشافية يكون أقدر على مراقبة النص،    ومتى يختفي؟ 
ته، ومعرفة مواضع انكشاف المعنى وظهوره، فالعملية الاستكشافية في النص  وتحديد مركزي 

 التحليل.    آلية   /   القادمة   لية تعين الناقد على معرفة ما يحتاجه في الآ 
إن القراءة الاستكشافية تتيح للناقد إعطاء العديد من الأحكام التي ربما تكون 

 

 . 29: اتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس، ( 1) 

 . 30: اتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس، ( 2) 

 . 31: السابق( 3) 

 . 37: السابق( 4) 
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أو يتطور الحكم ليأخذ   ض الأحيان أحكاما  متعجلة سرعان ما تتغير عند الناقد في بع
جديدا   ومن شكلا   ذاتية،  وجدانية  قصيدة  إذن  "...فهي  قوله:  المثال  سبيل  على   ،

ليست كذلك لاحتوائها   ولكنها  رومنطيقيتها،  عادية في  تبدو  التلخيص  هذا  خلال 
وكقوله: "فقد تقول وأنت تتصفح   ،(1) على عناصر شعرية رفعتها فوق ذلك المستوى"

ديوان سميح القاسم هذا شاعر واقعي...ولكنك لا تلبث حين تعم ق النظر أن تدرك 
فالنمو الذي ،   (2) أنه كثيرا  ما يعالج موضوعاته الواقعية من زاوية رومنطيقية خالصة" 

الناقد  مدخلا  نر  اه في الحكم النقدي نابع  من القراءة الكاشفة للنص، حيث منحت 
، فتشكل القراءة الكاشفة حينئذ  مجالا  آخر يمكن من خلاله أن يرصد حكما  جديدا  

 جديدا ، ورأيا  مختلفا ، قد يعاضد الرأي  الجديد الرأي  السابق، وقد يختلف معه. 
الناقد على مكامن القيمة، كما قال شكري عياد:  والقراءة الاستكشافية تدل 
"والقارئ الجيد لا يهتم بقراءة النقد ليعرف منه قيمة عمل ما، فالمعرفة الحقيقية بالقيمة 

، (3) وعي الشخص، فهو يقرأ النقد ليدله على مكامن القيمة، وكيفية الوصول إليها"
النا يستطيع  هنا  التحديد ومن  هذا  وإن كان  الرئيسة  النص  محاور  أبرز  يحدد  أن  قد 

 تحديدا  أوليا . 
بالإشارات والإحالات المتنوعة والمتفاوتة فإن القراءة  يئا  وإذا كان النص الأدبي مل

له  وتحدد  المختلفة،  بمحمولاته  النص  استكشاف  على  الناقد  تعين  الاستكشافية 
وفهم   الأدبي،  النص  الناقد من  يقترب  أن  متعددة يمكن من خلالها  معرفية  مسارات 

 . (4) التفسيرات الأولى للنص، وجمع المفاتيح الرئيسة للنص
 

 . 30: السابق( 1) 

 . 62: اتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس، ( 2) 

 . 153دائرة الإبداع:  شكري عياد،  ( 3) 

المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي    إستراتيجية في    اللغة الثانية فاضل ثامر،  (  4) 
 . 54-44: م(1994، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان )،  الحديث
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 ءة الواصفة: القرا -ب
القراءة عناصر  من  عنصرا   الوصف  يكون  من العامة  ربما  عنصرا   يكون  وربما   ،

التحليل،   بين  عناصر  مشترك  و   آليةفهو  للنقد التحليل،    آليةالقراءة  المتأمل  أن  غير 
 ؛ الذي تضمنه الكتاب يجد أن القراءة الواصفة تبرز بشكل واضح في الخطاب النقدي 

مرتبطا  بالنص الشعري، فنجد ظهورا  قويا  لعنصر الوصف، ذلك حينما يكون الأمر  
ذاتيا  لما يحدث في   على هذا الوجه تبدو القصيدة تصورا  : " قوله  منبعه القراءة، من ذلك

، وقوله: (2) ..."، وقوله: "وغالبا  ما تكون هذه التوطئة إيذانا  بقص حكاية(1)المستقبل"
، وقوله: "هذا المبنى المتوازي ليس هو الذي يمنح القصيدة لونا  (3) "وتتكئ القصيدة..."

 . (4) جديدا ..."
خطاب  في  الواصفة  للقراءة  المستمر  الحضور  السابقة  النقدية  النصوص  تظهر 

ومشاركته النقدية، الناقد،  المعرفة  إلى  الناقد  مع  والوصول  تشكيله،  في  الفعالة  ا 
لا يقتصر على القيمة الوصفية،   وتسجيل الأحكام النقدية، فالناقد في خطابه النقدي 

 وإنما يتجاوزها إلى إعطاء الأحكام، وهو ما سيتضح لاحقا . 
على   الناقد  تعين  التي كانت  النقد  مفاتيح  من  الواصفة  خوافي فالقراءة  معرفة 

نجد  ولذلك  ثانية،  جهة  من  النقدية  المعالجة  في  والانطلاق  جهة،  من  النصوص 
 الوصف حاضرا  في بداية الف ق ر النقدية، وبه تنطلق معالجة الناقد للنصوص الإبداعية. 

وأعتبر  الوصف  من أهم الروابط الفكرية التي يستعين بها الناقد على مد جسور 
التواصل بينه وبين المتلقي، فمتى حضرت الروابط بين الناقد والمتلقي كان ذلك داعيا  

 

 . 30اتجاهات الشعر العربي المعاصر:  إحسان عباس، ( 1) 

   السابق، الصفحة نفسها.( 2) 

 . 32: السابق( 3) 

 . 34: السابق( 4) 
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وتطورها  النقدية  المعرفة  جو لنمو  في  أخرى  مرة  إذن  "نحن  قوله:  ذلك  ومثال   ،
جريئة"  ،(1) رومنطيقي..." تجربة  منها  تجعل  المميزات  "...هذه  وقوله: (2) وقوله:   ،

، وقوله: "والقصيدة تضعنا في جو (3) وحين يخرج المرء من هذه الغابة من الأسئلة...""
 . (4) غارق في الحزن..."

تقيم النصوص النقدية السابقة روابط قوية بين الناقد والمتلقي، تتجلى في كشف 
عل القراءة الوصفية وسيلة من الوسائل التي يستعين بها الناقد المضامين النقدية، مما يج 

النص الذي  على  ، وكأنه يحرص فيها على المتلقي أكثر من حرصه ليةالإبراز القيم الجم
الإبداعي يديه/الجوانب  المتلقي في ةبين  الناقد   أقل صرامة لا يجعل  بشكل  أو لأقل   ،

لل البعض أهميتها إلى أن الناقد الحصيف هو منزلة أقل من المبدع، وهذه الظاهرة وإن ق
دث نوعا  من العلاقة بينه من يعرف لماذا يكتب؟ ولمن يكتب؟   فالناقد مطالب أن يح 

الأحيان بعض  في  الوجداني  التجاوب  على  العلاقة  هذه  لتقوم  المتلقي؛  ،  (5) وبين 
 والتجاوب العقلي في أحيان أخرى. 

إلى خطاب نقدي يقوم على   أحيان ليست قليلةوالناقد الواصف ربما يجنح في  
التهويل والتعظيم، في عبارات  منبعها القراءة الواصفة، من ذلك ما نجده في قوله: "هذا 

، (6) نفس رومنطيقي لا سبيل إلى جحد ذلك، وهو أشد عنفا  من رومنطيقية نازك..."
مرة واحدة تتحول هذه الأداة عند دنقل وقوله: "، (7)وقوله: "ها هنا معادلة صعبة..."

 

 . 36: السابق( 1) 

 . 42: اتجاهات الشعر العربي المعاصرإحسان عباس، ( 2) 

 . 52: السابق( 3) 

 . السابق، الصفحة نفسها ( 4) 

 . 153دائرة الإبداع:  شكري عياد، ( ينظر: 5) 

 . 54: العربي المعاصر اتجاهات الشعر إحسان عباس، ( 6) 

 . السابق، الصفحة نفسها ( 7) 
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  .(2) وقوله: "ونظرا  لأهمية الموقف وحساسيته البالغة..."   ،(1) إلى مفارقة صارخة"
ة السابقة تشير إلى خطاب التهويل أو التعظيم الذي ينتج عن فالشواهد النقدي

النص  مع  متفاعلا   نقديا   خطابا   ي نتج  الغالب  في  الوصف  لأن  الواصفة؛  القراءة 
 المدروس من جهة، ومتأثرا  باستجابة الناقد من جهة ثانية.

وكثيرا  ما كانت تتيح القراءة الواصفة للناقد أن يقدم عرضا  عاما  وشاملا  لرؤى 
يرتبط بجزئية محددة من جزئيات  أن  دون  مبدأ واحد،  أو  فكرة محددة،  مختلفة حول 
تلك الفكرة، أو بجانب  منها، فيكون خطابه النقدي حينئذ  عبارة عن سرد استنتاجي 

وذلك أمر متصل بالبدهيات   لبعض التأويلات العامة، من ذلك قوله: "فمن الواضح
الحضارة  في  الماضي  حضور  مدى  يدركون  التراث  على  الثورة  إلى  يدعون  الذين  أن 

، وقوله: "إن الإنسان المعاصر في ظل النوازع القومية المتعددة قد انتقل (3)الحديثة..."
التاريخية واستخدامها حافزا ..." التاريخ إلى تبني الأسطورة  فهذا العرض ،  (4)من واقع 

النوازع المختلفة، ويذكر الأسطورة   إلى   العام الذي يشمل أنواع الحضور جميعها، ويشير 
الواصفة  القراءة  تسمح  ما  وغالبا   الواصفة،  القراءة  نتاج  من  هو  أيا  كانت  التاريخية 

 للناقد بأن ينتقل بين الأفكار والرؤى دون الالتزام بجزئية محددة.
بعض  أن  يرى    وعلى  للنصوص النقاد  وصف  هو  عام  بشكل  النقد  أن 

الوصفي(5)الإبداعية بالأدب  عام  بشكل  النقد  النقاد  بعض  سمى  وقد  أن ؛  (6) ،  إلا 

 

 . 104: السابق( 1) 

 . 109: السابق( 2) 

 . 109: اتجاهات الشعر العربي المعاصرإحسان عباس، ( 3) 

 . 110: السابق( 4) 

 . 127، سرديات النقد )في تحليل الخطاب النقدي المعاصر(: حسين خمري( ينظر: 5) 

 . 5دائرة الإبداع:  شكري عياد، ( ينظر: 6) 
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إحس نقد  الواصفة في  السرد القراءة  تتمثل في  منفردة  ذات خصوصية  عباس هي  ان 
القائم على التهويل، كما في قوله: "وعند الحديث عن علاقة الشاعر المعاصر بالتراث 

واضحا " تفاوتا   نرى  هاما " (1) الشعري  منعطفا   الشعبية  الأغنية  "وتمثل  وقوله:   ، (2) ،
الحديث"  الشعر  سائر  من  أكثر  المجال  هذا  في  السوداني  الشعر  "ولعل  ،  (3) وقوله: 

أكبر   بشكل  الموضوع  إثارة  على  القائمة  من  -فالقراءة  الخطاب   آلياتوإن كانت 
عباس  إحسان  عند  الم  -النقدي  تظهر  ربما  أنها  فيصدر إلا  حقيقته،  غير  في  وضوع 

غير دقيق، ومع هذا فإن قامة نقدية كإحسان الناقد بسبب هذه القراءة حكما  نقديا   
عباس ينبغي أخذ أحكامه النقدية بعين الاعتبار، حتى وإن كانت لا تستند إلى دليل 
منطقي في المقطع النقدي الذي بين أيدينا، فبصيرة الناقد ربما ألمحت إلى رأي ب ني على 

ودراسات لأن  قراءات  دراسة  الناقد/؛  في  طويلا   وقتا   أمضى  الذي  النصوص القارئ 
أولية   بينهما يمكن أن يعطي أحكاما  نقدية  النقدية، والربط  المناهج  الأدبية، ومعالجة 

خبيرا   ناقدا /قارئا   عده  يمكن  إذ  وتأويلاته؛  النص  حقيقة  الموضو   (4)تقارب  عية لكن 
 ي الجوهري السابق. النقدية تجعلنا نشير إلى الرأ

إن  و  القول  يمكن  هنا  العربي   آلية من  الشعر  اتجاهات  في كتاب  القراءة 
 النص الأدبي، ونقده، وقد هي المرحلة الأولى التي يبدأ منها الناقد معالجة    المعاصر 

القراءة تتشكل   آلية قامت على عنصرين رئيسين سبق الحديث عنهما، وإذا كانت  
الفكرية  ورؤيته  وموقفه  الناقد  ثقافة  أبرزها:  متعددة  أمور  تبينت  ( 5) من  قد  فإنها   ،

 

 . 117: اتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس، ( 1) 

 . 119: لسابقا( 2) 

 . 120: اتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس، ( 3) 

ينظر:  4)  إبراهيم،  (  الحديثةالسيد  الأدبية  النظرية  القاهرة،  1ط) ،  آفاق  العربية،  الحضارة  مركز   ،
 . 43: م(2008، مصر 

 . 8: القراءة في التأصيل والإجراء النقدي إستراتيجيات بسام قطوس، ( ينظر:  5) 
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في  واضح  القراءة    بشكل  مظاهر  خلال  من  قد كشف  الناقد  وأن  الكتاب، 
في الإبانة عن ثقافته وموقفه النقدي   لية ا الاستكشافية والقراءة الواصفة عن قدرة ع 

 . والرؤى والأفكار التي بثها في نقده 
أن النص"ال  واعتبار  مع  مفتوح  "حوار  لاستجابة (1) قراءة  يخضع   ،

تخطيط مسبق   فإنها   ولتفاعله مع النص،  ،(3) ، ولثقافته وخبراته النقدية(2) القارئ/الناقد 
في كتاب اتجاهات الشعر العربي المعاصر مثلت القراءة    آلية، و (4) لدراسة النص الأدبي

تلك الحوارية القائمة على مراجعة الظروف المحيطة بالنص الأدبي، وربما أسهمت تلك 
، الحوارية في إعطاء الأحكام النقدية المتعجلة أحيانا ، والتي تأتي في وقتها أحيانا  أخرى

 . (5) فالنقد الأدبي لا يمكن أن يقوم على القراءة الذاتية وحدها

 

 . 13السابق:( 1) 

 . السابق، الصفحة نفسهانظر: ( ي2) 

المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي    ستراتيجية اللغة الثانية في إفاضل ثامر،  (  3) 
 . 46الحديث: 

 . 85تحليل الخطاب النقدي المعاصر: سرديات النقد في حسين خمري، ( ينظر: 4) 

 . 12الفكر النقدي الأدبي المعاصر )مناهج ونظريات ومواقف(:  حيد لحمداني، ( ينظر:  5) 
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 التحليل آليةالمبحث الثاني: 

يقصد بالتحليل في الدراسات النقدية: "الطرق المستعملة في وصف موضوع ما، 
، ويكون (1) ين الجزء والكل، وتحديد الوحدات المكونة للموضوع"بقصد إيجاد علاقة ب

وتقسيم النص والسياقات ،  (2) ذلك باختيار منهجية واضحة، ومستويات معرفية محددة 
رؤية منهجية يحددها المحيطة به إلى وحدات رئيسة؛ وبيان مدلولات النص من خلال  

فـ "تجزئة العمل الأدبي، وفصل ، (3) الناقد بعد مرحلة القراءة الأولى للنص والتعرف عليه
من أهم   (4) عناصره عن بعضها لدراستها واختبار طبيعتها وأهميتها وعلاقاتُا ببعضها"

 صفات التحليل في النقد. 
المتأ لآيلحظ  ظهور   ليةمل  المعاصر  العربي  الشعر  اتجاهات  التحليل في كتاب: 

الآ هذه  تشكل  في  أسهمت  التي  المظاهر  من  النقدي، ليةعدد  النص  في  وبروزها   ،
 وانعكاسها على القيم المعرفية والمقاصد النقدية التي يعمد إلى تحقيقها الناقد. 

: ذكر العربي المعاصركتاب اتجاهات الشعر  تحققت في    التي  ظاهرومن هذه الم
توضيحية الكاشفة  مقدمات  الأسئلة  حضور  الأدبية،  ، التحليل  آليةفي    للنصوص 

 بين النصوص في التحليل.  الموازنةوانتقاء النصوص الأدبية واستعمال  
توضيحيةذكر   .أ الأدبية   مقدمات  إحسان للنصوص  نصوص  في  الناظر   :

 

علوش، (  1)  المعاصرة  سعيد  الأدبية  المصطلحات  بيروت،  1ط)،  معجم  اللبناني،  الكتاب  دار   ،
 ، )بتصرف يسير(. 75:  ه( 1405، لبنان

 . السابق الصفحة نفسها ( ينظر: 2) 

، عالم  1ط)،  المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب  نعمان بوقرة، ( ينظر:  3) 
 . 96:  م( 2009، نالكتب الحديث، بيروت، لبنا 

،  ، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1ط)،  ، معجم المصطلحات الأدبية نواف نصار(  4) 
 . 70: م( 2011
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النقدية في أيدينا يجد   عباس  الذي بين  فائقة   الكتاب  حضورا  لافتا ، وعناية 
للنصوص  ومختلفة  متنوعة  مقدمات  تحليلها،    بذكر  يريد  تلك التي  وتتفاوت 

مضامينها،   في  عن المقدمات  موجزة  بلمحة  الأدبي  للنص  يقدم  فتارة 
كقوله عن قصيدتي: )الكوليرا لنازك الملائكة، وهل كان ظروف نشأة النص  

حبا  للسياب(: "القصيدتان اللتان وصفتا بأنهما بداية الانطلاقة الجديدة في 
الشعر الحر...فأما الأولى فإنها خبب موسيقي لذلك الموكب المخيف الذي 

، (1) يمثله الموت... وأما الثانية فإنها تنطلق من محاولة لتحديد معنى الحب..." 
: "ومن أجل أن أضع القارئ في جو قصيدة كقوله  وتارة يذكر مناسبة النص
ول إنها قصة محب كان يظن واهما  أن الحب في قلبه أقنازك )الخيط المشدود(،  

الحب..." لذلك  الأولى  المعاهد  إلى  ولكنه عاد  ما (2) قد مات،  ، ولا يخفى 
من  الأدبي  النص  تحليل  في  مهمة  دلالات  من  النص  مناسبة  ذكر  يكشفه 
جهة، ووضح الرؤية من جهة ثانية، وتُيئة المتلقي لمعرفة دلالات النص الذي 
الناقد  بين  التواصل  جسور  مد  ذلك  عن  ينتج  وما  تحليله،  على  سيقدم 

الظروف والمتلقي عن  فالكشف  أو   ،  الأدبي،  النص  نشأة  سبقت   التي 
 .(3) صاحبت تلك النشأة يمكن أن يفيد الناقد في تحليل النص الأدبي
كقوله: "وفي   وتارة تكون المقدمات متمثلة في تحديد مميزات النص الكبرى،

الكبرى..." مميزاتُا  نحدد  دعنا  المجال  هذا  إلى  نهتدي  أن  "هذا ،  (4) سبيل  ن وكقوله: 
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،كقوله: "ونحن نجد مظاهر التصوف (1) تياران ثوريان يفعلان بعمق في الشعر العربي"
"... مناظر"  ،(2) في:  ثلاثة  أو  دورات  ثلاث  حركتها  "وتجئ  فهذه   ،(3) وكقوله: 

ا أن تكون كالمقدمة التي التحليل من شأنه  آليةالمسارات العريضة التي يضعها النقاد في  
 الحدود الرئيسة للنصوص التي سيعالجها. تكشف للمتلقي  

موجزة،   لمحة  دراسته  بصدد  هو  الذي  للموضوع  قدم  عن وربما  كحديثه 
يكون  وكيف  للشعراء؟  بالنسبة  الزمن  أهمية  وما  بالمبدع،  وعلاقته  الزمن  من  الموقف 

الحقائ وسرد  الشعر؟!  لفهم  مهما   مفتاحا   الشعر الشعر  دراسة  في  الزمن  أثر  التي  ق 
، وكذلك في حديثه عن الموقف من المدينة، وعلاقتها بتأمل (4) وكشف حقائقه وأسراره

الفرق  وما  الحديث؟  الشاعر  في  المدينة  أثرت  وكيف  الإبداع،  على  وقدرته  الشاعر، 
المبدع؟ انعكاس ذلك على  الريف؟ وما  الشاعر وكحديثه عن    ،(5) بينها وبين  موقف 

 .(6) من التراث والحداثة
رات عامة التحليل تحديد مسا  آلية ومن المقدمات التوضيحية للنصوص في  

النقدية،   الرؤى  الرئيسة  لبعض  الزوايا  التراث، وعن  الشعراء مع  تعامل  كحديثه عن 
 .(7) التي كان إبداع الشعراء يدور في فضائها 

، كما في حديثه عن الاستعانة برؤى فلسفية نقديةومن المقدمات التوضيحية  
 

 . 161: السابق( 1) 

 . 164: السابق( 2) 

 . 55: السابق( 3) 

 . 68: السابق( 4) 

 . 91: السابق( 5) 

، للمزيد من الموضوعات التي مه د الناقد لها قبل التحليل، ينظر: حديثه عن  109:  السابق(  6) 
 التراث الشعبي، والأقنعة، والمرايا، والتراث الأسطوري وغيرها.  

 . 118: السابق( 7) 
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 .(1) الموقف من الحب 
توضيح  التحليل  إلى  بها  يدخل  التي  التوضيحية  المقدمات  من  وربما كان 

كقوله عند الحديث عن الموقف سبب اختياره للعنصر الرئيسي الذي يتحدث عنه،  
الزمن  الموقف من  السابقة حول  الأربعة  الفصول  المجتمع: "يكاد كل ما جاء في  من 
والمدينة والتراث والحب أن يمثل جوانب من علاقة الشاعر بالمجتمع فليس لدي عذر 

الفصل"  لهذا  الكبير  العنوان  اختيار  سبب (2) في  للقارئ  يكشف  المدخل  فهذا   ،
من  الموقف  وبين  الأربعة  المواقف  بين  العلاقة  حقيقة  على  يؤكد  أن  دون  الاختيار 

 سيم. المجتمع إلا أن يكون المدخل مبررا  لهذا التق
التي بين يديه،  الناقد وفهمه للنصوص  استيعاب  لنا  المعرفي يكشف  الثراء  هذا 
اجتماعية  ظروف  من  خارجه  هو  بما  مرتبطا   النص  فهم  في  الناقد  قدرة  ويظهر 

 واقتصادية وسياسية، وظروف أخرى ترتبط بطبيعة النوع البشري.
النقدية،  الرؤى  تساند  مهمة  إقناعية  مفاتيح  والحقائق  المعلومات  هذه  وتعد 
وتدعم التأملات الفكرية في تحليل النصوص الأدبية، ومفاتيح النص المختلفة إن لم تجد 
من الناقد قدرة على استعمالها الاستعمال الأمثل في إبراز صور النص ومعرفة خفاياها 
الرئيس في  المحك  هي  الناقد  قدرة  أن  يؤكد  الأمر  وهذا  وجودها كعدمها،  أهمية  فإن 

 توجيه النص وفقا  لمعطياته والظروف المصاحبة. 
النقدية   . ب الأسئلة  في    حضور  للخطاب التحليل،    آليةالكاشفة  فالمتأمل 

التحليل خاصة يجد أن  الكتاب بعامة، وفي  النقدي عند إحسان عباس في 
الناقد يعتمد اعتمادا  كبيرا  على ت قانة السؤال في التحليل، ويكثر وجودوها في 
النقد في مختلف موضوعات الكتاب، مما يدل على وعي  كبير بقيمة الأسئلة 
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النقدية  المقاصد  النص، والتركيز على مظان الجواب، وعلى  وأثرها في تحليل 
النصوص،  تحليل  في  الكلام  وتقليب  النظر  للناقد  يتيح  مما  الكتاب،  في 

 وتحديد مواضع يكون الكلام حائما  حولها، حتى يصيب  مقصده. 
وتتنوع مظاهر الأسئلة، وتختلف باختلاف الموضوع الذي ترد فيه، فمرة يكون 

العامة،  القضايا  في  أو  الكليات  في  أسئلة   السؤال  ذلك  خلال  من  "وبرزت  كقوله: 
اللغة  وما  اللغة  ما  والمفكر،  الشاعر  بين  الصلة  وجه  ما  الشعر؟  مهمة  ما  قديمة، 

، فالسؤال هنا يدور حول قضية من (1) الشعرية؟ وما العلاقة بين الشاعر والجمهور؟"
ويحاولون  جدليتها،  في  يتحدثون  النقاد  انفك  ما  والتي  الشائكة،  النقدية  القضايا 
تفصيل القول فيها، وإن كانت القراءة التحليلية تختلف من ناقد لآخر، وفي السياق 
وثقافته  عمره  فكر  من  نفسه  الشاعر  يقف  "...أين  قوله:  النقدية  الأسئلة  من  ذاته 

 .(2) وأيديولوجياته؟"
ومشهورة   يحسن و  رئيسة  قضايا  تكون في  التي  الأسئلة  هذه  مثل  أن  إلى  التنبه 

وشائكة في النقد، إنما هي محل الإثارة والعرض من جهة، والكشف الجوانب المختلفة 
تتعاضد في تفسير  أن  الممكن  التي من   التي من  العوامل  نقدية محددة، كقضية  قضية 

 شأنها الإسهام في تحديد اتجاهات الشعر. 
أكثر تلك الأسئلة، ولم يعد إليها، وإنما أثارها   نوالناقد بطبيعة الحال لم يجب ع 

ليكون القارئ مطلعا  على حقائق ومعارف مشتركة غالبا  بين الكاتب والقارئ، ولنقل 
بعبارة أدق معروفة وقارة في أذهان النقاد، وحتى وإن أثار الناقد شيئا  من تلك الأسئلة 
وأعاد عرضها إلا أنه يعيدها ليكشف قيمتها النقدية من جهة، ويجعل المتلقي/القارئ 

؛ إذ ليس كل ما يعرض في التحليل من جهة ثانية  مشاركا  حقيقيا  في التحليل النقدي
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الناقد والمتلقي  قائمة بين  بل هناك معارف مشتركة  ذاته،  النقدي هو خاص بالناقد 
ة بتحقيق و في القضايا النقدية الرئيسة قمنآخر، والأسئلة في الكليات أ  ا  بوصفه ناقد 

 رغبة الناقد في إشراك المتلقي في تحليل النص وقراءته. 
الشاعر،    في الجزئياتوتارة يكون السؤال   كالسؤال عن خاصية من خصائص 

ح  شاعر  نزار  "هل كان  هذا (1) ب؟"كقوله:  على  الجواب  يحتاجه  ما  يخفى  ولا   ،
أو رفضه،  لتأكيد الجواب  المتنوعة  المتعددة، والإجراءات  النقدية  المعارف  السؤال من 
الشاعر،  شعر  على  متعددة  نوافذ  فتح  مراده  هنا  فالسؤال  الأمر كذلك  وإذا كان 

 وكشف خصائصه في رؤية أقرب إلى الأفقية في التحليل النقدي. 
إذ   وكقوله في تفسير دلالة الخيط في قصيدة نازك الملائكة: )الخيط المشدود(؛

ولماذا   يقول:  شده؟  ومن  موضعه؟  متى شد في  يدري  لا  وهو  الخيط  ليرى  "...عاد 
الشرح والتحليل في النص، ، هذه الأسئلة المتتابعة تسعى جميعها إلى بسط  (2) علقوه؟"

 ومعرفة المقاصد التي قال الشاعر أو أشار إليها. 
واستعمال  . ت الأدبية  النصوص  التحليل   الموازنة  انتقاء  في  النصوص  : بين 

تسعة  بلغت  أدبية،  مدونة  على  النقدي  في كتابه  عباس  إحسان  اعتمد 
ف في الكش  فقط  نصوص أدبية، ولا يخفى أن الاعتماد على تسعة نصوص

عن اتجاهات الشعر العربي المعاصر ربما أثار الشك عند القارئ في مصداقية  
قيس  إذا  بال  ذا  شيئا   يمثل  لا  العدد  فهذا  وأحكام،  نتائج  من  سيأتي  ما 

العربي الحديث الشعر  الهائلة من  البحث على بالكمية  الناقد قصر  إلا أن  ؛ 
، وحتى مع الاكتفاء بثلاثين سنة سيظل الاحتمال (3) الثلاثين السنة الأخيرة 
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 قائما  بشأن مطابقة الحكم على النصوص. 
د قد استعاض ناقفي الكتاب يجد أن ال  غير أن المتأمل للنصوص الأدبية الواردة

 ما كان يحيل في تحليله للنصوص   ا  ، فكثير وبين نصوص أخرى  بينها  وازنةعن كثرتُا بالم
 الأدبية إلى نصوص مشابهة أو مختلفة، قريبة أو بعيدة. 

من  الأدنى  الحد  على  باعتماده  الناقد  تصريح  الكتاب  لمقدمة  القارئ  ويلحظ 
اعتمدت  سواء   يقينا   أعلم  "...كنت  قوله:  عند  ذلك  والتبسيط،  والشرح  التحليل 

 . (1) التبسيط أو لم أعتمده أنني رضيت بالحد الأدنى من دور الناقد التحليلي التشريحي"
أما فيما يتعلق بالانتقاء فالنصوص الأدبية التي أوردها الناقد، واعتمد عليها في 
تحليله، وكشف معالم الاتجاهات في الشعر الحديث، كلها من شعر التفعيلة، ولم يرجع 

إنما قصد بالشعر ، والسبب في هذا أن الناقد  في نصوص الكتاب  إلى الشعر العمودي 
 الحديث/ الشعر الجديد في دلالته، وهو الشعر الحر.

اختيار التاريخي في  السياق  يؤثر  الناقد    ولم  اختار  إذ  الأدبية،  للنصوص   الناقد 
الشعر   تجاوز   في  تاريخي  سبق  لها  التي  لنازك   النصوص  )الكوليرا؛   الحر، كقصيدتي: 

الملائكة(، و )هل كان حبا ؛ للسياب(، وانتقل إلى نصوص أخرى، يرى أن دراستها 
 .(2) ستأتي بجديد في تحليل الظاهرة الأدبية، وبيان الجديد في الشعر على وجه التحديد 

وربما استعان الشاعر بنصوص أخرى بغية الوصول إلى نتائج مقنعة بشكل أكبر 
حقائ  بلا  )مسافر  لقصيدة:  اختياره  في  الناقد، كما  تعبير  حد  للبياتي(على  ، (3) ب؛ 

 . (4) وكما في استعانته بقصيدة )نهاية؛ للسياب(
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يحددها،   أن  دون  الشاعر  نصوص  إلى  مختلفة  بعبارات  الناقد  يشير  وأحيانا  
قص من  قليل  غير  عدد  في  الشاعرة  أن  نتذكر  أن  علينا  ولكن   " ، (1) ائدها"كقوله: 

 .(2) وقوله: "ويمثل )البيت( عنصرا  هاما  في قصيدة نازك، بل في كثير من قصائدها..." 
لم يدخلوا في مدونته، ولعل  لشعر شعراءالشاعر إما حكما  أو وصفا   وربما أحال

المدونة،   نصوص  قلة  عن  الاستعاضة  قبيل  من  الو هذا  "ومن  هذا كقوله:  أن  اضح 
الاتجاه الذي غلب على شعر نازك وصلاح عبدالصبور ومحمد إبراهيم أبو سنة وبلند 
وسعدي  خضور  وفايز  دنقل  أمل  شعر  من  الأولى  المراحل  في  نجده  الحيدري، كما 
البياتي، وقد  يوسف وفدوى طوقان ومحمد عفيفي مطر، وفي مرحلة لاحقة في شعر 
الرومنطيقية في شعر توفيق زياد والمراحل الأولى من  انعطافة قوية نحو مزيد من  وجد 

، فهذا البسط والاستدلال بشعر هؤلاء الشاعر (3)شعر سميح القاسم ومحمود درويش"
 يعد تعويضا  ودعما  لقلة النصوص التي اعتمدت عليها المدونة عند الشاعر. 

التحليل في كتاب   آليةز  ة بين النصوص بوصفها إحدى ركائوازنأما ما يتعلق بالم
، فيمكن أن نحدد ست صور تكرر استعمالها في نقد عاصر اتجاهات الشعر العربي الم 

الم وهي:  الأدبية،  الجزئية    وازنةالنصوص  الأفكار  وفي  العامة،  الأفكار  وفي  الزمن،  في 
 نة في الشكل الأدبي. واز ة بين بعض المفردات، وفي الموازنكالم

إنتا   الموازنة ف  زمن  في  ج  في  حاضرة  وتحليلها كانت  التحليل،   آلية النصوص 
على الرغم من أن الناقد حين أشار إلى بداية الخلاف بين نازك والسياب بين  أن  

، إلا أن الزمن بوصفه عنصرا  مؤثرا  ( 4) الخلاف حول الأسبقية مسألة طفيفة القيمة 
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لم يستطع الناقد الاستغناء عنه، فقد ساهم في إمداد الناقد بالعديد من   نة المواز في  
أحيانا ،   والأحكام  والأفكار  ال الرؤى  في  الناقد  تجل ى  بالزمن، وقد  المرتبط  تحليل 

الزمن  من  الموقف  عن  حديثه  عند  هذه  ( 1) خاصة  "...من  قوله:  ذلك  من   ،
ننطل  أن  يمكن  الأولية  الحديث  الملاحظات  الشعر  من  نماذج  محاكمة  إلى  من  -ق 

التي أسهمت في تشكل  ( 2) " -حيث صلتها بالزمن  النقدية  المقاييس  ، فالزمن أحد 
 الرؤية العامة للشعر الحديث عند إحسان عباس. 

يصنف   آليةالزمنية في    الموازنةو  التي  العامة،  التصورات  عند  تتوقف  لم  التحليل 
اء من خلالها، بكل كان لها حضورا  لافتا  للنظر في الكشف عن أثر الزمن الناقد  الشعر 

في إنتاج شاعر بعينه، كما قال عند قراءته لإحدى قصائد خليل حاوي: "من ذلك 
على حقيقته إلا عندما يتضح   يتضح أن الاتجاه الشعري عند خليل حاوي لم يفهم 

 . (3) موقفه من الزمن"
لقراءة الزمن في   الموازنةالزمنية بين شاعرين؛ إذا سخر الناقد    الموازنةوربما كانت  

يقول:  إذ  والسياب؛  حاوي  خليل  بين  الزمن  فس ر  حين  ذلك  ومن  الشعراء،  نتاج 
"وتكاد لا ترى أن خليل حاوي رغم تعلقه بالأم، يتحدث كثيرا  عن الماضي، ويحلم  
كثيرا  بالعودة إليه، ورغم إيمانه بجمال الطفولة فإنه لا يعدها ملاذا  وحى، وهو في هذا 

، (4) يفارق مثلا شاعرا  مثل السياب، عاش طول حياته يحلم بالطفولة والعودة إلى الأم" 
توظيف   السابق  خلال  من  يربط   الموازنةفيظهر  وكيف  النصوص،  تحليل  في  الزمنية 

 نصوص المبدعين. الناقد بين  
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بين الأفكار العامة   الموازنةالتحليل  آلية التي تكرر حضورها في  الموازنةومن صور 
؛ كالحديث عن جو القصيدة، ذلك حين مقارنته بين جو قصيدة في النصوص الأدبية

يقول: "نحن إذن مرة أخرى في جو رومنطيقي" في تحليل   وكقوله  ،(1) نازك والسياب 
رومنطيقي لا نجده عند نازك أو السياب أو صلاح   : "هذا نفسيدة لمحمود درويشقص

سنة" بو  أو  من صعقة   ،(2) عبدالصبور  قصيدة نازك  المحب في  "وكما هرب  وكقوله: 
بها  ولاذ  إرادته  إلى  السياب  قصيدة  في  الغريب  هرب  الخيط،  إلى  السحرية  الكلمة 

في (3) يستنجدها" نازك  عن  اختلافا  كبيرا   سيختلف  "ولكنه  السياب:  عن  وكقوله   ،
التحليل في   آليةبين الأفكار العامة كانت من ركائز    الموازنة، ف(4) اتجاهه الشعري عامة"
 النص خطاب الناقد. 

 الموازنةاس،  التي انتشرت في التحليل النقدي عند إحسان عب  الموازنةومن صور  
 حديثه بين الأفكار الجزئية في النصوص الأدبية، كالوقوف عند بعض المفردات، مثل  

حيث   الموازنة عن   والسياب،  نازك  قصيدتي:  في  الواردان  والسوق  البيت/المعبد  بين 
أو  البيت  جو  في  القصيدة  يحصر  لم  نازك  من  الضد  على  السياب  أن  "غير  يقول: 

 . (5) المعبد، وإنما جعله أرحب من ذلك حين اتخذ السوق مسرحا  لقصيدته"
في الشكل الأدبي، فالنصوص الأدبية التي أشار   الموازنة أيضا     الموازنةومن صور  

إلى الناقد تنتمي إلى فئة واحدة وهي الشعر الحر مع اختلاف  من الناقد في التسمية! 
نتشارها بين الأدباء والنقاد كفيلة إلا أن اصطلاح النقاد على هذه التسمية، وسعة ا
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 بأن تكون واضحة للقارئ العربي بشكل عام لا سيما الناقد! 
الكتاب، ومن ذلك   الموازنةو  التي حضرت في  التحليل  عناصر  من  الشكل  في 

قوله: "وقد سار بدر شاكر السياب على الطريق الذي سلكته نازك من حيث قسمة 
أيضا  في هذه  إحدى عشرة دورة(، وهي  )بلغت  أو دورات  مقطوعات  القصيدة في 

 . (1) القسمة تشكو ما تشكوه قصيدة نازك"
العربية   الموازنةوربما كانت   الأدبية  النصوص  الأدبي من خلال ربط  الشكل  في 

اه إلى التجديد إحسان عباس: "...إننا نعلم حق العلم أن الاتج بنصوص أجنبية، يقول 
، ويقول: "إن (2) في هذا الشعر إنما كان مستوحى من الاطلاع على الشعر الإنجليزي"

، على أن هذه (3) لأليوت"  قصيدة نازك نفسها تذكرنا بقصيدة )سويني بين العنادل(؛
أن   على  تدل  الناقد  خطاب  في  تتكرر  التي  النصوص المقارنات  على  منفتح  الناقد 

 الأدبية المختلفة من جهة، وسعة مداركه المعرفية والثقافية في قراءة النص.
إن   القول  يمكن  هنا  على    آليةومن  قامت  توضيحية التحليل  مقدمات  ذكر 

النص  فيه  ورد  الذي  العام  السياق  فهم  في  والمتلقي  الناقد  يفيد  الأدبية،  للنصوص 
، والقراءة هنا بمعنى (4) أو شروط القراءة الصحيحة  الأدبي، على اعتبار أن فهم السياق

المقدمات التوضيحية للنصوص   التحليل، وقد كث ف الناقد الاهتمام بذكر العديد من 
الأدبية، كتقديم لمحة موجزة عن ظروف نشأة النص، وكذكر مناسبته، أو تحديد مميزات 
يريد دراسته، وكتحديد  الذي  الموضوع  بلمحة موجزة عن  الكبرى، وكالتعريف  النص 

 مسارات عامة لبعض الرؤى النقدية وغيرها من تلك المقدمات.
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من أبرز الأدوات النقدية التي   التحليل،  آليةحضور الأسئلة الكاشفة في    ويعد
تعين  وأفكار  السؤال من معارف  يثيره  ما  بسبب  ذلك  التحليل؛  الناقد على  أعانت 
فتارة تكون في  الناقد،  التي استعملها  النص الأدبي، وقد تنوعت الأسئلة  على تحليل 

 ، وتارة تكون الأسئلة في جزئيات محددة.قضايا رئيسة في النقد 
واستعمال  ويعتبر   الأدبية  النصوص  التحليل   الموازنة انتقاء  في  النصوص   بين 

 الموازنة التحليل، وقد أتاح الانتقاء و   آلية من أبرز الأدوات التي استعملها الناقد في  
للناقد أن يوسع مدونته البحثية، مما فتح له المجال في التحليل النقدي، ولو اكتفى  

التسع  الأدبية  بالنصوص  الدراسة الباحث  لجاءت  لدراسته؛  مدونة  جعلها  التي  ة 
معالجة  من  شاسعة  مساحة  إلى  يصل  أن  الناقد  استطاع  ولما  التحليل،  في  قاصرة 

 النصوص وتحليلها. 
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 الحكم النقدي آليةالمبحث الثالث: 

إلى   النقد  تتويجا    آلية ينظر  تعد  التي  الحسم  مرحلة  بوصفها  النقدي  الحكم 
التي  المنطقية  النقدية، وهي الخلاصة  المعالجة  أساسية في  النقدي، وأنها ركيزة  للنشاط 

بعد   تجاه   آلية تنشأ  الناقد  يتبناه  الذي  النقدي  للموقف  تلخيص  فالحكم  التحليل؛ 
الأدبية بشكل عام الظاهر  أو  الأدبي بشكل خاص  يقوم على (1) النص  أن  ، ويجب 

 .(2) المعرفة الواعية أي على التحصيل والخبرة لا المعرفة الظنية وحدها
النقدي واحدة من الآ  آليةتعد   التي ض عف الاهتمام والعناية بها؛   لياتالحكم 

بس النصوص ذلك  معالجة  في  المعيارية  عن  والابتعاد  الوصفية،  إلى  النقد  توجه  بب 
 .(3) ةنقديالأدبية في كثير من الدراسات ال

والمتأمل في كتاب اتجاهات الشعر العربي المعاصر يجد أن الناقد أعطى العديد 
النقدية   الأحكام  تلك  أكانت  سواء  النقدية،  الأحكام  النص من  إلى  الدخول  قبل 

بعد التصور النهائي للنص الأدبي، أو كانت أحكاما  تتداخل مع التحليل م  الأدبي، أ
 الأدبي في أثناء معالجة النصوص الأدبية.

النقدية المتفرقة في  ولم يخل كتاب اتجاهات الشعر العربي الحديث من الأحكام 
تصورا   إلا  ليس  الكتاب في مجمله  أن  الناقد  رأى  وإن  الأدبي، حتى  النص  تضاعيف 

 .(4) ذاتيا ، ورؤية مستقلة عن الدراسات النقدية التي عالجت هذا النوع من الشعر
وتأمل   الكتاب،  في  تلك   آليةوبالنظر  أن  نجد  فيه،  الواردة  النقدية  الأحكام 

الإ  الأحكام  العملية  أطراف  بتنوع  )المبدعتتنوع  حيث   -الإبداع   -بداعية  المتلقي(، 
 

 . 80-79(: سرديات النقد )في تحليل الخطاب النقدي المعاصر حسين خمري، ( ينظر: 1) 

 . 12الفكر النقدي الأدبي المعاصر )مناهج ونظريات ومواقف(:  حيد لحمداني، ( ينظر:  2) 
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وأكثر  السابقة،  الثلاثة  العناصر  في  مختلفة  نقدية  أحكام  إصدار  في  الناقد  شارك 
في  عنصران  يجتمع  وربما  الآخر،  عن  مستقل  عنصر  في كل  النقدية كانت  الأحكام 

 حكم نقدي. 
فمرة يلتصق الحكم بالإبداع، كقوله: "...ذلك أنني كلما قرأت شعر شاعر وجدتني  
أشتق للحركة الشعرية تسمية مستوحاة مما قرأته: حين أقرأ أدونيس يلوح لي أن هذا الشعر  

القار - يؤمن  أن  الجد وأرجو  بلند    -ئ بأني جاد كل  أقرأ  الحارقة(، وحين  )المرايا  يسمى 
الحيدري يصبح اسم هذا الشعر )الحارس المتعب(، وإذا قرأت البياتي وجدت أن اسم هذا  
الشعر اسمه: )الأقنعة السبعة(، وعندما أنتهي من قراءة خليل حاوي أجد أوفق اسم لذلك  

، ويستمر في ذكر أسماء لشعر مجموعة  ( 1) الشعر: )عرس قانا الجليل فوق بيادر الجوع(..." 
ال  أراها داخلة في جملة الأحكام  الشعراء، على أني  تبتعد عن  من  الوصفية، والتي  نقدية 

 المعيارية إلا أنها أحكام ذاتية غير معللة في المجمل. 
وربما التصق الحكم النقدي بالإبداع من جهة المصطلح الخاص بالتسمية العامة 
مصطلح  أيضا   فإنه  العمودي  الشعر  مصطلح  "وأما  يقول:  الشعر،  أنواع  من  لنوع 

، (2) الشعر في أوسع مدلولاتُا"  دقاصر؛ لأن كل شعر عمودي إذا اعتبرنا نظرية عمو 
إلا أنه من الأحكام النقدية التي أورد لها   -سواء اتفقنا معه أو اختلفنا -فهذا الحكم  
 الناقد تعليلا . 

اختياره  في  وتحديدا   الإبداع،  شأن  في  وردت  التي  النقدية  الأحكام  ومن 
ا  البواكير  من  تعد  التي  "  لأولى للنصوص  يقول:  حيث  الحديث،  القصيدتان للشعر 

اللتان وصفتا بأنهما بداية الانطلاقة...لا يصلح اتخاذهما مؤشرا  قويا  على شيء سوى 
تغيير جزئي في النية... إذن فإن اختيار هاتين القصيدتين لدراسة معالم الاتجاهات لهذا 
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الأنظار" تلفت  نتيجة  يؤتي  لن  البداية  في  تشوبه (1) الشعر  الحكم  هذا  أن  وعلى   ،
الحكم   ذاتية  عن  الناتجة  التي -الضبابية  النقدية  الأحكام  من  العديد  شأن  شأنه 

 ، إلا أنها من الأحكام المرتبطة بتاريخية الإبداع. -يصدرها 
ومما ورد في شأن الإبداع من الأحكام النقدية قوله عن قصيدة نازك: "على هذا 
أو  نبوءة  أو  حلم  فهي  المستقبل،  لما سيحدث في  ذاتيا   تصورا   القصيدة  تبدو  الوجه 

وجدانية" قصيدة  إذن  فهي  إلى (2)أمنية...  أقرب  ظاهره  في  الحكم  هذا  وإن كان   ،
إلى  تجنح  التي  النقدية،  الأحكام  صبغة  من  يخلو  لا  أنه  إلا  الحكم  إلى  منه  الوصف 

 يارية في مضمون تلك الأحكام، حتى وإن لبست لبوس الوصف. المع
عن السي اب: "فهو غارق في حلم،   بالمبدع، قوله  ةومن الأحكام النقدية المرتبط

المستقبل"  رؤى  المغمضتين  لعينيه  تلوح  النوم،  في  سائر  مرتبط (3)أو  الحكم  فهذا   ،
ينعك به  و صف  الذي  الشعور  وهذا  إلى بالمبدع،  بالناقد  ويدفع  إبداعه،  على  س 

عباس في  فإحسان  للنصوص،  أثناء معالجته  ذهنه  النقدي في  الحكم  استحضار هذا 
 الحكم النقدي لم يغفل المبدع، وإنما جعل له قيمة مهمة في تحليله للنصوص.   آلية

ومن الأحكام النقدية المرتبطة بالمبدع أيضا ، حكمه على طول النفس الشعري 
عند السياب، إذ يقول: "ومع ما في قصيدته من تشابه بقصيدة نازك إلا أن الفروق 
القصيدة  إطالة  في  واهية  لروابط  استسلم  هنا  السياب  أن  في  لا  واسعة،  بينهما 
وحسب، بل لأنه ما يزال يعنى بالتصوير الخارجي، لا بالتحليل الداخلي، ويذهب مع 

سيظل -، ويقول في تحديد جو النص أيضا : "إن السياب (4) الاستطراد حيثما اتجه به" 
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شغوفا  بالمشرع التمهيدي الذي يحدد الجو المكاني والزماني، بل سيزيد على   -مثل نازك 
المنحى..." هذا  في  على (1) نازك  تؤكد  بالمبدع  ترتبط  التي  النقدية  الأحكام  فهذه   ،

منتجه اه عن  وعزله  النص،  على  الانكباب  دون  النص،  بمنتج  نفسه  الناقد  تمام 
 الحكم والتحليل.آليتي  والاكتفاء بالنص في 

أقل  من  المظهر  هذا  وإن كان  بالمتلقي/القارئ  النقدية  الأحكام  ارتبطت  وربما 
" الكتاب، كقوله:  في  النقدي  الحكم  بها  ارتبط  التي  القارئ المظاهر  ذلك يحس  ومع 

لهذه القصيدة أنها تنفرد بسمات مميزة، ومن أبرز تلك السمات: طريقة خلق التوازي، 
، فهذا الحكم النقدي يرتبط ارتباطا  وثيقا  بالقارئ، على (2) وخلق الجو شبه الديني..." 

ترتبط بالقارئ   التي  النقدية  الأحكام  الغالب -أن  الخطورة،   -في  أنواع من  تحيط بها 
وهي والمبا جديدة  وظيفة  الناقد  مارس  وربما  الحكم،  وجود  يفترض  الناقد  لإن  لغة؛ 

إعطاء الأحكام النقدية نيابة عن المتلقي! وربما ش عر الناقد نفسه بخطورة هذا الأمر، 
فعبر  بقوله: )يحس القارئ(، مما كشف عن قلق في الحكم النقدي، وح ق  له ذلك؛ لأن 

 المتلقي يجب أن ينفرد بأحكامه ورأيه النقدي. 
الذي أطلقه  يتعلق باجتماع عنصرين في حكم نقدي واحد، كالحكم  وأما ما 

بدمشق  على   الشعر  مهرجان  بقصيدة عمودية في  أحد حجازي  م، 1959مشاركة 
إحسان  يقول  المجددين،  الشعراء  بعض  مشاركة  على  حينذاك  العقاد  اعترض  وقد 

شطرين ليثبت للعقاد أنه لا عباس: "فما كان من حجازي إلا أن نظم قصيدة ذات  
سقطة العارف؛ لأنها   -فيما أعتقده-يجهل أصول الشعر العربي، وكانت تلك الهفوة  

الشطرين لما ثبت طويلا  في حلبة  الشعر ذا  أثبتت حقا  أن حجازي لو مضى يقول 
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وقدرته (1) الشعر" حجازي  شعر  على  مقتصرا   كان  وإن  النقدي  الحكم  فهذا   ،
الشعر ذي ا إلى كتابة  دفع حجازي  الذي  بالسبب  وثقى  له صلة  أن  إلا  لإبداعية، 

الشطرين، وهو اعتراض العقاد، ومن هنا جاء الحكم النقدي المبني على عنصرين من 
 عناصر العملية الإبداعية. 

القول إن   المعاصر   آليةوبذلك يمكن  الشعر  النقدي في كتاب اتجاهات  الحكم 
ثلاثة  توزعت على  إذ  الإبداعية،  العملية  لعناصر  متنوعة وشاملة  أشكال  جاءت في 
محاور رئيسة هي: المبدع والإبداع والمتلقي، وقد أشار الناقد إلى أحكام  نقدية  خاصة 

 بكل محور في الغالب، وربما جمع بين محورين في حكم نقدي كما ذكر آنفا . 
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 :الخاتمة
اتجا  آليات بعد دراسة   النقدي في كتاب  المعاصر،   تهاالخطاب  العربي  الشعر 

الآ تلك  ورود  طبيعة  في  الدراسات لياتوالنظر  خرجت  الرئيسة،  الملامح  ومعالجة   ،
 بجملة من النتائج، أهمها: 

محورين   آليةقامت   -1 على  المعاصر  العربي  الشعر  اتجاهات  في كتاب  القراءة 
استعملهما  حيث  الواصفة؛  والقراءة  الاستكشافية،  القراءة  هما:  رئيسين، 

 . الناقد في خطابه النقدي
كانت القراءة الكاشفة في النص النقدي قائمة على البحث في الأمور التي  -2

الأدبي للنص  عام  تصور  تقديم  على  الناقد  النص، تعين  مناسبة  ؛ كدراسة 
 والحديث عن السياقات التي نشأ فيها.

المبدئية  -3 التصورات  في  للنظر  الواصفة  القراءة  الناقد  النص   استعمل  عن 
من جهة،   بينه الأدبي  التواصل  مد جسور  على  الناقد  القراءة   وساعدت 

المتلقي  مرحلة  وبين  وتتميم  النصوص،  في  النظر  تعميق  أجل  من  ذلك  ؛ 
 القراءة الكاشفة. 

ذكر   آلية قامت     -4 هي:  رئيسة،  مظاهر  ثلاثة  على  الكتاب  في  التحليل 
في   الكاشفة  الأسئلة  حضور  الأدبية،  للنصوص  توضيحية   آلية مقدمات 

واستعمال   الأدبية  النصوص  وانتقاء  في   الموازنةالتحليل،  النصوص  بين 
 التحليل، وقد أدت هذه الثلاث وظائف مهمة في تحليل النص الأدبي. 
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الحكم النقدي في الكتاب شاملة ومتنوعة، وتوزعت على ثلاثة   آليةجاءت     -5
مرتبطة  الناقد  أحكام  وكانت  والمتلقي،  والإبداع  المبدع  هي:  رئيسة،  محاور 

 بهذه المحاور، وربما جمع الناقد محورين في حكم نقدي واحد. 
الأدبية،   للمكتبة  البحث، نافعا ، ومفيدا ، وداعما   أرجو أن يكون هذا  ختاما ، 
وإن كان فيما قلته خلل أو نقص، فإنما هذه طبيعة البشر التي جبلوا عليها، وإن كان 

 هذا ما رجوت وما أملت .   فيما ذكر نفع وفائدة فإن 
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 :المستخلص

تت إلى  الدراسة  هذه  التحليل  سعت  الأمريكي   الأنثروبولوجي بع  الناقد  عند 
الدراسة التي  العربي، وتكمن أهمية  المتعدد للأدب  تناوله  ياروسلاف ستيتكيفيتش في 

الاستشراق الجديد تندرج ضمن حقل نقد النقد في رغبتها مراجعة نتاج أحد أعلام  
الذي نهض على نقد الاستشراق التقليدي، وركزت في مدونتها على القصيدة العربية 

لما تقتضيه حاجة البحث التحليلية من التركيز والدقة في التناول، وختم الباحث   الغنائية
أن قراءة ستيتكيفيتش الأنثروبولوجية للقصيدة العربية لا   دراسته بالنتائج، ومن أبرزها:

الأوائل، إنها قراءة تحظى بمسؤولية كبيرة   ونالمستشرق  تحفل بالوعي المعجمي كما فعل
تجاه هذا الإبداع، لذا نشعر بمدى الوعي البحثي المتنوع لتأهيل ذاته القارئة قبل الشروع 

في تحليله للقصيدة العربية الغنائية على الجانب السردي   في تفهم هذا الشعر، وكذلك ركز
ها المتعلق بمطالع القصيدة العربية من نسيب ورحلة وغرض، حتى يتمكن والقصصي في

بقية  وأهمل  الآداب،  بين  مشترك  معنى  عن  بحثا  عليها  الأسطورية  الرؤية  تطبيق  من 
تأمل هذه الدراسة أن تندرج ضمن الإطار التثاقفي الذي و،  عناصرها التي يراها خاصة

كيفية تشكلات الرؤية   التعرف علىيفيد مما أضافه الآخر من وعي مشترك، وكذلك  
وتحيزاتها السياقية التي تختفي تحت رغبات الموضوعية وتطلعاتها، ولكن الفحص المعرفي 

 . ها بصورة دقيقةيسهمان في تحرير والسياقات المضمرة  
ياروسلاف   العربية،  الغنائية  القصيدة   ، الأنثروبولوجيالتحليل    :تاحيةالكلمات المف

 ستيتكيفيتش.  
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Abstract 

This study sought to trace the anthropological analysis of the 
American critic Jaroslav Stetkevych in his multiple approaches to 
Arabic literature, the importance of the study, which falls within the 
field of criticism, lies in its desire to review the work of one of the 
figures of new Orientalism who rose to criticize traditional Orientalism, 
it focused on the Arabic lyric poem because the analytical research need 
requires focus and precision in its approach. The researcher concluded 
his study with a number of findings, the most important of which are: 
Stetkevych’s anthropological reading of the Arabic poem is not full of 
lexical awareness as the first Orientalists did. It is a reading that bears 
a great responsibility towards this creativity; Therefore, we feel the 
extent of diverse research awareness to prepare the reader before 
beginning to understand this poetry, he also focused in his analysis of 
the Arabic lyric poem on the narrative aspect of it which is related to 
the beginnings of the Arabic poem in terms of love, journey, and 
purpose, so that he could apply the mythical vision to it in search of a 
common meaning between the literatures, he neglected the rest of its 
elements, which he considered special. This study hopes that it will fall 
within the cultural framework that benefits from what the other has 
added in terms of common awareness, it also reflects on how vision is 
formed and its contextual biases that hide under the desires and 
aspirations of objectivity, but cognitive examination and implicit 
contexts contribute to liberating some patterns of analytical presence. 

Keywords: Anthropological analysis, Arabic lyric poem, Jaroslav 
Stetkevych. 
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 المقدمة

انهمكت الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية في تحليل الموروث العربي ومكوناته 
بعض ت غالبا بسمات غير موضوعية دفعت  في أصوله القديمة، واصطبغت هذه الدراسا

)مستشرق( مفضلين ألقابا أخرى   وصفاجعات عد ة ورغبة في تغيير  المنتمين لها إلى مر 
هذه  من  النفور  إلى  بالمتلقي  تؤدي  التي  السلبية  للآثار  تجنبا  مستعرب؛  قبيل:  من 

 .(1) الدراسات

عام     حاجة 1950ومنذ  عن  تعبيرا  الجديد(  )الاستشراق  مصطلح  ظهر  م 
التي  والموضوعية ومراجعة للمضامين والمناهج والأدوات  الحياد  الاستشراق إلى صوت 
انتهجها الاستشراق القديم. ويعد الباحث المعاصر الأمريكي الجنسية من أصول أوكرانية 

من المستشرقين الجدد المتخصصين في دراسة الأدب العربي   ( 2) )يارسولاف ستيتكيفيتش(
وقراءته من زوايا متعددة، لذا رغبت في سياق عنايتي بالمصادر الفكرية المشك لة للخطاب 

 هذا الباحث المعاصر.   دراسة منتج  -ومنها الظاهرة الاستشراقية- النقدي
 

ترجمة: عومرية سلطاني )الإسكندرية:    ".تيار الاستشراق الجديد والإسلام "   .أوليفيه مووس ينظر:    1))
الإسكندرية،   أيضا:    .5  .(م 2010مكتبة  حميش وكذلك  أفق  "  . بنسالم  في  الاستشراق 

 . 26 .( م 1991)تونس: المجلس القومي للثقافة العربية،  ". انسداده
عمل ستيتكيفيتش في جامعة شيكاغو لمدة أربع وثلاثين سنة أستاذا للأدب العربي الحديث    2))

من مؤلفاته: اللغة العربية الأدبية الحديثة: التطورات المعجمية والأسلوبية، صبا نجد: شعرية  
الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي، العرب والغصن الذهبي: إعادة بناء الأسطورة العربية،  

عر العربي والاستشراق، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المقالات العلمية منها: الاستعراب  الش
والأدب العربي: نظرة ذاتية إلى المهنة، الشعر العربي والشعريات المتنوعة، الاصطلاح العربي  

. "صبا نجد:  يارسولاف ستيتكيفيتش:  الهرمينوطيقي: التناقض الظاهري وإنتاج المعنى، انظر 
شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي". ترجمة: حسن البنا عز الدين. )الرياض: مركز  

 . 16-14 م(. 2004الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 
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الناقد في تناوله   هذا  عند   الأنثروبولوجيهذه الدراسة إلى تتبع التحليل  هدفت  
المتعدد للأدب العربي، وتكمن أهمية الدراسة التي تندرج ضمن حقل نقد النقد في رغبتها 
مراجعة نتاج أحد أعلام الاستشراق الجديد الذي نهض على نقد الاستشراق التقليدي، 
وركزت في مدونتها على القصيدة العربية الغنائية لما تقتضيه حاجة البحث التحليلية من 

لتحليل السلوك النقدي لأحد أبرز المستشرقين الجدد الذين (  1)   التناولالتركيز والدقة في  
 كان لهم رؤية واختصاص بالأدب العربي في أصولها القديمة وامتداداته.  

لبحث عن علاقة التواصل بين الأنا العربية والآخر الغربي ومن أهداف الدراسة ا
للنسيب، الذي انطلق في بعدها التحليلي من نقد القراءتين    ستيتكيفيتشممثلة في قراءة  

السابقتين للقصيدة العربية المتمثلة في القراءة البلاغية التي يراها نأت عن تفهم الشكل، 
تبنى  بينما  الإنسانية في شكل واحد خاص وشخصي،  اختزلت  التي  النفسية  والثانية 

 (. 2)ضبط فيض الحيوية في دورة من التجربة"غيا "الأطروحة التي تت

في تحليله للقصيدة   هذا الناقد   هذه الدراسة للكشف عن إسهام  نهضت لذلك  
تصور النظري للتحليل الإشكال الأول: ما ال  ين معرفيين:في ضوء إشكال العربية الغنائية  
الغنائية العربية قصيدة ل لعند دراسته  ستيتكيفيتشالذي تشكل في وعي  الأنثروبولوجي

ما    ؟العربية الثاني:  التحليل الإشكال  معالجته نتجت    تيال  الأنثروبولوجي   سمات  عن 
 ؟ النقدية

 ومحورين:   قدمة ونتيجة لذلك قام هيكل البحث من خلال م
للتحليل   النظري  التصور  الأول/  ستيتكيفيتش  الأنثروبولوجي المحور  المحور   .عند 

 .للقصيدة العربية الغنائية  الأنثروبولوجي الثاني/ سمات التحليل  
 

 . 150- 55، المصدر السابق  الفصل الأول: الغنائية العربية وبنيتها،ينظر:  1))
 . 62،  المصدر السابق  2))
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 نتائج وتوصيات في نهاية الدراسة. الخاتمة: احتوت على  
الذي يفيد مما أضافه   أن تندرج ضمن الإطار التثاقفيوختاما، تأمل هذه الدراسة  

وكذلك يتأمل في كيفية تشكلات الرؤية وتحيزاتها السياقية التي الآخر من وعي مشترك،  
المضمرة  المعرفي والسياقات  الفحص  الموضوعية وتطلعاتها، ولكن  تختفي تحت رغبات 

 . هايسهمان في تحرير 
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 عند ستيتكيفيتش الأنثروبولوجيالتصور النظري للتحليل : المحور الأول

قد   ا التي الأنثروبولوجيقصيدة الغنائية العربية على  ل اهذا الناقد في تحليله  استند  
 ة سادر ب  حيث يقوم هذا الحقل المعرفيعلم الاجتماع المقارن  ب  الباحثين  نها بعضيعبر ع

 وحدة ال المجتمعات الأخرى )الآخر( دارسة شاملة ثقافيا وبيولوجيا واقتصاديا بحثا عن  
تكوين تهدف إلى    ،الأصيل  للإنسان  صناعة النموذج الأولو   التي تقبع وراء الاختلاف

حص الأجزاء لتنسج منها أنماطا فتحيث    تشكيل الكلرؤية كونية عبر الخصوصيات، و 
كالأسطورة والفن واللغة والدين   صيرورة وأصالة الوعي الإنسانيالتي تتحكم في  كلية  
وعني هذا الاتجاه في بعض مظاهره بانغماس الباحث الكامل في العمل الميداني،   والرمز،

 .(1) اته وبنيته العميقة قديما وحديثاعبر تجربة المعايشة لهذا المجتمع المدروس لمعرفة محرك

اختط   الملنفسه  ستيتكيفيتش  لقد  التحليل  نهجية  هذه  للسياق في  نقده  بعد 
العربي،    التقليدي  الاستشراقي التوقف عند المحيث  في دراسة الأدب   ستوى رأى أن 

لج قاصرا  يعد  المالفيلولوجي  العربيهد  للشعر  الرمزية  البنية  فهم  في  الغربي  ، تخصص 
تحقيق المفردات وتأصيلها معجميا، وينبغي أن تتطور العلاقة مع   واختزال مشروعه في

التناول   التأويلي حيث الاستغراق في  القديم في مستواه  الشعري   الأنثروبولوجي النص 
والدلالات (  2) وتتبع حياة النصوص، من خلال الحفر عن "الأسطورة خلف الكلمة"

 المضمرة التي تنأى عنها القراءة المعجمية. 

 
(  م 2019البيضاء: إفريقيا الشرق،  )الدار    ". الأنثروبولوجيا: نظريات وتجاربرحال بوبريك. "  1))

لمزيد من    ؛25.  ( م2009)بيروت: دار البحار،    ".أنثروبولوجية الأدبوقصي الحسين. "   ؛9
قصة الأنثروبولوجيا: فصول في تاريخ علم  حسين فهيم. "الاستزادة حول هذا الاتجاه انظر:  

علم  عدنان مسلم. "وكذلك أيضا:    (؛ م1986)الكويت عالم المعرفة،    98  العدد:   ".الإنسان
 (. م2011)دمشق: جماعة دمشق،  ". دراسة الإنسان )الأنثروبولوجيا( 

 . 32 ". صبا نجد ستيتكيفيتش. "  2))
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قدمها وقد   التي  الإسهامات  على  العربية  الغنائية  للقصيدة  تحليله  في  ارتكز 
أرنولد فن جنب عند دراسته "للديناميات الطقوسية والأنماط   الأنثروبولوجي البلجيكي  

الاحتفالية من انفصال، وانتقال، واندماج، والتي تمثل الدورة الكاملة لأي إعادة تمثيل 
ضمنية أو تصريحية، مدب رة أو تلقائية، جمعية أو فردية، للتغير الدال للمكانة. ويطلق فن 

 . (1) بور"جنب على هذه العملية مصطلح طقوس الع

وتجريبه   الثلاثي  مخططه  تبني  إلى  الإنسانية  الحقول  في  الباحثين  جنب  فن  دعا 
، ولكن ةالأنثروبولوجيللتحقق من أصالته، وحظي مصطلحه برواج كبير في الدراسات  

المستوى   عليه في أبلغ    أثر له   النموذج الثنائي لدى الباحث الفرنسي ليفي شتراوس كان
لكلية  المفتقد  الجزئي  للتحليل  تقبلا  أكثر  باستمرار  "والتي كانت  والنقدي،  الأدبي 

 . (2)الشكل"

يراه كونيا  ستيتكيفيتش  تبنىي الذي  العبور  طقس  في  المخطط  عن   ، هذ  ويعبر 
والإخفاقات،  للهزائم  ومقاومتها  الوجود،  مع  تعاطيها  في  برمتها  الإنسانية  التجربة 
وتطلعها الدؤوب لتجاوز حالة الانفصال عن الذكرى والانجذاب لجدل الرغبة والرهبة 

يؤكد أن "نموذج فن حيث  شغفا بمستقبل يتيح الفرص الثرية ويعد بمزيد من الازدهار،  
جنب السلوكي والقصيدة العربية الكلاسيكية يتناغمان شكليا، في حدودهما العامة، إلى 
نحو  على  مضيء  أصلي  لنموذج  اندماجا  بوصفها  فقط  إليها  ينظر  أن  يمكن  درجة 

ي وما هو متبادل. وعلاوة على هذا، فوراء هذا المستوى من الائتلاف بين ما هو سلوك
 .  (3) شعري في البنية"

من أثر ممارسة من ما وجده  لديه  انطلقت    الأنثروبولوجي مسوغات التحليل  إن  
 

 . 107،  المصدر السابق  1))
 . 108 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  2))
 . 111،  المصدر السابق  3))
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 ت بعض المناهج للقصيدة الغنائية العربية التي اتجهت بها نحو رتابة الرؤية، حينما رهن
وينقل نصا لبروسر فراي يقول فيه: "إذا كان عدد من الأشياء ،  نفسها للقياس العقلي

 . (1) يحدث في تتابع، فإن العقل الإنساني محتوم عليه أن يصنع سلسلة منها"
ولذا فإن طبيعة النظر الفني تقتضي النظر إلى ما قبل بناء العقل لنظرياته، إلى 
الطبيعة ومحاكاتها لتتحول إلى  التنازع بين  العقل وفرضياته، في  البدايات وفترة تشكل 
صناعة بيد الإنسان، حينما نتعامل مع القصيدة بوصفها حالة إنسانية ثرية وبعدا معرفيا 

تي ستمنحنا قدرا من التواصل السخي النامي عند حوارها دون أصيلا، هذه الحالة ال 
ربما ، و وعي بضمور الدلالات وقصور المعاني عن أداء وظيفتهاالفرضيات مسبقة تصيب  

تتفاوت أنظار المتذوقين للشعر، ولكن الجانب الأصيل فيه أنه صورة وشكل دال انحاز 
مطمورة   من معان   ،ما يختلج نفسهله المبدع حينما أعجزته الحيل عن التعبير الدقيق ع 

 عبر الزمن يلبي نداءها ويستقبل صداها. 
 بحثا عن إعادة صورة القصيدة العربية  الذي قصد إليه  الأنثروبولوجيوهذا المعنى  

فنية من وقوف واستذكار الة تكرار الطقوس اللحوحدة الإنسان، استثمار    وترسيخ مبدأ
بيان النموذج الأصلي في الإدراك، وتأمل الدلالات والرموز التي كان يستظل و للأطلال،  

 .(2) والتاريخيبها المبدع لمناجاة الوجود الحي 

عن إشكالية الثنائية المعروفة بين الشكل والمحتوى، وكأننا   ستيتكيفيتشلقد أفصح  
قرب حيث  عن  دون وصفها  الفنية  الحقيقة  لتقريب  يسعى  نظري مجرد،  تصور  أمام 
التلاحم العميق في الرؤى في كثافة إبداعية غيبت هذه الفوارق التي هي من نتاج العقل 

الصرامة الشكلية لتتابع هذه "هذه    عبر   ، الذي يريد أن يحاكم لا أن يفهم ويتعاطف
 

 . 87،  المصدر السابق  1))
 . 88 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  2))
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 . (1) "ت وتفاعلهاالتيما

ياتها المتفردة لديه، ولذلك اشتغل في السياق اإن البعد التأويلي ممارسة تحمل غ
العملي على تحليل اللغة الفنية وتركيبها في ضوء البعد الثقافي الخاص المكون لها، مستعينا 

 بالآداب العالمية لتفسيرها وبيان مكانتها الجمالية. 
على فكرة أن التحليل للنص بمثابة تجريب لوعينا في تواصله مع الآخر،   لذلك يلح
وليس هناك ارتباط بالزمن المادي   لق يفهم إشاراته ولو في زمن لاحق فلكل مبدع مت

لحظة إنشاء الإبداع بقدر ارتباط الزمن النفسي والثقافي الذي يؤهل القارئ لكشف 
، أغوار النص والتفاعل مع جوهر المدفون خلف ركام المجازات ومسافات الاستعارات

وهكذا ينهمك في وصف لحظة القراءة، في كينونة جمالية تألف ظلال النص وتلتحف 
 . بأبعاد رؤيته المكثفة

حس المغامرة ومحاورة النصوص وجها لوجه، واكتشاف الدلالات   تهرؤي  تتمثل لقد  
المنبعثة منها دون افتراضات مسبقة ولدها الركون للنظريات النقدية التقليدية التي تسعى 
لقولبة النص ضمن أطر ومسارات لم تكن بخلد المبدع، ولم يسع إليها، وإنما كانت رغبة 

ة مكنونات النص السطحية دون الاحتياط في السيطرة من قبل الناقد الذي يدعي معرف
تتبع  المتولدة من  اللذة  الألفة والبحث عن  يفتقد روح  الذي قد يخونه حينما  لفهمه 

 فجوات الإبداع ونوافذه المضيئة.  
لوعي للشعر القديم لا تحفل با  ةالأنثروبولوجي  ستيتكيفيتش  روسلاف إن قراءة يا

الأوائل، إنها قراءة تحظى بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الإبداع،   ون المعجمي كما فعل المستشرق
تفهم هذا  الشروع في  قبل  القارئة  ذاته  لتأهيل  المتنوع  البحثي  الوعي  لذا نشعر بمدى 

"الإصغاء إلى   عبر   الشعر والولوج إلى شقوقه، إنها روح تهاب النص وتتلطفه في آن معا، 
 

 . 55،  المصدر السابق  1))
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 .(1) أصوات الشعراء وهي تقدم تفسيراتها وقراءاتها )الضمنية على نحو متنوع("

ثم يعود بعد هذا التوغل في النصوص الإبداعية باحثا عن معنى مشترك يربط هذه  
الآداب المتباعدة بأصلها الإنساني ويحقق ثقافة كونية تعيد الإنسانية إلى وحدتها، ينتقل  

تنطلق من النص إلى  و والصيغ الشعرية،    بذكاء إلى تطوير المفاهيم السائدة حول الأشكال 
المنتج الإبداعي، حيث يستنتج "وجود   الموائمة لطبيعة  النظرية وصبغها بالحدود  تشكيل 
شكل للحس الرعوي في الشعر العربي، ولهذا أيضا يتطور بعد لحضور إنساني، ذو أسلوب  

 . ( 2) استثنائي ونقي للغاية، مما يمكن أن ندعوه رعويا في جو حزين وحس رعوي" 

من بعض التحيزات المترسبة من تاريخ الاستشراق وذلك عند   تهولم تسلم معالج
ة العربية وكذلك في إدراجه للثقاف،  (3) ورعوي وصفه للمجتمع العربي بأنه مجتمع بدائي  

بما إنها ولدت في ظلال الثقافتين اللتين ورثتا العصر الهيلنستي "  ضمن الثقافات الهامشية
البيزنطية والساسانية الفارسية فلا مفر لها من أن تكون جزءا من الحمل  القديم، أي 

  .(4) ندعوه إنسان العصر الوسيط والعقل الوسيط"  التاريخي التي أنتجت أخيرا ما
  

 
 . 50 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  1))
 . 294،  المصدر السابق  2))
بالبدائية التي  الشرق    -في تناقض غريب- بعض المستشرقين  يصف  ،  114،  المصدر السابق   3))

: "أن البدائيين ينفرون أشد النفور من  للأنثروبولوجيين تعني طفولة بعض الأمم، حيث تبين  
وفي الوقت ذاته يعد  ،  (3) الاستدلال العقلي، مما يسميه المناطقة بالعمليات المنطقية للتفكير" 

موطنا العجا  الشرق  في  وغارقا  والخرافة متخيلا  والسحر  والغرائبية  بريلانظر:    .ئبية    . ليفي 
أشلي  وانظر كذلك:    ؛ 6)القاهرة: مكتبة مصر(    . ترجمة: محمد القصاص  ".العقلية البدائية"

 . 10 . ( م1982)الكويت: عالم المعرفة،   . ترجمة: محمد عصفور    ".البدائية"  .مونتاغيو 
 . 56 ستيتكيفيتش. "صبا نجد". ( 4) 
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 للقصيدة العربية الغنائية سمات التحليل الأنثربولوجي: المحور الثاني

للانعتاق من النظريات التي حاصرت   الأنثروبولوجي بعد  ال  ستيتكيفيتشيعرض  
سطحي التقليدي  وعيال تحليل  في  وانهمكت  الغريبة  للمفردات  تفسير  في  وقيدته   ،

للاستعارات، والاتجاه إلى طبيعة الأشياء عبر الإدراك المباشر للزمن الإبداعي "ومحاولة 
الذي أصبح ذكرى ومحاولة الاحتفاظ بها. وأيا كان  الوقت  بداية  نقطة  القبض على 

انقطاع غير مسوغ   -بوصفها تجربة-السبب الذي من أجله تبدأ الرحلة، فهي دائما  
 .(1) مع كل شيء حدث من قبل. إنها عمل إثر حالة أو نتيجة لها"

وهذا الشكل الثلاثي الدائري المتكرر للقصيدة الغنائية العربية متمثلا في النسيب 
ثم الرحلة وانتهاء بالغرض العام من هذا الاستهلال سواء كان فخرا أو مديحا أو رثاء، 
مما يحفز للبحث عن الغايات الإنسانية التي لأجلها التزم الشاعر العربي بهذه الخطوات  

قد "حاول أن يتكلم على أشياء خارج ذاته. إن سلسلة أسبق زمنيا، المتتابعة شكليا، ف
أو مؤلفة من تتابع زمن ليس خاصا بالأحداث، لكن كامن في الأحداث، تتجلى ضمنيا 

 .(2) هنا: زمن الحياة وإيقاعها" 

بوصفه نافذة سياقية لمحاورة النصوص،   الأنثروبولوجيوهكذا تظهر صورة المنهج  
رؤية تعيد حركية النص وتستفز مكامن لابع إنتاجها عبر الزمن، بتلقيها والبحث عن من

 صورة نموذجية ممتدة. الشعور لدى القارئ ليتطابق زمن النص مع زمن استقباله في 
ي صورة الإنسان يهذه الأشكال ضمن وعي كلي يح  الأنثروبولوجي يتلقى المحلل  

حي  وتشخيص  حوله،  من  مع  بشفافية  يتعاطف  وهو  التاريخ  في  الغابر  الطبيعي 
للكائنات غير  التي ظلت خالدة وشاهدة لعصور ودهور، وأنسنة  الثاوية  للجمادات 

 
 . 90  ،المصدر السابق  1))
 . 90  ،المصدر السابق  2))
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 وتختفي آثار الأحباب والندماء. العاقلة حين يقل الصديق  
الفرد، لتتجه إلى المطلق  النسيب يمثل زمن الخسارة، حيث تتضاءل أهمية  فإذا 
المتفرقة ويعبر عن حسرة جيل بأكمله، تداعى من أجل أحلام  الذي يوحد الأزمان 

ن تنقضي إ ئرية، فما  الداتأجلت ثم فنت، لتبدأ الحكاية من الصفر في سيل من التجارب  
ولكنها تعبر عن   وأبطالها،بحكاية بشرية، يختلف شخوصها    تكون إيذانا    حكاية حتى

غاية واحدة ترنو إليها الرقاب، وهي حالة التعويض عن الفقد، شغفا بالعودة إلى الأصول 
 واكتمال السعادة الناقصة. 
عن "زمن الانقطاع، زمن الرغبة في التغير، وفوق ذلك، زمن   ا بينما تأتي الرحلة تعبير 

، وهنا يوضع الزمن بين قوسين ليتحرك في مشهد انتقالي، ما بين زمن سابق  ( 1) حتمية التغير" 
مفقود وآخر مرتجى لم يقع بعد، ولكن الرحلة هنا تبدو لبنة مستقلة بذاتها، دون حاجة إلى  

 مساعد أو معين شارح، وتختفي شعلة الشاعر المتمثلة في تعبيره عن ذاته. 

يظهر مشهد الرحلة بوصفه مشهدا طقوسيا يسعى لتقديمه الشاعر، كي يمهد لما 
بالصورة ان  بعده من حاجات إنسانية ورغبات مدفونة، هذا الإيحاء واستدرار الذاكرة تهتف

لنتأمل فيها، وتخفف من قيمة التواصل النفعي، لتحتل الموجودات موقع الشاعر وتلهمه 
ببيانها الذي يحتل الصدارة في اللوحة الجمالية، فإذا به يتيح للناقة التعبير عنه والبوح 
بتجربته في لغة رمزية تحتفي بالإشارة وتنأى عن المباشرة، لتنشر جوا من الهيبة والوقار 

 ى مقدار الكفاح الذي نهضت على أكتافه فصول النص وحكايته الخاصة. عل
ومرة  الوصول  بـ"زمن  المتمثل  الثالث  الضلع  لتحقيق  الغنائية  القصيدة  تتجه  ثم 
أخرى زمن الوقوف. وعلى الوقوف الذي كان وقوفا على ماضي النسيب أن يعيد تمثيل 

 
 . 90 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  1))
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، لتستعيد الحكاية صداها وتكتمل سلسلتها، (1) نفسه في ذلك الوقوف الجديد للوصول"
في تصور يعبر عن رحلة الإنسان على هذا الكوكب ومعاناته الملحقة لتحقيق طموحاته 

 والسعي لتحقيق ذاته.

وكأن الوقوف الأول عند الآثار البالية محاولة من الشاعر لحشد المتلقي نحو هدف 
المتجانسة، هذا  والوحدة في أصولها الاجتماعية الأولى  التذكير بالانتماء  واحد، وهو 
التحسر الصامت يقتضي انتفاضا فعليا ومجاوزة للمكان الذي تفوح منه الخيبة والخسارة،  

عل ه يطمس الزمن الكسير، الذي يتجلى في الرحلة بما فيها من   في تمكين للظفر المكاني
آمال وآلام، وذلك لأن الانقطاع يتضمن الانتقال؛ "لأنه في حد ذاته نموذج استقطاب 

 . (2) ولكنه يضع عوائق بالدرجة نفسها"  ييسر،منتج للمعنى ومتناقض ظاهر: إنه  

سير  لطبيعة  رمزا  أو  نموذجا  يعد  العربية  الغنائية  للقصيدة  الثلاثي  الشكل  إن 
الإنسان، وكأنها بذلك تتجاوز بعدها الفني لتهبنا معرفة أصيلة لا تقل قيمتها عن حقول 

تجلى سمات تإنسانية أخرى، وهي تحيل إلى الزمن الإنساني في أغواره السحيقة، حيث  
الإنسان في تأمله للوجود، في حالة الانتقال من الصمت المهيب في النسيب إلى الحركة 

حظة الحضور ووقوف الجسد الذي يفصح ل الرحلة، وانتهاء بالدرامية المفاجئة والحاسمة في 
ر شعن قول منتج يسرد غايته وغرضه بعد تلك القصة المركزة التي تختلج مشاعر كل الب

لات غير متناهية، وأبعاد متشعبة دونما استثناء، وبذلك تتسع رؤية النص لتلامس دلا
 تتجاوز الخاص العربي إلى الكوني الإنساني. 

آخر  ستيتكيفيتشنظر  لقد   بوصفه  العربي  المنتج  للقارئ   إلى  لتقديمه  يسعى 
 

)القاهرة:     حسن الكبير. "تطور القصيدة الغنائية".وانظر:    .91  ستيتكيفيتش. "صبا نجد".   1))
 . 6( م1978دار الفكر العربي، 

 . 92 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  2))



 2  الجزء:|15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-539 - 

الثقافة الأوروبية (1) الغربي  ، ولذا فهو يحاول باستمرار تهذيبه عبر المقارنات كي تتقبله 
الضمني هذا القارئ  ، و بوصفه نتاجا بشريا كليا ممتدا، وليس ناشزا يعبر عن مجتمع خاص

الإلحاح المستمر على الإحالة المستمرة   يفسرويتحكم به هو الذي  ته  الذي يشغل مخيل
الغربي بدعوى وحدة العقل الإنساني، وبهذا المسوغ يمكن تفهم كثير   الأدبإلى روافد  

 من السلوكيات النقدية التي تبناها في تحليله للظاهرة الشعرية العربية.

للآخر غير العربي،    منتج أدبي ضمنا أنه أمام تقريب    ولذا نجده يعلل دائما صراحة أو 
العربية الغنائية الجاهلية، التي يقسمها إلى ثلاثة مظاهر كلية متسلسلة    القصيدة متمثلا في  

في العرض والوصف: "موضوعة الفقد والشوق )النسيب(، وموضوعة الرحلة أو )الرحيل(،  
الغنائية، حيث  لقصيدة  با   دراسته   وهو ما يفسر غرابة تقييد ،  ( 2) وموضوعة الفخر بالذات" 

إن القصيدة العربية القديمة لا تعرف إلا هذا النوع، بينما الأدب الغربي لديه التقسيم الثلاثي  
    . المسرحي(   - الملحمي   - للأجناس الأدبية والمتمثلة في الأدب: )الغنائي 

عن   بعيدا  العربي  الشعر  في  )نجد(  للمكان  نظر  والقراءة لقد  الجغرافي  البعد 
إنه يرى   شعرا، (  3) ماذا يحدث عندما تصبح الطوبونيما الموضوعية التي تحيل إلى الواقع، 

في المكان فضاء شعريا يحيل إلى أنساق زمنية مضمرة موغلة في القدم والذاكرة الإنسانية، 
وذلك بارتباطه "باستعارة قديمة ساكنة في النسيب، ولها أبعاد شعرية تتجاوز هذه الطبيعة 

في تشييده أفراد ينتمون إلى ثقافات   يشارك الشخصية إلى آفاق الفن الإنساني الذي  
 

 . 50  ،المصدر السابق  1))
، يقول محمد غنيمي هلال: "يتحدث نقاد الأدب من العرب  56  ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  2))

محمد    ورة في نقدهم على الشعر الغنائي". عن القصيدة وما تتناوله من أغراض، وهي مقص
 . 169 .( م1997)القاهرة: نهضة مصر،   ". النقد الأدبي الحديثغنيمي هلال. "

 . 233 ستيتكيفيتش. "صبا نجد". انظر:  .الطوبونيما هي دراسة المواقع الجغرافية وأصلها   3))
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غير المتحيز إلا للإبداع، والشغف بالمعرفة   وهنا تظهر روح الباحث ،  (1) تبدو جد مختلفة" 
المترامية بين الآداب العالمية، ونلحظ عنايته بتتبع أثر الحنين عند الشعراء ولذلك يتوقف 

 عند قصيدة الصمة القشيري الشهيرة التي مطلعها: 

 م نيف ة  ف الض مار  ـب نا ب ين  ال  ي أ قول  ل صاح بي و العيس  ته و 
ي  ف ما ب عد  الع شي ة  م ن ع رار     د  ـــــــــــرار  نج  ــــــــــم  ع  ـــــتم  ت ع م ن شَ 

 طبيعيا إلى رؤية شعرية مقبوض    ظرامنويحلل النص قائلا: "لقد تحولت نجد بوصفها  
عليها. فهي الصحراء تزهر في ذاكرة الشاعر بعد وقت طويل من افتقاد مطر الربيع في 
قطع وهمية من السراب وبعد زمن طويل من عودة الصحراء إلى قسوتها التي تستغرق ما 

 . (2)ن يتذكره ويحيا عليه"أيقرب من العام، وهذا كل ما يختار الشاعر 

الوعي  البحث عن  الشعر يقود إلى  تتبع موضوع الحنين في  هذا الاستغراق في 
المشترك بين الشعراء العرب ثم ينتقل تلقائيا إلى البحث عن وحدة العقل الجمالي في 

مدخلا مناسبا لجذب القارئ الغربي واكتساب   ، حيث تعد هذه الانتقالة الوعي البشري
الذين يكرسون ش  الشعراء  عرهم على حنين نجد يصبح استجابته، حيث يقول: "إن 

الإغريقي عبالنسبة   القديم  العصر  بشعراء  أشبه كثيرا  تندمج   - لينا  والذي  اليوناني، 
 .(3) الأسطورة والواقع في مكانهم الرمزي الخاص للحنين، ويؤثر كل منهما في الآخر" 

على المستوى النظري بين الثقافات والآداب  بالدراسات المقارنة الدائمة  لقد عني  
العربي في والتحليلي للنصوص في   المقاربة، توضيحا لمكانة الأدب  للنماذج  استدعائه 

ضوء سياق الآداب العالمية، وهو مدخل حجاجي مهم يدفع القارئ الغربي المتشكك 
ا في بحثها الأنثروبولوجي  ، وهو ملمح أصيل التزمت بهإلى الاقتناع بهذا الحضور الجمالي

 
 . 237  ،المصدر السابق  1))
 . 250  ،المصدر السابق  2))
 . 252 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  3))
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القصيدة   ستيتكيفيتشالدؤوب عن الصور الأولى لحقيقة الإنسان، لذا بعد أن حلل  
 :منها، و الغنائية العربية في شكلها الثلاثي، اتجه إلى المقارنة مع أمثلة أخرى غربية

 قصيدتا إيفاين وإريك، لكريتيان دي توري.   -1
سردها على ثلاثة أجزاء، القسم   يقوم  لتين سمات هاتين القصيدتين ال  لقد استعرض 

الأول يمثل رمزا لـ"ميلاد الحياة وأنشودة الحياة الرعوية المبكرة وكلاهما قابل للترجمة إلى 
يتعلق بمغامرة البطل إيفاين، في ف، أما القسم الثاني  (1))فردوس( من منظور أساطيري"

قسمها الثالث تتجلى حضور الفارس وظهوره الواقعي المتجانس مع بعده الرمزي، حيث 
بينما تستبطن عودة إلى الذات الجمعية محاطة  ، تحضر مظاهر الفخر الشخصي ظاهريا

 بكل القيم التي يشدو بها النبلاء.

نمو و  مراحل  تتعادل  حيث  إنساني  بعد  من  العربية  للقصيدة  فهمه  في  انطلق 
القصيدة مع نمو الزمن البطولي، سواء على مستوى الحب البلاطي كما في إيفيان وإريك، 

ويظهر ذلك في ،  أو على مستوى الفخر بالذات بكل تجلياتها كما في الغنائية العربية
إلى  الإنساني،  الوعي  في  الموغلة  والذكرى  بالفقدان  الإحساس  من  الانتقال  حالة 
الاستيقاظ والشعور بالاكتفاء من حالة التأمل والاستغراق فيه، والاتجاه نحو التحول إلى 
زمن الفعل والإنجاز، حيث تبدو "بدايات )الرحلة( و)المغامرات( في قصائد كريتين دي 

 .(2) بيل هذا العبور الرمزي" ها الرحلة في القصيدة العربية الكلاسيكية هي من قتروي ومثل

وفي ختام المقارنة بين القصيدتين العربية والغربية يظهر الختام الذي أعقب الحيوية 
مما   ، والصراع بوصفها حالة استقراء وهدوء عند بلوغ الغايات والتمجيد والاحتفال بها

للزمن  الكامل  الاستغراق  يظهر  حيث  الشعراء،  بين  مشتركا  إنسانيا  تقاطعا  يشكل 
 الحاضر وكأنه مغلق تختفي فيه الإشارات وتغرق فيه الإحالات.

 
 . 99  ،المصدر السابق  1))
 . 103 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  2))
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 .المقارنة مع تطبيق نقدي لتحليل مفهوم الأسطورة لهاري سلوخر -2
التص  من  المقارنة  هذه  التنطلق  الثلاثية  الصيغة  ذي  النظري  إليهتي ور  توصل   ا  

، حيث حل ل مجموعة من النصوص الغربية القديمة والحديثة ليصل إلى نتيجة ستيتكيفيتش
تخص هذا الإرث الغربي، وهي أن القصيدة الغربية ذات البعد الأسطوري تتكون من 

 ثلاثة فصول ثم ختام يغلق هذا التتابع.
اختبار هذا التصور وتطبيقه على القصيدة العربية، حيث "يقدم   ستيتكيفيتشأراد  

الفصل الأول خلفية أسطورية بعيدة، إذا جاز التعبير، كونها تلميحا بالخلق... ويقدم 
الفصل الثاني مغادرة البطل لوطنه، أو نفيه عنه، وسعيه الذي يلي ذلك، ومن ثم  تكون 

الدائرة   تغلق  الثالث  الفصل  للبطل... بوصفها عودة إلى الرحلة... وفي  بإعادة خلق 
 .(1) الوطن أو بوصفها مصيرا"

تطبيق صيغة سلوخر على بنية التجربة البطولية في الأدب الغربي، حرص على  و 
مشترك من التفهم لحالة التتابع بين قدر  نحو   ،بناء القصيدة العربية ومحاولة تجريبها على 

أجزائها الثلاثة في البناء، مما ينتج عنها التعمق في طبيعة التجربة الكلية المتشابهة للإنسان 
في أي زمان ومكان، ومع كل ذلك لم يفته أن يبين طبيعة "الاختلافات الحادة في النوع 

عليها سلوخر وتلك القصائد والأسلوب والتباعد الصرف بين الأمثلة النصية التي يتكئ  
يراها اختلافات عرضية وطارئة ليست مؤثرة على   ولكنه  (2)الثلاثية الكلاسيكية العربية"

 جوهر التجربة الثابت. 

ولكي يثبت حجاجه النظري حول إمكانية التطبيق، يقوم بتحليل الأجزاء الثلاثة    
في السياق الإبداعي العربي، حيث يكون النسيب حالة "تناغم جمعي كما يطرحها المخطط  

ممتزجا  ( 3) الأساطيري"  وقناعة،  رضا  الممتلئ  بذكراه  والأنس  للماضي  الحنين  وهذا   ،
 

 . 105-104  السابق،المصدر  1))
 . 105 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  2))
 . 105 ستيتكيفيتش. "صبا نجد".  3))
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   . بالإحساس بالفقد يحمل بعدا تأمليا بين ماض مثالي وواقع يطمح أن يصل إليه يوما ما 

بينما تأتي الرحلة في القصيدة بوصفها واقعا حقيقيا ماديا ملموسا لا متخيلا   
كما في بعض نماذج ساخور، بما يمنحها تكافؤا يدفعها إلى تركيز أسطوري حيث يظهر 
الواقع وقد انحاز له الخيال وتحقق المستقبل حضورا ملموسا بعد أن كان مجرد حلم، في 

المنال والمستقبل الذي لم تتضح ملامحه بعد، ثم يفصح   ة وعي ممتزج بين الذكرى البعيد
بالتعبير  الوطن  أو  العربي  بالتعبير  والدار  الحمى  العودة إلى  الثالث عن ملامح  القسم 
الغربي، وحينها تحقق الوحدة والسلام، وهنا تبلغ القصيدة منتهاها "سواء تم التعبير عنه 

بوصف  هو  القبلي،  الجمعي  بالابتهاج  أو  إعلان   هبالمدح  بمثابة  ذاته،  حد  في  أسطرة 
 . (1)واحتفال بالوصول معز ز  بلاغيا"

أن النصوص الإبداعية لامتناهية في الدلالة وتشكيل المعنى،    ستيتكيفيتش   لقد كشف 
إذا صادفت رؤية جديد ملهمة وقادرة على إحياء النصوص القديمة بإلباسها بوعي معاصر  
متسائل عن الفجوات الكامنة التي لم تطرق بعد، وكأن النصوص البديعة تتجاوز الزمن ولا  

ن والخصوبة إذا استهان بها القارئ واكتفى  تحفل بالتحقيب التاريخي الذي يفقدها السيلا 
 بحضورها السطحي وتلقينها بوصفها شواهد لأطلال مضت واختفت.   

بإزاحة  وهكذا يتبين للقارئ مدى عمق المشروع النقدي الذي نهض من أجل تحقيقه  
التصورات الاستعمارية التي تلوث بها الاستشراق التقليدي جراء الاكتفاء بقراءة فيلولوجية  
سطحية أولى لا تتجاوز قشرة النص، أو الانهماك في عمل ميكانيكي يتعلق بجدلية إثبات  
النص ونفيه عن صاحبه، وعدم النظر إلى الشعر بوصفه روحا ومدخلا لثقافة عربية وإسلامية  

 .    دراسات الأدبية المقارنة اعتمادا على ال وذلك  يز بالثراء والتنوع،  تتم 
  

 
، ومن  في تحليله النقدي  الظاهرة  هشك بأن المنهج المقارن من أدوات   ولا   ، 107  ، المصدر السابق   1))

 . 116، الشاعر المحارب العربي ذلك استحضار المحارب اليوناني عند ذكر 
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 الخاتمة

 خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، ومنها: 
العربية  ستيتكيفيتشركز   -1 للقصيدة  تحليله  السردي   الغنائية  في  الجانب  على 

والقصصي فيها المتعلقة بمطالع القصيدة العربية من نسيب ورحلة وغرض، حتى 
يتمكن من تطبيق الرؤية الأسطورية عليها بحثا عن معنى مشترك بين الآداب، 

 وأهمل بقية عناصرها التي يراها خاصة. 
م -2 الأنثروبولوجي  من  التحليل  وجده    ستيتكيفيتش  لدى سوغات  أثر ما  من 

هت بها نحو رتابة الرؤية، ممارسة بعض المناهج للقصيدة الغنائية العربية التي اتج
 . سها للقياس العقلينف  ت رهنحينما  

يعد قاصرا لجهد المتخصص الغربي  رأى أن التوقف عند المستوى الفيلولوجي   -3
فه العربي،  في  للشعر  الرمزية  البنية  تخم  المفردات قراءتها  ل  تز التي  تحقيق  في 

 فحسب.   وتأصيلها معجميا 
حيث   ،ينبغي أن تتطور العلاقة مع النص الشعري القديم في مستواه التأويلي   -4

الاستغراق في التناول الأنثروبولوجي وتتبع حياة النصوص، والدلالات المضمرة 
 التي تنأى عنها القراءة المعجمية. 

الأنثروبولوجيا التي قصيدة الغنائية العربية على في تحليله لل ستيتكيفيتشاستند  -5
بعلم الاجتماع المقارن حيث يقوم هذا الحقل  الباحثين  قد يعبر عنها بعض 

 . شاملةالمعرفي بدراسة المجتمعات الأخرى )الآخر( دارسة  
في تحليله للشعر العربي إلى البحث عن الوحدة التي تقبع وراء الاختلاف هدف   -6

النموذج  الأصيل،    وصناعة  للإنسان  كونيةو الأول  رؤية  عبر   تكوين 
تتحكم في صيرورة وأصالة الخصوصيات، وفحص الأجزاء لنسج أنماط كلية  

الوعي الإنساني كالأسطورة والفن واللغة والدين والرمز، وعني هذا الاتجاه في 
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بعض مظاهره بانغماس الباحث الكامل في العمل الميداني، عبر تجربة المعايشة 
 لهذا المجتمع المدروس لمعرفة محركاته وبنيته العميقة قديما وحديثا.

ارتكز في تحليله للقصيدة الغنائية العربية على الإسهامات التي قدمها البلجيكي  -7
والأنماط  الطقوسية  للديناميات  دراسته  عند  جنب  فن  أرنولد  الأنثروبولوجي 

من   واندماج،  الاحتفالية  وانتقال،  إعادة انفصال،  الكاملة لأي  الدورة  تمثل 
الدال  للتغير  فردية،  أو  جمعية  تلقائية،  أو  مدب رة  تصريحية،  أو  ضمنية  تمثيل 

 للمكانة. ويطلق فن جنب على هذه العملية مصطلح طقوس العبور. 
المعجمي   إن قراءة ستيتكيفيتش الأنثروبولوجية للشعر القديم لا تحفل بالوعي -8

ن الأوائل، إنها قراءة تحظى بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الإبداع، و كما فعل المستشرق
لذا نشعر بمدى الوعي البحثي المتنوع لتأهيل ذاته القارئة قبل الشروع في تفهم 

 هذا الشعر والولوج إلى شقوقه، إنها روح تهاب النص وتتلطفه في آن معا. 
الغنائية  -9 للقصيدة  تحليله  ستيتكيفيتش في  به  التزم  الذي  الثلاثي  الشكل  إن 

العربية يعد نموذجا أو رمزا لطبيعة سير الإنسان، وكأن القصيدة تتجاوز بعدها 
الفني لتهبنا معرفة أصيلة لا تقل قيمتها عن حقول إنسانية أخرى، وهي تحيل 

سمات الإنسان في تأمله   يساني في أغواره السحيقة، حيث تجلإلى الزمن الإن
للوجود، في حالة الانتقال من الصمت المهيب في النسيب إلى الحركة الدرامية 

ب  المفاجئة  وانتهاء  الرحلة،  في  الذي لوالحاسمة  الجسد  ووقوف  الحضور  حظة 
يفصح عن قول منتج يسرد غايته وغرضه بعد تلك القصة المركزة التي تختلج 

 اء.مشاعر كل البشر دونما استثن
يسعى لتقديمه للقارئ   المنتج العربي بوصفه آخر   لقد نظر ستيتكيفيتش إلى -10

الثقافة  تتقبله  المقارنات كي  عبر  تهذيبه  باستمرار  يحاول  فهو  ولذا  الغربي، 
الأوروبية بوصفه نتاجا بشريا كليا ممتدا، وليس ناشزا يعبر عن مجتمع خاص، 
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هو الذي يفسر الإلحاح وهذا القارئ الضمني الذي يشغل مخيلته ويتحكم به  
المستمر على الإحالة المستمرة إلى روافد الأدب الغربي بدعوى وحدة العقل 
الإنساني، وبهذا المسوغ يمكن تفهم كثير من السلوكيات النقدية التي تبناها في 

 تحليله للظاهرة الشعرية العربية.
الثقافات والآداب على   عني ستيتكيفيتش -11 الدائمة بين  المقارنة  بالدراسات 

المستوى النظري والتحليلي للنصوص في استدعائه للنماذج المقاربة، توضيحا 
العالمية، وهو مدخل حجاجي  العربي في ضوء سياق الآداب  لمكانة الأدب 
الجمالي، وهو  الحضور  الاقتناع بهذا  إلى  المتشكك  الغربي  القارئ  يدفع  مهم 

الأولى م الصور  عن  الدؤوب  بحثها  الأنثروبولوجيا في  به  التزمت  أصيل  لمح 
 لحقيقة الإنسان. 

أن النصوص الإبداعية لامتناهية في الدلالة وتشكيل على  ستيتكيفيتش  يلح   -12
ملهمة وقادرة على إحياء النصوص القديمة   ة المعنى، إذا صادفت رؤية جديد 

بإلباسها بوعي معاصر متسائل عن الفجوات الكامنة التي لم تطرق بعد، وكأن 
يفقدها  الذي  التاريخي  الزمن ولا تحفل بالتحقيب  تتجاوز  البديعة  النصوص 
السيلان والخصوبة إذا استهان بها القارئ واكتفى بحضورها السطحي وتلقينها 

 د لأطلال مضت واختفت. بوصفها شواه
يتبين للقارئ مدى عمق المشروع النقدي الذي نهض من أجل تحقيقه بإزاحة  -13

التصورات الاستعمارية التي تلوث بها الاستشراق التقليدي جراء الاكتفاء بقراءة 
سطحية أولى لا تتجاوز قشرة النص، أو الانهماك في عمل ميكانيكي يتعلق  

الشعر بوصفه روحا بجدلية إثبات النص ونفيه عن صاحبه، وعدم النظر إلى  
ومدخلا لثقافة عربية وإسلامية تتميز بالثراء والتنوع، اعتمادا على الدراسات 

 . لمقارنةالأدبية ا
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